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مدخل 

ما وقعت عيناي بوم على موسوعة « تاريخ الحضارات الاام » في مجلداتها السبعة وهي التي 
ظہرت أصلاً بالفرنسية» عن «المطبوعات الجامعبة الفرفسبة » في باريس حتى تولتني نشوة من السطة 
تتنيت ممہا ان يلبم الل ناشرا يتولى نقلبا الى لغة الضاد فیس" المكتبة العربية ٤‏ ولا سپا باب 
التاريخ متها » بمرجع هام من مراجع التاریخ العام تناصّدَ فريق من كبار الاخصائیین وأعلام 
اساتذة التاريخ في جامغات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والترحكيز 
والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعليلبا وفلسفتها » من السّرد المبسط . 

وما كنت لأقنط » وانا أستسلم لهذه الاماني العراض والرژی العذاب ٤‏ في ا يقيض الله 
لاحدی دور النشر في لبنان فتضطلع بہذہ الرسالة ويتقطعلها بالرغم ما دون‌هذا العمل‌من صعاب , 
وأعباء : مادیة وأدببة ومالية» وروحية وثقافیة وتقنیة » لا بد من التغلب عليها » من ناشر عربي ' 
يعرف قممة الكتاب ؛ متبين لأہمیته » مؤمن برسالته التثقيفية والتہذیبیة » لا ياب المصاعب 
فيلقاها بصدر عامر بالايمان » اقتناعا منه بأهمية هذا العمل الذي ندب له نفسه . 

كنت يوما » من نحو سنتين » في حديث مع صديقي صاحب له الدار » حول حاجات 
الثقافة العربية في عصرنا هذا ٤‏ ووجوب تزويد مکتبتنا العربية » بکتب مينة ٤‏ دممة متعافية» 
رزينة » رصينة » ما وضعا وتأليفا» واما نقلاً وتعردبا عن اللغات الاجنسة . واخذنا نستعرض 
معا هذا التيار الجارف والفيض العارم من الترجمات الشجاف تلفظها المطابع ودور النثسر قي العام 
العربي وتاز ها الى الاسواق » بحبث أصبحت الترجمات البوم ۹۰ / من موع انتاج العصر في العام 
العربي البوم وأكثرها هشم من سقط التاع بعد ان كان تهشیما للأصل » تخفى عليك معالمه لما في 
الترجمة منتلاعبوتغيير وتعديل وتحريف واحتزاء» في حلیقعبث وسطو» دوفا رقب او حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث بیننا نستعرض معا حاجات ثقافتنا العربية والؤضع المؤسف الذي 
تتردى فيه حركة التر ةة البوم ٤‏ في العالم العريي » اذ بصاحي بسد"د نظره الي" ويسأل قائلا : 
د هل تعرف الوسوعة التاريخية « تاريخ امضارات العام » التي صدرت تحت اشراف موريس 
كروزيه ۱ - فقلت نعم ٤‏ وهي عندي في مکتبتي الخاسة » . فقال : « وما رأيك في أمر 
ترجمتها الى العربية ؟ » . فقلت : « حل جميل « انما دونه خرط القتاد » اذ ارت نقل موسوعة 
تاريخية على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة مجلدات ضخمة كل مجلد بزب. ۔ على قانمائة صفحة 
ويبلغ جموع صفحاتها ٠٠+ه‏ صفحة ليس بالأمر اليسير . ان مشروعا على هذه الضخامة > يقتضي 
له شرائط عديدة منہا فريق مصطفى من اد والمترجمين مجبدون العربية والفرلسة متخصصين 
بالتاريخ » ونفقات عالیة طائلة» وجلد مرير ومعاناة موصولة » وفوق هذا ٤‏ والى هذا کله» قلب 
عامر بالايمان الحي ٤‏ ا حبي » والغيرة النيرة على الثقافة العرببة » . قلت هذا وتفرست في صاحي 
قاذا بستته تشعان ور وايانا وصدق عزیة . 

وها هو الجلد الثاني من هذه الموسوعة التاريخية يطل على القارىء العربي بعد ارس رحب 


۷ 


محرارة » بمطلع ا جلدالاول » قي اواخر السنة الماضية » رافلا بثل هذه اط القشيبة من الاخراج 
الحفي » بعد ان يذل في سبيل اخراجه » ما 'بذل من عناية وسپر وصبر طويل ويذل کر . 
يشهد الله » وهو شير الشبود » على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جہد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل » محبث يمكن ان نوكد للقارىء الکرم ان کل كلمة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى العربية بعبارة سہاتصحصحة رشيقة» دوا ركاكة او عجمةار تمتند. ولا شك عندنا فيان النقد 
العامي سيقول کته قي هذا العمل بحیٹ یعرف الناس ما استتفذ اخراج هذا السقر من جہد 
وسپر وعنایة لیخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط » وهي من يعض الصفات التي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت ٤‏ وما تفر دت په . 
بطیب لا ان ئنوہ هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحيب النقد الادبي 
له , فقد تشر ادیپ فلسطين الشہور الاستاذ عيسى التاعوري» وهو في الطلبعة من رجال الفکر 
والادب في الاردن » البوم » كامة في يجلة « الاديب » الغراء» في عدد ير لير ۸ ۶6 في الصةحة 
وه - ٣٦٢‏ ما يل مخاطبا صاحب الدار الاستاف ا مد عويدات : 
« لقد زوٴدت المكتبة العربية بهذه الآثار العامة النفيسة » في ترجماك أمينة » واهية» لا 
تختلف عن الاصل في غير الحروف التي كتبت بها ... وأنا أعلم انك تقوم بهذا الجهد الكبير 
الضشم منفرداً » وأعرف ما تلاقبه في ذلك من عناء متواصل » ومن سبر طويل » وما تبذل 
فبه الى جانب المد والعرق والسپر » من مال » ومعرفتي هذه تضاعف'من تقديري لحملك ومن 
اعجابي الكبير به . ويزيد من اعجايي وتقديري » ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت اليه 
اخبر]» بکل بڈل وتضحية» وهو تولبك‌نشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
مله حتى الآن الجزم الأول » في قرابة ۷۲۰ صفحة من القطم الکببر» وفي حلة رائعة من الاناقة 
الدالة على شدة عنايتك بالكتاب . .. وهو كتساب جدير بعنابتك واهقامك حقا . وانا 0 
طلا ان یمینك الل على .لجاز جيم أجرائه . فو ثروة نفيسة لامكتبة العربية التي تفتقر الى 
مثل هذا الأثر الشخم الجامع . وآمل ان يجد عملك من تقدير المؤسسات الثقافية 0 
والقراء ما یکافیء .جبدك المبارك وخدمتك الجلية , اقول هذا » وان اذکر ان الجبود ا خلصة 
يندر أن تجد من بہت مكافأتها » وتشجيعها ... 
عندك في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولکن الناشر الجتبد الخلص لا ينال شیثا منہا کا 
ينال المؤلف . ان المعية تعتبر المؤلف وحدہ من «أصدقاء الكتاب» او من «امل الكتاب»... 
لا ادري . ولکنها لا تعتبر الناشر مثل ذلك . قليتها تبثم بلناشر اھنامہا ہالکتاب والمؤلف » 
لأراك تنال من تقديرها ‏ وهو أضف الامان ‏ ما يثلج نفسك » ويشجعك على المفي في الدرب 
النہیل الذي تسلكه جاهدا مومنا بقيمة العمل الذي تؤديه لأمتك » . 
وحن اذ نشارك الاستاذ الناعوري آماله وأمائيه تتمنى معه ان يتم اخراج هذه ااوسوعة 
| التاریخیة » على مثل هذا النحم خدمة الثقافة العربية والدراسات التاریخیة الاصيلة . 
بيروت في ۱۹۱۸/۷/۲۰ ہوسف اسعد داغر 


۸ 


(ضم (لژرت 


الغرب ووحدة البحرالثوسط 


تناولنا فی املد الاول من هذه الموسوعة الکلام في حضارة الشرق الادنی ا ی بزوغ 
النصرانبة . فعلینا الآن ونحن نتعرض لدراسة الغرب » ان نعود القہقری قلبلا الى الوراء » 
يقرب من ألف سنة. 


التوقبت الزمني هو قوام التاريخ وھیکل . ولذا كان من 
اولى واجبات المؤلف ان براعي أحكام هذا الوقیت ويأشذ 
پاصوله المرعية . الا" ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات ٤‏ قوامها ترابط الوقائع والماجريات 
على اختلاف انواعہا سس تر شس رجہ المرتجلة . فاذا كانت معرفة الاشاء 
من الامور التي لا بد منہا ٤‏ فتفہم الوقائع » وفحصہا ٤‏ وتحلیلہاء اجدی للمرء وادعی , وا حال+ 
اھر سوا سی متس ا الا بنسية ما 
كان لها من اثر بارز في هذه الحضارة , هنالك شعوب پلتظمہا مدی جقرافي واحد » الا انه قد 
لا يقوم بينها علائق وصلات »> وان قام شيء من هذا فمن ذلك النوع السطحي . وهذه المؤثرات 
قد لایکون لها من الشأن الا بقدار ما هي ذات اتحاه معين . هنالك مدنیات معطاءة » تعطي 
الغیر » الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قاما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
الواقع حال المدنيات القدية التي قامت بالنسبة للاحقة منها ٤‏ يدور الپذب او ا ربي . وهكذا 
ألف الناس النظر الما وذلك لا لها من الاعراف والتقاليد التي یقدسپا المريدوت والأتباع. 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان پتوفرا معا » ها شديدا الاتصال بعضها ببعض » الا ارت 
ترابطہا المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما انفصل احدهیا عن الآخر, 


هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنی الغابرة بالنسبة 
لغرب » اذ اننا نشاهد بعض هذه المدنيات قافاً قبل عام 
۴۰۰۰ > ولیس في غرم البحر التوسط كله اکن مقارئته بها > ولو من بعید. وهذء الدنیات 
تستمر اجيالاً متطاولة » متعاقية » حبة ناشطة » دون ان جدد من شباها الا ما ندر ٤‏ لا تشعر 
او قدا تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطلة من البلدان الجاورة حتی في حال بسط سيطرتها 
عليها » فکیف بها تنفتح اوثرات بعيدة تعمل بالواسطة 9 اما مدئيات الشرق الادنی التي هي 
چو ا ب تقتس ولا تأخذ الا ما 0 
ل ا و ا تد 
فالمدنیة اليوثافية بنوع خاص » لا ترى في الاقطار الواقعة منہا الى الغرب » سوى اراض 


تاریخ المدنيات وتوقيتها التاريخي 


استمرار مدئيات الشرق الادنى 


1١ 


تصلح للاستعیار والاستغار » تقع عليها كلما سنحت منہا الظروف ومکنت ها صروف الدهر » 
فترسل البها الجوالي في اثر ا موالی بالمدد الكافي » والا قنعت منما پاستفلاھا تجاریا بالحصول على 
محاصبلالارض فيبا“او جملا سوقا تفت قیہا مصنوعاتها وما تحمله ایا من سلع وخرضاوات, 
وما عدا ذلك » فلا تری في هذه الاقطار شین يستحق الاهئام له او ا حافظۂ عليه ٤‏ فہي بالفعل 
لا تأخذ شيا منہا . فبذا الشسرق الترامي الاطراف ؛ المتعدد الثروات » الحير للعقول با بلغت 
اليه حشاراته من الرفاہ والنعمى ‏ الآخذ مجامع القلوب با حقق من انجازات جباوة» والسیطر 
على العةول با يلغت فيه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية»والذي يفرض 
الاحترام أشدة اطلاعه على اسرار الطسعة ومعماتهاءهة! الشرق» عرف منڈ عہد بعید ان يشيع 
ما في الاغريق من عطش الى المعرفة » ومن توق شديد الى الاطلاع على الحضارات الاجنبية . 
فاي داع بعد هذا » يحفزم لعمري » على الاقتباس من قرطاجة مثلا » با تكون صور على قد 
بضع مراحل متهم ۷ وتروي يعض المصادر التاریخیة إن الاسکندر الكبير ٤‏ كان مجتر ٤‏ قىل 
وفاته يقليل» فکرة القيام محملة واسعة تحملہ ورجاله » مح ركد التفاف حول القارة الافريقية او 
عن طريق مصر وقرطاجة » الى اعمدة هرقل ( جبل طارق ) ليود منها الى الیونات عبر شبه 
ابا( اسہانیا ) وغاليا ( فرنسا ) وإيطاليا . فلو صح ال واستطاع الماهل القدوني تحقيق 
معالم هذه الصورة الجغراقية التي ارتسمت في ذهنه وطالما راودت شياله الجوح » لعاد ذلك على 
الحشارة الهليلية مخصائص وميزات غير التي طبعتها قفردتها. فلو كان هنالك امرؤ ما » یستطیم 
الكشفعن افکار غبومة يمكن الانتفاع بها في الغرب ا خشوشن)لکان هو الاسکندر نفسه الذي 
عرف أن یکشف ما شفي من خبوءات الفكر والعل والثقاقة حیغا لجتاحت جحافله بلا اپران 
الشاسعة . الا ان خلفاءه الذين لم یکن بينهم من بدائيه » من يعيد أو قريب » نبوغا حربيا ولا 
ثقافيا» قبعوا خاملین في الاراضي التي دوخہا هم » واستکانوا الى ما قيضت لم الاقدار من ملك 
وسلطات » فاقتصرت الحضارة الهلينية على التمكين لاروايط التي اقامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية في دورما البارزين من تاريخها القديم والكلاسيتي العتيد , 


غير ان عدم الاخذ لا ينع العطاء, وبالفمل هنالك عدد من مدنبات 
الشرق الادنی امدت او» بالاحرى » شجعت الدنسات الغربية 
الناشئة » على الاخذ والقبس . فقد قامت في افريقيا تجاه المضيق الذي يفصل بين حوضي البحر 
التوسط » مدينة قرطاجة » احدى انشاءات مديئة صور . والوجود الاغريقي الذي قام في 
الغرب مثلا بهذا العديد من المستعمرات اليونانية التي ازدهرت في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية » 
تبلور عن كتلة من الجوالي البونائية زخرت حبویة ونشاطا » کا قدام العديد من هذه الجوالي 
اليونانية في جنوي غاليا وغربي اسبانيا وجنوبيها . فالشرق السامي والاجي بعث الى الفرب 
محالیات اخذت تلنظم على شاكلة المدن الام التي انشطرت عنما » واقتصرت في تكفا باحسط 
الجديد على الحد الادنى . إلا ان هذه ا متمسات الناشئة في تربة -جديدة وبيئات جديدة» أثرت 


تأثير الشرق المتوسط عل الغرب 


رل 


٠‏ عميقاً بسلکہا وتصرفها » في غير جہد ولا عناء » على الشعوب التي عاشت بینہا » وذلك با كان 
للحضارة الق تحملها وتنعم بها من “مو وعلو شأن » فنشرت حولها شیاً من النظم السياسية . 
والاقتصادية » التي كانت تأخذ بها وتعتمدھسا في عبشا » کا نشرت الكثير من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعر اف التي قال بها سكان هذه الستعمرات وساروا عليها . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ».بفضل هذه الجوالي الیونانیة » قآأثیرات تت بالمداورة » أي 
جعزل عن وجود مثلي هذه المدنيات» اذ قام الاغريق والقرطاجیون‌بدور السراسرة . وبواسطتهم 
عرف سكان الفرب » اذ ذاك » وجباً من وجوه الشرق اكثر انطواء من المألوف» واقل تعبيراً . 
وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلا من آسبا الصغرى » لندرك 
كيف ان الفن الاتروسكي » کصنوہ الفن الاغريقي القدم » مر بدور « متمشرق » . 


والحق يقال ان هذين العاملين ليسا على قدم واحد من المساواة . فالواحد منها يستخف 
اتل ضر ویزدریه حتى فى الحالات لن می للہا اد الارسط من افرب . 
فجذورها لا تلنر ق ولا توغل الا في تربة شرقة . فبي لا تختار نماذجہا ولا تتخير عناصرها 
المقومة الا من الشرق . والامر الذي لایّازی قبه قط ان بعض هذه ا مدنبات الشرقية تتطور 
بخطی حثيئة قاما عرفت. مدتبات القرب مثلہا ٤‏ بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر 
ملاءمة» ومن التقدم الذي حققته المدنيات التي سبقتها الى الوجود في سل الحضارة ومضیار الحياة. 
وهکذا قدمت‌هذه المدنیات للعالم البعید عنها نغاذج بستلهمپا» وصوراً یتر مہا وينسج على منوالحا 
عندما يستيقظ عنده الوعي وتستشری فيه ا حیاۃ وتندفع نحو الخلق والابداع. قفي الحين الذي 
افرغت فيه الدنية اللينية » فى بوتقة واحدة » الاختبارات التي جممتها وألفت بین الثل التي 
اخذتها عن بادان الشرق الادنی»عحدت ا یصپر هذا كله في إلفة مثالية كان لها من شدید الوقع ما 
سحر مدئبات الفرپ الناشئة» فراست تتکنف به وتتأثر معه بعدا » حتی‌عندما رأت الحد من 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف في وجبه . 


ومع ذلك إبانا والمغالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه » وعن شرق 
مپذاب معلم ٤‏ وغرب متتامذ له ومقتبس منه» يذهب بالكثير من مفارقات المعنى» والدلول. 
فالغرب لن يفقد أصالته في هذا القبس ٤‏ بل الامر على عکس ذلك اما . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة طویلا واسترقت » راحت هذه ا مدنبات تعيد منها صلابة العود» عندما دب الیہا رسيس 
الحماة وجاش فیہا النشاط من جديد» في يطل ام السيحي » الى ان قضت الاقدار على هذبن 
المالمین بالانفصال والسير کل منہا في اتجاه مستقل مستقل معا کس . فالى هذا التاريخ كانت حرك القبس 
ناشطة باستمرار > ولا سما فی الحقل الثقافي . . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمي 
الندائي بين ا جلد:الاول والثاني من جلدات هذه الوسوعة التاریخیة . فقبل قبام الامبراطورية 
الرومانبة ٤‏ كانت مُدنيات الشرق الادنى ٤‏ تكفي نفسها بنفسہا ٤‏ وتتعارف فيا بينها وتتفام 


۱۳ 


قبل ان تتعرف الى مدنيات الغرب » الا ان المکس لا يصح مطلقاً . فعبثاً نحاول فہم مدنیات 
الغرب ما لم ندرس مدنيات الشرق ونطلع عن کلب > على تاريخها الجيد . 
من المفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا ترتط 
م ان فی بالسابقة » اذ لیس ما برغم ابعتمعات الفريية ولا ما 
دوس تتھ ‏ مت یر المدنيات على التطور والسير يها نحو الوسعدة . قفي 
اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الملاد» استطاع الاسکندر إنشاء وحدة سياسية» 
حافظ عليها خلفاژه من بعده » تألفت مقوماتها من هذه الاقطار التي لعبت شعوبها » بصؤرة 
مباشرة ٤‏ فعالة» درراً پارز] - ولیس عارضا - في تاريخ الشرق الادنی . وقي ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدئية موحدة هيمنت على الشرق بكامله وطبعته بطابعها . فالشرق 
الكلاسيكي ٤‏ ل يعد جرد صیفة او صورة من خلق العامین » متقطع الاوصال الجغرافية . فقد 
أصبح هذا الشرق الواحد حقيقة واقعبة » حية » نابضة ‏ ها ككل کائن حي » شوائيها - کا 
لكل جتمم بشري قائم» نواقصه. ولهذه الوحدة المتحيزة» من الکالات ومن الملء» ما يتضاءل 
حيالها - کل ما قام او عرف من نظائرها في الناريخ» من قبل . 


والحال » فقد شہد الغرب» في هذه ا حقبة قبام مدنبات لا يكن جاھلہا » او التغاضي عنما . 
مع ات بعضها شاخ واندثر » الا ان القوى المبدعة في هذا الغرب / تنضب يرما وا تعف 
وم تصب بالعقم ار القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غلفب ا التاریخ 
ولفہا بقمط النسيان » مع ان عبدها لا ہزال في ال خواطر طریا » وني مرأى العين » فدنبة 
قرطاجة هي الاخرى » في أبن زموها وازدهارها» وروما بدررها » قطعت » في هذا السبيل 
شوطا بعيداً » ہنا يؤلف الغاليون » من ناحبتہم » قوة مادية هائلة بالرغم نما يعتورها من قلة 
التنظم » بعثت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . وليس ما محول دون باوغہا يرما من الايام 
التنظم المرتجى » فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعا يخشى شرہ . ففي الوقت الذي مت فيه وحدة 
الشرق الادنى » نرى الغرب شتيتا ؛ متقطم الاوصال » موزعا بين مدنيات متباينة» تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حبویتہا باختلاف منطلقہا عبر الزمن . فوضع الغرب آنذاك ٤‏ شبيه 
من جميع الوجوه ٤‏ بالوضع الذي کان عليه عام شرق البحر المتوسط ٤‏ قبل ذلك بنحو ستة او 
سبعة قرون » مع أنه لبس وراء ماضي الغرب الذي غبر وانقضى ما بِکن مقارنته » من قريب 
او من بعند » بپذه المدنيّات التي زهت وازدهرت في مصر؛ وبلاد ما بين النبرين » وحوض محر 
إيجه » وما بلغته من تفوق عظم . 

ES 5 ۱‏ عری جا را یو و دو لہ یا 
وحدة البحر المتو 

نا اذ ان الحصيلة الکبری التي عادت بها ا حقبة التاریخبة التي ينتظمما القسم 

3 الاول من هذا الجك » هي إعداد وحدة أثمل واوسم » الرغم من عدم 


14 


دخول بلاد ما بين النبرين وايران فيا . إلا انها لعمري ٤‏ وحدة سیاسیة لا غير . الا ان الوحدة 
الدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل الیسر لا تتقصها . ولا بد ٤‏ والالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فيتاح للأخرى ان تخلق لنفسها الأطثر وافلا كات التي 
لا بد" منها للتطور والتقدم . فالفتح الظفر المبين الذي حققه الاسکندر من قبل ٤‏ مبّد لطاوع 
الدنية الهلينية . أما لفتح الاكبر الذي قامت به روما فهو الذي مكن من تحقيق الوحدة القوية 
التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل الملاد . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى المد الأبعد » الى ما ورام الحدود التي يبلغ 
اليما منطق ااؤرخ » فنقرر ان الغرب کب له لعب هذا الدور ٤‏ وقندار له السير في هذا 
الاتجاه . ومصير كبذا » هو من فصل عناصر بشرية > مختلفة العروق » بعضہا شرتي الاصل ٠‏ 
والنشاة ٤‏ كقرطاجة مثلا . والغرب في هذا السبر القدور غير هدين لآية هبة أو نعمة مجانية من 
الطبيعة » وذلك ىا رکز فيه من غرائز وخصائض مفر'دة. قد يرد بعضهم بروز الغرب وتجليه 
وتساميه الى ما فيه من فوى وقدرات ناشطة » بیغا آخذ الشرق ہعاتی أوصاب الشسخوخة . انها 
لعمري » نظرة فاسدة لنشأة الشعوب يناهضها حينا مائة دليل » ويجرحها احباناً ألف دليل 
ودليل . ولعل أقريها طراً على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الروماني . فمن ألف هذه 
ا کایة الى ياجا» ومن بابها الى حرابما ٤‏ للمفاجأة ولغير المتوقع » دور حامم . صحيح ان المفاجىء 
والطارىء وما لیس في الحسبان ‏ عنصر ملازم لواقع الحرب وللاحلاف العسكرية والسياسية ۔ 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرا ملياً في ماجريات التاريخ» وجدنا ان اكثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربية واحدة » کان مصيرهما في كف عفريت او في ضير القدر المحبول ‏ 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حربية صدما عنیفاً . فبيها القدر ا جہول یکتنف 
وضعاً حرببا او ظرفا سياسيا » ترى الدولة نفسہا مرغمة على التسغل عسكريا .في المونان مثا 
أو في آسپا الصغرى » قبل ان تظہر نتائج الاعال الحربية التي تنبض پاضد قبائل اسبانيا 
واللمغوریین الاشداء البأس > فتنشیم روما ولاية لها من غالبا الجنوببة تشد بها بين اوصال 
ولاياتها في ايطاليا وبين الفتوحات التي دوختبا جیوشہا المظفرة في اسبانبا » من نحو قرن 
ونصف » وذلك بعد عدة سنین من انشاء ولاية مقدونیا وآسسا الصغرى . وف ساسة روما» 
الداخلية منها والخارجية » على السواء » اكثر من مثل نضربه لك ٤‏ يريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امكن لروما اعتبارها نائية » كادت تصبح موضوع شك وتردد » کا کان من 
شاا ان‌تحعل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا » يصح آن نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية لتتم ؟ » وبمثل هذه السرعة ؟ » وعلى مثل هذا النطاق الواسع ۶ » ولحساب روما 
بالذات * قد یکون مجازفاً مغروراً من يحب االابجاب عن هذه الاسئلة احرجة . 


فالقوى والعوامل الخفية التي تتحع بصائر الدول والشعوب » هي التي جاءت بالجواب 
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القاطم الجازم » فقدمت لا صورة لا شبيه لها ولا نظیر من الرق والنطور الذي بلفته 
آلانسانية في عبد روما » كار ى له من النتائج العظيمة الضخمة مالم يسبق للتاریخ ان سجل 
مثلبا او عرف ما يضاهيها . 

هذا المصير» والعناصر الغربية التي شا ركت فيه » اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا 
بدنیة سطع نجمها عالبا » وقرطاجة؛ هذه المدينة الشرقية النشأة التي انشأها الاستعمار الفينقي في 
الغرب » والغالبین الذين هدد تدويخبم بالقضاء على معام روما الناشثة » واخیراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتها على حوض البحر الابيض المتوسط . 


الححتاب الأول 
المغلويون علىامهير 
(لفعسل ( اوت 
دنه الأتروسكف ETRUSQUES‏ 


شعور الانسان وتحسسه بامور السياسة يفوق كثير تحسسه واهتامه بالمسميات الجغرافية. 
لنأخذ » مثلا ٤‏ اغریقبا متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فو يعرف معرفة تامة ات 
الدول والمالك تنمو وتتطور » ٹم تهرم وتشيخ وتنقرض عن وجه الارض . فهو یسم مقتنا ان 
الامکان قيام سيطرة على البحر التوسط قوامپا جنود وموظفون اداریون من اصل ايطالي » 
مث . الا ان صاحینا هذا مجپلتاماً ان الصطلحات الجغرافبة ومدلولانما عرضة للتبدل والتغير 
والتطور:. فاذا ما قام احدهم وقال له: ان بعد اربعة قرون تطلق كامة ايطاليا » على شبه 
الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتنکي والبحر التبرييي وجبال الألب » لكان وقع هذا الکلام 
عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا المصطلج الغرافي واستعملوه بعد ات 
تساموه من احدى اللبحات المحكية الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض » دون انت 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصيلاً نعول عليه وئأتم به . الا آن هيرودوس اطلق هذا اللفظ 
الجغرافي » لدى استعاله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . وليس من الصعب أن نتلسع 
توسع مدلول هذا الصطلح » في ا مال البواني اولاً » ثم في ا جال الروماني ؛ بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤسسات الرومانية التتالبة.. وقبل عبد بولیوس قبصر بقليل » اي بعد منتصف 
القرن الاول» قبل الميلاد اطلقت كلمة « ايطاليا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم الیوم > 
ما با فیہا سبل المو 76 *حتی حدود جبال الألب. 

وهذا التطور في مدلول المصطلح المذكور كن اتخاذه رمزاً . ففي الوقت الذي لدت فيه 
الحضارة البونانية اوجها من الازدهار والتجلي » لم تكن ايطاليا بعد « وتسا جفرافب ۳ 
استوطنتها شعوب وقبائل تلفة الاصل والعرق ET‏ 
نظم حضارية متباعدة. فالی این الذي جعلت روما حقيقة واقعبة ذه اللا“ یکن لابطالیا 
سوى وجود فكري او عقلي ٤‏ في عرف الاغريق » حتی أن الايطاليين انفسپم الذين م یکونوا 


؟ - روما وامبراطوریتہا ¥ 


لیعتوا الا بشؤونہم! حاصةءیکونرا لیفقپوا لمغراقیة بلادهم معنی ولا يرون ها ایة وحدةطييعية. 
الا ان شعباً واحداً من شعوب تلك البلاد» لعب دوراً بار زا فيتاريخها. فكل الدلائل تشبرا 
ان حضارة زاهية قامت فما وازدهرت ؛ وان فكرة وحدة البلاد ار وسدهما قد تکون 
جالت في خواطر هؤلاء القوم واتجہوا في تحقبقها الاتجاء السوي . فیا کان نطل القرن الرابع 

قبل الاد حی زأينا الاتروسكيين يخلون مسرح التاریخ ویفسون عله الى الابد . 

١‏ - تاریخ ايطاليا القدیم 
یو و دہ مو للق 
من الامور التي تثير قىقة ليس هنا مجال البحث فیپا 
طويلاً . فبقطع النظر عن المعلومات الضعيفة سی اه 
الیوان » علینا ان نعول هنا على ما يمد به عم فقه اللغة وعل الآثار الايطالية , الا انها معلومات 
اعجز من ان تزيل الابهام والغموض الذي يكتنف هذه القضية .. قفي الوقت الذي نرجو ات 
نفيد كثيراً » في المستقبل» من عاماء القیلولوجبا » ترى » على عکس ذلك تماما * عاماء الآثار 
بزیدون الامور تعقبداً الاراء التضاربة التي تثیرمسا نتائج الفریات والتنقيبات الاثرية التي 
يقومون بها والتي بنی على نتائجها العاماء الآمال العريضة . لا مراء انهم عولوا کثیر) على الطقوس 
الدينية ومناسك‌العبادة» واتخذوا من مراسم‌دفن الموتى وحرق‌جثشهم دلبلا مميز] لبعض الشعوب 
ولبعض الضارات . ولا كنا هنا » وا حق يقال » امام چہل فاضح للمناطق والادوار التاريخية 
المتعاصرة » کان لا بد لنا من ان نقتصر في حديثنا » على العادات المعمول بها ٤‏ هذه المادات 
الي تخضم لنقلات وتغييرات من الصعپ تعلیلہا » وهي تغیبرات استمرت حق بلغت ممم 
الامبراطورية الرومائیة » حبث تغلبت عادة دفن الوتی وساد العبل بها . 


مشكلات غامضة متشابکة 


والشيء الوحید الثابت والاكيد معا»هو تنوع عناصر السكان في البلاد»الامر 
الذي محدو بنا للنظر البه نظرة عجلى دون أن نتعرض بكامة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسكي . 

نجد الى الشمال الغربي من ایطالبا» والغرب الاوسط من صقلبة وجزيرقي كورسكا وسردینیاء 
عناصر اثنوغرافیة قدية محافظة . ومن الحكمة وحسن الفطن ان ننعتہا اجالاً د « شعوب البحر 
التوسط ». وبالرغم من المسميات ا ختلفة ا عليها عبر التاريخ القدم:» م كالليفوريين » 
الذي ” عر فت‌به الاقوا م التي كانت تحتل 2 حت اواسط القرن السادس قبل اللاد» منطقة اوسم 
یکر بطم الم رف لیم قاط م توا اذ كانت تشم سادا کر من ایطالیا 
الشمالیة حق حدود جبال الألب » يبدو من الراجح» ان هنالك وشائج عرقية بین هذه الاقوام 
وہ الایبارین » دون ان یتمکن عاماء اللغات الذين پمنون بدراسة الامساء » من الوصول 
الى نتائج تحوز الاجماع . 


فسشام عتصرية 


۱۸ 


وهذه ا ماعة البشرية التي هي ولا شك» اقدم العروق البشرية بقالتی أهلت بها ابطالیاء لا بد ان 
تکون اكتسحت ایطالیا برمتها . والظاهر انما اضطرت الى الانطواء على نفسها والانکاش الى 
الغرب امام ضغط اند الاوروبین الذين كانوا بسبطرون : على الشمال الشرتي والقسم الاوسط» 
والجنوب» من شبه الجزيرة الايطالية » ها سیطروا على التصف الشرقی من جزيرة صقلبة . وقد 
اصطلح امؤررخون على تسمىة هؤلاء القادمین ب ۲ الابطاليك 32 بالنظرلاتساع رقعة ة سلطانہم 
فالهند الاوروبیون » مصطلم فياولوجي او سني“ يتميزون عن اسلافهم الذين حلوا 7 2 
بالوشائج التي كانت تشد اللبجات التي كانوا حکونبا . فبدلاً من ان يكونوا كلا متجانس)» الفوا 
عدداً من البطون والافخاذ » بینم : الفينت » والأمبريون ٤‏ والسابئز واللائن والسمنین 
وغیرم . وثرى هؤلاء الاقوام في اواخر الآلف الثاني ٤‏ يستقرون نبهائيآ حث نجدهم منذ ظپور 
الطور التاريني» الا انهم دخاوا ايطاليا 
بموجات متتالية ولريما دخاوها من 
نواح متعددة . وبعض هذه القبائل 
استقرت‌علی الساحلالشرقي»بينها وبين 
الايلكيريين اواصر متينة تحملنا على 
الاعتقاد انها انما جاءت عبر اللحر 
الادراتيكي . ويدور جدل بين 
المؤرخين »حول ما اذا كان دشل 
البلاد» من الطريق ذاته»اقوام اخری؛ 
وماعسی ان تکون » واربما دخلوها 
من الشمال عبر مقاطعة فريول » او من 
الشال» عبر جبال الألب . 
وا ی جانب هذه العناصی البارزة 
من اد البغر یو شی الشکل ۱۔خطط تبراماريه در کستسلازر دي فونتنلاتو 
انضمت قيايعد اقوام اغراب عزت في ولاية بإرما » وفقا الحفریات الي جرت في اواخر ألقرن 
البلاد بعد حين . وبری المؤرخ اليونافي التاسمعشر والتي يتضارب العلاء اليوم رأيا في تعویلہم علیہاء 
تر » التي 
ت الى الغرب من جزيرة صقلیة هي‌اقوام أسبوية ھاجرتالیہابعد حروب‌طروادة وسقوط 
00 وعلى السواحل الشالية والغربية من 9 انشا الفينيق.وت مستعمرات صار أمرها فا 
بعد الى ذراريهم من القرطاحیین » منها مثلآ : باوررموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن » 
ہہس وت مم ومدنا على سواحل ايطاليا الجنوبية التي عرفت قبا بعد 
دالبونان الكيرى» وذلك فيشقة من البلاد امتدت‌من مدیلة كوم شالا» الى مضيق أوترانت 
0 کا انشآوا لايد لول ری صفلبة اشرق والجنوبي» ثم جامت قبائل 
غاليّة استقرت افخاذها في سہل نہر 


۹ 


5 كنا نتمنی لو نستطیع تحدید كل من هذه الحضارات التي 
ا كل من هذه الشعوب. ولا كانت هذه الشعوب م 
تعش ملعزلة ٤‏ فقد خضعت لمؤثرات شتی تداخلت وتشابكت بعضا ببعض © يصعب تحدیدھا 
وتسين مقوماتها » اعاقت تطورها دا خی واخرتہ . فبدلاً من ان تساعد الحفريات الاثرية على 
إلقاء اضواء كاشفة» زادت الامور تعقيدا ا أثارته من جادلات ونظریات متضاربة .وهنا ابضا» 
علینا ان تم مد الكت من التضضيات ٤‏ ببعض أمثلة سوقا موذحاً دون ان تحاول عیثا 
رسم توافق قق بين شعب معان من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انثأها . 

پتمیز تاريخ ایطالیا» في العصر ا لحجري الجدید > باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
المؤرخيت الى نعت هذه الحقية بالعيد الجعري اسان . ول ازغ مطلع الألف الثاني حت برز 
معه استعمال الشبہان فاتاح ظہور ما يسمه المؤرخون حضارة التيرامار ( اي التربة الشضارية ) 
التي تتميز باستعمال الانسان للاوتاد المنصوية في بطن التربة لتقويتها وتدعم الاکواخ الصنوعة 
من الطين > تقلیداً ار تشبها بالدعائم المائية النصوبة في البحيرات . وتوصل العاماء في اواخر 
القرن التاسم عشر الى الکشف» في بعض الاماكن ٤‏ عن تخطيط رتيب لببوت السکن - وهي 
نظرية تتنمكر فا الع البوم ‏ بط بها من الخارج شندق وسفح منحدر يستدير حولا » مع 
تبلبط للشوارع وایجاد ساحة او یاحة للاجتاعات العامة» واقامة مراسم العبادة عليها . 

وكان مثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامة هذه الانشاءات جا ع 
والقاشط والسبوف . وازدهرت حضارہم في سپول لمبرديا» وف الجنوب من سمل البو . 
البعض ان هذه الحضارة لا فا حون غزرا البلاد من ااشمال ES‏ 
معام حضارات اخرى من العصر الشبہانی في ايطالياء ولا سپا معال الحضارة الابتينية 
( نسة الى جبال الاہنین ہما ) با حضارة محلیة يبدز قبہا بوضوح الطابع الغر يني 
قامت في سبل یخترقہ العديد من الانبر التي تردفه ہاستمرار بالرواسب والطمي . 
ثار مثل هذا الجدل بين العاماء؛ حول تباين معالم الحضارات الحديدية الي 
قامت في مطلع الألف الاول قبل البلاد . فراح البعض بردها الى شموب 
وقبائل جدیدة)مستشہدین على ذلك بعدم عثوزم على دور وسبط من البرونز» کا هي ا حال مث 
في مقاطعة اللاتيوم > أو بروز مفاجىء لعنصر ا حدید . وقد لوحظ ان منالك اماكن تم فيبا 
الاتتقال من معدن الى آخر ببطء کی > انما باستمرار موصول» الأمر الذي يتنافى مع 
افتراض غزو جديك , 

ولعل ابرز الحضارات الحديدية واظبرها على الاطلاق » هذه الضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفبلااوفية » نسبة لوقع يقع على بعد ۸ كلم من مدینة بولونيا . ولعل النموذج الذي عثل همذه 
الحضارة خير قثیل هو جرة العظام الخروطية الشکل المزدوجة؛ وهي تتألف اصلاً من وعائین من 
الخزف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفيات هذه ا حقبة » ان الجرة تصنم احياناً 
من البرونز او الشمهان . فع ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرته راستعملته » فقبد آثرت 


ارل هذه الضارات حضارة التبرامار 


المضارا ات الشلانو فة 


۲۰ 


عليه الشبپان » فاقبلت على استخدامه والتعويل عليه بعد ان تفتنت في طرقه وترقيقه. والشاهد 
على استعماله بكثرة وشدة الاقبال عليه » هذه الارقام الثلائة تذكرها هنا . فقد كشفت 
حفريات قامت بالقرب من بولونما ۰۷۳ ؛ فأساً و ۱۰۷۹۸ اداة اخری » کلہا من الشبہان > بزن 
جموعها 1414 كملوغراماً . وھ ذہ الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القررن التاسع قبل 
المبلاد > ثم اخذت تتطور حت اواخر القرن السادس ٤‏ منتشرة في جمیے أنحاء ایطالیا الشالية » 
الامر الذي حدا ببعض علاء الآثار الى اعتبارها حضارة شمالية»فردوها الى حضارة دالتبرامارء 
وسضارة ايطاليا الوسطى . فليس بینہا وبين حضارة الاتروسك التي انبعثت عنہا أي تقاطم . 

وھکذا برزت امامنا الحضارة الفیلانوفیة التي تفضي بنا الى 
الحقبة التار خي ة فنلجہا على مصراعيها . وكذلك قل عن 
الحضارات ا حدیدیة الاخرى التي تتجلى امامنا » من وقت لآخر بعالم مختلفة» متباينة. اما سماتها 
ارجیة فقلما تبرز لنا واضحة » جلية الا في حالتين لا غير . 


تبدو الاول فيهذا العرفالمتبع» المعروف «بالربيع المقدس» وهي عادة درج الناس على اتباعہا 
في الازمات الشديدة وايام الضيق» اذ ینڈرون فيها لام3٤‏ موالید الناس والحیوانات الأليفة التي 
تولد خلال فصل الرببع الطالع . ووفاء النذر کان مدعاة ٤‏ کا هو مظنون » لعادة الذبيحة 
وتقدج القرابين . انما كان يجري استبدال الذبيحة بفكاك الجيل المولود اثناء الربيع القدس ۶ 
وفصله خارجا عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القبيلة» وقطع كل صل له يها. وكارك 
من جراء الاخل بہذہ العادة ان طلعت جالبات صممت على شق طريقها الى ا حباۃ واقتطاع عل 
لما تحت الشمس » مہا کلفہا الامر . فقد مل ببذه العادة في ايطالما بین قبائل السمنیوم 
المبلبین وبين الساہنز » ومنهم امتدت الى الرومانيين فاقۃ تسوه را اس بات وت 
القرن الثاني قبل المملاد » فاننا نجدها هرعية ة الاجراء عند الكلشين في اوروبا الوسطى . ولذا 
لا بد من القول بوجود عادة من هذا النوع غلب الاخذ بها عند بعض الاقوام ا ند الاوروبية . 

ويستدل من كتابة اثرية مرقومة على احد الاعدة الحيطة ب « جندي کابسترانو » لیس هنا 
جال الاستطراد في شرحہا وتفصیلہاء ان سكان البلاد الاصلبین کانوا بعرفون الكتابة وتجيدونها 
في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال» في النصف الثاني من القرن السادس > وهي مكتابة 
اخذت ابحديتها من الامحدية اليونانية . ویکشف لنا هذا التصوير البدائي لاف » ولو من 
بعيد ٤‏ وبشكل ماموس» تأثره بالفن الاغريقي القديم ففي كلا الحالتين نرىالمدنية الهلينية حاجة 
ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شه الجزيرة الايطالية . ومها يكن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر مليا في الاثر الذي خلفته وراء‌ها حضارات شزق البحر التوسط 
في سكان ايطاليا . 


بعض ميزات الحضارات الايطالية 


قامت مثذ عبد بسد علاقات وطيدة متنوعة » بين طرفي البحر 
التوسط . فان ل تترك حضارة كريت القدیة اثرها في صقلية » 
فقد خلفت فیہا تحارة المينبين بعض العال . وتزعم بعض الاساطير 


وايطاليا 


۳۱ 


الاغريقية ان الملك مينوس» لقي حتفه في صقلية » عندما کانیقوممحملتحرببة علیہا . والفينيقيون 
انفسهم نقاوا الى شواطىء البحر التوسط الغربية ٤‏ مع ما نقاوا من محاصیل الشرق ٤‏ منتوجات 
صناعاتہمالتی حرصوا عل تنفيقهاء ببعها من سكانتلك الاقطار النائية . والتطور التقني الذي عرقته 
الدنبات الايطالية في العصر الشبہانی يبقى سرا مقلقاً واحجیة محبرة لولا تأثر هذه المدئيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عمق عندما راح القرطاجيون والاغريق ببسط نفوذم 
على تلك الشواطیء» با اسسوا عليها من مستعمرات وما انشأوا فما من .جاليات ؛ فتشطت 
بالتالي البادلات والقایضات التجارية ؛ وراح سكان ایطالبا في الجنوب والوسط » یقبسوں > 
اسوة بالاتزوسكدين» وعلى نطاق واسم ‏ من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنبتہم خلقاً 
وابداعا , الا انهم تقلوا عن الاغريق اكش ما اخذوا من القرطاجيين الذين اقتصر دورم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن اارومانی الذي اثر فبہم عميقاً وهيأهم لاقتبال المؤثرات 
الديئية . ففي الامحدیات الايطالية شهادة عدل ودلیل ساطع على بعد غور الاثر الاغريقي فسا . 
فعبرت الامجدية الفیدیقیة الهم عن طریق الامجدية البوناننة . ومها يكن من ضخامة هذه 
الاقتباسات واتساعبا فقاما بلغت حد التمشل والاستمراء . جا القرطاجون والاغریق 
بدنیات تفوق بكثير امحضارات الوطنبة التي تفتحت براعمها في ايطاليا قدی] » وقد هزم 
مشاعرم الوطنبة فأبوا ان برعوها ويخلصوا ها السمي اميد لتأمين [شعاعها»شاهدعل‌دلك» عدم 
اکترائبم بهذه المؤثرات واللقاحات التي تبدی خطہا الدقيق لب احثین عنيدين » ورفضوا ان 
يبذلوا اي جہد في سبيل نشر هذه الدنیات مؤثرين ایقاء البدابرة في جہلہم یعمپون» لیسپل 
استعياهم شغيلة وستخّرة . واطق يقال ان وجودم في صقلبة | ببق دون اثر . ققد راح 
السكان الب‌دائیون في غربي هذه الجزيرة » ولا سيا قب‌اثل الألم ببنهم» وم أسيويو الجذر» 
مخضمون في بادی» الامر ‏ اؤثرات الحضارة البونيقية » ثم لم يلبثوا بعد لأي من الزمن » ان 
تأغرقوا » اسوة بسکان شرق الجزيرة . ومرد هذا السلك ینپجونه» انمزاهم في جزيرتهم » 
وإقباهم طوعاً واختياراً » على مشار كة الاغریق والقرطاجین » ا حروب التي قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب , ونشہد شیثاً من هذا يم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطع النظر عن الاتروسك 
الذين اشتہروا بنافستہم للاغريق وبعدائم الشديد لهم »۸ نر شعبا واحدا بين الشعوب 
الابطالية يتنكر للغته الام او للغته القومية ؛ کا اننا لا نرى شعبا واحداً منهم» یتنکر انظیاته 
الاجتاعية ونظمه الدينية والعقائدية» ويححد الروح الوطنية فيه . فلم تصبح ايطاليا یوما بالنسية 
للاغريق» ما كانت هم آسیا الصغرئ من قبل . 

ولذا تم القدور ووقع ما لا بد من وقوعه دون ان بترك ذلك على 
قرطاجة نفسها اي اثر پذسکر » مالم تكن انثأت لها موطیء 
. قدم في شبه الجزيرة الايطالية ٠‏ فلم يليث اغريق اليونان.الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسہم وجا لوجه مع الشعوب القاطنة الى 


انحطاط المستعمرات البوناثية 


۳۲ 


الجنوب من سلسلة جبال الابنين » الذين اشتد منہم الساعد وقويت شوكتهم وأصبحوا مفزعة 
بر انیم » اثر النحاح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلیة ۔ فبعد ان ععلوا مرتزقة في 
جوش الاغريق » انتظموا کتائب مدربة استطاعت ان قلي ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرترقة ا مامرتین - عبدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنپپ عدینة مسینا ٤‏ عام ۲۸۸ > 
واتخذوا منہا دار سكتى لم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب » من قبائل السملیین ٤‏ جاؤوا 
صقلية في خدمة سيراقوزة والعمل في جيشها . وكانت مديئة تارنت تعانی ٤‏ اذ ذاك » الامرين من 
عنفوان جيرائها وعنتهم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السيئة . وهكذا بدت المستعمرات 
والجوالي الاغريقية في الغرب» أدنىمن قاب قوسين الى الزوال والاضمحلال» بعد ان ضعف ثأنہا 
في ايطاليا من جراء الحروب الضروس التي خاضت غمارها في صقلية ضدقر طاجة من جبة» وخلال 
المنازعات الدامية التي أقامت هذه الستعمرات وأقعدتها بعضا على بعض» فانہکتہا وجعاتہسا 
لقمة سائغة في فم روما ٤‏ فبسطت علیہا بعد حروب طويلة » سيطرتها المنقذة وسلامپا المنعش . 

وقد عرفت هذه الجوالي الاغريقية عہداً يذ كر من الازدهار السياسي والثقاق » فساہمت في 
القرن السادس» بصورة مجدية» باعلاء وتشر الحضارة ا ملیلیة من الوجپتین الفنية والفكرية. فقي 
مطلع الخيل الخامس قبل المملاد » إبإن حم آل دایونیذس » وخلال القرن الرابع أثناء ولاية 
دنيسوس القدم »استطاعت سيراقوزة ان تنشىء لا نوعاً من الامبراطورية الپبة الجاقب. إلا ان 
طلاقم اطا کشت ت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرت الرابع . بالحقيقة ارك كل شيء 
أغرى الاغريق بآسیا : حضاراتها القدبمة » وكتوزها الکنوزة ٤‏ والمافي السحيق لاستعمرات 
التي أنشأرها على سواحل البحر وكثرة الجزر المتثائرة حباتها في محر اجه . استطاغت کورنٹس 
ان تنشیء مدينة سيراقوزة في صقلية » التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل اثينا ترنو 
اليها » الفينة بعد الفبنة > باشتہاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية الغرية على السواحل المطلة من 
الشرق » على بحر إيجه » بینا.سواحل البونان الغربية بقيت عطلاً منها » م یکن من فعل القدر 
الغائم » ولا كان جذيها القوي من فعل ا حبال . فاستمر الاغريق في تشوفہم الآسر اليها » وقي 
تطلعهم نحو الشرق» بعد ان ساهوا » من حبث لا يشعرون » ببعث الیقظة ونشر الوعي القومي 
قي ايطاليا » وعملوا على تحريك القوى والقدرات الکامنة فيها » وهي قوى وطاقات ل تلبث ان 
عملت ضدم وانتضبت في وجههم . 


۲- الاتروسك 


کان باستطاعة القدر ان يضم .بأسرع ما فعل » تحداً لضبر الاغریق في الغرب » اذل يبلغ 
تأثيرهم على شعوب ایطالیا ما بلغه من العمق على الاتروسك . فما ان اشتد منهم الساعد حتی 
أصبحوا خطرایتہدد الاغریق قبندرمبشر مستطیر | تساعد على دفصه وتحويه عنهم» ظروف 
طارئة . حرصنا حتی الآن على آلا فستفیض بحثا عن الاتروسك وان لا تتمرض شم إلا ماما . 


۲۳ 


فقد بلغت المدنية التي أنكأوها مأو عالياً مآ منالازدهار بات كثيراً ما قام من أمثالها في ایطالبا 
قدياً . محبث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدئية بتبسط . 


لا بد لنا ان نبین هنا » حدود الصادر التي يمكن الر کو ت الما والاعقاد عليبا 
لدراسة تاريخ الاتروسك . فہي من النقص والفقر محبث توجب التحفظ الذي 
ازمناه في محثنا هذا واخذن النفس به . 

امع الاغريق والرمانيونبدرس تاريخ الاتروسك والمدنية العظيمة التي خلفوها» فخصومم 
باحاث هامة تجتزىء منہا بذ کر مصدرين لأصحابها شهرة واسعة» او میا ارسطو الذي ل بغفل عن 
ان خص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامنة والمسین الق تعرض لذكرها ٤‏ 
فخص أنظمتهم السياسية بدراسة طوبلا . اما الثاني منها فهو الامبراطور کلیودیوس الذي وضع 
کتابه الوسوم 1 « حول التيرنيين » وهو كتاب يقع في ۲۰ جزء . إلا ان هذه المصادر كتيرها 
من الوثائق الأخرى القدية » عبشت ہا أيدي الدهر وأطاحت بها » ول یی ما یتعلق منبا 
بمدنية الاتووسك الزاهم التي تعد آزهی وأزهر ما اطلعت ايطاليا القدمتمن مدنبات» سوی 
نتف مبعثرة متقطعة الأوصال . 

اما الوثائق الاتروسكية الاصيلة » فبي ٤‏ على وقرتها » لا تبل غلة » لعدم استوائها من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرجوة من جبة اخرى . فبي تتمثل ہہذہ الا ثار العديدة التي عثر عليببا 
الباحثرن والنقبون » وسوادها الاکبر من القبریات ٤‏ بيد ان اقبل عاماء الآثار على نیش قبور 
القوم التي كانت تفص با وائج الملذلية » اكثر من اقبا مم على التتقيب بين معام الا التي 
استوطنوها وعروها . وپذلك اعادوا الىالنور نماذج من سباة هذا الشعب في معتقداته ومناسك 
عبادته» وكشفوا بالتالي جما جال فيخلدهم من افكار وآراء. والجانب الاآخر من هذه الوثائق التي 
تعود علینا بمعلومات اوثق واوسم» هي الوثاثق المكتوبة» وهي كثيرة متعددة. منبا لفائف 
وعصائب من الکتان لومباء مصرية محفوظة الیوم في احد متاحف زغرب » من اعمال 
وخرغلاقيا» جيل بشما مر الان ارم معظمبا من الرقم الجنائزية والنذرية . وقد 
امکن قراءة هذه الکتابات بيسر لأن الامجدبة الاتروسكية مستمدة من الاحدية الاغريقية . 
ولکن فك ا حرف او قراءته لا بكفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نحو من ۳۱ كڪلة 
هي من 'نّل الاقدمین » وبالرغم من عثور المنقبين على بعض کتابات ثثائیة اللسا مكتوبة 
بالاتروسكية واللاتنة» وبالرغم ايشا من الجهود الطاثلة التي بذها فريق جرب من علماء اللغات» 
لاتزال اللغة الاتروسكية للآن طلسما وأسحجية غامضة وسراً مغلقا. ولذا م يستطع العلساء ان 
يستخرجوا شیثا هاما من هذه النصوص ناستثناء مسمبات بعض الافة وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع المؤسف يوضم لناحلاء م هي حدسية»النتائج التي توصلاليها عل الفيلولوجيا الاتروسكية. 
من مم الاتروسك ؟ هذا الشعب الذي كان يسمي نفسه: دراسنا»» وہذا 
الاسم عرفه الإغريق والايطاليون . فالكلة منحوتة من الجذر: 


مصادر الہ البحث 


قصة منشأ هذا الشعب 


۲۹4 


«تورس 2075 » الذي تجہل منه المعنى الصحبح . وھذا الجذر يبدز في الکشات : Tyrsenoi‏ 
و 001ر( وهذه الکة لا تزال خبة فقي الاصطلاح الجغرافي العروف « پالبحر التبريني 8 
والجذر « و7 » الذييظبر في كلة توسكانا 70800 و نعود . والتنويه بہےذ! كله في 
مطلع هذا البحث يبرز جلا الشك الذي یعتور معلوماتنا حول هذا الشعب . 

قالاجوبة عن هذا السؤال المربك یکن ردها الى ثلاثة ٤‏ إثنان منها عرضا بوضوح ٤‏ منذ 
التاريخ القديم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب شمالي اوروبا » من دخلوا البلاد 
عبر هذا القسم من جب ال الألب المعروفة : بالألب الرتيك. والبعض الاخرى رى میم 
القدامى من المؤرخين ان الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسیا الصغرى وانتقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتی من البحر المتوسط حبت حطوا راهم » وذلك رعا في اواخر القرن 
الثالث او مطلع الالف الاول قبل البلاہ . من البدیپی الا یکون بین اصحاب هذبن الرأيين من 
يفترض فناء جذريا او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته ٤‏ اذ ان غزواً يأتي 
من البحر لا یکن ان بزحزح او يقتلع امامه سوى عدد دود من السكان ٤‏ ففرض الغزاة 
عندما استقر لهم الامر » على القسم المغاوب على امره » نظامہم السياسي ولسانهم وعاداتہم . 
وبری فريق ثالث ان طلوع المدنية الاتروسكية وازدهارها اما هو حصيلة تطور وتدرج من 
الداخل بیغا اخذت المدنيات الاقليمية او الحلية القائمة على سواحل البلاد» تتدرج وشداً وتتطور 
الھوبناء بفضل اتصالاتها البحرية باقوام البحر المتوسط الشرق » مستغلة ما تفيضه علیہم التدبة 
من الخامات المعدزبة کا دید والیحاس . فالاتروسك » وا الة هذه » انا هم اصيلون يقدر ما 
کن نعت شتعوب ايطاليا قدها بهذا الوصف » ولسوا مطلقاً غزاة طوارىء اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ في .شبه ازبرة الايطالية والحقب التاریخبة التي تلتہا . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت 1 اثرية او لغوية ٤‏ ومن أي مصدر جاءت : ايطالية 
پالطیم » او شمالية او إجبة او اسویقحتی ومصریة» ما استشهد يهالمؤرخون فيمعر ضحشهم هذه 
القضبة التي سلست مقالیدھا بعد القرن الثاني لاسلاد » ثم عاد فارتفع الجدل حوفا من جدید في 
القرن الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على الغاذج البديعة الت خلفپا الفن الاتروسکي » لا 
کن استعراضپا هنا جميعاً ولا یفید عرضها شيا . والقول بان اكثرية علماء العصر بأغذوری 
بالنظرية التي تب الاصل الشرقي للاتروسك وترجحه » لا يوجب الاقناع ولا یازم الاخذ به » 
اذ ان معضلات من هذا النوع لا حل بالاقتراع وعد الاصوات . فينالك اليوم علماء بارزريرت 
يتئون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظریتنا هذه . فمن الافضل ؛ والحالة هذه » الوقوف 
الى جائب هذه الملاحظة مع العم ان الوضع الحالي الذي تدعمه الاكتشافات الاثرية والمناقشات 
العامة ٤‏ والبداهين التي تؤيد المنبت الشرق للاتروسك » تبدو » بالنسبة لغيرها » اكثر انسحاماً 
واقل عرضة للجرح من سواها. اما القول با کش من هذا » والذهاب الى ابعدمئه » ففيه عنت 
وقبه تفربر وتعلّة پالستصل » اذ ليس في هذه الحجج ما فيه القطع او ال جزم نفا او إثياتاً , 


۲٢ 


وما لا مراء فيه هو ان ا موقف الصحيح هو الاعتصام بالنفي ٤‏ ولو من اضعف الايان » تاه 
الزعم القائل ان لفة الاتروسك للست لغة هند أوروبية . 


بين القرن العاشر على الابعد » والقرت السابمع قبل المبلاد على 
الاقرب - وهذا المدى الارحب والارسع الذي تحدده هذه 
النظريات الثلاث وتضم فيه التوقيت الزمني الخاص بالاتروسك - ری فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم ٤‏ اذ سيطر على رقعة من الارض تقع بين البحر التبریني وتہري الارثو والتبير . وعلى 
هذه الرقعة الضيقة من الارض » أنشأ الاتروسك عدداً من المدن » اقدمپا عبدا وأنشطها طراً 
تلك الدائن التي الى الجنوب » على شواطىء البحر ؛ بينا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروریا الثمالية » ل يبدز لها نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما بيز ينوع خاص > ازدھار الزراعة 
فیپا٤‏ إلا ما جاء في الصادر التاريخية عن أعمال تجفیف مستلقعات مارم رة الساحلية. 
إلى ان هذا الشعب بز" عاليا الشعوب التي أهلت بها ایطالیافغاصرتہم وذلك ا کان لەمن الفشاط 
في حقل التعدين وتصنسم الحديد. فقد سیطر على جزيرة إلبا» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد التي کان محاجة اليما وتوفير خامات الحديد والنحاس التي تفيض بها 
مقاطعة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض با ل ترفل به مقاطعة أخرى من 
المقاطعات الايطالية ٤‏ وما انصرفت احداها » عبر التاريخ القدم لاستغلال الثروة المعدئية 
الكامنة فيرب ا كانصراف اتروريا لها > وعلى مثل هذا النطاق الواسم . ان مدنا مثل پوپولونبا 
وفیتولونیا الواقعتان تجاه جزيرة البا » وقي منطقة ETD‏ 
وٴیقنتی في سبيل استخراج الخاماتالمعدنية الي تقوم مدن اخرى باعدادھا وتوضیبپا 2 
فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعبه امام التجارة الخارجية.وهكذا رأ ىالاتروسك ا 
متذ عبد مبکر ٤‏ وجا لوجه مع جزيرتي کورشکا وسرديقيا , ولیس ما يول دون ذهاب 
الفکر او ما يعطل الظن انهم غامروا برحلات أوسع وأبعد الى الجنوب» وحتى الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغريق سيطروا على معظم الرافق التجاریڈ وأمنوا الاتصال بها . فقاطصة 
اتروريا رفلت بصنوعات الذهب والفضة وا حدید » وأدوات الفخار والخزفیات الثمينة الٹیکانت٠‏ 

. تصنع في الیونان وتستورد منها ٤‏ من کورنٹس اولاً ثم من اثينا » فتجد عند الاتروسك رواجاً 
عظبا . فين أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العام على أجل الخزف اليواني الذي برجم 
صنمه الى القرن السادس وبدء الخامس قبل البلاد, وكان الشبہان ومصنوعاته مادة اولية للتصدير 
للخارج . وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتاعية لدى الاتروسك غلی لا پنکره احد » وهو 
ثراء كان الى جانب القوى البشرية والحربية الأخرى التي ترفرت لهذا الشعب عاملا فوباً من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له.الازدهار والانتشار في رقعة واسعة من بطاح ايطاليا قدها . 


قوة الاتروسك واتساع رقعة نفرذم 


فقہل غروب القرن السابع سيطر الاتروسك على ثغور نهر التینر ومعابره » وذلك باحتلالم 


۳۹ 


0 


الشکل ‏ - خريطة قدية لايطاليا تين تشر الازوسك 
۱ - اتروویا » ۲ مقاطعای احتلہا الاتروسك 


۳۷ 


موقم روما » وبهذا اقاموا لحم رقبة جسر نو اللاطيوم و ابطالیا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فثر اهم حتاون مقاطعة كمبائيا حیث أسسوا مدينة كابو المشهورة واستطاعوا ارت یقیموا بينهم 
وبين فريق من الاغريق من سكان مدینة بوزيدونا حالة من التفاهم والتراضي . وكانت هذه 
المدينة التي تعرف البوم بمديلة بيستروم مرفأ نشمطاً تؤمه السفن کا كانت ملتقى للطرق البحرية التي 
ربطتها مخلیج ترانت ٤‏ عبر جب ال البروتيوم , فكانت بوزيدونا هذه مثابة البواية الاغريقية 
اقاطعة کسانما الواقعة تحت الاحتلال الاتروسک . اما علاقة الاتروسك بالاغريق » فکانت على 
الغالب تسم بالحروب » ک انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة 
سر دیلیا . وعلى هذا قسعلاقاتهم مع مدينة مسالیا (مرسیلبا البوم) . وقاموا حروب مكشوفة 
مع اغريق مدينة فوقبه 0660 الذين جاوا عن مقاطمة ايونيا بعد ان اكتسح الفرس شواطىء 
آنسيا الصغرى الغربية واستوطنوا الساحل الشرقي من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
٤ ۳۰‏ بعد معركة ألاليا البحرية » ( اليريا البوم ) ٤‏ ثم حروہم ضد مدینة كوم القائمة في قلب 
مقاطعة كمانيا» واخيراً وليس آآخراً» حرويهم ضد ا جوالي الاغريقية في الجزر الايولية(ليباري 
اليوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

وا لمد الاتروسي يبدو جلا واضحا » في الاتجاه المعاكس > أي في الشمال » في أواخر القرن 
السادس , فبعد ان اجتازوا سلسلة جال الابنین احتلوا مدينة فلسینا ومنطقتها فأصبحت 
قاعدہم الكبرى للانطلاق منہا الى الشال » ومنہسا بلغوا سہل نہر البو وسيطروا على معظم 
القسم الشرق من مجرى هذا النہر با فيه ساحل البحر الادرياتيکي» الى الجنوب من مصب 
تہر الأديج . 

عبثا نحاول التأريخ لهذه الفتوحات التي يقوم يها الاتروسك والتي تؤيدها الکشوف الأثرية 
الحديثة» وان كان الوُرخون القدامی لا يأتون على ذكر ها الا ماما وبايحاز كلي يقرب من الثقتير. 
ان فقر المصادر حول المد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف 
الشدید. فاذا ضربنا صفحا عن كثير من التأويلات والاراء العارضة نقف امام نظریتین متعارضتين 
متعاندتين . فاما ان نرد هذا التوسم حققہ الاتروسك » الى عصابات من المغامرين اقتفت أثر 
رائد مغامر حالفه الحظ » جرات وراءها تباعا جوالی متتالية اقعدت نفوذ القوم ومکنت له » 
واما ان تكون تمت هذه الفتوحات وفقا لارادة مديرة وخطة حکة موضوعة » أعدتها حكومة 
مر كزية » تبینت عن كثب وحدة ایطالبا الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدتا الساسة . 
و لكل من هاتين النظریتین من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتاً ودفعاً . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافعة معا ٤‏ تنعكس ولو غامضة » في هذه الحدثان التي ومت العلاقات بين الاتروسك وروما 
ف تطلعها الى السبطرة والغلبة » کا تبدو من شلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانندن ومن 


۸) 


التزاویق التي تزین قبر فرنسوا (۲۱. ومها یکن ٤‏ وسواء ۳۹ الأمر قضاه مقدورا او تدب را 
مقصوداً » فالاجازات التي حققها الاتروسك تلسم بالعظمة » وعلى ايطاليا ان تنتظر طویلا 
ليطلع على ارضپا وني ماما مثل هذه المآ تي وعی‌مستواها الرفبم» تقوم يها روما التي وفقت الى 
إقامة وحدة تجاوزت٤بکثبر‏ الوحدة التي أنشأها الاتروسك قي اواخر القرن السادس‌قبل البلاد. 


اش بل وم تتمنی لو نستطبع ان نعرف ماذ! كان عليه الاترو سك » من نظام داخلی . 

٠ *‏ فالاطلاع على هذا الامر عامل قوي بساعدناعل تفرم الاهداف التي تر مپا هذا 
الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشاه . الا ان وضع السادر التي لدینا كثيرا ما 
يحدو بنا لتفادي الاحکام الرخيصة؛ والانکی» ان نعمم على كل ال مدن الاتروسکية ما نراه 
قائما نی روما القدیة » يبنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور علیہا وحدها . 


ما لا ریب فبه قط ان ا جتمع الاتروسکي مجتمع ارستوقراطي الطابم. يشهد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنی وال ذخ تتکشف عنما معام قبور القوم ومدافنهم اذا ما قارناما 
بالمقاير المتواضعة مپرة السواد . كانت مقاطعة اتروربا مثوی عدد طائل من الاسر الكبيرة > 
ترقبط فیا بینها بروابط الانساپ والتضافر والتضام » کا نامس ذلك من خلال بعض السمیات 
والکی التي | يكن ما يحاكيها نی عالم البحر التوسط . فن العادات التي سار علييا الشرق 
والشنرقیون ان يأتي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتمبيز الناس بعضاً عن بعض » بيا راح 
بعض الشعوپ الاسيوية » کاللیکیین مثلا» ینتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من الورخین 
على الظن بسيرهم على النظام الامومي. فقد اتبم الاتروسك الطریقتین الذ کورتین واستعملوا 
معپا اسلوبا آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسم الشخص يصبح نعتاً او وصف] للكنية 
او الشپرة . واطدیر بالملاحظة هنا حرصہم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلية معقدة . والظاهر انهم عرفوا » ثم ایض نظام الاتباع » ( Clients‏ ( 
الذي نهج عليه الرومان . فمن المفيد كثيراً تحديد تاريخ الاخذ ہدہ النظم » اذ لا بد ان یکون 
تطور الجتمع الاتروسكي قد ساعد کثبرا على تركيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاريخ 
متأخر » عندما شت روما وترعرعت » واخذت تؤثر ہسداً فیا حولها . فاتخاذ الاسم والكنية 
وقيام نظام ( قبلی ) ماسك شبيه يما عرف عند الرومان ب ( ٥٠5‏ ) هو من هذه الاعراف التي 


(۱) هذه اللقوش والتزاويق هي من حقبة متأخرة ترجم الى اواخر القرن الراسع والقرن الثالث قبل البلاد . 
ولو كان بالامکان استلطاقہا کا يحب لکشفت لنا كيف ان اهل مديئة فولاي ( ]7/6 ) ثرا حوادث جاءت على 
ذكرها تقاليد الرومانبين وحکایاتہم . فبي تصف معارك وبجنوداً يخوضون وقائع واشتبا كات حربيسة . فبیت اماء 
جنود الاتروسك والررمائیین شبه عظم ومحاكاة ظاهرة , من بين مولاء ا حاربین الذين يلاقون حتفم قي العرکة 
جندي يدعي Chere Turchtııies [tu12]‏ الذي يرادفه بللاییة Cnaeus Tarquinius Ionanus‏ 


فنحن امام جندي رومافی من آل ڈرکیٹوس, 


۹ 


سارت عليبا امم ايطالية عديدة . فلمن الفضل في هذا حل 4 أللرومان » با تری* ام 
للاتررسك ؟ 

ینتظم السلك الاجت‌اعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم . فقد جاء الككتبة الاقدمون 
على ذكر ما ا موہ ب « الدوديكابول » اي حلف الائنتی عشرة مدينة الذي قام في مقاطعة 
اتروريا . غير ان القوائم الع ديدة التي جاءت على ذكر هذه الدن وتعدادها تختلف فيا بینہا 
وتتعارض فیہا الاسماء وتتباين . ومثل هذا التباین يطبم كذلك قرام اتحادات المدن الاثني 
عشرية التي قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعت كمبائيا وسہل البو . والغالب على 
الظن ان جالس اتحادية كانت قعقد اجباعاتها ٤الفبنة‏ يعد الاخرى » في البدات ( الساحة ) 
ا حطة پالسد العام العروف عندم Poltunnae‏ مت احپول اوقم . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانية فيا بعد على تعبینه محافظ او والی اتروريا »الذي ربا کان رمزاً لاستمرار 
رئيس الاتحاد . والذي يبدو من بعض الموادث الطارئة ان الوثام ‏ یکن ليرفرف دائما بين 
الدن الاتروسكية» حتى في العبد الذي بلغت فيه المدئية الاتروسكبة أوجہاء وان روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضاً الى بعض ؛ تأخذ في التراخي والانحلال في بعض الناسبات . 


وهذا الوثام نفسه لم يكن لبطیم دوماً الحياة الداخلية في المدت نفسها . فقد قامت في 
تاریخ متاخر جد]» منافسات طبقية ؛سياسية واججاعية» بين الارستوقر اطیین وطبقات الشعب» 
وذلك ربا بتأثير » من روما في بدہ عهدها الاول » وقي اعقاب تطور داخلي من العسير 
تتسع ميطه . ویظہر هذا الوضع يحلاء ابان الحقبة التي بلغ فيها الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الخصومات بناسبة انتض اب السلطات العامة وتعبین مثليها في دوائر الحم . سار 
الاتروسك في بدء امرهم على نظام ملكي ٤‏ وكان الملك عل دم يعرف بأسم ( مسر ) » 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثیة او انتخابية لمدى الحياة أو دة معینة . 
وقد یکون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتاعي في المدن 
البونائية التي طبع تطورها» تطور ا لح والادارة في الادارة الاتروسکة, فقد دقت سلطة 
املك واسترقت تاعا في المدن البونائية . وعلى كل » فالقول بغلبة النظام الاوليفرشي او حم 
الاقلية » امر یقبلہ العقل ولا يثير اي اعتراض , وتطور مدلول لقب الملك مم الزمن » فاطلقوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قدی] للقضاء طويلاً » وطوراً على شبوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان الملوك بختارون من بينها . وأحرط الملوك والقضاة براسم عظيمة من 
التكرم والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك » فيا بعد ؛ الى الشعب الروماني الذي سار 
علبہا . وعثر الشون » ف مدینة فيتولونيا على اداة حديدية ٹل اضامة من القضمات »بن 
ببدز من ہینہا فأسان . ویعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطة الق 
یٹلا سحل الفؤوس ال 1.1٠٠‏ الذين كان عددم يرازي عدد الدن الاثنتي عشرة التسالفة» ما 
يدل علىان النظام الذي اوجدوه هو نظام اتحادي اكثر منه بادي» والكرسي الشبخي» والشال 


۳۰ 


الروماني الموشى بالارجوان » والرداء الارجوانی الذي يتدثر به قائد ارب ٢‏ واحتفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجیل» وغير ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العليا 
والمسؤولية. فالنظع الاتر وسكية اثرت بعبداءولا شك؟قي النظم والاعراف التي سار علیہا الرومان 
فيا بعد وكان للاتروسك فضل السبق اليما والعملبها.فراح الرومان یقتبسونها ويطبقونهافي بلادم. 


.وعلى هذا النحو نبج الاتروسكفيديانتهم وقتموا في روماب شبرة واسعة» اذ ان 
من میزاتہم المفردة تضلمہم بأمور الدين والامتثال الحرفي لوصاياه وتواهیه . 

لیس لعمري ما ييز دیانتہم وأساطیرم الدينية. فاذا ما وقفنا عند بعض آسماء آ هتم وجدنا 
ان بينبا ما هو اتروسكي محض مثل الاله تين ( "2 ) الذي برادف الاله جویتبر > والاله 
طورات ه٠7‏ الذي بازي الالهة فینوس او الزهرة . ويقوم بین مسميات هذه الآهة من 
المواصفات المنشابهة ما يشير الى أصلها الاغريقي اللاتبني . وبعض الآ فة الأخرى » أمشال : 
اوني اا ( جينون » ومنیرفا » وماريس ( مارس )هي ابطالية الاصل او الصدر» او بالاحرى 
كفا الاتروسك بعد اقتباسها بحیث برزت ايطالية الوضع او المنشأ . بینا هنالك ۲ هة آخری 
مسمياتها اخريقية الاصل‌جری اقتباسها رأسا من الاغریق» منہا مثلا هرقل ماع77 او هيرقليس 
الذي له شأن أكبر عند الاتروسك منه عند الیونان » بينا الاله ابولو وشقيقته ارقوم تا او 
ارطمیس ل يطرأ علیپا» لدى اقتباسپا» أي تعديل او تبديل. اما مناقسة هذه ال 2 والصور 
الشهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها» والأقاصيص المروية عنما فبينها ثباين عظم من قطر وآشر. 
ومن الخير والمفيد جدا ان یقوم من يتصدى لشرح الوثائق التي مت المبا وبحدہ منہا التاريخ 
الصحمح . فالمصادر التي نعو"ل علیپا هي متأخرة جد؟ وتشہد عاليا ہمعلیة الحلينة» والتأغرق 
التي خضعت لما » وهي عملية تت تدريجيا وعلى مراحل ٤‏ على ضوء الصور والرسوم التي متها 
وأوحت بها ديانة اليونان وأساطيرم . 


دیانة الاتررسك 


ما ييز الاتروسك ٤‏ بالنسبة للأقوام الغربية على الاقل » من وجبة 
الديانة التي مت“ بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النبرين » مذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام الطلق لمشيئة القوى العليا التي تحر کہا مقاصد خفبة . فالانسان 
في ضعفه التناهي» لا سبيل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنما لثلا یاني عملا لا 
تکون راضية عنه » وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة السقین » كل شيء في سبيل استالتبا 
وكسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي ٤‏ من حيث البداً » إعلان عن امر ما ٤‏ وایذات 
له » بشرط ان تتبينه وان نحسن تفشيره وتأويله . فجميع ظاهرات هذا العام تترابط » والحالة 
هذه » فا بينبا وتتاسك بقوة؛ومدلول کل ظامرۃلا بد ان بتعدی بكثير المسببات» مها بدت 
طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصولها الصحبحة » تعبیں عن رغية الآلة'في تحذير البشر منہا 
وإنذارم بشرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى بان يمكن للانسان ان يتصوره » بواسطة 


العرافة والطقوس الدينية 


۳۱ 


الصواعق والرعود . غير ان أية ظاهرة طببعیة أخرى» مہا دق" شانہا » يغاير مظپرها النظام 
الطبيعي للأشاء » عدها الانسان من الُوارق وتطير منہا . وهئالك علامات وإشارات لا كن 
ان يتبينها الانسان ويفقه معناها ومدلوها إلا بعد جہد وعناء ويحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زو جر الطير > کطیرانه من جہة معبنة من الو » وفقا مواصفات دقیقة 
تلاس الاتحاه وتطبعه . والثاني هو فحص احشاء الذرائم » ولا سما الكبير منها » وموضع 
اجزائها الدقيق» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. له معين من الآلحة» کا يشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضی او عدمه. كل هذه الأشاء والأمرر تفرض وجود عم باصول» لا 
يحسنه إلا الضالعون به التمکنون من أسراره . وكشف الغيب اختصاص یقتضي له التمرس 
الطويل باحكام تقاليد العبادة والکتب الدينية . فاذا ما روجعت هذه الکتب في الوقت المناسب 
وجد فیہا من بحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رموزهاء الحواب الشافي عن كلما ترغب الا ة 
فبه » کا يقف منہا على الأساليب والطرق والأعمال التي يتوجب على الانسان ان يتقيد بها بکل 
دقة. وبكفي الانسان ان يتمسك حرفا بهذه المرامم ويطبقها بنصہا حتی مخامرہ الامل بامكان 
التاثیر على هذه القوى العليا التي بیدا مصيره . وبرافق سملية الكشف عن رغبة الآلمة 
ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر» القيام بعدد لا يحصى من الأدعية والابتهالات 
والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد تر کت لنا هذه الكتب 
وصف الراسم الدقيقة التي يجب التقبد بها عند إنشاء او تأسيس مديئة ما » واتاه الشوارع 
وتقاطعها عودیا » وكيفية طمر القرابين القدسة في حفرة معينة » ومدى الدائرة المقدسة الي 
يجب رما على المكان الذي تنشأ عليه هذه المدينة » تشقہا سکة حراث » باستثناء مواقم 
الابواب الخارجية . والرامم المتعلقة بانشاء المعابد والهيا کل» هي دق ما وصفنا بكثير. اما ما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالع » فعدد كبير من المرامم والمناسك 
واطرکات ا ختلقة » عليه ان يتمها وہتقبد بأصوها وأحکامہا وفقاً لتعلیات الکہان وارشاداتہم » 
ووفقا مناهج لا يصح ا حروج علیبا » من قرابين وأضاح وتكريسات » وولائم تقام على شرف 
تماثيل الآ هة وانصاہم . 


ومن الطبيعي ایضاً ان تجري مخصوصيات الحياة وفقا لراسم دينية دقيقة فبحمل الناس, 
التعاويذ والطلاسم التي برد معظمها من مصر . والسير وفقا لهذه الاعتقسادات يفضي بالمرء الى 
النجامة والجوسية » کا يظبر من بعض الا ثار التي وصلت الینا من ذلك المد . غير ان قلة 
المصادر حول دوت وصف هله المراسم الدينية پالتفصل » ولا تستفیض الا بذكر المراسم 
والاحتفالات الخاصة بمارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت يحذافيرها الى روما ء لدى 
اقتباسها النظم السياسية التي اقتبستہا عن الاتروسك والتي تؤلف معا قسماً متمما ھا . الم تكن 
اتروسكية الاصل» هذه الطلاسم وا حیوانات اؤ فة التي كان حملبا قضاة روما وهلهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضہا بمناسية الظفر واللصر في الحروب 4 الى تكن 


۳۳ 


اتروسكية علوم الفأل والعصا المعقوفة التي كان یستعملہا العرافون في مكشف الطالم ؟ وهذه 
العيافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشائها ؛ اتروسكية الاصل عادة النسل بالخوارق وکل 
الراسم والتوسلات التي يجب الاعتصام يها لابعادها ؤابعاد المصائب التي تجرها. فالاحادامالقروت 
بالاعجاب الذي كان يكنه الاتروسك للنظام ولعلوم الدين كان الباعث الاول على الاحتفاظ 
بعلوم الدين وعلى نقلہا للغير . 
ساعد الکشف العامي عن القبور ونبش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة 
ومفروشات » على تکون صورة عن فكرة الموت والحباة الاخرى عند 
الاتروسك قدي . فالكل كان يعتقد با حباۃ والبقاء بعد الموت . وكان الاحباء يحاولون تعويد 
الناس على فكرة الوت عن طريق ا نائز ومرا مها ٤‏ وعن طريق اقامة المآدب واللامي ٤‏ 
وحرصہم على حفر صورة ایت وزوجته على الضريح » محاطین بکثبر من الحاجيات المازلية 
كالاسلحة والمحلى وما شاكل . ان ابجاد ا و العائل في القبر حمل الرء يعتقد ان المت انما هو 
حي » يعيش بعد ٤‏ وبالتالي نما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال الحزن العميق » کا 
توحي بذلك الرسوم القدية التي تغشی جدران القبور . صحبح ان هذه الرموس الزرکشة 
هي وقف على الشخصيات الكبيرة » ولکن ما عسى ان یکون لعمري » مصير ممثلي 
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سار الناس طویلا على عادة فرش القبور وتأشثها بالحاجيات المازلية . الا اتنا نری منك 
القرن السادس فكرة جدیدة تبرز » ولا تلبث ان تنحم بالاذهان منذ القرن الرابع . من 
النظر ملا في الرسوم القريبة يتضح ان جميع الموتى » حتی من كان يبنهم من ذوي الجاه ورقعة 
ان » م في سبيل رحلة طويلة بعيدة في ملکة الظلام » وهي رحلة تبعت الاسی الشديد في 
النفس» یدفعہم أبالسة تصطكلنظرم الفرائص» وقد انخطف منم اللون وشحب النظر وكشروا 
عن اتباب حادة ٤‏ اجسامہم مزیج من اعضاء الانسان وا حبوان ٤‏ فم من الطمور الخواطف 
مناسرھا الحادة » ومن الحصان او ا مار اذنه » حاملين بايديهم مطرقة لتوجيه ضربة قاضئية 
الى السافر . وها هو عزرائيل( Char‏ ) مخطف ات من بين ذويه فتترا کض الافاعي 
والثعابين منسابة حوله تفع" في اذنه . فيا مسا من ملكة تبعث الرعب في النفس وافلع في 
القلوب لأركونها رأس ذئب » وقداختفت البسمة امام مرأی تنین مفارس يحمل بين يديه 
عدة التعذیب . 


الحياة الاخری 


فالاثر الهليني يبدو واضحا في بعض هذه الافكار يا يبدو جلياً في ميثولوجية جہنم . 
واساء ملك ملكة الظلام وزوجته فرسبناي توررورندوولز عند الاثروسك هي نفسبا عند 
الاغريق وها هاديس وبرسفونی. فاذا كان ٥۸»‏ ملاك الموت عند الاتروسك» يأخذ امه من 
۸ ملك اوت عند الاغريق » وعاہر الارواح فوق پر الستيكس ( براك ) هو النہر 
الذي حبط سبع مرات جم حسب معتقدات الاغريق ٤‏ يتلس عند الاتروسك دوراً وصفات 


٭- روما رامہراطوریتہا ۳۳ 


ضفة. وهؤلاء الأبالسة والشیاطین الذين قال الاتروسك برجودم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 

الشرق » إنما دخلوا اللثولوجبا الاتروسكية عن طريق الاغريق . فروح التسلم والرضوخ 

الني كانت تلطف عند الاغريق من لوعة المحتسب ار المفجوع باحد أعزائه » تختفي تام عند 

راو کر و المت » روح متشائمة تعکس قاماً صورة حباة اله 
شمة لا تلن ولا تزحم , 


بے "یبرز هذا الفن مجلام ااؤثرات التي تلقاها من الخارج رخضع لحا وهي مؤثرات 
۳ : : شرقبة » في بادی, الامر » انصلت الاتروسك عن طریق الفن الاغریقي القدم 
الذي عرف هو ایض طوراً ؛ شرقباآ ٹم هليلا بعد ذلك, ولا شك عندنا في ان بعض رجال الفنمن 
الاغريق استدعوا العمل في ۳3 اتروريا » فأفاضوا من قنونہم على ما كان معروفا عند 
الاتروسك من أصول هذا الفن . ويحاول النقاد المعاصرون جاهدين » ان یتبینوا الصفات المميزة 
للفن الاتروسكي الأصيل » وهي صفات ملازمة فيه » مفردة له » إنما تبقی محدودة الدی والآثر 
لثلا تذهب بالانطباع العام ۔ 

وهذه الصورة تصدمنا من الوجہة الفنبة با فبها من نقص قاضح . فقد استخدم الاتروسك 
الشببان ( البرونز ) والفخار » على نطاق واسع . وكنوا يدقعون غالبا في سبيل الحصول من 
الخارج على المواد الثمينة : كالعاج » والذهب » والفضة » فا يعنوا بنقش الرخام » هذا الرخام 
الذي غالى الاغريق » ومن بعدهم الرومان » پاستخدامه على نطاق واسم» وحفره ونقشه . كثيراً 
ماعوٴلوا في عمائرهم» منذ القرن الخامس» قبل البلاد » على المقود والقناطر التي اخذوا استعاها 
من الشرق وأدخلوا عليها تحسینات جمة» بينا أہمل الاغريق الاعتاد عليها . ويقتصر على الغالب» 
الأثر الذي احدثوہ هنا على فروق سبطة . 

هنالك أنواع شی من قبور الأغنياء. منها ما نقش في قلب الصخر الصلد او تم بناؤها» تنتظم 
حلجره امام مر ٤‏ او تأتي على طراز منزل عادي . وأم هذه القبور هيل التراب” على سقوفہا 
وشيد حول السطح جدار مستدير ليمئع سقوطه 5 منالك قبر او ضريح عر عليه بالقرب من 
شرفتدي :)»د ) ٤‏ يلغ قطره 4۸ مارا , أقم فيه مس مرات » تمر من الخارج الى الداخل » 
ثم یبتدیء مر سادس » مستدیر الشکل » هو المر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونباشي 
القبور احترموه لام | بدروا به » فلم ينهبوه . والقبر المذكور جری استخدامه مدقتا لأسرة 
كبيرة طوال قرنين من الزمن » أي من القرن السابع الى الخامس ٤‏ قبل الملاد . وعندما نيشه 
النقبرن استخرجوا منه » في عداد ما استخرجواء هيكلين عظمبین لبعض الارستوقر اطيين» 
وجرة قبرية متواضعة الشكل » وغير ذلك من اللي والذهب والبرونز . 

وا میکل التوسكاني الطراز الذي ترك فبتروف وصفا دقیقا له » کان يتألف عادة من ثلاث 
حجرات ؛ وهي هندسة كانت تتکرر علا في ڪر من ال با کل » منہا ميكل جوبثير 


۳ 


الككابيتولي » في روجا.حیث نوى هذا الاله بمتمد الى.الالمين جونون وميثرفا:, ولکن آآلممة 
الاتروسك لا تؤلف دوما #لوئا واضحاً » کا ان پیش میا كليم كانت تتألف من حجرة واخدة . 
فاذا كان تأثنز الميكل الاغريقي يبدو وامنحاً » فشكل الاتروسكي ٤‏ يبدي مع ذلك » 
بعض الفروق . من ذلك مثلا انه يقوم على قاعدة حجرية عالية » كا ان برابة الدغل 
الرئيسي تقوم فوق اعمدة ؛ وهي بوابة ضخمة لا 
تزدان بشيء عن الثصب او التاثيل ؛ قب لالقررن 
الرابع . 

وا میکل الاتروسكي ٤‏ کصنوہ الاغريقي القدم 
الطراز » كانت مادته الاولی من الخشب» اقل الاعدة 
والسقف » الا انه اطول مله بکٹبر . ولكي يحفظوا 
اللشب ویصونوه حيئا ہرز وظہر ٤‏ كانوا يغطونه 
بقوالب منالترا بالمشوي» بجحلسّونہا بالنقوش والالوان. 
وعلی هذا النبج سار الاغريق انفسهم . انما ساحة 
ا ھسکل المفطاة بهذه القوالب» عند الاتروسك » كانت 
تتطلب الكثير من القوالب وعناء" كبيراً في التذويق ٠‏ الشكل + - نصمم نظری لمبد اتررسي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصمم عرضه ٦‏ أجزاء طوله . علو الأعمدة'فيه يحب 
»دیب ایح عنم وز ما دزي يد 
واعطی ثرا رفیعة من الدرجة الاولى » اشپرها 
واسيرها ذكراً على الاطلاق » تمثال الزهرة ( فینوس ) في مدينة فابي (ععنم7 ) الذي 
کان بولف جزءآ» من موعة فنية لها مقایس الانسان الطبيعية » وقثل الح دى اساطیر دلف 
التي تروي حکایة شجار ابولو وهبرقلیس بشأن الظبیة ذات الزجل النحاسية » وذلك على مرأى 
ومشهد من ارطميس وهرمیس. وبين الا ثار التي اکتشفت ايضا في هذا العبد» معالم تمعن وجود 
فثات اخری . ومن المکن جداً ان بکرن ناحت قثال ابولو اغريقيا » الا انه من الارجح ان 
يكون اتروسكيا» اذ لا برال التاریخ حدث عن شپرة معامل مدينة فاي ومپارة صناعبا > 
بينهم فولکا ( هعاس ) الفنان الاتروسکي الوحید الذي احترم التاریخ ا مە » فاستدعته روما 
ليشارك ویعاون في تزيين تمثال جوبتير الكابيتولي الذي يمكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقية 
من هذا العہد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل الملاد ) وذلك لا في حركة 
الجسم من حیویة ونشاط ٤‏ وبا تفتر عنه البسمة من إغراء » وبا علیه من نظرة مثيرة تشم على 
الوجه كله ٠‏ وهذا التمثال يبن بكثير التمائیل الاخری التي نمثل الرجال والنساء متكئين الى 
موائد الولائم » او تغطي وجه بعض الذواویس او ا حجرات القبدية . و کثبرا ما تم صلع هذه 
التمائیل بروح حیة » واقعیة ٤‏ تقارب أحيانا الرسوم ا مزلیة » فببدو معا ترهل البطن » وتنافر 


۳۵ 


أعضاء الجسم » وبروز العضلات . فنحن هنا » ولا شك » أمام آثار اتروسككية الوحي والفن» 
فیپا من المقبقة العارية ما لا تخاو من طعم وسم ؛ يحيث أثرت بعيداً بفن الرسم عند الرومان . 

ودراسة الآثار الشبهانية والرسومالاتر وسكية تفذي بنا) هي الأخرى» الىملاحظات شبيبة 
بتلك الى آیدیناها . فد کادت الأول منہا تفقد من الوجود لكثرة ما تمرضت له من نهب 
وسلب » اذ ان الرومان لوا من مدينة اتروسكية واحدة غزوها ٢‏ ۲۰۰۰ قطعة مختلفة من 
الإدوئز . وقد وصلت البنا تحفة رائعة من هذه التحف هي : « ذثبة الكابيتول » حیث يطالعك 
فن طببعي عار يتسم بالانسجام . اما الرمم ٤‏ فليس بين معالمه ما يبرز على هذا الشکل . فهو 
خير ما یتجلتی في هذه الرسوم التي تغطي جدران القبور > فتبرز الشخوص في انسجام حركاتها 
وتوافقہا في هذه المشاهد الملحرحكة التي شرا الى تطورها من قبل . وائنا لنلس هنا لس اليد 
أثر الاغريق في إحراز هذا التطور » وقي هذا المرايا البدونزوية التي حرص الفنان على ات يحلي 
منہا القفا بصورة حية . 

وصفوة القول» لا يمكن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي عاي او اقلسمي» نوعا 
ما» إلا انه فن لا يكن تفبمه اذا ما ضربنا صفحا عن مؤثرات اللن الاغريقي ونقلہ لها واقتياسه 
لنظرباته » او تفاضنا عن العديد من الموضوعات الاسطورية التي عالجها وحيّزها في هذه 
الادوات التي صدرها بقادبر هائلة الى ايطاليا والتي قام ينحو نحرها رجال الفن الاتروسي من 
رسامين ومصورين ومفرغین » ویقلدوثا . 
س0“ دو سس نے الاتروسك بالحضارة الٰللذیة ٤‏ الرکود 

رانتقال راب > الذي اعترى » الى حد ما » الفن الاتروسكي خلال معظم القرن 

الخامس» وهو قرن قام فيه منامشاکسات السیاسیة والاصطدامات 

ا حربیة بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافبة والفنية بين الطرفين. والثابت 
ار کل ایطالیا الاتروسكية عرفت اذ ذاك » ازمة حربية وسياسية تركت اثراً بعيدأ في 
حيساة البلاد الاقتصادية , 

فأزمة النظام الملككي في روما » ونباية السبطرة الاتروسكية» وقعتا معا قي وقت واحد» اي 
في اخریات القرن السادس , وراحت فابي ٤‏ اقرب المدن الاتروسكية ٤‏ تحاول التحع عار نبر 
التيبر . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تکرر عقدهسا ٤‏ وا لعامدات الي 
كانت تضع حداً لها. وقد انتہت هذه الحروب بعد جراد عنیف دام قرنا بكامل» باستيلاء روما 
على مدينة فابي . وبعد ذلك بقرن ونصف » تمكلت روما من السطرة على مقاطعة اتروریا » اذ 
اشتد منہا العضد وازدادت قوة وبطشا إثر فتوحات لحری حققتها , ولکن » ماذا من القضة 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضع في بادیء الامر ۶ فالقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والانتصارات التي حققتها تباعا في حروبها ضد قاپي لا يمان ٤‏ الا من خلال الموقف الحبادي 
الذي وقفته منہا ادن الاتروسكية الاخرى > فاضطرت هي ان تخوض المرب وتدخل المعركة 


۳۹ 


وحدها » تاهيك عن ا حجمات الق تعرضث ھا مستعمراتها ف الخارج . 


اما على ساحل مقاطعة کبانیا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الاغريق الى نجدة بتي قومهم 
من سكان مدينة كوم ( وهس ) » المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك» وفازوا عليها عام 
4 ق.م» فيموقعة بحرية کثیر] ما غنتاها الشاع رالاغريقي الأشهر بنداریس؛ والتي خلتدذكراها 
في النفوس‌طاغیة سيراقوزة هيرون :514 بتکریسه لاله اولبیا» خوذة للعدو وقع تفي ايدهم. 
وما عتم ان زال اسطول الاتروسك وعمارتہم البحرية » ما ساعد الاغريق على احتلال جزيرة 
ألبا» وإنشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كورسكا وعلىساحل البحر الادريا تيكي الشمالي» وھاجوا 
سواحل اتروريا ئفسہا . وهکذا بعد ان تم عزل مقاطعة کہانیا وامتنع اتصاا بالبحر » اذ 
كانت روما تسد المنافذ اليه » ومن البر ٤‏ وقعت غنیمة باردة في أيدي السمنسین الذين انحدروا 
الما من جبال الابنين » متجہین نحو السپل والساحل» واستولوا على مدينة كابو في منتصف القرن 
الخامس . ول تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه القاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة کذلك‌ني سبل البو » منذ مطلع القرن الرابم » اثر غزو الغاليين هذه النطقة 
واستبلام على مدينة فكسینا» واستبداوا اسما باسم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
لليوم ٤‏ ول یش للاتروسك سوى مقاطعة اتروريا بالذات التي لل تع ار وقعت تحت سيادة 
' .الرومان وسیطرتہم . 


وبالرغم من اقتطاع أوصالحم » مد الاتروسك تي وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنیتهم ‏ 
تذهب يسقوطبم السيامي. فبعد الركود الذي اعترىهذه الحضارة في القرن الخامس» عادت الیہا 
حيويتها ونشاطها في القرن الرابع » عقب زوال سبطرة سيراقوزة التي اقام الطاغية دنیسوس 
دعائمها وعرف بقوة شكيمته ان لوسم من آفاقها . وراح الاتروسك يعيدون صلاتهم بالحضارة 
الحليئية . غير ان الأزمات وا حروب التي خاضوها ضد جبرانہم فعركتهم بثقاها » فتت في 
عضدم » فسیطر على تفوسپم التشاؤم واستساموا لقضاء القدر الفاشم . وبعد ان رسخت سيادة 
روما وأعر قت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدرنجيا لتزول قاما مع 
ظپور آلسحبة . وبعد ان تلبت البلاد ٤‏ مخلت حضارتهم في خبر کان» وبأتی مورخو 
الرومان على ذکرها لاما وبروون آخبارها نتفا مبعثرة . 


ول تنتظر هذه اضارة ساعتها الاخيرة لتنقل للناس تراثها ا جید . فقد اقتبست الكثير من 
عناصرها القومة عن الاغریق » وهو اقتب‌اس يبدو آکبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضنا 
الأخذ بنظرية أ رومتهم الشرقية وتعویلهم في التحضر والثقل » على الاونن . ومها یکن مسن 
الامر » فبعد ان تبدت للاتروسك إمكانية تحقيق وحدة ايطاليا السياسة » انصرقوا لتحقيق 
وحدتها الأدببة » معتمدين في ذلك على بسط حضارتهم على الأقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طريق الضارة الاتروسكية تعرفت شعوب ايطالية كثيرة » تدر حا » الى الدنية الهلينية » 


۳۷ 


وبالتالي الى الش ری » قأمدتهم من ذاتها بالکئیر من عوامل التحضیر والتمدین کالتقنیة ا مادیة ٤‏ 
وبنظريات وأفکار واذواق جديدة أفرغتها وسكيتها يقوالب ایطالیة الطابع. ويحب ألا يفوتنا 
التنويه » على الاخص » يما طامن فضل كبير على روما بالذات » ما أ نا النة لاما في المناسيات 
العارضة . من ذلك مثا » کا يرجم كثيرون ؛ نقل الابجدیة الى الرومات وان قام من م يسم من 
المؤرخين بهذه النظرية , وما لا شلك قبه ان الرومان تقلوا عن الاتروسك ٤‏ في عمارتهم » الباحة 
او دار المنذل ( )ط4۸ ٤)‏ وهذهالملاهي التي ترافق ابلنائژ» و کثیر) من عناصر الهندسة المعمارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك , فروما مدینة للاتروسك ایض بأكثر من هذا : فبي مدينة 
ما بکہانپا الاول ہالنظم الادارية والسیاسیة التي سارت علبہا. فقد نشأت‌بعاوننهم ووفقالمراسم 
التبعة عندم . وقد حك روما » منذ تأسيسها الى قلب النظام الملكي فيها وإعلان الجہوریة » عام 
وءه ماو من اصل اتروسي أمدٴوا روما ملاكات الجيش وأقاموا أطره وفقا لمناهج 
والتنظيات الاتروسکنة . 

وهذه المدنية الت كتب عليها الزوال والانقراض » كانت من شد العوامل التي ثتفت 
المنتصرين عليها » فانتقلت اليهم وعاشت فیہم . 1 


۳۸ 


افص (شعان 
قرطاجة وخضاريها 


يتدده الرء كثيراً فيل الجزم بقدوم الاتروسك من الشرق » بينا لیس من ینکر قدوم 
القرطاجبین من مدينة صور . فالسلطنة التي انشأها القرطاجبوت ؛ مثال حي لتناقض تازیخي 
مزدوج » بقدر ما يعرف التاریخ من متناقضات . قفي الین الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة 
يشتد منها الساعد » نرى المدينة الام ( صور ) تنحط وتهوي . ومن جپة اخرى » في الوقث 
الذي تجدد صور قبه شباہہا » وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسکندر خرابا ونهبا واستهانة ٤‏ نری 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفينيقي لحضارتها » وترفض بشمم وإباء » ان يتسرب 
الها شيء من عوامل ا لینبة. لهذه المتناقضات » والق يقال » مرد واحد » هو موقع قرطاجة 
النائي الذي جملا بعزل عن الامبراطوریات الاجنبية ومؤثراتہسا » تلك الامبراطوریات التي 
طلعت في الشرق قبل أن يطل عليه شيء من شببهاتها بزمن طويل . فقد وجدت اماما في 
الغرب» لیس ا مال الطبيعي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ايضاً ما يسر مبمتها ورسالتها.في 
تشيد استقلال مكين وسلطان ضخم ٤‏ وامبراطورية مترامية الاطراف. فالى الحين الذيتصطدم 
قبه بروماء بعد ان تركتها وشأنها تنمو وتكبر وتبسط سيطرتها التامة على ايطاليا کلہاء وتنظمها 
کاتشاء ٤‏ وتصطل معہا يحروب اكول ضروس ؛ نرى القدر يتراقص بين يدها الى ان عبل عنہا 
ليداعب منافستہا الكبرى ؛ فتتداعى وتپوي الى الحضيض . 


هل کان بامکان قرطاجة ان تنتسر ؟ ريبما استطاعت الى ذلك سبيلاً » مع ان نصرها بدا 
مؤكداً في بعض المواقف والمناسبات . ان عملبة إفراغ العالم القدم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة » هذه العملية التي تنطحت فا روما وقامت تحققها » لپمة من نوع آخر ٤‏ اشق 
واصعب » يكفي لنتبین صعوبتها » ان نعرف > كيف ان قرطاجة » بعد سبعة قرون طوال من 
الحباة والنشاط العارم» زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً ميقا ترده 
ذكره الاجبال. ومها یکن الدور التاريخي الذي لعبته الدن الفشقية ضلا ومتواضعا» باللسبة 
لقرطاجة » فقد طبعت هذه ا مدن تطور المدتية بأكثر مما طبعته قرطاجة , 


۳۹ 


من طرابلس الغرب الى اقاصي المقرب الاقصى هتسد » على طول الساحل 
الافريقي الشمالی » شريط ارضي ؛ يضيق حپنا ویقسم » طاب ھواؤہ 
وحل مناخه » بسکس الداخل الصحراوي » فأمل الانسان منذ العصور الوالي وعمره . وقد 
عزاته الصحراء عن باق اطراف القارة السوداء فاصبح لصق بنطقة البحر المتوسط واتيع 
منه بالقارة الافريقية . ول يظبر سکان"البلاه البدائيون في تلك النطقة » اية رغبة أو توق ظاهر 
تحو الاستقلال » وم على ماهم عليه من وحسدة العرق والاصل والارومة والروح » الحافظة 
والتمسك بتقاليدم وعاداتهم التي كانث تشدم بعضا الى بعض في الامس الغابر کا تشدم الیوم . 
وكان پاستطاعتهم ان يختمروا او امهم اختمروا بالفعل:» ببعض المؤثرات المصرية . الا ان “بعد 
الشقة بين الطرفين» وما اتتصب بنها حاجزاً منالبيد والصحارى» جمل هذه التفاعلات في حم 
العدم . ولكي يتاثر هؤلاء الاقوام بمدذية متطورة نامية كان لا بد ان تأقيهم عن طريق البحر . 


وهذا ما تم لهم بالفعل عن طريق محارة فیلیقبین جاشت نفوسہم بروح المغامرة . 

كانت البلاد فقيرة بالخامات العدنبة » فاقہل الاهلون على حرثها وزرعبا باساليب زراعية 
بدائية , فل تكن در شيثا يلفت البه نظن التجار او يغريهم بالقدوم اليما والاستيطان فيها . 
ولعل من مميزاتها الفضلى انبا کانت تفم على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانبا الجنوبية » التي 
كانت تفیض ععادن الفضة والزئيق » کا تغضي الى البلدان الواقعة الى الشمال الغربي من القسارة 
الاوروبية(جزر کستار جد (Cassi ide‏ التي كانت تدرالقصدبر “هذه المادة الضر وریۃلصناعةالیرو نز 
او الشبہان . وليس من يشك في ان البحارة الفشقین أطلوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني . م. سائرين مع الشاطیء يتعرفون » على تمبّل » الى الخلجان والمرافىء يؤموتها لبلا بعد 
ان يكونرا قطعوا في النبار مسا یقرب من اربعين کیلومراً تقريبا . فاذا کان سبقهم الى هذه 
الأقطار سوام من الناس » وهو أمر مشكوك فيه جداً » او سلك وإياهم الطريق ذاتها» فقد كان 
ذلك بصورة استثنائية مفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفشقبون بسط نفوذم على 
الئطفة والقضاء بالتالي على كل منافس لهم فیہا . 

تروي التقاليد الأثورة أن تأسيس أولى الستعمرات الفبليقية في المنطقة تم » على ما برجح 
ثقاة المؤرخين» في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغاديس (قادس )على ساحل اسباتبا الكنوبي» کا أتشأوا على سواحلاحسط الاطلسي» في المغرب 
مدینةلیکسوس, اما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لستقبل ازهر» فقد أنشئت بعد ذلك بكثير» 
أي بعد قرن من هذا التاريخ » في عرف البعض »> اي سنة ٤۸۱۳/۸۱٣‏ وهي السنة التي يرجحبا 
المؤرخون القدامى. وفي « القرية الجديدة » وه قرت حدشت » او قرطاجة» أسسها مستعمرون 
باشراف قادة جاؤوا من مدیلة صور » معظمہم هن عناصر فینیقیة مختلفة ا جذور . 
على المضيق الذي بربط بین حوض البحر المتوسط وفي طرف 
شبه مجزيرة يبعز طا عن القارة عدد من الجزر التناثرة ٤‏ قامت 


اصل هذا الشعب 


نجاح قرطاجة وثشاۃ امبراطوريتها 


+ 


جو ریو ہہ رس . فليس باستطاعة أية حت حتفية ان تفسر لنا كيف ان مشیتة 

رت و جو یت 
وا ما لتك من موقم بحري حصين» ایکتب فا ان تسيطر رتش هاما نشانترطابة من 
بسطة السلطان وغزة الشأن . نحن نجل قاما الأشباب البشرية والعوامل التي هيأتها الاقدار 
لاستشراء قرطاجة واستفحال امرها . 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقها الىالوجود عدد كبير من المستعمرات الفمشقمة 
بینہا ما قام على مقربة من البحر ٤‏ أو على سيف البحر.وشواطئه في بعض جزر مضيق صقلية 
( مالطا وبئتلاري) حاليا ) وعلى شاطىء صقلية الغربي وشمالیہا . لكل من هذه المستعمرات 
مدن رئيسة ٤‏ ولكن ما هي ؟ لا نعرف شيا على الغالب من هذا كله » کا آننا نجہل ال جہل كله 
تاريخ تأسيسها . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها أصلاً الى قرطاجة > 
التي عرفت على ما يبدو ان تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسکمت فيه الدائن الفيتيقية منذ 
أواسط القرن الثامن ق . م » بعد ان تثاقلت علیہا وطأة الغزاة الأشوريين . وکانت مديئة 
صور أكثر المدن الفشقية » في الشرق » تعرضا للنقمة والسلب » لما عرقت به من.الغنی الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقلة الاستعداد الخضوع والقسلم . وفي سنة ۳۲> بعد ان وقفبته 
في وجه الاسکندر بعناد ورفضت بإباء أن تة تفتح له ابواپا » استولى عليها عنوة" ودك معالمها الى 
الارض » فتجاوبت الآفاق بصدى هبوطپا الذريع . وقد كان خف" عندها کا خف عند الدن 
الفیذیقیة الأخرى الشقیقة » كل رغبة في الاهقام بالغرب فعرفت قرطاجة ان تستأثر لوحدها » 
يتركة صور وصيدا وتنبض بها الى الأوج . 


وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجمبع هذه لا تلوي على ميء ولا تهتذ لأمر > 
وسرت في هذا السبيل ما جاش فیہا من اطیاع توسغية وطموح واصع محتفظة لأساطيلبا 
التجارية مجمیم مرافق الاتجار والامحار » جاعلة من المستعمرات الفینیقیة الاخرى جرد مكات» 
وهي تعول في ذلك كله » على سيطرتها البحریة وبطشہا . فأتاح ها غناها إنشاء أسطول تجاري 
ضخم أردفته» عند الاقتضاء» بعمارۃ حربية ويحيش بري قوي»اتخلتمنه أداة لنجدة الاحلاف 
أو لبسط سيطرتها على المستضعف منہا . وقکنت بعض هذه المدن من الحافظة ٤‏ أن لم نقل على 
استقلاها التام » فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلی . من هذه المدن مثلا » مدینة 
تبقة . وهکذا استطاعت قرطاجة ان تحقق آمدافپا الرئيسية کاملة . فقد ایتصفت ٤‏ منذ 

مل رد سا . م » كل ماکان فيتيقي الطابع ما وقع غربی خلیج سيرت الکبیر . 
وبذلك حققت في غربي البحر التوسط وحدة عجزت أمبا صور عن تحقیق شيء منه في الشرق. 


وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عقا داخل البلاه . وفي هذا السببل قامت بسلسلة مسن 
الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعترض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها > او 


۱ 


مھ بت . وكان عليها ان تنل مغبة هذه الفتوحات الفاشمة » اذ ما کادت روما 

تضق » فما بعد » علیہا الخناق وتحصرها في البقعة الي قامت عليها في الساحل الافريقي » 
حق طرأ على سلطائها ما غير من معالہا . فبعد ان كانت سمدة البحار » عسادت دولة برية 
مہضة ال ناح » مقامة الأظافر . 


واصطدمت في توسمها النامي » إلفینة بعد الفينة » بالاغريق . وهذا الاصطدام / یتمیز 
اتف في افريقيا » عند الحدود التي تفصل بینہا وبين القبروان » حبث تقوم اراض صحراوية 
منفترة. اما في اسبانيا فقداضطرت لاقتسا تلك البلاد مع مالیا (مرسیلیا اليوم) التي اضطرت 
لتنازل لما عن متلكاما |اواقعة على ساحل البحر » الى الجنوب . وكان الامر على عکس ذلك 
في صقلية التي اصبحت منذ القرن السادس ٠‏ قبل البلاد » مسرخاً حروب متتالية اهرقت فیہا 
جہود طودلة ودماء مطلولة» اضطر معپا سکان اب زبرة الاصليون فيالداخل» للاشترام! والتلظي 
بنارها . وقد تمکن القرطاجبون مراراً من محاصرة سبراقوزة » الا انا | تلبث ان ردت فا 
الضربة بعد ذلك بقلیل في عبد طاغیتہا اغاتوکلیس الذي حاول » في اواخرالقرن الرأبع ق.م > 
غزو افريقيا وتجديد حل عسكرية عليها . وقد رجحت الكفة لقرطاجة في نباية الامر » اذ 
استطاعت ان تقم ھا٤‏ عام ۷۹۱ ق , م » حامية في قلب مدینة مسینا » على مقردة من 
منافستها . وکان ذلك الشرارة التي انطلقت متها الحرب البونيقية الاولی » اذ کات الرومان 
قد استولوا على المونان الکبری وحاوا حل الاغريق في صقلبة ٤‏ بعد ان ضعفت شوکتہم 
وذهب عزم . 


فالحروب التي خاضت قرطاجة غمارھا في صقلیة هي عندنا » اقل الحروب التي نبضت پا ٤‏ 
جرا باسباها ووقائعها » وذلك بفضل ما كتبه عنما بژرخو الاغريق . اما حروہسا الاشرى 
فنكاد لا نعرق عنما شین يذ كر . ونعرف بالتفصیل ا حاولة التي قامت يها للتوغل في قلب 
جزبرة سردینیا » والقاومة العنيفة التي قوبلت بها من قبل المبلیین الاشداء من سکان تلك 
الجزيرة » الذين قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ایضاً مہاجمتہم . والشيء ا مہم 
الذي نعرقه انها استطاعت ان تسيطر » بعد تضحيات دامية » على سكان البلاد البداثيين » في 
الداخل » خلال القرن جامس » يحيث خضعت ها کل البلاد التي تمرف الیرم بتونن . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدها الصعوبات التي جرتها علیپا «حروب المرتزتة » ٤ف‏ سنل 
اقتطاعہم جزیرۃ سردينيا» عہدت مر الدفاع عن متلكاتها في الخارح » الى ملقار برقا وعينته 
قائداً اعلی لجبوشها » فانتہج خطة سياسية كان من بعض نتائجہا اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
او صلحا . وني اسہانیا اسس مدینة « قرطاجة الجديدة » المعروفة الیرم باسم قرطاجنة- . ومن 
أسباتيا انطلق ابنه هاثيبعل » عام ۲۱۸ ق , م » لمهاجمة روما بعد ان.هيا ملته جیشا مدربا . 


ولما بلغت قرطاجة أوج عزها في القرنين الرابمع والثالث ق . م » كانت سلطتہا ند فوق 


1۲ 


امبراطورية مترامية الأطراف » إلا انبا مشعثة الاوصال » بشدها بعضاً الى يعض ؛ الواصلات , 
البحرية يؤمنها ابطول ضخم . علينا ان حترز من القالاة في تببان ما كانت عليه هله أ 
الامبراطورية من إصالة وجداة . فا دید في سسطرة القرطاجيين على البحر» انها تحیزت وقامت 
في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم يكن سبق له ان عرف من قبل» سيادة وسيطرة من 
هذا الطراز وبثل هذا الاتساع . فاضطرتا ضرورات الدقاع عن ممتلكاتها في افريقيا واسبانيا 
الى تركيز سيادتها البحرية على وسائل دفاعبة متينة . وهذه المفارقات » مها دقّت واسترقت » 
ھا أهميتها الخاصة» اذ تساعدنا على ان نققه لیس حققة حقیقةالامبراطوریة القر طاحبة فحسب یل ایض 
کل امبراطورية ماثلة ما » قامت عبر التاريخ القدیم ٤‏ کا علينا ان 'تحذر من مقارنتہا يذه 
الامبراطوزيات التي استقام أمرها في التاريخ الحديث . 


قيام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ عليها » والدفاع الجدي عنہا » كل هذا 
اقتفی وجود قوات مسلحة ضشمة . إلا آن معلوماتنا سول هذا الموضوع 
بالذات » قليلة ومتقطعة » إلا انها تزداد وفرة وغنی" كلما تعلق الامر حروہا مع روما » هذه 
الحروب التي ساها الرومان : « الحروب البونبقية » » تا من كلة Pius‏ ار Poenieus‏ 
المشتقة من کل روط وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجيين . 


ففي الطور الاول من هذه الحروب التي کانت تستہدف السيطرة علي صقلیة » بلغ الجبود 
الحربي ذروته في السبطرة على البحر . ويستدل من أوثق المصادر بأن اسطول قرطاجة » بلغ 
عام ٥٥٢‏ ق. 1 ٤غ‏ سفينة حربية كبيرة . وقکنت من ا حافظة على هذه القوة طوال المرب , 
التي استمرت ۲۳ سنة » خسرت قرطاجة خلاها ٠٠١‏ سفيئة بينا خسر الرومان مسن جبتهم ' 
٠‏ سفينة . ول یکن باستطاعة أية دولة هلينية اذ ذاك » ان تحشد مثل هذا الاسطول 
ار الاغريقية التي لدينا . ولیس في هذا الصدد ما يدعو للعجب او 
الدهشة » اذا ما قارناه با نمرفه جید آ عن ضخامة اسطول اثینا في عضورها الذهبة . فليس في 
فن السفانة القرطاجية أي ابتكار او تجدید من حبث الفن الستراتيجي » ولا من حیث هتدسة 
صنع السفن . صحیح ان السفينة القرطاجية هي أضخم حجماً من السفینة البونانة ذات صفوف 
لجاذيف ال في عبد بریکلیس ‏ 
والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف » عام ۲۵٩‏ » من ۳۵۰ سفینة كان له من الطاقة 
یتسم ل ۱۵۰ ألف محارب » کا یو کد مؤرخو العصر ٤‏ أي بعدل ۳۰۰ جذف أو ار و ۱۰۰ 
جندي محارب في كل سفبنة من ذوات ا حهسة صفوف من ال جاذیف . إلا اتنا نجل کل شيء عن 


القوى : الاسطول 


(۱) الواح السفن المعررقفة عند الاعريق هي : ال Triere‏ دال Téfrere‏ وال Pentrere‏ رصفاً النفن 
الحبزة بثلاثة ار اربمةار خستصفوقمن الجاذيف. ویقاہلہا عند الرومان الاقواع: Trirême‏ د 9 
د ۱۱27۵7۲۰ ہۂ(]. 
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طريقة تسلبحهم وتحنيدم . وعہما يكن من كثرة السكان في المدن ۶ فقرطاجة كانت تجند > مثلہا 
في هذا مثل أثينا قديما » غير المواطتين من سکاتہاء لیم لها مثل هذا الحشد الضخم. وكانت الان 
الحليفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبنائها هي الأخرى »كا تجند الاغراب 
الذين يقطنون في ميناها » کا تجند كتائب من الرقيق . وما ان غلہتہا روما على أمرها بعد ان 
جهزت سقئها الحربية مخطاطیف هايطة تستحيل معہا المعركة البحرية معركة برية » لم يعد بوسع 
قرطاجة ان تبڈل من جديد » مثل هذا ال ہد وتكرره » فأسقط في يدها . 


7 إالرغم من ضخامة الأرقام التي يرردها مؤرخو ذلك العہد » ل تبلغ جیوشما العدد 
_ الذکور . فلم يزه جيش هانيبمل في اسبانيا » على ۱۲۰ ألف جندي عند شوب 
الحربالبونيقية الثانية, وعندما اجتاز يبال البيرينه (الإدانس)منجما الى ایطالیاء كان قوامجيشه 
يتألف من ۵۹6۰۰۰ جندي . وقد تطور فيا بعد تشکیل هذا الجدش فانخفضت كثيراً نسبة 
الواطنین فيه . فقد اشتر كوا من قبل حملات عسكرية حاربت خارج البلاد » فألغوا فمه فرقة 
غنارة , ونشاهد في مطلم القرن الرابع > الشسة الارستوقراطة في قرطاحة تولف فرقة 
خاصة خثارۃ تعر ف بالطابور المقدس» بلغ عدد رجالہء ۲۵۰ جندي, وقد فني هذا الطاہور برمتہ 
في حروب صقلية . ومن ذلك امین اخذت قرطاجة تقتصد بدم أبنائها . فہم لا يدعون للجندية 
او للحرب» إلا ف المات الكبرىالتي تتہدد مصير البلاد مخطر ماحق» وقد ضعفت نزعة الحرب 
فيم لانقطاعہم طویلا عن التدريب العسكري و|ہا مم له . ومذاالتطور في نظام التعبئة 
والجندية » ل يلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شؤونها احرببة والعسكرية على الطريقة 
املنة . فكفا امتدت رقعة امبراطوريتها وانفسحت منہا الآفاق ٤‏ فرضت على اتباعہا الجدد 
نوعامن الخدمة الععسكرية» کا فرضت على المالك والأقوامالمرتبطة معہا ہواثیق ومعاهدات *مدها 
بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان النوميد في افريقيا ذخراً لما في الات » الى ان جاء 
مسّئِيسًا حليف روما » وحملهم على الاتتقال الى جانب روما في اواخر ارب البوثيقية الثانية. 
ومن جبة أخرى » نرى قرطاحة تمول كثيرأ » منذ اوانسل القرن الخامس ى. م » على تجنيد 
المرتزقة » ولا سيا في القرن الرابع » فتحسن انتقاءم من بين الافريقيين والاسبان وسکان جزر 
التلسار ٤‏ والغاليين وسكان سردينيا وجزيرة كورسكا واللیغوربین والابطالیین > حق ومن 
الاغريق. ل یکن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق واللسان والتقاليد» واستخدامهم 
على الوجه الأصلح» رالاستفادة من خدماتهم الى الحد الأقصى ٤‏ بالأمر اليسير. وهذا ما يعترف به 
المؤرخ الروماني بوليب ويشيد عالیاً بعبقریة مانییمل ونبوغه المسكري الفذ ٤‏ إذ عرف ار 
یستفید من هذا اللمم إلى أقصى حد . وكان هذا الجيش من المرتزقة يعبأ كراديس » رفتا 
لقومياتهم » يتولى امرهم ضباط مسن بني جنسہم دربوا التدريب العسكري اللازم بقبادة ضباط 
ورؤساء قرطاجيين» تعیّن هم أعمال تختاف باختلافالاسلحة الت بين أیدہم. وهکذا يتدربون 
على أفانين ا حرب حتی مجبدوأ أصوھا . فاذا ما بدا لنا الیوم جيش هائيبعل من أكفا الجبوش 
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التي فامت في التاريخ القدم » فالفضل في ذلك کل إنما یمود أصلا » وفي الدرجة الأولى » 
لی‌قرية هذا القائد الفذ وتبوغه العسكري . 

فاذا ما وضمنا جانبا عبقرية مانیبعل الذي كان صاعقة حرب کا تشہد على ذلك موقعة 
و كان » التاريخية التي عدها شليفن فوذجا أعلى لنصر حاسم بجندل ا حصم ويبيده ماما » 
فالتجديدات التي أدخلہا القرطاجيون على فنون ا حرب تكاد لا تذكر . وهي تنحصر » على 
الاجمال » بفن الحصار وإقامة التحصبنات الحربية وبعض انواع الاسلحة التي استخدموها في 
حروب صقلية في أواخر القرن الخامس ل يلبث ان قلدھا اهالي سيراقوزة » وعنہم أخذها 
إغريق البونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصريها في القرن الثاني ق. م » اذ بلغ 
طوفٰا ۳ کناومترا » وارتفاعہا ۱۳ متراً » وماکتہا ۸ أمتار » يتخللها » على مسافة ٩۰‏ مارا 
الواحد من الآخر > بروج واصطبلات يضم الواحد منها ۳۰۰ فلا و ٠٠٠١‏ حصان. وهندسة 
التحصينات هذه فا اقتسوها عن مدينة صور الق اخذتّا بدورها عن الاشوريين . ومن میزات 
قرطاجة العسكرية انها أدخلت الى الغرب الفنون الحربية التبعة في بلاد الشرق» ولا سما استعمال 
الفيلة في المعارك الحربية » وهي خطة سار علیہا الحند» وعنہم أشذها الاسكتدر وخلفاؤہ من 
بعدہ . وراح الك پیر وس ( م٥س‏ ) ملك ابيروس في القرن الثالث ق. م » یتخذ من الفيلة 
عنصراً مفاجئا قي حروبه في صقلة. ومتذ ذلك الحين» أخذت قرطاجة تصطاد الفلة وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من القيل 
الأسيوي » ومنظره اقل وقعا ورهبة في النفس من الأسوي » ناهيك عن أن الرومان عرفوا » 
فيا بعد » كيف يتفادون شرها وضرها عندما تقوم پاشجوم . 


ليس من ينتقص من قدر القوة ا لحرببة التي عرفت قرطاجة » انشاء‌ها اذا ما قيست با درج 
عليه الغرب طویلا في هذا المضيار » قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتبا في هذا ا مال . 
وهذه القوة تحققها على الوجه الذي وصفنا » لا تذهب ٤‏ مع ذلك » بالشاكل والعضلات التي 
اثارها قيام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقاغا » منہا مثلا : المشكلة السياسية الكامنة في 
السلطات الحا كمة ومنزلة اصحاہہا من الدولة وعلاقاتهم بالهيآت والسلطات الاخرى » وغير ذلك 
من الصعوبات الافتصادية والمالية » الى تتمثل في توفیر الاعتمادات اللازمة لآل الحرب» والنبوض 
بها على الوجه الاکل » والتعویل على الرترقة وغير ذلك من المشكلات المتشابكة الى تزيد 
الأمور تعقيداً وارتباكا . فابلیش ا حترف يتشل طوعا لقادته . اما الجند الرترفة فباستطاعتهم 
ان یفرضوا ارادتهم ويلحفوا في الطلب » متشددين في قبض مرتباتهم وأعطتّياتهم الشهرية » .إلا" 
روا » وتنمروا » وتمردوا واعلنوها حربا لا تبقي ولا تذر » كحرب الرتزقة التي قاموا بها في 
اعقاب الحرب البونيقية الاولى» فكانت ثورة لاهبة اكلت الاخضر والبابٰس ٤‏ وكادت تقضي على 
فرطاجة اذ افسحت الطريق لا يعرف : « بالحرب التي لا مرحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسين وادنى من الملاك . 
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پکتنف الفموض هذه النظم ويغلفها ال ہہام حسث نری انفسنا عاجزین 
عن تحديدها لا سپا وقد خضعت » هي الاخری » لعوامل عديدة 
قضت علیہا پالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في ا مدینة ثلاث قوی او ثلاث 
نزعات بالاحری » تلباين وفقا للظروف والصروف . 


النظم السياسية والاجتماعية 


من الرجح ان تکون سارت المدينة في بده امرها على النظام اللكي » وهو نظام لم يلبث ان 
زال العمل به مع مطلع الطور التاريخي » لتفسح ا جال مات جكومية » تستبدل عاماً بعد 
عام » عن طريق الاقتراع العام والتصويت الشمي . من هذه المؤسسات او امبآت العليا » مجلس 
السوفیت 5ه/5!7//8 أو القضاة , اما السلطة العلا فکانت تتمثل مجلس الشوخ وبمجالس اخرى 
دونه صلاحبات , لس بقدورنا ان تحدد عنہا: عدد الاعضاء» ولا كمفية التشكيل او التأليف » 
ولا الصلاحيات التي كانت تنعم بها . والذي نعرقه عنما يكفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة اقلية ضئية من سكان المدينة ؛ ينعم اصحابها بالثراء الوافر والجاه العريض . ولکن ما 
عسى ان یکون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفئة الحا كمة هي طبقة غلبت عليها موم 
التجارة والكسب » فاقبلت فسك بنواصبه وتؤمن اسبابه للسندر الربح الوفير . فسعت البه » 
اينا کان » وطلته انما تبدى شا » وتلقفته بأية وسبلة كانت . فبي تسج حوله وتضحي في سبيله 
بكل شيء . فلا عجب » بعد هذا » ان يسترسل خصومهم من رومان وغيرهم في رميهم بکل 
فرية ومعرة» فیصورونہم پابشم الصور ویرمونہم باقذع الاوصاف . ومبما يكن» فقد قامت عند 
القرطاجيين ”روات طائلة » تباورت وتجسمت : اطبانا ومتلکات شاسعة واسعة » بأتساع رقعة 
الامبراطورية العريضة التي انشأوها شم في قلب افريقيا . ففي المدينة طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف ابناؤها » مع ذلك » كيف مجودون بسام حفاظ) على الامجاد وذوداً عن 
الاوطان . وهي طبقة تحب التنعم وئمتسل للذائذها » وهي بالطبع ليست اکثر من غيرها سوه 
أستعمال٤‏ واقل ائتمان للوظیفة العامة» تستمسك بالسلطة وتلشبث بالكراسي وتسعى الیہا . فاية 
اقلية تخلت يرما ٤‏ طوعا او اختیاراً عن سلطة طالا شدت علیہا بنواجذها » وسحت حوفا 
بکل ما أوتيت من حول وطول ۶ 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة الميش على قرطاجة وکادوا يرردونها مورد الحلكة . 
ففي مدينة لا تحتفظ في اوقات السلم يحيش ينص موارد ا حزینة العامة » كان 
من المقول جد » اذا ما شاءت ان تتفادى طفيان قادة جيش المرتزقة » ان تختار قادتها من بين 
الاسر الشپيرة فيها » وهي اسر معروفة لدينا . من هذه البيوتات المريقة » اسرة ماغون التي 
أخرجت لقرطاجة » ابتداء من القرن السادس . ق . م » ولدة اربعة اجیال متعاقبة ؛ عدداً 
من القادة تولوا قيادة المرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشریفة اسرة آل برقا التي انجہت 
فيمن انجبت من مشاهير الرجال ‏ القادة هملقار وابنه هائيبعل . وه ذه الأسر التي تحدرت 


القادة 
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آصوفا من الاشراف » عرفت كيف تزيد المديلة سناء" على سناء ٤‏ وغنى ورفعة عن: طريق 
الانتصارات الحربية التي حققتها» کا عرفت ان تؤلب حو ھا الاتباع والأنصار يشدون منہا الازر 
وينصروتها في الازمات » فسحسبون لها الف حساب . وقواد الحرب هژلاء» بجري انتخاہم من 
قبل الشعب ؛ بعد ان يجري ترشيحهم هذا النصب من قبل مجلس الشیوخ . فبتسامون مقاليد 
الباق ودادة الأرب قو بی ھب سو ان سس ساس دہ 
عزل طاریء . یتسل القادة الامر مت متمتمین بسلطة مطلقة » وععزل عن نصح المستشارين وعبون 
الراقبین » يديرون امور المنطقة التي يعمد بها البپم کا برغبون . فالقادة من ال برقا هم نواب 
ملك حقبقبون » وهانسعل یصر"ف القضابا ويقضي بها باعتباره السیٔد المطلق غير النازع ٤‏ ويدير 
الحرب ضد روما ويصّرق دبلوماسیتہا حتی ساعة رجوعہ الى ارض الوطن . وروساء الرترقة 
الذين يتولون شؤون الجيش ومبامه ؛ مم رؤساء من قبل » لا يعرفون سلطة غير سلطته » ولا 
يتحسسون باي احترإم للادارة المدئیة القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كل القادة الاغريق 
في صقلية » وهي منبم على قاب قوسين وادنى » كيف انهم يستأثر ون علء السلطة في المدن التي 
ينتسبون البہا ٤‏ او في المدن الاخرى الق يعملون على خدمتها » فنفرضون علیہا دکتاتورية غاشعة 
مستبدة . ففي مثلهم ما فيه من اغراء وتشويق يحفز يقواد.قرطاجة على الاقتداء بهم واتبان ما 
سعى به هؤلاء للاستثثار بالسلطة 0 

فلاعجب 4 والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر ٤‏ وان تتحرز ضد 
للفاجآت, فہل كان ثة ما یبرر عندم مثل هذه الظنة ? فالرویات المتوارثة تاي احبانا على ذكر 
بعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون ان تستفيض في التفاصل ٤‏ وهي حاولات نادرة 
لعمري > اذا ما قيست بهذه الاجیسال الطوية الشحونة بالحروب . ولعل ندرة هذه الحاولات 
وقلتها تعود اصلاً الى ان جموش المرتزقة كانت تحارب » في الغالب ؛ خارج البلاد » فلا برجم 
القائد الیہا بعد انتہاء حملته او مبمته الا ویکون قد سرح ا لجيش . ومبما يكن » فالاقلة 
ا اکكة في قرطاجة كانت جد يقظة , وما ان استشعرت بتفاقم نەوذ اسرة ماغون 2ر 
فكرة امكان عبشم بنظام البلاد الاساسي حتى راحت تقرر» في اواسط القرن الخامس ق . م > 
إنشاء مجلس قضاء اعلى ء دتمت يتمتع بالعصمة بستدعي للمثول امامه » لمناقشة وتادية الحساب > ایا 
E‏ . وكثيراً ما اصدر هذا ا ملس حکہ بالاعدام صلبا على القادة 
الفاشلين او العابثين منہم » او على ذوي المطامع الخطرة بینہم » حتی اذا ماراح هؤلاء یتفادون 
بالانتحار العقاب الذي استحقوه » راح الشعب ينتقم لنفسه منهم بالتمشل باجسامہم . 


غير ان مشّل القادة من آل برقا يرينا انا لوف من مغبة الفشل ونتائجه لم یکن ليشت" من 
عضدم . فم في دضم مؤات يحسدون علبه . فالمصادر الرومانية تتہمہم باصطناع الاحزاب 
و الانصار بامال والاغطیات » وهو اصطناع حتمل لیس ما ینم تصديقه . ولکن أنى لنا 
ان نثق بتهم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتهم ؟ فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسبانیا 


۷ 


انت تدر على قرطاجة الال الوفير » کا ان الانتصارات الباهرة التي سجلہا هانيبعل على 
الرومان في بلادم » کل ذلك اشفی عليه سنام" ليس بعده من سناء » وفخاراً لا يزال التاريخ 
يحدثنا عنه باعجاب . وکل الظواهر تدل بوضوح انه کان پاستطاعتيم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبقة الارستوقراطية الحاکة ‏ على قوى اخری تكن في الشعب . 

هو ا جہول الاكبد في قرطاجة من الوجة السياسية . 

ویو که الجغرافي الاغريقي الشہور سطراپون» ان سكان هذه المدينة» بلغ عددم قبيل 
زوا هما بيضع سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانہا امبراطوریتها » ١٠٠و٠٠۷‏ نسمة . فقد 
كانت تحتل بالفعل» رقعة واسعة من الارض تق بين محيرة“تونسوهضبة بيرسا (من ضواحي تونس 
اليوم وهي المعروفة بضاحية سان لویس) ونان ضاحبة میغارا الى الشمال. وكان من نشاط ا رلۃ 
الاقتصاديةوالتجاريةفيها انها صارت‌موره رز لعدد کببر من السكان» معظمہم بالطبع» من‌الطبقة 
الكادحة ومن مختلفي العروق والأصول , وكان المنتمون الى العرق السامي في المدن الفييقية 
ومستعمراتها یؤمون دصور الغرببة» المزدهرة » المتدفقة حركة ونشاطا؛ بیغا نری صور الشرقية 
ترسف تحت عبودية الفاتحين والغزاة الذين أناخوا على صدرها » کا ان اغریق صقلية أنفسهم کنوا 
يتجهون الیہا ويقسمون قیہا . فقوانين البلاد كانت تبسح الزواج من الأسجائب کا يستدل من البطل 
الماغوني الذي صرعه الطاغیےة تجیلون السيراقوزي في مدينة هبابر ونس :]7 » عام CA‏ 
اذ كان ان إحدى سیدات سيراقوزة , 


الشعب 


ف كانت لعمري » نسبة الرعایا » والارقاء في هذا العده الذي ذکره سطر ابون؟وما فسبة 
الاجانب او الاغراب پینپم الذين لا حقوق سباسية لحم ? وهل کائوا يفرقون - وبالامجاب فعلى 
أي أساس - بين المواطنین السلبيين وبين المواطنين الامجابيين ۶ و کیف کان هذا الشعب يتوزع + 
وما هي هیاته ومنظماتہ ؟ كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقی دوما دون جواب . 

والشي, الثابت الاکید انه قام في قرطاجة » هيئة شعببة ‏ تتمتع مدة طويلة بأية سلطة عملية 
لا تتعدی التصديق والموافقة على المقترحات والشاریم التي يضعما مجلس الشبوخ وهيأة مجلس 
القضاء . وك تجاهلتهاتان ا هھیثتان؛ وجود النظمات الشعہبة » عندما تکونان على اتفاق ووئام؟ 
وقد حدث » فيا بعد ٤‏ ما أوجب تطويرها وزاد في شأنها ونفوذها . قبل جاء هذا التطور 
بصورة عفوية ٤‏ طبيعية » أم جساء نتبجة حمل مدروس وخطة موضوعة » مخض پا الشعب 
متأئرأ » بمثل المدن الاغريقية » او مدفوعا اليه دفعا من قبل بعض قادة ابلیش ٤‏ تعبیراً منہم 
عن معارضتہم مجلس الشیوخ ? 

مہا یکن » فا ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته» فبرز 
وضوح » الشأن الذي حظی به حزب مائییمل في قلب هذا الشعب , ول مخف" هذه النفوذ او 


بضعف على أثر الكارثة المؤسفة التي انتبت اليها ذه ارب » والشعب يدغدغه الامل بان 
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پتمکن هائيبمل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد» فيضم حداً سب 
الحامين رلسوء تصرفاتهم . 

هذه الفضبة يثيرها هانسعل بين صفوف الشمب وطبقاته والامال العراض التي راودت‌خاله» 
كل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء » فصوروه هم بعبعا مخشی 
شره ولا یمن جانبه. فقرر ان يتوارى ٤‏ ویہتعد عن البلاد للا يقع فریسة بين أيديهم فینکلوا 
به . هذا الحادث بعينه يجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت با قرطاجة » قيا بعد » أي قبيل 
الحرب البونيقية الثالثة وفي أثناها ٤‏ اذ ما زلنا نتبين بين ثنايا الشعب القرطاجي » حزبا 
دموقراطيا حمله» بضغط منه‌علی ان ينخذإجراءات جذریة, ومها تكن مصادرنا ضعيفة ومراجعنا 
قلية » هذه المصادر المتعلقة يحوادث سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تتبح لنا » مع ذلك» ان 
بین بوضوح » شیئین مبمين : وقوع أعمال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
بالأجنبي الدخيل والتعاونمعه .فلکل من الرومان ومسنسا أنصار وأتباع يظاهروتهم ويشدون 
منہم الأزر : هذا مندفع في عاطفته» والآخر وصولی مأجور» تحدثہ نفسه بالوصول الى الكرسي 
والاسٹثثار بالسلطة > وخطر الوت الزژام برفرف فوت المدينة الثائرة » المبيضة اطناح » وقد 
ارت فما الأطراع > وتلاحمت المصالح ٤‏ وتصادمث متنابذة متقاتلة و أاصحت سوقاً راجت 
بأسفل الدناءات کا انها حفلت ٤‏ من جبة اخری ٠‏ باروع صور البطولة . 


فالاستاد التارخي يمول هنا علىالتاريخ القديم الذي تتجہم مصادره وتقسو مراجعه» وکیف 
لا تقسو وهي في غالستها مصادر إغريقية رومانية . فلاعجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضع الحموم» الشديد الغليان وفقا لأغراض‌الكتاب والورخین.وهذا الوضع لأبعد بكثير من‌ان 
يصور حقیقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسها , فقد كان لما » هي الأخرى » وقفاتها 
الككبرى وساعات الفصل البکر . وا مؤرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة » وما هو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي » من السلطة الاستثتائية التي متم بها فريق من الشعب 
كان من الطلبعة بين من قضراسوا ہذہ الاحداث ابسام وتربصوا بها . فتی با ترى » وكيف ٤‏ 
انتقلت السلطة العليا من يد اولیفرشبة ضيقة الى يد الشعب ؟ يؤسفنا کثبراً ولا شك » ان نجہل 
كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الوت فتلقفتها ثنايا الدمار » قدفن» رما الى الأبد»سر هذه 
الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت ال جتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عايشتها التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا ٤‏ في هذا الظرف بعینه » على تفهم الحقيقة» 
وهناك» بعد مقارنتہا بظروف شبیپة بها » على تفہم ما كانت عليه اوضاع القوی الشعبية رمنوفا 
ا ختلفة ونوازعپا في خطرها الشف . 


من حسن الظ وین‌الطالع ان یکون الوضع الاقتصادي 


الامبراطورية الفرطاجیة والتجارة البحرية : 
1 والتجارة البحر أقل تموضا وأكثر وضوحا منه في الرضع الاجتاعي 


والسياسي» والا لكان اسقط في ايدينا لوم نر قرطاجة » وهي مدينة فيتيقية في الصمم » مرفاً 
حریا ومیناء' تجاریا قبل كل شيء. الا انه من الشط للعزم وا خیب للامل الا نستطیع التحديد» 
على وجه الدقة » لواقم احواض هذا المرقأ » او هذه المرافىء کا هو اصح » ونتتبع التطورات 
التي مرت بها وصارت الیہا » اذ كان ها بالفعل مرفآن : احدهما تجاري » والآخر حربي 
عسكري ؛ او ان يتعثر بنا الخيال ال جنم فنراها مقتصرة على هذه الغدرارن او البحيرات 
المتواضعة الماثلة في مرأى العين اليوم . فعلى ا حیال ان یلہب نفسه فبوسع من جتباتها لتستوعب 
هذه الاساطیل الجرارة التي سيطرت» اجبالاً طوالآء على حوض البحر التوسط الغربي وتحكت» 


سسدة غير منازعة» بنافذہ ومارسه. 


والجدير بالملاحظة هنا ما يعد ابتکاراً جديداً في تاریخ البشرية » هذا الدور النبر والمساهمة 
الواعبة الق اسہمت بها الدولة لتنشط الحركة الاقتصادية عن طريق إنشاء عدد منالاحتكارات 
الحكومية لبعض الخامات او المواد الاولية ٤‏ فحصرت استغارها ونقلها بالاسطول القرطاجي 
التجاري . واعل اعحب ما في هذا كل » وأدعاه للحيرة الحفاظ علن سرية العملية والتشدد في 
صيائتها وعدم البوح بها » مع بذل ال جہد لإتاهة التتبعین الجادين في الاثر وتعمية معالم الطريق 
علیہم » وذلك باشاعة الاخبار الرعبة والمرويات الخيفة” نول الطرق البحرية التي كانوا بسلکونہا 
اليما . وم تكن الدباوماسية القرطاجبة تتورع او تنيب عن استعال القوة » في هذا السبيل ٤‏ 
فعقد أولو الامر في قرطاجة » مع الام وسك » کا عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثيق 
واتفاقات تحذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك نمثلا » 
معاهدة عقدرها مع الرومان » في القرن الرابع» الزموم بعدم الاتجار مع سردینیا وافريقيا او 
تشیبد مدن هم فيها» کا منعوا علمیم الرسو فبہا الا للامتبار واصلاح ما يطرأ من عط على سفنهم » 
لیس الا . فاذا ما ارنمتہم العواصف الموجاء على ذلك » کان علیہم أن يغادروها خلال خسة 
ايام . ومکذا نری قرطاجة تحتفظ لنفسها » سواء أسمحت للسفن دخول مرفٹہا او مرافیء 
مدن التابمة لها او التي تسبطر علیہا في صقلية » يحق الإتجار على سواحل افریقیا الشعالية 
غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت محق » اغنى المقاطضات 
الاسبانية طراً مناجما » ولا سيا معدن الفضة والزثبق . 


وما هو ادهى واعظم من هذا » فقد تجارزت اساطیلہا الى ما وراء منافذ البحر المتوسط > 
فاخذت تتاس ها طرق ومعابر جديدة في الحيط الاطلسي ٤‏ حرصت على ان تککون بالطبسع 
تحت امرة البحار الجريء علقون فبلغ بعیارتہ الجزر البریطانیة يجثا عن معدن القصدير وابجاد 
طرق جديدة في تصديره تنأى عن رقابة التالیین, فم يكن أخفى على افہام الناس ومعرفتهم» 
من سبل التجارة البحرية مع أوروبا الغرببة والشمالیة من جراء محبافظة البحارة السامبین على 


۱ 


سرية هذه الطرقات التي کانوا يسلكونها وابقانا بسدة عن الانظار , فبل كانت هه التجارة 
تتم رأسا ومباشرة او تجري بالواسطة 9 ومہما يكن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاق واسم ,هذه الحركة » بل تنازلت عنما لابنتها وربیتها مدينة غاديس التي 
كانت تعاملہا بشيء من ا حریة لم تنل بعضه ول تحط ثل المدائن الا خری الفینیقیة الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة يقومون بالامر باسمبا وتحت رعایتها » وم على اشد من اليقين من مؤازرة 
قرطاجة لحم في حراستهم الشديدة إنافذ المضيق الغربية . وهذه الصرامة في التشديد على مناقذ 
البحر تحفزنا اللساؤل كيف تم البحار افرسبلي بقباس ات يفوز بثقتهم » ليقوم في اواخر 
القرف الثالث تى . م برحلة طويلة في م ذه المناطق حلتہ الى مشارف ایکوسیا في الشمال 
من انكلترا والى شواطىء الدانيارك . فلم يبلغ عامنا ان يحارا يونائيا آحر غيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة او سار على منواله واحندی حذوه من بعدہ في رحا لاحقة . 


اما في الحنوب» على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأسا حاجاهم 
من محاصیل البلاد الامجنسة ٤‏ فطلبوا الذهب من السودان » حاولین ما امکن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالية التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلغ منہےا مشارف البحر 
التوسط, وكانت مديئة غاديس عثابة مستودعات ضخمة تختزن فسا هذه احاصبل,ولدینا وشقة 
مبمة للغاية » الا انها فريدة من نرعبا مع الاسف > تثبت ان القرطاجيين جڈوا عالياً فيه ذا 
الضیار . والوثيقة المذكورة نص نال يصف لنا رحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقون » هو د الك » حنوت » من اعضاء مجلس السوفىت ٤‏ ومن سلالة آل .ماغون 
الاماجد. فقد کتب وصف هذه الرحلة الجريثة ونقشها حفورة على صفائح الشبہان واودعہسا 
احد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من المرفأ التجاري رتحت امرقە عمارة مجرية تتألف من ٦٦‏ 
سفینة ملت زهاء ۳۰ الفا من المعمرين القرطاجمين » بين رجال ونساء اتجه غرباً» واسس خلال 
رحلته هذه سيم مستعمرات» ابعدها الىالغرب مدیتة سرنه 0:۵ او قرنة » على احدى الجزر 
القريبة من سواحل الغرب. ثم جد في المسير بحرا الى ان وصل نہراٌ د يمور بالتاسيح وفرس 
البحر ہ . وقد راح الؤرخون ععنون النظر ويطملون التملی في هذه المعاوم ات والفوائد التي 
تكشف عنما درن ان يتفقوا رأيا علىتعيين الأمكنة الجقرافة التي تشير اليبا وتحددها, اذ احب 
بعضہم أن بری في النبر الذکور الذي تلازمه حبوانات استرائية » نهر الستغال » في ادنی 
تقد » بیٹا رأى البعض الآخر فيه وادياً من اودية المغرب ۔ وعسى ان يتمكن علماء ال ار من 
العثور على ما يلقي ضوءاً جدیداً على معلوماتنا هذه» تکشف عن حقيقة المواقع والامكنة التي 
أملبا هؤلاء المعمرون » کا تفضي الى تحديد مدى احتلاهم هذه المواقم عن طريق فحص مسال 
الخزفيات ودرس بقابا الفخار التي شلفوها وراءم . 


لیس من الحكة ولا من اللاثق بشيء ان نسترسل في التفسير والتعليق » لن الغموض لا 
يزال یکتنف هذا السر من جميع الوجوہ . ولیس من تقلیسد رصين ؛ ولا من تواثر مکین يصح 


ون 


اعتادہ والر کون البه القول مع القائلین ان القرطاجبین » كرروا بالسکوس ٤‏ الدورة الجغرافية 
التي اضطلع بها من قبل محارة فيتيقيون ساب فرعون مصر فيخاو . اما فا بتعلق 
بأسفارهم البحرية على حاذاۃ سواحل الفرب » قعلینا أن نسترشد بالضوء الكشاف الذي بسلطه 
هنا ابو التاريخ » الؤرخ اليوناني هيرودوتس ؛ إذ وصف لنا في القرن الخامس » وهو العصر 
الذي تمت فبه » على الأغلب » رحلة حنوت الاستكشافية » النہج الذي اتبعه وسار عليه 
البحارة القرطاجيون في اعما مم التجارية » وهو نبج بزعم مؤرخنا انه اقتسه عن القرطاجیین 
أنفسهم ‏ كان البحارة التجار يرضبون سلعہم على مقربة من الشاطىء ویضعونہا في مرأى العين » 
ثم ينسحبون داخل سفنہم فیأتی سكان البلاد » إذ ذاك » ميممين السخان القريب المتصاعد 
إبذانا واعلانا ٤‏ فیضعون إلى جانب السلع المعروضة ما برونه معادلاً من الدرام أو الخامات 
الأخرى لثمنها ثم ینکفثوت بدورم ويبتعدون لفسحوا المجال من جديد للتجار فيحملوا ٹن 
سلعہم اذا ما وجدوها متعادلة » ولا تركوها وشأنبا تو کندا الفريق الآخر باجحاف الصفقة 
واعراباً له عن الضرر الذي ینزل بهم » وان الثمن القتدح يخس » وانه بترتب علیہم بالتالي ٤‏ 
رفعه وزيادته اذا شاؤوا ان بتسلموا المضاعة الزجاة . كل هذا ولیس من فریق او جانب يلحق 
الضرر او ينذل الأذى بالفريق الآنخر. قالقرطاجیون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع 
من البضاعة » کیا ان سكان البلاد لا ِسّون هذه السلع قبل ان تسام القرطاجون من بضائعہم 
ذها . الصورة جملة حقا » وأختاذة » ولكن اكثر ما يحب » وابرادھا على هذا الشكل بثبر 
الظنون , فا مدهش في القضبة ليس هذه المقايضة وما يتخللها من ثقة أو عدم ثقة ؛ وقد تکون 
صورة" لما سبق أو جرى تي زمن مفى وبين اقوام وفرقاء ذھبوا وولوا. وطیرودوتس راوي 
القصة وعارضہا فضل السبق . ولکن ليس ما یؤکد صحة ما رواه المؤرخ البوناني في سرده 
هذه القصة » ول یکن سردها على ما نعتقد الا من باب الإيهام الستحب والتغرير المستملح. 
ولعل أسل الواقف الات واحکہا هو ان نقتصر عل التنويه بالطابع الرسمي والاعتراف 
الحكومي لمغامرات الجريئة التي قسام بها ملقو وحنون في الكشوف الجغرافية التي 
غامروا في سبيلها . وعندما حدثت هذه المغامرات المثيرة لم تكن قرطاجة سوى مدینة 
استطاعت المدن الاغريقية في صقلية إيقافها عند حدودها . وا حال لم يكن إذ ذاك » قي مقدور 
أية مدينة بونانبة ٤‏ ستی ولا أثينا نفسها التي كانت آنئذ في اوج عزها ان یےیش في صدرها 
شيء من هذا . ففي عام البحر التوسط ذي الآفاق الحدودة على رحبها » ارتکش قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» لم تكن لتذؤل بسرعةلو تیسر لنامن المصادر ما 
یہد لنا السبيل السوي للمعرفة الكاملة . 
لعبت الجر التجارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً بارزاً في 
الحماة الاقتصادية في قرطاجة 20 * ۲ 0 
3 ناس الوافرة ازدمار هذه المدينة کا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتہا لٹا 
العصور القدية . 
غير ان قرطاجة ل تعرف يرما صناعة استبدت جودتها بالاذهان . فقد استطاعت ان تؤمن 


۳۳ 


لنفسها الخامات التي كانت يحاجة ماسة اليها » اما لقرب تناو هما لما او لنقل القوافل البدية 
والاساطيل الحربية , من ذلك مث : صباغ الارجوان ٤‏ والنحاس ٤‏ والقصدير وغبر ذلك من 
ا معادن الثمینة وریش النعام وبضه» والعاج4والحجارة الكرية وخشب الأرز» و.خلافذلك»وهي 
مواد وخامات ل یبد" لنا ان صناع قرطاجة مکنوا فما ندر » من صنع حاجیات ٹینة ذات ذوق 
رفیے پستبد بأذواق الأثريا اء وتفریم باقتناتها » بالرغم من ارتفاع نها وعلو اسعارها . فلم 
پہلغنا وما انهم ترصلوا الى خلق أو استنباط طراز قثي معین . فالكاليات الغالية الثمن لم 
تشبع يرما رغائب الارسترقراطية الحلیة ولا صلارت قرطاجة شيئا یذ کر منہا . فقد قصّرت 
قرطاجة » في هذا الضمار » عن بلوغ المستوى الفني للمبارات الصناعية التي سجلتبا المدن 
الفبليقية في شيرق البسر التوسط وعرقت » بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لها » ان 
تحافظ علیہ خلال الأجسال القدية المتطاولة . نمن بين هذه المصنوعات الني انتجتها ٤‏ عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستاثر بذوق الاغريق فبحدارن في أثرها . 


وعلى عکس هذا تماما » توفرت قرطاجة على صنع الحاجیات العادية ذات الاستعبال الدائم 
وانتجتہا بكثرة » وهي صناعة راجت سوقبا واستبدت مصنوعاتها في عبد متأخر من تاريخ 
هذه الدينة ٤‏ مع انها كانت تزخر با تستورده من هله المصنوعات ؛ من بلدان التوسهد 
الشرق : من فیلیقبا » وبلاد السونان » ومن مصر التي كانت تصدر تعاويذ ا حنافس المقدسة . 
وأخذت بالثالي هذه الستوردات تنقص ويتدنى معدلما کا تشہد على ذلك خلفات القبور التي 
عثر علیہا النقبون والتي تنطق عاليا eR‏ سا منذ القرن 
السادس ق.م. ؛ إلا انها صناعة مقلتّدة في كثير من انتاجھا » تقتس نماذجہا وطرق صنعہسا ٤‏ 
وطراز زخرفہسا من الخارج » اذ ان استبراد هذه الحاجيات لم ینقطم حبله قط ٤‏ پاستثناء 
الحاجيات المستوردة من وادي النيل » التي اسلبدات وحل علھا مصنوعات أتروريا وکبانیا . 
ومن الطببعي ان تکون قرطاجة نشطت الى تصدير منتوجاا الصناعبة بأسعار رضصة » 
اذ اننا نرى نمافج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كبر من الاقطار الواقعة حول حوض 
البحر المتوسط الغرثي > کالفخار والخزف والزجاج . وحري باللاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلي المصنوعات القرطاجية وزبائلب ا » كانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىء البحر ٤‏ وهم على الغالب من رعایاھا وحلفاغا والموالين ھا . اما انتشار 
هذه الصنوعات وتغلغل استماها في الداخسل > بين الأقوام المتوحشة > فكان يحري على نطاق 
ضبق . فهي من القة والندرة حيث تلفت النظر » لا سیا في مقاطمات افريقبا اشمالیة » وهو 
أمر جب رده أصلا الى فقر السكان الوطنبین وما كانوا عليه من خشونة الطبع وتخلف 
الذوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » والخالة هذه » لتدر" على قرطاجة أرياح) طائلة . فالدخل الكبير » 
جاءها » رلا شك » من تجارتها الواسعة . فقد كانت سوقا کبیرآ لخزن البضائع وتنفیقہا بنشاط 
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في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . فتحشد في عابر ها و ازنها الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والمحرية تعمل على جمعها وحملها من الاقطار الغربية . وعلى هذا النوال 
نسجت في معاملاتما التجارية مع البلدان الشرقية » وهكذ! استطاعت ان تؤمن بیسر»ما تحتاج 
اليه من المواد الغذائية » الا انه ل يبد انها صدرت للخارج شیثاً كبيراً منها . فالبلدان الامحية 
التي كانت تولف سوقف) كرا للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان الحاورة لها . 
فبعد ان عولت طويلاً على صقلية وبلاد الیونان وجزرھا في سد حاجتها من الخور »ل تلبث 
ان اصبحت قادرة فيا بعد » على بیع مقادیر كبيرة من محاصیل النييد والفاكبة عندهما الى 
البلدان الغربية . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخا کہیرا للدولة القرطاجية» خیر 
ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحرك النقل . وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الکببر من القرطاجيين في المدن الاغريقية : في صقلبة وبلاد البونان وجزرها » کا تشہد بذلك 
الصادر التي لدينا . آما خارج اليونان فليس ما مخولنا الجزم پالمکس > مها قلت المصادر التي 
بين ایدینسا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغرمجانت وسيراقوزة 
كانت ثابتةمستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المتكر رة التي وقعت بین قرطاجة والاغريق 
في صقلية . فليس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد 
يعمد “بالحضارة الحلينية . 


ولا كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف » كنا نتوق لو نرى قرطاجة سكنت ھا 
العملة في وقت مبکر من نشاطها التجاري ا حموم . ولکن شيئاً من هذا | يحصل . والظاهر 
انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان عليه ا ان تدفم مرتبات جيش 
لجب من المرتزقة . فعهدت ببذه القضية في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلمة» وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظبور القظع الاو ی 
من السكة او العملة القرطاجية » على انواعبا الثلاثة : الشبھان والفضة والذهب . إلا انا 
سکة خشنة الضرب والصنع . والظاهر انها استعملت في اسواقها عملة يونانية کا تدل على ذلك 
قطع السکوکات التي عش علیہا بین الانقاض» مع انها | تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضلة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تجرها بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التجارة وحرکتہا الناشطة لم تحكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
التي صادفت في جمعہا ازمات وصعوبات حادة» کا يستدل ذلك من الآثر التي عثر عليها في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس» مثلا وان كنا لا نستطیع ان نتبين بوضوح » طبيعتها وماهيتها لقلة 
المصادر لدينا . ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدهار كلي , قالى جانب الموارد 
الطائلة التي كانت التجارة تدرها عليها » هنالك مناجم الفضة في اسبانبا التي مكنث قرطاجة من 


استملاكها واستثارها بعد الانتصارات ا حربیة التي سجلبا القادة المسکربوٹ في تلك البلاد » اذ 
عمدوا في البدء الحصول عليها والاستئثار بها عن طريق مقايضة مصنوعاتها مع سکان البلاد . 
وا یل هذا بحب ان نشیف ايضاً رسوم الضرائب التي كانت تحيبها بقسوة لا تعرف الشفقة من 
البلدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعايتها . كذلك بحب الا نسقط من حسابنا هنا 
الزراعة ومرافقہا العديدة لا سپا بعد ان پسطت هذه المدينة تفوذها للباشر على جانب كبير من 
افريقيا الشمالية . وبفضل البد العاملة ا حلیة التي کثبر] ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
الرهقة » عرف القرطاجبوت الذين كانرا محارة جریئین وتجاراً ماهرين» ان بہلغوا مكانا مرموقاً 
بين الشعوب التي نبضت برافق الزراعة الى الاوج في العال القدم . يحب الا يغرب عن البسال قط 
كيف ان الفشقيين اقبلوا علىاستهارخبرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد التي كانوا يقطنونها. 
فكيف ہذرارہم القرطاجيين في اقريقيا حيث خصب القربة كان مضربا لامشل عند الاقدمين» 
بحودة محاصیلہا ووفرة خبرانها» ما حدا بالقدامى من الكتبة وااؤرخین الى التمثل في هذا ا جال 
بذكر ارقام خبالیة في معرض حديثبم عن خيرات الارض ووفرة احصول: فقد بلغ من خصب 
التقرية ٤‏ في مقاطعة طرايلس الغرب ٤‏ کا يؤحكد هيرودوتس» ۳۰۰ في الواحد. وخير ما 
تتمثل به الزراعة عند البونيقيين غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشجر الزیتورن والتين 
والرمان وغير ذلك . وعنہم اخذ الرومان » قي القرن الثاني ق . م٤‏ شجرة التين الافريقي کا 
نقلوا معہا شجرة الرمان وسموها : « التفاح البونيقي » , وعندسا كان كاطون الاب يعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشہوخ اکواز التين الطازجةالتي ثقلہا معه من افريقيا الشهالبة» 
کان حرص ان يشدد امامہم بالا کثر»علی طزاجة هذه الفاكبة وطراوتها ٴ مورباً بذلك عن 
الخطر المدام الذي كان یتہدد روما في استيقائا قرطاجة بعد معر كة « زاما » الفاصلة . ومن 
الجائز طبعا» التفكير بانه اختار » عن سابق قصد وتصمم »هذه الثار لیم ض‌امامپم بهذه المدينة 
التي كانت خصما عنيدا وعدواً لدوداً لوطنه » تشدیدا منه على مذه المنافسة بين المدينتين 
المتجلية » على ها ٤‏ بين زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليه من 
وضع متواضم في أبطاليا » دعوة”منه لتشجعپا. قامت هذه الزراعة عندهم على اسس ومناهج 
علمبة مدروسة ومتطورة ؛ اذ کات لقرطاجة مہندسوھا وخبراؤها الزراعيون الذين عرفوا ان 
یفیدوا » الى حد بعید » من كتب الزراعة والفلاحة التي وضعما من سبقہم من الكتبة اللینبین. 
ولعل اشبر هؤلاء الپندسین واخلدم اسما وذ کرا القائد « ماغون » الذي وضع موسوعة زراعية 
بلغ من ذيوع شپرتها ما حمل مجلس الشيوخ الروماني على اتخاذ قرار بنقلها الى اللاتينية» كا تم نقلبا 
فا نعرف الى البونانية» وتولاها كثيرون بالشرح والتعلتی والتدسط, وبقمت هذه الموسوعة طائرة 
الشهرة طوال العہد القدم» اذ کثبرا ما رجم الها علماء الزراعة من الرومان واغترف منبا 
مہندسوم ٤‏ وعولوا علیہا في تنقبباتهم وتحقيقاتهم» امشال کاطوت ( «م/ه©) بليني (مضناظ ). 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجیین کانوا اقل اههاما) بالحبوب منهم بالاشجار المثمرة 


ھ٦‎ 


العناية والاتقان ما در" عليهم الارباح الطائلة ۔ 


ولیس ما يصور لنا النتائج التي بلغتبا قرطاجة في هذا الغمار أحسن من الوصف الأختاذ 
الذي تركه لنا ذیوذورس الصقلی > وذاك في معرض حدیثه عن الجلة السسكرية التى جرادها 
. اغائوکلیس على افريقيا » في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسمعه يقول : د فقد افترةت الأرض 
فیہا: عن الرياض الفبحاء والحدائق الفتاء وا جنان السندسية التي كانت ترفل بکل جنس ونوع 
من الغار» تنساب بنا السواقی وتتخالها الترع المائية حاملة الى الدقاق منہا الدفء والثراء . 
وكانت المنازل الريفية الميلة تتنائر أمام مرأی العين وماتی البصر ٤‏ على مسافات بعيدة » 
ساطعة الساض » حستة البناء تحدث عاليا بغنی ساكنيها ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض 
فكانت تتناوح بين الحكروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشجسار الشمرة » تطالعك في 
جات السبول وسفوح التلال» قطعان البقر والغنم وا معز بہغا الريف القصي ٤‏ كان ملعب لقطعان 
ال . وجملة ابر ٤‏ ققد كانت الارض تفيض بالخيرات وتتدفق منها الحاصیل على تياين 
انواعها » وقد تقاسم ملکیتہا سراة القوم من القرطاجيين واشرافهم بفرغون فیا ایامہم بين 
اللڈائذ والاطايب » . بالطبع م تكن عینا ذيوذورس الصقلي قد اکتحلتا بمرأى ما وصف لنا. 
داد عل ا سل شود اه سرب را سرا ماه تهم على الورق. قد 
رامخ نات فا كلش وبحت لل كورة هد رھ مشب وبق لها رت طن عل 
مثلہ حول سيراقوزة او في ضاحتبا , هذه صفمة حرية بان حفظ وتروی *ویستدعی الاستشپاد 
بها ادخال بعض تعديلات على النظرية الق استبدت بافبام الناس حيناً فجعلت من قرطاجة جرد 
مدينة بحرية » غرقت في الاعمال التجارية واستسامت ها بكليتها » مع ما الصقوه بها من نموت 
واوصاف بشعة اعتادت الروایات القدية ا مغرضة تردادها . 


ل برع التاريخ القدم لقرطاجة في هذا الجال» حرمة ٤‏ فاسترسل 
الكتبة والؤرخون ٤‏ ومعظمہم أغريق ورومان » في النبش 
والثلب . فرموا القرطاجيين بکل فرريّة » وقذفوم بايشع النعوت والاوصاف. فہم کا صوروم 
لنا» قراصنة یخفرون بالعبد المقطوع» تنّاهون» فباشون » صلففي سيطرتهم» أخِسّاء فيدناءتهم > 
قساة القلوب » خطف ة » مسترسلون في السوم » متمرغون في الدناءات. تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تركوها نا عنهم , من السبل کا هو مضيعة للوقت وقتله في السفاسف » ان نتلبى 
بکشف ما فیہا من تجسم وتضخم ارادته موجدة پشضة» وحقد حقين. سلموا هم سعض 
الذكاء دون.ان يعترفوا هم » من جبة اخری » باي نزعة نحو اعمال الفکر واللذاذات الادبية ۰ 
من الصعب لدینا ان/ تقل من امال » ان نستطبع ابداء رأيفي هذا کلد» لانعدام مقومات الرأي 
وانتطاح الصادر الاصيلة . فما كتبه القرطاجيون بللفتهم الام وهي اللہحة الفينيقية المحكية 


التأثر بالمشارة ا لینیڈ واداہا 


۷ 


في شمالي افريقيا » ل يبق سوى بعض نتف مها في غاية الاقتضاب والابجاز » لا قت الى الادب 
بصلة . والاثر الاب البونيقي الوحيد الذي لا يلفه الغموض هو دائرة المعارف الزراعية التى 
وضمپا ماغون . والى هذا » فاذا استسامنا للصمت الذي تلتزمه هنا الصادر الاخرى ؛ تبدى لنا 
انه لي مخرج من صفوف القرطاجیین اي مقکر او مؤرخ٤‏ او شاعر» او عالم واحد . فاذا اتفق 
صدفة ورأى ٹیرائس( 76866 ) النور على ارض بوتبقبة ٤‏ فقد 'وجد منذ حداثته الباكرة في 
الاسر » واقتيد عہداً الى روما واستعمل اللاتينية في كتازته . ومع هذاء والى هذا كاء» 
يحدثنا التاريخ عن قيام مکتبات في قرطاجة» امرت روما بعد ان ت لها الغلبة علیہا وظفرت 
بها » بتوزيعها بدداً على ملوك البدبر وامرائہم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مؤلفات 
اغريقية » ولكن الى اي حد؟ وعلى اي قدر ؟ وماذا كانت نسبتہا فما ٩‏ فالاغريق شغلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت بسبطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر التوسط “من تفکبرم 
في الصمم . فا هو ارسطو يعني نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجتاعية التي 
انتظمت حاة مذ الدینة . وقام بين الاغریق مؤرخون ارخوا » باستفاضة ٤‏ للحروب 
البونيقية الاولى والثانية » با هو في مصلحة قرطاجة وتبيين فضلہا . كثيرون بين القرطاجيين 
من جو”دوا اللغة اليونانية واتخذوا منہا يدا لهم واداة طيعة احسنوا استعالها في اعمالهم التجارية 
الواسعة التي رحيث رحابة البحر التوسط ومشارفه في الغرب والشرق » واتخذوا من همذه 
اللغة: لغة كتابة وتعبير واداة تفام» لدرجة حملت السلطات القرطاجية المسؤولة» ولكن دوا 
جدوى قط » على تحر استعمال البونائیة على رعاياها » اثر حادث خيانة وطنية » لا مجال هنا 
لتفصئله , وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصبار بینہم وبين الاغريق . فقد 
اظهر الناس اعجابهم في القرن الرابع ق . م » من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجبين 
في سيراقوزة » کا أن ہاثببعل درس اليونانية » وهو بعد في اسبانیا» على معلم اسبرطي وضع فیا 
بعد ٤‏ تارئخا مفصل لتلميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير الحلشة التي عرفت» 
قبل الاسكندر بكثير > ان تغزو الدن الفينيقية وتتفلغل في ثناياها . 1 


تا تاج پم ی إن ما نزل بقرطاجة من خراب مدروس ٤‏ ومن دمار مدر لهاء خطط 
يزكي ما هي عليه معلوماتنا من فقر مدقع حبال الفن البونيقي . 
ازدائت المدينة ولا شك > بالأبنية الضخمة » کا ازدانت شوارعپا وساحاتها ومیادیلہا بنصب 
الآلحة ٠‏ فل ببق" من هذا که سوی تتف مبعارة وسطام شتمت من معالم الفن المعماري عندم . 
ول یسا من عملية ا دم الجذري سوى أقبية الدافن والقبور ٤‏ وعمق بعضہا ۲۰ متراً في الارض٤‏ 
وهو القسم لام » ثم أخذوا یضیفون الیہا ‏ بعد ذلك بكثير ٤‏ انشاءات علوية بشکل أضرحة 
واهرام , وهکذا لا لستطیم أن نتبین ما کان عليه القرطاجیون من الذوق الفني إلا من خلال 
تا والخزفيات وال الت عار علیہا ا منقہون بين القبور . غير ان دراسة هذه ا حاجیات 
لا تضعنا وجباً لوجه » مع فن يكن وصفه بفن بونيقي أصل » اذ ان هذه المكتشفات إما ان 


مه 


تکون خاوا من كل أهمية فنية او انها تعكس» علیالغالب ٢‏ التقليد المباشر للمصنوعات الاجندية» 
٠‏ ان ل تمکس يد صنتاع اغراب تأثروا الى حد بعید » بالشرق المصري او الفبنيقي الذي اقتبس» 
' هو الآخر من مصر ٤‏ أكثر من طريقة او طابع وراح یقلدھما في الین ان الفن الموناني كان اذ 
ذاك الوثر الفني الاکبر في الشرق . 


والصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جبة » هذه الاقنعة المتخذة من الخزف التي 
تصور لنا سا في كشرتهم » ومن جبة' اخری أغطية نواویس عديدة فرشت بالنقوش ال حفورۃ 
او بالرسوم المتنوعة » مث عليها في مقبرة القديسة مونبقا . و حال » هذة الاقنعة مشلات 
ثيرة قي هذه الحقبة من الفن الاغريقي الشرق القدم . اما النقائش فؤشهرها النقوش اللينية 
التقليد» وهي عبارة عن قاشل اشخاص منتصي القامة والقوام ٤‏ تحتبا ازمیل النحات كأنها 
مضطجعة او مستلقية على الظبر » بینا ببرز كاهنان برسمان حرکة سجود ‏ وامرأة صببة لها 
وجه صبوح رصين كأنها الإىة تنيت ٤‏ ملتحفة حتى الخصر ٤‏ يجناحي عصفور » و مسکة 
باحدی يدها حامة وبالاخرى همرة مور . فلا کن ان نتردد قي الحم امام رأى هذه 
الصورة : فالرخام يوناتي الاصل ٤‏ ويونانية كذلك معالم الطراز والقسمات > وإغريق” النحاتون. 
فقد اقتصروا على رمم مواقف وعادات ورموز الددانة البونقية » سيان لدم ان یکون النحت 
تم في داخل البلاد او جرى بعیداً عنما » مع العلم انه كان في قرطاجة جالية اغریقیة بينها ولا 
شك» فنانون حترفون , وق ے اكتشفوا عند قاعدة نصب في مدينة افسس » في ابونيا » على . 
توقبع نات بنلسب الى « القرطاجيين » . اما امه فیونانيی امرس بدعی « بویٹوس 306/1009 » 
وكذلك أبوه » اذ انه يدعى ابولوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابع الليني يبرز في جال الفن أكثر منه في جالي الفکر والادب . 
فالقائدك الروماني شبببو امیلبان » بادر ٤‏ عقب فتحه لقرطاجة » عام 9٦‏ ق.م “الى 
إعادة الآثر الفنية الاغريقية التي سلمپا القرطاجیون خلال حروہم مع المدن اليوتانية في 
صقلبة . كذلك حمل معه الى روما عدداً كبيراً من التاٹیل والانصاب التي كانت تزين المدينة » 
ول یکن ليعنتي نفسه باعادتها الى أصحابها » وهو العلم الخبير با ثر الاغريق الفنية » لولم تكن 
هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتهم يصقلية والشرق الإيجي الذي كان 
مخضم » اذ ذاك » لملوك مقدوننين, اما عملية هلمن المدن الفينيقية فقد كانت قطعث» اذ ذاك» 
اشواطا بعيدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علینا ان نجد أمثلة اوقع في 
النفس وافعل قیپا» على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقها الفني الرفيع على 
هؤلاء الاقوام الأسيويين» بينا يقف ابناء عمومتہم ٤‏ في الفرب » من الاغريق » موقف 
النافسن الأشداء . 


۹ 


ألحق بعضجنود القرطاجبین إساءة” الآ هة فيجوار مدينة سيراقوزة فرأى 
القرطاجبون » تكقيراً عن ذلك واستعطافا لها » حمل إلة الزراعة عند 
الاغريق : دیتبر وابنتبا ‏ الى عاصتهم قرطاجة . فالرم یأخذ بسهولة طقوسا رممية ليس 
ها من صدى كبر يذكر» باستثناء الاعباه الخاصة لاله سيريس التي اتسمت بطابم لاتيني 
ونشطت شلال المد الرومانی وارتدت حبویة ظاهرة . وربا كان تأثير هذه الطقوس الدينية 
أوقع في نفوس الاقوام الافريقية الاصلية منبا في تفوس القرطاجيين انفسهم . ومهما يڪن من 
الأمر فبذه ا مال تولف شذوذاً او خروحا عارضا » اذ ان الدانة الحلينية لم یکن لما من التأثير 
ما يدري الشرقیین با ویحتلہم البپا » فوقفوا عند مظاهرها الخارجية» ولا سا ما تعلق منم ا 
يتمشل الآ هة وتحيزها تحت أشكال مادية . 


دیانة التر طاجبین 


وهحكذ! نرى ان الديانة البوتيقية | تكن مغلقة على نفسها » ملکقثة على ذاتها » مفرة 
للنفوس تتصلبها , فقد جاء بها معمرون قبنيقبون » وبقيت في جميع ادوارها محافظة على 
فشقنتها في جوهرها وفي کل مظاهرها الكبرى . وديانة الشارفة من الفينيقيين برهنت » في 
اكثر من موقف لها عن استعدادها لاقتباس مؤثرات اجنسة تعرق کف تتمثلبا . ققد 
اخذت من مصر » وهکذا سار القرطاجیون ونہجوا على منواها.فقد نقلت قرطاجة عبادة إلة 
جبل [برکس» في غربي صقلية ورمزت الببا باحدی آهاتها » بيا رمز اليه الاغريق 
بافروديت , كذلك اقتست ایضا فة قبائل الافریقمین » تقربا منبا واستالة ها وتفاديا 
لغضبها او لنقمتہاء في بقاع سيطر عليها القرطاجیون . من التعذر ان نتبین الجديد من هذه 
المناصر القلبسة لجبلنا التام ما كانت عليه ديافة هذه الاقوام الافريقية , 


وسواءا اکانت هذهالاقتباسات الدينية ثابتة فعلا او مساما بها » مقدرة تقديرا » يحب ان تسب 
حسابا لما طرأ على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر تفت على ستة قروت . 
وم كنا نود لو تسعف المصادر التي بين ايدينا ٤‏ فتزيل الغموض العالق بهذا الوضع المعقد والذي 
زاده الاغريق ثم الرومان تعقبداً وايهاما»ها احلولى لهم ان پتبینوا في آله ةالقرطاجدينمن وشائج 
القبس والصفات ؛ الا انا امنية لا تلبث ان تتطاير بدداً وتتبخر هباء”» بعد ان تعطلت وسائل 
البحث امامنا ول يبق لدينا من اثر لأي اصل او كتاب يبحث ني عقيدة القرط اجيين ولا في 
اساطیرم الدينية . فلا عجب ان "یشم هذا النقص الفاضم معلوماتنا على اسماء بعض اف 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقائش التى تلازم عدداً من القرابين أو من بعض الطقوس الدينية 
التي تکشفت معالمها لعلماء الآثار . اما جوهر هذه الآغهة » وطبيعة الاعان ييا ؛ والنظر فى 
مناسك الطقوس الموقوفة علیہا » فكلها مباحث استطال حوغا النقاش وسستمر الجدل حرطا 
طوپلڈ » قبل ان تأتينا جہینة بل البقين . 


فالمسمبات والامماء لا تنقصنا » لا بل هي مربكة لکثرتباحث نرى انفسنا ملزمين 


٦ 


للاخذ باسماء مختلفة لبعض الآلحة والآاھات . فلنقتصر منہا هنا على الکبار ٤‏ تفادیا للسأم وهربا 
من الارهاق وال(رهاص . واول هذه الارباپ» الإله اثعوت الذي يسمه الاغريق : اسکلابیوس 
( مما[ ) دون ان ندرك بالفعل الاساپ الموجية مده اللسمية . 7 لدى ا میم 
ان معبدہ کان قائًا على رأس جبل بيرسا . ثم الاله بعل هون ٤‏ أقوى آفتيم وهو الوازي 
للاله إيل او بعل » عند الفشقبین وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغریق» وجوبتیر عند الرومان » والذي استمرت عبادته باسم "زحل في افریقیا . 
ويأتي بعد هذه الأسماء » الإلحة تانيت المعروفة باسم: بينيه بعل » أي وجه بعل > ومن 
نجہل تماما الوجه الحقيقي هذه التسمية ‏ هذه الزوجة التي كثيراً ما تظبر بعبة بعل همون في 
الاحتفالات الرسية » قد تأتي قبل ذ كرا » وکثیر؟ ما 'يقلتصر علیہا وحدها في الصلوات 
والتضرعات وپذلك تطل علینا کانها الإههة الأكثر شعبیة . اما الرومان فقد تمثلوا باسم 
جونون » شفيعة قرطاجة التقليدية وحامیسستہا » کا عرفت في عبد الامبراطورية الرومانية باسم 


تشلستيس » أي الساوية . 


من العسیں حقا ان نکون لأنفسنا فكرة صحبحة عنا کال 
عليه القرطاجيون من التقوى والتمسك بأهداب الدن. فقد 
صوروم > مع ذلك » في التاریخ القدي بأنهم لم يتورعوا من خداع الم کا يتعففوا عن خداع 
الناس وتضلیلہم . كذلك غالی کتبة التاریخ القدم في تصوبرم هم عبیداً أذلاء یتسکمون هم 
ف ا لمات الشديدة والازمات الخانقة ٠‏ فہم لا ختلفون في الحوادث المروية المتعارفة عن سوام 
من الشعوب الاخری . وكان كبار الكہنة والكاهنات يؤخذون عادة » من بين الأسر الشريفة » 
کا كانت تقام الاحتفالات الدینیة الرسمية تحت رعاية الدولة واشرافپا . فقد أظبرت مناسبات 
عديدة » هانيبعل متمسكا محبل الدین» معتصما بأهدابه » مستساماً للأساطير الدينية . فارن 
شئنا ان نبدي رأيا في المشاعر والاحاسيس » والافكار التي جاشت يا نفوسهم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» و کلها حوافز داخلية للأعمال والساوك» أسقط في يدينا » لانقطاع 
السبيل وتعذر الاعقاد على الاصول اار كيلة . 


الطقوس الدينية ومناسکہا الختلفة 


والذي ادهش الاقدمين وحیرم٤‏ هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقرطاجيين التي رأت 
همها النخبة من الاغريق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشیة الطابع . فبفضل ديانة 
الاغریق ٤‏ اخذ القرطاجيون بالتشببه أو تجسم الصفاتية » کا ركنوا في مناسکهم » الى الرموز 
والتشابيه امجازية » وور”وا الیہا بعبادة بعض الحجارة التي ألهوها و کنتوا عنما ببعض الحركات 
والشارات , نمن عاداتهم المستبجنة: معاشرة البغايا التي “زففن للببكل . ومن بين الطقوس التي 
کانوا بستسامون الها بوحشية تتقزز النفوس لرآها وتشمئز منها لما برافقپا من مويقات : هده 
الذبائح الشرية » حتى ان بعض الاوك تدخاوا مل القرطاجين على الاقلاع عن هذه العادة 


5١ 


الوحشة » كالملك داريوس الفارمي » والطاغية السيراقوزي جملون وغيرهما . کل هذه المساعي 
ذهبت عبثاً وبقت العادة سارية بيلهم الى عبد الامبراطورية الرومانية المتآخر » يتقسمونها خفية 
ويقبلون عليها تحت جناح الظلام . 


في ارائل القرن الرابع ق . م استولى قاد قرطاجي على مدينة هبرة ( 740106 ) التي 
اندحر تحت أسوارها من قبل» احد أسلافه الذي راح ينتحر محرت نفسه امام ابوابها » تخلصاً من 
عار امزية » قبل ذلك باحدی وسبعين سنة. قأخد الفاتح الجديد» بثار له اذ أمر بقتل ۳۰۰۰ 
أسير من سکانها . وكان الرومان يقابلون هذه الاعمال الوحشية بأعمال ليست دونهسا بريرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجیون يقدمون » في كل سنة ٤‏ احد أبنائهم من الأسر 
الشريفة ٤‏ ذبيحة للاله ملقرت ٤‏ شفيع مدينة صور الكبير 4 وحاميها . وكانت تفوس الاقدمين 
تنقبض هلعا » کیا تنقبض نفوس ا حدثین اليوم من تقدم آحد الاطفال ذبيحة للاله بعل هون ٤‏ 
وهي ذببحة لم یکن عنہا بد قي نظر السژولین الذين كثيراً ما كانوا بحاولون تجنبپا وتفاديها بالتي 
هي أحسن ٤‏ ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد ال مہدد 
لسلامة البلاد , « فقد کان منالك » کا يقول ذوذورس الصقلى » تثال للاله ملقرت من الشبہان ٤‏ 
وقد بسط يديه پانحناء تو الارض حیث ینحدر الولد الذبيم رویداً ليبوي في اتون متقدة رتفم 
ميب النار فيها عاليا » . ومن اليسير ان نتصور الملع الذي يأخذ بمجامع القلوب » بالرجوع الى 
الوصف الخاد الذي تركه لنا فلوبير في روايته سامبو ۱۷۱ , 

فاذا كانث هذه الذہٍحة البشرية تقتصر على تقدم البکر من الولد کا نحب ان نعتقد > فقد 
كانت ترمز عندهم لتكريس براكير غلال الارض . وک خامرنا الشك في صحة هذه العادة 
والعبادة | نما من جال امامناالآنلنفیہا او لنكرانها » بعد ان اختلفت الآراء حول تفصيلاتها 
على اثر الاكتشاف « الاركيولوجي » الاول الذي جاء في اعقاب الحرب العالمية الاولى » 
والحفريات الكاملة التي نمت » في قرطاجة » افر الحرب الکونمة الثانية . فقد اظبرت هذه 
الكشوف الاثرية معام اقدم هيحكل من هیا کل قرطاجة على الاطلاق» على مقربة من مرفا 
المدينة , فقد عثروا في زريبة استحالت تلا لکارة ما تراك علیہا » بين القرنين الثامن والثاني » 
ق . م من عظام الذبائح البشرية والقرابين الحيوانية التي کانوا يستبدلونها بها » في بعض الاحيأن . 
فقد كان يعلو اأذببحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الربة انت بشه بعل » والى 
الرب بعل مون تقدمة من فلان ابن فلان . فلتباركه ال مة » . خفي كرة ككرتنا الارضية» 
حبا عليها الانسان ودب" منذ عشسرات الألوف من السنین » قلا پرجد حي للسكن او احبة في 
ارياض الدينة يتحفز ممه الفكر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطعثه 
بالنسة بعضها لبعض . 


(۱) سبو تأليف غوستاف فاربير , ترجة سامي الرياشي + ۷۰۲ صفحة » قطع كبير - منشورات عويدات . 


۲ 


من الط عي ان یکون هذا او داك من الشعوب التي كانت على ماس 
بالحضارة البونبقبة وقع تحت تأثيرها المباشر» بعد ان رأى فیہا احدی 
الحضارات المتكاملة . ولکن عبثا نحاول ان نتمثل قشلا صحبحاً 
كنه هذه الحضارة وعناصرها القومة . فالقرطاجيون ل يلعبوا يوماً الدور الخلاق الذي لعبه 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال ہل الى حد بمید» طبيعة المدنيات التي طلعت في شبه جزيرة ايبيريا ٤‏ لنتبین مدى 
تأثرها جمیعا بالمدنية القرطاجية وانطباعبا بها . فقد ظہر » وأ الق » هنا وھنالك » لا سیا فى 
المناطق الساحلية » فاذج عدة من هذه المدنيات يظبر فیہا بوضوح أثر قرطاجة » کا يتبدى لنا 
الأمر من النظر ملا في بعض الخزفبات التى وصلتنا منہا . ولعل اہم هذه الآثار انا > وأبينها 
تفاعلاً » هو هذا التمثال النصفي الذي رك «السيدة أله ۷۵ “Dame‏ الذي عثر عليه 
بالقرب من مدینة ألمكانت . فمو يثير أكثر من مؤال ومعضة » لا تزال كلها تنتظر الجواب 
واطل » لدرجة ان البعض أخذ يتشكك بصحته التارضية . 


اضارة البوثقية 
رسکان البلاد البدائيون 


اما في افریقیا » فاشعاع المدنية البونيقية جاء بالفعل خا لأضعف الایان ودون ما نتوقع 
له ومنه بکثبر .وا ال فاللینبون کانوا بدواً واهل ظعن» برسفونفي وضع متأخر جدا»ولا تنقطع 
اتصالاتہم بالحدود القرطاجبة» کا ان القسم الداخلي من البلاد وق تحت سبطرة قرطاجة وأصبح 
مسن مستعمراتها» بومه التجار القرطاجبون في تنفيق سلعهم دون ان مخشوا بسا , فقد امد" 
الليببون قرطاجة بالشغيلة کا قدموا لها الكثير من المرتزقة في جيشها » ما سبل ذه الأقوام 
عملية القبس والنقل ٤‏ ولو على نطاق ضبق محدود . وقد حرصت الدياوماسية القرطاجية مسن 
جہتہا » على تشجبع الاصہار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطية او الثرية من كلا الجانبين . 
ويكفي دليلاً على ذلك وشاهدا علىهذه السباسة “قصة الاميرة الحسناء سوفونسیا (ومهزن,500/0) . 
وحرص امراء النوميد على ان يوفروا لأبنائهم ترببة عالية في قرطاجة وان یتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين ٤‏ ويتطبعوا بطبائعهم » فنقاوا عنہم الرياش الثمينة » والملاس الفاخرة > کا اُخذوا 
عن نسائم اتستعال الطبوب ولبس اللى وامجوهرات ۔ کذل ك استقدموا من قرطاحة مبرة 
المبندسين والرسامين لیتولوا الاشراف على بناء مناز لهم وتشسد الاضرحة الميلة ونقشہا 
وزخرفتہا , وهل يحق لنا » بعد هذا » الذهاب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدين » الى 
ابعد من هذا ? فالأيحدية اللمدية اشتقت من الاححدية البونيقية » وفريق من آلحة القرطاجيين 
لقت رواءجاً وعباداً ها عند اللبسين » وأقبمت هنا وهنالك » للاله بعل همون» وللإلهة تانبت» 
معابد وهباكل وأعياد موسمية . ومع كل هذا » وبالرغم من كل هذا » لیس في مقدورة ان نجزم 
ان افريقيا استسامت او تطبعث بطبائم السامبين . 


فالقرطاجيون أنفسبم ل هدفوا بوم لمثل هذه الفاية . فسكان البلاد البدائيون لم یکونوا 


۳ 


أكثر من سائمة او مادة يمكن استتارها والاستفادة منہا ما أمكن . وقد يكون دار في خلد 
القرطاجبين » بعد ان عبس لحم القدر وقلب لحم ظہر الجن عبر البحار ٤‏ ان بحسّنوا سيرتهم مع 
سكان القارة . غير إن الدهر وقف حم بالمرصاد » فأخذ الليبيون ينشدون تحت قيادة رشيدة > 
وحدتهم الوطنية » وقامت من طرابلس الغرب الى المغرب الاقصى مملكة واسعة الارجاء تولى 
مصيرها مسیلیسا الا . 


هو مدين بعرشه الخدمة النصوحة التي قدمہا لروما في أواخر الحرب 
البونيقية الثانية. جعل من مدينة سيرا 14#) ( قسنطيئة )مقراً که 
وأدارته . وسار الحظ في رکابه» فاستول في هجوم مفاجيء على عاصعة خصمه ومناقسەعلی 


مخاولة مسينيسا رجپرده 


السلطة : صفاقس ( :نادزی ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسیخ اطضارة البونيقية بين بني 
قومه وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقد عرف عن کلب هذه الحضارة وتفاعل بها“ وقبس 
عنها وقیض له ان بستقبل في بلاطه وفوداً قرطاجية, فالصدفة وحدها» أعجز من ان تبين لنا 
كيف ان أنصاب القرابین التسعة الورخة» الى عش عليها بين القطم الأثرية السبعبائة » في معبد 
الحفرة ( »110/7 - لك ) في قسنطینة» عام ۱۹۵۰ يتراوح تاریخها ما بين عام ۱۸۳ و ۱1۷ ق. م. 
فلم يقف عند هذا ا مد ٤‏ فاتصل بالمالك الحلينية» وقبس منہا ما شاء من نغم وخطط؛فادخل 
تغبیرات جذرية على وضع بلاده الاقتصادي » فوطئن قبائل البدو الرحل حبث التربة وا مناخ 
تتلامم وطبائعہم٤‏ وأ حذ بأسباب الزراعة فشجمہا ونہض برافقپا» وعني بانتاج الغلال والحبوب» 
کا نادى بالاقبال على التحضر والأشذ پاسباب المدنية » فاستقدم فريقا من الاغريق قدموا 
القرابين لآ مته في « الحفرة». وھکذا استطاع ان بقلعد على نظم وطيدة » نظاماً ملكا قویا 
وادارة رشيدة » فضرب السكة با مہ وأقام مراسم عبادة ملكية » ونىج نهج ملوك الاغريق في 
لبسالتاج والصوطان وأنشأ له صلات مباشرة مع سلف ديلوس وائ والعالم الاضمي حتی ان 
احد پنبه فاز باكليل الظفر في حفلاٹ البناثينيه ( امس ) ۔ 


فقد سار پنشاط ودهاء » 1 منفل عام ۲۰۳ حتى وفاته عام ۱4۸ وله من العمر اذ ذاك ۹۰ 
سنة» على سياسة رشمدة هدف بها الى تحقی وحدة البلاد وصبرها في بوتقة وطنبة واحدة» بعد 
تليق عاصمة لليلكة الطالعة . فقد کان‌مسعاه لتحقيق هذا البرنامج الضخم سببا في دمار قرطاحة 
وژوال امبراطوریتہا من الوجود . 
واضمحلال مدئیۃ مستعمراتها العديدة رمعظم الاقالم التي كانت تسمطر علیہا في القارة 

الافريقية . فقبعت تحتر حنتما » مبيضة ا لمناح » تابعة من توابسع روما » 
تعلل النفس بالاستجمام وباسترجاع قوتها بفضل تحارتها الزدهرة وأساطیلہا التجارية , وراودها 


1 


مسینیسا على نفسها حاولا حملبا على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعديات 
والتجاوزات المتكررة » على أملاكبا تار" » وطوراً عن طريق التہدید والوعيد . كل هذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتعض النظر عن مضايقاته » وريا شجمته سرا على التادي في 
العدوان » والفسّت” من عضد هذه ا دینة التي طالما أقلقت مضاجعها وراحتہا » وكادت تورداها 
مورد الملكة » فلا بأس من ان تزيدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعلدما تبينت روما 
اللعبة التي كان يلعببا هذا الملك النوميدي ٤‏ وبات ھا الخطر الذي تتعرض له فبا لو حققت 
أحلامه ونجحت اولاتہ في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستيلاء عليه! » راحث » بدافع 
من روح البغض والضغن الذي تحمله ها بين الضلوع » تبيت ها الشر وتعد لما العدة للقضاء عليها 
ودك معالپا الى الحضيض . فلم تنئن عن عزمہا ول تحولما عن مقاصدها الشمربرة لا دناءة الوسائل 
الدبلوماسية الق حرکتها او اتخذتها » ولا المقاومة البائسة العنيدة الق لقیتہا من خصمپا اللدود 
0 9 المصار الذى تصبته روما سوفا. 
وف ريع عام + کی كل ع خلال اسر اسیک الذي ىف یپ © مد انتراح ار 
المدافعين عنہا يحودون بأرواحهم رخیصة في سبيل انقاذ عاصتهم » وقد استسل قائدم بنا 
راحت زوجته تطرح نفسها بشمم» بين الحرائق التي شبت في معبد اشمون. ففي الحين الذي كنا 
نزی فبه شیببو امبلبان ينتحب امام صديقه بولیب ( »1۷۷/0 ) ويتضور آم" والتياعا امام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشرية » راح ينفذ الأوامر التي صدرت اليه لدك معام 
المدينة» رأسا على عقب > کا أخذ يبيع الأسرى من سکات قرطاجة البائسين في أسواق 


الرق والعنودية . 
وراحت روما تفم الى متلکاتپا» القاطعات لني خضعت طويلاً لسيطرة قرطاجة لتؤلف 
منها ولايتها الافريقية . واغتنمت مناسبة وفاة مسینیسا ( ۱۸۷ ) فراحت توق اوصال الوحدة 


الوطنية التي تمكن من تحقيقها » وهكذا قکنت قبل ناي القرث الثاني » من ان تقضي على كل 
حاولة لقاولة سيطرتها » اذ استطاعت ان تذل حفيده يوغورطه وتحعله يخضع لنفوذها . وما 
, ان جاء عبد پولیوس قيصر حتی أخذت توسع من حدودها في الغرب ہغم ولاية موريتانيا الیہسا 
عام ٤؛‏ بعد الميلاد» بعد ان بسطت» منذ عبد بعبد» حمايتها على كل شمالي افریقیا ٤‏ محیٹ لم بعد 
في مقدور احد ان حاول من جديد تحقيق الأهداف التي وضعہا مسینیسا نصب عينيه لاقامة 
وحدة البلاد الوطنية . وھکذا لم تقض روما في افريقيا » على مراهق قثل في هذه الحضارة 
الفنشقبة فحسب » بل ایضاً خنقت في ا ہد جنينا لم یکن في مقدورنا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ويعيش > المدنية الجديدة التي ستطلع على يده » هي المدنية البريرية . 

قلية جداً هذه الحضارات التي طلعتعلینا قدا قتركت بعدها مثل هذا التداث المتواضعالذي 
ترکته المدنية القرطاجية . فہدم قرطاجة» والتکالب على نسخ تاريخها ومسخه» وازدراء حضارتها 
والانتقاص من قیمتہا » كل هذه الاعذار لم تكن لتبدر العبث بکل ما من ثأنه ان يحدثنا عنبا 
ويؤثر على تفکیرنا وبزيده نوراً وادراكا . قالأمئة لا تعد » على التناقضات التي أتاها الرومان. 


٦ روما وامبراطوریتہا‎ - ٥ 


ولکن في الوقت الذي كانت فيه فرطاجة اة في الأفول والغروب عن الوجود » كانت 
الحضارة ا لیتبة تتغلفل في روما وتتمطى في جمیم جنباها . فقد ضافت ذرعا بهذا الوسيط 
الدخيل وعزمت على تصفته , والظاهر انبا ل تقتبس منه سوى النزر النزبر الذي يتمثل على 
الأخص » ببعض الفنون وبعض المبارات الزراعية . ومن بين الذين ترلوا ترجمة دائرة العارف 
الزراعية التي وضعبا ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الروماتي . وليس في هذا الذي 
نتمثل به هنا شامد كاف التدلیل على اتنشار اللغة البونيقية ٤‏ فلم يبق من تراثها شيء یذکر . 
ريما كانت الديانة القرطاجية » بقطم النظر عن ذبائم الأطفال التي مارستها » عامل كافا 
لتحريك النفوس واجتذاييها . ولكن أنى لروما » اذ ذاك » ان تتذوق سحر العبادات الشرقة 
وهي بعد على سجیٹہا الفطرية ؟ فلعل زوال قرطاجة واندثارها جاء قبل اوانها » قبل ان تخلف 
شین يبقى بعد القضاء عليها ۔ 

ولکن ما عی ان یکون من الامر في افريقيا ۶ امتاز موقع الدينة الجغرافي الذي طالى ا 
اهالت عليه لعنات الرومان ونوا ها بسببه الموت الزؤام » بفوائد كبيرة لقيامه على البحر 
منفذاً يحمل اليما خيرات السهول الخصبة في الداخل يحيث لم یکن ليبقى خاويا من الناس , منك 
عام ۱۳۲ ق. م ٤‏ حاول غراکوس ( ول مس) ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانبة » 
فلم یکتب لحاولتهم التجاح , ثم جاء قبصر وأعاد الکرة من جديد فلجحت ا حاولۃ بعد ارس 
طواه الوت» وعادت قرطاجة الى الوجود من‌جدید» مدینة لم تلبث‌ان أصبحت لیس أمم مدائن 
افریقیا الشمالية فحسب یل منم مد نالامبراطورية الرومانية» ازدهرت فا التجارة ونشطت 
فيها حركة الاعمال » إلا أتها كانت عطلا من كل مة او طابع بونيقي » باستثتاء استمرار عبادة 
بعضالآلحة أمثال 'زحّل وجونون شلستس بعد ان تست عبادتها. اما ما تبقىمن اقطار 
أفريقيا فلا يتبدو انپا حافظت على أي ذ كر حي للفينيقيين في الفرب,صحح ان هیکل«اطفرة» 
لبث مدة غير حدودة » يستقبل وفود الحجاج وتقادمہم » منہسا بعض القرابين نقشت أسماء 
اأصحاہا باللسان اللاتبني وآخر وثيقة خطت با حرف البوثيقي يعود عبدها للقرن الاول 
البلاد ۔ اما اللبجة التي دعاما القديس اغسطینوس : « بوئيقية » اما كانت اللبجة اللیبیة التي 
استمر التکل بها في الناطق الريفية » ام اللبجة البدبرية الحکیة اليوم ۔ 

وهذه النسبة البعيدة هي من باب الرمز او ا از لیس إلا . فعندما فتح المرب افریقیا في 
القرن السابع امیلاد » م يجدوا فيها أي أثر لاغوة ساميين سبقوم الى الفتح وبسطوا سيطرتهم 
علیہا قبل قدومہم بألف وخسائة سنة » بعد آن غادروا مدينة صور وأنشأوا لهم علييا 
حضارة » انہال عليما من اللعنات وعوامل ا حق ما یجعل علیة استحضارها اليوم امراً عسیر , 
فالحضارة البدائية المتواضعة التي خلفہا وراءم الليبيون الرعاة عرفت ان تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاریخ بأحسن ما غالہتہا الحضارة القرطاجية . ولكن » حب ألا نلسی انضا جہل 
عملياً هذه الحضارة أكثر ما نجہل الدنبة النوميدية الأخرى . 


٦ 


رم (شامی 
الشالیون 


بعد ان استعرضنا لتاريخ الاتروسك والقرطاجبین؛ بين شعوب الغرب التي غلبہا الرومان على 
امرها » عليئا ان نتناول پالبحث هنا الغالبين الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذكرم من هذه الشعوب » في وقت أخذوا بأسباب التدرج وثيدا» في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا المصير الیائل من شأنه ان يلقي ضوءا على تاريخ الفتح الرومانی وانيساط 
السيطرة الرومائية » وان بدا عدي الفائدة « لتاریخ الحضارات العام » . ولذا كات في الوسع 
صرف النظر عنه والسکوت عليه في هذه الكامة التمہیدیة لولم يتميز ٤‏ من جہة اخرى > 
تاريخه” بفارقات لما شأتها الاکبر . 


فاذا كانت المدنيتان الاتروسكىة والمونيقية زالتا من الوجود بعد ان 
في المساة » فقدتمت لكل منہا الظروف اللائمة لبلوغها النضج 
المرتحى . اما المدشية القالیة نفسپا > فل يتم ها المدى الزمني الذي لا بد منه للبروز والتفتح . 
فاذا ما نظرنا الى هذه المدنية نظرة مملة برزت لنا وكأنها مدنة بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطاتها العامة > فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدما ها فجأة 
وترى تفسها امام حضارة أكفأ وأحوى » تطبق علبہا وتخنقہا » لما لما من طاقات وامكانات 
عسكرية وحضارية لن تليث ان مرا واستبدت بالبلاد وفرضت نفسہا دون ان تلقى مقاومة 
تذ کر - أقله من الوجبة الحضارية . نما عساها ان تکون اعطت وأتأمت > لو ام يعيس لها الغد 
الطالع» واستطاعت ان تسیر سيرها الطبيعي وتتدرج تمو التكامل الذاتي ؟ فعلى الؤرخ ات 
پسجوٹ حذراً في رمم النحنی البياني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائم » ابتداء من 
نقطة الانطلاق . 

أصيبت المدنية الغالية بضربة مميئة فأصتها وقضت علیہا » بعد لأي من الزمن جاء في الوقت 
ذاته متأخراً وسابقا للزمن الذي تم فيه القضاء على هذه المدنيات الغربية وغيرها ما عاصرها او 
عايشها , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقيت الزمني الطلق » و « سابقاً » بالنسبة لباوغ ىذه 


عدم اکتال الدنیة الغإليه 
وتاخر الأخذ بأسباببها 
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المدنية مرحلة التطور الشکامل » مہا اختلفت مراحل تطورها وتبابنت وتباطأ تفتحها 
وبروزها . وما يزيد عامل الزمن تعقبد؟ على تعقيد» الغبوض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا 
وأصلها » وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل بونائي او روماني » ولذا في لا تتعرض 
للغالیین الا بنسبة ما أثاروا من فضول الاغريق والرومان الذين لم یکترثوا همم إلا في زمن متأخر 
جد » وبصورة غير مباشرة ٤‏ ومتقطعة جد ٤‏ يعكس الاتروسك والقرطاجيين . إلا ان هذه 
الحقبة من تاريخ الغالبين التي تضطرب حوها مصادرة التاريخية فتبدو في فراغ» قد یکون في 
مقدور الاركيولوجيا وعل ال ار استدراك هذه‌النقص وسد الثغرة ولو جزشا»بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى» اذ ان هذا العم لا يستحضر ابداً مدنيات 
من مستوى واحد في ما لها من میزات مادية وأدبية . قالوقائم تؤيد هذا القباس النظري وقنم 
الشكك حول نقطة الانطلاق , 


ومع ذلك » فلا يظان احد اننا امام وضع آشبه ما یکو بالتوحش او البدبرية بالعنی 
الحديث لهذه اللفظة » يحول » ماله من تکثف وخشونة» دون كل تفتح او ازدهار منكر. 
فالغاليون قتموا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا علیہا » وبين هذه المجتفعات البشرية التي 
جاورتهم بوضع اجتياعي یکاد يكن مزا . هنالك لعمري » في الغرب » شعوب أخرى ٤‏ 
طرفت بتأخرها » منہا مثلآ » شعوب الجزيرة الايبيرية الي وقمت تحت سبطرة روما » في زمن 
اسبق » فلم تتمكن مع ذلك» من ان ترتفع معه الى المستوى الذي تستحيل معه الدتبة جضارة. 
وهثالك » من جبة ثانبة » شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب اورويا الوسطی مثا » 
لم یسعفہا بقاؤها مستقلة وصودها في وجه الفتح الروماني » باوغ هذا المستوى لا بعد انتباء 
حقبة التاریخ القديم . من الصعب على ا مۇرخ » كا سيتضح لها » ان بتبين الوشائج التي كانت 
تشد » بعضاً الى بعض > قبائل الغالبین.» وهي وشائج كانت على كل حال أمتن واوثق من التي 
تقوم عادة بين الجيران . فان یکن توفر لحم من الوقت أكثر مماتوفر لشعوب شبه 


الجزيرة الإببيرية وأقوامہا » فقد كان نصببہم منه ؛ مع ذلك » أقل بكثير من نصيب الشعوب 
الجرمانية 


فا بدت هذه الملاحظات عامة» لا تتعدى المظهر ا حارجي » فبي توحي» مع ذلك ؛ بان 
بلوغ شعب ما مستوی" حضاريا » لا یتوقف بالضرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي ۔ 
فالأمر يتوقف بالاحرى » على عوامل آخری متعددة ٤‏ کثیراً ما يعجز الانسان عن ان يتين 
تفاعلاتها المشتركة , والدور الذي يلعبه كل من هذه المرامل التي لا تحصی : كالموارد الطبيعية » 
والاتصالات الخارجية » والظروف الواتستة ٤‏ والنشاطات التوفرة ٤‏ وا حوافز الروحية الق 
يجيش بها الانسان.» و کلها عوامل تيء الانتفاع من الظروف القائة والوضع المتحيز القائم . 
فمن كان عرضة للاخذ بالأحكام والتأكيدات المطلقة > صدمه واقع اللدنية القالية والفى فبه 


A 


أكثر من عظة بالغة » اد ان الغموض الذي یکتنف مولد هذا الشعب وبروزه» بزدادكثافة امام 
سر فشل الكثفاءات الكامتة فيه والقدرات الخبوءة الق توفرت له . 


١‏ - الكلتيوتف 


230 أغاليون م ؟ فالصطلح الذي وصلنا بالتقليد ا تواتر يفتقر للدقة . ففي 

الغموض الذي یکتنف ۲ 8 5 ا او جو و 
الك مطلع الفتح الروماني » أطلق پولیوس قيصر هذه النسمية على فریق من 
2 سكان غالیا المستقلة » احتل رقعة من الارض تقم بين نہري السين 
والارن » من جبة » وبين الغارون والرون » من جبة أخری . فامععه يقول : « هؤلاء الاقوام 
یندعون کاتبین بلفتہم ٤‏ اما تحن فقد عرفنام بامم غالبین » . ومع ذلك ل عنم ذا التسيذ 
الظاهر الرومان من ان محمّلوا « غالبا 6700ء مدلولاً أوسع وأشمل» تنويها منہم يقربى الأصل 
والأرومة التي عرفوا ان يقبينوا خبوطبا الدقبقة ٤‏ بين هذه الأقوام المسطرة على تلك البلاد ء 
فنوسعوا باطلاق اللفظ لیشمل » على السواء » سکات ما وقع وراء جبال الألب من حددہم جبال 
البرانس والحيط الاطلسي ور الرين » فعرفت مقاطعتهم ب ( #««اتاددصه7 ماس ) او مسا 
وقع قبل هذه الجبال » الى الشمال من ايطاليا » وهي المقاطعة المعروفة ب Cale Cîsalpine‏ . 
اما الاغريق فقد استعملو! في التعريف بهم کلمة : کلتبون » ثم كامة : و غالاط » وململة© في 
العهد ا لیني الحديث » تعبير أ منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تند من شبه 
الجزيرة الايبيرية حتى اواسط آسیا الصفری . فاذا ما اعتمدنا على هذه المعلومات المتقطعة 
والصردة الق توفرها لنا » لماما » المصادر الادبية القديمة الشوشة » لنکون لنا فحكرة تقريبية 
حول أصل هذه الشعوب » وحول تاريما القدم» ”سقط في ايدينا . قفن حسن الحظ ات 
يتمكن علماء اللغة من مد" فا بعلومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت ما يفرض الاخذ بالرواية 
التاريخية . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سيا تلك التي تقول بطاوع « اميراطورية 
ليغورية » بسطت سیطرتا على شمالي اوروبا وغربيها » والتي قال بها وعل علاء اعلام » مع اننا 

لا تجد اليوم من يدافع عنما . 


5 الغموض یکتنف الادوار الاولى ذا الطور الذي عتد تقريبآ طوال 
اررو! الغربية الالف الثاني ق. م » في اوروبا الغربية » وهو طور لم تتحقق فيه قط 
ومدنیات عصر الشپان 9 7 ہم ۶ 

2 وحدة المدنية , فالمدنيات القدیة الي مبزت ارتا بضخامة الحجارة » 
أمثال الثائل ( معط ) ٤‏ والوجوم ( نام1 )> والجادات الملطة» او تلك التيتكونت 
مبانيها وعمائرھا من أكواخ وقرى ارتفعت على عد ركزت في قعر البحبرات والغدران » 
عترت وعاشت بل اتسعت لديا وسائل القبس والتمثل . فالمدنيات التي قامت في جوتلاند 
والمانيا الثمالية اخذت غتد وتلسم من غربي فرنساحتی امضبة الوسطى ( Centra]‏ /نعمماة ) 
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ووادي نہر الرون . اما الت قامت منہا في سویسرا فاتجبت في توسعبا » الى الشمال » في مقاطعة 
بورغونيا ووادي نہر الرین حتی شارفت نهر ا مان. وتبرز في الوقت ذاقه مدنبات أخری » منها 
المدفية ذات القبور الئخروطیة الشکل ( :7977 ) حيث كانت جثث الموتى تواری تحت أكوام 
من التراب والحجارة , ظبر هذا الطراز من المدنية في الانيا الجنوبية القربية ومنہا امتدت غرباً 
لتسطر علىها وقع من بقاع بين نہري اللوار والسين. وقي أخريات الطور الشبهاني او (الإدونزي) 
ونباية الالف الثاني ق. م » تطلع علينا » متدة من جنوي المانبا ؛ عبر مقاطعات ستيريا ۷۵ا5 » 
وكار: تنبا Carinthie‏ لتسير غربا عبر مقاطعة بوربوشه دنھد 7701:1707 حتی حدود كتاونياني 
الجنوب » مدلیة جديدة عرفت بمدنية ( 0۳۵۸/6/9 ) ( او مقابر الاجران ) والجرار » 
فأدخلت استعیال حرق اجسام الوتی » وأنشأت ها مدافن قبورھا مسطحة . 


وهكذا تختفي من الانظار »۰ خلال العصر الشبپاني » هذه الافعزالية الجغرافية التي طبعت 
مدنبات العصر الحجري الجديد . فقے ازدادت ؛ ولاشك » الاتسالات الجاهيرية کا برزت 
العقائد الدينية وبعض البارات اليدوية . إلا ننا نجل قاماً الدلول التاريخي لظبور هذه 
المدنيات ومدى انلشارھا . فالحاطر يتجه بالطبع » نحو مله الموجات والتحركات الشعبية . 
وائتقا لما جما" من منطقة الى أخرى » لضيق الرزق او لضيق الشقة . غير ان قيام عدة 
مدنبات متعاصرة ‏ متباینة السمات بعضها مع بعض بريد تعقبدا الفرضيات التي نستعين بها 
اعتباطاً وبصورة تحكة لتابید هذا الرأي ٠‏ فالطقوس الديشة التي يسيرون علیہا في دفن 
الوتی » وزجارف الخ فیات ونقوش الادوات العدنبة الق توصل الانسان الى صنعہا » کل هذه 
العادات وغيرها كثير » يمكن ان تلتقل ويشيع استعالماعن طريق اتصالات عادیة ومية. 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يعني حتما الغزو وحلول شعب محل شعب 
آخر وإخضاعه لسيطرته ¢ حتى في الظروفه واطالات الاکث ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاجاجين التي يتفق عبد استعماما مع عبد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت الانبا وفرلسا » 
یٹ يبقى الغموض يكتنف كل شيء بتصل بالملشأ ال غراف وتوارها عن المسرح . صحیح ان 
علاء اللغة استطاعوا ان يتبينوا في أساء الامكنة والاتهر جذورا شاع استعیاما وامتد طویلا » 
إلا ان الامثلة الستمدة منها لا تؤلف دلبل قاطعاً لتعذر ردها الى مدني ات لا يمكن تحديدها 
وتسينها بدقة . اما الانٹروپولوجیا او عم السلالات الشرية » فبي » ولا شك » امام ماذج 


بشریة متميزة کا أا تطالعنا كذلك بناذج شرية هجن احدرت من عصور قدة 
متطاولة العبد . 


٠ EES‏ قيرز سمات هذه الدنیات برشوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
لد 0 ق . م » وظپور استعمال الحديد . ولعل أقدم مناجم الحديد التي 

5 1 استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النسا العليا » هذه المنطقة 
التي قد تکون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جاءتها من دنيا البحر المتوسط » عن طريق 


۷۰ 


مقاطعة إلليريا ( 17:6 ) . ومہا يكن من الامر ‏ فأقدم مدنية عالجت الحديد وتديرته في 
مصنوعاعا»هي المدنية المعروفة باممھلشتات( //ه/ءاا:!1 ) »من اسم بقعة تقع علىمقربة من‌مدينة 
سالزبورغ الوم والتي استطاع العلماء ان يدرسوا معالمها درساً دقيقا . وقد نشأت هذه المدنية بين 
۰ سس مق م6 وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فما ما استقرت عليه من مراسم 
دفن الوتی في ( Tumuli‏ )او حرق جثهم » 6 استنبطت في تسلحبا أداة هي أمضی ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سيف مشحوذ » محدد الرأس . معام هذه المدئية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدی منہا في وادي الدانوبالوسط وف مقاطعة البوسنة. وقد بلغت في اتلشارها» 
من ناحية أخری » مقاطعات المانيا الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوبي انکلترا وشمالي فرنسا 
وشرقبها » متجبة الى الجنوب لتبلغ منپا ضواحي تولوز وسپول شبه الجزيرة الايببرية . وتبلخ 
الأوج في سطرتبا على هذه الاقالم حوالي منتصف القرن ا حامس ق . م . 

هذه النجاحات التي حققتها » لیس بین العام التي کشفت عنہا الار کیولوجیا ما يشير إلى اد 
انها تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى ا حروب من خراب ردمار . فقد تحقق کل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام الشرية ٤‏ على موجات بطيثة متلاحقة » سيراً منها مع اتجاه الانهر 
مستبقية معبا الانشاءات والاعراف التي سقت وصوفا للبلاد والتي لم تخضع إلا لتمثكل بطيء» 
إلا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك ٤‏ على مثل هذا النوال » أقله في بدء الامر من هذه الدنسة التى ما 
لبت ان حلت حل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن ا حامس. ق . م . وقد عرفت هذه 
لدنية الجديدة باسم ( 7906 4[ ) وهو موضع في سویسرا » يقسع في الطرف الشمالي من جيرة 
نبوشاتيل يحمل خير مماتها ومعالمها الاصيلة . فلم تلبث ان حلت تدریحبا محل المدنية السابقة » 
وسبطرت عل ا جال ذاته الذي ازدهرت فيه سابقتبا» فاستبدلت منها باكرا » السيف با حنجر 
المدبّبِ وعولت عليه أداة أولى في الحرب» کا استبدلت‌تدرجبا نظام دفن موتاها ہاستعمال القبور 
الحفورة في الارض بمدافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزينة التي اقبل عليبا الناس» 
والاغراض الملزلبة التي جروا على استعاما فهي أكر م مادة وأغنى» بینہا الصنوعات المتخذة 
مادتها من المنا والمرجان » کا انها اقتبست أشياء أخرى من الخارج جيء بها من بعید . واخذت 
بأساب التطور والسير مع التکامل التقني والتنويع الفني في مراحلها ا ختلفة » الى ان بدأت قبل 
الى الا تحطاط والزوال في« غالیا » في نهاية مرحلتہا الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسپا وجا 
لوجه مع المدئية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكبير بالنسبة للألف الثاني قبل المملاد » في نظر المؤرخ» هو قدرته على 
ان بربط بصورة اوث بین المعطبات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدئية. فالؤرخ 
البونانی هير ودوتس الذي وضع تاریخه في اواسط القرن ا حامس ق . م“ استعان ٤‏ عندما اراد 


الکلتبوت 


کی 


ان يؤرخ هذه البلدان» بالمعلومات التي اقتسها من تقدمه من المؤرخين » قي القروت السابقة. قفي 
معرض حديثه عن شبه الجزيرة الاببيرية » بات على ذكر الكلتيين « ملاصقين آخر شعوب اوروبا 
في الغرب » . ففي این الذي يبدو له ان الدانوب ينسع من بلادم » فهو يتصوره منحدراً مسن 
مقاطعة الروسّون في جنوي غربی غاليا . وهذا الوم يقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتأكيده 
الزدوج بأن نهر الدانوب ينبع من المقاطعة الكلتية ومن عند الکلتبین » وقد صرح به قبل 
زوال مدنبة المولشتات ٤‏ من اسبانیا والإرتغال . جاء بعض ااؤرخین على ذكر الکلتبین أو 
لبروتو کلتین وملام هام1 في العبد الشبہانی » وانہم قاموا بہجرات واسعة نو الغرب . فاذا 
أبينا مجاراتهم في هذا القول بدافع من التحفظ » ولم نسلم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
المولشتاتية والكلتيين في الغرب» فلا بد من ان نسم يأن هؤلاء اخذو! مع غبرم من معاصريهم » 
بأسباب هذه المدئية وساعدوا » من خلال تنقلاتہم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار التي 
أهلوها » اذ الى هذا المہد ترجم عادة لبس القلائد المفتوحة ( «عبو10۳ 6,[ ) التي عثر على بعضها 
في مدافنہم » وهي عقود كان لبسها من مبزات الحلتيين الفارقفة على شكل سلاسل من 
الذھب او الشببارن الفتول وتنتهي أطرافها بكتلة مستديرة . اما مدنية 7606 مرا فلا يحوز 
النشکك حول نسبتها أصلاً » فبي كلتية في صميمها. واذا اردنا ما تعريفا ادق» فلا باس من ان 
ننعتہا بأنها ارفع واتم طراز لمدنية الکلتیین في اوروہا الغربية . 


وهذه التسمية لا يمكن ردها على الاطلاق الى واقم اثنوغراني . فقد أبرز لنا کتبة العبد 
القديم وقنانوه الصورة الكلاسكة للانسان الکلتي ار الغالي ٤‏ اذ صوروه لنسا فارع القامة » 
شديد البأس » ازرق العين ٤‏ امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الرصف كثير من التقليد الموروث 
والئعمم المفرط لعرق شري سبطر ردحا من الدهر, فلم نعد لنرى ٤‏ منذ بهء الالف الاول 
فى . م 4 في أي مكان او رقعة على الارض» عرقا شریاً خالص الجوهر والاصل على اطلاق العنی 
الطببعي هذه الكلمة . فالكلتيون» کنبرم من العروق البشرية الاخرى» في أي منطقة حلوهاء 
قازجوا على درجات مختلفة » مع سكان البلاد الاصلیین الذين تبجنوا هم ايضا وتخالطت عروقهم, 
وقد تکون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقہا الصافي » وعرفت ان 
تتفادی التلقيح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد هذه الطبقة الى جذورها 
الاولى التي جاءت من الشمال وربطتہا بشعوب أخری, والحق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
الدنیة ببطه أو اضفى علیہا هذه الفروق المشتركة » هو الذي مز هذه المدنية وفردها عن 
مدئیات الشعوب الاخرى» كالجرمانيين مثلا او غيرها من الشعوب التى توصلت الى احتلال شه 
جزيرة سكندينافيا والمانيا الشمالبة » مع العلم انه قام بين جیم هذه للدنیات التنوعة 
اتصالات واسعة . 

ولعل خير ما يساعدنا ملي على توضيح كلمة « کلتبین » هو عم اللغة .او الفياولوجيا» ولکن 
بشيء من الصعوبة مع ذلك » لو الامثلة العديدة التي یدنا بها التاریخ القدم» من الدقة والضبط. 


۷۲ 


فعم اللغة يضع تحت تصرفنا أسماء اعلام اسمبات بشرية وجقرافية > وبعض اللبحات العصرية 
معظمها من جذر كلت لا ہزال معمولا بها للآن » منہا مثلاً اللبجة الغالسّة التي يدرج استعمافا 
حالياً في كل من إرلندا وإیکوسیا , ومنہا كذلك اللہجة البريطائية التي عاشت ولا تزال حية 
في بلاد الغال ( اتكلترا ) ومنہا انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية ٤‏ على بد جماعة تزحوا 
السا من مقاطعة کورواي* Cornouailles‏ > ف انکلترا الجنوبية الغربية » خلال القرنين الخامس 
والنادس لامبلاد» امام غزواتالجرمانبين وضغطهم المتذايد.ولا نزال شجد انفسنا عاجزین عن‌تفہم 
الوثائق المكتوبة باللہجة الوحيدة ا حبة بین اللبجات الکلتیة » وهي اللبجة الغالية التي عش عاماء 
الا ثار منها على بعض نصوص وجيزة بقست محفوظة لبومنا هذا . وعلى الرغم من هذا » توصل 
العاماء الى نتائج عامة ثابتة ها قسمتها الکبری في هذا ا جال . 


وقد جاء عم اللغة پالدلیل القاطم على ان اللغة الکلتیة ترجم اصوطا الى فثة اللضات اند 
الاوروبية > بينها وبين اللغة الجرمانية اواصر"قريبة > کا يقوم بینها وبين اللفة الايطالية وشائج 
وشقة.وقد یکون مم ذلك» الامر واحداً في اللغة كح عرو افو اتب والايطالية 
من حيث التطور . فتكوين هاتين اللغتين يشهد عليه قيام جات اشتئقت منها م تلبث ات 
تباعدت علا وتباينت معا » مع ما بينها في الاصل من اواصر القربى . وليس من الستبعد 
قط ان تکون وح دة اللغة الكلتية الاصملة قد ادت » منذ عبد ميكر » الى ظهور ليجات 
خاصة لا نزال عاجزين عن تببانہا وتسان حدودها , 


ومن جبة أخرى » ساعدت دراسة ام الامكنة والاتهر والجبال » علماء اللغة » على تحقيق 
اكتشافات یشہد معظمها بشكل ينتفى معه الشك » على سبطرة الجذر الكلتي » في امانا 
الغرببة في منطقة تتناوح بان نهري الرين والدانوب . فلتأخذ على ذلك مثلا واحدا هو ان جميع 
روافد نہر الرين ٤‏ من جبة الیمین : کالنکار Neer‏ واللبب ما1 هي أماء كلتية الجذر . 
ولذا كان بوسعنا الجزم » دون تحرج * بأن هذه المنطقة بالذات > ات ل تكن موطن الكلتيين 
الاصلی ٤‏ فہي الرقعة التي بلغت فیہا اقوام الكلتين» ولمدة طويلة» أعلى معدل من الكثافة » کا 
ثلوا E‏ 


جاء هذا الشعب بالدلیل على انه کان خلال بضع مثات من السنين ٤‏ أي قبيل 
منتصف الالف الاول وبعیدہ)من أكثر الشعوب انتشاراً وانساطا. فبينموجات 
ا ند الاوروہبین » باتجاه الشرق ٤‏ في الالف الثاني قبل المبلاد من جبة > وبين غزوات البدابرة 
ابتداء من مطلع القرث الثالث للميلاد > كانت موجات الكلتيين من أبرز الاحداث البشرية في 
هذا ا جال » ادت الى نتائج تارمخية غاية في الاهية » وان فاتتنا معرفة الكثير منہا لعدم توفر 
المعلومات الخاصة بالوضع السائد قبل وقوعما . فقد جرّت على بعص الناطق تبديلات جذرية > 
من حبث طبيعة السكان ٭ وا حرقت بين لج موجاتها امبراطوریات » کا ألحقت الموان وأنزلت 


امتداد الكلتيين 


۷۳ 


الضعف وااباثة بالبعض الآخر ٤‏ من بینپا مدنبة الاتروسك » مثلا . فقد شلوا وألقوا الرعب 
في قلب مجنمعات تحضرت منذ عد بعید ٤‏ کا جعلوا الع یدب في قلب مدنيات بلغت شأوآ 
عالباً من التصور , فالعلومات المتوفرة لدینا لا تترك جالاً الشاك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
ايطاليا والعالم الحليبي. فقد كان الشعور العا مالذي استحوز على العالم المتمدين اذ ذاك»ومدة قصيرة» 
الشعور نفسه الذي قلکه عندما رأى نفسه وجہا لوجه اهام غزوات البرابرة التي دكت العام 
الرومانی . فبل استشعر العام اذ ذاك انه امام كارثة دهاء 9 قد بصح هذا في البلدان التي م تكن 
تكتظ بالسكان او تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فما بدائية . وما يكن ٤‏ فالصمت 
الذي تعتصم فيه مصادرنا لا يخولنا الحرم نفا او اثباتا , 

نود ار نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار الکلتبین ٤‏ أهي لعمري » كثرة المواليد وما 
تقتضه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش > او المنافسات الشديدة والاحن الداخلية » ام 
ضغط خارجي جاءم من الشعوب الثمالية ؟ علینا ان نقر هنا با نحن عليه من جبل مدقع في 
هذا الشٰمارء وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة ة التي تعرض لنا . كذلك ہمنا ان 
نتعرف ابضاً وان نحيط بالظروف والاوضاع التي لاست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في القالب ٤‏ ليس عن انتقال شعب او قبيلة من القبائل الكبرى بأسرها » بل تم تباعا 
ولحاقاً جرة جماعات في إثر جاعات مامت على وجہہا في شتی المناحي والاتجاهات . وهكذا 
نرى اقواها من ال وموهوم/»76 بستوطنون في آسبا الصغرى ونی تولوز » کا نجد جماعات مسن 
ال Tolistoboiens‏ مستقرين في آسیا الصغرى 0 وبعش افغادم بن إل ووز ممتلين مقاطعة 
بوهيسا ومنہم اشتق اسم هذه المقاطعة » وبعضهم استقر قر الى الجنوب من نهر البو في ايطالبا . 
وتولى قيادة هذه ا لماعات الآسخذة بأسباب الاغتراب ٤‏ مقدمون من الاسر الشريفة » اصطحبوا 
میم على عربات وم رکبات ئل الاولاد والنساء » واتجهوا على بركة الرحمن ٤‏ سبان عندم 
أزحزحوا اللماعات التي سبقتہم لاحتلال النطقة > او انتپزوها فرصة سا حة النبب والسلب . 
وہمہم الاکبر ان تقودم علہ ال راض عدي الا سنا وم على اتم استعداد 
لبسط سطرتهم علیپسا بحد السیف٤ولو‏ اقتضام الاس ذب السكان. فان تم هم الامر بالتداضي» 
فحبد الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشکل من الدوران » لا ضابط شا ولا وازع » لا يكن ان تقع تحت 
مراقبة التاريخ وحصره . إلا اننا تستطيع ان نتبين عن طریق المعلومات المشعثة الذي یدنا بها 
عل الار کیولوجیا وعم الألسديّة » الى جانب ما سجله الكتبة القدامى » النتائج التي توصاوا 
اليها ‏ وهي نتائج تلسم بالعظمة خليقة بالاكبار والتقدير العالي . 
النتائج التي ادى اليبا E‏ ف و و سیت مقاطعة ری رودي نين 

کید .02025 الدافوب » حتى انم بلفوا » عبر ترانسلفانيا » سپول اوکرانیا . اما في 

٠‏ الثمالمن البلقان» فقد وجدوا أنفسهم»منذ فجر القرن الرابعق.موجہاآ 

لوجه » مع الإلليريين والتراقبين وفن خلفہم القدونبین . فقد ارساوا للاسکندر الکببر وفوداً 


۷ 


رەمیة . وي سنة ۲۸۰ ق . م » توغلوا في مقدونیا ٤‏ ول تنج عام ۲۷۸/۲۷۹ كنوز ھبکل دلف 
من الوقوع بين ايديهم إلا باعجوبة . غير انهم | يليئوا ان ارتدوا عن هذه البلاد لا لقوا فیہا من 
صود قوة الدفاع ومتانة حصونہا ومناعتہا . فأسسوا في تراقیا دولة استمرت حتی اواخر 
القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام ۲۷۷ ق . م » ان يقيموا في قلب آسیا الصغرى حول مدينة 
أنسير ( انقرة الیوم ) وف منطقة غلاطيا :00700 التي اشتقت امہسا منہم وأسسوا فيها دولة 
حافظت على استقلالها حتى عبد اوغسطس . 

اما في الغرب فقد انتشروا في چم أنحاء غالبا » وقامت موجتہم الاخبرة التي بلغت حدها 


ا 


2 


2 


2 


3 
في 
ک ۳ 


- الناطق التي ازدهرت فیہا الدنیة المروفة بمدنية لاتين 7۵:06 ھ1 . 
۲ - الناطق التي استقر فما الکلتبون . 


الاعلی بقدوم البلحبکین ونزوهم نهاثيا بين نبري السين والارن » في القرن الثالث » واستمرت 
في قاملبا إلى اوائل القرن الثاني» وانتبت باقتلاع اقوام الکلتمین الذین کانوا سبقوم الی‌السکنی 
في تلك النطقة . ومن غالبا دل الکلتبون » في وقت غير معروف التاریخ » بريطانيا العظمی 
وإرلندا » کا دخلوا من اطنوب» الى شبه الجزيرة الايبيرية » کا اورد خبر ذلك» هبرودوتس» في 
القرن السادس . ق . م . ولم يلبئوا ان سیطروا فيها على جمسع الناطق الواقعة في الشمال والغرب 
والوسط . واشيراً تم لهم التوغل في ايطاليا بعد ان عبروا جازات جبال الالپ » فاستفروا » 
' في القرن الرابم» في( لومبردیا ) > واستوطنوا النطقة الواقعة الا منوب من نهر البو حتی جبال 
الابنين وشواطیء البحر الادرياتىكي » فاحتلوا تباعا » الواحدة بعد الاخری » حواضر بلاد 


. Ya 


الاتروسك » امثال مليوم 7٥م[‏ وفلسينا وله التی عرفت فیا بعد پاسم مديولانوم ار 
(ميلانو) وبونونیا (يولونيا)» کا ان بعض مسمياتهم عاشت في الجالات الاخرى التي وقعت تحت 
سیطرہم۷'. وفي بعض الاحبان» بعثوا بکرادیس نحو الجنوب» استولت بعد عام۳۹۰ بقلیل > 
على مدينة روما » وأنزلت بها الدمار . ورأینا بعض سرايام تكتسح مقاطعة کہانیا وبلغ في 
اندفاعہا نحو الجنوب » سواحل مضيق مسينا . 

كل هذه الاقالم والمقاطعات التي اكتسحها الكلتيون على نسب ختلفة من الاتساع 
والاستيطان  »‏ تكن لتؤلف » بالنسبة لتناثرها وتشتتها » امبراطورية کلئبة متجانسة . 

وبعد ای اخذوا بأسباب التمدين وضريرا في جنبات الحضارة » قاما نرى جماعاتهم تبادر 
لنجدة بعشہا البعض ولو جمعتہا وحدة الجوار . وقد حدث أحيانا ان ينضم بعضها الى اعداء 
اشوانهم فیناصرومم ویظاهرونہم علیہم معان مواجبةالعدو الواحد المشترك كان يوجب عليم , 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا ها وقع منها بعد جبال 
الالب #زملمومه ء٣‏ ار بعدھا میتاموتی عولوا في أعاهم الحربية على قوممن الغالبين وقفوا من 
النتح موقف ا حیاد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وپادروا لنصرتهم . والدول التي أنشئت 
في القاطعات التي سیطروا عليها ٤‏ تنمتم بعضبا بتنظم شدید الاسر قويه . فقد افسحوا ال جال 
اما م قبائلهم ان تقدام للاجني » ولا سپا مالك الهلمنية» جحافل متراصة من جیوش المرتزقة » 
فبعثروا وشتتوا على هذا النحو ٤‏ قوام البشرية التي کثیر] ما تنکرت لبعضپا البمض» وتلامت 
في القنال . 

ولايعني هذا انهم کانوا مجانبون الاخذ بالاعسال التي تتفتح ها ايام الس . فاذا ما اتفقت 
الروایات الندية على إطراء ما كانوا عليه من روح حربية عالة تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسان ہم الحكاياث المؤثرة البناءة » فقد اطنبوا بتوع حاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في 
تربية ا اشیة وأمور الزراعة , ويصف المؤرخ الرومانی بوليب الذي قام في القرن الثاني > بعد 
رحلات واسفار ٤‏ بشيء من الارتباح والاعجاب » ما كانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب 
( امامو ) من وفرة ويحبوحة في اسباب العیش ٤‏ يحث كان بجد المسافرون في الفنادق کل 
ما بحتاجون اليه » قيتناولون وجبات الا کل بسعر تحدد» موحد» وليس وفقا لقائة آلوانالطعام. 
د فالعادة المتبعة عندم ان يقدم اصحاب الفنادق والخانات ٤‏ لنزلاهم كل ما هم محاجة اليه من 
الطعام بکمیات كافية بثمن لا يزيد على نصف دائق » أي بربع فلس واحد ۰۱۳ . وكانت 


(۱) منبا مث : شاتومیان ( ٤و‏ لازم سومج ) في فرنسا ٠‏ رمتلين یلوزن في وستفالياء رالات 
الفرنسية الاخرى العروفة بادم ولرٹیسا ء ومدینة بونونيا ( فیدین مزل ) الیوم » عل تبر الطونة او الداوب » 
بالقرب من براات الحديد ) . 

(۲) أي ما برازي اربع سنتیمات‌من سعر العملة في قرنسا عام 6 ۰۱۹۱ 


۷۹ 


فكرة ارب » مع ذلك لا تبارح خواطرم, وها نحن لسمع بوليب نفسه يصف لنا بدقة سكان 
هذه المنطقة ٤‏ في القرد الثالث ق . م فيقول : « كانوا على بساطة من العيش . فلم 
محستوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وهم على يسار من الرزق ٤‏ لهم من الذهب وقطعارن 
الماشية ما جعلہم أغنياء» وهي مقتنبات يسهل نقلها وحملها بسبولة في رحلاتهم وتجواهم » کا 
يشتبون» وکا تسمح لهم بذلك الظروف السانحة € 


ربا كان عددم ضشلا في بادیء الامر عند أخذم يأسباب المجرة » مع أن المصادر اليونانية 
واللاتينية تغالي کثیراً بهذا العدد . فلم يتمكن الکلتبون الاحتفاظ بعال المدنية التي أنشأوها لهم 
في الخارج ٤‏ يعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والحروب الدامية التي خاضوا تمارها . 
والظاهر انهم کانو | على جانب حكبير من الاستمداد القبس من الاوساط وا جالات التي استقروا 
فىپا ومن ارات لق حلّوا بينها . ونزعوا على الاخص > لاقتناء ا لی والثياب الموشاة » کا 
قتبسوا عبادة الآ 2 الاقليسين الذين حلوا بين ظبرانيهم . وتتویها بأواصر القربى العنصرية التي 
شم ٤ E‏ جاء الكشة القدامي وف Celio - A‏ “< 
التي تجلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا » صدفة 7 e‏ 
: من اوروبا » واقتطعوا قسماً من آسيا الصغری » لم تليث ان تقلصت وتبلورت في قبضة من 
التفاليد الدينية واللغوية التي فقدت عملیا كل أهمية شا وشأن . 


بلغت موجة الکلتن الثبج وسجلت حدها الاقمی » في القرن 
الثالث > ق . م٤‏ ثم اخذت تبدو علیہم اعراض العناء ويدبفيهم 
الوهن تدريجيا . فالشعوب ا جاورۃ للغلاطيين » في آسیا الصغری » عرفت ان توقف تقدمپم ٤‏ 
واستطاعت الدولة الأثالية ان تفرض علیہم شیثاً من ااية قبل ان يدخلوا في مدار الفلك 
الروماني » کا ان ملكة تراقيا م تليث ان تداعت وانہارت . واستطاع السکیشون والداس 
Daces‏ وا لیت ومع ان نصدوا الکلسین وان ینکصوم على الاعقاب باتحاه هنقاریا , وف شبه 
الجزيرة الإيبيرية وغاليا الجنويية » قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربا من افريقا » 
محر کة مائلة تحمل منطقة نہر الرون بعض معالپا . اما في ايطاليا » فقد قام الرومان » لامرة 
الاخيرة » عام ۲۲۵ ق. ٠م‏ » بصد اشجوم العنیف المفاجىء الذي قام به الغالیون ومن لف لبم 
من بني جادتهم في غالبا ما وراء جبال الالب > واستطاعوا ان يسجلوا علیہم نصراً مبينا عند 
رأس تمامون ۰ 16/70 من اعمال اتروريا الخنوببة. واخذت روما» على الاثر» تقت من عضد 
الکلتبین وتقتطم بالثالي من اراضبہم حتى نشرت عليها سمطرتها التامة بي د العاصفة اموجاء 
التي نزلت بها على ید هانيبعل وكادت تجتثها من اصولها . وما ان مالت شمس القرن الثاني ق. م 
للغروب » حتی رأيناها تبسط سيطرتما على الکلت الاببيريين بالرغم من المقاومة العنيفة التي 


توقف مدنبة الکلتیین وأفوها 


۷۷ 


أبدتها مدينة نومانس nae‏ الواقعة على :بر الدورو جو2 » کا استطاعت ان تقم فا 
مواطىء قدم في غالبا الجنوبية . 

فيا كان عليه الكلتيون من سوء التنظم » علینا ارب نرد اتحلافم السريع وهبوطمم الى 
عوامل أشرى غير التفسخ الذي انہک قواهم والظروف الحلية التي احاقت بهم. متها مثا الردات 
العنيفة التي قوبلوا با لدى الشعوب الاخرى . ولو افتدضنا ان بعض المعالم التي عثر عليها في 
سکندینافیا وا انبا الشرقية الشمالية لا تژید هذا الرأي » فلا يمكن مع ذلك التسلمْ بأن الضعف 
والوهن فشا فيهم حتى في المناطق التي سیطروا علیہا بشدة ومراس ٤‏ في الاتبا الجنوبية 
والغرببة مثلا.من الجائز مثلا» ان یکون جلاء البلکین ونزوحهم الى شعالی فرنسا جاء نقیجة 
ما تمرضوا له من ضغط شعوب حديسدة جاءتهم من الوراء . فن م لعمري ؛ هؤلاء المكمبر 
Cimbres‏ والشوتنز Teutons‏ الذن خر جوا » بعد ذلك بقليل » من جنوب شبه جزيرة 
جوتلاند ووادي نر الإلب مط[ ؛فعاٹوا فساداً في النسا وسویسرا والالزاس» وف ال جنوب من 
غالبا وشمالی ایطالبا » بين ۱۱۳ - ۱۰۱ ق . م٤‏ قبل ان يتمكن القائد الرومانی ماريوس من 
سحقهم على التوالي التبونتز علد ایکس آن بروفانس » والكير عند فرساي ۲۵۳۵۵ ۹ء 
| کلتبون هم هؤلاء الغزاة القادمون ام طلائع الجرمان م > يداون حلبة الميدان ٩‏ ومہا يكن » 
ان وصول هذه الشعوب المتأخرة ألقى الرعب في قلوب الکلتبین في غالبا . وعلى کل » 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتپسا بالحرمان » ل يلبثوا ان ظهروا على ضفاف 
نهر الرین ٠‏ 

فعند مطلع القرن الاول ق . م » / يبق“ في هذه الرقعة الواسعة التي سيطر عليها المد 
الكلتي من جتمعات تتعت بالاستقلال» إلا ما قام من فيالقسمالاكبر منغاليا وبريطافيا العظمى. 
فقدكتب للفريق الاول منهم ان پنشیء له مدنية لیس من المکن التغاضي عن ذكرها وا مرور 
بها مرور الكرام . 


٢۔‏ الغالبوت 
الغاليرن م هؤلاء الاقوام الذين کانوا يقطنون« غاليا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هذه البلاد » على فترتين متميزتين » ساعد بينها مدى ۰" سنة . 
ظبر ما تقدم من بحث ان هذه الاقوام ل تكن كلتية . فقد تکاثرت هجرات 
الکلتیین وتتالت موجاتهم محبث ل تكن الذراري والولد الثي خلفوها في 
البلاه سوى نسبة عدل » بالنظر لعدد السکان . فاذا ما اخذنا بأقوال الکتتاب القدامى » كان 
عددم عاليا يحيث / يقل في ادنى حد عن ۲۰ ملبوناً » بینا قد"رم بعض الورخین بأعلى من ذلك 


وحدة ف التنوع 


۷۸ 


بكثير . اما الکلشون أنفسہم ٤‏ فلا نستطیم اہداء أية فكرة بشان عددم » لا سپا والمصطلح 
في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا باس من ان نو كد هنا ان السواد الاعظم من سكان 
البلاد الاصلیین تعود جذور الاولی الى العصر الحجري. وك توالى على البلاد » قي غضون العصور 
المظلمة » من الانسرابات القومية والفتوحات الدامية! وك من الغزاة الطوارىء اقاموا في اطراف 
البلاد الخارچیة ؟ وک بری التاريخ نفسه في "عم بالنسية لهذه الاضافات الجديدة» کا انه پعرزنا 
الدليل القاطع للجزم بالتاكيد . ولا يبقى من هذا كله سوى الشعور بتنوع الجذور 
والاصول . 


وهذا التنوع ليس ما يدعو للاحظته والتنويه به لولا النتائج العملية التي "يفضي البپا » ومن 
العسير تتبعبا واقتفاء اثرها . ففي غالبا التي يتأهب بولبوس قیصر لغزوها وتدويخبا » منالك 
اقوام الآ كيتين ( Les Aquitains‏ ) والغالين منواسی والبلجيكيين Les Belges‏ وهي«تلباین 
بعضہا عن بعض ہا بينها من مفارقات اللغة والعادات والشرائع » » دون ان يحدد منها وجوه 
الاختلاف والتباين . ومن الواضح ان قيصر یفلو جدا عندما يتعرض لوصف البلجيكيين الذين 
لا يكن فصلہم عن سائر الکلتبین» بالرغم من حداثة دخولم البلاد نسیباً واسقبطانهم فيها . إلا 
ان الامر على المکس من ذلك تام » مع قوم الاکیتین وغيرهم من الشعوب القاطنة » في هذه 
الناحية من يلاد غالبا ٤‏ المطلة على البحر المتوسط» والق سقطت في قبضة الرومان قبل عبد 
قيصر . والافشاذ الكلتية التي دخلت البلاد من الشرق او من الثمال» استطاعت هي الاخری» 
التغلفل ف داخل النلاد حتی بلغت منہا مقاطعات البروفانس واللانغدوق عیرس ؛ پیا 
ثرى جماعات الفولك اريكوميك تستوطن مدينة نم وجوارها » کا تستوطن جماعات فولك 
تكتوزاج ( وەوہەەاە7 وم٥۲‏ ) مقاطعة تولوز ٤‏ ول یکن وصل منہم اطراف الارموريك 
4۳000400 سوى قلة ضثيلة . ومع ذلك ققد تطبّع سكان هذه المقاطعات البدائیون بأطباع 
الکلتبین ببنا كان سكان الجنوب اقل اخذاً له الطباع . وف مقاطعة بروفانس ٤‏ ل يأخذ 
اللیغوریون بأسياب هذا التطبم» مع اننا جد فریقا من الاهلين هم من أرومة الکلت - ليغور 
:٥۷جآ‏ - 0 . وقد قامت بين شعوب الایببریین ومقاطعة اللانغدوق» علاقات على عر 
السئين حتی مطلع الغزو الروماني للبلاد ٤‏ وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعماوا اللسات 
الاسيري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اکیتین برمتها حتى نہر الغارون » فقد عرفت 
كيف تحافظ على طابعہا الاصل » کا عرفت ان تصمد » فيا بعد ٤‏ في وجه الفتح الروماني » با 
فبها من اقوام البيرنيين وما كانوا عليه: من لغى وفجات » ومن آلٰة وعادات» خاصة بهم . 
وبكفي ان نذكر هنا مثلا» شب الباسك ءمںوەدظ وكيف تكن من ال حفاظ على إصالة ارومته 
وذاد عنما الفتح الروماني. وأخيرا ولیس آخر]» قامت على سيف البحر التوسط مدينة مرسیلیا 
با أهلبا من جوالي الاغريق وذراريهم » وم أصحاب مدنية أممى يكثير ما کان عليه جیرانہا 
ليرضوا بالتخلي عنہا والتحلل منها . 


۷۹ 


مع ما نشاهد في بدہ الامر من عوامل وعناصر هذا اللشعب ؛ وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه المقاومة مذه ااؤثرات » فقد وجد اارومان أننسهم ٤‏ عندما أطلوا على غاليا » شيئاً 
آخر غير جماعات متحاورة» متخاذلة» متنابذة» منعزلة ہمضہا عن بعض ٤‏ قتفاوت فیا بینہا من 
حیث التطور والرقي الذي بلغته . فقد کان الكلشون قد سيطروا » منذ عبد بعید » على القسم 
الا کبر من البلاد » فاندجوا بها اندماجاً کلبا بحبث لم يبق أي أثر يذكر لعملية التوطن التي مت 
على مر الزمن » في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتبت منذ امد طويل ٤‏ عملية انصہار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد » وذابت بعضها في بعض > يحيث كانت أصكثرية الشعب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السہل ارت نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غاليا 
والغالی ین » باستثناء بعض نقاط محدودة» فتجمل منہا ومنهم» بلاداً وشعبا هدفوا معا للرقي 
واشرأبت أعينهم للتقدم والتطور؛ الامر الذي یضعنا امام مدنية ناشئة» تستطیم» اذا ما تم ها 
التكامل المرغوب وشبّت عن الطوق ٤‏ ان تزید وحدة البلاد ارقباطاً وانسحاما»من الوجبتين 
العرقية والادبية . 


۲ مجدر بنا » وحن نشہد بزوغ مدنسة جديدة تتطلم للاخذ بأسباب 
اتصالاتبي بالدثىة الهلشة ۳ 

٠ ٠ ۳‏ التطور والتكامل » ان نتسامل ما عسى ان تككون المؤثرات التي تفاعل 

سیت بها هذا الشعب وعن أي طریق انته . رما لا شك فيه قط ان هذه 
المؤثرات برنانبة الاصل . غير انه يمنا في الدرجة الاولى ان نعرف كيف تم هذا الاتصال » وعن 
أي طریق أتى ؟ 

أوك ما تقع علبه العين ويلفت البه النظر هو مدينة مسّالیا او مرسيليا اليونانية الاصل > التي 
أنشأها معمرون ايونيون » قبل البلاد ب 4+٠‏ سنة » خرجرا من مقاطعة فوقبه ۵6ہ » من 
أعمال آسيا الصغرى» فعمروها على شاطىء محر» كثيرا ما ارتادته ورست عنده السفن الدوثانية. 
وقد عرفت هذه الدينة ان تحافظ على طابعها الاغريقي وان تحتفظ به طويلاً حتى بعد الفتم 
الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة التي لقیتہا من الاتروسك والقرطاجيين» فاستحالت 
احباناً الى حروب حامية جرت عليها عہوداً من الركود فيح ركة الاعال» وانكاشا في نشاطها 
التجاري » فقد برزت بتشاطها البحري » فأنشأت ها » في عبود وأدوار اعتصم الثاریخ حیالما 
بالصمت » مستعمرات عديدة على شواطیء اسبانیا الشرقية » وغاليا الجنوبية . إلا أن صروف 
الدهر وتقلباته اضطرعا للتخلٍ عن احدى مستعمراتها هذه » هي مدینة « مينييكية » ( ملاغا 
منہا كالبو لس۔ پرشینو ( ممفجەظ ۔طاەوظ[ہ)) وامبوریلس:ه:4:۷0۳ )ورودیه ( مدوم1 ) 
فاستقلت هذه المدن بأمورها . اما بي غالبا » فقد كانت احسن حظا لا سہا بعد ان أصبحث 
حليفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جانيها وشدوا منہا الازر » فأنشأت لما ما نكاد يشبه 


۸+ 


امبراطورية ثعلت عدداً من الدن والراقیء » نذکر منہسا على سبيل المثل لا الحصر : بيريئه 
( جو ) المرجح ان تکون ( 765 - Por‏ ) واغاتيه ( جا ) وثلينيه ( ریا 
Arléate- Arles (‏ ) رنیکایا ( Nice‏ ) وکٹارستا ( Ciotat‏ عط ) وأولبيا ( Hyères‏ ) 
وانتسواس ( :ہ5 4ھ ) وھوناکو :( م104 ) . وكانت مرسیلیا تؤمن فا أسياب العيش 
عن طريق الاتجار » مع غالیاء کا يشبد على ذلك الخزفيات الموتانية الصنم بعضہا من مصنوعات 
اشنا . واشهر هذه ا لحزفبات تلك التي عثر علا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه ا ارات الفنية والاساليب الصناعية وبعض الاقكار 
والعادات الاغريقية الطابع . وهكذا ظبر على لسان القوم المصطلح الجغراني » « غالا 
الاغريقية » . وبين الوثائق والنصوص القدية اکثر من نص ومرجم يحدثنا عن الاثر الطيب 
الذي تركته مرسیلیا . فہا جوستن يقول : « وبتأثير من مرسيليا وسكا با ء راح الغالیوت 
يتخلور:. عن عاداتهم البربرية ٤‏ فدمثت منہم الاخلاق » ولانت عريكتهم واخذوا باساپ 
الحضارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول مدائنہم » وألفوا العيش في ظل 
القالون وتحت حايته » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش في تأمين حقوقہم ومصا ہم » کا 
حذقوا من جبة اخری» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . ققد بدا على الناس وعلى 
الاشياء كأنما انتقلت الیونات الى غالبا وغاليا الى البونان » . غير ان هنالك من الوقائع ما يجعلنا 
نخفف كثيراً من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلع پا كتاب محدثون » جعلت من مرسیلیا 
قطبا للاشعاع افلتي في غاليا . 

فقد صورت لنا التقالید ا متوارثة تأسيس هذه المدينة وكأنها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يوم ۶ مثل هذا ا حب » فپو لم يعمر طویلاً . 
فقد لقي الاغريق من الصاعب والعراقيل أثارها في وجہہم اقوام اللبغوريين الاشداء > ما 
اضطرم » في القرن الثاني » لطلب النجدة من روما » فیادرت لنصرتهم والتسییج حوهم 
برعایتہا فامنت هم شيئاً من الاستقرار . كذلك نابم من الكلتيين بد ان استباحوا مقاطعة 
بروفانس » ما نص علیہم العیش > ول يستطيعوا ان يتنفسوا الصعداء الا عندما دك الرومارن 
حصون مدینتمم نترهونت 1600 


صحیح ان طبيعة ارب تكن اذ ذاك» لتحول دونالتبادل‌التجاري» غير انالاخذباصطلح 
ابغرافی؛ « غالیا الاغريقية 1 م يكن لیخلو من غلوٌ . ففي حال تبنیه » فاللفظ لا کن اطلاقه 
الا على منطقة ضبقة » اقتصرت على بعض و کالات تحارية وم‌کاتب اعمال تناثرت حباتہا حتی 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تنبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه ال حزفیات ا حلاۃ 
بالرسومالت العنا الى خبر اکتشافها مجوار مدينة أنسرون »همم هي » وا حق يقال » من 
الكالباتالتي لم حدت‌دخوها في النطقة‌اي اثر بن في طراز السا کن‌والدافن وفرشهامن‌الداخل. 


۸۱ روما وامبراطوريتها‎ -٦ 


فا معاومات المصردة التي هدن بها عل ألآثار البوم تجعلنا نرتاب کثبراً ونتشکك في صحة الرواية 
ال روج ا البعض من امتداد تحارة برسلا ال داخل السلاد . وبالفعل » تجد على طول 
الطريق المند بين نپري الروت والصون والذي يؤلف مرا طبیعیا لمواصلات التجارية » فجوات 
كلملة حتى القرن الثاني تقریبا بين الآثر البونانية الکتشفة من خزف وشببان» في هذه المنطقة » 
قند من نہر الدورانس الاسفل تم تت2 الى نہر الإيزير ( 76 ٤)‏ ولا تعود تظبر نسبيا » 
بكثرة » الا في مقاطعة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص > في شمال فرنسا » على اجمل الآنية 
المصنوعة من الشببان ٤‏ بين القرنین السادس والخامس ق . م » 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأيرزها على الاطلاق ( کانون الثاني - ينابر ۱۹۵۳ ) هي التي 
عثر علیہا في منطقة فکس ( ::ة7 ) على مقربة من مدینة شاقيون -سبر- لاسین!'' وقد عثروا في 
حفرة هيل فوقہا أكوام من التداب » الى جانب الحيكل العظمي لاحدی السيدات » علیعدد من 
ال نيةمن صلع الهرابرة» یمود عبدها الى منتصف القرن السادس > ايان مدنية افولشتات» بینہا 
أدوات خزفية أجنبية الصنع » من إلعصر ذاته ٤‏ وجوهرات من الذهب والفضة والشبہارتب 
يكفي ان نذکر بين الاخيرة منہا تاجاً من الذهب زنته ٠٠٥‏ غراماً » حمل في طرفيه حصانين 
مجنحين . ومن بين هذه الکتشفات الاثرية واحد من هذه ا بزو سو 
۵ کبلوغراما » وعلوه مقر و٦٦‏ سئتمترا » محلاة اذناه الملحوتة بشکل قوقعة حبوانات محریة 
بين رمم » على عنقه ثاني مركبات يفصل بينها سبعة جنود, فمن الطبيعيات تثير هذه الکتشفات 
جدلاً حاداً بين الاخصائئين من عاماء الآثار » لن بنتہی عن قريب » يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الائیےة » وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك > هذه الصناعة التي عرفت بنشاطبا کا 
عرفت بتأثير الاغريق عليها . ويدور النقاش فا بينهم ايضاً حول معرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنية لتبلغ بلاد غالبا > دون ان يرحي احدم بالاقتصار على مرسیلیا والاكتفاء 
بأثرها وحده في هذا ا جال . وتئجه الخواطر بالاحرى » الى طرق برية تنطلق من سل البو او 
من البحر الادرياتكي » عبر ال جازات والمرات الألبية » کا یقترح غیرم طرقا أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نہر الداثوت . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جانبا » علينا ألا نلتقص من أهمية الاتصالات التي 
أمكن القيام يها » في تاریخ مبکر ٤‏ مع الدنسة اطلیلیة في الشرق . قالكلتيون ل يهملوا قط 
هذه الاتصالات » بس ھت في بدء الامر ٤‏ ثم باشروها بأنفسهم فیا بعد . 
ول يقم ما يدعو الغاليين الى قطعبا او التخلی عنما . فالذهب الذي تم إغراقه في الغدرارن 


(۱) ما هو احدث من ذلك ايضا ء العثورء في شہر ۲ ذار -مارس تی » على قبر في مدينة رايتهام ( مقاطعة 
السار ) خم بين ما مه من اي » اجمل خرص من الذهب یمود الى القرن الرابع فى . م وهو من خلفات مدنبة لاتين 
عور78 4[ . ویحمل الطابع الحليني عل مثل هذا البعد من مرمیلبا . 


۸۲ 


القدسة » على مقربة من مدينة تولوز ٤‏ یکن قط٤‏ وبكل تأکیك٤‏ من مسلوبات معبد دلغي؛ 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اخذوا باستخراجه تباعا » 
فوصفوه بالذهب المسكون او البسول . ويكفي ألا یکون الكلتيون سلبوا معبد دلفي او هبوا 
مجوهراته و کنوزه حتی راحت الروايات والتقالید المتوارثة تضفر » باطلا » حول هذا الحادث 
الوهوم ٤‏ الاقاصص المستملحة تروي للسلف التہیب ٤‏ اخبار نقمة الإله ابولو وغضبه الهتاج . 
كذلك » فاذا ما تحرأ بعض ااؤرخین على القول بان الكرمة دخلت البلاد عن طريق مويسر| » 
فشحرة الزيتون جری توطینہا ولا شك » على يد سكان مرسيليا . ويكفي ان نلاحظ هنا ان 
المسكوكات الغالتة الاولى ذھبت في تقليدها الى حد بعيد » المسكوكات المقدونية دون عله 
مرسمليا» لنقتنع بان هذه المستعمرة الفٰو قبة الاصل» لم تكن المبذب الاوحد حتى ولا الرئسي» 
في عملية صقل سكان غالبا وبردختهم . 

فالژثرات احارجسلیة تکاد لا تذ کر اذا ما قدست بالعوامل اللينية التي فعلت فعلہا في 
القوم . فالقرطاجیون قنعوا منهم بعلاقات تجارية ضعیفة . اما الرومان ٤‏ فم يأخذ آثرهم یظهر 
إلا منذ ان استقر"وا نہائا في ابلنوب من غالبا » اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م » وقد 
ہرز هذا الاثر العيان في ال جال الاقتصادي ٤‏ مهد بذلك السبیل امام الفتح الروماني وهأ هم 
اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما افضی بالفعل » الى قتل الدنة الغالية الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 

ومها یکن من الامر » فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل شيء بالؤثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي يكن في الغاليين أنفسهم » أي في هذا الانقعال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الثاني من الالف الاول ق . م > ختمرین با اصطلح علیہم من عوامل التربة والجتمع 
البشري الكلتي وطبيمة الاقلم » فتفاعل بهذا كله الکلتیون ٤‏ على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطونهم . ومن نکد الحظ » فاذا جئنا نحاول التدقيق في هذا کله» بوضع النقاط على 
الحروف » في تحدید الفوارق وتسان المفارقات » تجاوزت تأكيداتنا المطلقة نطاق التحلبل 
والفي فيه پنجاح : فكل محاولة في تسین 'نسّب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من جہة » والظروف ال حبطۃ واللازمة لظپور مدنية أصبت پضربة قاصة في الوقت 
الذي اخذت معہ في تحقيق وحدة الشعب الغالي ٤‏ من جبة ثانية » كل ذلك وما اليه ٤‏ يعجزنا 
ویسقط في ايدينا . ۱ 


فتطور هذه الدنية الناشئة وصبرورتها الى الوحدة » لم یکن اسعتمل 


بقيام وحدة سياسية في الوقت الذي راح فيه پرلیوس قیصر یدوخ 
هذا القسم من غاليا المستقلة والذتي كان يؤلف الجانب الاكبر من تلك البلاد . 


هم هذا الجزء المستقل من البلاد ٤‏ اذ ذاك » نوا من ستين شعبا » شدم يعضا الى بعض 


تحزؤ البلاد اقواماً متنافسة 


۸۳ 


وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندهم على ان يعقد الکپان - الدروید - » کل سنة ٤‏ في 
نقطة نقع في قلب البلاد » في غابة اورليان » على وجه التدقیق » اجتاعاً كيرا للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منہا على السواء. فوجودم امام خطر مدام‌ماحتی» بهددم من الخارج»بعث في 
اجيم شعوراً عاما بالخطر المائل» هزم هزاً وبعث فيهم يقظة وطنیة عارمة, إلا انه وقع حادث 
معركة أليزيا ( »410 ) فكان هذا الحادث معبار؟ حسناً لسبر الامکانات العارضة والطاقات 
الكامنة , فلكي تقوم في غالبا دولة لهسا من المقومات ما يضمن بقاءها رهکتن ها في الارض ٤‏ 
تطلب ذلك أكثر من ازمة واقتضی اکثر من نازلة وطنية . فم نکن نشاهد اذ ذاك » في البلاد » 
موی شعوب متجاورة » ابداً منبقظة »> حريصة على استقلاها » تذود عله وحن ارضها بقوة 
السلاح وتمنع عله تعديات الجيران وتجاوزاتهم . 


والكبير المزيز بين هذه الشعوب كان يشرئب باعناقه الى السبادة وفرض سيطرته وسؤدده 
وهي اهداف كرية نزع بعض هذه الشعوب الى تحقیقہا وتحميزها . ومثل هذا المصير قد یکون 
توفرت اسبابه » في القرن الخامس » لشعب‌الستوریج Bituriges‏ ( بورج ) ووقم شيء من هذا 
القسل ¢ في منتصف القرن الثاني ٤‏ لشب الارفيرن Arvernes‏ الذي عرفت الفيالق الرومانية 
ان تخفض» عام ۱۲۱ » من غاواء ملکہم بتويت ہ210 بعد ان شتت بدداً ٤‏ حشوده العسكرية 
واستولت على هر کته المصفحة بصفائح الفضة ٤‏ بالرغم من دمدمة حرسه . وقییل مباشرة 
قيصر الفتح» خطر لشعب الادوين 5 ( قرب مدينة اوتون سابك اليوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثیق » بانه يستطيعبؤازرتها تحقيق مثل هذه السيطرة . غير ارنف 
الاطماع الي جاش بها هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالية الكبرى ٤‏ اذ ذاك » اثارت في 
وجبه عداءات عنبفة » زادها أوار أ وتعقيدا » استعانتهم بالاجني وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصفنا : فلم یکن مات فيها » 
بعد » ذكر تنقلاتها في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب كالهلفيت » 
مثلا »11/72/6 على استعداد للسبر سوم الاول عندما وقف هم قبصر بالمرصاد واعترض 
تحقيق رغباتهم ہضم مقاطعة القارون الى متلکاتہم . غير ان معظمهم قد مڪن لسکناه في 
المناطق التي استقروا فيها » حیث نرى امماءم البوم تمیش وتخلد في ا۔ماء المقاطعات التي حلوا 
فیہاءمن ذلك مثلا: کالست Cele‏ وهي اليوم مقاطعة کو تميس “وقيلافبي Vella‏ ( مقاطعة 
فلاي رسا ) » ولا سما في ا حواضر التي كانت عواصم البلاد والمراكز الدینبة الکبری فيها » 
امثال:سواسّون وتیرونیس او تور وبواتيهاو مدینةہیریغو ٭٭ہ 74+4٥‏ 4 الخ.و كثيراً مااستعمل 
قیصر نفسه اللفظ اللاتيني وها[ للتعبير عن هذه الشعوب. وبعد ان تم الفتح٤‏ راحت الادارة 
الرومانية تجري في تنظيمها للبلاد» على هذا الاساس فتقسمما اداریاً الى «مدن». وكان لعمري » 


۸٤ 


الاحزاب رالفوضی 


الفرق شاسفاً بين الدينة - الدولة ( /1316 - 63:6 ) الصغيرة الحجم ٤‏ عند الاغريق والایطالبین 
وبين الغالیین الذين کانوا يقطنون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض واحیہا من المدن احباناً . 
وهذه المعادلة المصظتعة بین السسات الجغرافية » اخفث .وراءها صعوبات كثيراً مسا اعترضت 
الروماث عندما حاواوا التخلص من مصطلحات درجوا على استعیاٰما ٠‏ ومع ذلك » فالقوى 
الاجاعية ٤‏ القائمة اذ ذاك كان من شأنها ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتها بالاوضاع التي 
سادت مدن البوتان وايطاليا » من قبل » وسيطرت علیہا . وهذا التطور السياسي الذي صارت 
البه واخذت ناسبابه‌متأخرة » الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن 
الاغريقة » الا انه سار في الللحنى نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت » في بدء امرها » على نظام ملكي » لم يلبث ان تطور عند 
وصول قیصر للبلاد واستحال نظاماً ارستوقراطياً » اذ م نکن نرى في طول البلاد وعرضها > 
اذ ذاك ٤‏ أي مجلس للشعب او ما أشبه . وكانت الاسر الکبدی تتمشل في مجلس شورى » کا 
كأنوا ينتتخبون كل سنة » حکاما كان رئيسهم الاكبر لدى بعض هام الشعوب ٤‏ يلقب 
ب ergobret‏ » الذي نقله الرومان بکلمة قاضر. اما في ايام الحرب » فكان يصار الى انتخاب 
قائد عسكرني عام . 

کثبر؟ ما كان تطبيق هذه الانظمة والعمل بوجبها بصورة منتظمة» مدعاة للتأسف والتمني 
فتثار بشأنها النازعات والمشاكسات بحت فیہا للسيف . ويروي قصر ان الاجتاعات التي 
اعثاد كبان الغاليين عقدها لانتخاب رئيسهم الاعلى مدی الحياة كانت مثاواً لتعقیذات لا 
تحل إلا بالفوة . اما احترام العدالة والتقيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت» في بعض 
الدول الخاصة ٤‏ ذوي الاطماع للتمرد على القانون » واحتذاء حذو طفاة الاغريق او بعض 
سياسبي الرومان محاولين ارجاع الملكية والاستئثار با توفر من امتیازات. ولهذا الغرض بالذاث 
راحوا يحاولون استالة الشعب يتمم والفوز بتابیدہ ومناصرته . وكان لا بد هم > تحقية 
لماريهم» ان یتغلیوا على مقاومة خصومہممن الاشراف وتصفيتهم قبل الاقذام على مغامراتهم 
اما ھؤلاء فقد عرفوا ان حتاطوا لانفسهم من مقبة الامر » وراحو! يفصلون بين السلطة الدنة 
والسلطة العسككرية . وقد زاد شعب الادوين وم٥٠54‏ على هذه التدابير الاحترازية بأن اوجبوا 
على اخ كل قاض ٤‏ وکل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالتدبم في مثل هذا الرکز ٤‏ امس 
ينتظر وقاة آضه ليرشح نفسه له . وم یکن من النادر ان ری » هنا وهنالك > اوامر تصدر 
پنفي هذا وإبماده عن البلاد » او پا لحم على ذاك بلاعدام» لاسباب سياسية . فالواطن الارفرني 
سلتلوس ووالة/!6) » والد الزعم ال رھ تر اد ھ7 » يعد ان فاز 
عنصب امارة غالبا کلپا» وهو منصب لا نعم من اختصاصاته وامتبازاته شیثا راهنا » و حکت 
علية مدینته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » . 

وعبارة قیصر هذه ٤‏ بالرغم ما یکتنفہا من موص وتعريض » كغيرها من اقواله » إنما 


Ao 


تشير بوضوح الى هذه الانقسامات التي كانت تزق شعوب أخری غير وم ما 
غالا اه ما عرف يه لیرد مق دش بل والاساليب البائية وعنايتم نان 
جعل القدامی من ااؤرخین يرون في هذا كله ميتزة مفردة لم » تندو على پا عند اشتد 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الحربية ٤‏ وهذه الاحزاب التي كانت تنشأ » ره 2 
عن منافسات وأطماع شخصية اکثر منپا عن نظریات عقائد ندية » لم تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطيدة بين شب وآخر من هذه الشعوب ٤‏ جعلت الاسر الكبيرة » تنظاهر سہولة » 
فیا بيئها » ضاربة كشحاً عا يقرم بوجہہا من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه ا حدود 
كانت ااطامع الشخصية تنساند وتتعامد بعضا الى بعض > فتتضخم الاطاع الماعية الشتر کة 
ويذلك بنفسح ا جال رحبا امام التسخل الاجني ٤‏ سوام أكان غالبا او جرمائيا او رومائيا » 
فتتازم الامور من جراء هذه الداخلات وتتحرج الاوضاع . وقد عرف قبصر © ها أوتي من 
زكانة وبصيرة ومبارة ان بثير الفرص ااؤاتیة ويتدير امر الافادة منها 5 وما كان علمه إلا ان 
يتبج نبج الزعم الجرماني أريرفيست 4:07:5/0. ليفيد ٤‏ ما امکن » من هذه الفرص السا حة التي 
جعلت غالبا برعتہا فريسة لعدو مغامر . 


وهذه الاوضاع الاجتاعبة التي تتردى فپ البلاد وتتضرس بنتائجها» يجب 
ردها في الغالب الى الاوضاع الاقتصادية. قبي تصور لنا » على الوجه الاکھل٤‏ , 
الوضع السياسي السائد قیہا . قد یکون الغالیون مارسوا نظام ملكية الارض المشاعية . ويدى 
البعض ان مثل هذا النظام عمل به قانوناً في القرن الاول ٤‏ إلا انه زال بالفعل وانقطع مع ما 
تعاقب على البلاد من افتثاقات على حقوق التملك ٤‏ والاختلاسات والتعديات التي انہالت علیہا 
على مر الزمن ٤‏ فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاکےبر من الثروة العقارية . ونحن نجہل 
ناما ما اذا قا رس یھو سو سو . فان صح الافتراض فبي ليست بذات بال » 
كذلك نجبل تما كيف استثير الاشراف وکبار الملاكين أملاکہم الشاسعة . ومها يكن من 
الاثر « فسواد الشعب ائرہ آمر الارقاء لا یتمیز عنہم بشيء » » کا يۇ كد ذلك قنصر وقبله 
بوليب عندما يصف > في القرن الشاني ٤‏ الوضع الذي كان عليه الغالبون القاطنون سبل البو » 
في معرض حديئه عن أهمية الاحلاف والانصار في التنظم الاجتاعي والسیامي . قنفوذ أي امرو 
یتوقف قبل كل شيء على كفاءته وقدرقهفي تأليب الناس حوله» والحدب عليه » وحملہم على التعلق 
به راستعدادم البذل حتى بنفوسہم في سببل تأيبده والدفاع عن مصالحه . ولذا نرام یمتد"ون 
ما لدم من حسب ونسب ونشب.» ويفاخرون با جد الذي جرّوه علبہم وعلى مقاطماتهم في 
الحروب والمعارك » ويباهون با لديهم من غنی وثراء» وبما مجودون به من مکرمات تتمثل بہذہ 
ا هيات والعطايا والساعدات » ویتہجحوث يا لهم من حظوة لدى الحكام والقضاة » وما 
يؤمئونه الضعیف الپیض ابناح. من حماية ورعاية . « وكانت غالبية السكان » » کا بؤکد قبصر » 
ترزح تبت وطأة الدبون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم او الاحكام التي ينزنها بهم كبار القوم . 


۸٦ 


النبلاء والاحلاف 


فلا عجب ان يضعوا نفوسهم وما يملكون تحت رحة الشرفاء والنبلاء فيتصرقونبهم تصرف السید 
بسده ويسوقوئهم سوق النعاج. ولکن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان يصاب احد من اسلافه 
وأتباعه بأي ضر" او شر » او ان يضام ويذهب فريسة اضطباد او ضغط او خداع . فقوته 
ونفوذه ها بقدر ماله من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما حدثنا قصر » على الاخص» عن الايكت 65 » الذين يعني بهم في آن واحد: 
اشالة والفرسان » تتبدى لنا فعالية الاحلاف والانصار الذين يلتفون حول بعض الشخصیات» 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزبية والسياسية . وعندما يستعين بهذا اللفظ المعمول به 
في النظم الرومانبة قپو انما بريد ان يشدد امامنا على ما كان عليه هؤلاء النبلاء من ثراء طائل > 
وما هم من نفوذ وشأن في الحروب » والمركز الذي لهم في الدولة . وبين فثة النبلاء والاشراف» 
کہان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم » الذين کانوا يؤلفون في الجتمع طبقة متازة » قد 
یکون قام ما يشبهها عند بعض شعوبٔ الکلتیین . وهذه الطبقة م تكن مغلقة على نفسہا » 
منعزلة عن ا جتمم » ہل كانت نوعا من الرهبتة الكبنوتية . هنالك أسر شريفة كانت تحرص ٤‏ 
في الوقت الذي تعد فيه اولادها العمل في امور الدئيا ان خص احدم للکہانة فیدخل طغمة 
الدرويد بعد ان يتلقى ما يحب من دروس وعلوم تپیثه لمهامه الديئية . وهذا الإعداد الكبنوقي 
الخاص انما كان يعطى ٤‏ في غرة الفتح الروماني » ضبن معامد خاصة في جزيرة بريطانيا او في 
غيرها من مناطق غالبا . وبرأس طغمة كبان الدرويد رئيس اعلى يجري انتخابه لمدى الحياة » 
فيرأس الاجتاعات العامة التي تعقد كل سنة . ونعم" كهان الدرويد بعدد من الامتيازات 
والنافع : فاعفوا من التجنيد السكري وخصصت فم ولافراد امسرم الارزاق الكافية » 
پلتف حولم الانصار والریدون . وكثيراً ما حدث ان انقمس بعضهم في ما ينشب بینم من 
منافسات او یشجر من منازعات بالرغم ما هم من طابع ديني » کا كان فریق من النسلاء 
والاشراف بحتم الى آرائهم واقضیتہم . الم یکن کاهنا درویدیاً هذا الواطن الادوني الدعو 
وم1 الذي نفي الى روما ثم عاد فافلا الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحادیث مع 
ششرون ؛ ووقف في وجه اخه المغامر دھلوریس 80( وأقسد علية مساعيه 
ودسائسه » وزود قبصر بعلومات غاية الاهمية 9 


اذا ما وضعنا جانباً طبقة کہان الدروید نرى أنه قام بين النظام 
الاجاعي في كل من غالبا والیونان » اكش من شه ويحاكاة . قبين 
مساق حباۃ بعض .الاثنراف من كلا الطرفين ما بسد للذاكرة صور 
البطولات الموميرية . قد يحكون من الفالاة یکان» القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتہاء لا سیا 
وقد سلك الغالیون في تطورم سبلا اخری وطرقاً مختلفة . ولكن وجه الشبه وا جائسة لا يدع 
مجالاً للشك قط . وهذا التشابه في الارضاع الاقتصادية التي سبطزت هنا ومثالك » هو سر هذا 


الثبلاء وما کاوا عليه 
من اعراف. الحرب والڑھو 


۸۷ 


الٹچائس . الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الامر للافہسام . فبالرغم من الشموض الذي 
يحيق بنا ؛ علینا ان نسم » ولو من باب مراعاة المثل الانسانية العليا » بوجود تراث واحدا » 


هؤلاء النبلاء هم رجال حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الکلتبین ٤‏ 
ایغا کانوا وانی خلوا , وها هم المؤرخون القدامى یتند"رون في کتابانهم ا كان يبديه الاشراف 
من احتقار لموت » وباندفاعهم في ساحات الوغى > وحاستبم عند الايذان بالحرب ٤‏ وخوض 
تمارها باذلین في سبيلها كل عزیز ومرتخص ٠‏ وكل ما عندهم من جہد وطاقة على اللمہاد فہجودون 
ہارواحہم ویلسافطون عاء أو يأسا . وعلى شا کل ابطال هوميروس شاضوا المعارك راکبان 
عرنائهم الحربية > يقذفون العدو بمزاريقهم » ثم لا يلبئون ان یتر جّلوا ويفوضوا الحرب رجالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان نحاربرا عراة الى نصف البدن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغریق الذین كانوا يتدرعون الدروع الثقيلة . ونرام في عبد بولبوس قبصر قد 
غيروا من عادتہم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروا عن استعالها » باستثناء الكلتيين 
في بريطانيا » وتخلوا عن اتخاذ الیل فی الحرب الا كقطية للنقل . 


' فالخمالة عنام » هي افضل الطوابير واكرهها على الاطلاق . ولذا جعلوا منبا عدتهم 
الكبرى وعولوا علیہا اکثر ما عولث جيوش الاغريق والرومان , وکان النبلاء الکبار يدون 
شيرة الاحلاق والانصار با يازمم من خبل الطعان » اما الباقون فيؤلفون کرادیس الشاة » 
عدتهم التروس والسيوف ولا سیا تلك التي صنعت خصیصا لطعن اليل . وكان استعاهم السیف 
یقتضیہم جهداً جسديا اكبر » جعلہم قي موقف اضعف من ابلندي الروماني الذي كانت عدته 
الکپری الخنجر الذي اسلس استعاله في الحرب ومبر فيه . وا لحق يقال » ان نقطة الضعف انما 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجبوش الغالية كانت تتألف » في الغالب ٤‏ من طوابير مرتجلة تبادر 
للقتال علد توجمه الدعوة لها من قبل الزعماء والثبلاء » لم تكن شجاعنہم والبذل سخا بدماهم 
لبعوض عا کنو عليه من قوضی التنظم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناررات الحرببة » وقوة 
الاحتال والصمود في المعارك . 


وف فادات ما بين الحروب ومناقشات مجالسہم العامة التي يندفعون فیہا اندفاعہم في 
الحررب » كان الأشراف والنبلاء يعيشون بين متلكاتهم ومزارعہم > یتلپون بالقنص والصيد 
فیستمیضون ,هذه المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جبلهم لفنون الهتدسة الارية 
وتقنية الصنوعات الابنوسية » دون تجلي بلخهم في مفروشات بيوتهم وتجبيزها بالرياش والاثاث 
الكريمة . ومن مظامر الفنى والثراء عندم هذ التهافت على اقتنام الآنية الثميئة والادوات 
الجية يستوردوتها من الخارج » مها بعدت الشقة او غلا الثمن : كأسلحة الزيتنة والجوهرات 
وا خزف الموشى بالرسوم والاشكال ٤‏ والحلي والاقشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البلح 


۸۸ 


على اتم صوره ٤‏ في هذه المآدب السخية حيث ترفل موائد الطعام بأشبى انراع اللحوم وألوان 
الا کولات > يتنادمون وشربون حتى یثملوا فیقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي » وقد 
أولعوا يمور الجنوب يقتئونها بأعلى الاسعار ٤‏ پینا ینصرف الشعراء والزجالون ٤‏ وقد اجزلوا 
هم العطاء للانشاد ». متغنين با ثر الضيوف وعآ تي الجدود . وهذا الاسراف يتجلى على احسن 
موره في لور الدافن ال لي ني تضم في ما تضم » رماد السيد » بعد ان مت عادة حرق 

حِثث الموتى خلال القرت الثاني ق .م“ وعظا م اشول الكرية » وعظام الاناسی : من عسده 
وخدمه» وأنصاره وزوجاته » قبلوا راضين ان مر بأنفسيم مرضاة" لسيدم وتکرا له » كل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة وا لی ومن الامتعة المنؤلية الغالية الثمن اسبانا . كل هذه المراسم 
تدل برضوح على سك القوم بعاداتهم القدية التوارئة سلفاً عن خلف ۰ والواقع اب ۳1 
الصورة التي رسناما هنا » استمدیناها لیس من بولیوس قبصر الذي یعتصم بالصمت في هذا 
ا جال » بل من مصادر آخری اقدم منه واسبق له » ومن بعض ما جادت به الا کتشافات الاثرية 
وما اتاحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تغبيرات جذرية ٤‏ في عاداتہم واخلاقہم واعرافهم » مع اننا نوی انفسنا عاجزین 
عن تقدير الضوی الت قطعتہا هذه الحركة الى هذا العهد » وا مراحل العديدة التي مرت ها . 
والذي نلاحظه هنا هو ان سین سنة لاغير بعد قیصر » لا نری ما يسمح عملا > التمبیز 
بين الارستوقراطية الفالية عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانيين واشرافهم » في جیم انحاء 
الامبراطورية الروماتة . 


النفوذ الذي تتعت به طبقة النبلاء والقوة التي تمت لهم » وما استقروا عليه 

من اعراف وعادات » خلال اجيال متطاولة » كل ذلك يفرض قيام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان عمادہ ونقعاة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقباس 
غنى السید وکلہا دليل قاطع على الشأو الرفيع الذي بلغته تربية ا لحیوانات في غالبا . فاضول 
المستعملة في جيش الفرسان اما تدل على ما كانت عليه تربية الحصان في البلاد 4 فلا عجب 
والحالة هذه ان يرفرف في جمبع انحاء البلاد ونی جميع الوية الجيش الرومانی ٤‏ شعار الإلهة ايبونا 
م۸مم إلمة ا حیل عند الغاليين . وي كد لنا المؤرخ الجغرافي سطرابون > من معاصري 
الامبراطور اوغسطس > معتمداً في ذلك على مصادر قدیة > ان الختزير كان يربئ في المواءالطلق 
في جمیع انحاء غالبا » وان خطره على من م يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد لبحه » قادبر كبيرة » الى روما وايطالما . ولیس من المستغرب قط ان 
یکون المصطلح «ممه 8‏ النحدر الينا من الاجيال الوسطى » قد اشتدقى” من اوضاع اللفة 
الغالية » اذ ان احد الاهة العروف بهذا الاسم ٤‏ بقي موضوع تكرم وعبادة خاصة ) في بلدة 
شالون سير سون » الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادير هبائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعہا , قبدلاً من ان تصاب مرافقہا بالتأخر او تعاني اي نقص في الانتاج » نراها على 


الازدهار الزراعي 


۸۹ 


عکس ذلك » تنمو وتزداد حمث تبن محاصاما الطائلة اتتاج اي بلد من بلدان البحر المتوسط.. 
لم يعز” الرومان الى الغالیین » وقد يككون هؤلاء من غير سكارى غالبا > فضل اختراع البدميل 
وا حراث ذات العجلات » وحاصدة تجمع سنابل القمح في عربة متصلة بها » بعد قطعہا » وينو ه 
الرومان بشيء من الاستفراب ٤‏ دوت ان یفقہوا للامر سر؟٤‏ بعادة مزج التربة الرملية بالتربة 
الكلسية ( عملية إصلاح القدبة بالسجتيل ) . وبلاد غالا » لا ترى نفسها مدينة بشيء يذ كر 
لروما » من جبة الفنون الزراعية بالرغم من التفاوت بين الاقليمين » واستطاعت دونما عناء اث 
تؤمن من المواد الغذائیة » حاجة الجيش الروماني اللجب الضارب على ضفاف ہر الرين » کا تؤمن 
حاجة روما ٤‏ في آن واحد . 

ولعل التخلف الوحمد الملحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار المثمرة ولا سپا 
الكرمة منبا . فقد ادخل زواعتہا في البلاد » الاغريق القاطتون على شواطىء البحر المتوسط » 
فانتشر استعاھا في غالبا ابلنوبية . وعندما وطدت روما » قي النصف الثاني من القرن الثاني ٤‏ 
في جنوي البلاد » حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الككرمة ومن شجرة الزیتون > 
تسیسحاً منہا حول مصلحة ايطاليا في تصريفف محصول البلاد وانثاجها منهما . وقد احتفظ 
للرغايا الرومان وحدهم » بحت غرس نصوب جديدة من الکرمة وشجر الزيتون » في املاکہم , 
ولا كان عذد هؤلاء التمتمان بالرعوية الرومانة آخذاً ابد بالازدياد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقها جبداً في منطقة ٹارہون » في القرن الاول ق . م » حیث تقئنوا بالتأصيل عن طریق 
انتخاب النصوب . وبذلك تم شم الحصول على لنواع متنوعة من الفور اللذيذة . وه ذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » ل يبلغ » على ما نعلم » هذا القسم المستقل 
من غالبا » کا تشہد بذلك مصادرنا الاثرية والادبية > اذ نراه دستورد من ايطاليا ما برغب 
فيه من اواع ا حور ٤‏ بينا خروم مقاطعتي بوردليه ووورغونیا لا برتفم لها ذكر الا 
بعد ذلك بكثير . 


امنت سيطرة الرومان وسيادتهم على هذه البلاد » ازدهار) كبيرآ 
مرافق الصناعة والتجارة التي عرفت ان تأخذ باسبايا قبل 
الفتح الروماني . فاذا ما وجد قيصر حياة الريف عارمة » فقد شاهد فيه ولا شك » 
مدن ناشطة , 


الدن والصناعة والتجارة 


نشأت هذه الدن اصلا بدافم الحاجة للدفاع عن البلاد . فبي » على القالب » قلاع وحصون» 
قامت على المرتفعات » او في قلب غیاض ومستنقعات» زادت فى منعتہا الطبسعسة اسوار ترك لنا 
قبصر وصفاً دقیقا نما » اذ كانت مواطن الضعف قبھا مث بعوارض الخشب المتصالبة» تسد 
بالحجارة باحسکام کلی . ومہما تكن الساحة الواقعة ضن الاسوار ضیقة » فباستطاعتہا ات 
تلعب دوراً ملحوظا في حباة ا حلة او المنطقة الاقتصادیة . الا اس معرفتنا للوضع الاجتاعي 
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الذي كارن عليه السكان » من اسوإ ما یکون , قبم » کفبرم من سکان الریف ٤‏ يعولون 
احیسانا » على هشيئة عظم من عظیاء البلاد . الا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جميعب .ا » اذ ان فوران المدن ونشاطہا ثرا ما حمل الناس على التحرر من 
التابعية » وعلى التطلع نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة ا خزف وحباكة الصوف محاجات الاهلين العادية » فصئاعة الحديد 
والتعدين ارتدت » هي الاخری » اهمية بارزة . فالناجم والعد"نون » والساعون وراء فلزات 
الذهب بين رمال مجاري الاجر » کل هذا اکتسپ شپرة واسعة تحاوزت ولا شك » في بعض 
الاحايين ٤‏ حدود البلاد القصية ٤‏ اذ ان الرومات الذين عرفوا محرصہم على اكتناز السادن 
الكرية » ولا سما الذهب منہا ٤‏ فراحوا بتجشمون مخاطر الاغتراب يحثاً عنه » حز في نفسهم 
کثیرا » ان تجدب منه موارد البلاد . اما فازات ا حدید فمتوفرة فبہا للغاية » بنا فلزات النحاس 
والقصدير اتاحت وستتيح طویلا الازدهار لصناعة البدونز في البلاد . فایغا اجلنا الطرف وجدتا 
ا مہارات الصناعية تجاوزت في تطورها الصاعد > الطور البدائي وتعدته بعيداً » لا سيا صناعة 
تکفیت ا ینا وترصبعها “اذ عرف الصناع الغالبون ان يؤمئوا لهم » في هذا ا جال » شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدانوب . 

وهذه الصفحة الشرقة التي امتدح فیہا سطرابون موقع غالبا الجقرافي ومركزها » بين البحر 
الابيض المتوسط في الجنوب والمحبط الاطلسي » في الغرب » واثنی عاليا على نظام جبا مها 
وانهارها » اہتمد سطورها » ولا شك » من کتاب تقدموہ . فقي السلاد شبكة حسنة من 
الواصلات لا بل من الطرقات العامة ٤‏ کا تتوفر فيها اسباب اللاحة النپرية الناشطة . برد البلاد 
من الشمال جانب كبير من العنبر ينتبي قسم طبب منه الى البلدان المتاخمة للبحر التوسط ۔ 
و کذلك قل عن القصدير الذي تنتجه جزر مکستبارید وال تعمل اساطیل الارموريك القدية 
على استبراده » ولا سا عمارة الفشت النشنطة » متحدية بذ لك اساطیل مدينة قادش مفو 
القرطاجية . فالعلاقات بين غالبا وبریطانبا متبنة کا یشہد بذلك نظام كبان الدرويد العمول 
به في کلاالبلدین . 

منذ القرن الثالث ق . م » نری عدة شعوب في غاليا تضرب ھا السكة رهي ٤‏ في الاساس » 
عمل ذهسة متشابهة تام ٤‏ حتى في طغراءا » بالعملة اللقدونیة التي ضرپهپا الملك فیلبوس الثاني » 
والد الاسكندر ٤‏ على القطعة الواحدة » من جبة » راس ابولو ٤‏ وعلى الج الثائبة مركبة 
حربیة يرها جوادان . ثم تاخد نمائج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتنجزأ بصورة 
غریبة . وفي مطلع القرن الثاني يطل علينا اثر مرسیلیا » ثم اثر روما اکش‌فا کار » محیٹ يرزت 
السکوکات الفضبة والبرونزية ذات النقوش الوجيزة , ول تلبث ان انتظمت السككة وعم 
استعیاشا البلاد » اذ ما كاد قبصر يطل عليها حتى رأینا تداول العملة يسبل الى حدد پعید » 
المعائلات التخارية وييسر اسباب الاخذ بها . 
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في هذا الدور من تاريخ غالبا نرى العديد من التجار الابطالیین يجوبون البلاد » طول 
وعرضا » حت القسم المستقل منہا . فقد تغلغلوا فیہا وانساحوا قي ار جانا في سبيل تنفيق ما 
لديهم من ا حور الاصيلة , نقرأ في احدى خطب شیشرون خطبة تفيض بالمعاومات حول سوق 
احدى المدن » ارهقها الحا الروماني ہا فرض عليها من الرسوم الباهظة ٤‏ کا اتنا نجد في يعض 
مقاطعات الرين جراراً ايطالية الصنع جيء بها قبل قيصر بزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار 
يتعاطون پم ا حزف المصنوع في مقاطعات اتروريا وکبانیا الابطالية» وهو أدق صنعا من ا حخزف 
ال حل » کا ان فریقاً منہم يقومون هنا وقي انحاء اخری من دنیا البحر التوسط ؛ باجمال 
مصرفية ويتعاطون ارب . من هذه الد مدينة جینابوم Orléans ( Génabaıım‏ ) 
التي تعد بين تجارها عدداً من الرومان اتخذوا هم لہا مستقراً . وهكذا نرى پوضوح » كيف 
ان تجارة غالبا الداخلية وا حارجبة على السواء قتد وتنتشر بسرعة » وهي تحارة تحعلها المصادر 
التي نعول عليها » ومعظمہا روماني الاصل والنبع » بين ايدي الايطالبين . والذي لا مراء 
فيه ان ا میة الدور الذي قام به الغاليون » بعد قبصر بمدة وجيزة » مجمل من غير القبول 
ولا المقول قط » عدم مساهتهم في هذه ا حرکة الاقتصادية الواسعة النطاق ٤‏ لا سپا سكان 
مقاطعة ناربون الذين لا یکن ان یکونوا بقوا » ععزل عن هذه ا حرکة » وتحت تصرفهم 
طريق من انشط الطرق حر کة" هو وادي نهر الرون . فقاموا يدور ا مہذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي > وضخامة الحركة التجارية والمبادلات التي ادت الیہا ٤‏ 
كل هذه المُوامل وما الیہا هيأت لغاليا ٤‏ اسباب اللحاق بنظام الحباة والمستوى الذي تحقق في 
پلدان حوض البحر التوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استہدفت غالبا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي » کان من شأنه » ولا شك » أن يفضي بها في التالي الى هذا التطور 
الاججاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنودہ شفاقة » ولو أغفلت مصادر العبد عمداً التحدث 
عنه » وكلبا رومائية مغرضة » وم تكن » بالتالي » محاجة قط للفتح اارومانی لباوغه . 
لا تخاو حیاۃ البلاد الدينية من إصالة . فہذہ الحياة لا تتمثل في قسمها الافضل بالآلحة 
التي عبدها الغاليون » وقد تكاثر عددها » وتنوعت صورها ورموزها » وهي رموز 
وصور يكن ردھا لأصول نجدها في غير موضع ومكان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعپا 
العرقبة الاصبلة » أسقط في ايدينا لكثرة ما بطالعنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغالین وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فم من النواتىء الطببعية تسربلها مات 
الدين شمّت منہا مناسك المبادة والطقوس: من قان الجبال ورؤوس التلال» والحجارة المحائسة 
المؤغحة» والینابیم المقدسة والاشجاز » المباركة » وا حبوانات المتقدسة . فور"وا بامم « اناك > 
عن عبادة الخصب . هنالك آلهة في السماء تشرق على أعمال البشسر وتهيمن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالبون عبادھا عن الكلتبين » بینہا وبين ٦‏ ة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقصد 


الديانة 
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اُ حقوا بها من الصفاتية غير المستقرة الصورة وعقدوا لما من السمات ما أعجز اکنا القدامی مسن 
توضیح او تببین‌مذه المعادلات» عندما راحوا في تحليلب لحا يعولون على مناهج الیونان والرومان 
في تحديد مناقب هذه الآلة ومشيّهاتها. فقد رأى قيصر في اللەعطارد احق آلمتہم بالاحقرام _ 
والتقديس » ثم یلیہ مقاماً » على التوالي : ابولو » فارس » فجوبتير ٤‏ فمنيرفا . « ققد رای 
الغالیوت في هذه الآلهة ما سبق للناس ان رأوا فيها » فاذا ما وازت منیرفا عندم ٤‏ الإلهة 
« بليزاما » التي لا يبدو انها احتلت بين الامات الانثى المرقبة السامية الت يحلوا لقبصر اضفاءها 
عليها » فعبثا نحاول ان نضفي على هذه الآلهة الذكور » هذا او ذاك > من الاسماء والنعرت 
الكبيرة التي أطلقوها على ۲ مة الغالمين » امثال : توتاتيس » وتارانیس ٤‏ وايزوس وغيرها كثير. 
ومہا یکن من تبابن المفارقات بين هذه التعريفات » فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تحسمها . 

لبعض هذه الطقوس الدیلیة مناسك قرّدتا وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الريف 
يظبر بنوع خاص > في افتقار الدن مبا کل ومعابد كبيرة ذات شأن . فم يكن بم الغاليين ان 
ينشئوا لا متهم هیا کل . وكانت العادة المتبعة عندهم ان يقيموا للآفىة في قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الموات ٤‏ اماكن خاصة مستديرة الشکل ٤‏ يتوافد الاهلون زرافات ووحداناً 
لزيارتها في الاعباد الموسمية التي كانت في الوقت ذاته » اسواقا تجارية , ففي اليوم السادس من 
الملال » يتقدم کاهن يحلال وأ پر وهو لابس حلته السیضاء ٤‏ فبقطم بمقضب من الذهب غصون 
البقس المقدس ( ::2©) احد طفيليات شجرة البلوط فيتساقط على إحرامات بنضاء من الكتان 
فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دلبل بأنها مقدسة وشهادة على قدسية المكان . ویتم 
عملية القطاف هذه تحر ثور اببض > ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدب المآذب والولائم العامة , 
اما استمرار الاخذ بتقدم الذبائح البشرية فظہر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين » 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومائية على منعپا وتحرم الاخذ بها ٤‏ فاستجاب لهم الاهاون 
بسهولة . اما الذبائح البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فیہا قيصر « مج لارادة ال هة الخالدين التي لا يمكن تهدئتها إلا بالاستعاضة عن کائن حي 
حي آخر » . ومن هذه الذبائح ما كان يقدام بامم الدولة » فسکون على الضحبة ٤‏ مذنبا كان 
صاحبہا ام بريئا ٤‏ بالحرق او الغرق او الشنق . 

ولعل خير ما یز إصالة ا حیےاة الدينية عند الغالين هو نظام الکہنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهينة کہنوتیة پسربلہا الوقار وتتمتع بنفوذ ديني وسياسي عظم » ویجعلہا 
تپیمن على الطقوس الدينية » والاحتفالات الطقسية فلا نرى شيا من هذا التخصص والانقطاع 
عند كبان البونات او الرومان » ولا هذه التعالم الدينية التي کانوا يطلعون علیہا تباعاً وجقادير 
قتفق ودرجاتهم ٤‏ وخسلال مدة طوية مد عشرين سنة . وکان علیہم ان ينقلوا بعض تعالیمہم 
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للمؤمنين والشبيبة النبلاء الو کول الیہم تربیتہم وتنشئتهم تنشئة عالية . وکفیرم من الکہان 
قدبا » فكان يترتب عليهم القیام بأعمال التعزم وزجر الطير وعيافة الذيائح » کا کانرا يقومون 
بأعمال السحر والتعزيم , وهله أمور اوغرت صدر الادارة الرومانیة قأوجست منہم شرا 
لعلاقتہم ببریطانیا المستقلة » فاتظذت من امام هذه ذريعة لمطاردتهم » قبل ان تأمر بنفيوم 
خارج البلاد . وقد استطاع فريق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل » ان يسمو بتفكيره لیبلغ 
فبه حد التجريد الفلسفي والنظرية العلمية . وكان شیشرون نفسه بجد متعة روحية في احادیثه 
ومناقشاته مع دفيسياك من 2::4, ويشدد قیصر امامنا ان کہان الدرويد» « کثیرا ما استدساوا 
في اماثہم عن النجوم وما تر مه حرکاتھا في الفضاء من دوران واہراج > کا همهم عظم الکون 
واتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشياء وجوهرها ء . 

من تعالیمہم الدينية البارزة قوهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد الموت > وانبعاٹہا حبة من 
جديد في كاثنات حية , ولذا راحوا بر سمون ہج للاخلاق الحسنة من عبادئه ضرورة الاعتصام 
يحبل الدین واحتقار ا حارب للموت . ومع ان بين ا حدثین أكثر من واحد یتہامی بتشككه > 
فن العسير جداً التسلم بأن القدامی الذين رووا الكثير من اقاصيصهم واخبارم اعترفوا هم بہذہ 
الافکار والبادیء » مع انهم قسوا عليهم وتجبموا لهم في أمور اخرى كثيرة . 


الدين هو الشکل الوحید الذي تياور عليه نشاط الضالبین الادبي والفكري : 
ولذا كان ازاما علبنا ان نستفيض » بعض الشيء » في بحث اوجه هذا النشاط . 
فقد كان عندهم ادب قثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي » کا كان عندم شعّار وزجالون . 
وكان لهم بالطبع شعر ديني اذ كثيرا ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعراً . الا انه لم يسم شيء 
يذكر من هذا کله» وم يصلنا منه الا ثتف مبعثرة » مم انهم اققبسوا الاجدية الیونانیڈ وا حقوا بها 
بعض حروف ورموز لا تشة ازداد عددها مع الوقت » وعرفوا الكتابة والخط » کا يبدو من 
نقوش النمیّات الغاليّة والنقائش النادرة التيتم العثور علیپا» فراحوافي تحرجهم الديني والتجصب 
المذهي ومفالاۃ منہم في التزمت يحظرون نقل هذه التمالم كتابة مؤثرين انتقاها بالتواتر 
السلسل والتقليد المروي . 

اما من حيث الفن » فالآ ثار القليلة التي وصلت الینا من خلفاتہم » لا تعبر الا ما ندر » عن 
اهتامیم با مالیة . ولعل امم هذه الكشوف الفنية هي التي عثر عليب! ملد بضعة عشر 
سنة في انقدمونت ٤‏ یع ے الحصن الذي سقط عام ۱۲۳ بايدي الرومان ٤‏ فاسسوا على مقربة 
منه مدينة ایکس - آن - بروفانس » وهي كناية عن نقوش تصور رؤوساً بشرية معد"ة لتحل 
محل رژوس حقیقیة لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجتزت رؤوسپم . وهي نقوش تعلق على ابواب 
الظافرين وفقاً لعادة بر نپا لنا سطرابون . 

ومپما بدا من فقر العنصر الفنی في هذه النقوش ؛ فأثر الفن الاغريقي ظاهر فيبدا . ويتضح 
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الادب والفن 


من نقوش اخری تم نبشہا في المنطقة المطلة على البحر الابیض المتوسط » ات قبيل الفتح 
الروماني بقليل » شیٹا جديداً أطل'على غالبا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساحل البحر . 


ومپا یکن من وضاعة ا مولود الجديد» فقيمته لا تظہر على وجا 
الصحيح إلا بعد مقارئته "عدنیات اقوى وأشد ٤‏ سق ونوڑھنا 
بہعضہا من قبل . وسواءا أكان هذا المولود جنينا طري العود » أو'نبتة غضة » فقد عدم كل 
نشاط » وفقد کل حيوية من جراء وقوعه تحت سطرة روما وسيادتها » بعد ان هيمنت ٤‏ بين 
ه١١‏ - م١١‏ > على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى ا حبط وضفاف نهر الرین على أثر الملة التي 
سيرها عليها ولوس قبصر > واستمرت من ۸ه - الى ١ه‏ ق . م . 


المدنية الغالية والسيطرة الرومائية 


تم الفتح الروماني غلابا وبعنف كلي. فقد عوال قبصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدویخ 
الغالیین » على البطش والشدة . من ذلك مثلا » انه امر بقطع أيدي كل ا مدافعین عن حصن 
او كسليدونوم sellin‏ في مقاطعة كيرسي مس » آخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اناخ یکلکله على البلاد » فاطل الدماء غزبراً٤‏ اذ جاوز عدد قتلى ارب اللبون» کا ذف عدد 
الاسری الذين ببعوا في اسواق النخاسة يم النعاج على اللبوت . والظاهر ان البلاد عرفت ان 
تعوض بسرعة ا حسائر البشرية وا مادیة التي منت بها خلال هذه الفتوحات . صحبح ان روما 
فرضت سیطرنها على البلاد بالقسوة کا فرضت علیہا جزية بأهظة تدفعها أنجما سنویة » ضاربة 
کشحا عن فرض نظاهها الاجتاعي والاقتصادي » ودانتہا ولغتبا . والهجرة الابطالبة في سبيل 
إلشاء مستعمرات رومانیة بقبت في حدودها المعقولة . والحقيقة الق لا ماري » هي اٹ ززال 
المذنية الغالبة من البلاد » جب رده بالإكثر » الى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة ٤‏ أصكش في 
المدث منہا في الريف المتحفظ » وأخذها بنافع المدنية الرومانية » فأقبل السكان عليها طوعا 
واختیار» دونما تردد او تفزز» وہعزل عن أياضطهاد مدبر او ضغط مخطط له منقبل الفاتحين» 
بداعي الانتقام او الحقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروساني » نعمت المدنية الجديدة برضی 
وعطف قادة الحركات الانتفاضية والردات الوطنبة التي كانوا يقومونبها عندما تراودم وتنتصب 
امامہم في مأتى العين » ذكريات الاستقلال الضیم . صحح ان البلاد حافظت فابقت الكثير من 
عاداتها وعباداتہا وأعر افہا المتوارثة » حثى ان كلمة فرسخ ( 8ی٥ت‏ ) رجح استعیاها فی البلاد 
على كلمة ميل الروعائیة . ومع هذا > يشعر ا مرء بشيء من الرضى لهذه المفارقة التي تتمثل في 
طاوع مدنية جديدة تعرف عندة بالمدنية الغالية الرومانية ٤‏ هي في صميمما أكثر رومائية 
منہا غالبية » لملبو بعد هذا » بتعلاات من القشور والتوافه تبدو في بقاء او استحباء بعض 
التقاليد والاعراف . 


ولا كان الفتتح الروماني أدى الى فصم الاضي وانقطاعه» وأدىالى مثلهذه الردة او الارتداد 


۰۹۵ 


الشامل'؛ فبو عثل حدٹا تار خی عظمماً له من النتائج الخطيرة والشأن البعيد » ما مجعل ذكره او 
ا حدیث عنه يلبب ا یبال . قدين الافكار العديدة التي تستبد با حواطر عند النظر ملياً في هذا 
الحذدث التارضخي العظم ٤‏ فکرتان لا كن التغاضي عنہا قط » اذ یکونان الخاتمة الطبيعية هذا 
البحث الذي نسوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالبا حضارتها دون ان.تأخذ منبا عملیا » شيئا يذكر ؛ اذا ما 
اقتصرنا على الامور الاساسية . ومع ذلك » في مدينة لهذا الفتح بأشباء كثيرة » منبا هذه 
الموارد المادية الطائلة التي عرفت ان تستخلصها والتي تتمثل من ناحية » بهذه الکنوز الذخورة ٤‏ 
وهن ناحیة أخرى بہذہ ا حاصیل الزراعية والصناعیة التي وفرعها لها خلال بضعة اجيال ٤‏ بلاد 
شاسعة الأرجاء ٤‏ متنوعة الطاقات والامكانات الطبيعية تتدبرها يد عاملة نشبطة . كذلك 
افادت ؛ على نطاق واخ من طافات اللا الشرية فآمدعا القاطعات الغالية بطوابير من خيرة 
اند » منہا ما اشترك بأعال الفتح» ا أمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفكر» 
وبامبراطرة ابتداء" من القرن الش‌اني للسلاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل ٤‏ استبد بنا 
الاهان الیقین بان سبطرة روما على مثل هذا القطر من اقطار اوروبا الغربية » أعاد الى 
الامبراطورية الرومانية هذا التوازن الذي كاد يفقدها إياه» فتحها للولایات الشرقبة الواسعة 
الارجاء » الغنية ہواردھا والسباقة في تطورها الثقافي والحضاري . فلولا غالبا ودخوضا 
الامبراطوریة » لم یکن احد لیٹکپن ما عسی ان تأقي تتائج ارب الاهلية عليها.. ففي الوضع 
الناشیء عن اننکسار اتطونیوس و کلبوبطرة في الرسلة الاشيزة من مراسل هذه الحروب التي 
جرت ا حراب على البلا وتوازعتپا بدعاً وشيعا واحزابا » ما هو النحنی الذي كان لا بد انف 
تتخذہ حركة او موجة قشرق الامبراطوریة الررمائبة » لولا الثقل الذي طرحته غالبا والغرب 
وأثره البارز في ا لحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر ٤‏ ولکن ما عسى ان پکون الشأن مع غالبا ؟ ليس من الفضول 
بشيء أن نتساءل هنا ما عسى أن یکون علبه مصير هذه البلاد » لو م تبسط روما يدها علیہا » 
وما هو لعمري » وع وطابع هذه المدنية التي كان من القدور ان تطلع بها لو لي يقم علیہا هذا 
الفتح 7 فالورخ الفرنسي كيل جولم‌ان( سا .© ) مؤرخ غالبا الاكبر » الذي قضی 
الشطر الا کر من حباته پاحثاً ملقب في تاريخ هذه البلاد» خامره الشك حينا في کفاءة الطاقات 
التي تبيء لها الستقبل الطالع امامہا » واعرب عن عدم ثقته بها . الا انه عاد » بعد ان تکشفت 
امامه حقائق الامور يؤكد عاليا » ویثبت قدرة مذة البلاد الکامنة» على ا حروج بمدنية غاليّة» 
أصيلة الطراز والسمة » لها من غنی الطاقات وتنوعپا ما كان يسمح لعبقرية شعبہا » بعد الذي 
افاده من دروس الضارة املينية ٤‏ ان تکیف على الصورة التي تتجلی ها وترغب في تحقسقپا» 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضع طبيعة أرضه . ومذا الاحتال القدور» سفزه لبصرح عاليا ٤‏ 


۹٦ 


۱ - محارب کابسترانو 


۳ - محارب اتروسك من الخزرف 
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-١‏ روما: الباب الكبير ومدفن الخباز م. فرجيليوس 
أوريساسيس 


0 اوغسطس 


را 


۰ 


س رخامي کتشف في 
الاول قبل | 2 ). 


ول (ا 


لقرن 


٦‏ - مو 


كب شخصيات رسمية . 


نقش ني « آر 


| باس 


ويعلن على رژوس الأشهاد » في دهشة ا حافظین وذهوهم » بان الأذى الذي لحه الفتح 
الروماني بغاليا » ليس بالنظر لامظالم الوحشية التي صبها عليها فحسب » پل.ایضاً ٤‏ وبالاكثر > 
لما سيب ھا من إجہاض التربية الوطنیة التي كانت أخذت بأسباءها . وقد فوبلت تصريحاته 
الحارة هذه بِعارضة من قبل بعض المشنعين » حتجين بأن استقلال غالبا ومصير مدثيتها » کان 
يتعبدهما على السواء » في الوقت الذي اطل عليها قصر > مصير واحد : غزوات الجرمانيين » 
بقمادة ار يوفست ہہ ہا والغزو الرومانی بين فتح وفتح » ودمار ودمار لا مقر منپما . 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شوم على البلاد من‌الفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسین 
زرعوا ا ول وسروا ا موف أينا وطأت سنابك خیلہم . 

هذا المصير النظري الذي كان من اکن ان بصسب كلا من روما وغاليا » یؤلف لعمري 
جال واسعا الخال الشرود > والتجرید الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المي في 
النظر » ولو من باب المقارنة > عملية هي من بعض حسنات عل التاریخ . فالاستسلام فا 
والانقطاع عنما بشيء من الجاملة خطر لا تحمدعقباه . فاي" حم يفت في الامر و ضبره 
مطمئن لقضائه » وهو حع يدور ليس على أمر وقع ومضی فحسب » بل على ما هو مقدور في 
خير الدهر 9 


۷ - روما رامبراطرریتہا ۹۷ 


الکناب الثاني 


حضارة روما الجهورية 


لننتقل دوت إبطاء الى روما . 
مها یکن من شأن الاتروسك ( ممومساقة ) والقرطاجيين والغالیین 
فان هذه الشعوب الثلاثة وحضارابها لم تفط" الفرب بکلیته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تابحاتنا في سياق البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطى والليغوريين 
والإسيريين واولئك این الذين ليس امہم الحالي « برير » سوى امتداد شفي' لامہم القدیم 
الواسع الانتشار ». « برايرة » » وسكان الجبال في جزر المتوسط الكبرى وسلسلة الالب ٤‏ 
والجرمانيين الذبن اعرض الاباطرة عن إخضاعہم بعد مجزرة « جوقات و 
الذين أخضعوم حتى ختنق الجزيرة البديطانية عند سکوتلندا الجنويية » فالشعور با 
تفتقر اليه اللوحة التي رسمناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السابقة لا جدال فيه ولا ختلف 
عليه اثنارن . 

ولکن كيف لا نتراجع امام هذا التقسم الكبير الذي هو نتيجة محتومة لعرض أ کل وأكثر 
شهولاً ؛ اضف الى ذلك اننا لا نعرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولكن بين النواحي العديدة التي 
جب على مؤرخ ا حضلرت القدية ان يعترف تحبلباء ليس ما يتعلق منہا ببذه الحضارات ما حمله 
على الاسف الاشد" . واذا كان هناك من فائدة في دراستها » فاری الفائدة الرئيسية ليست في 
الوقوف على ما كانت عليه هذه الشعوب ابّان استقلانها او ما كات کن ان تبلغه لو انہا حافظت 
على هذا الاستقلال . ولكن من شأن تشتتہا وتنوعبا وصہفتھا التي لا تزال مخشوشنة ا تظہر 
بالمقارنة عمل الوسدة والترببة الذي قامت به روما خير قيام . غير ان عظمة هذا العبل ظاهرة 
للعبان دونما حاجة الى هذه الايضاحات . 


الشعوب الغربیة الاخری 
قبل الرومان 


وهكذا فان روما هي أ حور ابد . ويتضح هنا مرة أخرى ان الكلام 
روما التي تؤدي الا 1 8 ا 
کف مار یمر ای عن شعوب اخری يؤدي اليما حتما . فهي افا تلط على كل من يريد 
رمم تطور ا جتمعات دیس ہیمیت وفي كلامنا 
عن الشرق الادنى وعن الغرب عل‌السواء» قلبلة جداً هي الفصول التي اختتمت دون ان نأتي على 
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ذكرها » وبالحاح احيانا . ولم یکن القصد من ذلك الإنباء الستقبل القريب او البعيد بل تفسير 
هاية حضارة ما او زواما او دیومتها جزئبا . والواقع هو ان روما كانت الوريث المباشر او 
غير الباشر لشعوب لا محمی لما عد" انصہرت جميع مصائرها في مصير روما . قبعد تعداد شتی 
القركات الادية والادبية التي متها الى ترائہا الخاص > جدر بنا ان نر قد اليها وننظر اليما کا 
استطاع ان يكونها عمل معقد أسبمت فیہ الطبيعة والبشر والاحداث . 

لن نتوقف ع د نشأتها ومطلع عہدھا ٤‏ فہي مدینة ہوجودھا وجوهر تنظیمہا الاول الى 
الاتروسك . وقد بقبت دون یز یذ کر حتی بعد زوال وصایتہم عليها : مدينة ذات ملامح 
ریفیة ظاهرة ٤‏ شأن العديد غيرها من مدن ایطالیا آنثذ » کا نرجح . وقد در بنا » مع ذلك» 
ان ندرسپا ڳا وصفناها لو ان لدينا المعلومات الصحيحة عما كانت عليه اذ ذاك . ولكن صورة 
ماضیہا کا نقلبا الینا تقلید تحد“د بعد ذلك بزمن طويل - اي في القرن الثاني قبل المملاد » ف 
خال ان التاريخ ا مس به لتأسيس روما كان متأرجحا حوالي منتصف القرن الثامن - » 'وهي 
تكاد تكون خالبة من الالوان ا ختلفة التي تفسح ا جال للمقارنات ا جدیة » مردها الى تفسيرات 
شوهتها تشوم) لا برتنی فتقه لا بل الى تركبب تحکي صرف . من السنة ۱۷۲۹ استطاع احد 
المؤرخين ان بتكل عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاول من تاريخ روما ؛ ویجدر پنا » 
حتى في يومنا هذا ٤‏ ان نحفظ هذه المسائل التي لا تزال مطروحة > لمہود عاماء الاجتماع وعاماء 
الآثار وذري الاطلاع الواسع 


هنالك شيء آخر يسترعي الانتباه في ما یستهدفه هذا الکتاب . عنينا في 
الدرجة الاولى توسم روما وغوه ووسائله وطرائقه » وف الدرجة الثانية > 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسع . 

اما النتائج التى قتناول الشعوب المغاوبة على نفسها والمعلنة خضوعها فلیست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اهمية انا لا تزال سلبية . فحتی اوائل العبد السيحي تقریبا » واذا ما اسٹٹنینا ايطاليا 
نرى ان روما تہدم دون ان تبني شيا جديداً مین یقناسب مع ما 3 تستولي عليه . وتقتل او 
اه تخنق حضارات لا تبثم لاقامة حضارات اخرى مکانها . وتسلب وتفقر وتستثمر دوفا 
زا رن ها ری اہ کا لشطار . و تيل دور مل من مال اس مالسا 
فتستازفه وتعرض مستقبلها نفسه للخطر , ولن يظهر لہا الاب كوصية على العام ومنظمة 
له » وكمربية ايضاً في اكثر من منطقة من مناطقه » الا بعد ذلك » في عد الامبراطورية 
وبفضل الاميراطورية . 

ولکن نتانج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية بزمن بعبد ٤‏ قد بدا اثرها على المنتصرين. 
فاذا ما تتلدذوا لبعضالمغاوبين ووسعوا ادراکہم مفہوم الانسان وایفظتہم مشاغل فكرية وججالية 
جہلوھا حتی ذاك العبد واوجدوا لانفسهم ادبا وفنا ؛ فان كل ذلك » على الرغم من عظمة 


الفتح والحضارة 
في ررما المہوریة 
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اهميته المطلقة » لا يمثل مع ذلك » نسبباً » سوى نتيجة لا قيمة شا . فلا ينجو في ا حقیقة اي 
مظہر من مظاهر حياتهم من ردة الفعل . ويكفي للقضاء على هذه المظاهر ان تدوم الحروب التي 
تفتلم المواطن من بيثته وتئنيه عن ا ہام النتجة . يضاف الى ذلك ٤‏ في هذا الافتراض ٤‏ اقتناء 
ونقل ثروات طائلة ٤‏ والاتصال بشعوب اعظم تطوراً وحضارات على قسط كبير من التفخل ٤‏ 
والسکولوجا الجديدة التي كما النجاح والسطرة . فانفحرت من ثم ثورة متعددة الاشال > 
مادية واديبة » لم ينج منہا صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقعاً آخر يتسرب البه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

قاتحون يواجبون ا معاضل التي اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الساة الفردية والجماعية ٤‏ 
وحضارة مديئة ريفية تصبح قسرا حضارة عاصة في امبراطورية » وانتصار النظم الاقتصادية 
اجديدة والاضطراب الاجتاعي الذي يسبيه » وازمة النظام السياسي القديم الذي مضی زمانه » 
وتراخي الانظمة القديمة » وتعذر وضم غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو المشهد الذي تقدمه لنا روما الجهورية والذي ينطوي معضاه 
الحقيقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احياناً . وقد يغري يعضهم ان بطیاوا 
الكلام في موضوع المعاضل التي اوجدج ا الانتصارات للمنتصرين . ولکننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري : ان الؤرخ قد يبحث دون جدوى عن حالة اخری يظبر فمپا تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء » عن طريق الخلل الذي يحدثه 
انيار احد هذهالعوامل » شيثا قشيئا » في کافة العوامل الاخرى » وحتى في خمير ا حتمم . 


(زمن (ویرٹے 
الفنحالروماف 


بعد ان حددنا قبلة هذا البحث » نری من واجہنا ان يتناول الفتتح الروماني في الدرجة الاولى: 
فبدون هذا القتح پستحیل فہم حضارة روما الجهورية . 


١‏ - التوسع ا جہوري 


غير ان اهسة هذا الحدث التارخی العظم لا تن ف الدسشة الق حققت 
ا ا رھت 
“ هذا الفتح . فبي اما تقرر لقرون عدة مصير العام التوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة » بهذا الصدد » تفرضها نظرة الى الخريطة » تقودا ايضاً الى ابعد استنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا العالم بفعل احتلاها اياه . 
لم يسبق قط ان قام حتى ذاك المد في اطار وحدة سياسية لم تدم طويلاً او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عال واحد هو عال الشرق الادنى الذي تجاذبت مر كز الثقل فيه بلاد مسا بين 
النهرين حینا ويحر اجه حينا آخر . ولعسل الاسکندر هو الوحيد بين قدامى الفاتحين العظام 
الذي يغلب على الظن .انه وضع تصمیما بقضی ٤‏ بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتى تركستان 
وافندوس > بفتح الغرب التوسطي حتی جيل طارق . ولکن الوقت قد اعوزه الشروع 
پلنس1ه . فبقي القرب من ثم في عزلة متر وک لشوب متخلفة لا تربط بينها رابطة ٤‏ يعيش كل 
منہا لنفسه في نطاقفه الاقليمي > ولا تقوم بینہا صلات متبادلة او بعسدة سوى تلك الي 
احتکرت مکاسبہا بعض الستعمرات الاجنببة الفیعة هنا او هناك على الشواطیء » ولا تتاو 
سوى تار علي وبطيء ء اة اقل بداءة تتصف بالانکاش »> ولا 3 تسهم اي اسهام . بنجاحات 
الشرق الادنی ومنازعاته . 
ول بضع حداً لهذه المزلة سوی روما ۰ فبعد أن | : صبحت سبدة ايطاليا › بين حوضي 
التوسط » م یکن من سبیل امامها للوقوف‌موقف اللامبالاة منهما, فقامت فبپما» في آن واحد » 
بحم توسعية موازية . فاخضمت البادان الغربية لعلائق عديدة وادخلتها » في الوقت نفسه » في 


۱۰۲ 


اشکل + - الفتوح الرومائیة في عبد ابلپوریة 
١‏ - مقاطعات خضعت لروما في اراخر القرنالثالث الر الحررب البوئیقیة الثائية؛؟- فتوحالقرن الثاني ؛ ۳- فتزح 
الفرن الاول تحبیل قنصلية قبصر ( ۰٩‏ )؛ 4 - فتوح قام بها قيصر وعرف اوضطس ان يمافظ عليباء 


۰۳٣ 


وحدة اعظم اتساعا . وهي ٤‏ اذ اخضعت لشريعتها هذه الاراضي ا حتلفة الكثيرة احرومة 
حتى ذاك العہد من اي اتصال فبا بہنہا ٤‏ قد اوجدت الظروف الاولية لوحدة متوسطية , 
وستتعہد الامبراطورية فبا بعد تنفيذ هذه الوحدة . وقد اناحت ا جہوریة » من الآن » بالفتح 
الذي حققته » تطور معطبة جغرافية الى واقع بشري . 

پيد انه يصعب عليها جد » في تحقيق تملها السكري » الا تسمح خسارة شيء من عام 
الشرق الادنى القدم . فبي لم تنجح في التوسع الى ابعد من نہر الفرات . وهي لم تتوقف راضية 
عند هذا النبر . فان ذكرى جد الاسكندر تراود ميل اكثر من رئيس بين رؤسابها . وهي لا 
تجہل خصب بلاد بابل وواقع انتهاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقصی الها . اضف الى 
ذلك ان حبرا قد اتاحت لا تقدیر النطر الذي يمثله » لمتلکانها في سوريا » قرا من الفلوات 
والصحاري التي تظبر فما » بصورة مفاجئة » جماعات غفيرة من الفرسان الثبالين . بيد ات 
إرث الملكية السلوقية » حين وشعت يدها عليه » کان قد أنقص انقاصاً ملحوظاً : فابران قد 
فقدت بکلیتہا » وكذلك بلاد ما بين النہرین حيث اقام الفارتيون » بيئا استعاد سلالیو ارمينيا 
استقلالاً ناما . وقد اجرت روما عدة محاولات » منذ عہد باكر » لتوسيع هذا الارث المصغر . 
فكان بومسوس ہصیراً واكتفى بالمساومات » وكان کراسوس مقامراً فقاد جوقاته الى الجررة 
في سبل كار ( وہ97٢‏ ). واقدم بعض الاباطرة على المغامرة بدورهم فاحرزوا نجاحات متفاوتة 
سريعة الزوال . وهكذا م يستطع الرومان ہوم اعادة وحدة الشرق الادنی المقوضة منذ قبل 
وصوهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة دا من الامبراطورية الفارسية 
وامبراطورية الاسکندر . 

ولكن فتوحات جديدة كثيرة » ايطاليا ودلاتیا وغاليا واسبانیا وافريقيا » قد عوضت 
الى حد بعید » اقالم وسکاناً » عن هذا التخلی الذي قبلت به غير راضية . ولكن نتائج هذا 
التخلي الحقيقية اکثر من ان تحصى . قبلضلہ نجت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسبلت 
عليها الپام الملقاة على عاتقها . واذا ما اخڈنا بعين الاعتبار المشاغل التي سہیہا شا الفر سارت 
الفارتيون في فلوات ما بين النبرين » هان علینا تصور تلك التي كان علیہا مواجہتہا في محاربتہا 
بني جنسهم في فلوات تركستان . وهي ل تحتفظ من الامبراطوريات التي سيقتها سوى بالبلدات 
اليونانية حفاً وبتلك التي رسخت فبها الحضارة البوتانية يعض الرسوخ ؛ فأفادت فيها من رصيد 
ثقافي ثابت ومن تيار صاعد . فیتضح من ثم ان فقدان مناطق ما بعد الفرات » هو الذي اطلق 
ادها في الغرب » وأتاح ها أن تشيّد » عوضا عن عالالشرق القدم » على غرار أسلافها » عا 
البحر المتوسط بکلمٹه . 

ان الشكل الجغرافي لهذا الما لكاف لإعطائه ميزة الجدثة . أضف الى ذلك ان هذا 
العام سيستمر حتی اليوم الذي ستنتزع مشه انتصارات العرب جميع المناطق التي تجيط ببحره , 
الداخلی من الجبة الجنوبية , 
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ان ما بلفت النظر » اذا ما نظرنا الى حركة هذا القشييد ٤‏ هو البطء 
الذي تسير فيه . وتبدو الضادة عظيمة بينه وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارمي والاسکندر المقدوني بنوع 
خاص . قالاندفاع التوسعي الذي نہضت به الشعوب الايرافية » المبدية والفارسية » حتى اذا ما 
نظرنا الى هذا الاندفاع في جموعه » لم يدم سوى قرن وبعض القرن فقط » منذ احتلال أشور 
في السنة ٦٦٦١‏ حق سلامين في السنة ۸۰) . اما اندفاع المقدونين » حق اذا ما ضمنا ملك 
قبابوس الى ملك ابنه » فقد كفاه ست وثلاثون سنة لبلوغ حدوده القصوی. وعلى نقيض ذلك» 
فإن التوسع الروماني يتطلب زمنا اطول الى حا بعيد » إذ ان الحروب الاولى ضد الجيران 
الايطاليين تنتدىء متذ فجر القرن الخامس» 'بعید انببار ا ملكىة الاترورية ٤‏ وان ايطاليا نفسپا» 
عند وقأة قيصر » في الستة 44 قبل المسح ٤‏ لا يستتب الامر لارومان في شمالیہا الشرقي بين 
استريا والدالوپ . 
من اللي » ان الخطوات الاولی » في مثل ه ذا التطور » هي في الغالب تلك التي تصطدم 
شل العراقيل صعوبة . ولیس من المستغرب ٤‏ على کل حال 6 اذا ما اعتبرنا وت 
7 » واضطرارها لحاربة مدن ماثلة لما وسكان جبال الأبنين الوسطى والجنوببة المشبورين 
بقوة شكيمتهم وتوقفما أحيانا في تجاحاتها بفعل الغزوات الغالبة » كتلك التي خرہتہا في أوائل 
القرن الرابع » ألا تتوصل » إلا بعد أحداث طويلة » لإخضاع ما درجوا » حق قيصر » على 
تسسته ب « ايطاليا» ۳ و مایطلق عليه الجغرافيون اسم شبه, الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصبح أمراً ناجز]ء بعد فتح تارنتا 74٠/۲‏ في السنة ۷۲ وفتح آنفر مدينة أترورية 
في السنتين ۲٩0‏ - :۲۹ 4 إلا فسل التزول الى صقلبا في السنة 554 : أي ما ینامز القرنین 
ونصف القرن » لاحتلال شبه الجزيرة » في حال ان احدی وعشرين سنة كانت كافية لان ببسط 
فلبوس السبطرة المقدونية على البونات البلقانية | 
واذا لم يسر التوسم خارج ایطالیا » فيا بعد ٤‏ بمثل هذا البطء » فإنه لا ينتهي في الغالب الى 
خم المناطق الا بعد ا مواعید المقررة لهذا الهم" . وتولف ا حروب البونيقية » في سلسلة ا حروب: 
الطويلة التي نشبت ما وراء البحر » شذوذاً يلفت الانظار > لانها تنتهي على الفور الى مکاسب 
اقليسة : الاولی الى كسب صقليا والثانية الى كسب اسيائيا ل اقلم قرطاجة. 
ولكن الجازفات في الشرق الحلني تتأخر في اعطاء ثارها . فقد تدخلت روما قي الیوتان منذ 
السنة ۲۱۲ » وهزمت فيها الجيش القدوني شر هزية في السنة ۱۹۷ » وقضت عليه پائس] في 
السنة ۱3۸ » ول تنشىء ولاية مقدونيا » على الرغم من ذلك » الا في السنة 144 . ولا حاجة 
بنا لأن نقد“ م الامثلة الكثيرة » بل كفنا ان نستشہد مثل مصر الفريد : ققد "سطت حماية 
روما عليه لیا متس ۶۱٦۸‏ على الاقل > وثقلت علیہا يرما بعد يوم کا يتضح من تکرر 
تسغل الجيوش الرومانية في مناز زعات الم لاد الداخلية » ولكن ذلك لم حل دون احتفاظ 


الفتم الررماني عمل بطيء 
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الملكية اللاجیة باستقلاا النظري وحق العملي أحانا - فان کلیوہاترا قد استخدمت انطونيوس 
بمقدار خدمتہا له على ا لأقل ‏ حق السنة ۳۰ قبل السح . 


تفوق هذه اللاحظات في اهميتها جرد التوقبت الزمني . أجل ان تاريخ النتح 
يح الروماني ينطوي على احداث سريعة ٤‏ كبسط السيطرة على غاليا المستقلة التي 
حققہا قبصر في ماني حملات عسكرية . ولکن مثل هذه الاحداث » بصرف النظر عن ارت 
واحدا منہا لا برتدي طابع الصاعقة الذي ترتديه حلة الاسكندر اذ ضم في ثلاثة عشر سنة 
الامبراطورية الفارسية الواسعة الارجاء الى الملكية المندونية » لاتخرج عن كوا استثنائية . 
ويبدو بناء العام الروماني على الصعيد العسكري » الذي يتد عدة قرون قبل الميلاد » والذي 
سيتكامل بعده ایض » وكأنه في الحقيقة عمل اجيال عديدة جدا , 


پستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن » او لم یکن الا -جزئيا » عمل افراد بارزين . اجل » 
م تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي ل يعوزها ا جد المسكري الذي يقترن عندها باسماء معينة 
کیا عند غيرها. وتفسر مؤهلات العديد من زعمانا الشبرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضهم قد 
لعب دوراً شخصبا حاسما في توسع الامبراطورية . فقد تصرف پرمببوس في آسبا مث وقیصی 
في غالبا کا طاب هیا التصرف دون ان يستشيرا احداً : فاختارا على هواها من يهاجمان وعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم » مارسین بذلك في كاله » باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب والسل . بيد ان هذه الحرية لا كن ادراكها الا في القرن الاير من المد الجبوري ٤‏ 
وهي انما قثل - وسنعود فيا بعد الى هذا التطور - مظبراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتح نفسه في سير نظام الحم . فم يكن القواد» زمنا طويلاء قبل ان يتحرروا رویداً رويداً » 
سوى منغذين تسند الیہم مہمة عسكرية معيلة . وھک ذا فان اكب واشہر مؤسسي العظمة 
الرومانية » کشسون الافریقي وہولس امیلیوس وشیبیون امیلباوس لم يأخذوا على اتفسیم 
امر اعلان المرب » واذا ہم ابدوا رأيم » السبطر غالباء فی شروط الصلح الفروض على العدو 
المغاوب على نفسه » فانہم لا چاون » مع ذلك » هذه الشروط دون اشتراك غبرم في الرأي » 


ای دون رقابة 8 


يبدو هذا القول و کأنه حقیقة بديهية » اذ ان روما » ف ذاك العپد » كانت جپورية وکان 
علیہا بپذه الصفة » الا اذا رضست بالدكتاتورية » ان تحدد مدة القىادات العسکرية ونطاقبا 
اطعراني وان تنقذ سباستها الخارجية ٤‏ ما امکن الاثقاذ » من القرارات الفردية . ولکن کل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فکرة ان تاريخ الانسانية جمعاء لا يقدم لنا اي مثل آنخر عن جمهورية 
تتابع طيلة اجيال عدة » پثل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائخ » ان لم یکن دافا في 
الا سالپ » سياسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . فقوق الاحداث الطارئة 
والتحولات الفجائیة في الاتجاه وانتپازية الغفلات وا جہود » يؤلف هذا الاستمراز في التوسم 


اھت 


وهذا التقدم شبه التواصل في القوة والسيطرة ميزة الجمہوریة الرومانية . وقد پستھوپنا اللحوء 
الى تفسيرات شتی اكتفى بها اكثر من مرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بموجبه 
لان تصبیح امبراطورية. ولکن معاصرین كثيرين يمتقدون ان هذه التفسيرات انما تخفي عجزنا عن 
تببان تسلسل الاسہاب والنتائج تببانا منطقيا . ویجب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع التباهي 
بايضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع کا يجدر الایضاح » وان ا جازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادث الى هذا النجاح تقود خصوصا الى وعي عدم کفایتہا . ولکن هل يحب 
ان پٹذنا هذا الاعتراف الضروري عن محاولة التحليل ؟ 


7 ليس واقع ا مہورة الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن البوانسة 
انم لتك اكثر من مثل عن ذلك . ولکن جہوریة تکرس في سبيل الفتتح جہوداً بثل 
٭ 202572 هذا الاستمرار » رافضة التنازل ابداً عن مكسب حققتہ » وعاندة بنجاح» 
باستثناء الهزيمة النككراء التي انزاہہا الفارتيون في كار »» في تدارك المزائ التي تمنی بها“ لشذوذ 
تاريخي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة السياسية . 


قبل الشروع بتحديد الميزة الحقيقية النظام الھہوري في روما ٤‏ بیجدر بنا » بغیة الاقلال ما 
بشره هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة » ان نلفت النظر دوثما ابطاء الى ان 
السياسة الخاريجية لا تقررها في الواقع جمعية المواطنين » واذا كانت استشارة اللجعية امراً 
واجباً لاعلان ارب وفاقاً للانظمة » واذا كان قرارها افذاً » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرونها , فحين رفض الشعب > بعيد نهاية الحرب البونيقية الثانية » ان تملن حرب جديدة على 
الملك المقدونى » احالوا القضية لامناقشة مرة اخرى وحصاوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
ولیس هذا كل شيء : فبعد الاقتداع على اعلات ا حرب » رأت الجمعية نفسہا محرومة من 
الصلاحبات حتى البوم الذي دعبت فيه للموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
تصوصبا على غير معرفة منپا ؛ ولیس لدی الشعب في هذه الاثتاء سوی وسائل غير مباشرة » 
وغير حاسمة على العموم » کانتخاب القضاة الجدد مثلا » للاعراب عن اشمئزازه , 


تعود ادارة السياسة الخاررجية في الحقيقة الى مجلس الشبوخ » أي الى هيئة ختصرة انتخاہا 
ابعد من ان يتصف بالدیِوقراطیة . يستقبل هذا ا جلس السفراء الأجانب ولي عليبم الأجوبة 
التي یتلقونہا ؛ ويعين السفراء الرومانیین ویعطیہم التعليات . ويتدخل في توزیع القبادات 
على القضاة » ويحداد أهسة القوى العسكرية او البحرية والبالغ التي وضع تحت تصرف کل قاض 
من:القضاة . وأثناء العملیات الحربية يتلقى تقاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع 
الماهدات ويوفد محلياً » لأجل تطبيقها » مفو"ضین يشتركون في ذلك مع القائد النتصر . 

لبس من ثم" ما يشبه الوضع في كل من المعبة الشعبية والجلس في الديوقراطيات البونائية , 
فبدلاً من أن تخضع السياسة الخارجية لمقررات » غالبا ما تكون مرتجلة » يليما حماس الشعب 
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ویأسه وهواه» تتعلق هذه السياسة بجہاز يسل على أعضائه الذبن بنامزون الثلاثائة ان يديروها 
بطريقة فضل . ولا پنتمي هؤلاء الى جلس الشبوخ إلا بعد تلقي تربية معينة . ومن حیث انم 
2 مدی السا ؛ فانہم جا ويستطيعون السير وجب فكرة أو 

یلام ولا كانت المعارمات الضرورية تتوفر لد هم > فإنہم یتمکنون من التوفیق بین الشاریع 
O‏ 1 الیونانیة ؛ وهي 
لبح أن تدرك ادراک) أفضل أمتن ادارة السياسة ا حارجبة . 


بدي على كل حال ؛ ات هذه اللوحة تفتقر الى تصحيح في مراحل العہد ا مہوري ا ختلفة . 
ثم ان القرانين أبعد من ان تطبق زمتا طویلا تطببقا کلني الانتظام » ولا تبقى » على الأخص ۰ 
روا ان تنطور , ولا يبرز سلطان مجلس الشوخ المطلق حقا الا إتان الحروب 
الاسة ضد دول ما وراء البحر الکبری » قرطاجة والملككيات افلينية في القرئين الثالث 
والثالي . وقد يحدث في هذه الظروف نفسبا » ان تصرف ال » وعلى الرغم من اٹ التقليد 
الذي وصل البنا بصدد العوود القدية غير جدير بالثقة نفسها » فان توزییم الکفاءات في السابق 
لا ينطوي ؛ على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الا في عبد لاحق» 
ابتداء من اواخر القرن الثاني . فتقوم إذ ذاك جعية المواطنين » بتأثير قادة حازمین » حتى في 
حقل الساسة ا حارجبة ٤‏ بہادھات يضطر جلس الشبوخ ان ينحني أمامبا. وقد حدث 
خصوصاً ان استثير بعض قادة الیش حظوتهم لدى الشعب او أقلہ لدى الجنود.» فشتوا عصا 
الطاعة على مجلس الشبوخ . فسار التوسع الروماني من ثم سير أشد” اضطراباً لأن من ثات 
ور الشعب وحرية العمل التي يحصل علیہا القادة ان يدفعا بهذا التوسع الى الامام ۔ 


مها كان من فاعلية [حكام وسير النظم السياسية لتنسيق وایضاح التوسع» 
فإن المعضة الحقيقية التي يثيرها هذا التوسع تتخطاها كليهها . وان ما م 
تبيانه في الحقيقة هو الأسباب التي وجّہت الام نحو فتح يبدو انهم | 
يضعوا له حداً حتى اواخر ال پور » لا بل بعدها يقليل أيضا . والقصود هنا هو غير الأسياب 
التي أدث الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إلبهبا روما جرا : وكلّا بدت هذه الأسباب 
بوضوخ » بدا أا مرتبطة الى حد" بعيد المكان والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما 
پستپوینا اكتشافه » بالنسبة ده النزعة الستمرة » أو بالنسية لما يحب اطلاق امم دالاستعمار 
عليه بعد ان نتزع من هذا التعبير المستلزمات التي أضافها البه تطور العالم الماصر ٤‏ هو الاسباب 
الدائمة » با فيها » وربا في الدرجة الاولى » تلك التي لا يعيها الممثلوث الزائلون وعيا كاملا . 
بيد ان المؤرخ يشمر ساعتئذ بكثير من التواضم بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحليل , 


ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخرى يحب اقصاڑھا في الحالة التي تعنينسا. 
فستنداتنا لا تجيز لنا البتة مثلا التنكير بضرورة ملحة اوجدتها كثافة السكان ؛ ولا يبدو ان 


الأسباب المسبقة 
للاستعار الروماني 
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روما قد لمست وجوب توسبع « نطاقہا اك وي » » وان تأسيس مستعمراتهها الاولى » وهو 
متاخر نسبيا على نقيض ما جاء في التقلمد » انما كان استجاية لاهدافها العسكرية قبل ان یکون 
معالجة لمعضلة تزايد السكان . وليس كذلك » طيلة القسم الاكبر من هذه القرون الخمسة > من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتماعبة من شأنها ان تحمل روما على البحث عن حلا بواسطة 
الفتح : فم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » اي بعد ان اثارتها الحروب السابقة . 
وليس ايضا من نظام سياسي او اجتماعي يحل في المرقبة قبة الاول طبقة يؤلف ا حارب فيم نموذجا 
مثالا ویتلقی ترببة اديبة وطميعية توجه بالتفضيل الى ارب : وقد نبحث دون جدوى في 
عبود روما الاولى » ہاستثناء بعض الاشخاص النادرين» عن يطل الملحمة الهوميروسة الذي ينزع 
الى ا جند وملذات اليا المادية » او النبیل ا مغامر - الذي عرفته البونان في عبدها القديم ایضاً - 
المستعد لکل شيء في سبيل ازضاء طموحه الى السلطة . وليس هنالك اخيراً اي اثر مرب 
عقائدية : فان روما ل تفرص یوما لا تنظيمبها ولا دیانتہا . وقد جاز ها الاعتقاد احبانا » 
كجمبورية » بان الملوك يقتونها يسبب ذلك ویستہدفونہا باحلافهم . ولكن شيبيون لم يكن 
کاذباً حين اعلن پاسمپا انها ليست ساعية لقلب البکنات . اجل لق د اظہرت؛ کحمپورية 
محافظة » مزيد؟ من العداء الستحع للنظم الثورية » ولكنها قد انثبت راضية اكثر من مرة الى 
الاتفاق معبم » مكتفية بمحاولة اتقاء المدوى . 


بيد ان هذا الاستعار لا ينجو بالكلّية من الاسباب العامة التي خلقت قبل أو بعده » 
أسبابا أخرى عديدة . وان يعقرض أحد على ذكر الطمع بینہا ؛ + فمن سیث أن الشعب الرومانی 
شعب فلاحین فانه قد طمع في أراضي جيرانه لا سپاحین تکون اکثر خصباً او افضل استغاراً ۔ 
ومن حيث انه استوطن اقليما تمر فيه يعض الطرق » فإنه قد صّم على الاحتفاظ بکاسب 
حركة التجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صم أيشا على الحصول بسوولة على بعض 
المواد الخام . ولكن لهذا الطمع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا يجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا تحت عادة في المركز اللائق به . فسدو فى الحقيقة ان روما تخضع لجاذب 
الکاسب الفورية خضوعپا للخوف الذي أثار في كل زمان حروبا يفسّرها كل من الخصوم » 
بسلامة طوٴیة تامة ٤‏ كحروب دفاعية حمث يعتير وسوده بالذات مهدداً » وحیث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » الحدف الحقيقي . وانا نلس » في روما الجبورية » هذا 
الشعور المتذايد والح اد جداً في البونان - الكلام عن العصور القدية ‏ بان سلامة دولة من 
الدول تعرس للخطر بمجرد قبام دولة أخرى مجاورة اذا ما بذت قواهما متعادلة أو بمجرد 
احټال تحالف لا تکون هي أحد اطرافه » اذ ان حرصہا على ا حافظة على استقلانها يدعوها الى 
القضاء على استقلال غیرھس_ا . فالحروب » من ثم" » والفتوحات » اذا أمنت الحروب النصر » 
پستند بعضها الى بعض > لن توسسه متلكاتها يضاعف الواجيات الدفاعية وظروف الصراع 
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فیجد الاستمار في مكاسبه نفسها مبدرات لا تقہر لنقل مطامعه باطراد الى آفاقر أبعد » يحيث 
لا یکون له حدود بالتا ی سوی حدود اللارض اللأمولة . 


ليس من المناسب هنا التبسط في هذا التفسیر . وائنا نسرع الى القول ٤‏ 
بالاضافة الى ذلك » اله اذا کان تاريخ الفتوحات الرومانية » حتى آخر 
الجبورية وأبعد من ذلك » غلبا بالأمثلة الخليقة بتایید هذا التفسير ٤‏ فإن عوام لل أخرى 
تفعل فعلپا أيضا » مطردة القوة والتنوع ٤‏ لا سپا انطلاقا من القرن الثاني . ولکنہا 
عوامل ثنوية . 

فہنالك النيه الروهائي» وهو راسخ في القدم » أو غير حديث العهد على كل حال ٤‏ ويسفر 
عن نتائج متنوعة جد . أجل انه لا يدفم دفعاً مباشراً الى التوسم حين يسهم في المام ذاك 
العناد الجوح الذي أعطى عنه الحكام والشعب بکلشیته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعوبات 
تعقبدأ » آمام الغالیین وأمام هنيبعل على السواء . ولکنه بعد ذلك يزمن ٤‏ ازداذ بفعل 
الانتصارات المتواصلة العظيمة فأدخل في تفوس ا جبع - أو في نفوس الاغلسة » إذ ات 
شيسون امیلیالوس الذي فكر في انه ليس من قو"ة دا وان وطنه سعرف بماً من 
الآيام المصير نفسه » فيكى على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمپا - ثقة لا حد" ها في مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جيم مشاريعها . ولو جاز لمورخ نسيان المعنى الخاص الذي 
پنطوي عليه التعبير في تاریخ اسراثبل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد 
انه الشمب ا خنار أيضا . وان هو لس انه الأقوى » فلا يثير فيه ذلك أية دهشة لأنه يعتبر 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضيلة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبدر في نظره ا بات التي 
تغدقہا عليه ال 2 . ولكنها كلما دوافع لإقناعه بان أي شعب آخر لا يستطبع ولايحب ان 
بقف فى وجبه . وقد أصبحت روما « المديئة » بالذات » التي ألقبت على عاتقها رسالة اخضاع 
العالم والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حق المنتصر بکمالہ في هدم قرطاجة 
وکورئٹس في السنة ۱:۰ > وومانس ( مس ) ف السنة ۱۳۳ . 


الأسباب الثاوية 


وهنالك ایضا » في الوقت نفسه ٤‏ شهوة الذهب» والیؤس » وكلاهما قد زادھا أو أوجدها 
الفنح الذي قلب الاقتصاد وا جتمع . فان رجال الاعسال الجشعين ببتفون استفار نطاقات 
جديدة » وال جنود غالبا ما يبتغون حرويا جديدة تؤمن لحم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعويضات الحرب المفروضة على.المغلوبين وأعطات ا حلفاء المتملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها القاطعات > بلغت أرباح الاستعار .درجة حصلت معپا عامة 
الشعب على قسطہا من سخاء الدرلة » وساندت يحياس سیاسة تومن شا مثل هذا الکسپ ہ وقد 
تجاوز بعض رمال الدولة أنفسهم من ذوي الشأن هذه.الأنانية » فارتأوا أحبانا ان الحرب 
والفتح قد ساعدان على معالجة صعوبات داخلية » اما يخلق عملية إلهاء وإما بزيادة 
الموارد المالية . 
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وهنالك اشير انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر آبد] للقائد » اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشوخ > مجد م موكب النصر » » وهو احتفال موروث عن الاتروسك » برتدي 
فيه الرئیس النتصر الحلّة البدفيرية الطرزة بالذهب » ویصبغ وجبه بلون أحمر » وحسل تاجا 
ذهب ؛ ويمسك بالصوبان » ویثل جوبتير نفسه » ثم يصعد الى عربة يتقدمب ا مو کب الفام 
المستولى علمپا » ويسير وراء‌ها جنوده مدججين بالسلاح حق معبد جوبٹبر الکابیتولی . ولکنه 
عند نہایة الاحتفال ببرهن عن خضوعه للأنظمة الجاعبة ٤‏ ویمود الى صفوف آمثاله متحلياً 
بسمعة شادم الدولة الأمين , بيد ان عدوی الا فکار والعادات الهلينية » من جہة ٤‏ والامکانات 
التي توفرت للرجل الاهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجناعي القدم وتخلخل النظام 
السيامي » من جبة ثاذية » قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توحبه القیادات العسکرية 
الكبرى . فان مسا تستطبع ان توفره منذ الآن هو ا جد الذي يسحر ؛ا ماھیر ٤‏ وهي الشوات 
التي يشترى بواسطتها التفاني ويتزايد عدد الزن » وهم الجنود الذين برون فيه حبیب الالوهة 
ويقررون له « موكب النصر » قبل ان يبدي مجلس الشیوخ رأيه » ويتخذون البادهة - ويعود 
اول مثل أكيد عن ذلك الى السنة ۲۰۹ - ویعلنونه امبراطوراً في ساحة الوغى ثم بصبحوت 
مستعدين ٤‏ بعد انقضاء قرن » لآن يسيروا وراءه حتى في اطرب الاهلة , فخلق الفتم 
الظروف المادية والادببة للفوضى الداخلیة ودفعت الفوضى بدورها الى الفتم . وأعلنت بعض 
ا حروب » دوما تقسد بالاصول الدستورية ٤‏ سعا وراء النصر ووسعت الامبراطورية سسا من 
القائد وراء ربط امہ باخضاع أقالم جديدة . 


لم حدث طفرات الاستعمار مده دون ان تصادف مقاومة . ولکن 
المقاومة » بعد كل حساب » كانت هزيلة ودون جدوى . 
فقد حارب کاطون( «مإبت )القدم فساد الاخلاق الذي جر" اليه مثل 
الشرق الیونانی » کا حارب تحرر زعماء الیش واشتلاساتهم . ولكن عمل الشخصي » العسكري 
او الديلوماسي » في اسبائيا والیونان على السواء » وعناده في محاربة قرطاجة » يبرهنان » با فيه 
الكفاية ٤‏ مع ذلك » انه لا يذهب من العلول الى العلّة لاقناع مواطنيه پالاعتدال . وحین 
ذرف شیببون امبليانوس ٤‏ في السنة ١٤٤‏ الدموع السخية امام اطلال قرطاجة ا حارقة + لم 
يحمله ذلك قط على كبح غضيه وعنفه » اذ انه قد برهن بعد ثلائة عشر سنة عن عزم ماثل لا 
يعرف الشفقة معنی في حصار وهدم « نومانس » في اسبانیا » اما التقليد الذي يعزو اليه قوله 
« ان وضع الشعب الرومانی سلم وعظم » والذي يفترض فبه الخشية من توسم لا حد لهم یدز 
الى حبّز الوجود إلا بعد ذلك بزمن » حين نزل الامبراطورات الاولان » اوغسطس ( ماوسعسه) 
ثم طبباريوس ( م7808 ) > عند الضرورة الملحة باعهاد سياسة دقاعية فقط . 

اتخذ مجلس الشوخ » حتى في النصف الاول من القرن الثاني » تدابير عنيفة حقا وغريبة عن 
كل تصمم متلاحم ضد أساءة استثار رجال ا مال للفتوحات . ففي السنة ٦٦۷‏ مثلآ » حینا شعر 


مقاومات سريعة الزوال 


ودرن جدوى 


1 


بعجزہ عن مراقبة سوم تصرفہم في متلکات الدولة » اذا ما ثبتوا اقدامہم فيها » آثر ان حظر 
کل عمل في هذه المتلکات ؛ اعني بها مناجم المعادن الثمینة والاملاك الريقية والحرجية التي 
انتقلت الى روما» بعد سحق اللك « بيرسا » (۵ه) > في مقدونبا . ولكن اشعثزازه الظاهر 
من يروز طبقات اجتماعیة جديدة لا عنعه من ان برعز ٤‏ او اقله من ان يقبل پالتزاعسات العظمى 
التي تفتح امام مستقبل وت الامبراطورية المتوسطية . ولسنا نامس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه فی اسباب الحربين البونيقيتين ن الاو لین او الحروب ضد اللکنات الانتيغونية والسلوقية . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت فاراً طيبة : فقد كسبت رومافي 
الاولمين » منذ القرن الثالث » صقليا وسر دینیا واسبائيا » کا أسفرت الحروب الاشيرة » في 
ثلاثين سنة » من السنة ۷ حتی السنة ۱۷۸ > عن بسط سيطرتها على الشرق الایجي . 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفسه » من جمة ثانية ٤‏ اذنا اکثر اصغاء الى تداء المصالح . فا 
رژوس الاموال الموظفة في افریقیا في ایام جوغورا ««امااع/ ولا سپا في لشرق في ايام 
ميتريدات 1/0۸ > رومانية كانت ام ايطالية » اعظم واکثر تفرف] ایضاً » حتی بين 
مجلس الشبوخ > من ان يقدم هذا الاخبر على اماما . ولکن اين یقف الدفاع عنما وان تتدیء 
المساعدة المقدمة لمشاریم الجديدة ؟ فقد اصبح توما على التوسع العسكري ٤‏ في 
القرن الأخير من المد ا لمہوري ٤‏ وباعتراف مجلس الشوخ ٤‏ ان مخدم اكثر من مرة 
التوسم الاقتصادي . 


وكذلك فان الشكوك الطبعية التي يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطية مجلس 
الشیوخ قلا توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. فمنذ عبد مبكر » اي منذ الحرب البونيقية 
الثاتیة » لمست هذه الارستوقراطية الخطر الذي یشکله الزعماء النتصرون »> المتمتعون بتعلق 
الجاهير التحمسة والواثقون من اخلاص جبوشهم » على الانظمة المبورية» اي علیہا هي بالذات. 
ولکنہا لا تتوانى ٤‏ حتی بالانتقاص من الشرعبة » في اللجوء الى مواهبهم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك > سعبدة جداً اذا ما استطاعت اذ ذاك وضع ثقتها في شيبيوت امیلیانوس مثلا. و كثيراً 
ما ترتکب الاخطاء ایضا » بفعل الكلل او العمه » كا حدث لھا حين اسندت الى قنصر > الذي 
كان ها عليه اكثر من مأخد » ادارة غالبا الناريونية » بالاضافة الى غاليا مسا وراء الألب التي 
اسند الشعب ادارتها اليه لمدة خس سنوات » فقد اتام هذا القرار الفاجیء » لقبصر ٤‏ ان 
محصل » باخضاعه ما تبقی من غالبا » على كل ما كان سا سور التاريخ » اي 
ائجد والثروة والجوقات , اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقع فتقوم على خلق التنافس 
بين ذوي الطموح » وعند الاج باعل تسيل رر قاق بشا رف الى مصف غيره ؛ فان 
اختبار ت. كوينكتيوس فلامينينوس مثا » في السنة 1 » وهو ضل" بن ضل قبلا » لادارة 
شؤون ا جرب ضد القدونی فيلبوس الخامس > وابقاءه في البونان حتى السئة 154 » يستجيبان 
دونما ريب للرغبة في اماد منافس بجيد لشيبيون المنتصر على هنسعل في السلة ۲۰۲ . ولكن 


۱ 


مثل هذه النافسات » التي لا مرج لما احباتا سوی ارب الاهلية » - ماريوس وسیلا٤‏ 
وبومبيوس وقيصر مثلا - تؤدي الى السرعة في التوسع لا الى الحد منه ؛ اما مثل مصر فثل 
شاذ اذ ان مما ٤‏ الناضج منذ زمن بعيد » ل يتحقق في ايام اممپورية لان من شأنه ايقاظ المزيد 
من المطامع وجعل من يحققه على جانب كبير من القوة . 
بدهي » في مثل هذه الظروف » ار السياسة الخارجية لروما المپورية لا 
تنطوي ٤‏ اذا ما نظرن الها في جزئياتها » على استمرار العظمة الذي توحبه الینا 
نظرة سطحية . ويبدو مغریا ات نعزو الما ال خططات العميقة المدروسة والاساليب التي بحسن 
فیہا تسین مقدار العنف والحملة. فقد طاب لبوسّويه ( امسوم 3 ) مث التأكيد پان الرومان 
« أرادوا ان يخضع لهم كل شيء » وهدفوا في الحقيققة الى اظلال جبراء نهم اول والعام کلته انا 
في فيء شرائعهم » . ويطيب لأكثر من مؤرخ معاصر » في كلامه عن ين کے 
پستهدفها « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جدا » والتي يفرض احترام وقائعها 
على عاماء البحث فحصاً أكثر دقة » ان يفكر بصددها پکامة « ماكبافيلية » . ولکنه 
يصبح من العبث حينذاك تبان المنعطفات والمنعرجات » المدهشة في أغلب الاحیان » التي 
تصفہا » اذ ان تأثيرات جماعية وفردية كثيرة تفعل فما فعلہا . 

والحقیقة هي ار الحكام الرومانبین يخضعون احباناً للاقدام وا جازفة ويستسامون احياناً 
أخرى الى کل تراخ خر . وقد برتکبون اخطساء جسیمة فی التقدير لأنہم لم محصلوا على نعمة 
العصمة في إدراك, الامور قبل وقوعبا من أية عناية (هبة » وقد خشون شننا تافپا او بقلتلون من 
أهية الاخطار التي يسبل الیوم » بعد ان عرفنا ما صاروا اليه » تبين نشأتها والظروف المؤاتية > 
المبمة » لازالتها دون كبير جہد . يتوجب علیہم توزيع امكانات عناہتہم بين مصا ہم الشخصية 
الكثيرة وا خطط العام لسياستهم الداخلیة والخارجية وا وادث البومبة التي تعرقلها او تنہکپا. 
ويتطورون تطوراً لاواعباً » من جيل الى آخر » ولا يتوصلون ابداً الى تحقيق التضامن 
الكامل في جيل واحد . فہم بالاختصار رجال كسوام ٤‏ وهم » اذا حصرنا الكلام عن المیشۃة 
التي تنہض بأثقل مسژولیة واطوها مدى » جعبة مؤلفة من ۳۰۰ رجل تد علپا الى عد"ة 
قرون » ولا يجوز إإ مال ما تستازمه هذه التحاديد من انيار وتناقض وتردد وتقصير ۔ 

بيد ان عملبم حقيقة واقعة » ولن يرضى أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة فحسب . 
فیجب پالشالي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت اروما » وهي في ا حقیقة صفات 
نادرة تحلى پا بعض القادة وبرزت في بعض العہود . 


١‏ -الشؤويتف العسكرية 


من الاعتباط ان تحقر اعداء روما , فدونما حاجة بنا للعودة الى نشأتها 
الوضيعة » يحب علينا التذكير يانها » حتی بعد ان تجمعت لديا الوسائل 


تناقض ووهن 


الكوارث العسكرية 


م- روما وامہراطوریتہا 1١1‏ 


الككثيرة والقوية » غالا مسا واجبت اعداء لا یستہان بقوتهم . 

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن اسل هذه الحروب المامة عليب ا تلكالتي واجبت 
فيها اکثر الاعداء مادا » اي اللکیات التي تأسست بعد فتح الاسكندر ؛ فاذا ما ابدی 
اليش المقدوني القومي مقاومة تذصكر ؛ اقل قي العمليات التي سبقت مع ركتي دسینو سيفال» 
وه ببدنا وا ماەمتین » ققد انهارت سلطة السلوق انطوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حملة لم تكن للجوقات الرومانیة سوى مسيرة طوياة انطلاقاً من شواطىء الادرياتيك حتى بلاد 
ليديا.وفي الواقع فان الجبوش اطلينية التي لم يكن على رأسها قادة من امثال فيلبوس الثاني او 
الاسکندر قد اصست بالحود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على اجاد ماضیپا , 

بيد ان اعداء آخرين كثيرين » بفضل نجابة احد القادة او عناد الشعپ ؛ قد صدوا صوداً 
طويلاً امام روما وانزلوا بها هام مدوية كان من ضروب المعجزة احباناً ان تستعيد قواما 
بعدھا , ولیست هزية کات دہتدٴ) سوى اخطر هذه المزائم بسبب فداحة ا حسارۃ فما » التي 
تقدر » وفقا لافضل ما لدبنا من مصادر ب ۷۲۰۰۰ قتبل و ۱۰۰۰۰ اسار من اصل ۸۱۰۰۰ 
جندي اشتر كوا في ا معر كة تفقریبا , و کانت« كاتا »2 في اقل من سنتبن انتصار هنسعل الرابم ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ ا لمہورة العسكري واستعرضناه من أوله الى آخره » بتضح لنسا انه 
يقدم انا لائحة طويلة من النکبات كان بعضها ازي حقيشة کیا حدث في اسبانیا امام 
« السلتسير » ف « تومانس » » وف افریقسا امام « جوغوراء » دفي « اورانج » امام 
« السمبر » و « التوتونز » . 
اما ما يدعو الى الاعجاب » بقدر ما يدعو البه التسلب » فو الرونة وقابلسة 
التکیف التي ببرهن عنہا هذا الناریخ . فن النادر ای تبتدىء حرپ 
بانتصارات صاعقة : قد تكون روما غير مستعدة في الوقت اللازم ٤‏ وقد تکون تأخرت في 
تقل قواها ا ىساحة القتال او أسندت قبادتها الى قائد ضعیف او أخذت على حين غرة بأساليب 
عدو او بلاد ل پسبی ھا ان خيرتها خيرة كافية , ولکنہا بسرعة متفاوتة» تن تنظم مجہودھا 
وتکتشف الرجل الكفء وتدخل الاصلاح على تسلح يا وق وتعتمد ستراتيجية او خطة 
جديدة : والفارتيوت ثم الوحبدوت الذين سدوا عليها جميع هذه الابواب - ول تنجح 
الامبراطورية نفسہا » بعد ال لھہوریة » قي فتحبا . 

ابدى بوليب » الواسم الاطلاع وذو الاختصاص .والشغف بالفن السكري » اللاحظة 
التالية : « تفوق الرومان على كل شعب آخر في معزفة تغبير عاداتہم واستبداها یافضل منها ». ٠‏ 


التكيف الدائم 


وقد قصد يذلك الاقتباسات التي كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : کاقتباس الترس ا حدب على 
استطالة عن الغالبين » واقتباس « البیاوم » عن « السمفبين » » وهو قطعة حدید ضامرة مثبتة في 
ساق من الخشب خفیفة الوزن بحيث يستطيع كل جندي أن يحمل منها اثنتين » ومتوازنة » على 


Nt 


الرغم من طوها البالغ متدین تقريبا » يحيث يمكن القاژها باليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الخنجر القصیر؛ الصالح للاستعمال سداً وشفراً » عن الايميريين » واقتباس اسلحة الفرسان > 
الرمح ذي الحدين المعدنيين والدرع والترس المتين عن الاغریق » واقتباس الآلات الحربية الثقيلة 
عن الاغریق ایضاً وعن القرطاجيين , ولا كان الرومان يجبلون في السدء كل شيء عن شوون 
البحر» فقد طلبوا الى نجاريهم»فياول الحرب البونیقیة الاولى ٤‏ ان يمتثلوا صناعة مركب كبير من 
مراکب الاعداء وقع في ايديم . وقد استخدموا» على غرار الجبوش القرطاجية والحلينية » 
وحدات من المرتزقة والحلفاء الذين محتفظون باسلحتهم واساليبهم القومية في المعركة : فرسانا 
وميديين اتاحوا لشيييون التغلب على هنيبعل ٤‏ ونبالين كريتيين وبالیاریین استخدمهم قيصر 
حتی في شمالی غالبا ٤‏ وفرسانا غاليين » ثم فرسانا جرمانيين ابات انتفاضة فرستجيتور يكس 
VercingéloriN‏ الكبرى , لا بل انهم غامروا » دوا افادة كبرى على كل حال؛ بان احضروا 
الى البونان وآسیا فيلة حرب تساموها من قرطاحة الغلوبة على نفسها . 


ولكن بوليب قد شدد ايضاً » في البحث الشپر الذي كرسه للجيش الروماني » على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتجلى في عملمتي التجنيد والتعبئة » 
والحرص على ان لا يتوقف الجيش » حتى ليلة واحدة » دون ان یشسّد له معسكر نظامي وبحاط 
مخندق ومنحدر وحباك » والیمین التي یقسمپا الجنود في بدء كل حمل » وقوة النظام التي تمززھا 
العقوبات الصارمة با فبا القرع والوت » حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت » 
تيجانا واوسمة واسلحة شرفية ٤‏ التي تبرهن لمواطنین ان حاملہا قد اتى مأثرة من المآثر . 
و كنا نود في الحقيقة معرفة ما اذا كان كل ذلك ينسب الى الرومات ام يعود الى عادات 
مشتركة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطالما الوسطى ٤‏ ولکن رغتنا ابعد من اك 
تلقى اجابة اكيدة . 

بيد ان تأكدنا ہزداد بصدد التحسینات الثقنية التي تكفي بعض الامثلة عنما للدلالة على ان 
لتلانی سوم خبرتهم البحرية الذي حال دون قيامهم بیناء سفن خفيفة وسهلة القيادة على الرغم من 
اقتباسہا عن سفن قرطاجة : فابتكروا ٤‏ هذه الغاية » « الغربان » ٤‏ وهي کلالیب كبيرة تؤلف 
جسراً ضبق > وتجمد سفینة العدو بسقوطہا علیپا وتحول اامرکة البحرية » بفعل اقتراب 
السفينتين الواحدة من الاخری » الى معركة نرية . وهكذا ايضا فانہم قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت كثيراً ما انطوى على اجبزة هائلة للإحاطة بالمدينة احاصرة » وليست عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على يد شیبیون امیلیانوس وحصار « أليزيا على يد قيصر سوى اشہر 
مضمونة النتيجة على محاصرین انپکتهم ال جاعة , وهكذا؛ وبنوع خاص » فانہم قد کفوا 
وحدتهم العسكرية التقليدية » اي الجوقة . 
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بفضل « بوليب » و ہ تيت - لیف » » محسن البوم معرفة الجوقة في 
اوائل القرن الثاني . المرونة هي صفتها الاولى > ويقوم النجاح الذي 
جعل من اليش الرومانی اول جيش في العام » في انه حصل على هذه 
المرونة دوثما إضرار بالصلابة . 

تبرز هذه المرونة في ضآلة مموع افراد الجوقة  »‏ +400 رجل في ظروف التجنيد العادية > 
و ۵۳۰۰ عند ا حاجة - ما يسبل قيادتها » في حال ان ليس هناك ما ينم ضم هذه الوحدة 
الاساسية الى.وحدات أخرى . 

وتبدز في تتوع الجوقة الداخلي ۔ في تولف جیشا صغيراً قادراً على ا حاربة مستقلا عن 
غيره . ولل مشاة ال ھجوم فيا » ويتراوح عددم بين ۳۰۰۰ و ۳۸۰۰ رجل > قواة التتال 
الاولی . ویستشدم الشاة » السلحون بأسلحة خفيفة والبالغ عددم ۱۲۰۰ رجل » في الناوثات 
الاولية» فسحاولون زعزعة قوة العدو قبل الاصطدام الذي يتوارون عند حصوله . وتضم 
الجوقة احيرا ۳۰۰ فارس يشكل عددم الضشل ضعف الجوقة الوحید , 

وتبدز في تحزئة وحدة الشاة الحقبقية . اجل لا شك انها قد حاربت ف البدء مؤلفۃ كتدبة 
متراصة , ولکنها توزعت الآن الى ثلائة خطوط . وحل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث 
محل « البیلوم » » وهؤلاء اقل عدداً من جنود الصفین الاخرین ولکنيم أكبر سنا وافضل رین 
ویلعبون دور الاحتباط . 


أداة الانتصارات اىلحامة : 
ا وقة في ارائل‌الترن الثالي 


وتبرز في تقسم كل من هذه الخطوط الى عشرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد یکون هذا 
التقسم قدا ؛ بيد ان المؤرخين المعاصرين يذهيون اليوم الى التأ كيد ان تنظم الافواج قد تحدٴد 
نهائيا ابان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة جسافات معبلة بين بعضها في 
الط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما يشبه رقعة الشطرنج» فیدخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم » دوتما تشويش ٤‏ ويتصرف کل فوج وفقاً لمقتضیات الظروف وينتقل لساندة 
جيران يبدو عليهم الوهن :او لاستثمار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبہة العدو . 


وتبدز احير في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الموقة . ويشدد پولبب » في صفحة شهيرة 
أخرى بفسّر فيها تفوق هذه المجموعة الحسلة التوزيع على الكتدية المقدونية الجامدة» على سهولة 
الحركة وعلى المبادهة المتروكتين لكل جندي , فانتصارات الجوقة هي في الحقيقة اتتصارات 
كل من جنودها ايضا الذين أثرام تعده الحروب وتعاقب الملات خيرة مباشرة شخصية او 
يخبرة رفاق السلاح . ول يحقق أي جيش قدي > في وحداته او في رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش الجبوري في القرن الثالث وأوائل القرن الثاني ٤‏ ذلك التحالف الوثيق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متہن والصفات نفسها في جيش المواطنين المستعدين للتضحية الكبرى دفاعاً 
عن الوطن وحفاظا على أمجاده . ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً . 


۱۹۹ 


أضف الى ذلك انه يجب الاشارة الى بعض النواقص حتی في هذا العہد 
العظم . 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين این وا حین . فلا یخلو من المغالطة مثلڈ ات 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية المتوسط دون ان یکون لدا اسطول حقيقي 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل الحزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصا بمدن ايطاليا الجنوبية 
ال أخضعتها » حين لمست ا حاجة البه » في حريها ضد قرطاجة مثلا . ولكن ءالما ؛ متنك 
صراعها ضد الملكيات اللينية » ار تبحث - وغالبا ما تجد -- عن أكثر من عضد في الشرق 
نفسه » لدى بعض اللفاء كأطتال او اوفمینوس البرغامومي وکرودوس بنوع خاص . اضف 
الى ذلك اها لا د تتعہد هذا الاسطول بعد زوال ا حاجة التي فرضت پناءه . لذلك ققد تتعرض 
لمفاجآت مؤلة كتلك التي دبرها لما مبتریدات بالحجوم الذي شنه ف في السنة م . وكثيراً ما 
تتغاضى » حتى بتعريض #وينها للخطر احيانا » عن تعاظم عملیات جريئة تنبض با قرصنة 
تشجع ظبورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض التوسط الشرق » كاما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسيطرة . ولکنہا | تستفد من أية أمثولة . فبي تعلم ان لدہا وسائل القاومة » وهي 
تقاوم فعڈ ٤‏ ولكن في فترات متقطعة ٤‏ لأا ترفض بذل جد مستمر . فبي إنما تتكل على 
جبوشہا قبل كل شيء آخر ٤‏ على الرغم من التأخير الذي اتصفت به بعض اعماها المسكرية > 
ومن اكتفائها » طيلة انين سنة ٤‏ بتحالقها مع مرسيليا للاتصال بمتلكاتها الاسبانية ٤‏ ومن ان 
سبادتها على قناةهاوترانت» قد بدت لها ٤‏ طيلة فترة اطول ایضا» كافية لاحتلال البونان البلقانية 
والسطرة » عن طریقہا » على الشرق البعید . اما الاسكندر فقد كانت له اعذاره الاحری قي 
إہمال الناحية البحریة في ستراتسجيته وادارته الامبراطوريتين . 


النواقص : الاسطول 


ينطوي تنظم القبادة على سيئات كثيراً ما تكون نتائحها ملموسة . ولسنا نعني 
هنا صغار الضباط بن فیہم قواد المنة الذين يقودون الكتائب ویقود واحد من اثنين 
منہم الفوج الذي تلف کتبته جزءآ منه : فکلہم ختارون بين افضل الجنود . ولکن ضانات 
الخبرة الماثلة لا تتوفر في كبار الضباط . فالشبان من طبقة الاشراف مخدمون في وحدة الفرسان 
او في الاركان العامة » لا في وحدة المشاة » ومع ذلك فن ببنہم ينتقى كبار الضباط العسكريين 
الذين ینتخبہم الشعب او یعینہم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدینون 
بقبادتهم لانتخاہم قضاة . 


القادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضى التقلید وروح النظام السائد بان 
یکونوا دا اثنين » كالقنصلين فيا يعنينا » پستامان القيادة مناوبة پرماً بعد يوم .هله کانت 
الحال حتی في معركة « كانا ۾ في السنة ۲۱٩‏ ول يستند الا في وقت لاحق “ وبصورة منتظمة > 
الى حجة الععلبات الحاصلة على جبہات متعددة في آن واحد لتلافي محاذير النظام القاضي باسناد 


۱۱۷ 


قبادۃ کل جيش الى رئيس مستقل . ومہما یکن من الامر فان هذا الرئيس » مبدثياً » بستبدل 
كل سنة . اجل أن مجلس الشیوخ يسهر وتوجه الاتتخابات ويقول كامته ف توزیع القسادات 
و «عدد » اكش من سنة ولاية القاضي الذي يرمى هو عنه ‏ الخ . ولكن هذه التدابير ليست 
سوى تدابير مؤقتة . فلما كان غریبا عن المعقول ان پسند هذا المركز اکثر من مرة الى الرجل 
الواحد » حتى بعد امد طويل » اصبح"من الواجب اكتشاف قتصلين جدیدین » كل سنتین ٤‏ 
پتحلمان با جعلہما قائدين جمدين » وهذه لعمري معجزة تفوق امكانات اي مجتمع من الجتمعات٤‏ 
حتى ولو ل يكن للعوامل الاخرى اي ضلع في تعیینہم, ولا مہرب لروما من هذا القياس ذي 
الحدين : فأتا تعاقب رؤساء سريعي الزوال » وقليلي الخبرة غالا > وعاجرين اما 
أحيانا ؛ واما خطر اموت الذي يتمثل ٤‏ لنظمہا المبورية » بہعض القادة الذن يضطرها إلحاح 
الظروف لأن تحلتهم مرکز) مثازاً أو لن تسمح لهم باحتلاله . 


لست معضلة عدد الجنود » والتطور الذي يدخ على التحنيد 


باقل خطورة من هذه الظاهرة . 


كل شيء في منتهى السبولة نظريا . فإن القالون الرتکز على ما جرت عليه عادة قدية في 
تسريح الجيش أثناء فصل الامطار > ينص” على ان كل مواطن > ابتداء مزالسابعة عشرة ٤‏ يمكن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر جآ اذا انتمى الى إحدى وحداتالمثاة» وف عشر 
حلات اذا انتمی الى احدى وحدات الفرسان : فيختار القناصل على هوام - وترتبط ڪلة 
« جوقة » اشتقاقا بمفبوم الاختبار - الرجال الذين ستتألف منم جيوشهم . أضف الى ذلك 
أن روما قد احتفظت لنفسها بحق طلب ا جندین من جماعات الايطاليين المرتبطين. .ها وفاقاً 
لأنظمة ختلفة دون ان يتمتموا يحقوق المواطنية الرومانية ؛ وبعد التحاقهم بالجيش ٤‏ پرٹی 
0 بن اروت ان > قبحاربون الى جائب الجوقات دونما انفمام فعلي إليها . أجل. 
هنالك نصوص محداد » فيا يتعلق بعددم ٤‏ متطلبات روما المحتملة ؟ ولکن المصلحة العامة » 
في حال تعض ايطاليا لغزو مثلا» تسمح لها بتجاوزها . لذلك » فان مدا ا حدمة العسكرية 
الاجبارية ینوہ بثقله على كافة الرجال الأحرار في:شبه الجزيرة . فقي السنة ۲۲۵» أي سبع 
سنوات قبل اندلاع الحرب البونيقية الثانية بلغ جموع الرجال للسکن تعبئنہم ۰۰۰ ۷۰۰ رجل» 
منهم ۰۰۰ ۲۵۰ مواطن رومانی تقزیبا . 

بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » لأن لواقع الواجبات المالبة أثره كا في الدن 
الموتانية » وللساب نفسها : فعل ابلندي » من جبة » أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخصي » 
أقله بلسدیدھا من مرتب اق" في عبد باكر وجعل عتساویاً یم المغاة ؛ وبری الاغنیساء لزاما 
عليهم » من جهة ثانبة » ان يدافموا عن ممتلكاتهم التي 7 تعرآضها الحرب للخطر » أو انهم پیدون 
جزیدا من الاندفاع » کا يسود الاعتقاد » في الذود عنها . ولذلك فان الفقراء لا خدمونت 


التجنید وعدد ابلنود الطقيقي 


ليلل 


إلا في الاسطول » حين یکون هنالك اسطول » باستثناء حالة واحدة ٤‏ تقر فيا التعبئة 
العامة الق بوجبہا الاضطراب ؛ وقد واجه المسؤولون هذه الخالة » دوت ان يحققوها » لآخر 
مرة > في السنة ۲۲۵ » حين بلغ ا حطر الغالي” الذروة . اما الآخروت فيقدمون » بحسب ثروتهم» 
مشاة الوحدات الخفيفة ومشاة الخطوط الحجومية » بينا یژمن الأثرياء جنود وحدات الفرسان . 
ولكن لما کان الاثرياء يستطيعون ایضاً الخدمة في الاركان العامة او القیام بوظائف عامة 
تعفيهم من التجنيد ٤‏ قان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصا . وتقع معظم الاعباء 
العسكرية » في الواقع ‏ کا في البونان الككلاسيكية أيضا » على الطبقة الوسطى التي ينتمي إليبا 
الفلاحون اللا حكون . 


ومن البدهي أن هذه الطبقة ليست معنا لا ينضب ۰ 


في الظروف العادية » تجمع أربع جوقات سنويا » أي ۰۰۰ ۱۸ مواطن » يضم الا 
ایطالبون أكثر عدداً بقليل » لا سپا في وحدات الفرسان . ولكن ا حاجة قد ازدادت ابتداء 
من ا حرب البوئیقیة الثانية . فبلغ عدد الجوقات > إبان هذه ا حرب » حمسا وعشرين جوقة؛ 
ولیس من النادر ٤‏ بعد ان وضعت الحرب أوزارها» وحق السنة ١49‏ حيث يؤلف نص« تيت ب 
ليف » آخر مستنداتنا » ان تجمع أربعة عشر أو خمسة عشر جوقة » غالبا ما يتجاوز 
أفرادها ا حسة آلاف رجل » بیغا تزداد نسبة الايطالبين حتى تبلغ ثلثي العدد الاجالي . ولا 
يعني ذلك ان القوى الق تشترك في الممارك تتجاوز » في ساحة القتال » الاعداد التي توصلت 
الها من قبل ا للکیات اللينية في النزاعات التي قامت بینہا » حيث يبلغ الجيش ۰۰۰ ۷۵ 
كحد أعلى . ولا كانت روما حائزة على النوعية فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق على 
خصومہا عددیا : فليس من ريب مثلآ فی ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت حتلاً 
تتجاوز هذه الاعداد تجاوزاً بعيدا . ولكن تعدد مشاریمپا هنا وهناك ومنالك ٤‏ قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبپات . ولیس ما حظي بالمزید من عناية روما هو نفسه ماقد 
يغرينا ان نعتبرہ البوم أعظمہا أهية . وهكذا فانہا تبقي قي اسبائيا وايطاليا جیوشا اعظم 
منبا في الشرق الابچي في الوقت نفسه الذي تبسط قبه سبطرتها على هذا الأخير : ولا يأتيها 
العضد اللازم سوى من ا لفاء الذين تتوفی الیہم علا » لأن اقتصادها الكلّي في القورى أشبه 
بالتقتير أحيانا . ولكن لیس تحت ذلك كبير أمر : فا جہود الاجمالي ثقدل» والخسائر ثقبلۃ ایض 
حتی ولول نستطع احصاءها , 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطرائق الحسابية لأنه ينطوي على 
مظاهر أخرى كثيرة . واخطر هذه الظاهر هو تلك الصفة القاسية التي ينسم بها الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنین عدة » دونما عودة الى 
البيت العائلي في فصل الامطار . وستبّن في مكان آخر نتائجبا الاقتصادية والاجتاعية . وقد 


۱1۹ 


استفاد منہا الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظي احدم » بعد « كانا »جوقتين 
من ارقاء متطوعين قدمہم اسبادهم للدولة يعتقون اذا ما برهنوا عن سلوك حسن : وهذا تجديد 
لم يسمع به من قبل ولن يعاد اليه بعد هذه ارب على الرغم من ان نتائجه لم تخیب الآمال . فقد 
أوثر فا بعد الاستعانة بمزيد من الايطاليين وحلفاء ما ورام البحر والمرتزقة . وقبل ات ينظم 
العبد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقالم » فتحت روما الممورية 
هذه الامبراطورية 4 على غير يد الرومان . 


ولکن هذه العلاجات لم تكن كاقب ة . وقد تقل الینا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزى ؛ في البونان » منذ اوائل القرن الثاني ٤‏ طلب بعض 
افراد الجوقات تسريحبم بالحاح » کا اثار التجنید للحرب المقدونية الثالثة تشكيات حادة من 
اختبار الرجال انفسهم اكش من مرة . وكانت الاغريقيات يفكرن بالجيش حين حاولن اتاد 
طبقة جديدة من الريفيين الملاكين . وعندما اخفق مجبودهن » يبق امامہن سوى حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصليته الاولى في السنة ۱۰۷ . 


اصلاحات ماروس 


اعرض ماريوس في هذه السنة عن تعيين جندیه بفعل سلطته وقرر قبول كافة المواطنين 
الذين يتقدمون للانخراط في امیش دوفا نظر الى ثروتهم او الى فقرم . فصادفت هذه الطريقة 
لدى جميع الطبقات الاجتاعية تجاح] منقطم النظير يحيث انها غدت القاعدة فبا بعد : واذا 
بقبت الخدمة, العسكرية الاجبارية واردة في القانون » فانها | تطبق الا في حالات اسلثنائية » 
في الحروب الاهلية بنوع خاص . ولا مكان لمغالاۃ في اطراء النتائج الختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح . 


وقد تحققت اصلاسات تقنية ايضا . فاصبح من السکن رفع عدد ابلوقات وسپل على 
روما الى حد بعيد تنظم عدة جبوش في آن واحد لا سیا وانها انتبت بعد ذلك بوقت قصير الى 
منج حق مواطنيتها جميع الايطالبين . وفقدت الفروق في تسلح الجنود اسباب وجودها 
فا#محلت ول تعد تسکس وضعبم المالي . وامن الحلفاء وا مرتزقة دون غيرهم جنود فرق الفرسان 
وفرق المثاة الخفيفة » وسیخدم جميع المواطنين منذ الآن في فرق الشاة الثقبلة حيث زال 
التمبيز القدم بين الصفوف الثلاثة ایضا . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عده افرادها الى ٩۰۰۰‏ رجل : فاحدثت السرية مجمع الافواج ثلاثة ثلاثة 
واصبحت قادرة» بعد ان جہزت تجہبزاً کافبا» على ان تقوم بعمل مستقل» حتی ولو عزلت عن 
الجوقة . فغدت جوقة مارپوس » بعد هذا التنظم ٤‏ جوقة قبصر نفسه » وقد كانت في ا حقیقة 
حوقة كراسوس في « کار » ایض » لانها وجدت تفسہا دوعا منعة امام نالين یتطون صبوات 
ول : ولکن هل كان من المکن لسابقتها ان تبدي منعة اجدی ٩‏ 


۱۳۰ 


بيد ارس التبدیل الرئيسي كان اجتماعباً ترافقه انصبکاسات اشلاقسة 
وسياسية میق . 

لم تحند الحوقات منذ ذلك الین ٤‏ باستثناء يعض المغامرين ٤‏ الا بین الفقراء الذين یستہوہم 
المرتب وامل الغنيمة ينوع خاص؛ ومن حيث ان الحياة العسكرية قد اقصت عنہم اشموم المادية» 
فانهم قد رضوا بخدمة اکثر تواصلا خارج ايطاليا . فاصبحوا » يعد افتراقيم عن مواطنیہم ٤‏ 
جذوداً محترفین متازین ٤‏ ولکن دون 0( الشرائع والنظام القائم > مستعدين لار ینفذوا 
بانقسساد ای کل مہمة تطلب منہم ٤‏ کین قلب الحم > لا بتعرفوتٰ الا الى الرئیس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا الیمین امامه يوم اتخراطيم في الجندية والذي قادم 
الى النصر ۔ 

ولکن يتوجب على هذا الرئيس > من جبة ثانیة » ان یکون قادرا على اكتساب اخلاصهم. 
فقد اخفق بعض الرؤساء » کلو کولوس مثلا » اخفاقاً مزريا » يسيب حرصہم الصسارم على 
احترام النظام وبعدهم عن مرؤوسيهم وتشبثهم بسلطتهم . ورهن غيرهم فطريا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة والبسطاء او عرفوا كيف يتحلون بها بعد اکتشاف سرها : الحزم عند الحاجة 
في تنفیذ المهام العسكرية ٤‏ مع التساهل المقصود » والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر ا حبوان 
البشري بعد امماراد تلاا وشجاعة القائد وطول اناته الشخصان » اذ يتحمل قسطه من 
ا خاطر والتاعب > والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية والعدل في توزیم العقوبات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت الناسب بالالفاظ التي تشده ا حمة او تثيرٍ ا ماس ؛ والقدرة 
على ا دم بين البساطة العائلية » وحتی الالفة » في اوقاتها » وبين العظة التي تفرض نفسها على 
الغير ٤‏ والسخاء والعدل في توزيع الغنائم » والتأثير والمبارة السياسية اخيراً اللذان ملااس 
الحكومة » عند تسريح الجيش » على اقطاع الجندي ارضا يؤمن له استغارها شخوخة هانئة 
ينصرف فبها الى ترببة اولادہ . اجل لم تكن روما » حتى ذاك التاريخ » لتجہل مثل هذا 
الانسان ٤‏ ولكنبا عرفته على غير اكتال ٤‏ او مثل شبوت الذي انخرط في مجتمم 
ورئس جيشا ل يبلغا كلاما من النضج ما يتيح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع داً فكل 

عثل اصلاح مارپوس من ثم حدثا عظیماً في تاريخ روما ٤‏ وف عال کامل عن طریقہتا . 
اوجدته ظروف الساعة اللحة ‏ فعد ما هو پدوره وائضم الى اسباب اخری لبحدد الستقبل . 
اعطى المپورية جیشاآً افضل انطباقا على حاجاتہا 7-0 فاعطته هي مثا جدیداً لارئيس 
كان ماريوس نفسه احد نماذجه وان من ا حم ان يؤدي طموحه » تساعده القوة المادية والسحر 
الآخد من انود » الى الكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية . 
ان معضلة القبادة الق كانت في البدء عسكرية فقط » اخذت پالتالي تزداد 
خطورة لاتها اصبحت في آخر الطاف معضلة سياسية ايشا . وليستهذه 
بين الضرورات التي خلقہا الفتح» الضرورة الوحيدة التجبلتها روما . 


۱۳۱ 


ابلندي والرئيس 


عدم الانطباق 
على ا مہام الاستعماریۃ 


اجل لا يسعنا ان نعزو الیہا عدم انجاز الفتح الذي نبضت به اقلیمبا : فقد بدأت مرحلة 
الاضطرابات الكبرى اکثر من سنة بقلل بعد حملات «غالماه »> وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 
المتوقف . ولكن ما كان محفقا منه قد استازم ٤‏ للمحافظة عليه » جیشاً دائما لم تفکر المپورية 


کان من الواجب المفروض عليها » على نهر الرين وف البلقان وعلى نمر الفرات وقي افريقيا 
نفسها » ان تكون في وضع يمكنها من مراقبة جیرانہا الاقوياء. او المزعجين على الاقل . وکا 
من الواجب علیہا » في الداخل ايضاً » في اكش من منطقة ٤‏ ان تفرض احترامبا على سكان 
اخضعوا حديثا ٤‏ او ما زالوا في حالة ھیجان احيانا » ويزيد في استعدادم الثورة انهم تحت 
رحمة استغار اميري واقتصادي لا يعرف حدا ولا يعرف لارحمة معنى . ولم یکن من حاجة ٤‏ 
على ما نقدر » لبلوغ هذه الغاية المزدوجة » لاحتلال شامل بستہدف عرض القوة . ولكن كان 
مفروضا في الحكام » على الاقل » ان پلشئوا جهازاً عسکرپا ويبقوا بعض ا لحامیات في حصون 
قامة في تقاط حساسة » او وحدة على بعض الاهمية في قلب جموعة اقليمية . 


ا بحدث شيء من ذلك . فقد ا ملت روما هذه الواجبات ؛ الا يصورة عرضية . وان قبضة 
الرجال التي وضعتہا في الظروف العادية تحت تصرف حکام الولايات #ثل قوة رمزية اكثر منہا 
واقعية » اي العنصر البشري اللازم لموكب ابهة او السند الضروري لعمل بوليسي . ومن حبث 
هي تذکرت لبداً بذل جہد عسكري دائم ٤‏ فل ترص بتجنبد جيش الا للقيام بتنفیذ مشروع 
معي » کفتح جدید او هجوم معاكس او تمع ثورة . وحین تنتبي العملية وذيو نما ٤‏ اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تعید الهدوء » لا تتأخر قط في اعادة جنودھا الى E‏ 
تسريحهم معرضة نفسبا بالتالي الى اخطر المفاجآت . ويمكن القول انها بعد سادا على 
امبراطورية واسعة الارجاء تششت بسلوك الطريقة التي سلتا حين كانت مدينة صغيرة لا 
بقع على عاتقها سوى الدفاع عن اقلم محدود پسہل الوصول الى جميع اجزائه في وقت قصير 
جدا » في حال أن الطرق الكبرى التي شرعت في انشائها او شقها - وهي نادرة » على كل 
حال » خارج ایطالیا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسّالونيك » والطربق الدومسية بين _ 

نهر الروت وجبال البرائس ( الببریشه ) - لم تلغ المسافات ول قنم البطء . فلم تع الواجيات 
الجديدة التي فرضتها على نفسها » ول تلق علیہا اختبارانها نفسها اي درس لانها درجت ادا على 


تفسيرها كامور عارضة . 

ولو فرضنا جدلا انها وعت هذه الواجبات وفتحت اعينها يدا ٤‏ لتوجب عليها بالمقابلة 
ےھ مرو ہہ ات جس ہس ہے ای ٤‏ لتوجب عليها ھا مرا 
رد الالال دفو لا لطي ی شا على الفزو دون غيره . ولو وعت 


۱۳۲ 


واجباتھا لتوجپ عليها اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هيبتها على القادة وعلى 
تنسبق المساعدة المتبادلة . ولكن واحداً لم يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك . فعوضا عن ان 
یکون لروما الجبورية جيش واحد » كان لها على التوالي جبوش لا تلبث عاجلا او آتملا ان 
تسرحها » مع ما يستازم هذا التعدد المتقطع من ارتحال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من مخاطر عسكرية وسياسية . 

وسنرى في سباق البحث ايضاً ان روما قد امتلکت اقالم دون ان تحمل منہا امبرأطورية 
متراصة » فكان لهذا النقص نتائحه ایضاً . ونشأت كل هذه الشوائب من السبب نفسه . فقد 
بقیت المدينة ا مہوریة مدينة في فتوحاتها » دون ان تككيف أنظيتها وفاقا لحاجات دولة كبيرة, 
وكات من المقدر لها ات قوت بسبب فتوحاتها وتترك للنظام الذي سینتقل ارثها البه أمر تنفیذ 
اپ ة التي تنکرت هي ها . 


۱۳۳ 


رصن رشان 


المدينة وفشلها 


عرف العالم القديم كثيراً من المدن الاخری . وليس من النادر في التاريخ ان تصبح المدينة 
جہوریة ایضاً . غير ان الأهية الحقيقية هذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور آنظمتما 
الجبورية » أي الاختلال الذي آدخلته عليها اسباب تسبل معرفتها . فان المدينة المہوریة 
البوننية التي طابقت » فوق تنوع اطالات 7 حضاریا ا قد عرفت الانہیار 
بفعل ا: نہزامہا امام الملكية القدو نية . اما نجاحات ا مہوریة الرومانبة ٤‏ على نقيض ذلك ٤‏ فقد 
خلقت الازمات التي لم تفلح في التغلب علیہا , 


LA CITE المدہنة‎ ۔١‎ 


ولكن يبدو » بعد كل اعتبار » ان هذه المديئة کات افضل استعداداً التوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجل لا تسمح لنا معلوماتنا حول المدن الفينيقية 
والاتروسكية مث باجراء مقارنة ما » ولکن الدن البونانية 2 في العبد 
الکلاسي » التي نعرفها معرفة أوفى » ترتدي طابعا لا وجود له في روما : واذا كان إيضاح 
الفرق | مرا دقيقا في جوهره الثالي ۶ فانه يبدو اساسيا في نتائجه العملية . 


تذکرت المدينة اليونانية لتوسبم حدودها البشرية . وقد ذهب الواطنون الذين يؤلفونها » 
احبانا » الى اقصاء أبناء الزنى وأبناء الأمبات الاجنيات» فا يقباوا برضام» في صفوفیم»سوی 
انام م . اما اولئك الذين ل يمنحهم نسبهم هذا الحق » فلم يحصل عليه منہم » في أغلب الاحيان» 
موی ا صدرت اصلحتهم قرارات خاصة. ويقفل باب هذه المواطنية حق في 
وجه البوننبین الذين تربطیم بهم وحدة یطیب شم الاعتراف بها أثناء الاعباد البوفانية الجامعة » 
کانہم حرصون » على ما يظبر ٤‏ على إيقاء نقاوتهم العنصرية وعلی حصر التمتم بالحقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه ا حقوق من الشرعيين . 

لا پستنا الا کد پان روما لم تشعر يرما بثل هذه الآثرة . بيد ان تصرفپا يبدهن ان هذه 


الدینة اليونائية 
والدینة الرومانية 


۱۳۹4 


الاثرة م تسيطر فیہا قط سيطرة مستمرة . وفما يلي ناحیة قانونبة تدل ان هنالك اكثر من فارق 
بسیط . ففي البونان ‏ وف اثينا بالتدقيق ٤‏ ولكن هذه المدينة مثال الدعوقراطيات البونانیة - 
مخضم عبد المواطن الذى يعتقه سيّده لنظام هو اقرب الى نظام الاجني القم » ولا يستطييع 
حقدته ان يتفلتوا منه إلا في حالة استفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فيستفيد العبد نفسه 
من نظام الواطن مع بعض قبود تفرض عليه شخصا ولا تلبث ان تزول عن حفدته ؛ وم یکن 
هذا الامتباز نظریا لأن عدد العتقین قد تزاید باطراد . فلا جال من ثم للدهشة امام السخاء » 
المنقطع النظبر في عالم الدن القدم » وقد میز عالم الامپراطوریات نفسه بين الرعايا » حتی ولو 
جہل الواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنیتها کاملا » دون ربطه باي واجب ودوت 
الحصول منه على أية منفعة » لرجال احرار أجانب : ولعل" اعداءها بالأمس > اذا كان خضوعیم 
على ثيء من الصدق » محصاون على هذا الحق قبل حلفاما المتمسكين بطابعهم الخاص » اذ ان 
ا حضعین بستطعون پواسطته تحسين مصبرم . 

بدأت ا جموعة البشرية الاولى هذا التوسع منذ عهد باكر جدا . فمنذ القرن الرابع قبل 
السیح ظبرتأسماء عائلاتمن الاتروسكك والفولسك والکہانیین في لوائح ارفع القضاة الرومانبین 
مرتبة . ول تقص الطبقات الاجتاعبة الدنبا : فان إيحاد القبائل الجديدة » انطلاقاً من توسع 
الاقلم الروماني ٤‏ يرقم عدد القبائل الى حمس وثلاثين ٤‏ بینہا إحدى وثلاثون قسلة ریفس » 
ويضمّهم الى المدينة . لا ریب في ان التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطيات 
والبورجوازیات النائية افادة أسرع . ولا ريب ایا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالك ٤‏ وهو التاریخ الذي يحداد التقلید قه ب وه ۰ ققریباً عدد ا واطنین البالغین 
۷ سنة على الاقل » في حال انه رفعه في اواخر القرن الثاني الى ۰۰۰ ٠.٠‏ ؛ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ۰۰۰ ۱۵۰ . ولكن « الحرب الاجتاعبة  »‏ في اوائل القرن الاول » تقود روما الى فتح 
ابوايها ھیے الايطاليين : فأصبح عدد مواطنیہا ۰۰۰ ٩۱۰‏ في السنة ۷۰ . وازداد التوسع بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سریماً » حتى في مصلحة سکان الاقالم » اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
لأ البہا القادة في بلدان هد"أوها ونظموها» کا فعل بومسوس منذ السنة ۷۲ في قلب البرانس 
( البيرينيه )وكرر فعله في الشرق في السنوات ٣٦٢ - ٩۷‏ واما بفعل الانعامات الشاملة التي 
استصدر قبصر قراراً بها في السنة وغ لجموع «غالما »الواقعة وراء جبال الالب . 


هل پم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضع لما ترى فبه مصلحتها. 
فبي تزيد بذلك مواردها الشرية لتجنيد جوقاتها وتأسيس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشہد احد الملوك المقدونيين بها وبالفائدة الت تجنبها من آسالسها كي يطلب الى إحدى الدت 
التستالية استقبال مواطنین جدد. وهي تدرك ايضا انها تقلل بعملبا هذا من مرارة الشكاوى 
التي قد تدفع الى الثورات » ویثبت اخلاص سواد الايطاليين الاعظم في أسوأ ساعات الحرب 
ضد هنيبعل » اما لا تتعامل دام مع ناكري اليل . وليس من شك ايضا في انها تستوحي > 


۱۳۰ 


ومثذ عبد مبکر » نظرة کار شمولاً منہا في الدینة البرنائية » اذ انها تزيل الحدود الیشریة التي 
علقت الدینة اليونانية على الاحتفاظ بها أهية كبرى . وهي فشورة با مہا ؛ وليس حق 
مواطنیتہا باللقب الباطل ؛ ولکنہا تنحاشى ان تحمل منه احتكاراً محصوراً في طبقة وراثية 
ضيقة . وقد اعتمدت ٢‏ منة عبد مبكر جداً » ودون أن يضطرها الى ذلك شيء ؛ سياسة م 
تتراء اثینا الدچوقراطية امكان اعقادها إلا ساعة أنهبار امبراطوریتہا . وينطوي جرد هذا 
التجديد على أهمية عظيمة : فلامرة الاولى في التاريخ برفع المنتصرون القلوبین الى مستواهم 
وبدخلوم a‏ . وك يؤثر في النفس مدى تطبيق روما لهذا التجديد الذي أخذ یتسم 
شيئا فثيثاً حتی شمل عالا با که . 

غير ان روما لا تسير قدما في التجدید . فقد تنکرت لال الدينة ا حصورۃ کا نادى به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسمہا اليشري والاقليمي . 
وقد سيق لارسطو ان أككد انهه لا یبقی متالك من مدينة اذا بلغ مواطنوها ال ۰۰۰ ۱۰۰ » . 
ببد ان روما قد تجاوزت هذا العده تجاوزاً كبيراً وبقست » على الرغم من ذلك » منظمة کا لو 
کان مواطئوها ۰۰۰ ۱۰ او ۰۰۰ ۲۰ . وغني عن القول ان نظمها قد تطورت ۶ اذ لا شيء ببقی 
چامدا طبلة خمسة قرون . ولكن تطورها زاد من خطورة المعاضل بدلا من ان يلتبا . 

5 ان تتبم مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات يمثنا , ع اسفنا التضحیات 
رت 0 الضروریة) نكتفي بالنظر الى الدولة الرومائية في آخر ار الثالث والنصف 

7 الاول من القرث الثاني , كان اقليمها اذ ذاك منسطا جدا . 

فہنالك في الدرجة الاولى مدینة روما نفسہا . ان الارض القائة داخل اطار مکرس وفاقاً 
الطقوس تکوان المدينة بالذات . هنا يجب تنقيذ كافة الاعمال الام في ا یاة الدينية والحباة 
السياسية . ولا مكان في هذه الاعمال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العنكرة في هذا 
الاطار ویتوجب على مرافقي القضاة » حين دخوهم اليه » ان یلزعوا فؤوسہم من حزمة 
القضبان ۴ ولا جوز لاحد » باستثناء الاحتفال يموكب النصر » ان بظہر فيه باسلحته او ببزته 
الحربية . وبديبي من جبة ثائية ان الساکن مالیشت مم الزمن ان تجاوزت هذا الاطار » فکان 
ان يعض الانظمة » المطبقة فہے فقط  »‏ بصدد حقوق الضباط » مثلا - قد اصبحت تطبق 
فى داثرة اوسم . 

ولکن روما هي « الدينة » ایض کا طاب لمواطنیہا حبنثذ وکا سيطيب لم اكش فا کثر ان 
ان يدعوها : والمقصود بذلك ا مدینۂ الکبری والاقوی من کل مدینة سواها » التي یشم مجدها 
وسلطتہا بعيداً . 

بين حرين ٤‏ وباستثناء بعض النواحي الصغرى ٤‏ يؤلف اقلم المدينة نفسہا » الذي یکون 
فبه السكان الاحرار مواطنین عادة » معیتا كبيراً يبلغ ضلعه ٣٠٢‏ کیلومتر تقريباً : وهو لا 
يشمل سوى منطقة صغيرة جداً من الاتروسك» حيث ان رَاويته الغربية لا تبعد عن مصب نهر 


۱۳۹ 


التببر الا مسافة قليلة . ویبلغ موع مساحة هذا ا مین ۰۰۰ ۲۵ کیلومٹر مربع » روماهي 
المديئة الوحمدة فبه » وبالتالي المزكز الوحيد لکل حياة رممية . ولا تحتل الحموعات السكنية 
الاخری سوى مرتبة القرى » وتحمل اسم « البلديات » او « المستعمرات:» اانا حين توطن 
روما فيها رجالا تقطعهم بعض الاراضي . ولهذه ا جموعات انظمتها امحلية » ولكن استقلاشا 
الداخلی يبقى محدوداً جداً بفعل خضوعما لاوامر ورقابة ا حکومة المركزية . 

لروما « سلفاژها » ايضاً » وتنطبق هذه التسمية الرسمية على ما تبقى من شبه الجزيرة 
الايطالية بنوع خاص . ولكن بعض المدن الايطالية تولف « ا حلفضاء ذوي الاسم اللاتيني » » 
ولس لم ذا التعبير مدلول جغرافي يل قانوني فقط . فالمقصود بهذه المدن تلك التي يتمتع 
مواطنوھا بح شخصي شبيه محق الواطنین الرومانیین ٠.‏ وان هذا النظام الذي ابتکر في 
الاساس لمدن الف اللاتینی المنضمة الى الاقلم الروم‌اني منذ عبد قدم » قدطيق على مدن 
اخری يعسدة وعلى « المستعمرات اللاتينية ء المؤسسة على صورة « المستعمرات الرومانية » 
ولکن لمنفعة غير ا مواطنین . اما « اطلفاء » دون تحديد فقد عقدت معهم روما معامدات 
تنطوي بنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سیاستہا الخارجية . 
ولكن جمبع هذه التسيزات » في الباة العملية » تفقد الكثير من ا میتہا . وتدرك روما انها 
على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطی الحدود التي يضعما العرف وحتی التصوص امام 
سلطتہا : ولیس من رادع ضيري حول دون تصرف حکامپا تصرف الاساه » قولاوفعلا » في 
علاقاتهم مع « اللفاء »4لا فرق اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتيني » ام لا . 

مادا نقول بالتالي عن الولايات ٤‏ غاليا ما وراء الالب ٤‏ صقلیا » سردینیا » كور سكا » 
اسبانیا كل شيء فیہا ٤‏ سكان ومتلکات » ملك لروما بفعل الق الذي يعطيه النصر : ويعود 
ها وحدها بر تعديل « قانون الولاية » . واذا ما بقيت » دال اقلم الولاية او في جواره » 
مدن او شعوب تدين بلقب « الحلفاء » بسبب سلوکہا ابان الفتح » فان روما تب ل الى عدم 
الاكتراث » شأنها في ايطاليا » بالمماهدات التي أحسنت با على هذه الدن وهذه الشعوب . 

فہنالك اذن ٤‏ منذ هذا العبد ٤‏ أقالم واسعة الارجاء ومصائر وحياة ملايين عد"ة من البشر 
تتصرف ہا الحکومة الروماننة . 


اتنا لحسن الحظ نعرف هذه ا لحكکومة معرقة حسنة في تنظیمہا وسيرها 
على السواء . فروما جمهورية منذ آخر القرثالسادس» وهو التاریخ الذي 
يعينة التقليد لنفي تار کوینوس الثاني ٤‏ ويحداد فيه انيار الملكية وتحریر 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الوجیات الدينية بالابقاء على « ملك للضحایا » لا 
يستطيع ان يارس أية وظیفة عامة أخرى . وقي حال شغور مراکز القضاء العليا » يلجأ احياناً 
الى « ملك مؤقت » لا تتجاوز مدة سلطته القصوى خسة ايام » ويخلفه ملك مؤقت آخر اذا 


جمبورية 
ذات دستور « مختلط » 


۱۳۷ 


استمر الشفور هدة اطول . فقد مقتت روما لقب الملك في مفبومه العادي ٤‏ وسہلك قبصر 
بخناجر التآمرین لأن نفسه قد سوالت له ان حمله . 

ولكن هنالك أكثر من مثال للجممورية. وترتدي الجبورية الرومانية نفسپا أكثر من شکل. 
فقد بدا تنظیمہا للاغريق الذين حاولوا اذ ذاك ممرفتها مغرفة جيدة كصورة الدسئور الختلط 
الذي سعى واضعو النظریات عندش » ملد زمن بعید > ES‏ می ف 
آن واحد من حسنات الملكية والارستوقراطية والدووقراطية » لآنه یقتیس بعض العناصر عن 
كل من هذه الانظمة ویمدال الواحد الآخر فتجنب ذلك تجاوزاتها وإفسادھا . وبولسپ هو 
أشبر هؤلاء الاغريق وأكثرم إعجاباً » وقد وصلت البنا نہذ هامة من البحث الذي كرسه ٤‏ في 
اواسط القرن الثاني » للأنظمة الرومانیة » تكو" الاساس الذي لا غنى عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القيام به البوم . ولكن الواجب يقفي في الحقيقة تصحح استنتاجاته : 
فاذا اعتبر بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانبار ٤‏ فانه لا يرى او يتظاهر بأنه لا بری ان 
التوازن الذي يغالي ني اطراثہ ليس في الواقع إلا ظاهر؟ . 


۱ - الظاهر الملكي 
مناصب القضاة 
بری بوليب المللكية في القنصلیة . والافضل ان يقال بعنى اوسم » 
قضاء اسلثنائي » فانها تتطوي على طابم اکٹ ملكية منه في 
القنصلیة نفسها » ولیس القضاء ٤‏ اقله في بعض مظاهره » ببعيد عن هذه الحقیقة ايضاً . ویستازم 
النسيز بين مناصب القضاة العلیا مقباسا هذه الغایة . فما هو هذا القباس ؟ هل هو « السلطان » 
ممم ام السدة العاجية ٤‏ ام ية الوظائف الدينية ۶ ان لكل هذه المقاييس اہمیتہا . 
ولکن اعقاد كل منہا ينتبي الى اختلاف قي التصنیف : وقد تردد الرومان انفسہم معتمدین هذا 
القیاس تارة وذاك تارة اخرى . وخلیق بنا ان نستغني عن هذا النوزیم ونقتصر علی الفکرة 
العامة . فالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطينا افضل مثل عنما لانها تحير حافظ على وحدتها 
الارلى » اذ انها حلت حل القضاء بظبورها بعده . ولكن مناصب قضاة آخری متلفة » وار 
أحدثت دون منطق » بحسب الخحاجهات او الظروف ٤‏ تمکس ایض » في يعض الاحیان » 
الخال الأول . 
ونما يزيد في اهمية هذه الفکرة انها مبتتكرة . ولا بوجب القول بذلك > على كل حال » ان 
نا بنفي الاقتباس عن رت ججاعي . اما الواقع الذي يجب التشديد عليه » فهو انه ليس 
ما يوازي ذلك عند الاغريق . 
تشتو تشتق كلة ورفوجونهه)ة3 > التي تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم ا ٤‏ من كامة 


منصب الفافي » و السلطان » 
والدرلة 


۱۳۸ 


. تعني « اكش » ؛ لذلك فالقاضي هو « اکٹ » من مواطن‎ Magis لمعل ». نم ان‎ » Magister 
فهو » من حيث تعریفه » ليس يخادم الجاعة > او منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها‎ 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الدموقراطبات البونائية » أو بالأحرى مسا يضطرنا‎ 
> مع ذلك‎ ٤ ققر المفردات التاريخية الى تعبينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنسية‎ 
باطلاقه على القاضي ( یتال ) ببعض مقپومه اللاتيني . واذا مسا عين القاضي الروماني وفاقا‎ 
یتسل بالوقت نفسه » بعزل عن ا ماعة » وفوق الماعة » سلطاناً مستقلا » بجمل‎ ٤ للأنظمة‎ 
منه تحسداً للدولة » ومثلا ومستمملا لسلطتہا . سلطان وسلطة : وهنا ایضا برد" التضايق‎ 
الى موص الفردات العصرية » وعدم انطباقبا على الوقائع التي ليست مجرآد فوارق » على الرغم‎ 
من مرتکزها الثالی . کان الرومان یتکاموت عن ال بوتستاس وملعم التي لهذا المنصب أو‎ 
بقوة » » في حال ان ما کان یقصد ا هو .إمكانات العمل‎ « Poles ذاك » فنترجم نحن‎ 
الخاصة بجنصب ما ع يحيث يمكن تطبيق هذا الفہوم على الأنظمة البونائية . ولكنهم كانوا‎ 
وخاصبة لناصب قضاء عداة‎ ٤ چیزونہا نظرياً عن « السلطان » » وهو مفہوم اوسع وأرفع‎ 
وللدكتاتورية » والقنصلة والقضاء : فكان يعني » في حال ا حافظة على وحدته » السلطة العلا‎ 
في الدولة » وحق القبادة في الحياة المدنية ( « في الببت » )والباۃ العسكرية . وهذا بالضبط ما‎ 
. جبه الاغريق‎ 

أمام هذا الخلاف الاسامي» بين الاغريق والرومان » بستپوینا كثيراً » ان نربطه یا خلاف 
الذي بدا لنا سابقاً . فعلى قيض روما التي تنم حق مواطنیتها بسخاء » تضن المدن اليوتانية 
به » ولیس لدا » عوضاً عن القضاة » سوى موظفين فحسب : ولا شك في أن هذين التناقضين 
يعكسان » على مستويين مختلفين » تناقضا واحداً أعظم ها . فالمدينة في نظر الاغريق هي 
قبل كل شيء » في جوهرها » جمہور المواطنين : جمہور له فرديته » وطّدت وحدته الوراثة 
الطبيعية والاتحاد الروحي » الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه » وبالتالي جمهور معاد لانضمام 
عناصر أجنبية » شل في نظره تنازلاً وإفساداً يفقده مزايا أصله » واخيراً» جور ذو سبادة في 
وحدته الحکة الإقفال يجهل ٤‏ باستثناء الأآ حة الذين يحمونه » كل ماهو سواہ . أما الأساس 
الروحي للمدينة الرومانية فغير ذلك . فالواطنون یقرون بأن اروما وجودها بدونہم وبأنہا٤‏ 
اذا ما تحسّدت في الکائن الماعي الذي يؤلثفونه عندما يحتممون » تتجسد أيضاً » في بعض 
الرجال الذين يمنحون بعض الضمانات . وحين يتكلم هؤلاء الرجال ويعملون پامم المدينة > 
يمارسون حبال المواظنين سلطة ينحنون أمامها . فمن الطبيمي ٤‏ في مثل هذه الظروف » أن 
يشعر جور المواطنين » وهو أقل تفاخراً بسيادة لا يحتكرها ٤‏ باقل كراهية لانضمام الغرباء 
إلبه , ولکن الديوقراطية الرومانية » على كل حال » لا تتمتع بملء حريتها لكي تتفتح » إذ 
انه يتوجب عليها ؛ أقل نظرياً » وعمليا ایضا في غالب الأحيان » أرن تحسب حسابا 
لسلطات اخرى , 


۹- روما وامبراطوریتہا ۱۳۹ 


ثٹل مناصب القضاء إحدى هذه السلطات » وليس من شك » باستثناء 
المناصب الخاصة « بعامة الشعب » » في ان اصوٰا ملكية . وان في بعضہا 
استمرارا للللكية في .الها تقريبا » لا سپا حين تمارس قيادة عسكرية . ول توت مناصب آخری 
عن االكىة سوى قسط محدود من خاصّیاتا وسلطتها , ہبد انا كلبا » باستثناء المنصب 
ا حصور دوره في التلفيذ والادارة الالة » تتمتع سلطة مستقل لا بفوقہا ٤‏ في حال المنافسة ٤‏ 
إلا سلطة منصب أرقع . ویکفي ان نجمم بعض ا خطوط » باستعارتها خصوصاآً من ا مناصب 
المنعم عليها بالسلطان » لإظبار شأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القاضي الروماني » وهو الوسيط الطبيعي بين المدينة والآلهة ٤‏ يتولى تقدم القرابين 
العامة » ويعرب عن الثمنيات التي تازم روما » ويدشن العابد الجديدة » وينظم الاعياد » 
ويشرف على الاحتفال با . وعليه » وله وحده ایضا » قبل أي عمل يقوم به باسم المدينة » ان 
« يستشير الطالع » » أي ان يحاول بطرق ختلفة » لا سپا بلاحظة طيران الطبور » معرفة ما 
اذا کان الآلحة عاطفين على الشروع . 

والقافي هو مطلق السلطة كقائد جيش . یتمتم وحده » قي روما وفي الىاة المدنية » 
محق دعوة الشعب ومجلس الشیوخ اللذين لا يستطيعان بدونه أن يجتمعا أو ان يدرسا قضية 
لا یطیب له عرضپا علیہ| . برزع العدل وفاقاً لنظم وقواعد بحددھا هو نفسه » شريطة اب 
يعلن غنپا . يشر القرارات . بفرض أقسى العقوبات » وقد درج على ذلك زمناً طویلا » على 
الذین يخرجوث على أوامرہ العامة والخاصة . لا يكن ان يعزل أو يحمل على التنازل او پلاحق 
عدلياً طبلة مدة ولایته . 


الوراسپ اللكية 


ان في مثل هذه السلطة ما يبرر الاحترام اللائق.به والشارات ا حارجیة التي تلفت الانظار 
له . برتدي الحلكة المحشناة باطار من الارچوان ویستبدلہ فی الجندية معطف قائد ا حرب٤‏ وهو 
من الارجوان الخالص. مجلس في الاحتفالات العامة » بہنا بقف الواطنون أمامه » ومن حقه أن 
مجلس ابضاً على السّدة العاچة السپلة الثني . يتقدمه في تنقلاته جنود محماون حزما من القضبان 
تتوسطپا فأس » وترمز هذه وتلك الى قدرته على الا کراه » أي على القسر والعقاب . 
ولکن هذا المنصب المثالي لا وجود لهاي الواقم » حیث مجزئہ وحد مله 
عدد من الاعراف وا مبادیء الدستورية . 

فپنالك) في الدرجة الاولى» مناصب قضاء عدة » ویتلك أحدهاء منصب الحامي عن حقوق 
الشعب » أسلحة کافیة لشل" كافة المناصب الأخرى . ومنالك أخبراً اكثر من قاض أصيل 
لکل منهذه المنأصب وہ ل سوى الدكتاتورية ؛ ولكن مدتها 
لايمكن ان قتجاوز ستة أشهر 

ولاقدوم نامب اتی طويلاً ایضا.» من جبة ثنية ؛ على الرغم من تعدد شاغليها 


التقییدات الوا أقعية 


۱۳۰ 


الأصملين . وهي تدفم الى الشك والتنافس بفعل ما هي علمه ٤‏ وما تخلقه من آمال : من هنا 
كان الحرص على ان لا يستمر فيها أحد زمنا طوئلا . فاذا حق لمراقي الإحصاء والأخلاق 
العامة أن لا يستقباوا إلا بعد سنة ونصف » فان القضاة الآخرین يتنازلون کلہم » بعد مضي 
سنة ٤‏ عن مراكزم لخلفامم . أضف الى ذلك ان الاحتباطات تتخذ للحبلولة دون تجدید 
انتخام و از نان ا مود تروب : فبینا استطاع 'بريكليس ؛ بطريقة شرعبة جد" » 
أن پنتخب قائد؟ في أشنا طيلة خسة عشر سنة متواصاة » فرض في روما » منذ اواخر القرن 
الرابع » فاصل عشر سنوات لإعادة الانتخاب للقنصلية » الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام التربّع فما مغريا » الى أن ارتأی الاخوان ی وساتورنینوس ان منصب الحاماة 
عن حقوق الشعب قد یکون مقرباً ایض . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دوست 
قتصلبة ثاذیة » ولن مجبزها مجدداً سوی « سبلا"» باعادة فرض فاصل السنوات العشر . واذا ما 
شاب هذا التشریم التقلب » عملا ؛ بعض السیئات » فانه يوحي مع ذلك بالروح التي 
يستلبمها النظام . 

ومن ا مہم ايضا تبيان الدی الحقيقي لتعدد الشاغلین . فعلى نقيض ال مدن البونانیة » حیث 
بعقد القضاة الاججاعات » عادة» ويتخذون مقرراتهم بالأكثرية »> نری ان احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم بها كل منهم ٤‏ أعظم من أن تنزع عن امما م الطابع الفردي » ولكن هذا 
الاستقلال الحد“اع يحد” من حريتهم في العمل ولا يسم قط في زیادتها . فهنالك حق النقض الذي ۔ 
لا يعود فقط للقافى الأعلى بالنسبة لقرار من هو أدنى منه » بل لقضاة متساون محيث يكفي 
ا ار اش لق مو یہ رأي عدد من زملائه . وليس للقاضي الفردي في 
الحقبقة سلطة اخرى متنمة متنمة سوي هذا النقض فحسب . 


فہل السلطة القضائية وحق اصدار البراءات أعظم استقلااً + ولكن القاضي مرغم على 
احترام القوانين » واذا ما جعلته وظيفتهفي مأمن من العزل ورفع الدعوى عليه» فان هذهالحصانة 
تزول حين يصبح مواطناً عاديا : فو معرٴض إذ ذاك ٤‏ درن أن يتوجب عليه تأدية الحسابات کا 
في أثينا » ان تستهدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجمي » لأن المد”عين الجسورين كثيرون . 
وعليه ایض » ان حسب العرف وللرأي العام حساہما : فبيما يتمتع القاضي « المدني »محق‌نظري 
يتيح له » بنشر ببانه حين تسمه العمل » ان بقلب » رأسا على عقب » القوانين والقواعد 
الرعمة في الدعاوى التي سيبت” بها » فانه لا بحدٹ شيئا الا بحکة ويقتصر عملا » في اکش 
الأحيان » على اعادة بيان سلفه . ولا پستطیم القاضي بنوع خاص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشیوخ الذي تفوق سلطته العنوية والعملية سلطة القاضي الى حد بعيد کا سنرى ذلك في 
سياق البحث . 


وما القول عن حت القسر ۶ يقابله حق العودة الى الشعب . ان هذا ا حق الاخير لقدم حقاً » 


۱۳۹ 


ويسيق التقليد تاریخ الاعتراف به بارجاعہ الى عبد الللككية . وهو بوحي المزيد من الاعتزاز الى 
الرومان الذين يرون قبه « سور » و « حصن » حريتهم الفردية » وللمقارنة بینه وبين قانون 
abs corps‏ البريطاني » على هذا الصعید » ما يبررها كل التبدير . فو يفتح في الواقم» 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى جمعية الشعب اذا ما حم عليه القاضي بعقوية 
جسدیة : فلا يبقى امام القاضي والحالة هذه سوى فرض الغرامة المالية من حدود معینة . اجل 
م یکن لهذه الماية من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الرومانی . ولكنبا تند روید 
رویدا حتى تشمل ايطاليا والاقالم الاخری ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتها تشمل ا یوش 
في اواثل القرن الثاني . 

لا شك في ان بعض القضاة » لا سپا في ظروف معینة » تصرفوا محرية حیال هذه الاوامر : 
ویکني لذلك ان نذكثر باعتراض يوبليوس غاقيوس الاؤر — Cîris romanus sun‏ > 
نا ماظن رر از - افتاء ضربه بالعصي وموته مد الصلیب الا الخاصة ال 
تنفيذ] لامر « فيريس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخری كثيرة » دون هذا المثل شبرة 
لانه اعوزها فن شیشرون وتاه لابرازها» ولكنها ليست دونه تعدا . وقد اصدر القنصل 
شيشرون نفسه - عتما في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشیوخ ۔- قراراً بخنق شرکاء کاتیلینا 
في الؤامرة » في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعيته نفسبا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانوالاخير  »‏ واذا بيجب قيريسعل خطاب شیشرون حول 
العقوبات > الذي إ يلق قط على كل حال » فقد استطاع احد ااؤرخین اخيراً ان يقدم لتبرثته 
اکٹ من حجة لها وزنها . 


بديپي ان الجموش هي التي حصلت فیہا اکثر واخطر التجاوزات على القوانین التي تحمي 
« ظبر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة.: فقد امر « كراسوس > و « قيصر » بالاقتراع على 
تعبين واعدام رجل من اصل كل عشرة رجال ین الفارين او العصاة . اجل اث للنظام 
العسكري موجباته التي لا يستطيم اكاد الناس تساهلا ان ينكرها - وم یشتہر الکثیر من قادة* 
الرومان » لا سپا العظام وا جحیدوت بينم ؛ بفعل حنو مصطنع غريب عن التقالئد الوطنية ‏ 
ولکن ما لا شك فيه » اذا ما وضعناهذه الضرورات بجائبا “ان سلطة القاضیٰ وسلوكه الملکبین 
ها بلا مراء ٤‏ من حيث القافون والواقع ٤‏ اكثر پروزا خارچ روما منہما داخل روما والاقلم 
الروماني بالذات . فبو وحده في ا خارج لا زميل الى جانبه يقف في وجبه : فحين يجتمع جيشان 
يرأسهما قاضیان متساويان > القنصلان مثلا » القیام يعمل مشترك > يتولى القيادة كل من الرئیسین . 
يرما واحداً بالمناوبة , ثم ان بعده يفف من الزصاية التي يستطيع مجلس الشبوخ مارستها حباله . 
وهو » اخیراً » ثل روما ویتصرف بالقوة الادية التي امنته عليها ویتماظم بالقوة المسّوية التي 
تتجسد في شخصه : فلا یکون رجا اذا ما پرب على الدوام من التزعة الى اسامة استماشما * 


۱۳۲ 


وقد اعترف الرومات انفسہم بان الا » اي القاضي » ملك في اقلیمه : وسنری ان ذلك م 
يعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما . 


لیس من الضروري لعمري » بعد هذه النظرة العامة > ا تستعرض بالتفصيل 


مناصب القضاء 
۱ مناصب القضاء الختلفة . 


الدكتاتور قاض استثنائي بختارہ ويعينه احد القتاصل » بناء على دعوة مجلس الشبوخ في 
الواقم . ومن حیث انه لا خضع لأية رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة والمواطنين 
على السواء . فبتضح من ثم ان آمر تعيينه انما یتقرر لواجهة الاخطار القصوی > کتہدید آجنین 
مدا او فتنة خطيرة . ولکن آخر دکتاتور من هذا النوع قد عين في السنة ٦ء‏ غداة مع رک 
دکاہاء وقد عبن البعض منہم بعد ذلك» وكلتفوا القيام» في غیاب القاضي الاصیل» بطقس ديفي 
او سیاسي ٤‏ ولکن ذلك لا خرج عن جرد حبلة في الاجراءات الرسمية . ثم انقطعوا نہائی 
عن اللجوء الى مذا المنصب . اما دكتاتورية « سيلا”» و « قبصر » فليس ما يجمع بينها وبين 
الدكتاتورية الرسمية القدبهة سوى الامم فقط : فبي تصديق شرعي لاسقبداد أقم 
بقوة السلاح . 

وتتوج وظيفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة ا مناصب التي يتألب فما کار رجال 
السياسة مقاما » ولكنها لا تستازم امتياز « السلطان » . وقد درجت العادة حتی اوائل القرن 
الاول » تاريخ انتشار الفوضی » على انتخاب مراقبین اثنين کل مس سنوات . وتنطوي مهمتها » 
التي تنتبي باستعراض عام برافقه احتفال يشتمل على ذببحة كبرى وتطبير ونذور » على تنظم 
الشعب في سبيل حاجات المدينة العسكرية بنوع خاص . فيقومان » تحقیقاً مه الغاية باحصاء 
الاشخاص والممتلكات؛ ويوزعان المواطنين طبقات ووحدات تفم كل منها مائة شخص ويضعان 
بنوع خاص لائحة بالشیوخ ولائحة بالفرسان یستطیعان ان يقصيا عنما اولئك الذين يبدو ما 
سلو کہم » حتى ا حاص > موضع انتقاد وشبهة . وضحدادان ٤‏ لدة هس سنوات > قممة الضریبة 
ویز مان الواردات والنفقات العامة . 


ولكن ما قیل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع خاص على القنصلية » وريشة 
الكمة الزائة . فالقتصلان اللذان ينتخبان لسنة واحدة يطلق عليها اماه » محارت ملء 
« السلطان » أي «سلطان البيت» و « سلطان الجندية » . لا بنقطعان عملیا الى الشؤون المدنية » 
حتى خلال القرن الثاني ٤‏ إلا في فصل الامطار ويقضيان ها تبقى من السنة في احد الاقالم على 
راس جیش من ا وش . بد ان هذا الحل الفاسد » الذي جاز اعقاده حين كانت ا حروب تدور 
على مقرية من روما » ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسقتضي مع ذلك انتظار 
« سيلا" » قي اوائل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا بزال مطبقا في اواخر الجهورية , 
فالقناصل منذ ذاك التاريخ يبقون في روما طبلة سنة ولايتهم ويتولون فیہا الحم المدني فقط . ثم 
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كلتفوا ادارة شؤون احد الاقالم باسم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين كانوا 
يحتفظون بقبادتہم الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفہم . 

وكات القضاة العدليون » في اول عبد الجبورية ٤‏ م القضاة الرئيسيين . ولکن خلق مناصب 
التناصل قد نزم الى ا رتبة الثانية . ببد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منهم القضاء المدني : الاول» « قاضي المدينة » » للنظر في الدعاوى بين المواطنين» والثاني» 
القاضي « المتنقل » » للنظر قي الدعاری التي یکون احد الاطراف فيها أجنبيا . ومنذ ہسایة 
الحرب البونيقية الثانية التي استولت فبا روما على صقلیا » عين قضاة عدلیون آخرون كي تسند 
الیہم ادارة اقلم او قيادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اخيراً » الذي رفع عددم 
الكامل من ستة الى مانستة » القانون المفروض على القناصل : فأصبحوا جمبعہم يقضون سنة في 
روما متمتعين بصلاحبات عدلیة » ثم يسّنون حكاما في احد الاقالم . 

ويشرف نظار الاہلیےة الاربعة على شؤون الامن وصانة الشوارع والابنية العامة وقوین 
الاسواق . وما كانت جذه ا ہام التقنية لترتدي أهية تذكر لولم يضف الما تنظم الالعاب في 
مواسم الاعباد الدينية: فاستطاع النظار بذلك» حتی ولو كان الثمن تصداع ثروتهم الشخصية > 
اكتساب شعبية تؤمن اتتتخابهم لمناصب القضاء العليا . 

لیس ما بشتّه م ذه الاستعاضة عند القضاة المالبين ‏ وكان عددم ثائیة اذ ذاك ثم ارتفع 
الى عشرین في ايام ہ سيلا » وا اربعين في ايام قبصر - . فمؤلاء یکتفون بتأمين الادارة المادية 
لصناديق الال العامة » بعضہم في روما بحسب مقررات مجلس الشيوخ » والبعض الآخر » بعدل 
واحد في كل اقلم او جيش » بحسب اوامر القاضي الذي يخضعون لسلطته . 
0+ . در بنا » دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب الدنيا » ات نفسح مكاناً 
E‏ خاصا ۔منصب ا حاماۃ عن حقوق عامة الشعب . فجميع مميزاته ؛ باستثناء 

بعضها ما تتصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب > كالقدسية 

مثلاً » تفصله عن مناصب القضاء الاخرى » وهو يلعب احبانا دوراً اوليا في الحمماة السياسية 
الرومانية , ولا ريب في انه » بصورة عامة على الاقل » تجدید مبتکر يفسره وضع المدينة 
الداخلی في القرن الخامس قبل السبح وحدة الصراع القائم آنذالك بین عامة الشعب وطبقة 
الاشراف السطرة على كافة مناصب القضاء . 

ان « لقدسية » الحامي عن حقوق الشعب » التي تؤمن له المرمة » قیمتہا الدينية : نجس 
وملعون کل من مجرژ على ان يد اليه يدا او ان يقف في وجه . كان في الاضي يدفيع الجرم 
بنفسه من اعلى الصشرة « الطاربية » » واذا ما اکتفی » حتى في القرن الاول » بالتبويل 
بخطر هذه العقوبة القدیة » فقد حدث له ان ضرب الحرم بيده والقاه في السجن » حتی 
ولوكان احد القناصل . فمن البدهي ا قوفر له هذه الامتبازات المائلة ڪل حرية في 
مارسة صلاحیاته . 


۱۳۹ 


لست اكثر هذه الصلاحيات الاتجابية . زاس ارام نطای خاص به . ولا یستل 
« السلطان » . ولا عثل روما ولا عامة الشعب نفسها التي تنتخبه » ولكن لديه كافة الوسائل 
الفيدة للدفاع عن افراد عامة الشعب > فردیا ام جاعبا » ضد کل معتد » باستثناء الدستتاتور 
الذي يقضي تسینه بتعلیق حقوق هذا الحامي. وان‌هذه الحقوق التي يمارسها على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكلا متنوعة : « العون » الذي يقدمه لمواطن بہددہ احد القضاة » « والاعتراض » 
على مل او قرار » حتی « النقض » السبق شروع قانون ما . يضاف الى جيم هده 
الصلاحیات السلبية والهدامة » منذ البداية » حق واحد ااي ٤‏ اعني به حق دعوة عامة 
الشعب الى جسة نپا على الاقتراع على احد المقررات : ونرى في الواقع > مت اوائل القرن 
الثالث ان لقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي استقر خلال الحرب البونيقية 
الثانبة والذي اجاز له جم مجلس الشبوخ لعرض قضية من القضایا عليه»قد زاد بلا شكمن نفوذہ 
دون ان يزيد من سلطته الراهنة . 


وهنالك ٤‏ بالاضافة الى الدكتاتورية » استثناء واحد ذو طابع اقليمي جغرافي جد" من 
صلاحياته . فان هذا الحامي يغدو مواطناً عاديا اذا ما بعد مسافة ميل( ۱:۷۹ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش > اذ قد بدا غير معقول ايداً ان يولى حقاً 
قانونياً في معارضة سلطة القائد المسكري وهي مطلقة بالشرورة . ولكن أم اعمال الحكومة 
المدنیة تجري ضمن هذا الاطار . لذلك فان منصب الحاماة عن حقوق عامة الشمب عثل قوة 


يمكنه » اذا ما اكتفينا بظواهر الامور » ان يشل كل حماة ساسة وادارية في 
دوره التاريخي ۷ 3 0 وت 0 


المدينة . وان ما یجعل المدينة ٤‏ في الواقم » عأمن من هذا الخطر » هو ان عشرة 
مو عو میں وی سے سم سوہ ہا ہو a‏ 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مہا بلغ من موافقتهم هم على عمل مشترك . ولیس في تاریخ 
الجهورية || ارومانية كله سوى حالة واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب يسيب تصليه > 
أعني به « أوکتافیوس » الذي اقترعت عامة الشعب » في السنة ۱۳۳ » على نزع سلطته لأنه 
تشبث محق النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طیباریوس غراكوس وا حامون 
لثمانية الآخرون » وم بستند الى هسذا التدبير كسابقة فيا بمد . ولنفكر الآن » لاظبار الفرق» 
بالسبولات التي كانت لدى الديوقراطبة الاثينية لزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليها حتى 
ضد بریکلیس : وهذا دلبل واضح جديد على ان مفہوم القاضي الذي يمثل الشمب والذي کن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو بواني لا رومانی . بيد انه من البدہی ي » بالتالي » ان عمل الحامي 
غالبا ما ئی بالعجز : ويكقي الاحتال السبكولوجي وحدہ للاقتناع بان مستغلين كثيرين » لا 
پل خونة كثيرين ٤‏ وجدوا مکانا لهم بين عشرة رجال ينتخبون ومجددون کل سنة في نظام لم 


۳ 


يعرف احزاباً منظمة على الطريقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف » أثار عمل ا حامي » أكثر من مر”ة » مصاعب خطبرة في وجه 
ال مسؤولين الرومانبین . ففي قلب دولة یقضي مفہومہا الاساسي باعطاء المدينة وجوداً مستقلا » 
في حد" ذاته » عن الواقع البشري الذي يكونها » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة قي خدمة الواطن » کان وحده > مع حق رقع الدعوی امام الشعب » رادعاً لعمل 
المسؤولين وعنصر دفاع عن شخص الواطن » وبالتالي قوة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت الجهورية الرومانية > الق صممته ونفذته » قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها » جب 
ان تری في ذلك موضوع مراهنة ؛ وقد قلم الشعب الذي تقيّد به برھاناً ساطمآ عن 
تفرده ونظاسته . 


بيد انه من الخطأ الاعتقاد بکاله المثالي» اذ ان مد آسپم في النباية بإيصال روما الى الفوضی. 
ففوق استخدامه كأداة معارضة سلبية» استخدمه بعض الرجال الحازمين» الذين بحسنون سياسة 
الطبقات الشعبية ويعرقون ما بریدون ٤‏ ليس كأداة بلنلة فحسب » بل كأداة تنظم وعحل ضد 
الطبقة اما كمة . وهو مم يسمح بتعہد وتغذية غليان جراثم الثورة فحسب » بل اتاخ فرض 
اصلاحات وحلول جديدة . ولنضرب صفحاً > الدلالة على ذلك » عن القرون الاولى التي بختلط 
فما التقليد بالأساطير . ولكن فلامينيوس > قبيل الحرب البونبقبة الثائية » قد قاد » كمحام عن 
حقوق الشعب اولاً » مم مع ا حامین الآخرین زملائے ٤‏ معركة بناءة ضد الارستوقراطية . ثم 
فتحت أزمة حرب هنيبعل الطوية » بتبريرها تقوية وتوحمد السلطة » عبد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب » التي روٴضہا مجلس الشیوخ آنذاك . 

ببد ان ذلك ل عنعه » ابتداء من السنة ۱۳۳ » من ان يستعيد استقلاله وقاعليته في ايام 
الاخوين طباريوس وکایوس غراكوس اللذين شغلا کلاها هذا المركز > الاول قي السنة المذكورة 
والثاني بعده بعشر سنوات » واللذين تاقا کلاها وتوفقا الى تجدید انتخايها » فبعثا البرك الشعبية 
وأدخلا الها > روا نضالية مضطرمة وأوحیا ھا مرة أخرى» بثلہما وحتی بموتها» القوة الى 
بنطوي عليها مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي « الشعببين » » ولكنه خدم المفسدين 
والمتطرفين والطامعين ایضاً . وبين موت کابوس غراكوس ونہایة الجبورية ٤‏ باسلثناه الفترة 
القصيرة التي لاشت فيا قوانين سيلا” عملا سلطة الحامين عن حقوق الشعب» قثل أسماء ماریوس 
وغلوشا وساتورنينوس ودروزوس و کلودبوس وکورپون وانطونيوس ‏ وكان هذان الاخیران 
مجركد يلين لقيصر - حلقات سلسلة طوية من الحامين الذين لم ينظر الیہم الافاضل 
(65/و:سذام0 ) نظرة رضى . ول برض عنہم النظام المبوري كذلك , فقد كشفت هذه ا حاماۃ 
الغريبة نذاك عن حقيقة طببعتہا.: جپس از ذولة محدث للحلولة دون تجاوزات الدولة » لديه 
وسائل أعظم من ان لا بدعوه امتلاکہا لاستخدامها بغية شل الدولة شل دام . 


۱۳ 


على الرغم من ان الحاماۃ عن حقوق الشعب مدہتة بأحداثہا للحذر الذي 
« تملسل الامجادء 1 1 

توحبہ مناصب القضاء. الأخرى في ا حکومة والادارة ٤‏ فاا تدخل مع 
ذلك » في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان 
هذه المناصب توزع بالانتخاب وتلیح مارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة > فانہا « أبجاد» 
تعتز بها حباة المواطن ولا مل ذكراها الحفدة . ولكن هذه الأبجاد غير متساوية في العظمة > 
والطموح يدفم كل قاض الى محاولة بارغ أرفم ال مجاد “موا التي تسند الى شاغلين أصیلین قليلين ۔ 
لذلك قد یکون أعظم تدابير سبلا“ فاعلية ضد الحاماة عن حقوق الشمپ. إقفال باب الناصب 
الأخرى في وجه من مارسپا : فبينا كانت توفر حتی ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تکون » حتى إلغاء قوانين سبلا" » طریقا غير نافذة يتحول عنما اولئك الذين يتطلعون الى 
أبعد من ذلك , 


وقد اعتمدت أكثر من دولة ولا تزال تعتمد حتى البوم » أقلته ضنا » مفہوم التسلسل 
الضروري في الوظائق العامة » استناداً الدلیل البديپي الذي يقول إن اک برة المكقسة في 
أدنى الوظائف يبدو مفیداً في أعلاها . اما في روما فقد اتن شكلا صارعاً هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان المرف والنظام الماعي ٤‏ مدة طويلة » كافبين لتجنيب السرعة في غير حيئها . وخلال 
ا جرب البوذقية الش‌انية » اتاحت بعض الظروف الاستثنائية لشيييون ان ختل » في عنفوان 
شابه ٤‏ مركزاً لا نظیر له. ولکن المنافسين برزوا في وجه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع . 
فاكنشفوا دوغا ابطاء البادیء الاساسية : رفع السن التي تكن ان تحصل فما المزاحمة حول 
منصب القضاء الالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك بایجاب كردس عدة 
سنوات لخدمة الدولة قبل استلامه > ماب اارور في مناصب قضاء اخری » وفاقا لترتيب 
معين » قبل مماولة بلوغ القنصلية ٤‏ ابجاب تمضية فترة محدودة بين نولي منصبین متعاقبين . 
ولکنہم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة » اغذوا یتلسون طریقہم » وا معصاصرون الیوم 
ابعد من ان بروا الفوارق التفصيلية برضوح . ويبدو عملي) انهم قد ساووا بين القضاء المالي 
والقضاء العدلي وبين ا حاماۃ عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابتمة العامة . وبينا كان 
بالامكان في القرن الثاني ارسة القضاء المالي في سن السابعة والعشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن عمليا في القرن الاول الى التاسعة والعثسرين القضاء ال#الي والى 
الثانية والاربمين للقضاء العدلي . 


وتوصاوا » بالتوفیق بين القانون والعرف » - ل ياتناول الاحصاء ومراقبة الاخلاق العامة 
اي نص معين » ولکن هذا النصب اسند في الواقع الى قناصل قدامی - الى شبه هرم يتناقص 


۱۳۷ 


وان في هذه الطريقة لاستجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : حاجة الى النظام 
وا ی التسلسل الستقر . ولكن قرار الرأي على وضع صيغة شرعیة لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صعوباتہ وعلى الي في تأسغير باوخ المناصب العليا ینم بنوع خاص عن انيار النظامية الفطرية 
والحوف من الصاثر « الخارقة » | فارادت الطبقة المسيطرة الاحتاء من النجاحات الصاعقة . 
ولکنہا اخفقت > لا بل ان هذا الاحتباك الاهر قد أفسد احباتا ہل ارادتها . ويجدر بنا في 
الحقيقة ان نلاحظ ان قیصر الذي فاز عليها قد مر بانتظام في جميع الناصب وا يشغل كلا منہا 
الا « سنته » فقط اي دون تقدمم او تأخير في السن الدنيا الحددة » يمنا طاب لخصمة بورمسوس 
ان یفید على الدوام من استثناءات غير شرعبة : واذا ما خالف نظام ما شرعیته بالذات » ففي 
ذلك ابلغ دلبل يقدمه هذا النظام على ضعفه , 


۲ - الظاهر الديموقراطي 
جمعیات الشعب 


اذا كانت هذه الشرععة» یما یعنہنا قد صمت عثابة حبطة ضد الطامعین» 

مسا فقد حصرت ایشا » پشکل ضبق جدا » حریا الاختبار المارف بها مبدشی) 
ات الناخبين» اي الشعب . وقد كتب بولیب : « لو نظرنا الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني دیوقراطباً بدون ریب ». ولحكن ذلك ليس الا ظاهراً فحسب. فل یکن 
کافیا » على غرار العنصر الملكي الذي مثله القناصل » ان تقابل هذا العنصر الديموقراطي قوى 
توازنہ . اضف الى ذلك ان المواطنين وجمعياتهم کانوا منظمين بشکل تصبح معه دون جدوى » 
في الظروف المادیة» سبادة تثبتهاءعلى الرغم من ذلك» تسميةء الشعب الروماني » المستعملة رمآ 
لإدلالة على الدولة الرومائية . 

لنعد مرّة آخری الى المديئة اليونانية . أجل عرف المسؤولون شما كيف يحتالون على جمعية 
الشعب التي لم تمارس في كل زمان وكل مكان سلطة فعلیة ماثلة للسلطة التي قتعت بها في اثينا حين 
بلغ القمة قیہا النظام الديموقراطي الرامن . ولکننا تامس في الاعراف التي سادت الجسات 
في الو وروما » فوارق مس" جوهر الأمور : وبفضلها تنجلي حقيقة مفهوم المواطن 
ومفہوم المدينة ۔ 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الريز » ول يفت الرومان ادراك أهميته : ففي الیونان مجلس 
اعضاء اعات الشعسية على مقاعد حجرية ؛ اما في روما فیقفون في ارش منبسطة » امام 
الرئيس الجالس على منصة هي « المنبر » , وبديپي ان مدة الجلسات تتأثر هنا 000 
التناقض المادي . ولکن هذا التناقض ٤‏ بنوع خاص » پثبت وجود فارق عميق في طريقة 
العلائق المشادلة بین بموع المواطنين والقافي الذي بترأس اجتاعہم . فان الشعب المجتمع 0ت 
يقوم بواجب ويستخدم حقا » في كلا الحالتين . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فپو بترفه في 


۱۳۸ 


الیونان ٤‏ كنظير على الاقل » بینا يبدو طبیعیاً لرومان اك یکون في وضع الرژوس » وهو 
بزضى بذلك . وان هذا الدليل» يضاف الى غيره ما سبقت الاشارة اليه سابقاً » يثبت ات 
مثالية المدينة في روما تستازم شیا آخر غير الشخص العلوي الذي بکزنه جمپور المواطتين > 
شيئاً دشترك فبه القضاة ویجسّدونە . 


وهنالك فارق آخر ليس بأقل مغزی . ففي داخل الجعية الشعبية » في كافة الدن اليوناتية” 
تحصی الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكت ل . اما قي روما فالقاعدة العتمدة هي 
دام على نقیض ذلك » اذ ان لكل کتلة صوتا واحداً يعبّر عن رأي أكثريتها الداخلية . ويمتي 
ذلك ان للطريقة المتبعة في توزیع المواطنين على الکنل تأثر] حاسما على تشكيل الاكثرية 
الرسمية في الجعية . وقد تكون هذه الاكثرية الرمیة مختلفة جدا عن الاكثرية الفعلية » لأنه قد 
يقوم أكبر تفاوت عملي بين مواطنين متساوین قانونا » بحسب تعبيرم عن رأُہم الشخمي داخل 
كتل یکون عدد أعضانا مرتفعا جداً او متدنبا جدا. ولنضف الى ذلك» حتى لا نشير إلا ای 
فتجة ثانوية بين تنائج كثيرة غيرها » ان تجنب الواطن لضروب الضغط الخارجي > حين یقترع 
في إطار كتلة محدودة پالضرورة » أضعف منه حين يضم اقتراحه الى كافة اقتراحات اعشتاء 
المعیة . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديوقراطية » وقد آدی اليه فلا کا 
سنری ذلك . ولكن هل كان ارتقا ها السبب الرئيسي في اعتاد هذا النظام والإيقاء عليه 
يا ترى ؟ مجدر بنا بالاحرى ان نفكر باستمرار التنظم الداخلی في المدينة والمیثة ا دنیٰة وقوة 
الحرص علية . اجل لم تجبل الدن هذا ا حرص لآن مواطئيها كالو! موزعين قبائل ؛ ولکنہم 
لا يعيرونه كبير اهجام في الجعية » بینا هو ذو سيطرة على كيان المعیة وسيرها في روما . 
فیجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض 4 لن جهاز المدينة السيامي يعكس نزعات أدبية ووقائع 
اجاعبة على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين » اولما ان روما تضرب بساواة المواطنين 
عرض ال حائط بيئا يطبق الاغريق مبدأها تطبيق واسعا» أقله.في بعض الدن » وثانیہما ان الدولة 
تي روما أقل امتاماً بالمواطن الفردي منہا في اليونات » إذ انها لا تريد معرفة رأيه ولا تجیز له 
الاسام في تكوين الارادة الجاعية الا بواسطة الکتل التي يمكنه الانضام الها : والحقيقة هي 
ان تحرٴر الانسان المؤاطن تحرراً كاملا » هو مثل يوني لا روماني » واذا ما بدأ يظبر في 
روما » بفضل علائقها باليوئان » في آخر عبد الجهورية * فمو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على 
الأنظمة » التي لم يتوفر ها وقت التكيف عليه قبل زواها » ولا على الاخلاق . 

كان من النتظر » وا الة هذه » ان تلجأ روما الى النظام التمثيلي . ومہما كان من الظہر 
المغالط الذي ظہر به استمرار المعيات البونانية الاولى في بعض ا الات » فان له تفسيره في 
التصمم على الحيلولة دون توسيط اي شي او اي شخص: بین الواطن .والمدينة . بيد ان الکتلة 
تتوسط بينهما في روما » ولا يازم سوى غطوة واحدة لتوسط مثل الشعب ايضا . وکان من 
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الواجب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد ا مواطنین وتوزعبم الجغراني . فحين محق ل ۲۰۰۰۰۰ 
مواطن مذ اوائل القرن الثالث » ولملبون مواطن تقرييا في السنة ۷۰ » ولارجال. الاحرار في 
كافة انحام ايطاليا بعد حصوشم تدريجياً على سق الواطنية » الاشترالد في جمعية واحدة لايمكن 
ان تلتثم الا في روما نفسما » يصبح الحفاظ على ميزة الجعية الاولى لهذه ا جمعیة اکثر من مغالطة 
فحسپ : فهو يصبح اذ ذلك سخرية غير معقولة . ولا يوفر التشيث به اية سبولة للطبقة الحا كمة . 
وخير لها » على نقیض ذلك » اقلہ ابتداء من اوائل القرن الثاني » ان تكون علاقتہا بمثلين قد 
يفضي اختبارہم الى بعض العناصر المعتدلة من ان تکون مجمامبر سجسة تتأثر بتحريض الحرضين. 
والتہمة التي جدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانسة في استثار وضم شاذ . 
فليس من شخص آنذاك يفكر يحل ممل العاصرون بالفطرة الى اعتباره في منتہی البساطة لانه 
البوم رائج التطبيق في مجتمعاتهم .لجل نحن نلس في الاتحادات الٰلینیة عقم الخيال نقسه والتقليد 
نفسه الذي لا بتاشی وحاجات الزمن . ولكن نتائجہما اشد شطورة الى حد بعيد في روما 
التي غدتاقليميا وبشر یا الدولة الابطالبة والتی ابقت على نظمہا حين كانت مدينةصغيرة دون ان 
تكيفها وفاقا لهذا النمو . ١‏ 
وم رلا تخلو هذه الانظمة من التعقيد . فمنذ آخر القررى الرار 
9 کابعد حد - قد یکون الامر على غير ذلك قبل اف 
تحت نرى ان امسات چیمپا مفتوحة الابواب لكافة الواطنین 
الرومانيين دون استثنام . بید ان المبادىء الثلائة التي اعتمدت في وزیم الواطنین الواحد بعد 
الآخر رسخت كلما بحيث ان وجودها قد جر الى قيام انواع ثلاثة من المعيات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فیہاوفاقا لمبدأ آخر . 

م يعد آنذاك لاحد هذه الانواع من اهمية عملية » اعني به ذاك الذي بوزع الواطنون مرجبه» 
وفاقا لائلساہم الورائي » الى ثلاثين « وحدة » 0010 تنحدر هي نفسہا » معدل عشرة 
اشخاص لكل منہ_ا ع من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فجاء منح حت المواطلية لعناصر 
عديدة غير رومانية ينزع عن هذا الثوزيع کل حقيقة . فم تعد الجعيات المؤلفة من مثلي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شکلیا فقط بغیة القيام باعال ذات طابع طقسي » کنم « السلطان» 
القضاۃ الجدد مث . 


اما ال معیتان الاخريان » على نقيض ذلك » فليستا مؤلفتين من مثلين على هذه الندرة . 

فالمعیات و القبلية » تضم المواطنين الموزعين على مس وثلاثين قبيلة » اربع منہا د هدنية » 
واحدی وثلاثون « ريفية » . كان لهذه القبائل في البداية واقع اقليمي مبخصص به من يقم فبه او 
اقله يمتلك الاراضي فبه : ويشبه النظام على هذه الصورة النظام المعتمد في اكثر من دولة 
دیوقراطية معاصرة . ولكن التطور اللاحق قد افسده . فان عده القبائل الريفية الذي ارتفع 


۱۹۰ 


مدة طويلة بشكل مواز للاراضي الرومانبة ههه و4 قد توقف عن الارتفاع منذ 
السنة :۲٤٢‏ فارتبط الواطنون‌ابدد منذئذ» حق ولو حصلوا على المواطنية بشکل جاهبري قي 
منطقة كاملة» باحدى القبائل السابقة الني خسرت» بسرعة » الشيء الكثير من طايعها الاقليمي. 
ثم ان القبائل المدنية » وهي اکثر عددا وتضم نسبة مرتفعة جداً من الفقراء » غدت دو 
القہائل الريفية شرفا . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين مختارون على هوام » في مواعيد 
الاحصاء » القبيلة التي تخصصونها مواطن جديد » والذين ينعمون حت مجق تقل مواطن قدم 
من قبيلة الى اخری ٤‏ كعقوبة معنویة » على ان يسجاوا أفراد الطبقات الدنيا » لا سیا العتقین 
منهم » في القبائل المدنية . وليس لكل من هذه القبائل المدنية المتزايدة عدداً سوى صوت 
واحد شأن كل من القبائل الريفية التي يحتفظ الواطنون الميسورون فيا يجانب ڪبير 
من الأهمرة ۰ 


وقد أفضى نوع آخر من انواع التوزیع - أقدم من التوزیم عل القبائل ولکنه ارتبط 
به آخبر] - الى المعية المثوية ؛ ونسب الى الملكية احداث نظام « الوحدات المئوية » يسبب 
ارتباطپا بتنظم الجيش : فبنالك وحدة عسكرية ايضاً » بطلق علیپا اسم « وحدة الثة » . 
وا ہمعیة « المثوية » في الواقع » هي الشعب الما . وهي بالتالي » ايضاً » بسبب الوازاة القامة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والالي » الشعب الوزع على طبقات محددها الاحصاء بعد 
التحقيق الذي يجريه ناظرو الاحصاء كل خس سنوات . ولکن کیفیات هذا التنظم قد 
تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحديد تاریبخہا وارتباطها بالتطور الاقتصادي والنقدي » 
منذ زمن بعيد » إحدى معاضل التاریخ الروماني التي اشتد الخلاف حولما. وقد تحقق تبدل 
هام ما بین السنة ۲:۱ وہدہ الحرب البوننقية الثانية . فقد اعطى النظام القدم اكثرية الاصوات 
المطلقة ( ۹۸ من أصل ۱۹۳ ) الى الوحدات المئوية في الطبقة الاولی دون غيرها » في حال انه 
قامت هنالك » وفاقاً لمستويات الثروة المتعاقبة نزولا » اربع طبقات اخرى ايضا . قاحتفظت 
الطبقة الاول منذئذ ب ۱۸ وحدة مئوية من « الفرسان » يثتمي اليا اعضاء مجلس الشیوخ 
والفرسان » أي النخبة ا حدودۃ بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل » بعدل وحدة 
عن القسلة ٤‏ ۳۵ وسدة مثویة من « العقكال » ( فوق ٦؛‏ سنة ) » و ۳۵ وحدة ومنالشيان » . 
أما الطبقات الأربع الأخرى » فبل تشمل كل متہا ۷۰ أو ۱۰۰ وحدة مثویة ? وما هي طريقة 
التوزيع فیہا 17 تلق بعد هذه الأسبئلة أجوبة واضحة . ولكن » مهم یکن من الأمر » فقد 
أضيفت الى هذه الوحداث المثوية ال ۳۹۸ أو ال ۱۸۸ » مس وسدات فقط مت اثنتان منہا 
العمال واثثنات الموسيقيين ‏ ويقبل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجيش ‏ وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدمهم الجيش لأنہم لا يتلكون حتى اد الأدنى من الضريبة المفروضة على الطبقة . 
الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغنياء والميسورين من جبة وا مواطنین السنین من جبة تائية 
عمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى جساہا , فنتضح ان تکوین الجمعيات ا ثویة 


۱ 


وتكوين ا حمعبات القبلية على السواء ابعد من ان يستجيبا لموجبات الدیوقراطیة کا تصورہا 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت نا منذ القرن ا حامس . 


عل الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل ال مدل ٤‏ يجب ألا تفقل ال بعض 


صلاحمات الحستن 
۵ ات ققت بالنسة للوضم المافضى . 
القبلية والثوية النجاحات قد حققت پا مسر للوضع لاضي 


يتعلق احد هذه النجاحات الرئيسية - وهذا لا يمني انه بلغ حداً بعيدا ‏ 
بدور الججعيات القبلیة . فالمعية المثوية اقدم عد منها » واذا ما انطبق تنظيمها » في شکله 
الاخير » على توزيع المواطتين الى قبائل » فان مفہومہا العام الذي بِفسّر بعض تفاصيل سيرها ٤‏ 
کیا سنرى ذلك » حد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زيادة تتناول نصيب الجعيات القبلية 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي ٤‏ ان لم يكن الدهوقراطي . وف الواقع تناولت 
الزيادة تصیبہا . 

پکتنف هذا التطور تموض كبير . بيد انه من ا مہم ان تشير هنا الى أن ا معیات القبلية » في 
البدایة » كانث » قبل کل شيء آخر » جمعبات لعامة الشعب یدعوما للالتثام ا حاموے عن 
حقوق هذه العامة ویقمی عنما النبلاء . وکانٹ بالثالي تقرر « الاستفتاءات » عاذہنطہ ا او 
د مراسم عامة الشعب » » التي لا تقید سوى هذه العامة ؛ بيا لم تكن « القوائین » التي تقبد 
٠‏ كافة المواطنين لتنبثق الا عن الجمعيات المثوية ۔ بيد ان هذا التسيز قد فقد كل اهمية منذ ارس 
افرت المساواة القانوئية بين القانون والاستفتاء . . فنتج عن ذلك ان النبلاء » الذين اندر عددم 
شيئاً فش.ثا من جبة ثانیة » استطاعوا السخول دونما صعوبة الى الجمعیة القبلية . کا ننج عن ذلك 
ایض ان القضاة آثروا هذه الاخيرة على ال معیة المئوية بسبب السهولة الكبرى التي يلاقونبا في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتى الاقتراع  ٣٣‏ صوة بدلا من ۱۹۴ او ۳۷۳ . فم حتفظ 
المعية الثویة بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان الحرب ؛ وانتخاب 
القضاة للمناصب العليا . واحتفظت الجمعية القبلبة باقل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
للمناصب الدنبا فقط.غير ان اكثرلة الامور الق قد تطرحعلى احدى الجعيئين تعرض عليها ايضا» 
كأكثرية مشاریم القوانین بنوع بخاص , 

و 


ولقد تحقق نجاح آخر بصدد نظام المعيات وتنظیمپا السادي . فقد اضطر 
الواطن » لدة طويلة جد » الى التعبير شفهيا عن رأيه » ماحد" » في غالب 
الاحبان ٤‏ من خريته القعلية . م اقر الاقتراع المدون على ر لوح ة : ( 1۵070 ) فردية في 
السنة ۱۳۹ » وصدرت خلال ثلاثين سئة تقریباً قوانين اخری عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الاساسي لسرية الاقتراع اي حریته . وفي السنة ۱۱4 اكتسب 
ماريوس » وهو بعد حام عن حقوق عامة الشعب ٤‏ شعبية كبرى باقتداح ققدم به وتوفق الى 
اقرارہ يقفي بان تضيّق » بقياس عرض الرجسل ‏ « الجسور » التي يجب على المواطنين المرور 


الإصول المعتيدة 


۱۹۲ 


علیہا قبل القاء « لوحتهم » في صندوق الاقتراع : فنجا المقترع بذلك من كل رقابة ومن كل 
'ضغط , وليست مثل هذه التدابير في ا حقیقة ما لا يعبأ به : فالحركة الدعوقراطية الروماتية 


ولكن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا اد" او لا تجرؤ على ذلك بتعرضها 
مبادیء أساسية تسپّر اجراءات الجعيات. ولس من شك في اندرس هذه الاجراءات بالتفصيل 
آمر مستحیل . يبد انه يجدر بت ان استخلص بعش خطوطها الي تمیز چا وسا : ضیقة على 
شب يتمتع بالسيادة مبدثیا . 


تلتئم الجمعیة برئاسة القاضي الذي بوجه الدعوات الى اعضاعا . يقر وحده جدول الاعمال 
ويوجه سير المناقشات . ولا يمتلك الشعب أية وسلة لفرض ارادته في تقرير الاجتاع وأي حق 
مبادرة او تحوير في الشروع الذي يعرض علبه , واذا كان الوضوع موضوع انتخابات فلا احسد 
يستطيع إرغام الرئيس على ان خی و ل چس 
تناها أسماء بريدها : و یکن ذلك مجر”د امكان نظري ٤‏ حتی في عبد متأخر نسبا . واذا كات 
الوضوع مشروع قانون » فكثيراً ما ستخدم الرئيس حقا مائ » عصوراً فيه > يستطيع 
بموجيه ان يسترده أو يحور نصه . ومن حيث ان ا جعیات الثویة هي اش ٤‏ وتجتمع بالتالي 
تا بر رس E‏ ھت 
الطبور قبل الجلسة . فلا تعوزه من شم" الحجج الدينية لحل الجعية عندما يطيب له ذلك 
لا بل ان الواجب يقفي عليه » حتى لا يقع في خطأ شكلي » باللجوء الى الحل في بعض االات» 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب با احد الحاضرين - والصرع « مرض المعيات » بالذات - او 
حالتي البرق والرعد » يحيث انهم انتهوا احيانا » بغية تجنب عرقلة سیر الاعمال » الى حصر حق 
د ملاجظة السماء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله كلياً ‏ واذا لم تفض الاننخابات الى اي 
نقاش » فان مشروع قانون واحد يتطلب عدة جلسات للتشاور والمذاكرة يتنم الرئیس خلاها» 
منذ زمن بعد » عن استخدام حقه في اعطاء الكلام من بريد » ولكنه استخدم على الدوام حقه 
في ان یکون الخطيب الاخير. وتکرس الجلسة الاخبرة للاقتراع فقط بالاجابة ہ بنعم » اودلا» 
على « سؤال » الرئيس حول مل النص » وحول عدة نصوص متكاملة احبانً. وتتوقف عملیات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في ال جممیة المئوية ٠‏ التي تعود الأولوية قيها الى احدى الوحدات 
المثوية ال ۳٥‏ التي تشم « شبان » الطبقة الاولى .- الوحدة « المنازة » التي تنتخب بالقرعة لان 
لرأيها قيمة الانباء بالمستقبل ‏ والقي يحري الافتداع فبا وفاقا لتدتيب الطبقات التسلسلي > فان 
وحدات الطبقة الرابعة ولا سيا الخامسة تکاد لا تقترع ابد . ولا يصبح القرار اتا » اخيراً » 
إلا اذا رضي الرئیس باعلانه : وهكذا ٤‏ فا القضاة 4 عق الرغم من تعبينهم عن طریق 
الانتخاب » يعتبرون رسا « خلائق » الرئيس . وان هذه المبلة القصوى المفسحة امام رفض 


۱۳ 


الرئيس او امام حق القضاة الشرعي بالاعتراض والنقض أ تمر دام دون استخدام . 

ان هذه العجالة حول المعيات الرومانية» على الرغم من إيجازها » تفضي بنا الى استنتاجات 
لا یکن ان تنقضہا أية قاعدة او أي عرف لم تتعرض ها . فمن جہة يقلل تنظم وسير الجعيات 
الشعبية الى حد" بسد من التأثير العملى الذي قد یکون في الظروف العادية للطبقات الاجتاعبة 
الدنیا مع انها » نا هنا کا في غير مان ٤‏ أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جبة ثانية ٤‏ 
ثوازي سلطة القضاة سلطة المءيات في الدولة ٤‏ انم تكن متفوقة علیہا . ولا ريب في ان هاتين 
اللاحظتین لا تسمحان قط » في روما ؛ بالمساواة » بين الجهورية والدموقراطية ٤ٗحتی‏ اذا 
فسرنا هذه الکامه الاخيرة جفپومپا القديم . 


۳۔ الظاهس الارستوقر اطي 
لس الشيوخ 
يبقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوى عنصر فيالدستور الروماني وا باۃ 
السياسية الرومانية على السواء . ول يصعب على وليب ان بری ان مجلس 
الشہوخ هو الذي ثل العنصر : بيد انه / بعطه اهميته الحقيقية . وهنالك 
نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد الجعية من ثأنها ان تكشف لنا عن عظمة هذه الهيئة : 
الشبوع يجلسون ایض امام رئيس لا يعتلي أي مثیں . 


تشتق كلة وهه من 5# « المسن » ؛ فجلس الشيوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على اعضائه اسم « الآناء » ایضا » اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورژساء العائلات الاولى في 
روما . ولکن كل ذلك برتبط بماض سحبق . فقد اضف الى كامة م الآباء » » في عبد 
متوسط ٤‏ اسم المفعول عم « السحل على اللائحة » . فكانت اللائحة ؛ ولكن 
تألیفپا غدا آ لا . 


عدد الشیوخ العادي هو ۳۸۰ . وقعه سبلا الى ٩۰۰‏ وقیصر الى ٩۰۰‏ ولکنه في کل ا الات 
م حدہ بنص قائوني ؛ ولیست الزيادات التي حققہا الد کتاتوربون سوی نتیجة الزيادة التي 
ادخاوها على عده القضاة ا مالین . فالمرف قد جعل من التعبين في منصب القضاء المالي » حتی 
قبل القانون » شرطا ضروریا وكافيا للدخول الى مجلس الشیوخ . 

اخذ قضاء الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القررن الرابع » وكل خمس سنوات » بوضع 
لائحة بالشیوخ . وکان شم الحق في [قصاء من بريدوت (قصاءه من أعضاء اللائحة السابقة » 
ولکنہم لا يلجأرن الى هذا القرار ا خزي إلا لاعتبارات اخلاقية » أي في حالات نادرة » اذ ان 
الشیخ اذا ما سجل على اللاشحة يبقى عملم في منصبه مدی الحياة . اما اختمار الأسماء الجديدة 


۱۹ 


فیجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا . فلا رى قضاۃ الاحصاء والاخلاق بالنالی افضل من اٹ 
یأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين یعبنہم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب البونيقية الثانية» بغية سد الفراغات العديدة التي اوجدتها الهزاتم العسكرية 
الاولى ثم شملت شیثا فشيتا » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي لیس من حاجة 
سيب ارتفاع عدد شاغليها » للجوء الى الواطنین العادبین . واخيراً سن « سلا » قائوناً يكرس 
قبول القضاة ا مالین في مجلس الشبوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك باہرام وضع 
راهن - وذلك حين یکون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان تعبین خلفامم / يعد منتظماً منذ 
هذا التدبير الذي بعل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امرا وهبا . 


انخفض من ثم عمر الشیوخ الوسطي انخفاضا كبيراً : فقد كانوا يحتلون مناصب القضاء المالي 
في سن مبکرة. وتطور طابع مجلس الشوخ الرسمي ایضا: فغدا جلساً مولفا من القضاة القدماء» 
ما يترك صداه حق في ترتيب اللائحة . قفي اعلى اللائحة » اقله قبل « سيلا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرقٍ » يسجل اسم « الاول في المجلس » الذي بختارہ قضاة الاحصاء والاخسلاق بين 
الشیوخ المرموقين . ويليه في اللائحة » وفاقا لمرتبة وظائفهم » القضاة القدماء 4 « الاحصائيوت 
والاخلاقيون »و«القنصليون» و « العدلبون » » الخ » برافق ذلك ترتيب داخلی في كل فئة وفاقاً 
لاقدسة القضاة في مناصبهم . ويدعى القضاة لابداء رهم حسب ترتیپ اللائحة ٤‏ ولکن 
الاولوية تعطى » قي الفثة الواحدة ؛ للقضاة المعينين » اي الذين جری انتخابهم فعا وم یستلوا 
بعد مہامہم والذين يلفت النظر الیہم اقتراع المعية الشعبية الحديث العہد . 

ولکن مجلس الشيوخ ل يفقد شيئا بفعل هذا التطور . فهو في لماي قد مثل تحبَة الشمب 
المتميزة بنسبہا وثروتها وسنها وخبرتما » وكلها عناصر تکوان الاعتبار الاجتاعي . ول يمين 
القضاة عمليا ؛ باستثناء السن > وفاقاً لقاييس اخرى . قيضم مجلس الشبوخ كافة الاسماء 
الكبيرة » وکل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصمه میدش عن اللحياة السناسية نقيصة ظاهرة » 
و کل من درس في شباپہ على أببه واجسباته القلة فتون بعد ذلك شؤورن ومصالح الدولة . 
فبفضل العظمة الليئة بالحكة التي يضفيها على اعضائه نسيهم وتربيتهم ووعبہم لواجیہم » بحسا 
مجلس الشبوخ روما وتقاليدها واستمرارها وكياتها الدائم ومصيرها » اي انه هو ایضا » شأن 
القضاة » ذلك الکیان الادبي المستقل عن جمهور المواطنین المنتظمين جعية شعبية , 


70 اه الفرق کببر بالتالی بينه وبين « مجلس » الدن الدعوقراطية البوتانسة . 

كان هذا الأخير مستشار ا معبۂ حرص على تلفي مقرراتها وبراقب بحياة 
المدينة ہاہا . اما مجلس الشیوخ فلا علاقة له بالمعية بل بالقضاة.في القيام بدورم المستقل . متم 
في البداية باد ۸۰ہایس ٤‏ ومعناها الاشتفاق « الزيادة » » أي بالقدرة على | کال قيمة قرار 
شعلا يغلنه إلا في وقت لاحق» وهذا يعني حقه في إلغاء القرارءویبدو ان السعي قد بذل لشل” 


۰- روما .وامبراطوریتہا ۱۹0 


هذه السلطة ٤‏ خلال النصف الثاني من القرن الرابع » محصر حق الاستفادة منها قبل جلسة 
المعبة فقط . اجل ان لهذا الاصلاح هته القانونية ٤‏ ولكنه لا بسداد في الواقع ضربة مؤلة 
لسلطة الشبوخ . فاذا م يكن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا برضی 
عنپا مجلس الشوخ ٤‏ فنادراً ما يحدث ان خالف رأيه قاض من القضاة . وقد نت قواته 
العملية » في الحقيقة » في نزول القضاة عند نصائحه . 


لا يعطي مجلس الشوخ میدش سوى « الشورات » » داد”ہدٹلدسٴک » ولكن أصول 
جلساته ؛ وهي على جانب كبير من الاختلاف عن اصول جلسات الجعية » تحلته منذئذ على 
صعيد غير صمید المعية . وهو ايشا لا بستطیم الاجةاع إلا بناء لدعوة احد القضاة ‏ او عدة 
قضاة ؛ اذا کانوا يقومون بعملہم متضامنین - الذي یقدآمد وينتار على هواه القضاي الي يعرضما 
عليه . وحين يطلب الرئیس رأي احد اعضاثه » بت بتمتع كل من هؤلاء محرية القول التامة . وح 
اعضو ار يتكلم ساعات کاملة ٤‏ أي ان يلجأ ال المراقیل ریقح التمديلات ويثير قضبة لا 
يتعرض ها الرئيس ويطالب بان تکرس شا جلسة مقبلة» الغ . فاذا بدا على ا جلس انه سوافق 
على هذه الطالبة ٤‏ فسکون دا هنال ك قاض على استعداد للموافقة علیہا » وهو الرئیس 
اخیرا » شأنه في الجسة » الذي محدد موضوع الاقتراع ٤‏ وهو الذي يستطيع > بعمله هذا » ان 
يستخدم تحکه استتخداماً عریضا» فيرفض التعديلات مثلا او لا يقبل إلا بحلین متناقضين ویهمل 
كل الحاول الاخرى . ولکن الاقتراع فردي قد ترافقه » في حالة الشك » عملية احصاء دقیق 
بعد جمم الأعضاء في مكانين ختلفین من القاعة . ثم يأق اخيراً دور وضع صيغة « المشورة » 
Consulta‏ - میوگ فاذا کان الرئیس مسيطراً سطرة کافس » یتوجپ عليه :تین شوخ 
يشتركون في عملیة التحرير ويحرصون بالتالي على ان لا يم النص النپائي عن شعور الاكثرية . 

پید انه در بنا ان ری في هذه الاصول مماولاً لا علّة » وظاهرة لا تفسيراً . «فالشورة» 
تتضمن دای التعبير القتّد « اذا نا اور ان ارتأوا » الذي يحنظ في الظاهر حرية القاضي 
او القضاة في التقرير » ولا يتفق هذا النص مع الطو اعبة الدائمة ‏ باستثناء حالات نادرة. 
وفاضحة - التي يبديها القضاة حیال نصائح يعملون بها كا لو كانت أوامر . 


حتى ولو اخذنا يعين الاعتبار النفوذ السبامي والأدبي الذي يدبن به مجلس الشوخ للتقليد 
ولاتتخابه والخدمات التي يديا للمدينة » .فلسنا ندرك مثل هذا الائقیاد اذا م نفکر بسكل ما 
يرتبط به في حباۃ الرجل السياسي الروماني . فمن حيث أن الشبوخ ينعمون بالتأثير الاجتاعي 
الذي يوفره النسب والثروة » قانهم يستخدمونه استخداما مجديا ابان الانتخابات . وان مجلس 
الشیوخ بنوع خاص > اذا ما نظرة اليه كبيثة ٤‏ بجد في صلاحماته المعتادة اکثر من إمكان لجعل 
مہمة القاضي سهلة ومجيدة احبانا » ولإقامة العراقيل ابضا في طريقه > اقله بتشجيع معارضة 
احد زملائه او احد الحامين عن حقوق الشعب » وللحم عليه بان يبقى مغمور؟ . وهكذا 
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تطبق على القاضي دائرة لا بستطیم النجاة منہا إلا بواسطة صراع سافر : فپو يدفع بمجاملاته 
ٹن رضى الأكثرية في مجلس الشيوخ , 


تشمل سلطات مجلس الشبوخ في الراقع نطاقات متنوعة جداً بفضل 
العادات التي اتخذت صفة القانون والتي يجب إصدار قانون لتعدیلها . 

وقد سيق لنا ورأينا مدى هذه السلطات في كل ما مختص بالسباسة الخارجية و ملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشد"د علیہا » لن الجلس يارس > في هذا الحقل پنوع خاص > 
ضغطاً غير مباشر على ا می القضاة مرتبة بواسطة احسياناته وغضباته . ولا کان عليه تعبین 
الأقالم التي سيسند ا حم فیہا الىالقناصل والقضاة العدلبين في سنة ما» وتلك التي سبقى الحم 
فیہا في أيدي من تولاه في السنة السابقة وستمداد ولايته علیہا » فانه دم الأشخاص العنیین او 
یضر بهم بوحي من شعوره نحوم . ول يقدم » زمنا طویا » على توزيع الأقالم هذا » إلا بعد 
الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه كايوس غرا كوس » في السنة ۱۲۳ » حتی يضطر 
للبت به قبل معرفة أسماء المنتشتبين » الأمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغاغا . و 
انه ستقيل السفراء الأجانب وییبہم على أسثلتهم ٤‏ فانه یمین السفراء الر ومان ویزودم 
بالتعليات : فلس بالتالي من حرب نظامية دون رأيه » ولس من صلح ایضاً اذا لم برافق على 
بنود معاهداته . وهو الذي محدد » قاضياً قاضيا » العدد اللازم للجيوش والأساطيل والوسائل 
المالية المقابلة . وهو الذي ينح او برفش + مو كب الفوز » للقائد المنتصر . وهو'الذي وه 
اله قادة الاقالم وحکامپا تقاریرم وبرفع المه الشاحكون مظا مہم : فبرز من ثم نوع من السلطة 
القضائية الخاصة مجلس الشبوخ يوزع بموجبها اللوم اذا لم پستطم فرض العقوبات الاخری . اضف 
رسس و ؛ حتی استلام کایوس غراکرس منصب الحاماة عن الشعب» وطيلة السنوات 
الشر التي بقيث فيا قوانين سبلا سارية الفعول بعد ذلك » قدمنوا وحدم اعضاء مجالس 
الحلفين « الدائمة » : وكان احد هذه مالس مختصا بالنظر في دعاوى سرقات امناء الخزينة التي 
ترقع على حکام الاقالم بنوع خاص . 


اذا كانت صلاحيات الجلس الاخرى اقل تأثیراً مباشرا على ارتقاء القتضاة في المناصب > 
فائها مع ذلك قد اسپمت في جعله يلعب دور] حاسما في الحياة الاجغاعبة . 


صلاحيات مجلس الشيوخ 


لنفصل عنما السلطات الديشة الت تعبر عن شيء من طبيعته الحقيقة > اعني به اشتراكه في 
الکائن غير الادي الذي هو روما . فحين شغور « السلطان » المطلق » اي شغور منصب الملك 
من قبل » وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد يعقّده شغور منصب الدکتاتور ایضاً » 
يعوك الى د الآباء » حق استطلاع طبران الطبور وتعسن « اللك الوقت ۰ وفي الطروف العادية 
يسهر مجلس الشیوخ على القيام پالاحتفالات والطقوس »© ويقرر الاعناد وتحدد میزانتہسا ومیز 
عبادة الآلهة الجدد او يصدر حکه علیہم » الخ , 


۱:۷ 


اما ما ٹبٹی فادارة مسادية . من ذلك ادارة متلكات الدشة مثلا : فبويقرر انشاء 
الستعمرات لانه بجر الى هبة قطع الارض المسلوخة من الاملاك العامة » وقي الدة التي تفصل بين 
تعبين قاضي الاحصاء الخلف وائتھاء مدة قاضي الاحصاء السلف > يبتبالشؤون التعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة > ولا يتصرف القضاة الالیرن المسؤولون عن الخزانة الا وفاقا لاوامرہ » 
وهو الذي مجيز اصدار النقد . محبث ات اکثر القطع النقدية تحمل الحرفين . ,5.0۷ 
Sena - Consul (‏ اي وچب « مشورة » ) . 


ل يعترض على اية من هب ذه السلطات حتی آخر الجبورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس 
الشوخ بالقول انها ليست وقفا عليه وان الجعية الشعبیة » ذات السيادة » تستطیم ان تحد 
منہا , وبستصدرون عند الحاجة قانوناً يدخل تعدیلا علیہا او يقفي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة » واسناد ولاية اقلم الى احد القضاة » الخ . اجل » ان الجلس ينظر شذراً 
ال هذا الانتقاص من امتمازاته التقلیدیة » ولکنه لا يجاوز في اعتراضه حداً معقولاً ويقرد 
الانحناء في النهاية . 


بيد ان الوضع قد تغير في السنة ۱۲۱ > حين اقرت » في مى الصراع ضد .کایوس غرا كوس 
المشورة « القصوی » التي تازم القناصل بالحرص على ان « لا تصاب الدولة باي سوء ». وقد 
اعتمدت هذه الصيغة |بان الازمات اللاحقة » ولکنپا بقیت مبہمة . غير انها في الواقع » قد 
سمحت باسم السلامة العامة » کا فہمتہا آنداك اكثرية ا جلس الساحقة » بالاإقدام > دون اية 
عاكمة.؛ على اعدام عسدة مئات من انصار كايوس غراكوس في السنة ۱۲۱ » وساتورنينوس 
وغلوشا واصدقائهما في السنة ٠٠١‏ » وشركاء کانیلینا في -المؤأمرة » ہامر القنصل شيشرون » 
في السلة ۳ب . فبي اذن تلح القضاة سلطات د كتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضمانات 
الشرعیة » ابتداء بحصانة ا حامین عن عامة الشعب وحق رفع البعوی امام جمعية الشعب . 
وهذا لعمري حق جدید يداعي به ا جلس دون استناد الى ایق سابقة . ولكن خصومہ اذا مام 
ٹاروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى ا لحم على ششرون بالنفي في السنة ۸ہ » فاتهم قد لاوا 
ہم ايضاً الى الشورة « القصوی » في السنة ۸۳ مثلا ؛ حين توجب عليهم الدفاع عن انفسہم ضد 
« سيلا » ورأوا انفسهم اسياد ا جلس الى سین . فلسنا في الحقيقة امام تجدید دستوري » بل 
امام تدبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا يعبأ بالشرعية . 


,0 مر من قبل في مراحل عظيمة هادئة مسا بها . وهو قد ارتکز الى اسس 
سس ںی ادبية تفوق باهميتها نصوصا مكتوبة هي عمل بشري قابل التحویر . ولیس 

3 باستطاعتنا ان ترد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لیس باستطاعتنا معرفة 
مدى امتا النسيية بالط ء فبي متشابكة كلما . فكان منالك احترام ال Mos majorun‏ 
« عرف الجدود » الذي يفرض الايان بالحكة القدية » أى بالعبد الذهبي نوعا ما : ان هذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقلید قو”ته » لا بل أعطى » الى حد ما » کل سابقة قيمتها . وكات 
هنالك الاعتراف بالقوى المتجسدة فی غير العدد الأكبر . وكان هنال كك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما ينتزع قبول الفرد بالانقاء الى ا مراتب التسلسلية > 
أعنى به الشعور بأن الانسات يرازي با عثله » لا سپا قي ماضيه » اقله ما يرازيه في حاضره . 
وقد اسم کل ذلك في اقرار سيطرة مجلس الشيوخ . و يفت هذا الاخیر » على كل حال » ان 
يلجأ الى بعض التسيزات الفیدة ؛ فقد أصدر سمكه مثلا » في تعاليمه حول المافي » على ال لكية 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهیب بنا هذه املاحظة الى ان نذهب 
في بحثنا الى ما ورام الثالسة : فکا ان المؤرخ لا يستطيم نكران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الماعة من أثر خاص في تحديد حياتها السياسية ٤‏ كذلك لا يستطيم ان.يتجامل ان 
هذه الموامل الروحبة تقتصر في أغلب الأحبان على السمو" بوضع راهن وان اتفاقہا مع غيرها 
يقرر على کل حال أهميتها الععلیة . 

ان التحالیل السابقة تناولت عن قصد ؛ في الدرجة الاولى» عدا يبتدىء في السنوات الاولى 
من القرن الثالث ويمتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقريباً من القرن الثاني . في هذا العبد ازدهر في 
كاله » بعد ان تعرض لعاصفة قبل ذلك ٤‏ ما يحب تسمته بالنظام المجلسي . فهو قد نشأ » بهذا 
الشكل » عن ارب البونيقية الثائية التي نسبت هزامها الاولى » لا سيا هزيتا يحيرة ترازیینا 
ودكانا»» الى قواد شعببين سبتى لهم انحاربوا مجلس الشيوخ. ومنذ « کانا »» وحتى نہایة احرب > 
نہض هذا الاخير » سيب احداق الخاطر وتعدد الجبهات ا رہبة وتغيب عظام القضأة وعدد 
كبير من المواطنين الجندين تفیبا شبه مستمر » وطيلة خسة عشر سنة تقریبا » جبمة الک غالباء 
والتنسيق دا( على الاقل » وقد نمض بذلك وحده. او باستخدام قضاة من المراتب الانيا 
کا حامین عن حقوق عامة الشعب . وقد برهن آنذاك » من جمل ما برهن عنه من صفات ٤‏ عن 
حزم وثبات امنا النصر اروما ووفرا له سلطة لم يعرفها من ذي قبل . وان حكثير؟ من الطرائق 
والسوابق التي لجأ الها بعد ذلك قد ظہرت اثناء ارب حاولا موفقة» وما كان تعاقب النجاحات 
العسكرية الکبری في القرن الثاني ليستطيع الانثناء عنها. 


بيد ان سيطرة مجلس الشيوخ » حتی في هذه الحقبة » قد ارتکزت٠‏ الى سبب آخر غير 
الانظمة ومبارة احد اجهزتها في جملپا تخدم مصلحتها بالذات . فالنظام ا جلسي قد منح السلطة 
طبقة عبر وجودها الراهن ٤‏ دون ان یکون له بعد اي طابع رسمي » عن شراكة في المصالح . 
ونحن سنمود الى هذا الواقع الاجتّاعي في سباق البحث ‏ بيد ان الاشارة تجدر منذ الآن الى ان 
الشیوخ كوا 1نذاك ارسع المواطنين ثروة واعظم الا کین العقاريين > وانه کان لديهم « زین » 
عديدون سیطروا بواسطتهم على الناخبین»وان مصاهرات متبادلة كثيرة قد جعت بين عاثلاتهم » 
وان ابناءهم کانرا يدشلون « مراتب الامجاد » بقوة ويدخلومبا وحدم تقرييا » وان « نبلاء » 
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مجلس الشيوخ كانوا ثابة طبقة ومناصب القضاء بثابة وقف عليهم . وقد تتيح الاحصائيات 
الاستشہاد ببراهين عديدة تثبت هذا القول » ولكننا نکتفي ببعض الارقام التي لا تحتاج بلاغتها 
الى اي تعليق . من السنة ۲۳۳ الى السنة ۱۳۳ » اي خلال مئة سنة » تعاقب على روما مثتا 
قنصل بنتسون الى تمان و خسن عائة فقط ؛ لا بل حدث اکثر من ذلك » فقد قدمت ست 
وعشرون عائة ١6‏ قنصلاً » وعشر عائلات اخرى ۹۹ قتصلاً . فکیف لا يتحقق الاتفاق 
للابقاء على هذا الوضم واستثارہ . 


۲ - فشل النظام ونواقصه 


على الرغم من ذلك انقجرت الأزمات» مرتدية باطراد مزيداً من الخطورة» حتى 
الحروب الأهلية التي ستفضي الى النظام الامبداطوري . فیتوجب علينا من ثم 
البحث عن أسبايها ورام الرجال الذين تسيبوا فيها . 

كان أحد هذه الاسباب حتوماً » کا رأينا » اذ ان مجلس الشیوخ قد تساهل في استمرار 
حروب دائة أو عجز عن ان يضع ها حد" : فحصل بعض القادة على ا جد والغنيمة بانتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جبوشہم التي غدت جبوشا محترفة ٤‏ فوجد بينهم من برفضون العودة الى الحباة 
المدئية حین يضمئون احترام أمثالمم . بیسد ان الطموح الى السلطة ما کان ليراودم لولم يكن 
النظام ضعيفاً . 


منشاً الازمات 


تسرب الضعف بالفعل الى النظام عن طریق اختلافات الارستوقراطة ا لسة , فقد ساعد 
ضبق إطارها على تشکیل عصب من الدساسین حول بعض الزعماء . وقد لعبت العلائق المائلة 
في هذه العصب دوراً لم یکن حاسم على الدوام لأن الحسد وحتی البفضاء قد پنشآن بين الانسباء 
الأقارب : فان ب . کورنبلیوس شیبیون نازيكا سبراببون و طمباریوس غرا کرس » والآول هو 
قاتل الثاني » كان ابنين لشقیقتین. وكان للصداقات او العداوات الشخصية والخدمات التبادلة 
او منافسات الوظیفة دورها ايضا. ویسطدم المؤرخون اليوم بعدم تفر الستندات اوضع دراسة 
عن هذه الاحزاب وتقبع تقلبانها التي من شأنها ان تلقي نوراً ساطعا على أكثر من قزار من 
قرارات السياسة الرومائبة . وميا یکن من أمر » فان تضامن النبلاء قد شابته اخلافات 
المتأصلة » ول تتراجم الاهواء ال مائجة امام افظع الفضائح: فلم تكن حياة کاتون القدم مثا سوی 
سلسلة من دعاو رفعہا على غبره او رقعپا غيره عليه » کا ان شيسوت الافريقي نفسه قد غادر 
روما لبقضي آخر حباته بعیداً عنما » ختاراً النفي وفاثرا على البشر ومحتقرا کل الاحتقار التبم 
الموجبة البه . 

وضعف النظام كذلك ٤‏ اخلاقیا » باستثیار أسياده لسلطتہم استثارا انب . وقد شلد 
بوليب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال العمومیة وفضلهم بقوة على مواطنبه 
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الاغریق : « قد بضع الاغریق عشرة عقود ويفرضون عشرة آختام ويستعينون بعشرين شامداء 
ولكنهم يعجزوت مع ذلك عن القبام بوظائفهم بنزاهة . اما عند الرومان » فبمكنة القضاة 
والسفراء التصرف ببالغ ضخمة » وم يبرهنون عن نزاهة حكلية احتراما منہم لقسمہم فقط » . 
بيد ان پولیب قد أشار » في مقاطم أخرى » الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح كم الأقالم وقبادة 
الجبوش » في الواقم » الفرص للغوایات والتجارب القوية . فخضم ما أكثر من واحد » کیا خضع 
لنٹوۃ السلطة المطلقة على اجساد وحتی على حاة الكائنات الشرية له . فقد وردفي 
احدى خطب کاتون ٤‏ الذي لم يجد الحرم ما يجيب به عليه ٤‏ ذكر حادثة قتل حقير اقدم عليه 
عند هاية احدی الولائم » ل . كويتكشوس قلامیلینوس نفسه » القنصل السابق واخو بطل 
سینوسیفال ٤‏ کان ضحیته فار" غالي" یطلب الهاية» وذل لك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجير 
عزيز عليه أبدى الاسف امامه » حين اضطر لمغادرة روما بسرعة» لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسيين الذين 
تسلموا القبادة ارتجالاً ول هارسوها وقتاً افيا لاكتساب خبرة تموزمم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشیوخ لاحتقار النظام کله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انفم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن 
الفتوحات . فقد قامت في روما طبقة من المواطنين الکادحین » المتزايدين عدداً » المستعدين 
للاندفاع وراء كل تبار وللاشتراك في كل ثورة. فسمطر الخوف» باكرا جدأ» على الطبقة الحاكمة» 
من امكان تأثير بعض القادة ا حرہبین التافذن على هذه الطبقة. ولکن الخطر داهمها من جهتين. 
فحصرت همپا في حاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقاعم وايقافه . ول تفكر الاضلاحات 
- أو لم تعقد العزم عليها ‏ أي بالتضحيات التي كان من شانہا ان تخفف من الخطر الثاني » 
ا حقیقي » الذي أثاره وجود الماهير الشعبية في الدينة والقلق المسطر علیہا . وكان الأوان قد 
.فات حين حاول شیوخ يتتسبون الى العائلات الشپيرة » آل غرا كوس وأصدقاؤم » تداراد. 
الداء . ولکن أكثرية ال جلس الساحقة تکتلت ضدم ولجأت هي نفسها الى العنف الفوضوي في 
سبيل محاربتہم . فجاء موتہم انتصار؟ ما - ون الواقع سکاً عليها بالزوال . 


7 ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل لم يعرف نہایة حقبقیة . فثقابلت 
aT‏ فثتان منذ ذلك این تضطرم فيهما احقاد متبادلة : فثة « الشعسين » وفئة 
ا « الافاضل » » وقد ساتدت كلا منہما مداورة فثة الفرسان . ولکن فشات 
النخبة الاجتماعية » حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر. الثورة » مسا كانت لتستطيم 
التغلب علیالدیوقراطیین » الذين يفوقو ا عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتہویل » والقوة 


عند ا حاحة . 
فدرجت العادة » عند الطرفين » على ان لا یتراجعا امام اية مغالاة في سبيل السطرة على 
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الشارع والجعيات » وفرض مرشحیہما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا ہم زملاءهم على 
انتخايهم . وتوصاوا لان ينظموا فرق] من الانصار » وعند الحاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الدیاببس والاسلحة الحقيقية في غالب الاحبان . ولنا في القرت الاخير للعبد المبوري الق مثل 
عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسئولماتهاالطرفان . ويكفي هنا ان نستشہد 
بالوقبعة المفاجئة التي تصادمت فيها » في شر کانون الثاني من السنة ۲ه » على بعض المسافة من 
روما » زمرالعدوين ٤‏ کلودیوس ومیلون » المبسجين المتطرفين النتمبین الاول الشعببین والشاني 
« للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت الدينة دون قضاة في المناصب 
العليا » اذ ان الانتخابات لم تحر ول يعين « ملك مؤقت » فسقط كلوديرس جريا ونقل الى 
منزل حیث اجبز علبه حرس منافسه . ولكن اصدقاء الضحبة احرقوا » في الیوم التالي» قاعة 
اجتاعات الجلس » فاستخدمت وقوداً لترميد الِثة . فغرقت روما في الفوضی . 

وغرقت في الحرب الاهلية ايض ] » لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطراباث الشارع » 
عاجلاً ام آجلا » تدخل الجوقات . وکانت الجوقات في قيضة قادتها الذين نڑعوا بصورة طبيعية 
الى ان يجمعوا بين قضيتهم الشخصية وقضية الفئة التي هم مدينون بالقيادة لعضدهما . كاتوا في 
البدء لا بزالون يحترمون الشرعية » فاكتفوا باستخدام رصیدم لدى الشعب واخلاص جنودم 
القدامى . ولکن هذا التحفظ ما كان لستمر» فخطا الخطوة ا اة » مرة اخری » على 
غرار ما حدث حين قتل طيباريرس غراکوس » احسد افراد فثة « الافاضل ». فسیلا"‌هو الذي 
حقق » في السنة ۸۸ » اول انقلاب عسكري باقحام جيوشه في « المديئة » حتى داخل الاطار 
الذي ل يسمح للقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال « بو کب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا 
من الجبة الثانبة الى الاقتداء بها . فتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزید من جد وطموح 
اولثك الذين کانوا يتزحمونها . وكان من شأن قہر جیش الخصوم » وهو اشد ضانة من هياج 
جمعیات الشعب ومن سلطة مجلس الشیوخ من حيث انه يسمح بتحطم الحواجز الشرعية بضربة 
واحدة ومجمل الاغتبال عملیة رسمية عن طريق لوائم الحكومين بالقتل دونما مماكمة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستلمپا سبتخلی عنما دائا » على غرار ما فعل 
٭ سيلاء بعد ان سن للجمپورية قوانين جديدة . 

فمات النظام ا جمہوري تار كا المكان لللکہة الامبراطورية . 


بعد تفكيك هذا التلاحم » لا تستدعي نواقص النظام الأخرى درساً 
طويلا .بيد انه تجدر الاشارة اليما على الاقل : فکا ان الدينة لم تمرف 
كيف تكبف بجیشہا وحتكومنها ا مر كزية على الحاجات الناجة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 
القیام بمهمة الادارة البومیة قناماً حسناً . 

اجل لم تشك" قط من عجز مالي. فقد عرفت في ا لحقیفة » خلال المرب البونيقية الثانية > 


واقص الدینة امامپورية 
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صعوبات من هذا النوع حين اضطرت لأن تغرف من احتیاطبہا الذهي لسكه ٤‏ ولتخفيض وزن 
القطعة الفضية » الدرم » معدل السدس ٤‏ ولرفع قيمته مع ذلك من عشر قطع برونزية الى ستة 
عشر » واضاعفة الضريبة المباشرة الفروضة على رأس ا مال مر”تين وحتی ثلاث مرات ٤‏ ولخلق 
حماس متفاوت التلقائية في مواطنيها الأثرياء بغبة الحصول منہم على قروض او هبات . ولکن 
النصر وضع حدا هذه التاعب التي زالت نہائبا . فقد أفضت حروب القرن الثاني العظمى ٤‏ في 
بلدان الشرق ا ملیني » الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من مواكب النصر » وتغذت الخزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدقع 
اُقساطا » ولا سيا من موارد الأقالم » کالضریبة السنوية ودخل الأملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) . فغدت المدينة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة ٦٦۷‏ قبل المسح » ان 
تلفي الضريبة الباشرة الفروضة على مواطنيها : ول تحب هذه الضریبة بعد هذا التاريخ . وف 
السنة ۱۲۳ أخذت تصدر ٤‏ مع كايرس غراکوس » سلسلة القوانين « الحلطية » التي أرغت 
الدولة » وفاقا لتطورات الازاع بين الاحزاب » على بیع القمح للمواطنین بسعر خقض تارة » 
وحتی على توزيع بعضه جانا تارة آخری : وحين فرض قیصی دکتاتوریته » كانت لوائح 
الستفیدین من هذه الاعطيات العمومية السخبة تضم ۰۰۰ ۳۷۲۰ امم . 

بد ان هذا اليسار المالي ارتبط الى حد" بعبد بطابم جہاز الدولة الذي بقي بداشا جداً . 
فاذا ما استثنينا مرتبات العسکریین والطريقة الخاصة المتمدة في وين المدينة عن طریق بسع 
القمح بخسارة او توزیمه جانا ٤‏ انحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشفال العامة . اجل 
كانت الألعاب التي تقام للترقبه عن الشعب في مواسم الاعباد الدينية باھظة النفقات ؛ ولکن 
نظار الأبنية والطرق الذين عاد الهم أمر تنظيهها کانوا يتحملون نصيبا كيرا من الأكلاف اهتاماً 
منم بالدعاوة الانتخابية , اما الابنية » بالاضافة الى ان سخاء الافراد ٤‏ او اقله سخاء القادة من 
صخل غنائهم » قد سام بأكلافها أيضاً » فا زالت في حالة وسط نسبياً : فقد نمت روما شیثا 
فثیناً دون نظام معين ول حاول بالتالي ان ترتدي مظپراً خارجبا لائقا بقوتها » ون يحولا 
سوى الملوك خدمة لنفوذم الشخمي ؛ ولا فيء من جبة ثانية » باستثناء الطرق » في ايطاليا 
والاقالم . اما الاقتداء بالدول الهليتية العظمى ووعي ضروریات الباة المادية فل پصیحا أمراً 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنها مديئة صغيرة » مستشهدة مبدثیا بتفاني 
واعتزاز مواطنیہا الاولين بغية التقليل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق الهام الجديدة 
اللقاة على عاتقها. ول يتقاض الشیوخ والقضاة والكبنة أي ا جر اذ ان وظائفهم كانت «شرفية». 
وقد عاونهم كتبة ومساعدون دامون ختلفون تولت الخزانة دفع آجورم ؛ وكانرا كلهم مسن 
الفقراء لا يبلغ موعہم عددا كبيراً ول يؤلفوا بوما دوائر قمينة بتأمين استمرار ادارة يتبدل 
السژولون عنہا تبدلاً سريعا . 


م یکن هذه الادارة من وجود في الواقع » آقل بقدر ارتباطہسا بالدولة 5 ولمل 
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أسوأ ما هنالك ان الدولة » التصلبة في تبربها من واجباتها » سمحت بقيام ادارة خاصة حقيقية» 
ادارة الزارع ٤‏ ومادت في الماح لها بالعمل على حساب توا الخاصة وف سبيل القضاء على 
مرژوسیها : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سلقي ضوءاً على هذه الفالطة الظاهرة , 


لم تحدثع روما ٤‏ طالما هي ل تبسط سيادتها الا على ايطاليا ¢ اي جپاز خاص لمارسة 
هذه السيادة . فقد عاد امر عراقبة ساوك الماعات المحلية » في اطار الاستقلال > 
الى مجلس الشیوخ والقضاة العاديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان یفوضوا الحكام « و۳47 » بتأمين 
هذه المهمة : وقد 'وجد هؤلاء في كمبانبا بنوع خاص » عينم قاضي الدينة العدلي في البداية » ثم 
انتخبہم الشعب » بغیة توزيع العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط وغالبا ما افسدما 
تحكم القضاة » فحاول قبصر ادخال النظام الى هذا التنوع وتنظم ا حم الحلي في الوقت نفسه 
تنظیما اقرب الى الديموقراطبة » بواسطة قانونه « البلدي » . غير ات الشکاوی ل تكن قط 
عامة او خطيرة . 

ولکن روما ٴ منذ منتصف القرن الثالث » سيطرت وحافظت على اراض تقم وراء 
البحر - صقلیا في الدرجة الاولی - فتوجب عليها استنباط نظام جديد : فغدت هذه الناطق 
« ولابات ». وقد عنى هذا التعمير في البدم» ولمدة طويلة جدا » الهمة السندة الى احد القضاة > 
اي صلاحیته الخاصة : السلطة القضائية » وقيادة الاسطول وادارة ارب الخ . فصدر شیٹا 
فشيئا عن هذا العمل الاخبر » الذي کثیر] ما يقوم به قضاة المناصب العليا » مفپوم الاقلم » اي 
الاقلم حيث تدور العمليات»'او الاقلم الحتل السندة ادارته الى حاع» اي إلى قاض . وقد 
درجت العادة » حق سملا » على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مہمة القافي . ولکن تطور 
المفهوم هذا لل بزل مفہوم المبمة الفردية: فالرجل الذي یتس اقليما من الشغب الروماني » یتسم منه 
تفوبضاً بجميع سلطاته على هذا الاقلم ؛ وكان من جبة ثانیة يتمتع فيه « بالسلطان, » 
العسكري الكامل . 

کان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في الحكام : وقد حدث ذلك 
مبدئبا » وعملياً كل سنة ايضاً في اغلب الاحيان » حين لا « تمده » ولاية القاضي . وقداخضعه 
بنوع خاص الىتعسف الما » بسبب السلطات الواسعة التي'بنبحهاهذا الخاك»المق الذي يؤتيه ايأه 
النصر . اجل لقد اقر « قانون الاقلم » سین انشائه ؛ وكان هذا القانون له عثابة الدستور » محده 
بقعته وبعين النظام الخاص الممنوح » مثلا » لمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة 
« المنحدة  »‏ وقد اعترف ببعضها « حرة » احباٹا - ويبين مبلغ التعويض المفروض و كيفية 
استيفائه ».الخ . ولکن الحا ٠'۴‏ مثل سلطا روما وقوتا » التمنم بحق توزيع العدل » البعيد 
عن كل رقابة أو خطر باستثناء خطر الدعوى التي قد ترفع علية بعد عودته الى ايطاليا» كان 
حرا طلیقاً في.اخضاع سكان الاقلم لتطلباته حت غير الشرعية ناهيك عن اللسپیلات التي وفرتها 


الاقالم 
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له بعض العادات كالتلاعب في الرسم المفروض على الخنطة » وهو يختلف عند الشراء عنه عند 
البيع » او كالواجب اافروض على الاقلم بتأمين معيشته ومعيشة بطانته . 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السید » انضاف اغتصاب المزارعين . فاءمپورية الرومانية لم 
تحاول قط » في الحقمقة » تنظم اقل ادارة مالية » لا لنفقات ا حزانة ولا لوارداتها ولا لاستغار 
املاکہا العامة . وقد و كلت هذا الامر الى مزارعين ثم على العموم جمعيات ذات شأن كثيرا ما 
تفرض نفرذها على الحکام المكلفين مبدئبا مراقية اعمالها . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال مختلفة 
ابتداء من الرشوة حت التبديد بالتشہیر تلسحا او تصريحا . وقد شا رکہا الكثيرون في ارباحبا 
عن طريق وسطام . وقد تعت هي » عن طريق ثروتها واشخاص اعضائها ؛ بنفوذ سياسي 
عريض في روما » لا سیا سین قضی « القانون العدلي » » الذي سنه كايرس غراكوس > باستدعاء 
الفرسان » أي اعضائها واصدقانہم ٤‏ محلفین في الحاع . وبعد أن توسع هذا الق » ثم الفساه 
سيلا ء ثم اعید في اعقاب الدعوى التي هاجم فيها شیشروں قاضي صقلا العدلي السابق» 
فيريس > جعلهم اسباد دعاوى سرقة الاموال العمومية المسلتطة على الحكام . اجل لجأت المدن 
والملکیات الیونانیة ايضا الى تازيم الاموال بغية تجنپ انشاء ادارت دقيقة . ولكنبا جزأت 
التازم » وغالبا ما افرطت في التجزئة ٤‏ ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين > حائلة دورف 
حصولم على قوة اجتاعبة وسياسية . اما الرومان فلم يحافظوا على هذا النظام الا في صقليا 
والغوہ في المناطق الاخرى کا حدث ف المملكة الاطالية القدية التي اصبحت الاقلم الأسيوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم وتحو رعاياهم يسبب افتقارم ال ذوي الاختصاص » 
وخوفہم امام تعقيد المعضلة العملية ٤‏ وانانیتہم وقسوتهم كفاتحين يعتبرون کل شيء جائزاً 
للنتصرین . وكان من مصلحتہم في الحقيقة تأمين بقاء الرع ايا » فحدوا من جبة ثانیة » من 
حریتہم الشخصية ہسماحھم لارستوقراطية مالية ان تلمو وتصبح الح في نزاعاتهم الداخلية . 

كانت الاقالم اذن خاضعة لاستؤار لا حد له تقريبا. فحتى ولو یل الک" الاقلیعي حرباً 
حقیقیة واسند الى هذا او ذاك لمناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية» فائه قد بات وسيلة طبيسة 
لاعادة بناء ثروة بذرها بذخ الحياة في روما او النفقات الانتخابية . ومع ان شيشرون کان 
حاكا تزا على کیلیکیا في السنة ٠ه‏ وم يقم سوى بحملة قصيرة ضد الجبليين الساکین » فقد 
جم بعد انقضاء السنة ما يعادل ۵۵۰۰۰۰ فرنك في السنة 1414 . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تعرضت لغزو « تجار » من جمبع الطبقات ٤‏ بيئا لم یکتف علاء اللآزمین بفرض ما يفوق حقهم 
في جباية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة فی٠‏ الناجم وا حاجر والاملاك العمومية الاخرى 
االزمة » بل مدوا» لا سپا مم الماعات» الى الربى الفاحش - 44 / واكثر احبانا . وقد حمل 
الحكام على الحكة ما حدث لاو کولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
المارضة الفعالة لدى جنودہ انفسہم ‏ في السنة ۱۷ » الى فقدان حظوته وانهزامه » فتغاضوا عن 
كافة هذه التصرفات » لا پل اشر كوا فيها احیاناً باقراض جبوشهم والحك في الدعاوى . 
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ذاك کان منذ القرن الثاني » واستمر حتى عبد الامبراطورية » النظام السائد في الاقالم 
الرومانية . وكان منه في الحقبقة ان ادخل عوامل فوضى إضافية الى مدينة شکت من المزيد 
منہا . فليس هنالك من دولة ٤‏ وليس من وحدة وحتی من تضامن ؛ ولیس من ادارة» بل اقالم 
معزولة لکل منها حا کہا الذي هو ملك بتمتم بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آن واحد ٤‏ 
واراض توفر امال والاسلحة احيانا لأسيادما في ثوراتهم على الحكومة الر كزية » وبلدان نيبت 
أثناء الفتح واستثمرت بعده دونما شفقة » لا لمنفعة الجموع بل لمنفعة مواطنين أثرياء ٤‏ وشعوب 
انتزع منہا لیس استقلاها فحسب بل ممتلكاتها المادية ايض فغدت مستعدة لاستقبال أي محرر : 
فبعد انتصار میتریدات مثلا » شفى الال اليوناني غليله في السنة ۸۸ بتقتیل ۰۰۰ ۸۰ روماني 
وايطاليفي آسيا الصغرى » و ۰۰۰ ۲۰ بعد ذلك في دياوس ٤‏ بيغا كان ملك البونت - ولڪن 
التقلید يعرف كيف يبتدع الأماليح الرمزیة والکامات التاريخية - يسكب الذهب الذو"ب في 
قم احد القناصل السابقین . 

لس من ریب في ان امپورية قد ترکت » عند زوا ھا٤‏ عم ضغماً شاف للنظام الذي 


۱5۷ 


زره (شامی 
النطور_الاجماي والافصادي 


اذا لم تکیف المدينة ا ھپوریة أنظمتها » بسبب لامبالاتها او عجزها » وفاقا للنتائج الباشرة 
وغیر المباشرة التي أدى الما الفتح » ققد أصبح من ا حم ان يقلب هذا الأخير ظروف حیاتبا 
الاقتصادية والاجتاعبة رأسا على عقب . ران التطور الذي نلاحظه في هذه الحقول أن أشل 
الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القديمة من حيث انساعه الخاص ومن حيث انعكاساته . 

فلیس من تبدل » في أي مكان » اعظم پروزا منه في جهاز ونوع حياة الطبقة الحاکة » تلك 
التي توفر لٹا مستنداتنا حوها مزیداً من المعاومات . 


١۔‏ الطبقة الحاكة 


كانت روما في البداية مدينة فلاحين يتعاطون الزراعة وتربية المراشي. 
وقد بقيت الحياة البسيطة التي چارسا في المقول ملاااد من بقطيعه 
ويحرث ارضه بنفسه» مثلا قومباً أعلى» وان كان على العموم مثلا مبتذلاً کا هو طبيعي . ولکن 
التربة الرومانية بإلذات » ل تكن صالحة جداً للاستثمار الريفي حتی ولو صرّفت مباهپا وفاقاً 
التقنبات الاترو سکیة . لذلك فان روما وسکانہا قد لبوا دعوة أخرى » هي دعوة موقم روما 
كمدينة - جسر هي أقرب الدن :ا ی مصب التببر حیث يتوجب على اللاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وحیث تلتقي بالتالي طرق برية او ختلطة : احداها موازية للساحل تقریباً ؛ من 
اتروريا الى کبائیاءوالشانیة تحاذي‌النهر وتسير علیہا الوا کپ التي تنقل الملم ‏ ولذلك سیطلتی 
علیہا اسم « طريق ا مل  »‏ قاصدة ۔جبال « الابنین » الوسطی, فبتضح بالتالي ان نشاط روما 
التجاري قدم جدآحتی قبل ان يجعل مله تؤايد سکانا امراً واجباً ويفرض استبراد کیسات 
متزايدة من اطبوب لسد" نقص الانتاج ا حلي . فلا جال بالتالي ‏ منذ عبد مبکر جداً » لأن 
تهمل - إلى جانب الريفيين - مدنبین نشبطین أيضاً مع انهم يعيشون حياة اخرى . 

فبل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزیم الواطنین منذ القدم الى طبقتين» طبقة 


الاقتصاد والمجتمع الارليان 


۸ 


الأشراف وطبقة عامة الشعب 9 کرو لدم ارات معضلة أصول هذا التوزيع الاجتاعي 
الثنائي حاولا مختلفة جداً : ومن الجرأة » حتى اليوم » ابداء رأي قاطع في هذه 
الاصول . اما في الواقع » فحین يتراءى الفرق بین هاتين الفثتین من المواطتين یت يبدأ 
التقلید » الذي يشك بالكثير من روایاتہ وتفسيراته » في الكلام عن النذاع بہنہا ابتداء من اوائل 
القرن الخامس » تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطية من الملاكين العقاريين وطبقة عامة الشعب 
حكطبقة مؤلفة من عناصر ختلفة جد يتجاور فببا صفار اللاکین الاحرار والصناعیون 
والتحسار . ومپا یکن من الامر» وحتی ولو سامتا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره 
في اصل هذا التوزيم ٤‏ فان خلافات اخرى متنوعة قد برزت وارتدت مزیدا 
من الاهية . 


کان الاشراف وحدم في الواقع منظمين عائلات كبرى »00/6 حمل کافة اعضائها اسم 
( ورم ) » ما فرض استعمال ا ماء شخصية وسق القاباً . وقد تفرعت هذه الع ائثلات الى 
عائلات صغرى خضعت كل منہا الى سلطة « ای العائلة » ( ولھ 7:۸۷٣‏ ) وكان لكل منہا 
تقاليدها » واعرافها وعباداتا الخاصة » واملاکہا المتجاورة على العموم » الجاعية احياناً » 
والمتمتعة » على الاغلب » بلمتياز اشبه محق استرداد المببع منها . وبالاضافة الى افراد العائلة 
Gentiles (‏ ) سفدة جد ال ( Gens‏ ( او المرتبطين بذريته بالتبني » كارت للعائلة » 
« زبنہا » ایض اي اناس « يسمعون » كامة السید » مرؤوسون تقلیدیون بالوزاثة . وكان بين 
هؤلاء معتقون» رلکن واحدا منم لم تلك كثيراً من العبيد بعد. ولذلك فقد کانوا في اغلبيتهم 
رجالا » وفلاحين احيانا » وضعوا انفسهم » لاسباب ختلفة » اقتصادية احباناء تحت حماية احد 
المهتدرين القانونية والمادية » « نصيرهم ٠»‏ متعبدين له بالمقابلة بان يسيروا وراءه ويساندوه حق 
باموالهم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بین رجل ورجل ٤‏ احدها يحمي الآخر 
ویدخلہ في خدمته ٤‏ له ما يشببه في كثير من الجتمعات القديمة وحتی من مجتمعات احدث عبداً. 
ولکن هذه الروابط.لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعا وفعالية منہا في روما لأن نظام 
الاستزلام ( الزن ) الذي كان في البدء خاصا بطبقة الاشراف قد اصبح شیثا فشيثا نظام عاماً 
استفاد منه كل غني ومقتدر» وأثر» حتى النباية » في تنظم وحياة اجتمع الرومانی . وقد مح 
هذا النظام » في تلك الأزمئة القدية » لبعض العائلات بتأليف موعات شرية هامة : يقال ان 
عائة فابيا ( عافہ5 ) كانت تضم » في السنة ٣۷۹‏ » بالاضافة الى .” افراد » ما بين أربعة 
وخمسة آلاف « زبون » . فیظہر جليا ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنيا » بالاضافة الى 
الدور العسکري الذي لعبه الاشر اف بفضل ثروتهم وتربيتهم » قد ور لحم احتکار السلطة 
السياسية الوطيد العلاقة باحشکار ال مایة والرعاية . 


بيد ان بعض « الزن » » على الرغم من مساعي الاشراف ۔ ان قانون و اللوحات الاثنتى 
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عشرة يعاقب حبانة الزبون - وحتی دون زوال العائلة » قد حطموا هذه القیود » منذ عبد 
باكر جدا » للالتحاق بعامة الشعب او للمودة الیہا . فہنا لا ید الانسان نفسه محاطاً بثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي . وقد تمسك الاشراف بهذا الفارق ضناً منهم بامتيازات 
طبقتبم » فرفضوا زمنا طويلا الاعتراف بشرعية الزواج ال ختلط » فی سال انهم وافقوا علیہا 
دونا صعوبة » وعلى قسدم الساواة » پینہم وبين عائلات نبيلة من مناطق ايطالية مضافة الى 
الارض الرومانية » شرط ان یکون تنظيمها شبيم] بتنظیمہم . وجہلت عامة الشعب الجموعات 
العائلئة التي م تظہر فیہا إلا تدريجياً » خالية من معناها الحقيقي . و حذلك » فقفد اختلف 
اختلافاً بنا ايض التنظم الجاعي » المتميز » الذى جعل من العامة ما يشبه مدينة قائة بذاتها لها 
قضاتها الذين انتخبتہم لبدافءوا عنہا ضد طبقة الاشراف > ومرد ذلك الى ان هذا التنظم كان 
مستقلاً عن الوراثة والاطارات الاجتاعية التي تر مہا ٤‏ والى انه وضع ِنبا الى جنب مواطنين 
متساوين مہدثیا , 


أفضى هذا الصراع الطويل والعسير احیاناً الى بلوغ الساواة المدئنية 
والاجتاعبة والساسة بصورة تدرحصة ٤‏ فكانت النشحة الحتومة انار 
الطبقة المحظية , 


حافظ الاشراف على حقبغ في بعض وظائف کہنوتیة نادرة جد او على وظائف يغلب علیہا 
الطابع الديني كوظفة الملك ااؤقت مثلاً. وقد استفظوا .کذلك بأولوية أدبية من الصعب جدا» 
على كل حال » تحديدها ومبرفة مداها : فقد احترم الرومان نظام المراتب الستند الى التقليد . 
وما يدعو الى البهشة الہظہ الذي رافق ظبور بعض مبادیء المساواة في الوقائم بعد بلوغها . 
فہکذا بعد إن حصل الشعبيون في القرن الرابع على حق اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم بالضرورة » انتزعوا » في منتصف القرن الشالكث » حق شفلہما کلیہما في 
آن واحد . ولکن القنصلین ل بعيئا من بين عامة الشعب 6 لامرة الاولى » الا في السنة ۱۷۲ 
وقاضي الاحصاء الا بعد القنصلين بإربعين سنة » ول تدرج مذه التجدیدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجپزة الحاكمة » باستثناء مناصب قضاة عامة 
الشعب فقط » قد بقیت مرتفعة اذا ما قيست بعددم الحقبقي , 


أجبار طبقة الاشراف 
وطبقة النيلاء 


بيد ان هذا الواقع لیس ذا شأن لانہم ما كانوا لیجدوا فيه سوى ارضساء لانائيتهم او دور 
أبهة دون اثر سائد لا يحسب لآرائهم فيه اي حساب . :فصد اسهم كل شيم في ان یازع عنهم 
طابع الطبقة المتميزة ينوع سماتا : تکرر الزواج ال ختلط وتراخي زوابط استزلام الزين الذي 
غدا اوسم شمولا » وتجزئة الاملاك العقاریة العائدة الى عائلاتهم » واثراء‌عناصر اجتاعیة اخرى. 
ومن جهة ثانیة اشل عددم بالانخفاض لان انضیام العائلات الجديدة البہم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالث : ففي آخر المبورية » على مانعل ا ببق هنالك سوى اربعة 


٦۰ 


عشر من هذه العائلات الكبرى تضم ثلاثين عائلۃ صغرى تقریبا . وبالاختصار » فان ا اضي » 
على هذا الصعید » قد اد ركه الموت » وان الدم الجديد الذي وفرہ الاباطرة» تمسكا مفرطا منہم 
بالشكليات الدينة “م ينجح قط في اعادته الى الحياة . 

وقامت ارستوقراظية اخری اطلق عليها اسم طبقة النبلاء « اازاہ۸۷ » وكان مقياسبا 
في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشوخ : فبي قد جمعت اذن » في آن واحد » عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدثياً الجميع جرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولکن هذه الابواب قد اوصدت علا اذا ما نظرة الها كطبقة 
اجتّاعبة . ومرد ذلك الي انه غلب ان اینےاء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشبوخ وقوفا وافادوا هن تضامن النبلاء اثناء الانتخاپات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا ثم لم 
يرتقوا سم الراتب . وعلى تقيض ذلك ققد کان هزيا جد؟ حظ الرشحین الآغرین » « الرجال 
الجدد » - ولا ينطوي هذا التعبير على مقهوم دقبق » بل استعمل على العموم للاشارة الى اولك 
الذين م يتوصل واحد من جدودم الى اعتلاء منصب ذي « سلطان » . وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القتصلية : اريعة فقط ما بین السنة ۲۰۰ والسنة ١45‏ ؛ اما في 
القرن الاول فقد کان شيشرون اول من توصل الها في السنة ٩۳‏ » بعد ماریوس الذي توصل الیہا 
في السنة ۱۰۸ 

وقبل ان يحظى النبلاء باعتراف الدولة الرسمي » استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حتی يتميزوا عن الطبقات الاجهاعبة الاخری . اجل لقد فقدوا امتباز الخاتم الذهي الذي شمل 
الفرسان قبل ان يشمل كافة المواطنين » ولکن الطريدة الارجوانية ا حبطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندم اوسع عرضاً منہا عند الفرسان . وكان لهم وحدم ا لحق في انتعال الاحذية 
الجر . وكان شم اخيراً « حتى الرسوم » » اي حق عرض اقنعة او تمائیل جدود العائلة ا جیدین 
في المواكب ابنائزية . 

ومکذا فان هذه "الارستوقراطية التي برزت في القرون الاخيرة من العب د اجبوري قد 
متمت پامتبازات وافرة جوهرية وشرفيبة على السواء . ومها كان من أمر نجاحات المركة 
الدعوقراطبة » فقد تنکرت الذهنبة الرومانية لعملية التمپید والعادلة . اجل پستحیل علا 
نکران ما تنطوي عليه من أمممة قانونية التنازلات التي انتزعتها عامة الشمب من طبقة 


' الاشراف خلال صراعها الطویل . ولكن هذه الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 


الشعب بنوع خاص » أي على اولئك الذي كانوا في الواقم مساوين لخصومهم . وقد برهنوا » 
بعد بلوغہم مأريهم ٤‏ عن الذهنية الطبقية نفسها التي شكا منبا جدودم : فان والد الاخوين 
غراكوس مثلا > الذي شغل منصب القنصلية مرقین ومنصب قضاء الاحصاء مرّة واحدة ٤م‏ 


يكن » على الرغم من انتائہ الى عامة الشمب > اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 


شريف من الاشراف . 
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ل بكن منالك مبدئیا من ضریبة « مجلسية » وم يفرض قضاة الاحصاء > لإبقاء احد الشیوخ 
على « اللائحة » » حد"اً أدنى من الثروة . وكانت المزاحمة الانتخابية وطريقة الا الحترمة > 
من جبة » تفرضان نقف ات باهظة ؛ ولكن ااوظائف التي تمارس خلال الحياة السياسية كانت 
تلبح » من جبة ثانئة » التعويض عن هذا الانفاق وتحقبق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة . 
فكان الشیوخ اذن من الأثرياء » لا بل اوسع الرومان ثروة على العموم » وكانت ثروتهم شمدة في 
المتلکات العقارية لان تخصيصها لغاية أخرى كان محظراً عليهم نظريا کا سنری ذلك قریبا . 
هل احتفظ لهم ولأعضاء عائلتهم » أثناء لات الاحصاء > بالوحدات ا ثویة 
المعروفة « بوحدات الفرسان » ؟ يبدو ذلك ثابتا في البداية ٤‏ ولکن التطور اللاحق 
غامض في توقيته و کیفماته الرسعبة . فقد فقد المدلول الذي يحداده اسم الفارس معناه العسكري 
الاول . وہٰذا المعنى ٤‏ کان الشیوخ وابناؤم » م ایضا » وم خصوصا » من د الخيالة » . وبعد 
ذلك » اي خلال القرن الثالث کابعد حهء تيز الاسم پفارق -جديد بحيث لم يعد من الممككن 
ان يعني سوى د الفرسان » . وقد عنى فى الواقم ا مواطنین الاثرياء الذين لا ينتمون الى مجلس 
الشبوخ ٤‏ ویبدو ان اد الادنی للثروة الضرورية قد اتنهى الى ما يعادل ٠٠٠|‏ ۰ فرنك 
( ۱۹۱6 ) في القرن الاخير من العبد الھہوري » وهو معدل ضرائي يخوال حق الانتخاپ وقد 
يكون هو نقسه ایضا معدال الطبقة الاو بين الطبقات الانتخابية ا خس . 


تيز هؤلاء الفرسان خارجبا عن المواطنين الآخرین : فقد اجازت شم عادة درج عليها منذ 
اواخر القرن الثالث بحمل ال حانم الذهي والطريدة الارجوانبة الضيقة ٤‏ واعطام قانون سنته 
کاہوس غرا كوس ا حق في مقاعد خاصة اثناء التمثیلیات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتياز 
علي هو ان من کل ذلك الى حد يعيد : کان باستطاعتہم ٤‏ على نقيض الشیوخ » استغار رؤوس 
اموا مم » کا استطاعواء بسبب إقصائهم عن مناصب القضاء » احتکار العمليات المالية في روما. 
اجل م يتعاطوا جمیمہم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضهم الى بورجوازية الدن الصغيرة 
في ایطالیا » وحتی الى بعض اللاکین العقاريين الذين اکتفوا بادارة املاکہم . ولكن تعاوناً 
وثيقا قد وحتد هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدیر عددها المتزايد باطراد بفعل انتشار الثروة . 
وقد اففی تعاونہم الى خدمة الضاربین الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في الحياة السياسية 
الى سلطة يبررها دورم الاقتصادي وم ركزم التوسط بين ا جلس وخصومه » ان ل يبدرما 
عددم . وبسبب عدامم للأنانية الجلسية > وللفوضى الاجتاعبة بنوع خاص » فانہم قد 
ساندوا هذا ا حز ب تارة وذاك الحزب تارة اخری ٤‏ وقبضوا من مساندمم تسبيلات في سبيل 
توسیع ثرواتهم 


الفرسارن 


ألتف الشيوخ والفرسان اذن نخبة الجتمع الروماني ٤‏ تلك النخبة التي عادت لها 


الأررات والباخ 1 : 8 
السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . وقد توصل بعضهم » لا سپا من بين 


۹۳ 


الشيوخ » - اقله اذا صدقنا التقليد الذي يبل الى الاماليح وينقطم بالتفضيل الى الاشخاص 
المنظورين - الى تكديس ثروات طائلة جداً . ويب دو ان اعظمہم ثروة كان » كا يبدو » 
كراسوس الذي أطلق على جدوده » منذ عدة اجيال » لقب « الاغنياء » ( 2:5 ) . فققد 
ورث ما قسته ۱۸۰۰۰۰۰ فرنك ( ۱۹۱4 ) ؛ ولكن مضاربات شتى ؛ ابتداء من تلك التي 
وفرتها له احکام « سيلا" » بالنفي ٤‏ رفعت ثروته الى أكثر من ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ فرنك » وعلی 
الرغم من الحسائر التي لحقت به » فا زالت تقدار ب »۰۰ ۰۰۰ 45 حين انتقل الى الشرق حیث 
لقي حتفه . ویاستطاعتنا ان تستشهد بلوکولوس وبومسوس ایض . ودون ان نعمّم هذه 
الحالات الاستثناشة من القول بأن ثروة تقدر بعدة ملایین - ولس من ضرورة لان تون 
نقدیة ؛ ولکن ذلك قضية اخری - غدت شا عاديا ٤‏ ابتداء من القرن الثاني » في هاتبن 
الطبقتین ا حاکمتین . ولا يستحق النظام عملياً سوی اسم الباوتوقراطبة ( حم الاثریاء ) . 


ول بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما هين شعوره . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجيد البت ۰ وقد نظر الرومان على الدوام الى مفهوم المللك والی العناد في الدفاع عنه وتوسیعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان کاتون القديم الذي 
تظاهر » في اول القرن الثاني » بتقشف رومانبي الازمنة القديمة» قد كره التبذير وتباهی بضبط 
ادارة املاكه ول يتراجع امام ایڈ وسيلة شرعية لتوسیعہسا : ففي نظره » « عجيب واهي" هو 
الانسان .. الذي بترك اكثر ما اعطي » . وقد شدد پولیب ٤‏ في کلامه‌عن سخاء شيبيرن 
امبلياوس » على هذا الطابع من الخلق القومي . « يبدو هذا الساوك » عن حق » حسنا في 
كل مکان . ولكنه يبدو في روما مدهشا وذلك لسبب بسیط هو ان ايآ من اھالبہا لا بعطي 
احداً ما هو له... فکلہم يبرهنون عن حرص مفرط في شون مصلحتہم » . وان ما اعجب په 
بوليب قد ادهش عي تاسذه وصديقه » المتربسّين في المرتبة الاولی بين النبلاء » على الرغم من 
انها قد استفادا من هذا السلوك. 

في روما هذه حيث اعتمد الجتمع الرفبع ٤‏ فیا مسٰی > تقتيراً عسبراً » وحيث قدمت 
الاطعمة للسفراء القرطاجيين المدعوين عند بعض الشوخ في الاواني الفضیة نفسها التي استعارها 
الشوخ مداورة » نشأت الفضيحة » بالضبط ٤‏ من التبذير الذي ظبر في ازدیاد الفخفخة بنوع 
خاص؛ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حکہم علیہا کپدامة للامسلاك الي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جباز الدولة نفسہا » وكبدامة للانظمة القدهة الفردية 
والاجتاعية . ولكن الثروة اعطت نتائجہسا الحتومة في كل مكان » لا سبا على رجال اتصلوا 
بشرق يفيض خبرة ودروساً فما یمود لملذات ا حیاۃ الادية . ففرض کون » دون جدوى » 
العقوبات الصارمة » خلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة ۱۸۵ - ١44‏ » عفنا حلى 
النساء وعرباں وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن با برازي عشرة اضعاف الثمن الحقيقي وفارضاً 


۳ 


على رأس المال » المقدر على هذا الاساس ؛ ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العادية . 
وحاولت القوانين « التقتبرية » » دون جدوی ایضاً » اصلاح الاخلاق باطد من الانفاق . 
ویطول بنا الکلام پسردها كلما » ابتداء من قانرن اوببوس الحامی عن حقوق الشعب الذي 
سن بعد کارثة « کانا » والغي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة 
کاتون » القتصل آنذاك» حتی قانون الدکتاتور قیصر» وجمیعہا اريبة في تفصل ما منعته بصدد 
بپرجة النساء او الافراط في الاتفاق على الولائم او بصددها معا » ولکنها جعپا بدون جدوی» 
اذ يكفي تکرارما لاثبات ذلك , اما منذ القرن الاول » فقد غدا البذخ احد ترابع مرتبة 
اجتاعية معبنة : فقد درج شیشرون مثلاً على مداعبة صديقه اتنکوس بسبب اعتداله المفرط . 
وکات من الواجب امتلاك فندق خاص وحدائق في روما وببتاً مزداناً بالتاثيل وزرائب 
الحبواات وببوتاً للطبور في مناطق ختلفة من ابطالیا » وحتی على الشاطىء الک اني الذي 
پقصده ال جتمع الرفسم صقا . کا كان من الواجب اقتناء جور كبير من العبيد الشخصبین وامناء 
السر واطوفبین وا حدام : فقد اعتبر بسا متناهيا ان يضطر بومبيوس اھارپ الى حل سيور 
حذائه بنفسه ٤‏ وقد انفق شنشرون » خلال خمسة اشپر من السلة 44 » مسایعادل ٠٠١‏ ۵۰ 
فرنك ( ۱۹۱4 ) للمحافظة على مستوی معشته الخاصة , 


ليس من ریب » من جبة ثانبة » کا شکا من ذلك العجبون بالتقشف القدم » 
في ان عدوی هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احيأنا بالدولة ؛ وان نشدد 
على الفجور والزنی والطلاق الذي انتشر » خلال القرن الاول » في صفوف 
الطبقة ا حاکمة : لم يكن الرومان الاقدمون لبپتموا بطپارة الذکور » وقد بدا تحرر اللساء 
بنتائج اخری کثبرة لن برضی احد البوم بان يثور ثائره عليها ؛ وعلی الرغم من الاشعثراز الذي 
ولدته بعض الفضائح “ فقد پرهنت هذه الارستوقراطية » في الحروب الاهلية » انام تكن 
متخنثة قط وان الكثيرات من نساما قد تحلين بصفات الرجولة . ولکن وجه استخدام الال 
قد اسهم في الاسامة الى نظام في طریق الانهبار. ققد ازداد الانفاق في سیبل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سيا وانها تقود الى وظائف تسپل مما اعادة بناء الثروة الفقودة ومضاعفتها . وقد 
درج نظار الابلیة والملاعب على زيادة المبلغ الذي خصصه مجلس الشیوع للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظيمها بذج مبتکر : فكان من قيصر مثلا » في السنة 1۵ > ان وضع برجا لتبارز ۳۲۰ 
زوجاً من المسايفين » ا جپزین جمیعہم بدروع فضية , وكذلك فان كل انتخاب ٤‏ على الرغم من 
قوانين غير نافذة تشه بعدم جدواها القوانين «التقتيرية»؛ قد اففى الى افلات الدسيسةمن قمودها 
بشكل افساد مخز » في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ایضا بشراء الحلفين . 


الافساد السياسي 
والدون 


فلا غرابة والخحالة هذه ان يلجأ كثيرون ؛ بعد انفاق دخلہم على الرغم من ضخامة ثرواتهم ٤‏ 
الى قروض تضمنها املاكهم ولا سيا » في الواقع » الثقة التي بوحیہا مستقبلہم السياسي . اجل ان 


٦ 


شيشرون لم بعر الشؤون ا الیة عناية کبری ٤‏ ولكنها ٤‏ طيلة حياته » لم تترك له الا للراحة ٤‏ 
في حال ان متلکاته عکن ان تقدر با يوازي ۰۰۰ ۵۰۰ ۷ فرنك تقريباً( ۶ ). وقد اعترف 
قيصر » قبل سفره الى احد الاقالم الاسبانیة الذي أسندت ولایته ال بعد انتهاء سنته في 
متصب القضاء » بان ديونه تفوق كل ما چلکه با برازي۰۰۰ ۰۰۰ ٩‏ فرنك» ما حدا بداثتيه لن 
يمضوا في الاعتراض على مغادرته روما حتی الساعة التي كفل فيها كراسوس هذه الزيادة . 
وتكفي هذه الامثلة التي يسبل علینا تأيبدها بکثبر غيرها لإظهار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد 
القروض وعل إنذار الدینین پالدفع » حصل انبيار شطر كبير من الارستوقراطية يزيد من 
خطورته انخفاض اسعار الممتلكات العقارية المعروضة للببع . ويتضح بالتالي ان كثيرين من غير 
الفقراء قد ثقلت علیہم وطأة الدبون » وان تبارات الثورة الاجتّاعية التي خلقہا هذا الوضع 
الوخم » « جؤامرة » كاتيلينا في السنة ٩۳‏ وحتى" أثناء د كتاتورية قيصر » قد جمعت أمكثر من 
مناصر » ورؤساڑھا انفسہم من افضل الطبقات العلیا : «جمپور من الرجال الغارقین في الديون» 
ان لم یکن في جميع الجرائم التي اسرع شيشرون ولسبہا اليهم . 
وكان كل ذلك ابعد من ات يدعم الطبقة الحاكمة والنظام . 


۲ الثورة الاقتصادية 


ان الوقائع التي اوردناها أعلاه تعود الى القررى الاخبر من العہد انلمپوري بنوع شاص : 
فالداء الذي کشفت عله قد ارتدی اذ ذاك مزيداً من الخطورة , ولکن اعراضه قد برزت قبل 
ذلك لأنه النقيجة الباشرة للثورة الاقتصادیة التي فجرتها ا حروب الظافرة والفتوسات . 

١‏ جمع رؤوس الاموال في ایطالیا 

احتلال ايطاليا وتوسيع 8 1 1 کا ا کا وہ شی لی 0 
مصالح روما الاقتصادية التجارية. وقد وجب علیہا ان تعوض عن نقص انتاجبا الزراعيباستيراد 

. الحبوب من الخارج . وتوجب علبها ايضاً » اقل لتسلیح جنودها » ان 
تضاعف مصتوعاتها او تتوفق الى اقناع من يعمل لحسابها في المناطق الأخرى . وف الواقع 
قامت في ايطاليا اقالم اخرى أعظم خصباً وتقدما تقنيا من « اللاتيوم »: اتروريا (الاتروسك) 
وکبانیا والیونان الكبرى. فلجأت روما الها منذ عبد مبکر؛ أي زمناً طويلاً قبل اوائل القرن 
الثان الى شبدت اخضاعہا لسبل « البو »الخصب اخضاعاً يهائياً. وھکذا زادت حاجاتها وعلہا 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسع الاتروسي والتجارة اليوتائية ان مدا 
ها هبدا عريضا . وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة العنویة التي خبت 
متانتہا آمال هنيبعل . ومن حیث ان الواحسدة دعمت الاخری » فقد حصل شيبيون من المدن 
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الاتروسكية على مؤن هامة وتلقائية من المنسوجات والعتاد وا دید والاسلحة على انواعہا فجہز 
الاسطول والجيش المعدين لته على افریقیا في السنة ۲۰۶ » ولا ریب في ان اتروريا قد امتلکت 
آنذاك قوّة صناعية وضعتها تحت تصرف روما . ولكن لبس مدهشاً ان تجمع في ذاك التاریخ 
بین قضدتها وقضیة الرومات لأنها ارتطبت منذ امد بعید يحباز ا حالفات الذي أقم في ايطاليا . 
فالاهش المدهش هو الوضع السابق للوحدة العنوية حين لم یکن لدى روما شيء تعواض به عا 
يأتيها من ال حخارج, وقد بجوز الاعتقاد بأن قوة روما العسكرية » منذ القرتين الخامس والرابع > 
قد وفرت لها » بفضل الغنیمة والاحتلال ؛ المساعدة الضرورية » ویقول التقليد بان المرتب 
العسكري قد اقر ايان حصار « فبیس » ( عه:7 ) الطويل ٤‏ الذي يغلب انه استمر من السنة 
40 حتى السنة ۳۹۲ 4 ول یکن من الستطاع اقراره لو لم تتصرف روما وارد يستحيل على 
غير ارب وحدھا ان تؤمنها في ذاك الوقت . ٠‏ 


جنت روما بالتالي في عبد باکر » فائدة مادية من انتصاراتها » بيد انه يغلب على الظن » من 
حيث وصايتها » الئي اتصفت با زم والتفہم والعطف في آن واحد » انا لم تمل مصالح. اولئك 
الذين يصبحون رعاياها او ما . فلم تخرج عن حدود معتدلة في استغار ثرواتهم المكدسة 
ومواردم الطبيعية وامكانات نشاطہم الشري . وقد سارت حناهم - وكان ذلك عاملا حاسماً 
في تکوین وحدة ايطاليا المعنوية - على سياسة تعاون اقتصادي جزیل النفع الجميع . فكارن 
من واجبب ا مثلا الحرص على استمرار علائفہم النجاریة التي م تخل من النشاط فیا يتعلق 
بالاتروسك او الاغريق . وقد قامت به خبر قيام کا پتضح س معاهداتها الاوی مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت مارا » في النصف الثاني من القرن الثالث » ضف القرصنة الالبرية 
المضرة بسلامة البحر الادرياتيي والبحر الابوني . ولكنها ل تبق هي نفسها بعيدة عن تلك 
النشاطات التجارية التي لم يفت مواطنیپا الاسهام فيها برژوس اموالهم وباشخاصهم . ول يلف 
هؤلاء یوما » کا حدث لشعوب فاتحة اخرى » ارستوقراطية من المنتصرين عاممة في تنظیمہم 
السكري ومقتصرة على مراقبة ا مغاوبین . فم تخل صفوفہم من رجال الاعمال الذین ارتفع عددم 
باطراد . اجل ان مستنداتنا لا تتح لنا تتبم هذه النجاحات . بد انه من الواضح ات فتوحات 
روما الانطالنة قد جعلتها تهتم بالحياة الاقتصادية نی العالم التوسطي » وهي حياة قطعت اشواطاً 
بعبدہ في التطور ٠‏ وانہا اقتطمت فيها لنفسها مكانا مطرد الاتساع. 


ولنا في تاريخها النقدي الادلة المقنعة على ذلك عل الرغم من الشكوك التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين علماء السک وكات القدیة . فل تبدأٌ روما الا في عبد متأخر نسبباً في صرب 
السکوکات القيقية » وار يحدث ذلك قبل القرن الرابع . وم تضرب آنذاك سوى المسكوكات 
: البدوازية . وسين بدأت في ضرب الفضة » في اوائل القرن الثالث کا يغلب على الظن » انما حصل 
هد الضرب في کمبانیا لا في روما حيث تأخر حصوله حتی السنة ۲٦۸‏ , ثم حدثت بعض 
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الاضظرابات بسبب النفقات الباهظة التي اقتضتہا اخربان البونیقیتان الاولیان » واستقر اللظسام 
النقدي الروماني في اواخر الفرن الثالث او اوائل القرن الثاني . فارتكز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي بزن اربعة غرامات تقریباً اي انه يوازي عملي الدرم الاوسم انتشاراً في العام 
البواني » آلدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيون . ولم یضرب الذهب الا في ظروف 
استثنائیة . اما البرونز الذي كان « الآس و4 » وحدته الاساسية » وعادل في النہایة | من 
الذرم > فقد فقد اهميته الماضية . 

على الرغم من إيحاز هذه العجالة » يظبر هذا التطور الانتقال التدريجي ‏ البطيء جد حتى 
القرن الثالث » والسريع نسببا بعد ذلك ٤‏ حين آمنت روما سيادتها على ایطالیا » الى اقتصاد 
اقل انکاشا متد شعاعه پاستمرار . فأحس الملاكون الریفیون » الذين تألفت منم الطبفة 
اماکنة » بمصالح جديدة » وقي الشاغل التي أقامتها في وجپیم فتوحاتهم الايطالية » لست الدن 
اليونانية في إيطاليا الجنوبية دور دونه دور سکان جبال الاہنین الشكسين . 


تماذا حدث یا تری حسین اصبحت روما » بفضل توسم افقہا السياسي 
والسكري ودیلوماستپا وانتصاراتها منذ « زاماے لا سيدة ايطاليا 
فحسب بل سيدة کل ا حوض التوسطي » وحين وجدت في نفسپا القدرة » 
الباشرة او غير الباشرة » على تشجمم او خنق كافة الراکز الکبری لحباة اقتصادية نشطت 
وازدهرت منذ زمن بعید » کقرطاجة مثلا ولا سما بلدان الشرق افلبني 9 

ان ساو کہا ليغفي مفاجأة کبری لمؤرخ . 

فهي » حتی عندما بدت انتصاراتها وکا سا وضعت ايطاليا في مأمن من خطر الفزو » لم 
تدخل أي تبدیل في الأساليب التي اعتمدتها حبال شعوب شبه الجزيرة . اجل ليس هنالك من 
مجال » على الصعيد القانوني وحتی العملي احياناً » بصدد توزيع ا لمغا م على الجيش مثا ء للکلام 
عن شراکة على قدم مساواة تامة بين مواطنیپا والايطالبين غير المواطنين . ولكن هده 
التسبيزات ٤‏ مہا بلغ من ثقلہا على اولئك الذين تألوا من وضع متدن/ » م تتناول الجوهر ٤‏ اقل 
في الحقل الاقتصادي . وحتی قبل ان قلح روما حق مواطنيتها للجمبع» درج سكات الاقالم 
والاجائب على اطلاق امم « الرومان » » دون أي نیز آخر » على المواطنين وغبر المواطنين 
شرط ان ينتسبوا الى ايطاليا : فقد كان هؤلاء واولثك ٤‏ في الواقع » شركاء في الاستثار المالي 
والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات اطدیدة , 


بيد ان الجد"ة هي في ما يلي : ا كل للشعوب وكل الاقالم خارج ایطالما » با فيها صقليا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا یتمیزون عن سكان 
الیونان الكبرى» قد خضعوا لنظام آخر . ولم تمر ا حرب علیہم مرور العاصفة فحسب عا برافقہا 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النبب » بعد عقد الصاح » باعتاد الوسائل الرسمية 


استثار فتوحانہم 
خارج ايطاليا 
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او غير الرمعبة التي كان لها من الرواج والاستمرار ما جعل المستفيدين منہا يعتبرونها قالونیة . 


فا هو مرد" هذا التناقض ؟ ان المفاجأة» والحق يقال » اذا ها نظرنا الى تاریخ العصور القديمة 
- وقد برهن أكثر من استعمار معاصر عن تعام. ماثل - حبث استسل المنتصرون شم مغر لا 
بعرف للشفقة معنی » قد تنشأ خصوصا عن معاملة الابطالن معاملة متازة . فقسد قامت روما 
حيالهم شىء جديد کات مقدمة لعملبا الاكبر في عبد الامبراطورية . 


ولكن ما بلفت الانظار انها حصرت» في العبد الخبوري» تصمیعما على التعاون الاقتصادي» 
في ايطائيا دون غیرھا, وکان من المکن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع لو انما لم تشمل 
بهذا التصمم اغریق البونات الكبرى انفسهم » دون حاجة منا للکلام عن الاتروسك الذين 
امتزجوا منذ عبد بعد حياة شبه الجزيرة : فلاذا ادغلتهم فيه با تری واقصت عنه اخوانم في 
صقلبا ؟ لا ریپ في ان تحقيق الوحدة المعنوية السابق قد أسهم في ذلك : فقد تکوان - على غير 
اکتال - شعب ايطالي اكثر منه روماني أففى به وعيه للتضامن الى احتقار الآخرین احتقاراً 
انانيا والشعور يأن كل شيء جائز حياهم . ويجب ان نأخذ ہین الاعتبار ایض ظروف الفتح 
العسكرية وتشکیل الجبوش المعروفة بالرومانبة مع ان نصفہا « حليف » اي ايطالي » في حال 
ان سكان الاقالم والاجانب » في السپد الجبوري» ل بنخرطوا فيا إلا بنسبة ضثیلۃ جدا . ویجب 
ان نفکر اخیرا » وربا خصوصا » بالتبدلات السكولوجة » الفردية والجاعية ٤‏ الى احدثہا 
امتلاك الثروات الاولى . فأثار الذهب شپوة مفرطة للذهب » اما مذاق الہذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة > فقد امثد الى طبقات اجتاعية اعظم اتساعاً . وأية وسيلة لتحقيق الثدوة 
أيسر من تعرية اولئك الذين اجاز قانون ارب معاملتهم وفاقاً موی النتمر ؟ 


وما لا ريب فيه » بهذا الصدد» إن الانحراف الحاسم قد سبيته الحروب الظافرة العظمى التي 
دار رحاها ٤‏ خلال النصف الاول من القرن الثاني » حول شواطىء حر ایجە . فقد وجد 
النتصرون انفسہم هناك امام ثروات طائلة كدستها اجيال لا تحصی في مناطق ذعمت حضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افریقیا حول قرطاجة . فلم يقاوموا التجربة ٤‏ وکا ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش با وللّدہ من رغبة في الاستزادة . ولیس ما يشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض التوسط القدم » سوى مصادرة الكتوز الفارسية على يد الاسکندر . فقد وفرت 
هذه المصادرة للنتصر ثروات اعظم شأنا» وقت في وقت اقصر كاذ انها لم تتطلب مس سنوات. 
ببد انها جرت .الى نتائج اقل تأثيراً . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الکنؤز كان مدا بشکل سبائك مفرغة في خواپ تبأۃ في دهاليز القصور الاخمبلبة : فكانت 
النئيجة ان البذل من متلکات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانية الى ان 
الكسب من هذه المصادرة قد توزع جفرافیا توزعا اعظم اتساعاً : واذا ما عاد بعض ابنود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغريق بقسم كبير منه الى اوروبا» قفد استقر كثيرون غيرهم 


هوا 


نبائما في البلدان ا حتلۃ » فوثب النشاط الاقتصادي في هذه البلدان » بفعل وجودم ورؤوس 
الاموال التي وضعوها في التداول ٤‏ وثبة عظيمة جداً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم يحدث 
فيه شيء من ذلك . فو قد استولى على الثروات ا حبة والمتداولة والثروات المكنزة على السواء. 
کا انه قد ادى الى انتقال تدریچي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالية حيث 
مالت طبعا الى التجمع رژوس الاموال المنتثرة حتى ذاك ا ین في كافة أنحاء الحوض المتوسطي. 
ول یعرف مثل هذا التجمع سابقة ماثلة بالانساع الذي بلغه آنذاك » کا ان الحدث الاقتصادي 
الذي یثلہ لم يتتكرر مراراً فيا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاقاً لكيفيات مختلفة . كان ابسطبا الغنيمة التي 
يعود بها القادة ويدفعونها الى الخزانة العامة بعد عرض الموكب الظافر 
الذي قد بستفرق وقتاً طويلاً . و کثبر] ما حدث ان تتضمن مصادرنا 
ببانات مفصلة بها » تتفاوت کالا وصحة على كل حال . وقد یکون من الممل ان نستشبد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطبات هي في الرقت نفسه شاملة ‏ اذ انها لا تتناول 
موا كب النصر التي تلت ا ملات ال سویة على الماك السلوقي والغلاطرین والملات الاسبانية والابطالیة 
الشمالیة - وجزئية » اقتبسناها عن دراسة بصيرة جسدا . قبین السنة ۱۹۷ والسئة ١5‏ بلغت 
الغنيمة التي اسفرت عنما الحروب في شبه الجزيرة البونانية فقط » ذهب مسکوکا او فضة 
مسكوكة او ذهبا وفضة قابلين للسك فوراً » قيمة تناهز السبعين مليون درم » اي ما برازي 
سبعین مليون فرنك ( ۱۹۱4 ) . وفي هنذا الجموع تمثل غنيمة بولس اميليانوس الذي قضى في 
(بیدناء » في السنة ۱۹۸ » من الملكية المقدونية ۰۰۰ ۵۰۰ لإه درم . 


الغلیمة وتعويضات المرب 
والغراماتو«الاملاكالعامت» 


واضفت الى الغنيمة التعويضات الفروضة على الغلوب لاستفاء نفقات الحرب الق تحملبا 
المتتصر . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلفا يدفع حين عفد الصلح من الکن ان نیجتل 
مركزه في الغنيمة الظافرة وعدداً مختلفا من الاقساط السئویة: ۰۰۰ ۰ درم دفعتہا قرطاجة 
کل سنة » طب سین سنة » بعد مع رکة زاما ٤‏ و ٩۰۰۰۰۰۰‏ درم دفعتها الملكية السلوقية 
سنویا طبلة اي عشرة سنة بعد السنة ۱۸۸ > الخ . 


لم تفرض هذه التعویضات الا على الدولة التي تحافظ على کیانہا القانوني بعد نهاية الحرب . اما 
الدول الاخرى فكانت تفرض علیہا الغرامات السنوية التي تعتير دائمة. لا بل ان روما لم تتردد 
في فرض غرامة قیمتہا ٠١ ٠٠٠‏ درم على جموع الجبوريات الاربم التي نظمتہا في مقدونیا بعد 
«بیدنا»‌مع انها منحتہاء لمدة عشرین سنة» استقلالاً سريم الزوال ؛ ولکنہا لم تفرض الغرامة في 
الظروف العادية الا على الاقالم التي تمارس حباهه ا سبادة حققتها بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقها الطلقة > کیا مثلت الغرافة » من جبة ثاثیة » القسم الاکبد من الضرائب التي 
تحصلبا من اراض تعود اليها . وقد حدد قیمتها وتفاصيل جبايتها القانون الذي ينظم البلاد 


۱1۹ 


ولاية . وغالباً ما استوحى القانون ٤‏ بصدد هذه القدمة وهذه التفاصبل » الوضع السابق للفشح ٤‏ 
اذ ان الغرامة عادة قديمة واساسیة من عادات الدول القدیة ولا سپا الملكبات منہا . فلم تأت 
روما يجديد » کا انها | تم للتوحيد بنوع خاص . بل حاولت > رغبة منها بسلوك اسہل السبل 
واقصرها » الاستفادة الى اقمى حد ما كان فاا قبلها واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فارن 
الفرامة قد ارتدت اشكلاً متنوعة . ففي الشطر الاكبد من مدن صقلیا » وبفضل الابقاء على 
القوانین التي سنہا ملوك سيراكوزا ٤‏ تألفت الغرامة کا في السابق من ضري ة عبلبة توازي » 
بعد مراقبة البذار والحصاد » عشر حاصیل الارض من حبوب وثبيذ وزيت وبقول . اما في 
ا مہوریات المقدونية الاربع » على نقيض ذلك » فكان لزاماً ان تدفعپا نقدا طوائف السكارن 
التي توزعہا وتجبیها کا بطيب لحا ٤‏ وهي لم قشل في موعہا » على كل حال » سوى نصف الضريبة 
التي كانت تجبیہا الملكية الزائلة . 

وكانت روما اخيراً » عند الاحتلال » تضم يدها على متلکات الدولة او الملك اللذین تحل 
معلا . وقد شملت هذه المتلکات على العموم » بالاضافة الى الاملاك العقارية » امم الاجم 
والحاجر والاحراج والملاحات . وهي کثبراً ما ضت الها ما تصادره من الجاعات والافراد 
الذبن تصمم على معاقبتهم بسبب موقفہم منها . فأنشأت بالتالي » على غرار ما فعلت في ایطالیاء 
« أملاكا عامة » ( اط۳ م4 ) شاسعة ومتنوعة جداً ووافرة الدخل احبانا كانت هي 
تنشط في تنظم ادارتها . ففي اواسط القرن الثاني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة في اسبانيا ۰۰۰ ۰) عامل وأدخلت عليها ۰۰۰ ۷٥٢‏ درم پومیا .ول يض مجلس الشیوخ 
طويلاً في ريبته من الملتزمين التي جملته في الہدہ هنم العمل قي مناجم الذهب والفضة في مقدونیا 
وحصر بعد ذلك عدد الممال في مناجم الذهب في اپطالیا الشمالیة : 

اتح من ثم لروما » بفعل الغرامات واملاکہا العامة » ان تتلقى سنوبآمن ولااتها » بعد ان 
تزايد عددها » ية اجمالية ضخمة من الخيرات . بيد ان کل ذلك » لا سیا الغرامة يحد ذاتها 
وبعض الرسوم غير المباشرة > الضثية اجمالاً ء والعدة لاکاها » لم يشكل اوقاراً لرعاياما 
الأقليميين : فالنیج الذي جعل الاستثار عبتا لا يطاق قد با الى طرق اخری . 


ادار مجلس الشوخ روما ادارة حتكيمة فكنكرت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الاكبر من هذه الموارد 
كان يلقى في التداول بفضل انفاق الدولة والمرتبات العسكرية ونفقات الاشغال العامة 
والعبادة , فانتقلت الموارد پالتالي من الماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد التي جناها الواطنون 
من الغاء قمر ا بهم الباشرة وبیع القمح بسعر منشفض وتوزيعه جانا بعد ذلك . ولکن استثار 
الافراد الباشر للنتوحات والولايات قد اتسع اتساعاً غزیبا . 


الاستهار الخاص 


و کات منالك » کا هو بديپي 2 وفاقاً للا درجت عليه اليوش نذاك؛ غنيمة ال جنود الفردية 


۱۷۰ 


تضاف اليما » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني ٤‏ المنح التي مما القائد جمسع جنوده لمناسية 
موكبه الظافر . وٹرینسا احدى الحوادث الطريفة انود الرومانبین انفسهم پستفیدون من 
مشتام لاستثار قنوتهم با مراباۃ احدودة والتجارة على نطاق ضبق مع الا جسانب . وليسوا في 
الحقيقة ٤‏ مع التجار الثانويين ٤‏ بن فسپم مشترو القنائم البشریة المعدة لاسواق الرق » الذين 
يسيرون دائماً وراء الجبوش » سوى مقدمة جیش لب من التجار والمضاربين الذين یتوافدوس 
على البلاد فور تهدئتها ۔ 


انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجاعسة - باستثناء الشوخ - فكان منہم الواطنوت 
الروماذیون و « ا لفاء » الابطالبون والاحرار والمعتقون » فيعملون لحساہم الخاص او يمثلون 
شركات كبرى » ويستوردون او يصدرون » مستعدين في الواقع لشراء کل شيء ونقل كل 
شيء وتسليف کل شيء بغية استلاب كل شيء . وغدت جزبرة ديلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب مجر امجه والمعادة الى اٹینا في السنة ٤٥٦۷‏ شرط ان تجعل منہا مرفا حرا » احدی قواعد 
عملياتهم الرئيسية في الشرق وغيره حتى اليوم الذي امر فيه ميقريدات بتقتيلهم وبنهب الجزيرة 
في السنة ۸۸ . وقد وقفنا بواسطة الکتابات على نشاطاتهم ا ختلفة » وثروتهم التي تثبتها الأبنية 
التي شيدوها » وجساتهم بشکل اخويات دينية » وتائیرم ایض على السلطات النظامية التي 
استواوا في الواقع على صلاحماتها . ومرد ذلك الى انهم ٤‏ في دیلوس کا في غير مكان » وحق في 
الہلدان الحليفة ٤‏ اصحاب اخاذات کانوا ام مستقلين حين يسمح لهم بالسخول الما » بحماون 
طابعاً مشتر کا على الاقل : فانہم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فيعداد هؤلاء « التجار » پبرز علاء جمعیات اللتزمین ( معا ) . 
ويقصد ب مہا7 اولئك الذين بعنون بال مەظط×ط أي سورت الدولة 
المالية » اولئك الذين تلزمپم الدولة جباية وارداتها واستثار أملاکہا وتنفيذ مشاريعها وتأمين 
ون جيوشها » الخ . وينطبق الامم في الواقع على كبار التزمین الذين يتوجب عليهم اباد 
جپاز كامل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : يفسر اتساع شؤون الدولة وتنکرھا 
لانشاء ادارة لا تستازم سوى الاستعانة بصغار اللتزمین » كيف انهم بلغوا مكانة كبدى . 
وترادف الکدة في الواقم كلمة « فرسان » ايا » وم ا ملتزمون ا لحقبقیون النتسبون کلہم الى 
هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع اعضائما ثروة . 


جمعيات الملتزمين 


وكان من البديپي > السل به بدا » ان یقمی الشبوخ وأيناؤم عن الالتزامات من حیث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شكلتا إحدى صلاحیات ا جلس الرئيسية . وقد حظر عل 
إلاضاقة الى ذلك اقتناء مراكب بزيد وما عن ثلامائة قارورة أي ثانیة اطنان تقريباً . وقد 
اتخذ هذا الثدبير قبل ارب البونیقیة الثانیة في مرحلة الصراع بين « الشعببین »و«الافاضل».. 
و يلخ التدبير حق في اوج النظام ا جلسي لأنه يتفق اتفاقا ما وبعض العقائد الراسخة في روما» 


۱۷۱ 


کیا رسخت من قبل في الیونان ٤‏ التي اعثبرت کل نشاط تجاري امراً معبباً . وفي الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الواسعة ‏ لم یکن هناك من تجارة كبرى سواھا - لتكتفي بهذا ا حد الادنى من 
احمول » فحظرت » عن طريق هذه المداورة ؛ على غرار تازیات الدولة ‏ على الشموخ وابنامهم. 
فكانت النتسجة ان هاتين الطریقتین لتوظیف رؤوس الاموال الخاصة » وف كلما بعض الغامرة 
مع انها وفيرت الارباح في حال النجاح» غدتا و کنیا وقف على اوسم‌الواطنین ثروة بعد الشبوخ» 
أي على الفرسان . 


و يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب علیہم العمل المشترك بغية 
جمع امريد من رژوس الاموال وتقاسم الاخطار » وخصوصا بغية توسيع إطار التأثيرات 
الاجتاعية والسياسية التي قد یکون استخدامہا مفيداً . ويعود اقدم توحيد للمصالح في سبيل 
مفاوشة الدولة » على ما نعم » - وقد جرى ذلك بناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود ألحق 
بأحد مجبزي السفن - الى الحرب ضد هنيبعل . ثم تألفت جمعيات قانونية نعرف الشيء الكثير 
عن تنظيمها في القرن الاول . فبي ترتدي مظاهر أشبه با ندعوه الیوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمساہمین والمتعبدين : فقد اقتضی الحرص على توفير ادارة حسنة البحث عن الحلول 
البتکرة . بيد اننا لا نعل شیثا عن عدد هذه الجعبات » واننا نرجح ان جمعیات سريعة الزوال 
قد تألفت للالتزامات الطارئة كتشييد الأبنئة مثلا . اما بصدد الالتزامات الكبرى » كمناطق 
المناجم او ضرائب الولايات » فلا ریب في ان عمل الجعيات المجبزة كان دام في الواقع لات 
وجود لوازمها وموظفيها في امكنة الالتزام لا بتراه جالاً لأية منافسة . 


يضم قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التازهات لرحلة السنوات الخس القادمة» ولکن 
عوامل كثيرة تفضي الى تخفيض واجبات الملتزمين » وليس التشداد الذي يبديه كاتورن اثناء 
ولایته ‏ على الرغم من تدخل مجلس الشیوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع اللازمین »» سوى 
تشدد استثنائي وعاير . ولیس من جبة ثانئة ما نم ا ہمعیات من القيام بنشاطات اخری الى 
جائپ النشاط الذي تتحمل مسوولیته أمام الدولة. وان في ذلك لفائدة ها لانه يؤمن استخدام 
عما ما ورؤوس امواها استخدام ابعد استمرارا . ولذلك فہي لا تتوانی عن القبام بها متعاطية 
الأعمال المصرفية بنوع خاص - وقد غدت علبات تحویل النقود ونقل الأموال اختصاصاً من 
اختصاصاتا لأنها تولف بالنسبة للها واجبا اساسا - والراباة » ولا یتوانی بعضپا على الاقل » 
عند الحاجة ؛ عن تعاطي التجارة الواسعة . ولکن تعبد هذه الشؤون ا حاصة جعلپا تتداخل في 
الشوون ذات الطابع العام وتستفيد من اللسپلات التوفرة هذه الاخيرة بفضل تنفبذ هذه وتلك 
في الاماکن نفسپا وبواسطة الرجال انفسپم ورژوس الامبوال نفسپا , وقد رأينا فها سبق نقص 
الرقابة التي يستطيع مثلو الدولة مارستها حبال تصرفات رجال ا مال في الولایات . 


تآزر من ثم عمل « التجار » واللتزمین. وعل الدولة لادشال ا لمادن الشميتة الى ایطالبا 


يفن 


بكيات ضخمة . ففنذ اواسط القرن الثاني » وبفعل ثیار ذي اتجاہ واحد متزايد السرعة لا 
يقابله تيار آخر على بعض الاهية » اتخمت شبه الجزيرة الايطالية برژوس الاموال في حال ان 
المناطق الاخرى في العالم التوسطي اخذت تفتقر لمصلحتها . 
۲ - النتانج الاقتصادیة 
| حدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت بها الولایات وايطاليا على السواء . 


ان الشرق الذي بلغ » قبل وصول الرومان بزمن بعيد » درجة رفبعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا البزل اکثر من غيره . وهو قد استطاع» في البداية» 
ان پمو ض عنه بعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته الندوية , انفتحت ایطالیا 
امامه سوقا غنية بالال ومتشوقة لارضاء حاجات جديدة » في مصنوعات الفخفخة خصوص] . 
وحولت الاسكندرية ورودس تحوھا جانباً هاما من تحارتها . وم تعرف دیلوس يوم الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتین ۱٦۷‏ و ۸۸ » اي في فترة انتشار التحار الابطالن فما بکثرة 
ادرة ٤‏ ولکن تفوت النفوذ الرومان » اذا ما استثنینا مصر الى حال استقلاها الستمر دو 
اسوأ المظالم » قد افضی منذ القرن الاول الى اوخم المواقب . ققد بيع في جزيرة دیلوس » في 
يوم واحد احياناً» حتی عشرة آلاف عبد بجر جلہم نحو ایطالیا . ول حصل ذلك دون ضرر . 
فقد اخذت ایطالبا تنتج بعض الصنوعات » وهي لم تکف نقسها من بعض الاصثاف فحسب > 
بل صدرت بعضپا الى الخارج ایض . فعرفت الصنوعات الشرقية الکساد پفعل ارهاقها پالرسوم 
وانکاش زہنہا ا حلیین في اعقاب افتقار الارستوقراطبات القومية .وفي صقلیا نفسها الني صدرت 
الجنطة زمنا طویلا » انثنى السکان عن العمل  :‏ تكن ابلزبرة > في اواخر المد ال جہوري 
لتستطیم ان تلعب الدور الذي لعبته في توبن روما خلال القرن الثاني . فاصیب الشرق كله » 
قبیل الحروب الاهلية » بتقبقر اقتصادي اعتبره بعضهم دام عضالا . 

کان الغرب احسن حالا لانه كان ابعد تخلفاً : وقد بقي فيه اثر الاغریق والقرط‌اجبین 
التربوي محدوداً , وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدان الجديدة الي اخذت روما مث على 
استفارها » مدخاة الما رؤوس الاموال وتجبيزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عليه بدافع اني محتفظة لنفسها بالقسم الاكبر من الاربلح » وبالارياح کلہا احيانا » کا 
فعلت في مناجم اسبانيا مثلا . ولكن بعض هذه.البلان اخذت تحتل مركزها في الاقتصاد العام 

للعالم التوسطي : غاليا الناربونية » قاعدة العملیات التجارية المثمرة في اتج اء غاليا المستقلة ‏ 
وخصوصا نا . قآفادی من دل جناصی غرسة قامت فیہا قبل روما:وعناصى قومية ایضا: 
ويبدو ان مرسيليا وقادش عرفتا ۲نذاك ازدهار اعظم منه في السابق . 


ما هو الستقبل الذي سینتظر الغرب اذا ما استمر النظسام الروماني في التغاضي عن هؤلاء 


۱۷۳ 


عال الولایات 


« التجار » » مولاء د الرجال ا حترمین جداً » » الذين تولى شیشرون » في اشارته الى ارتفاع 
عددم في غالبا وني قدسه في العالبين » مدیجہم وتقريظهم رغبة منه في الدفاع عن الحاسكم 
فونتيوس » سنة بعد هجومه على الحا كم « فيريس » ۶ 


تبدال کل شيء في ايطاليا آیضا . 

يجب أن تتکیف الزراعة . فقح شبه الجزيرة » لا يستطيع منافسة 
الحبوب الستوردة » إن لم يكن من غالبا ما وراء الألب يسيب الافتقار 
الى طریق ملاحة » فأقله من صقلیا وافريقيا » ومن مصر ايضا التي تتميز پانتاج أفضل ؛ ويرضى 
المنتجون فیہا بستوی حياتي أدنى . وضعت حرب هنيبعل أوزارھسا في السنة ۲۰ : فبين 
السنتین ۲۰۳ و ۲۰۱ بيع القمح في روما بربم سعره العادي » وبسع في السنة ۰ بثمن هذا 
السعر. وسلتکرر بين آن وآخر الظروف الاستشائبة التي أدت الى هذا التدنِ . وحیل تأغذ 
الدولة على نفسپا ان تبيع القمح بسعر منخفض وان توزعه بعد ذلك پاتان » تضطر الى الحصول 
عليه من غير مکان پفضل الغرامات الفروضة عیناً أو عن طريق الشراء بأسسار محدادة متدنية 
جداً يعينبا حكام الولايات . ول بعد انتساج الحبوب علیة راحة في ايطاليا » فعدل عله 
المستثمرون بملء اختیارم . 


وجپوا من ثم عنايتهم الى ترببة المواشي لأن الانعام يعسر ثقلبا مسافات بحرية طويلة ولان 
لدم عبیداً يسهل عليهم استخدامہم 'رعاة". ووجہوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السباح وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة 
الزيتون وشجرة التين. وقد دفعہم الى ذلك كل شيء . فهم عتلکون رژوس الأموال التي تلیح 
لهم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواقا اكثر تطلباً . واستفادت 
ايطاليا » أخيراً » في ما يمنينا » من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشرق 
الهليني وقرطاجة ؛ وبعد ان صدر جلس الشبوخ أمره بهدم هذه المدينة في السنة ٠4١‏ > حرص 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فكانت هذه الأساليب الجديدة 
موضوع دعاوة رسمية سائدها الا ختصاصیون الايطاليون في الزراعة مند کاتون . 


ظبرت جدوی مشسل هذه الجبود بشکل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني خور 
جمّدة أشبرها خر « فالیرنا » الكباني . ولكن الانتاح الرائج » المتوسط الصنف ؛ کان أم من 
الحاصیل الہذخبة . وقد بلغ من غزارته ؛ أن المسؤولين قد اهتموا لتصريفه ؛ فصدر قانور 
حظر بموجبه على البلديين » حين تنظم الولاية الناربونية » زراعة کروم جديدة واشجار زیتون 
جديدة . بيد أن المعضلة م تبرز بعد بکل خطورتها , فان ما يحسن عمل » كي تدر هذه 
الزراعات دخلا عریضاً » هو أن يعنى اللا" بمراقبتبا شخصيا ؛ اما الشاب الأرعن الذي بعوزه 
المال » فعليه » کا يزعم شیشرون ء إن بسع كرومه ويحتفظ بأحراجه . وقد بيع النبيذ 


إيطاليا : 


۷ 


الايطالي في ديلوس نفسہا » وابتاعت غالبا الستقلة » طملة القرن الأول » نبہذاً مستورداً من 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخبرة » بسبب تقدم تربية الواشي ٤‏ قد اشتملت على مناطق 
ريفية انخفض عدد سکانپا كثيراً » فاا قد اشتملت ايضا على مناطق أخری یلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فیہا . وقد خصص شا العام الزراعي « فارون » » وهو معاصی 
لقبضر » صفحة شهيرة امتدح فیہا يحرارة نوع منتوجاتها ؛ وجب ألا ننظر الى هذا المديم 
نظرف الى مجر”د مغالاة أدببة : فان الاکتشافات التي أجريت في کبانیا» حیث تنتثر في 
جوار ہومببي « مقاصف » تفسر المعاصر وسقائف صنع ا مر شهرتها » تؤيد هذه اللوحة 
ايا تأیید , 


م يختلف الوضع اختلافا كبيراً فى حف ل الصناعة . فالايطاليون لل يحققوا أي اكتشاف 
حقيقي . وم » شأنهم شا الاغریق ٤‏ ل يفكروا بابتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنيات 
الصناعة اليدوية ٤‏ وأتاح فم اتصالهم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها متذ مد بعد . 
وکان من شأن استيراد العبيد بأعداد لا تحصى » وقد يفضل بعض الشرقيين متهم اسيادم على 
صعيد المعرفة » أن ضاعف طاقات عملهم . فازداد الاتتاج بالتالي ازدياداً عظيما . ولیست 
صناعة الکمالبات ما وجبوا عنايتهم نحوها > بل صناعة الضروریات الرائجة الاستعمال المنتجة 
بکیات كبيرة وبكلفة ضشلة يكن معہا تصديرها حت الى الشرق نفسه أحيانا . ولدينا عن هذا 
یش ن ہں ری ا فيه ا ل راد وہ ہمت 


الأحمر ونقوشها الناتئة ٤‏ ثم حلت وا 'قبيل ويُعيد المہد الميلادي الخر فیسات المروفة 
ب «١‏ الأريتية » نسبة ل « أریقیوم » ( آریزو 20٥۲ھ‏ ) في اتروريا » التي كانت المركز الأول 
لصناعتبا . وقد صدرت الخزفيات الكبانية ایض » لا سپا نحو غالبا . ثم انضمت صناعة 
المعادن > لا سپا الشبه » الى الخزفيات » لتجمل من اتروریا وکبانیا أوسم المناطق 
الايطالية نشاطاً . 

كانت النليجة تجارة ناشطة ٤‏ لم تكن الصادرات فيبا كمية ههملة » على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت ا موب الجانب الأكبر من هذه الأخيرة » بىا اشتملت الأولى ٤‏ 
بنوع خاص > على النبيذ والحزقیات والصنوعات العدنية . ثم أضيفت اليما تجارة الستودعات 
الوسيطة , قضت روما » في السنة ۱١‏ نفسها »على مر كزين اقتصاديين هامين ها کورتئوس 
وقرطاجة . ول تستطم ایطالبا ان ترث سوى قسط زهيد من تجارة کورنٹوس التي يغلب انها 
توزعت جلى ا مرافیء ال مجبة . ولكنها ورثت تجارة قرطاجة » أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغربية مت عن طریقہا » فلعبت ایضاً » بقدر ما استازم ذلك افتقار الشرق > دور السمسار بين 
حوضي المتوسط . ویفسّر تعداد هذه العلائق نشاط المرافىء الايطالية الذي برز في القرن 


1Yo 


الاول روزا خاصاً في اثنين منها . اما الاول “ کا هو بديبي » فثنائي روما - اوستیا عند 
مصب التہبر ٤‏ الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموين المدينة » لان الصناعبین. لا بعماون فيها 
التصدير .وأا الثاني » فمو بوتيولي « Pools ( « Puli‏ )في كبانيا » وقد قیز 
آنذاك بنشاط واسع جداً » وبالتوازن النسام في تجارته » فغدا مدخلا ومصرفاً لملطقة كثيفة 
السكان» وذات اقتصاد متطور جدآ . 


يجب ألا تخدعنا بالتالي زفرات علماء الأخلاق القدامی . فإذا ما نظرة الى شبه الجزيرة 
كمجموع » نرى أن الفتوحات لم تسم الى طاقات انناجہا ومقايضتها . فعلی نقيض ذلك دفعت 
بها الى الأمام بتزويدها ايطاليا پالید العامة ورؤوس الأموال والتقنيات » ویخلقہسا حاجات 
يجبولة تسعى بشت الطرق لإرضاما » وہشدھا اليما شی خبوط الحباة الاقتصادية العامة ني العالم 
المتوسطي . أجل نحن لا تنكر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتصارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة . ولیس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
التي تشل" الولايات » وحالما يزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة والتجہیز > 
شبه مفقودين آنذاك . ولکن السعة الاقتصادية » في القرن الاخير من العہسد الجھوري ٤‏ 


واقع راهن . 
0 تقدم لنا » روما في ابطالیا النشيطة هذه » المكبّة على الانتاج والفایضات » 
E‏ مشہداً ختلفاً كلالاختلاف . فالبطالة تزداد فما باطراد يشجعبا » في 
وسط مالي مكب : 4 ل 


اوساط المواطنين» سخاء الدولةوالافراد الاثرياء. قارس فيها الصناعةالبدوية» 
ولا سپا صناعة المبن الحقيرة » طبقة کادحة من العسبد والأجانب . ولكن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدير : فنحن أمام حوانیت خشبية “لا أمام مصانع . ان روما تتعاطى الاستيراد فقط : 
منتوجات غذائية بکیات ضخمة لتغذية سکانہا المتذايدين باطراد ٤‏ تأتيها من المناطق القريبة 
والبعيدة » ومصنوعات ایض من شق الانواع . 


ولكنها تلمب مع ذلك دوراً رئيسا في اقتصاد العام الذي تسيطر عليه سياسا : د 
الرسط المالي المنظم الحركة » وني الواقم دور السوق الوحيدة لرؤوس الأموال . وهي تضطلع 
من ثم بہمة لا سابقة لها » ٤4‏ ترثها عن أي مرکز آخر » لن مدينة واحدة» | تجمع من قبل » 
بالدرجة نفسہا) القسم الا کبر من الثروان ت القائمة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجدید کا اضطرت الى تکبیف أسالببها الدقيقة جد » وفاقا لا همبة الصالح المواجة واتساعبا 
الجغراني وبروزها في كل مكان » ان لم یکن الى ابتكار هذه الأساليب ابتكاراً؛. ومن البديبي 
ان هذا التكييف كان في الوقت نفسه تدزيجيا وأنانيا » وتحقق وفاقا لازدیاد رؤوس الأموال 
الابطالية » و لصلحتها دون غيرها » بقية الاستفادة منها بدخل أفضل وبمكاسب جدیدة» دونا 
اهقام - وهو اهام لم بزعج المستفيدين في أي مكان آخر - لشقاء اولثك الذين بدفمون آئانہا 5 


۱۷۹ 


ولكنه على الصعبد التقني تکتیف يلفت النظر برونته وتنوع أشكاله . 

كانت شراکة رؤوس الاموال احد التجدیدات الرئيسة » اقله على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم المتاز الذي أدت البه بصدد جمعیات الملتزمين . وليست هذه الاخيرة سوى 
الطراز الرسمي الاول : كانت الدولة تعترف يها كل خس سنوات وتحتاج » في مفاوضتها ؛ لمعرفة 
أسماء مديريها وأم مساهیپا . ولكن مساہمات أخرى كثيرةلم يعلن عنها » وأشكال شراحكة 
اخرى كثيرة » كانت تعمل خارج الجمعيات الصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استہدف 
الشیوخ ٤‏ بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء » فل يمتنموا بل اقرضوا الاموال 
واستخدموا المتقن مستعبرین آساءم لهذه الغاية . وفیا يلي مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مہارتہم » لا سما وانه غير مرتقب . فقد روى بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهتم للتجارة 
البحرية حائتا دائنه على تأليف جمعبة قادرة على تجہیز سین سفينة وعاهد؟ الى احسد المعتقين 
تتبع العمليات الماعیة حتی النباية : وھکذا جعسل توزیے' الخاطر التجارة براسطة القروض > 
الق عرفہا الشرق والمونان» امرا أضمن الى حد بعد من المغامرات الكبرى , وتعود هذه الرواية 
ني وقائمها الى النصف الاول من القرن الثاني : فیمکننا بالتالي ان نتصور بسهولة ما اقدم عليه في 
القرن الاول رجال مم دون كاتون اخلاقا . 

وا حقیقة هي ان رؤوس اموال كافة الطبقات الميسورة في جمسع نواحي ايطاليا » اي الشبوخ 
والفرسان وغيرم » قد اخضعت آنذاك الى حركة ممومة . فانطوى توظيف الاموال في 
العقارات نفسها على بعض مظاهر المضاربة لأنه انما بستهدف الدخل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عكف بعضہم على اتتاج الما كل والخور النادرة العد"ة لوائد ذوي الاذواق الرفيمة . 
وضاعف كرإسوس ثروته بتخصيصه ۵+۰ من عبیسدہ تارین وبنائیل » وبابتباعه » يثمن یخس » 
وابان الكارثة بالذات » البيوت الجاورة لمر كز احدى تلك الحرائق التي كثيراً ما اتدلعت في 
روما القدية. ومع كلذلك فپو ا مال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طريق اقراضه لقاء ضمانات 
او عن طريق تشغبلہ في شون متنوعة . وكانت الساحة العامة القدية في روما » الفوروم 
ہم »> م ركز مصفق حقيقي بتفق فيه على القروض والدیرن ووثائق التحويل على الثروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع المالبة والتجارية . وقد بلغ النظام من الکال ما جعل العمليات 
تتم » للقسم الاكبر من قیمتہا » بوثاثق مخطوطة تجنب نقل المعدن الثمين نقلا فعليا الى مسافات 
پسدة . ويعوزنا الیوم ما حفظته ارض ہابل ووصل الینا احباناً عن عبود ابعد قدماً: ا حفوظات 
الخاصة برجال الاعمسال . لکن مراسلات شیشررن تشهد بتعده الصلات بینہم والتسهيلات التي 
توفرها لزبائنہم واصدقاهم وبأهمية المصالح التي بدبرون شونا . فاذا صح ان العام القدم قد 
نظم وطبق تقنية السرف الکبیر في الاعمال ؛ فائما حدث ذلك في روما في القرن الاخير من 
العبه المبوري . 


۷۷ روما وامبراطوریتہا‎ - ٢ 


بيد ان بناء على مثل هذا التعقبد لا يمكن ان یکون إلا سريع العطب يسبب التضامن الذي 
يوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات : فا القول عن الاضطرابات 
وا حروب الاهلية والصعوہات العسكرية ؟ وللأحداث البعيدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشرق الأمي » أي في أغنى منطقة توظف فیہا رؤوس الاموال الايطالية . وا خطب 
شيشرون التي استہدفت ٤‏ في السنتين ۷۷ و ٤٦٦‏ تکلیف بومبيوس مہمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي الحرب بعد ذلك ضد ميتريدات بعد ان آخفق فيها لوکولوس » قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستكؤن « مؤامرة » « کاتیلینا » خنتهاه في السنة.۱۳ . وتظهر مذه 
الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي علیہا قلق بل ازمة نهد"د بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 
من أعلى السلتم الاجتاعي الى اسفله : وليس من ريب في ان هذه الازمة هي التي خلقت هذا 
الاضطراب بتجميد رؤوس الاموال وبملع تشغيلبا > ارت هي ل تقوضها » وحمل الدائنین على 
الالحاح في الطالبة بدیرنہم . ومنذ السنة ٠‏ ادت القطبعة بين قبصر من جہة و جلس الشبوخ 
وبومسوس من جہة احرى > الى ازمة مائة. فروما قد ضاعفت شجونا في الوقت الذي ضاعفت 
فيه ثروتها لأن الاطمئنان ليس نتبجة اقتصاد يتطور في هذا الاتجاء . 


۳ الطبقات الدنيا 


کان للتطور الاقتصادي صداه في تكوين ا جتمع وفي نشاطات ومصير طقاته اغغتالفة. 
وقد قلنا ما يحب قوله » بصدد الطبقة الماكمة » في مستبل هذا الفصل . فلا ہزال آمامنا سوى 
ما يتعاق مجمپور السكان الذين لن قنعنا لامبالاة المصادر القديمة حباهم من ترائي مصیرم . 

١ء‏ الرق وحرب العبيد 
کان من تسيحة ا حروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ايطاليا عدد لا 
يحصى من العبید . اجل كان هثالك عبيد منذ اقدم المہود : فقہد استطاعت 
روما » بعد «کنا»» ان تجند منهم چوقتین, ولكنهم غدوا الآنجماهير غفبرة. وان قانون ارب 
الذي قشى عليه كافة المتحاربين - اصبح بعض اسرى هتبعل عببداً في البونان - وقد غذی 
الاسواق بهم منزلا اليما » في الظروف العادية » اسری الحرب » بل جمیم سكان المدن المفتوحة 
عنوة في اغلب الاحباق . وقد حدث ماهو اسواً من ذلك : التنکیل الذي لا يعرف للشفقة 
معنى , ففي السنة ۱٦۷‏ »6 بعد النصر واخضاع الاهالي 4 اصدر بولس امیلہانوس امره باختطاف 
وبيع ۱۵۰۰۰۰ شخص من سكان الابير . وفي کل مكان اذن ؛ فی البلقسان وآسا وافریقا 
واسبائیا وغاليا » باع قضاة الالیة بالدلالة»عرافقي الجبوش من التجار » الغنائم البشرية التي كانت 
تنقل بعد ذلك» مواكب كثيبة ؛ الى الاسواق ا حاصة : ويجب الا ننسى ان قبصر قد امر بببع 
ملیون من الغفالبين . وان المصادر الاخرى من قرصنة » وعبودية دين - لم ينج منہا سوی 


عدد السید 


۱۷۸ 


الواطنین - واستيراد برابرة » لا ا میة تذکر لها اذا ما قورنت بهذا الصدر . ون تخف تغذية 
الاسواق بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتہی: الى ايطاليا ٤‏ 
اوسع البلدان المتوسطية تروة 7نذاك » العدد الاکیں من هؤلاء العبيد » او على الاقل افضلہم 
قوة وذكاء وجمالاً. وبديبي ان ليس لدينا اي احصاء في هذا الوضوع » ولکتنا لا نشك في ان 
العبيد الذين دخلوا شبه الجزيرة يلغوا اللایین . 


الا مال . 


انتخدامہم ومصیرم 


فكان منالك عبيد للاببة يستخدمهم سمدم لمتعة والتباهي؛ وكان اخرون خداعاً مدريين ؛ 
واستخدم غیرم » من المثقفين » امناء سر يوثق بهم ؛ وقام آخرون باجمال تتطلب خبرة 
واختصاصا ؛ الخ . وقد ادى تدريبهم الى نوع من التجارة مارسه کاتون وكراسوس من قبله . 
وكانت اكثرية السند من الاغريق والشرقبین الاذكباء واماهرين . فيدأ تاثیرم على الجتمع 
الرفیع يزداد اهمية منذ هذا العبد : ومن ميزات شیشرون الفاتنة دالته العطوفة على انجیته في 
الحقلين الادبي والمالي الذين لم يفته ان يعتقهم. وفي اثناء حر كة النفي والاعدام التي تولاها سيلا » 
غض الطرف عن سرقات امین مره » المعتق خریسوغونوس . ولیس مینوذوروس » اميرال 
اسطول ہومبیوس » سوى عبد معتق ايضاً . 


وقد استخدم بعض العبید عالاً اختصاصيين في مشاريع خاصة صغرى . فاذا اتقنوا مہنتہم٤‏ 
غدا السماح لهم » لا سپا في المدن > بیارستہا حساہم الخاص » لقاء اتاوة معبنة » امرا اعظم 
تفع » يحيث ان النظأم اليوتاني حول العبد صناعيا صغيرا او حانوتياد مقیما وحده » > قد ساد 
روما ايضاً , وغالباً ايضاً » على غرار ما حدث في اليزتان » ما منح السيد الحرية القانونية لا سیا 
وان هذا المح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالية الى الحقوق التي يخوله ایاھا القانون على 
العتق. وهکذا انصبر مؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسببة فيسكان المدن وأثروا تأثيراً عميقاً في 
اخلافهم . واذا ما حالف الحظ نشاطہم في العمل » بلغ بعضہم مراتب رفیعة : فافا كان عبداً 
معتقاً ذلك الخباز الثري ٤‏ م . فبرجیلوس افریساسیس » الذي ابتنى لنفسه » في اواخر العبد 
الجبوري او اوائل رئاسة اوغوسطس » على مقربة من المدخل « الاعظم » في روما الضریح 
الکمپ المدهش ذا الکوی الواسعة المستديرة التي قثل فومات الفرن ۔ 

بيد ان هتالك عببداً آخرین ایضا . نذكر منہم » في الدرجة الاولى » المبايفين » المقتاتين 
جبداً والمدربين في مدارس كبانيا الضاحكة . ونحن سنراهم فیا بعد حين يعم ا ميل الى الالعاب 
الدامية في كافة الماء العالم الروماني . وقد رسخ هذا الیل في روما في اواخر القرن الشاني » 
فاستازم اشباعه مثلین ینتظرم الوت كانوا عبیداً في اكثريتهم على ها نرجح. ونذكر في الدرجة 
الثانية عمال المشاريع الكبرى » الاشغال العامة والمناجم , ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوهم 


۷۹ 


المعلومات » الى تنقصنا كلا 1 نذاك » لتقدبر شقائهم بسبب ظروف ناصبة احاطت بعمل قاموا 
به فر ق] وافرة العدد . وندکر احيرا السبد الريفيين وم يدون شك اكثر العبيد المقيمين في 
ايطاليا عدا : وإنما ہمنا معرفة مصيرم . 


تكلتم کانون في محثه حول الزراعة » عن اوللك الذين تخبلبم في أملاکە » ويقدر عددم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعها بصددم انه لا يغفل رأس الال الذي يثلونه “فلا 
برضی بأن وتوا جوعا او علا مرهقاً او ضرباً . واذا ما اشار بدبعهم عندما يتقدمرن في السن 
او رضون » فلا يشير پآن یباعوا مع« العربات والحدائد العتیقة » فحسب» بل مع « الثیرات 
الطاعنة في السن » ايشا . فكل شيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتا ماثلة لمسألة اتاج 
المواشي التي يغذيها صاحبہا ويحرص على ان لا ينيكها ولا بسيء معاملتها. ولا شك» على نقيض 
عمال کاترن الذين يشتغلوت في بساتين الكرمة والزیتون» في انه توجب على أكثرية الال الريفيين 
ان يكونوا رعاة » لأن العناية بالقطعان ٤‏ وحدها تقریباً » تتیح باستمرار تشغيل رجل يقتضي 
تمہذہ طيلة السنة . ولكن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة > لم يغيد 
شيا في طببعة الحساب الذي كان على الاساه ان محسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وف الاقتصاد الغذائي او غيره . لذلك » اذا ما ا ےن بعين الاعتبار اعمال العنف التي يأتيها ٤‏ 
في غباب السيد التکرر * وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحبان » لا يجب ان نبالغ في تصور 
السجون المظامة والتقسد بالسلاسل وعقوبات الشنق . ولکن يجب ألا ننسی النتتائج الأخرى 
الحساب نفسه .. فقد منم السید » إلا في الظروف الاستثنائية» من اعتاق العبد الذي يعجز عن 
استالة جمله او بجمع بعض الال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه ایضاً من القبول با حاذبر 
والنفقات التي تستتبعہا تربية اولاد العبيد » وهم قلبلون على كل حال يسبب ندرة النساء بين 
العسد . وهكذ! فقد انحط العبد الى مرتبة ا حبوان وفقد كل امل بالعطف ومستقبل افضل » 
ثام في نفسه » ان ۾ یکن في جسده » کاما وعى طبيعته البشرية ولو وعبا غامضاً . 
اذا لم یکن هذا الاحساس فطریا فیه» فقد كانت الحياة الجاعة كافية لان تثيره 
فيه لأنه يجد فما ابد رفيقا اعظم نباهة قد يكون منحدرا احيانا من النخبة 
الاجتياعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العبہد الآتين من الشرق المليني قد جاؤوا بصدی الآراء 
او التيارات الثورية . ولا یدهشنا ار تكون أُشد الثورات خطورة قد طارت شرارتا من 
صقلبا وايطاليا الجنوبية أي من ااناطق البرنانية التأثرة تأثر؟ً خاصا بالتطور الوا لاقتناء 
الاملاك الواسمة . وقد توصلت تدابير الأمن الشديدة » في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي داثم الغليان : وكانت السلطات ا حلیة تتول ذلك ؛ بساعدة القضاة عند الحاجة . بيد 
انه حدث ثلاث مرات » تفصل بين الواحدة والاخرى ثلاثون سنة تقريبا » ان حادثاً محلا » 
وحتی عائليا » قد اثار » لأنه م پقمع فوراً » حريقا يغذيه شیثا فشیثا المثل الذي توفرہ للیائسین 


حررب العبيد 


۸ 


اعمال العنف الاو ی . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الکبری اسم « حروب العبيد » لآن 
قعپا قد تطلب عمليات عسكرية حقيقية . 


ففى هذه الحروب توجب على قوات الامن ان تقابل ٤‏ لا عصابات متشتنة ٤‏ بل كتلا تحس 
بالحاجة الى الاتحاد تضم بضع عشرات الالوف من الرجال احيانا . و کل مرة تولى قيادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتی توصل الى فرض نفسه على مثل مؤلاء 
الاتباع » راذا ما هو با ٤‏ ا تشير الى ذلك مصادرنا » الى اساليب ا حرقة ٤‏ فان هذه الاسالسب 
هي التي تفعل فعلہا في جماهير لا يمكن ان تتصف بروح نقدية عالىة . وكات لمؤلاء الزعاء 
مساعدوم » وقد حاولوا تنظم زمرمم وانتہاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على 
قوى الامن ا حلیة وعلى ا جبوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة , ولکن ضعف تسلح الثائرين 
قد ظهرت نتائجه الحتمية امام جوقات مدرية نظامية . وهل يكن من جبة ثانبة ان يفرض 
عليهم نظام ما ? فہم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائية مکدسین الضحايا والخراب . فكان 
اندفاعہم بالتالي خطراً على الاسس الاولية للنظام الاجتاعي والحضارة . فتكونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجبہة الموحدة الي ضخمت اشد الاحزاپ تخاصاً . اجل کان من استطاع 0 
في حمى الاشتباكات والحرب الاهلية » تسليح مض العبید وتجنیدم . ولكن اعظمہم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : فاحس الايطالبون الاحرار بتضامنہم کا لو کانوا به امام ثورة في 
ولاية , فثوار سبارطة الهلينية » في البوتان مثلا » قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اله « الشعبيون » 
الرومان.ون ونرجح ان السبب البسيط في ذلك هو انهم ل يهتموا » على غرار الشعببين » مکاسب 


لفتح المادية ۔ 


انفجرت حربا العبيد الاوليات في صقليا على يد زعماء وجبوش من اصل شرق ؛ ول تنتقل 
العدوی آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرين من هذه 
الثورات ومن قعپا . وتفسر هذه الاخيرة جزثيا انہیار انتاجہا الزراعي » ا موس في القرت 
الاول . وتفسر ايضا تشدد اکام » حتى فیریس > في توزيع السدالة > لام مضطرون 
للاستمرار في تشدید الرقابة البوليسة حبال محاولات الدعاوة والاضطراب . 


اما الحرت الثالثة فأعظم شهرة : وهي تلك التي تزعمها » في ایطالا ذه الرة » رجل 
ترا » رما من اصل ملي » هو سبارطاكوس . فقد جر وراءه اول » في السنة ۷۳ » رفاقه 
المسايفين في مدرسة « کارا » ثم » شیا فشا » ما لا يقل عن ۰۰۰ + رجل: ملحمة غرية 
مفجعة » دامية ووحشبة الى اقصى حد » تخالتہا احداث اتصفت پالفظاعة حبنا وبالعظمة سا 
آخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيراً ٤‏ حتى الیوم » ذلك الذي أرغم فبه هؤلاء المسايفون > 
الذين كانت العائلات الكبرى تضطرم الى الاقتتال لمناسبة جنازة احد اعضاغا » مائتي زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارطاکوس . ولكن عظمة هذا الاخير لا تتجلى 


۸۱ 


في تطبيق شريعة السن بالسن تطبیقا فظيعا» بل في اتساع الخطة التي رسمها. بل نقیض سابقيه» 
الذين قادوا رجالا شرقيين ينوع خاص > اضطر هو » بعد ا حروب ضد « الکبد » و «التوتونز»» 
وبعد نمو علائق روما بالبلدان الشمالية ٤‏ الى قبادة عصابات تضم كلتيين وجرمائيين في الدرجة 
الاولى . لذالك » فعوضا عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعا منه بأن الفشل والموت 
سبکونان نصیبہم ا حتوم في ايطالياء قد قرر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظريق اوطانہم 
لهم من ا ہة الشمالية . و لكن المأساة التي لا نعل أسبابها الحقيقية ‏ ونرجح ان احدھا هو جاذب 
ثروة شبه الجزيرة - قد حدثت حال عاد الى ايطاليا الجنوبية بعد ان بلغ غالبا ما ورام الالب 
ظافراً , فقد قرر عمله هذا مصير الثائرين . كان كراسوس قد أعطي صلاحيات استثثائية وجند 
عشر جوقات فدحرم حتى طرف شبه الجزيرة » بيا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقليا . وجاءت النهابة في اوائل السنة ۷۱ وطورد اشارون في کل مکان و برحم النتصر 
ويومبيوس - الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدی عصاباتہم - شخصا واحداً منم : وقد 
نصب کراسوس على الطريق « الآبية ندرك » بی كبوا وروما ٩۰۰۰‏ صلیب علق على کل 
منها رجل حکوم بالموت ٤‏ 


اذا ما نظرنا الى الرعپ الذي أثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال إ يحل المعضلة . 
وعلینا ان نکتفي بالافتراضات > أقله بصدد اواخر المہوریة واوائل الامبراطورية» لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلية بعد ذلك . واقرپ هذه الافترضات الى ا حقیقة ان الحروب الاهلية قد 
رفرت امکانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعثفاً . و سيل تجنيدهم » اعتق الخصوم العبيد 
او استقباوا الفارين . واتتسبت قوات سكستوس بومبيوس > الذي كان مقيما في صقليا وارغم 
اكتاقبانوس فارة من الزمن على التخلي عن حقوقه للاتفاق معه ٤‏ في أصكثريتها الى هذا الاصل » 
وبعد ان استند اليما المتتصر حجة من حجج دعاوقه» إ بر ضیراً في ارت يستخدم جنود الغاوب 
وحارته. وحن نرجح ان اعتّاد هذه الطريقة قد ساعد » بفعل انتهازية تخضع لمشاغل اخرى » 
على تجنيب الخطر الاكبر» حين لم تكن روما لقستطیع بذل اهد الذي بذلته ضد سبارطا كوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك ٤‏ في عبد الامبراطورية » تضاءل ا حطر تلقائيا ».دون ات 
يعالج قط ٤‏ بعد معرفة حقيقية بالضبط ٤‏ بالادوية اللازمة : ولکن ما حدث » باستثناء بعض 
التوقف بعد الحروب الظافرة الكبرى » هو ان عدد العسد قد اخذ يكناقص تدريحناً سیب 
ألعدول عن السياسة الداعية للحرپ وتزابد عدد الممتقين وهبوط ابطالیا اقتصادیاً . 


50 الفادحون الاحرار 


ان ازدياد البد العاملة العبدية > المقابل الفتوحات العظمى في القرن اك الى » ما كان لجر 
سوى المواقب الوخیمة على المصير المادي لرجال احرار يعيشون من عملہم . ونحن نعرف ٤‏ من 
هذا القبيل » متوسطي وصفار الفلاحين الذين کانوا بزرعون اراضيهم بأنفسهم . ولکنہم في 


۱۸۲ 


الحقيقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت فيا مضی اقتصاداً زراعيا بسیطا» غالبا الى حد بعيد» 
طبقة وسطى » وهامة ايضا ‏ نم قدموا لروما هبكلا اجتاعيا وعسكريا ‏ جع الشاة من 


سوردلا نظير له من حیث المتانة . فكل ماقد يصيبهم پہدد بطر > » اول ما پدد» 
الدولة التقلمدية . 


لا مراء في ان عددم قد تدنی . ولدست مثاقسة السد السيب الوصد 
5 وحتى الام في 27 ا ت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار 
5 1 الذين یؤجرون سواعدم لملاکین . بید انہا » بصورة مباشرة » وبتسپیل 
استثار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثيراً مؤسفاً؛ 
فخلال السنوات الخسة عشر التي امضاها هنيبعل في ابطالیا اتلفت الجبوش الارياف . ثم ات 
التجنید المتكرر وطول مدة الجلات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن املاکہم التي حرمت 
من ثم ادارة وعمل السيد. واذا هم عادوا من هذه ا جملات بالغنائم » فقد اكتسوا عاداتلا تشجم 
العمل الشاق المستمر . ولكن جميع هذه الاسباب » مباشرة كانت ام غير مباشرة » تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبينا كيف استحال العيش على الفلاحين 
الايطاليين من بيع الحبوب باسعار متدنية فرضتب! الواردات وكيف اضطروا لات بوجپوا 
عنايتهم الى نشاطات اخری لا سيا ترببة المواشي وزراعسة الاشجار المثمرة . ولكن ذلك م 
يتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرين على توظيف البالغ الضرورية لهذا الفرض . وقد توفرت 
رؤوس الاموال هذه باطراد للاغنياء » المستفيدين الرئيسيين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالی 
الاملاك العقارية وغت بینا هاجر الملاكون القدماء المستثمرون الى المدن » والى روما بالتفضيل » 
او تحولوا الى عمال ريفيين مأجورين» ہائسین بفعل منافسة العبيد . 


وازدادت خطورة الداء بسبب وحپة استخدام الاملاك العامة في ايطاليا» وهي بالضبط ما 
كان بالامكان ان بوفر له الدواء . فقد ثملت هذه الاملاك مساحنات حبرى من الاراضي 
الصادرة لمنفعة روما حين الفتح او ہمد الثورات > وقد امتها الخيانات التي حصلت افر نداء 
هنسعل . وطالا استعملت الدولة بعض اقسامپا » بين وقت وآخر » لتوزیمبا انصبة جموعة او 
٠‏ متفرقة على مواطنین رومانيين او حلفاء « لائین » : فحدث من ثم بزل في طبقة کادحة قديمة او 
حديثة العہد وتألفت مرة ثإنئة طبقة من الزراعین الاحرار .ولا کان امر ادارة متلکات الدولة 
یمود جلس الشوخ فان هذا الاخبر هو منتولى هذا التوزيع , غير ان احد ا حامین عن حقوق 
الشعب قد تجاسر مرة وابحدة » في السنة ۲۳۲ » وطلب الى الشعب الموافقة على .ان تفرز وتوزع 
على المواطنين الفقراء منطقة متلة وراء الابنين محاذاة الادرياتيك . ولکن مجلس الشيوخ > 
بفضل السلطة التي جعلته ا حرب البونيقية الثانیة پستصدها ويرطدها » قد توصل الى تجنب تجدد 
هذا النہج الذي اعتبره :بجا ثوريا . واستفاد من احتکارہ السلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 
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بعض التوزيعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهذا التوزيع : 
فالاملاك العامة » في نظر الاولىغارشة ا جلسبة » يجب ان تستخدم لغايات اخری. 

لقد ببعت منہا بعض القطع فقط لان الثزانة العامة لم تشك من العجز الانادراً . وحاول 
الكثيرون استشجارها ؛ وتولى مراقبو الاحصاء التاذم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك 
كان مصير البراحات مله[ والراعي بنوع خاص. واخيراً کان مسموسا لاي كان ان «حتل» 
الارض الق لا دشقلپا احد مقاب ل ضريبة سنوية الغاية منها التذكير بملححية الدولة . وعمليا » اذا 
استمرت الجاعات الحلية» عن طريق الالقزام او بدونه» في استثار اراضي الجدوه الي سلخها منهم 
الفتح الرومانی مبدثیا ‏ فإن الريفيين الفتقرین لم يستفيدوا من الاملاك العامة الا بهذه المداورة 
لن مدع موا شيم القلبلة في المراعي المشتركة . اما ما تبقی منہا فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان سن أو جرد استخدامه پستازم ابداً رؤوس الاموال؛ وقد تالفت جمعيات من 
االتزمین لتعاطي تربیےة المواشي کا وظف كبار اللاکین ولا سپا الشیوخ امواھم في الاراضي 
الجاورة لاملاكهم لان تشغيل ثرواتهم في الاستثار الريفي کان وحده جائزاً . ولذا السبب 
احجم مجلس الشبوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزيع القطع الفردية . 


وهكذا ل يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخائقة ٤‏ اي شيء يعوض عليهم » وعوضاً 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فانہا قد ضاعفت امكانات التوسم التي 
توفرت من قبل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي , 


لقد وحظ تہج هذا التطور منذ العصور القدية . ويبذل المعاصروت اليوم 
جهدم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأهمبا اختلاف زمن حصوله وفاقا 
للناطق ایطالیا ۔ لنستثن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي » کا نظر الیہسا بوليب > 
حديقة غناء خصبة زهيدة الاكلاف . فقد کان ايضا في شبه الجزيرة مناطق يعسر الوصول المپا 
من الساحل ولا يسخل القمح الاجني المپا » اعني المناطق ال مجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما ؛ في اللاتيوم واتروريا الجنوبية » فقد فضل الاثرياء توظيف رژوس اموالهم 
فيالاراضي حتى بستطیعوا عراقبةاستثارھا مراقبة اجدى, ومن جبة ثانبة غدت ايطاليا الجنوبية 
کلہاء وهي التي قد عمہا الخراب خلال ارب البوثيقية قیة الثائية» المنطقة النموذجية لادبية المواشي 
على نطاق واسع : ولعل نظامہا الزراعي الراهن قد تحد"ه منذ القرن الثاني قبل الميلاد . 


اكتشف بعض المسؤولين الرومانسن الداء » اقلا من خلال بعض نتائحه . فلسوا الصعوبات 
في تعبئة الجنود ولاحظوا ا خفاض مستوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلمة لا سما خلال الجلات 
على ومالس في اسباتبا , ولاحظوا ایضا الارتفاع العددي في الطبقة الكادحة المدنية والرذائل 
التي اذلتما. فير في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان البونان شکت منه ولا تزال . اجل 
تحن نفتقر الى المعطيات الواضحة حول الايطاليين الاحرار غير المواطنين ؛ ولکن قضاة مدنهم 
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الحركة الاصلاحية 


قد اشتکوا احباناً من الصعوبة التي يصادفونها في جم المتطوعين للجیش الروماني. اما الواطنون 
فان عددم بعد ان بلغ الرقم القباسي ۰۰۰ ۳۳۷ في السنة ٦٦١‏ قد اخذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء » الى ۰۰۰ ۳۱۸ في السنة ۱۳۹ » أي ما بقارب ٩‏ / . فرأى الداء بعض المسؤولين 
الذين رضوا بفتح عیونہم وادر كوا بسپولة الحد اسبابه : طفان الاملاك الواسعة واقتصادها 
العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو بلوتارك الى كابوس ان اخاه طبباريوس غرا كوس ٤‏ حين 
مرورم في اتروريا » « رأى هذه البلاد ا مبلا المقفرة التي لا زراع ولارعاة فپا سوى 
الاجانب والبرابرة » . 


ہرز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البسر وحتى الى المساواة التي طلع بها بعض‌الفکرین 
المليشين . فلا جال مثلاً لنکران هذا الاثر عند طباربوس غراكوس . ولكن اذا وجب ربط 
امم هذا ا لحامي عن حقوق الشعب يحركة الاصلاح استناداً الى مبادرته وهايته النجعة » فا 
فكرة وكيفيات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من المرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
املس » آنذاك . وقي الحقيقة فكر هؤلاء الارستوقراطبون المستنيرون ‏ في الدرجة الاولى ٤‏ 
تفكير رومانبین مفعمين بالتقاليد القومبة » وبمفهوم دقيق اصلحة روما ايضاً . وکلنا یم 
المضادة البليغة الشهيرة التي جعلپا طبباريوس غرا كوس بين الوحوش البرية التي تلك اوجرتها 
على الاقل وبين اولك الذين يموتون ذودا عن ايطاليا وليس لهم بيت تأوى البه عائلتهم. ولکٹنا ٠‏ 
نلاحظ > اذا ما امعنا قراءة صفحة باوطارك بکاملہا » ان الخطيب ل يقصد سوى المواطنین دون 
غير الذين « يطلق علیہم امم اسياد الال » والذين « لايملكون مدرة » , فلا قیمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه يستحيل عليه التفوه غير هذا الكلام امام جمعية من المواطنين . 


فلم يفكر المصلحون » لا في بداية حر كتهم ولا بعدها » بالاقليمبين الذين كان استغلاھم 
وبؤسهم » مع ذلك ؛ في الاساس من انهبار الفلاحين الايطالبين : وکایوس غراکوس هو الذي 

مصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسا . لا بل لم يفكروا في البداية بالایطالسین غير 
الواطنین الذين كثيراً ما لجأت البہم روما في جمع التطوعین لجيوشها والذين اقصام القانوت 
الزراعي عن توزيع الاراضي ؛ مع انه اخضعبم » شأن غيرم » لمبدأ استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ الستة ۱۲۵ » حل يقفي بتعمم 
حق المواطنية في ايطاليا » اي جعل الايطالسين يستفيدون من القانون ٤‏ زان الل الاعلى في 
المساواة القانونية الذي قالوا به لم بزل بعد ذلك من برنامج الشعبسین . ولكنهم لم یقولوا به الا 
لاعتبارات انتهازية » اي رغبة منہم فیا جمع اخلفاء من حوهم والقاء مسؤولية الثورة على 
خصومہم . واذا ما اوجبت ا لعضلۃ الزراعية بحث المعضلة الابطالیے جديا » فانہا تحتفظ في 
نظرم باولوية منطقية تناید في اولويتها الؤمنية > ول يحملهم على التصدي امس الثائية الا 
تصميمهم على حلبا هي . 
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هذا اففى الاصلاح الى اصلاح آخر > واففى في الواقع تدریچبا الى عدة اصلاحات 
اخری . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي م يكن لیم الا على حساب الاو لبفارشية العقارية 
الى ضمت اكثرية طبقة النبلاء الجلسبين . فاقتفى مواجبة مقاومة عنيدة ٹبدہا هذه الطبقة اذ 
ان هزيتها لا چکن ان تعني سری انهبار النظام السباسي الذي عرفته روما منذ الحرب البوئيقية 
الثانية والذي القی في الواقع ہزمام السلطة الى مجلس الشبوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان يتخلى عن آل غرا كوس بعض انصارم الاول . 


بدي انه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرف] مفصلا لا 


الد الزرا 
لدع انام فى عليه الآراء احيانا . 


كانت نقطة انطلاق هذا التشريم القالون الذي اقره الشعب بناء على اقتراح طیباروس 
غراكوس ا حامي عن حقوق الشعب » وقد تقدمه بصورة اكيدة قانون آخر على الاقل . اختلف 
العاماء حول عدد هذه القوانين وتارخبا . ولكن لا نعأن بذلك اذ ان قانونا واحصداً | يطبق . 
وقد وضعت ايضاً » منذ زمن قريب » مشاريع کان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين 
او المشاريع الى ا لہدأ القانوني الذي احتفظ للدولة یبدا تملك جمیع الاملاك العامة التي لم تنقل 
ملکیتہا الى شخص آخر وفاق) للانظمة ا مرعبة الاجراء ؛ فكان باستطاعتبا من ثم استعادة 
الاراضي « احتلة » او الؤجرة والتصرف بها کا يطيب ها . ولم يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون البوناني » الاستملاك الذي تلجأ اليه الاصلاحات الزراعبة ا حالیة. واكتفى 
قانون السنة ۱۳۳ » على غرار النصوص السابقة » بتعبین حد اعلى » على بعض الاهية » دما 
يعادل ۱۲۵ هکتاراً لرب العائلة من « محتلي » الاراضي » يضاف الها ٦٢٥‏ مکتاراً 
لکل ولد - تازع بعده الاراضي العامة الابطالية من مستثمريها » ومقابل ذلك بصبح هؤلاء 
مالكين شرعبین للاراضي الباقسة . وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصبة 
مساحة كل منہا ٥و۷‏ هکتارات لا يمكن بيعبا وتخضع لفریضة سنوية تسمح بمراقبة مصيرها : 
فتتكون مرة اخرى بالتالي طبقة صفار الستثمرين التي اعتبدت ضرورية لعافية 
الجتمع والدولة . 

ذاك كان النظام . وقد أثار في الواقم » بسبب بساطة تصیمه » صعوبات سرعارت ما 
قسکت بها المعارضة . ول تمرف هذه الاشبرة کللا في معارضتها فادى عنادما الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاريخ روما الداخلی کوت طبباريوس غراكوس في السلة ۱۳۳ وموت 
شقيقه في السنة ۱۲۱ . وكانت لها الغلبة احیاناً : اجل ل تجرؤ قط على الغاء المادئء التفق 
علیہا » ولکنہا علقت تطبيقها او اخرته او حصرته في مناطق نائبة هي ثانوية في نظر طبقة 
النبلاء . ولكن الاصلاح » بفضل سلسبلة طویلۃ من القوانين الزراعية » اعتمد في النہسایة ونم 
ووسع توسبعاً اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنكتف هنا ببعض التعديلات . فل يقتصر على 


٦ 


حصص ال ۵و۷ هكتارات : بل توصاوا الى ال ٠ه‏ ھکتاراً » وألقوا الضریبة المفروضة علیہا » 
الشيء الذي سبل » من جهة ثانية ٤‏ نقلها الى الغير » واعترض من ثم امدف الملشود . ول يقتصر 
على الاراضي المستعادة من شاغلیہا : فقد ابتیم منہا مال الدولة . ورغبة في جعل التوزيع اكثر 
شوتاً » جعت الانصبة وانشئت المستعمرات . وسلكوا اخيراً » بتخوف كل » الطريق المعدة 
لان تکون طريق المستقبل » بان شرعوا بتطسيق هذه التدابير ؛ ليس في ايطاليا فحسب » بل 
في الاقالم ایض حيث شملت الاملاك العامة کثیر؟ من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشيديون» 
في السنة ۲۰5 » قبل ان يغادر اسباتيا التي انتزعها من البونيقيين » أن اسس ایطالیکا » قبالة 
اشببليا الحالية » باسكانه فیا العاجزين والمتقاعدين من جنود جيشه . ولکن هذا المثل ل یقند 
به بعد ذلك , ثم عادوا الى هذه الفكرة في عبد كابوس غراكوس » ولعل هذا العود كان مداورة 
التخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطاليا » فاقروا انشاء مستعمرة في افريقسا هي 
« المستعمرة الجونونية القرطاجمة » التي تأسست على مقربة من الوقم اللعين الذي قامت عليه 
المديئة المجدمة في السنة ٩‏ . فاخفقت الحاولة . ولکن انشاء ناربونا » في السنة ۱۱۸ > قد 


وتطور في الوقت نفسه المنتفعون بپذه القوانين . فقد اراد الصلحون الاولون تخفیض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسُمح منذ ماربوس للكادحين بالانخراط في الجوقات 
وحرص جيم القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكاقأة لهم » فلجأ ااصلحون 
الى القوانين الزراعية كي يوزعوا على ابنود انصبتهم من الاملاك بعيد تسريح الجدش . ويضاف 
هذا النصيب الى الغنيمة الفردية ٤‏ فیحدث التوق اليه اقبال؟ على التطوع عندما تندلع ا حرب : 
كان الريفيون البؤساء يرضون بالخاطزة محیاتہم بضع سنوات رغبة منم في تأمين الحصول على 
قطعة ارض بعد نہایة ارب . لا ريب في ان امدف الاجتاعي قد تحقق » ولكن عداورة مادیة» 
وجا هو اخطر من ذلك ٤‏ اي باتحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعبر عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عله بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولككن لماذا اديت يا ترى ؟ في اغلب الاحبان » لطموح قائد يستخدم جيشه في ا حرب 
الاهلية دونما خجل لا سپا وان انتصاره » با یستشعه من مصادرات ونفي» يوفر له الاراضي التي 
بستطیم اسكان جنوده القدماء فيها : وكان سبلا" اول من نبج هذا النہج , وقد وجب ان يأقي 
قبصر ويستصدر خلال قنصليته في السنة وه ذلك القانون الذي طبقه الى حه بعيد خلال 
دکتاتوریته » حتی لمود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ویستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على الجنود القدماء: فأسکن في کبانما ۰۰۰ ۲۰ رب عائة لکل 
منم ثلائة اولاد على الاقل » ولأ بنوع خاص الى العتقین المرسلين الى روما لاعادة بناء 
کورنٹوس التي كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . 


۱۸۷ 


على الرغم من اللجوء الى الاستعمار الاقليمي» بقبت ايطاليا ٤‏ دون ريب» 
قبلة انظار الاپطالن . ویجب ان لا نقلل من اهمية النتائج التي اسفرت 
عنما الصراعات ا حامیة طبلة قرن تقريبا ضد استثثار الطبقات ا حاکة بالارافي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسعة مرتفع) لا سما في ابطالسا الجنوبية : وقد سمح بہقانا النصبب المتروك لشاغلي 
الاملاك العامة » وتولی العمل الباق حصر الثروات العقارية الطبسعي عن طريق الارث ام الشراء. 
ولكن الملكبة الصغيرة » ورس لاي ارہ سس لد ماس ال لوطه 
وألتف الملاكون اطدد بورجوازية بدت وكأنها مستقرة. فبل عماوا بسواعدم ؟ لا يكنا اثبات 
ذلك ولکنيم اقاموا فق املاکیم وراقبوا اسثارهامراقيةدققة . وتوفر لهم الال أكثر من 
ذي قبل » لا سيا اذا کانوا جنوداً قدماء » فاستطاعوا اغتماد طرائق اوفر دخلا : ولیس ازدهار 
الكرمة والزيتون ف اواخر العبد المبوري سوى ثرة اتعاهم في اغلب الاحبان . 


وليس هذا كل ثيء . فقد افضى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجسل لا 
يننا الیوم قاس الصہر العنصري . ولكن تقدم الوحدة اللفوية » وهي عماد قوي لاوحدة 
الادبية » یکن تلبعه خطوة خطوة . ف aT‏ زال استعمال اللغة الاتروسكية کا زال 
في پومببي ایضاً استعیال اللغة الاوسکبة وببيه0؛ وقد أسبمت في هذا الزوال القوانين الزراعية » 
تساعدهافي ذلك عوامل اخرى كثيرة» ولافرق اذا استفاد منہا المدنيون ام قدامی العسکریین. 


تتائج القوائين الزواعية 


لا سبیل امرفة ما اذا كان ياعثو هذه النتائج قد ارادوها وارثقبوها : فعلى غرار جع 
الظواهی الاجتاعية » يغلب أن هذه النتائج قثل تسوية بين التطور التلقائی المتعدد الاسساب وبين 
الاعمال الإشریة المقصودة التي تحاول تعجيل ودعم واستمالة او مقارمة اچ هذا التطور. ولكن 
لحقيقة الثابنة هي ان مجبودا کی قد بذل بغية تقوم نتائج الفتح الوخيمة بالنسية للفلاحين 
الاحرار ٤‏ وان هذا ا جہود قد ذلل أسوأ الصعوبات فل يبق دون ُرة . وامام مؤلاء الاين 
المنوسطين وتقدم اللغة اللاتینیة تعود بنا اة الى توطین المستعمرين اليونانيين الذي حققته بعض 
اللکیسات اللیتیة . ولكن الوضوع هبنا انتزاع اللکیة من الطبقة نفسها التي في يدها زمام 
السلطة . لذلك يجوز التأكيد بان تاريخ العصور القدية لا يعطينا أي مثل آخر شبيه بهذا الل 
عن تديخل الدولة النافذ بغية التأثير » على حساب فئة من مواطنیہا » على الواقم الاجتماعي » 
وبغية اعادة تككوين طبقة هي في طریق الزوال . 


۳۔ الطبقة الكادحة المدنية 


غير ان مدفاً على الال ٤‏ بین الاهداف التي سعی وراءها القامون پالاصلاح الزراعي 6 
ةو يتحقق بلرغه . فہم قد توخوا تخفيض عدد الكادحين الذين يتجمعون في روما ٤‏ حبث تفسد 


اخلاقہم؛ بلعادتهم الى السمل الجر في الحقول. . ولكن هذا العدد م ينيخفض ہل اسثمر في التضخم ؛ 
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وجل ما نستطيع قوله هو انه كان من شأن هذا العدد » لولا القوانين الزراعية > ان بزداد أك 
من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يشر أية دهشة: فبين البؤس في البطالة والکد" المشكوك 
في نتائجه لم يترك الاحطاط الاخلاتي لذوي العلاقة جالاً للتردد » وقد وجب ان يبرز دكتاتور 
من امثال قبصر حتی بجرژ على القيام حبا مم بعمل قسري » ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية لم يككونوا لیہملوا حجة فوضی ا حم . ويمكن ا لحم على مهارتهم بقراءة 
تحریضات القنصل شيشرون مقاوما » في السنة ٩۳‏ » مشروعا تقدم به رولّوس : « قال هذا 
الحامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشبوخ ان لعامة الشعب المدنية مزيداً من الاهمية في 
الدولة وانه يجب « تفريغ » المديت ة منہا . هذه هي الكامة التي استعملہا كأنه بتک عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة المواطنين , اما انتم ... فلا تننازلوا عما هو ملك » الرصيد 
السياسي ٤‏ واریة» والاقتراع ٤‏ والکرامة » والمدينة» والساحة العامة( الفوروم )» والالعاب» 
وایام الاعباد وغير ذلك» مالم تفضلوا على بهاء هذه المدينة ٤‏ بتخليم عن كل ذلك ٤‏ الاستيطان» 
پقبادة رولوس » في جفاف مدينة « سيبونته » او في طاعون مديئة « سالبيس » ۰ فکائت القلبة 
لششرور . وکانت الحجة مفحمة» ولكن لموءہ الما ٤‏ مع توفر غيرها لديه » لم مخدم سمعته 
کرجل دولة . 
لما كانت روما المدينة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم في ايطاليا ٤‏ فان الكادحين 
المدتيين الوحبدین الذين کانوا على بعض الأهمية العددية هم الکادحوت الذين 
اقاموا فما . وكانوا كافين لتعمير اكثر من مديثة . وبسبب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخرى » ثرانا مضطرين لأن نقبل بالعدد ۰۰۰ 88٠‏ الذي كان » حسین 
استلام قیصر السلطة > عدد المواطنين المقيدين على لوائح توزيع القمح الجاني . ومع ذلك فلا 
يكفي هذا العدد لايقافنا على الحقيقة الؤاملة . فاو افترضنا انهم ل بدونوا في هذه اللوائح سوى 
المواطنين القاطنين روما » فل أقصي عنما مبدثیا اولئك الذين بلغوا حدا أدنى من الیسار ? 
وما هو خصوصا المعدل الذي يجب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردنا ان تأخذ بعين الاعتبار 
عائلات الذبنيتقاضون ا خصصات 7 فمو لا یعطینا بالتالي سوى مقباس لأهمية الکادحین » ولكنه 
في واقعہ لا خلو من قوة التأثير . ويمكنان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتأكيد ذلك الحامي 
عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل من یلکوت 
شیٹا ما » . وعلى الرغم من ان شيشرون لا ينفي هذا التأكيد حين يستشبد به» فانه يبدو مغالى 
فيه جد , ولكن التفاوت العددي » على كل حال » كان عظيما -جداً بين الاغنياء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدينة بتکاثرها - الذي نجہل مراحله + لارتفاع عدد الولادات . واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشهادات تتفق اتفاقاً كافياً للاعراض عن هذه النظرية. فقد جاز اوالدین 
الرومانيين » على غرار الاغريق ٤‏ ان لا « بربرا » اولادهم اي اف يلقوا في الشارع عوالیدم 
الجدد » ول پستخدموا هذا الق » على كل حال ؛ بمقدار استخدام الاغريق له . ولكن الوفیات 
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پین‌الاطفال كانت مرتفعة. قمناصلالاثني عشر ولداً الذين انجيتهم کورنبلیا والدة آل غراكوس» 
م ينق في قيد الحياة سوى ثلاثة فقط . فیا هي حال الطبقات الفقيرة ياترى'؟ حين تقرر » منذ 
قبعس اتشجیم العائلات الكثير قالعده » بدا وجوه ولد ثالث مقياسا كاف , 

بعد استبعاد هذا السبب كن القول ان تكاثر السكان مرده الاستيطان الذي ليس من سر 
في اسبابه : زيادة دور المدينة سياسي) واقتصادیا ؛ نزوح الفلاحين الابطالبين المفتقرين اليما بعد 
ان ارعبتم او ارھقتہم حياة المأجورين التي ارتم عليبا ؛ في الريف » خسارة الارض التي 
اعتاش متبا جدودم ٤‏ غو الرق الذي کات بفضي » بشكل شه عادي في روما» 
الى الاعتاق 


واذا كان الستوطنون احراراً » نعم شطر كبير منہم بصفة الواطنیل حتی قبل اقامتہم . 
اما الآتخرون » الخلفاء « اللاتين » او الحلفاء الابطالیون » فان التشريم » الذي عاملہم بکل 
سخاء في اوائل القرن الثاني » قد غدا فا بعد اشد قسوة » ولكنه لم يتوصل قط الى ا حیلولة 
دون حصوفم على حق المواطنية > مع انه قد لجأ عند ا حاجة الى مداورات لا تخاو من.الغش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الابطالین » وم قلة على كل حال في عبد ا جہوریة . اما 
المعتقون فقد استفاد کل منہم من نظام سيده القدي . وهکذا فان التمبیزات القانونية > التي لا 
اهمية لها خارج العلائق بالدولة » كانت قتلاشی خلال جيل او جبلین على الاكثر : وم تقوض 
وحدة الطبقة الكادحة الرومائية . 

يصح القول نفسه في التمييزات العنصرية , فالعناصر الوحيدة الغریبة حقا والكثيرة نسبيا. 
قد وفرها العسد المتعددو الاجتاس : وما كان اعتافیم لمتحقق الا بعد فترة اختبارية يمارسون 
خلافا اللغة ویقتیسون العادات السائدة , بيد ان الشرقبین لم یتخلوا عن عباداتهسم بسبولة » لا 
پل انهم نشروا حوشم عقائدها وطقوسپا . ومہما يكن من الامر فان الوحدة الادبية قد لت 
التايي الوحدة القانونة. ولسنا نعرف في روما آنذاك » بين جاهبر سحسة بالفطر: » خصومات 
شبیہة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية » التي 
استهدفت الود والسحسین بعد ذلك » طابع العنف الا بایماز من السلطات . 


کان من البديبي » في مدينة بلغت هلا , العدد الكبير:من السکان » أن تبرز 

في الفوارق الاجتاعية ومستويات الحياة المادية خلاقات شی كثيرة . وليس من 
ريب في ان طبقة الکادحبن هذه مت عالاً شجمانا وشرفام ؛ فلیست امکانات العمل مسا 
اعوزم . وقد ہلغ بعضهم الیسار بمبارتهم وجدم > لا پل توصلوا الى الانصہار في طبقة الاغتياء. 
ولکن معرفتنا ببذه الطبقات الوسيطة بسبطة جدا .. ولا تلقي مستنداتنا ضوماً 1نذاك إلا على 
طبقاتأشد رآ واكثر عدداً. بيد انه پموزنا معرفة النسبة التنطبق علیہاء في هذه الطبقات» 
الصفات الادیة» والاخلاقية » الق تعزوها المصادر الى جموعبا . وا حقیقة الوحيدة هي ٤‏ ان 


۱۹۰ 


مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمعاصرين آنذاك لا تبدو كذلك ضرورية لاولشك الذين 
محاولون البوم ادراك وتفسير ما حدث بومثذ في روما ۰ 


فنيحن لا نسعى وراء الغالطة » والقعقعة الکلامية ٤‏ بل نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
نؤكد ان القسم الاكثر نشاطاً » في هذه الطبقة » هو ايضاً اكثره ا بطالة . وقد يكفي جرد 
وجودھا » بسبب ضخامة عددها » لن يثقل على حماة الجتمع كله وعلى مصير المديلة نفسه . 
وباستطاعتنا تصور ما يمكن ان تأتمه بفضل سهولة العمل السحس التي توفرها فا بطالتبا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين بجہلون العمل المنظم > ويتوصلون مم ذلك الى تأمين 
مو ينتيل مدو تین وج لام هن تله تك ںی تولكن ناه لیا 
تتجاوز » على كل حال » تجاوزا بعيداً ما يستطيع ان يقبل به جتمع حريص في ال حافظة على 
توازن عادي . وشر" ما في ذلك » من جبة ثائية ‏ هو ان هذه البطالة تفعل فمل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما » بالاضافة الى الکسالی بالسلمقة » كافة اولئك الذين يلاقون صعوبة مافي 
. تأمين معيشتهم من نتاج عملهم العادي ! فالکادحون العاطاون عن العمل في ا دینة پرتفع عددم 
ارتفاعاً مستمراً » ولاحدود نظریا لطاقاتهم ما دام مساوم قادرين على تحمل هذا المپء. 


فالبطالة تستلام الطفيلية . 
الطفيلئة 
2 قامت الطفیلیة في البداية على حساب الاغنياء , وقد انحرف نظام الزن 
القديم الذي استتبيع حماية ‏ السيد » الأدبية والقانونية عن مفپومه الأول . وقد اصبح.من السہل 
وغبر النادر ان پنتخب « السد » دونما تقید بأي تقلبد عائلی » 1 اصبح من واجب السید ٤‏ 
الذي لا فرق بين قدرته وثروته التکاتفتین » ان یوس للزبون حماية مادية ؛ هي أعطية مادية 
أطلق علا امم « سبورتولا » التي تعني اشتفاقا « السلة الصغيرة »الملأى بالواد الغذائية » 
ولكنها استبدلت تدريحيا ببعض القطع النقدية . وقد أضيف الیہا ٤‏ کا هو طبيعي » الإشتراك 
في ولاثم الأعياد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الحريصون على الدعاوة 
لأنفسهم لن يقصروا سخاءم في هذه المناسبات على زبنهم دون غيرم . فالولام التي ينظموتها 
يقبل فا الجيع » ومن لا بستطیع احتلال مكانه حول الموائد التي تعد حق في اشاحات 
العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتى و اناء الزيت والنپیذ » الذي يستبدل ببلغ من المال٠‏ 
ایضاً . ولس هذا السخاء سوى ٹن التأثير الاجئاعي والساسي . ومن واحب الرجل الذي 
قدارت له الثروة ان يفسد بها مواطنین أقل حظاً : فامتناعه عن ذلك دليل يخل أي دناءة نفس. 
أجل لم جبل الشرق الملبني هذا المفهوم ؛ ولکن نظامه السباسي قد جعلہ » علا » مقتصراً على 
الملوك . وس حبث ان نبلاء الرومان قد تثلوا باللوك وقتعوا » كجاعة > سلطتهم » فانہم قد 
تبنوا هذا الفپوم » راضين با يمره من موجبات : ریکننا أن نتصور التجاوزات التي تدفعيم 
اليها ثروتهم ومنافستهم على السواء . 
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أفضى منطق النظام الى الطفيلية التي انتشرت على حساب الشعب - الملك نفسه » أي على 
حساب الدرلة ٤‏ ولكن ببطء . قسفا بدأ عبد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اوائل القرت 
الٹانی » اکتفت الدولة خلال فترة طويلة نسيباً بأن تکرس » ثأنہا في ا ماضي وشن اکثر من 
مديئة بونائية » جزء؟ من موازنة الاعياد لنفقات الولائم العامة . رم یفتہا من جبة ثانية ان تارك 
لنظمي هذه الولائم من القضاة الحرية في ان مجماوها » مجودۃ اصناف مآ كلما وبعدد المدعوين 
اليما » تتجاوز الاعتمادات الرسمية ٤‏ اذا طاب لهي > في هذه المناسبة » ان يقباهوا بالاثفاق من 
امرالمم الخاصة . ثم بدأت في ۱۲۳ » مع كابرس غراكوس » سلسلة القوانین « الحنطية » التي 
يكفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ۱۲۳ قد اقتصر على القليل من 
الموجبات : فمن حيث انه ارغم الدولة على ان تبيع كل مواطن كمية شهرية معینة من الحبوب 
بسعر محد”د ثابت > كان عثابة ضمان ضد ارتفاع الاسعار وطبق عملي » على ظروف روما الخاصة 
الي تجي عبنا الغرامة الفروضة على صقلبا » مجپودا سيق لمدن البونانية ان بذلته . ولم يتبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاريع او قوائين تدخل على ٹن المببع تخفیضا عظيما . واخيراً » 
في السنة ۸ه » سن کاودیوس قانوناً بقضي بالتوزيع ا جانی . 

ان هذا التطور افيد بطثه » وہاستطاعتنا ان نکتشف له اسباباً كثيرة لا تتنافی بل ترتبط 
ببعضها على ما ترجح: قصر نفس الاغتياء الما کین الذين لا یکن لسخائهم ان برافق‌ازدیاد عدد 
الافواه الواجب اطعامها ؛ اهمال الفپوم الاول للقوانين الزراعبة واعتادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدهم تقریبا ء الزايدة الحتومة في التدابير الثراشة لمصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوم ا 
المتذايدة وتستخدمها ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولڈ توسع فتوحاتھا توسبعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضہم من العدد ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة ٤؛‏ واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك 
اكثر من ١‏ ملیون فرنك (؛۱۹۹) : ولكن هذا ا حساب يستند الى معطيات غير اكيدة وغير 
ثابتة . ومها یکن من الامر فالعبء ثقبل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع حينذاك 
تحمله دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على المواطنين » يجدر بنا ان نلاحظ ان قبوها بهذا العبء 
برتبط > شأنه شارت امور اخرى كثيرة » ہفہوم الحق » الذي يعطيه النصر > في.سلب اموال 
المغلوب : فلماذا حمل الاستثثار بنافعه وقفاً على اقلیة من الحكام ورجال الاعمال ؟ 

وھکذا فان المواطن الطفيل » سواء دان بغذائه للاغنياء الذين مجمعون او يستعيدون 
ثرواتهم على حساب الولایات » ام للخزانة العامة التي تولها الغنائم والغرامات » يعيش 
عبّل العام الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فتحہ : ان الجتمع الرومانی تحول الى 
نقابة نهابين . 
تفسر سکثرة المشاهد اعتبارات ووقائم ماثة , اجل لقد سطرت على نشوء 
مواکب النصر والالعاب ومبارزات المسايفين اعتقادات ديئية موروثة عن 
الاتروسك. ولکن معناها التتوي مامت ان زال . ولا كان جور المواطنين عاطلا عن العمل» 


اسباب التسلية 
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توتجب توفير اسباب التسلية له . فصرف الذھن في اہتکار الألاهي وفي مقاومة ملله بلنوعبا 
وجدتها . ولا استحال جعل مواكب النصر آکش تکرراً » وزع استعراضها على عدة ايام 
وأدخلت علیہا مشاهد تذکر بام حوادث الج ؛ ثم أحدثت ألعاب جديدة » استثنائية في 

البداية ٤‏ ما لبثت ان أصبحت عادیة . وکثیر؟ ما حدث » محجۃة الاخطاء الشكلية » ان ات 
الالعاب پرما انیا وثالثا واکثر اانا ء حتی سبعة ايام » ملل السنة ۲۰۵ . ثم تنوع وتحسن 
بر مجہا : فأضيفت > الى الاحتفالات والتمارین الرياضية ومباريات العدو > الرقصات الامائبة 
والتمشليات السرحية وعرض البوانات الغريبة وتقتبلها » واخیراً مبارزات المسايفين الت لم 
يعد الافراد ينظمونها تقدمة لأرواح موتام بل غدت » منذ اواخر:القرن الثاني » جزءاً لا يتجزأ 
من الالعاب المنظمة بامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد ٤‏ في الكلام عن هذا التطور ٤‏ تفاصيل 
لاتحصى . ولنکتف بثلاثة ارقام : أمر سيلا بقتل ۱۰۰ اسد ؛ قرفع بومبيوس هذا العدد الى 
۵ وقبیصر الى 1٠٠١‏ . 


وسيتولى الاباطرة ما هو افضل من ذلك . ولکن التظام اوري > بصده و الخبز » 
الثروة » وخشي المسؤولون عن تأمسنها له » منذ ذاك الواقت » ان يل" نمطما الواحد . 


وجدت هذه الشاهد والالعاب والبارزات المزيد ما یتممها في تلك التي وفرتہا 
البسياسة . ومرد ذلك الى ان الجمبورية لم تقص عنما عامة ا مواطنین کیا ستفعل 
الملكبة بل برهنت عن سخاءها النادر في تقدم المشاهد التي لا يمكن حتى للمتطلبين ان حكوا على 
الحياة والتنوع فیہا بأنهها غير كافبين. وما زاد في جاذيها ان ليس ما ینم احقر الناس من ان يلعب 
فیہا دوراً نشبطاً ؛ لا ہل ان لعب هذا الدور » الذي هو الامتياز الک بالذات ٤‏ كان » نظرياً » 
حق* وواجب کل مواطن . ولكن شتان بین النظرية والواقع . فمن الجلي ان ابسط المستحيلات 
المادية لا سبح لل ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة 4٩‏ » حتى ولو كانوا قاطئين روما » ان يجتمعوا 
کلہم » أي ان پارسوا کلہم معا نشاطا سياسيا» لا مستمراً فخسب “بل مقتصراً على العمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا هذا النشاط بالفرورة وقفا على شبه محترفين ینضم اليهم احیانا 
فضولیون تستہوہم احدى المناقشات الكبرى . فہل يكن ان ينتمي هؤلاء الاختصاصون لغبر 
العاطلين عن العمل » او الٰواة » او المأجورين للمتناقسين 9 


فساد : ولکن لا نستعملن الكامة بدون ترو". فان الرابطة بين الحامي والحمي التي تفرض 
مساعدة السيد في الحباة العامة تعني ارتراقا في نظر المعاصرين . ولكن الرومان » انطلاقاً من 
الفهوم الاول » یرون غير هذا الرأي : لا استعطاء ولا شراء»بل حماية وعرفان جميل ترقيري,. 
وكذلك يبقى السخاء الخاص الذي يتناول الشعب یکلیته » في نظرهم » بعبداً جداً عن التصمم 
على الافساد الماعي : انه انعام تجرد عن الغايات » وان القوافين التي حاولت » في القرن الثاني ٤‏ 


الافساد والعلئنف 


١ب‏ روما وامبراطوریتہا ۴۳ 


اعد" منه » يحب ان تفس كقوانين ثقبد النفقات المفرطة , ولكن هذه الفوارق لا تنافي الحقيقة 
العارية : فعدد الزين العظم والمآدب والالعاب تؤمن النجاح السياسي . اضف الى ذلك ان قوانين 
أخرى حاولت تنظم د المنافسة » » أي الدعاوة الانتخابية » وعاقبت خصوصا شراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتین . ففي السنة ۱۱۰ صاح جوغورن قاثلا : « مدينة 
معروضة للبسع وناضجة للزوال اذا وجدت من يشتريها » ٠‏ وهو افا يفكر بالحكام خصوصاً ؟ 
ولکن هؤلاء مرغمون » في الدرجة الاولى » على شراء وظيفتهم ال تتبح لهم » بعد ذلك » 
أن يعوا انفسہم . ظروف جدیدة الكسب تسنم الفقراء » وضریات موجية الى سير 
النظام الطبيعي . 


ومثالك ما هو اسوأ من هذا الافساد ا منستر او السفيه : العنف الذي يدفع اليه الاخلاص 
ا مہووس‌لرجل او لقضية والضمير المسلكي الذييتميز به الطاغوت المأجور لتنفيذ كافة المهام . وفي 
ارض الطبقة الكادحة المددنية تجمع عصابات المرجفين» من المواطنين وغیرم الذين تنفلت صبحاتہم 
وفظاظاتہم انفلاتا بزداد تكرره » مقاطعة مناقشات ا جەعیات والاقتراعات ومفضية احياناً الى 
الحريق والجرعة . ومنذ فاز طيباريوس غراکوس بنصب. الحامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جميع الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم » لان العنف بدا وکانه المایة الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دانا: وهي مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جور عاطلعن العمل 
تتول عناصره النطرفة » في خدمة مستخدمیپا » إرغام الباقين على السمت حين لا جرم 
ورابھا جرا . 
٠‏ الاحتداد امر يسير حين نحاول تہذیب الاخلای. وني ما يعنينا» لا ینم الوقوف 
البؤس والديون 

موقف الحذر من هذه ا حاولات من الأزول عندها قسرا » حنی اذا اخذنا بعين 

الاعتبار تفر”ض الذين يلقنونا الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار ال اموس عند اكثر النساس 
انسائية , ولكن هذا الانحطاط مصدره البؤس . ند القرن الثاى » اتد التعمبر و عامة الشعب 
المدنية » معنی ازدرائیا : فائقسي آنذاك » بشكل نہائی » العنی القدم ل «عامة الشعب » 
وتحدد معناها المزدوج » المادي والادبي » الذي يرافقها حتى اليوم . وان شيشرون » الذي 
الق الجاهير حين يتوجه اليبا» لبعبر في ظروف اخرى عن اثمئزازه : « قذر المدينة وثالتپا ». 
ل تخل اية مديلة كبيرة منها ولا تخلو منها أية مدينة كبيرة حتى البوم , بيد ان الخيف في روما» 
في القرت الاخير من العبد المبوري » هو اهمیتپا العددية , ولذلك یکننا القول بہذہ الاستعارات 
على ان لا نتسی آلام هذه العامة ولامسؤوليات اولثك الین شاهدوا قبامہا لامبالین » فتر کوها 
تلمو وتتألم ٤‏ مستخدمین عيوها وسجسها وعر کین حاستہا وغضباتها , 


اچل ليست اسباب التسلية ما اعوزها , وان غذاءها شبه مؤمن تقريباً شرط أن يبقى عدد 


۱۹ 


وجود المبید . ولکن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات » ولسنا نفکر هنا بتلك التي تنجم 
عن البطالة نفس ا . فا هو السسل بنوع خاص لتأمين السكن في هدينة بزداد سکاہسا 
بسرعة مطردة 9 

ان تشيمد المساكن الكبيرة ا لماعیة حیث يتكدس الفقراء محرومين من كل رفاهية » تجارة 
راودت مخيلة ذوي رؤوس الاموال وانتظروا منها ارباحاً هامة . فالاجور مرتفمة والتشریع 
قاس على المستأجر . واذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
يفعلان فعل خبر الثورة . وان مسألة الدبون » الق تجعل منہا ادنى ازمة معضاة حادة لا تواجه 
المبذرين الاغنیاء فحست . فبي اعظم اقضاضا بالنسبة لفقرام الذين بد ا مہبّجون الفوضوبون 
ہینہم عدداً کافباً من البائسين لتعريض النظام السياسي والاجتاعي الخطر . وقد سبق ورأينا 
ان مؤامرة كاتيلينا قد صادفت في الزمن احد هذه الاندفاعات ا حمومة . وكانت بداية الحرب 
الاهلبة الکبری الثانية منطلقا لاندفاع آخر » لا سيا وان بعض انصار قبصر قد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت » بانتصاره » لتحقيق کل محہوحة ورخاء , وقد انتبز يعض ا حامین عن حقوق 
الشعب غباب الد كتاتور واقترحوا » في السنة 18 » وني السنة ۷) ایض » تأجيل دفع الأجور 
وإلغاء الديرن » ول بعد النظام الى نصابه دون اشتبا کات دامية . وحين عاد قصر » توفق » 
بعد صعوبات شت » الى سن قانون تقدمي يقفي بحسم الفوائد وتأجیل الدفع سنة واحدة 
والغاءم سجن اللمدینین . 


ان هذه الاضطرابات » بتكررها وخطورتها » تم عن شيء آخر غير السجس الخاص هذه 
الطبقة : بؤس هادي وأدبى عل من ضحایاه أدوات في ايدي علف أمى : 


الخاقة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تببان کافة مفارقات الحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
روما وایطالیا . ولعل عيبه الاول انه ل بعط استقلالاً کافبا لطبقة لن تہب ريحها إلا في العهد 
الامبراطوري مع انها اخذت تبرز ٤‏ ناشطة جدا » في المہد الجبوري : اعنى بها « بورجوازية » 
البلدیات الايطالية ٤‏ والطبقة الوسطى في المدن الصغرى . وهي في ا حقیقة تکاد لا تتميز عن 
الفرسان الذين انفم البہم کر اعضائها حظا :والذین لا يتميز جورم » بدوره » عن اللتزمین 
العموميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ایضاً لاستثار الفتوحات برؤوس امواها الاولی » حق 
ولو وظفتہا بعد ذلك في الاراضي التي تھے . غير ان دورها السياسي » اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في المہد الجبوري ولا ثر له تقريباً : ولكن عناصر بشرية نشات 
فيبا لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منها للادارة ٤‏ وحتى لتولي شون الدولة في عبد 
فسباسيالرس . 


۱۹۰ 


لذلك فان الكلام عنما كطبقة مستقلة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيثا في الاستنتاج 
العامٴ. فقد هدف کل هذا العرض الى تیان مدی العمق الذي بلنه الفتح الرومانی في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجغاعبة في الشطر الاعظم من ايطاليا ٠‏ فہو قد حقق » على دفعات قوية 
تلتها تقنية منظمة ارهقت المناطق التي اخضعت ما » انتقال كلوز » الى شبه الجزيرة » کدمتہا 
أقدم وأغنى حضارات شواطىء المتوسط . وبفضل هذه الکنوز » احدث في ايطاليا اقتصاداً 
دقبقاً و ركيكا بفعل تر کیبه . فأتاح للبعض جع ثروات طائلة وهور البعض الآخر بنافسة 
الصنوعات المستوردة والعببد الغرباء > واوجد بالتالي تفاوتاً اجهاعبا ينا وأثار معاضل عجز 
لنظام ابدا في معالجتها عن اعتاد حلول غير ا حیل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نفسہا . 

ليست احمية التطور الاقتصادي والاجتياعي ٤‏ بغية تفسير « موت » الجهورية الرومانية » 
دون اهمية التطور السيامي نفسه » وقد وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
وتوسعلبا الدائم . 


۱۹۹ 


(فصل رح 
هلسهروما: الديانة 


لقد برز ايض تطور عظم في حماة الرومان الادبية ومعتقداتهم وطقوسہم الدينية ومثلهم 
الجالية . ومع انه يشبه » باتساعه » التطور الساسي والاقتصادي والاجتاعي » قانه ينطوي 
على بعض المميزات الخاصة . 


من هذه الميزات انه اقل استقلالاً حیال التأثيرات الخارجية , ویکننا في الواقع 
تحديد هذا التطور بکامة واحدة : « هليئة ». وبدہی ان هذا التحديد موجز » 
شان کل تحديد . لذلك سنحاول في هذا البحث ان نضيف اليه ما ينقصه 
بالضبط . ولکنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينزل روما ؛ في اواخر العبد 
الجبوري » لا بستطیع » دون اطلاع مسبق» ادراك المعاضل السياسية والاقتصادية والاججاعية» 
با هو لا يستغرب الشاغل الدينية والفنة والفکرية . ولا يعي ذلك ان قرب ومسل الضارة 
لبونائية » الحاسمين هنا  »‏ يتركا اثراً هناك . فبناك ایضا قد فعلا فعلہما وقد سيق وألحنا الى 
ذلك» کاثر ستل الفاسیلفس( الملك )على القادة الظافرين . ولكن هذا الاثر > الحدود دافاً » لم 
يلعب سوى دور ثانوي » ضائعاً بين العوامل الرومانية بالذات . وليس بالتالي ما يستحق المقارنة 


با سظپر الآن . 


ما كان هذا التطور قد استطاع ان تجبل » پصورة ابعد عمقا » النفوس والعقول وفاقا لناذج 
اجنببة » فپذا يعني بالضرورة انه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة 
والمجتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والصالح قد سائدتها » بيا كانت اطاة الادبية 
أكثر مطاوعة . وقد اسم التطور الذي تناو ها في خلخلة التنظم القدم لاته بل مثال الانسان 
الذي ترافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابأ ظبوراً : فو لم يصطحب ای ثورة 
فورية في نظام الطبقات ا ختلفة وعلائقها المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين ان الملكية 
الامبراظورية قد اسلندت التّه لتجعل من نفسپا وريثة الفوضی الجبورية . فعلى نقيض ذلك » 
حاول التظام الجديد » اقله في اول عهده » مقارمة بعض الشخصيات ألني اعتبرها الحافظون 


میزات 
التطور الثتضافِ 


۱۹۷ 


على التقلید افساد) وشرآ . فعلى الصعيد الديني تظاهرت الازعة التي پثلہا اوغوسطس بالحافظة 
على ماهو قدم . ولافرق هنا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولکن الشيء الاکید ان 
التطور الثقانفي ل برتبط ارتباط) مباشراً » بلسبة غيره » بالتيار الذي افضى بروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ايضا ‏ وهو برافق الأول - ان التطور > على هذا الصعيد ٤‏ كان اسرع 
حصولاً . اجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم انتشارا وعق] في القرنين الاخرين من 
العبد الجبوري . ولكنه اخذ بالبدوز قبل ذلك بزمن بعبد . ويرد تقدمه النسي الى انه أفل 
ارتاطا بالظروف المادية » ولاسها الثروة . كان هذه الاخبرة اثرها : وان نكران ذلك > بصدد 
الفن مث » معناه الغالاة » حتی الولردية » في الخوف من التدنيس الادي . ولکن الارتباط » 
على صعید الديانة والادب > لا یظہر بهذا الوضوح اللام . لذلك فقد اكتفى الرومان > 
دون ان بنتظروا الفتوحات الكبرى واستئارها » بروابط ابسط وايسر اقامة . 
منذ عبد باکر » ,لعب الاتروسك دور الوسطاء مم الحضارة اليونانية » بالاضافة الى 
اثرم المباشر العظم بفضل سيطرتهم . اميك عن ار الضارة اليونانية مٹکن 
محصوره في الشرق المتوسطي . فنذ القرت الثامن استوطن بعض الاغريق ايطاليا الجتوبية . 
وکاوا على صلة يكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتبست عنهم روما الشيء الكثير حتی قبل ان 
تخضعمم . ومنذ ان بدأت تتدخل في البونان البلقائية » في اوائل القرن الثاني » تكلم کثبرون 
من قادتها وساستبا اللغة البونانية بسپولة : منذ ذاك الوقت » جبلت النخبة الاجتباعصة:ہثقافة 
اجنية کان من الطسيعي » بعد تسریپا » ان بزداد انتشارها . لا بل كان من شأن تفوق الحضارة 
اليوتائية وجافیها ونفوذها » لو استطاع العالم الحليني الحافظة على استقلاله » ان يضمن هلينة 
روما» ولو بيعص البطء . ولکن فتحه قد زاد» بفضل الصلات التعددة ونقل الرجال ورژوس 
الاموال من الشرق البوتاني الى ایطالبا » في سرعة نطور ترقى اصوله ونتائحه الاولی الى عبود 
قد جد . 

اجل « ان البونان ا حثل قد احتلت قاهرها الفظ » . ولکن هورانموس » حين أكتد ذلك» 
قد فکثر بأدب معين » وحتی بمّروض معان . لذلك فللحذرن الامثال السائرة : اذ ان هذا 
الجار الفظ ل ينتظر احتلال الدونان كي پلتمس دروسها . 

۱ الديانة والحباة الديئية التقلبدیتان 

تبدو سرعة هذا التطور بوضوح خاص في الحياة الديثية , 

م يأل الاختصاصيون جہداً في البحث عن الديائة الرومانية الأولى وادراكبا. وقد 


ساعدت مجبودهم هذا » ولا تزال » ظروف مؤاتية : معلومات عاساء الاجتماع 
وأصول الشعوب عن الذهنية الاو » تقدم الألسنية » اعتاد أساليب المقارنة ؛ اشير » 


الدیانة الاو ی 


۱۹۸ 


وخصوصا » - اذ ان هذه الظروف ليست وقفا على الدروس عن الديانة الروماتبة - الوفرة ٤‏ 
اقله النسبية » في المستندات الموجودة المدينة ٤‏ هي ايضا » للتعمیر الاستثنائي الذي عرفته 
اماء وطقوس برقع التحليل » مجلاء متفاوت ت٤‏ الستار عما يحسها من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا ال جہود الى نتائج اكثر اقناعا > بوضوسها » من تلك التى ادت الیہا حتى الیوم دراسة الديانة 
البونائية مثلا . 

ليس في اي مکان غير روما ما بفرض بزید من الاقتناع » المقارنة المؤثرة بين النزعات الدينية 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب البوم التخلفة . فعلى غرار هولاء ألمّه الرومان الاولون 
القرة الحبوية والطاقة الخفية والقوة التي تتحع پالسمل وتحققه » سواء کان هذا العمل بشریاً ام 
مسر و : والعامل » ید او شيء جامد » وهو غير منظور احماناً » لا قدرة له بدون 
الارادة التي 3 تستخدمه لعيلبا . فبذه الارادة اذن» او ارادة غيرها تنامضہا ٤‏ هي التي يتوجب 
على الانسایی ان مماول استالتہا حتی تنفعه اذا كانت متمطفة وحتى سطل اذاھسا اذا 
كانت مقر 


ان هذا الاعتقاد الذي استمر حا » يفسر مبلا طبیعبا دقع الرومان الى ان یکرمواء 
کا فٰة او عفاريت تدر هذه الأعال » اقل عمل > لا بل اقل مرحلة من عراحلہ . وقد اعترف 
الرومان بعدد لا يحمى من « القوى » او الارادات وخصوها محر كة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل برضم بفعل قوة من هذه القوى ويشرب ويأكل بفعل غيرها » وتقرم « قوة » 
بالحراثة الاولى » وغيرها بالحراثة الثانية والاملاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتکوت 
« قوة » عفد" جذع الحنطة » واخرى تعطي الحبة غلافها » الخ . ان هذا الاستعداد العقلي » 
الذي لم يتلاش في يرم من الأيام » قد ادى بسرعة الىتأليه جردات هي خاصیات رمزية لبعض 
الآلحة » ثم افضی ظبور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعتاداً متزايداً : فكات لکونکوردا 
( اتفاق ) معبدها منذ السنة ۳۷۷ » وللببرتاس « 09ات » ( الحرية ) ايضاً في السنة ۲۳۸ > 
ولمونوس وقيرتوس ( الشرف والفضبلة ) في السنة ۲۳۳ » الخ . 


م نع هذه النزعة الزدوجة الى تعمم ما هو المي وتحرئته الى ما لا نهاية له من اعتبار بعض 
« القوى » اعظم شأنا من غيرها . ومن البديبي ان تسلسل مراتببا قد اختلف باختلاف 
الأوساط الاجتاعمة وباختلاف الزمان . ویئبر اکتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات 
كبيرة » لن تأثيرات كثيرة » تتفق تارة وتلناقض اخرى » قد فعلث فعلہےسا منذ عبد قديم 
جدا » ولذلك فان الترتيب ٤‏ کا تجدر محاولته » برافقه بالضرورة ارتباپ 3 


ا لي ھ7 ان ننسب الى هذا انشا عبادات تتجہ 
في الواقع » من وراء آلمۃ مختلفة الاساء » الى مبدأ الخصب » ويبدو ترجیم النشا نفسه مکنا 


۱۹۹ 


لبعض مظاهر عبادة الاموات لا سپا وات ارتباطہا بالعبادات الزراعسےة » عن طريق اعتقاد 
مشارك بالتجديد والبقاء » امر طبيعي -جداً من جبة ثآنية ء 

ویتمثل اسبام الهندواوروبيين بالآلهة السماويين : فان اسم جوبتبر » له النور والزوبعة » 
يحتوي على اسم زفس الذي اضيفت اليه في حالة رفع الاسم » تسمة «علع۳ » ( الاب ) . وعا 
لا ريب فبه ایضا ان عبادات المأزل ( فیستا ) والعائلة تتصل بالمنشأ نفسه . 

واخيراً فعلت بعض التأئيرات الاتروسكمة والدونانية فعلا تنظيميا بغبة تقريب « القوى » 
المتجاورة واعطاء بعض الآلهة شخصية مميزة . ولكن الاتفاق ابعد من ان بتحقق 1نذاك حول 
طاقتہا وتحديدها وموعد مفاعيلها . 
اضف الى ذلك » ان هذه التاثیرات الأخيرة » مها بلغ من قوتها » لم تحد قط > 
بشکل عسوس » من تسکاش مطرد لامتناء في عدد الآ هة الذين اعترف بهم 
الرومان . ققد عرفوا أكثر من جوبتیر واحد حص کل منہم بنعت عبادي پیزہ » ويمعيد او 
مذيح ایضاً . فقد حمل هذا الامم آلمة سیاسیون : إله المدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معدا على الكابيتول ٤‏ وإله اتحاد الدن اللاتشة » لاتبار ( متسر ) او لاتبال 
( لما ) الذي كان له معبدہ على الجبل الالي ؛ وآ مة ماوبوٹ » فكان هناك جوبتير 
لوسيشوس ( 1:04 اللامع ) واليسيوس ( وبا5 المطر ) وفولغور ( سمنهاء:” الزوبعة ) 
وسومالوس ( Summa‏ البرق اللیلی ) وتونالس ( "onan‏ الرعد ) ؛ وآلهة تستجلب السعد » 
فكان هنالك جوبتير فيريتديرس ( 76:49 ) » إله الشجرة التي تعلق علیہا غنائم العدو » 
ولابيس ( وام[ ) » الاله الذي تئل صوافة » ويغلب انه استمرار لعبادة الفأس في عبد ما قبل 
التاریخ ؟ وآههة عسکرون ٤‏ فکان منالك جوبتير بروبوتياقور ( ۲ل دی 3ظط الدافم 
ا معارب ) » وستائور ( 5/6/0۲ د موقف » افاربین ) ودینولسور ( میک × طارد » 
الأعداء ) وفیکتور ر 8۸۲ النتصر ) . ویاستطاعتنا ان نمفي في التعداد بعيداً وان نقوم 
بتعداد مائل لکثبر من الآٰۂ . 


يبدو على بعض الوضوح > من ثم > ان مجبود التنظم > الذي لم يصبح قط قیاسیا » والذي | 
یتجل إلا بالماثة » قد حقق نتائج محدودة جدا . ويمكن القول نفسه عن جود التوضيح . فان 
الرومان بفعل اعتقادم بانتشار المبدأ الإلمي قي الطبيعة انتشاراً شاملا » بہدون وكأنهم قد 
رضوا ادا عن مفاهم مترددة ومبهمة. فہم لم تموا إلا بتناعة قصوى مدهشة» لإعطاء شخصية 
لا متهم وحتى للتثبت من هواتهم . فلا اللشبيه » ولا امیثولوجیا » على ما تجيزه من فوارق ٤‏ 
شکلا بالنسبة مم حاجات او قناعات حقيقية » حتى ولو تعلوا مبادثہا على يذ الاجانپ . 
ودرجوا على ان يدخلوا على صلواتهم صيغاً متحذرة كبذه « ذكراً كنت ام أنثى » او « أي 
كان الاسم الذي تؤثر اطلاقه عليك » . وملعم الاعتقاد نفسه من ابدام أي اعتراض مبدئي 


تعدد الآلمة 


۳۰۰ 


على استقبال له جديد : فقد کفاہم في السنة ۳۹۰ ان ينبىء صوت نجپول احد المواطنين » ليا 
بوصول الغالمین قريبا » حتی يشيدوا » دوفا اعتبار آخر» مذيحا لأبوس لو کوانس‌او لوكوتيوس 
dius Loquens ou Loculius )‏ ( ( اشکلم ) . وهکذا ايضا عکن تفسبر احدی خصائصہم 
الدينية البارزة » أعني بها قابليتيم » التي لا نظير هما في الشعوب القدية » حيال الآلحة الاجانب . 
فقد کانوا مستعدين لكل تقارب » معتمدين دون صعوبة ما اموه « بالتأويل الروماني » .أي 
اكتشاف إله يعرقونه ویعبدونه ‏ في الإله الاجنبي » ول یکونوا من جبة ثانية اقل استعدادا 
لتبني الإله الجديد بامیە الاجني دون ان يبحثوا في زدنهم عن إله مائل او 'إله يدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (البانتيون) . 


مها یکن من ارتفاع عدد هذه القوى الخفية الميمة » وربا سیب عددها 
الذي حال دون رغبة ااؤمن في ارضائها جیعپا » فقد حدث للؤمن ات 
ششیہا : ولكنه كان من ااستصل عليه ان يحبها , ولیس المقصود هنا بالشءور العاطفي : فكل 
شيء قد اقتصر على طقوس حددت تفاصيلها ووجب الخضوع ھا . ١‏ 

لا ريب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعا سحريا مكرها للقوة التي تق بام 
الطقزس من اجلہا . وم بزل هذا الطابع عنما كليا : فان استعمال بعض الادوات واللجوء 
الاضطراري الى لباس ألتنكر برتديه الشتر کون في الطقوس ٤‏ وحتى الشخص الرئسى » كالقائد 
الظافر في موكب النصر» لا تفسیر آخر لهرا؛ واستمرت بعض الصاوات ایشا ثابة رقى حقيقية» 
وام يتجاسروا في سواها » إلا بکل عناية واهقام » على تعديل أية كامة من كلاتها . إلا ان هذه 
الطقوس » حين نستطيع فهمها ٤‏ ترتبط في لبا بالاصول القانونية التي تتفرع > مع ما برافقها من 
اماءات رصیغ ٤‏ عن السحر ایضا . واننا لنجد احبانا مطابقة مدهشة بين ایاءات وصیغ 
مناثة » نقلت نقلا احبانا من طقوس الى اخری » في مارسة القانون المدني وعارسة الديانة . 
د فالتقوى » تعتبد قبل كل شيء آخر كمدالة نحو ال 2 > أي کتنفیذ » غایة في الامانة والدقة » 
لكل ما هو متوجب لهم وما نعل عل الیقین بأنه برشیہم » حتى نستمباهم لاستجابة ما نطلبه 
منهم . . اضف الى ذلك » E‏ ان الصلاة والذبيحة برافقپا نذر ليس سوى صفقة 
موخرة الاجل » یبد الؤمن فيه » بکلمات مجتبد معپا ا حؤول دون أي ترب مکن » ھا 
بلتمسه وعما يتعهد بتنشذه حين يستجاب ملتمسه . 

اجل لیس هذا الفپوم خاصا بالديانة الرومانبة : فالانسان ‏ في ضعفه بستخدم کل وسيلة 
لدبه تجعله يأمن شر“ القوی الفائقة الطسعة . ولکنه لا يرز“ في اية ديانة اخری » ثل هذا 
الوضوح وهذا الشمول . 
کان هنالك تعتد خاص . ومع ان الدولة لم تفرض اية عقيدة » فد كان ها الق 
في مراقبته . ولکنها | تستخذم هذا الق الا عرضاء وفي عبد متأخر ٤‏ بغية 
منع العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدی هذا التعبد. اشکالا مختلفة جداً . ونحن 


الائسان امام الآلمة 


الدياتة العائلية 


١ 


نشاهده خصوصا في مظاهر العبادة ا لمنزلیة لا لائنا نعرفها معرفة جيدة عند الرومان فحسب > 
بل لانها عندم اعظم شأنا منہا عند أي شعب آشر . 

فہل كانت علّة ام معاولاً یا ترى ؟ وهل هي قاعدة تنظم المائلة الروماتية الوطيد ام 
انمكاس وجودها السابق على الصعيد الديني ؟ لقد اخذ فوستيل دي کولانج ٤‏ بقوة منطقه 
المعروفة » بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى القی كونت المديئة بانضمامہا 
الى خلایا اخری. ولكن اكثرية الناقدين الساحقة یل منذ زمن بعيد نسیب کا يبدو“ الى التفسير 
الثاني . ومها یکن من الأمر » فار هذه العبادة قد جاشث محموية ومقاومة اقوى منہما في 
العبادات الرسمية . 


استازمت عبادة فیستا الماثلیة ء التي لم يكن مذحبا سوى الموقد المنزلي الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معینة » فبندلع منه اللہب الراقص ٤‏ ويقدم له رب العائلة 
قرينته حال زواجه منہا وطفله حال ولادته . واستازمت ایضاً عبادة « جن » المائلة الذي 
غالبا ما قثل حية مرسومة على ا حائط قرب الموقد » وهو روح الجدود والقوة الحيية للذرية 
المنجسدة في رب العائلة » بيا كان أربة العائلة إلمة حامية هي « جونون ؛ . ول تهمل العسادة 
شی « قوى » المنزل وحناته» ابتداء من آلمة الببت ) Pênaleş‏ ) الذين اشتق احہم من سکامة 
وبع ( الؤن ) . وقد دحل علیہا آلمة من الخارج لا سپا الہ «لار » ( میرم ) آلمة الاملاك : 
فنذ اواغر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الديانة المنزلية لتنسى الموتى . ولكن عبادتهم على ما يبدو » كانت الجزء الاضعف 
قببا» مالم يشتركوا » کجدود ادنين » في عبادة جن العائة ورئیسہسا . ولکنہم اعتبروا 
مستمرین في حمأة غامضة » درن ا يشعر ذووم مجاجة الى توضبح اقامتهم تحت الارض . 
وكان من ا مہم ارضاؤم بالقرابين » وقد عنى اسم « مان 2/265 » » الذي ظبر في عبد متأخر 
نسبا » الوتی الذين امکن ارضاژم . اما اهمال الموتى الآنغرين» ال «لارف» (وهبسس])وال 
« لیمور » » فقد جعلہم يعودون الى الأرض » قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردم من المنزل 
باحتفالات خاصة . وهئالك اكثر من سبب يجعلنا نشك في ان كل ذلك كارت رومان 
سقا في الأصل . وائما تجدر الاشارة الى ان الذعر الذي استحوذ على الاتروسك م يتسرب 
قط الى هذه السادة , 


ما كانت حياة الرومانی القدم العادية حياة فلاح » فقد رافق العبادة التزلب 2 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك » معدة للمحافظة على المواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها . ولدينا » بهذا الصدد »في بحث « كاتون » في فن الزراعة» تفاصيل عديدة دقيقة عن 
الاعیاد الواجپ الاحتفال بها والذبائح الواجب تقدیبا والصلوات الواجب تأدیتبا رتطوا اف 
ایوانات الواجب تنظیمه حول الأملاك . فكل عمل من اعال الحياة الزراعبة يحب ان برافقه 


دیائة فلاحين 


۳. 


عمل ديني بلتمس نجاحه او يحاول تهدئة غضب اله المكان » قبل القطاف » ثقدمة نببذ وامعاء 
خنزيرة ل « سيريس » » ونسذ ويخور ونوع مختلف من الحلوى يضاف الى كل منهما ل « جانوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحباء الارض » تضحية خازیر ؛ الخ . وكان 
يتولى تقدم هذه القرابين فرد من الأفراد » كرب العائلة العبادة العائلية . ولکنه بذلك كان 
يسم في الأزدهار لماعي : فقد اقتنع « کاتون » باه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه 
كملا”ك فاضل . 

ومن جبة ثانية تسربت الشاغل الزراعية تسرباً عسقاً الى الديانة الرسمية ايضاً . اجل / تأث 
أبعد الروزنامات قدما » التي نسب تحديدها الى الملك « نوما » ( وس ) » على ذكر جوبتار 
الکابیتولی ؛ ولكن العدد الاکبر.من الاعیاد التي لحظتها هذه الروزنامة وغيرها قد مثلت > 
بمواعبدها » وطقوسها حين هکننا تفسيرها » وبالآلمة موضوع العبادة ٤‏ أعماداً من الحياة 
الريفية . وقد اشترك عدد کہیر من عظام الآلحة في هذه الحياة منذ القدم او اشتركوا فیہا 
بمداورة ما . فكان نالك و جوبتير لمیر » ( طا تمل ) إله الكرمة وأعباد اللسذ 
الجديد . وقد كان « نبتون » ( Neptune‏ ) إل الناسم قبل ان يغدو إله البحر . واشتق اسم 
د ساتورن » اوک من كلة ماوگ التي تعني و الاراضی المزروعة » . وان « مارس » ودلا 
نفسه » الذي اعتبر في النباية إل الجيش واطرب > قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور 
شأنا کحام للعمل الزراعي وحاصله : فهو من أقبمت لاجله احتفالات « التطبير » بتطواف 
دائري تعقبه ذبيحة كبرى » وصفہا « کاترن » ا وصف الصلاة ایضاً » مورداً كلاتها الكثيرة 
التدقيق دان تلع وتطرد وتبعد الامراضالمنظورة وغير النظورة والجدبوالتخريب والکوارٹ 
وكفات الفلك ... » . 


الديانة الرومانية القديمة هي قبل کل شيء آخر ديانة ارہاب العائلات والفلاحين : وبجب ان 
تفكر هنا با كانت عليه » زمنا مدید » جياة الطبقة الحاكمة اقتصادیا واجتاعيا في روما حمث 
اتاح التملك قيام واستمرار العائلة ا جموعة حول رئيسها. وليس عرضا انها كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقين : فليس من التحع ان نكتشف فيها » مع اعترافنا بان هذه المشاعر قد بلغت في 
هذا الشعب درجبة خاصة من القوة ٤‏ الحرص على المصالح وتفہم الواقع » وکلاها محتومان » او 
أقله أكثر طبعية من الظواهر الصوفية الحارة » في ملاكين ورؤوساء كتل عائلية يتحملون اعباء 
السوول , فكان من التوجب ان تتبدل أمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبدل مہا 
ديانتهم ؛ ولکن هذه الديانة » بفعل القوة التي يوليها التقلید » قد قاومت التبدل مقاومة عشيفة . 


تبنت ا مدینة بين ال هة الحكثيرين عدداً كبيراً » وم تكف عن تبني هة جدد » 


دون ان ترغی » في أي حال » بالتخلي عن إله قدم واحد . وسيتباهى اوغوسطس 
بأنه أعاد بناء ۸۲ معبداً في روما : فاذا ما فکرن بالمعايد السليمة والذابح البسيطة جاز لنا ان 


اون 


نتخيل عدداً مرتفعا جدا . وقد اقتضی لهذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعبادھا پاسم 
الدولة , فعاد نصيب كبير من هذا العبء » کا في ا مدن البوانبة » الى القضاة الذين مم الوارثون 
الرئیسیون السلطات الدينية الق قنعت بها اللکنة القدعة » لا سپاحق استطلاع الحظ وتقدع 
الذبيحة باسم الجبور والتعبد بالنڈور التي تقيده . ولكن بينا كان لدى الاغریق کبنة دائوكت 
قليلون ‏ کان اروما عدد کبیر هنهم . 


ان کلة « 5٥۳۵06۲‏ » تنطوي على واقع من الصعب جداً تحديده سبب فقدان کل صفة 

مشتركة حقيقية . لا بل ان التحديد السلي نفسه يجب ان يفسح مكانا للاستثناءات , واذا ما 
نحن أملنا اقل هذه الاستثناءات خطورة» يكفي أن ثقول ان أعضاءه !یو اكليروسا او 
هيئة كبنوقية , فجاعاتهم قد بقبت مستقلة بعضها عن عن البعض. وکانوا جمیعہم مکرسین ترافقہم 
صفتہم الكبنوتية حتى الموت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حباة المواطن العادية دون 
ایقاف نشاطمم السباسي الذي قد برغبم » مثا » على التغيب عن روما وتولي قيادة امد 
الجبوش , إلا ان وظائفهم لم تكن شاغلة » و تجعل منہم وسطاء بين الدينة وال مة. فقد قاموا 
خصوصاً بدور الین والستشارین الدينبين لدی السلطات العامة, بيد انه يجدر القول مرة ثانية 
هنا ان با من هذه التأكيدات لا ينطبق ماما على كافة الأعضاء . فقد مثل الکپنوت الروماني 
ساسلة من المؤسسات التلاصقة التي ظبرت في تواریخ ختلفة واستجابت لرغبات مختلفة عصادرها 
ومبادما وتنظیمپا . لا بل لا يجوز الفول ان الکپنوت جميع فثاته قد خضم لتطور عام: فکان 
للتطور سرعته الخاصة في كل من الفثات التي تناو ها » وقد لص بعضها منه . 


فبالنظر الى مثل هذا التنوع في الفثات الكبئوتية والی عددها الکببر ٤‏ نرانا عاجزین عن 
استعراضپا امتعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة . 


كان هثالك کہنوت فردي , حافظ د متك التبائح » ( Rex Scrorım‏ ) على الصلاحيات 
الدينية التي لم تنتقل الى القضاة . وأشرف على الذبائح والولائم المقدسة والاعباد : وليس هذا 
سوى دور قثیل . وكان هنالك ۱۵ کاهنا خاصا افرد كل منہم لاله معين ؛ وقد خدم ثلاثة منهم 
]ھا عظيما » جويتير » . ومارس » وکوپریٹوس ( Qu‏ ) , واحبط دیالیس ( ( Dialis‏ ) » 
كاهن -جوبثير » باجا عظيمة ٤‏ ولکنه اخضع » کا أخضعت امرأته « الكاهنة » لمرامم عبادية 
مازمة جدا ولألف تقسد > كلها قدیة المنشأ وغالہا ما يخم الغموض على تفسيرها . فيجب ألا 
يمس املبلاب ویشذب الكرمة وستپلك ٩‏ شرابا او طعینا غتمر) وبرتدي ملاس ڪتانية او 
غيرها ما يقتضي عقدة او حلقة ٤‏ ویس او يمتطي الخصان وبری سلاحاً او.يشاهد میتا ء الخ . 
وتفسر شدة هذه احرمات ٤‏ دون چپد » كيف أن هذه الوظيفة » في اواخر المپد ا ھہوری » 
قد بقیت شاغرة طيلة ثلافة اربع القرن بسبب عدم تقدم مرشع اليما بین الأشراف الذين 


دش 


ومع ان الفیستالبات ( وعادلءه ۲ ) قد انتظمن في هيئة » اہن قن ایض يدور رشط 
ککاهنات . کن ثلائاً في البدء ثم غدون ستاً ترئسبن احداهن » « الفستالية العظمی » »> وکانت 
مہمتہن الرئيسية الانتباه الى العناية بالنار القدسة ٤‏ رمز,حماة المدينة » التي يجب ان تشتعل 
پاستمرار في معبد « فيستا » . و کن ينتخين صغبرات من العائلات الکبری » ویقمن في ائعبد 
الذي يحب ألا پلجه أي رجل . و کن يؤدين » من جبة ثانية ٤‏ نذر عفاف تعرضین خالفته لأن 
تدفن حيّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لن تکلف منہن العناية بالنار فتتر کہا خبو . 
ولکنہن » في سن الثلاثين يعدن الى ا حباۃ العامة ویستطعن الزواج . 


اما اعضاء بعض الاخویات > کالاوپیرك ( هرمز ( والساليين ( Saliens‏ ) والأرقال 
( عله ) > الخ » فقد احتفاوا باعياد طقوسها قدعة جداً تستازم التطوافات وسباقسات 
السدو والرقصات والأغاني . ولكن احتفالاتهم » في الحقيقة » ترتبط بالعبادة العادية , وعلى 
نقيض ذلك فان هيئة العشرين قاضيا وکاهناً تكتفي بايفاد بعض اعضاءها للقبام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية » بدونها » اي معلنة وفاقا لقواعد القانون الانسانی والديني > ولا معاهدة 
مقبولة شرعاً : فلاعلان الحرب يلقي احدم بقوة نبلة لا رأس فا في ارض العدو بيئا حمل آخر 
اعشاباً مقدسة جموعة من الكابيتول بسمه ایاھا احد القضاة . 


ولا تتعدى الطقوس الظرفية ايضا تلك التي يقوم بها » بفعل دعوة إلحية » الاحبار ا جموعون 
في هيئة من ثلاثة او خسة اعضاء اول » ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث » واخیراً من ۱۵ 
منذ سيلا ٤‏ برئسهم « tk‏ الاعظم » ( Poutifex maximus‏ ) . انطلق هؤلاء من وظائف 
وضيعة واعترف التاریخ القدم كله بان اسپم عنى « صانعي المسور» » ويبدو هذا العنی 
الاشتقاق واجبا على الرغم من تردد بعض المعاصرين . فقد اسندت الیہم ابداً مپمة العناية جسر 
« سوبیسیوس »» الوحید والمهم جداً » الذي وصل ضفي نہر التید ٤‏ ويغلب انه بني من الحشب 
فقط دون اية قطعة معدنية . ولکن تطورا نجبله جعلہم يسمون الى مصف حراس التقليد » 
ومفسري الأنظمة » وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راق برئيسهم الفيستاليات ؛ وكاتت مراسم الحيئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
والككبنة الآخرين . فمن الطببعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجمیع خلفائہ بحمل لقب « ابر 
الأعظم » . واذا ما اقصرنا الكلام على العبد ابپوري » نری ان تقدم سلطة الاحبار على 
حياة روما الدينية قد ادخل النظام اليما » ولکنه اسهم ایض في إحاطتہا با حطر والتسك 


الفرط بالشكليات . 


وکانت مہم هيثة العرافين المؤلفة من ثلاثة » ثم من تسعة » ثم من خسة عشر» تطبيق 
تقاليد العم التفاژلي » لا سيا وجب مراقبة طبر ان الطبور داخل بقعة محددة في الفلك وپراسطة 
القضب المنحني الذي امسی الشارة الرمزية للعرافين : ومن حيث انهم يعرفون ما اذا كانت 


"۰ 


استعدادات الال ۂ موافقة ام غير موافقة ٤‏ فان آراءم يحب ان تتقدم كافة افمال 
الحياة العامة . 

وانبطت العرافة » عن طريق استقراء امعاء الضحابا » ولا سما كيدها » باختصاصيين 
اطلق عليهم اسم اوه ينتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتهر عن الاتروسك من 
اتقان هذا الملل والاحتفاظ يه . 


احل التقليد في عبد الملوك آلاتروسك إتباع موعة من الأوامر الطقسية وهتافات الغيب 
صادرة عن عرافة كوم Cumes‏ في انا » اي في منطقة يونانية ٠‏ وبغية المحافظة على « كتب 
العرافة » هذه » واستشارتما - حين تبرز الحاجة الى ذلك مجلس الشیوخ - وتفسيرها ٤‏ نظمت 
هيئة من عضون » ثم من عشرة في القرن الرايع » واخیراً من ٥١‏ منذ سيلا » کان يشار البهم 
بهذا التمبیر « القائمون بالذيائم » مم ذکر عددم . فہم یکلفون ترؤس الاحتفالات التي 
يستصدورث امراً ببا بعد استشارة الكتب , وان سلطة هذه الکتب اعطت الحرئة دوراً فعالاً 
جداً في ادخال العبادات والطقوس اهلينية الى روما , 


E‏ لا نذهين الى ابعد من ذلك في استعراض الكبنوت الروماني . فبو كاف لتبيان 

٠ 0‏ عددالفثات الكملوتية وتنوعبا والأهمية والمرتبة اللتين احتلہبا بعضہم في تنظم 
المدينة . كانت مثل هذه المؤسسات شبه مجپولة في ا مدن البوانیة , ولكن معرفتنا بها في روما» 
على ما رأينا » لا یستنتج منہا انها ابتكار روماني : فان لاکٹر من کهنوت مما استعرضنا » کا 
نرجح » اصوله في العادات الاتروسكية او الايطالية .اما ما يلفت النظر »وما قد یکون رومان 
سقاً » فو » على الرغم من تعدد هذه الفثات © نفوذها والدور الذي سمحت شا المدينة بان تلعبه 
في حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لما شلال 
زمن طويل » يدوم باللسبة لاكثرها حتى آخر العهد المبوري » قوة جساذب حقيقية » رمن 
الطبيعي جداً ان يعلق قيصر > الذي لم یکن بعد متقدما في مراتب الأمجاد» اهية استثنائية 
لنجاح ترشيحه للقب « الحبر الأعظم » » فلم يكن ذلك » بالنسبة له جرد لقب » بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شیسون الافريقي كان « سالماً » الشيء الذي اوجب عليه ؛ في زمن 
العيد » ان يبقى شهراً واحدا دون تنقل من مكان إلى آخر » وهو واجب مزعج حقاً لقائد من. 
القواد , وقد تباهى شيشرون بلقب العرافة.. وفي العبد الذهي للنظام الجلسي » سعی النہسلاء 
وراء وظائف الکپنزت » وقد بلغ منهم انہم جمعوا هنما اک من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبيلاً . وكانت هله المهام » شأن مناصب القضاء » د امجاداً » تذكر بعناية في الکتابات 
المدفنية التأبينية ؛ التي تنوه بمراحل تألب الراحلین منهم في المناصب : وكان اغلبپا في البداية » 
شأن مناصب القضاء ابضا » وقفاً على الاشراف » وقد اسرزت عامة الشعب نصرآ » فى السنة 
٠۰‏ سی فتحت ھا اپراب الهيئات برفع عدد اعضابها الى تسعة » على ان ينتمي خسة منہم 


۳۰۹ 


الى:هذه الطبقة. وهدفت ا حرکة الشمسة بالاضافة الى ذلك » اقله فیا يتعلق بالهرئة الحبرية » الى 
تغدير طریقة التعبين بواسطة الهيئة نفس با : فقد فرضت »4 في اواخر القرن الثالي ٤‏ ان يتولى 
ا مواطنون انتجاب سبعة عشر قسلة » بالقرعة » بين القبائل اس والثلاثين الراهنة » واذا ما 
الفی سملا هذا الاصلاح » فان اعادته في السنة ٩۳‏ قد جاءت في الوقت المناسب للسمح بانتخاب 
قبضر حيرا اعظم . 

كل ذلك يعكشف لنا بوضوح الطابع الدینی العميق الذي ترتديه المدينة ا مہوریة . قالحياة 
السياسية والحياة الدينية فسا قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انقسبم . حمل رب العائلة 
مسژولیة المبادة التزلية . وتوجب كذلك على المنؤول الروماني ان بتحلى في آن واحد يخبرة 
ديلية وخبرة سباسیة ٤‏ کا توجب على عامه القانوثي ان يتخطى القانون المدني والقانورن العام 
وشمل القانون القدس . وقد لفت شیشرون النظر الى ذلك بحق : و ان الذين اكتسبوا المزيد 
من المجد في حسن ادارة شؤون الدولة مکلفون الاهقام بالديانة » کا ان اوسم مفسري الدیانة 
عام مکلفون ال حافظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدينة بعظمتہا لتعطف الآلحة 
الذي قابه » بکل نزاهة » ارضاء لمتطلباهم بلغ دام الحد الطلوب » دون ان يتخطاه . 


الثل الأعلى هو التوازن » او ما دعي « بالصلح مع الآلحة » . 
فاذا ما حدث ان اختل » بفعل خطيئة شریة ل بعل ا احد ٤‏ فان الآلحة 
يظبرون استياءم الحق « بالمجزات » . ول تنطو هذه الاخيرة » بحسب مفپومپا الاول الذي لم 
پتبدل قبل اواخر الألف الثالث » على أية دلالة طبيعية على الستقبل؛ ولیس من مفسر بستطیع 
ان يقرأ فما مستقبلا لا تنبیء به . فلا معجزة مفىدة اذث . بل كلما » الصاعقة ٤‏ والفبضان » 
ومطر الحجارة » وولادة السخ الغريب الخلقة » وعرق او حركة التمثال في العبد » وصعود 
الثور الى السطح » الخ . تشبر » بانقطاع مجرى الامور الطبيعي » الى الغضب الإلمي . فيقدم بها 
احد القضاة تقریراً الى مجلس الشبوخ الذي یتخذ القررات او يشك في عمه فيلجأ الى الاحبار او 
اللهيئة الموكول اليبا امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا ٤‏ وینتظر اجوبتهم 
للتداول فبا . وهکذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطبير والتكفير التي تشكل « علاج » 
المعجزاث وتعيد الصلح . 

كان من الافضل » في سبيل تجنب فترات تأزم غير مقض » اذ ان كل شيء يتم وفاقاً 
لاخراءات حازمة مدهشة» پل مستکره» الانتباه بعناية ودون ملل الى تأدية كافة واجسات 
ا لجماعة نحو الآلحة . فائص رفت السلطات الى ذلك . وكان لكل معبد عام نظامه الذي حدده 
المرف للقدماء و « قانون » حقيقي للجدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فکانت النلیجة 
جلقوسآً لا يحصى فا عد » تخلو منذ زمن بعيد عنفہمپاء کا انالعامام العاصرین‌ابعد من ان یفہموھا 
فما افضل . 


المبادة العامة 


۳۷ 


فبنالك في الدرجۂ الاولی » الذببحة » أي تقدمة الغذاء للاله . لیس من ريب في ان الذبیحة 
البشریة قد اعتمدت في العصور القدية . وقد عادت الى الظپور بين ا ین والاخر . ففي السنة 
۲۱٩‏ » تحت تأثير القلق الذي أثارته كارثة « کنا » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوجان» 
يوناني وغالي ٤‏ لا يزالان على قید الحياة » واذا ما أكد « تيت ليف » 11e‏ -7:/0 » بهذا الصدد» 
ان الطتس« لیس روماتب) علىالاطلاق»فقد يقصد بلاحظته احدى طرائق الاحتفال فقط ,بيد ان 
هذه الضحايا البشرية ليست دموية . فقد اكتفي على العموم » بظواه رخداعة كالاشخاص الخشبية 
السبعة والمشرين الت ألقي بہا نہر التيبر أثناء عبد الارجيه( ج47 ).ول يذبح سوى ا لیوات 
ا ختارۃ , فلکل إله تفضبلاته ولكل احتفال تقالبده فيا یمود للنوع وال جنس والسن - حیوان 
لا يزال رضيعا » او نبلت اسنانه العليا والسفلى» او بلغ آشد"ه - واللون وانعطاف الجزة : ففي 
احتفال التطبير العام الذي جرى في ظروف غتلف > فرض « مارس » ذببحة قوامها خازير 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة » شأن الافراد » على الاستعاضة عن الحبوانات بأشكال من الخيز 
والشمع . ولکن ضحاياها ترافقہا قرابين آخری ايضا » زهور وسنابل وطحين وحلويات 
وحليب وعسل ونبیڈ الخ . وليس لکل ذلك من قيمة » على كل حال ٤‏ إلا اذالم يبد الإله 
استغداداث مضادة پاشارات غير موافقة » کتلك التي ستطيع الاختصاصيون إبصارها جلياً 
بفحصن امعاء الضحايا . ومن الهم جدا » فوق كل ذلك » ألا يرتكب أي خطأ او اهمال في القيام 
يبعض الایماەات واستخدام بعض الصیغ في الصاوات والنذور : بنا بتوجب على الحاضرين 
الحافظة على مت مطلق . ومن شأن اقل اخلال بأحد هذه الشروط ان بر الى بظلان العمل 
وایجاب إعادته . 


ومتالك الأعباد » الثابتة او المتنقلة ٤‏ التي يعود أمر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر خسة 
واديمين يدا في الروزنانات الكتابية التي وصدت الينا » ولا تحجم الدولة عن التدخل » 
مكتفية بنشاط الأفراد » الا في عده ضثيل منہا . وقد تنوعت الطقوس بصدد الاعباد بنوع 
خاص مضاعفة المراسم ال ختلفة النشأ والدققة التفسير . فلنأخل مثا » بين امثلة اخری كثيرة 
ليست دونه غن بالالفاز والاحاجي » طقوس « حصان تشرن الأول » في عبد « الاكويريا » 
التي حتفل پا في الخامس عشر من هذا الشبر : اکراما ارس . یقلد جيد الحصان الأيمن 
في للعربة حرزة السبق عقداً من خبز » يذبح كاهن مارس الخاص الحيوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتین بغية اثباته في هذا البناء او ذاك » يحمل العداژون الذنب الى منزل ا بر الأعظم 
حیث برفعونہ فوق الموقد حتى پلساقط دمه عليه . تحتفظ الفيستاليات با تبقى من الدم مع 
رماذ ا ملان المستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آخر ٤‏ مع العم ات هذا الرماد نفسه 
يستخدم لتطبير المواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بالجبل حين يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد . 

الفت الألعاب المشهد الرئيسي » والوحيد احيانا » في الأعياد التي تجري هي فيها . ويثير 


۸ 


کل منپا مسائل شائكة جدا في اغلب الأحبان : تاريخ ظبورها کالعاب غير اعتمادية ٤‏ ثم 
تقريرها كالعاب عادية ؛ طقوسپا الأول وتطورها » منشاً ومغزى العناصر القدعة في هذه 
الطقوس .-فبدون ان نتعرض لمذه المشادات يكفينا اقصار الكلام على ما هو اكش بساطة 
وأقرب الى العقول . ان للتقليد » الذي ”محل في العبد الملي تأسيس ابعد الألعاب قدم] » 
« الالغاب الرومافية ٥٤‏ کرام لجوبتير الكابيتولي » التي بقیت ابد « الألعاب العظيمة »وحق 
نوس یر دہ اجلپا« اللمب الستدبر الاعظم ٥‏ تصیاً كبيراً جداً من الصحة . 

فقد استازمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايائية واستعراضات وحركات جماعبة وقارين . ثم 
اضيقت الى برنامجہا السباقات » والمصارعات » وف النصف الاول من القرن الرابع » عرض 
مثلین عرفوا باسم « هيستريون » » وهو اسم اتروسكي ؛ و « ودیون » ؛ ومنذ عبد باکر نسبياً » 
ووفاقا لعادة تمشت علیہا شعوب ايطالية اخرى » ترکت حدة ذهن اامثلین الشعسين المرتحلين 
لنفسها العنان ٤‏ بهذه الناسبة ٤‏ في انواع التمشليات المضحكة . فاع" بذلك. ادخال التمثيليات 
المسرحية على الطراز البوناني ‏ قي عبد لاحق . منذ القرت الثالث فعل التأثير افلنني فعله دون 
وسطاء : فله یمود الفضل في: اللاکنات والجوقات النظة والمهازل والمآسي , وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاتروسكية سائرۃ. ومن هذه العادات» علىالرغم من اقتباس اسمها 
عن اليونانية » عادةه البامبا » او التطواف الذي تفتتم به الألعاب الرومانسة حتى في اواخر 
الخهد ا جھہوري والذي يقفو اثر مو کب الظافر حتى في لياس القاضي الذي برسه . ومنہا ایض 
عادة مدعوة لانتشار غريب > هي معارك المسايفين التي ضمت الى الألعاب العامة في اواخر 
الألف الثاني دون ان تذخل على براجپا بالذات . 


فقدت الالعاب اشير طابعہا الديني : وکانت قد فقدته في البونان ايضا الى حد" بعيد . 
فنظر اليما الحاضرون نظرتہم الى مجرد مشاهد . وان في ا موی الذي أثارته لدى الجاهير تعلية 
مضاعفاتها السياسية التي سبقت الاشارة الما ولتطويل مدة کل منہا ولتزايدها ٤‏ فقد استغرقت 
| الألعاب الرومائية خمسة عشر بوما في عہسد قيصر . وظبرت « الالعاب الشعبية » بعدھا بأمد 
قصير ٤‏ وأضفت الیہا بعد ذلك إكراما لابولون وسيريس والام الكبرى ( ۸4۵۳۶ Grande‏ ) 
وقلورا ( ۳10۵ ) . وفي اواخر العبد الجبووي غطّت: الالعاب العادية خمسة وستين يوم من 
ایام السنة . وأ کلتہا ألعاب ظرفية يعضها عام « ينذر ء خلال الحروب رالبعض الآخر خاص 
کالالعاب « المأتمية » اکراما لموتی . اما الالعاب « القرنية » ا مد لافتتاح قرن جدید - 
ولکن طرائق ا حساب عديدة - نم تبلغ بعد الشأث والروعة اللذين سیعطیہا ایاھما 
اوغسطس . 


تلك هي الطقوس العبادیة الرئيسية في الجمہوریة الرومانبة . اجل لقد كانت هنالك طقوس 
كثيرة.غيرها: ولکن هذا البحث > تنا للاطالة » لا یستطیع ان یتناول بالوصف > على الرغم 
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من طرافتها » لا « الالتاسات » التي يزور الژمنون أثناءها المعابد طيلة ایام عدة بغية استنزال 
انعامات الآلحة على المدينة او بغبة تأدية الشكر لم ؛ ولا د المآدب » المقدمة لاله أو عدة آلههة 
الى يشترك غیہا القضاة والككبنة والمواطنون المادپرن ایشا ؛ ولا المآدب المقدمة للالمة الغرباء 
حيث توضع رسوم الآغهة وفاقا الجنس ٤‏ على غرار الآدمنين » على أسرة او على كراس ؛ ولا 
«الوسادات » التي توزع هذه الرسوم علیہا بغية السماح لما عشاهدة الالعاب او السماح لمؤمنين 
بتأدية واجب الاحترام لها ٤‏ الخ . 


مها یکن من الامر ٤‏ فقد قبل ما فيه الکفاف للاعتراف بأن الشاغل الديئية 

تعتبر بين المشاغل الرئيسية في الدولة الرومانية . وهي لا تنفصل عن المشاغل 
الاخری » بل ترافتہا بد وتشترك معپا اشتراکاً مبما. وهي قظبجة وجود روما؛ والواجب 
الاول الذي يفرضه هذا الوجود علیہا ٤‏ وشرط مستقبلہا . 

أجل ليست الفككرة محديدة في التاريخ القديم . لا بل نحن نرجم ٤‏ اذا ما اقتصرتا على 

الحالات المميزة ٤‏ ان مصر وبلاد ما بین النبرين قد خصتا الديانة بنصيب ماثل في حباة الدولة ۔ 
ولكن يحب ألا نقارن الا ما چکن مقارئته > سواء في شکل الدولة او ذهنية الرجال الذين 
تضمبم : ففي كل مكان وزمان ٤‏ حرصت الملكية على الابقاء على الانظمة الدينية التي اعتيرتها 
ثاب1 سور من اعز اسوارها > ولیس تضامن العرش والمذبح ابتکارا من ابتكارات القرن 
الثاسع عشر الذي اشتہر بمناداته پا حریة المدنية والدينية وبعاداتہ للاكليروس . فلا ببدز تيز 
روما من ثم إلا مقارنتها بالمدن البونانية بنوع خاص . الفرق بينها » في ا حقیقة » فرق في الدرجة 
لافي الجوهر : فان م" يستمر هنا خاضعاً لنسوية معتدلة » ينمو هناك وا عظيما جداً . ولكن 
هناك أكثر من ذلك » اعني الفرق في التفكير» اذ لا نصادف إلا في روما ذاك ا حرص القانوتي 
وذاك الثمسك بالشكليات اللزين سبطرا على تفسير الفرائض العبادية ول يحد عنها المسؤولون . 
كان الرومانی رجل واجب » ولعله کان بنتيجة ذلك رجل سحت ایشا . 


العبادة رالبولة 


۲- المستحدثات 


7ے كان الاغریقي اوسع مرونة وأ مق تيز , وهو.م یدن بهذا العمق وهذا! 
الحضارة اليوثانئة الاتساع الى سرعة تطوره فقط 3 وليس من ريب في ان لنحایته الخاصة 
رة الئة 

نصيبا كبيراً في ذلك » اذ ان سرعة هذا التطور ليست نتتحة المصادفة . 
فہر قد كان شاعراً وفناناً قادراً على تخبل الاساطير والاشکال العارمة بالسحر والظرة ف والحياة. 
وكان عال) وفبلسوقا يمل بالسليقة الى أن يذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الكون والطبيعة 
ونفسه بالذات . وقد تحاذيته نزعة عقلية تقوده إلى أعظم الانكارات جسارة ونزعة صوفية 
غذاها اہداً اتصاله القدی المستمر بالشرق ونفخ فبها التعايش الذي اوجده فتح الاسکندر قوة 


۰ 


عجببة نادرة . اما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتها » ان تضفي على الاحتفال بعباداتها 
فخفخة ما كان العام اليوناني ليستطييع مضاهاتها . ولكن العام الیونانی قد برهن عن تفوق واضح 
في كل ما لم يكن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدیلبة والذوق في مظاهره الخارجية . 

کان من المکن ان يبدي الرومان ٤‏ بفعل تعلقہم ب بتقالید مازمة محددة » مقاو متمم لڪل 
جديد . ولکتنا رأينا » في ما سبق بانه » ان مفبومهم الواسع للالبات ل یکن ليقبل بهذا 
التعصب ران شمروا هنا »خن اسیج کی ساد ال أ در لقنا ادا 
والفككرية والمالیة التي ل توفرها لحم عباداتهم الخاصة . ول يبلغ بهم الامر » في عبد المبورية» ان 
دسمحوا بت بتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتی ضروب الضغط. فقد .حرصت 
الدولة 0+000 وا رقابة . بند انها قبلت بعبادات وطقوس غریبة دون أن 
تمي انها بذاك تفتم » لمستقبل » ابواب الدينة لحصان طروادة . 

والدليل على انها قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عبد 
ميكر جدا . يتم ذلك باتصال مباشر باليونان نفسها » او اقل لا يكنا إثبات ذلك على ذمة 
روايات يشك في صحتها ٤‏ بل عن طريق الاتروسك والشعوب الايطاليةحيثتركت الحضارة 
اليونانية اثراً عقا لا سما في الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف » في روما » 
ارضا خصبة متمثلة با ہجماعات افندو اوروبية المنشأ التي كانت لما بعض النزعات الدينية , 
واقتصرت السبطرة ة على كمبانيا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا الجنوبية في القرن الثالث 
على تسبيل استمرار تسرب - تعود بدایته الى ما قبل الثاریخ - سايق للوقت الذي كان 
بامتطاعة روما فيه ٤‏ حين وعت قوتها » ان تحاول » پدافع الکبریاء » - ولکنہا | م تحاول - 
مقاومة تقلید المغلوبين . 


حدر بنا ان نعطي فكرة عن اهرة الاقتياسات القدعة » دون حاجبة 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقیتہا والبحث عن طرق حصوفا . 

منذ المہد القدم جاء روما من الیونان هة يغرينا ان ننعتهم « بالجاهزين » سواء حافظوا على 
امام اليونانية ام لا : ابولون الذي کان موضوع اكرام عظم لا سیا في مدينة فیس القزیبة ؛ 
سيريس التي ليست سوى دیبتیر ( ٤ ) Dener‏ مرحكور الذي هو هرهيس ه٣1۲۲[‏ نفسه ٤‏ 
کاستور وبولوكس > الخ . ومنذ هذا العبد ایض مثلت ببعض الآلمة الیونائیین ٦شة‏ ایطالبین 
تبنتهم او « قوی» جسدتا » ولم يحصل هذا التمشل قط دون تنقبح منقول عن النياذج الیوفانیة: 
نماقتربت ديانا من أرتيمدس» وجونون من هيرا الخ . ففدا من ثم الزون الروماني » في جوهره ٤‏ 
تابعا من توابع الزون البوناني » ان لم يكن نسخة وفق الأصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت » منذ ان وجد ادب روماني » على نقل او تقلید الميثولوجيا البوتانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضا . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحویل الذي طرأ على 
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برنامج الألعاب الفرمية الكبرى » يحيث استازم ذا البدنامج تمثيليات مسرحية على الطريقة 
البونانبة , واذا صعب علينا تحديد زمن دخول المآدب القدمة للآطة الغرباء » مم ما تتطلبه من 
آسرة ووسادات » قليس من ريب في انها مققبسة عن الطقوس البونانیة . ويبرز الائر نفسه 
بوضوح في مارسة العرافة . فلم تتح الطرائق الرومانبة سوى معرفة ما اذا كانت استعدادات 
الآ هة مؤاتية ام غير مؤاتبة . ولذلك فقد وا » بغبة التزود بالنصائح » الى هاتفي الغیب من 
الاغريق . وقد جاء قي التقليد إن آنخر الوك تار کوینوس قد اوفد من يطرح الاسئلة على ابولون 
في « دلفي » , وي لا يقطعوا هذه السافة الطوية اکتفوا على العموم باستشارة الکتب التي 
ابتاعہا الملك نفسه من « العرافة » ( ماآاوطنڈ )» نبية أبولون في كوم . فلا عجب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاستشارة اكثر من مرة الى تبني عبادات وطقوس يونانية , ولتأغهذ مثلا عمادة الاله 
الثاني اسكلابيوس : ففي اوائل القرن الثالث ؛ وعناسية انتشار احد الاوبئة » ارساوا الى يلاد 
ارغوس من يطلب اسكلابيوس في ابیلوروس ( 206 ) مركز عبادته الرئيسية ؛ نزلت 
الحية التي ثل «قوته » الى الیابسة في الجزيرة التسيرية حبث شسّد مسده ؛ تولی الاله المعالجة 
فنه ٤‏ کا في المعابد اليونائية » بان أرسل الى المرضى الذين يقضون لبلهم فيه » أحلاما فسّرھا 
الكبنة واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أشذت « المعجرات : تدريجا ایض » کا حدث في 
المونان » تعتبر دلالات على الستقمل » لا دلالات غير مؤاتشة فحسب , 


قد تجيز بعض العلا الاعتقاد بأن الجاهير قد برهنت » في هذه الحقبسة 
القدية » انها اكش قابلية لمثل هذه الأشاء الجديدة من جموع المسؤولين . بيد 
ان مؤلاء ایضا قد اضطروا الى تغسیر موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونشية الثانية ينوع خاص» حين هزت مداهمة الخطر الضمير الديني في روها كلبا حتى 
آعاقه . وقد وصف كافة المؤرشين القدماء الاٴوار الجنوني الذي استحوذ في بعض الفترات على 
النفوس . قکتپ تيت: لیف » بصدد السنة ۲۱۳ : « خمّل ان تغنیراً مفاچثا أصاب البشر أو 
الآغة , فسل تلخ الطقوس الرومانبة فية قحسب » أي بين جدران النازل » بل ان جمپورآمن 
النساء | يتقيدن > حتى في ا حارج » في الفوروم وعلى الکابیتول » في ما یمود للذبائح والصلوات 
الى الآلمة ٤‏ بالعرق الوروٹ عن الدود» . اتخذ ا جلس بعض التدابير آنذاك » فأمر بتسلي 
کافة « موعسات التبوءات و کتب الصاوات والدراسات حول الذيائم » » وحظر « نقدم 
الذبيحة في مكات عام أو مکرس » وفاقا لطقس جدیه أو غريب » . لکن هذه الابتفاء‌ات 
التأثيرية قد بلغت من القوة حدا لم یمد من مورد للحا كين إلا محاولة تقنیتہسا : ول ييتموا » كبا 
منرى ذلك » لاثلاف الأوراق التي سلّمت الیہم دون أن يطلعوا علیہا . 


ازمة امرب 
البرئیقیة الثائیۃ 


یدو كوينتوس فايبوس مکسیموس ( Quinlus Fabius Maximus‏ )٤ف‏ مرحلة ازام 
الأولى الکبری » و کانه تجسید التقوى الطقسية:. وف الحقيقة مت هذه التقوى > بفعل حثثه 


۳۴ 


النظم » مع ما تستازمه من شدة : قبسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستاليات حيّة 
وانتحرت أخرى » بيئا مات شریکہا في الخالفة تحت ضربات العصي التي كلها ابر الأعظم 
بنفسه . ولکن هذا التدقيق لم ينحصر ف العبادات الرومانية بالذات » لا بل ان صلات 
» المتمبل « ( Temporisaleır‏ ) ببللاد الاتروسك » قد فتحت آمامه فاق أوسع ٠‏ فہو الذي 
كرس « الجبل ابريكس ( در ) » الذي كان فيا مضی حصن السنطرة البوذیقیة في غربي 
صقليا 0 معبداً لفينوس الاريكسة ( Erycie‏ وف ) : فكانت هذه الإلهة المتعددة 
العنصريات » وهي صقليّة متأثرة الى حد بعید يعشترت الفينيقية وافروديت الیونانیة » الإلمة 
الاولی التي قام معبدها داخل النطاق الروماني . وق السنة ۲١٢‏ أوفد أحد اعضاء طائنتها » 
المؤرخ فاببوس بيكتور » لاستشارة هاتف الغيب في دلفي » ول عمل شيء نما أوصى به 
هذا اماتف . وقد حظيت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظسام الى 
دلفي قرابين من صل الغنائم الجدوعة من العدو . وف السنة ۲۱۲ » وبموجب نبوءة اكتشفت في 
جموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة كتب العرافة » نظمت إحكراما للإله ألعاب 
أثارت الرارة الشعبية وما لت ان اصبحت سئوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس اليوناني بشکل 


كانت اليونات متصلة بآسيا الصغرى ٤‏ ومنذ زمن بعبد كان لأسطورة « اينه » ( 5:4 ) التي 
تربط روما بطروادة » صفة رممية . وهكذا » في اواخر الحزب ٤‏ ويغبة استالة طالع جديد 
الببا » قبيلى حملة شيبيون على افريقيا » قر" الرأي على الاقتساس عن عالم غير العالم اليوتاني . 
وقد جاءت فكرة م ذا المسعى عن کتب العرافة أيضا ال اضاف الیہا هاتف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وق السنة ۲١٢‏ اشبرآ» عاد وفد پرشه شيخ تولى فيا سبق منصب القنصلية مرتين» 
من فر جیا ( ونع[ ) حیث حصل في «نسيئونق» ( ۲۲1۸0۸1۲ )» بفضل الملك البرغاموسي 
أطال الاول ( »1 ماما4 )» على « الحجر الاسود » » رمز «سيبيل » ( ماقطيرت© ) دام الآفت» 
و الام الكبرى في جبال ايدا ( جه[ ) » . وعلا با فرضه هاتف الب ٤‏ حمل « افضل » 
رجل في المدينة » كان ب . کورنیلیوس شیسون نازيكا في نظر ا جلس » الإلهة من المركب الى 
شاطىء « اوستيا » ( 0:4 ) » ورافقتها «السيدات الروماتيات الاولی » الى يروما حيث 
احتلت مكانها » هي ايضا » داخل « النطاق » الروماني . لا سيبل لنکران ا میا هفرا احدت 
الشهير الخالد الذكر . فللمرة الاولى تنظم في روما عيادة إلمة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
حصان فرنون کنوا يتجولون في الشوارع » ايام الاعياد» بأزيامم وينشدون تراننمهم القومبة 
الغريبة . مجدر بنا ألا نهمل الاحتباطات التخذۃ : منع عبادة اتيس ( :4 ) الشبيبة الى حد" 
كبير بسیسل » وتحظیر الانتاء الى الا کلبروس على الزاطنین : ولکن الخطوة الاولى قد خطست 
وستعقبہا خطوات . 


۳۳ 


بيد ان هذه الخطوات لم تحدث فور . فغداة الحرب بدا النظام ا جلسي اقل حفاوة : " 

ولعلہ خشی انتقال العدوى الى الجبوثن المرسلة الى البونان وآسيا . وما لبثت 
مقاومة العادات الخديدة» التي تجسّدت في کاتون وتأيدت في فارة تسله منصب قاضي الاحصاء » 
ان ظہرت على الصعید الديني . 


تظہر لنا هذه المقاومة خصوصا في فضبحة الرقصات الخلاعية » حيث لا ہزال الغموض 
حيطا بنقاط عديدة » على الرغم من جود ااؤرخین » ولکن ملابساتها الكثيرة لا تحول دون 
بقاما قضة دیذبة في الدرجة الاولى , في السنة 14 اكتشفت الشرطة ا حکومیة او تظاهرت 
بأنها اكتشفت ان أسرار دیونسوس قد حققت تقدعاً مخبفا في جميع ا حاء ايطاليا الجنوبية 
وتسربت الى روما نفسہا » وان فجوراً مخزياً يقارف فيها مقترنا بالاختلاسات والتفتیل » وان 
الوامرات تمد فما لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد الجتمع والدولة ایضا . فتوالت 1نذاك ٤‏ 
طبلة خمس سنوات» التحقيقات والوشايات والاستجوابات وأمال التعذيب . وانفحرت 
اعمال القمع : دخل السحوت سعة كلاف شخص تقريباً وقمٰی على عدد كبير بالاعدام بعد 
محاکمة سريعة . 


ليست قضية الکتب البيثاغورية دون هذه القضبة مغزى مع انها دونها عنفا . كانت روما 
حت ذاك العبد قد افسحت ا جال البيثاغورية » تلك الفلسفة المنشبعة بصوفسة حافظت » على 
الرغم مسا رد سر » هل وی توب © ولا سپ ي ارتا و 
حبث انها م تنه تنفكر الرومائيين » فأننا رجح ان تلطيفات ماموسة قد ادخلت علیہا . ومہا يكن 
من الأمر » فان التقلید الذي جعل من الملك ه نوما » تايذ مباشراً لبيثاغور ٤‏ قد حفظ » فيا 
یمود لعبود اقل قدما؛ ذكرى قرارات رمعبة مؤاتية . ولعل « كاتون » نفسه» قببل السنة ٦٢٠٢‏ 
حين مر في طارنتا » اعار اذا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السنة 418١‏ سین 
اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدی الكتابات الى نوما » کات كافياً 
للمجلس أن يعلنها احد القضاة > بعد الاطلاع عليبا » متناقية والديائة الرسبة > حتی يأعر 
باحراقپا دون أن پقرأھا احد . ۱ 


ولکن انثى لثل هذه الديانة الفاترة التي لا تنم للاجابة على سژال مقض 
بطرحه الفرد حول مصيره بالذات ٤‏ ان تمد » في عون السلطات دورب 
سواه » الوسائل اقاومة نجاحات عقسائد افضل تجپیز] واعظم نفوذاً 9 
وأنى لها ایض ان تقاوم العدوی بيا الرومان موجودون في الشرق وبینا الشرق » اقلہ بواسطة 
العبید » موجود في روما فا موضوح؛ منذ ادخال‌سیبیل وتوسع الصالح اأرومانية)) بعد موضوع 
الآلحة الذين کیفتہم 7 نقتم الحضارة البونانیة الكلاسيكية» بل اولثك. الذين خو" هم العالم الحليني 
وتبنام ارضاء لفرديته ا خالفة الصواب »> واولئك الذين توفق العام الشرق الى ابقاهم 


عدم جدواه ؛ 
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بعيدين عن كل تأثير بوني » احمانا . اجل کان من المعترف به » في القرن الاول ٤‏ ات تتلقى 
الشخصات الرومائية المرموقة » اذا ما مرت في اثينا » مبادیء اسرار الفسيس ( اسا ) . 
ولکن هذا نفسه لم بعد کافبا اذ ان الشيء الذي لا مفر منه قد اخذ بالظپور . 

قارن بعضهم احيانا قضية الرقصات الخلاعية الاضطهادات التي سوف تتناول الدیانة 
السبحبة . ولك المقارنة عرجاء » اذ ان ا حاکة الامبراطورية ستلاحق الدیانة المسحية کدیانة 
بنا لم يتجاسر مجلس الشيوخ ٤‏ في السنة ۱۸۵ » على تحريم ممارسة الطقوس الديونيسية على 
ااؤمنین الزاعمين بانها مفروضة علیہم بنذر شخصي . فقد اجازها لماعات محدودة يجب ان لا 
تتجاوز رجلين وثلاث نساء لا مخضدون لتنظم ولا تربطہم عبود متبادلة » مازما اياها بالاعلان 
عن نفسہا السلطات وبالحصول على موافقتہا محسب القانون . ولکن هذه التسوية انطوت على 
”محال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخثی الدهر على المرسوم ا جحلسي > وفي اواشر العبد 
المہوري » احتفل باسرار ديونسوس في منازل كثيرة من « بومسي » 


اما ما تبقى » ما ام يكناوله اي اضطہاد » فلم یکن حاجة لاي ماح بالدخول . وسنعود فیا 
رھ مو . فلنكتف اذن بالاشارة إلى انه قامت في روما في زمن 
قصر » طوائف بيثاغورية على جانب مزالتأثير» وان وجود عبادات شرقنة مختلفة في ابطالبا 
لامر ثابت 4 ينق الملات على د ميتريدات » > استوره الجنود عبادة عرقوما في آسیا هي 
العيادة الدموية للإلهة الکبادو کنة 5 «ما» ( 8 ) التي اسرعوا واطلقوا عليها اسم « بلونا » : 
اثناء اليد » وفي وسط الشارع" > ینشد کہنتہا الا شید ویجرحون اجسامہم بالفأس المزدوجة 
التي ترمز الى الإلهة ؛ وستکتشف في احد معابدم وان خزفیة ملای باللحم البشري . ومنذ 
القرن الثاني نشاهد عبادات سبراپس( ونم ) » واپزیس الاسكندرية في ديلوس حيث 
يتعاطى التجارة ايطاليوت کثیرون » وف بوزوليس » الرفا الرئيسي في ایطالی | ؛ وتدخل 
ابزيس روما في عبد سيلا . ثم یدخل « میارا » نفسه ايطاليا بواسطة قراصنة كيليكيين سابقين 
وجنود اشتر كو في حملات بومسوس الشرقبة . ولعل صمت الصادر حال آلٰة آخرین من قبيل 
المصادقة لامن قبيل عدم وجودم في ايطاليا . ومها یکن من الأمر فان روما تجتذب 
البيبا ٤‏ في عبد مبکر » عرافين ومنجمين شرقبین لايخامرم شك في انهم سيجدون فیا 
زبتا كثيرين . 
من الثابت ان الدولة قد تحاشت ان ققبنی اية من هذه العبادات تبنبا رحیا . لا بل ان ا جلس 
قد اتخذ احياناً تدابير بوليسية سريمة الزوال : طرد المنجمين في السنة ۱۳۹ » وف اواسط 
القرن.الاول اصدر اوامرہ تکراراً بہدم معابد ايزيس التي شوهدت حتى على الكابيتول . 
ولكنها استیقاظات باطلة» ونادرة على كل حال. فباستثناء عبادة « ما - بللّونا »» ستعرف 
هذه العبادات:الشرقیة » وعبادات آخری كثيرة » في تاريخ لاحق ٤‏ تجاحات مدهشة واسعة 


۲۵ 


جدا . اجل لم تكن بعد في اواخر العبد ا مہوري سوى في مرحلتها الأولى . ولکن وجودها 


أن موجة التدين القلق هذه مت الطبقات الاجتاعية الانيا بنوع 
رر خاص . فهي بفعل تألمها أكثر من غيرها قد شعرت أكثر من غيرها 
بم محاجة الى التأثر والوعود . اضف الى الك انبا كانت على اتصال 
بومي وودي بعبید يلتمي الكثير منهم الى الشرق . وقد بدا هذا الیل نفسه خطراً الحکام . 
اجل » لقد اعتیررا الدرانة امراً ضروريا الشعب . فمند اواسط القرن الثاني لم يتردد بولیب ٤‏ 
الذي عاش قريبا من شیبہون امیلیاوس ٤‏ في ان يرى في العبادات الرومائية بناء صنعبا مصمما 
خير تصمم بر الدولة والجتمع : « يخي ل« الي ... ان الوجل ا حرافی يحمي مصالح روما ... 
وبتنمية هذه العاطفة » انما قكروا بالشعب في الدرجة الاولى . قد لا یکون هذا الاحتیاط 
ضروريا في دولة لا تفم سوى العقلاء ؛ ولكن ما كانت الجاهير تتصف بتقلب الرأي والاھواء 
الشوشة والاحقاد العششفة والغير المتبصرة ٤‏ تستحیل السبطرة علمپا إلا بالخوف من .کائنات غير 
منظورة » ودشتی انواع الاوهام » . وقد نجد هذه الفكرة عند كثيرين غيره بأقل وفاحة في 
التعبير . ولكن العبادات الغريبة » من حيث هي تتوجه الى مؤمنيما دونما اهتام للاطارات 
الاجتاعية التقليدية ٤‏ كانت في نظرم خطراً مکنا على النظام الضروري امجتمم والدولة . 


لذلك » قامت النخبة الاجتاعية » في ما یعلیہا » مجپود كبير للابقاء على تنفيذ كافة 
الطقوس , أما دلائل التخلي التي يمكن ملاحظتہا فنادرة » ولا أهمية حقیقیة لها : الاھمال في 
ترمم بعض المعابد» والشغور المستمر ٤‏ منذ آخر السنة ۸۷ ٤‏ في منصب کاهن جوبتير الخاص . 
وقي القرت الثالث ؛ قام بين المسؤولين أنفسہم » من يتظاهر بالالحاد قي ممارسة وظائفه بالذات» 
ولا تقید بنصائح العرّافين . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البوئيقية الثانیة » والتضامن 
الطبقي » بعد الحرب » وضعا حداً لهذه الجسارات : وان احتقار قيصر للعراقيل الدينية الني 
أقامها » في السنة وه » زمیلہ في القنصلیة » في وجه قوانینه » يمثل الشدوذ الوحيد عن القاعدة. 
ولکننا عبثاً نبحث عن تقوى حقيقية ورام هذه الظواهر المؤثرة . فم يقم في الارستوقراطبة 
الماكمة » على ما نعم » أي مشايع للعبادات الشرقیة ہالذات » التي تركت للشب ؛ بل على 
نقيض ذلك » قاء بعض اللحدین ؛ وقام بنوع خاص تلاميك مذاهپ فلسفية تنظر الى الآلمة 
التقلدیین کا الى رموز أى. خاصبات . ويبدو ثشرون معبراً عن الحشقة » حين یکتب ‏ 
في حث عن العرافة : « على العاقل ان محافظ على عادات الأجداد بالتقيد بالعبادات والطقوس , 
وی رنمنا ج#ال العالم.ونظام الاجسام السياوية على الاعتراف برجود کائن أزلي يتوجب على 
الانسان إكرامه » والاعجاب به » ؛ حكة سياسية من جهة:وتفسير فلسفي من جپة ثانیة : 
لقد زال الابان من الديانة الرسمية . 


۲٦ 


أععلی العالم ا ملیني ٤‏ باستمراره في ممارسة ديانة الأولب القديمة » المثل عن هذه المواقف . 
ولكنه أعطى » كذلك » المثل عن الثالیة البينية التي توفر للملكبة مرتكزها : الانسان المتفوق 
الذي يختاره الإله ويلبمه. أنتى لروما من ثم ان تنجو من العدوى؟ فقد سمح شیبیون الافريقي» 
قبا » بان تنتشر حول ولادته الالحية أساطير مماثل للأأساطير الق انتشرت فما مضی حول ولادة 
الاسکندر » وأمفى ساعات کاملۃ في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباء » الذي ينعم عليه 
بنصائحه » فاتهمته مصادرنا بالمحرقة والخداع . راقتفی الكثيرون اثره منذ اواخر القررتف 
الثاني » على الرغم من عناديّة عداد كبير منہم كانوا آشد اثمثزازاً من ان يحافظوا على ال 
ايان » وأبعد مپارة من ان ہملوا التظاهر بأنهم مختارون من الل منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى 
فبنوس » والدة « آینه » وإلمة روما القومية . فعزا سبلا انتصاراته الى فیٹوس « السعيدة »  »‏ 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس بومسوس النعمةمن فینوسھ المنتصرة » ۶ وأدى قیصر بأببة 
العبادة لفينوس « الأم » » إذ ان عائلته » آل جولیوس » تتحدر منہا مباشرة . 


وهکذا » فبينا کان کل شيء يخلخل الدولة المہوریة » وسين لم يعد هيكل ا الديني سوى 
جرد ظاهر » تباهی أشد خصومها خطراً > امام الجاهير الستعدة لن تؤمن بكل معجزة » 
بالانسامات الفائقة الطبيعة التي دانوا ينجاحاتهم ھا . فانضم التطور الديني من ثم الى التطورات 
الاخری في سبيل القضاء على النظام القائم 


۳۷۲ 


لزعل لاسن 
هلينة روما: 
الیقظة الفنية والفکرییة 


بدأت اقتباسات روما الفنية والفكرية عن الحضارة البونائیة » شأن اقتباساتها الدينية » قبل 
تدخل الدبلوماسية الرومائية والجوقات الرومائية في قلب العالم الیونانی بزمن طويل : فارن 
التأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت پراسطتهم قد فعلت فعلہا منذ عہد میکر جدا » کا 
فمل فعله ایض مثل البونان الكبرى وتعلیمہا عن طريق کہانیا والشعوب الابطالسة . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعید» منهذه الحضارة المتفوقة»قد فاقت الاستدانة على صعید ا معثقدات 
الدينية , فلاس هنا من معطبة سابقة » ولو بدائية ٤‏ يكفي تنظیمہا وتصعيدها واغاژها.» بل 
طاولة شبه ملساء » او شعب خشن جداً استيقظ » بصلاته غير الباشرة » على مشاغل جديدة ؛ 
ومثذ ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واغذت تلفى فيها رضى لیس على شيء من السخرية» 
نتراءى اثر الحضارة البونائية . 

ببد ان هذا الال قد ہرز بقوة تادرة منذ ان بسطت روما سيطرتها الباشرة على ايطاليا 
الجنوبمة . وقد شعر المؤرخوت القدماء ٤‏ من هذا القبيل » باهمبة الاستبلاء على طارنتا في السنة 
۲ واشاروا اليها . فاستعرض آنذاك للمرة الاولی» في احد مواكب النصر ٤‏ بعض الاسرى 
السوناندین أو المستغرقين » والتائیل » واللوحات » والزخارف والنقوش الت ازدانت يها مدينة 
يرنائية كبرى : غنيمة مزدوجة أجاز قانون الحرب للمنتصر التصرف ہا تصرف) واحداً » وكان 
لامتلاکہا اثر واحد دائم » اذ قد ا كمل الاسرى العبيد » بقوهم وہانتاجہم » التدبية التي وزعبا » 
صامتاً وساحرا » سبد التحف الفنية . وم یکن ذلك » في الزمن » سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات بشرية ومادية » على مدى واسم » ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وتقادى فپا » بعد 
الانتصارات ‏ استغار الاقالم البونانیة استهاراً لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العام الیوانی منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسم 
الرومات لھا دوبما صعوبة لا سا وان قرنهم قد بدأ قبل ذلك العبد . 


1۸ 


مہا يكن من الأأمر » فاتہم لن یلبثوا ان يدينوا بالكثير لفن اليوئان وفكرها . ولکن الى 
اي حد ستركون هذا السحر يفعل قعله فیہم يا ترى » وماذا سفعلون من هذا. الدرس ؟ کان 
بامكانهم » اذا ما استفادوا من خبرة الغير وحافظوا على ميزتهم » ان ينقلوا التقنيات ا جربة 
الكاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وکان بامکانہم ایض بفضل القوى الجديدة والثروات المادية 
الفي فاص بها شبابهم » ان پنوبرا » على طرق شقہا مثقفوهم ٤‏ عن حضارة يرناتية اتعبها جپودها 
وانبككها السلب الذي كانت خاضعة له . وكات پاستطاعتهم اخبر ان يبقوا تلامذة عنقادین 
لاساتذة قد پستمرون في التقدم علبیم »ار اقله جرد زين لعملاء ماه ین في إرضاء اذواق 
اوجدوها فیہم . 

ثلاثة امکانات غدا كل منبا » هنا او هناك وحسب العبود » امراً واقما . ولیس من ريب » 
على العموم » اقله خلال العهد الجبوري ٤‏ في ان الامكان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلى الرغم 
من الفوارق الق سنشير الى ا مہاء ومن الازدهار الادبي الذي برز اخيراً في روما » فان روما 
آنذاك قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسيطرة قسوتها الفرورة الجشعة . 


١‏ الفن 
لا يستدعي هذا التأكيد » تحفظاً یذ کر بصدد الفن . 


لا كانت روما قریبة جداً من مركز حضارة زاهرة هو اتروریا» فقد دانت لها 

بفنها المدائي . فالملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتہا الاولی كمديثة انعموا 
علیہا بابنيتها الاولی ابضا . وقد اجمع التقلید على ان یذ کر بين هذه الأبنية المبد الکرس على 
جبل الکابیتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث.فقد رمَم» واعید بناژه وربا حور اكثرمن مرة » 
وبقي على الدوام الممبد الرئيسي للديانة الرسسة. وقد حافظت روما ابدأ» حت بعد أن وطدت 
استقلاما بالقضاء على الاستبداد الاجني ؛ على الروابط الثقافية التي شبتها الى بلاد اسيادما 
الغدماء . ثم احتلتبا تدريجبة وم تہمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلا ما : فم وم من عملية 
استلاب مجبولة اقدم الرومان علا في مدن اخری قبل عملية استلاب ال ۲۰۰۰ تمثال من 
فوإسينيا في السنة 7+4 ۶ لذلك فقد جاءت التربية الاولی من الاتروسك ينوع خاص . 

00 قیزت هذه التربية » من جبة انية » بالسرعة» في مدینة لم تخل » کا رأيناء من ا موارد المالية» 
وتجنجت النشمة الاجتاعبة فیہا » الت أحسنت استقبال تخب الدن الايطالية الاخرى » کا رأينا 
أيضا » استقار ما من شانه تجميل اطار وجودها . ومن اللتطأ الفادج الاعتقاد بان الرومان “فقي 
الفرون الاولى مزالعهد الجهوري4/ يكترثوا بالمشاغل الجالية .فعلى الرغم من استمرار صفة حیاتہم 
الخاصة يذثوا الجبد لي یکرموا بأببة الآلحة الذين دانوا هم.بالنجاح لرضام » وقد حرصت كل 
عائلة كبيرة على تخليد ذكر الجدود الذين أکسوها الشپرة . لا بل ان بعض الرومان علىالاقل 


الاثر الاتررسي 


۳۱۹ 


قد شعروا دسر الفن الدنيوي اللطف الذي تعاموه بواسطة جدر انم . أجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الخلاقة ؛ ولکنہم یستقباون التحقيقات الاجنيبة بسپولة » وقد حدث ات 
استساغوها يمروئة . 

٠‏ منذالقررن ا حامس شیدت روما عدة معابد , وقد عکست معابدها طرازاً 
در اتروسکیا طبع هندسة العارة الدينبة الرومائية بطابع دائم . قیز هذا الطراز 
عن الطراز اليوناني بہعض الصفات الخاصة التي يحدر بنا » دونغا حاجة الى تببانہا كلها » ان نشیر 
الى آمها » او بالحري الى تلك التي تظبر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق 
قاعات المسد الداخلہة الثلاث » مثلا » التي فرضہا جمع بعض الآلحة في ٹوالیث ( جوبتير وجونون 
ومیترقاء سيريس ولسير ولیبیرا ) طرازا کلاس کا دائا في معاہد جوبتير «الافضل والاعظم» 
(Optimus Maximus (‏ أي جويتير الكابيتولي . ثم ان الرومان قد شيدوا عدداً كبيراً مسن 
معابدہم على مصطبة او قاعدة على بعض الارتفاع في البناء ؛ فاضطروا من ثم الى تجهيز سلتم 
يؤدي الى جبهة المدسخل بيا انتصب جدار القاعات اطلفي ٤‏ والجدران ابانبية في آغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقریباء 


شیدت هذه العابد الاولى بالأخشاب » واستخدم کثبرآ» في سبيل صبانتبا وتزيينهاء الحخزف 
التعدد الالوان : وكانت هذه المادة واسعة الانتشار ٤‏ ليس في اتروربا فحسب » بل في كمبائيا 
وايطاليا الوسطى ایض . ول تسفر أال التنقبب في روما ؛ حتی اليوم » عن اکتشاف أي 
تيء يذكرنا جموعة ابرلدت في فييس . ولكنه یتوجب علينا » مع ذلك » القول بأنہم لاوا 
بمهارة'الى التزيين الناتیء بواسطة لوحات التلبيس الترابية التي نضدوا فيها النقوش السعفية الشكل 
والرؤوس الصعراء الوجه وابتکروا مموعات التاثيل .لأعلى جبہات العابد وللمثلثات في الجببات 
نفسپا وللتاثيل المنصوبة داخل المعايد . فمن الثابت ان فن التشکیل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل 
طملة قرنين او ثلاثة فرون في روما » وقد حدث » حتى في عبد سبلا" » انهم لجأوا اليه » 
احتراما مهم للتقليد» لتزييين المعابد الجديدة» بیغ کانوا قد اخذوا يستتخدمون لمدافن والنائیل 
المدفتية النصفبة » مواد أغلى نا واقل قصماً . 


وفتر فن التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذي أوحى به الرومانیین؛ وهو قدم 
ایضاً ومقتبس عن الإتروسك والکہانین واللاتين » قد استمر زمناً أطول . وقد لاوا البه في 
داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الارض وحتی على جدران الابنية العامة » ان ل يلجأوا 
اليه تداك - ترتقي اقدم رسوم بومبيي الىزمن أكثر تأخراً - على جدران المنازل الخاصة . وم 
يأنف بعض اعضاء النخبة الاجتاعية من ان يتعاطوه شخصيا : فہنالك معبد دشن في اوآخر 
القون الرابع بعد ات زين نجدرائه بالرسوم ا مدعو ك. فابيوس فحصل > بفضل ذلك » لقب 
د المصور » الذي انتقل الى ذريته . 'يبلغ الینا شيء من التصوير الديني . وعلى نقيض ذلك ٤‏ 


۳۳۰ 


ظبرت في احد مدافن الاسکویلینوس بقارا مشاهد تاريخية ٤‏ معركة ومفاوضة » رمعت في 
القرن الثالث على الارجح » یبرز فيها نشاط قائد روماني يدعى ك . فابیوس . وحذلك فقد 
أمر م . فالريوس مکسیموس میسالا » في اوائل ارب البوذيقية الاولى» بتصوير معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات مجلس الشوخ . ومن ا جائز ان نرى » في اختیار هذه المواضيع ٤‏ ظہور 
مبل مبکر سوف 'یجنم الفن الروماني |جناح دابا نحو ٹیل الأحداث الواقعية التي تستعاد 
بوقار اظباراً جد روما ومجد حکامہا وآ تما : المعارك ٤‏ الاستعراضات الظافرة » الذبائح » 
الاحتفالات العامة . 


جلي ان هذه المشاهد التاريخية قد ملت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 

تحرك العواطف» کا ستجملہا وتنظمہا فما بعد النقاشة العظمى . وعلی نقيض ذلك > فقد برزت 
منذ اوائل عبد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة ٤‏ واقعبة فظة جداً و کانہا تعند في 
ان لا تخفي أية بلبة من بلايا الطبیعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب شمعیة تؤخذ عن 
وجه الموتى بغية صنع « الصور » والاقنعة قنعة والتاثيل النصفية التي تحفظ في الاروقة العائلية ويؤلف 
منہا مو کب في جنائز الحفدة. ل تبلغ الينا أية فطفة قدیة من هذا النوع » وان یکننا ان نتخیلہا 
بالاستناد الى جموعة الرژوس شبه الهزلية التي سارت على هذا التقلمه حتی اوائل الامبراطورية » 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تعرف للشفقة معنی . 


لذلك بستپوینا ان نعرف ما کات من امر التائیل التي غلب انها نصبت في روما منك عبد 
باكر اکراما لأبطال قومبین » وحتی لالقسادس وبیثاغوروس : فپذان الاخيران ها الإذان لم 
يتردد مجلس الشبوخ في أن بعترف بأنها » كل فما خصه » الاولان بین الاغريق بسالة وخکة ٤‏ 
واللذان امر هاتف غيب دلفي » حين استشبر أبّان الحرب ضد السمنیین في القرن الرابع » دون 
أي ایضاح » بان تنصب لما التاثيل . واذا ما تعذر الكلام آنذاك عن الصور التقنة » نما هو 
الحد الذي بلغه النقاشون » حتی الاجانب منهم » الذين توجب علمهم ان يأخذوا اذواق زبنهم 
بعين الاعتبار » في مسمام لتحقيق تعبیر مثالي شامل ۶ ولکن الصادر القدعة التي تشبر الى هذه 
التحف لم تترك لنا وصفها . 


بدت اذن بعض المقاصد امالية على الصعید انماعي . اما البذح الخاص » باستثناء مظاهر 
تکرم الموتى » فلا نمرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشبه الناشطة والمتقنة جدا منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتهم في جسم انحاء ايطاليا الوسطى . ومن اطرف مذا 
النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدائة برسوم محقورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الرابع ات 
الر كز الرئيسي لهذه الصناعة كان برینستا موم ( بالسترینا الحالية | ادي مدن اللاتيوم. 
وامااكرةة « فیکورني »» وهي واحدة من اجمل امثالها» فتحمل كتابة تثبت تثبت انها صنعت في روما 
على يد فنان اجنیلاحدی نساء برینستا.واستوحی الفنافون طریقۃ نتم والشامد السو رشن الرسوم 


۲۱١ 


الصورة على ا لحزفیات ا مزخرفة ؛ وقد صدرت البونان القدمة زمنا طريلاً - کورنٹوس اول » 
ثم اثينا ‏ هذه الحزفیات الى ايطاليا » ثم استوردت » ابتداء من القرن الرابع ٤‏ من الیونان 
الكبرى » ثم من فاليريا » وهي مدينة قریبة جداً من اتروريا والتبر » شمالي روما . 


مث ل الصورا حفورۃ على مرآ ةفركور في احدى حوادث رسلةالارغونوط: 
7 والاثر اليوناني جلي فيها باختيار الموضوع وبعالجته » ولعلها تقليد 
لتحفة من تحف فزالتصوبر العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخری 
كثيرة عن الا البونائی في الفن الرومانی البدائي . ثم ان اكثرية التحف التي عرفت مباشرة او 
عن طريق الوضف لا يمكن ان تفسر الا باللجوء الى ارا او الدیانة اليوناننة . 
ون نعلم من جبة ثانية مدى اقتباس الاتروسك عن الفن الہوناني . کا ان البونان الکبری 
وكمبانبا قد تمتا مراكز اخرى لنشر هذا الفن . وقامت اخیراً علائق مباشرة احساناً : فمنذ 
اوائل القرن الرابع اتى الفنانان اليونائيان » داموفیلوس » وغورغاسوس » وها مصورات على 
الا رجح » الى روما بغية زخرفة معبد سيريس . 

ولكن هناك بعض الطوابع وبعض المول التي لم ترتد قط في الیونان الحموية نفسها مع انها لم 
تكن مجبولة تام فببأ: قد يكنا التجادل حول قیمتہا الجالىة ولكن لا يمكننا التجادل حول 
حقيقة وجودھا . لا جوز ؛ على ما يبدو » نسبتما الى الرومان دون غيرهم اذ اننا لا نجدما قي 
روما وحدها بل نجدهأ دام في فن مدن اخرى من اللاتبوم ایضاً وحتى في كافة انحاء ايطاليا 
الوسطی , واذا ما استہدفت جود المؤرخين اليوم استخلاص هذه اليزة » فان اكتشافات عل 
الآثر لا تهسب بنا الى نسبتها إلى الرومان فحسب بل الى الابظالبين عوما . وليس في الحقيقة ما 
يثير الدهشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسپا » حتى اذا سامنا باصولحا الشرقية » قد 
استساغت رثا ايطاليا ونزعات ايطالية . اضف الى ذلك ان روما» على الرغم من اسطورة 
«اينه» الطروادي»لا قثل جسما غريباً في شبه الجزيرة , وما كانت عناصر سکانہا الاولی لتختلف 
كثيدأعن عناص سكا ن الدن امحاورة. اما ما يكو"ن شخصية روما ينما فپو في الدرجة الاولى 
موقعها في مكان اشثقال وبالتالي تلاق البشر وا حاصیل ؛ وهو في الدرجة الثانیة مصيرها العجائبي 
في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح عاعمة العام فانها قد اصبحت عاصة ايطاليا مبتلعة وناقلة 
باسمها لمستقبل کل ما بقي من الميزات الابطالية الخاصة . 
هل كان يمكنة ظروف اخرى ورجال آخرن تأمين بقاءات اكبر عدداً 
وابعد مغزى © ويز احلى عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. انما يجدر بنا» 
على كل حال » الاعتراف پان روما » بفضل عناد ما الصبور واطرأة الق عرفت كيف تبرمن 
عنما في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الايطالية . 

لا شيء » في هذا الصدد - اذ ل یکن منالك من حد فاصل بين الفن » الذي قاما یکون 


الحضارة اليرتانية وا 
الايطالية والحضار الررما 


الاشفال العامة الكيرى 


۳۳۲ 


اختیاریا » وبين الاشغال الکبری ذات النفعة العامة یعطینا شهادة ابلغ من تحقيقات مہندسیہا 
الاول . فقد كان علہم وتقنيتهم مدعوين لان يبقيا احد اختصاصات روما ال جبدۃ . برزامنذ 
هذا المہد القديم وبقي اسم اببوس کلودیرس » الذي لقب « بالاعی » ( ہ٥٥‏ ) في شخوخته 
السقدمة » مرتبطا بمشاريع عظيمة كانت منطلقا » طملة قرون عدة » لسلساة متصلة ا حلقصكات 


دامت ما دامت روما بالات ۰ 


تولتی منصب قاضي الاحصاء في السنة ۳۱۲ وبنى « القناة الآببة » التي جرت الى روما 
میاه پنبوع یبعد مسافة تتجاوز ١١‏ كبلومتراً . اجل لقد امکن » في الریف الروماني » توصلا 
ده الغاية » استخدام أقنية سابقة حفورة لأعمال التحفیف توفرت للاتروسك والابطالمین الهبرۃ 
القدية فيها . وعلى الرغم من ذلك فا تحقیق هذا ا ری تحت الارض كان نجاحا جبلا لا سا 
وقد جبز على أكثر من ۱۵ متراً عقا في بعض الاحبان » بعلو“ ٢٥١‏ مقر وبعرض مقر تقریباً , 
ول تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة جداً ( ٩۰‏ م ) فوق متخفض في المدينة . ومنل 
السنة ۲۷۲ » استازمت قناة -جديدة ۳۰۰ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع عدد سكان المدينة 
والاهتام برفاهيتهم قد زادا باطراد » فقد أفضى ذلك تدريجيا الى أبنية ازدادت أهيتها شیا 
فشيئا ايضاً : : «فالقناة المارسبة » التي شدت ما بين السنة ۱44 والسنة ١4٠‏ قد بلغت ٩۲‏ 
کیلومتراً طولاً منہا ١١‏ کیلومتراً على القناطر .شك في ان الاغريق» منذ زمن بسد ٤‏ - تعود 
قناة افبالبنوس في ساموس » مع النفق الذي استازمته » الى القرن الراسع ‏ قد حققوا مثل 
هذه الاعمال المعد”ة لتموين مدنہم بالمياه . ولحكنهم لم يحققوا » وم يصمموا على ما نعم > أعالاً 
على مثل هذءالأهسية . 


تجدر الملاحظة نفسپا بصدد الطرقات . فان شموباً آشری قد أنشأت طرقات في السابق : 
وهنالك تقلید » يشك فيه کثبر؟ على كل حال ٤‏ يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطاجبین في صقليا ٠‏ ولكننا لا نستطيع ان نغمطبم فضلہم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان ايبوس كلوديرس قاضي احصاء ايضاً » رضم تصامع الطريقة 
« الآبية » وزم اعمالماءوهي التي وصلت روما ب «کناه-۱۹۵ كم - في کہانباء والتي سيدعوها 
احد شعراء العبد الامبراطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت الستنقعات البونتية بخط 
مستقم فوق ردمية پلفت كم طولاً . واعتمدت في إنشائها الطبقات الحجرية التي شداها 
اللاط الى بعضها البعض وتناقصت قیاسات حجارتها بين الاساس والسطح > واللوحات التي 
غطت هذا السطم فيا بعد » فكانت اول تطبيق لتقنیڈ ستعطي » طيلة قرون وتحت كل سماء > 
في الجبال والمنخفضات » براهين أخرى كثيرة عن تفوقها . وني المد المہوري اخترقت ابطالیا 
بنوع خاص » في كل الاتحاهات » ظرفات عظيمة ماثلة تولت الجبورية بعد ذل لك تعميمها على 
الاقالم على نطاق واسع . لکن هذه الطرقات ل تستخدم للسير السريع . فان هدفپا الرئيسي 


۲۳ 


كان تسپیل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ کا ان عمليات المساحة قد استندت الیہا في تقسم 
الاراضي . فجعل منہا هذا الدور السكري والاداري » مع اتساع شبکتها » دعامة من اوطد 
دعائم السيطرة الرومائية على ايطاليا اولاً وعلى الامبراطورية بعد ذلك , 


فبل كانت هذه المشاريم وهذه النزعات رومانية يا ترى ؟ العدل يقفي » في الحقبقة ٤‏ ات 
نصفہا بالايطالية» او باللاتينية على الاقل : اذ ان عائلة كلوديا سابينية الذشاً . فيجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعبة على العنصرية التي يفسّر الانصهار البشري الباكر استخدامہا التقليدي في 
مفہومہا العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الاشغال 
العظيمة تكفي للدلالة على ان التصمم على قبر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » قي روما » یسام الاتصال الوددي بالحضارة البونانية خلال القرن الثالث . 
فقبل‌هذاالاتصال توفقت -جرأة مبندسبها الى الانطلاق وأثارت سواعد عمالها الاعجاب - ولکن 
کم پیٹپہمن العبيد ؟ - کا قام جلودها » في كل مرحلة » بہناء معسکرم . 

قبل ذلك بألوف السنین » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالاً اعظم 
ضخامة . فبل كان ما أتته ابعد تحرداً عن المصلحة با ترى ٩‏ حدر بنا ان نجد مقباساً مشترسکا 
للمصلحة . فان اليد العاملة ٤‏ مندفعة كانت ام راضية بنصيبها » التي استنفدت قواها في خدمة 
الآلهة وابنائہم ار خلفائهم الملكبين » قد آمنت بأنها توفر الجياعة » على الدوام » احسانات قوى 
کلیة القدرة . اما الرومان فقد كونوا » عن المنفعة العامة » قكرة اقل تموضا واقل بعداً . فمن 
حبث ان ديانتهم كانت ديانة قانوتية » او دنيوية اذا صح التعبير > فانہا لم تفتح امامہم آفاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حيث ۸ لم يؤدوا واجباتهم مسبقا لآ فتهم» پل اكتفوا نحوم بوعود 
مشروطة * فانہم قد حاشوا القيام بتمہدات على مثل هذا النطاق . وهم قد كيفوا جپودم » 
لاضن به» بل اقتصاداء وفاقا للكسب الباشر الذي ارتقبوه منه .وم يبرز كبرياؤم في الاعتداد 
بقوتهم ولروتهم إلا بعد حين » وقد بقي زيغانه الشليع امراً نادراً . 


لا يجدينا » على كل حال » ان نسير الى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالقارنة الفدة حب ان تجری مع الاغريق . في الحقبقبة تفوق الرومان علیہم على 
هذا الصعيد : اجل لقد اعوزهم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السپل بين النطق والتأثير 
اللذين احلا الفن اليوناني في المرتبة الاولى , ولکن ما ان شعروا بحافز المنفعة التي فهموها على 
طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق » حتى برهنوا » باكرا جدا ٠‏ کا رأیناہ عن 
حدة خبال وسعة تفكير . وحين توفرت لم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقيقاتهم العملية » ا حالیة من الزخرفة» والطابقة» منذئذ > اٹل أعلى من الال 
الوظفي > طابعا من ابملال الصاني . 


۲۲ 


حافظ الرومان اذ ؛ فیا یعنینا » على عبقرد يتم الخاصة . ولکنہم لم 
يحافظوا علیہا على صعید الفن ا حقیقي . 


ققد حدث امر جديد هو احتلاهم لايطاليا الجنوبية وصقلما وشبه ا جزیرۃ الیونانیة وآسیا 
الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه » لا استلہامہم فنا لم یکونوا لیجپلوہ » بل استثثارم 
وقتمہم المباشر كل ما استطاعوا» مادیا» نقله الى وطنہم بعد ان اختاروا ما طاب لهم اختباره 
من نتاج كداسه ارفع الشعوب فنا , 

ولیست الامثلة ما ينقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخری الى 
مواكب الظفر التي كانت تقدم » طملة ايام عدة احیانا » لاعجاب الجاهير » الغنائم التي تشترك 
فبها . قلننظر بالاحرى الى تصرفات القنصل ل . مومیوس الذي هزم » في السنة ٩‏ > الجيش 
الآنخي على مقربة من کورنٹوس . ويعود الفضل الا كبر في شہرۃ هذا الحدث الى تقليد ٹالپ 
طبنع بعض الروايات بطابع مضحك فاظہر هذا الرومانی بمظبر الخشونة والبربرية. واذا هو اقدم 
على هدم کورنٹوس بعد تهبها فانما فعل ذلك نزول عند. أمر مجلس الشبوخ ؛ وان بوليب > الذي 
شاهد زمر الجلود يلقون باللوحات الشبيرة ارضا ويلعبون علمپا بالکعاب؛ متدح اعتداله وتجردہ 
الشخصيين . وما ان عم بقيمتها حتى اسرع والغى بيع لوحة » ضربت يجمالف! الامثال » الى 
الملك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حبث وضعپا في معبد سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ایطالیا بوجوب التعويض عما يفقد منہا بغیرما » فان 
انذاره یکون اقرب الى الصواب اذا ما نظرنا البه كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار لارجل ليست هنا من الاهمية بكان : فان قيمته كحالة نموذجیة تختلف كلا . 
وفي نظر « بلين القدم » » اذا كان القادة الظافرون في آسا الصفری ما بين السنة ۱۹۰ 
والسنة ۱۸۸ قد ادخاوا الى روما عادة الصنوعات الفضة المنقوشة والاقشة الثسنة والاسرة 
' المنزلة بالشبّه » ان مومیوس قد ادخل عادة الصنوعات الشمپية الکورنشة والاوحسات الفنية . 
وقد عزا اعد مماصري اوغوسطس ال مقاقة | كان واجمل التاثيل التي ازدائت بها روم . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة ۱4۲ وزع القسم الا کبر منپا على كل انحصاء الدينة تق تقريبا واستطاع 
بالفائض منہسا ان يبوزع اهبات على البلديات الايطالية وحتی على مستعمرة ايطاليعا 
في اسبانبا , 


تقل التحف الیرائیة 


هذا مثل بسط بين امثلة اخری كثيرة . ولكن ا جال لیس جال احتداد وتظاهر بالفضيلة. 
. فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري » حتى:اليوم » 
اکثر من منتصر معاصر , ولعل الاغریق وحدم انقطموا » منذ اواخر العصر القدم » عن 
استلاب کنوز « البرابرة » الفنية لانهم تغلبوا.على هذا الميل ‏ ولیس هذا اقل الدلائل مغزی 
٠‏ على استقلالهم الجالي .نو يبد خصومهم » الفرس والقرطاجيون والفلاطیون مثلا » ترفعا مائلا . 


۳۳۵ -ررما رامبراطوریتہا‎ ١٠ 


أما الرومان » فقد سبق لمم ونهجوا هذا اللہج في حروہہم ضد الاتروسك ٤‏ وم تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في الما البونانی على أي جديد پاستثناء وفرة دخلبا النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العال » وما کن ان ندعوه بكثافنه الفلية . ول تستلب المتلکات الخاصة استلابا منظماً 
إلا من قبل العقوبة الفردية أو الماعیة » وغالبا ما تحلى الرومان بظرف تقوي قضی باحترام 
العابد بين الممتلكات العامة . ومع ذلك ؛ فقبد كانت النتبجة وابلاً وتکدیسا في مدينة لن تلبث 
ان تطفح بهذه التحف . 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري لساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحق نقل اجري لصلحة الأفراد . وحصلت کذاك صفقات واغتصابات سہّلہا تسلا ادرا 
التفاوت امالی والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسباد والرعايا , فا هو مصدر الشحنات الفنية 
ا جموعة في مر كبين غرقا قي القرن الأول قبل الميلاد ٤‏ واکتشفا في اوائل القرن العشرين» الاول 
في ائلیکیٹیروس ( »4:0 ) جنوي الجادہونیز » والثاني في مبديه على شاطیء بس 
الشرقی ؟ هل هي غنائم حربية استولى علیہا سيلا في اليوئان ابان العمليات ضد مبتریدات 
ا م صفقات وطلبيّات ؟ أم جموعات أرسلها السماسرۃ بغية عا في أغنی الأسواق اراد 
e Ne‏ استعادة الاضي » من تنوع - أعمدة » وقطع رخامية 
وشيهية » وقاثیل ختلفة الاشكال والقیاسات » ونقوش اتثة ٤‏ وأوان » الخ  ..‏ وجال بعض 
القطم الذي بلفت الأنظفار : بفضل هذه الاستيرادات المستمرة » جعت روما ٤‏ التي غدت 
مدينة ۔ متحفا > ثروات فشة بونانية تفوق ما جمعته أية عاصة هليشة عظمی ۔ 


يكشف هذا العناد الستمر في تحقبق هذا المطلب » درا ريب » عن 
شعور بكبرياء جشم فطري عند حديثي النعمة : كان من واجب الشمپ - 
الملك على نفسه ان يبز الملوك ا ملینبین ٤‏ وان تبز مدينته مدنہم والمدن 
ا مہوریة البونانية » كأشنا ورودوس » الذائعة الصبت بفخامتما . ولکنه قد وعى في الوقت 
نفسه مفہوم واجب الاحترام الذي يؤديه النتصرون لتفوق المغلوبين الفني . 

قارب بعضهم أحيانا بین ما حدث في روما » خلال القرن الثالث وف اوائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شعر بها الفرنسبون في 'اواخر القرن الخامس عشر بعد ما قطعوا جبال الألب 
ودخلوا اتطاليا . فاذا كانت كل مقارنة قابلة للانتکاد » فان هذه بنوع خاص وه الحقيقة 
توما . فبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة » ؤخذعلیہا » في الدرجة الاول؛ انها تہمل 
فقدان أية حركة توازي النبضة في البلدان اليونائية وني روما : وما القصود هنا » دوتما تعرض 
لصادر الوحي » سوى حر فنية جديدة وقوية » ربا أسبم فیہا هنا وهناك فنانون قومیون . 


سيطرة الفن البوناني 
رالفنائین البرنانیین 


يلاحظ « بلين القديم »> في اراسط القرن الثاني » انہماث الفن البواني بعد تقہقرہ السابق : 
ولكنه يعني » وهذا ار آخر ٤۶‏ استعادة الازدهار الادي . شہدت الحضارة اهلينية من قبل 
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عادة ا جموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستہدفة التحف البونائية وغيرها . فقد جمع 
الرومان منہا ما یمود للعبد الكلاسكي » وما لبثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعہد القديم 
ايضا . وشہد الشرق » قي نطاق تجارة المصنوعات الفنبة ٤‏ ازدياد النشاط في اوساط هذه 
التجارة التفلمدية» أثينا ورودوس وبرغاموس“التي ترد الیہا أثرياء الرومانمبتاعين منہا لأنفسهم 
أو لأصدقائم أحبانا » کا فعل اتتکوس ( متفه ) الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دلت هذه التجارة روما مع ما يرافقها من حرف تابعة ٤‏ كالترمم ؛ او طفيلية ٤‏ كالتزييف . 
۳ھ" ي » انه أضر بالتجديد الذي بدا ٤‏ مم ذلك » وكأن کل شيء 

: انتشار التقنيات ٤‏ ووفرة الأموال » وامثولة التحف المدروسة على همنة » وتميز بعض 
7 ود للا . ولکن كل ذلك بات دون جدوى . أجل ل تكن كثرة النتاج السابق 
لنسد حاسات زین متزايدين باطراد . ولذلك » فالنتاج الجدید م يبط » بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب المتزايد ویفعل اتتشار الثدوة ؛ ولكنه / یلنم أي تيار جداد» ول ينعشه أي 
نس جديد . فاقتصر بدا على النسخ » وعلى بعض الاقتباسات احيانا عن أصول برهنت عن 
نماحها في البلاطات والمدن الحلينية . 


غير ان هذا الجود لبس مثاراً لمزيد من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق » بعد کل حساب » 
مصلحتهم في استخار مبارتهم وصیتہم . ولكن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف ٠‏ 
ان القليل القليل من الفنانين الرومانبین أو الابطالیین » على الرغم من الظروف,الضثیرۃ التي 
توفرت.هم للتحصيل الفني» قد لاقوا 5 نذاك من التقدير ما أتاح لمصادر أن تحافظ على»اسمامهم . 
فحق اواخر العہد اوري - ولن تتبدل هذه الال .في العبد الامبراطوری » إلا بكل 
بط - ل تذكر همه المصادر فناناً رومانياً يحمل اما لاتبنيا » سوى کوسوتیوس ا ہندس 
المياري . في السنة ۱۷١‏ كلتفه الملك الساوق » انطبوخوس الرابع » اتام معبد زفس الاولي 
في اثينا الذي أوقف بناژه منذ اواخر القرن السادس ٤‏ والذي لن ينتهي » على کل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . کان هذا الملك معجباً جدا بالعادات الرومانية » قأكسيه ذلك » وغير 
ذلك من الغرايات » ما اشتہر عنه انه نصف مختل . ولکنه كان ماهر في العناية دشعسته » 
لا سپا في اثينا . ولذلك يغري بعض العاماء أن بروا في کوسوٹیوس مواطنا رومان حديث 
العبد » يوناني الاصل > أضاف الى اسمه الصيغة اللاتيية , 


ان صفة السك في هذا الافتراض المائس تنطوي على بعض الرمزية : انها لحالة فريدة وشبه 
مشينة أن يكلف اغريقي فنانا روماني) القيام بهذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلبيات المنفذة في البلاد البونانية » والصناعبین والفنانين البوناندین ال جموعين رضی او 
قسراً والمنقولين فرقاً كاملة والممنتدعين او الآتين باختبارم الى ايطاليا للعمل في خدمة الرومان, 
فاذا ما اتطوى تتاج مغفل ما على بعض ال مال فان تحليل نمطه يدقع پلنقاد في اغلب الاحیان 
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الى نسبته الى فئان يوةني مجپول, اجل قد تبدو استلناجاتہم مشوبة بذلك الم ل اللاواعي نحو 
الحضارة اليوننية الذي لا يتخلى عنه مؤرخ الفن الا بصعوبة . ولكنها في الواقع تتفق مع كل ما 
نشاهده من العلائق الفنية بين الشغبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتها احيانا : فقد درج الرومارن 
حتى ذاك العبد على استيراد المرمر من الأتيك ( عو/:4 ) وا جزر الايحية وم يستخدموا مرمر 
ايطاليا في روما قبل عہد قیصر . 


ولیس اقل بان ان رومانباً واحدا لم يتذمر من هذه السيادة الأجنبية . فالتقليد الذي لا 
پنضب معینہ في الکلام عن انتقادات كاتون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا بروي عله اي انتقاد ضد فلہم : ولعله اكتفى بالاعتراض على 
عدد القائیل المفرط-- و لکن اصبح له تثاله اخيرا- وعلى استخدام الصور الالمیة لاهداف دنيوية. 
وا حقیقة هي انهم خضعوا جمیمہم للتبار ول تبد المنع التي جنوها مله وخمة العاقبة لاي منہم 5 
ول تفنهم قط حطة فنهم او بالاحری عدم وجوده . نحن لا نشك في ان الوطنبین المثقفين قد 
تألمرا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فبہم الاعتقاد بان هذه البدائع اصبحت 
منذئذ ملكا م» ولكنهم ل يعترفوا پاستذلاهم . فان شيشرون الذي حث بُشغف عن التحف 
المونانية كي یزین بها مقاصفه والذي دفع ُنبا غالبا على الرغم من مشاغله المالبة قد تظاهر 
بنسيان اسم بوليكليت احتقاں حين وقف خطيبا في جمبور كبير. اذا كان هذا الاسم قد راوده: 
دونما جہد في القسم الاول من کتابه ( 45و )» فانه بذلك محاول تفسير. خضوع 
روما حيال الفن اليوناني بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو أدي لفابيوس الاكرام البق بوهبته 
التصويرية » وهو رجل ينتمي الى ارفم طبقات الاشراف » اما كنا احصینا بين الرومان فنانین 
عديدين من امثال بوليكليت وباراسپوس ؟ »اما في الواقع “ فقد اكتفوا کلہم بعذر واه » معلن 
او مني : کان لارومان » فاتحي العالم ؤحكامه » مشاغل اخرى اعظم شأنا . 
ف فنقتمم خصوصا على الفنون | لعظمى . 

اٹ منتحات النقاشة لا حمی فا عد 5 فالدولة » او بالاحری القضاة الذين يمثلونها والابن 
تباروا بنشا بالاسهام فما پثروتهم الخاصة » وزعت اازسد منہا على الساحات العامة والأبنية 
القدية او الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامها ذووهم او 
النفسوث انه تقرر » منذ السنة ۱۵۸ » ان يزال مله كل تثال لم تصدر اجازة رسمية باقامته . ول 
مل الأغنياء متعتهم ا حاصة ومقتضيات المرف السائد فزينوا منازهم في المدينة ومقاصفهم 
وحدائقہم . وحدث مثل ذلك في جيم أنحاء ايطاليا حمث سارت الدن الصغيرة على خطى 
آزاخر القرن الرابع ٤‏ مقتدمنة طرائقما وتحقيقاتها على كل حال » على انها أقوى منبا نبا 
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اقل ذوبانا في الزمان والمكات وأوفر موارد مادية > فجرّت وراءها کل. الجتمع الايطالي 
الرفيع والمتوسط . 


لا ينتظر من هذا الانتاج » الرائج والوفير » کا لم ينتظر ذلك من قبل من الفن ا ملیني ٤‏ انف 
يكون في موعه انتا من النوع الاول .ون فیسل > امام غزو الفن الاجني الذي لم يتجدد 
۱ مر راچ رہ التي برزت في فن القروت الاولى من العپد اللمبوري »> 
باقصاما الى مرتبة دتبا » ان لم يكن پاضحلاھا اضحلالاً كليا . قاو حوفظ علیہا بأن يوضع في 
شدمتها ما امتلكه الفن اليونائي » لزمن طویل» من تقنبة وقوة منطق وأناقة وتحريك للمواطف» 
دی ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واا ما استمر انتاج الصور الواقعية» فانہا فد بيعت 
لغبر اعضاء الطبقات الاجتاعية العليا » وما كانت لتطلب من الفنانين المتمتعين ببعض الشهرة : 
فالثائیل النصفیة والنقوش الناتثة في الانصاب الدفنسة » آنذاك » آهستپا تمستندات عنصرية 
واجهاعبة » لا کتحف فنية . 


على الرغم من ذلك ٤‏ ترك لنا هذا العبد بعض النقوش الميلة » ويحاول الاختصاصيون اليوم 
تین تواریہا بغية تببان تطورها . لیس من ريب في أن أم عبد » بهذا الصدد » هو القررتف 
الاول » حين استطاعت مقاعیل الثقافة التبادلة ان تستقر 2 ونايب ار ات وشرع ف لر 
بعض المذاهب . وتبتم المصادر القدية اهام کبیرا لحالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطناً هو 
باسيتبليس الذي بلغ تمة الشهرة منذ زمن سبلا“ وتتامذ عليه كثيرون من بلغت البنا أسماؤم حق 
ما بعد العبد المیلادي . وتصفه لنا عا بأصول الفن وممارسا النقاشة . ولكن ل يصل البنا شيء 
ما صنعته يداه . وھکذا » باستثناء حالات نادرة جداً لا شأت علا لها » فان كل ما وقعنا عليه 
غفل » وما زالت تواریخ التنفيذ التي ہمنا معرفتہا موضوع جدل حاد . 


للستمرض اذا أم هذه الآثار دون حاجة منا لتعرض لهذا الجدل , فنذكر مثلا بعض قاثيل 
نصفية جافة الوجوه آذاها الموى» ذلك ا موی نفسه الذي سبطر على المدافعين العنيدين عن هذه 
الفكرة او تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن ماريوس وسيلا . ونذکر ايا تا 
لہومیپوس وآخر لشيشرون وآخر لقبصر يتجلتّى فيها التجليل السیکولوجي السیق 
امانة الصورة فيها بالتعبیر الجلي" والعميق . ويجدر بنا ان نشیر خصوصا الى نقشين ناتثین 
' احدھا في مونخ والثاني في اللوفر يعوداث الى مذبح دومیقیوس اهيئوباربوس . وت 
تقريباً على انها إحباء ذکری تأسیس‌ناربونا على يد احد جدود ناقشها » في السنوات الاخيرة من 
المہد ابمپوري على الارجح . وها انتاج فنانين مختلفین ٤‏ وعلى الرغم من ان المشبد اليشولوچي 
المثل في النقش الونيخي على جانب كبير من المبارة والظرف » فان النقاه بعلقون مزيد؟ من 
الاهمية»على ما يتصف بەمنجفاف وت قصنع »على نقش اللوفر الذي ٹل ذبسحة ومشهداً رح اما 
للسریح لش »راما ادش المعدين لاستيطان المستعمرة الجديدة کا ترجح. وات 


۳۳۹ 


مثل هذه القطعة لدليل على استمرار النزعة الخيرة ٤‏ اقله عرضا » الى معالجة المواضيع التاريخية 
بتبل » وهي نزعة ستلهم الكثير من روائع الفن الامبداطوري التي لا اعتراض عليها . 

كان على هندسة العيارة » شأن النقاشة ٤‏ ان تواجه زاي دا عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العيارة براعثہا » وغاذجپا الكثيرة ايضاً » في ابتکارات 
التجمیل وتزبیت الأبنبة التي حققتہا الحضارة ا ملبلیة . أضف الى ذلك انما تفوقت على النقاشة في 
مطابقة الیل الروماني الى التقنية المتينة والمادية التي تنسح للیشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


بنی الرومان كثيراً » دا على عين » بغسة إعلاء روما فوق العواصم الکبری في العالم 
التوسطي » والدن الايطالية الصغری اقله الى مرتبة شببهاتها اليونانيات . ولکنہم في الظطروف 
العادية نوا بلا تبصّر ٤‏ دوفا تخطبط جامم . وكان هذا الشتات ثنا لتعاقب القضاة وتناة 
وكان على مجلس الشیوخ > تلافيا لذلك » ان يقوم برقابة مستمرة : ولکنه شغل بأمور أخرى 
ولم ير الأشياء من زواياها الطبيعية » على هذا الصعيد » بتأثير الفطنة الحافظة » والحقيرة طوعاً. 
ولذلك لا نشاهد برناجا حقيقيا » لا من حيث وفرة الأبنىة الجديدة فحسب بل من حيث 
تلاحپا الداخلي ایضا » إلا حين عادت السلطات الادارية » او اقله السلطة الادببة » لفترة طويلة 
لسبيا» الى اننان تتوفر لديه الاموال الضرورية ويرغب » على غرار الستبدن او الملوك 
الیونانین » في تأمين العمل للكتل العمالبة وافتتان الجاهير الشسية بالتباهي سخائة وفرض 
ذكره على الاجبال اللاحقة:. فحدث :ان توفرت هذه الشروط مجتمعة في القرن الا خبر من المہد 
الجبوري > حين ل پغرف ارتقاء الطامعين حدودا . فحتى ذلك العبد اقدم هذا القاضي > او هذا 
القائد خصوصاً » على نذر مد > وذاك الاخبر » لا سيا بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة احدتی مہامہم الرئيسية » على تشييد معبد ملكي ب - کان كاتون 'إول من شید معدا ملک 
أطلق عليه امم برر كنا ( Porcia‏ ) باسم عائلته » ثم سار على خطاه کثیرون غبره - او رواق 
او مستودع . لکن الدکتائورن سبلا وقنصر ٤‏ وبيلهها پومسیوس ۶ كانوا أرحب أفقا فصمموا 
أبئنة كبيرة غير مألوقة » وجموعات ایشا > وأنفقوا في سبيل تحقیقہا دونما حساب بقدر الغنائم 
التي کد'موھا . 

يجب ان تضاف الى هذه الابنية المعدة للامتعمال العام المنازل الخاصة التي تزايدت حتی في 
الريف بفضل التامف : منازل بسيطة ميد يتكدس فيها الوضعاء مین من عدم تفر الاسباب 
الصحمة وغلاء الأجور » ولکنها اعظم اتساعا وزمواً من ذي قبل بسبب نو الثدوات والسعي 
وراء الرفاهية » ووراء البذخ الصاخب في اغلب الأحبان . 


هندسة العيارة 


توجب اذن على مبندسي العمارۃ ان ينبضوا بعمل ضخي لا سپا في روما . وكان لعدد هذه 
الابنية والسرعة في انجازها ذيرل سنحددها تحديدا افضل لدى دراسة هندسة المبارة في المہد 
الامبراطوري الذي اتصف بها للاسناب نفسپا. ل یکن.استخدام الملاط » وسد الفراغ في 


۲۳ 


الجدران بالرضام » والقرميد والٹلییس التزيبني اموراً مجپولة في المنطقة المستغرقة » فاضطر 
المبندسون الى اللحوء اليها بصورة قياسة . وكذلك » فائفسا لن نستعرض » الا مناسبة درس 
الامبراطورية » امم ناذج الابنية : ظهر بعضہا آنذاك ولکنہا لم تعم الا فیا بعد . يكفي الآن 
القول بان ما مسكن رده منہا الى اصول رومانية ليس کثبرا » لا بل ان اکثر من معبد قد بنی 
آنذاك على الطراز البوٹانی . وقد آتی التكيف الضروري لا جسداآ » وكارى حصوله 
وفاقاً للتقاليد القومية » من جبة ثانية » اقل مله وفاقاً لحاجات ا جتمع الروماني 
والعادات الرومانية . 


فلنحاول بالتفضيل اعطاء فكرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة 4 العظام في القرن الاول 
والذي ببشر اتساعه بالتحقيقات الضخمة في العبد الامبراطوري . 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزه سيلا في روما بسبب اعمال القدمم والتحوير اللاحقة . بيد 
اننا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الفوروم القدم رابطا بینه وبين مرتفع الكابيتول الشرف عليه 
من الشمال الشرقي . وشيد بين قبتي هذا المرتفم دار ا حفوظات التي اطلت على الساحة العامة يحببة 
تبلغ ۷۰ مارا طول مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . وترى ان هذا الطابع الفخم٤‏ 
تتصف به هندسة تعتمد لوعا من التزيين السرحي » کا اعتمد من قبل في برغاموس عاصة 
الاطاليين » ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا 
الذي رمه ووسعه : كان هنالك عشرة سطؤح منضدة على منحدر الجبل » مع ما برافقہا 
من اروقة وسلا » تؤدي الى ناء مستدير ذي قبة ترتفع ۱۳۰ متراً فوق قاعدة الجمبة.. وليست 
هذه المدينة الوحندة في ايطاليا الي استفادت من سخاء الد کتاتور . 


اما بومبيوس فقد شرع في روما بتنظم مبدانمارس وراء الكابيتول. فبعد عودته من الشرق» 
شيد یه اول مسرح مبني بالحجر في المدينة » ومعابد عديدة ورواقاً ذا اربعة صفوق من الاعحدة 
تحف بالحدائق » وبناء طلسات مجلس الشوخ . 

اما قيصر فقد قصد أن يب سلفيه . ولا سبل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام يها في 
روما وايطاليا ونحتى في الولايات . فهو قد شرع بشراء الأراضي وتنفیذ الاعمال خلال حملاته 
على غالبا قبل ان يصبح دكتاتوراً» وشبدالمعيد الكبير «جولیا» الى جانب الفورو م القدم. ول 
يتردد قي تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من ارضه . وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسيحة - ١٦۱م‏ پر ۷۵ - ال حاطة بالاروقة » اطبار؟ لمعبد نذره » يوم انتصارہ على 
ہومہیوس » للإلحة التي جمل منها جدة عائلته » فینوس الام . وقد انتصب قبالة هذا العبد تمثال 
الدكتاتور متطیا حصانا مفاوج الحؤافر على غرار اصايع الانسان كان العرافوت قد تنبأوا بان 
مالکه سيسيطر على العالم . 

هکذا قدامت روما في تجبيزاتها وابنيتها الجديدة الدليل على التغبيرات في نظامہا إلسياسي 


۲۳۱ 


واخذت ترتدي شکلا خليقا بقوتها وثروتها وخلیقاً ایضاً بالرجل الذي تولى قمپا السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي ٤‏ سبحدثان على كل حال وان الوازاة بینپا ستظہر 
ایضا : : فالطبيعة الشرية » في وضع روما آنذاك ؛ كانت 3 تستدعي ذلك , ولكن ما حدث انما 
حدث بسرعة بتأثير من سنی ا حضارة المليشة الساحر: فقد عبنت هذه الاخيرة الابنية الواجب 
تشسدها وقدامت اليد العام القادرة على النبوض بهذه المبمة بفضل تعلیمہا مثلا اعلى في العظمة 
لا ترضی السلطة معه ‏ اقل للتأثير في خبلة الجاهير » باطار عادي هو دليل الشح وا جہل . 
واذا نحن نظرنا الى ملحكية قبصر من زاوية برنامجہا الفني » لرأينا انها هلمنية لا رومانية . 


ولكن مدینة كبرى لا تنجدد في فترة دکتائوریة دامت سنوات معدودات . فقد توفي قبصر 
باكرا جدا . غير ات المثل الذي اعطاه سير اود الاباطرة ابداً . 


۹ التطور الفكري 


على الرغم من ان الحياة الفکرية في روما قد تأثرت بالحضارة البونانية ایضاً » فانها تتصف 
بمزيد من التميز . فقد كانت الضارة البونائنة ما مپذباً رقدوة. ولکن جرد الاستقلال اللغوي 
قد تنافی والنقل بلا شرط ولا استثناء الذي سبل تحقیقہ بصدد النتاج الفني . کا ان ا حاجة 
الترجمة » بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثق اتضح انه أعظم فائدة من حبث الاسالبپ » 
قد افضت اقل الى التغبير والتبدیل . وقد تفاوت عمق التبدیل ومدی الاضافات الشخصية التي 
كان هو منطلتاً لها باختلاف المؤلف واللوث الادبي والعبد . وقد تطلع بعضہم » بعل تفكير 
عميق » شطر الذرى یدفعہم الى ذلك حنان متغطرس نحو وطنهم تجيش به قلويهم . فصمموا 
على استخدام مرونة مپارة الفکر واللفة والنسق التي اعترفوا بأنهم مدينون بها الى المؤلفات 
لا ینبیة رغبة منم فيان مارا لروما تراثا فکربا نت والفزعاتالقومية الحامةالق يمود الفضل 
في بقائا ار یقظتہا البپم . واذا لم بحالفہم النجاح التام نی کل ا لحقول > قانه قد جاء هنا ومنالك 
جاح لا بجدال فيه . وعند زوال ابمپورية کان الرومان قد تجاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق 
بعض اللشاطات الفكرية ومعزفة بعض العواطف والتعبير عنما نرام وقد قطعوا مرجلة التائذة 
والشراء فیا یمود لبهجة نظزم وتزیین.مدنم ومنازهم . 


۱ - الیقطلة 


ان الا کیب العقلی في شعب من الشعوب ابعد من ان يبدو » بعد التحليل » 
حاصلا بسیطاً » کا انه لا پتشت کا تتشت النظریاث ا مندسة ۔ ولکن من 
تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تميش من نشاطبا التجاري تتميز منذ عبد مبکر 


زورزا 


شس فلاح وواقمي 


باختلاطہا وتأثرها ہالتبارات الكثيرة وبقلقہا واندفاعہا وحتى بقابليتها, ولکنہا لا تحمل الناس 
على الانقباد لقدوعا . فروما لاتینیة وايطالية قبل اث.تكون رومانية بالذات با لهذا التعبير 
من مفپوم ضبق ومدني . فان ما يعتد به في الدوجة الاولى هو الارستوقراطية الحاكمة والطبقة 
الوسطى اللتات تتألفان في أكثريتب) من الملاكين الريضين القريبين من الارض المنبمكين باستغارها 
شخصا المتفانين في الدفاع عنما الموزعين اوقاهم بين الحقول والجيش ومناقشة الشؤون العامة . 


هل من داع للدهشة ٤‏ والحالة هذه » اذا ما ساد ا حس العملی والواقعي والاموس ؟ فمو قد 
سیطر على اللغة نفسها التي لم تدخل عليها التعابير الجردۃ لاق عبن جا تسد دين ات 
تتمکن يرما من تبدیل التبارات الصرفية والانشائية التي فرضتہا علیہا سمتها الاولى . وقد قام 
احد علماء اللغات من محسنون اكتشاف الفوارق الدقيقة بدراسة « اللاتيشة لغة فلاحين » 
و « اللاتينية لغة احسوس » فانتهی الى ان احكثر من كامة ذات معنى ادبي تشتق من الحساة 
الريفية ك ( ويزوهمية ) مث ( وهي تعني اشتقاقاً « المفصول من التطبع » )فاصبح معناها 
بالتالي « السامي » ٤‏ « ال جید » . 


وعلى الصعید العقلي تيز الشعب الروم‌اني يل قليل تحو العلوم » لا سپا الجردة منہسا 
كالرياضيات » ونحو الفلسفة » وها النطاقان اللذان شغف بها الفکر البونانی وغالب۔] ما خلط 
بينهما . اجل م يعوز الرومان التفكير او الیل الى التنظم المنطقي . ولکنهم آثروا تطبیقهما على 
الواقع الريب وعلى الامحاث ذات المنفعة المباشرة. ولن تغريهم العلوم قط إلا بتطبيقاتها العملية: 
الاحصاءات » الاشغال العامة » الشؤون المائية » المساحة » الزراعة »الخ . ومن حيث اك 
الرومانی جد" وصبور وكثير التدقيق» قانه براقب نفسه » ويطيب له درس الاخلاق وما يفضي 
اليه من قدح یتفاوت علفاً وسخرية ٤‏ ومن حيث هو عضو في جموع ٤‏ يستهويه الاهتام بالاحداث 
السياسية والاجتاعية التي بطیب له تقديرها ومحاولة فہمہا ؛ وهو يعتز باضي عائلته ووطنه 
ويريد ان جد فيه دروسا امستقبل . وهذا ما سيمل عليه موقفه حين پراجه نظامين فکریین : 
فالتاریخ سيستهويه دراك لا جا يعرضه من حقيقة مجردة عن الغاية بل كامثولة في السلوك الفردي 
وا لجماعي ؛ اما الفلسفة فستستهويه بقدر ما تکون سيكولوجية اخلاقیة وتحلبلا لانظمة الدول 
والجتمعات لا نسجا نظربا فحسب . ول يفته اكتشاف ما الكلام من قوة قي النظام الجبوري » 
ولکن ما اعتبده اعظم قوة هو السلطة التي قوفرها لمواطن المتاز » کا حدده بلوت ‏ « الثروة 
والثقة والاعتبار وانجد والحظوة » » يحيث ان البیان المنمق لم بغرہ قط . وبالمقابلة » افضی به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فكري جديد هو نظام القانون : فم 

يظهر الفکر الروماني في اي حقل آخر » وبشكل افضل » طاقاته العقلیة واستعداده التصمم 
' النظم وحتى لحدة التصور » شرط الانطلاق بن الات حسية والخاوص في درسها الى 
وسائل حل سواها . 


۳۳۳ 


يحب ان نحذر الاوهام بصده وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاریخ والعلوم التي 
تتناول معطباته لا تستطيع حتى البوم - وهل ستستطيع ذلك پوماً 9 - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من البسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور » ولكنه من البساطة الكلية 
الاعتقاد ان لس هن الك جذور اخرى او بان الجذور الق اکتشفنا ما كانت لتلبت قروغاً 
اخرى . فک نوابت جہولة اجبضت با ترى ؟ وما هي ال لیف الخفية التسعة التي اناحت تفتح 
ما ازدهر من هذه النوابت ٩‏ 

مہا نکن من الامر » فلیس ما ورد في محثنا سوى امکانات فقط » قد لا تكون الوحيدة على 
کل حال . وكان لا بد من تحقمقها . 


50007 ولكن تحقیقہا كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 
ات . واقع هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : لم يشعر الرومان یوما بکبریاء لا طائل تحته 

١‏ في تقدم تاریخ يقظتهم الفكرية ولا في انكار فضل الأجني علیہسا اي ٤‏ فیا 
پعنیتا » فضل الاغريق الجلي الباشی . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الايطالية معرفة ال الى اطالة لانحة اقتباسات 
روما القدية عنہم . ولكن هذه اللائحة حتى تاريخه موجزة جداً . فليس من پنکر الیوم بات 
روما مدینة بإيجديتها للاتروسك الذين استمدوهامن اغريق « كوم » على .الارجح . اما عن 
الشعوب الايطالية فقد اقتبست في عبد مبکر » لاغائیوا البطولية الشفبية التي كانت تتلى في 
الجنائز والادبب » الشعر « الساتورني » المتميز ہوزن تتخلله المقاطع القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت معبم باعياد شعبية يطلق فیہا العنان اللنکر المجري ولقدح اطازل ؛ ثم اعتمدت 
رمم » في السنة ۳٣‏ » الألعاب المسرحمة على الطريقة الاتروسكية الق أشترك فمپا الراقصون 
والممثلون امزلیون المحترفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد ٤‏ ولکن السرح 
اللاتني » سین قام واقتفى اثر المسرح اليوناني » قد حافظ على بعض هذه الغرابات . 

اما ما تبقی فیغلب إن الاغريق مصدره الباشر منذ ذاك این حتی اواخر القرن الرابع . 
ولا يتردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة التي حفرت » في أواسط القرن الخامس » على « اثننی غار لوحة » من الشبه» 
امام مسنائل كثيرة . فهي اجل أثر من آثار الادب القومي » وقد استشدم نصها زمناً طوياة 
لتدريس التلامذة . ونحن لا نعرفہا إلا عن طريق استشبادات مجزأة لا یتیسر جمپتا وفاقاً 
لترتيبها الاصلی بصورة أكيدة , اضف الى ذلك عقم البحث فیہا عن نظام قانوني حقیقي : فهي 
قد وفترت سلسلة من القواعد ا ختلفة الصادر التي يعود بعضها الى ماض جاف ويم بعضها الآخر 
عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضیر تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون ف البلاد الموناني 1 » حتى اثينا » عن شرائم صولون . بيد ان الرومان يتباهون 


۲۳۹ 


باطراء تفوق القانون المدني الذي حددته على قانون أية مدینة يونانية . ولکن قيمة هذا التقليد 
وهذا الحم موضوع نقاش بين المعاصرين . وتقوم أهمية هذه الشریعة التي لا نزاع فيها في انها 
حددت ونشرت لفرة الاولى قائونً واحداً لكافة ا مواطنين . فاذا كان جلباً ان الرومارن قد 
استوحوا قي عملم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعبد ٤‏ فان هذا التأثير سيامي 
واجناعي لا فكري . 

هل حدر بنا ان تذهب الى ابعد من ذلك بصدد اببوس کلودیوس د الاعی »قاضي الاحصاء 
العظم في السنة ۱۳۱۲ فمو قد تقدم الرومات النبلاء المولعين بالالسنية فطبق الاحدية على العلم 
اللاتيني في ترحكيب الاصوات . لم يكن حرف © الاصم کافیاً هذا العم » فأوجد من ثم » - 
ولكن الرومان م يتخلوا عن عادة كتابة « نی » الذي يلفظ ميزه © - ا حرف © وأحله 
علا أصح شاغراً بعد إقصاء ا حرف 2 النافل . وكر”س زوال ا حرف بين حرفي علة وابداله 
پا حرف 7 : ف « Fusius‏ ؛ مثلا أصبح » Furiıs"‏ 7 وقد تقدم ايضا » على ما نعل > سلسلة 
نبلاء الرومان الذين افتخروا بالكتابة المفيدة » في مواضيع عملیة » قألّف محثا قانونيا وجموعة 
حم اخلاقیة منظومة ۔ وقد رأى بعض القدماء أنفسہم » في هذه اطع » أثر حم بیثاغوروس 
الذي ما زال مذهبه منتشراً في البونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلتم الملك نوما۔ 
ولكن النتف القلبلة جداً التي بلغت الینا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هذا 
الجد”د للحضارة الحلينية . 


غير ان بعض الشیوخ الرومانبین » منے هذا العبد » قد تكاموا اللغة 
اليونانية. ولكنهم كانوا عادمي الحذاقة فيها: ففي السنة ۲۸۱ استقبل 
احد الموفدين الرومائيين بسخرية سامعبه حين خاطب سکات طارنتا بلفتہم . ويدل ذلك > فیا 
يدل على ان الجتمع الراقي ٤‏ الذي يغلب انه امتلك عببداً يونانيين ار مستغرقين واستخدمہم 
« مربين » » قد شعر محاجة الى « لغة ثقافة حین لم مجد في التداث القومي ما برضي بعض 
الاذواق ». وما لبث فتح ايطاليا الجنوبية» مم فتح صقلیا بفضل ارب البونيقية الاولى ٤‏ ات 
زادا سرعة هذه الحركة , 


ارتفع عده العبيد الاجانب ارتفاع) عظیماً . وآتی رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحواء 
على غرار المعتقين مدارس عدوا تلامنتهم فيها اللغتين اللاتينية والبوانية في آن واحد . فتعين اذ 
ذاك » لفرون عديدة » استخدام اللفتین على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . توما کات هذا المثل الأعلى ليبقى اضقاث احلام » ولیسن 
نجاحه الشامل في حقل التربية اقل ما يدعو 'الى الدهشة في تاريخ روما الثقافي . 

منذ اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصمم باستطاعة بعض الرومان العريقين ام 
يضعوا باللغة النونائية مولفات هامة . فان موفد مجلس الشبوخ الى دلفي بعد معركة « کانا » » 


۳۳۰ 


ك . فاہبوس ہسکٹور ؛ قد كتب بالیوئائیة « اعمال الرومان » » وحذا حذوہ احد معاصريه : 
ويبدو ان ما دفعها الى ذلك ليس حرصپا| على تأدية الاکرام الواجب لپارة المؤرشين البوتانبین 
التي ما كانت اللغة اللاتينية للسح LU‏ تعریف الاغريق بماضي مدينة 
اخذت عظمتها في الامتداد الى عالمہم . و يننظر کاتون نفسه سن الشبخوخة » على الرغم ما 
جاء في تقليد معان » حتی یتعلم لغة شعب بدا له احطاطه داءاً ساريا : فقد كارن في الخامسة 
والعشرين حين أناحت له مصادفات المرب البونيقية الثانبة وبطاقات السكن ان يتلقى دروساً 
في الببثاغورية في طارنتا » واذا هو اسم استخدم ترجمانا خلال جولته الدبلوماسية في اليونان » 
. فقد تظاهر با ہل » کا پوضح بلوتارك » بدافع من الغطرسة القومية ٤‏ وفي العقد الاول من القرن 
الثاني بدا بطل« سنوسیفال»»تیتوس کوینکٹیوس فلامینینوس » للاغريق كواحد منہم محادثہم 
ویداعبہم : وقد حررت ونقشت بالمونائية كتابة اهداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 
تشر والد الاخوين غراكوس خطابا ألقاه في رودوس بالیونانیة: وما يثير الدهشة عدد الفردات 
۱ الدونائية التي يستعملبا حتى الكتاب الذين يوجرون كلامبم لحشد شعي « كباوت » مثلا -- ومذا 
: يكفي لاستبعاد المقارنة ببنه وبين رولسار - مقتصرين على ناما وفافاً الطريقة اللاتنة : ومن 
حبث ان عامة الشعب الدنسة هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حر حخة الرفاً 
, التجارية » في حباة اعظم اتساعاً » فاتہا قد استکت بالبونافية على الاقل في اختلاطها البومي 
بالعبيد والمعتقين . 


ولکن غزو اللغة هسذا » من حيث هو رافق في الزمان نقل روائع الفن 
البوناني با لح الى روما » قد أسفر عن نتائج ختلقة جد . قبدلاً من اك 
پنجم عنه استسلام قاتر ٤‏ رافقه مجهود واع لتذويد روما بشعر لاتبني . بدا 
الادب أسط بوادر النشاط الفككري» لان اللغة واقع راهن ولانه في متناول الميع. وقد وفر 
الشعر ما لم بحسن توفيره النثر الخصص للحاءجات الثقننة الا شأن للفن فيها » أي شكل التعبير» 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بالموسيقى ٤‏ وأكثر انطباقا على حاجات الحباة الديشة 
وا ماعیة » بفضل تسپبلاته التذكيرية . وقد نہض ہہذا ا جہود الاختباري التواصل ا می النبلاء 
اعتبارا بالاتفاق مع الاجبزة الرمبة . فطلب مجلس الشبوخ قصائد تناسب الظرف خلال اطرب 
البونيقية الثانية؛ وشجع التمشليات المسرحية بمضاعفة الالعاب وزيادة محصصاھا ؛ واجاز إنشاء 
هيئة من الممثلين والمؤلفين تجتمع في الحد المعابد . قلا احرزت هذه الشاریم تجاح تام » 
ولکن يجدر بنا حقا ألا لستبرىم بالنتائج . 

م یکن الؤلفون الاولون هن اصل روماني . انلسپ باعث الحركة للفیوس اندروئیکوس 
iris Andros (‏ ) الى طارنتا التي جمل مله احتلانها عبداً - في الثامنة من مره اذا كان 
القصود حادثة السنة ۲۸۲ . أصبح مربب في عائلة من قبل ( ليفيا ) الكبرى وأعتق منذ السنة 


شعراء العظمة 
الرومانية الأوارن 


۲۳ 


۰ كأبعد حد" حین أخرج أولى مسرحياته « القانونية » أي المنطوية على مغزى متواصل . 
وجاء الاخرون » وهم من الاحرار » من ايطاليا الجنوببة حبث استساغت الحضارة اليونانية » 
منذ آمد بعد » طبقات بلدية كبيرة . اما نافبوس ٤‏ وهو مواطن اشترك في الحرب البونقية 
الأولى » فكان بانب » وان مطالبته يحرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي 
آدت به الى السجن » وربا الى الموث في النفی» لا ہفسرھما تشاه بمواطنيته الرومائبة فحسب: 
اذ اننا نمس فيا صدى الفردية اليونانية المتأججة . اما اينبوس الكالابري اخبراً فكان جندیا 
« حليفا » في اواخر حرب هتبعل حين اختاره كاتون وأحضره الى روما حبث ماه شوخ 
نافذون : ضه اجدمم الى حاشيته خلال حم في البونان واستحصل له ابنه على حق المواطنية . 
قفتم » على غرار لشوس ٤‏ مدرسة بونائنية - لاتشة في روما . يتضح من ثم ان الخضارة 
البونائية انما اثرت في نشوء الادب اللاتيني عن طريق رجال طبعتهم الى حد" بعيد 
بطایمپا الخاص . 

أبدى مؤلاء الرجال نشاطا واسعا جداً بغية تحقيق نتاج متميز في كل القول . فالف کل 
من الثلاثة في مواضبع شتى: المآمي وا مہازل واللاحم وقصائد الناسبات» لا بل ان اینبوس قد 
وضع بعض الامحاث الفلسفية . وقد توجب علیہم النسج على منوال الاغریق الذين غالبا ما 
اقتصروا على تقليدهم » لا بل على النقل عنهم کا فسل لیفیوس اندرونیکوس بصده الاودیسه 
( 0# ) . واستوحوا التمشلیات البونانية » فاشتاروا لمآسيهم احداثاً ميثواوجية 
عالجبا أوريبيد من قبل » او أي مولف يوناني سواه » وجموا احبانا مہزلتین بوناننتین في مبزلة 
واحدة وفاقاً لطريقة المعروفة « بالإعداء » . ول يتردد نافیوس احيانا في إلباس بعض مهازله 
اسماء يونائية صرفة : اکونتبزومنوس ت مصف7وئہہ ا4 « الرجل الصاب بالسلة » ) 
أو کولاکس ( داه « المتملكق » ). ول بتراجع اینیوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
المل واعتمد وزنا دونه مقاطع قلثد به وزن الشعر البوناني » آمام قصيدة تعليمية » ورد فما 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قمة قممة لما إلا اذا کان مصدرها هذه او تلك 
من المدن البونانية . ١‏ 


مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة البونانبة » فإنہم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتیني استقلاله . وایتبوس هو الوحيد بينهم الذي وصل البنا منه أكثر من نتف حقيرة: 
۰ بیت شعر من ملحمة بلغت أبباتهاء ٠‏ ۳۰ . وهو لا ہزال فيها متصنعاً ومتلبككا على الرغم 
منتقدمه اللموس‌پالنسبة لسابقيه. فقد كتب :و ل متم أحد من قبل لفناتقان الكلام ».و لکته» 
سلم . لذلك فقد برهنوا كلهم عن تردٴد وخشونة وصبوة . ولکنہم كلهم كارا عند حسن ظن 
الارستوقراطة الحاكمة التي ما کانت لترضى بأن بسقی وطنھسا خالا من الاناقة الضرورية ۰ 
فعرفوا كيف ينشئون مسرحا زومانیا» حافظ » علىالرغم من اقتباساته عن السرح اليوناني» 


۳۳۷ 


على بعض التقاليد الايطالية الي كانث من جہة انبة قد اثرت في السرح في الیونان الكبرى 
وصقلیا . وحاولوا ينوع خاص معالة المواضيع القومية. ويبدو ان الأوديسّه نفسها التي نقليا 
لفيون اندروئيكوس - مهملا الالياذة - قد اختيرت عن قصد لأنها تأتي بأوليس( عبرا ) 
الى ابطالیا » وتوحي بانب ملحمة ادرياتيكية لا اجية . وازداد بروز الناحیة القومية في 
مؤلفات نافيوس . ققد دعيت احدی مآسيه « رومولوس » ؟ وكان موضوع' مأساة اخرى 
اسمہا كلاستيديرم » النصر الذي أحرزہ الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة > على الغالبين» 
حين أقدم القتصل م. کاودیوس مرماتوس > في السنة ٢٢۲٢۲‏ على قل الملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « ارب البونيقية » التي تنطلق من« انه »ووديدون»» قبل ان تصل 
الى قصة المرب الاولى ضد قرطاجة با فا المعاهدة النهائية التي وضع نصها شعراً . أما 
اینیوس فقد عالج مۇلفە العظم. « الحرليات «“ ) Annales‏ )خجمل تاریخ روما بتفس‌ملحمي 
حقبقي احبانا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي ببزيمة هنيبعل ٠‏ بینا يتناول القسم الثاني » على 
مر السنين » الاحداث التي عاصرته . 

وھک ذا » خلال ثلاثة ارباع القررن تقريبا » اي من السنة ۲۸۰ حين اخرج ليفيوس 
اندرونیکوس مأساته الاولى » الى السنة ۱٦۹‏ حين توفي انيوس » كان جبود السژر لین المتأثرين 
جال الادب البوناني نشف ياعطاء ثاره : أفرغ الفکر الروماني الفخور باضيه وبتميزه في قوالب 
لايمكن ان تقتبس الا عن اليونان لانه لا يكن تصور قوالب اعظم كلا . 


و20 خلال العهد نفسه برز شعراء آخرون٤‏ ولكن شاعراً واحداً هو في نظرنا ا ڪر من 
Plaute‏ جرد اسم : بلوت ؛ الذي ولد ومات قبل اینیوس یِخمسة عشر سنة تقريبا والذي 
يحب أن ندرسه على حدة لانه مختلف کل الاختلاف عن السابقين ۔ 


نحن هنا امام ايطالي من شمالي روما ينحدر من اصل شعي على الارجح ویسارس اكثر من 
مپنة قبل ان كتعاطى المسرح ويتعل البونانية اتفاقاً » كلما سمحت له حياته المضطربة بذلك في 
الأرجح ؛ الآتخرون احرار في التفكير بارضاء وتثقيف چپرر راق . اما هو فلا اعتبار عنده 
الا لجماهير التي يعرف لغتها وآراءها السائدة وجہلپا للدقة العاطفية وغبطتہا الفطرية الزاخرة 
في ايام الاعباد . قبي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكما معترفاً دون خجل بان المال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد یمن حباته المادية . ولكنه » بفعل قربه الها » یسر باطلاق العنار 
لقريحته الشخصبة . ولذلك فالمواعظ ليست قسمته » واذا برز وطنبا يحتقر الاغريق راضياً » 
دون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر ٤‏ بل اقتناعاً منه واقسع تفوق جلي تثبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغله قط ابہات ماضي روما ولا موم المستقبل ایضاً . ولیس في مؤلفاتہ ملحمة 
او مأساة. ولا يريد ایکون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق الأساة - المهزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتبس عن الاسطورة» امفیتریوٹ »مانام« . 


۲۲۸ 


قبل ذلك بقرن»طرق سير ا كوزي الموضوع نفسه بالطریقة نفسہا : لذلك فبلوت لم يكن مجددا . 
وهذه هي حالہ في تثیلیاتہ الاخری > التي بلغت الينا باتفاق هو اشبه بالسجزة : فمن اصل 
الاحدى والعشرين بیو سورس بت مو » وصلنا عشرون تشلمة كاملة 
ونتف من الحادية والعشرین , لا ریب في انه | د بضع النماذج الجديدة ٤‏ ولکن جب الا نأسف 
.لذلك حتى نتمکن من الحم على بلوت لا ا ار مشاهدين 
شيفين بالتمثيليات التي ۷ پمرفوٹا الا جا ذاع عن مرحم ونحن نم من جهة ثانية انه لا حجم 
عن التركيب والنشويه کا يطب له ذلك ت , وتسطر الركاكة ايضاً على عقدة مپازله التي هي في 
نظره جرد مة ينسج عليها الشاهد التي تعجبه . واذاكانت افضل « مہزلة -جديدة » هليئية قد 
لوعت درس الامثلة الشرية والسجايا والمواطف » فان ہلوت لا بل هذا الدرس ايضا . ولس 
ابطال قثبلباته سوی دمى متحركة او ادوار مكرسة : شيخ قاس او حلم ٤‏ شاب مبذر » فتاة 
ذات جاذب » عبد حتال » تاجر عبيد وقح وطفيلي » جندي مجید » الخ . الحياة مفقودة فما » 
والناحبة الهزلية صنعية مبتذلة . ولكن الضحك الجديد ينقجر من المواقف التي تبتككرما 
وتلوعها مخبلة لا تمرف الملل جموح طليق من كل رادع لا يخشى التحع ویثق بتوفير التسلية 
بالتسلي» فیکثر من المفاجآت والالتباسات وا حر کات والسورات في الہزلة . وينفجر كذلك 
من الكلمات وتصادم الاجوبة البديهبة السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي تستخدم 
مفردات لا ينضب لا معين بفضل الاقتباسات الختلفة والمشتقات المضحكة الستتبطة . و 
التحريف اغیراقسماً هاما - بيا يسحر القسم الآخر بامعارن شعرہ - من القطم الغنائية 
النشدة » الغزيرة جداً اذ انها تشغل ثلثي التمثيلية احب‌انا » التي تثل تراث المسرح 
الايطالي . 


وهکذا فان باوت ٤‏ على فرار شعراء عصره » يفرغ في قوالب يونائية مادة رومانية » 
ولکنہا مادة من طینة آخری : لا العظمة الارستوقراطة الق ترید ان تسمو بالنفوس حتی 
تتفوق على نفسها > بل الرح الشعبي الذي يحببه نسغ التربة القادر . ومن اسف ان ينتبي 
الانحدار المادي والاخلاقی في عامة الشعب المدنية والامتام لكرامة رسمية الى وضع حد" » بعد 
ذلك لهذا الانفجار الطليق الستعذب . 


٢۔‏ مقاومة الحضارة اليونانية وانتصارها 


ان كاتون نفسه لا جسّد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزنية > زائلة » 
وغير حاسمة على كل حال. اجل يجب ان يحسب حساب لبلاغته حيث لا 
يعوز حمّة الممنى » في البنی » لا الافتان ولا إلجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة ہلوت » واننا لنجد في بعض نبرات قرحته الساخرة « الرجل الجديد » 
النحدر من طبقة الفلاحين» ان لم يكن من طبقة الكادحين . ولکن التبدل الحاصل تيل 


كاتون والصراع 
ضد الضارة البوتانية 


۲۹ 


الفكر المتصلب تصلباً پائسا في صراعه دفاعا عن مفہوم قدم - لا بل ضبق - الحضارة 
الرومانية والضارة الابطالة في الوقت الذي برل امامپا المزيد من الامكانات لكي تطلا على 


> a 
. بشرية ارحب‎ 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان يلعبه ؛ ولا تتوصل خشونته الصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاجتاعي وقبمته کثل اجتاعي اللذين اضطررن للالماح السا اکثر من مرة» 
جدر بنا انلا نسترءلا على السعید الفكري ولا على الصعيد الأدبي. ولیس كونه اقدم اثر لاتيني 
وصلت الینا بعض 5 ثاره ما يسترعي الاهتامفيه» ولا يكن من جہة ثانبة ان یکون الاھتام له من 
هذه الزاوية الا نتىجة مقارنته بن سبقوه » وهذا امر مستحيل . ولکن غرابته عظيمة 
ومژلفاته اعظم . حرص على الدعومة بشپرته وعله وعرف ان الناقشات السياسية لا تؤمنها » 
فصمم على الکتابة و کتب ونشر دون كلل. لیس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب وادپ 
وتاريخ وحم وقانون وفن عسكري راقتصاد ريفي . وقد جدد معالم هذه الالوان 
احيانً ‏ کا فعل في التاریخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتی انه لم پذکر في « الاصول » 
اما علا غير اسم احد فيلة بيروس » والذي وسم آفاق دراسته فتخطی روما الى ماضي الدن 
الايطالية . والشعر في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اینیوس » ول ينتقد الا في عبد متأخر جد]؛ 
ا غایة » النفسة في نظره ٤‏ التي احاطه بها نبلاء یکرہہم . وقد استسلم عند الحاجة الى 
الصنعة الفنية ولکته حاول اخفاءهما جبد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الف اهر 
الخش على الواقم . 


ولكن انی لنا ان ننسى انه يوجه الى الفكر الاجني » اي البوناني » تيا واحقاداً تعسه 9 
فمو م برض سوى مرة واحدة بالتسيز بين الاطلاع الفید على ادب الاغريتى الذي قد ينطوي على 
اشياء متازة وبين درسه المتعمق الضر . امطر باواذعه الشنيعة كافة اجادم : سقراطہم » 
الفصيح الثرثار الفاسد ؛ وايزقراطم » التافه ؛ واطباؤم السفاحون الحلفون لتقتیل جميع 
« البدايرة » » الذين لم تعوزهم الحيلة لايجاد الثقة في حمل الرضی‌علی دفع اجورم . ان في مثل 
هذه المبالغات مثار؟ القلق في كل نفس , 


كان النجاح حلیف الحركة التي جسدها » في فترات قصيرة » ضد الفلاسفة وعاماء الببان 
الذين يلقون,.دروس عمؤمية » ولا سيا ضد الاببقوريين » الذين نی احدم » فابريكيوس ‏ 
فابريكيوس روسو - منذ اوائل القرن الثالث » لو ان مذهب « اللذةٍ » يستبوي اعداء روما 
دون خيرم : في السئة ۱۷۳ اقصي اثنان من مثلی هذه الطائفة . وبمد ذلك باثنق عشرة سنة 
اتخذ تدبير ماثل بجتی جي الباقين بتهمة تعلم مبادىء نظرية وعملية تسيء الى البادیء الاخلاقية 
الي يرتككز اليما بناء الدولة . ولکن جاء غيرم » حتى من برغاموس واثينا احيانا » بصفة 
موقدين : فاستفادوا من الانتظار الذي يفرض علیہم والقوا الحاضرات . ويعود اشبر حادث 


۳۹۰ 


من هذا النوع الى السئة ۱۵۵ حين اوفد الاشنبون ؛ على جناح السرعة » الى مجلس الشيوخ ٤‏ 
رؤساء المدارس الفلسفية الثلاث الرئيسية ٤‏ الرواق والكلية والأكادبيا . فكان ان مثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص > وهو کرتناد » قد سحر مستمصه بالرشاقة الجريئة التي اتصف بها جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع » على التوالي » عن نظريات متناقضة . حينذاك 
استصرخ کاتون الناس على الفضبحة وحث مجلس الشبوخ على الفصل سريعا في القضة الدبلوماسية» 
« حتى يعود الوفدون الى مدارسهم ويناقشوا ابناء الاغريق ٤‏ وحتى تخضم ابناء الرومان > 
كا في ا ماضي » للشرائع والقضاة » . يتضح من ذلك وجه الحسلاف : ترويض الفکر الفردي 
ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل و كعقيدة هنالك . وهو لا ختلف في 
الحقيقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغريق » في القررن الخامس » تعلم السفسطيين . وهي 
مسألة حاضرة ابد جیپ علمپا كل منا على طريقته الخاصة . ولکن هل حق لأولئك الذين 
ترفعہم هذه الأنظمة الى السلطة وتثبتهم فسا ان يفصلوا في هذه المسألة باسم المواطنين ? ومن 
يحروٌ على الجزم بان روما ذاك العبد قد بلغوا التقدم الذي يتبح ذم طرح هذه المسألة 
على انفسہم ؟ 


غير أن النظام ا جلسي اعجز من ان یقدم على تنظم حبےاۃ الواطنین 
الخاصة » اذ ا من توفرت لد ہم الوسائل المادية كانوا مطلقي اطحریة في 
السعي وراء كل انقة فكرية . فقد راجت رواجاً / يسبقه نظبر سوق 
« ا مہذہین » اليونانيين » واخذ اوسم النبلاء نفوذ؟ » من تفرض عليهم وظائفهم الاسفار التکررة 
الى الشرق والاقامة فيه“ یستمیلون رجال الفکر من الاغریق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبالاً وديا ضنوا به على الفنانين الذين ل يميزوا بینہم وبين الصناعبین بیز واضحاً . 


ندوات الثقافة اليوتانية 
في القررى الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة المونانبة في الارجح. فکان هنالك ندوة في كنف الاخوین 
غراكوس » وليس اقل ما یڑھا الدور الذي لعبته فيها امرأة » هي والدتهما كور نيليا » الراغبة 
في ان تؤمن لابنها » بعذ ان اصبحت مسؤولة عنہما بفعل إرماها البکر » خير ترببة وتفتح 
صفات الرجولة فيهما. فبدزت ردة فعل محافظة عثيفة ضد بعض الأغريق من نسب لهم اعداؤم 
تأثر] مشورما : فاعدم احد عاماء الببان وطیہارہوس وابعد فبلسوف رواقي , 1 

وقليئنا الصادر القدعة » لا سپا بولسب وششرون » برجود ما اتفق على تسميته ب « ندوة 
شیببون امملبانوس » . احاط والد هذا الاخير » بولس ‏ الوس » طفولته وفتوته ععمین 
يوئانيين و کتب بونانية » ول بحتفظ لنفسه من الفانم التي اسقطبا في يديه القضاء على الملكية 
القدونبة» سوی عکتبة. الملك « برسه » پغسة امداما ابناءه. وبعد مرور سنوات عدة » صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد تفي الى ایطالبا وابقي فیہا سبعة عشر سنة مع غيره من الآتغيين . 
وعاش معه حياة حميمة كانت جزيلة النفع لکلیہ| ؛ فدان بولب له بسپولة الانتقسال وسپولة 


٦۔‏ روما وامبراطوریتہا ۳۹۹ 


الاستطلاع اللتين اناحتا له تصمم وتحریر « تراريخه »4 بنا استفاد شيديون من خبرة صديقه 
العسكرية ومن ثقافته الفلسفية .وبعد ذلك ہزمن استلقبل الفيلسوف بانابيقيوس الرودسي» جدد 
الرواقية » بدوره » في بطانة ذلك الذي سينتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في 
احادیثہما رومانہون عديدون » اقارب واصدقاء ينتسبون الى العائلات الكبرى » من بتدرجون 
في « سل الانجاد » . وي لا حصیہم کلہم نقتصر على ذكر کابوس لالبوس وسبورپوس موميوس 
- سبق لنا وٹکامنا عن اخبه- الذي يكي وجودہ في هذه الجعية لالقاء الشببة على ممة الفظاظة 
التي الصقت بہادم کورنٹوس , هؤلاء الرومان مم الذرن يطيب لشیشرون نسبة ا وار اليهم في 
مؤلفاته الفلسفية » واذا هو لم هم ؛ في ما يعلينا » للأمانة في التاريخ » فانه يعبد امام اعبننا 
جوا واقعباً لثقافة رفبعة ورقيقة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى سے عمد بدأ 
الاختباریة الاجئاعية وبسطت حمايتها على احد المعتقين » هو الشاعر تبرنس ‏ فانتشرت شائعات 
- لنتذ کر هنا النظريات العصرية الماثلة في موضوع شكسبير - عرزت الى شيبيون ولالبوس ابوة 
مپازله : ترهات لا قيمة ما لعمري » ولكنها قد تکون مستوحاة من بعض النصائم المعطاة 
في اطار ضبق , 


پنتشر حتی البوم سحر اخاذ من مثل هذه الندوات التي محتمع فمها عظاء هذا العالم تسبلا 
لاحتكاك الاراء وممثا عن بپحات الفکر . ولکن يحب ان لا نتجامل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوفراطبة الرومانية في القرن الثاني لاسپا وان الثقافة التي ملل فا نقافة اجنہیة . 
فخطرها کامن في التنکر لليزة الحلق القومي والانقطاع عن القوی التي تنعش الشعب وتفجر فيه 
حیاة خالصة طبيعية دائمة اطداة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري کان على 
النخبة ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخبة ایضاً لانه قادها الى البرودة والكلفة . 


أن هذه الندوات ل تبلغ هذه الرحل بعد » أو ان الصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولکن الادب اللاتبني » على أي حال » لم يف آنذاك 
بالوعود التي قطعپا في اوائل القرن الثاني . 


کان من بعض نبلام ااروستان © کولس کورنیلیوس شييبون ٤‏ ان الافريقي , ووالد 
امبلیانوس بالتبني » ان ذھبوا بالفالطة > الى الكتابة بالبونانية . فوضعوا بنوع خاص كتا 
تارخية و « حوليات » » وكان فابیوس ببکتور أول من أعطى الشل . ولکن السبب الذي 
دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بسد » وکان الظرف مؤاتيا لقريحة کاتون التي لا ترحم » فثار 
على واحد منهم لم یکتف پثل هذا القصه الفریب » بل شعر يحاجة لطلب العذرة عن خرقه ؛ 
فقد بلغ من هولاء الرومان انهم اعتقدوا بأن التاریخ الذي ابتکره الاغریق وأشپروه لا کن 
ان یکتب إلا بلفتهم : لم یعتبروا ان النثر الاتيني قد بلغ النضج اللازم » و یثقوا » في سره 
الاحداث الرومائية » إلا بمرونة الاداة التي استخدمها معمون أثاروا اعجاہم . 


أدب الثقافة البرنائبة 


۳۹۲ 


بيد ان بعض موّرخي ا حولبات » قد کتبوا » مند هذا العبد » باللاتيئية » ربديپي ان هذه 
اللفة كانت لغة الخطباء . فقد جعت وتشرت خطب عديدة سعياً وراء الشپرة الأدبية 
والدعاوة » لا سپا منذ ال خوین غراكوس اللذين وسم علها حقل النازعات السياسية وزاد في 
حا . لم یصل الینا أي نص کامل » ولا نستطیم ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا ىا تقل عنما 
فقط أو ببعض مقتطعات » أهمها ما بلغ الا من كايرس غراکوس . تبدو فما البلاغة » على 
الطريقة البونانیة » على شيء من تحريك النفّس الصطنم والغلیظ . ولکن طبباريوس غراکوس» 
على الرغم من الحرارة التي تجیش فيه » قد أدرك قیمة صحة اللغة والاعتدال کا أدرك آخوه » 
التفوق عليه تأثيراً » قيمة الایقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتيشة کم وفن » پفقدان بعض 
بداهتها ونضارتها . 


| يقض_ تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن اللحمة وانکب" عل المسرح 
نوع خاص, وما فتیء ازدياد الألعاب يحمل على طلب عظم جداً على الرغم من اعادةالتمثيليات 
مرار؟ » فكانت النتسحة نتاجا وافراً في المآمي والمبازل . وهنا خصوصا » یبرز تار الثقافة 
الموئانية يقوة , ١‏ 

أعار النقاد القدماء » شعراء المآمي اهتاما كبيراً آنقاك:. أما نحن فلا نعرقہم إلا 
المقتطعات التي وصلت البنسا منم ٤‏ ونرى خصوصا انهم ولعوا سعة الاطلاع وإلكلاسيكية 
الصافية » فتوجپوا آنذاك الى سوفو کلیس واسشيل مفضلینہا على أوريبيد . وعلى نقيض ذلك» 
فقد بلغت الیناءا مہازل الست الوحيدة التي فيا قیرنس العبد الافريقي العتق - من أصل 
قرطاجي لا نومبدي على الأرجح - الذي أدركته المنبة قبل سن الثلاثين : فهي تنطوي على 
صفات وسیثات الا غام الراقب وتم" عن اتصال حصري بالآدب الأجني . 


ولد تيرنس حبن توئی بلوت . وبين هذا وذاك عالم جضارة منظمة وموسّعة ومصسّدۃ . فملی 
غرار باوت » اقتبس تبرنس عن المبزلة الجديدة الهلينية » لا سپا عن مینانذدروس والسائرين على 
خطاه » مواضيع تشلماته التي احتفظ بأسمائا . ولكنه ٤‏ شأن الذين نصل عنم » يتوفق الى 
تصور عقدة حك ة متاسكة , يعرض عن المثاهد التحكية والفواصل ا موسیقیة . فمنتقل من 
المداعبة الى المبزلة الق تسبطر الوحدة على مختلف مشاهدها , واذا ما حافظ على اما الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ینوعہا » وقد ينجم في طبعها يطابيع میز احیاناً اذا أحسن 
فحص الطباع . ویتفق التحليل السبكولوجي ٠‏ الدقنق والمؤثر » عند الشعراء الیونانبین > 
ونزعاته الخاصة : فبو يعتمده ويتوسع فيه ویدخل عليه مفارقات قد تکون شخصية . فل 
يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامى اليه باوت من حقيقة ۶ نعم » اذا كان القصود حقیقة عامة 
أو جردة » اذا صح التعبير . اما اذا كان ااقصود حقيقة رومانية فیختلف الأمر . يعوزه.فتنة 
المشاهدة بأم العين : وهو لا يدعي ذلك على كل حال » اذ ان روايته تدور فصوشا في البلدات 


4۳ 


اليوئانية التق رآها لمرة الاول حين توفي فيها . أما بصدد مراقبة الاخلاق » فان اتجاه تفكيره 
سل عل آن بری التفاهة بدلا من عل عل الاستشاطة غرظ] . ان قهمه ارسع من آن لا پعذر 
ويغفي . وأفضل ما یصفه جملة يضيّق النص صداها ولکن طاب القدماء ان پرردوها 
اضرا ن اسر ازم ا نان جاهرة بعقيدة اهانية : « أنا انسان ولا شيء في نظري » ما 
هو لسري ٤‏ بغريب عني » ۰ 


كثير من الاناقة اذن : وربا مزيد من الاناقة الفرطة في الارستوقراطية» مع مزيد منالدقة 
والفكر الراعبين . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء » اذ ان وحدة المنوال » على المسرح » 
تخفيها . فلا عجب من ثم اذا تذوقت ال مھاھیر الرومانية هذه الميزة » بنا هي طالبة ضحك » 
دوفا اهتیام للنوع . فان « +شاة » (۵۳6// ,۱ ) قد أشلت السرح مرتين قبل ان حظی 
بالاصفاء حت النباية : في الرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على الحبال » وف الرة الثانية 
عن معركة بين مسايفين . هذه امالیم » قا » ولکنها ستؤدي الى نتيجة لأن فا مغزاها . 
فالسرح الرومانی سيزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخری : آفللس مراد 
ذلك الى انه لم يعرف كيف یسمو ياو لك الذين اسندت اليه مہمة التوجه الیہم دون أن ينال هو 
نفسه الى مستواهم ؟ فالسرح الاثيني لم يقطع الاشراط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


ل یکتب وسپلیوس لمسرح ؛ ولكنه » لو فعل ٤‏ را خدمت صفاته 
المبزلة . واذا ما انتمى هو ايضاً الى ندوة شدبون امبلبانوس > فاله 
قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انفراط عقدها » ولعل استقلاله البارز» 
مع انه بوقق بينه وبين احترامه الفائق لصديقه الشبير » قد ازداد عزة بقعل هذا الفاصل الزمني. 
ومها يكن من الامر » فبدون قدوات يونانية هذه المرة » اقله من حمث ا مبنی > قد اوجد لونا 
جدیداً هو الحجاء . وسقول کویتثلبانوس : د انه روماني بکلبته » . وني الواقع » اذالم 
تكن السخرية وقفاً على شعب واحد » فان تخصص القصائد لها امر مبز ويتجلى الق القومي 
في الواقعیة الطبيعية والأدبية التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد. 


نشوہ المجاء : 
لوسلوس ) Lucilius‏ 1 


ان تسار الثقافة البونانية » الذي زا بعاداته الغريبة المستبجنة » لا يظهر الا في لفة 
لوسلیوس . اما ما تبقی فتسيطر عليه قريحة سلبية صادقة » لا تتردد في ذ کر | ماء الاعلام 
وتبدهن عن قوة عظيمة في وصف الطبائع التي تحبا حباة حسية » عاكسة عهدها وبیٹتہا وكيانها 
الباطن . وهي تعند في إثارة الضحك » وغالباً ما مزح عن قصد » وتداعب احمانا . وتتحلى 
بالاساطير والامثال والنوادر وا وار . ويفوت مؤرخ الجتمع شيء كثير اذا هو یتمکن من 
قراءة كل ما ألفه لوسیلیوس ؟ ومؤرخ الادب ايض ) » اذ ان الادب هدين له » على الرغم.من 
النقد الذي وجهه اليه موراتیوس » بسلسلة طويلة وجميلة من المجاء الروماني . 


۳۹۹ 


۳۹ تفتح الأدب اللاتيني 


يكفي مثل اوسیلیوس للملا خلا اعت النخبة بالقافةاليوننية 1 یرت 
يتابيع العبقرية الرومانية . واذا اسّمی القرن الثاني على جاتب من ال جدب 
بوجه عام قانه قد حضر ازهرار القرن الاولی الذي يوافق » قبل اوخسطوس > اوائل 
الكلاسكية باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متبنة ومرنة معا 
لا یشوہا سوى انفصالحا عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التجديدات والزيادات التلقائية 
ووفر للنائر جملة جديرة بان تفرغ فى قالب فکرہ وان تقس التأثير الذي يريد احداثه . وعم 
الشاعر بعض اسراو وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النقوس بان سلخ عنها قسوتھا الاولى 
وہان حثها على تحليل احساساتها ان م یکن بعد قد حثئه ٠‏ على العطف على احساسات النفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان مجعلھا تلج معرفة کدستپاحضارة عرفت كيف تعمل 
للانسانية جماء . انتهت قرون التمرين : فالادوات والواد والطرائق > كل شه اصبح 
جاهزا او كاذ یصبح جامزا . 

فلیست ساحات القتال » من ثم » ا لحقل الوحيد الذي تستطيع روما فيه ان تدعي بانپا 
وريثة الضارة البونانية : فان عدد الرومان الذين يطمعون في متابعة عمل هذه الحضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنية ٤‏ المتروكة وشوونا » فقد احنفظت بلامبالاعا » وبعداہا 
احبانا . ولکن الاثراء يفضي » قي وطن يتسم بوماً فيوما » الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي رقبيها الادي وایده تأيبداً . واذا ما استمر تاليف الندوات » فهي | تعمد 
تحتکر الشغف الفكري الذي یسرب الى طبقات اخری غير ارستوقراطية ویجد فها 
اتباعا جدداً متحمسين . 

لا شان المنازعات التي مزقت روما حينذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
البوناني فیا مضی دون شل" انطلاقة حضارته . اجل لیس من روماني خلیق بهذا الاسم ابستطیع 
اهمال الشوون العامة : فلن يبرز ا میل الى الابراج العاجية الا في عد لاحق . ولکن النشاط 
الفید للمدينة ( ںیہ۸۷ ) لا یتنافی ونشاط الفكرالذي شرف وقت الفراغ ويبرره. ولد 
الرجال الذين اعطوا روما » لدرۃ الاولی » الزينة الفكرية التي اعتبرها ا میم ضرورية بجدها » 
بعد ان انقحرت الاضطرابات-البکر» فارون» قي السنة ۱۱١‏ > واخواه التوأمان » سالوستوس 
وكاتولوس » في السنة ۸۷ - وعاشوا في جو .اضطرابات اشد حدة لعب فبہا قیصر وشیشروت 
اعظم الادوار نشاطا . 


و لس من قسل المصادفة » عندما اند نتبت السلطة الى ايدي حا فرد » ان يغدو هذا الاخبر > 


وهو قتصر » سيد الفکر والادب في عبده وادهی سیاسبه وانبغ قواده . ولس من قسل 
الصادفة کذلك ان پستخدم دکتاتوریته محاولة نشر ثقافة يبدو له الافسان بدونها وكأنه مخون 


انطلاقة القرن الثاني 


۳۹۰ 


الرسالة التي تحددما له مواهبه . فیکفبہ ان ينقطع الشخص » ببعض الجدارة » الى « الفنون 
الحرة » في روما لتبرير حصولہ على حق المواطنية : انها لمكافأة عادلة الخدمات المؤداة » وطعم 
متاز لاستّالة الذين قد یکونون قادرین على تأدية مثلہا . وكذلك فانه قد انثا في ملحقف.ات 
الفوروم الجديد المكتبة العمومية الاولى في الدینة . فشق بذلك طریقع] لن یتوانی احد من 
الاباطرة عن السير فما على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من الملوك الهلينين في عواصهم 
واكثر قناعة ايضاً منه في حقلي التجميل والفن ٤‏ ولكنه نقل الى روما مفهوما تجهله هو المفهوم 
الهليني لواجبات الجاعة وواجبات من بجسدھا حبال شؤون الفکر . 
7 نقي تفلح روما الشکري متفاوتا على الرغم من اتساعه . واذا ما ظبرث بعض 
' التأخرات الزمانية » قهناك تأخرات اخرى م يتوصل الفکر الروم‌اني الى 
التعويض عنما » لا بل لم يحاول ذلك في يوم من الأبام . 

ان هذا ال مود يلفت الانظار في ال حقل العامي بنوع خاص . فليس في روما من عاماء طبيعة 
ورياضيين . ونادرون جد اولئك الذين اعاروا عل الفلك اهتامم : وليس من ال جسارة الافتراض 
بان البحثين » او الابحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات اليونانية . وقد 
لجات روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات الععلية . ففي السنة ۲٩۳‏ وضعت في الفوروم 
ساعة شمسية ؛ ولكنهم لم يضعوا ساعة اخری ضبط عليها خطتا الطول والعرض لروما الافي 
السنة ١١4‏ , واذا سارت روزنامات اخری كثيرة على الاشپر القمرية ٤‏ اسوة بالروزنامة 
الرومانية » فقد اتاحت بعض الانظمة القائونية اصلاح اخطائها عن طریقاضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » فان اقرار الاشہر الاضافية كان منوطا بهيئة الاحبار الذين ادى جبلهم ووساوسہم 
الدينية وحتى تحزبهم السياسي احمانا - اذ ان القرار المتخذ یطیل او يقصر السئة ٤‏ وباتالي 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطيرة: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشہر في السنة 
۰ وستة واربعين بوماً حتى في السنة 25 وقد تخللت هذين الاصلاحين تغبيرات اخرى تثير 
صعوبات مژلة في وجه المؤرخین المعاصرين , 

حیلثذ » واخيراً » جاء قیصر » أو بالأحرى » جاء من مصر » حیث أتاحت له اقامته 
بالقرب من کلیوباترا الوقوف على النجاحات التي حققها العلم البوناني» بفضل ملاحظات الشرقبین 
الألفية » عاماء اسکندریون كان اوسعهم شهرة سوسیغینیس ( و0۵ ہ0ق ) . فطرد الد كتاتور 
الوساوس التقوية وفرض مذ السنة ٤٥‏ الروزنامة « الجولية » الشمسبة التي كانت تحدد السنة 
ہثلاثائة وخمسة وستين يوم وربع البوم , وهنالك تفصیل اضافي يلقي نوراً فاضعاً على جپل 
الرمیین في روما ؟نذاك : لا كان تمبصر قد مات مثذ السنة غ؛ دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصية على القرار القافي بتعبين السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحمار تفسير نص 
قراره فعینوا في البداية اليوم الثلاثائة والسادس والستين كل ثلاث سنوات؛ ول صلح خطؤم إلا 
بعد مرور اثنتين و سین سنة . 


۳۹۹ 


على الرغم من النقص الذي انطوى عليه اصلاح قیصر حينذاك » اذ أن البابا غريغوريوس 
الثالك عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابعد نتائج عم ذاك العبد تقدما , 
ولکن هذا العل کات اسكتدريا . فقد اقتصر فضل روما ٤‏ في ما یعنینا » على اعتياد احدی 
هذه النتائج العملية اول وعلى تعمم استخدامها » بفضل شمول امبراطوريتها . وجدير بنا ان 
نقدر هذا الدور حق قدره » لا بل جدير بنا ان لا خشی من اعطائه قبمة الرمز : اذا كانت 
رداق الك ال سر وا ل 
نت رت لى . ولکن اطقبقة ء على الصعید الفكري * هي ان اسپام الاغريق 
قد استظبر على كل اسہام آخر . 

أما الطب » وهو التعلم الآخر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاولوا 
تنظیمہا كمل » فلم يقف الرومانمنهموقفا مختلفاً. فيا قام بيهم حينذاك عام بأصول هذا العم » 
واذا وجد ممارسون بلديون - يكفي ان يعلن کاتون عن الحذر الذي يوحيه اليه اطباء الاغريق 
حق محم على استدعاء کل طبيب - فلا بن ان یکونوا إلا جبالاً . وباستطاعتنا التكبن 
بمستوى خرافات الجاهير » عندما ری کاتون» في محشه عن الاقتصاد الريفي » يسبدي النصائح 
ويصف الصيغ السحرية ويتوسع في فضائل الملفوف الذي يقي من كل الأمراض ويشفي من كل 
ابمروح والا"مامل ‏ الخ .. فکیف يعرض الناس عن اطباء الاغريق الذين آموا روما بعدد 
كبير بغية مارسة فنہم فيها ? ثم برز جرّاح قبيل الحرب البونيقية الثانية > فعرف في البداية 
نجاحا كبيراً : : حصل على حتى المواطنية > وابتاعت له الخزانة العامة بی كي يقم فيه. لالت 
بعد ذلك * شبرته » لأن قسوتہ في د القطم » و « الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتضی 
هنا ایض > انتظار قبصر حتى تدرك الدولة واجبہا : انعم الدکتاتور بصفة المواطن على کافۃ 
الاطباء اللمارسين في روما وکل من يجتذيهم مثل هؤلاء الاطباء الما . 


استسبل الرومان الهام التي وافقت واقعیتہم القريبة » بفعل طابع 
أقل خطر] ارتدته طرائقهم » والنتائج المرتقبة منہسا . ويمكن 
استخدام التعبير دعم واسم » لمع هذه الپام : فو يقابل » في 
مفبومه العريض » أقل مبلا فكريا » أعني به ذلك الیل الى الاحاث الدقيقة حيث يتوفق 
الجدل احیاناً الى باوغ نتيجة ثابتة . واذا ما اقترن هذا الیل ميل هواز يتناول المعارف 
المتنوعة والتربیة معا » بغية عرض العلومات المكتسبة عرضا واضحاً ومنظما - ال مسائل 
التريبة و « المتاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل کاتون » ستجد أبداً رومانیین حريصين 
على درسها ۷ ما ينسجم كل الانسجام ودور روما التاريخي في التکبیف والتعلم - فانه لا يبقى 
دون فعالية منذ العبد ا ہوريی . ببد انه جدر بنا » بعد الاشارة الى هذه المقدترات القومية 
نوعاً ما » ان لا نقلل من ن شأت العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتشافه في العمل الذي 
ائجزہ قبلہم ٥‏ في المعنى تفه > الما الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الحليني . وان 


النزعة الى العم الواسع 
رالممارف المتنوعة والقائون 


۳۷ 


هذا العمل الذي أفضى الى نتائج عظيمة » لم ینقطم في المراكز الشرقية الكبرى » حیث اعطى 
حاثون لا بعرفون الکلل » من امشال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس » الذي اوفدہ الك 
أتطال الثانی سفيراً الى روما حبث طراً عليه طارىء أطال اقامته فاستفاد منبا لالقاء 
ا حاضرات » ومن امثال الاسكتدري دیدموس » Chalkenlere‏ » أيضا < امثلة”"حية آسرع 
الرومان الى الاقتداء مها . وكاث فضل هؤلام الاکبر قي توجه مجبودهم شطر الشؤون الرومانية . 


أدى هم خدمة" جلى أمر“أصدرہ ابر الاعظم بوبلیوس موسيوس سکفولا في أواخر 
القرن الثانی بنشر « اطولبات العظدمة » حيث دون الاحبار حتی ذاك المد » سنة فسنة > 
الاحدات الرئيسة » في نظره ٤‏ في الباة الرومانية. ولکن ما هي نسبة ضبط اعادة جم هذه 
الحولمات التي أدرکتہا النيران في السنة ۱٣۸‏ ؟ مها يكن من الامر ٤‏ فان تموعة احداث > دينية 
فى الدرجة الارق » وسياسية وحتی اقتصادية ايضا ‏ اسعار الحنطة مث - وضعت © على هذه 
الصورة » تحت تصرف البحائین . وكان پاستطاعة هؤلاء ایضا اللجوء.الى اوائم القضاة وتقاليد 
المائلات الشريفة التي يشتبه بها على كل حال ۔ 


نبض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لنا الصادر القديمة أكثر من اسم . ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاؤم لا سپا وان شیثا لم يبلغ البنا من تتاجهم تقريبا . فأجدر بنا بالتالي 
ان نقتصر على اقلہم تعقیداً وأعظمہم شأنا » أعني به فارون . فقد عتر طويلاً » منامزاً اللمعين 
وبلغ من ذبوع شهرقه ان مبادثه الجبورية ا حافظة لم تلع قبصر من اختباره لادارة المكتبة العامة 
التي أسسها . وفي الواقع ات اتساع وتنوع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
- غ۷ مولفاً في ۲۰ کتاباً - قد بررا هذه الشبرة . انکب على الادب الصافی » ریا في شبابه 
خصوصا » فکتب ۱۵۰ كتابا في الاماجي المينيزية ۲۱۱ حیث مزج النثر والشعر > وعزج كذلك 
السخرية والتحريف اطزئي والتفكير الرصين والادب الشعي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب 
اللاتشین فكان نحويا ولغويآ ومؤرشا للشعر المسرحي . وكان مرا ماضي روما في مؤلفات 
عديدة لا سيا الراحد وأربعين كتابا فی « الآثر البشرية والدينبة » » ذلك المرجم الزاخر الذي 
انتپلت منه دونما انقطاع الأجيال اللاحقة , وألف موجزاً تربوياً تضمن كل ما جب ان يدخل 
في التربية الجيدة . وجعل من نفسه اخیراً » في سن متقدمة » عالاً في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في كتايه « شؤون الريف » الذي جاء نشره موافقاً لفرجبل مؤلف « الجبورجيات » 
حول اعمال الزراعة وتربية الواشي. يبق البوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام. «فالشوون 
ااريفية » وحده وصل الينا كاملا ؛ ولا عکن» بالاضافة اليه » ا حم على قارون إلا براسطة يعض 
الفصول املای بالنواقص من محثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي يتتسب اوقرها 


)١(‏ نسبة الى الفیلسوف اليراني مينيب مرمرع » وهو من اتباع الامب الكلي » الذي اعتمد في لواذعه 
اشارا ختلفة الارزان في القصيدة الراحدة . 


۲۰۸ 


الى « الآثار » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذ كام 
النقدي والعقل الرشيد وحتى النزاهة الفكرية . ولکن أنى له » حتى بساعدة كتبة يرجح انه 
م يستغن عنبم ٤‏ الوقت الضروري لن براقب ابدا التقالند التي جمعب ا وٴیغذي فكراً متميزاً 
حا ؟ ومہا یکن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل » غير زاهد في 
تقلبات زمانه » يفرض الاحقرام . 


يمكننا دون تح ان نضع » في جوار الحركة التي مض بها فارون » الاحصاث العديدة التي 
كرست في القرنين الثاني والاول للحق الخاص وا حق العام : دروس وتعلیقات مرتکزة الى 
تفسير التصوص » لا سيا نص شريعة الاثنتي عشرة لوحة ٤‏ والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الابحاث. عملأ جمد . ونذكر على سبيل الثال حبرین اعظمين » 
«ب.موسوس سکافولا» الذي نشر اطولبات الخبرية» وابنه كوينتوس “واضع مؤلف ضخم اعتبر 
اساسيا لمدة طويلة لانه ااؤلف الاول الذي عني بتوزيع مادة ا حق المدني وفاقا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه الجبود التواصلة » وف الوقت نفسه الذي زال فبه تدر يجيا من التشريع كل اثر 
للماضي القدم » اعد ما سشرف العبه الامبراطوري » اعني به تفت تفتح العم القانوني 
الروماني تفتحا كلا . 


كان لمادة ونتائج هذه الابحاث اة تاریخبة : فقد تجمعت مصادر اكيدة وواضحة. 
وفي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي الراکز العليا > على الطريقة المليشة وبدافع أدبي 
مزعوم » على تدوين مذكراتهم : ونكتفي على سبيل الثل ان نذکر سيلا بعد استقالته . كارن 
من الفروض في هذه الذ كرات تبيان السیثات التي هي دستور هذا اللون » ولكنبا اوضحت 
السیکواوجیات وفاقت » من حيث القبمة ٤‏ الذمكريات التي يشوهها الكبرياء العائلی . كارف 
الرومات فخورين جداً بمافي وطنہم ومنساقين بدافع السياسة في منازعات الاحزاب اد“ 
لذلك فان عقليتهم النقدية كانت يحاجة قصوى الى ان تستيقظ : فاستيقظت عند النخبة . 

لعب تأثر بعض الاغریق الشخمي دوره في الاتجاه نفسه . فالورخون افلیئیوت/ ياوا كليم 
بأمر الوساوس : فقد قام بيتوم خطباء خطرون پہووت التأثير الممذوى في النفوس » وبغلب انہم 
اوقعوا بعض الضحايا في روما. ولكن اقامة بولسب الطويلة فيها والعلائق التي ربطتهببعض رجالاتها» 
لا سپا وانه ينتمي الىغير هذه الطبقة » كان.لما صداها . اما الاثر الاقوى » خلال القرن 
الاول»قبو أثر پوزییدونوس» ذلك العقل الشامل والرواقي الذي جع الى التاريخ عل الاجتاع وحق 
الجغرافيا المدية : فن تمقيقاته الطويلة والرصينة في الغرب وصلت اليناء عن طريق غير مباشرة» 
اكثرية معلوماتنا عن الغالدين قبل قبصر . بيد ان المؤرجين الرومانبین کانوا اقل اهجام) لمسألة 
العلل من هؤلاء الاسائذة البوناتین المتأثرين بالفلسفة الى حد بعد . ولحكنبم تعلموا منهم ارلوية 
الوقائع والحاجة الى تبريرها الفردي او الجاعي وقيمة انشاهم الواضح. وهکذا تسامى التاريخ 


اشاریخج 


۳۹۹ 


الى مرتبة لون ادبي لاتيني كبير راقتبس في الوقت نفسه اقله بعض الفضائل العقل._ة التي كونت 
عظمة مبدعبه البونانبین , 

ولن تذکر » هنا ايضاً » بين اسماء كثيرة » سوى بعض الاسماء الجديرة: بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسما واحداً ٤‏ بين الاسماء المهملة » قد عرف بہعض مؤلفاقہ » هو کورنیلیوس نیبوس . 
ولكن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة بامقامه 
حتى للأجانب . 


هل قبصر مۇرخ با ترى؟ اعوزه لذلك الوقت والميل : فبو رجل تشرب ثقافة رفبعة جداٗ) 
ولكن ثقافته لم تلاش تصميمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؛ وهو عقل یستہویه 
كل ظرف يارس فنه نشاطه ولکنه لا بحید ابدأ عن هدفه الأوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقيق يقدر بہجات الفکر وغيرها ويسعى وراءها ولکنه لا بخضع لسيطرة واحدة منہسا . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسکندر ¬ ووضع درسا في اللحو » وذاعت شبرة 
خطبه بين المتطلبين . ولکن لم يصل الینسا منه سوى « تعلیقاقہ » على حرب الغاليين وعلى 
ارب الأهلية الني انجزت على يد غيره . وهي لعمري مؤلفات دعاوة قام بتحريرها على عجل 
في فترات راحته ونثسرها ننفا متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه . ولا وجود 
مطلقاً للامتام التاريخي الصافي » على الرغم من تجرد ظاهر لس في الواقع‌سوی ارب متناه وفن 
خالض واساوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء » ارغامآ افضل > على ان ينظروا الى 
الاحداث ويفسروها بحسن التفات وقبول . ولیست « تعلقاته » بالاختصار سوی مذكرات 
فورية وثقارر موجبة . 


ولکنہا تصدر عن خیر شاه یکن ان نحل به لانه لعب الدور الاول؛ وعن اکثرالناس شغفاً 
بكل شيء ابضاً » على ألرغم من انه اعظم ذكاء ورغبة في العمل من ان لا يقيس موده بالفائدة 
التي يستطسع جنیہا منه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه احيرا واشدم خرصا على ان لا 
يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب او بسد في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا 
عملا خاليا من العصبية » فكان ما اراداه؛ وقد جاء مطبوعاً باعتدال لا يضاهيه اعتدال في ت رکه 
الوقائع تصدر كما بالمديح او باللوم . وقد اسہم خلوه من العصبية في وضوحه الذي بلغ من 
كاله اننا لا نشتبه بصنعيته » بل علینا التفكير ملیا كي تكتشف ان كل شيء م بقل ما جب 
ان يقال » وان كل شيء م يحدث بل هذه السبولة . فحتى نعرف ونفہم حقيقة فتح 
غالباء يعوزن « تعليقات » قائد غالي كبير . کان باستطاعة قبصر » بفضل مواهبه الكثيرة » ان 
يصبح مورخا لا يحارى لو انه طمح الى ذلك » و لکنه » لو فعل ٤‏ لا کان قبصر , 

على نقيض ذلك » تغلب المورخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء قبصر وأحد 
اولك الانصار المتحمسين » الموحين » واللت‌کین احيانا » الذين يستميلهم كل رئيس حزب . 


۳9۰ 


أضف الى ذلك » أن رجل العمل م حد عملا بعد اغتبال الدکتاتور » فتواری أمام الؤرخ في 
المتزل الفخم الذي أتاحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك » فان التطور جلي 
بين « مؤامرة كاتيلينا » و« حرب حوغورتا - دونما حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »الکرس 
لفترة ما بين السنتين ۷۹ و “٦‏ اذم يبق منے سوى نتف فحسب . منذ البدء ٤‏ اقتفى 
سالوستوس "ار توسيديد » واستوحى انشاءه الوجز » والجامم حت الخشونة . ولکنه قد 
اقتدى به احماناً ایضا في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حتی عن البلديين وبالجهد الذي بذله في الفراسة السسكولوجية والتحليل الاجتاعي . وغني عن 
الببان ان المشايع لا يمكن ان يتوارى في هذه الفترات من ماض قريب لا بزال حا . وهو لا 
متم » کا توفق قیصر الى ذلك » لاخفاء اهواء تعبّر عنہا دفاعاته ومباجماته. بد آن مر”دہ يزداد 
يرما فيوماً » فیقدم هذا الديوقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لممثل الحزب الناویء : 
وهذا ما بزید في قيمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنى کثبراً لو یکون دون مأخذ في حماته 
على غرار المؤرخين البوناننين ابض * أكثر قيصر وسالوستوس من الخطب بأساویپا 
المباشر او غير الباشر . ولكن الج الصافة عند الاول > والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والوجزة على غير تنميق عند کلبپما» تنحدر من عل البلاغة اللاتبني الذي قثل هي احدی, 
تزعاته , فنذ ذاك العبد كانت البلاغة اللاتينية ٤‏ وهي ابت ة البلاغة اليونانية » مسيطرة على 
اسالسپا » أي على النثر الذي ابتدعته » سيطرة کافیة لكي تنا قش في استخدامہا . ار هذه 
النازعات» المستوردة من العالم اليوناني الذي انبمك بها منذ القرن الرابع على الرغم من فقدان +ه 
حرياته في تلك الاثناء » ازدھرت في روما حیث لعب الكلام في الجعيات وا محا دوراً ماٹ3 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الدموقراطية . فكان على الروماني الحقيقي منذ امد بعيد امس 
يكون حقوقبا وخطیباً . واذا ما تحلى ببعض الذوق » فلا يستطيع ان یکون خطیباً دون قن 
ودون تأمل في فنه . وعبثا اراد التمسکون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العامية الق أتاحثت 
حملها تأمين الغلبة لقضنة باطلة . ققد درست وفاقا لتربية مستوحاة من المدارس اليوثائية 
بقواعد نظرية دقيقة جداً وتمارن على مواضيع خبالیة . في السنة ۹۲ اقفلت مدارس البلاغة 
اللائينية ولكنها | تلبث ان فتحت ابوايها . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للدیوفراظية » 
لأن الخطباء الیونانیین قد تركوا وشأنهم منذ اواسط القرن الثاني ولآن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرن الاول الى رودوس واثينا کی يتابعوا عاومبم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
ا حتلفة المعتمدة في العام البوناني وا جادلات التي زعزعته . 


البلاغفة 


اعتمد بعضمم اللون المعروف ب ہ الأسوي » لانه نشا في آسا ودر”س في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حيث انه كان منمّقا جد] أي مثقلا بالصور والفردات الأؤثرة » فقد سعى ایضاً 
وراء الایقاع الذي هو أشبه بالغناء عند الالقاء . وخیر مثل لهذا اللون في اوائل القرت الاول 


Ya! 


هو هورتنسيوس واتنسب البعض الآخر الى الذوق د الأتيكي » بطموحهم الى النقاء الدقيق > 
الذي احرز الغلبة » في اواخر العبد » في اوساط الشباب . 


وقال غبرم اخبراً انهم اكتشفوا فيرودوس درسا ومثلا في التسوية : فلا افراط في العري 
ولا إفراط في التنسيق الصنعي ٤‏ بل غزارة انبقة في خدمة معنى رصين ومتين . وهذا كارن 
برنامج شيشرون . 


انه مدین للفصاحة بارتقائه الاجتماعي . وقد بدأ ارتقاؤه هذا بالائراء اذ ان 
خدماته قد قاہلتہا الاعطبات والهبات عن طريق الوصيات والنصائم بالتوظيف 
المثمر, 9 ھا ای قارب 
« للانسان الجديد ٠»‏ المنحدر من عائلة فرسان في بلاد « الفولسك »ان يتوصل الى القنصلیة منذ 
السنة ٣٤ھ‏ سنته » > في السن الدنيا الفروضة لذلك. نمارس > طيلة السنة التي تولى فيها الك 
د كتاتورية كلامىة حقبقسة > منتزعاً من مجلس الشوخ سلطات خاصة لسحق محاولة كاتيلينا 
الثورية » واستطاع التباهي بعد ذلك » ریا « بفعل سيب ٤‏ ولكن دون غاية » » بأنه خلتص 
الدولة والمجتمع . ثم أتى دور الکسوف . ولكن موت قيصر جعله يستعيد دوراً اولي] مض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة معا . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الآخر شخصا امق » ققد مات دون ضعف ء على الاقل » وماتت معه ا حریة 
الرومانية . وهكذا فانه دان بإرتقائه الى حد"ة فصاحته العلسة ٢‏ ودان ها ایض بنباية 
دیوسلینس . واشا هو مدين لها حتی اليوم مجوھر شہرله الي لا يضاهيها حقاً سوى شهرة 
دیوسٹینس : فالماصر الذي يطلب البه تأليف « تراجم متوازية » لن باردد في الوقوف موقف 
بلوطارك وہری فيه الشريك الفروري الخطیب الاثبني . 


شوخ وت 


لدینا اليرم حوالي الستین من خطبه » أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفها التاريخ القدم . 
وهو قد اعادالنظر قبپا قبل نشرها » وبلغ منه انه شر خطبا | يلقها قط : کا کثرية الخطب 
« الفرينية » مثاڈ . ولكنها » حتی في مبناهاالشفهي قد تضمنت مقاطم أعدت کتابة » 
وکانت » على كل حال» نلسجة تحضیر متقن . وأذا ما انسجم فن شیشرون مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد خضم مع ذلك الى تقنية پالفة الپارة والتفكير کا یتضح من الامحاث النظرية العديدة 
حيث اطال التکلم عنما بغية تبربر اسلوبه . فقه رفع هذا الاسلوب الى مستوی النظرية في ما 
یمود الصوت والاشارات » والتر کیپ العام » وإناء الافکار بالثقافة العامة » والبحث عن الحجج 
وعرضها » والوقت المناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتنضيد الل واختیار الفردات . 
فاليقين و الاقناع والتأثر والاغراء » من حیث ان کل ذلك یسہم في بلوغ هدف واحد » عکن 
تحقيقها في نظره باعتماد صفات فطرية تزید في قوتها الترببة والمهنة . 


Yor 


ان ما يلفت النظر البوم هو صنعیة هله الاسالیب الماهرة . ونحن نسلسل حتی الى الملل 
امام هذه ا مل الطويلة وتوازن اقسامها المرتقب مسبقاً . ویستپوینا غالبا اس نتصل اتصالاً 
مباشراً بالرجل وببواه الصادق الضائعين في عموسات تافبة وقحکات حقيرة . ونکون سعداء 
جداً حين بحدث له ان یکون سيء النبة » لا بدافع بصيرة الحامي في شدة الضيقة » بل بدافع 
الح والمًا ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافعات وبیتضاء 
جنونية في اعنف الخطب السياسية » كالخطب الكاتيليثية والفيليبية » مثلا . ولکن الققة 
- اوليس ذلك هو الام بالنسبة حارب خطيب ؟- هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعين معادين مبدئيا . والحقیقة ایضا هي ان اجیالاً متعاقبة كثيرة ل تر » طالما آمن 
الناس يفعالية البلاغة » افضل من ان ينحنوا على كاله حتی ينتزعوا منه الاسرار . 

بيد ات الخطيب ل محدد الرجل كله الذي كان اشد كبار المفكرين الرومان اعاتا بامور 
الروح » ات ل یکن اعظمہم كال واناقفة يحب الا نلسن قيصر - في القرن الاخير من 
العبد امبوري . 

الف قصائد رصينة جداً وتعلیمیة - نقل کاب « الظواهر » السياوية لاراتوس السولي - 
وسياسية تارضية : بيد ان فقدانها | يحرمنا من الروائع في الارجح . 

راسل صديقه اتبکوس بصورة متواصلة . وم خضع نشر رسائلہ) بعد وفاته بلسم سنوات» 
لاعتبارات الصداقة والادب فحسب » ولکنه قد اخطأ هدقه بدون شك اذا کان ما املاه 
تصمیماً على الثلب والتعبیر . و تكن جموعات الرسائل امراً جدیدا | فقد نشر الاغریق اكثر 
من واحدة منہا دون تدقيق تی في صحة النصوص التي تألفت منہا ٠‏ ولکن الشيء الأكيد» على 
الرغم من ان موعة سابقة واحدة ل تصل الینا » هو ان ا جموعات السابقة ل ترتد طابع الغزارة 
والاهمية الذي ارتدته هذه ا جموعة . ومها يكن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر للا ٤‏ 
بالحياة التي تحيش فیہا » شهادة مشوقة حول عبد شيشرون وبطانته فحسب » بل خير شبادة 
تولد فينا امل الى المداهة الانسانية واطدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

محث اشيرأ» في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حباته»ما يحوله عن شی خیبات آمالہ وا لام 
عن كسوفه السياسي وعن انفلات حزن تستسل له قوی تفوقت عليه ومزقت منافساتها وطنه » 
وعن الدكتاتورية القيصرية التي كنت حرية الكلام » وعن وفاة ابنة احبپا- في وضع الدروس 
الفلسفية . وقد غذى بعمله هذا طموحاً الى إئماء تراث روما . وبديبي ان المقصود هنا هو التداث 
الادبي ٤‏ کا جرى له في دروس البلاغة المعاصرة لهذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طريقتها الحوارية » المقتبسة عن افلاطون » وبفضل اللبجة |اازحة او الحصصفة » وبفضل اتقان 
النثر الذي جعلت منه هذه الدروس"» بعد الخطب » وسلة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جيم الكتبة اللاتين اللاحقين . کا ان المقصود هو التراث الفكري ايها الذي كان يشكو > اذا 


مر 


ما قورنبالتداث البوتاني » من نقص بجحز في وطنیته. ولكنه كارن بعيد ا ممة في ذلك. وفر له 
الفكر البوناني نقطة الانطلاق : فعرض بجلاء » حبال المسائل ا ختلفة التي تنار لها » المذاهب 
التي بدت له جدیرۃ بالاهتام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » السا الى الاصول بغبة 
تفسير ما صارت البه نذاك “فقاباما وانتقدها بغية التوصل الى« اختيارية»وسطة معقولة, ولکن 
ابلهد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فیہا » على الرغم من صفات استساغة وذکاء 
حاد قل نظيرها. اضف الى ذلك ان شیشرون قدحول برضاه صوب عل الاخلاق والسیکولوجیا 
والحق » ولا سپا الق العام » نظربات ‏ یتح له فهمپا على الأرجح ٠‏ فمن السخرية» والحالة هذه» 
ان نضيف الى مجدہ صفة الفيلسوف التي طمح هو اليها. ولکن هذه الناحیة من نتاج ادبي مدهش 
باتساعه وتلوعه وثروته قد اسپمت » بوضوحها » والشفف الفكري » ونوع ا سائل الطروقة » 
والثقة الموضوعة في العقل وف تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسان وخدمته » والشعور 
الأدبي » نی جمله اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخير] خالطة الحضارة المونائية . 


ومکذا فان النٹر اللاتبني الذي بقي قاصراً لدة طويلة » قد حصل على براءة 
النبل . لا پل انه تغلب مؤقتا على الشعر . 

وتعود دولیة الشمر جزئيا الى انه فقد حقلا كاملا صمتت النداءات التي كانت تأتبه منه والتي 
كانت له طبلة قرنین حوافز فعالة . فالسرح الادبي يعاني في الواقع سکرات الوت على الرغم 
من المساعي المبذولة لاعلاء شأنه لدى ا جاهير عن طریق الب لخ في الاخراج : استعراض 1۰۰ 
بغل في السنة مه لتشلہ كليتمنسترا ( Clylemnelre‏ ) و "٠٠٠‏ دن لتمشلية ه حصان 
طروادة » . وتخلت الأساۃ وا مہزلڈ عن مر کزھا لالوان قبلت اص في آخر التمشيليات وحاول 
بعضهم عبثا الحافظة على بعض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من الممازل 
المضحكة پنحدر بسرعة الى الابتذال » کا ان نصيب الكامات الستعذبة يتلاشى تد رجا في 
د التمشيلية الابائية » التي يتوجب على ابطالها ان يكونوا ماهرين في الرقص والمزاح . 


موت السرح الاد 


ولكن الشعر » في الوقت نفسه ؛ سلك طرف] ۔جدیدة ؛ ومنہا الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصيرتين قلد فيهما ایلیوس مؤلفات برنائیة . 
غدت بعض المذاهب الفلسفة البونانية منذئذ مذاهب معترفاً اني 
روما . فلنبمل البیثاغوریة التي سمحت لها ارتباطاتها الايطالية بالسخول قبل غيرها : فبعد ان 
برزت بعض وجوهها الاول» نراها آنذاك في روما حبث أسس نیجبدیوس فبغولوس یا 
ماع۴ جعبة ديلية حقبقيةفي عبد قبصر» هي أقرب الى الديانة منها الى الفلسفة وقد سبق لنا 
:ورأینا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت لدی« کاتون »وإصدقائه مزیداً من المقاومة فى النصف 
الأول من القرن الثاني . ولكنها تغلبت على هذه المقاومة : اذ كيف يكن العزوف عن افكار 
اعتيرها الاغريق أن زينة عقلية للانسان 2 ركان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشپرة نفسها 


الفلسفة والشعر 
لوكر يس Lucrece)‏ ) 


۲٢ 


التي كانت لتعلم البلاغة » وقد استپوی » على غراره ٤‏ الشیببة الرومائية . وألشت محاضرات 
عديدة في روما نفسہا . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة بوزع التعلم فیہا 
باللاتینبة على غرار مدارس الببان: فليس من موجب عملي برغم على ذلك» وليس ایضاً - وهذا 
ما یفسر طموح ششرون - من مذهپ متميز نشا في الغرب يفرض مفرداته الخاصة 
وتقدمه العقلی . 

ان الرواقیة » بين المذاهب النتشرة في العا البوناني قد احرزت في روما أعلى درجة من 
النجاح . وقد خدمہا في ذلك اقامة اهم مثلیہا في روما الذین كان فم من قوٴة الفکر ما جعلہم 
يطبعون آراء اسلافہم بطابعهم الشخصي : بانایشوس » صديق شیببون امبليانوس في القرت 
الثاني ؛ وہوزاییدونیوس الذي برع في أحكثر من حقل من ا حقول الفکریة ٤‏ في القرن الاول . 
ومنذ البداية ایضاً » أقله في ما يعود للنزعات الادسة » تحمعت ظروف عديدة وقدارت 
« لارواق » الانتشار ؛ فبو بوصي بالعمل الذي يتوجب على الروماني الا نخبدعنه؛ويدعر 
بامم العقل الى التحلي بالفضائل العابسة » العدل والشجاعة والقناعة » التي تطابق المثل القومي 
التقليدي ؛ لا ہل ان الخضوع نفسه للنظام الإلهي في العام قد انطوى على بعض ما يأخذ مجامع 
القلب في مدينة تنہض بواجب تنظم الامبراطورية التي سلطا علیہا القدر . اجل لن يتم الفوز 
العظم إلا في عبد لاحق » أي في العہد الامبراطوري » ولا يمكننا الاستشهاد إلا إسم كاتون 
الاوتسي حثی نحاول 1نذاك ٤‏ ولو ببعض التكلف العقائدي وبعض الور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيق بين سلوکه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولكن وجود الرواقية امر راهن 
منذ الآن » وهي على اتم استعداد للتسرب بعید الى النفوس التي سيثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك » وقبل اعصار الحروب الأهلية الطوية » يبدو ان الأببقورية ٤‏ في ظاهر 
أانيتما اللامبالية » وفي حقيقة نبل تج دصاعل السواء » ل تستمل سوى عدد قلیسل من 
المشايعين في روما : فهي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولكن فخرها ٤‏ 
الفريد من نوعه 5 نذاك بين کافة الذاهب » انا قد ألهمت شاعراً كيرا هو لو كريس . 


ان لهذه اللازمة وزنا » ولکن لیس » لسوء الطالم » ما يوضحما : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لا ريب في انه تألم أقله من المشبد الذي 
وفره له معاصروه . ولکنه تباھی بأنه اكتشف تبدئة لآلامه في حکة اسقور » فأخذ على 
نفسه تعليمها . فتميّره من ثم ليس في العنی ؛ بل هو » فكريا » وفي الدرجة الأولى » في 
شغف علي متأجج تحمل ؛ بعد عرض نظرية دقوکریت الادية والذرية التي سق لاببقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغیة تقدم الدليل على انبا كلما قد تقيل تفسيراً » او 
تفسيرات احبانا » لا مت الى ما فوق الطبيعة بصلة . فم یتراجم في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو أكتر من اغريقي . واذا تحن ل نستطع البوم تقدير أهمية إسبامه الشخصي حى 


Yoo 


قدرها » فالاحترام الذي بوجبه مدى ونشاط هذه الحاولات لا يقبل أي تحفظ . ان ميزه 

- وهو يبدو بذلك ذا طابع روماني اعظم رت تر اش ف 
طابع البرهان العقلی الذي يطبم به اسلوبه . قرو بريد اقناع القارىء بأن العالم ليس سوى مادة» 
وان كل ثيء فيه » حتی النفوس» مركب من ذرات يتنوع جمپا وفاقاً لمصادفة التقاما ویجررھا 
ااوت حتى "تجمع بعده جمعا اتفاقياً جدید] . ان هذا البقین وحدہ سيختلص الانسان من رعبه 
حبال الوت » الذي لا تعقبه أية مكافأة او ایة عقوبة ٤‏ وحیال الآلمة الذين.لا اثر لهم في العالم 
والذين د يقضون في هدوء دائم ايام دون اضطراب وحياة دون مام » ۰ وان تملاه اخیر؟ 
ومخصوصا تيز ادبي قوامه المع العجيب بين قو"ة هذا المنطتى وانفعال الشاعر الحاد . من حيث 
انه يفيض شفقة على البشر بسبب ألم المادي وآلامہم الادبية الناجمة عن خاوفہم » يشعر برغبة 
جنولية في اشراكهم في حقيقته وفي احلالھم معه في « المناطق الصافیة » : غير ان هذه 
اللبجة الحادة في كافة اجزاء قصيدته تناقض » بهذا الصدد » الحدوء الذي يدعي تلقين سره . 
اضف الى ذلك أنه يهتز اعجاباً ببهاء الطببعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبدات يغذي حرارتها 
نغور اشر فبل ينم" مؤلفه « طہیعة الاشاء » عن « فن كثير » کا كتب شیشرون الذي 
يعتقد بأرجحية نشره بعد وفاة لو کریس 1 اجل قد پم" قدم اللفة والنظم عن تقلید مقصود 
لملاحم القدية . ولکن لا يمكننا والحالة هذه ان نتصور اتفاقا أ كمل بین القاصد ا مالیة وقوة 
مزاج الفنان . 


في الوقت نفسه تقريبا الذي ظہر فيه شعر لوكريس الفلسفي » ظهر في 
روما الشعر الغنائي الذي سبتمثل فیہا بسلسلة اطول هن الشعراء . 
نشأ في الأندية ا جتمعية التي م ينقصبا سوى شخص « الفاسيلفس » حق 
تشه » حتی بالتأثيرات النسائية » پلاطاتی الملكبات افلشة ٤‏ لا سا بلاط الاسکندرية » 
اعظمپا رقة وذوقا سلما . ویصبح من بنتمي المپا « احدث سنا ٤‏ باعطاء هذا التعبير معناه 
الزدرج » ا حقیقي وا جازي » والجدة ا مالیة والسن على السواء . وعلی من ينتمي اليما ان يتحى 
بثقافة رفيعة اقتناعاً بان نظم القصيدة جدير پالعناية نفسها التي يتطلبها العمل السباسي » الذي لم 
ينصرف بعضہم عنه بعد » او بالعقدة الظريفة التي غالبا ما تداخل كلا من القصيدة والعمل 
السياسي : فاذا 4 بزل هناك قسوة في ا جلات » حتى النظومة منہا » فبنالك ظرف في الغزل > 
وكثير من التصنع المقصود > وعصخ ميئولوجي واسع » ووزن في النتاج الادبي » وقد وفرت 
المدرسة الاسكندرية امثلة كثيرة على ذلك . 

كاتولتوس هو الوحید بين هؤلاء الکتاب الذين وصل الینا منم موعة قصائد غير کاملۃ على 
كل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لا يتجاوز البيتين ويبلغ اطولهما 408 أبيات -- وقد 
أدركته النیة قبل الخامسة والثلاثين من سنہ - ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالران » طرق 
فيم ا ا مجاء وا جون والنشيد الديني » والرواية الاسطورية . ويم" كل ذلك عن ادراك لكيال 


۲ 


الشعر الننائي 
كانؤارس ( Catlle‏ ) 


البنی ومهارة في اللغة » وجموح مرن وسبل » شل » على ما نعل ٤‏ ما يقابلبا من تقدم حديث 
العبد وجلیل الفائدة . ولكن صدق الشعور التواتر لن قيمة ایضاً . أحب کانولوس تلك التي 
يطلق علا امم « لسبيا » ( ناوفة ) التي ليست سوى شققة المهيّج كلوديوس . كان 
باستطاعته ان ختار افضل منپا <ولکن كان من شأن اختیارہ » لو فعل » ان يدعو الى الاسف» 
لانه تألم من خبانات عشيقته » فوفرت له هذه الا لام نفسپا » يافاء و (عاق شعوره » ظروقاً 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف كاتولوس مؤلفاتھا ومؤلفات 
الاسکندریین الین نقل عنہم الى اللاتشة عة تثيليات » « کشعر بيرينس » مثلا 
La Cherelure de Bérénice (‏ ) لكلتاخوس. و لکن التعبير عن الهوى الذي يعمي البصبرة» 
تلك الثسرة المائمة والام الصارخ» تادر في ادب العصور القدية اليونانية والرومانية . فقد وجب» 
للاقدام على ذلك بثل هذه القساوة » قواة نضرة یتمتع بها شعر في شرع الشباب ٤‏ لم تصل الیہا 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء كاتولوس» الذبن سیدینون له بالكثير من مبارتهم التقنية » لن يسيروا 
وراءه في هذه الطریق . 


الخلاصة 


تأيّد اذن » سی قبل نهاية العبد امپوري» نجاح روما ونضجہا الادبيان على نقيض ارتباطبا 
الفنى وجمودها العامي . فا اعظم الشوط الكبير المقطوع منذ ترددات الادب الاو في النصف 
الشباني من القرن الثالث ! فان هلينة روما قد انبقت فيها ادبا يتمع بڪبان مستقل وينتج 
روائع لا تتأخر اہی الخضارات عن الاعتزاز بها . ول حدث شوء من ذلك تلقائياً : اذ اٹ 
اختبار القدوات قد وفر تسپبلات ادرة جداً , اضف الى ذلك ان النجاحات كانت بطيئة » 
وشافة في أكثر الاحیان » يتخللها التسكع والاجہاض . کان للعقل الیونانی الفضل في انه خلق ٤‏ 
وخلق بسرعة » في قرنين او ثلاثة قرون » ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده 
وتطسقه على مواردها وعلى نزعات عبقريتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد حدثت؛ وباستطاعتها 
ان تسیر طریقہا حتى ولو قطعت جسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل كاتولوس يتبح لنا ان تحداد ببعض الوضوح اارحلة التي بلغتها 1 نذاك النخبة الادبية 
الرومانية . فبي » من حبث احساسها المرهف بالمال وتعودھا لذة الاحاث الفنبة » تستسيغ في 
جوهر کیانہا کل الضارة المونائية منذ المد القدم حتى المدرسة الاسكندرية ؛ وهي لا تزال 
تنبل منها وتنقلها الى اللشےة اللاتينية ولكن غایتہا الوحيدة هي التمرٴن والمارسة . فہي في 
ااوقت نفسه ققد استعادت بعض الميزات الاصيلة او حافظت عليها ؛ فل تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قديمة » في موضوع و الافکار الجديدة » » وعلى 


۷- روما وامبراطوریتہا YoY‏ . 


التعبير ٤‏ في صب لا يغرب علا أي سر" من اسرارها ٤‏ عن آراء ومشاعر طبعتہا هي 
بفارقاچا ا حاصة , 

وباستطاعة كاتولتوس ان برمز الى شيء آخر ايضاً ٤‏ فہو قد أتى الى فیر وا ( ۷۵۸۵ ) في 
أيطالما الشمالیة » البلاد الغالیّة » الى روما الق سق ھا واستقيلت في القرن السابق تبرنس من 
افريقيا'. وهكذا فان روما التي دات بيقظة ادها لابطاليين جنوببين مستغرقين قد أمّنت 
تعبئة حاجتها منهم في الغرب » فنقلت الى هذا الاخير الثقافة التي تلقتہا من الغير وكيفتها . 
ولكنها اجتذيت الیہا وضت الى مجدھا القوى الحية التي برزت فبه. وان هذا الدور ينبىء» من 
زاوية هذه المظاهر الختلفة بالدور الذي ستلعبه طيلة العبد الامبراطوري الاول . 

فبي قد عقدت منذ الآن » على طریقتها » ولصلحتما ایضا کا هو بدي » خبوط شبكة 
العلائى الحتلفة التي أمسكتها بیدہا . واحتلت مند الآن ايضا » بفعل تقبلها واعطاغا وتحويلها 
ما تتقبله ومحاولة رقابة تحويل ما تعطبه » مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والبشري الذي اوجدته فتوحانها - تلك الضارة التي هي الصدر الا والمباشر للحضارة 
« الغربية » الراهنة . 


۲۸ 


مدئبات الوحدة الرومانية 


الصحتاب الأول 


نه الروماسّة 


تس مک 
(القرينان الأول والثاف) 


وصلنا في بجثنا اخبر] » الى هذه الامبراطورية العظيمة 
التي ابتلعت في ثناياها كل ما تقدمها من امبراطوريات » 
وعنہا اثبشت المالك الي نشاهدها الیوم 8 ولا تزال 
نفوسنا تكن شرائعبا الاحترام العمیق , فیجب علینا 
بالتالي ان تقف عل اخبارها أكثر من أي امبراطورية کانت, 
وقد لاحظت با سيدي الامير » رلاشك » أنى أعني 
إلامبراطورية الرومانية . 
( بوسریه ) 
من كتابه : م خطبة في التاريخ العام » 


على منحدر جبال الابنين مقابل البحر الادرياتيي » قام نهر الروبیکون حداً فاصلا بين 
مقاطمة غالبا قبل الألب » وبين القسم الايطالي الواقم تحت ولاية حكام روما ومجلس شيوخها 
مباشرة". وعندما اجتاز قيصر هذا اللہر وعبر منه الى الضفة الثانية» في منتصف شتاء ٠ه 1٩‏ 
ق.م» واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقه الظفترة التي كانت اداته الطبعة في فتح 
غالبا » في جلات مان متتالية » كرست زعامته وجعلت منه الزعم م الذي كان » شکتل عم 
TE. LL‏ ا 
سنة تخللتها فترات قصيرة من اهدنة المؤقتة » وامندت حتى غرة آپ سلة ۳۰ وهو اليوم الذي 
أطل فيه » صاحب معركة اکتبوم » على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك » إيذانا بانتحار 
كل من خصميه : انطونیوس وكليواترا . 

من هذه المزات الدامية التي نزلت بالبلاه » أطلت اشباء وطلعت عليها اشیاء . فاذا على 
هامة روما سيد هو القائد الارحد لجدوشها حامية ذمار البلاد واستقلانها » يرجه متها السياسة » 


۳۱ 


ويفرض القانون » و'شرف على الادارة ويجعلبا بمعزل عن طبع الطاعين الیہحا » الطامعين 
فیہا » وی مأمن من جشّم ا لشعین . وبفضله قامت دولة ا اعت 00 من و ».ها لا 
بد منه لدولة تروم عيش كرا : حدود منیعة ال انب في الخارج » وأمن مستتب في الداخل » 
وصحة في ميزانية الدولة ومالیتہا العامة . صح ان مالك اخرى عرفت » هي ایضاً » اك 
تحقق على اقدار متفاوتة » مثل هذه الامور » فرمت لها الدول املينية سوابق عرفت هي ان 
تتفيد منہا وتتعظ بها . ولکن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم ا لول التي طلع بها ٤‏ لم 
يسبق لتجربة مضت » ان عرفت نجاح] ملازماً کالنجاح الطويل الذي حالفه » مالم يتم مثله او 
پعضه » لدولة تمت لحا رقعة على هذا النحو من الائساع » وتألفت من مثل هذا العدد من 
الشموب والاقوام المتباينة . وهذا الجديد الذي تباور على مثل هذا الشكل واستمر في الصدد 
الرسوم بضعة قرون » تم تحت سبطرة اوکتاف اوغسطس وإشرافه الباشر » فترامت أقاصيه 
وتباعدت نہایاتہ: من مضق جبل طارق غربا حتى شطآن البحر الأسود شرقا » ومن مصاب" 
نهر الرين شمالاء الى مشارف شلالات النيل -جنوبا . ولأول مرة في التاريخ» يصبح البحر الابيض 
المتوسط برمته» محبرة داخلیة ضن الامبراطورية » فطوت حوضبه : الشرق المتبلئين » وا حوض 
القربي الذي.» بالرغم ما تحالف عليه تباعا من عوامل إغريقية وبونبقیة واخیراً رومائية » بقي 
على سماته الإدبرية الاولى . وعلاوة على ذلك ٤‏ فہذہ الامبراطورية التي تجاوزت اطرافہا بعيداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر » عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمنته لها الرسکزية 
المعمول بها في روما . وبفضل هذه الوحدة التي حققت ٤‏ والتضامن الذي ارست دعامٌه في عوالم 
كانت في الامس الغابر تجہل بعضہا البعض » استفاض افقہا ورحب امام الجبع ٤‏ وانسعت منه 
الحدود يحيث استحالت الاتصالات التي قامت غما بینہا » أمتن واوثق . فقد أطل” على البشرية 
جعاء » المتخلف منہا والمتطور » عبد جدید ٤‏ م تمرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريخ > 
مجتمعة ومنفردة » ظروفا وأوضاعاء اكثر حلا واوفر مؤاتاة من التي ثمرته في هذا العبد . فبل 
تستفيد ما تم ما » فتتلاقح الاذهان وتتفتح الاکام عن قطوف متنوعة الجني والثار » تجود ها 
عبقرية كل شعب من هذه الشعوب » ام تنصبر كلما معا في وحدة متاسكة » شاملة 4 قادرة 9 


۲۲٢ 


ززل (لوڑے 


من الحرب الأهلية 
الى السلاح الرومایب 


بعد ان قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرین عاما الاوضاع الراهنة في روما ظبراً 
لبطن» ورأسا على عقب » هبأت للعالم الروماني بأسره مصبراً جدیدا . 


کان لا معد" من ازمة ولا حبص عن حل لها » وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل > مثبلات ھا فشلت جما . فلا بد ان تفشل هي 
وتبيض مهيئة ا جال لطلوع غيرها بعدها حق يتمهد السبيل امام 
المصير الذي لاربد منه ولا حيدة عله . فالاشخاص الذین قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
ا جتمع » امثال قبصر وببوس » وانطونبوس واوکتافوس » والعديد من الممثلين النکرة > 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحبتہا » بطابعہم الخاص . وقد تکون 
جاءت على شکل آخر واوضاع اخرى » لو قام بتمشلبا غیرم من الممثلين . ولکن النتسجة 
الاخبرة م تكن لتأتي الا وفقا لا صارت اليه : اي قبام سلطة فردية شخصية . كان لا بد لهذا 
الخاض وما رافقه من آلام وأوجاع ان یشہد مولد امبراطورية حنت قسمات صورتم 1 » 
الظروف المنحكة الاثلة ٤‏ وشخصية الفائز منہا » وتوازن القوى التي لم يكن من مفر من تفاعلہا 


المدينة ابلپوریة اعجز 
بكثير من ان تدیر الامبراطرریة 


والتعويل عليها . 
كان لا بد مذہ ا مدینة الجهورية التي أعطيت مثل هذه السيطرة الممتدة الى اراض نائية مترامية 
الاطراف ان تدفع الثمن غاليا . 


فعندما ساوت في رعويتها بين الانطالین » عرفت كيف تصون بهذا التدبير اکم 'نظمہا 
الادارية » وهي نظم تسرب اليما الخلل عندما اتسع تطبيقها للصطنم؛ ليشمل مثلهذه الرقعة من 
الاتساع » عجزت معہ ندوتها عن ضم جزء ضثیل من هذا ا سم الاداري الاخطبوطي الشکل . 
وقد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استجابته لاوضع المائل شيا لا يحتمل ولا یطاق » لا سیا 
اذا كانت روما ماضبة في فرض سيطرتها على الولايات الخاضعة لمکہا . ان توسسع ال الذي 


۳۳ 


فرضته على ايطاليا يحيث يشمل الولايات الاخرى > محاولة ملؤها امزء والسخرية ان لم تکتمل 
باصلاح جذري ؛ لأداة الحم وبخلق نظام اداري جديد » على اساس من التحالف او التمثيل 
العام . ومثل هذا ال لم تخطر اذ ذالك على بال احد . والى هذا » فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسيادة والسطرة ٤‏ وهي سبطرة كريبة في جشعها ٤‏ يفرض الأخذ بها » في الاساس » 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعااها التحفزن دوم] للانتفاض والثورة » والاعتاد على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم امبراطوريتها المترامية الاطراف الذينيتريصون 
الفرص السا حة للانقضاض علا . 


ولذا كان ازاما على روما ان تبي لدا » جبوشاً جرارة یتعر"ض معہا وجودھا وکانہا 
بالذات حطر الحروب الاهلية . فاذا ما نجحت جمہوریات العصر الحديث ؛ على ضوء التجربة 
واطبرة المؤلة التي خير ما » ان تتفادی » حیناً » خطر الیش الضاغط على صدرها » وتتجنبه » 
وتأمن شره » فالمهورية الرومانية لم يخطر لها يوم على بال » مثل هذا الامر ٤‏ ولم تحتط لنفسها 
يوما ضد هذا الخطر الماثل الجاثم على صدرها . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية 
الى السلطة العسكرية » فتحلل دو ن ان تبالی ٤‏ من الاسفل ٤‏ وها ان يبقى شدید الاسر في 
الرأس . فجیوشہا تألفت وحداتها من جنود حترفة » ل يألفوا الانصیاع لغير امر قائدم . وم 
سولت النفس الامّارة بالسوء لهؤلاء القادة ٤‏ ان یستعینوا٤‏ تحقيقاً لادم الخاصة » هذه الاداة 
الطیعة بين ايديهم » فجرت منافساتهم الفرضة واطماعہم المتعارضة » المذلّة والموان للوطن » 
والفوضی للبلاد , 


وعلى هذا الشکل هوت المهورية الرومانبة » وقد أعجزها حل قضمة غاية” في الدقة » هي 
قضية العلاقات التي يحب ان تشد السلطة المدنیة الى السلطة العسكرية؛ قيرزت حدتما وخطورتا 
عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت ال لجہوریة معه موت مدینة 
روما نفسہا . رأث النور مدینة" » فلم يكن في وسع روما ان تتصوار ما کیان غير هذا الكيان 
الذي کانته » فلم تستطم ان تکنف نظا المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض 
شاسمة . صحیح انها برهنت في هذا ا مال عن مرونة ولباقة تصرف ل "تبد مثلپا مديفة من 
الدن الكبرى التي برزت في التاریخ انقدم » وذلك منحپا رعویتبا ببخاء | يسبق اك سخت 
مدينة بل من قبل . وهذا الامتداد الشري له حدودہ وطاقته » وهي حدود لا ڪن ان 
تتخطاها مدينة کان من الانظمة التي سارتعلیہا ان یتولی‌جمهرة الناخبین فیہا التشریم والقوانین 
وتعیین ا حکام الاداریین . ولكي 'یتاح هما الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتبا » والاقوام التي 
أخضعتها لام رتا » وضمتہا بعضا الى بعض » کان لا بد من تغیبر وضع الدولة ونظام الحم 
والقيام بلشکیل اداري جدید ‏ وذلك بسن نظام جدید قادر على تنظم الامبراطوریة على 
أسس جديدة » ونشر نظام حباة مشتركة ينعم بنعمائها الشعب الملك ورعایاه على السواء . 


۲٦ 


هي حرب قاسة مريرة » فرقت شل الوطن ٤‏ وأسالت الدماء 
غزبرا “وأرنمت الخصوم على اتخاذم يدأ من كل شيء» والاستعانة 
پکل أيد » وطلب المعونة من أي بارقة » عركت الكل بثفالما » لم توفر احداً » عدا کان 
ام قريباً » وهددت بسوء المصير والشر المستطير » كيان الامبراطورية > وسيادة روما 
وتفوقہا » على السواء . 


ول یتورع بعضهم في تالیبہم الاحلاف والانصار حوهم ٤‏ من استنفار حتى اعدى اعداء 
الرومان الفارثيين انفسپم > خصومپم الالداء . فقد سولت النفس لہمبیوس طلب مؤازرتهم . 
الا انه عرف » با له من لباقة وكياسة وتصريف للامور » ان يتفادى اشانة العظمى ٤‏ غير ان 
الحقد الازرق والموجدة حمل کوینتوس لابيانوس سلیل احد قواد قيصر البارزين ابان حروب 
الفتح في غالبا » ان تول قبادة جيش من جبوشهم » في هجوم له تاجح » قام به بانجاه البحر 
التوسط . وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية ۵ ٤‏ من احتلال سوريا وفٹیقیا وفلسطين 
وبسط سيطرته عليها . بين راح لابيانوس نفسه يبسط سيطرته على كل آسبا الصغرى» وضرب 
السكة پا مە ولقب نفسه امبراطور القارشین . اما اذا كان انطونیوس فشل فبا بعد في تجریدته 
العسكرية على ميديا 1/676 > فقد كان له الفضل في ارج اع حدود الامبراطورية الي ضفاف 
نہر الفرات . 


ولحسن حظ روما لم یکن فيالغرب بین الشعوب المنضوية تحت لواء الاهبداطوريةالرومانية» 
شعب له من شدة الشكيمة والبأس » ما عرف معه أن يفيد من الأزمة الخائقة الق تضطت 
فيها روما . فالعام الذي كان اذ ذاك ٤‏ يأثمر بامرها » بقي في يمله» صامداً متاسکا» فا حاولات 
التي قامت بها بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية » بقصد التحرر وخلم النير الروماني 
الذي رزحت تحت ثقله » لم تلق النجاح المرتجى . وهکذا» بدلاً من ان تنكش رقعة الامبراطوية 
وتتقلص ٤‏ راحت » على عکس ذلك » تلسع وقتد وترحب » باحتلاضسا ولو بصورة مؤقتة > 
اقطاراً في كل من آسيا وافريقيا » لم يبدهن حکامہا عن خضوعبم التام ولا امتثلوا » کا يحب » 
للنواهي التي وضلتہم من روما . كذلك تم لها اخبر » ان تفم الى متلكاتها الواسعة ٤‏ مقاطعة 
جديدة لھا وزتها وقسستها » هي مصر التي كانت الان » من البلدان الخليفة الرتبطة بالامبراطورية 
عواشنق ومعاهدات ۔ 


الامبراطورية واطرب الاهلية 


وهکذا كل من ارتبط بروما رأسا او بالواسطة » وشذ مصيره الى مصيرها » اضطر > طوعاً 
او قسرآء انینحاز لهذا او ذاك منهؤلاء الزعماء المتناحرين» الذين جاشت نفوسپم على السواء » 
باطباع أشعبية وزخرت بنشاط مموم ويحيوية لا تعرف الملل في تحقيق الرغائب .ولو كان بالامكان 
تقوم الخسائر البشرية وا مادیة التي جرتها على البلاد هذه ا لحروب الاهلية التبمّة » الاكول » 
لبلغت آرقامپا عدداً مرعباً . وهذه الحروب » با اتسمت يه من حول وطول » وبا رافقبا من 


۳۹۰ 


تکالب مربر » ومن قوی ضخمة تشابکت فيها وتلاحمت في جمسع المبادین » تجاوزت یراحل 
كل ما سبقها من حروب أهلية نشبت في تلك البلاد» رشتت منہا شمل العباد » اذم تبلغ مطامع 
ا حصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع وابلشم والاهداف الواسعة التي 
رمت هذه الحرب الاخيرة الى تحقیقہا . والحق يقال ٤‏ فالولایات الغربية لم تتضرس ہا كثيراً . 
ففي غاليا ؛ تعرضت مرسیلیا وحدها للآأذى والضررإثر محاصرة قبصر لحا وإرغامها علىالتسلم 
له . أما اسبائيا وافریقیا » فقد كانت كل منہما » ساحة حروب داهية ٤‏ وقعت في عبد قيصر . 
وعلى عکس ذلك تماما » ففي اطقبة الق عقبت وفاة قبصر مباشرة » وهي اطول ادوار هذه 
المرب الضروس » ازدادت الم‌اصفة هبجانا کا ازدادت نار المرب أوار؟ » فاكتوت ہلہسہا 
جميع أنحاء الامبراطوریة لاسما ايطاليا والشرق وصقلية» وتجل العنفعلى اشده وبرز في جميع 
اشكللهوالوانه : من نفي ٤و‏ |بعاد ياملة»ومصادرة الاملاك والقتشات» ووضع اطوائز والاعطيات 
ان يأتي ہراس خصم معین٤و‏ مجیة ابلند وفظاظتهم والاعمال الوحشة التي قاموا بها ٤‏ ونبب 
المدن التي تؤخذ غلابا او قہراً وسلبا » وذبح السکان ذبح النعاج وبيعهم اسرى في اسواق 
النخاسة والرق » واستفحال شان قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الحابل بالنابل»والاستعانة بالعبيد والارقاء وتجنيدهم کا فعل سكتوس يدوس » ومصادرة 
الاملاك والکنوز المذخرة » والاموال المكنوزة » وفرض التجنید العسكري العام على جمسع 
القادرين من الرحال» وقرض الرسوم والضرائب » والغرامات الباھظة على المنظيات وا لجعیات 
واعتصارها بشتى الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جميع 
انواعہاء الى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز 


وبالرغم من اعفاء الرعايا من ااضرائب الباشرة “وهو امتباز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
م تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الباهظة عليها» ولا من اعمال التعصب والسلب والنبب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلہا في اعمال الاتحار» 
راحت فريسة المفتصب الستبیح. وقد كتب على ایطالیا ان تمد كلا من الزعحاء المتنافسين » 
بالرجال القادرين على الحرب ليؤلفوا منم الكثتائب التييستعملونها مطايا للوصول الى اهدافم 
وتحقيق اطماعہم . وميا" كان من فظاظة اعمال العسف والضفط والارهاق التي تعرضت لبا » 
فالشرق البليني استہدف لاکثر منها وافظع. فبعد ان سُلبت اقطاره ونهبت مقاطعاته شلال 
حروب الفتح الرومائي» واستغلها الحكام ورجال الاعمال ابشع استغلال بدت موارده الط ائلة 
وکانہا لا تتضب ومصادره لاتنقطع.فكل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت اغرائة 
واخذوا با هذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يمتارون منہا » تباع] ما فبه 
قوام الحرب وعدتها ومادتہاءوھذہ الاعتدة ا خیفة التي أتيح لانطونيوس جما » والنفقات 
البامظة التي تكبدها» استمدها من الشرق٤بینما‏ م ينعم اوکتافیوس؛ في الغرب » ببعض هذا » 
أو ما عکن مقارنته به. 


۳۹1 


لیس من المستغرب قط » وا حالة على ما وصفنا » ات يبدو الشرق حقلا 
متفا حاول معه ذوو الاطباع من الرومانبین تصفية منازعاتهم ووضع حد 
هذا الوضع التأرجح . فشہد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة 
فرسال في تسالبا»حيث قشْتض لقبصر انسحق جیش‌ییہوس)ومعر کة فيلس في مقدونیا حيث 
ٹار لنفسه من قستسلة ١6‏ آذار » ومعركة أُکتیوم في ابيروس» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
کلبوہاترا وافسحابها من المعركة» الى هرب انطونہوس واللحاق بها متخلیاً عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاربين » انه خير الاماكن لتحركات ا وش ومناوراتها » فسه من 
الموارد الطائلة ما بماعد » الى حد بعمد ٭ على الکر والفر » والهجوم والدفاع » على ايطاليا عط 
الآمال والانظار . ولا ظہر لبمسوس اول » ثم للقتلة امپوریین الذين اغتالوا قبصر ان لا حيلة 
لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها کہ ھی مع الشرق لیقیموا فيه عدتهم 
للحرب من جبوش وعتاد . وقد حالفہم النجاح الى حد بعيد ٤‏ يحيث قرر خصومہم مبادرتهم 
E‏ رت ال ری کہ ابا > . اما انطونیوس ٤‏ فقد كان عليه في اعقاب معركة فيلس 
ان يقرر أي الشطرين يفضل . نما عتتّم ان آثر الشرق تار کا الغرب وقضایاء المربكة وشؤونه 
ا لحرجة لا وكتاقبوس 0ئ وقت له الحصة الفضلى . وبالفعل » فقد أنشاً له 
في الشرق » قوة حرببة » ضخمة اقتضت خصمہ عشر سنوات من ا ہد الربر » والتنمبة 
المدروسة » والتخطیط لیژمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغة الكثيرة الق 
أتاحت لنا هذه الازمة الخائقة » استنتاجها » الدرس التالي وهو ان العام المليني الذي بدا في 
اعين البعض عبيّاء متعباً » ومنپو كا منذ عبد بعيد » كارن بالفعل » ولا بزال يلك » في الفترة 
الاخيرة من تاريخ الحهورية الرومانبة »> حيوية عارمة وطاقات هائة » 1 يتبينها اصدق 
الرومانيين فراسة . 

فاذا كان » وا حق يقال » الظپر المادي من هذه الحبوية هو الذي يبدز للعين » للوهلة الاولى » 
فالمادة ليست وحدها ما يستيد بالاذهان > لا سيا وهنالك عام الفکر ودنیا۔ الحضارة » ولكل 
منها سطوه على الخواطر ٤‏ ووقعه في النفوس . 


ففي عال » على مثل هذا القدر العظم من غنى التجربة الطويلة والنبرة الواسعة التي مت له > 
من اي لوث او جنس کانت» ألم يكن لروما ان تحد الکثیر ما يلبق بها اقتباسه واخذه» بالرغم ما 
آقلست عله من قبل واخذت ۶ ففي الشرق وجده » يمكنها ان تحد الحاول الرتحاة لامشكلات 
الشائكة التي تتخبط فیہا » والتي لا يصح بعد » التسويف في حلہا . 


فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى » من هذه اللاحبة » الخصمين ين وچا لوجه امام 
تشبرات وتطورات ل تنته الى نتسجة حامة . فبتعويل مببوس على الشرق الذي عرف ان ينشىء 
له فيه نفوڈا عظبماً » بفضل الحلات الظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 


۲ 


الشرق افلینی 
ينازع روما الصدارة 


وبين شعوبه » ادرك جیدآ ما سيلاق في هذه النطقة من امكانات وموارد يفيد منہساء 
وباعتاده » من جبة ثاذیة » على مجلس الشوخ او الندوة الرومانية ٤‏ جعل الشرعية والتقاليد 
اارومائية الرعبة » الى جانبه » بقدر ما بقست هذه التقاليد صحبحة , اما قبصر ٤‏ فباعئاده على 
غالباء وبا له من نفوذ وسلطان في كل من ايطاليا واسبانب! » جمل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك » فقد تبدى لقبصر انه هو نفسه أقرب من خصمه بمبيوس ٤‏ 
الى طريقة التفكير ا لیني ونظرته السياسية لأمور الدولة . فقبل ان تعرف . مباشرة » على 
اللکیة المصرية المؤلة » كان عزم في قرارة نفسه » ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
السياسي والدینی معا » هذا النظام التبم في چیم انح اء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
تبدت لنا هذه الامبراطورية منقسمة على نفسها الى شطرين» انتصبا » بفضل خصومة زعسپا » 
الواحد في وجه الآخر » ونهضا بقضمة » لا كبير شأن لها بها في الاساس . وهذه الفارقة بالذات 
عرضت عام 4 » في الواقعة الکبری التي ادت الى انتصار قبصر وورثته الناهضين بأمره بعد 
مقتله » کا افضت بالتالي الىتصفية الھہوربین ومن لف لفہم . 

وقد سارت ماجريات الأمور على عکس ذلك في الطور الاير من الأزمة الق وجدت 
حلہا النبائي في معرکة اكتيوم . فإقامة انطونيوس طويلا في الشرق وتفا مہ مع كليوباترا 
طرحت من جدید » وجا لوجه» على بساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد اليما وعول 
علمها » كل من الخصمين المتنافسین » کا تناولت بالثل » النزعات الق كانا یثلانہا . وقامت الدعاية 
التي اطلقها المنتصر الفائز تسخر من الشرق » وتهزأ به » على'أبشع وجه » هذا الشرق الذي كان 
شركاؤه ودعاته « لحياة لا مثيل لها » هم أنفسهم زعماء السکرن ومثلوها ؛ وهما في نظر 
فرج ل : « الإله النستاح اريس 4۳0۸6 » ذو الرأس الذي يشه رأس الکلب وغيره من 
مسوخ الآلمة, وقد انتصیوا » شاي السلام» في وجه نبتون وفینوس وميثرفا » في هجومهم على 
اوكتافيوس محف به « اعضاء مجلس الشبرخ والشپ » وارواح السلف الصالح » وال فة 
الوطنبون العظام » » وهو جدل اساسه واقع صارخ . ففي حال فوز انطونیوس قسي هذه 
الامبراطورية التي قامت وارتکزت على سواعد القبالق الرومانیة غير رومانبة » عاصتپبا 
الفعلية الاسکندرية » ولیست روما . 
فاذا ما انعمنا النظر قي النتائج التي سفضياليها» ولا شلث» نقل‌الماصة واستبداها» 
پرزت امامنا في ا حال » حاة باسکال): « انف کلموباترا » . فلو کان هذا 
الائف اقصر ما كان > لتغير وجه التاریخ . فاذا ما قلینا النظر في هذا الانف لیدا 
نا بالفعل » أنه اطول من اللازم . غير ان طابع: فا الصراع لم يكن لیتوقف على شوه 
أرادته الطببعية لصاحبة هذا الأنف . ومع ذلك » فدلوله يبقى عميقا بعيد الغور . فبقاء قوات 
جرارة في حوض البحر المتوسط الشرق على أهبة الاستعداد وأّه » من شأنه ان بزرع الرعب 
في القاوب لا سپا اذا ما تولى انرھا الرومات » بعد ما اُخڈوا بسحر المدنية الهليشة » ونفخوا 
فنها من عبقريتهم في التتنظم » ومدها بالأطثر والملاكات اللازمة > أمر” جرد التفکبر فيسه بهن 

(۱) باسکال : حياته » فلسفته ؛ منتخبات تأليف اندرية كريسون - زدني علا -ملشورات عويدات 

YA: 


تنمجة الصراع 


فرائص القوم في روما » ویخلم قلویہم هلعا » حيث تحراج الشاعر الاببقوري هوراتيوس عن 
اخراج خموره العتقة من مستودعاته لیستمتم با طایببا . فقد ذهبت أقدار ارب ومصائرها 
الان بهذا ازع يعتري روما» واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى ان 
يصبح في مكنة القسطنطیلیة) بعد لأي, مخ الدهر » تنازعہا إياها . وکان يكفي شيء بسبط 
جداً في الثاني من ابلول ۳۱ ق.م ؛ لتفقد روما كل شيء » عند ساحل أبيروس » امام رأس 
اكتيوم 021 

فبقاء روما « المديئة » الاولى » لم يحل دوت تعرضها لتغبيرات جذرية » 'بینہا أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت بے . فالاخذ بالنظام الملكي أتاح 
للأحداث المتتابعة فتح الابراب على مصراعیها امام المؤثرات اللينية التي تجاوزت بكثير هذه 
المرة » وعلى نطاق اوسع » تلك التي تفاعلت بها في عبد امہوریة » ومہدت ها الطريق للتغلفل» ٠‏ 
والنمطي على شکل لا يقاوم . وقد اقتضى هذه المؤثرات وقتاً طویلا لتسکن عروقہا وترسخ » 
بعد ان صهرتها البوتقة الرومانية وأنضحتها وهأا للاستعمال » قبل ات تنتقل بدورها الى 
الغرب . فل يتم هذا كله يعملية تسام وتسلم ٤‏ ولا بلسخ حرف . فليس بستغرب قط ات 
پقتمی المعاصرون لهذه التطورات » عن التحسس بهذا کل » او ان پستشروا مسقا 
بصائر الستقبل . 
وبالثل » فقد تأثروا عميقا بالنبج الذي سار عليه» منذ البدم » النظام الجديد» 
فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالتانة والمهابة . والذي كان من شأنه 
ان يبدو غريباً » بدا » على عکس ذلك » لمعظم سكان الامبراطورية » خيراً 
لا يئمّن ؛ قثل في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس الجسم » مشیعاً الطمأنينة في الداخل » 
والامن في الخارج . اما نتائجه فل تكن آنية ولا سطحية . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
و”بذل في سپیل ترسيخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طابعه العميق في هذه المدنية التي 
أتاح لها الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد سميث يحق : و الس الروماني » وهو تعبير من 
الستحب الاحتفاظ به لما له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما بلي» ان تكشف عا يتضمنه 
من المعاني والحقائق الأولية . ومثل هذا التحليل لیس بعەلیة يسيرة ٤‏ کا انها ليست من الهنات 
الهينات هذه الپمة يضطلع بها الضالع بها بتمہل كلي وتؤدة » وقد لاقى في مقارعة خصمه العند 
انطونیوس أشد المعاناة والجهد في الانتصار علیہ » وف توفیقہ الى حل قضية » بدت على ضوء 
الحاولات السابقة » غير قابلة للحل » مستعصية له . وقد حافظ خلفاؤہ من بعده ٤‏ على السمات 
الاساسية التي ألسها ا مل الذي ارتآه » وقد مهد مجيئهم تصمم اصيل قوامه الرغبة الشديدة 
الي جاشت في صدره »راوس التي سلهم اما ليوا ا مال ا کان بدأها . ومكذا يصح 
لنا ان ننعت هذا « السلام الروماني » » بالسلام الاوغسطي » وقد عرف ,هذا الاسم فعڈ » 
في اعقاب استتبابه . 


السلام الروماني : 
مقوماته ووسائله 


۳۹۹ 


ولي یقم دعام هذا السلام على أسس وطيدة » راح اوكتافيوس اوغسطوس يستغل العياء 
العا م الذي تملك الناس بعد ازمة خانقة كانت تخمد منم الانفاس . . إلاان الافادة من مثل هذا 
الشعور العاير م ینکن Lib‏ وجحده لتأمين النجاح والاستقرار هذا المولود الجديد الذي 
جاء على بده . 


ولكي يوطد عل هذا » ویقیمہ على أسس ركيئة» عد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
بمهمة تهذيدية سامىة . فالسلام الروماني لم یکن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي 
ظلعت بيا روما "هذه المدثية السامية > وبعبارة اخری ؛ هذه الحضارۂ النقطمة النظير » وراح 
بضارب بكثير من النجاح والتوفيق » با أوتیت من سحر وجاذبية ممثلة هذه القوى المادية 
والروحية التي تشع من كل فج وصوب ٠‏ 

فقد عرفت روما » قبل وصوله الى الحم » ان تتمثل دون ان تكاد تشعر بذلسك او حتی 
تريده » عدداً من الشغوب البرايرة » نما على نطاق ضبق . فقد خطر لقصر من قبل » ان وضع 
خططا منہجبة اوسع وارحب » قصد يبا » ورمى منہا الى خدمة روما بالطبم » وخدمة 
مصالحه الشخصة في الدرجة الاولى»على شاكلة. ماقام به الاسکندر القدونی» قبل ذلك بقرنين» 
وبعض المالك الملينية التي أطلت من حطام امبراطوريته . وهذه الخطة التي أورثها قيصر 
غلنته + زاح هو > أي أو كناقوس ۶ يتدبزها عن جدید ےکا واودۃ 4ق حدود شيقة وبقوة: 
اقل » وبسرعة اخف» وبالتالي بصورة أدعى للنجاح واغمن . فقد راح مخفف من سرعة السير» 
ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بعض خلفائه من بعدہ » ولا سيا غاليغولا وكلوديرس 
يوسّعان : هذا من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانية ٤‏ وذاك بوزع سخاء كل » 
الرعوية الرومانیة وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتبازات » فقد خرجا على ما کات 
شرع به اوغسطس وند| عن الصدد . .وقد انفسحت امامها » والحق يقال » الامكانات لقطف 
مار الفرس الذي غرس ٢‏ والبذور التي بذر . يتحتم علينا ألا" ناخد يحرفية الصطلح الذي 
كر”سه الاستعمال» وهو : « مديئة مغلقة » وهو اسطلاح» کثبر؟ ما استعمل التعببر عن السياسة 
التي رمت للنشديد على الصفات التي يحب ان تتوفر في من 'يمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذا الوضع المعروف :« بالمدينة الفتوحة » للتدليل على السیاسة التي انتہجہا قبصر وسار عليها 
خلفاؤہ من بعده » اذ راح یکٹر » حتی في الظروف التي بم تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيع الرعوية من عدد المواطنين الجدد » ولكن على نطاق اضبق واصغر » رافضاً 
اعطاء الترفيمات القانوئية إلا من تتوفر لحم الشرائط الثقافية والناقب الحضارية . وسلك المسلك 
ذاته مع افريقيا وآسنا ٤‏ حمث ابقى » في حال وجودها ٤‏ واعاد الى الوجود ؛ عندما تسئح له 
الفرصة المؤاتية » المالك والدول التي احتلتہا جبوشه من قبل » فجعل منہا دولاً توابع له » 
بدلا من ان یتر کہا ولايات خاصة» رافضا مہا وإفراغہا في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكثير. 
وھکذا وفتّر لها فترة للانتقال» يتولى خلاما ا حم والادارة امراء عرفوا ہولامم للامبراطورية» 


۳۷۰ 


واعتنقوا ؛ قلبا وقاليا » ال الرومانية » وهو من ورائهم برشدم ويبذل لهم النصح في المبمة 
التي يضطلعون بها » مپیثا مم بذلك » على مر الزمن » سبل القبئس والتمثيل , 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل » ويحققه في دا حل الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية » عن طريق اسقالة الناس لمشئل المدنية الرومانیة » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولكن بعد ان انتبث الحروب الداخلية الى ما انتبت إلبه من إقرار السلام» لم يكن 
أحد لیجپل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد ان يثوروا بعضاً على بعض ؛ ویتلاجوا بعنف 
آشد من العنف الذي يقع على البلاد من الأأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض الحائط» وراح يداف عن مذهبه الواقعي ويبحث عن أسباب اخری وبواعث تزید النفوس 
طمأنيئة وایانا . 

والنظام السياسي والاداري الذي عرف ان بنثثہ من له بالفعل السلطة » ان ل يكن لبدبر 
بنفسه كل شيء » فاقله لیشرف على كل شيء » ولذا کات من خطل الرأي القول بان التشريع 
الذي استن» كان الحافز البه شبوة الوصول الى الزعامة الفردية . فظاھر الاعراض او التدفع 
الذي بدت عليه » في اعقاب معركة اکتبوم للإبقاء على هذه الامتبازات اصل » والتوسیع لما 
فها بعد » لا يمكن ان تخدع اسداً . ولکن هذه المظاهر الهزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقا لا يشوبه اي طمع او طموح شخصي » 'اذ انه اعتقد اعتقاداً ثابتا وطیداً پانه لا بد لروما 
وللامبراطورية من سید اعلی . وبالفعل » فجمعه بين يديه السلطة السياسية والعسكرية » كان 
الوسيلة الوحيدة الككفيلة بنع الويلات والاضرار التي لا بد ان تازها بالبلاد » أطماع الزصساء 
وجشع المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للجهاز الإداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائپ » وجباية الخراج والرسوم - وکلہا اصلاجات لا بد منها اوضع حد للابتزازات 
والاختلاسات الق تبعث على التذمر وتشر الخواطر - كل هذا قضى عليه ان بفرض قبضة قوية» 
شديدة الرطأة »لا تراخي فيبا ولا تل . كان لا بد من امبراظور يفرض نفسه وهيبته على 
الاحزاب وائولایات وقادة الجيش ٤‏ ورجال ا مال واهل الثراء . فلا سلام داخلي الا بهذا الٹمن > 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكم» بعد الاختبارات المريرة التي 
مرت بهم وبينوا ما فيه من نفع جزيل لهم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي علينا شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلفاوه من 
بعده ٤‏ ان يصونوه ويحافظوا عليه ٤‏ طيلة قرنين. كاملين » ۸ يكن معنى هذا النوع من السلام 
ایر" ٤‏ المترهل» المستضعف؟ « رومانيا » فقد كانه في الصمم » لان روما تحتت منه القسمات 
وفرضته ٤‏ وقامت تراقبه وتسهر علمه » ول تهمل كبيرة ار صغيرة حتی يبقى لواژه مرفرفت] 
فوق اسم ٤‏ خفاقا في جيم الارجاء » مستعدة دوم) لاستعال القوة لصانته من 


عبث العابثين . 


القوة اساس السلام الداخلي 


۲۷۱ 


كان من المکن بعد » ان تہب على البلاد ثورات في الداخل . فالعال الروماني » فيه > هو 
الآخر » فريق یعانی الحرمان » ل تتكترئ له الحكومة إلا بالقدر الذي برغه على احترام القانون 
والنظام الالجتاعي والتسلم” بالوضع القائم. ثم ان ما لهذه المدنیة من سحر وفتنة يختلف وقعه على 
الرعايا » طاقة وقدراً بين الفعل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلبية . 
ثم إن في استمرار الولایات على تذكر ايام استقلالها » واستمرار الاهلين على تذصكر انجاد السلف 
ومآتیہم وامجادہم » كل ذلك يكوان مرتعا حصا الثورات والحركات الانتفاضية . صحيح انه لم 
يحدث في القرن.الاخبر من العبد موري اضطرابات في الولایات اختل ھا حمل الامن وتعکر 
السلام . ولعل ام حادث من هذا القبیل هو ما حدث في آسیا الصغرى وبلاد البونان » في عبد 
متريدات ٤‏ اذ انه غزا البلاد واحتلبا » بعد ان اهاج منها خواطر الاهلين بدعایاتہ ونداءاته » 
وسوّل هم الانتقاض على الرومان . وہاستثناء بعض المناطق الجبلية الصعبة انال » والوعرة 
المسالك » "وبعض القطاعات الجبلية في اسبانيا وسردینیا والساحل الجنوبي لآسيا الصغرى » 
أدرك الناس عدم جدوى الانتفاضات التي قاموا بها لزحزحة النير الروماني عنہم » فاستسابوا 
صاغرين لمصیر الذي انتبوا البه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية با غم الما من الولایات » 
منبا غاليا» مثلا التي تم فتحہا قبل نشوب ازمة ا حروب الاهلية » ومنہا ایض مصر التي دخلت 
الامبراطوريةٌ مقاطعة من مقاطعاتهاء عندما كانت جذوة هذه ا حروب آخذۃ في ا حود. فكيف 
السپیل » والحالة هذه» الى اطمثنان روما لولاء هذه الاقوام » بعد ان عانت » في عبد المبورية» 
الكثير من الحركات الانتفاضية وخروج الولايات عليها » لعدم اعتصامها بالفطنة والحكة 
في تصرفبا نحوها 8 

وال الذي توصاوا المه اخیر؟ » م یکن قط قامًا على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
المقاطعة او الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد مکن من شراذم اطند » وهو امر يبدو 
لناغیر قابل التصدیق. من ذلك » مثلا » فرنسا» هذه البلاد الشاسعة الاطراف » التي تم فتحہا 
في ايام قبصر » باستثناء الالزاس واللورين » فقد کان فیہا طابور واحد لا یتجاوز عدد افراد 
رجاله الالف » يعملون الى جائب سرایا اخری خیمة بالقرب من الحدود. والامبراطرة الرومان 
م يعرضوا سوى عدد ضثيل من فبالقهم تفاديا لاستمالها » اذ انهم كانوا یموٴلون ٤‏ بالاحرى » 
على الحأميات القوية المرابطة على الندوہ > والتي كان باستظاعتها ان تعود ادراجہا الى الوراء » 
اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . 


وبالفمل » فقد حدثت بعض حروب داخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتغذت 
من قسل » منپامثلا ٤‏ الحروب التي نشبت بناسبة الازمة العسكرية » التي اندلع فيبما عام 
۸ - ۱۹ 24 بعد الميلاد ٤‏ وحاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس کاسیوس » في عمد 
الامبراطور مارك اوريل . فقد وقعث كذلك انتفاضات في الولايات التي معظم سكانها من 
ا حضر » إلا انہا كانت نادرة م تدم طویلا . وعندما كانت قوى الامن الموضوعة تحت تصرف 


۳۷۲ 


الادارات ا حلیة عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تکون الطبقات الاجتّاعية مالئة 
للح ركة الانتفاضة في البلاد » تتولى ٤‏ اذ ذالك » الجبوش الرابطة على الحدود » مہمة إخماد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السبل . وعندما راحت الامبراطوریة تخمد الثورة التي نشبت ؛ عام ٦۹‏ - 
۷۰ في الجهة الشمالية الشرقية من غالبا » او تحاول إخماد « الحرب البپودية » التي نشبت في اول 
عبد الاسرة القلافية في عبد الامبراطور هدريانوس > ل تضطر للاستنجاد بقواتها کلہا لاعادة 
الأمور الى جراها الطبيعي . اما البلاد الق اهلها من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطسعتب | 
الجبلية فالمهمة فيها كانت اشتى واصعب © لها كانت تتجدد کل يوم ٤‏ فبقتضي ذلك الاكثار من 
الوحدات ا حضفة التی تتحرك سرعة » من مراکز لامراقبة > للوصول بعد طول جرد وعناء > 
لنتائج تکاد لا تذكر . 


فاذا کان السلام لم يتوفر » على اکلہ » في داخل البلاد فو ل يستتب ابداً » مع 
الخارج . انتصب في قلب روما » على مقربة من الفوروم ( الساحة العامة ) 
هيكل على اسم الإله جانوس ٤‏ ”عرف باسم جانوس كويرينوس » كانت ابوابه تبقی دوماً 
مفتوحة على مصراعبہا طا ما كانت الامبراطورية » رما » في حروب مع ا حارج . ولعل آخر 
مرة أغلقت فیہا ابواب هذا امیکل » كانت سنة ۲۳ ق . م . اما في عبد اوغسطس الذي 
مجعل من السلام قضيته الکبری » واناط بها شپرته في الخارج » فقد أقفلت ابواب هذا الميكل ٤‏ 
ثلاث مرات لا غير » إلا انها لم تكن لتليث ان 'تفتیم من جديد ٤‏ مع العم ا ہا كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخيرة. وبعد وفاته » أقفلت ابواب ا مکل عرات معدودات» ۸ يتجاوز 
عددها عدد أصايع اليد الواحدة » حق مطلع القرن الرابع للبلاد . 


القوة الخارجية 


فالامبراطورية الرومانية نہضت » وا الة هذه > بأعباء حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتجاهات » قل" ان تكون دفاعية » بالمعنى الحصري » اي مبعثها تعديات من الخارج . وأم 
هذه ا حروب هي التي وقعت في عبد الامبراطور مارك اوریل» في منتصف القرن الثاني لسلاد» 
عندما تجاوبت حدود الاهبراطؤرية » في الشمال بتحرکات الشعوب التي قابل يها عالم البدارة في 
الشمال والشمال الشرقي من اوروبا » وتمخض بها لبطلم منہا » في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
اهالت على العالم الروماني , .وه ذه الحروب » كانت الغاية منہا في القالب الفتح وتلدست 
وحوها متعلدة , 


قام پعض هذه اطروب‌بدافع السطرة وسط رقعة الامبراطورية رغية بضم مقاطعات طمعاً 
يخيراتها الوافرة ۰ فقد رغب الامبراطور کلودیوس بناجم بريطائيا ٤‏ فأرسل الفبالق الرومانة 
تحتلبا . كذلك طمع الامبراطور ترایالوس بناجم داسيا » فيمم شطرها وعبر الیہا ٤‏ مجتازاً نہں 
الدانوب . وهكذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى مه الحروب > يقوم بها 
ترايانوس في الشرق : فبحتل شبه جزيرة سيناء وما وراء الاردن» وأنشأ منہا ولاية رومانية 


١‏ - ررما وامبراطوريتها ۳ء۲ 


جديدة ٤‏ عرفت د بالولاية العربمة » » ¥ راح م يحاول تقلم اظافر الفارتيين ویستخلص من ایدہم 
بلاد ما بين النبرن وہاہل » مسلا بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى یمتا الفارتيوت 
بفرض رسوم بامظة . 

وهنالك حروب اخری قامت بها الامبراطورية لتوسیع رقعتها في الظاهر » بيا الغاية التي 
رمت الیہا كانت بالفمل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطوریة» على نطاق اقليمي او موضعي‌ضد 
خطر قائم » او محتمل الوقوع . فكانت هذه ا حروب تشنتها الدولة الرومانية ٤‏ دروسا بلیغة 
لجيرانها المشاغبين من جهة *ومنجهة اخری تقوية لشبكة دفاعہا علىالحدود» وذلك بانشاما سلسلة 
حصون وقلاع تقیہا هجماتهم » او لاحتلال مراکز ستراتيجية جديدة اکثر ملاءمةمن القدعة فتوفر 
بذلك علیہا بعض الفرق » عن طريق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
فاطروب التي خاضتها الامبراطورية في جرمانی-۱» وهي حروب لس هنا مجال التبسط بها ٤‏ 
تعد خير دلبل وشاهد على هذه الستراتيجية ا مجومبة الق كانت في صميمبا » دفاعية عض » 
اذ كانت غاية خطة اوغسطس من ا ملا التي عبد ہا الى قائده فاروس > والتي فشلت ايا فشل ٤‏ 
التقدم حتى تبر الإيلب م6 »فيتم له بذلك ربط البحر الشمالی بنبر الدانوب» عن اخصر الطرق 
واقومها » وهو حط ا حدود الذي انشاه قصر . . ومن هذه الحروب التي شنا الرومان تحقیف] 
لستراتیجبتم الرسومة © العر 5 العروفة حقول الدیکومات Chumps Décumates‏ ( راجم 
الشكل ۸ ص۲۸۳ )ومي‌الاراضي الواقعة تحت سمطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسلة جبال 
الجور!الصوابية » وكلوا اقاموا حوها شبكة من القلاع والحصون المنبعة . 


م تؤثر هذه الحروب جديا على امن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوى الولايات الجانبية. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منہا بعض الرذاذ » في عبد الامبراطور مارك اوريل » فقد اقتصر الضرر 
على الولايات الشمالية دون سواها » على اثر اختراق خط الدانرب. وقلما حدث > باستثناء الحقبة 
التالیة ٤‏ حروب تناولت عدة جبہات معا في وقت واحد » وهي حروب / تؤلف »على ما 
پظہر » عبئا ثقملاً للامبراطورية . والثابت اها تکاثرت وتواترت » فاقتضاھا النپوض ہا جبداً 
موصولاً ويقظة مستمرة . عرفت روما مصير کل الامبراطوريات الضخمة التي اعتبرت قوتہا 
مصدراً لقوقما ٤‏ هذه ا حقوق التي تلزمها ایا بواجبات لا حيد عنہا .غير ان روما لم تكن 
قي عداد هذه الامبراطوریات التي ارتضت مثلهذا المصير» بل على عکس ذلك » كانت بالاحری 
من تتح به , 

فالحقوق والواجبات هي من صمي رسالتها . فاسمع ما يقوله قرجيل بهذا الصدد : «تذکر 
جیدا ايها الروماني ان عليكان تحم الشعوب» هذه هي فنونك الجملة:ان تتعرف‌الن حقوقك وان 
تنبض بواجباتك . فليس بينهما ما يصدم الٹشل الرومانيةالتي أُنقنّت على السواء“القوة والاخلاق 
ا حریبة » والتي تنسجم على امثل ما يكوت مع الل الامبراطورية التي م تكن غير مشلل 
دولة عسكرية . 


Vt 


الشکل ۷ - الامبراطورية الرومانية في آخر الذرلة تر داخل الحدود , 
۱ - الامبراطورية عند وفاة أوغسطس ؛ ١ - ٢‏ ہیں یم نہ ال رااان ؛ ؟-؟ الدول 
کت رفاة ارغسطس والتي تم ضما الى الامبراطورية فيا بعد » خلال القرن الاول ؛ ۳ د 
٤‏ - الولایات الي ألحقها ترايافوس بالامبراطورية ثم عادت فانفصلت عنما بعد رفاته , 


۳۷۵ 


وهکذا » مہا بدا هذا السلام ناقصا » مپده؟ » او دوماً في وضع الپدد » فقد کات 
« رومانيا » وأوغسطباً » له وقعه في النفوس واسترامه في القلوب » ابد على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الحخوف وفرض الاحترام » وهي سیاسة م یکن في مقدوره انتپاج غير ها : فقد 
كان في اتم سعوده : سلاماً مدجساً ۰ 


الق منذ الآن نظرة متملمة على ا یش الامبراطوري » قوام 
السلام الروماني وأداته الطبّعة » والتلككأة التي قامت علييا 
المدثية الرومانية خلال هذبن القرنین . 

جرد تشکیل هذا الجيش ل يكن من الامور البسيطة » ولا من البسام اليسيرة » براعی 
العمل به وفقاً مقتضیات الوضع القائم , فامتداد رقعة الامبراطورية » وتباين اقوامها : عروقا 
وأجناس) واجيالاً » وامتداد اطرافها » وقیام شعوب وقبائل مزعجة » مشوشة جوارها » کل 
هذا وما اليه » اقتضی حلولاً جديدة , من الامور التي ميزت النظام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العہد ا مہوري الراحل » قيام جدش دائم لم يتوقف الشاؤہ ووجوده على ظرف 
طاریء وحادت معان _ هو حالة ا جرب الستمرة - کیا كان علسه الوضم الراهن في العپد 
امهو ري . فکبان هذا الیش وقوامه » انبثقا من صم النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . ول يخال قسام امیش وبقاژه من مشكلات عديدة » معقدة » لم يتوصلوا الى 
حل بعضها إلا پتسوية واهبة من التوازن المتأرجح . 


وهذه القیالق » كيف السبيل الى تكتببها وٹعیٹنہا ؟ وانتی يحب ان ترابط وتقوم ۶ 
يكن من المستطاع الرجوع القہقری الى الوراء » الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة التي 
انتسخ الخد بها » منذ عد ماريوس ؛ فكان الرجوع الها في ا لحروب الداخلية تدیبر تسفب 
طالا تذمر منه الناس وتلملوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاد لاخطار 
داهية ٤‏ دهماء » توردها البلككة. ولذا أبقوا علیہا من حبث المبدأ » وم تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة حداً, ولم یکن في طاقة احد» رلا في مقدور اي انسان کان » ان يفرض على 
الناس اجمع» تحت اي سباء عاشوا » وني اي مكان حلوا من هذا العالم المتمدين» او کانو فياقاصي 
اطراف الامبراطورية» حيث تر الساة رتيبة » کشببة » لیس ما یزما في هذه الحصون النائية» 
حماة تفرغ على فغم واحد في ا مراکز والقلاع الامامية » والمناورات الحربية والاشغال البدوية 
الاجبارية. وهذه الاسياب مجتمعة» كان لا بد من جبش خقرف » تضر”س افراده بالانتظسار 
المل » وألفوا مواجهة ا خاطر والطوارىء . وجيش على هذا النحو لا يكن ان يقوم الا على 
متطوعة يقبلون » طوعاً وانشتبار]» على الخدمة المسكرية ويتدربون على فنون الحرب والجباد 
ويشبون على الهنة ٤‏ ويتمرسون بها طويلا من خلال مزاولة بومیة » ومّارين مستمرة . 


وهذا الوجوب » اقتضی بالطبع ٤‏ وجوباً آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من حال اجتذاب 


قصور الاول العسكرية الديدة 
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مثل هذه الحشود من التطوعة » وعلى القدر الكافي وبالعده الواني ٤‏ ثل هذه التعلا”ت التافبة 
التى لوحت بها الجهورية السالفة . فالولايات الق تعسكر فيها الكتائب الرومانبة باستمرار » كان 
لا بد من بقائها وحفظہا سليمة » فلا تتعرض » بتشجیم من المسؤولين او بتغاضیہم » لأعمال 
الابتزاز والاعتصار . فالحروب / تعد مورد رزق ورجعة رانحة » لندرتها من جہة » ولوقوعپا» 
في أكثر الاحبان » في بلاد غير في خصب ولا عطاء» من جہة اخری. والتطوع في ا یش يحب 
ان بقئیل عليه الناس ما في السلك من غم وارياح : کللرتبات والجرايات» والمكافآت العبنية 
او النقدية التي يصار الى توزيعها في بعض الناسبات» وتعويضات سخية تعطى م لدى التسريح 
من الجيش ٤‏ او الترفیم الى مرتبة اجتاعية او قضائية اعلى . كل هذه سنوٴقات ومغريات كانت 
تتبلور بالفعل ٤‏ عن نفقات ومصارفات ترزح كاهل الدولة الى جانب ما كانت "ترزح به الخزينة 
في هذه الدولة » من اعباء ومسؤوليات یقتضیہا تأمين وسائل العيش لأفراد الجند ومدم مسا 
يازم من عدة المرب والسلاح . 

ولذا کان لا بد من الاستعانة بمادة بشریة استخدامہا يكلف الدولة اقل بکثبر من الاستعانة 
بالعناصر البشرية التماينة العروق والاجناس التي تالف منہا موع سكان روما » الذين اصبحوا » 
مع الزمان » وبفضل المآ تي التي حققہا السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطية في المدينة يحسث 
انها اخذت تج الحياة العسكرية » وتكره ما فيها من مضايقات » لا برضون بتحملہا مها لحقهم 
من منافع وامتيازات في حال قبوهم بالتجنيد . وله ذه الاسباب راحت الامبراطورية تدعو 
للخدمة في جيشما » سیراً منها مع التقاليد التي تمشت عليها ال ھہوریة من قبل > لتأمين سلامتہا 
وصيانة أمنها » ليس رعايا احدث عہداً بهذه الرعوية فحسب > بل ايضا فرقاء » دوم وضعاً 
اجتاعيا » تختارهم من بين سکان الولايات ومن بين الاجانب » فألفوا معاً نصف الجيش ا حترف 
تقريبا . فقد أغراهم العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءاً تجاوز في نظرم الربح المادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومنّوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنية الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانہة على سواعد حلقائًا ودماء رعاياها» 
اذ بنا نرى روما البوم » تنوجه البہم » مرة اخری » في مہمة الحفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عنها . 

فالقضية العسكرية ألثفت » الى جانب المادة النشرية التي هي عماد الجيش ٤‏ مشكلة مادية 
لاتقل حدة عن الاولى . فنذ عبد اوغسطس » كارن على ا مواطنین الرومان المعفين من الخدمة 
العسكرية » ضریبة بدل خدمة» مقدارها واحد في العشرينمن اصل التركات المورثة » لتغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . ومہا بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك » 
وضخامة فرئها » فقد کان علیپا ان تواجه » الى .جنب الاعباء المالية المترتبة على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند ٤‏ النقص البشري الذي كانت تعاني منه » أكثر من اهتامها بعجز 
خزينتها » اذكانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت في هذا السبيل 
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الكثير من العنت والازعاج حتى في ايان عزها وأوج ازدهارها . فكان علا ان تسن وتشر ع 
ما هو في طاقتها » اذ م یکن في وسعها توفير أسباب السياسة التي قنى بعض امبراطرتها اتباعہا 
والسیر عليها . 

وتنظم قبادة الجيش العليا هو نفسه » لم يلاق عندها الحل الامثل والاكمل » اذ ان ارتباط 
هذه القادة بشکل الدولة والنظام الاجعاعي الذي كانت علده » کان حول دون النظر الى هذا 
المنصب الخطير يتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قبادة ا جیش العليا » رأساً ٤‏ بالامبراطور 
نفسه . قبقاء الامبراطور واستمراره فی ا ح٤‏ ارتبط ای‌حد كبير » ببقاء الجيش » واستمراره 
هو الآخر» بتوقف على استمرار الامیراطور نفسه. وهذا ابلش ا مرابط معظمه على اطدوه » 
كان يتألف پالفعل من عدة جبوش » لكل منہا قائده. فكىف السببل » والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة ؛ و کیف يكن ا باولة دون تسخیرم الانتصارات التي يحققونها اصلحتمم ال حاصة » 
واستفلال مازلتہم في امیش ونفوذم عليه » للوصول إلى السلطة العلا ؟ ومن جبة اخری » 
فاطنود انفسهم لیسوا بشيء یذ کر مال تتوفر شم الأطر واللا کات التي تنتظم سلکہم . فا 
السبيل » لعمري» لتامین هذه اللا کات 4وتأمين تدريبهم الفني والسلي؟ وعلى أي اسس يجب ان 
تقوم ترقیتہم » وان تنتسق ترفمعاتهم ٤‏ وما هي القاعدة الذهبية لتحقيق هذا كله » .على الوجه 
الاككل ؟ وها عسی ان يون محلہم في السل الاجماعي ؟ و کان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد » الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسکریة» وذلك بتحدید إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والترابط بينها. كذلك؛ كانت ااصلحة العامة تقضي‌ان لا ینظر » عند الانخراط 
في الجيش وثقربر القرفبعات » الا لمن أنسوا منه الیل العميق للسلك العسكري » ومن توفرت له 
الاستعدادات الخلقبة اللازمة » وبرهن عن كفاءائه العسكرية في المعارك الحربية » دون ان 'يؤبه 
الى شيء آخر : كالاصل والفصل » والحسب والنسب . وستجبل ابدأ؛ ها اذا كان الامبراطرة 
اوضحوا هذه الأمور یلہا وحددوا لما الأهداف » او انم لم یتمکنوا » او بالاحری لم بحساولوا 
ضرب عرض الحائط بپذه العوامل والتخلص من التقالید المرعبة . 


فقد يقبت ابواب مجلس الشیوخ موصدة اهام ابناء مؤلاء الاعضاء بينها بقیت کل مراكز 
القبادة وقفاً على هؤلاء الاعضاء . فالخروج عن هذه التقالید التي كانت تشد بعضپا الى بعض 
اللجهازينالاداري والعسكري» كان بثابة خروج على جلس الشبوم. قالانتقال من‌جهاز الى آآخر» لم 
یکن‌امر] مستحیلاء ون دقت سبله او ضاقت منافذه .فالوصول الى مجلس الشيوخ ؛ والتقلب في 
" وظائفه : ترقية وقرفيعاً » هو من هذه المكافآت ا حفوظة لخدام الدولة الامناء . و کلها امور , 
يرجم بها الىهيثة من الحكمين»تخضع قراراتها وترتمبانها الانتخابية لواقف الاحزاب المتنافسة 
وتأثيراتهم . وقد اوجپ رقع عدد ملا كات افيش > لعمري » الامتمسانة بطبقات اجتماعية 
اخری » اذ ان اعضاء مجلس الشوخ »ققدوا » لقلة عددهم وضالته » هذا الاحتکار الذي 
مارسوه » من هذا القبيل» وقنعوا به طويلاً» وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 
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الزمن» طلوع فرسان وضباط» وضباط صف“من بين افراد ال جند.الا ان السعي لاملاء الملا کات 
م ينحط لبلغ ادنی درکات الس الاجتياعي, . فالوحدات اطدیدة افرزت ها قنادات جديدة 
احتفظت پا واقتصرت علا وهي » على القالب » ادنی مرتبة من الاخرى » ودونها جذبا 
واغراء » بنا بقبت القبادات الاولى تماني النقص . ول تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان 
خضم ضباط الثائية لتدريب طويل او عند ما راح الملك یغمر برعايته وعطفه» ضباط الشفاليه 
حتی اوصلہم الى مرتبة المشيخة .كا اوصل ضباط الببادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من ا لماسة وحملهم بالتالي » على التنافس والمباراة 
فا بينهم ٤‏ فساعد ذلك على صيانة امجتمع من التفسخ والانحلال ٤‏ کا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على ا یش وسطرته عليه » اذ مکنه من ان يكافىء الاخلاص ويشجع 
الكفاءة الشخصية . الا ان الامر ألحق بعض الاذى بالقيادة : وانتقص من قيمتها والژهلات 
التي يحب ان تتحلى بها . فقد کان من اثر هذه التدابير ان اقتضت وقتا اطول لبروز الکفاءات 
کیا اقصرت التجلي والظبور على بعض الظروف والمناسبات کوقوع الازمات ؛ مثلاء 


جح طرأ على تنظيم الجبش وتشکیل ٤‏ شلال القرنین الاولبين من عبد 
و الامبراطورية » تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلبا استطرادات 
وتفاصل لا عل لذ كرها هنا. فلنقتصر على نظرة عابرة تلقیہا على خير العبود التي قامت فبه 
القوات الرومانیة بدورها المسكري > على الوجه الامثل » باعتبارها حصن الما الروماتي 
الحصين ودرعہ التین » اي في منتصف القرن الثاني للسلاد » خلال حك هدريانوس وانطونين . 

فالاسطول البحري ل يكن له شأن بذکر . فالبحر التوسط الذي اصبحت جمیع شواطثه 
وما وراءها من اقطار خاضعة جمیعہا للسلظة الرومانية» هو نفسه محاجة للأمن ولبعث الطمأنينة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقع في قلب الامبراطوریة » تمر خطوط المواصلات 
التي تربط روما محمسع الولايات التابعة لها . واعمال القرصنة البحرية التي كان لا بد من ازالة كل 
خطر ها في القرن الأول » کادت تفقد » الا ما ندر » كل اثر لها . وهذه الاساطيل الحربية الق 
كانت خر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية » فقدت الكثير من شوكتها وشكيمتها. 
فمنذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين روماندتین اضافيتين 
من اصل جیش الشاة الذي عد اليه العمل على ظہر الاساطیل ا حربیة » والحقتا نہائیا بلیش 
البّري . ولعل العمارة الوحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها » هي العمارة التي عبد البپا بتأمين 
الواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشمالی ٤‏ مؤمنة الاتصال يميش الرين السفلی . 
اما الطرق النپرية الواقعة على الحدود » ولا سپا على الرين والدانوب » فقد قامت فیہا عسارات 
اخذت » هي الاخری » نصیبہا في الدفاع عن الامبراطورية متعاونة مع الجيش البري على ذلك. 
وکل هذه الاساطیل م تكن لتؤلف شيئًا يذ كر في امر الدفاع . فقوة روما هي قوة جيشبا 
الہري .. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانبہم ٥‏ یکن ها من الشأن ما یکن 
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مقارنته باقل فرق الجیش البري. ول تند الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما» 
طوال تاريخها الدید > تعجز: عن القيام بمحبود بحري عر اا اكثر ما اقتضته حرب 
معينة » الأمر الذي جعلب ١‏ دوما تفاجاً مخطر انتصب امامہا بفتة > وسبب لما الكثير من 


المتاعب ووجع الرأس 


07 استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعایتہم. فقد ا فو ةھذا الجيش 

و نحواً من۰ ۰۰ ۳۵۰ » وهو لعمري عدد ضئیل جداً بالتسبة لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لا يقل عن ٠+‏ ملیون نسمة . وهذا العدد الضشل جداًء اذاما 
الحذا بعين الاعتبار النسعة آ لاف کیلومتر من الحدود البرية » بقطع النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاد العرب التي تتنقل فیہا قبائل البدو الرحل الذين دثبوا على أعمال السلب والنہب . ويجب 
الا نلسی ما كان بيترتب على هذا الجيش من أعباء ا مراقبة حتى ما تعلق منہا بشؤون الادارة 
الداخلية احياناً » وغيرها من المهام التي كانت تستنفذ جانبا من الجيش العامل » المكلف يأهور 
1 الدفاع عن البلاد ضد كل خطر خارجي . من ذلك مث ٤‏ وضع الحامية الرومانبة في روما 
نفسها» وهو تدبير اجرته الادارة الجديدة في العبد الامبراطوري دون ان يقوم ما اللہ في روما 
خلال العبد الھہوري , وکان لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتها ؛ وللآمن 
الداخلي في المدينة . فن اصل ال ۰۰۰ ۱۲ جندي الذين كانت تتألف منهم الحاهية ٤‏ في عبد 
الامبراطور طيباريوس ٤‏ شكل قسم منہم » بلغ عددم 40۰۰ جندي » الجرس الامبراطوري 
ا حاص . وتألفت ا حامیة من ۹ طوابیر هي سماد الأمير اطور وعدته في الحلات٠‏ التأديبية التي 
. كانت تدعو الحاجة البها من وقت اآخر . وما تبقی من هذه القوة » بين كتائب خاصة 
بالمدينة وبالحراسة ليلا > لم يفارق المدينة بحیث يؤمن لها ما تحتاج اليه من قوة بوليسة 
ومی یات لمكافحة الحرائق عند نشوبها . وعلى هذا النحو تقریبا كان وضع القوات الروصانية 
المرابطة في اسبانیا » سواء منها القائة في شبه الجزيرة الاببيرية او التي كانت منہا تعمل في 
مقاطعة موريتائبا - المغرب اليوم - فلم یکن من مبمتها التصدي لاجني . 


وھکذا يتضح ان الجيش الامبراطوري كان بحاجة الى كل فرد من افراده » والى كل ما 
قتع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فنون الحرب » لبقوم على الوجہ الاکمل > بالمبمة الموكولة 
البه والتي قام يها بشكل مرضي , 

اما الوحدة النموذجية الکبری: » سيدة المارگ المعبأة » فلا تزال تحمل الاسم الذي عرفت 
به من قبل » o‏ » هذا الاسم الذي ارتبط داد اي حتت توان 


قذکر » باسقثناء مسريّة من 1 کت | یتعد عدد افرادها ۱۲۰ فارسا . واللجیون » 


۸۰ 


وحدة مشاة في الاساس » يتراوح عددها بين ۰۰۰ ه - ٦ ٠٠٦‏ جندي » وهو عدد تبان الكتبة 
والورشون الاقدمون في تحديده . وتتألف اجون من : طابر وا۸0٤٤‏ وكر ادس 
Manipules‏ وم بات Centuries‏ » ينتظمبها جيعاً ملاك قمادي » متين » يتألف من ٠٦‏ ضابطاً 
برتبة قائد مائة يعرف عندم Certnrion : q‏ » وم ضباط خرجوا من بين صفوف الجند ىا 
اأظہروہ من كفاءة ومقدرة» ورقوا تباعا » الدرجات المسکریة» وکانوا يتولون قمادة السریات 
الاولى في الکرادیس , اما ترقبتهم الى درجات أعلى » قأمر بقي نادراً جداً في القرن الثاني . وم 
تر بينهم من وصل الى قبادة الفرقة او اللجیون » هذه الوظيفة ا حتفظ بها » اصلا » لأعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشبوخ » إلا في مصر » حبث کان يتولى قيادة الفرقة ضابط من 
رتبة شفاله . 


على کل افراد الفرقة ان یکونوا حاصلین على الرعوية الرومانية » وهو امتیاز يكن من 
العبير قط الحصول عليه » اذ كانت الدولة تمنحه بکل طیبة خاطر » لکل من بتطوع في 
الجيش » وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتیاز خلال الحروب الاهلية . وقد اخذت 
الامبراطورية ٤‏ في القرن الثاني » تعود هه ذا التُعرف وتضعه موضع التنفيذ » فلا تدم حق 
الرعوية إلا لعناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة يسم كبير » لدى انخراطها في الجيش . 
وكانت الفرقة ٤‏ تي تشكيلها تعتمد ٤‏ الى جد كبير » على التطوع ا حلی > فتعمل على استکال 
وحداتها وتشكملاتها العسكرية حیث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضيلهم على سوام» 
بعد ان نشو ا على شيء من الانضباط العسكري ؛ وأرضعوا حب الحرب . 


الفرق الرومانیة الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف الجيش » اذ ان النصف 
الآخر كان يتألف من كرادس غير نظامية » افرادها من غير الرعايا 
الرومان ٤‏ فيشكلون وحدات اضافیة مساعدة تنشم الى الفرقة وتولف معا وحسدة تخضع 
لقمادتها العامة مباشرة . 


الوسعدات الاضاقية 


وكانت هذه الوحدات تضم ما بين ٠٠١‏ و ١ ٠٠١‏ جندي» مسلحين على الطريقة الرومانیة > 
وتنبج في الحرب النبج الحربيالروماني»تحت امرة ضباط محملون الرعوية الرومانمة . فالجناح كان 
يتألف دؤماً من فرسان الخمالة » بسنا كانت الكراديس تتألف من المشاة واحباناً من عناصر 
مخثلفة . وكان كل كردوس بحم ل اسم البلدة او المنطقة التي تشكل من رجالا . غير ان 
اضطرار هذه الحكراديس للخدمة » احباناً كثيرة » بعبدة عن مناطق'نشأتها وتكوينها » جعلبا 
تحمل فيا بعد ٤‏ اسماء القاطعات التي كانت ترابط فيها . ومها یکن ٤‏ فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية هم من مستوى اجقاعي وحضاري أدنى من افراد الفرق الرومانبة الاصل . وم 
ىَترو'منوا إلا بعد انتهاءه خدمتهم السكرية » واذ ذاك فقط » تسل اليبم براءة رسبة بمنحون 
بموجبما حق الرعوية الرومانية . 


وأ حق بالجيش الروماني ٤‏ في القرن الثاني » فرقة اضافیة اخری غير التي اتينا هنا على 
ذكرها ووصفها من الفرق المساعدة » عرفت عندہم باسم ت٣س‏ » هي غلى الغالب من نوع 
التنكاصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية ۔ لافرادها أسلحتهم وعتادهم وطرقہم الحربية > 
هي الطرق الجاري الاخذ يها في بلادم . وهي على الغالب وحدات شفيفة السلاح » سريمة 
التحرك والتنقل » يعبد اليما مهات تقتضي السرعة والمفاجأة . 
فاللجيون الرومائية وما الما من قوى اضافة مساعدة تضاعف عددها » كانت 
امبر ' تؤلف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعید » فرق الجموش الحديثة . کات 
عدد هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» ۲۵ فرقة» تغير قلبلا فيا بعد وفقاً لمقتضيات الظروف » 
بين زيادة او نقصان » او حل بعضپا احباناً » في حالات التمرد والعصان مث . فاذا بهذا العدد 
برتفع الى ۳۰ فرقة في عهد الامبراطور ترایالوس ثم بسبط الى ۲۸ في عبد مدریانوس. وقد شکل 
الامبراطور مارك اوريل فرقتين اخريين » کا شكل الامبراطور سبتيموس ساويروس ثلاث 
فرق جديدة في عبده . 


وكانت هذه الفرق توزع على ختلف المناطق والولايات وفقاً لمتطلبات الحاجة العسكرية » 
وضرورات الدفاع والحافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواتها في ولاية ما»او تقل 
ا حامیة المرابطة فیپا» أجرتهذا التدہیر:بتمہل كلي وبتحفظ» اذ کثیر] ما یکون استقرار من 
في البلاد صورياً لا غير. ولعل اکثر چیش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبديل والتغير هو 
الجبش المرابط على الرین ٤‏ وهي تغبيرات استمر الاخذ بها طبلة قرن تقريبا . فبعد ان تألف 
قي عهد اوغسطس من مان فرق» اتخقض عددها الى اربع عند وفاة هدريانوس » پیا كان 
جیش الذائوب في هذا الوقت بالذات ٤‏ يتألف من مان فرق »وجش آسا من ۸ 
فرق ایض ٤‏ وقام ثلاث منہا في بریطانیاء بیٹا رابطت ثلاث في کل من اسبانیا وافريقيا 
ومصر , 


هذه الجبوش > في معفلمها هي جوش تغطية© وتوسعاً » جيوش احتلال . فہي تغطي الولاية 
او المنطقة وترد عنہا عرادي الطامعین من الغزاة وتصون أمنبا » لس عن طريق الحشد 
والتكتيب والتأليب » وكلبا امور لم یکن في مقدورها زحدها القيام بها» لولا وحدات اخری 
اضافية مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا »/ یکن هنالك من جيش احتباطي ٤‏ ولذا » كان 
من العسير جدا » ان يتحول الى جيش مناور » متحرك محارب » الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جیوش اخری قريبة :او بعیدة » او صير الى تقوية هذه الحبوش المرابطة » وذلك 
بدعوة الحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء ‏ یکونوا برجمون البه إلا عند خطر مداهم.وكانت 
الامبراطورية » بالنسبة للوضع الذي یکتنف جیشها » وطريقة توزعه على البلاد» لا تستطيع 
الصمود على جببة معینة إلا پاضعاف حامیتها المرابطة في جبهة ثانية » ولذا كان عليها ا تازم 


YAY 


خطة دقاعية يحتة , فکل هجوم ٤‏ مها كان مداه او طبيعته » کان يعتبر امرا کالما لا يكن لما 
مجاہہتە إلا ما ندر » وعند ضغط خارجي یکوٴن خطراً على البلاد . وهکذا نستطيع ان نفهم 
الآن التردد الذي كان عليه الامبراطرة في بعض الأحبان وانثناءہم فجاہ » في بعض الآونة » عن 


sanan ١ 


تج ہے 
با 


۳۳ 


الشکل ۸ - ا حدود بین الامبراطورية الروماثية وبين جرمائبا ومقاطمة ريثا 
٩‏ - الحذرد قل الامبراطور قسبسانوس.؛ ٢‏ - الحدود في عبد فسپسیانوس ؛ م ۔ الحدوذ في 
عبد الأسرة الانطونية ؛ ٤‏ - الحدرد في آخر عبد الاسرة الائطونیة ؛ ه - بعض الحصون 
والقلاع الدفاعية ؛. ٦‏ - المراكز الراقعة على اكثر من ٠‏ ٠ه‏ مقر , 


تجريدات وحملات عسكرية کائوا اخذوا بها وسباروا فیہا اشواطاً » ثم مالوا عنها » على غير توقع 
التدر محبة مجرونها على مراحل » قد تد عشر ستوات وأكثر ». اذا ما اقتضی الافر , كذلك 


اعتبروا القينام مما ٤‏ ون آن وأحد ٤‏ پا جرب على چہپتینا ٤‏ وشا ينهد البلاد بكارثة ٤‏ جب 
تغاديه باي ٹن , 00 


۸۳ 


فالجيش الامبراطوري قام لیتدہر وضع الاسراطورية العسادي » ولیژمن استمراره النظم 
وسيره الرتیب » لا ليعالج ازمات عارضة » طارئة » لا سپا ما كان لها صفة الشمول والاتساع , 
فهو لا يوحي في النفس » ولا يدخل في الروع سوى طمانینة زمنية ٤‏ آنية » واهية . فاذا ما 
نعمت البلاد بشيء من هذا في القرت الثاني ٤‏ فبفضل المدوء النسي الذي سمحت فا به الشعوب 
احاور: لها» وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري ار الحربي . فاذا كان من الصعب 
على قادتها» او کانوا عاجزين عن ان بتصورا الاخطار التي ستتعرض ها الامبراطورية في المستقبل 
الطالع » فافات أكثرم فطنة وبصيرة » ان يستشعروا مام عليه من وضع لا يوحي قط 
بالطمأئينة . فالحرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتہم عن طريق اختصار ا حدود 
وإزالة اللواتیء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية عل طول خط هذه الحدود»هو 
الدليل بعينه على انهم لم یکوئرا لیفقاوا ار لبتجاهاوا» ما هو عليه الوضع من وهن کا ان في هذا » 
البرهان على رغبتہم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدبر الامور بشکل يبعث الطمأنينة وتأتس 
له الخواطر , 


ولكي تبقي الامبراطورية ولاباتها الواقعة على الحدود البرانية 
بمعزل عن هجات البرابرة وتهديداتهم ٤‏ راحت تحاول جبدها » 
لتیسیر المبمة الموكول الى الوحدات العسكرية تنفيذها » وهي مبمة عسيرة » شاقة تقوم بمراقبة 
الحدود والصمود في الدفاع عنبا » عند حدوث ما بهددها . وتحقيقاً لمذہ الفاية » أخذت 
الامبراطورية » في يادىء الأمر » تقم الخاميات » على طول شواطیء الانهر الككبيرة ٤‏ القائمة على 
هذه ا حدود او على مقربة منہا » كالفرات في جزء من جراہ » والدانرب ؛ والرين ٤‏ ات تعلار 
اقامتها امام نہر الإيلب . ولکن طمأنينة تقوم على ابلیش وحدہ لم تكن لتكفي او ليقنع پا 
أحد. ولذ! اخذت ؛ خلال القرت الثاني“ تقم لها ار تستصلح» في نقاط عديدة ٤‏ خطا من التخوم 
والحدود اصطلحوا على تسميته ب « 17:9 » . 


الاشراف على الحدود وتنظیمہا 


ولغل خير ما برسم في خاطرنا صورة مثلی لدراحکز الدفاعية التي یتالف منها هذا الخط 
الحصين » هو م حيط به خندق » يله منحدر يقوم دونه سیاج » ثم يأتي سور خارجي 
تتقاطعه اہراج للمراقبة » وحصون تقوم وفقاً لقتضات طبيعة الارض ووضعها الطوبوغراني ٤‏ 
او وققاً لما خططه لما الهندسون العسكريون . وخیر مثال او صورة مثلى لهذه الحدود الخصينة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بریطانیا قدي وعرف مجدار هدریانوس» فينطلقمن نہر التان 
6 ویتد لىدخل موقم صولواي قبرث olay Fir‏ . وامعاناً 5 منعة الط »> اضف 
البه في القسم الشمالی منه ٤‏ جدار آخر عرف محدار انطونين ٤‏ امتد من فيرث الى فورث حق نهر 
الكلايد . ومثل هذا الط الحصين قام كذلك بين نري الرين والدانوب - وهو الط العروف 
مخط الحدود الجرمانة - هذا الخط الذي حرص اميراطرة الاسرة الفلافیة( 5م111 وم[ ) » 


۲۸۰ 


عقب وفاة الامبراطور انطونین » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل من هذا الخط 
المنطقة العروفة عندم محقول دیکرمات مرمع مرسش) ‏ الممتدة ٠٠‏ کیلومترا » 
پینہا ۸۰ کیلومتراً في خط مستقم » ثم يبتعد عن نهر الرین على مساواة مدينة « بون » لمعود 
فبدخل بالدانوب » على ارتفاع مدینة راتسبون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث 
لرهبة في النفوس » شيئا خارق الطبیعة . 


وهنالك مثال آخر لهذه الحدود ا لحصینة » انما على نسبة اقل » من الضخامة والعظءة » كان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجہد طائل لاقامته وتشیده » هو هذا الخط الذي يقوم 
الى الشرق من سوریا» في خط ينحدر جنوبا حق‌القارة الافريقية مواجبا الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى شأنا واهمية من التحصينات الواقعة على 
الخط الاول , وبستمد هذا الخط قوته ومناعته الاولی من سيطرته على موارد الماه والتتحم چا 
بواسطة شکة محكة من الاستحکامات وما قیہا من حصون وقلاع» يتخللبا عدد من الآبار الي تم 
حفرها واعدادها في الناطق الجدي ة » وشبكة جيدة لاري وسقاية الأرض » ف‌منطقة تصلح 
لازراعة » يتعاون فيها سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثارها واستغلالها » وعلی 
رد غزوات البدو عنها . 


وعلى كلا الخطين ٤‏ اردف هذه الاعدادات العسكرية والتحصینات الحربية » شبکة متازة 
من الطرقات الجمدة وما الا من تفرعات وتشعبات » تصل مراكز الدفاع والحصون بعضبا 
ببعض , کا تؤمن اتصالها مؤخرة البلاد » حيث تقوم عادة میات الجش الرئسية » 
اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والمر: اللازمة امرابطین على ا دود 
والمدافمين عنہا . 

والبحث العامي عن معا م هذه الحذود الحصینة لم مجر بعد بصورة دقیقة مرضية ٤‏ إلا في بعض 
الأماكن منہا » كامانيا وبريطاتيا . ثم جاء التصوير الطوبوغرافي من الو يؤازر هذه الكشوف 
العلیة ويصححبا ويبرزها للنظر . ومہما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول الا الفریات 
الأثرية عن معام هذه الحدود الحصيئة في مناطق اخری» ومہما بلغ من دقتها في الستقبل الطالع» 
فلن تبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل الیہا العم حتى الآن . فاينا وجدنا مال بعض 
الحصون الت قامت في مراكز واماكن معزولة » وني قطاعات بعض الطرق القدية » امکننا 
ان نجزم » بکل تأكيد » اننا امام خبمات لبعض وحدات اليش الرومانی ۔ ففي كل تخم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية » تبرز بصورة واضحة جلية » معالم هذا الجبد الطائل الذي بذله 
المبندسون العسكريرن العاملون في خدمة روما وخدمة جيشها » ليؤمئوا للامبراطورية جعاء » 
ومسا اليها من ولایات دخلت تحت سبطرتها واشرافپا » احكثر ما ترغب فيه من الأمن 
والطمأنيئة والسلام . 


۸۰۵ 


عرف الجمندي الروماني ان يحافظ » من الوجبة الحربية » على ما اشتہر به 
من كفاءة ومقدرة عسكرية . فالجندي ابن مبنة وان شت » فقل ابن 
سك , فمو اختصاصي » احترف مبلة الحرب . وبالرغم من انه روماني التبعة والرعوية بالتبني » 
وروماني التبم لأمد يقصر او يطول » فمو فخور پذا الشرف الذي أوته بانخراطه في 
ا یش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . بہاز نفسه وتطرب لبريق الأوممة التي تزين 
صدره » على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يبخاون في توزيعها » في القرن الف اني 
حتی پلغوا فيه حدود التقتبر » ناهيك عما كانت توفره للجندي من منافع مادية وادبية اخرى.. 
فالراتب کان بزداد ويرتفع حتى في هذا العبد الذي استقر فيه النقد » كعبدي اوخسطس 
وفسبسيانوس»و/ ترتفم‌قیمته إلا ف اواخر الدولة الانطونية وبرةمجك وه[. والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والذخيرة ٤‏ تومنها له مصلحة التوريدات في الجيش » وهو ينعم مكذلك 
بالتسبيلات والمنافع التي تؤمنها له مصالح الجيش الفنية والهندسية . ولذا فمو 'يقبل على الخدمة 
راضياً مرضباً * وقد اتقن المبنة بعد ان تفقته بأمورها واسرارها مدة طويلة » يقبل بنشاط 
وحماسة على الناورات وينقطع البپا بكليته » لا سپا في عہود بعض الامبراطرة > كعيد 
الامبراطور هدريانوس مثلا . فالامبراطور خبير بأمور الجبش يكثر» من دورات التفتیش 
ویتشده بأعمال المراقبة » کا بشهد بذلك الامر البومي الذي اصدره في ناحية لمبيز ( الجزائر ) 
وق[ ووجبه الى جمبع مفارز الفرقة الافریقیة وما اليها من كراديس وأجنحة تعمل معا 
في حروب المناوشات . 


ایا في عات ابلند 


وهنالك مهام واعمال اخرى غير التي ذکرنا » قلأ ايام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي يقوم بها » وحراسة القلاع والحصون » واعمال الدوریات بين خفر وآخر . ولكي يجنبوا 
الجندي اوقات الفراغ » تفرض عليه القيادة القيام ببعض الاعمال التي لحا اتصال بالمنفعة العامة » 
كاصلاح مناطق ا حدود وتبا ٤‏ وشق الطرقات وتعسيدها » وبناء الجسور والعبّارات ٤‏ 
وتشييد الاسوار حول مواقم الدفاع وتحصينها » وبناء الساکن الخاصة بالادارة » والمعابد 
والسارح وا مامات » والقناطر لإسالة الماه » ویصاما لمسکرات » وغير ذلك من الممرات , 
هنالك عدد من وخدات الجيش فا مقالع خاصة لاستخراج حجارة البناء » ومعامل لصنع 
القرمید والطوب » کا يوجد » تحت تصرفہا » الاحراج والغابات والناجم » حیث تعمل فرق 
مختلطة من الجيش والعمال تحت اشراف ضابط صف»واتمال التعمير والبناء وما تقتضيهمن اعمال 
صيانة وحراسة ومحافظة؛ اعمال اتقنت الاخذ بها وحدات الجيش في العبد الجوري » ورسخت 
اصوفا » وتوطدت اساليبها » في العبد الامبراطوري » مع قيام الجيش واستقرار نظمه » وقيام 
معسکراته ومخباته وحامياته بتعمير المقاطعات المتأخرة عن سواها في رقعة الامبراطورية 
وتجبيزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغبة في التوفبر والاقتصاد » من جبة » والحاجة الملحة 
لملا کات الفنية والتقنیة في القاظعات الناشة عن مراكز الحضارة » كل ذلك حمل اپلیش » من 


۸ 


جہة اخری » على النبوض تشاریم عمرانية لها ادارتها ودواثرها الخاصة ضبن الیش . 


ولكن هذا الوضع بالذات ل یکن لیخلو من محاذير تلحق بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحريبة وكفاءته العسكرية . فالأخذ يأسباب الدثية والسير قدماً في معارج التطور ٤‏ كان لا 
بد من ان پترك اثره بارزاً في نفس الجندي » مہا بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامہا الجبش في معسكراته ونخباتہ لتأمين راسة الجندي والترفيه 
عله » والتي تتوفر فيهاء على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنينة “ أبن يقع منها النافع اللازم* 
وأن يبتدىء الکالی الزائد ؟ ولذا راح بعض ابر من المتشددين على الاخلاق يتبمون هذه 
الانشاءات بتسبع وتخنيث من مجب ان يتحلوا بالقوة والشدة والبأس لمواجبة شظف العیش > 
وقسوة الحساة العسكرية > وحن الحرب ومشقاتها . وبعد » فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة » أمر لم یکن ليخاو من الحاذير . فبعد ان كانت مدة الخدمة ٩۱سنة‏ 
للجنود النظاميين ٤‏ و ۲۰ سنة للعاملين في الفرق الاضافسة الأخرى » و ۲۵ سنة ند القناصة 
وغيرهم من افراد القوات السيارة » ری هذه المدة تختض ؛ سنوات ٤‏ في عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضاً » في عبد طبباريوس . وكثيراً ما كانت مدة الخدمة العسكرية 
الفعلية تد وتطول اكثر من ذلك بکثیر » إذ ان التسریح من الجبش والصرف من ا حدمة » لا 
يتان إلا بأمر رمعي » قد بتأخر صدوره سنة وربا سنتین . وقد يمني بعضهم في ا حدمة ۳۰سنة 
ورا اکثر من هذا » عند تجدیدم لدة تطوعهم في خدمة الل . وبروي أحد الورخین حادثة 
جندي قضی في ا حدمة العسكرية .؛ سنة . ومرد" ذلك » على ما نعتقد » الصعوبات المالية التي 
كان يتخبط فیہا بيث الال » فیمجز عن مواجهة ما يترتب عليه من التزامات نقدية وعَیْنبّة 
من مجري تسریجھم من ال یش . ثم » فالنظام العسكري الذي كان ساريلفمول » إذ ذاك » 
كان يحظر على الجندي » عقد زواج شرعي ٤‏ کا ان إقامة هذا الجندي مدة طويلة في العسکر 
أو الحم كان مشجماً له على النسرٴي الخفي . وقد انتشرت العادة وعم استعالما بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجيش وباته » مبان مدنية عّرھا السجرون مم الجيش والمتعاملون 
معه » ومعظمہم من اوساط مشبوهة » دخل عليهم فيا بعد » وحل" بینھم عناصر أقل شيبة . 
وعلى کر الايام ومر الستین » زادت هذه الانشاءات الدنسة الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثا » مدينة ستراسبورغ » ومايانس وپون» وهي مدن نشأت على مقرية 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرین . وهكذا ل تلبث ان 
تمد اسرة ا ندي » وهي قريبة من رہا رمعیلہا » اللسپبلات المادية اللازمة لها . وتفض" 
القيادة النظر عن الخالفة في بادىء الآمر > ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتقره » لما 
پرفره لها من منافع ولا جنبما من مصاعب . وعلى هذه الصورة » تم تحضیر البلاد وقدینها ٤‏ 
وأخذت الاقوام المتخلفة من سكانها بأسباب التمدين والتخلص تدر يجيا من التاخر الذي كان 
عليه البرابرة » فيروح الناس يعمرون الارض ويزرعوتها » فيسبل بالتالي ٤‏ على ادارة الجيش » 


YAY 


توفير البیات والون اللازمة له » کا ارى حركة الاسکان تسبل لحا امر التطوعة » مادة الجيش 
وذخره » اذ يحدونهم على مقربة من المعسكرات . ولا يمفي كبير وقت حتی ینضم الى هذه 
امجتمعات البشيرية » الحاربون الذين يسرحون من الجيش بعد انتہاء خدمتہم او انتہاء ا جرب > 
فتُقطعبم الدولة من املاکہا الاميرية ارافي ينصرفون لاحیاعا واستغارها . وھکذا يتألف 
منهم ومن ذرارهم رديف يستعين به ٍش عند السلمات » لقربه من مراكز الدفاع اولآ ‏ 
ولسپولة الاعتاد علبه والاستعانة به ثانا . ولكن كل معام هنا التطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسبابه لا يليث ان يترك اثرہ الظاهر في كفاءة هذا الجندي » وخلخلة مؤهلاته مسن 
الوجبتين العتسكرية والحربية . 
وھکذا لا تعتم مناطق الحدود ان تتحول الى عالم خاص قائم بذاته » عليه ان 
ول وه بل رق هذا العام الروماني الذي أنبط به الدفاع عنه والسبر 
على أمنه وسلامته» بعد ان أمّن له هذا العالم الموارد اللازمة لأوده وعدشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما حكامه وولاته » ونظامه والأوامر التي عليه ان يتقيد بها ٤‏ فا انب الأكبر من 
رجاله ومن قوريداثه » رد' عليه من الؤخرة » التي تتقلص رقعتها رويداً وتتكمش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الخط الدائري للامبراطورية » لا یلبث ان يتطبع بطابع لسکا 
العائشين على مقربة منه ویتخلق باخلاقہم » وهو طابع يتبدى » لیس في ما يقوم من فوارق بين 
الجندي ا حترف والدني المعمر فحسب» بل ايضاً في ما هو أدهى من هذا بكثير ٤‏ في هذا الجبل 
او نصف الجبل الذي يباعد بين اللؤخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة الحدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحادة الطارئة الحرب الى داخل البلاد » الى المؤخرة » سواء | كانت حربا اهلية 
او غزواً خارجيا » بشعر السكارن بصدمة عنيفة » وبشيء من الملم عناما تتبدى لهم حقيقة 
الجيش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فنطقة الحدود تلعب اكثر من دور بارز. فبي تقوم ٤‏ بدء ذي بدء » بدور ۔الدرع 
الواقي والترس الدافع . فقد رأينا التاعب التي عانت منها ادارة الجيش في وضع خططہسا 
الستراتيجية وتلفیڈھا . ومن جہة اخرى » ففشاهد الحماة العسكرية الت حدثنا عنہا اللؤرخون 
في ما بعد » تزيد هي الاخرى » من حدة هذه الناعب والصعوبات في وجه ابلیش وتضطره 
لمرابطة على الحدود للاقتباس ٤‏ في حباته البومبة العادية ما يراه او ينتصب امامه في بيئته 
ا مادیة والبشریة » قتضعف منه القوة على الحركة والحفة في التنقل. وعندما يحول البرابرة الغزاة 
بضغطبم المتزايد » طبيعة القتال » من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
العسكرية» يذهب ضفطهم هذا بکل العراقیل ويحبر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية 
على النظم المتبعة لديها في تعبثة جیشہا وتنظيمه . غير ارس الحاجة لهذه التغييرات لم تكن 
استہدت بعد » في القزن الثاني ٤‏ ولا ہزال في مقدور القوات » بالشكل الذي ارتضته لها روما ». 


عل ضوء الرازتة 


۲۸۸ 


ان تقوم بالدور المثرتب علپا علیہا . والعالم الذي مخضم للسبطرة الرومائیة ٤‏ پستطیع اٹ يستمتع نٹ 
ان وامن لا مثيل ھا على الاطلاق ولا کفام»من الوجپة الادية والادبية ۔ ففي ۳ 
صقع من الاقطار والاصقاع ا حاشعة ذه السيطرة قد حدث بعض الأمور: كثورة عسكرية او 
انتفاضة محلیة بقوم بها سكان هذه او تلك من ات > و ين قل رای 
او منافسة بین الزعاء الذين یطمحون الى السلطة العلیا . الا انہا تبقى احداثا محلية » فردية » 
استثناشة ٤‏ لا غير . 

ولکن هذا « السلام الروماني » لم يحمل الى المدنية الرومانیة في عبد الامبراطورية الاول » 
الخير العمم فحسب > القائم في تجنيبه البلاد ويلات الحروب ٤‏ بل ایضا ساعد كثيراً على تطويرها 
من حيث ا فہوم العام والناهج المرسومة لسيرها . وبذلك تسبب في بقاء ما ری من معام 
النظام الاجتاعي لیتلامم وحاجات الطبقات افانثة وليزيد من سحر واغراء بعض المنافع 
والخدمات التي من شأنہا اجتذاب الناس نحو الشئل الرومانية » ويساعد على الأخص في جعل 
التطورات التي تر بها تؤول لتحسين مناطق الحدود فتبعث فبپا الحركة والنشاط عن طريق 
تشجیم الانتاج » وتنشيط مرافق التجارة فیہا » وبناء الطرق والمدن » وتثديت السكان في المدن 
والارياف ٤‏ ومد الجمش بالعناصر الشرية ا خشوشنة الطباع والمعروفة بروح المغامرة والتي کن 
ان تتحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا بهذه العناصر التي خضعت للانضباط الروماني» 
وتأثرت به » وعاشت في ظله » وتخلقت بالتالي بالاخلاق الرومانية » وتطبعت بطباع الرومان » 
واخذت أعرافهم » وتبنتت لفتہم ولسانہم ٤‏ تباهي وتفخر با تم لما من صيرورة ومصیر > 
وبا عادت عليها خدمتہسا الطويلة في ابلش » من وضع ہعلہا على قدم المساواة مع 
الرومان انفسہم . 

فال ميش الروماني بالفپوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي سققه في القرنين الاول والفاني 
للمبلاد» هو اداة طبّعة» فعالة لرو'منة ولیْتنة هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني. 


۹ - روما رامبراطوریتہا ۸۹ 


شعن اسان 


الدولة بين النظر والواقع 


ا مل عام 1۲ 3 ۰ الذي فيه انتحر قسّتسلة بولیوس 

قبصر بعد الهزائم الشنعاء التتالبة التي لحقت ہم » کان النظام المہوري في 
روما يلفظ أتقاسه الاشبرة, فالإصطدام الذيوقم في اكتيوم بين ا وکتافیوس 
وبين خصميه انطونبوس وکلیوہاترا٤‏ كان لا بد ان بودي الى ظہور سبد على روما والعام 
بعد ان قفى على القوى المتمردة » وعرف كيف بستمیل ولاء ما تبقى من جیش منافسه . 
فالتجرد البشري له حدرده مها بلغ من بذل الذات . قد یکون اوکتافیوس تلتس بظپر الزهد 
في ا کم » ورغب عن السلطة فراح يضم » بعد ثلاث سنوات من موفعة اکتیوم الفاصلة » خلال 
الجلسة التي عقدتها ندرة الشبوخ في ۱۳ كانون الث الي عام ۲۷ تى . م » مقاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شیوخ الشعب الروماني » بعد ان آلت كلما الى جماع قبضته . إلا انه عرف كذلك 
كيف يستجبب > في اليوم ذاته ٤‏ للالئاسات والتوسلات التي اهالت عليه من كل فج وصوب 
ویازل عند رجاء ورغبات الضارعين اليه بالا" يتخلى عن ا حم ٤‏ بل برضی منه ببعض الامر . 
كذلك لم يكن ید" له » من الانصياع لقبول لقب : « اوغسطس » هذا الإصطلاح الذي تشداه 
الى كلمة « سلطة » ومااں؛ عر > أكثر' من آصرة اشتقاق وجذر» حث راح خلفاؤه من بعده» 
يحملون هذا اللقب الشهرة الذي اصبح رمراً للسلطة الني تساموها ونهضوا بأعباتها ۔ 

وهکذا فالمظاهر التي تشددوا باحترامہا تبدات مظاهر جمہوریة » وتلبست بالشرعية لمنطلي 
بها الامر على المغفتلین الاغرار الستناج > بعد ان اخذ النظام الجديد كل مات وخصائص الملكبة 
وشاراتها ا اة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تلسع وتشئد ٤‏ وهو بعد في قسد 
الحاة » بعد ان رأى ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته » او ار حادث تسا 
السلطة جمل من ا حتم عليه أن يقيض على الادارة بيد من حديد . 

فقد فمل الدهر فعلته . كان لاوغسطس ؛ عند انتصاره في معركة اکتیوم ٤‏ ۲ سنة من 
العمر » ومات سنة ؛١‏ لاسلاد » قبل بضعة اسابيع من بلوغه السابعة والسبعين . وهذه الحياة 
ا يقفي تو قي 7 وعلى 1 نے ساعدت ہب الجديد الذي آس» 


ا 
وطاہمپا النهائي 


۹۰ 


خلفائه من بعده» قام هو الآخر بمثل هذهالمسرحية التي اجاد تشلها ی۲۷ ك۲ (ینار). وقد یکون 
قام قي عبده او بعده» دسائس وفتن رافقتہا محاولات قتل كالفتنة الي وضعت٠حداً‏ لسخافات 
کالیغولا ومپاتراته» والتي رمى صحایها منہا الى العودة, پاک الى النظام الجبوري . فقد ظل 
فيالامبراطورية 5 أناسغاظوم قيامالعهد الجديد» کا بقي في روما خصوم لهألدةاء» راحوا يترصدون 
ارس السينة رارت از . أفمَم يضطر اوغسطس نفسه لحنق بعض الوامرات في 
المبد ! ولکن أنتى لكل هذه الألاعيب وما اليها من مكايد ودس ان تطرح على ساط البحث» 
ما تم من هذه الا تي الفر » والانجازات الساسية التي أتاها على مثل هذا التحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من ا جد ااؤثتل» لم تلبث ان استحالت حياها القاومة » اسفا شدیداً واعجاباء 
کال الثناء الماطر لمآت أهبت حبال ونالت تقدیس الاجبال . فقد قام ابدا » 9 السلطة 
« اول » ل تبدز ملاحه وتتضح قبماته الا بقدر ما اراده طبع هذا « الاول » » وليس القوی 
الندفعة في خصومته . وعندما قام» لفترة قصيرة » على السلطة» في عبد مارك اوریل» صاحبان 
پنتسبانها » لم مس" ازدواجية" الشخصبة » مبدأ الأولية » حتی في أحلك عپود الامبراطورية 
ظلمة» يوم راحت تتخبط في فوضی ماحقة . ومکذا وجه اوغسطس ا باۃ السياسية في روما 
التوجبه الغائي الفصل » وراح التطور الذي اخذت سباسة الدولة بأسبابه 'يبرز قنمات هذا 
النظام اللي مع اكتاله . 


١۔‏ الامبراطور 


قام على رأس النظام ا مدید ال" او مقندم و«رومدبط » وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . 
صاحب السلطان ا حقبقيٴمع ان لیس في صيغة هذهاللفظة واشتقاقها شيء خاص يم عن هذا او 
يشير البه » بل كان للكلمة » على عکس ذلك ماما » صلة استعیال في النظام الجبوري . فقد 
عرف مثذ عبد بعید » بين نظم ابلپورية ومراتبها» وظيفة معینة یعرف صاحبها ہہ « امير مجلس 
الشیوخ ‏ كانت ميزته الوحيدة » البادرة ٤‏ قبل غيره من اعضاء مجلس الشبوخ » الى ابداء الرأي 
في امر مطروح على النقاش. وعندما یتنزی شق القلم عند شیشرون بهذا التعبير “وهو تعبير كثيراً 
مسا ورد على لسانه » فكلة ورومدزرط عنده » انما تدل على الاولمة الادبية في التوجه الوثر . 
eso‏ لبة شأنا لصالح الامبراطور » فل يكن هذا سببا او علة » بل جاء 

نتیجة أو معلولاً » للسلطات والصلاحیات التي تع ہمارستہا . 


١۔‏ الع 
اولى هذه السلطات واخطرها ثأناً وأيرزهما أثراً هي بالطبع السلطة 
العسكرية » التي آلت اليه قالونا وشرعاً » ومارسہا فعلا وعماة . فہي أس 
او أصل السلطة التي نحا الشعب * او بالاحرى > التي قلح باسم الشعب» 
في بدء کل عبد من عبود السلطة » ولمدة السلطة ومدی عبدها . وهذه السلطة ( عیبر ) 


الامبرطور 
هو القائد الاعل الجيش 


۲۱ 


ترصف رما ي11 مد ہ768 اي السلطة البروقتصلية العظمى . وهذا الئعت 
Proconsulaire‏ يولي حاعلہ او صاحبه » السلطة العلا الي تمتم بها صاحب الولاية او حاكبا » 
ومارس مجك منصبه هذا » جيم السلطات والصلاحبات التي تار سما روما نفسها . اما الصفة 
المشببة « العظمى » او الکبری فلكي يشدد على ان السلطة الممنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمها » 
وتعلو فوق سلطة اي حا؟ او قنصل آخر > مها بلغ من شأنه . 


جاءت الامبراطورية الى الوجود » واطلت على العالم الرومانی » نتيجة الإختبار والتجربة 
وليس نتمجة التجريد والنظر الفلسفيين ؟ استدعى وجودھا وطلوعہا) الرغبة' الصادقة في قطع 
الطريق على الحروب الاهلية » وما تجره في ثناياهما ومطاويها : من شرور وويلات وأهوال » 
والرغبة » من جبة اخرى » في توفير الطمأنيثة والأمن في الداخل والخارج » للعالم الرومانی عن 
طريق الاحتفاظ بجيوش رومانیة جرارة » کا يشبد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اکتبوم » 
والحوادث الدامية التي وقعت عام ۸ - وو بعد اللاد ؛ واسفرت عن تغلب قسيسيانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن الحل الذي تم على هذا الشكل » .جيم به لاقرار وضع 
تائم وجدت فيه البلاد » بعد انتهاء هذه الازمات » ولتكرس دعومته » والإبفاء على زعم 
وحيد اوحد » على رأس الیش الروماني » مہا تأت معسکراته » وتماعدت خیماته وحامباته 
عن العامة روما. فبتسلم السلطة اليه وبالقاء مقالید اطع بين يديه » تأمنت له اسباب السؤدد 
والسيادة وسلس له الأمر ولان ٤‏ بعد ان پکون صاحب هذا الأمر : إما انه لا يستطيع ٤‏ وإما 
انه لا برغب في تولي قمادة الجبش . اما کل ھؤلاء الذين عارسون جانا من قادة امش فوصفون 
پکونم + روهظ ۰ اي وال او متول . وکشبرا ما اطلقوا علیہم وصف »ادوس أي 
مندوپ او معتعد . اما الاول من هذه الالقاب » فکان يحتفظ به » وف قا لاعرق التقالید 
الرومانية » لمن پتولل ولایته من ا حاکم العام » ولیس من الشعپ الرومانی نفسه مباشرة . واللقب 
الثاني أبين مدلول » واوضح معنی اذ براد به او يقصد منه : التفویض والاعقاد . فالوالي 
والعتمد يستمدات سلطتہما من مشیئة الامبراطور وارادته العبر عنما بقرار او مرسوم . ولذا 
فہو یسحبہا ملہما ٤‏ متی شاء و كفا شاء . وکلاہما مسوول امامه عن امور الوظفة الق یقومان 
بہامہا » بؤديان له عنہا حساباً ء ویأقران بأمره وحده دون سواہ . مناللگ استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلم العبد الامبراطرري . وه ذا ا حروج على 
القاعدة المذكورة يتنثل في منصب اقريقيا المشيخي » وتحت امرة صاحب هذا الاصب فرقة 
رومانية , وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى إلفساؤہ في عبد کالیغولا » وانقطم الاخذ به » 
واصبح بالتالي » آمر' الفرقة المذكررة ٤‏ خاضعا رأسا للسد الاول مب ×ط وتابعا له » 
ينا حا م القاطعة العسكرية یصیح » بعد انقطاعه عن الولاية الشخة القدیة » حاع ولا 
لومیدیا الامبراطورية . 

فمن نتائج حصر ملء القبادة العلیا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) » أن 'يتسب 


۲۲ 


اليه كل فضل او خیر » او تفع او كسب » ماديا كارن او سناسا » يؤمئه للامبراطوریة » 
فوز عسكري ونصر حربي ٤‏ يؤتاه قائد من قواد الجبش» حتى في حال بقاء قيادة ( 0/6 ) 
العملمات الحربية الفعلية في ايدي القواد ؛ اذ من الفروض ان یکون الفضل قي هذا النصر 
للامبراطور نفسه » لانه هو وحده ٤‏ له الحق بترؤس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلم » 
واستخراج الفأل » والقيام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتبيء لخوضہا . فہو الذي يوحي » 
مبدئيا ونظربا » البت بالأمور » وال جزم في المعضلات » لانه هو وحده > مہبط الوحي والالهام 
الال مي » وحامل برك الآلحة وموضع مسرتہا ورضاها . فو وحده » ابداً » ابو النصر » وسيب 
كل ظفر . فكل نصر يؤتاه » وکل ظفر پناله » فرصة مناسبة « لاف » باسم صاحب الاعر 
و الامبراطور » . وعلاوة على هذا“ فمو وحده صاحب ا حق الاول بتروس الاحتفالات 
التقليدية التي تفنتح حفلات الإبتباج بالنصر ٤‏ وهي عادة لم يسجل التاریخ الروماني الدید » غير 
عشرة استثناءات شا لا غير » وقعت كلما في مطلع عبد الامبراطورية » یقوم فیہا احد اعضاء 
الاسرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات , اما بعد طببارپوس رأساً » فالقادة الذين استحقوا 
شکر الدولة والوطن » وکانوا في حظوة من البلاط » ۸ یکن لتراد هم سوی « الطواف » او 
الفخر الاصفز » « بالملاس الظفرة » دون ان برتفعوا الى درجة الابطال الأول في مثل هذه 
الفلات الفخمة , وهذا ما يفسر لنا هذه الارقام التي پباهي اوغسطس بسردها في مذکراته : 
0 امور الحم » عندما شخر علائية» وعلی رژوس الاشهاد: « وقم علي الاختبار » للطواف مرء» 
ولزياح النصر ثلاث مرات» وأعطيت” لقب امبراطور ۲۱ مرة ... للانتصارات التي سجلتها في 
البحر والبر » انا شخصباً او بواسطة وكلائي ومعتعديٴ؛ وأمر مجلس الشبوخ قیام صاوات شکر 
عامة للاآلمة » إقراراً برعايتها » وعرفانا مجمبلها ده مرة . وهكذ! بلغ عدد الأيام التي عبد 
فیہا الشمپ مبتهجا » بناء على اوامر مجلس الشیوخ ۸۹۰ يرما » . 


وهذه الفكرة بعیلہا یعترون عنما » بصورة مادية او رمزية » في سلسلة متصلة الحلقات من 
الوقائم والاحداث , فالامبراطور وحصسےہہ يلس الياليوم ( Padamentum‏ ) او الرداء 
الارجوانی الخاص بقائد الجيش الاعلى ٤‏ إلا انه بجانب لبسه وهو في روما او ابطالما » وذلك » 
ليس تکرما منه ‏ بل خشیة من أن يمس مشاعر المواطنين وإحساساتهم . فمو قائدہحرب في 
الصمم » وقائد دام » ايها توجد » على عکس القواد في العہد القديم » اذ کانت صلاحیاتہم 
العسكرية محدودة » تقتصر فقط على زمان ومكان معيثين » فما ان تنتبي مبمتهم حتى یلفہم 
النسيان في المناطق التي تولوا امر القبادة فیہا تحت امرة حاکم مدني . ومن حقه» وهو في روما ٤‏ 
ان سیر في ركابه مفرزة خاصة من الجيش الى جانب الحرس الذي بقوم دوما محراسته . 
فالجبوش تنادي باسمه امبراطوراً » وتؤدي له القسّم القدس > قسم الولاء والطاعة ٤‏ وہدوٹت 
موافقة هذه الجبوش وهتافاتها والناداة امہ » فلن يصبح امبراطوراً , فمو الذي يقبل التطوعة 
في الجيش ٤‏ ويتولى علية تسريح من يحب تسبريحهم من الخدمة السكرية". وبيت اشال الذي 


۳۹۳ 


يترتب علبه دفع التعويضات العائدة لمسر'حين» لا يتحرك يدون اشارة منه او و هو. 
فپو الذي يهب الاوسمة ا حرببة لمستحقيها > ویعتن الضباط ٤‏ ويقر الترفیعات لذويها . فالبه 
وحده » يعود تقربر تشکیل ال موش » وتعبئتها » وبقاژها ونشاطبا . 

وهکذا » فالقائد العام هو السيدغير المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكامة 
الفصل » في كل امر ومشكلة ٤‏ مها کاٹ طرّفها الآخر . فعلى أثر الحوادث الدامية الق سبيت 
مقتل کالیغولا ٤‏ دون فائدة تذكر ٤‏ والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد » عام 4 - وب 
لاسلاد » ل ببق احےد لیخدع نفسه . فالسر الحقبقي هذه السلطة » کا براه المؤرخ الروماني 
تاسيت 71/8 > يكن ‌تفاني جنود والملاكات التي‌تنتظم عقدم» لمن نادوا باسمه امبراطورآ, 


وهذه السلطات والصلاحبات العسكرية التي تت له وقتم يها » لا يكن فصمہا 
او عزهًا او تحریدما قط عن الصلاحیات والسلطات الدثنة الواسعة » حسپا 
يدل عليه مدلول کامة gall Imperium‏ الاستعمال . وهذا العنی نفسه بدا مع ذلك ؛ غير واف 
بتأدية المراد » واقتفى ٤‏ بالتالي » تضمننه عدداً من السلطات والصلاحيات الخاصة جری 
استنباطها من لا ثيء » او جردت اعتباطا من بعض الوظائف والمراتب التي لم يکن ات 
يستقم لها كيان او قوام بدونها . وألست الامبراطور عن طريق العرف وإطلاق العادة » او 
عن طريق قرارات قانونية سوغت استعاها » کالصلاحیات التي نصّت عليها مواد القانورن. 
الذي كرس فسسيائوس امبراطوراً » واولاه ما اولی » من سلطات وصلاحیات ٤‏ وقد حفظ 
لنا التاریخ نص هذا القانون مکتوبا على احدى النقائش . وليس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتفصیل والتبسبط الوافیین هذه السلطات » فلنقف عند بعضها هنيبة 


سلطاته الدنية 


ماکان الامبراطور من طبقة الاشراف ومعزء ن و/ مولداء في عبد الاسرة «البوليو_كلودية»» 
او شرع بقوة القانون » قبا بعد » فلا عکنه ٤‏ والحالة هذه » ان يصبح تریوناً تحد زر 
من طبقة الكادحين او الطبقة الشعبیة . وقد رژي » مم ذلك» ان بعطی هذا اللقب لاوغسطس 
ی و سشجہ بس دم شرعاً وعرفاً » 
هذه الوظيفة مم/ؤمام"1 ماعنسيرطة1 التي 'تولي صاحبہا ٤‏ میم ا حقو ق التي 2 قتع بها ال Tribuns‏ 
007 . فالامبراطور على شاكلة التريبون ٤‏ شخص مقدةس ا 
مت . وعلی مثا مم » بستطیم ان يأمر بتوقيف أي كان وان يقاصص ايا من اعتدی عليه او 
هزىء به او سخر منه . وعلى شاکلتہم » له ملء السلطة والحق بأن « يشفع »» أي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار ؛ يتخذه مجلس الشیوخ او الحام . وعلى شاکلتہم » يستظيع ان يدعو 
للاجتاع » اعضاء مجلس الندوة » في الحال » وان برس اجتاعات مجالس الحيثات الحكومية > 
وان یتقدم الیہا با بری من" اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر ٤‏ وكانت هذه هي بالذات 
الامتیازات والصلاحیات التي نعم بها ومازسپا تريبون الشعب » فبنالك مع ذلك قروق بعيدة 


۳۹۹ 


وتبان عميق > بين ما تم للامبراطور منہا وبين هؤلاء التريبون . فالسلطة التريبوتية تعطی لسنة 
واحدة ولذا اقتمی تحديدها وإقرارها سنة بعد سنة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحیات التي 
توا لصاحبها » 'يعمل بها وتبقی سارية المفعول » على بعد ۰۰+ ۱ خطوة من روما . والى هذا 
فالتريبون الآلخروت » الذين محالسپم ويصاحببي» ومجلس معہم الى مقعد واحد» لسوا طبعاء 
رصفاء له ولا زملاء . فلس في مكنتهم قط > ولا لهم اجرأة » ان يمارسوا ضده » حق الرفض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التريبوتية من هذه الدعائم الاساسية الي قامت عليها سلطة 
الامبراطور وصلاحباته الواسمة 


ومع ان الامبراطور لیس من فة التریبون ٤‏ فهو لا يتنزل لبارس اية وظيفة من الوظائف 
الحاصةیحکدار البلدية .ومع ذلك فقد ألقى الامبراطور قبضته‌الشدیدة علیشر طة المدیلة وعهد با 
الى موظف ینعم برعایته» يستطبع هو» متی شاء» عزله وطرده . كذلك عهد الى احد خاصته» 
بہمة تأمين وسائل الاعاشة اروما وسکانها » وهي وظنفة ألقيت مقاليدها بین يديه .. وحرص 
على ان حتفظ نپا ریومن مہامّہا بعد ان تم له من الامر والسيطرة الطلقة على مصر » اخصب 
اهراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض بأعباء مپمته هذه » على احسن وجه» بعد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وحرص الامبراطور على ألا بپمل مبدثیاء او يسخر» او یثفل او ينتقص من صلاعبات اي 
وظيفة من الوظائف العلیا المترف له بها شرع) وقانونا . وهمه جد؟ ان یقوم بها وفاقا لتقالید 
المرعبة », اي بالاستعانة بأحد الزملاء له في هذه الوظيفة . وكان باستطاعته ان بردد ما كارن 
بردده ارغسطس سین یقول: دل یکن لی من الصلاحبات أكثر ما لزملائي في الوظيفة الفلانية» , 
ولکن ما عسى ان يستطيعه زمیل له > وللامبراطور مثل هذه الصلاحبات ٤‏ ومثل هذه القوة 
والسطوة ۶ 


وتطل علینا » من وقت لآخر » في القرن الاول » وظفة 98ہ وصاحب هذه الوظفة 
Censor (‏ ) هو القبم على النظام الاجقاعي في ا مدینة ۲ وهي وظيفة كانت دوماً من وظائف 
الرجلھ الاول »ني الدولة»إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر 
الامپراطور دومتنانوس الاحتفاظ بهذه الوظیفة ۱۸ شہراً أي أطول من الدة المعيئة ها قانونا » 
فأصدر قانوتا صح معد Censor Perpeluus‏ > أي «ستسوره الى الابد. ول تلث هذه الوظيفة 
ان تنوسي امرھا » فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة » بها او بدونها » ان براقبوا بعين 
يقظة » النظام الاجعاعي واللسلسل‌الطبقي عن كثب» فرفعوا الى طبقة الفرسان هتله[ أو 
الى مرتبة الشوخ ٤‏ من شاووا من الناس ٤‏ دوغا رقيب او حسیب وأنعموا برتة Patriciat‏ 
على من شاژوا من افراد الاسر الرومائية . 


اما وظيفة القنصلیة » فہم يتقلدونها كلما رغبوا فيها » ومالوا الیپسا . ولذا رى الامبراطرة 
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يسنون لها > عدة مرات » طيلة حكيم » ويقيضون عليم ا كلها تم لهم الامر , فالبعض منہم 
تولاها بصورة آلمة في غرة کانون الثاني او( ینابر ). فالقنصليات التي هي من هذا النوع » ماڑھا 
الفخار» لان السنة "تمرف اذ ذاك باسم القتصل. فمن اصل عشر سنوات > فات فسيسيانوس منہا 
اللقب مرتين » وابنه تمطس ثلاث مرات . وعلى كل » فلا نمرف احداً تولى هذ المنصب في 
حماته » اكثر مما تولاه الامبراطور اوغسطس . 

ومہا يكن من شأن هذه الوظائف والرتب ٤‏ وضيعة كانت ام رفیعة ٤‏ ومن النفوذ الذي 
تولبه صاحيها » فسبات لدى الامبراطور اسقاطبا واهمالها بالكلية او التمرس بصلاحياتها بصورة 


اصحاب هذه الراتب» اما رأسا او بوصي بتعبينهم او يسمح لحم بتقدم ترشيحهم ها , فليس من 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له» او شخص تحوم حوله الشنكوك والظنون . وليس لاي 
من هذه الوظائف ٤‏ اي مدلول سباسي حقنقي » فبي تتبح لاملا او لصاحبها بالاكثر 
مناسبات الظپور امام الحا في الحفلات العامة وتلفت اليه النظر» کا تتبح له» في افضل الحالات 
واحسنها » ان یکون موضوع تكرم > مكافأة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك » له الحق 
الكامل بانشاء وظائف شرفية » تكله من تعديل سل المراتب المعمول بها في ترفیعہم » ونُقحمہم 
في طبقة حاملي عضوية مجلس الشیوخ وني المرتبة التي بجاو له تمیینہم فيها . 

هذه الامثلة ترينا ولا شك » مدی الصلاحبات المدنية المضافة الى صلاحساته او السلطات 
العسكرية الأساسية التي يتمتم بها . في وسعنا ان نمضي قدما في مثل هذا العرض » ونجري مثل 
هذا التحليل على مجالات اخری من مجالات الادارة العامة في الامبراطورية » ولا سپا في حقل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائية » فننتہي معپا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي متم پا 
الامبراطور دوماً » كانت سلطة مطلقة لا حد ها . فبعد ان كانت هذه السلطة » في بادیء 
الأمر » ضمنیة » مستترة » اذ بها تبرز وتتفتح بشكل اوضح » في القرن الثاني . فعندما یکتب 
الفقبه الروماني اولیبانوس > قي مطلع القرن الثالك :« ان الشعب يولي الامبراطور جاع السلطة 
Imperium‏ التي‌له » کا وله کل سلطان عہلہہلہ۷ا ءفہر انما بعترف ويؤكد النتائج التي آل الا 
التطور الذي خضم له ا حك في العہد السابق . 
منذ البدء ٤‏ نرى اوغسطس يضيف شیثاً جديداً على جاع السلطات التي 
تت له واستقرت في قبضة يده . فقد رأينا عندما قرأنا العبارة الق 
وردت في : « امور امک » » كيف انه کان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعلہ يتقدم به 
على رأصفائه » في أي من « الوظائف والمناصب التي صارت البه » . وقد قال بمکس ذلك تماما 
في الفقرة السابقة ها٤‏ کا يعترف» هو نفسه » عندما يقول: « فقد “نوافت في السلطة على ا میم » 
أي على جیم الموظفين . فليس في التصريحين الذکورین أي تناقض کا يبدو لول وهلة » لا 
كلا منبا 'ينتاظر ناحیة خاصة . 


السلطة 41101011/5 
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قالاصطلاح الاداري :ھ10711 له مدلول فقبي ودستوري ٤‏ اذ ينظر الى صلاحات 
الوظائف واختصاصات کل منہا والتدابير الصادرة عنما . غير ارى غذا المصطلح اللاتبني من 
موص المعنى وقلق الدلول » ما لا نری معه أي نص في القانوني الروماني بوضحه او يزيل منے 
ما محف به من إشكال: فپو يوحي معنى سلطة أدبةمشوبة سلطة دينية. وهذه السلطة يستمدها 
ارغسطس من موع ما تم له من صلاحیات: واختصاصات » ناما شرعا وقانونا » لا ندري انها 
توفرت لأحد غيره من قبل » عرف كيف ينتسا ویصترها البه بعد ان تظاهر » في بدء الامر» 
بالإعراض عنما والزهد فما . وهذه السلطة أتتهصاغرة ة بعد انفاضت خواطر الناس وأحاديثهم 
بالخدمات ال جلى وا ا تي العظام التي أداها لللاد» کا أتته من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرفانه 
ل دو کو . كل هذا جعل منه الرجل الاول - الامير ( Le Princeps‏ ) 
ليس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب » بل ايضا بين جمبع المواطتين . وهكذا نری اوغسطس 
يقطع بصورة جازمة » ویفصتل بلا لبس ولا حوض > ويحدد المضامين والمدلولات التي تمور تحت 
كامة امبراطور » وهي مفاهم تتجاوز كثيراً » کا سنتحقق » فيا بعد » الاطار الققبي الكلمة . 
ومع أن خلفاءه من الامبراطرة لم يحظوا شي, » من هذا الافي الي" الذي تم له » فهم 
يستمسكون ذه الكامة ويشدون علہہا بالنواجذ . 
- وهذا الإيهام الشامل » والغموض یفلّف كذلك ویلف" « قانون الجلالة » 
e‏ . الذي جرى تطبيقه ٤‏ منذ عبد اوغسطس > لصالح الامبراطور » کا نرى 
7 “2-7 بعض الامبراطرة بعده» ولا سیا طیہارہوس٤‏ يحرصون على تطبیقہ يحذافيره. 
فنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد اوضوع هذا القانون ٤‏ وهو افراغ «الشعب‌الرومانی» 
في شخص الامبراطور »ونحسده فبه» أن یتم ٤‏ ولو شکلل»بطريقة شرعية قانونة , فأمر تفويض 
السلطة الذي بجعل من الشخص الاول المثل الحقيقي للشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصلبہا . ومن ثم» قصلاحيات التریبون التي حملبا وتمتع بپا» كان لها هي الاخری ولا 
شك ٤‏ اثرها العسى في جمام هذه السلطة » اذ تجعل من الشخص الاول » المشل السکر"س » 
المقدس > للطبقة الكادحة 806 والوريث الادبي لوظيفة استخدمت في الاضي ما فسا من 
صلاحبات واسعة » للوقوف في وجه اعداء هذه الطبقة الکادحة المتقمصة في الشعب الروماني . 
وهذا القانون الذي اورثنہ المهورية كات.يعاقب بشدة وبلا رحمة » كل من تجرأ على النيل من 
« جلالة » الشعب الروماني . وهذا المصطلح له من الطواعية والمرونة ما يجمل منه اداة رهية في 
ید الامبراطرة الذين تنتايهم وساوس الظنورن والشكوك . فكل خالفة او عبث لهسم « اداه 
الامبراطور » والاخلال پواجپ الاحترام ليس نحو شخصه فحسب » يل ایضا نحو تثاله » 
وابداء أي رأي معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته » من قريب او بعید » كل ذلك 
اساب كافية للاحقة التجنین قضائيا » والحم عليهم بالوت في اكثر الاحبان . ولذا تکاثر عدد 
السعاة والوشاة والعيؤت » وراحوا يأخذون في غيرة ‏ كلة » الناس في الظنة ٤‏ ويرساوتهم امام 
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احا » طمعاً في حظوة صاحب السلطان » او في الکافآت التي تعود علیہم بحسب القانون ٤‏ من 
مصادرة ثروات النهمان . 

وهکذا » فالقانون الذي كان يراد بهالحفاظ على « ذات الجلالة » والتسسج حوله» استحال» 
في بعض العبود » سفاً مصلتاً فوق الرؤوس » اینزل الرعب والملع في الطبقة الشبخة » حيث 
یقوم العارضون ویعتصموت » في القرث الاول » اذ کان معظم من راحوا ضحبة هذا القاتوت 
من اعضاء هذه الطبقة . ولا كان اعضاء الندوة یقومون ثم انفسہم با حا کات والنظر في قضایا 
ذات الجلالة ٤‏ فم رأينا اعضاء هذه الهيئة ينحدرون الى ادنى دركات ا ین والنوع في تنفیذ 
رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حوهم الشكوك » الأمر الذي غذى الحقد والبغضساء في 
قلوب الناس » ضد هذه الطقة » کا بشید على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا کان من التعذر 
علینا ان نعرف البوم الحقيقة كاملة حول اکثر من قضبة من هذه القضابا ضد ذات الِلالة ٤‏ 
فالقانون الذکور کان » ولامراء نی ذلك » شير عدة واداة ٤‏ وخیر مسعف لتأييد سيادة 
الامیراطور وسلطاته . 


۲ - الرجل الذي أعدته المناية الایة 


ولکن هذه الامبراطورية اللکنة لا تقنم مجمم السلطة في قہشتہاء ولا 


اما | 1 
۰ ا الروحية کشسپا ان يسير القانون صاغراً فى خدمنہسا : فهي تدرك اكثر من 
التي قحلل الامبراطرریا  ٠‏ تار ىا ىال کے ۳۳ ۳ 
7 0و سواها » ما في هذا وذاك ٤‏ من وهن وضعف لا بتعرضان له من تق 0 


وتحول وتغير . فاذا كارن فما ما برضي او يقنع ملكا لاقم وزنا 
لنوازع الروح » فالواقعية ال جامدة » تبدو جافة في نظر مواطنین تتطلع نقوسہم الى الثُل 
الروحية » بعد ان صقلتما الحضارة اغليئية . ولذا راحوا محبطوت اللكية بہالة من الرمزية 
الروحائية » من الخير والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قسماتها البارزة . كذلك من اللائق ارس 
نشير هنا بوضوح الى ما كان لهذه الهالة من وقع سميق وتأثير عملي . وبالطيع يجب الا مخامرنا 
الشك قط انها تطورت »ودخل على القكرة الاساسية » مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم » 
والأجيال التي عاصرتهم » تغییرات اقتضتہا موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور ؛ يؤلف سمادثا متميذ عن غيره » يتعذر على 
الؤرخ تقويه وفقاً لمقاییس العامبة المعمول بها . 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا ا جال » وأول من نسج على ا نوال . فكل شيء حوله 
ببسط الأمور. من ذلك مثلا» اميل الذي برعاه له الميع من دواني الامبراطورية الى اقاصيها » 
عندما اعاد اليهم السلام والطمأنينة بعد ان اكتووا بلظی حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر » ناؤوا یکلکلہا وتضرسوا نوبلاتہا: وهذه الوحدة الەسقة الجذور الق‌سققها فلت الشعث» 
وجبرت العظم الپیض > وهذه الإميراطورة التي شيدها فبرهنت ولاياتها الشرقية » خلال هذه 
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الحروب » عما تجيش به من حيوية عارمة» مادية وأدبية على السواء . فالتجربة التي تمامبہا تباعا» 
قبصر ثم انطونيوس بعده» اوضحت له الاخطار الت تكن وراء نقلفلسفات الشرق ونظرياته الى 
روما » ثقلا حرفا ماديا . من المستحيل الا نظهر اعجاپنا هنا » کا اظهرناه من قبل امام مرأی 
البناء السباسي المشمخر الذي شده » بهذه الرويّة والفطنة والتحفظ يبدا في اقتباس بعض هذه 
المستوردات الأجندة الصنم » معرضاً عا جاء في غير اوانه ٤‏ مسقطا منہا ما لا يصلح للاستممال 
في روما . كل هذه الحبطة حملت الاس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة » 
واربما عن حسّل ایضا » وبکل تا کید » عن شعور حاد بالممكن الحدوث او الوقوع . ولکن ٤‏ 
مع هذا علينا الا نسقط من حسابنا ما كان عليه من روح تقوية » صحبحة » حملته احبانا على 
الاستسلام للخرافات والاوهام » واثارت فيه التشکك كغيره من الناس , 

ومہا یکن » فقد ترك لنا » لدی وفاته » ثراثاً ادا له من وفرة الغنى ما نعجز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب ما م يتوفر مثلہ لاي من خلفائہ . والقسم الاوفر من 
هذه التركة التي خلفہا بعده » لم يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظیفة التي تت له » بمعزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه المالة الرومانية التي جلببت الامبراطور » تم وشداً » وبتمبل ٤‏ 
بخلاف التطوز السربع الذي رافق السلطة السياسية . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
کالیغولا ودومتيانوس وكومود يستعجاونها > بیٹا سار فیہا البعض الآخر اشویناء » ان لم نقل 
القبقرى . وہمل القول » ففي الحين الذي تبلغ فيه الاسرة الانطونية أوجبا » في القرن الثاني ء 
وتزداد فيه سلطة الامبراطور قوة .وفعلية > لم نلحظ قط ان هذه اطالة اتسعت وتضخمت.عما 
كانت عليه في عبد اوغسطس. فعلينا ان ننتظر ا حقہة التالية وبروز فعل المؤثرات الشرقیة لنرى 
تغبیراً ملحوظا يطرأ على هذا الوضع 


ففي عبد اوغسطس نفسه » كان تأثير العامل الهليني واقعا متحیزاً لا داع لوجه الغرابة فيه. 
تمن بين البلدان ا متمدینة الاكثر اتصالاً بروما » هذا افری ادي عرفا ضروبا من الملكة 
المنبثقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلاببيه منسذ فتوحات الاسکندر » وخضعت لعوامل 
التطور والتكامل * حتى بلغت قامبأ » اقله من الوجبة النظرية. وباستطاعة هذا الشرق وحده 
.ان یقدام سوابق يمكن تطبیقہا والنسج على منواها بصورة فعلية » حيث ان كل ما أنتجته هذه 
السوابق من انجازات قنبة » وآثار فكرية » ونظريات فلسفية » عاد علیہا بتأثير عظم » سواءاً 
أسقطت هذه المالك تحت هجیات ال جمہوش الرومانية المتتالية » ام انها راحت فريسة الفوضى » 
فتداعت للخراب » ٠‏ زالت من الوجود » دون ان ينتقص ذلك من سناء البنيان الفكري الذي 
شيدته . ومع ذلك » فقد كان على النظام الملكي الذي اطل" من جديد على روما ارن بحسب 
حسابا لتقاليد روما ٤‏ هذه التقاليد التي في السير.عليها والاخذ بها » فخر له وحافز لاساهاة . 
فن الطبيبي » والحالة هذه » ألا “.يمل العناصر المستمدة من اعماق التقاليد الرومانية التي منبا 
ستقى سبلا" من قبل » وعنها اخذ قبصر من بعد » ومنہا اغترف !وغسطس وعنها صدر . 
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وکثبر] ما ظہر في آخر الامر»ات هذه العناصر المتباينة المنشأ والاصل)بیں شرق وبينروماني 
قوعي حض » التي كونت هذه المالة > قام بينها أكثر من شبه ومجانسة ساعدت على انصہارھا 
معا وذوبانها بعضاً ببعض فی إلنة واتسجام. 

وهكذا ترى انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر يحاول الژرشون اليوم جاهدين» منذ أكثر 
من ثلاثين سنة ٤‏ تسین وتحديد منشأ كل من هذه العناصر المقومة > وتحدید قدر كل واحد منہا٤‏ 
وكيفية تفاعلہا بعض) ببعض » وأهمية الدور الذي لعبه كل واحد منها . وامام هذا الضجيج 
التصاعد من هذا الجدّل العلمي الحتدم » نری» برة اخری» أن من ا مستحبل ألا نقتصر إلا على 
بعض امثة لا غير . 


بين هذه العناصر > عنصر رومائي الاصل» يعبر عن تقليد مکر"س ؛ بری في 
الامبراطور ؛ ابر الاعظم او الكاهن الاعظم . فقد حرص اوغسطس 
الحرص .كله » ومه كثيرا ألا مسل او ينتقص قط > من قبمة هذه الوظيفة التي تلازمه مدى 
الحياة . فلم ينتزعه علوة من صنوه ومنافسه لبيذس» بل لبث طويلاً ينتظز وفاته عام ۱۲ ق 
لیطالب به وينتسبه لنفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده > على التمتم بپذه الرتية 
والوظيفة عند اعتلاجم أريكة العرش, فا لحبریة العظمى توليحاملها وصاحبها سلطات دينية غاية 
في الأهمية 9 اوغسطس المثل في مارسته لهام هذه الوظيفة بدقة واههام زائدين ٤‏ 
وهو مل حرص خلفاؤہ من بعده » على اسستذائه واقتفاء اه . 

والى هذا » فالامبراطور عضو بارز في جمع كبار الكبنة والاحبار » يحيث براقب عن كشب 
نشاطهم و یهیمن على انتقامہم واصطفائہم وتسینپم في مراکزم. ومن بين هذه الرتب الكبئوتية» 
رقبة يباهي بالانتساب اليما والنپوش بأعبائهاء کا ستدل جید؟ من الانواط وا لمیدالیات التي تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العر"اف او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء 
الکہان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالم . وقد ر مزوا الى هذه الرقبة بالعصا المعقوفة 
المعروفة عندم پاسم م1 التي اصبحت » فیا بعد » من الشارات الميزة للامبراطورية . 


الامبراطور ابر 


وهكذ! یبرز الامبراطور عیرس الحياة الديئية ويطل ريسا جمعالاحہار؛ ويصبح بالتالي» 
الوسیط بين الدولة وال هة. فالواجبات والحقوق التي تخوله اياها رتبة الكبنوت > ترید کب من 
شات السلطات والصلاحبات التي يتولاها رأس الادارة و«الاول»ني الدولة.فهو برأس شخصیا أم 
الاحتفالات الدیلیة ويضفي حضوره على أسنط الاعال وأتفبها مهابة الطقوس الديئية وعراسعها. 
قپو المسؤول الاول عن ناء المعايد والهباكل » وعن صیانتہا وتأئیثها وحفظہا . وموجز القول > 
فالامم الذي يحمله « اوغسطس » > مشتق من أقدم المرامم الدينية واعرقها اصطلاحاً عندم > 
هي رتب ة العرافة هبتك ٤‏ وهي رتبة تضفي عليه شيئا من الحلال وتحلبيه ہالة من التقوی 
والخشوع با لمذہ الكامة في مفبومها الحديث من قوة المعنى ٤‏ ہیا الکامة اللاتينية وم/ء:ة اهما 


fee 


مدلول أعم واوسع . وبپده الصفة يستمطر على الشعب الرومانی عطف الآلمۃ ». ويستمد منہا 
الرعاية والهداية . فالتعدي » والحالة هذه » علل سلطته او مس شخصه » هو التجني بالذات على 
الدين وعلى روح الانضباط الذي ثل في ال تم . 


وهذه الا هة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله » 'تظہر 
عطفہا وحديها عليه با 'يؤتاه» على يدهاء من نصر مبين وتوفیق عظم > 
في جميع اعمالہ الحربية . فكل المظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للجیش » يجب ان تحمل 
عقا » طابع الحالة الدينية . فالفازيلوس في بيزنطية ٤‏ مثله مثل الامبراطور في روما » مدين 
يما يصيب عن فوز مبان في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب » لفعل الآ فة وهديها . وهكذا 
تلتقي هنا > مرة آخری الايديولوجيا لللکیة التي انطلقت من فتح الاسكندر > بالنظريات 
الرومانبة القديمة » فیتازجان وینصہران معا . ومکذا نرى الايديولوجما تؤيد الى حد بعید ٤‏ 
هذه التقاليد وثقوتيها » وإلا » تعذر عليتا ان ندرك كيف ان » على شاكلة كلة وبسانوه8 ٤‏ 
تصبح کل ٤ Imperator‏ لدى قبصر اوا ومن 7 لدى اوغسطس ثم لسرعة » لیم خلنائه » 
اللقب الرسمي الذي ترد" قبل كل الالقاب والرتب والكنى التي يحملها الامبراطور . وعلى هذا 
تصبح کابةامبراطزر مرادفاً لکلمة الظفتر او المنتصر» وا مّلس قبل الآ مة والمصطفى»محيث 
راحوا 'بضفون صفة الالوهىة » على تمر اوغسطس » فیقولون: ٤ Victoria Augusti‏ کا راحوا 
يرفعون هذا الرمم : النصر ا جنم) على المباني الرمبة وأثبنوہ على العملة والنقد. وفي عبد الاسرة 
«البولیز كلودية»» كل شيء كان يدل على ان هذه الإلحة هي بالفعل>الإلهة ذاتها التي رعت مؤسس 
. الاسرة ذاته » أي اوغسطس الظفر» ومن ثم راح هذا المؤلته ينتفل من امبراطور آخر » دا 
رسم اوغسطس الحي الدائم . 
ثم تطور الامريحيث راحوا 'فر”دون٤اکٹر‏ فأكثر»هذه الإلحة.فاستنبطوا وتضرعواوشکروا 
نار Vieloria parthicaS‏ ؛رطوراً Britannica‏ وحن armanica‏ أي الإغة التي ہفضلہا » قث الغلية 
علیالفارثیین والبریطانسینو اجرمانين .م تطل علینا فکرة جديدة ”عمل بپاءبکل تحفظ وحبطة» 
منذ العپد الجبوري»قامت بتسمية ابن الملك او ولي عهده» پاسم العدو ا لمغاوب على امره . واول 
حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عبد اوغسطس نفسه » اذ لقب ربدبه دروسوس بلقب 
چرمانبکوس.ول یضر كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفادياً للادمان 
الناجم عن العادة المتكررة»تنكائر الالقاب والكنى وتضافالیہا نعوت وأوصاف تزيدهما قوة 
ومعنى. فالاصسراطور مارك اوريللا بلبث انیلقب ب :صاحب الارمن او صاحبالفارشينالعظم » 
بيها الامبراطور ترايانوس لم يلقب إلا عيسنبروط لا غير » كا عرف ایضا ب : صاحب امادبین > 
وصاحب الجرمان ٤‏ وصاحب السرماتبین . وهذه الالقاب ٤‏ مثلہا مثل قطع النقد الرومانية 
الحاملة صورة الامبراطور متوجا بالنصر او الحاملة لرسوم أسرى حرب سجّد » اشارة للبلدان 
التي اخضعتها الجيوش الرومانیة » انما براد منها أكثر من مجد باطل لا طائل تحته . ہي ترمز الى 


۳۰۹ 


الشراكة الني لا انقصام » ها ہفضل القوة الإشة» هذه الشراكة المؤلفة من الامبراطور » ومن 


كثيراً ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفهم » ولذا 
اللضائل ال جال _ راحوا يضفو علبي الاب وك" منہا: ان او الخلتص. ول تلبث هذه 
الالقاب ان انتفلت بعد اری تحورت قلبلاً » الى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الامر في 
روما هو عربون سعادتها » ومنتہی الإسعاد » کا يقول هوراتبوس في خطبة له القاهما مرخب 
بعودة اوغسطس بعد غباب طال آمده : د فعندما تطل بطلعتك الببية على الشمب » تستحیل 
یامه پہجاة » پسامة » کلام الريبع الضاحك والشس في رأد الضحی » . مع اوغسطس تری 
راج الصرح الامبراطوري مزينا بالغار يعاوه اکلیل من خشب السندیان » هو « الاکلیل الشمي» 
الذي بقدسه الواطنون لنقذییم . فالامبراطور » هو بالفعل » منقذ الدولة > کا هو منقذ 
الرومان » هو Conserrator‏ أو 50۷۵/0۳ ل بل هو اكثر من ذلك » هو خلص ال جنس اليشري 
پاسره . قالخلاص او الفداء الذي بتله » يبرر الى حد بعید » لقبه : بابي الوطن » هذا اللقب 
الذي اصنح من ألصى القاب الامبراطور . قفي ,هو اجتاع مجلس الندوة الروماني في روما > 
كان برى ٤‏ على مقربة من مذبح إله النصر»ترس” مذهپ تقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشبوخ والشعب لاوغسطس اعترافاً یا یتحلی به من فضل » وحل » ومن عدل » ومن 
تقی . و کان بقطع النقد الروماني » في عبد اوغسطس » سبحة لا تنتبي » تقص على النساس في 
تداوهم ها > هذه الفضائل الاساسية التي تحلى برا »ىا انها تحاول ان تحتيز » با تحمل من شارات 
ورموز » مناقب الامبراطور» ولا سما الشعار الآخر الذي تحملہ وبرمز للعناية الالهية تنوي) 
با حیرات التي اسبغها » والمنافع التي افرغما على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
السلام على الأرض » والإسماد .لبي الشر . 


وهذه الابديرلوجيا الامبراطورية » وما فیا من مفہوم ومدلول » تفیض بالطبع ؛ ببعض 
الألفاظ والتعابير الرومانية الاصل والطابم. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نری» فالفضل 
في ذلك » للسوابق ا لینیة الق اعتمدتا. فليس من المستغرب قط وا الة هذه » ان نشہد عبادة 
الامبراطور تلق بفكرة الرسالة او الدعوة الالهبة التي شت على بد شخص هو فوق البشر » 
قتتباور معالمبا في ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحبیا ۔ 


متشابہون ولیسوا انداداً اكقاء . أوتي اوغسطس من الفطلة ما صانه من 
انطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطبع غيره » ہاستثناء من اصببوا چس في عقوم او 
"دخل على'نفوسهم» ان يطلب لنفسه ال جد والتکرم الذي لیس فيه ما يؤهله له ۶ فباستثناء بعض 
حالات شاذة » غاية في الندورة » لیس من يندفع في شهوة الشپرة محمث يطلب لنفسه التأليه 


عبادة الامبرا اطور 


رفی 


الكامل او المطلق ویترف له بذلك رسب] . يكفي الانسان وبرضیہ ان يقترب او يدنو من 
الالوهية » او يبلغ منها نصف المرتبة او درجة وسطی فیہا . وهذا التحفظ يبدو واضحا جلياً 
في بادىء الأمر » من خلال ا حریة المتروكة للمبادهات ا حلیة او الفردية ‏ والتي يُفقرض فيها ان 
تأتي عفوية تلقائة ٤‏ او عن طريق اغا الطلب وانتكراج العرض © بضفط من الحمثات الادارية 
الحاكة . وكلبا حالات تتبلور عملي عن صور واشکال متباينة . فالتعمم لا يأتي الا بعد سین » 
وبصورة تدريحية » وعلى مراحل . وعہد فسبسبانوس الذي اطل على البلاد عام ۹/۸ عثابة 
مولد ثان أو جدید للامبراطورية ٤‏ يعتبر مرحلة حاسمة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفکرة » مم بقاا غير مكتمة ولا مستجمعة لکل شرائطہا . ولکن خلافاً للعرف ا معمول به 
لدی بعض المالك الهلينية » فالامبراطور هو موضوع عبادة » وهو في قبد ا حباۃ » تقدمپ‌اله 
هبئة عامة : كالدولة او الولاية او ا دینة ٤‏ بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفع له تكريا إلھیا وتجعل من بعض ذكرياته الخاصة اعباداً وطنبة عمومبة» فتطلق 
مثلا على الشهر الذي ولد فبه قعصر باسم « يوليو » » کا تطلق على الشپر الذي نال قبه اوغسطس 
القنصلیة لاول مرة » وفيه سجل اكبر انتصاراقہ الحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
استعمال هذه المسميات ااصطلحة حق برمنا هذا. وال حاف او القسّم باسم الامبراطور» هو شيء 
مقبول خائز » کا ان رسومه وصوره هي من المقدسات. وراحت الحكومة تشمرك عبادة جن 
اوغسطس او نبوغه بالتكرم الذي كانت احياء روما » تقدمه للارواح المشرفة على مفارق 
الطرق او تقاطع الطرق» فتصبح فيالاصطلاح العام:الآلحة الاوغسطية. فا معجم الهليني غني بثل 
هذه السمیات.فاستمدوا منه اسماء الاشهر ٤والقسم‏ مثا.هنالك اکثر من شبه بين الجن عن« » 
وبين شخه 1,6 . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ويتمتع الافراد » في هذا ا جال محرية اکبر وأوسع . هنالك إهداءات وتقادم مؤثرة للغاية 

زا راماار ا > اسه الامبراطور او احد افراد الاسرة المالكة » بشق اسماء الآلهة ٤‏ 
فنشأ في معظم المدن جمعیات تحتفل بپذه العبادة وتقم ھا المراسم والاعمادء وتقدم الذبائح 
والقرابين على شرفها . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بعين الرضی . وهي 
تتدخل لتنظمہا . وبعد ان كانت هذه ا ھیشثات تحمل في الشرق اسماء شتى » نراها على عکس 
ذلك» في الغرب اللاتيني » اكش انسجاما ا انتا ظا ومن هذه الهيئات مثلا هيئة الرجال الستة > 
التي ما ان تلتبي مدا القانونية حق تتحول الى جمعية او شرك حقيقية . 

ففي هذه ا میثات التي نوهنا ہا » ومن بینہا :507 ٤‏ یمن اسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغير مدلوله ومفپومه مع تعاقب الايام والازمان. « فأوغسطس » انما يشير في اول الامر» 
الى مؤسس لامبراطورية وموطد اركانها : فطالما هو في قبد الحاة » فاللفظ [غا يشير الى فرد 
معین » والبه تتجه » پالطبم » كل عبارات التکرع والتبجیل والعبادة . ثم يصبح الاسم لقب او 
کنبة » حرص على حمله کل خلفائه من بعده , واذ ذاك تفقد مظاهر التکرم والتقديس طابعبا 


۳.۳ 


الفردي او الشخصي » وتتجه بالأكثر » الى الرتبة والوظیفة أكثر منہا الى حامل اللقب . 

وهذا التحول نلاحظه كذلك » يطرأ على عبادة « روما اوغسطس » التي انتشرت كثيراً 
خارج ایطالبا ٤‏ وهي عبادة ما طابع رسمي , تضطلع بها جمعيات عامة وتنطبع هذه السادة 
بطابع الامبراطورية نفسها من الوجپتین المحلية ( البلدية ) والاقليمية . فنذ المہد ابمپوري > 
استبدلت مدن الشرق ومقاطعاته عبادة ماو کا B axileus‏ بعبادة روما. غير ارت اوغسطس 
برفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه يسم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص 
ها الاعباد والمراسم » إلا ان مدلو ها الفردي الخاص ما ليث ان ضعف > وفقد من شأنه في هذه 
الازدواجیة واختفی قاما مع خلفائه . وهذه العبادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لحا ٤‏ فيجري الاحتفال بها على نطاق البلديات ا حلیة » لیصبح الاحتفال ٤‏ فيا 
بعد ٤‏ في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وهكذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية أو 
تشترك بها موعة من ااولایات» وهي احتفالات تقام پانتظام» ۱ 
فتنفق المدث علیہا وعلی الباني الخاصة العدة لها » وعلى الالعاب واللاهي التي ترافقہا » وعلى 
الموظفين المكلفين بالسپر عليها وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازنتها.من‌هده 
الاعباء ما عرف في الغرب بام Flumines‏ او Sacerdotes‏ > بينا قام منبا في الشرق مواسم 
الخدت مسمياتها من امم المدينة متبوعا بككلة رئيس . فانتشار هذه الاعباد » ومدة قيامها > 
والاحتفال بها » وال هة التي تکر"م فیپا» انما يشير بوضوح الى اشتراك التخبة الاجعاعبة في هذه 
الاعباد الموسمية التي تقام في الولاية . 

اما في روما » فالدولة نفسپا تنشىء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل > وعلسة 
التأليه هذه » يقررها مجلس الشیوخ؛ فبرفم الامبراطور الى مصاف ال فة . ويكفي لذلك ارت 
1 يتقدم شاهد الشہادۃ من الميثة المذكورة ویو که» بيمين مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال يجنازة 
ار وحرق حفانه» روحه تطير على اجنحة نسر, وهكذا بحتفظ مجلس الشوخ بطريقة 
برفض معہا تکرم امبراطرة » سيئي السيرة والسريرة . ورفضه هذا ثابة حك قاطع علیہم . 
إلا ان الطريقة يقة لا تخاو قط من الخطر» ولا تسم دوما من سوہ الفبة» ولذا تحفتظ ا جلس بالجازفة 
فما إلا في الخالات الوراثیة التي لا يتنطح فما الخلف للدفاع عن سمعة السلف والحفاظ على 
ذكراه . وعلى كل حال » فالاصطلاح الذي سار عليه اوغسطس في ما لقبصر؛ واتبعه طیبارپوس 
في ما لاوغسطس » وكرسه العرف والاستعیال ٤‏ هو ان الامبراطور الراحل لا بنادی به إلا 
بل لهي . فپو لا يۇلته » انما یکرم كال a4‏ . والبون شاسم بين الوضعين والاصطلاحین . ومع 
ذلك | عل مدا درت الشيية مه لداعل > وا درف شهج کہوق او هبنة شا 
تنقطع لتكرعه » تحمل امه » ينتخب اعضاژها من بين أغنى طبقات الجتمع , 
استعرضنا فيما أجرينا من‌محث » للاستشہاد بكثير من ا الات و الحوادث 
الفردية . فقد رأينا مثا » أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جميعهم 
بالشکریم الإلمي . کا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترايانوس : فقد لقي ابوه وشقیقتہ وزوجته 


بين المرأة والتشنكك 


۳ 


مثل هذا التكرم » کا جرى إشراك عدد من المتألهين والتا مات في عبادة جماعية واحدة > 
وذلك » لأساب وراثية» خلافة او عملية » کانتشار عبادة احد هؤلاء المتألهين في مدینة ما او 
أكثر » من مدن الولاية » فشفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغسطس » وغير 
ذلك . فعلى ضوء ذه الوقائع المتباينة في كل من الناطق والجماعات والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عكس ذلك تماماء بزول ما بینہا من فوارق»فتتوحد او تكاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درجة كبيرة من التجانس والانسجام . 

ولا مخطرن” على بال احد ان الامر كله انتهى الى فشل ذريع. فبذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنين الاول والثاني ٤‏ ولا برضون قط بتألیہہم الطلق . فہم برفضون ان يصيروا الى ما صار 
اليه الملوك البطالسة او بعض ملوك الدولة السلوقية . فبذا القلق او التشكك مجب رده اصلاً الى 
نفور بعض الامبراطرة ٤‏ امثال طبباريوس و كلوديرس وغيرههما » من التكرم الإلمي . هذه 
العادة التي عرفہا على أشدها وسار علیہا إغريق بلدة « جشون » » من اعمال ولاية لاكونيا » 
و[غریق الاسكندرية . وهذا الاعراض او الجافاۃ مرده » على ما يظبر » لما آنسوه من اشمئزاز 
سكان روما ومن فشل التحربة ااؤسفة التي قام يها كل من کالیغولا ونیرورے » ودومتبانوس 
و كومود > فراح الشعب يقتص لنفسه منهم » وأماتهم شر میتة ٤‏ كانت درسا لقوم يعقاون . 

ولكن النظام اللي له منطقه الذاقي وهو اشد اسآ من التدابير والاجراءات المصطنعة مها 
تفننوا في إعدادها وصباغتہا . وما يكن من السبة او اللعنة الى لحقت ببؤلاء الامبراطرة الذين 
تج رأو! على التادي في هذا ا جال قدقموا غالبا » دمام » السخافات والاسفافاتالتي أتوها » 
الى جانب تحنيببم الاثم » فقد ساهموا » مع ذلك في إعداد الستقبل وتهيئته اکثر ما سام فيه 
الامبراطرة المترددون . فقد خشي هؤلاء أشد ما خشوا منه » الا يستطيعوا » اذا ماهم ولحدوا 
النبج » الاستجابة لالتاسات عفوية تلقائية . وعلى هذا الاساس اشتطوا في التنظم وذھبوا فيه 
بعداً » يحيث ان عبادة التكرم التي كانوا موضوعا لها ارتدت طابع نظام حكومي او 
الاحری » نظي حكومية ومؤسسات رسية ساروا علیپا وفقا لتسلسل الاجتاعي وااوظائفي 
الذي وضعته الدولة > اذ مما كان عرفان الميل والاعجاب عبقاً » فلا بد ان بفقد شیٹا من 
ا ماس اذا ما اقرغا في قوالب جاهزة وجری التعبير عنما وفقاً لراسم تضعما السلطات الادارية. 
وعلى هذا قس ایضاً الفوارق التي تيز الامبراطور المؤله عن الاله» حتی اذا ما نظر الها نظرة 
واقعبة » قتلت او اضعفت الشعور الديني ٤‏ ومنعته من الانطلاق والتجل على السجية » بینا 
اعثبارها اجراءات سياسية پنتقص كثبراً من مبدأ العبادة في الصمم لا تحركه في المرء من تردد 
وتثير فيه من تشکك . 

قالستقبل ينفتح بالاحری امام طرق اخری » وهي طرق يصح ان نلسامل معا ما اذا كانت 
انفع وأجدى ؟ بالطبم لا » انا هي اوضح وأبين وأنصم > کا انها اکثر ارتبطا والتصاقاً ببعض 
الأفكار التي يزداد الاقبال عليها . فالامپراطور کالیفولا پتسجم یا تم له من مناقب وخصائص 


۰ - روما وامپراطرریتپا ۳۰۵ 


هي من صفات الآلة » التي اقرها التقليد الموروث » ويعمل على الانصهار فيها والذوبان معہا . 
ونری صوراً للامبراطور نيرون على بعض النقود الرومانية متوجاً باكليل بشع من كل صوب > 
رمز لشس المسرقة وتشببا بها . ففي الحين الذي بحرص فيه الامبراطور دومتيانوس على 
الظہور والبروز كرب 00 نراه يتشدث ونتشدد في المناداة به إأ وسم( . ون عبد 
الامبراطور كومود » برزت العادة باعتبار كل ما ختص بالامبراطور او يتعلق به « مقدسا » » 
وکلہا سوابق م يلبث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك . 

ولا کان الأمبراطور يباهي ویفخر بالرسالة السامية التي يعتقد بائعانه عليها: الا وعي الدفاع 
عن الامبراطورية منتعديات البرايرة» بؤرة الفساد علىالارض» وتأمينالسلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزيع الخير والرفء علىالأرض؛فبو بالطبم »یفض‌الطرف عن الذين يروث فيه إشعاعاً 
وانبثاقا» ومن ثم تحسیداً للالوهية او للآلهة الي تسطر» تحت ا ماء شتی» على النظام الكوني. 
وفي عبد الاسرة الانطونية التي احسنت الفاظ على الكثير من هذه المظاهر » رأينا هذه 
الافكار بمینہا تستبد بالخواطر > لشرز بوضوح وجلاء للناس في عبد اسرة سفيروس . 


م الخلدفة في الاسرة 
بين الواقع و التظر 


ليس في هذا كله ما فيه حل الشکلة » التي تلازم كل نظام امبراطوري 
أو ملي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطر؟ على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية الق جاءت في اعقاب سلس من الانتصارات 
الحربية والامجاد العسكرية» والتي سیبقی مصيرها مرتبطا الى الابد بالجيش» وبلسبة ولاء الجيش 
مك الأميراظورة . کل هذا یجعلنا نتساءل : كيف السبيل الى قامین | ستقرار نظام ا حم القائم ٤‏ 
اي انتقال السلطة الشرعية الی‌امبراطور»من صلب رسالته ومبمته امن لروما وللامبراطورية 
ما يطبعان فنه وينتظران منه محق ؟ 

رفض اوغسطس حل مشكلة الملكية» فنعه رفضه من الاخذ با لحد الادنى من الق الملكى 
الذي استبد في اقطار الشرق المليني . فمبداأً لافة الورائية» لم يكن من المکن قبوله والاخد 
به منذ اعلان المہد الجديد . ومع انه لم یکن احد لیجرؤ على الجهر به » ففبدأ ا لحق الورائي 
قبها كان كامنا او مضمراً » اذ انها اي الورائة » نتيجة منطقية حتمية لكل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان یکون بين ال ۱۷ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك والح خلال قرنين من 
الزمن » ثلاثة منهم لا غير » مم : كلوديوس وفسبسیانوس ومارك اوريل» كان هم » عندما 
حانت منيتهم » ابن شرعي يخلفهم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان یسخون الامبراطور 
كلوديرس ملكا مستضعف الجانب » ر كىك الارادة والادارة » يئال منه بيسر » رهط من 
الاقاكين الدساسين في بظانة لا ذمار لما ولا زمام » عرفت كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 


الخلافة الامبراطورية ۳ 
البدیل في الوراثة المتنعة 


۳۰۹ 


بريتانيكوس لصالح حفيد اخيه وربيبه نیرون . ومن اسف لعمري » ان تصبح الخلافة 
تقلبدية في مثل هذه الظروف التي لابستها » لتصبح فيا بعد » شرعية بقدر ما يمكن لثل هذا 
الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلاً » على مدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني والمہد بسيادته » 
الى رجل اسد » فرد 

ولئلا تضطر الدولة لاحتکام للسيف وبالتالی لحروب اهلية » للبت في قضبة الخلافة > كلا 
اطلت من خلال موت امبراطور > کان لا بد من ]ساد بديل له او عوض عنه » قائظذوا عدا 
هنهم » بعضہم جری اشراکہم معا في وقت واحد . واكثر الذرائع استمالاً » کان التبني الذي 
پتلامم جيدا والعرف المتبع واحکام قانون الاسرة عند الرومان . ومذا العرف سوابق تقره» 
وتزکیه » في ساوك قبصر بالذات الذي تبنی ابن اخيه او کتاف المعروف‌تباعا باسم او کتافمان ثم 
اوغسطس» کا يبرره سلوك اغسطس في اعمال التبتتی‌التي اتاھا في عهده المديد. و ثرا ما اضافوا 
الى هذا الأسلوب طريقة اخری هي اشراك التبني في سلطات وصلاحبات امبراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطریقة التي 
ساروا علیہاء الا“ تجعل العرۂ ش يشغر عند وفاة صاحبه الاول. والى جانب هذا التفوي ضالشرعي 
أو بدونه احاتاء کانوا يعمدون الى تعبين الوريث او ول العبد بصورة واضحة » يعيدة عن 
اللبس والاشكال » وذلك بتوليته وظائف كبرى » قبل بلوغه السن القانونية ٤‏ مع ما في هذا من 
مغابرة للعرف التبم » ار باعطائه ألقابا تجعل منه يجق» المتقدم ادباً. وهکذا نرىدومتيانوس 
يعيّن ست مرات قتصلاً » قبل وفاة اخبه تبطس » کا ان الامبراطور هدريانوس جاه بلقب 
« قبصر » لمن رشحه لمنصب « اوغسطس » . 

وخطا الامبراطور مارك اوريل خطوة أبعد الى الامام » اذ منح تباعا لقب « اوغسطس » 
الوسبوس فيروس وم۷ .1 » ابنه بالتبني » ثم بعد موت هذا الاخير » لابنه كومود » واحتفظ 
لنفسه وحدہ » دون سواه ٤‏ في كلا ا حالتین » بلقب ووظيقة کبیر الاحبار » وما تجرؤوا على 
الفصل بينها إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وف ما عدا ذلك » كانت المشاركة كاملة فقد 
حتی للاثنين ان يقابلا بالتحبة الامبراطورية الرسمية » کا استحقا ان بحملا الالقاب ذاتها التي فير 
حملہا إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فيدلا من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة 
« نصر اوغسطس ) Victoria August‏ > فأصحت تحمل رسم Victoria Auguslorum ely‏ „ 
وهذا الجديد الذي طلع به علینا مارك اوريل ٤‏ ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها » 
وا لثال الذي احتذوه في القرن التالی . 

وهذا الاجراء بالذات » يعيد الى الاذهان» عبد الوصاية المشتركة التي "عمل بها حینا في بعض 
الأسر الملكية الهلينية . فالطريقة كانت مرعبة العرف » متبعة لما كانت عليه من بساطة ويسر. 
ومن الغرابة ألا تکون الانظار اتجہت اليها والا تکون الامبراطوریة الزومائية اخذت ہا قبل 


سنة 181 بعد البلاد » مع انپا كانت تدبيراً معروفا یل به وجری تطبيقه » منذ أصكثر مسن 


¥ 


هائتي سنة . إلا انه اتضح أ كث من مرة لمن یعلیہم اللأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتال 
الحلافة بسلام . ولذا صح لنا ان تعتبر هذا التأخير ٤‏ مظبراً جديداً لموقف الداراة والتحفظ 
الذي اضطر العبد الجديد للوقوف عنده » قبیزاً له عن نظام ملكي ل تحكن روما لترغب فيه او 
لتتحس له , 


كان لفکرة خلافة الأسرة وقع » ولا شك » شديد في النفوس . وهذا 
تطور الق السلالي 8 ذات کان لد أ قد افد ليقت واه ۲ھ 
ال المولمر كلو 1 الاغراء ہالذات کان له ره البارز في واقع الخلافة السلالیة ۰ فالانسان 
والاسرة لمولمو - ثاودیا 2 5 1 35 ور و رج 
de0‏ سوززییز لزاع بطبعه » للبقاء والدهومة . ونظرية الرجل الذي أعداته العناية 
الربائية » مدت السببل طبعا امام الفكرة الثانية وهي فکرة 
الأسرة المصونة » الملبّمّة بنعمة ال5ة , فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لکل منها 
طابعه الفردي المیز . 


من عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برهنت السلالة المولمو - کلودیة ما لاثنين من افراد 
هذه الأسرة من تأثير ونفوذ عظممين» هما قيصر الذي كان من اسرة پولیوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لأمه من هذه الأسرة ايضا » ول يلبث ان اصبح منہا في الصمم بعد ان تبناء قبصر 
نفسه . وقد تزوج من والدة الشقبقين : اه١‏ 0 واذ لم 'یعقب تبنتی آکبرها سنا » وأرحٌه 
على ان یتبنی بدوره » ابن اخبه الاصغر ٤‏ بعه ان مات ابوه من قبل . وهكذا انصہرت اسرة 
پولبو پاسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » فيا بعد » لصوقاً ومتانة ٤‏ على اش 
الصاهرات والزيحات الى وقعت عبر الأجبال بين الاسرثين » فضمت اپنة اوغسطس الوحيدة 
وبناتها من بعدها الى افراد الآسرة الكاودية » وقد وقع من حوادث التبني یبن افراد الأسرتين 
وأفخاذها وبطونا» ما يجعل من المستحيل اليوم » تتبع خيوط هذه الوشائج المتشابكة . ولعي 
يبدو هذا التعقيد على أتم صوره يكفي ار نورد هنا شاهداً واحداً . قعندما تروجت أغريبين 
الثانية من اها كلوديرس » كانت لجا ودما » ليس فقط ابنة حفيدة اوغسطس وحفيدة ابنة 
اخته » بل كانت ايضا پالتني ٤‏ ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والتر اکب والتعاظل لم خل من 
نفع وفائدة » على شرط أن يعرف المستغلتون كيف منه يفيدون » ومثل هذا الأمر م يغب عن 
فطنة أغریبین وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت اسدی هذه الوسائل التي 
تذرعت ببهالتحمل كلوديوس عل تمي‌نبرون» أحد افراد اسرة دومتبوس مرن ٤‏ فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن الخلافة بريتانيكوس ابنه الشرعي » الذي كان محسبه ونسبه » بأبيه وامه » 
حفید اوغسطس . 

وھکذا بدت الآسرة الیولیو-کلودیة في عبون معاصرہہاءمن هذه الاسر الختارة» الصطفاة» 
والمهبأة » ان لم یکن شرعا فوضعا » للاحتفاط پالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة .وفروعبا المتعددة » وتشاہکہا بعضاً ببعض» كان من الأسباب التي حالت او منعت 
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تأمين انتظامپا وانضباطها . فقد كان ہوسم الامبراطور طبباريوس ان بازمپا التسلسل المدرٌج » 
وبعبارة اخری ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر البه » لو عرف كيف حتذي 
حذو اوغسطس ويأتم ببدي فطنته » عندما نظم قضبة خلافته ووراثته . غير ان ما كان عليه 
طيباريوس من نفرة للناس ٤‏ وابتعادہ عنہم وجافاته هم ٤‏ كل ذلك وقف حجر عثرة دور 
المرتجى والمرغوب . ومنذ ذلك الحين » اصبحت الوراثة السياسية كرة او ألعوبة » تتقاذفبا 
شعبیة المرشح في الرأي السام » وقادة الجيش ٤‏ والدسائس الحبكة وراء الكواليس > وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كلوديوس بالتحبة الامبراطوریة٤‏ إعلانا له 
باعتلائه أريكة الحم » خاف و أخذت فرائصهترتعد هلعا“ فتوارى خلف سحف‌القصر وستائره. 
هذا الوضع حمل كل امبراطور على ان پتخلص من السبائہ وذويه عندما يرى فیہم منافسين له 
على السادة والسلطة . وهكذا خذت الاغتيالات السياسية والسموم المدسوسة بعلم وقن » من 
قبّل طامم في الحم خالم العذار» امثال«سبجان»4تفعل فعلبا الذريع بين الاسرة الامبراطورية 
العديدة الفروع » فحصدت افرادها البارزين حصد؟ » وكادت تودي بها الى الهلكة والزوال . 
وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام ٦۸‏ بعد ان تخل عنه حرسه» لم يكن بقي احد من افراد 
الأسرة ليطالب پامجاد قيصر وأغسطس » ويلوح بها تعريفا وانتساباً . وهکذا. اصبحت الدولة 
والسلطة العليا فیہا ‏ فريسة الاقوياء یتجاذبونہسا كا اشتد من احدم الساعد او تراءى للقوي 
بسمة یتر بها الحظ . 


ی اما الرجل القوي في هذه الاسرة فو تنطس فلافیوس فسٹبسیانوس » اول 
007 امیراطور اخرجته للناس هذه العائلة » التي تولت اک مدة 'قصيرة لم تزد 

غلى ۲۷ سنة» الا انها كفت كتلة برت بتجانسها وتراصها» ما تم منه للاسرة 
البولیو - كاودية , كان تيطس بن فسبسیانوس البکر » ولا ل يعقب الا ابنة » فقد خلفه على 
العرش الامبراطوري > عند وفاته » شقنقه دومتيانوس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب 
هذه الاسرة » فرتبت أمر الخلافة فیہا ببساطة كلية » وبذلك » عرفت ان 'تجري ٤ف‏ روما » 
حقاً وراشا قام على قاعدة : الخلافة للبكر الذكر » وجعلته بعزل عن تقلبات الرأي ودسائس 
الدساسين . 


وعرف الامبراطور فسبسیائوس » با أوتي من حزم وعزم » ارت يفيد من مؤاتاة الحظ له 
وسيره في ركابه . فا اث قبل تسم أريكة الامبراطورية حتى رأى في وجود ولديه الى جنبه 
ضمائة كافية للخلافة في ذريته . « وكان له من ال جرأة ان عالن مجلس الشوخ » » کا یؤکد الؤرخ 
سويتون » بان ولديه سخلفانه ولا احد غيرهما » . وف هذا السبيل عمل ما يترتب عليه عمل » 
فعبد الى اپنه تيطس بالسلطة التريبونةٍ والسلطة البروقتصلية » کا رفع ابنه الثاني دومتبانوس 
الى رتبة القنصلیة وثبّته فما عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكممة والتدابير الرشيدة» 
بدت السلطة بين يديه حقا وراشا قائما في الاسرة > لنتة من السلف الى الخلف بصورة تلقائية » 
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دون صريف أو صریر , ثم راح بعد هذا ٤‏ ينصرف من جبة اخری ٤‏ لتنظم عبادة الامبراطور 
وتقدیسہا . فليس ما بصدمنا او يثير دهشنا قط ٤‏ ان ترى ونقرأ على احدی النقائش القى عثر 
علیہا في بريطانيا » » العبارة التالبة التي كتب لها ار تعمر طويلاً ٤‏ وهي : « البيت الامي » 
وبعبارة اخرى : « الاسرة الإلهبة » » تنويها بالأسرة الامبراطورية واشارة" الها ۔ 

هذه النظم والانشاءات الستحدثة كان بازمہا » لتعيش وتلعرق في نفوس القوم » ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الحم ويدوم الى ما شاء الله , غير ان تصرفات دومتبانوس وسفاسفه 
كانت سب في هلاكه وقتل . وما كاد جغانه يوارى:الثرى » حتى راح جلس الشہوخ يلغي 
قرارات التبني التي کان اتخدها الامبراطور الراحل ٤‏ اذ كارن تبنی بعد وفاة اولاده » اولاد 
شقیقہ الین كانوا في الوقت ذاته ابناء مومته . وهكدذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسہا اهام 
قراغ جدید وعلى حافة هاوية عبقة, 

عرف المتآمرون » هذه المرة» ان ”كوا الحبكة ويسددوا الضربة» وينفذوا 

جو بدقة » التدابير القررة » فلم مجد العنف طريقه ألى تسین الامبراطور الجديد. 
داختياد الاما فالامبراطور المدیدالذي ادوا په : نيرقا » قبل به الجيش راضياً مرضياً » 
فكان طليعة الأسرة الانطونية التي اطلت على الحم في شخصه واستقام لما الأمر قرئا تفریبا اي 
من سنة ۹٦‏ الى سنة ۱۹۲ لأسلاد. اما قضية الخلافة في عبد هذه الأسرة» فليس في التاريخ كاء» 
با فيه تاريخ روما والأسر الملكية التي تعاقبت على ا ح٤‏ اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالغرابة تكاد تلامس الخروج على العرف ا ألوف . 

ولثلا نستطرد الى ما لا طائل تحته » یکفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين أطلعتبي هذه 
الأسرة » باستثناء واحد منهم» هو الأخير بينهم > الذي تم على بده وأ"د'الأسرة » مع انه الوحید 
الذي جاء منہا الى الم بحق الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الحم على أساس التبني ولیس 
ابنا بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » يكو”ت محد ذاته » حدم 
جديداً » يستدعي النظر . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربی بين السلف واطلف» کابناء 
العمومة أو الخؤولة » رالمصاهرات التي ربطت بين الآناء والابناء » بررت وزركّت اعال الثبني 
هذه . ولیس من الغريب قط» لعمري » ان فرض » في بعض حالات هذا التبنی - وهو أغرب 
صا في هذا النوع - وجود بنوة طبيعية » ولكن غير شرعية . ومن المؤكد كذلك أن عملية 
النبني عند مؤلاء الابإطرة لم تكن سوی تدبير أعرج » أذ به في الحالات القصوی » بعد ان 
رأى من لجأ الى هذه الطريقة من بينهم » أنفسهم بدون عقب يخلفهم . وأول امہراطور منہم 
رزق صی٦ا‏ » بادر للحال لتأمين الحلافة له » حتى أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذاته 
مازما للأخذ بالقانون الطبيمي مع انه جاء في مصلحة کوموه تفسه . ناذا کان فة سایرر » 
بالفعل » قرارات التبني هذه و یز کیپا» فالشيء الذي يبقى غريباً ويصدم المرف » لا بل بکو"ن 
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المفتاح'الحقيقي لهذا السر الغلی وینای.ہعبداً عن الواقع : هو قبول الجيش لحل هذه الاجراءات 
الق اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ بها دون ان يحدث في الهالب ما يعكر صفو الأمن » اذ كانت 
ترف الى السلطة العليا اد ليس لهم من الحسب ولا من ا مد المسكري - باسقثناء ترايافوس ‏ 
ما ستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به 4 وم في الغالب افراد لعوا في بطائة 
الامبراطرة الذين "دعوا لخلافتهم» أو برزو! في الجتمعات الرومانية التي عرفتہم وقدررتمواهبهم 
معزل عن الجيش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا أن يفوزوا بولاء الجبش قبفضل ما جاؤوا به حالاً 
من دليل على كفاءتهم ومواهيهم » أو يفضل ماکان عليه ال ند اذ ذالكمن احتدام لروحالانضباط» 
بلغ حدا من العمق لم تعرف البلاد له مثبلا من قبل ٤‏ وهي فترة قصيرة الأمد» اذا ما قیست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولکته طويل پالنسبة للامبراطرة الأنطونین الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان يقيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جم بين القوى الأدبية والقوی الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . 

هذه الملاحظات العابرة أعجز من أن “تستنفذ الاهتام الخليق بالأسرة الانطونية» والظروف 
التي أحاقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تكوين طبقة اجتاعية موجنهة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم نجيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذءالنظرية على تبنت 
وضع قائم » والقدسیخ له قي النفوس » والعمل على رفع مستواه » بعد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري » وجل ا لافة في الاسرة من حق « الأفضل » و « الأمثل »» ھا . وقدحرص 
العبد على تسمنة الوریث الأفضل» واعلان امره » وذلك تقویة" للامبراطرة الذین أقر مجلس 
الشوخ الروماني خلافتيم . وم یکن الژرخ تاسبت » وهو من معاصري الامبراطور ترایانوس 
إلا ترجمان حال زملائه من اعضاء هذا ا جلس عندما راح يقص' علبنا في « توارخه » قصة تبني 
الامہراطور غليا 646 لبیزون م٥2‏ أثر مقتل نيرون ٤‏ فکتب على لان لمتشي : ولا 
يعني هذا قط ان لا أنسباء لی ولا رفاق سلاح » وم أبلغ الحم لأني طمحت البه » وسعيت له » 
کیا يشبد على ذلك » مارستي للسلطة بِنصّفّة » وبمعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلي لك على 
باقي الناس » ليس على خاصق فحسب » بل على خاصتك ایضاً ... فہذا الاختبار الذي صدر 
عنا هو الحرية بعينها . أما الآن بعد ان انقطعت اسرة البولیین واسرة الكلوديين» فالاخشار. 
والانتخاب أساسه : الأمثل والأفضل . ان يأتي المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري فعروقه» 
. فأمر من صم الظوظ والاقدار » التي يتعطل معا الفکر وينعدم النظر . فالمتبي هو الذي. 
يقطع ومجزم في ما 'يفتصتل , فاذا ما قرر الاختیار كان له الرأي العام هاديا ». ورسالةالاطراء 
و الديم‌التي وجپپا «بلین الاصغر» 1e [u۲‏ 7400 للامبراطور ترایانوس تتضمن »هي الاخرى» 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ ,هذه النظرية ولو ظاهر» أضفى کثبر اعلی السلالة الانطونية 
شيثا من الوقار والنيل في تفكيرها : فعبثا نحاول المثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تتفتح في ظلہا وعبدها » مثل هذه الافكار السمحاء التي إ تنقضہا الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال أجيال متماقبة .إلا ان هذا النقص کانلا بد له من ان يقم ويحدث . وقد شاء 
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القدر العايث » الساخر » ان پأتیہا على يد مارك اوريل نفسه , 
سض لنا ان نشہد »> ونحن بصدد ا حدیث عن طقوس عبادة « روما 

عدم اكل تجربة النشا) ‏ وارخسطن» او عبادة الإلحي :»0 » عدماكتال الملكية الامبراطورية 
و ہیی وبلوغها التام » اذا ما قارناها بالملكيات الاخری . هسل کان من شأن 
تطوبر أسرع في المظاهر الديئية ومناسك العبادة > ان يساعد أكثر في تطوير نظرية اللكة 
لامبراطوریة لسلغ بها الى الکال والعام ? فالسادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفعل » الى 
الكثير من رو حانمة الدين . فلا عجب انيقابلها الكثير ونبالتشكك وانيعرضوا عنہاویولوھاظہرہم٠‏ 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عکس الواقع » بنتائج فعالة » ربا تبلورت عن 
وضع قانون اورائة الخلافة الامبرراطورية » ثابت » واضح ٤‏ وهو وحده القادر على ات پشسّد 
النظام الملي على أسس ركينة من الشرعية والدستورية فیجعل من هؤلاء البشر القدار لهم ان 
يحصدم الموت » والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطورية» كلا متجانسا ‏ اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاسامی عر”ض الامبراطورية » الفیلة بعد الفيلة ٤‏ لهزات عنيفة وخضات شديدة » 
أورثتما الفوضی والوهن . وهذه الامبراطورية “ باعتيارها مؤسسة بشرية » وملکیة عسكرية» 
لم يكن لها بد" من التضراس با تضر”ست به من إحن الدھر وصروفه ودوله » انما قد یکون 
جاء هذا كله ؛ على نطاق اضبق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشكال 
الضمني الذي اتصفت به» اقامپا» منذ الاساس» على خواء » وجعلہا واهية » متداعية في الصمم . 
هنالك » بالطبع » عدد من النظم الملكية » عانت » منذ البدء ٤‏ الداء نفسه » إلا انها عرفت > 
فما بعد » كيف تنفض عنما اعراض هذا السقم فتعود اليما العافية سریعا. ومسؤولية عدم اكال 
فكرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء » والحق يقال » الى الظروف التي 
لابست هذه الامبراطورية وأحاقت بها » وللأفراد الذين تولوا مقد”راتها خلال القرنين » وهي 
الفترة التي امند المها عبد الامبراطورية الاولى » وما شامرهم من شكوك وتردد وما أتوه من 
سخافات وتر'هات . 

ومع ذلك » وبالرغم من هذا النقص الجذري في التكوين والبنبان » استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحبا وتبقى وان تنتظم » ان ل یکن نظريا فأقله واقعيا . 


۲ النظم القدية 
عرف النظام الامبراطوري ان يشق طريقه في الدولة» وان يحقق نجاحاتہ على حساب النظم 
والمؤسسات المهورية التي لم تلسث ان خفتت حبویتہا وضوّل نشاطہا » وما بعد يوم . 
استمر العملبالهيئات الشعبية القائٌة» انما قلت دعوتها للائعقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتها » فلأمور تافبة وبصلاحيات اخذت 
تضبق وتدى » شيئاً فشيئاً . وقد يحدث ان تدعى » في القرن الاول للاجتاع » عند مناسة 


Les Coımices الاجئاعات الشعبية‎ 


۳۹۴ 


عارضة للتصويت على بعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من فرصة مناقشتہا » مع العم 
ان قرارات مجلس الشيوخ والامبراطور » لها وحدها قوة القانون » حبث لم بعد يبقى هذه 
الاجتاعات الشعبية أية قسمة تشريعية على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه ائات ما كان لها من صلاحبات انتخابية» بعد ان يطل العمل بها فعلا» 
منذ عبد اوغسطس» وذلك عىأثر تتم الامبراطور محق‌التوجبه وتقدم الاقتراحات التي احتفظ 
به لبعض الوظائف الکبری بعد ان جرى تحویلبا بکل بساطة ونقلہا الى يد مجلس الشبوخ . 
واكتشفت عام ۱۹4۷ بعض کتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسط ٤‏ جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال » تظهر بوضوح » دھاء النظام الذي تم وضعه عام ه ق . م » ثم أدشلت عليه 
تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بین عامي ۱۹ و ٢٢‏ للیلاد » جعلت منه جرد عملية انتخغاب 
شعي بسيطة . وكان اعضاء مجلس الشیوخ وخيرة طبقة الثفاليه يتوزعون وفقا للقرعة » ال 
هئات مائة ٥:0۶٥٤‏ تتولی اختبار مندوبين اولين :»12 ٤‏ من بين عدد من المرشحان 
تعرض قوائمہم على اهبثات الشعبية لاقرارها والتصديق علیہا . وکان عشر من هيئات الاة 
«مز۳۵/۷۳) تحمل اسم حفيدي" اوغسطس » توافنا یافعین . وعندما توفي ان طنبارپوس وابضه 
.الآخر بالتبني» جری إنشاء مس هيئات مئة جديدة عند کل وفاة منها حملت امماءهما. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذين ر'فعوا الى مصاف الابطال كانوا اداة وحي وإلهام للتاخبين 
الشتر كين بعملية الاقتراع کا يقترحون » هم أنفسهم » أسماء الاعضاء الجدد للبيثات الشعبية . إلا 
اننا نجہل الجہل كل » الوقت الذي امكن فيه الاستغناء تماما » عن مثل هذه الاساليب . ومہما 
يكن » فالاقتراع ل يكن سوى حملية صورية » وهمية » لا طائل تحتها البتة ۔ 

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم بعده اته اذا کانوا 
بريدون فعلا الاستقرار للمپد الجديد » كان عليهم ان يجعلوا ا حباۃ السیاسیة في البلاد منأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل الق طالما اتصفت بها اجتاعات السات الشعسة وافسدجها . 
فالشعب الملك کان بالفمل قد فقد كل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور المرش > وفقا لقرار 
يصدره مجلس‌الشوخ يقتصر عادة» على المناداة به امبراطوراً» وتقليده مقالمد الولاية والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي تمت بموجبه الولاية لفسبسيانوس . فالامبراطور وحدہ 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنما . 


فبذه الوظائف الکبری التي كان الامبراطور پقلتدها لاصیحایپا» اما رسا » 
كالقنصلية مث » او بالواسطة عن طریق البوح برغيته الخاصة » يشأن بعض 
المرشحين ٤‏ م تكن لتتمتع » بالفعل» باي استقلال خاص, فهي مراتب بقي معمولاً بها كالقاب لا 
غير» ها درجاتها ورتبها ااتسلسلۃ في الادارة» باستثناء وظبفة المراقب العام التي كان الامبراطور 
حرص على الاحتفاظ لنفسه بکل صلاحیاتہا واختصاصاتها » سواء أتمل هو نفسه » هذا اللقب 
او لم يحمله » وكثيرا ما ٤‏ یکن هذه الالقاب سوى مظهر تبجيل خارجي تثقل على حامليبا 


المناصب والوظائف 
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احباناً » نفقة تشل. وبذکر دیون کاسبوس في معرض حديئه عن الامبراطور کلودیوس > ان 
عدداً من القناصل الرومانبین تخلوا عن الرتب القنصلبة التي كانوا يحملونها » مع ما هي عليه من 
علو الشأن » لانہم عجزوا عن تحمل تكاليف تثيلها . 

هنالك ناحمة'من هذا التطور الذي خضعت له وظفة القنصلية » يمكن الوقوف عندها مللا 
واتخانها قباساً » للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قیمة الشأن البعيد الذي كان 
ها من قبل . ورتبة القنصلیة التي بقست محتفظة بکل شاراتها الفخرية وبعنایتبا ببعض المراسم 
الدينية » فقدت ؛ في الواقع » كل ما كان لها من شأن وثأو > بعد ان برز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه ومثليه » با يتحلى به من سلطات واختصاصات عالبة. وخسرت 
هذه الرتبة من قدرها وشأنها بعد ان ازداد عدد الحاصلين عليها » مع انه لم یکن پوجد منهم معا 
في الوظفة» في وقت واحد»اسوةا کان علیہ الوضع في ا ماضي ايضاء اکثر من‌مائي‌تنصل. فالذين 
کانوا يتقلدون هذا النصب في غرة كانون الثاني ( ینابر ) كانت السنة تحمل اسماءم . وهذا الفريق 
من القناصل م القناصل « العاديرن » الذين تأثرت رتبهم والقابهم باقل ما تأثر به اخری » بالنظر 
للامتبازات التي تمتعوا بها . وقد جرت العادة ان پستقیل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقلل ليفسحوا ا جال امام قنصلين جديدين يحلان محلهما . وكانوا يتعاقبون بسرعة في الوظیفة » 
يحيث كنا نرى » في القرن الاول » القنصل يعين لفترة اربعة اشر . ولیس بالغريب او النادر 
قط ان نرى قناصل قبلوا التعيين لمدة شهرين او لشہر واحد . وهذه العادة كان لها ما ببررھا من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سهولة اكبر في اختيار اصح اب بعض الوظائف التي لا يقوم 
عليها إلا من کانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة كل شأن لها . 

هذا الاستخفاف ينزل عرثبة القتصلية ببرز على اشده » عندما نعرف أن التنصلية كانت 
السبيل او الطريق المؤدي الى البروقنصلية التي لصاحبہا سلطات شبه مطلقة على الیش او الولاية 
التي يتولى ادارتها . فلم يبق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحبيها سلطة البروقنصلية» جري 
اختبارهیا من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضان عن وظیفتها هذه مرتبات ضخمة الغایة تنقطع معا شهوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الائئان . وفضلاً على ذلك ٤‏ ان الاول منها انتزعت منه » في 
غرة العبد الامبرطوري » كل سلطة على الجيش » وكذلك الثاني منیا كان له المصير ذاته > 
وکلاها يخضع لسلطة الامبراطور > يساعدها في حم الولاية وادارتها موظفون يأتي تعيينهم من 
قبل الامبراطور نفسه > کا ان مدة تعیینہم في هذه الوظيفة لا تتعدی السنة » ولا يمكن تجدیدها 
عند نبابتها » باي سال . وهکذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية لم يكن أمامهم من امل 
سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسهم تحت تصرفه للانعام علیہم بأية وظيفة ينتديهم 
ها . ول تكن وظيفة القنصلية تعطی إل ن برهنوا عن كفامتهم » وجاؤوا بالدليل القاطم على 
ولام للامبراطور ؛ فاذا ما قبلوا چا يعرض عليهم منہا انفتح امامہم الباب لوظائف أكبر وأعل 
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تبقی دوما تحت المراقبة الضيقة واشراف الامبراطور الباشر . 

ومثل هذا لتعول والتبدل بطرأ على الوظائف الاخری » ولا سپا وظيفة البروقناصل الذين 
يعد اليهم يحم الولايات الامبراطورية وادارتها . وجري انتقاؤم غالبا من بين طبقة ال المقدسمين 
Prens‏ الذين لم يكونوا أسعد حظا» ولاأرفع سال من حکام ولايتي آسیا وافريقيا. « ان سلك 
التشريفات والامجاد » هو ببد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف ا ختلفة التي تنسع اثل هذه 
التبجيلات لا تعطى ولا يعهد بها إلا من يقوم بہام وظائف الادارة الاهبراطورية . 


عمس وٹوم بین المؤسسات الجهورية التي تضرست بالتغبير ونابها من التحویل والتبدیل اقل 
۲ _ من غيرها في الظاهر كان مجلس الشیوخ » لا بل يبدو لمن بری الامور من الخارج؛ 
انه.تال المزيد من السلطات » لانه حل محل الهيئات الشمبة في الانتخابات التي كانت وقفا على 
هذه امیثات » کا ان القرارات التي كان يتخذم! » كانت بنأى عن الاستفتاءات الشعبية 
والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجا التريبون او محامو الشعب . وكان من سباسة 
اوغسطس ومعظم خلفائه حق اواخر القرن الثاني » الاعهاد ظاهراً » على هذا الجاس في تجنیب 
البلاد » خطر الاضطرابات الشعبية . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزيزم نفوذ هذه اشيئة 
والرفع من ثأنها . غير ان هذه المشايعة او السلطة الثنائية ٤‏ مب ؛ کا يسميها امرخ 
الالماني مومسن 10111180۸[ > م تكن بالحقيقة » سوى ثغریر او تعلّة. هل کان الامبراطور برغب 
فعلا ٤‏ باقتسام السلطة ‏ وهو أمرْ يتنافى أصلاً مع رغبة الفرد بالسيطرة المطلقة -- مم مجلس 
يتألف من ٠٠١‏ عضو يضم العديد من العناصر التي لا يمكن استخدامها أو الانتفاع يها ٤‏ بینہم 
كثيرون مغروفون بیوهم الجبورية وحديهم ع الى نظم العہد البائد » کا ان بينهم من عرفوا 
بأطاعهم الاشعبية وطموحہم؛ وغیرم من اصحاب الزلفى والمدلسين؟ وثرى اکثر من‌امبراطور 
پدخل في خصام مکشوف » ان لم يكن مع مجلس الشیوخ» کہیئة قائمةبذاتا لم تكن لتجرؤ على 
الوقوف بوسپه » فأقله مع بعض الشیوخ الذين تحوم حوهم الشكوك وتاب جداً باخلاصمم له“ 
ويشك في ولام نحوہ » فیتفادی شرم بقطم دارم آفراد؟ وافواجا . فالزاج الشخصي الذي 
فد مؤلامه الطفاة » الذين وصفهم مورخون من مؤرخي العصر » كانوا مثلہم اعضاء في ا جلس 
المذكور ٤‏ أمثال تاسيت » بأبشع الأوصاف كان سببا في ذلك أن عددا کبیراً منہم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » کا ذهب غیرم فريسة الوشاة النفاثين والارصاد المبثوثة علیہم . ول 
یصف' او ویصم' إلا في عبد الدولة الأنطونية » باستثناء حم هدريانوس وکومود » بعد ان 
لعبت عوامل كثيرة دورها الملطف والمبدتىء » منہا مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الین عرفوا 
ان یفرضوا الاحترام حوهم » وقدرتهم على الذهاب بالاحقاد » والتحسینات التي أدخلت على 
تشكيل مجلس الشبوخ بعد ان اعتمدوا في الاختبار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحلكته » دون حسبه ونسبه أو نشبه » والرغبة المشتركة في تجنیپ البلاد أزمة كالأزمة التي 
وقعت فیہا ٦۹-٦۸‏ قءمء غير ان الحقبة م تطل كثيراً اذ ما كاد ماركاوريل يتوارى ویخلو 
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العرش عوئه حتی عادت النصومة على أشداها , 

وف هذا القران الافلاطوني الاستثنائي » ل يتمع مجلس الشبوخ ٤‏ مع ذلك ٤‏ بأية سلطة 
مستقلة » اذ كان الامبراطور يشرف عن كثب » على انتقاء الحکام وکبار الموظفين » في حال 
عدم توليه امر تعبينهم بنفسه» ويخلق وظائف شرفية لا طائل تحتہا » کا حرص اشد اطرص على 
تشکیل اعضاء ا حلس وتأمين التسلسل الدقيق في ا مراتب والدرجات . فالجلس لا بخطر له يوا 
على البال » معارضة رغبات الامبراطور » والقرارات التي يتخذها هذا ا جلس٤‏ تختفي وتلسخ 
عندما يصدر الامبراطور مراسمه فببادر اعضاژه الى إقرار الشروعات الق يعرب عنما في 
خطبه وتصريحاته . وللامبراطور » کا مجلس الشيوخ » حق الاعتراض » والاحتكام برفم القضايا 
الى مجلس أعلى » غير ان الاعتراض ينتبي دوما اصلحته هو > وليس اصلحة ا جلس . فاذا ما تال 
مجلس الشبوخ » في عبد الأسرة الانطونية » وحده » الق بمحاكة احد اعضائه جزا۔۔ا » فرو 
حرص على ان يتبين رغبة الامبراطور وارادته الخفية في الأمر وسريرته قبل اصدار سكه » کا 
انه يبادر في ا حال الى الاعراب عن أسفه وندمه » اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولسل امم 
امتیازات مجلس الشيوخ الروماني > هو ان يفوص ٤‏ من قبل الشعب » وباسم الشعب 4 السلطة 
للامبراطور الجديد . غير انه م یکن لرأيه إلا ما ندر » وزن حاسم » کا وقع للامبراطور ثيرفا 
وللامنراطور ترااوس , والموقف العادي الألوف الذي يقفه هو الاعتراف جن وقم عليه اختبار 
اليش واقرارہ له » او المصادتة على قرار الامبراطور السلف يشأن الخلافة . 


ولي يتوفر له غير ما توفر من سلطة وهمية » كان علبه ان يضطلع يتوجمه سياسة البلادالخارجية 
ومراقبة حكام الولايات وما تحت إمرتهم من جبوش ؛ والسيطرة على اموال بيت الال . غير ان 
تحرر قادة ا چیش ٤‏ قبل نباية الحم المبوري » جراد الجلس المذ کور من كل همده السلطات 
والصلاحبات» ثم جاء عد الامبراطورية فأجپز على ما كان تبقى له منپاء :فحق* الحرب او السلام 
هو يد رئيس ا یش الاعلى . فنذ اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فيا بعد 
تعديلات ل تتمد" الاساس القائم ٤‏ والمبدأ المعمول به ٠‏ فالولایات المشبخية وحدها هي التي لا 
تقوم فیہسا فرق من ا میش > وهي الولايات التي استتب فيها الأمن ولا اضطراب على حدودها 
الخارجية . تاببع مجلس الشیوخ > في اول المد الامبراطوري » مراقبة الموظفين الذين بتوارن 
ادارة بيت الال » اللقب « بپسکل ساتورن » والذي لم یکن یتغذی لا من الرسوم الحباة من 
ايطاليا والولايات المشيخية» وهي رسوم ل تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطعات . 
فعلىیخزانة الامبراطور ان تبادر لسد العجز.ومنذ عمد نیرون)اخذ الامبراطور نى شخصا 
بتعبین ولي ہیت المال و 01٭ا > وان صلانصة مجلس الشبوخ في ضرب العملة إلا 
البرونزية منہا . کان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة بقتضي لها الاختصاص والتقشة » 
کیا يقتضي ها المي في الخطة العامة الموضوعة لها . من هذه الادارات: مديرية البوليس ؛ ودائرة 
التموين ۶ہ ودائرة القتاطر المائية مهار » و مجرى نہر التسر وشواطئه » وا جاربر 
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العامة ومبانی الدولة » و کلہا دواثر بمعزل عن اختصاص الموظفين » ترجم لاشراف الامبراطور 
مباشرة . 

فالشكليات التشريفية والمظاهر الخارجية استمر العمل بها بعد ان بولغ في الحفاظ علیہا۔ 
غير ان انحطاط النظم القديمة كان قطع مراحل بعیدة بالرغم من‌الاحتفاظ بالھیثات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية ٤‏ وجلس الشبوخ » وبذلك ألبس العبدالا مبراطوري النظام الملكي الذي 
اقامه في البلاد » رداء جوري الظهر . 


۳ النظم والمؤسسات الجديدة 
التي طلعت بہا ا لحكومة والادارة المركزية 


قابل انحسار العبد المبوري » في الجانب الاخر ؛ قيام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات امات تتفتح وتنتظم تحت 
اشراف الامبراطور وبمعيته ٤‏ فضمت عدداً من الموظفين "عبد الیہم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في ا حم . ففي خلال هذين القرنین ٤‏ لم يقم احد من هؤلاء 
الامبراطرة » حتى من اشتہر بینہم بموقفه المعندل من مجلس الشبوخ ٤‏ وباستعداده الطيب نحوه ٤‏ 
بممالأة هذا ا جلس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به » إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا يقاوم . صحبح انه قطع يعض المراحل بسرعة » وهي 
سرعة ل تتم فيعبد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال کالیغولا 
ودومشانوس مثلا . فقد جاء هذا التطور على ید امبراطرة تأثروا كالامبراطور كلوديوس» مثلا» 
بثصح بطانتهم النّرة ٤‏ او كالامبراطور هدريانوس » الذي كان عبده حامماً » فوضعوا نصب 
أعینہم » في الدرجة الارلى » مصلحة الدولة العليا . 

وهذا التطور الموصول » لا يمكن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . قن شتيت من 
القاطعات و لم الولایات ضمت بعضا الى بعض» بعد ان تم فتحہا على بد مدینة مظفرة»سکمتها 
ونظسّمتہا بوسائل مرتحلة» وأمّنت حاجاتها کا تبدت لهذه المدينة» وراحت تطبق هذه الاساليب 
بالذات ».حقا او بطلا » على العا الذي خضع لها ٤‏ كان لا بد للامبراطورية الرومانية ان تيدف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفعسل ٤‏ دولة لتحقق الاهداف التي تضعپا نصب عبنبہا » والرسالة 
التي تضطلم بها . فقد تأثرت » ولا شك » با عرفت من خبرات المالك الهلينية التي قامت في 
الشرق أو ربطتها بها علاقات نامبة والخذت: الكثيز من نظمہا الساسبة والادارية. فان يكن ها 
ان تخد » في هذا ا جال احسن من الشرق اطلینی تجربة ناضحة» مكتملة » والمناهج القوية القيلا 
بد لدولة عظممة » منالاعتّاد علیہا والركون الیہا ؟ فلا عجب » ان برد الامبراطرة الرومانبون 
على مثل هذا ا معين الثري يعون منه وبصدرون عنه . إلا انهم كانوا متحفظين جدا في ما 


ضرورة التطور رمصاعبه 


۳۹۷ 


نقلوا ٤‏ وحرصوا ألا یکون القئس تقلبداً حرفباً » ونقلا أعى » فراحوا یکتفون ؛ وفقا 
لأغراضهم وحاجتہم » بعض النظم التي تلقتفوها » کا استنبطوا من جہتہم حاولا جديدة 
لامشكلات التي عرضت لهم . 

مجدر بنا » ونحن نستعرض لهذا کل » ألا نعوٴل صكثيراً على تضارب آراء الکتبۂ الاقدمين 
وجدهم الصاخب » الذين رددوا» من حبث بدرون او لا بدرون» ورالجعوا » عن وعي أو غير 
وعي » زاي جسن شرع المعروف بتمسکه اض مر" وانقضی » أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
-جديدة في البلاد» وهاله سح « ا حریة » » واستبداد النظام الملكي من كل جانب . ففي التاریخ 
القديم » علی۔ادنی تقد » ل تر أي نظام ملكي » حتی هذا النظام الامبراطوري نفسه » بقبل» 
راضيا مرضبا » على الأخذ بمثل هذه الوظائفية في الادارة . فهو يشعر مسبقا بفقره واحتیاجاته 
الشديدة للموظفين الفنمين» الأمناء الخلصين» کا انه لا يجبلقط كيف ات رسوم الجباية والضرائب 
مها زيدت > تقصر عن تغطية الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالي » ان 
يصاب نشاط الدولة شيء من الوهن والضعف » من هذا كله . فلا يقبل على الآأخ ف بالنظم 
الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى. ففىهذا الظرف بالذات» فلذة الاستبداد لا تدخل 
في الحساب > پل الحااجة اللسة للتنظم » لجعل الادارة أكثر فعالية ولانقاذها ما عات من سوم 
التصرف » ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

فقلسفة العبد في مرحلته الاولى ٤‏ ل تكن ذات نزعة مطلقة . فيي عل‌عکس ذلك تام ذات 
نظرة شورى . فالألوف من القضایا والامور التي كانت 'تعرض من قبل لنظر» کبار الوظفین» أو 
لمكام الولايات ؛ أصبحت رفع » منذ الآن فصاعد؟ » للامبراطور رآ . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل ٤‏ وحال دون خلق دوائر وإحداث مصالح فيبا » ولو بشكل بدائي » 
أولي » زال وانقفی وحسل له تجميع اداري جعل من الضرورة انشاء مثل هذه الشبكة 
الادارية وتتظیمپا . فلم تنا كلها دفعة واحدة » مكتملة الجہاز والاختصاص , والذي تاخر 
ظپوره » ولا سيا في بمض الصالح » هو الاعتراف بالطابم الرسمي لهذه الصالح » مع انه كان 
باستطاعة الامبراطرة فرظا بالقوة قبل ذلك بكثير» انما آثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة خاصة . وقد بدا ٤‏ لعمري ٤‏ شيء من التناقض » ولو في الظاهر ٤‏ بين العبد الجديد » 
من‌خبث كنه وجودہ وطبيعته » وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار عليه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل » على التفوق البارز الذي تجلی في مؤسسه ؛ فاذا إلدولة تخفض من أثره الباشر 
فأقصرت عمل الاكبر على التوجسه » والاشراف على ادارة ما كيانها الخاص وتنعم بالدیومة 
والاستمرار . 


هذه الملاحظات التي ابدیناها هنا ع تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور الخاص» والمصالح المديدة الاخرى التی اقتضاها حسن سير 


۳۹۸ 


مجلس الامپراطور ال حاص , 


کان لارغسطس» منذ البدء» اصدقاء حميمون» بینہم « مكيني » و « أغريبا » » کا كان بحف 
به» في اوقات الحرب» رفاق سلاح ل پلبثوا اب ألمّفوا حوله اركانحربه. وهذا العرف‌التفليدي» 
له اصوله الرومانية البعيدة الجذور وال حترمة معا - فعلى كبير القوم ان يستشير من حولہ - کا 
له اصول هليئية » ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومع ذلك / يبلغنا قط » ان هؤلاء 
« الاصدقاء » ألفوا بوما» بالرغم ما بين الاسماء من مشاببات» طائفة او هشة مسلسلة الدرجات 
والرتب» شبیہة) من بعض الوجوه» با کان معروفاً من امثال هذه الهيثات» في المالك المونائية. 

فالاهنة المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي 
تلبرز التقدم الذي تحقق في انشاء « مجلس الملك » الذي كان بشم" بصورة غير منتظمة » کا ان 
تشکیلہ كان يختلف في عبد اوغسطس » و يصبح قامًا ٤‏ ثابت الشكل إلا في عبد طيباريوس . 
وقد تحدد تشکبله رمیا واعید النظر جذريا في قوامه » في عبد هدريانوس . وکان اعضاژه 
يقسمون الى ثلاثة فئات » ويتقاضون مرتبات سنوية ويعقدون جلساهم برئاسة الامبراطور او 
برئاسة كبير امناء البلاط » في حال تغيبه . وم يتألفون عادة » من شفاليه وشيوخ ٤‏ يقر مجلس 
الشیوخ نفسه تعبینہم فيهذه الوظيفة . وبين اعضاء الجلس عدد من كبار الفقہاء والمشترعين» 
يتحلون» ما كانت الظروف» بالكثير من الحنكة والبرة الواسعة ونفاذ البصيرة.» وذلك للبت 
بالقضايا ا حالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة البه للنظر فا من جديد» وذلك.تفسيراً لقانون 
جديد » او شرساً او تك لتشريع خاص . ففي جال الشرع » حقق مجلس الامبراطور الخاص 
Concilium principis‏ علا تشریعبا عظیما من ابرز الاععال التي تام مها المہد الامبراطوري 5 


لا بد للامبراطور من كتابة سر او ديوان؛ اسوة بسراة القوم وعظیامم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس » في هذا السبيل » أمثل ما لديه من الأرقاء 
أدبا » وارفعهم ثقافة » وابرزم علا » وهم على الغالب ٤‏ اقوام اغارقة او شرقيون » اعاد الیہم 
حريتهم » وأعتقهم » بعد ان رسفوا في العبودية طويلاً فاعتقهم وحررم » تقدیراً منه للخدمات 
الجلى التي أدوها .. وكانت امانة السر في بادىء الأمر » ديران كتابة خاص » لا مشاركة له في 
الصلاحبات والاختصاص . ومثل هذا الدیران تم انشاؤہ على يد الامبراطور كلوديرس » الذي 
انشا ايضا عدداً من الدواوين والمصالح » فجعل واحداً مٹہا للآداب ٤‏ وآخر للظال » وآخر 
للتحقيق القضائي» وآخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخر هو دیرانبیت ا مال او المحاسية. 
واستمر العمل بهذه الدواوين لتبسبر مہمة الادارة » کا نشأ غيرها کثرا فيا بعد » كديوارن 
الحفوظات هب4 .رمکذا قام الى جانب ا حکومة المركزية اجپزة ادارية أتيح لما ان 
تقوم بعمل رتيب » رصين » موصول الاصول » ل یکن بد منه للانضباط . 

ويبقى رؤساء هذه الدواوين او المصالح الادارية » لمدة ٹ ثة ارباع القرن » بين يدي المعتقين 
من الرق . من أشهرهم في عبد . كلوديوس الامبراطور : ترسيس ۷0۲٥‏ وبّلااس . فالنفوذ 
العريض الذي تم لها » والغنی الوافر الذي جم اہ بطرق وأساليب #تلف أمانة واستقامة » 


المكاتب الادارية 


۳۹ 


والاجلال الذي أحبطا به وها في بطانة الامبراطور » واللق الذي لاقوه من ذوي الالتاس > 
جمل اعضاء مجلس الشوخ بیجرضون في ریقہم حسداً » کل ذلك ل خف عن الناس » الأصل 
الوضیع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتہم هذه تذهب لسيدم بكل ما 
في الكامةمن قوة شرعيةأكثر ما تتجه للامبراطور نفسه, :وعلینا انننتظر طلوع عبد هدر يانوس 
لنرى تارا جوهريا في طبيعة هذه الدواوين ٤‏ اذ اخذ الامبراطور يسندها ويلقي ا الى 
شخصيات لها شأنها في الجتمع » فبأتي بهم » في معظم الحالات » من صفوف الشفاليه . فأعضاء 
مجلس الشيوخ لا يكن الاعتاد كثيرا على ولائہم » کا ان المنذلة التي لهم باعتبارم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحهم لوظائف أكير » من الوجهة العملية ٤‏ مع انها ترتبط بالامبراطور من الوجبة 
النظرية . 
وأجبزة التقرير والتبلیغ هذه » كانت متم بشؤون العالم الرومانی كله يها أنثأ 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الآخری » مل بها في ايطاليا وہبعضہا في روما 
فقط » وهي وظائف وادارات لا يمكن فصلبا عن الحكومة المركزية بشکل من الاشكال نعمت 
کلہا پصلاحبات وسلطات محلية وفقا لدوائر ادارية معينة» کا لعبت دوراً مهما في عال السياسة . 

وهذه الوظائف المتباينة في طبائعہا وصلاحباتہا وفي مسؤولباتا ٤‏ من المل والنافل معا ان 
تحاول هنا استعراضپا جمبعاً ؛ یعہد الامبراطور بيعشبا الى مفوض او مندوب يدير شؤونها 
ويتحيل مسژولیاتہا كوظيفة « نواب » :۳۵/۵ » اما الاخری فوظائف مزدوجة ماطایع فنی 
او تقني » تستوجب من صاحبہا الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تتوفر عادة في الحکام 
وا مراقبین الڈن ينتدبون لمدة سنة . ومن بين مؤلاء الموظفين الاوصیاء 0 الذين يتألف 
من ججموعهم لجان تقوم بالاعمال التي كان یمپد القيام يبا من بل الى « سنسور » المراقب. والخاصة 
المميزة مؤلاء الموظفين هي انهم یعون من قبل الامبراطور» وهو يدقع طم مرتباتهم وخضعون 
للترقية والقرفیم » والعزل والرفت » حسپا براه مناسباً . وبا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور پتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شُؤورن الدولة : العامة 
والخاصه » على السواء . 

بين هذه الوظائف » عدد كيير يحتفظ به لاعضاء مجلس الشیوخ » منہا وظائف الاوصياء » 
باستشناء ما كان منها خاصاً بالطرقات الثانوية او الفرعبة الواقعة في ايطاليا » ومنبا الطرقات 
الرثیسة او الدولية » وقناطر روما > ومصلحة ضفاف نهر التببر ومجارير المدينة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نیابة المديئة التي انشئت » في الأصل » لتمشل الامبراطور في روما » 
عندما کون غائباعنہا “وبقيت وظيفة داثة > استمر العمل با » بعد مکٹ الامبراطور 
طيباريوس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظيفة» ان یسپر على الامن واستتبابہ 
في جميع اتحاء المدينة » وحت تصرفه ثلائة طوابير من البولیس البلدي . وبعد ات استبدف 
صاحب هذا المنصب لنافسة شديدة طويلة» بقي على رأس القضاء الجنائي» في روما وضواحبها » 


وصاية وتيابة 


۳۳۰ 


على مسافة ۱۰۰,۰۰۰ خطوة ار ما بوازي ۱۵۰ کل + فاذا ما چم الی. وظيفتة وهي عضویتخجلٰس 
الشيوخ » عد ذلك تکرعا مجلس الشیوخ کا عد اعترافا منالدولة بالدور ا جید الذي لعبه هذا 
ا مجلس في تاريخ روما والامبراطورية التي انشاها, 

اما النبابات الاخرى فوشغلہا موظفون من فثة الشفالبه» بينها ثلائة خليقة بالاحترام تستحق 
التنويه بها بشيء من التفصیل . 

فاولی ملا هبي تسابة ال منم[ او الولاية وتشه رئاسة الارکان » وهي عبارة عن مركز 
عال متعدد النشاطات والصلاحيات . فنائب الولاية هو قائد حرس الامبراطور قائد الیش 
الاعلى > الذي يتألف عادۃ من تسعة طواہبر ٤‏ بعد الواحد منہا بین ۱۰۰۰-۹۰۰ جندي ؛ 
رمرکزها روما.منذ عبد طيباريوس ؛ يها لم يکن منہا في عبد اوغسطس > في ايطاليا کلها ٤‏ 
سوی ٦‏ فرق لا غير ۔ وهذه القوة مكلفة بالسبر على الامن وتأمين اسبابه » وقکین الامبراطور 
من مارسة سلطته غير المحدودة باعتبارہ القائد الاعلى للجیش. 

ورئيس ا حرس حمل دوما خنسرا صغيراً رما لوظفته وللصلاحبات الواسعة الق ارسہاء 
بقلده اياه الاخبراطور تنویا منه بان لەحق الموت والحياة . ويقوم نائب الولاية » من جبة ثأنبة 
بدور رئيس ارکان الجيش ٤‏ ويتعبد تحبيزاته لاسما فی اوقات الحرب ٤‏ ويمارس ؛ قي إيطاليا ٤‏ 
السلطة الجنائية » على مسافة ٥٠١‏ مبل؛ کا ان موظفي هذه الفئة هم» يحم الوظیفة التي یشفلونا» 
اعضاء مجلس الشوری » کا نظمه الامبراطور هدريانوس . فصاحب هذه الوظيفة » يأني في فة 
سل الدرجات الوظيفية » وهي وظیقة تحفظ' عادة لفئة الشفاليه . غير ان أباطرة العبد الاول 
يترددون في امر صاحب هذه الولاية » يعبدون بها ٤‏ من وقت الى آخر » دو نما تشز او تحدید 
في الصلاحيات > الى اثنين من الموظفین > او الى واحد ‏ على السواء . الا انهم يفضلون © مراعاة 
منهم للفعالية وخسن التنضف» وضبطا للادارة ٤‏ إسنادها » في الغالب ٤‏ إلى موظف واحد ٤‏ مع 
ما عرف عنہم من حذر وتحسب له ما يبرره » اذ ان قصة سیجان ٤‏ في عبد طیبارپوس > 
وبیریٹیس > في عبد كومود لا تزال ماثلة في الأذمان . فلا عجب » واظالة هذه » ان وجس 
الاپاطرة شرا من العبد بثل هذه القوة والسلطة الى نائب تجیش نفسه بالاطباع. ومن الامراض 
التي اوهنت العہد وفتت كثيراً في عضد الدولة لتفشما > عدم توفر الولاء في هؤلاء الحكام > 
وافتقار الموظفين للاخلاص » وحب الانتفاض والثورة الق كثيراً ما مخض بها جنود الولاية . 
فلا عجب ان يكون والي الولاية هو المسؤول الاول عما بحدث في الولاية من امور تخل بالامن . 

اما الولايتات الاخريان الاقل نفوذاً وتأثيراً : ولاية الحراس نیز ( شرطة االبل وسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات »۰10 » فم يكن من خوف او تحوط من 
اصحاه) . ققد أولت ظروف الباء وملائساتها الملشعبة والمعقدة في روما » هاتين الوظيفتين ٤‏ 
اهمية كبيرة لما كان مجب ان بتحلی به صاحباها من الاستعداه الفني والتقني , فلا عجب » والامر 
کیاف كرا“ ان يضفي عليهما منصب والي الولاية » بعض الظلال الكاسفة » وذلك بالنسية القوة 


۳۳۱ روما واعبراطوریتہا‎ ١ 


العسكرية والحربية التي كانت توضم عادة تحت تصرف هذا الوالي . 

عدد كير من هذه الوظائف المستجدة يعمد الى الاذهان سوابق من الوظائف اطليئية. فدير 
الحرس يذكرنا حتما ٤‏ بقائد الل 4< 06 86ات5۸ لدى البطالسة» ووالی الولاية نفسه الستمد 
صلاحياته من القانون الروماني العام بحمل طابمع قائد الحرس اللي في المالك اليونانية الي قامت 
في اعقاب خلافة الاسكندر القدونی با اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . وذلك یمود 
بالفمل » الى طببعة الوظیفة ومہامہا الاساسية لدى الطرفین : فبي واحدة هنا رهنالك» اذ تقوم 
اصلا بالاشراف » والعمل على كل ما من ثأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضی . فاذا ما 
عرفت الامبراطوریة ان تحل المشكل على مثل هذا النطاق الواسع من الاجراءات 
والاحتباطات» وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والمستوى العالي الذي ل يبلغ الى مثلہ او بعضه في 
امالك الاخرى» فرد ذلك من جهة» الى انها افادت كثيراً من التجربة التي تلقتها من الخارج» 
کیا انها راعت » من جہة ثانية » ما كان يحف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سکانہا الكبير 
والاهيام الذي هم به جدبرون والامجاد التاريخية التي يمثلون . ومها یکن من الامر» فالاباطرة» 
| يعودوا لبعنوا » م انفسہم » حل المشكلة عن طريق امجاد مصلحتين لهذا اللصب او دائرتين» 
طالما راح غیرم يبحث عن مثل هذا الحل » ان ل يكن توصل بالفعل ٤‏ الى حل بعد . من ذلك 
مثا الهم اقاموا حاميات دائمة مستفرة » كا عہدوا بالامر » من جپة ثانية » الى عملاء » شم كل 
الثقة بولامم فأولومم صلاحیات ومسوولبات انتزعوها » على نطاق واسع » من مجلس الشبوخ 
ومن بعض الحكام » محیث يستطيعون معا تأمين الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية جامت جلیة » واضحة بینما كانت هذه النتائج ٤‏ من الوجهة العملية بسطة 
لا يؤبه لها كثيراً . علینا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملبة جاءت من قبل قسم من 
الجيش وا ەامیات الرابطة دون ان يشترك الشعب ذه الاضطرابات او يسام في إثارتها » کا 
حدث في كل من الاسکندریة وانطاكية . 


> الادارة ا حلة والاقليمية 


كذلك کان من الضرورة عکان» تأمين ادارة رشيدة للامبراطورية > تبرز معہا المسؤوليات» 
تقتفي وحسد: في السياسة » کا تقتضى مواصلة العمل على تحقہقہا . وكان من الحتم على السلطة 
الامبراطورية ان تبرهن » منذ البدء » عن سبطرتا المطلقة وامتلاکہا ناصية الامور والاشراف 
على الادارة ا لحکومیة التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


لامتيازات التي كانت تنعم بها > ملل عبد بعد > کن من شازه eT‏ 
العثار وبطلق الشكوك . ففي هذا القطر الذي كانت فيه روما تنعم با يا تعم به من وضع مدني 
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7 ۔ ولایات اعبراطورية يمولى ادارة الحم فيبا ؛ ۳ - مندوون بردوير 
قدي ؛ ع .. روکرراتور ار ولاة من رلبة شفاليه , 
من تحدید الفئة | کائت جزيرة کورسکا ايطالية 4 اذ ذاك الى وا 
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متاز ؛ کان الشعب یتعتم بشبه ادارة مستقلةه وقتولى ا رثات الشعبية ادارة شوو ما البلدية تحت 
مشارفة مجلس الشیوخ واكام الاداربین ا حلبین . وقد أدخلت » بعد ذلك بكثير » تعديلات 
على هذا التقلید ا موروث : فالشؤون البلدية فیہا ۸ تسقبد بالطبع بالاهقام» کا استبدت به روما» 
ولاعرفت الحدة والدقة في الادارة الثي اقتضتہا روما في هذا ال جال . ومع ذلك كان لا ہد 
للادارة العامة من الالتفات لهذه الناحية » وذلك بتعسين مندوب ۷۵/6۳) هذه او لثلك من 
المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظامفي ميزانيتها “وآخر لیعنی دشؤون العدل والعدالة.وقد طلع 
علینا الامبراطور هدريانوس في هذا مال بتدبير جديد ألقاه خلیفته » وم یلبث ارت عاد البه 
مارك اوريل وأصبح من بعدہ تببیراً مرعي الاجراء رمي ٤‏ اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى 
أربعة محافظات او ولايات ٤‏ قام على ادارة کل منها » شخ من اعضاء مجلس الشبوخ بحمل لقب 
« قاض ٠»‏ اذ كان بين اختصاصاتهالقطع بالقضايا المدنية» بنا القضایا الجنائية كانت من اختصاص 
ولا المدن والولاة الذين کانوا يعنون بمراقبة سير الحياة في المدن » ویتدخلون بشوونا » کا 
منست هم.الفرصة لذلك . وهكذا تم تدريجيا إعداد ايطاليا وتهيثتها المصير ذاته الذي آلت 
المه الولايات الأخر ی » بعد ان رژي ادخال تحسينات جدیدۃ على اوضاع ا مدن في الولايات 
الأخرى . 


تقدم ذكر الخطط الادارية الکبری عندما جرى البحث عن وضع 
الولایات . ففي ۱۷ كانون الثاني (يناير) عام ۲۷ ق . م » صدر مرسوم 
قسمت معهالولايات الرومانية خارج ایطالبا» بین مجلس الشیوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
التوازب بين الجاتبين . وما لبث هذا التوازن ان اختل فيا بعد » لصالم الاميراطور» للتعديلات 
التي طرأب على هذا الاتفاق » ولا سپا بعد ان مت الى الادارة الامبراطورية » ولایات جديدة 
تم فتحبا في وفت لاحتى . قفي اواسط القرن الثاني > كان الوضع بالنسبة للولايات الرئيسية التي. 
٠‏ كان جا کہا برتبة شيخ من اعضاء مجلس الشوخ ٤‏ ومن بينم ا ولاية مصر التابعة طبع للادارة 
آلامبراطوریة) کا بلی: ۲۳ ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأس)» و ۱۰ ولایات مرتبطۂ ادارياً 
مجلس الشبوخ . 
۱ كان الامبراطور »پالطبع ٤‏ يسيطر عن کثب » على كام الولایات ا حاضعة لادارته » وم 
في الغالب “ من اعضاء مجلس الشیوخ» سيق هم ان شغلوا من قبل» مراکز قناصل او مفوضین» 
وفقا لأهمية الولاية او الحامية العسكرية المرابطة فيها . فهم بحملون لقب « نائب اوخسطس » » 
تدلية على تابعیتہم “ ویضاف ال لتہم هذا الوصف Proprêloriens‏ تدللا علی التحاقہم 
بالامبراطور لأن له الق وحدہ في الدولة بان يلقب بروقنصل في الولايات الآنفة الذكر . اما 
حكام آلوایات الأخرى > أي تلك التي أنبط آمرها مجلس الشيوخ » فعانوا يؤخذون من طبقة 
الشفاله ٤‏ ویعرفون باللقب ۳۵رہ 001۳۰( »؛ فكانوا بتوكّون شؤُوريت الولایات الصغيرة » او 
ادارة القاطعات التي لم تكن قطعتبعد شوطا بعيداً في مغمار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


وزيم لیات والکام 


۳۳۹ 


موريتانيا الواقعة الى الغرب من افریقیا الشمالية . وعلى كل » ل یکن تحت حكام هذه الطبقة 
أبة فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضع بالذات كانت مصر وصاحبها يعرف ب والر . وکانت 
مصر مركزاً حامیة عسكرية» اختلف عدد فرقہا على توالی الزمن » فكانت ۳ في القرن الاول» 
ثم اثنتان “ثم واحدة منذ عبد هدریانوس . وقد دعا الى قيام مثل هذه الحامية في مصر » ما 
كان لوادي النيل من أهمية بارزة ٤‏ في مد" روما وابطالما با تحتاجان البه عن المواد الغذائية . 
ویکشف لنا الؤرخ الرومافيه تاسدت»ما كانت تخفيه تولبة الامبراطور لولاية مصر من‌سر خفي» 
اذ کان يحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء مجلس الشبوخ» او أحد من فرقة الشفاليه 
له شبرته الواسعة » مصر ٤‏ بدون ترخيص خاص منه مسبق » وذلك ما يتعرض له من اغراء 
شپوة اخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد » والرغبة في الاستمتاع بها ؛ فيأخذ في 
تبیست الدسائس وحبك المؤامرات للاستثثار بہذہ الخيرات . فبحارل منم تصديرها الى الخارج» 
وقي ذلك ما فيه من تہدید لسيطرة الامبراطور نفسه ولروما با جاعة. ولذا كان الامبراطور يولي 
الوظائف الادارية الكبرى لاداريين من رتبة الشفاليه ويعبد اليهم بوظيفة حاكم في الولايات 
الخاضعة لسلطته مباشرة . 

وما يكن من أمر هؤلاء الحكام» شبوخاً کانوا او شفاليه» نوابا للملكاو ولاة او مفوضين» 
فہم من رجال الامبراطور وخاصته » يصنطفيهم بنفسه » ويعينهم على رأس الادارة » قیبقون 
فیہا ما طاب له بقاژم علیہا » وهم مسؤرلون عن ادارتهم امامه وحده » او امام من ينتدبه من 
قبله لحاسبتهم » ینزل بهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل » اذا ما اساؤا الى ما أؤتمنوا 
عليه » من مام ومسژولیات ٤‏ او جزہم خبرا بمنحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنية » اذا 
ما رضي عن اعمالهم ونتائج ادارتهم . 


ول يكن من النادر قط ان نرى موظفاً من اعضاء مجلس الشبوخ يتقلب قباعاً بين الوظائف 
الكر ى فمارس تارة وظيفة ۳0۵۳۵/0۳8 او بروقتصل »اذ ١‏ تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فئتين من الموظفين : اصحاب الاولى من الشیوخ الذين يكن نعتہم بالحباديين او الأحرار » 
واصحاب الثانبة من الموظفين التاہمین للادارة الامبراطوریة . فہذہ المناصب الادارية ذات 
الدرجة الادارية الشتر كة والصلاحیات الحتلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعمال 
انشاؤها بكثرة » وما بحدد لها من مسؤوليات وصلاحیات واغراض» لم تکن سوى درجات في 
سم التوظيف الخاص بالشبوخ » وفقاً للعرف التبع » يعملون جميعا ؛ كل واحد ضمن اختصاصه > 
فى شدمة الدولة » وتأمين مصا ہا . وا ی جانب الأخذ ہذا العرف الاداري ا عمول به » كثيراً 
مسا کان الاباطرة یتخذون » ابتداء من مطلم القرن الثاني » قرارات ومراسم » بتعبين عدد 
من کبار الموظفين یننتقون من فئة الشفاليه » في رتبة ترازي عضوية مجلس الشیوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه المضوية » الأمر الذي أدى بالتالي الى توحید 
السلك الاداري » وتأمين التجانس بين سام الدرجات. وهكذا اصبحت هذه المفارقات النظرية» 


۳۳۵۰ 


بين مرتبة وأخرى » لإ معنی" ما وليس ما يبررها . فالاشخاص الذين بقع عليهم الاختبار لملء 
هذه الوظائف » سبق ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما پتحلتون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية» وعلى جدارمم المسلكية لمات التي ينتدبون الیہا او تناط بهم. قتعبينهم هذه الوظائف 
بلعتبر ترفيعا استحقوه » بعد ان عرفوا ان يجمعوا الى الاختصاص الذي يحماونه » شعوراً قوياً 
بالاخلاص للمصلحه العامة المشتركة التي یعملون على خدمتها ٤‏ وان بزدادوا ولاء للامبراطور > 

بمنأى عن روح الزلفى والملق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالقعل احدى المفارقات التي ميزت العہد الجديد 
الذي طلع على البلاد » والى مثل هذه النتائج الطببة » افضت 
التطورات التي طرأت على جوهر الادارة ا حلبة في الولانات . 

فالمركزية الادارية التي سار المپبد الجديد على مبدئها وطيّقها في الولایات » ۸ تجلب معبا 
المزيد من الحرية لسكان الولايات . نمثل هذا الجباز الاداري البطيء الحركة والثقیل الوطأة لم 
يقتصد عليهم بالتاعب . فالحريات التي ما زالت بعض الجاعات والطيثات الشعبية ا حلیة تنمتع بها 
ذهست » هي الأخرى ضحبة الاصلاح الاداري ٤‏ فجرت على الأمور الادارية E‏ 
من البطء والتمپل في معالجتها » والتثاقل في تحریکہا والانتقال پا » اذ كثيراً ما كانت الادارة 
ال حلیة تضطر لرفع الأمر للادارة الر کزیة للموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر 
معان . فانشاء مصلحة البرید الرسمي للدولة وتنظیمها في عبد الامبراطور هدررانوس تحمّل 
اعباء‌ها » السكان القریبون من طریق البرید » اذ فرض علیہم ان ؤسّنوا ما حتاج البه البرید 
من حوانات الجر ووسائل النقل . 

ومع ذلك » فاذا ما رحنا نقارن بين النافع التي عادت على الشعب في العپدین شالت مكفة 
الامبراطورية ورجحت . فالولایات التي لم تكن لتبالي باحتضار مجلس الشبوخ وحشرجته » ۸ 
تنضر”س کثیرا ما حبك من دسائس في البلا ومن الاغتبالات السياسة التي أتأمتها احباناً . 
فالصالح الادارية الکبری‌عرفت ان تؤمن التعاون بين ختلف الدواوین» وان تطبّق حذافبرها» 
نصوص القوانين العمول ہا من قبل » وذلكحتى في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وني عبد أسوأ الاباطرة . ان امبراطورا من طبنة نيرور: مث  »‏ یکن كله سیثات.» فترك 
اث اختلف قدراً لدى سکان الولایات. فیا عسی ان یکون الوضم » وا حالة هذه » مع اباطرة 
خيرين ٤‏ عرفوا بنشاطهم العارم ٤‏ وتفرغوا العمل الجدي على صعوبته » امثال : طبباربوس » 
وفسبسانوس » وترايانوس ٤‏ ومن جاء بعدم . وهکذا جاشت ا حکومة بادارة جديدة » 
رها » أكثر فأكثر » شعور الولاء للسلطة ومکتنت لهذا الشمور في تفوس الناس وقادیهم » 
صهرتها التجربة » وصقلتها الاختبارات الماضية فتأثرت » الى حد پسد » بالنظریات والفلسفات 
الهليلية » ولا سپا بالنظرية الانسانية التي تازٴت بها فلسفة الرواقیین فانسجمت مع النزعات 
الرومانية بعدان لقحتہا. وقتعت هذه الادارة» الیجانب الثقة التي اولتہا السلطة الاعبر اطورید» 


روح جديدة تغمر الادارة 


۳۳۹ 


ہا يازم من الوسائل لفرض مشيئتها وللتعبير عنما بأمال واجراءات حظیت يتأبيد السلطة 
ومساعدتها . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم » هي الأخرى » تحباز اداري » تم له في 
جميع درجاته » الملاكات والاٌطر اللازمة ٤‏ والمؤهلات الادارية التي لا بد منہا . فكارن من 
التوجب على كل حام ولاية ان يراقب > عن كثب » مرؤوسيه» کا كان مخضم » هو الآخر > 
لمراقبة أعلى ٤‏ من قبل الادارة المركزية » با حوله من عبون مبثوثة وأرصاد قائمة . وقام الى 
جانب الوالي دوائر ومكاتب ديوانية حلية » اننظمت أعمال الادارة ٤‏ وسارت بها على شكل ما 
قام من امثالها في روما . ول یکن ليبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الکال والتام في هذا كل » 
انما ساد الميع شعور بأن الوضم الإداري احسن حالاً بكثير » ما كان عليه من قبل . 


برزت هذه الحقیقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطورية » هیا : العدل والوضع المالي في البلاد . 
قام فوق السلطات البلدية حا کم الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتع به هذهالبلدیات من حريات» 
لقبود وتضیبقات متزايدة.فكان قطب الادارة الاقليسة ومرجعبا الأكبر.فبو الذييتول النظرفي 
آم القضايا المدنية الي تعرض عليه ٤‏ وذ الأحكام با موت التي تصدرها الحام » كاحدث ذلك 
لبيلاطس البنطي ٤‏ والي اليهودية > عندما صدق على ا حم بصلب السید المسح . كان للرعايا 
الرومانيين الحق بأن تجري عا متهم في روما اذا ما راحوا یتمسکون محقہم هذا» فبمثلونامام 
محمكة الجزاء فيها ولیس امام مجالساشيئات الشعبیة التي فقدت تباعاً كل صلاحباتها القضائية . 
وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا الق الذي تمنعوا به بوصفهم محملون الرعوية 
الرومانية . وهنا جال للتساؤل كيف ان تکاثر عدد من يحملون هذه الرعوية لم يفض الى ازدحام 
هذه الحا ج باننداعین» إلا ان يقال ہوجود حالات خاصة متميزة » او الافتراض بأن بعض ا حکام 
تجاوزوا صلاحياتهم دون ان ترتعد فرائصهم او یؤنبہم الضمير . فہا مثلا الحا « غلبا » » نائب 
الامبراطور في اسبائيا » قبل اعتلائه العرش » يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومائية بالرغم من 
احتجاجہ يحنسيته الرومانية» ويملتتى على صليب ابيض عال » آخر لتسميمه ربیب ثم تراه هو 
ذاته »بعد ان أصبح امبراطور؟» يحم بالموت على ائ الامبراطور ومثله فی جرمانیا السفى»لاهاله 
القاس جرم رفع محا کته الى روما فضرب بلقاسه عرض الحائط . ومها يكن ٤‏ ففي بعض 
الحالات عندما تكون الجرعة فاضحة نکراء » كانت القاعدة المألوفة ان تحرى ا حاکة فى المكان 
الذي تقع فيه الجرية . ١ ١‏ 
حرص كل الولاة الرومائيين على ان يقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا تراہم 
مجرون دورات تفتيشية منتظمة في ولایتہم » ويقيمون مجالس للعدل والنظر في أمور الناس » في 
كل الدن الرئيسية التي رون بها ٤‏ وم في هذا كله » يستعيتون بأهم رجال القانون ومشاهير 
الفقہاء » فيتولون بأنفسهم ‏ او بالوكالة » التحقیقات القضائية التي لا بد منہا . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضية ولکل قضاء نائب: عموعي يقوم باجا كات . وكانت طبيعة الأحكام ااتي 


العدالة 


۳۳۷ 


يصدرها الماک هي الدليل الأكبر على ما قبه من مقدرة وعلى ما بتصف به من نزاهة ونصّقة » 
اذم يكن هنالك جال قط لتجد الرشوة طریقہا البه . 

وا حطر من ان يركب القاضي رأسه فتصدر احكاما اعتباطیة » كان بسن منه حق التہم 
بطلب محاكمته في روما کا کان للامبراطور اق برفع كل قضية اليه . فعلى صاحب الظلامة ٤‏ في 
الولانات الامبراطوریة٤‏ ان برفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولادات المشخة » فبإمكان 
المتظلم ان يلتس محاكمته امام الامبراطور او امام مجلس الشیوخ » إلا انه كان يفضل دام المثول 
امام الامبراطور . وبالفعل كانت الأحكام تستائف أغلب الأحيان » حق ان ا حکام انفسہم > 
کانوا لدی أدنى شك يخامرم في قضیة ما » يبادرون باستثناقها الى روما . وهکذا ترى النشاط 
الحقوقي والقضائي يحتدم كثيراً في ا لحکومة المركزية» وفي اصغر الدواثر القضائية التابعة ها 
ويتوسع. فالامبراطور الذي كان يتزع في الصمع ليصبح المصدر الوحيد للتشريع والقانرن » کات 
يغتنمها فرصة ذهبية لتوجبه هذا التشريع حسما تقتضيه الضرورات والنظریات الجديدة والعمل 
على توسبدها . وهذا التطور عاد بالنفع لیس على روما وايطاليا قحسب ؛ بل بالأكثر » على 


۱ الولايات التي عانت ما عانت من عست ا لحکام المتعاقبين » سنة بعد سنة » على الحم واستبدادم 
۱ ف الأحكام التي کنوا یصدرونا . 


وعلى مثل هذا قس وضع ال البة في الدولة . فالولایات كانت مازمة 
بتقدم القسم الاوفی من مواردها وحاصبلا. ومهما تعرضت له من 
احداث مفاجئة کان عليها ان تستمر في تقدم ما کان يتوجب 


ا الیۂۃ 0 استمرار التفاوت بين 
ایطالیا والولابات الاخری 


علیہا تقديمه لسد الحاجات المشتركة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال لاك التاج» وهي 


متلکات واسعة کان دخلہا یسد جانبا من النفقات العامة . ومتلكات التاج هذه » كانت تتالف 
اصلا » من عقارات خاصة صادرتها الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحاہا٤‏ و 

تركات اوصی بها اصحابها للامبراطور > وهي عادة جری علیہا سراۃ القوم في روما ومن 
بعض ولايات بینها مصر » التي كانت تخضع لنظام استؤاري خاص» وتدر على الدولة الروهانية 
فیا يبن" بضخامته كل ما كانت تدره متلکات التاج الأخرى جتمعة. والى هذاء يحب ان نضيف 
الرسوم الستوفاة کضرائب غير مباشرة تفرض على سكان الولايات والرعايا الرومانبین على السواء 


1 الین كانوا يتحملون وحدم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واسد من عشرین » أي ه | من 


اصل التركات التي تذهب الى اباعد الأقارب التي كانت قيمتها تتجارز ٠٠١ ٠٠١‏ ووم ولووة ۱۱۱ , 

وهذه الضریبة كانت تغذي« صندوق الجندي »» هذا الصندوق الذي كان يدفم تعويضات افراد 
الجيش عند صرفہم من الخدمة العسكرية . وكات اوغسطس بشعر ببعض الأسف لفرضه مل 
هذه الضریبة على الواطنین » لپا مس في الصم؛ الإعفاء من الضرائب المباشرة » هذا الامتياز 


(۱) السسترس عملة رومانية تساوي رسع دیثار فشة, 


۳۳۸ 


الذي تمتعوا به منذ عام ۱٦۷‏ ق. م. غير ان الولایات الايطالية قبت وحدها بمعزل عن الضریبة 
الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاکہا بالفتح » وذلك بفضل ما تمتمت 
به من امتماز : « الحق الايطالي » ناما[ وسل الذي ساواها بالعاصة» فاعتبرت عوجبه ارض 
الفاتحين . وهکذا م نلبث ان طلم علينا اخيراً ما عرف بتبرع التاج Corona‏ 07 وهو 
تبرع اختباري » من حيث المبدأ » إلا انه بالفعل تبرع إلزامي ٤‏ على الجييع ان بقدموه 
للامبراطور > سواء أكانوا حاملين الرعوية ام لا » وذلك في مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترابانوس رفضاً كلا مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش » او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع » من الولايات الأخرى وأسقطه عن ايطالياء 
فنا هذه» إلا بعض حوادث كن اتخاذها دلبلا على ان هذه الاجراءات المسيّجدة كان في الإمكان 
ان تفضي الى ظريقة في توزيع الضرائب أكثر انصافا ومساواة » إلا أا بقیت » مع الاسف 
محاولات بدائية لا غير . فالمساواة امام الضرائب » كالمساواة امام القضاء او الادارة » م تكن 
ساعتہا قد حانت بعد . وما هو أدهى من ذلك ؛ فالاقتراب من مثل هذا الوضع كان يتم بتردد 
كل لما فيه من مساس لمصالح الطبقات المتازة الشديدة الحساسية . 


استمرت الولايات تتحمل وحدها تقريبا هذه الأعباء المالية المرزحة الق 
زادها وطأة قيام جيش لتجب » دائم » وادارة متشعبة » متداخلة » 
"تدافع لما مرتبات وأجور آخذة بالارتفاع والصعود » يوماً بعد يوم . 
والجدير باللاحظة هنا انه لم يسبتى للامبراطورية ان عرفت عبداً من الیسر والازدهار مالي 
كالعهد الذي مر علیہا اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد» اذ ذاك» من 
الکالیات » وذلك بانشاء بلاط فخم كثير التكاليف ٤‏ وتزيين روما وزخرفتہا بالمماني والصروح 
الفخمة » والقرفيه عن الشعب » ولا سيا عن سكان روما » بتأمين أسباب عيشه وطوه ومرحه . 
وهذه التكاليف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ یکفي ات 
یتجاوز امبراطور ما ٤‏ کا حدث لنبرون مثلا » الحد اللألوف في الانفاق حتی يدب الاضطراب 
والبلبلة في مالبة الدولة وثتر'مى بالعجز والعسر. وقد رأینا فما سبق٤‏ كيف ان الوضع العسكري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
علیہا » في بعض الأحيان » مع انه لم یکن اذ ذاك » ما يحول دون فرض ضرائب جديدة او 
زيادة معدل الضرائب القدعة . كل هذا دليل قاطع على ظبور روح جديدة لدى الأسياد الذين 
تعاقبوا على ا حم . فقد اختفی من بینہم رجل الدولة الروماني » المتعنتت المعروف بخشونتہ او 
جفائه » وبرزت للعبان مثالیة ملك مہ في الدرجة الأولى تأمين رفاهية رعایاه الى ابعد حسد . 
وهذه المثالية جاءتهم ولا شك » من هذه الماك الحلينية مع ما جاءم من النظم السياسية التي 
اقتسوها عن ملوك هذه الدول: کالبطانة» والبلاط ٤‏ والحاشية » والمظهر ا حارجي الفخم لدينة 
روما » التي اصبحت » ليس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الکبری بل ایضاً كرسي المملكة . 


الداراة الضرائسية 
ووحید رسوم الجباية 


۳۳۹ 


کل هذا ا مدید يوحي بفکرۃ الحکم عند السيد » کا يوحي با یکنه من رعاية وعطف وروح 

وهذه المؤثرات افلينية تظهر في أكثر من ناحبة من واحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الامبراطورية الرومائية. فبعد ان فرضت سيطرتها على مصر » راحت هذه الامبراطورية تفرض 
علمپا نظام اقتصادیاً أساسه : الاحتكار ؛ والاقتصاد الوجه » وضرائب متعددة ترتکز على 
التعداد» والمراقبة الشدیدة» التي أمنت البطالسة مثل هذا الغنى الذي رفاوا فيه و للامبراطورية 
الرومانية صندوقا عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال النظم الذي خضعت له مصر حسما محث 
به تقالمد البلاد » والنظام الاججاعي السائد فبها ٤‏ ۸ کن تطبيقه في كل مكان . فقد اقتدست 
الامبراطورية من النظام المعمول به في وادي النبل ما رأت فيه نفا ها . من ذلك مثلا فكرة 
الضرائب غير المباشرة على المبیعات بالمزاد العلنی او ا حراج » معدل ١‏ في المائة “کا فرضت رمآ 
مقداره ؛ إإ على لات بيع الرق ووسعت العمل بهذا ادا وطبقته في تحصیل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولعل أم الضرائب المباشرة هي الضریبة على العقارات . ون هذا السبيل اخذت الدولة » 
منذ أوغسطس حتى عبد الامبراطور ترايانوس» بسملية مسح للامبراطوریة, كذلك كان منالك 
ضريبة أعناق » على ساس إحصاء لعدد النفوس . وفي عبد مارك اوريل » آنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وا م الناس بالتصريح بالمواليد , كل هذه الطرق كانت مرعية الاجرام في 
فصر ملڈ عبد بعد . ار یت جباية الضرائب٤‏ بعد ان توارت عن السرح» خلال 
ازمة المرب الأهلمة التي عانت منہا البلاد الامرین» جمعيات ابباة والعشارین القوية. وامام هذا 
النققص في الجباية “> راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر » تازم الخراج الخاص بالضرائب غير 
المباثيرة » ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر » وهي تازيم الخراج ولذا استعانت جياة ة من 
الطبقة الاجاعية التوسطة حتی ومن الطبقة السفلى » وني ذلك تيسير لعمل هؤلاء الجباة لسبولة 
اتصاهم بالناس من جہة٤ولسپولة‏ مراقبة عملہم من قبل الادارة المركزية وتقویپا عند الاقتضاء. 
اما الضرائب المباشرة » فقد استغنوا فيها عن المتعهدين والملتزمين وعبدوا الیہا للادارة البلدية » 
كل في ما يعنيها » وبعد اللباية د يكلف موظفون کار پاستلام البالغ الحصلة لبحري تسلممها 

لبت الال . 

قفي الوقت الذي انقطم فيه دابر عبد الارتکابات والاختلاسات التي اتاها متمہدو الخراج» 
انقطم‌فبه كذلك»او قل" كثير أ جد سوم تصرف الحكام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
لظام بعد ان اخضعوا لمراقبة شدیدةمن قبل مفتشین مالمین»مسوولن مباشرة أما م الامبراطور. 
کا أجبروا علىارسالمعظم الاموال التي مجبونبا من الولايات الامبراطورية 3ال پیٹ امال Fiseus‏ 
الذي كان مخضع مباشرة للامبراطور . كذلك » کان الفتشون پراقبون » عن کثب » أعمال 
الجباية في الولايات الشیخیة » ويؤمنون تحصیل الرسوم والضرائب الترتبة على أصحابها» ولاسیا 


۳۳۰ 


الرسوم الفروضة على الارث والتركات > فيرساونها اصلحة صندوق ابندي » کا كانوا يؤمتنون» 
من جہة اخری 4 ادارة املاك التاج وبرسلون بدخلہا الى صندوق الامبراطور الخاص . وهؤلاء 
المفتشون المالبون کانوا برتبة تحصیلدار » اما الذين کانوا في الدرجات العلا > فکانوا من فئة 
الشفاليه . وهكذا نرى هذه الطبقة الاجتاعية تؤمن » هنا ٤‏ في العبد الامبراطوري > ماكانت 
تؤمنه في النظام الخبوري السالف» من جباية الضرائب والاموال المستحقة للدولة. إلا ان هذه 
المشايهة | تكن لتصح الى هذا الحد » وسنرى بعد قليل » التغیبرات التي طرأت على تشكيل 
طبقة الشفاليه . ويكفي ان نشير هنا > ولو بصورة عابرة » الى التعديل في الدور الذي کارا 
يقومون به . فلم تعد الدولة لتختار من بينهم متعہدین لتأمين الضرائب والخراج » ہل أصبحواء 
من الوجبة النظریة» على الأقل » مدبري مال» بعد أن كانوا رجال اعمال ٤‏ في خدمة رجل يحم 
الدولة ويدير شوونها » أي انهم اصبحوا ٤‏ اكثر فاکش ٤‏ موظفین اداريين يقومون براجباتهم 


بروح جديدة 5 


ليس بغریب قط » ان برتاح سكان الولايات ارتیاحاً شدیداً لهذه التضیرات 
المدهشة التي طرأت على هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة » فراحوا 
يعّرون عن غبطتهم للامبراطور » شتی الوسائل » منها مثلا » عبادة « روما واوغسطس »التي 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد > ياسم « مجالس هيثات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى ا مقصود الا بصورة تقريسة . والمراد بہذہ احالس : 
اجتّاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن والحواضر القائمة في هذه التقسمات الادارية التي 
تلبان مساحتها و#تلف» لقشمل حينا » ولاية بكاملها » وأحياتا اکثر من ولاية أو أقل . من 
ذلك مثلا مجلس « غالبا » الذي كان بعقد كل سنة » في مدينة لبون » فسجتمع فيه مثلون عن 
الولايات الغاليّة الثلاث . وھکذا كان المجلس الواحد بؤلف وحدة تضم جمبرة المثلین للأفراد 
الواقعين خارج نطاق بلديات المدن ٤‏ وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف بها » 
ما توفره للها من مناقع وخدمات : كالشرطة والادارة ا مالیة وغير ذلك . والقسلم بوجود هذه 
الجالس والاعتراف با كان بثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتہا » للشعوب التي 
أخضعتها لسیادتا والتي لم تشأ » ان تکف » کا کان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل علىالتفريق 
بینپا » عملا باشل القائل: فرق تسد . وهذا الجلس كان يتشكل عند الشعب الذي يمثلء » وفقاً 
للتقاليد ا مرعیة عنده » وحسپا يقتضيه واقعه العنصري أو السلالي » ويؤلف عاملا ضامًا بريد 
من وحدته ويشد من روابطه . 

وهذه الفکرۃ بالذات تفسر لنا كيف أنه لم يظهر مثل هذه الجالس في قطرين انين من أصل 
الاقطار الق تتألف منہا الامبراطورية الرومائية » هما مصر وايطاليا . 

اما الأول » فقد كان امن غنى مواردها الطائلة » ووفرتها ما جعل المجوم الذي قامت 'به 
کلیوباترا على روما ملیثا بالتبديد ما » وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . و لهذا » رأى 


الس الولايات 


۳۳۱ 


الرومان» في كل وحدة أو حاولة تكتل تقوم فما خطراً بہدد الامبراطورية الرومانیة في الصمم » 
عدا عن انه ل یکن يقوم فیہا » اذ ذاك » سوى عدد قليل من المدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بكثير من هذه ا جالس ٤‏ اذ ان سكان المدن فیہا کانوا رعايا رومانبین » لاسپا وان 
وحدتہا برزت على احسن صورة ومثال ٤‏ في هذه التكومة المركزية التي قامت فيها وانبثقت 
منہا بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القبود التي وضعوها للحد من نشاط هنذه ال جالس 
خشة ان ساء استعیاها وبوجه في غير الاتحاه الذي حدد لها عند قيامها . فلم یکن باستطاعتها 
ان تقم فيا بينها شيثا من التحالف او التوحيد» فتعمل معا مدف واحد مشترك » لا سيا ومبيتها 
الأساسية هي التعيير عن عواطف من انتدبوها لتشلهم بهذا الاحتفال الديني أكثر من اجتاعبم 
لتکرم سدم وول امرم , وهكذا کان هؤلاء السادة » المعدود الاصغر المشترك لمذه احالس 
التي تمثل تلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومائية . فقد کانوا ماهم عليه ٤‏ لأت اوامرم 
كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجمود البذولة » ولان العبادة التي کانوا موضوعها كانت 
العاطفة الوحيدة التي تسمح لها بالتعبير عن نفسها . 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية » على مر الزمن » ان لا خوف علیہا ولا خشية قط ٤‏ 
من هذه ال جالس » راحت تخفف من القمود والتضييقات الوضوعة على اجتاعات هذه ال مالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بعبادة الامبراطور» وتعبين الكاهن الذي يتول باسم میم امحالس‌تروس 
الاحتفال الشترك > بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فلم یعہدوا السا بأية مبمة ادارية 
کتوزیم الضرائب مثلا بين البلدیات ٤‏ او تنفيذ الاشغال العامة ذات المنفعة المشتركة . فاذا ما 
احتج احدم ببعض شواهد فبي من الندرة ما يؤلف شذوذاً دعت البه واقتضته ظروف خاصة. 
فاقتصروا على ان يسمحوا هلاه المندوبين بالاعراب عن وجبة نظرم بشان ادارة حاع انتہت 
مدة حكه » على شرط ان حملوا تفويضاً من قبل من انقدبوم للتكل با مہم في هذا الموضوع 
بالذات . وعلى هذا » کان بحق لمجلس ان یتخذ اذ ذاك» حسما تقتضبه الظروف » قراراً بالثناء 
او بتوجبه الشکر للحا؟ السابق » أو إقامة تشال له » وإلا فارسال قرار الى روما لامطالبة 
بمحاسبته حساباً عسيراً او بلاحقته امام القضاء . 


وهذا النهج الذي برز وتملور منذ القرن الثاني انما ینم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا انها 
ما تزال مقرددة" وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . واریسا تجاوز المرء الواقع بعيداً 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخد من هذا المسلكدليا على طاوع او بروز شيء 
من المركزية » ان ل نقل صورة باهتة لنظام قشل مر في الخاطر . وه ذه ا حاسبة العسيرة او 
بالاحرى هذا الحم ا ماعي لا يأتي إلا بصورة عكسية » اذ ان الم الذي يعمل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسيل لیرفتر على سلفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا کن طمسها > 
إهانة تحقیر بتوجیۂ اللوم اليه بصورة رسمية . غير ان محاکمتہ لا يمكن ان تقع او تأخذ راما 
إلا اذا سح الامبراطور بذلك. فاذا رأی‌من ااصلحةان الامر مهمه ويستازم المزيد من المعلومات» 


۳۳۲ 


فالطلب الذي جاءه من الولاية لیس سوى وسیلة من الوسائل الكثيرة التي تتوفر لدبيه لدرس 
القضية وتکوین فكرة صحبحة له عنها » وان ل تكن أفعل الوسائل وأقطعہا . ومها يكن من 
الأمر » ان همئة دينية في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس للمداولة والجدل الرصين » ومن 
الصعب ان نتصور المدن تعمد الى تعدين مندوپیہا » قبل ارت تقطم في مؤهلاتهم وصلاحیانہم 
للنشكي والتذمر لدى الامبراطور . 
هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك» انما على نطاق آخر » في نطاق 
المدينة المتمتعة بالرعوية الرومانية ٤‏ وهي نزعة ل تنبثتی عن أية نظرية 
فلسفية او حقوقبةحول الرية والمساواةوما للانسانمن حةوقطبيعية 
اخری . فقد أوحى ہذہ النزعة اعتبارات عملبة يحتة » بعضها مادي الطابع والغاية » والبعض 
الآخر على مستوى ارفع » وعلی صعيد أعلى وأ می. 

فالرومان كالاغريق قبلہم ٤‏ رأوا في المدينة الإطار الأمثل » لا پل الاوحد والممکن » 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فيها » وحرصوا کا حرص اليطالسة من قبل» على قطع السبيل 
امامہا في مصر وسد الطريق في وجہہا الما » اذ جل همهم كان ان یتصرف الاس فيها العمل 
الصامت » والشعب للانتاج » ليس إلا . ومع ذلك ؛ 00 احافظات المصرية 
وحواضرھا » استحالت تدريحيا » بفضل ما استجابت له من تطور بطيء ل یحا محاول ذوو الأمر 
مقاومته والحد منه » الى لى وضع قريب من وضع الدن التمتعة بالرعوية الرومائية . اما في غير 
مصر » فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبہم على الاخذ بأسباب الحياة في المدينة. فقد حرصت 
الحرص کل على امحافظة على وضع هذه الدن والاستمرار عليه » کا حرصت على خلق ما يشبه 
هذا الوضع حيث لم یکن معروفاً . قالى جانب هذا الدور التعدد الوجوه الذي تستطیم ان 
تؤديه » الدن التي تتمتم بمثل هذا الوضم »وهو دور لا نود هنا الاستطراد فيتفصيله وتسيطه»فقد 
كان من شانه ان يسبل كثيراً مہمة الادارة ا مر كزية ومخفف من مسؤولءاتها » اذ محررها من 
واجبات ومہمات ومتاعب كان علیہا ان تتربص بها . فالدولة كانت على أتم استعداد لآن تترك 
لرعاياها المؤهلين » معالجة الأمور العادية احدودة الأفق » لا سیا والعبد الجديد » لم يكن تم له 
بعد » لطراوته » الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد ٤‏ بالطبع ٤‏ ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » وفي نطاق تقسيات بلدية 
صغيرة الحجم ؛ نادراً متوسطة » تعجز عن النبوض بأوٴد ثورة مسلحة , هذا هو بسنه تحديد 
المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء أكثر من ٠٦‏ مدينة فيها » تتمتع بالرعوية الرومانية » 
كمقاطعة غالبا مثا التي تم قتحها على بد قیصر» حيث حركة تجميل الدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى توسيع الدائرة الجغرافية لمدينة الواحدة » قضی التطور الحضاري والأشذ بأسابه» 
بتكو بن جتمعات مدنية م تعتم ان رافعت الى مستوى المدن التمتعة باستقلاها الاداري . کذاك» 

من الواضح ايضا ان كل الوسائل كانت تتخذ لتصبح ادارة هذه الدن ٤‏ ايئا قامت ووجدت ٤‏ 


الادارة ا حلیة 
والمبادیء الى قامت علا 


TT 


في ايدي عناصر اجتاعبة وحضارية توحي الثقة لروما وترتاح البپا » كطبقة الارستوقراطيين 
والورجوازيين ٤‏ وجنود دوما على استعداد لکہت أية اضطرابات تنثأ في المقاطعة » ورعايا 
رومانبین قدي العبد في رعویتہم » وإلا فن عبد حديث ٤‏ وجنود متقاعدين ألفُوا النظام ٤‏ 
وشابوا على روح الانضباط » وأقاموا على الولاء السلطة » او سكان أصلیین في البلاد ٤‏ أخذوا 
پااشئل الحضارية الرومائية » وهم على اشد من البقين بوجوب التعاون مع ا حکومة لنشر هذه 
الثئل بالذات » تحسسا منهم «الواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخفذ بأسباب 
التمدین . وهكذا اصبحت الإدارة البلدية معينا أمد" الامبراطورية باداريين أحعفاء خدموها 
خدمات صادقة > ويرهنوا » أثنام توليهم الوظيفة »عا أوتوا من مواهب غبوءة تتفتح » بيغا 
پتدربون على اعمال الادارة ویتمرسون بها. كذلك من الواضح ایض » ان السلطة المركزية كانت 
قارس مراقبة شديدة طذه الخلايا الاجتماعية الناعمة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دوت انتقاضها او تمردها » او لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضی ولتقوٴم منها العوج > 
وتصحم الاتجاه عند ائحرافه . 

وکان بالإمكان التعویل على الادارة الامبراطورية ا حترزۃ والتي ‏ تكن لتلقي بالكلام على 
عواهنه والتي لم تکن‌لتتہاون بأمر التحذيرات الصادرة عن صمم الشعور بالسلطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدولة السلوقية » فترضی بالتنازل لهذه المدن عن بعض صلاحماتها الادارية في القطاع 
: الحلي. فحذت:الامبراطوریة حذو سياسةخلفاء الاسكندر القدوني في آسبا و ّلتعند الأسباب 
ذاتها التي نزل عندها هولاء الملوك > فطبقوا سياستهم الجديدة على نطاق ارحب » وف اقالم 
واقطار اوسع بكثير» محتفظين فقط » وبصورة استثنائية » بادارة الأملاك التابعة لهم ضن هذه 
الخلايا الاجتماعبة شبه المستقلة اداريا. فلو قتض‌فنه التجربة انتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطزرية عبارة عن شکة متصلة الحلقات من وحدات متجاورۃ بعضاً من بعض > متمتعة 
حریة » تعمل الادارة المركزية على توجمهها وتأمين التنسیق والانسجام بين جبودها في کل ما 
يؤول لخدمة المصلحة العامة » وتأمين اسباب الافاع عن الامبراطورية . غير ان هذه الحاولة 
لم ثؤت أكلبا حتى في عبد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى تقيقها وتحبيزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة مخدم فا بعد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشاره م يكن 
لسکون شطراً دد الامبراطوریة » بل جاء على عکس ذلك تماما في خدمتہا ومصلحتہا 
لأنه هأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فيها » كلم یکن » من جبة اخری» ہد ٴوۃ من بدوات 
سلطة نز فة مستبدة , فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري للہلدیات > في مفپومه وكيفية تطسقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامکاناتها الصميمة . 


عرفت مدن الشرق الاغريقي ٤‏ منذ عبد بسد ٤‏ النظم البلدية ومؤسساتها . 


فقد جاء تشکیلہا مطابقا للطراز الذي اتتبعته روما فيالمدنالتي کانت‌تمارف 
لها بحق الرعوية . وبالرغم من مفارقات عديدة عرضية في تفصیلاتہاء تتعلق بالحكام» فقد توصلوا 


الؤسسات البادية 


۳۳۹ 


مع ذلك بيسر > الى فوذج واحد مشترك بين ا یع 

اشتملت هذه التنظیات فیا اشتملت عليه » هيشة اولیة للمواطنين في المدينة مهمتها » في 
الدرجة الاولى » تسین الموظفين الاداريين » واتخاذ القرارات التي تقتضها ادارة البلدية » بعد 
محشها ومناقشتہا . كذلك ضمت الى جانپ هذه ا یثة » مجالی الاختبارية » ویضم الواحد منیا 
مثة عضو ؛ مپمته مراقتة الوظفین وتزويدم بالتوجپات والارشادات والتوصات التي يقتضبها 
بحسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظمات عدداً من الوظائف يقوم علیہا موظفان 
ينتخبان في كل سنة » ويتدر جان تباعاً في سلم ا مراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بينهما 
کلف » في نهاية كل حس سنوات ؛ باعداد جدول مفصل » شیوخ البلدة » حسب درجاتهم 
وعراتبہم » تذكر یہ أسماء الموظفين القدامى » کا تذمكر في لائحة أخرى اعبات الدینة 
ووجوهها البارزين . 

كل هذه اليئات والمجالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضعت له من 
تطور مزدوج من قبل ا لحکومة » عفوباً كان ام موجہا » أوجد بینہا تجانسا كبيراً . 

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالذات » على ما بينها من تفاوت بسن واختلاف 
ظاهر . فبينا كان بعضها خاضما لارادة الحا المستبد ولشیئته » كان ينتظم البعض الآخر منبا 
شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم ٤‏ بفضل المواثيق والماهدات السابقة التي عقدتها » بحق 
التمتع باستقلالها الاداري ٤‏ شعريطة ا حافظة على ولانا في الأمور الساسة والعسكرية . وهذا 
الوضع نزح» ايها قام و واجد » الى التوحید » سواءا أكان على نظام « المستعمرة » او « البلدية » 
Municipe‏ ° او عوحب « ا لحق اللاتبني » ٤‏ او » في احسن ا الات » «الحق الروماني » 1 
وراحت المدن تلتمس من الامبراطور » الإنعام علیہا مثل هذا الوضع وما اسنتيعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت معه شيا من أصالتهاك لما في ذلك من ربح کید وفائدة كبيرة لمواطنب» 
اذ یکلسبون » باعداد أكبر » وبصورة تلقائية » الرعوية الرومانیة » فصیح المواطنون ينعمون 
بالحق اللائینی المألوف» کا ينعم مجلس شیوخہا » بالق اللاتبني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدريانوس > وجمہرۃ المواطتين بکل الحقوق الرومانية : 

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي لم یکن بد منه بعد ان أخذت روما بأسيابه 
منذ مطلع الامبراطورية » فانه أحال شبه طيف أو خبال » المیئة البدائية » مع استمرارها على 
عقد اججاعاتها لوف عادتها . كذلك راح مجلس الاختبارية تحرادها من كل صلاحية » بعد ان 
أخذ من الألقاب والكنى اعلاها وأسناها » منها مثلا : د النظام الإلمي » . وجرت العادة » في 
عبد مبکر » وهي عادة جاء نص رمي يكرسها » بالشبرع لصندوق البلدية » بمبلغ من المال > 
عندما يحظى المرء بترقبة أو تعبین في رتبة : كالكبنوت» أو عضوية مجلس الاختمارية اوا لحا كنية. 
وکثیراً ما دعا بحب الظہور القرون بمخبة الوطن الأصغر » التنافس فيالتبرع والسخاء . وهكذا 
آلت الادارة البلدية الى أيدي الطبقةالبورجوازية في المدينة» تحت رعاية الاسر النبيلة ورعایتہا 


۳۳۵ 


وفقاً للتقاليد المتوارثة أب عن جد . أما الطرقات الوسطى » فقد كانت دوما بعيدة عن الادارة» 
لپا تحظ بح الرعوية في المدينة » هذا الق الذي فقد عند الفقراء والمعدمين » كل معنی" 
ومدلول » مال يتدرج الواحد منهم فی السل الاجتاعي > قاطعا درجاته عن طريق الائراء. 


کات باستطاعة الادارة المركزية » وا الة هذه » ان تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك للسلطات البلدية الحلية طائفة من الاعمال وا مہام 
الصغيرة » كالحافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشييد الأبنية البلدیة وصیانتہا » 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البلدیة » وتنظم موازنة المدينة “ حتى 
وجباية الرسوم والضرائب الباشرة العائدة للدولة » وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ يحقبا 
في التدخل بشوون المدينة وان قارس هذا الق في كل مناسبة ٤‏ وقارسه اكثر فأمكثر » 
وبصورة اوسع : 


سیر الادارة ویده الأزمة 


فقد تال هذا النظام رضى الفریقین » وبالرغم من بعض الشكوك والصریف یتردد صداه » 
الفينة بعد الفينة » فقد بدا للجمیم انه نظام قابل السش والبقاء , فبفضل هذا النظام» كثيرا ما 
استطاعت مدن عديدة ان تردهر » کا عرفت ان تشد المباني والصروح فتبرز في اطار مادي 
فخم » کا انه أفسح ا جال أمسام التمثيل الحضاري لیحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطبقة 
البورجوازية معپا ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظسام » عرف الاباطرة ات 
مختاروا من بين المواطنين الحديثي العپد بالمواطنية الرومانية » ما هم محاجة اليه من الموظفين 
الادارين الین اتصفوا بالرصاتة ٤‏ وصدق الولاء » والتجربة الواسعة . وهذا النظام عینه يفرض 
وجود أقلية ختارة في الولاية تبامي با تتمتع به من عراتب ومراكز» هي ابداً على استعداد 
للاههام بالشوون الہلدیة وتخصيص ما پازم لما من الوقت وامال » الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه الأقلية المتميزة أن تتوارى عن مسرح عملها » بعد ان تسنت ان الشرم الذي پا يفوق 
الفتم الذي تنعم بدوهو غم لا يتفق ومنزلتها بين ا لماعة) کا ظہر لها انها لا تستطیم سدالنقص 
الذي طرأً على ثروتها. وهکذا م تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالاداراضطرت 
حتی في عبد ترایانوس» الى تسین أعضاء مجالس الاختبارية ‏ غصباً عنهم وبغیر رضام . ولعل 
ما هو أدهى من هذا وأنکی » ما وقع في عبد الاسرة الأنطونية » وهو عجز الأموال امحباة 
محلا عن تغطیة نفقات العيش الرضي الذي سار عليه عده كبير من الدن. فسخاء بعض أغنياء 
الواطنین و کرمهم الحاتمي لم يستطع سد المجز » فراح الأباطرة بغدقون الساعدات لها 
وبتنازلرن هذه الدن عن متأخرات الضرائب الستحقة علمها » الى اناضطروا للذھاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية » آنبّة اول ؛ ثم بشکل أقوی .وأيقى » وذلك بتعبین مندوبین » وفي 
الغرب “موا مقوضین بای » وعند الاغریق مفتشي مالمة 088 » بغي ةتحقيق التوازن 
بين ا مدخول والصروف . وهكذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال . 


۳۳۹ 


الخلاصة 

عند انتہاء هذين القرنين لم يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لابست 
الحساة السياسية والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عبد ا مہوریة وحاول النظام الال عله > هي ابرز هذه التطورات وأقربها للنظر . 
فمن الفالطة والخطل في الرأي ان يحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من شأنه وأهميته . 
وهذا التغبير تردد صداه ليس في الخارج فحسب» بل في النفوس E,‏ فقليل من الواقع 
السيكولوجي يكن دوما وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرمبة , ,لكي يستمر الأخذ 
بهذا التطور في عبد اباطرة كثيراً ما صدم سلو کہم کیا صدمت ا ما مم اعتقاد النساس وايانهم 
انهم من تَجمْلة فوق جبلة البشر ٤‏ وانہم مسار" الآلة » لا بد ان یکون أطل” یی 
العالم . وهذا الشيء الجديد الذي لا نكن اعد نکرانه او تجاهل ضرورته وحدواه هو الدولة» 
دولة لها جماع الطاقة وجماع القدرة ٤‏ ہمکس السلطة التي زالت وتوارت » تستطبع ان تومن 
الحد الأدنى لوحدة ادبیة تشد العالم الرومائی بعضاً الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونها 
من عبث العابثين والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن حكيابها » وان توزع 
الضرائب بالعدل والسوية > دون ان ترهق فريقاً او تزهق الآخر » وموجز القول دولة للها من 
السلطة ما يؤمّن اشاعة فط من العيش شامل » رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققها تنظم 
هذه الدولة جنيا الى جنب مع النجاحات التي حققتبا السلطة الملكية حيث لا يكن لعمري فہم 
هذه دون تلك » ما بینہا من تفاعل وانفعال. 

ليس ما حول»من الوجبة النظرية» دون النظام ا جمہوري لتحقرق مثلهذهالدولة التيتؤديمثل 
هذه الخدمات . والاءر الثابت الذي لا مراء فيه هو ان الجهورية م تتمکن من تحقبق مثل هذه 
الدرلة » مع ان العبد الذي جاء بعدها استطاع ذلك , 

فالدولة الجديدة كانت ها نظمہا ٤‏ ومؤسساتها المركزية التى عرفت ان تؤمن ما الاستقرار 
والبقاء بمعزل عن شخص الامبراطور » کا كانت لما نظمہا الاقليمية التي عرف الامبراطور ا 
براقب منہسا النشاط وان يرجبه ٤‏ وكان لها موظفوها الاداريون وخبراڑھا الذين تحلتوا » على 
الإجمال» بالتزاهة والمبارات الضرورية » لها عرفت ان تفوز من الطبقات الاجعاعبة التي كانت 
تصطفي من بينها هؤلاء الموظفين > بالاخلاص لمناهج والأساليب التي اخذت بأسبايها» فراحت 

فقد دفعت البلاد غالبا من حرياتها الرومانية والايطالية نا لهذا كله > وهو ٹن مشروط لم 
يكن په مله ولا مخيص عله . فقد جعل ازدياد عدد الواطنین الرومانبین وانتشارم في جسم 
اطراف العام الروماني ٤‏ وجود ا جالس البلدية امراً يدعو للبزء والسخرية . اما مجلس الشبوخ 
الذي اغجزہ الحفاظ على روح الانضباط في الجيش » فلم یکن اسعد وضعاً ليؤمن بواسطته حکام 
ينتخبهم كل سنة - كثيرً ما تجلى تخطلیم - حسن سير الادارة المدنية مع هذه الشکلات 

۲- روما وامبراطوریتہا ۳۳۷ 


النظام الملي وبناء الدولة 


العويصة الى كانت تعترض سبيله . فالفوضی الكمائية الق کان لا بد" لهذه ا جالس التمشیلیة ان 
تخلقها » م تشہد ابتداءها في هذه الجالس الاقليمية ذات الدور المتواضع ال حاص . ولذا کان أكثر 
فعالية وابسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال عليه والایقال فبه اكثر فا کثر.اما ما 
طرأ من تغبیر على استقلال البلديات الاداري » فدل على ان کل خطر أطل” منه تهدید سن سير 
اداة الحم والادارة المركزية الدولة» أعقبه بصورة عذوية توطيد السلطة الامبراطوریة وترسیخ 
ها في النفوس . فن بستطیم ان يتبينالتقدم الذي كان بامكان هذا التظام ان يحققه في البلاد لو لم 
تصدمه أزمات مفاجئة 9 


رط شای 
الجاة الاقنصادية والاجتماعية 


لا يمكن للوحدة الادبية في الدولة ان تكتمل مالم يتحقق حد ادنی لوحدتها الاقتصادية 
والاجتاعیة تشد بين اطرافہا جميما . فالجبورية ليس انها لم تفعل شيا في سبيل تحقیق مثل هذه 
الوحدة » بل ل تبيء شا الظروف لظبور عفوي ؛ اذ ان جل هما انصرف لاشباع حاجات روما 
المباشرة بالنبب والسلب » والان توفر للايطاليين » غالبا بغير رضی منہا » المنافع التي يتسئع پا 
الواطنون من سكان المديئة» دون ان تعد" هم للوضم ا حقوقِ الذي ينعم فبه ا مواطن الروماني. اما 
آلامر فقد تم على غير ذلك مم الامپراطوریة» تحت تأثبر ارادة واعبة» مدركة لاغراضپا» ناشدة 
لاهدافپا » من جبة » ومن حبة اخرى ٤‏ بفضل هذا التطور الذي خضم له وضع الامپراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تبيء له الأسباب. وأم هذه التضیرات كان » فعلا : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولایات الرومانية . وقد صحب هذه التضبرات القطاع دابر الارتكابات » 
وتوقف استغار هذه الولايات الفرط لصالح اقلیة ضشلة من اصحاب الامتبازات . صحیح انه 
بقي شيء من هده الامتيازات في الدولة الجديدة احصرت ٤‏ بعض مقاطعات وفئة من الناس 
قبزت على غيرها من هذه المناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي كان ييز وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك » ل يكن ليثير الحفائظ ويبعث الحسد والضغینة في القاوب والنفوس» بيئا انتقاء اصحاب 
هذه الطبقات؛ اقله فيا يتصل بالافراد» اخذ یٹم بصورة اوسع» وبشکل ارحب» ووفقاً لقواعد 
واصول جديدة . وھکذا أطل” على الدنيا » في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي » طراز حياتي 
جدید» شاع وعم ول يلبث ان رسخ‌ني الارض واعرق. وكان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ایضاً ان روما لم تشارك فيه على قم المساواة وبقيت محافظة على بعض مسا كانت تتمتع به من 
امتيازات » الا انها عولت الا پکون دورما فيه غير دور عاصة تؤمن الانسجام بين الاجزاء 
اللقومة وتجري بينها العدل بالسوية . 


١‏ الاقتصاد 
والشعور الذي ساد المع » هو ان الحياة الاقتصادية قیزت » خلال هذين القرنين» بالانطلاق 
والازدهار . هنالك » لعمري » نقط سود في الصورة : ''فول نجم ايطاليا ؛ وتشابك التبادل 


۳۳۹ 


والمطام ما لا بد مله لتأمين شيء من التوازن المرغوب » وعدم الاستقرار في ما کان عليه الوضع 
من سرعة العطب . الا انه لم يحدث شيء مہدد للآرن » والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتہا » امکن امجاد 'ملطتف وقتي لما » اذا ما امتلم الدواء . فساد 
ا مدوء والاطمثنان القسم الاکبرمن القرت الثاني“ يحيث اصبع جائزاً القول بطلوع شعور عام 
بالرضی والارٹیاج , 


راح معاصرو المد یمزون الفضل في هذا كله للادارة الامبراطورية » 
ولا سپا للاباطرة انفسهم» وهم في ذلك انما برددون ما تنفخ به ابواق 
الدعاوة الرسمية . الا اننا لا نستطیع ان نعزو ذلك البہم الا بالمداورة» 
نتيجة فرعية لسیاستہم الحربية والادارية . فقد احترزوا صكثيراً من تطبيق سیاسة اقتصادية » 
ولا سيا من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل شير ما کنوا برجونه الا بتدخلوا في امور 
وموضوعات کثیراً ما اعوزتهم الیل لمعالجتها بعلم واصول . وما کانوا أرغموا التمرس بثل 
هذه الأمور لولا اضطرارم لواجپة قضیتین عصبتین هما : تأمين تموين روما » وقوين الیش 
الرومانفي . 


موم ا حکام وھواجسم : 
روما والجيش 


فقد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضخمة جبارة » اختلف المؤرخون وتباينوا مكثيراً فيما 
پینہم » حول عدہ سكانها » وذلك أقلة الصادر الركينة التي يصح الاعتاد علیہسا . فقد فرط 
بعضہم وراح يقترح ۲۰۰,۰۰۰ » عدد سكان هذه المدينة » بینما القول بمليون لم يكن بستغرب 
قط . ومہا یکن من الامر ٤‏ فبذه الجاهير المجمبرة التي تعمر بها العاصمة لم تكن لتنتج كبير 
آمر » منذ عبد بعيد . فقد اقتصر نشاط اليد العامزة فما على بعض مصنوعات يدوية لسد 
الحاجات الحلية . فالمدينة قبل كل شيء مستہلك » أكول » دون اي بديل او عوض . وھی الى 
هذا » مستہلك » الف منذ عبد سحيق » ان يعيش حباة رخيصة > نظراً للتدابير التي كانت 
تتخذها الحكومة لتبقى اسعار المنطة رميصة» ولتوزع الطسين جانا على المواطنين الفقراء 
والمعوزين . ولا كان من المستحيل جرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرض الحائط 
بها : فروما سيدة العالم > وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانية العريضة ٤‏ وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق بهذه الماهير التي ترى في الامبراطور الخليفة الشرعي للحزب 
الدچوقراطي » ومثل التريبون حامي الشعب ونصيره . ۱ 


فكان على الامبراطور ٤‏ والحالة م ذه » ان ينظم على احسن وجه ؛ مصلحة التجپیزات 
والتوريدات » لتأمين أوّد العیش لما لا يقل عن ۰۰۰ ۲۰۰ او ما ينقص قلیلا عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس ؛ من رؤساء الأجناس القاطنة في روما» الموزعين على ٥؛‏ دائرة» يتلقرن على 
مدى ایام الشہر » جانا » كمسة القمح اللازمة لاعالتہم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسعى جہدھا لتأمينحاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة, اما في اوقات الفاقة والمجاعات» 


۳۹۰ 


کیا حدث» سنة ١4‏ مثلآ بعد البلاد » في عبد طبباريوس » فكان الامبراطور یدفع مبلغا للنجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما البه » الى جائب الاعباد والالعاب المعدّة للترفيه عن الشعب » كالأعطيات التق 
توزع عينا » ومقدارها ه4؛ دیناراً في عبد اوغسطس وهو الرقم المألوف ‏ ثم ارتفعت الکمية 
في القرن الثاني يحيث تجاوزت ٦٥٦‏ في عہد ترايانوس ٤‏ وبلغت ۱۰۰۰ في عبد هدريانوس ؛ لتنزل 
الى ۸۵۰ في عبد مارك اوريل ٤‏ واستقرت على ۸۰۰ في عبد كومود ؛ وهي مبالغ كانت توزع 
على الواطنين » الذين لا ستفيدون من الساعدة ال جانیة » اثناء بعض الاعياد . هذا فيا یتعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنية » فكان ذلك اما يعني إنشاء مفوضية التموين 
n0n‏ » ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة + تهر التسر وتجہیڑھ سا ؛ الى جانب 
تجہیز مرفأً مدينة اوستي ایضا . 

اما امر توبن المبوش ٤‏ وتجبيزها بالعدد والعتاد » فقد وضع الدواثر المعنية امام مسؤولية 
ثقيلة» کان حلہا مع ذلك ابسط واسپل من توبن الشمب. فمجموع افراد ابلیشالطلوب اعالتهم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الماهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا ابلیش 
م يكن مجتمعا او محتشداً کہذہ الجاهير المتراصة في روما والتي تعجز اخصب السپول الحاورة 
عن إشباعبا » پل كان موزعا على الحدود: حاميات تحمي حمى الاراضي والزدرعات التي كانت 
تستقل في المؤخرة . وكان يكفي لتأمين حاجته ان يحصل من الولايات القريبة منه فائضا كافن] 
من محصول الارض » وان يؤمن نقله بحیث يصل لاستبلكين بسلام . فالمشكلة الاولی كان يكن 
حلپا بواسطة الدرامم . اما الشکلة الثانية » وهي ادق وأصعب لوقوع هذه الحدود في منأی" 
بعبد عن البحر التوسط وموانثه . ومذا ما دعا لشق طرقات پرية عندما يتعذر النقل النپري . 
وفي سبيل هذا التجپیز وتأمين اسباپه الزدوجة الفرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لتقل 
ابلبوش ایضاً - امن ترفير اليد العامة » وذلك بقسخبر افراه ا حیش وتشغیلہم في شق 
الدلرقات وتوسعما . 
وهذه المسؤولياتالحكومية» تقتضي للنبوض پا ا مال والاخصائبین . 
فاذا ما نظرنا المها عنظار 1 الر و » والستوی الضاري الادي 
الذي حققته بمض اجزاء هذا العام؛ فلم تكن هذه الهام والمسؤوليات 
التي توجبہا » فوق طاقته » اذا ما توفرت له ادارة حكبمة رشدة . فا لمال الذي كان لا بد منه 
لتحقيق هذا كله » كانت توفرہ مواره البلاد الاقتصادية ٤‏ ول یکن لبکلف عبئا ثقبلا علیہا , 

فباستثناء مصر التي بقيت خاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه الفلاح 
الصري » كان الوضم القائم مواتبا لحياة اقتصادية ناعمة تعم جع اطراف الامبراطورية » لا 
سپا والاستقرار الذي تنعم به البلاد کان يشجع على القيام يهذه الجبود . فروما والجيش ألفا نی 
الاميراطورية » سوقا للاستهلاك لا حدود ها تقريبا » اذ كان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


العالم الرومانی 
وجہا لوجه مع مسؤولياته 


۱ 


ما يتطلب المزيد من انتاج محاصیل الارض . فا ی جانب المنطة التي كانت تولف اساس الغذاء 
وقوام أوٴد العيش» يحب ان نضيف محاصیل ‌غذائیة الخرى متنوعة يطليها الکثیروت من الزبائن 
والمستبلكين ٤‏ ومقادير هائلة من النسوجات والمصنوعات المعدنية التي يمكن نقلہا على الطرق 
القائمة في جميع اطراف الاميراطورية . 

فقد كانت روما قطب جذب ومر کز ثقل‌مائل» لکل ما يمكنان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الابيض المتوسط » حتى ما كان منہا من الکالیات الغالية الشن » لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احمائها وصروحپا . اما قيام ا میوش: حاميات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
المتاخمة لشعوب البرابرة » فقد بعث في هذه الاقطار المتأشرة في تطورها عن رکب الحضارة » 
نشاطا عارما لم تكن لتعرفه ٤‏ كان من بعض نتائجه الخّرة » احیاء موات الارض وإعمارها » 
وحرثها وتزايد السكان فيها ٤‏ وانشاء المصائع والمعامل في ارجاا . ثم ان إنشاء شکة اتصال 
منتظمة الحلقات ٤‏ بين هذه ا حدود والاقطار الواقعة في مؤشرتها امتدث الى اطراف البحر 
التوسط الذي كان ٤‏ مع ايطاليا » واسطة العقد وملتقى الخطوط » ساعد على إنشاء الجاري 
المائية او النهرية الکبری والطرقات الرئيسية ٤‏ ومد السبیل امام حركة تجارية جبارة ؛ لم 
تقتصر البادلات فما على بضائم الاستبلاك وحدها . 

وهكذا » فالنتيجة ا حسوسة الکبری التي تهم الى حد بعيد ااؤرخین اليوم کا مت المعاصرين 
لهذه الحركة الاقتصادية » تبلورت عن تشعب العلاقاتالتجارية وتشابكماء وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية الق اقتصرت » من 
قبل » على شواطىء البحر المتوسط الشرقیة ثم ربطتها الفتوحات الرومائية بقلب ايطاليا » 
واخذت هذه الوحدة تتسم لتخم في نطاقہا : قطاعات الدانوب والرين » وجنوبي ایکوسیا . 
وھکذا نری البریطانبین يتجرونمعمنطقة بوردو کا راح سكان مدينة آرل يتسحرو نمع لبنان؛ 
في الوقت الذي كان فيه التجار السوريون يجوبون جمبع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة سياسية وعسكرية » ل يلبث ان اصبح وحدة تجارية واقتصادية ناشطة » حبة ٤‏ 
بفضل الروابط التي شدت دوانیه الى اقاصبه عبر البحر المتوسط . 
وهذا الازدهار التجاري توفرت له عوامل تقنبة في غاية اللاءستة . فمن 
مقومات هذا الازدهار » هذه الامبراطوریة المترامية الاطراف » ذات 
الانتاج المتنوع » والغلال المتعددة » والحاصيل الزراعیة ا ختلفة » والاسالیب الصناعية التباينة. 
وكان السفر والتجوالوالرحلة في جمبع أطرافها حر ميم رعایا الاميداطورية» لا حد من‌امکانات 
الرحلة إلا هذه الازدواجیة في اللغة : اليونانية في الشرق » واللاتينية في الغرب . ومع ذلك لم 
تولف هذه الازدواجية عقبة كأداء» استعصى حلہا . وانتقال :الحاصیل الزراعية حظي بالحرية 
نفسها » استثنام الحبوب المصرية التي لم يكن الامبداطور يسمح بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما 
ندر . وکانت هله البادلات تخضع » بالطبع » ارسوم وضرائب م تکن ابداً رسوم حماية » 


۳۹۲ 


التجارة روسائلپا التقنية 


معتدلة في أقدارها ونسبها . من هذه الرسوم ٤‏ مثلآً » رسم الدخولیة وهو رمم كان بجبی عند 
مداخل بعض الدن ومنہا رسم اقليمي »7۷۸/۵ ٤‏ تجبيه الدولة عندما تجتاز البضاعة شكڪة 
طرق مركزية» کا لو مرت في غاليا مثلا» با فيها المقاطعات الا لبية التي تفصل بيتها وبين ایطالیا» 
او في اقلم آسیا الصغرى. كان معدلهذه الرسوم الختلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة المستوردة 
اوالمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرمم في صقلبة ه/[ مع انه قلما تجاوز .ه»؟/ عادة . 
وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق المتازة وتعبدتها بالصيانة والرعاية . وتبرز أهمية هذه 


الشكل ٠١‏ - مرافىءأرستي القدية 
في هذا الرسم تظہر القناة المؤدية الى الرافیء القديمة رتدعى الفیومیسبو 


الطرق اذا ما قارناها چا كان منها » من قبل ٤‏ اذ كانت جرد معالم مسالك تسلکہا حيوانات الجر . 
وقد حقق مہندسو الطرقات إنجازات هندسية جبارة تعد حق» من المعجزات اذ ذالد» لتخطی 
بعض النواتىء الطبيعية » من جبال ووديان ومنحدرات صعبة الاجتباز , کا ان مذه الأعمال 
الهندسية كانت مثالا للجرأة, فكل عبد من عہود الاباطرة الرومانيين الذين تعاقبوا على الحم 
ترك آثاره المعماریة البارزة التي تحدت الدهر في بقائًا » ولا ہزال بعضها ماثلا للعبان حتى بومنا 
هذا . ولكن حذار من ان نضخم أكثر ما يحب » واقعا متحیزاً » لا نزال نطاطیء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانیة ( الباطون ) التي اقتضت من المہندسین جبد؟ كبسيراً من الحيلة 
والتصور > يعتمد عليها في رصف الطرقات» فاستعاضوا علہا بالبلاط القوي القصوب» برصفون 


۳۹۳ 


به الطرق رصفا چم . كذلك ل تأت وساثل‌استخدام الحصان کحبوان الجر والنقل على مستوى 
النجاحات التي حققہا الفن الروماني في مجال بناء الطرق . فسطرة حيوانات الجر بقیت عادة 
محدودة لم يشم استعما ا . وطريقة كدن الحصان الى العربة لم تعرف» على ما بظہر استعمال طوق 
المنكبين » بل استمروا في استعمال سبور يؤثر ضغطبا علیصدر ا حبوان وحركة تنفسه. ولذا 
قاما زادت حمولة عربة یجرھا جوادان على ٥٠ہ‏ کباو غرام » وهي كنية قليلة تبہظہا تكاليف 
السفر والرسوم وترهقها , قالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب 
لانسیایا في صراط قوج غير مبالية بالنواتىء الطبيعية» كانت تصلح لتنقلات الجبوش والمسافرين 
الذين لم یکونوا لبحملوا معہم ماما كثيرة » کا تصلح لسير البريد الذي ينقل الخايرات الادارية , 

ولهذا راحت الحركة التجاریة تعول بالأكثر» على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
يقودها جذفون » تذرع مجاري الأتبر ذهابا وإياباً » حتى ما كان منہا صعب المسالك » عسير 
المرتقى کنہر الروت وہر الأود . ولو اقتضى الامر جر السفن باللبان او نقل البضائع على الظہر . 
فمن الغريب جسدا ألا يعمد الپندسون الرومان » الذين عرفوا مجرأتہم ومغامراتہم في مجالات 
التعمير وعرافق أخرى > الى حفر القدع والأقنية . ومن الأقنية القليلة التي عرفت عنهم ٤‏ قناة 
تتعلق بجری الرين الاسفل ؛ ولا سپ القناة المعروفة الیوم باسم یسّیل التي كانت تربط النہر 
المذكور ببحيرة فليفو 16 المعروفة اليوم ببحيرة زويدرزيه . 


وعرفت الملاحة في البحر المتوسط ازدهاراً غريدا» بعد ان قضي او كاد » على اغهال القرصنة 
الق تعرضت لها » وذلك بفضل يقظة البولیس وحراسته الصارمة الطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة | تسجل تقدما مایوسا » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك العصور » اذ كان » على الا< ال متوسطأ » باستثناء الاسطول الخاص بدائرة التموين 
ونقل ا حہوب من مصر الى ايطاليا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضع لتصمم خاص اتی «بلين 
الأكبر» على وصفه» حتی ما كان منہا معدأ لنقل مسلة فرعونية او قاعدة تال لا يقل وزنه عن 
۰ طن » بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احماناً ۰ طن » وهي » على 
الاجمال » من العدس . اما الترعة التي شقت برزح کورنشلتفادي الدوران حول شبه جزيرة 
الیلوبونیز » والتي وضع تصميمها قيصر » وتابع نيرون العمل فيا » فلم يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منہا والنبرية » وتھیئتہا » الى اشغال عظيمة » حذا فما الپندسوی 
الرومان حذو اسلافہم المبندسين الاغريق » وہزٴوم في اشیاء كثيرة . ول تبلغ هذه الاشعال من 
العظمة وا ہد ما بلفه إعداد عرفأ مديئة اوستي وهو مرفا روما الفضل . ولا تزال ماثلة للعيان 
معالم الإنشاءات الجبارة التي قام بها مولاء الپندسون على شواطىء ايطاليا والشرق الادنی ٤‏ في 
مواقم على سيف البحر “٤‏ مشل شلةوميليه » وتيراسينا » وترابيزو واسكتدريةترواد» 
وببيوبوليس في كبليكية » وبقايا الارصفة الضخمة التي اقاموها لکسر فوة الامواج المبتاجة » 
والجزر الاصطناعية ٤‏ والنائر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل 


Tit 


غلطتیم الکبيرة هي انهم م یفطنوا الدؤول دون غشان الرمول لاحواض السفن » او لترسب 
مياه الانبر . نما من عرفأ من هذه الرافیء عرف مدی کالدی الذي عرفه مبناء الاسکندرية » 
اذ کان تيار مائي حول دون غشانه بطمي النيل . 


قام في خدمة التجارة > حتی اواخر القرن الثاني » نقد رومالي قري» سلم . 
فقد أجيز لعدد من الدن الكبرى في الشرق نعمت بالرعوية الرومانبة » سك 
بعض النقود من البرونز والفضة, ومثل هذا الامتباز الذي كان قابل الالغاء» 
خضع بطبيعته » براقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . واا"مامل بپذه العملات التي وصفها 
عاماء التمسات في عصرنا هذا « بالمسكوكات » الاستي‌ارية » وکان التعامل بها في نطای ضق » 
فتح ا جال امام اعمال صرافة محلية عرفت الحركة التجارية العامة ان تتفاداھا بیسر٤‏ لوفرة النقد 
الرسمي التداول بين الناس أماكن سک . 

فالعمة البرونزية کان سکہا سقاً محصوراً مجلس الشيوخ» ويخضع بالتالي» لراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لاما كانت علة رمبة للدولة . وهكذا عرفوا ان یتفادوا » في آن 
واحد » تضخم النقد وهبوط قيمته. اما هبوط قبمته » فقد اعتمد في تفاديها خلبط من الرصاص 
والزنك مع النحاس والقصدير . فقطعة البرونز الثالسة كانت قطعة ال e‏ التي كانت 
تساوي ربع دينار فضة . وهذه القطعة بقيت الوحدة الاساسية في التداول » حتى في ال #الغ 
الكبرى » اقله في ایطالیا والغرب . 

واحتفظ الامبراطور لنفسه يحق سك العملة الذهيسة والفضية » مثل بريال الذهب ٤‏ 
والدینار . وقد طبق دوما » خلال هذبن القرنين » القرار الذي صدر في عبد اوغسطس يحمل 
قيمة ريال الذهب تساوي ۲۵ ديناراً ٤‏ بالرغم من التطورات التي قت > فما بعد » بہاتین العملنين 
پلسبة الواحدة الى الاخرى» و كان من جراء سطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسا ٤‏ بعد فتحہا على يد الامبراطور ترایانوس ؛ ان اضعف القيمة الشرائبة لعملة الذهب » التي 
بعد ار كانت ۱۲ ضعف قيمة الفضة ٤‏ في عبد اوغسطس » اذ بها تهبط الى ٩‏ اضعاف. ومذا 
بعينه يفسر لنا الحروط الذي لمق بالدینار من حيث وزنه وعبارہ, فاذا ما بقي عبار ريال الذهپ 
عاليا » اي بنسبة ٩٩‏ ۰/۰ واذا كان وزنه لم بط الا بنسبة عشرة في المائة » فالهبوط الذي 
لحق بالدينار کان أشد » لا سما ما تعلق منه پالعبار » اذ سقط من 58 ۰/۰ في عبد اوغسطس » 
الى ۸۸ ٠].‏ منذ مطلع القرن الثاني . 

هذه المعطيات والارقام التي اتبنااعلى ذكرها اعلاه » تثبت بوضوح » ات الاباطرة > 
عموما» ہاستثناء الامبراطور نيرون» ل ينجأوا الىالمضاربات والتلاعب بالنقد التخلصمن الصعوبات 
ا مالیة التي كانرا يعانونها » وهي صعوبات طفيفة » غير ذات بال على الا جال ؛ الى عبد مارك 
اوريل » فصادفت الامبراطورة الروهانية » اذ ذاكِ » من جميع الوجوه ٤‏ صعويات ارخمتها على 
الاخذ بالتضخم الال الذي صحبه مبوط ريم في عبار الدپتار . 


الاقد الر وماني 
وااععلات المستعملة 


۳۹۵ 


بالرغم من تنوع ولاياته وتباعدها وتنائیہا٤‏ بقي العام الروماني قبل کل شيء» 
عام البحر التوسط»وان أطللّت بعص اقالیمه على ا خبط الاطلسي . وهسذا 
العام الشاسع الفسیح کار اعجز من ان يشبع مطلب الطبقات الاجتاعية وحاجاتهبا لبعض 
اانتوجات وا حاصیل التي تصنم في الخارج ٤‏ وهي منتوجات ٤‏ استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » الترفة »الق نما ها هذا الترف خلال اتصالاتها الطوية العبد بسراة الشرق اهليني 
وأغنيائم, » فتطبعت باذواقہم وتخلقت باخلاقہم وعاداتهم »ال لنبری 6 انظان مت 
عرفت الاتجار مع هذه الأقطار النائیة فكان ذلك باعثا على ازدهارها وغناها . فقطع هذه 
الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلبا . وهكذا اكتملت التجارة في الداخل 
محر كة تحارية في الخارج لم یکن ليستبان بها» وان كانت دون الاولى اة وشأنا. وهذه التجارة 
الدولیة » على نشاطہاء اكثر من دلبل وبرهان» في اكثر من‌مصدر ومرجع » کا علیہا اکثر من 
دليل » في هذه الآثار المادية التي خلتفتها » اذ نجد في بعض انمحاء الامہراطوریة حاجیات اجنسة 
لسنع ٤‏ کا جد نقوداً وعلات رومائية من جميع الفئات في بلدان اجنببة مختلفة . 


التحارة الدولية 


وھکذا راح ا ور خونيدرسو نالوم ويبحثونقضمة الیزانالتجاري فيالامبراطورية الرومانية . 
والآمر الذيلا شك فيه هو ان الميزان التجاري کان يشكو عجزاً تسيب في خروج المعادن الثمينة 
من البلاد وانسرايها الى الخارج . ويرى بعضبم ان حركة نزوح الاموال هذه » بلغت من الشدة 
محيث نشا عنما هبوط اقتصادي حسوس . 


فالاتجار مع شمالی اوروبا وشرقيها لم يسجل اي هبوط من هذا الشکل. فبعد إن كان العنيد 
( الكبربا ) یتسم في انتقاله »> طرفاً شتى » كان ينتبي به المطاف الى ايطالبا عن طريق مدينة 
اكبليه التي بقيت؛ حقبة طويلة » عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثاني حركة تحارية انطلقت رأسا من بلدان نہر الرين الاعلى باتجاه. الدانوب ٤‏ کا ان بلاد غاليا 
الشمالیة كانت تصدار على نطاق واسم ملاقطہا ومشایکها الوشاة بالا . واخذ الغز او 
السکشون ؛ في جنوبي روسيا » يصدرون عن طريق نہر الدانوب الاسفل ومرافیء البحر 
الاسود الیونانیة » الى جانب القمح والسمك العد لاستبلاك الجيران الاقربين ٤‏ الفراء والرقيق » 
ثم تلقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء الشابك 
ومصنوعات ا حزف والزجاج » اذ نجد بعضاً منها في القبور والمدافن التي عثروا علیہا في إتحاء 
روسیا الجنوبية . كذلك نجد نقوداً رومانية السكة يجري التداول پا في القرن الثاني ٤‏ في 
اصقاع سكنديناقيا اذ اس خروج مثل هذه العملات لم يكن يتسبب قط بنزيف مالي يهدد 
الامبراطورية الرومانبة باي خطر . 


وعلى هذا امنوال جری الآمن مع اواسط افریقما . فالتجارة عبر الصحراء الکبری بقیت 
دوما » قلبلة الشأن . فقد عو"لوا في النقل على ا مل » مركبة الصحراء الأولى » واتخذوا مشه 
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الرواحل التنقل بين الشرق والغرب » فل تبلغ هذه الحركة بعض الاهمبة الا مع مطلع القرر 
الثالث . فالبدو الرحل في الصحراء » کانوا قبل كل شيء » اهل غزو وسلب وہب » ولذا م 
يكن بالامكان تنظم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والاستيراد اقتصر على شراء بعض 
آرقتاء الزنج اذ كان اقتناژم من“مات الغنی والثراء » يثير وجودم لدى البعض الشپوة والرغبة 
دهش الجاهير وحيرتها . اما التجارة عن طريق صعيد مصر » فكانت ناشطة » کا ات الحبشة 
وبلاد اريثريا ألّفت سوقا رائجة لصنوعات الاسكندرية تصد"ر هي » في المقابل » الاخشاب 
الصلیة النادرة والعاج والذهب ٤‏ وغبر ذلك من انتاج تلك البلاد » الامر الذي جعل الزات 


اما الاتجار مع الشرق الاقصى » فقد آلّف الشکلة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراء محاصیل تلك البلاه النائية الثمينة . فإلى جائب الطیوب والعطور والروائح الزكية » 
والبخور والر والافاويه على انواعپا » والحجارة الكرية » واللآلىء وا ماس ٤‏ وكلبا مواد كانت 
تستورد » منذ عبد يعمد ٤‏ من بلاد العرب والند وأقطار آسیا الجنوبية الشرقية ٤‏ يجب ارب 
نضبط الآن » بالرغم من احتجاج المتذمتين من الاخلاقبین ونواهي الامبراطور بنع الرجال عن 
لبسه وارتدائه » الحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت هذه المضائع الخفيفة الوزن » 
والغالية الشمن » تدر ارياحا طائلة اذ كانت تباع بأسمار لا تمرف حداً إلا ما يضعه لما الترفون 
من ألفوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاکہا , ولذا كانت هذه السلعة الغالية تتحمل بسهولة » 
نفقات التقفل : رسوما وضرائب متعددة وعمولة الوسطاء . ولذا نشدث منافسة شذيدة حول 
استعمال الطرق التي تتبعها في سبيلها نحو الغرب ٤‏ والشرفین عليها والمتحكين بها ( راجم 
شكل ۳۰ : طرق الواصلات بين اوروبا وآسيا ) وهي اصناف وبضائع من شأنها ارب 
تثير أعنف الرغائب واقواها وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأت حكومة 
الامبراطورية نفسپا » عدم جدوى الج التي شنتها على هذه الکمالیات » راحت تترك ا حریة 
لرعاياها والواقعین تحت حمايتها للاتجار بها » ثم اخذت تشجعهم وتدافع عنم“ ولو بقوة السلاح 
احبانا » وهي الدولة التي لم يكن مما التدخل في الشؤون الاقتصادية . 


وكانت ملكة الفارثبین التي خلفت السلوقيين وحلت بسيطرتها محلم على بابل وقسم من 
ابران » تپیمن على عدد من هذه الطرق التي تسلکہا التجارة مع الصين . وكانت احدی هذه 
الطرق البرية تحتاز ابران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا » ومنها تتفرع 
الى مفترق'يئجه احدھ| نحو التركستان والآخر نحو الهند عن طريق كبول , وهنالك طريق 
يحرية كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات ( شط العرب ) فتضل الى مصب نهر ا مندوس . 
ولكي نفہم حقيقة هذه الحروب القاسیة التي قامت ٤‏ غت » بين الفارثيين وترایائوس على 
الاخص ٤‏ ثم تتابعت متواصلة بينم وبين مارك اوريل ٤‏ يحب ألا نمل من حسابنا الدور 
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الكبير الذي لعبه فما اعداء الامبراطوریة من وراء الکوالیس الذين کانوا وسطاء هذه التجارة 
وعلاء‌ها 

مالك امبراطرة اكش سک بأهداب السلام » اهتموا ہذہ القضبة وراحزا يبحثون عن 
پغنیہم مؤونة هؤلاء الوسطاء, فاتحبوا بانظار۸ شطر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغریق امره» 
غب تدویٹہم لابران وفتحہم ما . وما الکتاب الذي وضعه ااؤرخ ثيريان بعنوان: « رحلة حول 
البحر الاسود » سوى تقربر مقصل رفعه صاحيه الى الامبزاطور هدریانوس» هو حلقة فی سلسلة 
من هذه البحوث حول هذا الموضوع » سبقہا کا عقبها محاولات اخرى . فبعد ان يبلغ التجار 
التر کستان متجنہین حر قزوين مالا او عايرين له» يتجرون منه شالا نحو مجری نہر الاو کسوس 
القدج ( اموداريا البوم ) لیلتقوا بالتجار الصبنین القادمین من لوب - نور . وهنال لك سبيل 
آخر لتفادي طریق الفارثيين » وذلك باتخاذ مسالك الجنوب . فقد اتاحت الرياح الموسمية » منذ 
عبد بعید » قيام علاقات بين يلاد المرب والهند ٤‏ عادت علیہم بأرباح ومغانم طائلة . فقام 
اوغسطس بتجريدة كبيرة ضد العربية السعیدۃ بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه ا مل انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تجارية انطلقت من الوانىء المصرية الواقعمة على البحر الأحمر » مثل 
مبوس هورموس على مقربة من خليج السويس » ورنيكي » الواقعة على موازاة اسوان » 
فربطت هذه الموانىء مع الهند مباشرة » او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العربية قبل الایغال في مضيق باب الملدب . ویعزی الى احد البحارة الاغریق المدعو 
مسالوس اكتشافه الریاح الموسمية في الصيف » هذه الریاح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاریخ 
هذا الكشف الجغرافي ففيه نظر » اذ برجع بعضمم به الى اواخر القرن الثاني ق . م » بيغا برد"ه 
البعض الآخر ؛ الى بدء ظہور النصرانية » وهو الاصم على ما براه الثابتون في العل. 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ المند وسلان والوصول منہا الى اند 
الصيلية , ويذكر الجغرافي المؤرخ البواني بطليموس أقصى نقطة انتہی المپا البحارة الرومان : 
كاتشغارا الواقعة قعة ما وراء كيرسونيز اللهپ؛ومي شبه -جزيرة اللاو“ ولعلها التونكين او الصين 
الجنوبية ..فقد عثر على حوائج واغراض من صنع الرومان » في ضواحي مدینة بنديشري ف 
اند » وعند مداخل « اوك - ابو »في الكوشنصين» وفي هذا دلیل على ان بعض التجار الغربسين 
بلفوا في رحلاتهم البعيدة » هذه المناطق النائیة » راذا نتفتوا لهم شا متس ایب 
ويحدثنا التاریخ عن وفادتين ارسلها احد ملوك الهند » تحبلان هدابا سثبة لاوغسطس وهو خم 
في بلدة تاراغون » في اسبائيا » وفي جزيرة ساموس ٤‏ عام ۲۵ و ۲۰ ق . م . وهنالك روايات 
تحدثنا عن سفارات اخرى وردت على ترایاوس وبعض شلفائہ » کا تحدثنا ا مروایات الصينية عن 
جہة اغری, من بلاد : ا - تسین التي كانت تفع فا رجحون ؛ على شواطیء البحر المتوسط 
الشرقیة » وعن عاصمنها الكبيرة وصروحہا النسة الشهيرة التي قد تکون مدينة انطاكيا بالذات 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موقدين ٤‏ عام ٦١٦٦‏ أي في عبد الامبراطور مارك اوريل ٤‏ من 
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قبل آن - تون » وہلوغہم الصين الجنوبية . والعروف ان مارك اوريل الذي تبنناه الامبراطور 
انطونين » كان يحمل هذا الاسم عندما جرى تبنيه . وليس ما يلع ان یکون هؤلاء تجاراً 
تكنوا ہذا الامم الرسمي . 
فا رک التجارية » التي قامت على هذه الطرقات ٤‏ بلغت شأواً مہا » ولا شك . ويقول 

سترابون ان ۰ سفبنة كانت تنطلق کل سنة » في عبد اوغسطس » من مدير _ة هيوس 
هورموس في اتجامات عديدة . والکتاب الذي ظہر تحت اسم : درحلة في محر اريثرياء (البحر 
الاحمر ) » كان يشير الى يعض السلع » كالنييذ والڑجاج » ومصنوعات معدنية متنوعة»ويذاكر 
يلين الكمير ان الرجان کان تادر في جميغ انحاء الامبراطورية » لانه كان: ۰ پصلار الى امند. 
وقطع الفخار والخزف الاحر > ذات الرسم النافر التي عثر عليها المنقبون في الاماکن الاثرية 

في الشرق الاقصى » تشہد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع افنود تمكنوا من 
تقليد هذه الاصناف . كذلك عثر النقبون في هذه المواقم الاثرية » على بعض ا لی وا جوھرات 
وان جاءت على نطاق ضبق جد] . وكان الرومان يقبضون تن هذه السلع معادن ثينة 
ویقدر بلين ب ۱۰۰ ملیون سسترس ( ۲۵ ملبون فرنك فرنسي من عملة 1414 ) ملغ مسا 
يصدرونه من هذه الاصئاف الى البلاد العربية وا مند والصين » كان نصفها یز عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان ا ند » يبحثون باهتهام » عن النقد الرومانی ٤‏ والعملة الامبراطوریة » ٹم راحوا 
يقلدونها ويزوروتها ايضا » اذ ان قطع الذهب الهندية كانت من نفس عبار الريال الذهب 
الروماني ‏ حتى ان كامة دینار میرم( اللاتينية الاصل انتقلت الى اللغة السنسكريقية 
واكثز المملات الرومانية التي يعثرون عليها اليوم في الشرق الاقصی » یمود تاريخها الى مطلع 
العبد الامبراطوري » اي الى هذا العبد بالذات الذي تنوه به كتابات بلين وسترابون . ولکن 
فلنحذر الاستنتاج بسرعة لنقطم جازمين بأن التجارة خفّت حرکتہا بعد هذا العپد . فسكان 
" الشرق علقت نفوسهم بهذه السلم » وكانوا بحرصون الحرص کل على الحصول على ذات البضائع 
والصنوعات التي ألفوا تعاطیہا . 

وقد راج الأمبراطور طیہارپوس يتململ » أمام مجلس الشبوخ » من أن ثروة الامبراطورية 

وغناها پلسربان الى البرابرة » والى الاعداء » نا الحرير والحجارة الكرية» وا لی وا جوھرات 
التي كان الاغناء يسعون وراءها ویلبپون پلبسپا . . غير ان طيباريوس الذي عرف بروحه 
التشاؤمية » كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطعين عن معاشرة الناس , ولکی نتمکن من 
تقربر الأذئ الذي لق بتجارة الامبراطوریة الرومانية لابد نا من احصاءات دقبقة حول 
٠‏ مقادير المادن الشسنة النتجة اذ ذاك » ومقارتتها ما يتسرب منہا للخارج . ببقى بعد هذا أن 
لیس بين هذه البضائم والسلم التي کانوا یتصدونها بأغلى الاثان » ما كان ضروریا » فراحوا 
سعون وراء‌ها ترفا ویتباهون يحملبا. فقد حالت اخلاق العصر التمکنة من النفوس ٤‏ دون 
امتثال الناس لتوصبات السلطة ونواهیپا » وفوٴتت على الامبراطورية » امكانية الاکتفاء الذاتی 
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التوفرة لديهاء وهكذا راحت طبقة غلیة ثرية فی روما تستسل بکلبتہالتبارات البذخوالاسراف 
والتنعم التي استبدت » منذ القدم » بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاکتفاء الذاتي توفرت امكاناته » من حيث المبدأ » في ا جال الزراعي . 
الزرا 2 5 8 5-5 هاسع ۰ ۰ 0 
E‏ ومع ذلك ل تستطع الامبراطورية ان تى پم » او تنامی »> خطر الجاعة 


ليس من الخطل بشيء ان ترد اسباب هذا الحطر ودوافعه الى هذا الوضم الزري الذي كانت 
تتسکم فيه الاجبزة اازراعية وعتادها » من الوجبتين العمبة والفلیة . وتنقفي الأيام وتجري 
الأمور ؛ والزراعة ؛ كالصناعة ؛ في شبه درامة تدور على نفسپا » لیس من تحسين او تكامل في 
الانتاج . و كيف تتطور » وقد ختیل الى المسؤولين وعلية القوم ومن بیدم الامر والتوجيه» 
انهم انما يأتون إد"! اذا ما هم خصوا شژون ا باۃ الدنیا وضرورات العيش ومقتضياته » ببعض 
الشيء من ا ہد الکرم الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاءات العظيمة التي اثرها مثلة ہذہ 
الموانىء والمباني» والطرقات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات» ملوكا 
كانوا ام نصراء الم » کسان لا بد منہا لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء » يخلدون بانشاا 
۷۷ھ" كاحباء موات الارض » والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الانتاج قحا وحنطة» أمور لا تضفي على صاحبہا الجاه » ولا تعود عليه باي 
فخر » ولا تجعلہ فيمأتى العين » او تشرئب اله الأنظار . فقد جباوا او تجاهلوا إن في هذا كله 
خير ما يترتب. عليهم من مهات ؛ وفي تحقبق هذه الامور » امی المسؤوليات التي بضطلء‌ون 
بها » وان هذا الواجب يجب ان يعلو سواه من الواجبات الترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
افتقارم للاحصاءات حال دون روز هذه القضايا امامپم بوضوح وجلاء . غير ان الکرب لزن 
الذي عانت منه بعض مناطق الامبراطورية کان من شأنه ان یفتح عبونهم ویزیل الغشاء عن 
نواظرم . وما لا ريب فيه البتة ٤‏ ان القضية ازدادت تعقہداً وارتباكاً را لانت عليه ال 
العاملة من ندرة في أكثر من ولاية » غير ان اساب هذه الازمة كانت اجتاعية اكش منیا 
دیوغرافنة . ول یکن المستوى العلمي » اذ ذاك » لبضبق ذرعا عن الحد من وطاة الحاجة الماسة 
لليد العاملة ٤‏ عن طريق تحسین انتاج العامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تالفت منها الامبراطورية الرومانية ٤‏ کان مہم 
الاكبر » وحرصهم الاشد » الا بقع اي تغيير في ممالل كان . فقد م" الادارة الامبراطورية ان 
"نمی بمصر وان "تسج حوها . او ليسث مصر اهراء روما الاولى ? فترمم اقنیتپا » وتجفف 
غياضها.ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم , كل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عيش روما. 
فقد اقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحباء. فلا عجب 
ان يزتفع محصول البلاد وانتاجها » في عد الرومان ٤‏ على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة , 
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صحيح » منالك تطورات ملحوظة » لا ينككرها إلا كل عنيد مكابر » برزت معالہا لعبان في 
كل من اسبانيا وغالیا . ولا سیون افل الامور تا کید بان محاصیل هذه الیسلاه سجلت 
ارقاما لم تسجل مثلہامن قبل»لانه ل یسب فی تاريخها ان خطط احد لمثل هذه التلمية في الانتاج. 
فاثارة هذه القوى والطاقات الطبيعية » جاءت استجابة لوعي عفوي أكثر منہا لتوجبه او 
تشجبع ٤‏ جنها من فوق ٤‏ وهو وعي مصدره إلا ستقرار والطمأنينة التامة » وتحسين طرق 
المواصلات و اصلاحا لتصدبر السلم والبضائم الى بلاد بسدة ناثية “ومو المدن وتطورها الاجاعي» 
ما زاد من حاجاتها ومستازمات العیش ٤‏ واشیر] هذا التفاعل السباسي والاقتصادي الذي مهد 
السبيل لتلاتي الحضارات والبلدان النامبة . والشيء الذي افتقر البه ا میم » لعمري » في کل‌قطر 
ومصر 4 مع ان كان من حق الم ان بروه ماثلا امام اعینہم » محققا » لو ارت الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبیق الاساليب والمناهج التي سبق لبعض الدول الطلينية» ان طبقتبا في بلادها 
فاعطت بذلك الثل السالح » هو مساهمة الدولة ومعاضدتها شذه ا حر کة » قولاً وفعلا » نظرياً 
وعمليا » على السواء. فالدولة حاولت دوما»انما بتردد» وشي» من الرجل » ان تلطّف وتخفف 
من هول الخطر الجلل الجاثم على الصدور » والفاغر ابداً شدقيه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
اميم محاجة البه. هو رعاية هذه الطبقة الموجبة التى كان في مقدورها ان توجه عمل الفنبین . 


وهکذا ‏ حدث » على الاجمال » أي تنببر جذري ولا أي انقلاب ثوري» في مرافق الزراعة 
پقباور عن طلوع مزروعات جديسدة » وبروز اسالیب ومناهج.جدیدة ٤‏ وعدة فلیة جديدة . 
فقلما نرى اعمالاً واسمة لاحساء موات الارض » وان حدث ثيء من هذا فندرته تعفو ذکره . 
وبدلاً من ذلك اخذت الطبقات الاجتاعة المتازة » ولا سما الطبقة الارستوقراطبة في ختلف 
الولایات ٤‏ بأسباب هذه الریاشة البدنية وهي الصید والقنص . فل نر اعمال تحفیف ولا اشغال 
تصريف في البلاد . فقد اقتصرت معظم آمال الري والسقاية » على المناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبراطورية ا لحارجیة ٤‏ وذلك پدافع من اعتبارات عسكرية 
وسياسية اكثر منها زراعية . فنظام تحويل الاراضي » كل ثلاث سنوات » لم يسجل اي تطور » 
كبا يقي على حاله ایضا نظامفلاحة الارض الموات. وهنالك لعمري» بعض النباتات او بالأحرى * 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة ٤‏ هذه الفرسة ا خاصة ببلدان حوض البحر المتوسط > 
راح الرومان يزرعونها في أقالم لا تصلح كثيرا لما . ومکذا استبدت زراعتہا في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فيها للیوم » کا هي الحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونیا » مع ان 
هنالك من يزعم ٤‏ أن ظہور الكرمة في هذه الاقطار » سبق عبد سيطرة الرومان عليها . 
كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فاد الذي تقف عنده زراعة الکرمة 
في المانيا » اليوم » هو حد المقاطعات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسيادتها . والکستنا 
انتشرت زراعتہا في فرنسا ٤‏ کا أن شجرة الدراق أو « تفاح الرس » » کا بلقبونها » دخلت 
ایطالیا » في أواسط القرن الاول للميلاد » بنوعيها : الصيفي والخريفي . 
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وهکذا » فالتطور الذي طرأ على الزراعة » اقتصر » في أجلى مظاهره » على الانتعاش 
الذي عرفته زراعة الاشحار المثمرة » وعلى البستنة , وکلاہما مدینان بهذه الحركة لنمو الحماةفي 
المدينة » ولزیادة الاستهار في مرافق الزراعة الاخری > انما استغار قلما جاء مدروساً أوموجبا» 
اذ كان الاغنياء ينزعون » اذا ما شغتاوا أموالم في الارض » لكسب ا باھاۃ وال جاه الاجتهاعي 
والتأمين على أموالهم ٤‏ أكش منه الى إنشاء مزروعات يسخون علیہسا با مال والجهد والعمال ٤‏ 
یتمہدونہا بعرق چبینھم » لتؤق أتنيها » لهم واذرارہم من بعدم . ومهها یکن من أس هذا 
التطور» فل حدت>ولم یکن في مقدورہ أن 'محمْدرث أي تحسين فيانتاج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النقيجة الکبری كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعیة علرتنوعبا» 
ولا سيا ما قام منها في الدن ..وہذا يكن مقارنتها » الى حد ما - مع الاحتفاظ باللسبة ‏ 
بالتوسع الذي بلغته التجارة الخارجية . 


كان من بعض نتائج هذا التطور الذي لسناه في بعض عرافق الزراعة» 
أن وجد العا الرومالی نفسه ٤‏ في يجبوحة من الاثمار والفاكبة » من 
أي نوع كانت ٤‏ ومن الزیت وا جور على ألوانها ومذاقاتها . بیغ بقي انتاج القمم على غير 
انتظام ولا انتقرار » لا يوحي للاملین بأي طمأنينة للغد الطالع. ومعالجة لهذا الوضع المتأرجح» 
أصدر الامبراطور دومتیانوس الذي ندين له بالكثير من التشريعات العصرية » مرسوما حذر 
هوجبه انشاء كروم جديدة في ايطاليا » کا قفى بوجوب إتلاف نصف الموجود منہا في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا » استحاية منه ل ىا لقيه قراره من 
المعارضة » ولا أثارہ من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أراد العمل به لامتنع عليه التنفيذ 
لتجاوزه کثیرا امكانات الادارة التقنية . وابعد ما یکن ان نذهب اليه في الافتراض » هو أن ٠‏ 
الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون إنشاء کروم جديدة أو لتحد من توسبع رقعتها في البلاد. 
وھکذا ل تسجل أية نتيجة ملحوظة في هذا الفمار . قبالرغم من التحسینات التي أدخلت على 
اسباب النقل ووسائله » عرفت البلاد » خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت عليها الوبال 
لشدتها وتکرارھا ۔ 

وخطر الجاعة كان أشد بالطبع » على الولايات الشنرقبة فی الامبزاطوریة منه على الولايات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجہا الزراعي وعدم کفایدے » أوصدت في 
وجبها اسواق التموين التي كانت تعول علیہا » منذ عد بعيد . فمناطق البحر الاسود كانت تمد 
جيش الدانوب يحاجاته » کا كانت بلاد ما بين النہرین ترزح تحت سيطرة الفارشین . واحتفظت 
روما لنفسپا بحصول مصر وانتاجها » بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة » تعمة 
امالك ا ملبلیة وہ رکتہا . كذلك احتفظت ايضاً بقمح افريقيا » مع انه سبق لهذه الولاية ان 
ارسلت٤في‏ عبد مينسا شحنات من قحپا لمناطق حر امجه . وتتفق ا مصادر الادبة والنقائش 
الآثرية » على التنويه بأخطار الجاعة الني كانت عرضة ها مقاطعات البونان وآسیا الصغرى » کا 
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تاتی على وصف التدابير المنخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او التخفيف من حدتما . من ذلك » 
مثلا » ان تعمد الحكومة ‏ في أكثر الأحبان » الى اغنياء القوم وكبار المتمولين بينهم في الدینة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم علیہم بألقاب فخرية ورتب شرفية 
تضطرم عند احتفا مہا للاتفاق بسخاء؛ کل بحسب امکانباتہ, إلا انالادارة کثیرا ما اضطرت 
للجوء الى المصادرة . 

بقطع النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجہا الزراعي مخضم لتقلبات الاقلم وتغييرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آخر من هذا ا حطر الذي كان دوم 
ماثلا > وعرفت القلق فريسة مذه ا حواجس . وکثبرا ما تحدثنا المصادر التاریخیة التي لدينا عن 
مندوبي مصلحة التموین Curalores Annone‏ الذين دشپون » الى حد يعد » عراقي الآأسواق او 
مفتشي تجار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افريقيا ومصر» ها ايضاء مثل هذه الأزمات 
من القحط وا جاعة » نشأت عندهیا » على ما يظبر» وبرجح العارفون » عن مصادرة کنبات أكبر 
من انتاجها الزراعي . فالولايات الواقعة غربي الامبراطورية ٤‏ ومن بینہا غالياء في مقدورها ان 
تکفي نفسہا بانتظام فتسد مطلب الاهلين کا كانت تلبي حاجات ا جیوش المرابطة على مقربة منہا 
وتمدها بالميرة اللازمة . 

قاذ! ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في المجال الزراعي في كلا شطريها : الشرقي والغربي » 
رأينا ان الحالة السائدة في كل منها | تكن مؤاتة لايطاليا قط > التي لبثت ياجماع المعاصرين » 
منذ عبد طبباريوس » فردسة سهاة امحاعة . فقد |نخفض انتاج الحبوب فما منذ عبد بعید » إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح لها » منذ عبد اوغسطس > تصدير سات حكبيرة منہا ٤‏ 
استطاعت معہا ان تتلافی حاجتہا الشديدة للحنطة . غير ان تکاثر انتاج الفاكبة والأثار في كل 
مان راح ينافس ا حصول الايطالي ٤‏ حتى في عقر دار المدن الابطالية وني روما بالذات . 
وهکذا اصبج انحطاط مرافق الزراعة في ايطاليا ‏ شغل الحكومة الشاغل ومبعث هواجسها » 
لا سپا بعد ان اصبحت شديدة الحساسية لكل قلق » او لأي رسيس اضطراب ياوح في البلاه 
الجاوررة . 

والواقع الذي م" ا لع هو وسدة العالم الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه الحركة التجارية التي مت جيم اقطار هذه الامبراطورية وشملت جيم ؤلاياتها واخذت 
بالاتساع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعية ناشطة ولا شك » على الاجمال » غير انه 
ازدهار سريع العطب > وسر عطبه اتج » شيء لا یصدق ٤‏ عن ازدهاره بالذات . وهنا 
الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت وا حور » وسلع الکالیات ونصف الكاليات . اما 
سر هذا الأزدهار فسکمن » قبل كل شيم ٤‏ في امكائية تصریف هذا الانتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قائم على مستوى رفاهية العيش الذي ينشط الاستبلاك » کا یکن في حسن سُبکة المواصلات 
وأمنہا . والذي زاد هذا الوضع سراجة » القاق المبنتحوذ علىالنفوس في كثير من هذه الولايات» 


۳ - روما وامبراطوریتہا ۳٣۳٣‏ 


لمجزها عن تأمين حاجتہا من ا ہوب . فحسن سير الجباز الاداري ودقته ؛ مرتین دوما» 
يعوامل متعددة » فير مستقرة لا يكن التحع بها . فلا عجب » والالة هذه ٤‏ اك تؤدي 
الحوادث المؤسفة التي ألمت بالامبراطورية » منذ اواخر القرن الثاني » فارزحتہا واقعدتها » لآن 
تسبب لها بعض الشلل . 


والصناعة كالزراعة » عانت » هي الاخری » أعراض ر كود فني وتقني ٤‏ 
ارزحتہا فاقعدتها . ققد تم مہندسي العصر > في هذا الحےال » من العل 
وا مہارات ٤‏ ما لو حاولوا معه » صادقين ٤‏ وضع هذه المعلومات الفنية > 
موضع التحییز والتحقيق » بعزم واصول » لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 

ويرويلنا المؤرخ «سویتون» کنف‌ان الامبراطور فسسيانوس وعدههندسا میکانیکیا قدماليه 
مشروعا ادع معه انهيستطيع نقل أعمدة ضخمة دون كبير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول» 
بإجزال سني العطاء » بنا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض الحمائط باختراع او اقتراح 
زعم صاحبه انه كن الامبراطور من « تدبير إعالة الشعب ہبسر وسرولة » . قد یکوں من 
المغري والحرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قبمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الأقتراح اما دار على انشاء مشاریع انسانية من أنہا كسب عطف الطبقات الموجبة » 
او انه تبدى لصاحب الاقتزاح » بثاقب بصره » ما یکن في بعض الآلة من قوة مدهشة تستطيع 
ان تأتي بالمعجزات »غير ان تفرد هذه الطريقة ينعن من ألا نرى فما اكثر من رمز او تورية 
للامکانات والطاقات الکامتة في بعض مبكانيكيات العصر » اذ ذاك . 


فقدان التجدد الصناعي 


والقدامه 


والحقيقة الق لا مراء قيا هي ان إعالة روما ومن فيها من طبقات كادحة ٤‏ "برزح الدولة 
مرافق العمل »© | تكن لتفيض عن الحاجة » ناهيك عن ان حاجات السوق الداخلية » بقطع 
النظر عن الاسواق الخارجية » كان يكن توسیعہا لو امکن تخفيض كلفة الانتاج بعض الشيء » 
وجعلہا بالتالي ٤‏ في متنارل زيائن جدد . 


وهلا التفكير القدم الذي يكره انناج البضائع التي يتوقف تنفيقها على رغائب الزبائن 
پقي مسبطراً على الناس ٤‏ وان خفت وطأته » مع انه بقي متحکا بالاذهان في الشرق ا لین . 
وم يبلغنا انه دخل الغرب > ول محل“ اقله في ابطالبا بان العبد الجبوري» دون انصراف بعض 
اصحاب رؤوس الاموال الى إنشاء معامل لصنم القرميد والطوب والخزف . وقد تفت هذه 
المعامل من ور ش او مشاغل » قامت جنيا الى جنب » لڪل واحد منہا نشاطه وشأنه ويتولى 
ادارته والاشراف عليه مني يتمتع بثقة صاحب العمل . ومها یکن ؛ فلم نر احداً يبذل صادقاء 
أي جبد موصول فيهذا الصدد» او یم لعی رأس‌مال کببر»جمل نصبعيئيه اکتشافاو اختراع 
آلات ميكانيكية جديدة » او حاول ادخال تحسينات تذكر على ما كان منہا قسد الاستعيال ۔ 
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فعمل من هذا النوع كان جر على صاحبه » لو وقع في بلاد البونان » العار والشنار » اديا 
واجتماعياً . 
فلا عجب » والحالة مذه » ان تأتي النجاحات التقنية ضعيفة جداً » ان لم نقل معدومة . 
قالطاحون المائي اخذ استعمالہ يطل على الناس ٤‏ مع ظہور المسحية ٤‏ وا تباطأ انتشاره . 
فتقارب الناس پعضاً من بعض بفضل هذا النمط الجديد من اطساة المشتركة ٤‏ وتواصل الاقطار 
بعضها من البعض » على ما بينها من جبل الواحد للآخر» بالرغم من تجاورها» كل ذلك سبل ايض 
«نتشار استعیال القوالب السدوية والآلة . وقد عرفت التقالمد والاعراف المبنية الحلية ان تحافظ 
على نشاطها» ولو جاءت مغايرة لكل منطق سلم , من ذلك » مثلا » اختراعان متا على يد بعض 
الغاليين » في ایطالیا الشمالية » ها : برميل ا حشب ؛ والحراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع 
الجزيلة التي كان في مکنتہا توفيرها للناس > فقد بقي القوم يعو”لون في شژونهم المنذلية على الجرة 
السريعة العطب » وعلى ا حراث الخشي الذي يكاد مخدش ادم التربة وسطحہا البرانی . ققد 
سحلت كل مپنة او حرفة على حدة ٤‏ تطورات مدهشة . فصناعة الزجاج » مثلا » استطاعت 
ان تسجل تقدما حسوساً عن طريق انتقاء احسن ٤‏ لمواد الاولیة الى تستخدمپا » وامتعمال 
طريقة جديدة في النفع او الإفراغ في القوالب» فاخرجت للناس زجاجا شفافا متنوع الاشكال. 
غير ان انعدام البحث العلمي » وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة » کل ذلك حمل الناس 
على الاعتصام بالتجربة الشخصية او الاکتفاء باحتذاء ما يسير علۂالممال الصناع منعدة وأسالیب . 
مہ ومع ذلك » برز النشاط الصناعي في العالم الروماني » اذ ذاك » على شکل 
, ترك اثره العميق ني الخواطر . نرى ولا شك » ما بلفته ايطاليا من انحطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فبعد ان كانت تصدار ٤‏ في عبد اوغسطس > 
الكثير من مصنوعاتها المعدنية وا لحزفیة » ان م ثقل النسيجية ٤‏ فقد فقدت کل قدرة صناعية 
وعجزت عن تقديم اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفریغ شحنها في الموانىء الايطالية . 
ومع ذلك » فوضعپا من هذا القبیل هو افضل بكثير ما كانت عليه مرافق الزراعة فيها » اذ انها 
عرفت أن تحافظ على البقیة الباقیة لصناعة صغيرة تستطیع معہا ان تلبي حاجاتها الاولية > 
ىنا نری عدداً من الولايات الاخری في الامبراطورية بعرض خدماته لاشاع مطاليها الاخرى . 
والمثير العجب » هو» بالفعل» هذا النشاط التجدد او ال دید الذي نری‌برادره تطل على الولايات. 
فبعد ان ث و اس اوري یس النظام ٤‏ وخیمت الطمأنيلة على روعہما ٤‏ انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الكالياتالتي ”عرف بصنعا وانتاجها»منذ القدم» صناع مبرة» وفرت لهم 
اسباب التمدن» ما بحتاجون اليه من الخامات والمواد الاولية التي ترد من الخارج . اما الغرب » فقد 
عرف نشاطا وحركة من الازدهار لم يسبق ان عرف لها ؛ من قبل» مثبلا » ولاسيا مقاطعةغالیا 
ال سرعان ما تعرفت الى اسرار ا حرف البدوية عن طریق ايطاليا وقد توفرت ضا 
!لبد العاملة الماهرة والخامات الاولية . وخبر مثل على ذلك » صناعة الخزف ؛ اعرق صناعات 
ايطاليا واجددها طراًء فعند مطلع المسحية » كانت ايطاليا بلدا بصدر يكثرة مصنوعات 
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الفخار وا حزف الموشى ہالرسوم النائثة. وما ان انتصف القرن ألاول حتی نرى غاليا تبز ایطالیا 
بهذه الصناعة فتبلغ فيا المرتبة الاولى » ولاسيما مقاطعات الاقلم الجنوبي . فبرزت فواخیر 
La Graufesenque‏ ۔ في مقاطعة افبرون ) فغزت مصنوعاتا ايطاليا واخذت تنافسہا ف 
عقر دارها . فقد عثر المنقبون بين انقاض مدینة بومبيي التي انساحت تحت حم ب ركان الفیزوف» 
فی ثورانه التارحي الفظیع ٤‏ عام ۷۹ » على صندوق مليء بالمصنوعات الخزفية في غاليا ٤‏ م یکن 
فتح بعد . ول يلبث ان انتقل ركز انتاج الحزف والفخار الى شمالی غالبا وترسکز في مقاطعة 
الالزاس > في رینائبا , وهذه اللامركزية الصناعية هي من المیزات العامة الصناعة اذ ذاك ققد 
شملت المقاطعات التي تم فتحہا منذ عبد قريب أو أخذت حديثا باسباب الرتي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا اللشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنع المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . ومنالك مشروع استغلال مناجم الرصاص والقصدير في بريطائيا . کا راح الناس 
يستخرجون الذهب وا حدید من مناجم داسا . وهكذا قابل هبوط ايطاليا الصناعي نشاط 
صناعي عم انحام الامبراطورية وزادمن انتاج السلم على اشتلافها . 


كل الدلائل والنتائج المسجلة تشبر بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخما , 
وكيف لا یکون ضخما؛ ليستطيع العالم الرومانی ان بجہز جبوشه ابرارة» 
ويلتي حاجات تجارة عريضة ناشطة ٤‏ مم ما تستازمه من وسائل النقل » ويحقق مثل هذه 
الاتجازات والشر وعات العامة» ويشيد مثل هذا العدد من الدن والصر وح والفبلات» التي تفيض 
رفاهية ٤‏ وترفل بالبذح والجاه العريضين» ويرفع مستوى الىاة لدى الطبقات التوسطة » اذا ها 
كان يفتقر للخامات الضرورية ولامواه الاولیة اللازمة لپرة الصناع ٤‏ فبخرجوتا الناس ادرات 
وحاجیات؟ والثابث فعلا » ان مو الانتاج وازدياده» واللامركزية الصناعية يصحبه دوما هبوط 
في الجودة . فالمستوى الاجتماعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بد الذي بلغ من اتساع 
وانتشار . وعلى هذا يجب ان نقیس تحربة اليد العاملة اللآخذۃ بالازدياد وحرصبا المتزايد على 
التجويد والاتقان . ويكفينا دلبلا على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدهار صناعة 
الخزف المطلي ا حلی بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنع » ذي 
الطيئة الدكناء > الخال من كل حلیة ٤‏ او على الاصم اقتصر استعاله على الطبقات الاجتاعية 
الدنیا . وهذا شأن کل الحضارات المادية» فتدفع غالا ما يترتب علیہا دفعه مقابل كاليات لم يعد 
س ہیس پ ہی و تو یہہ 

ومع ذلك فالتوازن لا ہزال غير مستقر ٤‏ اذ نرى » منذ اواسط القرن الثاني » تطل علينا 
بعض البوادر التي جعلت فریقاً من الناس يستشعرون الخطر الطالع ويعمل جاندا على تجنبه . 

وبالفعل » نری الدولة تتدخل ریا لتنشيط الانتاج وتوجيبه وتنظیمه ‏ بعد ان كان تبنى 
ها انه من الافضل ترك شؤونه للمبادرة الفردية ۽ فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطیانہا . فبعد 
ان كانت دوم » وہازدیاد مطرد من کبار اللاکین » فقد رأيناها تصبع بالفعل » امالك الوحید 


الانتاج ومشكلاته 


o 


اناجم وللقالم الحجرية المبمة» الموجودة في جمیع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من قتل» 
في استثار الثروات الدفينة في بطن الارض» على تازیپا لعدد كبير من المتعبدين» بعد أن حددت 
مواصفات هذه الاستثمارات المتنوعة » وحددت منہا الحقوق والواجبات » وذلك تسلا منبا 
لعملیة مراقبة الملتزمين وا متعہدین » الذين ترسو علیہم العطاءات . ثم لم تلبث ان اعتمدت طريقة 
ا حکر وانتبحت في ادارته نظاماً عسكريا » اذ اسندت الى ضباط ابلدش ٤‏ ادارة مذه 
الاحتكارات ومدها با يازم من الموظفين. وفي الوقت ذاته » تطالعنا استثمارات عديدة للقالم؛ 
کا نشهد تأسيس معامل وورشات عمل جديهة او استثناف العمل في ورشات قدیة » 'عهد 
بادارتها الى عسكريين . وھکذا اخذت مؤسسات وفرق تضطلم بام اضافیة جعلت منها مح 
دوائر استثار في ا جال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النبج الجديد في الاستثار لا يبرره عدم 
اطمثنان ا لحکومة مده الفئة من ا متعہدین والملتزمين» بل هو امر طبيعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
في ادخال تحسينات على مناهجبا والموظفين التابعين لا » والاستفادة على وجه افضل » من 
اوقات قراغ اليد العاملۃنی الجيش» بل يحب اننری فبه وسبلة لتفادي النقص في طبقة المتعهدين» 
کا يشبد على ذلك ٤‏ قانون صدر في عبد الامبراطور هدريانوس > عثر" عليه النقبون في منطقة 
للمناجم » تقع الى الجنوب من البرتغال . 

والى هذا » اخذت الدولة بتنسة علاقاتها مع النقایات العمالیة والجعيات الہنبة وتوطيدها . 
فقد وقفت ٤‏ في البدء » من هذه التکتلات المبنبة » موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
بوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضائها انعامات خاصة انطلاقا من الهيئات التقابية التي 
لها علاقة بتموین روما وتأمين وسائل إعاشتہا ٤‏ لتشمل » فبا بعد ٤‏ اصحاب السفن التخصصة 
بنقل الحبوب والنطة » وذلك منذ عبد الامبراطور كلوديوس > واصحاب الافران والخبازين » 
في عبد تراانوس . فلا عجب ان تتقافی بانتظام » بعد هذا » رسوماً خاصة من هؤلاء العمال > 
وهيرسوم اقسمت بالاعتدال في بادىء الآمر.فاذا ما اضطرتها الأيام الى تعمم‌هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الضرائب » فقد كان لها من مثل هذه السوابق ٤‏ ححة . 

هنالك ايضا ثورة اخری تبزز بوادرها في هذه ا حقبة بالذات ٤‏ لم تعتم ان قويت سرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهر] في الاجيال التالسة . فقد عرف الشرق ».منذ القدم » مصانع 
وورشا صغيرة » قامت الى جانب الحبا کل والعابد الدينية العروفة بوفرة غناها وا تملكه من 
أملاك واقطان واسعة » عمل فما العدید من الفعلة والعمال في وضع لا يختلف حكثيراً عن وضع 
الارقاء تقریبا . وقد بقیت هذه الشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي علکپا متمولاوت 
ايطاليون » او الخفض نشاطہا .:وظہر في بعض الولايات الغريبة ٤‏ خلال القرن الثاني » نکبار 
الملاكين » ينشئون لهم على مقربة من استؤاراتهم الزراعية » مشاغل تعنى بصنع الاغراض 
والحاجبات الحديدية والانسجة » صدارتٍ منتوجاتها الى مناطق نائية . فمن الشاغل الريفية التي 
انشئت في الشمال من غالبا » خرجت هذه المشابك او الملاقط التى.جرى تصدبرها الى بلدان 
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وادي الدانوب » محیث استطاع العالم الاثري الفرنسي قرانز کومون ان يحدثنا بحق٤‏ ولو بصورة 
لا تخاو من الغلو » عن « رئيس ورشة الحدادين في مقاطعة الأردين . وكان من جملة أهداف 
هذه المشاغل ان يفيد صاحب الأرض منابراد ارضه وخبراتها» فستعمل خاماتها لا فبه مصلحته 
ونفع السکان الواقعين تحت حمايته ورعايته . وقد ينتبي مثل هذا التصرف العام الى اللامركزية 
الصناعية . کذلك من المستحيل الا نرى في هذا ایضاً دلبلا على ان الصناعة في المدن لم تكن 
لتفي محاجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جمبع أنحاء الامبراطورية کا شير الى ذلك الحوادث التي 
أتينا على ذکرھا۔والنظر في الاسباب التي هبأتها » كل ذلك من شانه ان يضع المؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناوها بالنقد الدقيق » لعدم توفر الاحصاءات اللازمة.فعليه ان يقنع من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأينا ما كانت تعانيه البلاد من ركود تقتىر 
في جيم مرافقہا . كذلك نوهنايالوهن الذي عرف به التوازت الزراعي» وهي علة مرزحة 
مدنیة كل ما فيها يقوم على الزراعة الت قد الانسان لیس بالواد الغذائية فحسب > بل ايضا بالمواد 
الا ولبة الضرورة له : كالمنسوجات وال ماود والخشب . ولا بد من الاشارة اخبراً الى ما كان عليه 
النظام العام من تشابك وتعقيد يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثن باقل الحوادث ٤‏ مهما 
كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذکرنا » ييقى علینا ان نذكر أشياء أخرى كثيرة » هي بالطبع 
أم وأخطر » محیث نبحث عنما في غير النظام الاجاعي الذي كان عليه الجتمع إذ ذاك . 
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جاءت الامبراطورية ثورية » في لشأتها ودوافعہا » ولا سپا تلك التي أخرجتها من مصطرع 
الأحزاب التي مزّقت روما شر مرق » وأقامتها بعضاً على بعض » وراحت تحاول حمل الثورة 
ونقلہا بقضها وقضيضها » الى ال جتمع الروماني . فقد قامت » اصلا ضد مجلس الشبوخ ٤‏ فجردته 
من کل سلطة سياسية فعلية كانت له » ثم اخذت بصائعة الطبقة المشيخية ومالأتها بعد ان أبقت 
على امتيازاها الفخرية وما جمعته من ثروات طائلة » ان لم 'تبق_على ا مرتبات التي كانت تدفعہا 
لأصحاب هذه الطبقة . في م تكن تتحسس» من حبث الاساس ؛ بأي موجدة أو حقد عليها » 
انما وجدت نفسپا » عندما أطلت على الحمماهٌ » امام وضع قائم شہد زوال الثروات ا ختزنة 
واضحلاها» ابان الحرب الاهلية الاحقة» وقبلت بالامر الواقع لانها لم تكن لترضی بتجديد مثل 
هذه الثرواث على حساب رعايا روما والمواطنين: الرومنانيين , وقد كان مہا الاكبر ان تبقي 
الطبقات السفلى في روما » ناعمة بالهدوء والسلام » فلا تشكل ا عبت يببظها » طالما لا تستطیع 
الاتخلصمنہا) فعلى الاقل»الحد من خطرها باصطناعبا. وهكذا بدا اوغسطس‌صاحب تحربة تشربت 
نفسه بنزعة محافظة . فیا عسى ان یکون تصرف پولیوس قبصر لو کان عحل ٩‏ شیا آخر » ولا 
شك في ذلك » مم الاعتراف بالعجز» على وجه التحديد » فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول 
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ان يجاريه او يبزه جرأة” في الاصلاح والتجديد ٤‏ فخضعوا في كل ما يتصل با جتمع الروماني ٤‏ 
لضغط ا حوادث » بدلاً من ان بعماوا وفقاً لتدابير حکنمة ٤‏ وخطة مرسومة . 

وھکذا طلعث على العالم حركة تطورية لم تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري . فبذا 
الجتمع الذي قام في جمهورية ارستوقراطية » بقي هو نفسه قائا » في عبد النظام الملكي » 
كا ات الجتمع الذي ساد مدينة فانحة 4 غازية » اصبح هو نفسه > مجتمعاً لدولة كبيرة سادها 
النظام والانضباط . 


وهذا التطور الذي تم تدريجيا » أعرق في الارض » ورسخ وطیدا بالفعل » ولذا تحتم علينا 
ان نعرف الدی الذي بلغه » والحدود التي وقف عندفا . 


١۔‏ النظام اللکی واقع اجټاعي 
وعلى رأس هذا الجتمع الرومانی القديم قام ملك . وهذا ا حادث البارز الذي پرجز وحده 
التاریخ الرومالي في هذا العبد » استأثر لعمري باهتام الكتبة والؤرخین القدامى الذين اطلمتهم 
ارفع طبقات ا جتمع الروماني ٤‏ او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافهم باهمية هذا الحادث لا 
يمي قط مقاسمة الاغلاط والمساوىء التي شابتهم . 


« الاول » بين الواطنین , فالامبراطور » هو ايضا ٤‏ الأول بين اشراف روما 
ورأس ارستوقراطتها . وني مقدمة هذه الارستوقراطية : أل يرلبوس وآل 
كاوديوس الذين جمعوا اد من اطرافه :حسباوسباونشاء فالاسرة الامبراطورية الق 
توارثت الملك بعدم وتعاقبت عليه خرجت من الارستوقراطية الابطالية الوسطى » كلاسرة 
الفلافية » او من بين مواطنين سکنوا.الولایات القدیة » کمعظم افراد الاسرة الانطونية » محاولة 
چہدھا الارتقاء لباوغ مستواهم ومصافہم . فالانتاء الى الارستوقراطية هو من حق كل امبراطور 
جديد . فالامبراطور ليس بالواقم ٤‏ سوى سري او نبیل من سراة القوم ونبلائهم اضطلع 
بواجيات ومسؤوليات تفوق بکثیر السوولبات والواجبات التي يضطلعون پا . وهكذا نراه 
إالفعل يبرز سریعا عن‌الارستوقراطیة ويتميز عنہا) مع ان التقالید والاعراف الرسمية تستمر على 
اعتباره واحداً منہا . فپذا « الأول » لا مشل له ولا كفاء البتة . فبدون ان نعود بالفکر الى 
ما کان عليه من تسام وما يتحلى به في طبیعته البشرية وشخصيته الدينية » من افضلية على الناس 
طراً » وبدون ان تأتي من جديد ؛ على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته » وما كان يحف به من 
حرس وجنود » وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين » تمن الجلي الواضح؛ أنه على الصعيد 
الاجتاعي » لا يكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سليل مده الاسر الأرستوقراطية » مهما 
سما او تعالى . فالثروة التي له » والي هي دوما في ازدیاد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والصادرات العديدة والفتوحات الواسعة » تبن بکثیر ایة ثروة كن ان تم لانسان » اذ ات 


الامبراطو 5 


۳۹ 


خزینته ا حاصة وخزينة الدولة التي برأسها ويتصرف بپا» لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء» 
فہما تايمتان له . وهو الفني الاکبر » والثري الامثل ٤‏ الذي کن بسخائه وجوده وكرمه » 
ان يأتي العجب العجاب. 

فبل من غرابة او دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله » حاشية » عريضة » وان تلتف حواليه 
بطانة قوية 7 ووجه العجب الوحید في ان لا یکون هذا البلاط عند تکوینه ونشأته » ما بلغه » 
فيا بعد » من مپابة وفخامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا ات 
تنسب حسابا هنا للأصول التي انطلق منہا نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
عربوناً له او رمزاً اليه . « فبیت » الامبراطور » لايمكن ان برتفم على غير غرار البيوتات 
الازستوقراطية العليا » ليصبح بعد ان مخضع لمر كة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا 'تضام « بلاطاء 
حقيقناً » شبيه] من جمبع الوجوه » پالبلاطات اللينية » الا انه يحتفظ تقریبا » في العبد الاول 
للامبراظوزية » بطابعه الاساسي . والى هذا » فكلا المثالين تجمع ببنها اکثر من ميزة واحدة . 
فنذ ان راح عظباء روما یتصاون» في القرن الثاني قبل المملاد » بهذه البلاطات افلينية » اخذوا 
بحتذون حذوها وینہجون على منوالہا ٤‏ واضعین نصب اعینہم الستوی الادي اة ملوك 
الاغریق > سواء لجبة رفاهية الميش » او لجبة ما تحمل الملكية من رمز لارجل السوبرمان . فقد 
مثلت الملكمة البونانية في اعينبم الحضارة الرفيعة بالذات . 


وکان لا بد من « بیت » للامبراطور » في روما ٤‏ فشيد اوغسطس له صرحا متواضعا فوق 
پابمة البلاتین حبث کان سبق لفريق من سراة الرومانبین» من بینہم ششرون » ان شندوا لهم 
عليها من قبل » الصروح والحدائی الغناء . وما عتمت ان زالت هذه السوتات الخاصة » عندما 
راح طبباريرس وكاليغولا وغيرهما من اباطرة الاسرة الفلافية » يشيدون لهم صروحاً علبها ؛ 
ولذا صارت راہیة ( ماوت ) ) رابية الصروح یداه والقصور » ومنها اشتو شتق الاصطلاح 
الفرنسي دنوزوط. - او المدینة الامبراطو رية » داخل العاصمة روما . وکأن هذا التوسع لم 
يكف اباطرة الاسرة الموليو ‏ الكاودية » فقد توصاوا » بطريقة او بأخرى » الى امتلاك 
معظم الجنائن واطدائتق الواقعة على هضبة الاسكلين. ثم اغتم الامبراطور نيرون منأسبة حريق 
روما » عام ٤٦‏ فاستولى على الاملاك الواقعة علمپا وأنشأ حلپا ما عرف في التاريخ ب « الصرح 
الذمي » وزینه بایپی حلل الزيئة » يحيث ان قبة الصالة الكبرى » وهي صالة الطعام » كانت 
قدور على نفسپا كالقبة الزرقاء » لیل نهار » بينا أنشأ له » في الحديقة الجاورة » محبرة حاڪت. 
البحر في موائها ومواقعها ٤‏ احاطت بها الباني إحاطة السوار با معصم » متخذة شكل المدن ». 
لیپا متظر ريفي أتخاذ» تنسرب فيه الحقول والکروم والمراعي ا حضراء » وتسرح فيها وقرح» 
قطعان الغنم ٤‏ وانواع الحبوان والطير . زقد اتضح فيا بعد » أن هذه البقعة كانت حائلڈ دور 
انتظام.شبكة المواصلات . وما ان صار الامر الى الاسرة الانطونية حتى بادر اباطرتها الى 
دك ععالم هذه الباني » وشة, طزقات فسبحة فيها قامت على جوانبما المؤسسات والمباني العامة . 


۳۹۰ 


وا ی جانب هذه الابنية الرومانية الفخمة ٤‏ ل تلبت ان قامت فیلات حرص أغنياء القوم في 
ايطاليا وسراع تہم » على تشییدھا وفقاً للتقاليد اارعنة . وحرص كل امبراطور على ان یکون له 
صرحه 22 وبعضهم عدة صروح » یتفنٹنون في هندستها وعمارتها ما شاه لهم التفنن» حسب 
رغائبهم ونزواتهم ٤‏ ويشيدونها على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتيوم . وأشبر هذه 
الفيلات وأبهاها طرا » الفيلا التي شیدھا الامبراطور هدريانوس > في تيبور 700۳ ( 17:0 ) 
وراح يتفنن حدائقها الغنتاء بانشاء المناظر الطبيعية » او الباني التاریخیة التي ورد ذکرها على 
لسان الادباء والرحالة » امثال الليسبه » والاكاديمي» ورواق بتكيل مانم في اثيناء ووادي 
تبيه في تساليا » وكانوب في دلتا النیل » والجحم عند قدماء اليونان . 


وعبثاً تبحث في روما او في خارجپاء عن «القصر» الامبراطوري او المكي بالعنی الحديث » 
الذي يستوقف منك النظر بمظبره الخارجي » وبفخامة رياشة من الداخل » يصلح با فبه مسن 
ااٹ وحنحر » وصالات فسبحة » لمظاهر الاببة والفخامة . فالامبراطورية لم تشید بعد لنفسها ٤‏ 
مثل هذه المباني الفخمة . فبي لا تقم منہا إلا ما یمن راحة المالك سعیدا الفعلي او الرمزي 
سا ادر رہ تارق و لول لک ریا : ا میا کل الضخمة » والميادين الشاسعة » 
والساحات العامة ٤‏ وا حامات والسارح العظیمة . وأمثل هذه المسارح وأفشمها طراً « السرح 
الفلائي » المعروف البوم باسم الکو لبزیه.» فقد احتل قسما من قطمة الارض التي انثا نزوت 
فوقہا « صرح الذهي » . ودلا من قصر منيف » يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملبكية 
التي تحاي. من قريب > ادا ی التي قامت في العواصم الهلينية » حيث كانت تطالمك المباني 
الفخمة » تحبط بها ا حدائق السندسیة . فاذا ما انعمنا النظر ملت في هذه المنازل او الببوت 
الملكية رأينا لکل واحد منہا شبیہا او مشلا یضاھیپا حستاً ورواء في هذه الفيلات التي بروح 
اصحابها يتنافسون في فن يبن الواحد منم الآخر » في زر کشتها وتحليتها وتزویقہا من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي ييز منذلالملك عن غيره من منازل سراة القوم و علتتهم » هو 
عدد إلفيلات التي يلكا ٤‏ وتعاقبہا الراحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاتين . 


كذلك يقبت على نطاق ضیق مراسم الاستقبال الرسمية يي القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور » والدنو منه ٤‏ والئول بين يديه » ميسور كل يوم » لاصدقائه الخلص وخاصتہ » 
ولاعضاء مجلس الشبوح » کا كانت ابواب قصره مفتوخة على مصراعنها » للامتقبالات با جملة في 
ايام الاعیاد » بأعداد كبيرة من الزوار. فهو يدعو من يشاء لتناول الطعام علىمائدته » كا يقبل 
بدون صعوبة » الدعوات الخارج » ويحرص » مع كاوديرس » على ان يرافقه » فريق من حرسه 
الخاص» ينا نرى الامبراطور ترايانوس يضرب ہذہ العادة » عرض الحائط. فاذا ما نال اعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراتب » فليس علا بقاعدة مقررة » او اغذ) بعادة 
مرعية . فالالقاب : « سيد وسيدة » ( باليوتانية كيريرس وکیریا ) وباللاتیلیة دومینیوس 
ودومینا ٤‏ ليحر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونية الى الملك » عندما بوجه 


۳۱ 


الكلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فل تعتم هذه الالقاب ان عم استعمانها وانتشرت بين 
ا حتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقبيل بعد ان ظہرت سوابق ها 
في البيشة الامبراطورية » شجبہا الامبراطور طیبارپوس لانہا تتقل عدوى الامراض اطٍلدیة » 
شانا قي ذلك شان تقبيل اليد » وكلا العادتين اغريقية الاصل والمنشأ . اما عادة ؛ السجؤد 
وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومتيانوس فرضهما على زائريه » فقد زالت بزواله وموته 
لاما متحطة من شأن المرء ومهمنة له . 

كل هذه الأمثلة والشواهد » تدل صرح على أنه يكن هنالك أي فارق نوعي أوجوهري » 
بين حساة الأمبداطور الخاصة وحباة سراة الرومانبیل وأغنیامہم . فالشبه القائم بين الجانبين ٤‏ 
الذي یکن ملاحظته بسپولة » لا یمود ولا شلك » لاعتباره نظريا على الأقل » بأنه واحد من 
الرومائیین , وتستمر هذه الحا کاة على آساس من الزلفی واللتی» فیسارع عليّة القوم الىالاقتداء 
باشل امابط من فوق احتذاء حذوه » فيمتمد الناس في مخاطبتهم نیرون » مثلا وتوجیه‌الکلام 
اله » على الصور السائية وا حسنات اللفظية والتوریات الشعرية وعلی التنغم » کا يعتمدون » مع 
مارك وریل » الأساوب الفلسفي . وباخذ الرجال بارسال لام تش بالامبراطور هدریانوس» 
كا أن النساء أخذن تاتم » پزي الامبراطورة » في لبسپا وهندامپا » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصیبه > وغبر ذلك من الازیاء الق تعتمدها الامبراطورة . کل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي ألَمّت بنمط الحياة في البلاط. وقد ساعدتعل بقاءالامبراطور 
على الصعید البشري وغلىاحتفاظه بأعلى مستوىحياتي لأرفعالطبقات الاجتاعية فيالامبر اطورية, 


وهذا الامبراطور الذي یام" الناس به في كل ما ينيج وشرع » هو 
أقوى الناس » وأشدم بأسا » وأوفرم غنی" وثروة . لس في مقدور أحد 
أن يحاريه في ما ينيج » وفارق الدرجة أو الرتبة بينه وبينهم » بقطم النظر عا بيئه وبینهم من 
قارق الجرهر » أو الطبيعة » يزداد پروزا رظپورا . وعلى شاكلة ملوك اليونان في العصرالهليني > 
فو قبلة أنظار الارستوقراطية الرومانية » وموضوع تقليدها ومحا كانم اله ٤‏ نرى الامبراطور 
الذي في مقدوره وحدہ أن يعد لَبم وأن يبنام » بأد تحت حمايته ورعايته شؤون الفكر » 
وحملة الأدب » فسحتاط بعدد كبير مهم » بين فلاسفة وخطباء وعاماء » ویجزل لم العطاء 
والتکرم . ويعين لامراء العائلة المالحكة مہلابین زمربین هم شهرتهم الواسعة » ويتشدد في 
انثقائہم واصطفائم “ فیعین الفیلسزف سلیکا مپذبا لنبرون » والخطيب المفو”ه کونتلیائوس 
مریبا لدومتیانوس » کا بختار من بين مشاهير الاساتذة في عبد مازك أورل » ا مرببین: فرونتون 
وهيرودوس أڈیکوس, وإل هذا المدد العديد من الاطباء الذين أو“كل الع ریف سا 
رجال حاشیته غ فالامبراطور لا يحجم أمام أية تضحية یلق پبطانته أشهر نطس الاطباء » 
إذذاك . وعندما رفع الامبراطور کلودیوس ؛ الى ۰۰۰ ٠٠١‏ سسترس ( ۱۲۵ ألف فرنك 
فرنسي من ۱۹۱42 )٤فقد‏ ضاعف الرتب الذي 'يعطى عادة لطبيب الامبراطور» وذلك لكي 


بطانة الامبراطور 


۳۹۲ 


حمل الطبیب اسكلابيازيس ألكومي لیکو في عداد أطبائه ا حاصة » کا أصبح فیا 
بعد » الطبيب الشپور جالنوس البرغامي ہ107 الطسب الاول للامبراطور مارك أوريل » ثم 
للامبراطور کومود . 

ومن باب التنویه بالفرق » من حیث الرتبة او الدرجة» بين ما عليه بلاط الامبراطور وبطانة 
اغنبىثري من اثرياء الرومان » في اواخر العهد الجبوري ومطلم العپد الامبراطوري » هذا العدد 
الذي لا بحصی » من اصحتاب اللبو والتسري واطشم » من كل لور وصنف » والسراري » 
والجواري » والپرجین والممثلين » والغنین والراقصات والقیمین على الالبسة ا.._اصة بالشلین 
والمثلات . وكان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عبیداً ارقاء او من المعائيق > الذين 
انتقلوا الى حاشية الامبراطور في جملة ما انتقل البه من مقتنبات وخدم بالوراثة» او أهدوا اليه 
متاعا من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كير من الاغريق او المشارقة المتأغرقين» 
صقللت طباعہم » ورهفت اذواقہم ٤‏ فبزوا بعسداً هؤلاء الغریبین الخشوشنین , فالاقاصيص 
والنوادر المستملحة التي نرى المؤرخ سويتون وؤاضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » يتندرون 
فرویاعا» وقصائد الحجو والثاب التي يتبارى شعراء البلاط القول قي بعضہم البعض» تلا صفحات 
بكاملها مع .سماء الأشخاص التي قيلت فيم هذه النوادر المضحكة . وبين سوائح الكل هذه ما 
فيه عبرة وعظة » اذ ان الغيرة على الاخلاق حیناآ » والحسد احيانا » اتخذ اداة للحتق او 
للاستشاطة » مرأى هذه الشواذات أو هذه البدوات يأتبها يحضور ملك أيْطرته اللعمة ٤‏ أو 
أسكرته الكأس » فريق من الناس جر الإغضاء عن الخروج على المألوف » کا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطور مع خلانه ومحظياته » وهذه الأعطيات الجزيلة » والالقاب الفخرية 
العريضة التي ینعم يها علیہم » وهذه الدناءات والزلفى يأتيها المتملقون الدلسون الذين بشترون 
بدناءتهم أو بڈھبہم مداخلات الملك لصاطبم. ونقرأ في هذه الکتب النوادر والنكات المستملحة 
حول يخل فسبسبانوس وخساسته » اذ برغم احد الاکارین العاملين في اسطبلاته ار يدقع له » 
نصف ما قبضه من صاحب قضية » تعويضاً لتسپیل مقابلة له مع الامبراطور » او يصوروته لنا 
يديع المقاعد » بواسطة احدى محظياته » هي انطونبا تشانبس » وهي أسّة” أعتقتہا والدة 
کاودیوس التي كانت ابنة انطونيوس من شقيقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف» الى ما لاحد له. فاذا ما أسقطنا من هذا القصص» 
ما هو ثرثرة وهراء“يبقى مع ذلك» واقع مؤسف:هو هذا الدس» وهذه الموبقات الحجلةوالجرمة 
احبانا . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطاقية الق تبرز في جو كل حاشة 
وبطانة ٤‏ حتى ما ليس منہا بقدم ؟ والشيء الم » بعد هذا کل » ان لا نقف عند هذا وحده» 
بل ان نرد"ه الى مسیباته الحقيقية » ألا وهی ضعف الطبيعة البثسرية » وعدم تدرع الناس بتهذيب 
صحیح » وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا پرتجلون ما ادارة 
قويمة . وقد اضطروا > بعد ان رغمتہم الحاجة » سيرآ منهم مع العادات المرعية بين سراة القوم 


۳۳ 


في روما » ان يلجأوا » کا رأینا » الى خدمات من لدم من حم وخدم » م » على الغالب ٤‏ من 
أعتقوهم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو نرسيس التي بلغت ٠٠؛‏ 
ملبون سسترس والتي راح -جوفتال یقارنہا بثروة قارون او بکنوز ملوك الفرس . غير ان « حم 
دولة العتقین » الذي ازدهر في عبد کلودبرس» زال وتواری عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
ان تحبّز نفسہا بالأاطر وال لا كات الادارية التي كانت تفتقر الیہا عند تأسيسها . 


فلنعد الى ما هو أسمى من هذا وأہم بكثير » الى هذا الجهد الموصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبل ذروته مع الامبراطور هدریانوس فاستہدف تنظم 
الطبقات الاجتّاعية العلیا وفقاً اقتضیات حاجات الدولة ٤‏ من جبة ٤‏ وللخدمات التي باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤديها ھا من جبة آخری . وھ ذا ا ہد کان الغرض منه تأمين الامتبازات 
والمنافع التي تحلمت هذه الطبقات دوما بها»والرتبات المعينة للوظائف العامة الموقوفة على اعضاء 
هذه الطبقات» ودخلا كافيا للحفاظ على مازلتهم الاجتاعبة . فتحقيق تکافژ من هذا النوع كان 
ابدا من الشُل الوومانية القدية التي دغدغت خواطر القوم منذ القدم . فجاءت الامبراطورية, 
الرومائية تجعل من هذه الرغائب نظاما » کا ان اضطرارها لإنشاء دولة لها میکلہا الاداري 
القوي > أوجب عليها “توفیر الأسباب التي تساعد على تحقيق هذه المُشئل . وهڪذا باشرت 
مبمتها وسارت في عملہا على بركة اارحمن وأخذت تكله وتوسّع فيه الى ان استقامت ھا ادارة 
بزت ما 'عرف من أمثالها من قبل » فیہا الكثير من أساليب مصر الفرعوشة کا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن » :"7 الروسي ۵ 

وھذہ الطبقات الاجتاعية العليا تتألف من د منظمتين » ها النظية المشيخية او السناتوس 
ومنظمة الشفاليه. فا لمصطلح « منظمة » او نظام جروا على استعماله من قبل ٤‏ لا سيا عند التكل 
عن الشبوخ الذين كانوا بسيرون على نبج بستوجب بالفعل مثل هذا الوصف أو النعت . ویستبد" 
هذا التعبير مع الاستعمال وجري تطبیقہ على هاتين الطبقتين الاجاعيتين او هاتين المنظمتين » اذ 
يتضمن دلالة جديدة لا تتوفر في كلمة « طیقة » او فئة . فاللفظ يفيد معنى النظام والتنظم > 
وهو عنصر أساسي » میز في حباۃ المنضوين الى, هاتين الطبقتين » اتضح مداوله » وبرز وخلص ما 
علق به من وض او لیس » مع:بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما أدخل عليه التنظم 
والتقیبد٤اصبح‏ مفپوما» وسيل بالتالي؛على العقل ادراكه. وهكذا يجب ألا بتبادر الى الذهنمن 
كلة طبقة» شيء ورائي» ان لم یکن بالامم فبالفمل» ولکن مع شيءمن القيد وبشروط معينة» 
وعلى شيء من التسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب حددة » واضحة » لا لبس فا ولا 
نموض » محیٹ لا كن لدخیل ان يندس" بين الصفوف .او لصاحب درجة سفلی ان يندس بين 
أصحاب الدرجات العليا . وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء فا » والدق في 
معارجہ » لا بد من رضى الامبراطور وموافقته » وكثيرأ سا یکون هو.نفسه .المرجع الصالح » 
الأول والأخير » الترفيع والانتقال من مرتبة دئيا الى مرتبة.علما . فاذا ماٴنظرنا الى قيام النظام 


اصل کلة « نظام » 


۳۹۹ 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما کان له من نتائج اضافية على تنظلم الدولة » برزت امامنا من 
جہة أخری » النتائج الاججاعية الخطيرة التي ترتبت على هاتين النظمتين , 

ومع ذلك » يجب ألا نجہل او نتجاهل ان الامبراطورية ٤‏ باعتادھسا مثل ھاتین الملظمتين. » 
قبلت مسبقا ؛ أن تقيد حرية تصرفہا » من حيث اختبارها موظفيها الاداريين وترفیعپم . فقد 
التزمت الدولة بمراعاة البادیء العامة ا مرعبة الإجراء » دون تخرقہا خرقا فاضعا » هذه 
البادیء التي ترعى وتصون هذه المْسٰل القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي . وعلہنا ان نقتظر 
طویلا » أي حق أواخر العہد الامبراطوري » قبل أن نرى الدولة تضرب بہذہ المنادىء» عرض 
الحائط » أو أن تعبث کا تشاء هذه الأنظمة المعمول بها . 


الانتساب هاتبن المنظمتين يقتضي له الغنى الوافر » أي ملبوت 
سسترس لطبقة الشبوخ » و ١ء٠‏ ألف لطبقة الشفاليه. وقدحرص 
العپد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا یدخل على هذا الترتيب أي تعديل » مھا كان 
طفيفاً أو صغيراً . وقد حرص أوغسطس على الفاظ على هذه التقاليد . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكثر مما طلب الیہا في ا ماضي » وبروح جديدة غير الروح القدية » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » وینقطم أفرادها لهذا الأمر . وتعویضا لما على خدماتها ٤‏ وعربونا الثقة التي 
يشر ”فما بها الامبراطور؛ فو حتفظ لها وحدھا » بهذه النافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخية 
الي جاد بها في مناسبات معروفة قسوة البداً وصلابته . فاققسام الإرث ٤‏ من جبة » ونوازل 
الدهر من سجبةأخرى » كثيراً ما هددت أحد أعضاء هاتين النظمتن يفقدان رتيته وباقصائه » 
بالتالي ‏ عن العضوية . وكثيراً ما حدث أن أغفى الامبراطور عن مشل هذا الوضع » وبادر 
لد يد المساعدة إن ذهب فریسة الأقدار أو لمن عضه الدهر » من ماله الخاص » اذا ما رأى انه 
يستحق مثل هذه المساعدة . فا بلغ عللنا قط > خبر أو ذكر احدى هبات امبراطورية رید" 
بها رفع صاحبہا للاستوى اللازم . غير انه | یکن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما يازم لاصلاح شأنه > اذا ما عمل مجد موصول ٤‏ وعرف أن يقتصد من تفقاتہ 
الیومیة . كذلك ل ملوا الأخذ يبدأ التحوط المتبادل : فالغنى والثراء وحده لا يولي صاحبه 
الق بالوصول تلقائيا » الى هذه أو'تلك النظمة أو الطبقة . فالثلاژون ملہون سسترس التي أتفقت 
على ولیمة تىملكىون› کا جاء في الرواية « ساتبریکون تو لوك » لوف الروماني : بترون 
م تفه صاحبہا شيئا » ول تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدی هاتين المنظمتين . و كيف 
تبلغ به هذه المرتبة ٤‏ وهو لم يستمع يرما لفيلسوف » ول 'سمع له شمر ولاروى شعراً لأحد . 
فهو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلم من العدم : كان رقبقا فأعتق » ثم 
سم له الحظ » فجمع ما جمع بشت الطرق والأساليب ال لتوية ٤‏ هذه الثروة الطائة . فاذا كان 
وصول بعض المعتقين الى مرتبة الشفاليه اعد" خروجا على الألوف وشذوذاً عن القاعدة ٤‏ فقد 
أوصدت في وجوههم تام > أبواب المرتبة المشيخية ٤‏ وحيل بینہا وبينهم مطلقا . وكان سبق 


طبقة الشیوخ وطبقة الشفاليه 


٢ 


لأوفسطس أن حر عقد أي زواج بين معتق أو معتقة ويين أحد اعضاء مجلس الشبوخ . 
فالعضوية في الطبقة المشيخية يقتضي ما العضوية في مجلس الشيوخ » وان یکون حاملبا مارس 
بصورة قانونية » صلاحبات ومسوولبات أدنى الوظائف الموقوفة ممارستها على أعضاء جلس 
الندوة > وهي المراقبة ««بثوم0). ومحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده پامسازات هده 
الطبقة » وفقا للدرجة التي هو فيا . وبالفعل » فأولاد عضو مجلس الشبوخ يصبحون دوفا 
صعوية » مراقبین بعد أن يكونوا أدوا الخدمة في الجيش » ضباطا في بعض وحداته » أو لوا 
موظفين في إحدى الوظائف الادارية الصفری . والتسلسل في داخل هذه المنظمة ».يجري وفتا 
دول أو لائحة يضما مجلس الشبوخ » ويأخذ التدرج 'صعئدا في سم المراتب والدرجات . 
فالمناسبات عديدة أمام الامبراطور لإظبار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ ارس أكثر فاکثر ويطبق حقه الشروع » في تان من يشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية المشيخية ٤‏ وفي المرتبة أو الدرجة التي بریدھا له . 

ومنالك ما هو أغرب من ذلك وأوقع , فالانتاء الى طبقة الشفالبه مرتبط أبداً پارادة 
الامبراطور وحده ٤‏ دون سواه . فلیس في الأمر أية عملبة اقتراع أو ما بشبه دلك » فی تعبین 
الراقبین » وتلقائية الإرث عند هذه الطبقة» أقل بروزاً هنا » منبا في الطبقة المتازة الأولى . 
ولذلك» فنشاط الشفاليه » یصرف » منذ عبد اوغسطس ٤‏ في خدمة الامبراطور » فیختار من 
بینهم الوكلاء الذين ٭بدعون للخدمة في بطانته » الى أن يتتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فبو يختارم کا بشاء . ومن الطسيعي ان ينعم أبناء الشفاليه » ہم الآخرون » بشيء من الاطمئنان 
الى مستقبلہم » اما لا بد من اختیارم وبللو ولامم . ومها یکن» فعددم لا'يفي حاجة الادارة 
التي اتسعت وتشعبت كثيراً » وأخذت تستوجب الزید من الموظفين. وهكذا رأينا كيفانهم» 
خلال هذين القرنين » تفننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة حاجتها من الموظفين . فوضعوا في 
هذا السبيل» القوانين اللازمة لاختیارم وتبرہم؛ وفقاً للحاجات البادية . فبہنا كان الامبراطور 
يفرض » في بادىء الأمر ٤‏ على المرشحين للعمل في الادارة » الخدمة في الجيش : ضباطا في الفرق 
الاضافية» وهم بعد في سن الشباب» كثيرا ما نراه في القرن الثاني بختار من صفوف الادارة » من 
يحتاج ألبهم العمل في الجيش » ويرفتع الى الدرجات العليا قواد المثة » أي هذا الفريق من الضباط 
الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف الجيش . فاذا کان الامبراطور هو المتصرف الأوحد ٤‏ 
والپیمن الأول والأخير » على الائتساب الى طبقة الشفاليه » فمن الطبيعي جداً ٤‏ ان یکوت 
السيد المطلق ني کل ما یمود الى ترقيتهم وترفيعهم في ذاخل هذه المنظمة » فبعين مرتباتهم وفقاً 
لدرجاتهم ٤‏ اذ كانت نهایات المرتب في السنة تاراوح بين ٦٦‏ الف سسترس للصغرى ٤‏ و ۲۰۰ 
الف للکبری . 
فالمنظمتان المذكورتان » هما بمثاية منلکان اداريين . فسلك الر'تب الفخرية 
الذي عمل به ف العبد ابمپوري استمر وبقي معمولاً به على نطاق اوسع في 
السلك المشخي . فالدرجات والرتب تکاثرت وتفرعت وتشعبت مع تنوع الوظائف في العپسد 


السلك وامتيازاته 


۳۹۹ 


الامبراطوري وٹکاٹرھا في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا ا جال قثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان يفضي بصاحبه ؛ اما للسلك المشسخي » وإما لوظائف عالية أخرى كالولاية » 
التي تأي في القمة من هذه الوظائف » وئلیہا السابة ولا سما نبابة مصر ٤‏ وادارة مصلحة التموين 
۵ . ومن بان الوظائف الي بؤلف التدرج فبها اساسا للسلك » هي وظيفة الكہنة والقضاة 
الذين لم یکونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراء بنا اصحاب الوظائف العليا کالبدوقنصل في آسيا 
وافریقیا » كان الواحد منہم بتناول ملیون سسترس مرتباً سئوياً . نما من احد ٤‏ بعد الذي 
ذكرن » حتی من کان من الموسوسين» يقضي حاته معدما في خدمة الدولة » بل على عکس ذلك 
اما » ففي استطاعة الموظف ان یکوٴن ثروة له ويزيد من غناه . وعلاوة على ذلك » يتمتع 
الوظف بامتمازات اجتاعبة كثيرة هي سل الى الإثراء والغنى : کالاخلاص لامصلحة العامة » 
والتمتم برعاية الامبراطور ٤‏ والنفوذ الذي يلازم الانتساب هذين السلكين. فقد احتفظتا بكل 
مراسم التشريعات الخارجية التي عمل بها منذ عبد ا مہوریة ٤‏ كالطوغة الارجوائية التي 'يخاط 
على الرداء طولاً او عرضا » والخاتم الذمي » والأحذية الخاصة بأعضاء الشبوخ ٤‏ والقاعد التي 
تحفظ لهم في السارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد الوا » مع الزمن » امتبازات ومنافع 
جديدة لم تلبث ان أصبحت من مستازمات السلك » من منتصف القرن الثاني لمبلاد » اذ ان 
كل اعضاء الطبقة المشخية » با فيم النساء والأولاد» وجب في خاطبتہم وتوجبه الكلام الييم» 
استعمال ألقاب وألفاظ خاصة بکل رتبة ومرتبة» منہا مثلا « السّدِني او السنيّة » » بها اعضاء 
الشفاليه 'مخاطبون بنعوت وألفاظ فخرية ٤‏ منپا : نافة دسواطالہ 50۸70 ٤‏ وهو زعت يرجه 
لمدير الشرطة او لقائد امرس عبد خاطبته ٤‏ او « كلي الكال Perf eclissimus‏ » لکبار 
النواب والفوضتن » او دسامي تن ی5 » . وهكذا فالاسلسل الاداري بقابله آسلسل 
بروتوكولي او تشريفاتي في ا حاطبات الرممية وفي العاملات العادية. ومکذا أطل على الادارة» 
طبقة من النبلاء » تألفت من زهرة الوظفان . 


وهذه الطبقات التازة تهمنا ايض من نوا عديدة أخرى . إلا انه محسن بنا 
ان نقف عند هذا ا مد لنتابع النظر في الأثر الذي أحدثه في ا جتمع الررماني 
النظام الامبراطوري الدید . 

لغ ٤‏ قبل كل شيء » أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . والشيء البارز في الأمر هو 
اضطلاع الدولة بهمة ومسؤولية إعالة' السواد الأعظم من مواطنین روما الفقراء » وذلك 
بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار رألساب معينة » وتوزر يم الدرام علييم » في ف 
پعض المناسبات البارزة » لتوفير اسباب العيش لهم » بينا توفر هم الاعباد والاحتفالات الرسمية 
والألعاب كل ما محتاجون البه من وسائل الترقيه والسلوى 00ہ Panem et‏ 
:ت1 کلمتان اوجز بها المؤرخ الرومانی جوفنال الوضم الذي هينم على روما واستبد بها . 
ويكفي ان نشير هنا الى هذا الوس الجنوني » والاندفاع ا ماسي » والشعبية التي لا حد شا ٤‏ 


۷ 


الشعب الر ومانی 


الق كانت تراقق جرد التلفظ باساء المثلن وا مغنین » والراقصين » وساق المركبات في حلبة 
المصارعة او حلبة الطراد اذا کان الیدانالکیبر يشم أكثر منه۲ ألف مقعد في عبد الانطونیین» 
والتنافس الحاد الذي كان يجري بين فرقاء پرتدوت شابا من ألوان مختلفة للتمییز بینہم : احمر ٤‏ 
وازرق » وابيض واخضر » الى ان أضاف الما الامبراطور دومتبانوس الذهي والارجواني » 
ومعارك المصارعين التي كان يحضرها ۱۵۰ ألف متفرج جالسين على مقاعدم في كوليزيه تبطس» 
يشترك في احدى حفلاتہا الضخمة » وهي حفلة التدشين » ۹۰۰۰ حبوان . فقد برهنت الجاهير» 
في كل أبن وآن ؛ عا تحيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » کا برهنت دوماً “> من 
جبة أخرى » عن عفوية حماستها » وعن ثورة غضها . ولذا ترتب على ذوي الأمر اك يعرفوا 
كيف يثيرون هذه ويتفادون تلك , 


فا من امبر اطور حاول جاداًء ان يقاوم هذا اموسحق عندما كان برجس شرآ من نتائجہ 
المالية وتأثيره الأدبي السيء » بل على عكس ذلك ٤‏ نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ویتحببون الیہسا محاولین ان ييز الخلف منم السلف في هذا المممار . فقد أحبا الامبراطور 
تراياتوس» بعد ان تکاثر عدد الأسرى والعببد» إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانيا ا ( 
وتدويخه لما » نحو من ۱۲۰ يرما على التوالي » من الاعماد الصاخبة وحفلات المصارعة اشترك 
۰ مصارع » في هذه الأعياد الشسية الضخمة التي أحياها عام ٠١5.‏ . غير ان هذه 
الامبراطورية لا يمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولکن ألا 
يحق لهذا الشعب ان ينعم » مقابل ما يقدمه للامبراطور » من سلطة يرليه إیاھا » وسمات ملك 
عريض عزيز» وجیوش جرارة» بالخبز واللهو والسرح» وانینال كل ما یطمع فيه او يطمح اليه؟ 
کیا يقول جوفنال . ويحق” نط وقال, كل هذا ثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تزكية لوجوده وقيامه » وهو ٹن زهيد جدا » امام اعتزال الشعب الملك » أي كل السلطة الفعلية 
وتخليه عنما » طوعا واختیاراً للامبراطور , ففي تأمين أوٴد عيش هذا الشعب > وتوفبر اسیاب 
تسليته » والتدرفهعنه » امن الامبراطور تفسه وسلامة النظام » وصّوٴن له من أي انقلاب 
سياسي يقوم به الشعب ٤‏ ودون أية انتفاضة تخطر له على بال 4 کا ان نہجا من هذا النوع مجعل 
الطبقات المتازة بمعزل عن كل ثورة اجتاعية .. وبالفعل » فالخطر عليه وعليها لا ِکن ان يطل 
من هذه الناحية . 

غير أن البطالة دام قتال بالفعل » وفيها ا حطر كل الخطر على العاصمة روما . فالشعب فما لا 
يتألف من هؤلاء المواطنين السجلة اسماوه في سجلات الاعاشة ا جائیة . فہنالك حشود بين هذه 
الجامير لا یتاها شيء من هسذه التوزیعات » بينهم مثا : الواطنون القادمون من از 
الاخری > القريبة والناشة بة على السواء . فعلی هؤلاء ان يعملوا واف يشتفلوا لپکسبوا عيشهم 
البومي » عندما تبوء بالفشل حاو لنم الانضام .او الانضواء تحت حاية او رعاية أو تبعیة بعض 
الزعماء والاثریاه المعروفين بال جود والسخاء.فقد کان » في روما.ما برازي اصحاب الپن!طرة عندنا 


۳۹۸ 


اليوم . فالانصراف مده ا ہن لا یؤمن لاصحاہا ثروات ضخمۃ أشبه بالثروات التي يستطييع 
تحقيقها نطس الاطباء» مثا . ويوجد الى جانب هذه الطبقة ٠‏ طبقة وسظى اخری ٤‏ هي طبقة 
الشغيلة والمستخدمين وأصحاب المحوانيت والصناع. فبالرغم من كثرة المصادر الأدبة الي تصف 
لنا اخلاق العصر أكثر ما تستطیعه الرشقم والنقائش » فہي تلتزم الصمت التام عندسا تتعرض 
لذکر الطبقة البورجوازیة المتواضعة . وهذه المصادر بالذات » سواءاً أكثرت من النصح 
والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فبي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان تخل" 
مدينة كبيرة او عاصمة ملكة من ال مالك »من”رعاع تفح منہمرائحةالمطن والنتن» ففثل هذه الحثالة 
كبيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . فهي تجذ في جو الاغناء والاثرياء مرتماً خصباً 
لتنمو وتتكائر » شأنها في ذلك شأن المدن الضخمة التي لا حركة تجاریة کبری فمپا » ولا انتاجا 
ضخماً ما قتحاول الدولة ان تجعلبا» مع المواطنين العاطلين عن‌الاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حؤولاً منہا دون انحدارها الى ادنی دركات البؤس والتعاسة. 
والبطالة عند هذا الفریق من الناس يحب ان يقايلها العمل عند الفريق الآخر . 
فالامبراطور اعجز من ان بواحه هذه الاعباء ا مالیة الضخمة » اولا ما هو عليه 
من غنى وثروة طائلة يستمدهما من استئار أملاكه الواسعة واطمانه الق لا حد 
یسا ولا حصر . فو اكبر ملاك في الامبراطورية ٤‏ واملاكه الواسعة هذه لا قيمة لما ولا 
شارف الا بنسبة ما يستطيع استفلالما واستثمار ما فيها من خيرات دفينة » وذلك بفضل اليد 
العاملة التي يتصرف بها . 

نحن نجبل تاما» م هو عدد العبيد الارقاء في حوزته. فيم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات 
من الألوف بینہم قلة من الخدم والحشم . وترينا النقائش الأثرية التي 'عشرعيبا » هؤلاء العمال 
موزعين الى فثات وطوابير» مكتثبين في كتائب شه عسكرية» تحت أمرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض الممتقين » وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جيم أطراف الامبراطورية > , 
ليقوموا يجمبع الاعمال التي يقتضيها استثار هذه الأراضي » بعضہم كتبة في الادارة ٤‏ وبعضهم 
يعمل في المناجم او المقالع . فالحياة التي یعیشونہا » والآمال التي قد تبقسم لبعضهم في الستقبل 
تختلف كلما بين الواحد والآخر . اسعدم حظا وأقدرم كفاءة لا یلبٹون ان یعتقوا من العبودية 
التي پرسفون فیہا » فینالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين يكدسون في المناجم 
والقالع » فوضعہم قاس » مرير ٤‏ إلا ان وضع « ارقاء قبصر » » كان أخف وطأة مع ذلك ٤‏ ما 
كان عليه وضع الذين كان ”حك عليهم بالاشغال الشاقة » أولئك الأرقاء الذين كانوا سمارت في 
هذه الاشغال التي يتعبدها ملتزمون . هنالك بعض تدابير خاصة كانت تتخد مسکتناً هم بعض 
الشي, » کاعغاممم من تن احذیتہم ورسوم المامات » ورسوم غسل الشاب واطلاقة؛ کا يستدل 
من النظام العمالی الذي عمل عوجبه في مقاطمة المادن » في بادة فساسکا » في البرتغال » ما عثر 
عليه مؤخراً . وني هذا دلیل على رسيس من عاطنة الشفقة والرحمة التي تجلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكان تم الادارة الاكبر في ان تتمكن من تجدید هذه البد العاملة » 


اليد العامة 
في املاك الذرلة 


4" روما وامبراطوريتها ۳۹4 


وقد استفحل امرها محیث أصبحت مشتکلة کبری في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب٤‏ وقل" بالتالي » عدد الأسرى الذين كانت تژمنهم هذه الحروب . 


ومع ذلك » فبذا العدد العديد من الارقاء » لم يكن لبكفي قط لاستثار أملاك الامبراطور 
على الوجه الاكقل > اذ ان جانس] کیب من اليد العاملة الممثلة پپؤلاء الاسرى » لم يكن لبصلح 
العمل في الحقول والزراعة . ولذا نرى الامبراطور يستعين يمال أحرار . ومع ذلك فہو يجد 
صعوبة في توفير حاجته منم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة » هي تلزیم استثار أراضيه الى 
متعبدين وملتزمين 00700610705 وفتا لعقود خاصة يعقدها معہم ؛ على ان يترك آمر مراقبتہم 
لوکلاء یعینہم الامبراطور . فالكتابات الاثرية التي وجدت في مقاطعة المناجم في فیباسکا » تبين 
المصاعب وا مشاق التي کان بجدھا مؤلاء المتعبدون قیاما لتعبد ا تهم الاستغارية » وذلك لقلة اليد 
العاملة . وقد أصدر الامبراطور مدریوس قانوناً خاصا بالمناجم » أجاز بوجبه لاي کان» ات 
يستثمر مسابه الخاص » أي منجم أو مقلم أ مل التعبد الرسمي استغاره مدة ٦‏ اشہر متعاقبة. 
كبا ان القانون الذ كور > حدد الواجبات المترتبة على كل من المتعبد القسدم والمستثمر المدید . 
ویدل عدد من ارقم والنقائش التي عثر علیہا في تونس » ان تدابير من هذا النوع ااتخفذت بشأن 
أملاك الامبراطور المتروكة ورا من قبل المتعبدين » أوسع حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي مسکة » لاتصلح لزراعة ا ہوب » ولا ما كبير مردود . والقانون الم كور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة كالزيتون مثلآ » والکرمة والتين » کا 
انه ينص على تأجيل جباية الرسوم عنما لعدة سنوات. وعلى الاعتراف بملكية الارض لمن يقوم» 
من تلقاء نفسه » باستغارها فجعلہا بجدہ وتسه » تثمر وتغل , وعند مالا يتوفر للامبراطور 
متعہدون نشبيطون او محتاج للبد العاملة » نراه يستعين باناس یکونون يمأمن من السخرة او من 
تعسف اللتزمین » وهو يستجيب في ذلك » لبس لعاطفة انسائیة ». بل لضرورات اقتصادية » 
حتی اذا ما أعجزته الحملة » التجا الى وسنلة اخری هي السخرة . 


۲ - وحدة الامبراطورية وانجتمع الروماني 


فاذا ما أثتر واقع الامبراطورية على تطوير الجتمع الروماني » وأحیانا بشكل فوي عنبن» 
فبنالك عامل آغر ل يقل" شأنا وأثرا ٤‏ في جیہ هذا التطور وطبعه بیسم خاص » يتمثل ہذہ 
الاتصالات والعلاقات التي ربطت بين ختلف أقطار الامبراطورية وأمصارها » فكان في آت 
واحد ٤‏ علة ومعاولا » في تکوین دول » ان لم تقل أمة » من هذا اللفيف من الولايات التي كانت > 
من قبل ٤‏ متجاورة متلاصقة » غير متعارفة . وهكذا يبدو لنا » مرة أخرى » أثر هؤلاء 
الاباطرة البارز في بناء هذه الدولة الرومانية وترسیخ اُسہا . وليس بغريب» قط » ان ثرى 
هذا التطور يأخذ مجراء» علیعکس ارادتهم» بعد ان عجز تعن الصمود في وجاالتبار المماكس. 


۳۴۰ 


1 وهذا التقارب جري بین جتمعات متبايئة أصلا وفصلاً ولساناً» توافرت 
رم اس لهعوامل كثيرة لالتقاء والاندماج والانسپر . وهسنا الانصپار 
ار والاندماج يتم في روما : عاصمة الامبراطورية وثقطة الثقل فييا ومقر 
عظماء الرجال وأصحاب ا ال والأعمال ٤‏ وقبلة انظار الطاعين والطامعین الذين راودتهم الم 
الذكية والأمجاد الأدببة والفنیة » وملتقی المغامرين والمتآمرين » من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشپرة وتصید الحظوظ . وقد تلاقث في هذه المدينة العظيمة جمیع العناصر والأقوام والشعوب» 
مثلة على أدنى حد ٤‏ في هذه الأعداد التزايدة من الأرقاء والعسد الذين بردفون الأسر الثرية 
جشود من الخدم والحشم تنجاوز الألوف » م غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع 
واللواحق » من كل عرق وصنف ولون . والشارقة بینہم » كثر » حاذقون » مپرة » دوها على 
استعداد لکل خدمة ٤مم‏ » في الغالب » على مستوی طیب من الثقافة والعلومات العامة » وعلی 
أتم استعداد للقيام بالمات الشبوهة » وبکل اعمال الشطارة وافرقة حتی أحطتا وأداھا » 
هارسون النجامة والعبافة والقمافة والعرافة » والسحر والکپانة ٤‏ ویشار کون في كل الطقوس 
والحرتقات اللتوية » ويتتجروت بکل شيء » حتیٰ بأنفسهم وبغيرم من الناس ٤‏ وبالفنون 
والألعاب حتی بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني فائ : « منذ 
عبد بعید راح نہر الماصي یدفق مياهه في نر التيبد » » ومثل هذا الانصباب | يبتدىء بالطبع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفق‌تضغم مع الزمن وتحاوز الزبی»بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادارة العامة وفروعپا . 

فلا عجب ان يوحس الاباطرة خشية :من هذا التیار الجارف ٤‏ فعپدون » من حين الى 
آخر » الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصاعا با مل » کا حاولوا جہدم » ان حدوا من 
حر کة العتق التي انلشرت عادتها و أصبحت زيا ينتبجه كبار القوم » ومادة دعائية يتنافسون با 
ویتبارون . ولذا قام اوخسطس يحاول » با عرف عنه من روح اجتاعبة محافظة » ا حد مسن 
حركة العتق هذه » فاصدز جن سل فنع العتق عن الرقیق قبل ات يبلغ 
الثامنة عشرة من عره » کیا حظر عتق اس من العبید » دفعة واحدة ‏ وباصدار براءة عتق 
رسمية کا كانت تقضي العادة المتبعة . كذلك شده في قطبيتي الأحكام القانونة الصادرة من 
التي لم تكن لتسمح إلا لحفيد الممتوق ان يتمتع تم بكافة الامتيازات الخاصة بالرعوية الرومانية . 
وقد بقي معمولاً .هذا القانون في حباة صاحبه ٤‏ اما بصورة مخففة » لن املك الذي يتمتع 
بح الاعفاء » لا يستطسع ان يقاؤم الهاسات أصحابه والمقربين البه من معتوقبه أنفسهم . ومہما 
يكن » فالحواجز التي أقامہا » م تستطع سوى التخفيف نوعا من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم. ویفضل 7 العتق الواسعة هذه» استطاعت روما ان تازج بين العناصر 
المتباينة التي تألف منها السواد الأعظم من سكانها “بعد ان قصدتها منجميع اقطار الامبراطورية 
وأطر افها النائية. وهکذا اختلطت ذراري الفاتمین بذراري القلوبین على أمرهم واندمجت بعضا 


۲۱ 


ببعض . وهذا الانصہار العرق » صحبه » من جبة الیة » حتماً انصہار أدبي وخلقي . 
وقدتم في الولايات شيء من هذا الٹبیل > أشد فاعلية » وأ عق أثراً»وان 
جاءعلشکلأقل‌ظبورآربروز؟» لأنه لم پقتصر» علالعاصةوحدها . 

قلما عمد الأباطرة الى نقل السكان بالجلة من بلادهم الاصلیة واقثلاعہم منها لاسکانهم في قطر 
آخر , فلم بحكن في أي" من البلدان التي دوشوها وكونوا منہسا امبراطوريتهم الشاسعة فائض 
بشري يصح استخدامه في |عار أقطار أخرى قلية السكان . فالاجلاء الجذري » المنبجي ٤‏ لم 
یکن من الوسائل الحببة عندم لتأديب ال حارجین على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلاً عنه » الاستعباد والرق بالجة . فالرعب واطلع الذي أنزاوہ بفلسطين بعد سحقہم 
الثورة الدامية التي قامبها اليبود تحت أمرة شمعوني ركو كياءفيعيد الامبراطور هدریانوس» أجبر 
الیہود على المرب والجلاء عن البلاد » الامر الذي أدى الى إفقارها . وكذلك قل عن مقاطعة 
داسيا . فبفضل هجرة فردية موصولة » خاواً من كل ضغط » کا يبدو » تتَلسمتنت هذه الولابة 
۱ بعد فتح ترايانوس ھا . ومکذا نرى ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى 1نذاك» لاساليب 
العنف والإرهاق التي سبق لبعض الدول الغاثمة ان عوٴلت عليها من قبل ٤‏ وان اعتمدت على 
مثل هذه التدابير » فیا بعد » حتى أصبئحت عندها تدبيراً مألوفاً . وهکذا نرى بعض الاباطرة 
يقتلمون من أقطارم » اقواما من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية » لیسکنوم مقاطعات 
إيطاليا الثيالية » کا فعل اوغسطس ؛ في منطقة الرين > ونبرون في منطقة الدانرب » ومارك 
اوریل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي لأوا البه » ذريعة من الذرائم التي 
مکنتہم من توفير ما يحتاجون البه من ید عاملة لاستثار الاراضي التي استباحوها » کا أتاحت 
لهم ان يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استہواما 
فاجتذہا الازدهار الذي نعمت‌به الامبراطورية»/ يسبقان رأت‌مثل هذا الازدهار أو ما یشبپہ 
في بلادما . وكان وضع هؤلاء الدخلاء » في بادىء الأمر ٤‏ وضعا متدنباً لا يختلف كثيراً عن 
وضع الأرقاء تقریبا . إلا انهم / يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائمین بينبا او الجاورة لهم 
وانصہروا فما واندجوا معپا . 

وقد تفاعلت عناصر اخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشرنا من هذا القبہل ٤‏ الى الدور 
الذي لعبه السوريرن في الحركة التجارية » بعد ان انتشروا في كل قطر وصقع » وحلوا تحت كل 
سماء . والشيء الذي لا کن ان كر په هنا في غير مبالاۃ » هو هذا الاضطہاد الديني الذي 
أكتوى بناره مسیحیو مدينة ليون » في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلغنا خبره من 
رسالة باللغة اليوئانية أرسلها مسيحيو مدينة فبينا وليون الى أخوتهم في الاجان» في آسيا وفريجيا. 
وهنالك عامل غير عامل التجارة يجب الا نسقطه من حسابنا » ساعد كرا في تعجيل.خطى 
هذا التطور ٤۔‏ وهو يتمثل في مه الناقلات التي استوجبتها مقتضبات الخدمة العسكرية 
وموجبات الادارة العامة , فعظم طوابير الجيش وفرقه کان يحري تشکیلہا من القاطعات 


۳۷۲ 


استبدال السکان ونقلہم 


القريبة من معسكراته . غير ان دواعي الدفاع عن حدود الامبراطوریة » والذب عن حیاضہا 
كثيراً ما تسبب في نقل فرقة بکاملہا » من الشرق الى الغرب » فیفضتل من بلغ من أفرادها » 
سن التقاعد» عند انتہاء خدمتهم العسكرية»ان یقیموا ويستقروا حبث م» منصرفين الى استثار 
قطعة الارض التي كانت 'تقطع هم عند خروجهم من الجيش * يعيدين عن وطنهم الاصلي . ومہا 
يكن فحياة الضابط في الجيش كثيراً ما تكون عرضة لناقلات عديدة » ثأنها في ذلك شان 
موظفي الادارة » ولو کانوا من الدرحة الوسطى . فالازدواج اللغوي » في الامبراطورية مأ 
كان قط حائا دون ابناء الغرب الذين کانوا حسنون اللاتبلية » في ما تلقوا من تربية. وهذه 
الازدواجية اللغوية » م تعد لتؤلف » منذ القرن الثاني » حائلا دون الاغریق في شرق الاببش 
وو ےی یروس مس سام مرا » فراحوا 
پسنسپلون الصعاب في سبيل تع اللاتينية » بعد ان انفتحت امامہم ابواب الوظائف » سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتبع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج ٤‏ بين بش طقات الجتمع» 
بين قظر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعادها > تّدها 
بالملاكات والأطر الادارية » فادت هذه الحرحة الى التخفيف من حدة الفوارق الديشة 
والتصديقات العقائدية » وتصادم الافکار والآراء » والتوحمد فيا بینہا . وهي حركة ستقو 

وتشتد قي الستقبل الطالع . 


0 فام شيم آثتر » مم ذلك» أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
الاعتراف التزاید حقوی ‏ رم ار ون و ۳ 
رید الما رس تشوبه تزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب » عملا ال التي 

کت جاش بها هذا النظام » ونتيجة لهذه الانعامات التي كات الامبراطور 
جود بها ودسخو » ممثله محق الرعوية الرومانية الق كان يسبغه على بعض ا مدن . 

فقد تناین الاباطرة الأول سخاء في هذا ا جال » بين 'مكثر من هذه الانمامات وامقل" . 
ولحكن لا نستطيع التأكبد » لثلا نفرط في القول ونفاو » ارت اوغسطس وطباريوس قد 
« اوصدا باب الدينة » » اذا صح القول أن غيرهما من الاباطرة ٤‏ كالامبراطور كاوديرس مثلڈ » 
قد و فتحوا منہا الابواب وشرعوها على مصراعبها ». اما الشيء الثابت وال کید» فالقضية قضبة 
نسبية ونزعة عامة » اذ لم بتخلف احد من هؤلاء الملوك » عن الإنعام عثل هذا الق » ولمرات 
عديدة » لعدد كير من (لوطنین الجدد . وحق الرعوية الرومانية یکٹسبہا بصورة تلقائية» هذه 
او تلك من الطبقات الاجاعسة الوجببة بهة » من نطاق البلدية » وفقا لوضع مدینتہم الشرعي . 
ویستتبع هذا ا حق امتبازات فردية وانعامات خاصة 'تعطى لن يتطوعون للخدمة في ابش أو 
عند انتباء خدمتهم العسكرية في فرق الجيش الاضافية . فاذا ما خفت الحركة أو تباطأت في عمد 
ترایانوس » فقد استشرت واتسعت في عبد الأسرة الانطونية » اذ انعم اباطرة هذه الاسرة ؛ على 
معظم المدن الکبری وقواعد الولايات ٤‏ يحق الرعوية الرومانم1 » تحبث ان كل المواطنين في 
المدينة يُكتسبوبا اذا | بکن بتمتم با بعضبم من قبل » بصورة شخصية . وھکذا فالظہیر 


۳۷۳ 


الامبراطوري الذي كان كركلا سیصدرہ عام ۲۱۲ فیعترف فيه بهذا الحقلميع الرجال الاحرار 
الذين ولدوا ضن الامبراطورية » كانت قد تهبأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول ا رکا . 

من العبث أن يحاول المرء التقلبل من شأن هذه الح الشاملۃ التي كانت ترعي لإقامة وضع 
شرعي قانوني»بساوي بين الشعوب الغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب ااظفر الغالب. 
وهذه الحركة تجري بالطبع تحت سيطرة ومشارفة امبراطور » مطلق السلطة والارادة» امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامبراطورية ؛ لات تحر" على سكان الولايات 'غنما ماديا ملحوظ » بل 
على عکس ذلك » تعود علیہم ببعض الغثرم » إذ يصبحون بفضل ما كسبوا من حق جديد » 
عرضة للضرائب التي لا تقم إلا على الواطنین » إلا اذا كانت مدینتہم تتمتع ‏ وھذا شي, نادر 
جد] -- برعابة « القانون الايطالي » » فسُّمْفون إذ ذاك من ضريبي الأملاك والسقئفات . ومع 
ذلك » فبذا الق كان برلي صاحبه امتيازاً کیبرآ » إذ يؤمن له الساواة القانونية والادبسة 
بالمواطنين الروماندن . ولي بقدر المرء هذا ا حق قدره وفضله » في الراحل التي قطعتہا هذه 
ا حرکۃ في تطورها الساعد» عليه أن برجم بالفکرالی ما کان عليه وضع سكان الولایات الرومانية 
في آخر عبود امپورية . 

فالإنسانية لم تمرف في تاريخها القدم دول كثيرة سارت الى النپ‌اية » على هذا النبج الذي 
سارت عليه الامبراطورية الرومانية . 


۸00 وهذه الجر التطورية » إ یکن فا أن تحدث لو لم تقترن بح رکا 
ربا شرب" تطورية ماثةلها ء طلعت في الجتمع الريفي ولفئته لف)» فتفاعلتا معا 
وتکاملتا ٠‏ فثل مہوت تكن بستجدة» رس سیت فقد 
جاءت فيه تتمة مركا بدائية ٤‏ انطلقت عنده من زمن بعيد . أما في الفرب » فقد اقتفی فا 
التأسيس والتمپید من الأصل » وانشام کل شيء من البداية » أي من نقطة الانطلاق . فالأمر » 
في نظر الامبراطور » لیس جرد نشاء هيئة أو منظمة محلية » یتنازل لما عن مپام الادارة 
الحلية کی ہنی مشثغل » أو بوتقة تطلم طبقة اجتاعية بريدها ای تتماون معه 
و تخفف‌عنه بعض الأعباء .قالطيقة الارستوقراطیة في هذه الولاياتالتي عانت ماعانتمن حروب 
الفتح الروماني ٤‏ وتضرست بويلاته » لم يكن في مقدورها قط أن تقدم له المادة البشرية اللازمة 
للادارة . وهو » من جہة ثانبة ؛ لا یثق بالطبقات السفلى الشاغبة » غير المثقفة , ولذا تركب عليه 
أن بشجع هنا » وان یشیء هنالك » طبقة وسطى » عريقة » رصيئة » مثقفة ٤‏ وبالاختصار » 
طبقة بورجوازية . وھکذا ترتدي السباسة التي اتبعها فيحمل المدن على الأخذ بأسباب الحضارة» 
طابعا اجتاعبا له ميته الکبری . 
ومها تنوعث طرائف تکوین هذه البورجوازية البلدية وثباينت وسائلما » فہي لا قثل مع 
ذلك » من حبث عناضرها القوٴمة » قطاعا مصغراً لسكان الامبراطورية . فل یدخل فیہا ».إلا 
في القلبل النادر » عتاصر من الطبقة الريفية الأكثر عدداً » هي طبقة المال الزراعبين » اذ كانت 


۳۷! 


لا قلك » في البدہ » سوى رأس مال متواضع » فترغمہم الحاجة العمل في الأرض عند الآخرين . 
ول یدخل ابداً في هذه الطبقة من کانوا يؤلفون اليد العاملة » ولا سيا هؤلاء الین کانوا بقومون 
بأحّط" الأعمال وأشقتها » كالعمل في الناجم والمقالع الحجرية والأشغال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك » على السواء » على جانب كبير من الشظف محبث لو أوتوا 
العجائب في ما کانوا عليه من تقتير وتوفير وحرمان » لا استطاعوا ان يوفروا ا حد الادنی من 
الكفاف الذي يسد 'ہلغتہم » ولا کانوا » من جة أخرى » خارج المدن » لا مير لهم ولا عشير 
سوى رفقة هم في العمل والشقاء معا» يفصل بينم وبين رؤسائم هوة اجتاعية عميقة تنعدم معها 
كل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزين » متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصیب من ال او 
الثقافة حتى ولو رغبوا في ذلك » حق من نعم بينهم محریته الشخصية . وقاما نعموا بح الرعوية 
المدتية » اذ کانوا في نظر الأحوال الشخصية جرد « قاطنين » او مستوطنين لا غير . 


وهذه الامكانات التي 'حرعوا منها » توفرت مع ذلك » لعناصر اجتاعية أخرى من الاثرياء 
وکبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرهم وصقيرهم » وسکان المدن . وقد جاءت الشابقة من 
الأغنباء من بين سكان الولایات الذين لم پلبئوا ان انضموا الى الطبقة الاجتاعية العليا » وانصہروا 
فیہا » کا جاءت من ا مواطنین الرومانبي الايطالبي المنشأ » او من اقدم الولايات الرومائية » او 
من قدماء احاربين الذين الوا الرعوية الرومانية » او عن طريق اصحاب الاراضي والاطبان او 
صغار الموظفين الذين اصبحوا فيا بعد ملاكين بعد ان أقطعوا بعض الاراضي واشتروما . وكثيراً 
ما شکتّل هذا الفريق ٤‏ الى جانب سكان المدن » مجتمعاً ثانا واستقروا معه على وضع عرفوا 
به قانو ذا Romanoru‏ سناش Conventus‏ الذين بالر غم من قاۃ عددم » کانو | اسوة طبية 
لغيرهم . وهذه الشواهد نأتی على ذکرها هنا » ألتفت مثالا احتذاه معظم سکان الدن ٤‏ وقد 
ساعدم على تحقيق ذلك » التسبملات الاقتصادية والثقافیة ٤‏ التي توفرث هم من جراء سكنام 
في الدن وحواضر البلاد الكبرى . ومكذا رأينا عمالاً وصناعاً من اصل متواضع جداً لا يختلف 
وضعہمعن الوضع الذي کان برسف فیەسواد المتقين»يصبحون من أشد الناسولاء للامبراطور 
vir Auguste‏ ويصبحون > بعد لأي قصير 2 اعضاء في هيئة نقابتہم » ثم پباشروت 
وظائف البلدية ویتحملون مسؤولياتها . وبقیت ا می هذه الوظائف وأغلاها مرتبة » مع ذلك » 
موصدة تقریبا امام الیل الاول لؤلاء الناس» الى ان انفتحت ابوابها على مصراعیہا امام ذرارهم 
فيا بعد » عند اول بسمة يفت" عنما ثغر الحظ ويرضى بالسير في ركابهم . 

وهذه النحاحات جاءت تعببراً عن بسر مالي متزايد )٤ا‏ كانت » من جبة آخری » توجببها 
آشر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده » لا بد منه عند الانطلاقة الاولى » وما ان يلبث 
الدكان الشي حنی يستحيل مشغلا يعمل قبه بعض الارقاء والعبيد . .فالتجارة » هي ولا شك 
في ذلك » اوسع يدا وأرحب الا » لا سیا اذا ما عرف صاحب التجر ان ينظم. عماله وان يقم 
له عملاء ومراسلين في أماكن أخری » فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعبة أعلى . والفشة 


۳۷۵ 


الختارة بینہم كانت تحاول توظیف قسم من ثروتها في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك ینام 
لاصحابها النبوض الى مرتبة الاعبان والوجباء في الناحية او القضاء . 

فالاعتبار الاجهاعي للمرء كان يختلفباختلاف طريقة استثیارہ لا يلك من راس مال» والدخل 
الذي يؤمنه ٤‏ كان يعرد عله بأشياء لا يقل تأثيرها بشيء عن نمط الحباة التي حماها » والظهر 
الخارجي الذي يظبر عليه » کالعلاقات التي تربطه بن هم عبال عليه » او يمن هو دوم » و كيفية 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له» قبتصر"ف بها على هواه» والترببة التي کان حاول تنشئة 
ينمه عليها » وغير ذلك من وجوه الحباة . فالاهتا م بأمور الفکر والادب احتل مح بارزا بين 
اللشل التي دغدغت ذه وا ورک ری اال اصحاب الپن ألحرة التي 
عرفت ان تومن لأصحابها السّعة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفکر وحملة الاقلام 
فكانوا » ايها حلوا > موضع التجلّة والاكرام . 


من بين المناقب التي لا بد للبورجوازية من الاتصاف پا : الكر 
والجؤد ٤‏ الذي يدقع اليه مبدثیا » حب الوطن الاصغر » والرغبة في 
رؤيته اجل وأيبى » حتفلا دوما بالاعباد » يشارك بها الناس القادمون البہا من بعيد» فسکلسب 
بذلك شهرة ويذهب صيته بعیداً في الولاية بين اللدن والقرى والدساكر . فلاعجب ان يحتاج 
صندوق البلدية للمال الوافر يستطبع معه مواجبة مثل هذه النفقات» التي لا کن لارسوم ا جباۃ 
ان تؤمنہاء حتى ولا تلك التبرعات التي مجود بها“ نقد او عبنا» وفقا للتقاليد المرعية والشر ائم 
المعمول بها » من يمال من ابناء البلد » منصباً جدید » مها صفر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوق الدينة » رأسا او بالواسطة » هبات شق وتبرعات مختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع ٤‏ منافسة حامیة بين البو رجوازيين القاطنين في الحلة » وبين هؤلاء الذين أطح هم 
وضعهم المالي القوي ومنزلتہم الاجتاعية» ان يعيشوا بعيداً عنها. فقد همهم بعد ان برزوا وترقوا 
في درجات السلم الاجتاعي ان يبقوا دوما على اتصال وثيق بنشثھم الاول » او بالبلدة التي رأت 
نشأتهم الاولى ودرجوا صغاراً على دروبها » ولا تزال تربطهم بها وشائج من القربی والمصلحة 
والاملاك » وغير ذلك من القتذیات » وهي بدورها تفخر ببليما المبرزين وتجليهم » وتحرص على 
الاحتفاظ بهم » وتحفل بهم عند حضورم الها » فتسجل أسماءم في سجل النایپین من أعضاء 
ليلد بدا ف واستمطارا عطاضم زرا 

مارك وم تھی سی ل قزرو سا 
تشيها متهم بالاباطرة والاواك في حديهم على المواطنين » والعطف عليهم والبر بهم » واکتساب 
محبتہم وولائہم عن طريق التبرع بسخاء . وھکذا نستطيع اليوم يفضل ما عار عليه من الرأقم 
والنقائش التذكارية » اعداد قائة يلاء ا حسنين لا آخر لها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثة لنکوان فكرة صحبحة عن ماهبة هذه ا مہات ونوعبا ومقدارها . من ذلك مث 
المبالغ التي ضرب بها أصحابها الرقم القباسي بالسخاء » والمآدب الحافلة التي آدبوها » والولائم 


سخاء البورجوازية وجودھا 
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السخبة التي أو وها » والتوزیمات التي قاموا بتوزيعبا عبتا » واقامة الانصاب التذكارية ٤‏ 
وتقدم النفقات التي أوجبها تشييد بناء ذي مصلحة عامةاو تزیینه وتحليته بالاثاث والرياش» او 
خدمة مثلى أداها لبلده او مدينته » او محلته او للامبراطور » او تسليف الادارة الحلية ما 
تحتاج اليه من مال » والاکتتاب بالمبالغ اللازمة لتموين البلدة ٤‏ او السعي لتوفير ما پازمہا من , 
حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات ابلدب ومواسم القحط » والترکات التي 'وصئون 
بها لأغراض شق » وغير ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفئات او ائات الخاصة» 
فیلتغم بها فريق معين دون أهل المدينة كلهم. فالحصول على ترفسع او تقدیر او ترقية ؛ مہا كان 
صغيرا او مَتواضعا > يكفي وحده عبرراً لإبراز أريحة صاحب الانعام و کرمه » وإلا ما مد 
ها لرتبة أعلى وأرقع . 

وكات الترفیع من رئبة دنيا الى رتبة أعلى يستدعي ستماً من صاحب الحظوة اظہسار كرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق بتبارون فبه » ویتنافسون ۔ فان فاتتنا المصادر 
الوثیقة هنا » فشيء من عل النفس بحملنسا على الظن » بأن ممارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لأصحابها » بعض ا منافع الادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة المدينة » 
إذ کان علمها أن تسهر» الى جانب الموظفين الامبراطوریین » على تأمين الشرطة واستتباب 
الأمن والنظام فيها “ وهي !مور حرصت على تأمينها الحرص كاه . فهي تعرف كمف توفت بين 
مصلحتها ومصلحة الأشخاص التابعين لها» في كل ما يتصل ہتوزیع الضرائب > حق البلدية منها» 
وجبايتها . ولکن هذا الاحؾال الثاني » إ یکن ليتوفر في المستويات الدنبا . ومها يكن من 
مبررات هذه الشكوك » فهي لا تنمنا من أن نؤکد هنا بأن هذا النظام كلف الطبقة الوسطى 
غالبا . فقد كان هنالك حوافز اخرى تمفزها على العمل كالمل التي تترسمها المدينة > وهي 
مثل لا تتعدى عادة»النفعة الشخصية المبنة على المباهاة والتفاخر في الخارج.فالواهب او التبرع 
كان پثال » لاء سخائه وتبرعه » مكافأة له أو تقدبراً لعمله » قراراً يأخذه أعضاء ا جلس 
البلدي بشید بسخائه وكرمه » اذ کان خبر هذه التبرعات ينقش على الرم والأنصاب تخليداً 
لامم صاحبها » او تنصتّب له ولذويه التاثيل . و کثراً ما كان بأخذ هو نفسه » على عاتقه » 
تكاليف هذه الکتابات أو كلفة صنع التمثال ورفعه . وعلى كل » فالشاهدة التي توضع على قبره» 
بعد الوفاة» كانت تحدث القوم عن ألقابه وأخبار أياده» ووجوه كرمه » والآشياء التي ابتدرها 
اصلحة البلدة ۔ 

قأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفشرية التي تطالعنا ها كثابات 

الرة والنقائش التي لا تحصى ؛ يعتري الواحد من رجال هذا العصر 
شية.من الإشفاق والتصاغر عندما بری هذه الباهاة والمنافسة ينبري 
لھا الحسنون تخلیدا لاسام في اذهات مواطنیہم . كذلك فہي تثير في النفوس غير هذا التأسف 


الحياة البلدية عنصر من عناصر 
وحدة الامبراطورية 


۳۷۷ 


ايضا.فقد کان بالامکان» ولا شك؛ الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ کثبراً ما ذهبت 
جزافا » في سبيل شبوات ونزوات لا طائل.تحتها » لا سپا اذا عرفنا انه لم یکن من السہل دوماً 
جمپا » الا بشق المرائر » مسخرين في سببل ذلك العديد من الناس . 

ولکن»هل يجوز بعد هذا»ان نجہل او نتجاهل بان الولايات مدينة لهذه المشاعر والاحاسيس 
الكرعة بالكثير من هذه التبرعات والانعامات الجزيلة الت أسبلت علمها » کا انها مدينة لما 
بالكثير من هذه الباني والرخارف الفنية الدهشة التي تتباهى بها الوم » والذي وحّد بینہا : 
ذوق مترف يتجلى على أنه » في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة 
الامبراطوریة التي عولت كثيراً على هذه البلدیات في تحقيق رسالتہا التمدينية » واخذت 
بتشجمعها ومؤازرتها > وجعلت من حباة البلديات » اذ ذاك» عامل كبيراً وعنصراً قويا مشتر کا 
في عملیة دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصپرها » وتأمين الوحدة ييتبا ٤‏ 
وذلك من جراء قيام مثل هذه المثل الفنية» في کل أطراف الامبراطورية » والشككل الذي 
استقرت علمه في تحقیقہا وبلورتها . فاہنا دفست حوافز الحباة » المواطن الروماني ٤‏ وانى رمت 
به ظروف الوظیفة او الپنة او نزق الطبع ؛ فمو لا يحس نفسه غريبا عن بلاده» في كل ما يتصل 
المهام والمسؤليات التي يضيطلع بها كفرد من افراد اجتمع » مهما كانت الولاية او القاطعة التي 
القت به اليها الأقدار . فايًا هبط او حل » طالعته » في خطوطہسا الكبرى» نظم سياسية 
واحدة ٤‏ واعراف واحدة » وتقاليد واحدة » والقم الاجتاعية ذاتها » أديبة كانت او مادية » 
والزخارف المعارية الواحدة » والاعباد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
الزوماثنة الواحدة. فلا عجب والالة هاه » ان بری نفسه مأخوذا بقوة هذه الحضارة وسطوها 
ايتا برزت وکیغما تجلت > فيقتنع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي 
وحدها» دون سواهاء هذا الاسم » قتبعث فيه عاطفة نبيلة من الزهو والفخر و الحد عندما ری 
نفسه حزءاً منہا » کا متلىء نفسه جيل لهذا النظام ۔ 


من الواضح ان التطور الخلا”ق الذي تم من هذا القبیل ٤‏ خلال القرنين 
الاول والثاني » كان تکلة واستطالة هذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغريق بأسبايها ونہضوا بها منذ ان جعلتہم فتوحات الاسکندر أسياد العام الفارسي » وهي 
حركة ل تنعد" في الشرق رقعة ضيقة > حد تما قيام دولة الفارشین على الفرات > بینا بلغ مدها 
الز'بی في الغرب مع الفتوحات الرومانية . فاتساع المدن القدهة ٤‏ وإنشاء الحواضر الجديدة » 
وتزیینما پالباني » وتملیتہا ہالزخرف ؛ والتطور الذي طرأ على الطبقة البورجوازية في المدان التي 
كانت تنمتع بيسر مالي مكنها من ان تجود ہا جادت به من تبرعات سخیة دعائية » وجمعت 
الى رغبتها في توفير المرفتباتالمنزلية الاجتاعية»اللذة في توفير ثقافة فکرية. كل ذلك جاء تعیبر؟ً 
صادقا هذه النزعة التي حاول السلوقیون » جاهدين » وبکل ما أوتوه من قوة وسلطان » 


تحقیقہا . وأخذ الاباطرة ہدورم في تشجبع هذه الحركة » اذ انهم » بعد ان تيلوا البادیء 


النشا الهليني لهذا النظام 


۳۷۸ 


الحضارية ذاتها » راحوا يعماون على توسعپا والقرحيب لما والدفاع عنها ٤‏ اذ وجدوا في هذا 
المسلك » الطريقة المثلى لتوطيد السلام » في الداخل » ومقاومة هجات البرابرة وغزواتهم » في 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفيبون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في الدن على 
هذه الاْشثل » استطاعوا ان يبروا ملوك البونان من هذه الناحية بکرمهم وروحہم السمحة > 
فبأوا لحواضر الولایات ٤‏ في مصر اسباب الاخذ هذه النظم التي رأيناها تطلع في ولايات 
روماننة أخرى » باستثناء الاستقلال الاداري ٤‏ بالطبع . 


هنالك ولا شك » أكثر من وجه من وجوه التباين بين هذه المدنية التي 
انتشرت على هذا الشكل » في جیم أنحاء الامبراطورية الرومانية » 
بفضل العمل الاجاعي الذي قامت به هذه المدن » من إطارها البلدي» 
وبين الحضارة الملينية التي تقدمتها و ہقتہا الى الظہور . فا یدید > في الاثر الرومانی » يبرز على 
الأخص » في هذه القوة او الصلایة التي انمازت بها النْظم الادارية عند الرومان » وفي اهتام 
أولي الأمر الكبير» بالمصلحة العامة . فعندما تتملى النظر في الوقف الذي وقفته الطبقات 
البورجوازية في الشرق من‌الامبراطورية الرومانية وأسپادھا في روماء لا نرى شیثا یکن مقارئتہ 
ذا في الوقف الذي وقفته هذه الہورجوازیة من الدولة السلوقية والعراقيل الكثيرة التي أقامتها 
في وجبها , فلم تقتصر روما في عملہا على إخضاعبا وبسط سيطرتها عليها » فراحث تغرس فیہا 
شیثا من كرامة الذات والمهابة الرومانية » وذلك علا بفلسفة الرواقبين وتعاليمهم . 

من بين هذه التسیرات الأدبة التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية »لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص > هذا الجديد الذي طلم به الرومان فلم يلبث ان احتل حيزاً 
كبير؟ في حیاۃ الدن في جسم أنحاء الامبراطورية » وان أثار اليوم دهشة احدئن من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفور والاثمئزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن بجدون في 
معارك المصارعين » منذ عبد بعد » سلوام المفضلة» بعد النجاح العظم الذي لقبته هذه الالعاب 
أينا قامت. فاذا ما شیذوا في الشرق من السارح اقل ما شيدوا منہا في الغرب» فلانہم 
لحا ما كان قان من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافیة والأدبية عند 
الاغریق قاما اظہرت نفرتہا من هذه الالعاب » بل على عکس ذلك لقست لدا الاستحسان » 
بہنا النخبة الاجتاعية التي رضيث طوعا واختبار) بتحمل النفقات المالية التي أوجبتها هذه 
الملاهي» راحت تزهو بها وتفخر؛ کا تشہد غلى ذلك النقائش العديدة» من يرتانية ولائينبة » على 
السواء . فل 'نثر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علينا بها ابطالما » أية عاطفة نغور او اشمئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت علیہا عصور وعصور من الحضارة الرفتمة . 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشابهة في کل مکان. فالمصطاح الیوٹانی 
Philodoxos , Philotimos , Philotimia‏ أصبح فیا بعد مر ادف للمصطلح اللاتبني Munerarius‏ 
و سم ٤‏ وهو يفيد معثى : العطاء والبذل ٤‏ ثم اكتسب فيابعد.» لدی کہنة عبادة 


الستحدثات الرومائية : 
الصارعون 


۳۷۹ 


الامبراطور معنی المعركة والمصارعة ولا سما المعركة بین البشر ٤‏ ثم تصارع أناس ضد البھائم 
والوحوش لإثارة حماسة الماهير . وكان النظارة يحفلون بالمعارك التي يستعمل بها السلاح المثلرم 
وهو سلاح كان المصارعون يستعملونه . فالممركة ؛ في نظرم.۷ قیمة ها ان لم يتخللها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ل يكونرا لبحفاوا كثيرا بالمعارك التي لا تساوي فبھا ولا کفاء » او تلك 
التي يلتقي فبھا منافسان تنقصها الخبرة لها اعجز من ان تثبر اللذة او الجاسة » کا ان خلوھا 
من الشجاعة والإقدام 'بعطسّل عند المشاهدين كلعاطفة إعجاب وإ کبار وإيثار . ومپنة المصارعة 
و٥01‏ كثيرا ما أعادت الینا وبعشت فينا صورة : « المحم في التاریخ القديم » » وهي 
معارك فما من اللبو البشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق 
الیل . ويكفي المؤرخ ان بسجل وقوع مثل هذه المصارعة وما كانت تثيره في النقوس من 
أحاسيس وانفعالات مبتاجة ومبيجة . وا لال ؛ فاذا کانوا بستخدمون ها أرقاء مدربين يتعبد 
بتقدیپم ملتزم معین او يديعهم بيع خبول الاصطبلات » فکثر] ما كان يبرز لحذه المعارك » 
رجال أحرار طمعا منہم بالربح والجوائز التي كاتزا یفوزوٹ بها » اذ كان بتقاضی المصارع المتمتع 
تحریته » ربع قيمة الاحار » ينا بأخذ الممتوق خمسها ٤‏ ناهيك عن التنويه بہذہ الأماد » وذلك 
بحفرها على شواهد قبورم . ١‏ 

وميا یکن » فالنفقات التي كان يتحملها التبرعون في هذا السببل » كانت باهظة » مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم وهو سهم في التبرع ما أربى على ابلنون ٤‏ محیث اضطر مجلس الشبوخ » 
في عبد الامبراطور مارك اوريل ؛ الى إصدار قرار نتم فبه أصول هذه المصارعة وضبط 
آسالییپا ضبطا محکا جعل من اللازم اخذ نصف التصارعین في اليوم الوأحد من القشة الأرخص 
والأقل كلفة . وكان المصارع الواحد من هذه الفئة یوجر نفسه ہلغ ۱۵۰۰ سسترس . ونرى في 
غرة القرن الثالث » عبن من اعبان الغالیین أصله من مديئة فيد وكاس ( پالقرب من مدينة كان في 
نورمندیا ) » ترقى فیا بعد » الى رئاسة الکهان في منطقة لبون » يحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما يتعبد بتقدم ۲۲ زوج مسن المصارعين ٤‏ کل يوم » ولدة أربعة ايام فقط ٤‏ 
بأجر بلغ ۳۲۲۰۰۰۰ مسترس, وهکذا تری کیف‌ان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سبیل ترهات 
ومد باطل » کان بالامکان استخدامپا في وجوه أكثر تفع » وأبقى لمصلحة العامة من هذه 
السخاقات والاستباحات التي لا طائل تمتها . 


هذا الدور الذي لعبته الطبقة البورجوازية في البلديات» ل بقتضر 
على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فما الأباطرة 
الرومانيون الممين الاكبر الذي آمد"م بالمناصر الطببة التي ألتفوا 
منها طبقة الأشراف في الدولة , وكان من جراء هذا التقيير» ومن طبيعة ا حباۃ الاجتاعية التي 
طبهت نهج العيش في امان » ان جعل الامبراطورية الرومانية أكثر جانسا وآشد صلابة ٠‏ " 

فعندما أنٹا اوغسطس بظامه الجديد » تألتفت الطبقة المشيخية» في سوادها الأكبر ٤‏ من 


الطبقات الممثازة : 
احتياساتها والهلم الامبراطرري 


۳۸۰ 


آشراف روما وسراتا » بها تألفت .طبقة الشفاليه » على عکس ذلك » ماما من أعضاء جری 
اختبارہم واصطفاءم من بين الطبقة البورجوازية في المدن الايطالية » ولعبت الوراثة دورما في 
كل من هإتين الطبقتین» إلا ان دوافع عديدة متباينة حملت الأباطرة على توسيع النطاق اطغراني 
في تشکیل هاتين الطبقتين . من ذلك مثلاء حاجتہم ا حافظة على العدد المین أو الحدد لکل 
منہا . فاذا كان عدد اعضاء الشبوخ ٠٠‏ عضواً کا کان في عبد سلا”» فرضت ظروف وصروف 
لا عكن التحع بها » على الاباطرة ان يعينوا عدداً لا يحصى من الشفالبه الجدد » سداً منهم لحاجة 
الادارة » وإملاء للناصب والمراكز الختلفة التي أنشأتها الدولة تباع) . ولعل أم هذه العوامل 
كلما : الضمور والانحلال الذي اعترى تدريجا الأسر المتازۃ القدية . 

فالمؤامرات والمول الذي كان بزرعه الاباطرة في قلوب الناس» للقضاء علیپا» حلمم في القرن 
الاول » على التخلص ؛ دونّا شفقة او رحمة » ودفمة واحدة » بعدد كبير من صفوف اعضاء 
٠‏ مجلس الشوخ. فمجرد سوم الشبهة او اخذ البعض بالتظنة في محاولة اعتداء على صاحب الجلالة » 
کان کافبا وحده » لیم على الانتحار » امتثالاً منهم القدر الغاشم » وغيرة منهم على شرف 
الرتبة بشکل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان بسیطر الع على اعضاء مجلس 
الشوخ خلال ملك طبباریرس ونيرون ودومتبانوس ٤‏ ویدفم بالكثيرين الى الانتحار خلصاً ما 
حوم حوطم من شبہات . وعندما خفت خدة هذا الحوف وخفتت وطأة هذا افلم » نوعا 
ما » في عبد ذيرفا وترايانوس » راح الناس يسلقون هذه العبود ٤‏ بألسئة حداد مستمطرين علیہا 
وعلى أصحابها اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية ٤‏ في موعما - باستثناء الامبراطور 
هدريانوس الذي ل يترده بانتهاج سياسة البطش - عرفت ان تضع حداً لهذا العبد المرعب » تفرد 
هذا یمود بالأحرى ؛ للحا الذي اتصف به اقراد هذه الأسرة الحاكمة » بل ذه الروح الجديدة 
التي تجلت بین صفوف المنظمة المشيخية بعد ان جددت شبایها ونفضت عنما ما تراک عليها من 
غبار الماضي » وقطع أعضاؤها كل صلة لحم بالدس" والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
ثار سياسة الضغط والشدة التي انتبجها أسلافبا من قبل . 
وعملیة الفتك» بالجلة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشيخية» لم تكن بالطبع» 
لتقضي وحدها عليها بالفناء وا حق » کا ان هذه الأحكام بالاعدام لم تكن 
لتلحق الأذى المادي في أبناء الحتكومين» هذا اذا ما سلمنا يوجود اولاد لحم . والفجم في الآمر» 
هو أن معظمہم م يكن لهم اولاد . وما زاد الطين بلة والامر حرجا مو ار طبقة الشفاليه م 
مط قحا چپ وو مھا سر 
خطرم کان دون خطر اولثك » على الاباطرة . وكانوا » على الغالب » عوتون دون ان يعقبوا 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاخمحلالالتي اعثرت الطبقات الاجتاعية العلياء نظر ا گؤرخ الروماني 
پولیپ » فسماها مزرمہالەونا0 ٤‏ رعرض للكتاية عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
ا جتمعات اليونانية في المہد الحليني . وعندما راح محلل اسباب هذه الظاهرة » وٴعلل الدواقع 


الثراء رقلة الإنجاپ 


۳۸۱ 


الي أدت اليها» وقف في تحلیاہ لها عند.الاسباب الخلقية والادببة دون سواها » بعد ان تدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات المتازۃ في روما » خلال العبد الامبراطوري » واتخذ هذا 
التدهور صوراً وأشكالاً من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذكر أسباب أخرى » محافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة مع ما استرسل البه من اللوم » والشجبوالانتقاد» 
ولو تعرض هو نفسه لتهمة الموعظة والارشاد . 


كان الجتمع الروماني العالي یفص بالغنى ويرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلقنا خبرها > 
اذ ذاك » 4.٠‏ ملبوت سسترس » ملك احداها معتوق يدعى نرسيس > من توابع الامبراطور . 
اما الثانية ٤‏ فخصت احد اعضاء مجلس الشوخ » في عبد اوغسطس . فلاعجب اذا ماراح 
بلين الاصغر يشكو امام مشاهدته هذه الثروات المائلة » زمانه وقسوة حظه » ويقابلها بامکاناته 
0 خلكف» وراءه » کا تنص عليه وصيته الأخيرة » وفقاً لنطوق احدى 
تمائم وی سر لذ دون می ان وقد رأى بالطبع » مجتمع على مثل هذا 
0 » ان يستمتم بالحباة » على ما برغب فيه ويشتپي . فقد شهد القرن الاول للامبراطورية 
مرف سم من بل > مسا ن الترف لا مزيد علبة » والكل يحاول ان 
يبز غيره في لذائذه » ویتفان بالاستمتاع بها حتى الخروج على المألوف » وذلك ببذخ واملاق تجلی 
في كل مظاهر الحياة ا مادیة : في هذه القصور الشاهقة » وهذا الجيش اللجب من العسد و الارقاء » 
وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة وا لی والجوهرات » والولائم المترفة » وانواع اللذائذ على 
اختلاف طعومپا والوانپا . من السبل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقم يحيث 
تبدو صعبة التصديق ثبعث الشك في النفوس لشدة غرابتها لولا اتفاقها مع النصوص الأدبية 
والتازیخیة التي خلفها لنا الأقدمون فتجعلہا فوق شببة ومظنة . وهذه الشواهد التاريخية » على 
صحتہا » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون » محبث لا خوف قط من ان 
يعوزنا الدليل . وہالرغم من الأمثلة الكثيرة التي جمعب ا الورخ الألماني لودفیغ فريدلاندر » في 
كتابه الضخم الموسوم : « تاریخ الآداب والأخلاق في روما قدي 3١.‏ لا ہزال هنالك مجال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والمأثورات . ومهما تكن الصورة التي تطبعها في النفس قراءة 
هذه الوقائم التاريخية التي أُخرجت الناس حديثا » أفلاما سنمائیة تضؤل کثیراً أمام ما نقرؤه 
عنہا في آثار كتبة الرومان + أمثال بتدون 76٥06‏ و مرسيال وجوفنال » فہي تبقى دون 
ا حقیقة بکثر . 


ومہما بلغ من زهو هذه ا یاۃ لني عاشہا اغنياء الروسان ؛ والبنخ الذي تجل في مآەہم » 
والتفان الذي بلغوا فيه القدح المعلتى في ولاثمهم»حيث انهم فاقوا كل ما 'عرف منامثالہ فالتاريخ 
القديم » فالذي ما هنا » من هذا كل » هي النتائج الديوغرافية التي ادى البه هذا السلك . 
ففي روما ؛ کا في اليونان قدا » لم يكن الاب الذي يستطيع ان بورث أولاده ثروة بعد موته 


Histoire des Moeurs de Rome )۱( 


FAY 


بطرحہم في الشارع . غير ان الانصراف الحياة الحرة » الطلیقة » الترفة ٤‏ جعل کین من 
الشباب » يفضلون البقاء عازبين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد » لم يعقبوا » هذا ان لم يتعرض 
زواجهم للطلاق » وان أنجبوا » فبعدد قليل وتعرض اولادم للوفاة . وهذا النقص الفاضح في 
المواليد جاء يتم“ من جبته » عمل الفتك والتقتيل بالجلة » الذي امتاز به عبد بعض الاباطرة . 
حاول المسؤولون جهدم ان يكافحوا ما أمكن » اسباب الداء وان 
مجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين التي سيق لقيصر ان سنہا 
من قبل ضد بطر البلخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 


يشترع بدوره قوانين بهذا الصدد للحد من موجة الانفاق بأملاق وأسراف حنونبان . فحدد 


فشل قوانين محاربة البذخ 
والتشريعات الدپرغرافبۃ 


ب ۲٠٠‏ سسترس لليوم نفقة الأيام العادية» و »۳۰ مسترس لأيام الأعياد » و ٠٠٠١‏ سسترس ليوم 
الزفاف والتالي بعدہ . ثم أصدر قانواً جدیدا ‏ لم يكن له اثرا اكبر من غيره » نظم فبه كيفية 
مراقبة ا مشتریات بصورة علية . وقد رفض الامبراطور طنبارپوس » .بماعرف عنه من سلامة 
المنطق » الاستمرار في تطسق هذه القوانين > معلناً بان الاسراف على شوون التغذية ليس سوى 
وجه من وجوه الاملاق والبلخ) متسائلا: « كيف نبتدىء الاصلاح وما الذي يحب تخفيضه » في 
الدرجة الأولى » للررجوع بالاخلاق الى البساطة الاولی؟ هل نبتدىء بتخفیض مساحة البہوت التي 
نشیدھا في الأرياف ؟ او هل نخفض هذه الجبوش الجرارة من العبيد والارقاء ؟ او هذه البالغ 
الضخمة من القضة والذهب ؟ أو بالاحرى هذه الاواني النزلية البديعة الصنم ٤‏ من البدونز » أو 
هذه الرسوم التي يعي الرسام نفسه برمہا يصبر جميل 9 أو هذه الثباب الفخمة الفاخرة » أو 
هذه ا مقادبر من الحجارة الكرعة وا جوھرات ؟ هذه القوانين التي سنها السلف » وغيرها مسا 
استته اوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى للخجل » ما الغي احتفاراً للقانون ودوسا له . 
کل هذه القوانبن والتشریعات > ألم تشجع على الإثم وتدعو للشر ۳4 

ومفى الامبراطور ارغسطس في سن القوانین الرادعة وتحسینبا > للحد من اسراف الطبقات 
الثرية » و یلها على الا کثار من الولد والینین . وقد أوصت هذه التشریعات على املاء مناصب 
البررقتصل من بین اعضاء الشبوخ الذین لهم أولاد » کا انها تصعبت في قضایا الطلاق. وفي مصلحة 
رہاب الاسر > ولانما الاسر التی تضم ثلائة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على العازبين 
وتحول دون ان پتناولوا من إرث یأتبہم من ثالث او من نسیب بعید القربي ٤‏ ڪر من مبلغ 
معین . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضها على الناس وتطبيقها » ازعجت الى حد بعيد 
الطبقة الاجغاعبة الراقبة » حیث كانت عادة التوصية بالارث تتبع بسخاء منذ عبد بعيد . ولكي 
يحولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتهم مع بنات صفار ثم يلقونها بعد قلیل 
لبعقدوا غيرها » الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانون. وكير ما کانوا ببرمون عقود 
تبنثي مزيفة. غير ان اكثر الوسائل استعالاً اسہلہا على الاطلاق . فقد اعطى اوغسطس نفسه 
الثل على ذلك » اذانه اعترف لزوجته ليفيا التي م يكن لما غير ولدين » بذات الحقوق 


۳۸۳ 


الستحقة لزوجة ها « ثلاثة اولاد » . وقد احتذى كثيرون من الاباطرة » فما بعد حذوه » الى 
حد اساءة الاستعمال والتجاوز الفرط » الامر الذي حدا پالامبراطور ترايانوس لان يعين حداً 
اعلی للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولکن كيف يستطسع اباطرةعرفوا بقلة الو لد » ان 
يصمدوا ولا یلینوا امام أولادم » هذا ان کان لهم أولاد ? وعلى عکس القوانین الخاصة مكافحة 
البذخ » استمر العمل جاریا بالقوانين الدهوغرافية » اذ اس ف ال حافظة عليبا مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت تضم يدها على المواريث الواهية او المشكوك بها . ومع ذلك » بقیت عاجزة 
وهکذا ل تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح » أحق 
الضرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحیح ات الطبقة 
الاجتاعية الوسطى في ايطاليا عوضت بعض الشيء » إلا انها لم تكن تتجدد بالسرعة اللازمة بعد 
ان اخذتالبلاد تشکو من تأشر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فل یکن بد والحالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى التخبة في الولايات والاستعانة بها ٤‏ وفبها معين لا ينضب ولا جف 
من المادة النشرية » بعد ان كانت هذه الولایات اخذت بأسباب الحضارة الرومانية واقبلت علا 
تستمرما . وساعد الازدهار الذي نعمت به أسر عديدة » على بلوخ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تتمة او بالأحرى » نليجة لانتشار حق الرعوية الرومائية لمدن » ما بين هذين 
الاتجامین من ترابط وثيق . فقد سبق الجمبورية ان أعطت الثل الاول » وذلك بتعمم هذا 
ا مق تدر يا على كل ا مدن الايطالية والشروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية > 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمبل کلی » کا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما یتضل بالوظائف الكبرى » اذ ان الارستوقراطية الابطالية استطاعت وحدھاء 
ان تبلغ مرتبة الشوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الرومائية وانصپرت بها . وكان لا بد 
من حدوث ارب الأهلية وما جرته معہا من اضطرابات وويلات » کا كان لا بد من ظہور 
دكتاتورية قبصر ٤‏ بالتالي » لتشهد وصول سکان الولايات الى مجلس الندوة الرومانی ٤‏ اذ نرى > 
عام ٠؛‏ ق. م » اسبانبا 'بعيّن قنصلا» کا رأينا» سنةهم رجلا غالبا من ولاية ناربون» یمین هو 
الآخر » في مثل هذه الوظيفة . إلا ان هذه السياسة الجديدة لل يتسع'الاخذ ها إلا في ظل العبهد 
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وعذہ السياسة الجديدة »حري" بنا ان نقف عندها ونتمىفيها النظر»اذ كان عليها ان تتغلب 
على عاطفة النفور > وأحيانا على المعارضة المككشوفة » ان م يكن من قبل الطبقتين الممتازين > 
فأقله من الطبقة العليا . ففي عام 4۸ » وقف مجلس الشیوخ موقفا عدائيا صرحا من الاس رفعه 
وجوه «غالبا» وأعياتها يعد ان تم تدويخها على يد قبصر » رجوا فيه إعطاءم حت الوصول الى, 
الوظائف الرومانية العليا » أي الى مجلس الشبوخ » بعد أن الوا حق الرعوية الرومانية ونعمو 
با توليه من امتيازات لحائي هذا الحق . فاضطر الامبراطور كلوديوس نفسه التدخل في الأمر » 


۳۸۶ 


الاستمائة بالنخبة في الولايات 


في خطاب ألقاه بهذا الصدد» مر على موجز له في مدينة ليون» مکتوباً على لوحة من البدونز. 
والرغم من حمسه للقضية ٤‏ والحرارة التي ابداها في تأيبده هذا الطلب » فا بستجب مجلس 
الشیوخ لهذا الالئاس إلا تدريجيا » وعلى مراحل ٤‏ مبتدئا من شعب الاو ین ( اوتون اليوم ) 
بوصفهم اقدم حلفاء روما في غالبا قدا ء ثم جاء تباعاً دور الولايات الاخری . فولايات افريقيا 
م يطلع منہا قناصل قبل عبد الاسرة الفلافية » والشرق الاغريقي » بعد ذلك بكثير . ثم قوي 
التيار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونية كانت مصر وحدها » بين الولايات 
الرومانية الکبری » الولاية التي لم 'تطلع قنصلاً رومانيا بعد . وسيصبح لها واحد في عہد أسرة 
سفير وس 96۲۵7۵ . 

ول يستفد من هذه السياسة » حتى عبد الاسرة الغلافیة ٤‏ سوى الطبقة الارستوقراطية العليا 
التي حا كت » با تم للها من غنى وثراء > الطبقة الارستوقراطية الرومانية » اذ كان بامكانها ان 
تقتني ماء املاكا طائلة في ایطالبا وان تستوطن روما مع احتفاظہا بمصالح واسعة لما في منشئها 
الام » أي في الولایات التى انطلقت منپا . الا ان ما كانت عليه من قلة العدد اجبر السلطة على 
توسيع.طريقة انتقائها العدد اللازم ها » وذلك على اساس النظام الاجتاعي دون الاقتصار على 
النطاق الجغرافي وحدہ . وقد باشر السياسة الجديدة الامبراطور فسبسیانوس الذي خرج » هو 
نفسه » من الطبقة البورجوازية الصفری . فقد كان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشبوخ کا كان ابوه » الشفاليه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسم مقالسد السلطة 
العليا » إثر ازمة ٦٦۹/٦۸‏ لم يتردد قط ان أدخل > الى عضوية الشبوح » عدداً من الشفاليه من 
اصل ايطالي او اختارم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاؤہ من بعدہ على شاكلته » يحيث 
ان الطبقة الشخة عدت بين صفوفہا ٤‏ اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى > ازداد عددهم 
مع الزمن . 

اما طبقة الشفاليه » فلم یکترث الامبراطور يوماً باي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس 
الشنوخ مالم يضطره يوم للدخول معبم في مساومات » اذ انه كارن السيد المطلق » والشرف 
الاوحد على تعبین اعضاء هذه الطبقة ٤‏ بختارم ويصطفيهم كيفما شاء . وكان يكفيه ان يكون 
المرشح حاملا الجنسية» مسجلا في دائرة الاحصاء والنفوس ٤‏ معروفا بولائه للامبراطور الذي 
م یکن غير الولاء للدولة » له الحد الادنى من الخبرة ٤‏ وعلى استعداد لاكتسابها. وعندما أطلت 
هذه البو رجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منہا في الشرق حيث 
كانت طلعت ويرزت منذ عبد بعيد » ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصعوبات منها حَشّق 
الشرق على الغرب اللاتدني » کا ان الاخذ باسباب الحضارة الرومائیة كان شرط لا بد منه في 
المرشح العتيد . ولكن هذه ا حاذیر م تلبث ان فقدت شيئا فشيئا من. حدما > ابتداء من عبد 
هدريانوس . فبعد ان كانت الولايات القربیة تقدم نه الطبقة » عدداً اكبر.من العدد الذي 
كانت تقدمه الولايات البونانسة في الشرق » فقد خف هذا التفاوت کار واصبحت منظمة 


۲۸۰ روما وامبراطوريتها‎ -٥ 


الشفالیه » من حبث تشکیلہا » تعبيراً صحبحا لوحدة الامبراطورية . 
لما راح الامبراطور رقي الى عضوية مجلس الشيوخ من برغب پتکریه 


التغييرات الي طقت 1 3 : ا 0 
ماقف وترفمعه من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ بهم لتسم 


الوظائف والنابات الكبرى » كانت المنظمة المشيخية قد لحق بها ٤‏ منذ 
القرن الثاني » تغبيرات جذرية من نتائحها الاشرة » هذا الشعور العام الذي بدا على الیم ٤‏ 
۰ بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب الثى ميزت «عصر الاسرة الانطونية » . 
فالآسّر التي برزت في العهد المهوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو مجلس الشیوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر نادر للغاية - فيتدبير مصطنع أي عن طريق التبني. ولذا _ 
لف الأعضاء الذين جرى انتقاوم من الولايات » أكثرية ساحقة في المجلسالمذكور. فقد طلعوا» 
على العموم ٤‏ من آسر برهنت » عل مر الزمن » عن كفاءتبا وتوصلت تدريجناً » الى مصف" 
الأشراف والنبلاء » غلابا وجباد؟ » بعد ان ادحل على الادارة دم جدید من الموظفين المؤهلين» 
تم طم» مع الزمن » شپرة واسعة في الأمور الادارية والعسكرية . وهکذا قتض شذه الطبقة 
ان تلاسر أطور مساعدین؟ كفاء يعتمد علیہم في تصريف الأمور وتدبير شؤون الامبراطورية. 
ولا کان الامبراطور يتحرج من مجلس كثير الاعضاء » نژٴاع للناقشات وال جادلات التي لا طائل 
تحتہا » فقد آثر ان یکون تعاونه مع قلة منتقاة من بين أعضائه » بختار من بینہم الموظفين الذين 
يرى نفسه بحاجة الى خدماتهم . وعلى هذا » نما في هذا الفريق » الس بالمصلحة العامة » والوعي 
الوطتي أكثر من ذي قبل ٤‏ وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها تشر"ع وثعمل 
للملابين من البشر موزعين بين ولاياتها . 
وقد تبدلت اخلاقہم وعاداتهم . فكان اعضاء ا جلس على جانب من الثراء » انما اقل ثراء” 
من اسلافہم في الجلس ل ما تم هم من ثروة ٤‏ من مصادر لا قت بأي سيب 
لمضاربات وأعمال الابتزاز والاعتصار أو النبب ٤‏ بعد طول عثاء وجہد موصول » استمرت 
عليه اجبالاً متطاولة . ولذا کانوا يستعملون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفّظ . فبلین الاصغر 
الذي كان علك في عبد ترایانوس » ا یجان صرحين له فيمقاطعة كوم الواقعة الى شمالي ايطاليا» 
حبث مببط رأسه » يسمى الاول تراجبدیا » والثاني كوميديا » امتلك ایضاً صرحين آخرين » 
في ابطالیا الوسطى ٤‏ هما : صرح لورانتس بالقرب من مدينة اوستي » وصرح توتشي » عند 
منحدر جبال الابنين » كان ثل طبقة في سبيلها الى الانقراض والزوال . وج الحباة الذي سار 
عليه اعضاء مجلس الشیوخ » اذ ذاك في روما » کان اقل زهو وفشفخة ما مفی » لے معظم 
اعضاء ا جلس كانوا بقتنون لهم اقطاناً واسعة في المدن التي تعتبر محتداً لاسرتهم . فكان علیہم ٤‏ 
والحالة هذه » ان يحتفظوا محد أدنى من المبلغ ا خصص اعاصحتہم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ایطالما . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآآخر ؛ فبعد ان کان الثلث ٤‏ في عبد 
ترایانوس > اصبح الربع في عبد مارك اوريل . فلم يبق لهم من اثر ظاهر على مجبطہم إلا عندما 


A 


بقطنون » ولأمد قصير » في احدى فیلاتہم ا حببة القاشےة وسط املاكهم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه البقية الباقبة من النفوذ في محبطہم الزيفي ٤‏ يجب رده الى عوامل ادبية : فقد كان وليك 
إعجاب سكان المنطقة بالنخاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء ا جلس ؛ وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في الماصمة . 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التغيير الجذري » وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على هذه النخبة الاجتاعیة ٤‏ وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والژامرات والاغتبالات 
واكام الاعدام باجملة » فم تكن أية أسرة مشیخیة لتعمر أكثر من چیلین او ثلاثة اجبال » اذ 
تكون جفّت فها وماتت هذه الحروية ا مجاهدة التى برهنت عنها الاسرة قبل تحقيقها ما حققته 
من اهداف» وما استشرفت اليه من مآت واجاد. وذلك على اثر انمامها موجة الترف والبذخ 
التي اجتاحت روما واغرقتها في لججها . 
وهکذا فالسير الاجتاعي صدا لم یکن ليقف او لنقطم . وهذا الد 
التطوري » جا بلغه من اتساع ومع ما کان عليه من استمرار نظم ہ یولف 
احدی المميزات التي اتصفت بها مدنية الامبراطورية اارومانیة في هذه ا حقبة التأخرة من 
تطورها » وفردتها عن الدنیات الأخرى التي تقدمتها . ۱ 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل الحدود الجغرافية لذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه المدنية » للولايات التي تألفت منہا الامبراطوریة الرومانية . فقد كان من السلتم به 
اساسا » ان باستطاعة السْلم من الناس ان يتمكن من تكوين راس مال له يكون » على 
وضاعته » نقطة انطلاق الأسرة في جہادھا نمو الرقي والتطور 4 يعمل اولادہ من بعده » على 
استثارہ وإغائه . و لم نکن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع» بالنظر لا كانت عليه من 
تأر وانحطاط في اقتصادياتها » ولا في مصر ايضاً ( بالنسبة لما كانت ترزح تحتہ المد العاملة فمپا 
من كابوس مرھق ) . كذلك كانت ضصفة ایضاً امكانات الصعود الاجةاعي امام سكان الأرياف » 
وفي الولايات » إلا من جاشت نفوسهم بالطموح من أبناء الشعب» نود وهذا أبسر السبل» 
على الاتخراط في خدمة الجيش» فيقطمون مراحل القرقي على مہل > فتنفتم امام صاحبنا » عندما 
برقی الى رتبة قائد مائة ٤‏ اہراب طبقة الشفالبه . فسکان مدن الولایات أتبحت لهم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طریق‌تدرجهم من مہنة يدويةالى طبقةالبورجوازية البلدية» ومنہا يتدرجون 
ہر ایس سوہ لیصاوا متها الى ابواب المنظمة المشيخية . وهذا الصعود 
کان بقت يقتفي له عدة اجیال . فقد عرف العہد الامبراطوري ان ينظم هذه الترفيعات في حاولته 
تجدید طبقة الاشر اف » هذه الطبقة الآخذۃ بالانقراض والز وال » مها کان من ا »دون ان 
يحدث انقلابا جذريا في السلم الاجتاعي » اذ عرف ان يحافظ على هذه الراحل » ناهمك عن 
ان تنظم الحياة الاقتصادية » اذ ذاك » ل'يكن لیساعد كثيرا على بروز أغلياء جدد .كل هذا 
يقتفي له جهوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم » وحسا مرهفا يعرف معه صاحبه مكيف 


الار تقاء الاجغاعي 


FAY 


سکب فسوی پوس وی وس . كل ذلك » الى 
شيء من تفتم العقل والذھن » ومسحة من الثقافة التوسطة » والتمرس بوظيفة ادارية . كذلك 
افتفی 7 الاعتصام بشيء من التقاليد والاعراف المتبعة في القطاعين الاجتاعي والسياسي » أذ 
ان بطء الارتقاء كان بساعد على التکبیف وا کتساپ الخبرات . وکان على الممني بالامر ان لا 
بظہر » في أية مرتبة بلغہا » انه من حديثي النعمة » کا كارن عليه ان يحترز من إثارة الشكوك 
پحول ولائه للدولة . 

ومذه الطريقة التي قامت على الاختبار والتی اكتملت بفضل التجارب التي مرت يها عبر 
الأجبال » وفقا لقتضیات الظروف لال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القر 
الثاني . فقد أمدث العپد الامبراطوري بسكل اداري شغله أكفاء الوظفین » كان خير ما عرفه 
التاريخ القدم من امثال.هذه الملاكات » وكان له فضل عمم في تأمين هذا التجانس الذي » وان 
م يبلغ قامه ٤‏ فقد فاق ٤‏ مع ذلك» ما عرفت من أمثاله» اکبر دولة قامت في التاريخ الى ذلك 
العبد, ومن بين الاشكال التي تبلورت عنما » فكانت قواما لحاء كا كانت تعبيراً صادقاً عنبا» بعد 
ان ربطت بینہا مثثل المدنية الواحدة التي كانت امتدادا لها » هذه الوحدة العسقة الجذور» 
الممثلة في هذه الطبقة النبيلة التي تتالف من كبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولایات 
متباعدة ألتفوا معا طبقة واحدة تمرست بهذه المناقلات التي خضعت لها وفقاً مقتضیات الوظيفة. 
فالفروق بين اصل الاباطرة الروماندین الطقي» سواء اطلموا من هذه الارستوقراطة الرومانية 
القدعة ٤‏ كالاسرة البوليو ‏ كاودية » او من طبقة البورجوازية الابطالبة المتواضعة » كالاسرة 
الفلافیة؛ او جاءت من بينهذه النخبة الق أطلعتها الولايات الرومانية القدية کاسبانیا او مقاطعة 
ارہون الغالية» كالاسرة الانطونية» لا برز على نصاعتہا إلا مق وضعناها جنبا الى جنب مع هذه 
الحقيقة . فبنظر هذه الطبقات الموجبة » كانت الامبراطورية الرومانية تولف امة" . 

غير ان حسن سير النظام الامبراطوري كان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجتاعي وكل حر كة تقدمیة . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتماعیة الدنيا » واقباها على هذه الننظم تستمرا وتنم 

۳۔ الطبقات الاجتاعية الدنيا 

وا ال » كان هذا الازدھار سربع العطب» والطبقات الدنیا تم وتتضوار . فغنى الطبقات 
الثرية يقوم على عمل ذوي ا حرمان الذين لا حصر هم ولاحد . 
عرف الشرق ان يحافظ على هذه المشاغل والورش الهنية التي كانت تقوم في ظلال 
اقباکل والمعابد » وعلى من فسا من آید عاملة كادحة» شبه مستعبدة . وعلى هذا 


سارت المدن فاجتفظت يدورها » بالمشاغل الصناعية وأصحاب الحرف . ومعاوماتنا حول وضع 
هؤلاء العمال » قليلة » منصرّدة » لا تفي بالغرض . إلا أنه“ على الاجمال » وضع لا يوحي بالرضی 


اليد العاملة 


FAR 


ولا الارتباح » اذا ما اخڈنا ببعض الظواهر المارضة . قد تكون الال البونانية القدیة التي 
اعثمرت بها النفوس‌فبعشت روح الثورة الاجتماعية» بقيت تعتمل في الاذهان وتتمر بها الارواح» 
اذ ما کادت روما تبسط » منذ عام ۱۳۳ ق . م سيطرتها على اقطار آسپا الصغرى الغربيية ¢ 
ورسخ نفوذها قمپا » حتی اضطرت لمواجبة ثورة هبت في وجہہا بقيادة آرستونکوس قوامبا 
هذه الطبقات الاجتياعية الدنیا في ملکة أتال القدية . وما لا ریب فيه قل ان مواسم التحط 
وارتفاع اسمار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فعلت فعلتها في النفوس » بالرغم من محاولات 
الحكام الاداري ين للتخفیف من حدتها. فقامت في اواخر القرن الاول » في هذه الاقطار الأسيوية 
وم آثارت شكوك الامبراطور ترايانفوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب في مدن مقاطعة 
بئیٹیا ٤ Byte‏ کا پبدو من مطالعة الرسائل المتسادلة بينه وبين صديقه بلين الاصغر» حاڪم 
تلك المقاطعة ومثل الامبراطور فيها . 


وكان الأمر يتعلق » في الدرجة الأولى » ہذہ النقابات الپنية العروفة عندم ب « كولتيج 
وموزلاه »2 وهي في الأساس هيئات دينية ال هدف » جنائزية . تألفت » على الغالب » من رفاق 
متواضمي الحال » يتناهدون فیا بينهم بدفع رسوم معينة ٤‏ للاحتفال برامم بعض العبادات 
وتأمين چنائز محترمة لذويهم » يدخل عضويتها » بصورة طبيعية » أصحاب المبنة أو الحرفة 
الواحدة » بدافع من شعور التضامن والتكافل » الذي يشدم يعضاً الى بعض .. وقد قام مثلهذه 
ا میثات أو النقابات في الشرق قدا » قبل الفتح الروماني » ونشأت مشلات ها في روماء‌خلال 
العبد المپوري» وف غيرها من حواضر البلاد الابطالية . ولا كانت هذه ار النقابية آخذت 
تلعب دوراً شما بدور النوادي » وأخذ اعضاؤها يشاركون المظاهرات السياسية » راحت 
الامبراطورية» في مطلع عبدها توجس شرا منها» وتنظر الما بالتالي شذراء ولذا اشترطت علیہا 
ان تأخذ علما وخبراً بتأسیسها » ووضعث لنشاطبا حدوداً وسدودا » عرفت الشرطة الملدية ان 
تازهها بها فلا تتعداها . ولا تغير موقف السلطة من هذه الهيئات بعد ان أولتها رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت ها حرية العمل والاجتاع » واعترفت بها رمیا من الوجبتين القانونية والمالية . 
ومرد هذا التحول في موقف ا لحکومة من هذه الحرك الثقاببة» انلشار الروح الانسانيةوالمبادىء 
لق تقول بها »كا أن اعتبارات اقتصادية لمبت » هي الآخری > دور فعالا في هذا التطور » 
إذ راح أولو الآمر » يتوقعون من هذه النقابة بعض الخدمات والقب ام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدنیا من |اوجبة الاجاعبة 5 


أما في الغرب » فقد اخذ عقد هذه النقابات ينتظم مع مطلع العپد الامبراطوري» فساعدت 
جا امن نصراء برعونها » ومن مجالس ادارية تنتظم سلکہا » ومن أعباد تقیمپا في بعض 
اموامم الخاصة » في طلوع البورجوازية البادية ٤‏ وتلقبح هذه الطبقة والمناطق الريفية بدمجديد. 
فاليد العاملة في المدن»/ تكن أخذت تشكل بعد» مشک اجياعية في هذه المناطق» وذلك نظراً 
ما كانت عليه التجارة وا حرف ا مبنية والصناعية من ازدهار 4 اذ كان كل شيء يتوقف على 


۳۸۹ 


استمرار مثل هذا الازدهار» واستبدال الشغبة أو الید العاملة الم تلبث ان ہرز شأتهافيالجتمع. 


أما وضع اليد العاملة في الريف قجاء على شکل, آخر . فالملكيةالعقارية 
الواسغة كانت دوما آخذ:" باللمو والازدیاد . وهنا تبرز نا الكلة 
الأثورة التي جاءت على لسان بلین الأصغر » إذ قال : « کبار الملاكين » مم الذين جلبوا الدمار 
لإيطاليا »» وهي عبارة يحسن تكلتما بالفقرة التالية : « و کذلك قل عن الولایات ایضاً » اذ ان 
ستة لا غیر من كبار اللاکن » کانوا پلکون نصف افريقيا ( أي تونس الیوم ) » عندما سکم 
علیهم الامبراطور نيرون بالموت . أي ان نيرون صادر أملاکہم وضبطپا » » غير ان طريقة 
استغار هذه الأملاك الواسعة لم تتبدل » سواء خضعت للامیراطور أو كانت ملكا للخاصة . 
والطريقة التي انتبجها نيرون في توزيم هذه الأراضي علي الفلاحين » قطعاً صغيرة بعد انف 
تم مسحما على أيدي مبندسين مسّاحين» جيء بهم من المدن» ل تخفف من تضخم هذه ا الكبة , 
فأينا استمر الاح هذه الطريقة » كان استثیار الاراضي الصغيرة على ابدي اصحاہا آخذاً 
بالتدهور » قبيل.طلوع النظام الامبراطوری ؛ على البلاد . 

واستثار الاراضي بكاملها على يد فريق داثم من الارقاء يضاف اليهم عده آخر من الاجراء 
عند تام المواسم ونضجپا » یعملون جميعاً » جنبا الى جنپ » تحت اشراف صاحب الارض المباشر 
او وكيل » قل جدا" حیث. اصبح نادرأ . ول یکونوا يلجأون لثل هذه الطریقة التي م تكن 
نتائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على محاذاة قصر رب الارض او على مقربة 
مله » اذ يصبح الاشراف على علیة الاستثمار اذ ذاك ٤‏ أسبل وأيسر » فنضحي ببعض المنافع 
الاقتصادية . وكانوا يفضلون العسد باعداد كبيرة کید عاملة في المعامل والورش الصناعية القائمة 
على مقربة من صروح اللاكين . اما الباق من هذه الآملاك » فقد کان » على الغالب ٤‏ يستثهر 
مباشرة » من قبل صاحب الارض » او بالواسطة » عن طريق شرکاء مرابعين ٤‏ احيانا » لقاء 
قسم من غَلة الارض » یمود « لللعمرين » الابحرار بالامم » وان کانوا » بالفعل » خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء العمال ٤‏ احراراً كانوا ام عبيدا » اتسمت حاتم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معاومات دقیقة تتعلق على الاخص بيعش الاقطار . فقد قاست مصر » مثلاً من افراد 
العبيد ( نوتم« ) الذين کانوا يعملون في الاراضي الزراعبة » لیختیثوا بين غياض 
اشتنتمات وأجات الغدران اللتفة “نی الوجہ البحري ( الدلتا ) وهو امر شکت مله مصر » 
تي عبذ البطالسة » واستفحل شانه في القرن الثاني . وتطالعنا نقسشة ممثر عليها في افریقیا تحمل 
نص'عریضة دفعہا المعمرون:الى الامبراطور کومود یتعاماون فیپا مسا برهقونم به من اعباء 
فيحمَاونهم اکا ما يستطبعون ویسلطون علیہم الجيش لاجبارم على دفع ما يترتب علیہم دفعه» 
ویزجون بهم في غباھپ السجون مكبلين بالسلاسل الحديدية» ويقاصوتهم ا اد.وتطالم فيرسائل 
بلين الأصغر وصف الصعوبات والمشقات التي يلاقيها ا ملاكون؛ اذ يرفض الفلاحون دفع المتأخرات 


.اليد العاملة في الريف 
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المستحقة عليهم . وإنشاءن تلام مو الازياف الاتطالية پچ سس در 
انما يدل بوضوح على أن صغار الملاكين الذين يعملوت في اراضيهم واملاكهم يلاقون صعوبات جمة 
في تدبير امور معيشتهم . وقد جم نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
بنذ عبد ایوس » رام الامبراطور او بعض الخاصة م نكبار ار يؤسسوث شیٹا اشبه ما 
یکون بالبنك الزراعي او مصرف تسلیف» برأس مال معین عند المباشرة بالعمل » يستطيع مع 
الزارعون الاستلاف بفائدة ه / بدلا من ۲۰-۱۰ ۰/۰ كا هو المعتاد » مبلفاً من ا ال » لقسام 
رهن ارضپم»عل ان تخصص هذه الفوائد في توزیمات شهریة» الفرض منہا مد ید المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الاولى » بعد 
المنافسة الشديدة التي لاقتها من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المروفة بخصب تربتها ٤‏ أذ 
كان انتاجپا الرراعي آخذاً بالتدهور والانخطاط . 


من الواضح ان العمل في الزراعة لم يكن ليكفل الغنى لصاحبه » حتى في هذه الناطق التي 
لم نسمع يرما ان ارتفع فیہا اصوات شاكية او وقع فيها ما يثير الحفائظ. 


ومع ذلك نشاهد ان الشعور الانساني والانمطاف على المساكين والفقراء 
اخذ باق" وينعم في المجتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة» 
وحركة العتق» وتحرير الارقاء» والاتساع الذي اتخذته » على اساس من الباهاة والدعاوة اكش 
مته نتيجة تفكير سلم . ومع ذلك ل تخل هذه الحركة من تأثير طيب على حرية الفرد » بالرغم 
من القبود القانونية والشرط التي قيدوا المعتوق بہا بالنسبة لسيده القديم . ومن جبة اخرى نری 
مجاميع التشريمات القضائية تأتي على ذكر نصوص كثيرة ة هي في صالح الارقاء والمعتوقين . 

سار هذا التطور سيرته الاولى ٤‏ ويد في بادىء الامر . فقد استند أولو الامر ٤‏ في عبد 
نيرون » على قانون قدم » کا استنجدوا بالجيش ٤‏ لسوق فریق من العبيد » بلغ عددم 4۰۰ 
رقيق » کانوا تابعين لاحد اعضاء مجلس الشيوخ 'عثر علبه مقثولاآً » وذلك بالرغم من احتجاج 
سكان روما» حسذانه كان علیہمان یسپروا على سلامةسيدهم. وقد أخضموا التعذيبوالتتكيل» 
في عبد ترايانوس > كل العبيد التابعین لاحد سراة القوم وجد مقتولاً » وذلك هلهم على ال(قرار 
والاعتراف ہکل ما يعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وفي عد خلفه على كرسي الحم » 
اقتلصر في عملبة استجواب الشهود» على من كان منهم غلى مقربة من مکان الجرية . فالتعدیلات 
التي أسغلت على التشريع القديم الذي كان يعترف لصاحب العبد يحق الوت والحياة» لم تظبر إلا 
في القرن الاول » ثم اخذت بالانساع والانتشار» منذ عبد هدريانوس » اذ اصدر امراً حظر معه 
على مالكي الأرقاء واصحاہم؛ ببع أية أمّة ما للتجرین بالنخاسة او القوادين» او بيع رقيق لأي 
من المتعهدين حفلاث المصارعة والمضارعين » او بأجراء عملية خصاء له » او با حم عليه بامم ما 
كان يتمتع به سيد العبد من ا حقوق ا لزلیة » دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
مدونة پوستنبانوس ( اوم( ) أكشر من ۷۰ نصا او مرجعاً » صدرت كلما في القرن الثاني » 


الشعور بالعاطفة الانسائمة 
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توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبہ . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فأکش » 
فيا بعد » هي الاجتراف بشخصية الرقيق الفردية . وهنالك نصوص اخری بحب زضعبها بازاء 
النصوص التي أشرة الیپا أعلاه » تقف الى جانب ا حریة والمتق في الحوادث“ التي يشتبه فیہا وضع 
قرم ما : عبد کان ام حرا . فالخرية والعتق ها من حق ابن » نعمت امه حریتہا » ولو ليوم 
واحد » خلال حبلہا به . ونشاهد » في الوقت ذاته » تطوراً يلحق وضع العتقاء » اذ يحظر على 
كل منتفع من هبة او من وصية إرث» مزبين شروط تنفيذها العتق » استعمال أساليب ملتوية 
للتوب من الواجبات الترتبة عليه ٤‏ والاعتراف بصورة سريعة للعتوق بالحقوق التي من حق 
الانسان ان انت بتنم پا Natalium Festitulio‏ ¢ رنتاً للامتماز الذي ‌طا ا جاد به الامبراطور» 
0 


وهذا التشريع الجديد لا يمكن فصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالما 
اعتمدوا علنبا» فيا بعد» وكان الغرض منم الحد من سلطة الاب الشرعية على زوجته واولاده » 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليتم . ومنذ عهد میکشر » ل يعد لب الق بات 
يفرض على ابنته زوجا لا ترغب فيه » او لا تزضى عنه . فحوادث القاومة لزیجات مبكرة 
*تفرض على الاناث ٤‏ يحب اعتبارها خطوۃ لها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القائون والسل 
چوجبه » بالرغم من ندرة وقوعبا . كذلك > نرى الاب » في القرن الثاني ٤‏ بجر'د من ا لق الذي 
كان معترقا له په » نظرياً وعلا » بالغاء زواج ابنه . وهنا نك امثلة وشواهد عديدة هکن 
الاتيان پا »> تکفی وسندها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزيحات ؛ وفقا للاعراف والتقاليد 
القديمة » اذ كان. لازوج فیپا کل حق على زوجته واولاده» لنتبينكيف تم القضاء على حقو قالسلطة 
الوالدية مونعه/20 ۶۷۰و , فقد تطور هذ! الق في مفبومه ومدلوله » واخذ أكثر فأسكثر ء 
بعين الاعتبار » قيمة الشخصية الانسائية . 


ان وفرة هذه النصوص التشريعية والتوافق الكبير الذي نراه بينهاء تسَبّر مجتمعة» عن تطور 
عمق لق بالاخلاق والعاداث المرعة » اذ ذاك , فيدلا من ان تحاول هذه التصوص والاحکام 
التي تنطق. بها » خلق عادات جذيدة» نراھا تقتصر » بالاحرى» على تکریس العادات والاعراف 
الي .في السير عليها لاغذ بها ترسیخ لها بين الناس ٤‏ والتي كانت خالفتہا تثير الشكوك وتوجب 
ملاشقة الخالفين لائزال ما د ستحقون من عقاب . فلیس بغزيب ٤‏ بعد هذا » ان د يعيش الرقيق 
والعتقاء . في روما » منذ زهن بعيد.» وف عهد الامبراطوية الناخر » على اختلاط مع الاحرار من 
سكانها ومعايشتهم. . فهل من عجب » بعد هذا.» ان تتقارب الاوضاع نصا وروحاً » بعد ان 
تشاببت بالفعل ! ففئ الطيقة الاجتاعبة العليآ في روما » خيث يتكاثر عدد العبيد والارقےاء 
الشرقیون » اخد تأثير الاخلاق والافتكار اليوثانية التي 'عرفت بقل تصلبها وبانعطافها الانساني » 
يتغلقل بین التقاليد الرومانية » وينتشر بينها أفقيا وعمودياً . فقد لاقت الفلسفة الرواقية » على 
الاخص راوج غظيدا بين سراة القوم من الرومان بحيث جملت الفيلسوف سنیکا يتساءل بحق 


باه 


قاثڈ : « أعبید“ھولاء الرجال ٦٤‏ لا لعمري » انهم بشر - أعبيد هم ۶- لا بل عشراء انا 
8 سرت وہ رت 0 ور أعبيد هم ۶ --لاء بل إخوة 
لنا برسفون في قبود العبودیة اذا عرفت ان الأقدار ها عليك کیا علیہمء مثل هذا السلطان ». 
صحیح رس تی و انيه بتطبیق فلسفة الرواقيين بصورة حلبة » لا بوصفه فرداً من 
أفراد الجتمم الروماني یتم بادارة ورعاية ثروة طائلة » همه الوحید أن 6 وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مبذيا لنبروت ومستشارا له » وكان على اتصال 
مباشر بهذه المؤامرات الق حبكت بوطہا ٤‏ وهدرت ما هدرت من دماء مطلولة ۶ کا اتصل 
عن كشب بالإدارة الحكومية . ومن كتاباته الفلسفية نرى جبداً ٤‏ كيف أن أغنياء الرومان ٤‏ 
رموا » م أنفسہم » الحجر الاول» ووجبوا الضربة الاوك لهذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتهم 
الخلقية » وما لبثوا ان انفتحوا لهذا التعاطف الانساني اسر » والحدب على الفقراء والبائسین . 
فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادیء الأمر على مجالات الفکر » ل يلبث ان‌آدخل 
الى القانون الرومانی القدم » قانونا « طبیعباً » يجمل الناس کلہم سواءاً ومتساوين . 
اہن مهما برزت مظاهر هذا التعاطف الانساني » وتكاثرت الشواهد على 
ہت وم رو تجلي هذه الشاعر الرقيقة التي آلانت الأخلاق ولطتفت من حدة 
۱ القواتين الرومانیة » فلم يتجمع هذا كله في ثورة اججاعبة عارمة . 
ولا محسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دلبل على التحسس با حوف » فأوحی هذا 
الشعور بثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بین کبار الملاكين وصغارم ٤رأى‏ فيهذه الظاهرة 
نذير خطر مدام.قاذا ما راح أحدهيلي لأسباب دنبویة» نداء عاطفة انسانية نحو الطبقة الفقيرة 
الکادحة » فلم يبد" لأحد منهم » من قريب أو بعد » استال قبام ثورة في هذا ا حسال . اس 
اطتلاع المؤرخين ا حدثین على حوادث لاحقة ذا العبد » ملم على الظن باحقاد تتجمع 
وضفغائن تتکدس . لا اننا » من جپتنا » و نر سوی شکاور وتذمرات وثلملات ا تلباور ہوم 
عن کلمة سر أو صرشة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة الرشدون الذين "عر فوا » في الشمرق» 
بدعوتهم للثورة » کالفلاسفة الكلبيين مثلا ( مسومو ) ل يخطر في بالھم قط إهاجة ال مامبر 
وإثارتها ؛ بل على غكس ذلك تماما » دعوا ارذل الغنی واحتقاره . وعلی هذا الحسال سارت 
الديانات الشرقة ومن بينها المسيحية الناشئة التي ا تر محلا ولا زمنا تتم فيه الساولة إلا في الحياة 
الاخرى الباقیة . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عین . 
فالنظام الاجتاعي القائم “هو في نظر المعاصرين جمیعہم)وہاتفای الرأي » نظام قويمتين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لەمراکز دفاع 'تحسن صد.العدوان» والصمود في وجدالہاجمین. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مغمّن ضعف أو مكن وهن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة » وعن كثب » ا میثات البورجوازية القائمة في المدن » لم تكن لتتهاون 
معا في التخفیف من شکیمتپا على الشرطة . والعقوبات القانونية » هذا السف المُصلت فوق 
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الرؤوس > بقبت على شدتها و تتخفف بشيء . صحبح ان ارج الديني کان يوجب الك بالموت 
على من من كاهنات الفستال وماه۲۵۷ تعبث پنذر العفة أو تحدثما نفسها بالتحلل منه . ففي 
عبد دومتیانوس مثلا » صدر الأمر بوأد رئيسة كاهنات الفستال حية” لعبشها بنذر العفة » کا 
أن شریکہا في هذه الفعلة النکراء) وهو من مصاف الشفاليه» لقي منالضرب الشديد و اند 
الشف ما قفی معه في العذاب . أما في ما ختص بالق العام » فالأحكام التي يصدرها ل تفقد 
شيا من قسوتها ولا فظاظتها » بالرغم من المراحل التي قطعہا الشعور الانساني . فالامبراطور 
هو نفسه محاحة ماسة « لمن يحم علیہم بالاشغال الشاقة في المناجم » » فلا ستئني منبا إلا من 
عنده الدليل القاطع > على انه يعاني من مرض عضّال مزمن » تنفبذا منه لواجب يترتب عليه 
في الدرجة الاولى . وجماهير الشعب هي الاخری محاجة ماسة للمحكوم علیہم بالموت » وتنفيذاً 
لهذه الاحكام» تعرض اجسامہم للوحوشالفترسة فنتناهشما وتنهبها نهبا» اوبتعليقهم علىالصليب 
إمعانا في تحقيرم واذلالهم » أو بجلدم وتعذيبهم » أو يحرقهم أحياء أحيانا »يا حدث لبعض 
المسبحيين الذين استشهدوا في روما اثناء الاضطهاد الذي رمام به نيرون ؛ كل هذا ألوارف من 
التنکیل تزيد في حماسة النظارة والمشاهدين الذين يتاذذون بمرأى هذه المظاهر الوحشية . وقام 
سكا بشحب بشدة بروقتصلاً عاملاً لروما على إحدى الولایات في آنساء لقتله » دفعة واحدة"» 

۳۰ من فحاج الا فاق وقطاع الطرق . ونری موظفين في بعض المدن يىحثون جادین عن 
حکومین بالاعدام » وعندما تعبيهم ابلة پلنسون من مدن جاورة لهم تزويدها شيء من‌هذا. 


فاذا ما رأينا » من حين الى آخر ٤‏ بعض املطتفات 'تؤخذ في هذا ال جال » فليس بالطبع » 
في مصلحة منكودي الحظ تبذل . فراعاة المراتب الاجتاعية ها مقتضياتها ومستازماتها » وهي 
اعتبارات يشتد التمسك بها ٤‏ لا يقوم بين هذه المراتب الطبقية من تضامن ووشائج تشدها بعضاً 
الى بعض فا ا راا و ا شرفسة 
وكنى فخرية. وتخطو الحنُظوة خطوة أخرى الى الامام » في عبد الاسرة الانطونية. فالاشراف 
والاعيان 'يسكثنون ».من حبث المبدأ» من التعذيب والتنکیل » ومن ا حم بتعريضهم للحبوانات 
الضازية. ومنذ هذا المد فصاعداً » اذ التشريع الروماني » ببطء » في بده الأمر » ثم بسرعة٤‏ 
میا بعد » یز بين الاحکام الواحدة» من حیث شدتها او خفتپا» وفقاً للطبقة الاجهاعمة الي ينتمي 
الیہا الحكوم عليه » فنشتد وتقسو» ان کان من الطبقات الدنيا او السفیی وہ301 » وتلطف 
وتحخللم ٤‏ ان کان من الطبقات ا حترمة 70٥9807٥‏ . وهذه النعوت ٤‏ ہا بينها من مفارقات » 
تنتقل بدورها الى المجم الرسمي . قبي تيز من جمبرة الشمب > هؤلاء الذين تجمع بينهم روابط 
شتى : كالعضوية في النظیات ذات الامتياز » او الهيئات المورجوازية في الدن . 

من العبث ان حاول هنا التخفیف من حدة التضاد العنيف القائم بين هذه النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشکل > والنزعة الاخرى التي سنا حاولا ا التخفیف من حدة القوانين 
المتداولة » في سبيل حماية القبعيف والدفاع عنه .. .وضذه النزعات واول كانت تيكس » ولا 


۳۹۹ 


شك ٤‏ نظريات متضاربة » متباينة : ادبية اخلاقية ٤‏ هنا ٤‏ سياسية هنالك . ويكفي ان 
نتمین هنا انا ازدادتا شدة وقوة » من كلا الجانبين » للسجل ان المعاصرين نظروا اليها نظرتهم 
الى أشياء تكبلية . 


٤‏ - الازمة الطالعة واسباہا القریبة 


وهکذا نرانا » من جديد ٤‏ وجہا لوجه » مع المشكلة الكبرى التي تثيرها ا مدنیة الرومانية 
في عبد الامبراطورية المتأخر » من الوجبة المادية » وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ » ان لم نقل الكال » فأقله جانبا كييراً منه » عاد فظهرت عليه » ملذ 
اواسط القرن الثاني ٤‏ امارات الضعف والوهن . 


بعبارة تستبد بالفکر لعمقها ودقتها لانها تصدم دونما عنف » هذه الأوهام 
التي وجدت طريقا سلا الى الاذهان»هي هذه التي تفوه بها انطوان البدتيني» 
بعد ان أبى عليه علمه الا ان بری في العام الذي سطرت عليه الاشرة 
الانطونية » شيثا خر د أقل سوءاً بين هذه العوالم التي عرفها التاريخ قديما». وقد ب حكه بعد 
ان رأى بثاقب نظره » الوضع ا حطیر الماثل في هذه الازمات الاقتصادية التکررة » وما ألحقتہ 
عراراً » في الطبقات الاجتاعية العلیا » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومانية » من 
اوصاب وما جشمتہا من مشاق . وهي حقیقة تبرز صحتہا لكل عين باصرة. وليس من الفلو في 
الجرأة بشيء » ان نبحث عن سبب آخر » أعم واعق لهذا الوضع ٤‏ وان نجده » کا نعتقد » في 
فقدان الانسجامبين البناء السياسي والحياة الاجتاعبة لهذا العام الروماني» وبين الاوضاع الاقتصادية 
التي استبدت بها وهيمنت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - فر » قبل كل شيء ٤‏ بتأمين المقتضيات السياسية 
والادارية التي يستازمها العبد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تناه والذيجاء معظمه عنويا » 
واوجد روابط وثقة بین الدولة وبين الحضارة التي سام في و متنکبا تارة » 
عن العنف المنبجي » ومتجافبا طورا) عن وسائل الضغط» مقتصراً في اغلب الأحبان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائله » وعلى توزيع المكافآت بالتقتير . وهي دولة لقي العپد العنت في |فامتبا 
وتلظيمما لفرط حاجتها للموظفين الاكفاء ».وحضارة اتاحت ھا النجاحات الجغرافبة والشرية 
التي حققتها:ان تخفف کثیرآ» من وطأة هذه الحاجة بعینها» فلم يطلععليها من السثل غبرالتي تبينها 
الشرق الحليني من قبل بكثير » والجهورية الرومانية نفسها ‏ التي لا ترال نصب اعین الطبقات 
المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي "رغب فيها والتي لقبت قبول لدى كل هؤلاء الذين دعام 
المہد التماون معه » ليس من احد ینکر النجاحات باه ني اساتها » ولا خطة ات 
التي استطاعت تحقیقیپا» فکانت موضوع اعجاب انیم ودهشتهم 

ولکن » هل كانت هذه احضارة ضخمة » واسمة ٩‏ فقذ تجاوزت في محاباتها وتفرضپا» 


حضارة ذات طابع 


مديني مفرق 


۳۹۰ 


واخذها بالوجوه » حد المنطق » اذ قصرت عنایتها واهتامها على الدينة دون سواها » وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتألق ما » لتبرز زاهية » مشرقة على حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جع ارجام الامبراطورية » والازدهار العجيب الذي عرفته هذه 
الجتمعات المدئية » وإلباسها هذه ال محلل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية » بدا » في 
نظر الیم » ال تعبير هذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي بیدھا مقاليد الامور » 
وهي بمعظمبا من المدينة » لا ومنشاً » كانت تنبه فخراً بهذا كل » فلم ببق ما يدعو خيال 
الامبراطور یلتہ للتفتق وا حروج بشيء اكل وأمثل » اذ کان بد في هذه الدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعباء المسؤوليات التي بضطلع بها > والاداريين الذين نارون لخدمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ولام له . فبمد ان امل هؤلاء الاباطرة » عن 
سايق قصد وتصمم > امور الريف وشژون الولایات » امعنوا في هدر مصالحها في سبيل مصالح 
المدن التي اخذ عددها يتكائر وینمو باطراد ٤‏ وافرطوا في تجمیلہا وتزیینہا . فقام فیہا من المياني 
الفخمة والصروح اج الضخمة اکثر ما يجب أن يقوم » وعقدوا فما من الاعستاد والحفلات 
واسباب اللبو » اكثر من المألوف » وأنفقوا علیہا جزافا » بصورة تقرب من الجنون » وبدون 
طائل » ما انہك خزینة الدولة فأرزحبا » وجعوا ھا من الحموانات والسباع والرجال » مالا 
بقع تحت حصر ولا عد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة الق هذا الغنی وبالدعة التي عرف‌العهد 
ان یؤمنہا ها » شأن غر" أخذ بثروة هبطت عليه بغير ترقع منه ولا انتظار » فلم تستطع العيش» 
فتكتبت بها الحياة بعد أن أعجزها.توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تم هما منقبل» الا في ارتهان 
الحاضر > وارعان ما هو ادعى للخطر : ارتبان المستقبل . 


ولكي تتسکن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد لها سنوي من تأمين 
نت محصول طّب من الواد الفذائية ومن الخامات الأخرى الق لاغنى لها عنہا » 
وان تؤمن لزید منپا ٤‏ منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج فیا بعد » حبث يكفي کل مطلب 
طاریء . ولکن ل حدث شيء من هذا في سيبل تحقيق هذين الشرطين . 
نأدوات‌العمل وعدتہل یدخل علیہا أي تسين یذ کر»واصحابرووس الاموالالتوفر2» بحاو ۱ ۱ 
پرماً توجیپپا في الصدد القوم والصراط الستقم» فأتفقوها في وجومِلا تجدي فتبلا» کا انهم اهلو 
الافادة ما عرض هم من عبقريات خلاقة ونوابغ مبدعين » فواكبوا را و 
اذ ذاك وساروا ني ركابها . هنالك مدنیات عديدة قامت في التاريخ قديا » تکشفت عن مثل 
هذا النقص الفادح » وعن مثل هذه ال حاجات . غير ان التفوق الذي بلفته الحضارة الرومانية في 
ما تم“ لها من الوسائل المادية والذرائم العامية» .جعلها وجہا لوجدامام مسؤوليات أكبر وأخطر. 
رهکذا ٤‏ فأمام عدم كفاء العدة > وقصور الوسائل اللازمة » رأينا الانتاج مرتبطا الى حد 
بعيد » ناليد العاملة. وما كان من الغرون في ان حاول المرء تکوین رأي له حول هذا الوضوع» 


۳۹۲ 


عليه ان يعتمد على انطباعات ممحتماۃ التصدیق بعد ان فاتته الاحصاءات العامية الدقيقة . وا حال٤‏ 
فاذا لم یکن من شك قط بأن سکان الامبراطورية زاد عددم » على العموم » فليس من شك قط 
ايض » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة » بين الولايات ا ختلفة التي تألفت منہا 
لامبراطوریة» وذلك باختلاف النشاطات التي تجلت فيها . فولاية غالبا ؛ کا يبدو > أفادت أكثر 
من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطا » الى جمسع ولايات الامبراطورية 
ما يجب إقصاره على ولاية غالبا وحدها . فالمدن » انا کانت» هي التي استفادت بالأكثر من هذا 
التطور » الأمر الذي أففى الى المزيد من الاستبلاك . ومهما یکن ٤‏ فل نر في أي محل كارن > 
المد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين ٤‏ مع انما ماد الانتاج في البلاد وعلیہا يتوقف تأمين 
مثل هذا الحصول الاساسي » تسجّل أي زيادة يمكن مقارنتہا بالزيادة التي سجلہا و عدد 
السكان في المدن . ۱ 

ومن الثابت ایض ار عدد السكان تناقص ٤‏ هنا او هنالك » في بعض الولایات , فالوضع 
الذي أحاط بالسكان ‏ يسو ٤‏ وقد يكون سجتّل » مع ذلك » بعض التحسن . ولكن عند 
معارضة هذا الوضع بالوضع الذي كان ينعم به سكان المدن ويتحملون مم » أي سكان الارياف كل 
آعبائه > فكيف لا يحدرن وضعبم أثقل من قبل ٩‏ ومن هنا هذا النظلم ٤‏ وهذه التشككيات ٤‏ 
وهذا اليأس ٤‏ وحوادث القرار المتكائرة » وهرب العمال المتزايد في مصر ناد ہف+ ل٥ہ‏ الذي 
کات نذيرا بتأزم الوضع .اضف الىذلك تناقص عدد العبید والارقاء . قحوادثالعتق بالجلة 
جعلت عددم ينخفض پاستمرار . صحيح ان حركة العتق هذه أفادت کثبرا هذا الفريق العامل 
منہم في النازل » او الفريق الآخر الذي يتعاطى» في المدن» ا حرف والپن الصغيرة » او یعماون 
مع مولام فیہبہم العتق والحرية على حسابهم الخاص » لقاء رمم يدفعونه لة كل يوم » وحتفظون 
بالفافض لسایهم » وهي عادة جری علیبا القوم في البونان» قديا. ولكن هذه‌النخبة من الارقاء 
كان یڑتی بها من الرق » احدى نتائج ا حروب > الآمر الذي كان يوجب بقاء هذا المعين ال کید 
للعبيد على معدل عال . فاذا ما كان اسیاد العبيد واصحاہم ٤‏ تملا منهم بالروح الانسائية ٤‏ او 
طمعاً في زيادة دخلہم عن طريق منحبم بعض الاعفاءات ٤‏ قبلوا بسخاء أكبر من ا ماضي © قيام 
اتحادات لؤلاء الارقاء » فالمواليد بقيت نسبيا » قلية لأن الاشغال الکیری التي كانت تستبلك 
العبيد وتستنفزم » ل تكن لتأخذ سوى الذكور منہم . ولعل ما هو افظع من ذلك » مؤلاء 
المواليد الجدد منالعبيد الذين برضىمولى امہاتہم باعالتہم وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فل 
تر هدنية واحدة من بين المدنيات القدعة ٤‏ رضیت بأن تضارب بتربیة العسيد » وذلك بالنظر ا 
يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جبة اخری كانت اسواق الرق اقل ازدھار؟ً في 
هذا العبد متها في الماضي ٤‏ کا ان مادتها كانت تتجدد البوم بصعوبة أكثر من الماضي ٤‏ وذلك 
بعد ان قللّت الحروب وانقطع عن هذه.الاسواق » سیل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النخاسة بیع السائمة . ومن جبة اخری » فاتساع حدود الامبراطورية جل شراء 
العبيد أكثر صعوية بعد ان راحت الامبراطورية تجاور شعوبا لا توضی ببيع رجا ما بيع النعاج. 


۳۹۷ 


واشيرا ولیس اعرا » معارد المصارعين » ومصارعة الوحوش جاءت هي الاخرى » ضفثا على 
أبالة » وثالثة الاثافي فتعصد صفوفہا » فتنتقص من عددم » وتستنزف دماءم في هذه المعارك 
الوحشية » فأحدث هذ! كله رد فعل سيء جدا . كل هذه الاسباب جعلت المورد الرئيسي الذي 
اعتمد عليه الرومان لتوفير ما هم محاجة اليه من الید العاملة جف > وينقطع بالتالي معینه . فاذا 
كان عدد المد العاملة الخشنة » لم يطرأ عليها أي نقص من حیث قیمتہا الطلقة » فقد سجلت > 
مع ذلك نقصا لا یستہان به من حيث قیمتہا النسبية » مع انه كان من التوقم ان تزداد » قيمة 
وعدداً » بحیٹ تستطيع مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


7 20 وهذه المدنية الروهانية ا مغرقة في حركتها الحضارية والتمدينية معا والتي 
a‏ انغصر کل ہم السلطة في الدفاع عنہا والعمل على بسطہا ونشرھا » ل تتم 
هي » الاهتام الكاني » بتأمين حاجاتها من الانتاج . فکانت النتائج ما لا 
بد ان تکون » وجاءت على الشکل الذي لا يمكن ان يكون سواه . قالاستقرار الغذائي » في 
اكا من ولاية » بقي تحت رحمة موسم رديء» او مرتبطا بعدم انتظام وسائل النقل في ارجاء 
الامبراطورية. فاذا ما أضفتا الى الجبود الق كان لا بد للدولة من بذها لمواجبة حرب تطل علیہا 
من الخارج » والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كارثة طبيعية » مها كانت محدودة» 
قينا الاضطراب الذي يلم بالبلاد ‏ والدة الطوية التي یقتضیہا لیعود الاستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثها معا في آن واحد » رأت البلاد نفسپا 
امام ازمة تبزها من الاركان ۔ 
فبعد ان كانت هذه الأزهة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » کات من التوقم ها ان 
تستفحل ويتسع نطاقہا محبث جهدد بالخطر » اكثر ما دد المدن الكبرى » أي » نقطة الثقل في 
النظام الاجتاعي والاداري في الامبراطورية .وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كا نالوضع الخرج 
الذي تتخبط فيه المدن يبدو قااً » مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع 
غط ا مباۃفیہاءوالتي يجب ردها الىهذا الغلو في الترف» وهذا الاشرافوالاملاق التجاوز دود 
العقل»في البذخ‌والزهو» الأمر الذي ارهق الطبقة الثريةفيهذه المدن وارزحپا. وقد رأينا کیفات 
بعضهذه المدن اخذ يعاني شديداً منالضيقى الالي الذياطبق على شناقبا. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت محل دعة واستجیام لسید الأرض » اخذت تصبح تدرا » عالاً صغير؟ " 
باستطاعته ان يكفي نفسه پتفسه » بفضل ما له من انتاج زراعي كاف > وبفضل هذا الدخل 
الطيب الذي ثومنه له معامل وورش النسيج » ومصانع ا حدید القائمة على مقربة مئة . واخذ 
الاغنياء بجر المدن الى الريف لیتفرغوا ء اكثر فاکثر ء لاملاکہم ویعنوا باستغلانها » متفادین 
بذلك مضايقات الماهير التى اخذت تضايقهم بتبرعات شخصية . فامام هذه الحركة العفوية 
الاقتصادية اللام ركزية » اخذت الصناعة والتحارة في ادن تفقد قسما من زبائنہا من سکاے۔ 
الريف » کا انبا کثیراً ما وجدت نفسپا امام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت ٤‏ 


۰۸ 


مدة طويلة » عبال؟ على المدن » اصبحت الوم مزاحة لها . فاذا ما بدت هذه الاعراش وبرزت 
للعيان في اوقات الرفاه والطمأنينة » منذ اواسط القرن الثالث ٤‏ نما عسی ان یکون الوضع » 
والحالة هذه » عندما تتعقد قضية تون الدن وتصبح مشکلة خطيرة بعد ان تنعطل حركة 
القایضات التجارية » الامر الذي هدد بانقطاع الثروة عنها ويساعد تدريجياء على تقلص الثروات 
ا حاصة فيها » کا دد بنضوب صندوق المديئة » فتقف بذلك حركة العمران ٤‏ وتنعدم اسباب 
.الترق والتطور » وحال دون انتقال» او بالاحری » دون استحالة الطبقة الکادحة» الى الطبقة 
۰ البورجوازية ؛ واتتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدولة . 


پشك الورخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسّسوا بثل هذه ا حاطر التي كانت تتبدد: 
الامبراطورية في الصمم . فل بسبق هم ان خبروا او قرسوا ٹل هذه الازماث . وهب ان تمنّت 
شم مثل هذه التجربة» لکانوا بو ان یذعنوا للواقع ویسلت‌وا» انهم ورعايام » آو لوا بعض 
مظاهر ا حیاۃ في الدينة » من العناية والاهتمام » أكثر مما يحب : فمل في مقدور حضارة ماك ان 
تقر" وتعترف بأذى ار بعدم ملاغة الشل التي راودتها فتمثلتہا ؟ وهکذا ما کادت تصدمہم 
الصاعب الاولي حتی راحوا ٤‏ بشجاعة واقدام » يعالجون الوضع » بوسائل تجريبية » خلواً من 
كل خطة ومنبجية » تحدوم الرغبة الصادقة لمعالجة وضع ل تفتہم نتائحه الخطيرة » دون انف 
یتمکنوا من النفاذ الى اسبابہ ا حقیقیة وتحليلها , فاذا ما کانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى يكثير» 
بالنظر ما معليهمنوم او جہل٤راحوا‏ يعتقدون ان لیس منصعوبات تعترض سير الدولة يستعمي 
حلها.» او لا يمكنهم التغلب عليها » وذلك لأنهم لم يلافوا » حتى الآن ٤‏ سوى احداث بسيطة » 
تافبة للغاية ٤‏ وبالاكثر » ازمات محلبة لا تذكر . قالتدابير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى 
الاتجاه الذي سبضطر ضغط الحوادث» خلفاءم » لاتخاذها عندما يجدون انفسہم » وجپا لوجه» 
امام أزتمة عامة كاسحة : اهو التدخل المباشر او الشدة والعئف 9 


فالبادی, التي تقوم عليها العاطفة الانسائية لا تكذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
التمکین للاخلاق .والترسيخ لها » تصبح بذلك حامية لاستضعفين. ؛ وهو شيء لا يصعب علینا 
الیوم رده للنزعة التي تدعو الندخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى نباية التاريخ 
القدم » مضیفة البه » مالم تاخذ به من قبل » الا وهو الشدة او الضغط » وذلك حفاظاً منها 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها » اذا لم يدفعهم تحسن وضعبم القانوني للانصراف له . 

فالقوانین والتثمريعات التي سنہا مدریاوس بشأن الاراضي الموات» واستثار المداجم» عنتت» 
في الدرجة الاولى » صغار الناس » وذوي ا حال التواضم . غير انما اتسمت به من إرهاق 
ووقفہا الى جاتب القانون المعمول به».بدل بأن الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت المنافع التي التبا النقابات المبنية ارضت » على السواء» 
الما ومتمہدي الاشغال في الدن » فقد اخذت الدولة تفرض علیہا رسوما جماعية ألحقت الضرر 


۳۹ 


بالمنظيات البورجوازية في الدن وأصابتها في “مم حرياتها الاقتصادیة » کا اخذت من جہة ثانية » 
تشدد على النبلاء والأشراف وتجبرم على قبول الوظائف البلدية غصبا عنهم » ول يتورعوا من 
تجريدهم من حق ادارة شوم المالية احلية . إلا ان الامتيازات الجديدة» من فخرية وقضائية» 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض » بعض الشيء » عن م ذه التدابيد 
السعي للفوز بها ٤‏ ما فيه من‌منفعة الدولة والحضارة معا . 

اما تحن الذين نعرف جیداً الصبر الذي آ لت البه هذه التدابير» فقد رمزت الى المستقبل 
وهیأت له الأسباب. ول یکن في وسع احد» اذ ذاك» ان یفپ‌پا او يدر کہا على وجهها الصحيح» 
اذل یکن بوسع احد ان يتصور أهمبة الشکلات التي لا بد" من إيجاد حل لها يرما . هنالك شيء 
واحند أكبد » لا يمكن الاستغناء عنه» لأنه ورام کل دولة کا انه وراء کل حضارة» ولا سما هذه 
الحضار :المذئية پالذات » فبفرض نفسه » في كل الظروف وفي کل مكان . 


- روما وامبراطوريتها 
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ارو فد 


۷ - ہم .لیم فم مج‎ Û سوت مركي‎ Peta 


۰ - قناة ماء سيغوفيا ( أسبانيا ) ٠‏ 


رفع ززح 


الديانات القدامة والجديدة 


٠ او‎ 


الوضع الديني في عبد الامبراطورية التأخر کان أكثر دلالة علىالمستقبل من‌الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي » یکشف عله بصورة اوضح واحلى . فالعقائد الدينية المتباينة ٤‏ قامت في هذا 
جنا الى جنب يعد ان بسرت الاتصالات بين الولایات التباعدة » وسپلت سبلہا » وانفتحت 
منها الابواب على مصراعیہا امام الدینات والعقائد الأجنبية» فادات المنافسات التي اشتدت بینہاء 
قبل نهاية القرن الثاني»الى فوز العقائد التي حُوربت بعنف ف ا ماضي ولاسپا مع مطلمالامبراطوریة 
ونشأتها » باعتبارها منافسة” للنظام القائم في البلاه ومفابرة للتقاليد الرومانیة . قبعد ان لقيت 
بعص الاغضاء والتسامح لم تليث ان فازتحق الرعوية وأصبحت مهبأة ليس لزعزعةالامبراطورية 
فحسب > بل ایضاً لنفخ روح جديدة فما وبعثها من عثارها والركود الذي صارت اليه . 


العاطفة الديئية 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحم في روما » في اواخر العبد 
الجبرري » بعدم مبالاتها بالدين . فہذہ الطقوس الدينية الرسمية الي 
ارتبطت مظاهرها يحياة الدولة » والتي كانت تمثل بقبة”من هذه العقائد الايطالية الرومائية » 
ضيفت اليما فیا بعد » عناصر يونانية م تكن تثل في نظر هذه النخبة » سوى مرامم لا بد" منہا 
للنظام العام القائم » رمزاً بالاكثر » لمبدأ ديني عانى » هو الآخر » من هذا القلق الروحي الذي 
استبد" بالأذهان . فالاعباد همل جانباً » ويعفو ذكرها 6 ویتنامی آمزها » واشياكل يتجافي 
الناس الدخول اليها» والوظائف الككبئوتية "برهد بها ویمرض عنما فتبقى شاغرة ليس من یلڑھا. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الأمر ما تم » حتی راح یصحح الاوضاع ویکافح 
هذا الإعراض ٤‏ وی" من تدهور المشاعر الدينية . فقد تمنى ان یکون » وأصبح بالفعل » 
الصلح الحقيقي للديانة الوطنية حتى في اقدم مراععپا » وآخذ پرمم المعابد ويعيد الها رونقہسا 
ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي قثلپا او ترمز اليما » بها لم تعہد مثلہ من عبد 
بسد » وعلاً الوظائف الکپنوتبة الشاغرة. كذلك تحرص ان يعمد تشكيل المنظيات والمعيات 


-٦۹‏ روما وامبراطوریتہا ا 


ارغسطس وموقفه من الديانة 


الديلية وينفخ فيبا نشاطا جدیدا بدخوله في عضویتہا , ھنالك حادثان پٹلان خير قشل سیاستہ 
الدينية : رفضه انتزاع لقب « رئيس الاحبار » جوا Poni e»‏ من لبيذس و لاف > 
زميله السابق مع انطوئیوس في الحكومة الثلاشة ۲۸ن ود 7, فقد آثر ان ينتظر لول اسل 
چس ٤‏ هو نفسه » في هذه الوظيفة السامية» وفقا للقوانین الرعية لتم له بذلك أعلى 
سلطة دينية درن ان يمس" الشرعمة بشيء . اما الثاني » فاحتفالہ بأببة وجلال » طوال ثلاثة ایام 
وثلاث لال ٤‏ بالأعاد القرنبّة Jee Séculaires‏ التي كانت تحبي ذکری تأسس روما ؛ وذلك 
باستمطار البركات السماوية على المدينة ا حالدة وعلى سکانبا . 


وبعد ا لمہود التي بد طا العامام لسر مشاعر اوغسطس الدينية » وتحليل نوازع نفسه الدفينة» 
من حیث حقیقة موقفه من الدين » يبدو من المستحيل اليوم » الدشكك في احلاص سلامة نراياه 
او الارتباب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن إيان حي . فالعمل الذي انجزه في هذا ا جال 
پاسجم كل الالسيعاء مع السل السيامي لمظم الذي قام به والذي رمى منه الى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القائم في الامبداطورية . غير ان النجاح الذي اصابته السياسة العامة التي 
انتہجہا لا تسح انا پان تری فيه غير مصلح واداري ماهر» کا ظہر بالفعل ربجلا شدید الامارن 
برسالته . فاخلاصہ پبرز بهذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع به » ویواصلة ا جہد فيه » 
والإستدامة علمه » وفي مداخلاته اللکررة » وفي سخائه وبذله على شؤون الدولة واصلاحہا » 
وني هذا الاهتام الذي برهن دوسا عنه والذي طالا نوہ به وأ لم البه پاسپاب وبشيء من الرضی 
الذاتی » في كتابه : « امور ا حم »»وفي شطبه التي شدد فيها على هذه الامور وبالاخص علىهذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانية في تحاولته اصلاحپا والرفع من شأنها . وقد ادخل 
على هذه الديائة التي كانت عبارة عن طقوس ديئية تشير الى هذا الترابط بین الألرهية من جبة » 
وبين المؤمن او جماعة الژمنین » من جہة آخری > ر اتصف بالعمق » وصدق العاطفة » 
وهلا الوقار والجلال الذي اضفاء على الاحتفالات الديئية الرسمية . فاخذہ با حرافات والاساطير 
جعله يستنطق الأحلام التي تراوده » ويطلب تفسيراً ها » ويعتمد على زجر الطير » وتعليل 
الحوادث الطارئة الني تلا النفس دهشا : کالصواعق والالتقاءات المفااجئة » وا وادث العادية في 
الحياة » » وکلہا ظواهر طبيعية حاول الرومان » منذ إلقدم » ان يلسوها معنی خاصاً » وغيرها 
من الامور التي يعلقوت عليها في الخارج » مداولا رمزي) خاصا ؛ الطالع الذي اخذ له وهو بعد » 
حدث يافع “ وبرج الجدي الذي ولد تحته » وهي طرلع شلدوا ذكرها بنقشها على احدى قطع 
النقود الرومانية » کا حفرتحفرا ناتثا » على رصيعة " عرفت ,برصيعة « فسا . وقد تأر هو 
وبطانته تأثرا ميقا بالفیشاغوریة الرمزية »كا راح یستلہم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
اع ی وأبی‌انیدخل یو ماەہکلا فامصر لیسجد للإله.ابيساو هاپس( دارم ) ويقدم لهالقرابين» 
وامتدح حفیدء لأنه رفض ان يقدم القرابين» هو الآخر؛ لاله البپود في القدس» وحظر الاحتفال 
بعيد إيزيس على ارض روما > بینا أظہر مشاعره الدينية نو ال مة اليوائية المنشأ والمصدر » 
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المشبود ھا با سب وشرف الحتد . وقد علق أهية كبرى على اشتراكه بأسرار الفسیس » 
والاعباد القرنبة الق حدد وقوعبا بدقة کلبة» هذه الاعباد التي لقحت التقاليد الرومانية بأشياء 

ة استمدها من الميثولوجبا عند اليونان وديانتهم وطقوسهم العبادية . کل هذه الامور تشير 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحية الدينية .التي قام بها » عن يقين صادق وايمارن حي 
وطیدین ٤‏ وانه لم برض او يقنع بنظام ديني ٤‏ حرفي » جامد » بل اراده ان پنبض بعاطفة 
دیلبة مشوبة 2 

ليس من نکر قط ان ا حر کة الاصلاحبة الصادقة التي قام بها تركت اثر عمبقاً في التطور 
الادبي الذي طلع على ا جتمع الروماني . فلم يستداع عل الاصلاحي بین الطبقات الشعببة الوسطی 
والدلیا جد کبیر؟ » لا كانت » على الاجال » بعزل عن موجتی الکفر والالحاد اللتين مرت 
الطیقات اللبا » ولآن مثل الامبراطور وساوکه کان له أكبر الوقم کا کان آکبر مشجم فا . 
التي يمدنا بها عل ال ثار » وال رقم القدية التي عثر علیہا النقبون في ايطاليا وفي 

غيرها من الولايات الرومانية » تنطق عاليا E‏ الطبقات من عاطفة دينية ملتهبة 

1 شابها من‌خ رافات‌صبانمة . اما الطبقة الاجتَاعبةالعلیا الي غر الكفر والاطاد معظمیذیہاء 
فقد انقلب فيها الوضع فحأة” . وییل المرء الى الاعتقاد بان طببارپرس » وهو من أتباع مذهب 
العقلمين » كان خاتمة امین یں سیت سی یں تسام سرت یی 
تشہد علىذلك» احدىالتقائشالتي 'عشر عليها في اثيناء لا يستدعي قط » تسلم ارملة الامبراطور 
ترایاوس بالنتائج التي تفضي الیہا تعالیمہم . ولیس من ا حق ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل 
كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس الناس خلال.الحرب 
الاھلیة الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الآنغر » .اسوة يبذه العقائد والفلسفات التي 
قدمت من العالم الیونانی . وليس من الصدفة بشيء ان یکوان عبد اوغسطس الطويل الذي شهد 
مطلم الامبراطورية وزافق نشأتا » من هذه الناحية » نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . 


ومذا التطورالذياخذت الامبراطورية بأسبابه» مہّد لازدهار التعالم والنظريات 
الفلسفية الکبری» کا اسهم في النجاح الذي لقيه الناهضون بالدعوة ھا والعاملون 
على نشرها » محيث لو اخجذنا نبحث ٤‏ منذ الان.» ا مرح او ري 
مبادما » قبل ان نتفرغ 0 الحباة الفكرية والاديبة التي ازدھرت في ارجام الامبراطورية 
اذ ذاك » لکنا وقعنا في مغالطة فاضحة » لیس من ععيث الشکل فحسب » بل من حيث 
الاساس ايضا , 
سس مس و سی ون ذکر » الفلسفة التشككية أو 
شة ثية التي م يكن لما أي صدى » والفلسفة الكلبية التي اتجبت بالأخص من الجاهير 
2 وہقیت كلتاها شبة جهو لنين ف روما.فالقلسفة الاببقورية ( Epicurisme‏ ) وحدهاء 
كانت ملحدة معط » اذ أن حوف والرجاء المرتبطين بالعمل الإهي التوقع » يذهيان 


الفلسفة والدين 


{¥ 


ہا مدوء التام الذي تتوقف عليه سعادة الانسان . فقد عرفت هذه الفلسفة ان تحافظ بكل دقة» 
مصونة من كل تغبير أو تبديل > على فکرة ا معلم الذي وضع اسس هذه الفلسفة » في مطلم القرن 
الثالث .م . کیا عرفت أن تحتفظ بحب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما مثلہا الاکبر 
لو کریس»اذا شئنا ان نضرب صفحاً عنهؤلاء الذین بعد ان شو”هوا تعاليمها وغيروا من مقالتها» 
راحوا يدعون ان فیہا ما پپدر إشباع شہواتہم وملذاتهم . وقد خف تأثیرها» أقله في روماء بعد 
ذاك . أما في الشرق اهليني حیث راح أتباع هذه الفلسفة ينتظمون في نواد وحلقات خاصة > 
فقد تمكنت من ان تحافظ على نشاطبا الى عبد الامبراطور مارك اوريل ٤‏ فأسند الیہم أحد 
الكراسي الأربعة التي سسا في أثينا » ول یتورع اتباعبا من اظبار کفرم وجحودم في هذه 
المناقشات وا جادلات ؛ وني هذه المظاهرات العامة التي قاموا ا إذ ذاك » فأثاروا تشكك 
ا » واستهدفوا» تجا مذه ال » اردود خصومهم القحمة وارشقہم بالشتام وبأقذع 
لکلام أحيانا ۔ 

فر 5 الشيم والذاهب الفلسفية الاخری تتکتل ضدها» بعد ان تجند من رجال الفکر 
بینپا من تصدى ها بالرد العنیف٤‏ اذ لم یکونرا لیفرقوا بين الفلسفة والدين . « يا بني » كن ورعاً 
تقب + کا جاء في نص ہوجز جبدا الكثير من مأثور الكلام في هذا الحال»؛ « فالتقوى هي رأس 
ا لحکۃ » کا ان ليس باستّطاعة أحد ان يبلغ التقوى الحقيقية بدون الفلسفة » . 

أما الفیشاغوریة Pylh gorine‏ > فقد تقدمت من أذهان الناس دیا جدیداً اكثر منہا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسقة 
وعلام )کا انها تخلت » هي ایضاً » عن تحریاتہسا وتقصيّاتها العامية التي كانت یوعآ » سيب 
جو وی جہی م ا و ۱ 
راح بعضہم يتتحل القدرة على اجتراح المجزات والتنيؤ بالكشف عن الغیب کا جوس دس 
وپ ہے وو مہ اما و کت وو 
0 28890899 "* <2 » کا يشبد على ذلك 
نیسای دا 9 2 Porle Majene‏ وقد أمل هذا البنى ؛ © فجأة ٤‏ في اواسط 
جم سرت ا 
کببرا في شخص اپرلونیوس دي تبان » الملقب بصانم العجائب مد1 مل مه‌نسالمجه . 

م یتمکن الافلاطیون من كسب اتباع نهم في روما» بنا تکاثر عددم في الشرق اطلبني» فقد 
عرفوا ان یقو وا الدعوة الدينية التي نشر با موسس هذه الدياتة ٤‏ وجعلوا من فكرة الله » 
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أكثر من أي وقت آخر ٤‏ محوراً لتأملاتهم » وحاولوا ان بنقتوا هذه الفككرة من الشوائب التي 
علقت :ہا » وان یعیدوا الیہا صفاءها ورواءها » فجردوها وأبعدوھا عن صفاتية العالم المادي ٤‏ 
واقاموا بين الله والعام وسطاء مثلین يلاء الابالسة الذين لاحد" لهم ولا حصر » وبذلك انفتح 
ا جال للأخذ بکل صور الديانة وأشكالحا با فیہا من الخرافات والاساطير الشعبية . 

وا يختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجّلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك ٤‏ هذه الفلسفة التي طلع بها زینون والمعروفة بفلسفة زینون مرول ہاگ , قبعد ا کان 
زینون رقیقاً عند احد معتوق الامبراطور نيرون » وطرده دومتباوس من روما لبعود الیہا من 
جديد في عبد هدريانرس » نکن آبکنتیتس‌من مواصلة النبج ذاته الذي وضعه باابتنوس وأكله 
بوزيدونيوس. وهكذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع باسم الفضيلة صوتہاعالباً فيوجه الاباطرة 
الذين 'عر'فوا بشططہم ٤‏ في القرن الاول » کا استطاعت » في القرن الثاني » ات توثر عسقاً في 
حلقات المثقفين ونوادهم وجمعياتهم ٤‏ قبل ان ساعد مارك اوريل بملو که على تكثير اتباعپا 
ولو في الظاهر . ویقیت هذه الفلسفة ناشطة في الشرق طبلة هذين القرنين . فقد عرفت تعالیمہا 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زينون » واحتلت القضايا الادببة او الاخلاقة محلا مرموقا من 
اھتمامہا » کا انها جعلت من الإله الذي آمنت به وحدة نظام هذا الکون وباعث الحباة فيه . 
فالقدرية بقیت قائمة کا بقي من واجبات‌الانسان ان يرتفع ا یمستوی النظام العام لیصبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان تابع هذه الفلسفة لم بلبث ان تبسن الضعف البشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه للتعلق بالالوهبة » الا وهو القلق المستحوذ علیہ أكثر .من 
دافم العقل ٠.‏ وكان بحاجة ان يُقنعه بأنه في حراسة الالوهة التي تسہر كذلك على الانسان » 
فکلاها موضوع حبہا . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود ا حرافة » معنا 
نفسه بتقدم القرابین والاضاحي وبطوالع الغیب » حق ان بعضهم تاھوا وراء رمزية سقيمة , 


تلاقحت هذه النظريات الفلسفية الدينية وتمازجت . ولم تبق على صفائها سوى 
الفلسفة الاببقورية » وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقبدة؛ وقد قدست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعالیمہا . وقد تکاثرت أسباب التلاق والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بينها من تجانس وتقارب في نزعاتہا الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فيا بعد » ما قام من جانس بين المبادىء الاساسية لتعاليمها وبفضل اتصالات الحساة العامة » 
استثناء الاتصالات التي قامت بين ختلف فئات هذه الشتم . وقد تفادوا الجادلات الدينية 
ولاسپا بين اتماع‌هذه‌الفلسفاتالتي عرفت بشاحناتا الشديذة فياقطار آسا الصغرىالْتبكينة. 

فلا عجب ان پوجد بینہا في امور الدين ٤‏ من یقول بوجود عناية ال او ربائية ٤‏ وا 
اختلفت هذه التعالم فيا بعد » حول نسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصائر الحياة على الارض٤‏ 
ولا سپا حباة البشر » اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم انها تتدخل في بعض الظروف الخاصة» 
اما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى شيء يشبه الإجماع فيا بینہا » إذ سامت بأن هذه 


العناية الإلمیة 
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العناية هي خطوفة على الانسان » فبقف حباها موقفاً كله أمل ورجاء » بستازل بںکاتہا » كلا 
أنس من نفسه الضعف والتعاسعة » وهو ابد على استعداد ليعرب لما عن شكره وامتنانہمجمیع 
الوسائل التي بين يديه . 

ومع ذلك » فبذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتی » هل بقیت بقبث صا حة لتكون هادي أمينا» 
ا م انها اقتصرت على تطوير تعاليمها وفقا لتبار عقائدي أو شعوري غلاب خارج عنها ۶ فبدون 
ان تقطم في الام شیا و اب » يكفي ان نزى » على الال » كيف توفرت جيم الظروف 
الملامة لقبام شيء مناتفاق المشاعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات الماهيرية التي سيطر علیہا 
الجبل فوحّد بينها بقدر الامكان . وبالفعل ٤‏ ل نر بين كل المدنيات التي قامت قدي وترکت 
وراءها ما بحدثنا عنما » مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جد ان تحقيق مثل 
هذا الاجاع لا يتطلب ان يكون الشعب بلغ مثل هذا المستوى الرفسم المعقول . فالوضم ٤‏ على 
المکس من هذا تماما » اذ بقبت الاوساط المستنيرة في ا جتمعات اللينية ماضیة في انطلاقہا الى 
الامام » منذ عبد الاسکندر » أي متنکنبة عن النظرة العقلائیة ‏ متوقفة عن تنقية الدين من 
المعطمات المادية . وهذا الانطلاق اشتد.قوة واندفاعا » اذ انه انتہی عند الكثيرين » ولکن 
ليس عند افضلہم مع هذا - مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جہد قوي . 
أو لیس من الاعتباط بمكان» ان نجد في هذا کله» اثر لنظام سباسي آسر» سيطر على كل سكان 
الامبراطورية فخضعوا » في مشارقہا ومغاربها لرئيس او سلطان واحد ؟ فالصورة التي تجلت 
لهم في سلطة امبراطور كلي القدرة » اوحت » ولا شك » بأكثر من سبب لمقارنتها بفكرة 
العناية الإلهية . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضع » في ا جال الديني » نتائج عدة . منپا ما يتفق 
لعمري » مع هذه المشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه » رت 
بشکل غریب بعد ان اضفت علیہا من إتساع وشعول کان'من شأنه ان يسّمر 
الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلا » هذه العاطفة الدينية الفرطة التي تغلغلت الى اعاق 
شعور الانسان ؛ والتي » ان قادته من جبة » الى حلم معسول راودته فيه رژی" من الاماني 
العذاب ٤‏ فقد عرضته من جہة اخرى » الى مواقف عفزية من التسكع والتذلل. ومن ذلك مثلا 
الاعتقاد با توجہہ هذه الآلحة من وعد ووعيد» محبث برىالمرء نفسه مضطرا التصديق بالعجائب 
والمعجزات تطالعه کل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه منبركات . ومن هذا الاب المسدوف » 
اي الذي فتحه اوغسطس قلبلا» تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصدیقا 
وأصدمما للعقل السلم » فاستقرت فیہا وامتبدات بها . قکیف السپیل بعد الآن » للابقاء على 
هذه الحدود والسدود التي پمزون اقامتها الى اوغسطس ضد بعض الآلمة » وفي وجه بعض 
العبادات والطقوس الغريبة انشا . 


فقد ساموا » بالفعل » بوجود وسطاء او آلمة ثائوية » بين العناية الالحبة وبين عالشا ا یولی 


النتائج المترتمفة 
على هذا الاعتقاد 
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هذا, وبين هولاء الوسطاء من هو جردفکرة» مجپول» غير معروف البتة. ومن الطببعيجداً ان 
ازل الانسان » حتى من كان منه عالي الثقافة» جمبع آمة الوثنية » هذه المنزلة : فالتضرع الما 
ليس قبه ما يضر او يسيء . وھکذا محافظ الانسان على الطقوس والعبادات التقليدية » وعلى 
مراسم عبادة هذه الآ هة وتكريها . كذلك يحافظ على الاعتقاد بپواتف الغیب » اذ يرى اف 
باستطاعة الجن او الابالسة تقد النصح لابناء البشر. ومہا یکن » فالتقليد الوطني او ما ييزلونه 
منزلته » لم يعد في وسعه ان يقدم » في هذا ا جال > ركيزة یکن قبرفا او التعويل علیپسا . 
فہذہ العناية ال مبة ألتي تغمر الكون باسره ‏ لا تعرف الحدود والسدود . فالتممیز بين إله وإله» 
غريبا کان: ام بانب ام رومائيا » 'متبلينا كان ام “متليتنا » لا محل له على الاطلاق . فملى 
نسبة استلطاف آلناس لمذہ الآلمة يأقي تأثيرها » مشروطاً بدرجة الاخلاص٤‏ وحرارة العاطفة» 
ونوع التکرم الذي 'برفع اليها. وفي هذه المنافسة الحرة » فلا عجب أن تحظى الا لمة الغريبة او 
الاجنبية» ولا سپاآلمة الشرقیین بمنها» بالرتبة الاولی»وذلك بفضل ما تتمتع به من طابع غير 
رمي » وبفضل ماما من غنى الرهز » وبفضل ما توحي من ثقة بالنجاة والخلاص . 

ومع ذلك » ففوق الاسماء والکنی والالقاب و ابلنسمات 'تلاحظ الشابهات بأيسر ما تلاحظ 
الفروق » عند الذين لم 'تمَطلّل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف والحاية» القوة العاقلة 
والناقدة في النفس . ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ربا انتہت الى 
شيء من توحید العنصر الامي ایا وجد . وهذا بالذات ما حدا باديب'بثينيا » دیون ده بروس 
الذي لقب محق : « فم الذهب » الى ان یکتب قي اواخر القرن الاول ما يلي : « أخسذ البعض 
يدعي ات اپوللو » زھیلیوس ( الشس ) ودیولیسیوس م واحد ؛ وانت تقول القول ذاته . 
واكثر من هذا بکثبر جنمع عدد كبير من الناس بيساطة كلية . على ان بروا » في كل ال ة 
مجتمعة » قوة واحدة ؛ وقدرة واحدة » يحيث لم يعد من فرق قط » بين تككرم هذا أو ذالك » 

وأ خبراً اذ الناس بمللون النفس ان باستطاعة الابالسة ٤‏ اخباراً كاتوا أم اشراراً ؛ حت 
الصغار هنهم الذين يسلمون فوق ضعف البشر بکثیر » ان *يرتموا الناس » ببعض الوسائل المفرية 
التي لدییم » على التصرف حسما بريدونه منهم . وهکذا نرى پاشکاها ا ختلفة » اعمال السحر » 
والتعزم والشعوذة آخذة بعضها برقاب البعض » في حباة الانسان , 

وهكذا شهدنا طلوع ثورة دينبة حقبقیة ٤‏ تلت في الشعور الديني » بفوز الرمزية الفردیة ء 
اما الحياة الدينية فقد تلبت مظاهر لا حصر لحا ولا حد» لم يليث بعضها ان زال ومات» تار کا 
وراءه مغزى الطقوس الدينية التي تحلى بها ومعناها » بہنا استاثر البعض الآخر بکل الشهرة , 
فالمراسم الميتة هي التي احباها اوغسطس وبعثها حبة منجديد. اما ا حیة منها قبي التي أقصاها 
او وضع ما حدودا لا تتعداها . والتطور السياسي الذي اخذت الجضارة الروماتية بأسبابه انما 
تم وفاقا للاتجاء الذي أراده'اوغسطس واستطاع ان يوجبه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
میکوسة قاما . 
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- الوثنية وطقوسہا 

من ا مائز ان مر سريعا على ما يسمونه بالعبادات التقليدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علیہا في الدیانة البوناتية اللاتينية تشة ٤‏ وق عبادة الامبراطور . فقد ازداد 
عددها : فالاولى منها هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الایدیولوجیا الامبراطورية » 
وققاً لاعراف سير عليها في روما منذ عهد بعد ٤‏ اما الثانية فتقو فتقوم في هذا التقليد المتسع عند 
الالاطرة وأعضاء أسرم أذ یصبحون متأطين ومتأطات ef Divae‏ 720061 عند وقاتهم . وهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جیعاً بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حياة هذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها » والاحتفال وا ھا بكل انتظام ٤‏ اذ ان هذه القوی او 
الکاثنات الالحية التي تتجه اليها مراسم العبادة » هي الحارسة لروما » وهي التي تلهم الحكام» 
وتهدهم الصراط المستقم . ١‏ 

ولهذه الاساب » كانت اجبزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال هذه العبادات 
بكل دقة . فالامبراطور يعطي فا المثل الصالم » کا ان مجلس الشیوخ لا يمكن له ان یتہاون 
پرما بأمرها . فلاس من منصب ديني إلا ويلا ٤‏ وليس من رقبة دينية إلا ومن يمارسها » اذ 
لکل واحد دوره وعمله الحدد » في هذه الراتب التي تتدرج صعدآ لتبلغ أعلى المراتب . 
فالوظائف الكبنوتية الصغرى وا حلیة كانت ”ميد الطريق لاصحاہہا الى البورجوازية » بيا ينال 
الشفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترؤس الاحتفالات الدينية التي تقام في ضواحي روما 
وأرياضهاء کا كان یؤخذ من بين اعضاء مجلس الشبوخ» اعضاء ا جامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان برقي اسرا جديدة الى مرتبة الحاكئية وذلك لتوفير ما یلام من الموظفين لإشغال بعض 
الوظائف الخاصة » ککهانة الشتري وجوبتير » مثلا . ول تكن المعابد وا میا کل يوما » کش 
منها عدداً » ولا اہی منہا زيئة » كالم تكن الذبائم والاضاحي أسمى منہا وأبذل . والاعياد لا 
افخم ولا أببى» موزعة على ايام السنة. والرغبة في مالآة الشعب والتزلف الى ال مامیرء والظبور 
بمظهر السخاء والبذل والعطاء > كل ذلك جعل سراة القوم واعیائہم من الامبراطور الى حکام 
المدن الصغبرة يندفعون في هذا الفمار . وعبثا حاول مارك اوريل تحدید عدد الاعباد الرسمية 
التي تقفل فما ابواب انحاع يحعلها ۱۳۵ يرما في السنة . فما كاد يتوارى عن السرح حتى عادت 
الاغور الى جر اها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعباد وجو"ھا خباليا من كل تقوى 
او خشوع حقيقي » إلا اذا رغب المرء ان ری فا ترا فا ومدلولاً یشعد مكثيراً عن 
الفكرة الاولى . 

ولکن ۸ یکن فی الامكان ان نزد" هذه التقوی الى الرغبة في تقلید روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء شيء علیہا من عواطف الشکر والولاء لها . وقد راحت الدت في 
كل مكان» ولا سپا في الولايات الغربية التابعة للامبراطورية الرومائية حيث حركة الليتنة كانت 
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ترادف التقدم الثقاني والاجتاعي والقضائي ٤‏ تتبنى فة الديانة الرومانية . فالمستعمرات 
الرومانیےة واعضاء ال جالس البلدیة كان همهم جداً ان يشيدوا « كابيتول » أي ميكل خاصاً 
بعبادة جوبتير « العظم » اسر » الكبير » ؛ فکان ذلك التکري موجبا بالفعل لروما واظاهر 
حضارتها الخارجية أكثر منپا لعقائدها . قد تكون عبادة الامبراطور في الاساس » أكثر 
تعقيداً » اذ انه تحدث"» تبدو مظاهره ولا شك ؛ عفویة" طوعية » قامت'بہا جماعات من 
متوسطي الخال » يحيث أصبحت هذه العبادة» بالضررورة» متشابہةبالنسبة لاستمرارها وللازدياد 
المطرد بماعة المتأفين ( :7 ) الذين كان لا بد من تصنیفہم الى فئات حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة ٤‏ كثيراً ما أرهقت » ان ل یکن في روما » فأقله 
في البلديات والنواحي الاقلدمية» موازنة هذه المیثات والنظیات» کا انبككت موارد الخاصة . 
وعندما ذابت هذه الثروات الخاصة امام النکہات والازمات الاقتصادية ٤‏ اخذ اصحاہہا 
بعرضون عنالوظائف والمراتب الكبنوتة ویتحولون عنها. وهکذا زهد الناس بپذه الوظائف 
کیا زهدوا بالوظائف الملدية الاخرى » ما حدا بالحكومة على فرض هذه الوظائف بالقوة » ا 
اجبرت البعض على قبول وظيفة رئيس العشرة «منجء26 . غير ان وء السلطة الى الاساليب 
ذاتها » انما يعني ٤‏ ان هذه الوظائف » في نظرها ٤‏ هي على مستوى واحد في كلا الجبازين 
الاداري والسامي . 


فالحياة الدينية الحقة لم تکن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حیث كان باستطاعتها ان تجد ؛ کا وجدت فعلاً » الآلمات والعبادات 
التي ل یکن تبنیہا من قبل الدولة والأعتراف بپا» لیجعل منہا مؤسسات رسية » کا كان من 
شأنہا ان تتحجر وتجمد من‌جرام إشر ا کہا بالاحتفالات الرسمبة . فباقتباس روما هذه العبادات: 
تارة من رعاياها ٤‏ وطوراً من الخارج » جعلہا تصدر عن تقليد عرفته من عبد بعید ٤‏ وسارت 
عليه طویلا . فقد عرفت ان لا 'تقصر نفبها على السلبية » بل استقبلت باههام مكلي » وبتحشت 
جادة » عن مؤثرات دینیة طلعت من ايطاليا واليونان . فرحابة الامبراطورية واتساعها وسّع 
امامہا جال القبس في امور العبادة والذين » ل تقف الحدود الجغرافية حائلا دون علیة الاختبار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التي كانت تستأنف بسبولة في فترة ما بين حربين » كانت تحمل 
مع السلع التجارية » آلحة وعيادات جديدة . 

فباستثناء افريقيا القرطاجية القدية ‏ وقرطاجة جزء لا يتجزأ من الشرتی- كان من الطبيعي 
جداً ان يق لاققباس روما من الديانات والعباداتالمعمول بہا في الغرب. في ل تقف موقفا معادياً 
هذه العبادات»و/ تضطبدها قط ؛ انما تشددت فيتحرم القرابين والذبئم‌الشریة» کا راحت تحتث 
من الاساس » فى غالا » لاسباب سیاسة محضة ٤‏ المنظيات الدرويدية وتشكملاتها الکپنوئة . 
فالمدنيات التي قامت فيها مثل هذه الطقوس الدموية > هي من التأخر » في نظرها » بحيث ۸ 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال عليها . ورغبة” من الموظفين الرومانبین في اكتساب 
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1۰۹ 


عطف احد الا مۃ ا حلبین واستمالنہ » وعلا بانیم بقوة إهمة شاملة .تتجلى بکانات متعددة 
الاشعال » راحوا پقدمون ؛ هنا وهنالك » حق من كان بینہم من أصل ايطالي» وفقاً لظروفہم 
الادارية والتنقلات التي تفرض علیہم من جانب الادازة الر کزیة ٤‏ بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه الآلمة التي هي موضوع عبادة محلیة » في اسہانیا او في غالبا . ثم ان طببعة الجيش الروماني 
وطريقة تشکیلہ وتکوینه من عناصر عرقبة ملباينة » وتنقل فرق هذا الجيش من مركز الى 
آخر » كثير؟ ما تسیب في توطين احد ال هة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فیا الجيش » 
فتظهر فیہا طقوس وعبادات جديدة . فقي بعض فرق الخيالة مثلا » ری الإلة إيبونا الغالیة > 
تراحم بصورة غير متعادلة» عبادة الإلحة التراقية الاصلد هرون »التي انتشر ٹکریپا والتعبد ها 
بين الاوساط العسكرية الهلشة » وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى » مع ذلك حوادث 
فردية لا كبير شأن لخا. فروما لم تقتبس من الغرب ‏ في الدين » شیٹا بل کر . فبي » على عکس 
ذلك تماما » اعطت الغرب كثيراً من طقوسپا وعباداتها الاصبلة كا اعطته عبادات اجنبية بعد ان 
اضفت علمپا لبوساً رومانيا » او انا كانت مرا لهذه العبادات في انتقالما من بلد الى آخر . 
وقد حدث عكس ذلك في الشرق اما » حبث نشاهد عملية إلياس 
عبادة في مدن سوریا كبلموبوليس ( بعلبك ) ودمشق » والإله دولیخے الثبي كانت عبادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اذ الاغریق پلسمیته زنس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان ٤‏ دون ان يحري تجریدہ من الصفات والمااقبية التي عرف بها في مواطن عبادته 
الاصلیة » کا حاول الغرب السير على هذا النهج‌ذاته مم الآلحة التي اقتبسبا » دون ان يبدل من 
عیادتپا وطقوسپا الدينية . فقد اققبست روما الکثبر ؛ دون ان تعطي الشرق شیثا يذكر » 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتها المعارض » الذين لجأوا » للحد من هذه الحركة » الى اسالیب 
شتى من العنف والشدة كالنفي » انل نقل الاضطباد » صحبہا حوادث اعدام بالجلة . فبعد ان تم 
لاوغسطس النصر على انطونیوس و کلبوپاترا » اخذ على عاتقه إصلاح الدیائة الرومائية وبعث 
مناسکہا ومراسمها من جديد » فوقف في وجه هذا التبار للحد منه . وسار سيرتة طیبسارپوس 
ونهج ېجه بصورة اشد واعنف ۰ ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد لم 
یکن الاپاطرة قط بغرياء عنبا . 

منالك دوافع كثيرة وبراعث عدة لهذا الاندفاع الشدید الذي لا قاوم. فالشرق آمد" روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظریات الفلسفية على اختلاف ألوانبا! من سياسية واقتصادية 
وفكرية» کا أمدها بالكثير من الرجال والأرقتاء الذينامتازوا محدة الذكاء وبالمرونة» وبالخدمات 
التي أدوها لأسيادم » كا أناحت هم حر كة العتق الني نشعلت بين صفوفهم » غالطة جميع 
الطبقات الاجتاغية . ومع هسذا الدتفقى من امجرات » ومذه الجاري الفكرية التي دخلت روما» 
دخلا قي الوقت ذاته » صدر كبير من مة الشرق وما لما من عبادات ومراسم وطقوس» عرفت 


تفوق الشرق رتساميه الديني 


۰ 


ان تستبد بنفوس الرومان » ولك علیہم مشاعرم » وذلك با أضفت على الحياة الدیلیة مسن 
أشياء م تكن معروفةعندم من قبل» لقیت هری" في قاوب الرومان لإشباعہا منازعہم الروحبة» 
وعرفت ان تجتذہہم وان 'تغفریہم على اعتناقہا , وهذا الاغراء او الانجذاب خضع له الاغریق من 
قبل » قبل ان تضعہم فتوح الاسمكندر وجباً لوجه مع الشرق » فكان لما الوقع الآسر نفسه على 
الروزمان » للأسباب ذاتها . فہذہ الطقوس الجافة والمراسم الباردة التي كان يحتفل بها رمیا باسم 
الدولة وتجري برئاسة أولي الامر فما“ كانت تتجه من الفرد دونا نظر الى وضعه الاجتاعي ٤‏ 
اذ کان مجد تفسه معا امام ة قريبة الى نفسه» بعد ان احسن تجریدھا ما أضْفوا عليبا من 
مسحة الخلود والجبرؤوت والقسوة » وهي آلهة جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : کا حوف 
والقلق والحب» تتأ وتوت ثملا تلبث ان تنفض عنما غبار القبد» ناهضة مشرقة» جباشة با حباۃ) 
تشبها بالطبيعة . وكثيرأ ما كانت هذه الطقوس قثير في نفسه الشجی والأمى» کا تثير فيه الرجاء 
بالخلاص بعد قيامه » با توجب عليه من مرامم الوضوء والتطبير والنضج ٤‏ جسدياً وروحيا » 
بعد ان زكت وطابت بهذه القرابين التي برفعها لها عن رضى وطیب خاطر . ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما مجري قبها من طقوس العبادة » وفي مشا ركتبم الأسرار الدينية » كانت 
نفوسہم تقع في به انخطاف وذهول روحي » بعد ان لصت من ادران الادة . وكانت هذه 
الطقوس فيمراسمها الحتلفة »كفسيرا لهذا الكون وتعلملا لأسرار الحباة» وذلك باشر ا کہا الفرد نوعا 
ما » في مل القوى الفامضة التي تسبطر على مصائر الانسان » کا تعطبه » عن طريق السحر 
والنجامة » مسحة من العلوم الطببعية. وهکذا أشيعوا يبذه المراسم » شق الرغائب والمنى التي 
كانت تجيش فی النفس النشرية » پیا طقوس الاحتفالات الرسمبة كانت تحري في جو بارد » 
جاف ؛ عار من الوقار الرسمي ٤‏ برئاسة وإشراف مشي السلطة . 


ولكن هیپات ان يأتي هذا الفوران الديني خاليا من الشوائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممخرقين» والِسَحّرة والمنجمين» وامجوسية 
والمريدين الكلدان » واتباع إيزيس ٤‏ من عجّت ہم روما افواجا وفرقا لا حد لا ولا حصر ٤‏ 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهالجاهير الدينية » بالرغم من سر السرطة واستعیاها الشدة احبانا» 
وذلك با يأتونه» مأجورين» من ألاعبب تننزی بالخداع والغش والتضلیل ۔ فاذا ما رأپنا انفسنا 
عاجزين البوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما نم" به من الافتراءات التي غلّف بها 
الشتائم التي كالما » فقد وجد في هذه الاعمال الشبوهة ما يغذي حقده ا لحفین . ولكي یلهپوا 
الاخيلة ویپتجوا الأعصاب » ل يكونوا ليتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتعلوا 
الحوادث الغامضة؛.ليثيروا دهش الجاهير فيقيموها ويُقمدرها» فينصبون في الأماكن التي تحري 
فها حفلات الاشتراك بالأسرار الدينبية ‏ التاثيل الناطقة او المتحركة » وأطباف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تغلق من ذاتها » والتنكر بالازياء واللابس الغريبة اثناء الحفلات 
الدينبة » والآلات المرسيقية الصائتة » والمتافات ا مستیریة والصباح المبتاج , فن الطبيعي جداً 


الفوران الديني في الشرق 


۰۱ 


ان تتحرك مشاعر اماهير وان شاج » وان بطفو عليها زد الطفيليات و نرق المتطرفين 
والروافض وأعاهم النکراء : فالحفلات الخاصة بقطع العفئص نیع » وقثيل بعض الاسرار 
الدپتية ا خالفة لداب العامة » او حفلة رش الؤمنين يدم الذبائح » كلما أمور وشؤون من شأنبا 
ان تثير في نفزسنا اليوم الانقباض والاثمئزاز. ولكن » هل كانت بعض الطقوس الديذية الأكثر 
مراعاة للتقاليد » باقل إثارة لأذواق الماصرین البوم ؟ ان تاريخ الاديان المقارن یقدتم لنا أكثر 
من مثل وشاهد على ان التقوی والورع كثيراً ما تلا بمظاهر انقبضت فا النفوس ٤‏ وأثارت 
القت والکره» ومع ذلك يجب ألا يغرب عن بالنا قط٤‏ ان الطقوس الديتية ااشرقیة التي اقتبسها 
الرومان » بعد اليوتان » غذت نفوسا وأعدٴت قلوباً 'عرفت بتبل الاخلاق والمنادىء السامية. 


وقد زشر الشرق بمثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افتر“ عله 
منذ ألوف السنين > ل يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والنزوح . فطلوع النصرانية لیس 
بالشاهد الوحید على هذه ا حصوبۂ . فلنقتصر هنا على الدليل الذي دا به » بکشبر من التفاصيل 
المثيرة » وان | تكن كلها صحيحة » الرسالة النقدية التي وضعہا ل وكمانوس Lucien‏ بعنوان : 
د الكسندروس او الني الكاذب » یقص فيها على لسات احد الملحدين الكفرة ؛ مولد أحد 
الآلحة المعنيين بالكشف :عن طوالع الغيب ٤‏ في احدى مدن بفلاغونبا الصفيرة » یعرف پاسم 
ابونوتيخوس ٤‏ في عبد الاسرة الانطونية . وهذا الإله تلئس صورة أفعى لها رأس انسان ٤‏ 
عرفت يامم غلیکون وهي تجسید للإله أسكلابيوس . وقد راح الکسندروس بوحي من الآلحة 
يستقبل الإفة وأحلہا محلا لائقا بها ٤‏ في احد المعابد » واخذ بجیب باسمہا على الاسئلة التي يتلقاها 
او تطرح علبه» وبر عليها بہاتف صوق حرج من فعقعة جہاز تألف من عدة مواسير او انابہب 
ر”كبت على وضع خاص . ومثل هذا الحاتف كان یکلف طالبه أغلى بكثير من اهواتف العادية 
الاغرى . وسوا؟ أصحّت ام لم تصح) ہم التضلیل والخداع التي عزاها لوکہانوس للقائمين بہذہ 
الألاعيب ‏ فا مہم في الامر تلاقي مثل هذه العلومات وصہّر هذه التقاليد والاساطير المتباينة 
الاصل والنشا في ألفة تامة ٭ وذلك بفضل مذهب توحید الآراء » في الحقلين الروسي والطقسي 
الذي كان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من ا مہم ایضا هذا النجاح البعيد » المستمر » تلقساه 
هذه العبادة الجديدة » وهو تجاح بلغ من الشدة والقوة محیث ان احد اعضاء مجلس الشبوخ من 
تولوا منصب القنصلية في روما من قبل » وأصبر فیا بعد » لالكسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك اوريل » هاتف غيب > يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نہر الدالوب 
فيحن بذلك» النصرعلالبرايرة. اما شاهدالاستمرار فيقوم في ان ؛ہالرغم من وفاةالكسندروس» 
حوالي عام ۱۷۰ » نرى نقوداً تضرب في بادة ابونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عبد مارك 
اوریل ب : إبوٹرولیس » وهو امم نجل وجه اللسمبة فبه ومعناه » انما بقي پامعه الحديث : 
اینبولی » وتحمل صورة غلیکون » بعد ذلك خمس وسعال سنة . 

هذا الثل ضربناه» پرینا الى اية درجة بلغ الاخهار الدبني في ربوع الشرق بعد الازدهار العظم 


رگ 


الذي نعمت به الامبراطورية » والسپولڈ التي كانت ثم بها اتصالات الناس بعضہم ببعض ۶ فجاء 
ذلك يكمل الفوران الديني والغلبان الروحي الذي طبع العبد ا ملینیمن قبل .فعبادة الإلمة تبخه 
خسرت كثيراً من جراء الطاببع الرسمي الذي اقسمت به عبادتها . ومثل هذا اللأمر لم مخل من 
ٹر بين على طالع الامبراطور وا مدینةاو ا جماعة .فالاهتام بامر الخلاص» وتوق النفس البشرية البه» 
كل ذلك أوجب حلولاً اكثر فردية وتحلا من الرحبة الجامدة : فلم تلق بوما ال هة الصائعة 
العجائب» والآلة التي في ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقيته » اذ ذاك . فقد تکاثرت 
انواع هذه ال هة واصنافہاء وكانت تماثيل سيرابيس وهي من‌الفثة الاولى» تنافس اسکلابیوس» 
کا نافست تاثيل دیونیسوس > وهو من الفثة الثانية . كذلك انتشرت عبادة هذه الآلمة الشغبية 
واقیمت فا هياكل ومعابد في اماكن كثيرة : منہا هنکل يرغاموس على اسم اسكلايبوس > 
حیث رأى والد الطبيب الشپور جالينوس حاما أوحي فيه اليه بوجوب تعلم انه الطب ونال 
هذا ا میکل من سعة الشپرة ما وازی الشبرة التي قنع بها هنكل آبیدور . فاینما يتجه الرم کان 
يطالعه ناطقون بهواتف الغیب ٤‏ من کل شكل ونوع » يتوافد اليهم» الكشف عن طوالع الغيب 
واسرار المستقبل » اكثر الناس اخذاً باسباب الثقافة » وتصدیقاً منهم للغرائب والمدهشات التي 
طالا نعتوها بالمعجزات » او سعباً ورام تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعمال النجامة 
لاستطلاع طلم الأقدار الحبوءة أبما انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ ا موس > نحو القوى 
الخارقة الطبيعة ادى الى حركة شاملة من تبادل الطقوس والعبادات وم زجپا بعضاً ہہعض . 


2 کل هذا السيل ا مراف من عديد الآلمة ومئاسك عباداتها وطقوسها الغربية 
ددم الطابع » سواء أصدرت من الشرق عامة » او من هذا الشرق الخاضع لسلطة 

وت روما وسيادتها » او من هذا الشرق الأبعد مثلا ببابل وابران » ا حاضعتین 
الفارشین » اندقع نحو الغرب » فاغرق ايطاليا وروما بسيله ليتجاوزهم.ا أبعد الى الفرب: الى 
الولایات اللاتيئية اللسان واللغة . 


فا من إله شرتي قط » الا ونرى أقباعه ومریدیه برو جون له لدی جیم الشعوب » ون کل 
صقع وناد » جاهدین مجاهدین لکسب لزید من ا مریدین . تمن ا مغرب الاقصی الى اصقاع بانونما 
في شرقي اوروبا » نری افراداً في الجدش الروماني من اصل عري حون مناسك آ هتهم الوطنبة 
ویقیمون مراسم عبادتها » كالإلحة شاندروس » ومنف . من الثابت كذلك ان بعض آلواطنین 
الرومان من الافارقة اصلا» دوا خدمتہ"۔المسکریة » في الفرقة « التدمرية » فادخلوا طقوسیم 
الدينية الى بلدة القنطرة في ا مغرب * ومنپا جنوبا الى لاغوات » وقدموا نذوراً لاله بابرا : 
ملاغبیل . من غير ان نأخذ بتمداد هذه الطقوس والعبادات ا ختلفة > نقتصر منہا على تلك التي 
إقيت عبادتها رواجاً اكير . « فربة الا فة » سيديل» الفريجية الاصل » جری توطنا قي روما 
منذ نهاية القرن الثالث .م . الا ان عبادتها وتکریها وفقا للطقوس الشرقية » لم تصبح رحبة 
الا في عبد الامبراطور کلودییس > عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تالف من ابنہا 


1۱۳ 


وعشیقہا أتتيس , وقد احثاط الامبراطور للامرعندما راح ينظم هيثة الکہنة الذين عبد الیہم 
بالكبانة مله الإلحة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم بقيت حبرا على ورق : ففي الین الذي 
كان فيه القوامون ( ووالوو:,ه4. )على هذه العبادة 'يختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسمیتمم في روما » من قبل مجلس الشوح » وفي الملحقات » من قبل الادارة ا حلیة لبتولوا 
رئاسة خدمة العاید » کنا نرى اعدا ( وهال ) من الخصيان » يمارسون > بالرغم من الشرائع 
والقوانین التي كانت تنم الخصاء وتحرمه » هذه المراتب الديئية في بلدان لا تقع في آسيا » وهي 
القطر الوحيد الذي سمح بقيام هؤلاء الخصيان ثل هذه المراسم . 


وكان هؤلاء الکہان يحتفلون ببذه الطقوس » علائية في شوارع الد خلال فصل الربسم» 
في مواسم يستمر الاحتفال بها ۱۳بوماً متواصلاً , وكان بسبق هذه الاعباد مراسم من الصوم» 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذكرة بقصة أتكيس وما الها من نوح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجسامهم بصورة وحشية تقشعر منها الابدان» خلال 
حفلة الجنائر » مازجہا قبقبات صاخبة من الضحك خلال تثبل عملية قیامپا من بين الاموات . 
والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصباما لدينا بالتدقيق» هي تلك الحفاة التي كان برافقها ذببحة الثور 
"rb‏ او الكبش وأونهة:) ٤‏ اذ كانت ترمز الى انتفال عنصر ا حباۃ من الضحية الى 
الانسان الذي ینضح پدماما » فيكون ذلك عربونا لخلوده » ورمز الى دفنه في القبر بوجوده 
في حفرة» وا ی تنقمته من ادران الخطيئة وتجدده ثانية”. کا أن في ذلك إشارة الى الولاء السامي 
وان كنا تجبل وجه الرمز في هذه الضحبة التي کثیراً ما تقد"م خلاص الامبراطور » واحياناً 
للاص افراد آسرته , 


وكان بشارك سیرابیس في هذه العبادة» الإلهة المصرية إبزيس التي ما لبئت ان تغلبت عليها . 
فبعد ان حفر كل من اوغسطس وطبباريوس الاحتفال برامم هذه العبادة في روما » راح 
کالیغولا یعترف لها بحق المواطنية . ومنذ ذلك ا مین احتتفل بأعيادها وطقوسہا بکل حرية 
دون ان بثبر الاحتفال يها أية معارضة . وما ان أطلت سنة ٦۹‏ حتى کان لها هنكل ارتفع على 
هضبة الكابيتول . واضطر یوما الامبراطور دومتيانوسان يتنكر بزي أتباع ايزيس لینجو من 
مطاردة جنود خصم اپیه لە. وکانت مناستة الاحتفال بأعيادها جلى شود شعبیة ضخمة »ویقوم 
على مراسمها طغمة من الکپان بثيابهم البيضاء» حالقي الشعور» يسيرون وئیداً ویقیسون خطام 
على وقع انغام الزمر والقیثارة . فتعتدي انیم هزة من الغبطة والفرح بعد بکاء ابزيس وذرفها 
الدموع سخيئة على جسمان اوزریس . وکانت تقام مع هذه الاحتفالات اسرار من ثأنها تأمین 
الحياة في دار البقاء امریدین . واذا كانت هذه الطقوس تفرض على المؤمنين واجبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطییرات ٤‏ کالاستحام في میاه نہر التبر خلال فصل الشتاء 
القارص ؛ فقد كانت » من جبة ثانية » تعبيراً » ولا شك » عن كفتارة تسد الى الخطاة نقاءم 
الروحي . وكانت ايزيس تبرز للناس : الإلحة المثلى بين اث الآلهمات » وذلك حسما تصورها 
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التقالمدالمثوارثة؛فيحنانها الاموي وضراعتھا القوية. وکان اتباعہا يقوموبعملية إزالةهذهالفوارق 
فيما هو لصالحهذهالإلحة.دها انا ذا»» نراهات قكدفي آخر اسرار Métamorploses d' Apulêe‏ » 
قبل ان توحي الى ا حسار لوسپوس المسوخ » بكيفية استرجاعہ شكل وقوامه البشري ... 
دما انا ذا » القادرة » الوحيدة التي تسم عبادتي الارض كلا بأشكال ختلفۃ » وطقوس 
متباينة» وتحت مسمبات لا حد لما ولا عدد» بعد ان عرفت بأسماء : سيبيل ٤‏ ومثيرفا » 
والزهرة ٤‏ وديانا » وبروسيربين» وسپریس ٤‏ ويونون وبللوٹا » وھیکاتا وفیزیس . 

لنضرب صفح هنا عن الإلمة السورية أترغاتيس هيرابوليس » وقد راحت زمرة من 
الخصيان تطوف المقاطعة تجمع لما » على نغم .المزمار » التقادم والعطای التي يجود يها التعہدوت 
ها . كذلك » لنضرب صفحاً عن الاله السامي" الاصل : بمل » بأشكاله وصوره الختلفة » منها 
بعل مص الذي رفم » لفترة قصيرة » الى مصاف" الآلمة العظام في الامبراطوریة» وعقد قرانه 
على الإلمة شلستس» أي الإلة تاندت» إلمة فرطاجة » وذلكبفضلعبادة وغبرة رئيس آحبارها: 
ابلاغابال ا×ط تیم الذي تولی » من سنة ۲٢٢ ۲١۸‏ ) مقاليد الامبراطورية الرومانية . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فا بعد » يحملنا على ان تنوه هنا بأسم الله 
سار Mithra‏ . 

.هو إله فارمي المنشأ ومن الرتبة الثائیة بين آلمة الابرانین القدامی . وقد تطورت عبادته 
فيا بعد چا أضيف المپا من لواحق وزوائد اقتدسها من الطقوس الأسبوية الساميّة . وقد لی 
لاس کالنور والشمن» وارتبط امہ بالنظام الكوني » بحمل بين يديه الظفر والخلاص کا هب 
" الفضائل الکبری : كالحقيقة » والولاء » والإخضاء ؛ واحترام الم . وقد انلشرت عبادته 
فعمّت جميع اتحاء الامبراطورية » وأقم له بفضل العناصر الشسرقية العاملة في الجيشالروماني» 
من اغا كل والمعايد ما نعجب لكثرتها في ضواحي نهري الرين والدانوب . وقد كان له بالطبع 
أقباعه ومريدوه الكثر في روما» يحمث ان الامبراطور كومود همه أن يشترك في اسرار عبادته 
ويدخل عضواً في هیثاتها . وكثير ما کانوا يعبدونه في المغاور والمنحنيات المعزولة عن الناس ٤‏ 
فتبرز ناتثة صور الاله الشاب مرتدیا شاب شزقسة ومعتمراً قمّعته الفريحية بعد ان أرغم الى 
الارض ثوراً ضخماً وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختبار يمر يبا الرید» مخضم هراسم أشبه 
ما تككون براسم الماد » واذ ذاك فقط يحق لم الاشتراعلم) بالاحتفالات الطقسية وما يتخللبا 
من ولائم . وكانت عملية الاطلاع على اسرار الذهپ لا بد ان تقطع سبع مراحسل او مراتب 
هي مرحلة : الغراب - ا حاتم - الجندي :- الأسد - الفارس - بريد الشمس ٤‏ الى ات يصل 
في خاقة الطاف الى « ابي الآباء » . وكل مرتبة من هذه المراتب توج ب على صاحبہا واجبات 
ادبية ومرامم طقسية عليه ان يتقيد يها بدقة . وكان يترتب على الضالمين في اسرار عبادةهذا 
الاله ان يتحلّوا بالصبر » وجالدة النفس ٤‏ وطول الأناة يحيث "بسپمون في إعلاء الخير على 
الارض » لینالوا المثوية:التي عرفوا ان يستحقوها ٤‏ يوم الدينونة العظم » برئاسة الاله میترا۔ 
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وهذا الشجاح العظم تلقاه عبادة هذا الاله جاء صدمة عنبفة للعرف العام اذ جاء دلبل » اذا 
ما اعوزا الدليل» على مدى النوازع الدینیة فيالامبراطورية الرومانیة و إقبالما بتوق» على مد 
وتبني إله» وتعالم دينية اقتبستہا من ابران وهي اذ ذاك اعدى اعداء الامبراطورية الرومانية > 
واحاطته ثل هذه المظاهر من التبجيل والتکرم » وأحاتته من متها مثل هذا ا حل الرفيع 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجني المنشأالغريب الاصل» معپا» للنفوس‌العطش a‏ 
تقوى حبة » وسمواً في ال داب والاخلاق ل نعرف له مشيلا عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصبح الوثني شخصاً نكاد لا ميزه ولا ننبین معاله . قبو انسان مختلف تماما عا كان عليه 
في زمان كاثون» حتى وفي عبد اوغسطس نفسه. 


۳۔ الديانات الموحدة وأتباعہا 


هذه المستحدثات الدينية تمثلت في ديانتين رأتا النور في الشرق » ماالیہودیة 
والمسیحیة . فکیف نفسر » والحالة هذه الموقف العدائي الذي وقفته منیا 
الامبراطورية الرومائية » بعد الموقف اللين» العطوف » الحلم» الذي وقفته من الديانات الشرقية 
الاخرى ؟ فبعد ان وقفت منہا هذا الموقف الحشن والعنيف احبانا » عادت قالانت لما الجانب 
وتركت لما مسال العمل حرأ طلیقا وعملت على تشجيعها . فبعد ار وقفت من الیہودیة 
والمسبحية موقفاً متساهلاً في بادىء الامر » عادت فقلبت هیا ظہر الجن ولجأت الى القوة والعنف 
للحد من انتشارها . 

فالنطق السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الدبانتاری من طابع التوحيد الذي 
فردھا ؛ جعلہا غير مقبولتين لدی الوثتي المشرك. فقد كان يسم باهة غير الآ هة التي يعبدها 
شربطة ان يساموا م بالا هة التي يؤمن بها هو ويقول بوجودهاء اذ ان تعداد الآ هة وتنوعها من 
شأنه ان يفتع ال جال اما للانتقاء والاختيار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطببعة» ولکل منہا 
قیملہ ومنزلته » کن التوحيد بينها في عملمة إزالة الفوارق التضادة وبالباسما شيثا من الصفاتة 
المشتركة» نسج خبوطما الاغريقمن قبل»ونسجعلىالمنوالنفسه الرومان من بعد . فليسشيء من 
هذا مع التوحيد او عقيدة وحدانية الله » وهو قول مجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي ٤‏ 
والعناد التشاوف والتعصب الشدید . ففي هذه ا مقالة نفي جذري وحع قاطع » لا استئناف 
فيه ولا بیز» في نظر القائلين برجود مة اخرى»فضل عن ان رفض‌عبادة الامبراطور من شأنه 
ان مخرج الحکومة عن موقف اللامبالاۃ تقفه ازاء الادیان . 

فاذا ما اخذن بهذا التعليل والتخریج نکون اعطینا أهمية كبيرة لتناقضات متعاندة نظریا, 
فالتاریخ السابق المپودية وضع ماوكا فاتحين امام مشا کل من هذا النوع» قبل ان پراجه الرومان 
شيئا منہا » وقبل ان مد“ ّي الابإطرة الروماليون انفسهم يها ٤‏ کا ان مثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومانية تنطق جليا ا تومن تسوياتني مثل هذه الظروف العارضة . فالاصطدام 


الشرك والتوحيد 


هلف 


الاشد خطر؟ اما قام فا » على صعید أدنى بکثیر ‏ ونشأ من مواجهة وضع بعینہ قائم في 
ماجريات الحماة البومية . فا حقد والعداء ٤‏ كثيرا ما ظبر من ماھبر التي تنکرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والتعالم الاخلاقية فأحدثت فیہا صدمة دوا بکثیر الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجیب عادة لردة الشعب وقل ان تسبق الماهير الى 
الخطوات الارلى » فلا ستحوز علبها القلق . ويضطرب منپا اليال بصورة عفوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنسخطراً کببر] هدد مصالحها السياسية ٤‏ ومثل هذا الأمر 
لم يحدث الا ما ندر . 


بس ا وت ری جس اف یکی 
و العنيد بالناموس وبشريعتهم» هو مثار فخارم عبر التاريخ الذي ربطہم بروما 
منذ القرن الثاني قبل المبلاد . فقد عرف زعماؤم ان يؤدوا لحم خدمات تذكر وات يظبروا 
ولاءم في الوقت المناسب: لقيصر اولا ولاوغسطس انبا » خلال ارب الاهلمة التي مزقتالبلاد» 
فقدر لهم اوغسطس موقفهم هذا وبدا نحوم متساعا » لين الجانب اسیاناً . 

إلا ان خلفاءہ من بعده احتاوا بلادم واضطلعوا فا بمسؤولية الادارة بيا حرص اوغسطس 
ان يترك شؤوتها الداخلية للوك توابع . وقد جاء تعبینہم لبعض الولاة غير موفق» لا بل سيء 
الطالم » كثير الشؤم» اذ كان لا بد للحا الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقسارب الاعحوبة 
ليستطبع معا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع المپود الى شیع 
وانقسموا فيا بینہم الى طوائف عديدة متشايكة متداخلة » اقامہا بعضا على بعض مسا بینہا من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضايا كثيرة تتعلق بالعقبدة والتشريع وطقوس العبادة لدرجة 
نعجز معہا عن تعدادها والتعريف اء من بین هذهالفرق: فرقة الفربسان وفرقة الصدوقيين ). 
فقد عرفت الاولى بتصلبها وسكا بتفسير الناموس وتطبيقه حرفباً بيها استمسك اتباع الفرقة 
الثانیة بالناموس المكتوب » ومنہا كذلك فرقة الأسنبين ( الورعین - القديسين ) الذين كانوا 
يعيشون هانئين » جماعات معا » في عزلة تامة عن الال ويخضعون لنظام وقوانين القت علیپا 
اضواء كاشفة» جموعة ال خطوطات النادرة التي عثروا عليها حديثا يحوار البحر الست.من بين هذه 
الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( 28/0/45 ) التي "عرفت بشدة طباعہا ويحبها للقتال » 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقیب اتباعہا ب القتلة مهبندء‌نک الشتق من کلة ون اللاتشة 
ومعناها : الخنجر » اذ كانوا دوماً على استعداد لينتضوا الخنجر ويستعماوه التخلص من خصومہم 
السياسيين . وقد بلغ من شدة هوسهم وضغاثنہم ان راحوا يقذفون الکہنة باقذع التہم ویرمونہم 
بالخيانة » والمروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فيهم مبلا الى مصانعة الک الروماني في البلاد . 
ولعل ما هو ادهى من هذا كله النازعات التي كثيراً ما شجرت بین سكان الدن خارج المهودية ٤‏ 


)۱ نسبة الى صدرق رئيس الکنة في القدس 0 خلال عبد اللك دارد . 


۷ - روما وامپراطوریتها 1۷ 


بين السبود والوثنبين ادت الى معارك دامبة بين الطرفين . ولا ہد من الاعتراف هنا ان ا حافظۃ 
على المدوء والنظام في فلسطين کان عبئا ثقبلا ومطلما عسيراً » فلا عجب » والخالة هذه » ان 
تضطر الفبالق الرومائية للتدخل في الامر واعادة الهدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة . 

غير أن هذه القضية او قضية اليهود م تكن مقتصرة على .هود فلسطين . ففي الخارج جوالر 
عديدة منہم بعد ان بدأ شتام ( Diaspora‏ ( ) باكرا منذ القرن السابیم قبل الميلاد مم سبي 
العديد منهم الى بابل . وقد ازدادت حرکة تشقتہم اتساعا مع توالي الحم الاجني على فلسطين 
وانتقاله تباعا الى الفرس ؛ فالبطالسة فالسلوقبین » فالرومان . ومنذ انتہاء العبد ا مہوري ٤‏ 
كان يوجد في معظم مدن الشرق الكبرى جالیات بهودية قامت مثا في روما نفسپا جالیة مہمة 
تجاوز عدد افرادها الألوف » نما مل طبباريوس اولا ثم الامبراطور كلوديوس على اتخاذ تدابير 
شديدة ضدم ) منہا النفي والاجلاء » دون ان يكون ها تأثير بذکر . وبلغت هذه الجوالي 
شانا كيرا في عواصم الشرق الكبرى كالطامكية ولا سپا الاسكندرية الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه الجوالي » منذ عبد بعید » بالجانئب الثقافي من الحضارة الهلينية حق 
ان ىعض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب الموناثيين وهذا يبدو واضحا في ۲ ثار فيلون 
الاسكندري الكتابية اذ راح في القر ن الاول » يفسر حوادث التوراة.تفسيراً مجازيا » منہسا 
ظبور هوه ومداخلاته في دون بني البشر . وهكذا توصل بفضل مسا اقتس من نظريات 
افلاطون وزینون الفلسفية ان ينسخ كل اتصال مباشر لله مع العالم الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين والمعطمّلين ضثلا جداً ؛ بہنما راح السواد الاعظم من البہود في الشتات یمتصمرت 
باهداپ الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيلي . ولذالم تذب هذه الجوالي في الاوساط 
وا جتمعات التي عاشت بینہا » حتى ني حال تتعہا بالرعوية ا حلیة والرنومائية منہسا . فليس 
بعجیب قط » ان يشعر نحرها سكان المدن » ولا سما البونان منم بشيء من الكره والاحتقار » 
بالنسبة لاخلاقهم وعاداتہم الخاصة » دون ا نرى اثراً لاي غاطفة او شعور تم عن قطبعة 
اقتصادیة . حدث ولا شك في ذلك » ارتدادات بين الوئسان اعت عتنقوا البپودية . ولکن لس 
عندة اية فكرة عن عددها : اكثيرة كانت ام نادرة ؟ ولعل مژلاء المرتدين قد اقتصر وا إجالاً » 
بسبب ال تان » على ان يكونوا في عداد « شائفي الله » بعد ان اُخذوا بالديانة البپودية ٤‏ فقنموا 
منها ببعض التعالم والوصايا ليس الا . وقد بقبت غالبية السكان في المدرى تكن للمپود بغضاً 
وعداء » كثيراً ما ادى الى مشاجرات م تككن بذات بال الا انبا ل تلبث ان استحالت الى 
اشتبا کات دامبة . فقد ارسلت کل من نجوالي المبود والاغريق في الاسكندرية» وفوداً معاكسة» 
الى الامبراطورٌ کالیقولا » برأس الاولى فبلونٴ » ويرأس الثانية الما النوناني أبيون . وک رأی 
ولاة الرومان انفسہم مضطرين للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى جاربا بين الکتل 


والفثات البهودية التي شجر يبنها منالخلافات ما عكر صفو الأمن » قام بعضہا من جراء الكرازة 
بالنصرائية | الناشئة انا 


۸ 


الانقباد والحک؛ کا كانوا من جبتهم» برمين يسيطرة الرومائبین عليهم يستثقلون ظلہا ویتخینون 
الفرص السانحة التخلص منہا . فہل نعجب » بعد هذا » من هذا التكالب وهذا العناد يظبره كل 
فريق ضد الآخر ٤‏ في هذه « الحرب البپودية » التي نشبت بين الفريقين . قام منہا إثنان في 
فلسطين نفسپا» دامت الأولىمنها من سنة ٦٦‏ - ۷۰ وانتہت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تنطس » بعد حصار علیف ميت امتد بضعة أشبر » استسامت بعده المدينة وراحت طعما للسلب 
والنبب والحرق والمدم . اما الثائية » فقد وقعت في عبد الامبراطور هدريانوس ؛ واستمرت من 
سنة ۱۳۲ - ۱۳۵ » بقبادة « امیر اسرائيل » شمعون بن كوزيبا الذي رأى فيه مواطنوه : 
المسح النتظر الذي خلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
ترایانوس الى وقف لته ضد الفارشين » لیتفرغ الى إنماد فتنة واسعة قام بها البپود في جميسع 
مدن الشرق » بين سنة ۱۱۵ - ۱۱۷ وقد جری الدم أُنہراً في کل من هذه ا لحروب العليفة . 
وبروي لنا دیون کسوس كيف ان ود القيروان اروا في عبد ترایانوس ٤‏ و « ذنجوا الرومان 
والبونان وأكلوا لحومہم » وقنطقوا بامعائهم » ونضحوا آجسامپم بدمائم » وصنعوا فم أليسة” 
من جلودهم ٤‏ ونشروا من الوسط عدداً کببراً منہم » وعرّضوا جاعات عديدة متهم للسباع 
والضواري » وأُرغوا | بعضاً منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي الصارعة » . وهکذا 
ققد فنکوا با کش من ۰۰۰ ۲۲۰ منہم > بعد ان فقدوا ثم في حروہم ضد هدريانوس ۰۰۰ 6۸۰ 
قتذ؛ ہو و و ہر ود ھت ٠‏ ومپایکن من تجسم هذه الارقام » 
في تعطیناء مع ذلكفكرة صحبحة عن هذه الوحشة شبة والفظاظة التي اصطبفت بها هذه ا حروب 
التي رأى العالم الرومافي نفسه امام اليهودية ليس کدیانة فحسب » بل كقومية تات في مثل هذا 
الشعب » وهذه الامة» وهذه المدنية الاسرائيلية. 


اما النتائج فقد كانت .خطيرة» فادحة. فقد اتسع شتات اليهود» ونجا كثيرون منهم بأنفسہم 
ورحلوا عن فلسطين . وحل حلہم فيها اقوام جديدة من عروق ختلفة . وقد قام عل القدس 
التي 'حظتّر على البپود دخوها الا مرة واحدة في السنة » مدينة جديدة عرفت بامم : « إيليا (۱) 
كابيتولينا » وشید فيها ھیکل لجوبتير ٤‏ في الل الذي كان فيه ھیکل سليان . وأحیوا في 
المدينة الجديدة عبادة الامأراطور ونصہوا تمثال اازهرة عشترت فوق جبل الجلحلة , وأجبر 
اليهود في جميع أنحاء الامبراطورية على دفع رسم معين » بدلا من الرسم الذي کانوا يدفمونه مسن 
قبل لپسکل» ویذھپ طحزینة الدولة» وهؤةرمم زهيد للغاية : لا بزيد على 'عشر الدراخم الواحد 
أي ما پرازي لفرنکین فرنسين » في عام ۱۹۱ . وبذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد البہود 
في الامبراطورية ومن مراقبتہم مراقبة شديدة , وقد 'حظسّر عليهم البطالة يوم السبت کا حر 
علیہم الختان » وهي مراسم كثيرا ما آثارت حفائظ الناس عليهم وأهاجت الشعب ضدم . إلا 


(۱) هو اسم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه العرش . 


۹ 


ان الامبراطور انطونين رأى منالحكة التخفیف من حظر التان - بالرغم منبعض الاضطرابات 
التي قام بها البپود - وأقصر مراسمہ على البپود وحدهم الذین بستطیعون ان يبرهنوا عن صحة 
تدم , كذلك حظر عليهم القيام بأية دعوة او دعاوة للدين البھودي . 


وهذه الدعوة کان قد امتنم علیہم القبام بها امام التوسع والانتشار الذي 
حققتہ ديانة جديدة أطلّتعلى العام من بين “قط البهودية » فااطرحت جانبا 
طقوسها المنعارفة وقطعت كل صلة لها او نسب مع اسرائبل . 

وعندما قام يسوع ببشر العالم بالدين الجديدء في عبد الامبراطور طیباریوس» ظن كلمن مع 
مخبر الكرازة الجديدة ٤‏ ا فیہم الوالي الرومانی ببلاطس البنطي الذي صادق على الک بالموت 
- هذا الحم الذي أصدره عليه رئيس ا جم اذ ذاك قيافا ‏ ان الامر لا يتعدى ظبور شيعة 
بپودیة جديدة . وهو أمر ل يأت عندم بشيء جديد » وطالا خبروا منه مثل هذه الدعوات » 
بين شعب حرص دوماً على بقاء العاطفة الدينية مشبوبة بين پنبه » وحرصت كتبه القدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل مجىء المسيّا » وفي امة أطلعت على مر السنين » مثل هذا العدہ من الشیَم 
واللل . ول,تکن الشعة الجديدة» لتختلف » في منامج دعوتها وانتشارها وفي اولیات تعالیمها» 
ظاهرا » كثيراً ما عرفنا من شؤون الشيع البھودیة الأخرى . وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب البپودي » حمكون بالصلب على المسح » تفادیا منہم لحركة اتشعاق دم 
اضطرابات بين الشعب » للحد من دعوة ناشطة رأ وا فها الخطر كل الخطر عليهم » وقد فاتهم » 
في تصرفهم هذا التصرف انہم يبتدعون جدیداً . 


ففي كل بساطة ودعة » قام يسوع يعلن للناس من ذوي المسرة » عواطف نبيلة : اقتراب 
بوم الدينونة » مدا الطريق امام ظپور ملكوت الله » عبة الله وعبة القريب » الايمارن الحي 
ونقاء القلب وطبارة النفس من كل رجس » وکلہا تعالم افضل من التمشي على طقوس حرفية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي عل‌بپا وعل» وشتعلى صدقہا بدمه وایدھا بقيامته من 
بين الأموات » اسس اتباعه إیانہم ٤‏ وهو ایان٤‏ اهل لعمري > بان يغر پ0 على اعتناقه واتشاعه» 
الیشر من اي امة کانوا » ومہما كانت تربيتهم السابقة ٠‏ كل هذا كان يقتضي له بالطبع ٤‏ تحدید 
مفهوم بعض الاشياء وتوضيحها وإغنا ما » وان يوسع نطاق الدعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
مجالات اوسع من البپود » بعد ان اقتصر ت الدعوة في بادىء ء امرها عليهم وحدم . 

و سبيل هذا التطور > قام بولس بالخطوة الحاسمة » وهو يودي من ابناء الشتات » ولد في 
مديئة طرسوس من اعمال كبليكيا ؛ حيث کان ابوه ین ينعم بالرعوية الرومانية . كان ہزاول مهنة 
0 حار وا :ال ادل پم 00ھ 
والمؤئرات التي تأثر بها قبل اعتناقه المسيحبة » وما تدین له المسبحية من اثر الفلسفة والديانة 
املينية . ومها یکن من الأمر » فمن الثابت انه راح يبشر الامم “ف ذل في هذا السبيل» وحل 


۳۰ 


امسيحمة والببودية 


الناس على ترذال الناموس البهودي لانه لم يعد صالاً للاستعیال » لا يفيد بل يضر . فالقطيعة م 
تم دون ان تحدث مشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس وملأهم 
نما. وقد سّھل القطبعة) الاضطبادات التي تعرض فا المسحون من قبل السلطات الدينية.وكان 
من جراء ارب المبودية الاولى ان حملت جماعة النصارى المتبوادين على الفرار من القدس 
واللجوء الى بعض المدن الشرقية حيث بقیت جواليهم» عدة قرون» بين بين» لا نصاری معروفين 
ولام يهود . واولا هذه القطيعة لبقي باب المستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على مصراعيه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ول تعتم ان رسّخت العقيدة الجديدة 
أقدامها في سوريا وآسيا الصغرى اولاً » ثم في مقدونبا وبلاد البونان » وحملها الى روما مبشرون 
نجهل امرهم قبل ان یصلہا بولس » حوالى عام 2٠‏ ویمثل امام«قیصر» لبساک» أي امام والي 
الولاية » بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومائية . 


7 203020 طبيعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطيع التمبیز بین المسيحبين 

202 واليبود . فقد اختلط الامر على الامبراطور کلودیوس نفسه » عام ٤ 4٩‏ اذ 
راح یأمر بنفي البپود من روما وابعادم عنما لما « سببوه فسا من الاضطرابات سيب المدعو 
المسبح » . اما خلفه نیرون فقد کان اکثر احاطة بالامر واطلاعا عليه » را عن طريق محظيته 
وه عجرم التي تزوجها فيا بعد» والتي "قيض للمؤرخ فلافیوس يرسيفوس ان يلقاها فياحدى 
وفاداتهالى روما؛ ووصفبا پانہا «تبارك الله» اي انها على عادات السپود » کا هو مرجح . وبالفعل 
فقد عرف نيرون ان ييز المسيحبين لا م هليه من وضع متميز»حتى جعلهم مسو لين عام 414 عن 
الحریق الذي شب في المدينة » اذ ذاك » والتهّم جانبا كبيراً منها . 

وشهرة الحادث بعينه لا تم من‌بقائه غامضاً جداً. فكل محاولة لإلقاء بعض الأنوار الكاشفة 
عليه هناء لا تفيد شيت لا بل هي مضيعة لاوقت . فالماھیر كانت تحمل البغضاء للسیحیین لأا 
كانت تجھل عنهم كل شيء . وكانت تحمل البغض ذاه للبهود الین ل یکونوا احسن وضعاً 
بالنسبة لها » حتی في عهد ترایانوس » اذ راح المؤرخ تاسيت » الذي كان في وضع کنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقمقة » يأخذ بالأقاويل المغرضة والتهم التي. يعزوتها جزافا الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما تبيز » وينسب اليهم جمیعا « الحقد » الذي محماونه على الاس أجمعين . ومع 
ذلك» فقد کانوا يعرفون ان بين الماعتينأ كش من فارق يز بينهها» وبالرغم من الجدل والناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» وأكثر الاحتالات اخذاً بالتصديق » راح الامبراطور نيرون» 
تفاديا لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريق الذي التهم روماء والذي اہم به هو نفسه »پنسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفثات عدداً. فاذا ل تأت البادرة من الماهير فقد عرف ان بستفل البنض 
الذي كانت تحبش به ضدهم . 

ومن الثابت » على كل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 


۱ء 


ما بقلل من قوة عبارة تأسيت عندما يؤكد : « العدد الغفير » من اکتووا ہلھیب هذا الاضطهاد 
الدامي» وهو اول اضطهاد یعلن‌عن سابق قصدوتصم » وينفذ عنهجة» قبزی بأساليب التعذيب 
وأفانين العذاباتالق اخضعوا لها السحان. وهلمن بأس في الامر » بعد ان اصدر الامیراطور 
مرسوما اعتبر جناية تستوجب الوت » جرد اعتثاق المسحية . وهکذا فقد کان قرار نيرون 
فاتحة عهد وبدء تاریخ طویل مدید» من التعصب الديني عبر الاجیال , 


فالاجتاعات التي كان يعقدها السبحبون سرا » وإعراضهم عن 
المناصب الاجتاعية وبهارج هذه الحياة » ومقاطعتهم العلنية لکل 
التقاليد التوارئة » والتأثير على الموعوظين من غير البھود النسج على منواهم » وعدم اشتراكهم 
بعبادة الامبراطور » والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج والحياة العسكرية » كل هذه 
الأمور وما البها » اأدخلتالقلق على أولي الأمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعا من 
واحد نأتباع الفلسفة الرواقية» كارك اوريل مثل» ان يقدار عالبا قوةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فا يستطع ان بری في مثل هذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذمم » 
وطريقة دعائية ليس إلا . « أي نفس هذه » با ترى » التي تأنس من ذاتها القدرة على الزهد 
بالحباة والتخلي عنھا في الحال ؟ قلت القدرة ٤‏ وعن سابق قصد وتصمم » لا عن عناد او اصرار» 
بل عن طيبة خاطر » کا يفعل المسبحيون ؛ حيث يؤثر اقناعهم ويقينهم الوطيد ؛ على الآخرين» 
بدون زهو منہم أو مباهاة » . کا جاء في مذكراته » بالحرف الواحد . فالسبحبون لم يأتوا بج رکا 
ايان « الحروب البپودية» ؛هنالك» الى هذا شعور» بالعدالة وبالكرامة الانسانية » كان حول في 
خاطر الحكومةويحملبا على سلو کہا هذا المسلك.وفي هذا ما يكي لها على التحلي باللين والحل. 

فاذا صح ان الامبراطور نيرون اسقند في المرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى 
السبحبین کا یؤکد ترتليانوس ذلك » وان دومتبالوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد » فقد 
آلفت الاسرة الانطونية المرسوم المذ كور وأبطلت كل مفعول له . وعندما راح بلين الاصفر 
يستفق صديقه الامبراطور ترايافوس» الوقف الذي يترتب عليه وقوفه حبال السحین الوجودین 
في ولاية بيشينيا » بلغه رد الامبراطور بألا يسعى اليهم > وألا یکتدت بالسعايات اللغفل التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي حم على منلابرضی منہم بالصلاة للآهة. فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلانه بقي يرى في اعتناق المسيحية جرماً يعاقب عليه القانون . إلا 
أن مثل هذه الحبظة زالت في عبد هدريانوس ٤‏ عندما أصدر امرة لوالي آسیا بألا يحم إلا اذا 
وجه بعضہم اتهاماتهم الى أشخاص بالذات» وجاؤوا بالدلیل على خالفتہم لقوانینالبلادہ کا حرص 
على ان يأفي القصاص معادلا « لاهمسة الجرم » المفترف مدا وعن سابق تصور وتصمم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونین ۸/0 على هذا المبدأ» وان لم يكن لدينا أي برهان حسي يخولنا 
الجزم بأن مارگ اوريل ألغاه بالفمل . 


ومع ذلك » فالأحكام بالموت ل تقل في عبد الانطونيين . فالتقلید المتبع في إحصاء سبر 
۲۲ 


الاسرة الائطوذیة والسيحيون 


القديسين الذين استشہدوا في عبد كل من الاباطرة » هو آن يصار الى وضع قائمة متصلة ہم » لا 
ستطیم النقد الصارم » مہا تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زينوا بها 
قصة استشہادم ٤‏ ان يدعي بطلانها او يقول بعدم صحتها . وقد اکتظلّت القوائم التي وضعت 
في عبد مارك اوریل بأسماء الذين ن بذلوا حماتهمقي سبیل دینہم ی ۔ فقتل 
۸شہداً في مدینة لبون» عام ١۱۷۷‏ بينهم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته » وله من العمر 
۰سنة» بىا الآمّة الشابة بلاندين الي‌عر ضوها عيثا»لفتك الاسودالضارية» أجبزوا علیہا بضربة 
سیف وهي فی الحلية» ثابت بفضل وشقة تاریخیڈلا عکن‌دحضها او تجریجھاء هي الرسالالتي بعث بها 
شهود عبان م خدام المسبح » القاطنون في مدينتي قييناروليون » في غاليا الى إخوتهم بالرب» في 
آسما وفریچیا. ولا سبيل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه ال جزرۃ وأقرها 
بعد أن عرض حام المدينة الامر علیه» اذ كان بين الحكوم عليهم واحد يحمل الجنسة الرومانة» 
اَلَو على صاج أحمي على النار ثم آجازتوا رأسه . 

فہل یحمل الامبراطور الفيلسوف انطونین » کا يلقبة التاريخ » وزر الجرية والمسؤولية 
الترتبة عليها » کا يحمل خلفاژه جريرة الشبداء الذين 'قتلوا في عہودم ؟ لا شك في ذلك » نا 
بنسبة ما سمحوا » لدى مراجعتہم واطلاعہم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مر" حة » ومثلوا 
بهم مثل هذا التمثیل الوحشي » دون ان يأمروا ملاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشہداء ترد" » في معرض وصفہا لعملية استشمادم بكل إسباب وتفصيل » هذا كله ٤‏ لماسة 
الجاهير ومیجانها وهي تطالب » بالحاح » ملاسقة السیحیین , فلم یتمکن الحكام » امام هذه 
الظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان برضخوا » على اقدار من التواطؤ معپم » تقل او تكثر» حق 
اذا ما ر'فيع الامر الى الامبراطور وجد نفسه مسوقا تحت ضقط الشارع » للنزول عند الطلب , 
فالرأي العام بقي ٤‏ في كل مكاث تقریبا » معاديا للسیحیین . ويطالع المرء بشيء من الذهول » 
التہم الدنيئة یلصقونبا بالمسبحيين ٤‏ وما نسبوا اليهم من اعمال الفسق والفجور » التي م يتورع 
أناس مستنبرون امثال الكاقب الروماني فرونتون » وهو من مشاهير رجال الفکر ٤‏ اذ ذاك ٤‏ 
ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من الأخذ بها وتا کدها . فأمام 
الكوارث والنهديدات التي اخذت تترام على الامبراطورية» في النصف الثاني من عمد الامبراطور 
مارك اوريل ‏ ل يستطيعوا ان یقاوموا الاغر اہ بعزو هذهالامور» الى غضب الآلة واستباا من 
کفر خصومہا » وعدم اعترافهم بها واحتقارم لها : هنالك قوى مجتمعة » مادية وسبکولوجة 
على السواء » لا يستطيع اشد السلاطين والملوك استبداداً وباساً » ان يوقفوها او حدوا منپا » 
لاسياعندما برون في مسابرتها والنذول عندها » الشال الصوري للتقوى والتقرب الى الم 
والتسلم بالاساطير الحکیة عنما . 
ومکذا م نلبث ات رأینا ترتلیاوس » يحكتب في سنة 159 » في 
کتابه : ابولوجيا » او الافاء العبارة المشبورة : « دم الشہداء ہزار 
السحبة ۳ Christianorun‏ دنه اده Semen‏ ) . فللاستشباد سيكو لوجمة خاصة هي 


اسبأب هذا التقدم والنجاح 


ورد 


واحدة في كل زمان ومکان * خالدة . فالاضطہادات الدامية التي أنزلوها بالمسحبين تلقي نورا 
ساطعاً على هذه القضية وتضفي عليها ادق المعاومات واوسعپا . فالنخبة بين المسبحيين كانت 
تنظر الى العذابات التي پنزلونها با » نظرتها الى معركة يخرج منها الشبيد ظافرا » مكلا باكليل 
امحدءلانه د فاز برضوان الله » ونال الغفران الكامل عن كل خطایاه» وتأكد عنده الفوز بالحياة 
الابدية الخالدة . فلا عجب ان نری بینہم من مجودون راضين مرضيين » بارواحہم في سبيل هذا 
الشرف المؤثل » وفي سبيل هذه ا مغانم » أمثال هؤلاء المسبحيين الذين تقدموا ٤‏ في عبد کومود؛ 
من الماک الروماني ٤‏ في آسبا » باعداد غفيرة للشبادة » حت اذا ما حك بالاعدام على فريق منم » 
رد الآتغرين بعنف » داعبا لهم الى شلق انفسبم والى الانتسار » مع العلم ارت تعالم الكنيسة 
الصحیحة كثيراً ما شجبت مثل هذه الغيرة الزائدة , اما في نظر الذين لم يعتئقوا بعد المسبحية » 
فالاسقشہادوہذل الحياة رخبصة في سپیل الدين هو د شپادة » حق لصحة دینہم ٤‏ کا يدل على 
ذلك الاشتقاق البونانی لهذه الكلية » اذ كان الاستشہاد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة التي 
يبعثها الانان الصحيم ؛ في نفس الشهيد وقلبه » وبالتالي لصدق الرسالة التي اؤقنوا علیہےسا 
وراحوا بحملونا . 

علينا مع ذلك » ان نحذر من ان نولي » اکثر من اللازم » أهمية كبرى على العامل النفساني 
والحافز السكولوجي لتعلیل انتشار المسحية في اماب رية الرومانبة وتكاثر عدد النصارى» 
بالتالي » فبا . ومع انه لا سبيل لاحصامات دقیقة» دة يبقى امر عدد الشهداء » مم ذلك » قللا 
نسبيا . ثم هنالك أقطار بكاملها ل تعرف الاضطہادات الدينية لمدة طويلة وم تتضرس قط 
0ا ومع ذلك فقد انتشرت فیها المسيحية بسرعة» 
وعلى نطاق واسع » فقد كان بلغ عدد السحن في افريقيا حداً يعيدا » عندما أهرقت فیہا 
دماء الشبداء لارل هرة » عام۱۸۰ء 


والحقیقة التي لا قاري ولا لبس فا ولا موض » هنالك عوامل كثيرة أثرت بعبداً في هذا 
الامر . فقد همنا ان نعرف » على الوجه الصحيح » المناقب التي ميزت شخصية ڪبار المشرين 
بالديانة الجديدة» والصفاتالتي توفرت‌هم القیام بمطلب الکرازة الدينية ورسالة هلما الی‌اطراف 
العام الروماني ٤‏ اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت جديا في نشر الدين الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة التي حققہا بين شعوب الامبراطورية واقوامہا المنباينة عرقا ولفة . 
نحن نجپل كل شيء عنبم تقريباً حتی ا ماء الذين :هضوا بهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا کات 
لا بد من ان نعوٴل هنا علىالاسباب العامة والمیزات المفر"دة التي تميزت بها النصرانية من وھ 
أي من ذاتها » طالما / تکن الوحيدة » فيالممدان» لتتخذ يدا وحدها ولتستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشعائر الدينية» وموقفہم موقف اللامبالاة والاستہتار بالطقوس ال رسعبة .فقد 
جمعت ' الديانة الجديدة جماع الصفات التي توفرت للديانات الشرقبة الکبری فأمنت ابا 
وانتشارها : قوة التأثى المنبثقة من حادث هوت المسبيح وقيامته » وتعالم ادبية واخلاقية رفيعة 


4 


سامية ٤‏ ووعد اتباعپا مخلاص الاہرار منم“ واحتفالات مبيبة تحرك مشاعر النفس في المؤمنين . 
ومع ذلك ؛ وبالرغم من هذه العوامل المتشابية المشتركة » فالتوحيد الذي علّمت به وعلت» 
صانها من کل مصائعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادى کل حركة التفاف ٤‏ او محاولة انصپار 
او ذوبان» يقوم بها مذهب توحيد الفروق الذي تغلفل في كل الدیانات المعمول بها اذ ذاك» محاولاً 
التلطيف من حدة الفروق الق تباعد بینہا . فبعد ان عرفت كيف تکسپ مؤمف] جديدا » 
قلما خشیت من ان تفقده . وهكذا يحرية رأي واستقلال فكر ‏ راحت تسكن بصورة اقوى 
لشرعية مبادها » وتنمي ثقتہا الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها وتعمبا . زد على ذلك » انف 
أبوابها كانت مشرعة دوم للجميع من رجال ونساء » وکبار وصفار » دون ان بخضعوا لدور 
شاق » صعب » من الوعظ والارشاد » فتقدم لهم جموعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادیء 
الايمان » مبسطة » تستطيم إشباع كبار انجی ؛ ويستمْرئها ذوو العقول الحصيفة . 

فاذا كان من امر هذه الديانة الجديدة ٤‏ في اواخر عبد الاسرة الانطونية » 
با تری ؟ يؤسفنا وام الحق» الا نستطیع الحم الا على انطباعات ترتبط صحتہا٤‏ 
الى حد عبد » بنسبة ما تؤيده ا وثائق ونصوص ادبية محفوظة ومصونة تعود لذلك العصم » 
وإكتشاف الرقم والنقائش القدية التي تتعلق » من قريب او بعيد ٤‏ بهذه الامور . ولعل ما هو 
ادهى من هذا واخطر » هو ان نخرج من هذا با ينفي وجود مثل هذه الوثائق . منالك 
لعمري » مُْمّامِل شك او ارتباب بلابس السح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فيا بلي. 


دون ان تكترث السحبة للحواجز الجغرافية التي انتصبت في وجهها» فم تليث ان تجاوزت 
بسرعة » من الشرق » نہر الفرات . ولس ما يشير قط انها رسخت اقدامبا في القاطعات 
الفارسية الاصل» إلا انها تغلغلت بعبداً فياواسط بلاد ما بين النپرن » ون مالکة مسڈمرو0 > 
حتى ان اللاك أبجر التاسع كان على وشك اعتناق المسحية » وعاصة ملكه اذ ذاك » الرثها » 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق عليها ٤‏ بعد الاسكندر بقليل » بعد ان عرفت ٤‏ 
من قبلياسم 0او او 070/06 وبالعربية |ورفة» التي أصبحت م رکزاً لإحدى الکنائس‌الکبری 
في الشرق » ومنها شسّت اللغة السررانية » احد فروع الأرامية » وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الامبراطورية أيما انتشار . ومن الرها تسربت المسبحية الى الشرق » لتدخل عبر التر کستان > 
مشارف الشرق الاقصى » دون ان نتمکن » مع ذلك» من تقبع الصوی التي قطتها» والراحل 
التي سجلتها . 

ومع ذلك » فقد بقبت » اساسا » احدى ديانات الامبر اطوارية الرومانية وان اقتصر 
انتشارها على بعض ولايات منہا لا غير . 


اما من هذه الناحیة من الفرات ٤‏ فقد غزت النصرانية مدن سوريا الکبری دون الأرراف » 
بسکس بلاد الاناضول حبث نرى كرازة الرسول بولس تلاق تجاحاً كبيرا بين اهل فريجية واهل 


النتائج الثابتة 


{Yo 


غلاطیة وانتشرت المسيحية بينهم على نطاق واسع ٤‏ ولا سپا بین سكان الارياف . وکان الوضع 
على عکس ذلك اما في الاقسام التبقیة من الشرق حیث بقي انتشار الديانة الجديدة ضيقا » 
باستشناء مقدونية . 

اما في الغرب » فاننا نشاهد عناصر عديدة من المسیحبین تقوم في العاصة روما » ملتقی 
جيم الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافهبا! » اذ ذاك . فلا عجب ان تنجه اليما » في 
تاريخ مبکر ٤‏ أنظار أتباع الديانة الجديدة . هنالك مسبحیون انساحوا وتغلغلوا بین طبقات 
الجتمع الرومانی العالية » حتی آنتا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . شنم يحم 
الامبراطور ہللوت ٤‏ على قنصلين سابقين » ویأمر ينفي ابنة آخبه التي كانت زوجة لأحدها » 
هو قي الوقت ذاته ابن عه 9 هنالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأت اتہامہم «بالالحاد» والعادات 
اليهودية » التي رموم بسا م تكن في الواقع سوى الاخذ پالسبحبة وقبني مقالتها العقائدية. 
مسيحية ایشا مارسيا » حظیة الامبراطور كومود » التي حاولت ان تدس له السم . ومع هذا 
فالأكثرية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفاہم . 

وهذا الدين ال دید » ل پر في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افریقیا . لا 
ندري كيف وصل اليها » ولا كيف تغلغل فيها » اذ تطلم علينا فجأة » في اواخر القرن الثاني ٤‏ 
جماعة كبيرة من المسبحيين ٤‏ ناشطة في المدن والاراف » جعلت من قرطاجة مركزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتلبانوس يعقز مفاخراً » عام ۱۹۷ بعدد السیحیین » 
قهو بالطبع يتصور عددم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسمعه يقول : « نحن أبناء 
امس الغاہر » ومع ذلكفقد ملأًنا الارض... بوسعئا ان ”حصي افراد جيوشك » اماعدد النصاری 
في ولاية واحدة من ولاياتكم» فقد تاز كثرتهم عدد جبوشع بكثير ».فهو في حماسته يعمم كثيراً 
ويغلو ٤‏ اذ لا کتنا ان نذكر خارج نطاق افريقيا » بالاستناد الى اضطهاد عام ۱۷۷ » سوى 
جماعة السحین في وادي الرون یرت محرا رس ہیی وش 
لبون » ثم أغارقة شرقبون - وليسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فها الديانة الجديدة . فاذا 
كان بولس ؛ بين دخولہ روما لأول مرة وموته فبها.» قد وصل في تنقلاته الى اسبانيا وتوقف 
عند ساحل غالبا » فمروره في تلك الأرجاء إ يترك بعد؛ أثراً يذكر , 

وعلى هذا » فقد سجلت المسحية تجاحات تذكر . علینا هنا ان نأخذ بُمین الاعتبار » عدد 
الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة » الني م تکن وطژتہا 
بعد » اقدام آلشرین . ففي مطلع القرن الثالث » نرى الاسقف الفریجي أبير كبوس يذحكر في 
رسالة له نقشت عبارة منها على شاهدة ضرحه » تعبر بصورة مجازیة وبتوریات تقوية » عن 
الانطباعات التي عاد بها من سلسلة من الاسفار والرحلات » حملته تباعا الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النبرين » جاء فيها : « أينا حللت > ألفست الإعان المسحي قد سبقني . فقد :وجدت 
اخوة لنا تی نزلت واینبا هبطت » . بالطبغ ل حط اسقفنا هذا رحاله» الا في المدن. 
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نمس بدا دون ا حاجة للافصاح عنہا ٤‏ اسباب هذه ا حاسة وأسباب 
النشاط العارم » تجیش بها الديانة الجديدة . فبي لا ترى نفسها غريبة عن 
أي بلد دخلتہ مها كانت اللغة المحكية قبه . 

فاللغة الوحبدة التى عولت علبها المسيحية دون سواها هي اللاتينية . فلا يرجه الكتاب 
المقدس » في مكان ما » ترجمة لاتينية ٤‏ حتی في افريقيا نفسہا التي أطلعت اول كاتب مسبحي 
تحر » ان يعالج » في مثل هذا الوقت بالذات ٤‏ باللغة اللاتينية ٤‏ قضايا لاهوتية محنة » هو 
ترتلبانوس . فجاعة المؤمنين » في روما» لا تستعمل في طقوسها» غير البونانية . وکذك مسبحبو 
وادي الرون یکتبون بالونانية» الرسائل التي بعثوا بها الى اخوتهم في الايمان» في آسيا الصفری. 
فاللغة المونانية هي وحدھا اللغة الطقسية في جميع البلدان . فالميشرون الاکفاء الذين يحسنون 
اللبجات الوطنية الشعبية لا بزالون قلة يبقى معبا أثر الكرازة التي يقومون بها» وفعلہا فالنفوس» 
محدوداً ضقا . فأحاد'ية اللغة » كانت الى حد بعید » وراء تأخر انتشار المسيحية » في الشطر 
الغرني من العالم الروماني » إلا أنه تأخير أفاد » من جبة أخرى » مع ذلك » في الحفاظ على اولوية 
اللغة البونانمة بين اللغات واللہجات الحكية » اذ ذاك . 


حياة الکنائس الاولى 
وتنظياتها الداخلية 


تبرز وحدة الكنيسة » على الأخص » في ۔رامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
يجمع بينها عرف بامم ري4 . والكلمة يونانية الاصل» إن تعني «أنعطاف» او مقاسمة عاطفية 
في اجتاعات مسائية . وبالفعل ٤‏ ان كلمة « كليسة » انما تعني : جماعة . وبعد أن وقع جيء 
السیح وظبر على الارض بجده » صار من التوجب » على أتباعه ان پنتظموا وان ينظدوا ذاتهم . 
ومنذ ذلك الحين » اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن » وفقاً للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير سر العماد او التتصير » عن الموعوظين » أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد 
فم «الصدی » » أي من 'لفنوا الايمان بالصوت الحي » فأخروا آلعماد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد برز عن جمبرة الشعب ( ووه ) فریق الاكليروس » لفظ اشتق من كلمة 
يونانية ( بقل ) عنتت في بادىء الأمر : حصة او نصيبا » ثم اخذت في الترجمة السبعينية 
معنی | كليروس او طغمة الرهبان » وهي طغمة تألفت من رتب ومراتب عديدة , ومن هذه 
المراتب برزت كامات: « کاهن » » وو شماس» و « اسقف ». فالکہنة 68ہ /روطو او الشبوخ 
( المتقدمون في السن ) يتألف منہم مما یتو ی وضع القرارات ٤‏ والشمامسة Diaconoi‏ الدين 
يناط بهم تأمين مبام الطقوس المادية . ول تلبث ان تفرعت عبام اجمالهم الى شماس رسائلي » 
وفارىء » ومعز”م » وحارس الابواب » ثم الاسقف او الشرف على التعلم وعقائد الايان ٤‏ وعلى 
سلوك المؤمنين . وقد اخذ النظام الجديد ٤‏ بالنظر للخطر الخارجي » وبالنظر لقتضبات تأمين 
دة ا ھیکل ما يؤثرعلى النوع او الكيفية» ينزع الى الحم الطلتی.ففي كل مقاطعة » يقوم على 
رأس الماعة» بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه ومختاره » بدونان مبخضع لمراسم 
خاصة > من بين اشخاص:یقترح أسماءم الكبنة . فله وحدہ حق القطع او الحرم في القضايا التي 
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يتناقش الکپنڈ حوطا ويتبادلوا فيها الآراء , وعندما تتکاثر أمكنة العبادة يصبح الکهنة جرد 
خدام لما » برعون جماعة المؤمنين فيها » تحت اڈ تاشن قر ردد تی ره 
وتقديس القربان ٤‏ وبدونه قنعدم الحيأة المسيحية . 

وهكذا تصان وحدة الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم مسن 
وحدة العقيدة والطقوس فلا توجد كنيسة بل کنائس . ولکل منہا إطارها الخاص» له حجيرته 
الادارية الاساسية» مثلة بالمددينة التي ٹل في المنطقة ملء ا لحباۃ الحلية في ختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على ا جاعات المسيحية في المدن القريب.ة طالا عدد الأتباع فما لا يسمح 
بوجود أسقف خاص يتولى أرعليهم . وعندما يصبح هذا العدد كافيا تنشأ کنيسة جدیدة مساوية 
في وضعہا الكنيسة التي انفصلت عنہا٤‏ مع الاعتراف لها بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة 
لإقامة علاقات فیا بينهم » غير ان الصلحة العملية المشتركة تحدو بهم لتبادل الرأي : ]ما عن 
طريق رسلات فردية يقومون بها او عن طريق تبادل الرسائل او موفدين خصوصيين . ثم ۸ 
پلبٹوا ان أخذوا يعقدون « میننودسا » وبالعربية ممما إطاره الطبيعي الولاية » هذه الوحدة 
الادارية الکبری ف البلاد : 

كل هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري » 
او في القواعد الحضارية التي تولف قطب جذب فكريا او اقتصاديا » نفوذاً خاصاً » فپو بالفعل 
والواقع وليس شرعاً اسقف الدينة . فالسلطة التي یت بتمتع بها اسقف روما لم تکن لتوازي سلطة 
اما فة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلا 3. راوس يعرف بیدا شان السالة لني 
يتمتع يقت ا ماح الكرسي الي اسسما بطرس ف روما اها الامبراطورية . ولكن هذا الاسقف 
لا پستخدم الق الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الر“سل او رئيس اطواریین» إما لانه 
لا برغب في ذلك او لانه لا بستطیع الى ذلك سبل . فہذہ الادارة التي تتصف بنظسام مطلق 
يتوزع بين مدينة واخری » لا يبدو علیپا ما يشير قط انها في سبيل التكامل » حتى اننا 
اخذنا نشاهد بعض الصعوبات والعراقيل تعترض سسلبا الى هذا التكامل . 

من غير المکن ان يخفى مثل هذا الوضع على فطنةالادارة المسؤولة او ان تتجاهل» لا سیا 
بعد أن تكاثر عدد الؤمنین في الكنيسة بين الطبقات الاجتّاعية المتواضعة واخذت تتكورن 
الاوقاف الكنسية وتنشأ . وتکون‌هذه الاوقاف لم يلبث ان أثر مشكلات قانونبة اخذ الجدل 
يرتفع بشأعا » کا انغذت الآراء تتضارب حولها . ومها یکن بالفعل ال المفترح في قبريرها: 
سواء أنُسبت الى ھیثات جنائزية او الى جمعبات غير شرعية» فجماعات ا لؤمنین م تلبث ان رأت 
نفسها مالكة لعقارات واملاك على وجه يختلف عن ملکہة الفرد » او لمبان: يستخدموها نی 
اجتاعاہم انامه او يتخذونمنها مدافن لحم ,ھن بين الفئة الاولی من‌هذه العقارات» م یتح لمل 
الآثار ان يدرس خرائب اقدم عہداً من خرائب کنيسة دورا يوروبوس»هذه المدينة التي كانت قائمة 
عل‌نبر الفرات» فيالوضع الخاص الذي كانت عليه» في الربع الثاني من القرن الثالث . فبنی هذه 
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الکنیسة القدية لا يتعدى ان یکون مازلا قدي خاصا » كانت الغرفة ا حاصة باقامة شعائر 
العبادة فيه تضم مقعداً مستدير الشکل وقد زينت جدرانہا بنقوش مختلفة يبدو بینہا زمّارات 
لتقلمد الأصوات » ومساخر لاوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العبدين القدم والجديد . اما الفثة الثانیة » وهي فثة القابر » فقد اتاح لا درس درا 
الوجودة تحت روما ان تتتبع توسعها وامتدادها ی طريق الدهالیز والمرات التي 'شقت 
الأرض انطلاقا من مدفن اسرة من الأسر . وقد أنشئت مثل هذه النواويس» في الدن مر 
منذ ان شاع عنہا خبر احترام بقايا الاموات الدفونن الشادع 
قیہا . فوجود واویس الیپود ونواويس اخری في مديتة 
الاسکندرية يدل على ان عادة النواويس ۸ تکن‌محصورة 
على المسیحیین ولا على الرومان. ففي هذا المہد كانت روما 
الجوفية لا تزال في بدء امرها . وقد اقتفی تطورها 
واتساعہا ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الكل 
التي تجري في الخفاء او تحت الارض » ڪا انبا غضّت 
للنظر » ولا شك » عن هذه الاجتاعات التي كان كور ٦‏ 
تما نی الشکل ۱۱ - كنيسة دورا بوروبوس. 
وا باة العادية الجماعات|اسبحیةلدیٹکوینہا قامت»ه د» درج يفضي بصاحبدالى الدورالعلوي 
ثلبافى ذلك مثل انتشار الدمانةالسحةعی‌التسامحالضمی البدوم؛ ص ١‏ ءصالة ارام المبادةجرى 
0 0 العامة کت توسمعپا باضافة ص٢‏ الما وذلك ہین ۳٣۷‏ 


- ۳۳۸ ۶ مء مقاعد من القرمید ؛ 
التي استعرضنا لها وکا یعامنا تاريخ الاضطبادات نفسه . ص ۳ء جرن المعمردية . 
۸ ۲ 

كانت المسسحية قد أصبخت ؛ في مثل هذا الوقت بالذات » واقعاً روح 
عظم الشأن والخطر ليبقي يدون صدی في مجالي الفکر والنظر . 

وقد استہدفت فجیات جاءتها من أوساط مستنيرة ارقبطت ارتباطاً وشقا بالوثنية » هي من 
مجلی الحضارة نفسہا » اذ ذاك . فبقطع النظر عن الافتراءات والسعایات التي ألصقوها بالدين 
الجديد فت ركت أثرها ولو الى أمد قصير » فقد وجدوا فبا مادة ثريّة لمؤلفات م تخل" من 
الا مية » وان أ يصلنا منہا شيء يذ کر عن‌طریق الكتبة المسبحيين انفسهم الذين لم يحفلوا يجمعها 
ول يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أتاحت الام الکتبة من غبطة ورضی في دحضها والرد عليها . 
وخير ما قثلہ هذه الككتابات» الکتاب الذي وضعه » حوالي عام ۱۸۰ » أحد اتباع الفلسفة 
الافلاطونية ا مدعو سلس هواء:) بعنوان:و٭خطاب حق Discours vrai‏ » والذي يمكن اعادة 
تکوینه وجمعه من جدید عن طريق الاستشبادات التي ضنہا أوريجيس ردوده عليه في کتابه 
الموسوم : ورد" على سلس » . والطعون التي يحاول فیہا الکاتب الوثني ماج تعالع الدين 
الجديد » انما تصد ر كلما عن نظريات فلسفية» کا انها ترتکز الى نظرات سياسية واجتاعرة حرية 
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الجدل الديني والبدع 


بالنظر . فو برعي المسيحيين _بفريّة سكيم بالوعود التي یقطعونا ٤‏ اکثر من محافظتهم على 
د الإعانات السْشْلظة » ا باخد علیہم » من جبة اخرى » خالفتہم وتجاوزاتهم لشرائع البلاد 
والقوانين العمول بها » وإعراضهم بسخرية » عن« التعالم والعقائد التي غذت عقوهم يرما وشوا 
علیہا ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيرا ماعوٴل عليها وصدر عنہاء واتخذ 
هم منہا يدا الكتبة الجدليون من الوثنین الذين تنطتحوا ؛ فيا بعد لدحض السيحية , 


فليس من عجب قط » والالة هذه » أن .هب ال مسحبون للرد على خصومهم . فہا هو القرن 
الثاني يدنا بطائفة من أصحاب الردود الأوّل الذين لا یکتفون بدحض الاتهامئات التي يحاول 
خصومہم الساقبا بهم » بل راحوا یہاجمون بعنف الديانات الرمعية:المعمول ہا في الامبراطورية. 
ناساژم تؤلف قانمة طويلة » واصحاب هذه الردود معروفة اماؤم لدینا جبدا بعد أنوصلت 
آثارهم الينا بها عفّت آثار خصومهم من الوثلیین » بعد ان جری تعقتبپا وراحوا بتصتدونا 
للقضاء عليها وإثلافها . وببساطة کلیة وجرأة لا مخشون معپا لومة لائم» نراهم بوجهون ردودم 
للأباطرة أنفسهم » کا فعل اسقف أثينا كوادراتوس مع الامہراطور هدريانوس » وكا فسل ایض 
الأسقف ارستیلس الاثیني مع الامبراطور أنطونين » وغيرهما . ویوستینوس ٤‏ هذا الفيلسوف 
الافلاطوني التنصّر » السامري الاصل » يطلب محرأة من الامبراطور مارك اوريل ٤‏ وهوايضاً 
فلسوف مثلہ من اتباع المدرسة المذكورة » ان يوافق على نتشر كتابه المعروف باعتدال مجته» 
برى نفسه مدیناً باستشهاده مثا لحقد زميل له منافس . وتتبانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين » في مدينة نصببین من اعمال ما بين النهرين » قد یکون اشدم تبكاً وسخرية. ولكي 
يكون القاریء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته الديانةالبونانية ‏ الرومائية» وتعالیمہا 
الادبیة والاخلاقية» يستبجن مستتكراً قثلاً 'يشيّدونهفي روما لام اتحبت ثلاثين ولدآ» عشرون 
منهم کانوا احباء عند وفاتها . يجب ان نشير هنا بنوع حاص الى ترتلیانوس القرطاجي > وهو 
اول كاتب مسبحي باللغة اللاتيشة » وضع » في اواخر الفرن الثاني » كتابه المعرف: ددفاع »عن 
اللسحیة » وجھہ لأولي الامر في الامبراطورية » کا وضع كتابه الثاني :« الى الشعب ». وهذان 
الاثران الادببان ينطقان عالاء ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» و کلھا امور 
تثير الاعجاب . 


إلا ان ترتلبانوس اشتط" في تعليمه وانتہی به الامر الى المرطقة . فقد عرفت المسبحية في 
القرن الثاني شقاقا وجدلاً حول شؤونا الداخلية » وهي امراض ملازمة للطفولة رافقت نموها 
وسيرها نحو التكامل» فعانت منها وتضر”ست با فنا النجاحات التي حققتها » وللمقدرات 
الفكرية والعلمية التي توفرت لعدد من كبار اتباعها ٤‏ وللوهن الذي رافق تنظيمها في البدء» 
فأوجب عليها | کال هذا التنظم وتقويته » ولطراوة إيانها وتعالیمہا . وكان لا مندوحة منهذه 
امرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لکنائسها » ولتحديد قضاا الاماري وتفسيرها 
وتبسیطیا» وهي بعدفيمستهل تاريخ وحركة تطوريةطويلين»خصيين بالحوادث السام التي تخللتهاء 


۳۰ 


بقيت المرطقات قلل نسبيا » في ذلك المد » اثلتان منپا طلم بها داعبتان تزا بالفردية . 
اما الاول » فمو مونتانوس الفريجي الذي راح يتنبا مدعب نزول الوحي عليه . وقد تاثر 
ترتلیالوس بتعاليمه ٤‏ قبل ان يؤسس هو نفسه شيعة مستقلة » عاشت بضعة قرون في افريقيا » 
انتہج لها نبج صارعاً مجافیاً لكل الاوضاع البشرية المعمول بها» حتى الزواج منپا . اما مارسيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سيلوب وحرمه وقطعه من شركة الومنین » فقد راح يعم طريقة لم 
تقل" زهد] وتقشفاً عن سابقتها . ول يلبث أتباعه ان افوا منہم جماعة لعبت > مدة طويلة » 
دوراً بارزاً » في امور الشرق . وعندما راح يعارض المہد القدم » صنيعا غير مکتمل لباري 
الكون یمن6 » بالعبد الجديد» صنيعة السیح ا مرسل من اللہ الحقيقي» حمل المسيحيين على 
الشروع بتحديد قانون الكتب القدسة » وهكذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القديم» بالطريقة 
ذاتها التي اعتمدتها البدعةالسالفة) کا انها رأتف المسسحية نفسپا» وجپاً خاصامن وجوه «الغنوس»» 
أي المعرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسیراً رمزيا الکون . وكانت هذه البدعة أدهى 
المرطقات التي عرفتها السبحبة » الى هذا العبد “ما حوته من سحر وإغراء » وللنتائج التي دای 
الما انتشارها السریم» اذ يصبح المسبح معپا کائنا ليا بالطبع ٤نا‏ يلبق عن إله أكبر؛ ابدعته 
الفلسفة الیونانیة » کا أضفت على حياة السیح تفسيرات رمزية او مجازية ٤‏ وجعلت حماته وموته 
امراً صوریاً وليس حقیقبا. ومن هذه المقالة المشاقتة » برزت منذ القرن الثاني » تعالم أخرى 6 ' 
تحارب الواحدة منہا الأخرى . ولو ان المسيحبة انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت » هي 
الأخرى » فريسة لمذهب توحمد الفروق . إلا انها أظبرت > منذ الاساس مقاومة کان علمپا ا 

' تزيدها أكثر صلابة على مر الاجیال » وأكثر حبوية ويقظة . 


+۳۱ 


عل امسن 


الانجازات الأدبیة والفية 
حدودهاونجاحاتها 


یشعر المؤرخ شيء من الارتباك عندما يحاول وضع صورة اجمالية لا كانت عليه الحساة 
الادبية والفٹیة في الامبراطوریة الرومانية . فقد كانت تولف هذه الامبراطوریة » عندما أطل" 
علیہا النظام الجديد عالما قان بذاته » تباينت منه الشعوب ثقافة » واختلفت عروقاً وأخلاقاً 
وعادات . فهو عالم شاسع » رحب > مترامي الأطراف والنہایات » نت له مع ذلك من اسباب 
المواصلات وانتظامها ما قرّب قواصبها الى دوانيها .. وه ذا العام متنوع المظاهر في أقسامه 
و ار ےرس رر ہر شا » وتستهل لما جع 
عيش مشتركا » وادارة حکومية واحدة ٤‏ وتؤمن العلاقات التنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي يتألف منهاء وتبنيالطبقات الموجبة كمل مشتركة فیا ببنها» کا تبي ما هذهالوحدة الروحمة 
التي يقوم علمپا التطور بعد ان اخذ بأسبابه . فلس ما يذهب بهذا التفاوت القاثم بين المدينة 
والريف ٤‏ وهذه الفروق التي نراها بين أنماط الحباة التي يحباها الأهلون في الناطق الزراعية 
المتحضرة» ونج الحباة التي يلببجها سكان المناط قالصحراوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرق من البحر الابيض التوسط . ولیس ما يسد او ملا ابداً هذه 
الفجوة والهوة التي قامت بين الشرق الملمني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحید الذي مجمع بين 
هذه المفارقات المتضادة“ويومّن لحا نوعاً من الوحدة الادبية “هو هذا الثيء الذي يؤلففي صحیمه 
معجزة » لن لا مثيل له في التاريخ ولا کفاء “ اذا ما تعدينا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا تزال قاة بالرغم من ان التطور الذي ینبم من أفكار مشتركة » وينزع لأهداف 
واحدة » ویتجه من غاية واحدة» هي العامل المقوام مذه الحضارة » حسما تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارنتها بهذا العام البدبري المتوحش القائم على اطرافہا » وهو عالم أعجز 
من انيصل الى خط ”.وي لأنه لا مجري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جميع الأطراف. 

ومها يكن » فبذه النزعة نحو الوحدة لا تبدو للعيان في مطلع العهد الامبراطوري . فاذا ما 
استشعرها بعضہم ٤‏ فلم بخطر قط على بال احد انها قريبة المثال » دانية القطوف . وعلى لسبة 


۳۲ 


ما يتصف‌هذ! الجهد البناءبالوعي» فبو یستہدف شیا آنخر» لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. 
وهذا الجهد الذي اقتصر سوادہ الاكبر على روما » لقي النجاح الكامل وتکلل بالفوز الأتم .. 


هذا النجاح يصيبه المہد هو السبب بعينه الذي لاجله اصطلح الؤرخوت على تسميته ب : 
« عصر اوغسطس » > على غرار ما فعلوا بعهد آخر شاہہ من وجوه عدة » وان جاء بعده 
بوقث طويل » هو : « عصر لويس الرابع عشر » . 


00 فالوضع اقا » کا تباورنی روما من حيث تعبئة الجيوش البرية 
7 سک والاساطیل الحربية في السنوات العشرة الاخيرة منأزمة الحرب الاهلية 

“““ كان تعبيرا رسا لا مختلف کثبراعن الدلول الظاهر للعبات . ففي 
آکتوم» م» جمع ار کتاف‌او ارغسطس الذي سيكوئه؛حوله کل‌قوی الغفرب»وانتصرعلی انطونيوس 
وکلیوہاترا المسطرين على موارد الشرق ا ملیني وطاقاته الضخمة وموارده التي لا تتضپ . ولا 
كانت روما قد الت الفوز بقوة السلاح » کان لا بد ما منان تأتي بالدليل القاطم على ان لها من 
الاهمية والشأن » في ا جالات الاخرى » ما لا يقل بشيء عا تم ها في المبدان الحربي » وانهسا 
ليست على استعداد قط لتسيء استعیال تفوفبا البارز في جمبع المبادين . فالشيء الذي كانت 
الاسکندریة تمثله او ترمز البه » لم يخرج عن مظاهر خارجية » دعائية » مثلة هذه الديانات 
الفاسدة » التي طالا عبثت بالاخلاق والآداب» وہذا الہذخ الحلل » ویپدا الترف الفكري والفتي 
الذي يرهن النشاط ويضعفه. فان عجز هذا الال الشرتي عن ان برقع رأسه عسكرياً وحربياً » 
فپو » بالرغي من الازدراء له والاستهانة به » له » مع ذلك وقعه في النفوس واغراؤہ للعقول 
والقلوب ٤‏ وجب بالتالي ٤‏ اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما » دون ات يبدو علیہم شيء من هذا » ان يحققوا لوطنہم » 
هذا التجلي الفتكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيي : الاغريقي واملیي » هذه 
الشهرة البعيدة التي نتم بها » وهذه الترببة التي تمت له » هذه التربية الشبعة بالفلسفات والتعالم 
اليونانية الاصل التي عکست على مرآنا هذا التسلسل اس للقم البشرية التي ل یکن لبخطر 
على بال احد الإنتقاص منہا لثلا تصاب هذه الترببة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص؛ فیخدش من 
رواء أديها ويتنذل ا الى منسوب البرابرة . فالکل رأى ان تسبر القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتہا . ولي تزي روما انتصارها الباهر وفوزها ااؤٹل » كان لا بد ھا من ان تظبر»عندما 
تم لها الأمر ‏ على ما ظہرت به أثينا وبرغاموس > وانطاكية والاسکندریة . وكان علیہا ان 
تسیر على النبج الذي نزعت اله منذ نحو من قرنين واحتضنته باحتضانا الادب ٤‏ وان تشجعه » 
وان تزدان بالمياني الضخمة اسلا والصروح الفشمة . فالإعراض عن مثل هذا المطلب اما کار 
يفسّر بالتخلي عن تفوقہا » والاعتراف ضنا بعدم اهليتها » والتنازل عن حقہا الشرعي فيالدفاع 


۾ ۲ روما رامبراطرریتبا ۳۳ 


عن الحضارة والثقافة » وفقدان کل أمل بالتفاف الطبقة المستئيرة وسكان الريف حرفا » 
والالتقاء معا في حرابما » والسير بہدپا . 

كان هثالك ولا شك » احتال لا يخلو من خطر » ل يفت بصر النخہة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم » وهو ألا 'يقتصّر على جمل روما مجرد عاصة هليئية » على شاکل العواصم الملينية 
الاخرى » با حف بها من جبران مزعجين » ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فیه» 
بزرع الخوف في القاوپ وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تسقلہم "مثل العالم اليوناني بحیث 
تتفادی السقوط في المساوىء التي انتبی اليما هذ! العالم . كان عليها ان تقتبس من هذا العالم ما 
حققه من وسائل تفنية بشرط استخدامها بعقلية جديدة وروح جديدة ٤‏ وان تعمل بهدي 
الأمور التي استبدت مخاطرہ على ان تصطفي منہا أفضل ما توصل اليه . كان عليها اتتبساج 
السبیل الذي انتبجه شريطة ان تعرف كيف تجانب هذا السبيل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » سبلا جديدة تتفق والتقاليد الوطنية با ینسجم مع الوقار والرصانة التي 'عرفة ها 
الرومان وبا زوا . ۱ 

هذه هي الخطة او المنبج الوضوع تحت الانظار > وهو منهج لا :بد من النهوض به » والسیر 
معه الى آخر الشوط » وفقا للخطوط العريضة التي وشعپا له قبصر قبل موقعة أكتيوم » ولخيل 
قيصر فضل السبق على ارغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترممها . وقد باشر قبصر نفسه 
وشیشرون وغيرها كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقیقہا . وکان من نصب جيل اوغسطس 
ان ینیض بهذا المنهج ويحققه على نطاق اوسع وارحب . 


وأيعصر!... فالعرف التاريخي العمول به» لا يتبنى کل الالقاب والنعوت 
التہجیلیة من‌هذا النوع التياعتاد الدك‌سون إغداقہا علی بعض الملوك والعبود. 
ولكن ما من شيء مجمل من العرف قانوناً او يقم منه قسطاساً . وهذا أمر 
مجعل التدقيق في الامادیح التي تکال لرئيس دولة كيلا » عملية عسيرة للغابة . كذلك » ليس 
بين المقاييس التي يكن ان تخطر على البال ما لا یصیم تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات » أهي 
مدة حکلة المديد التي تبرر إطلاق كامة «عصر» عليه ؟ فقد مرت اربمون سنة » منذ ان أطلقوا 
عليه » لول مرة » هذا اللقب » في غرة کانون الثاني ( ینابر ) » من سنة ۲۷ ق . م » مع انه 
كان منذ عهد بعد » سید روما المطلق ٤‏ وبقي سیدھا الأوحد حتی وفاتة في ۱4 من آب 
(اوغسطس) سنة ؛١‏ لاسلاد . 

آهو لعمري » الدور الذي لعبه ? فالسلطة الطلقة التي مت له في الحقل السياسي ضاعفت 
من شأن الدور الذي لعبه في عم الفكر والادب . صحيح ان عمله في هذا ا جال ل یکن كله 
جردا : فقد عمل جاهدا في سپیل ا جد » وف هذا السبيل وجه رجال الفكر والفن ٤‏ واوحی 
الیہم بالموضوعات التي همه ان براها مجلوة . قاذا ما اشذم تحت رعايته واجرى لم العطاء » 
تمن الغلو القول بانه أوعر أو تقدم بطلبات » إلا ما تعلق بالمباني والانشاءات العمرانية . فلا 


ھ عصر ؛ في ميمه 
منصنع ارغسطس > 


اڈ 


ہفرجیل ولا هوراتيوس عستکتبن‌عنده :وقد قاملا کروماني من انا ردان وم ناذا طقته » 
حفيٴ بالآداب والفنون الرفبعة . وكلمة « هوي" » ”يماو 4 یقصر مدلو ها عن التعبیر تیدا 
صحيسسا کا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافہ او خلفائه الذين عنوا » من قريب يشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخدینه « مكيني » اصبح رمز لنصراء المم والادب با اغدقه من 
۳ مات وأعطيات.وهيات كان من شأنها ان تحمل كبار القوم على الاهتام بامور ابقی وأخلد . 
الا ان الاكتفاء بالتنويه » والاقتصار على استعمال نفوذ مكينئ وکرمہ رسخائہ على هذا الوجه 
من شأنه ان ينتقص من قیمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اکبر نصراء العم والادب في 
كل زمات ومكان . فقد راح جرب » هو نفسه حظه ویدلی بدلوه بين الدلاء ؛ فيكتب» ویولف 
في کل موضوع ؛ على شاكلة كتاب ذلك العصر » وعلى مشال الملوك ا ملیدہین » فراح 'يقصّد 
القصائد ويدير الحاورات ويضع کتبا في التاريخ الطبيعي . والحال فالمثل 'معدر » ولذا لم ببق 
وحده في الیدان» فتطلع علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز بینہم اول نصراء فرجیل المدعو 
أزينيوس بوليون . فہو ایض يأخذ بنصرة العلماء والادباء نظير مكيني وبرعام برعایته » مع انه 
كان في عداد المعارضين للمهد وإن اعترف به ومالاه » فاعترافه هذا ل یتعد" طرف لسانه » 
بعد ان کار من انصار أنطونيوس ومن مريديه . فراح يتم يجمع التحف والأعلاق الثمينة 
وينشىء لافراد الشعب مکتبة عامة » في الوقت الذي انقطع هو فيه للتأليف السرحي ووضع 
التمشليات » ر كتابة تاریخ عام للحروب الاهلية . واليه يعزى الفضل الاول في اطلاع الناس 
على المؤلفات التي يضعها اصحابہا » وذلك بقراءات علائية منها » امام الناس » تعريفا ها 
وبواضعيها . 
وقد عاصره » في الوقت ذاته » في موریتانما» الملك يريا الثاني » احد ملوك النوميد العروف 
بخصومتہ لقصر . فقد جيء به يافعا الى روما وسار في ركاب قيصر عند دخوله روما مظفراً . 
اعادہ اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة » کلبوباترا سبلانية » ابنة کلبوباترا وانطونیوس 
التي كانت في الو كب الحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد معركة 
أكتيوم . وهذا الملك الهزيل الشآن » البريري الحتد ٤‏ الذي ملك على قبائل بربرية امتتکف 
اوغسطس من ان يضما الى الادارة الرومانية مباشرة ٤‏ ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامبراطور نفسه » يبرل ال وید : کاتباء 
عالا » عرف اد يسني عل تر | تشرشل » البوم » قي المرب ) ) سنا يبي 
و إشماعا عاليا » با شد امالك ع رس وھ كارن 
الآثار والتحف والمباني حيث بدت كأه | متحفا رائما » ضمت فيا ضته » قصراً منيفا» عار 
المنقبون في خرائبه في فولوبيلس » على مقربة من مدينة مکناس» ما وجدوا من الاواني البدونزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعہا . وقد وضع هذا اليك » في الوقت ذاته » عددأ كبيراً من 
ال لفاتباللغة اليونانية » بشتی المواضيع: كالتاريخ والجغرافبا والتاريخالطبيعي وغير ذلك» وهي 
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کتپ اعتمد علیہا ومنہا عب" ٤‏ فيا بعد ٤‏ يلين الاکیر . 
فالاستشهاد » في معرض الحديث عن آرغسطس ؛ بثل هذا الملك الغریب الهزيل » قد يبدو 
من ا مزل عکان » وهو » مم ذلك » استشہاد لا بد منه ال و طبع 
ارغسطس عصره » والسجم حبطه به . وهکذا نری بصورة حيّة " مشرقة » كيف ان أثرياء 
الرومان وعظاءم تینوا المشسل التي نہض بها من قبل » الفاسلفس اظلہني » وعنہم امقد الى 
مثل هذا اللك النوميدي الذي كان مدينا بكل ثيم» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه يقرض الشعر ٤‏ ويضع المسرحيات التمشيلية » ویکتب مفکراڈے » ويتعبد ہاللہذیب 
والتشطمب مذكراته : « امور الحم » » احتذاء منه بقيصر الذين كتب هو الآخر > مذكراته 
التارخسة ٭٭فەا٭امہ0 » وأتف ما ألّف بماعرف عنه من مقدرة . وعندما زین روما 
وحلا"‌ها» وعندما ألشأ فیہا مکتبتین عامتين» وعرض علي هوراتيوس وظیفة کاتم سره» وعندما 
يأخذ بمباسطة ومفاكبة الؤرخ تيت - ليف الذي رأىالثور في مدينة بوميبي ويعبد اليه شرف 
تبذيب حفيده كاوديوس الذي اصبح فيا بعد» امبراطو رأ» وتوجببه وجہة عل التاريخ » وعندما 
يأمر باتخاذ جمیع الوسائل لتأمين شر الانباذه 5:43٥:‏ لفرجيل بعد ان أومى هذا عند موته » 
باتلافہا » راح یحقق » على مثل هذا النحو من الشمول والريعب"الذي تنسع له نظرة الامبراطور 
الواشعة ٤‏ والقدرة التي اشتبرت عنه» وبوسائل أوسع وأشمل بكثير ما تم منها لمعاصريه » هذا 
الثال الذي تبرز صورته الحقة والثل في خلفاء هوميروس وطفاۃ بلاد السونان القديمة . وهمذه 
الصورة التي‌نرسم‌هنا قسماتها الكبرى»تفاعل علىتركيزها وتحمیزها نوازع ودوافع عدة. من ال حال 
ان نتكر مثلا ‏ رغبته في التلبى والتفریج عن مبام الحم ٤‏ والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منم بالثناء العاطر والأماديم الستملحة» والمل الشديد لاكتساب ا جد والعظمة والفخار 
بخلد ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان يبرز للناس رجلا مثالماً لا بقصی أطماعه 
على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كله - کا يشهد بهذه العظمة اللخبة الرومانية التي یکفیہا 
شرفاً ان تکون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد - الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس يرجل نموذجي ا مثال لا پقصر طموحه على تجاح زمني زائل . 
کل هذه النظریات وما تثيره من ملاحظات» لأعجز من ان تستنفذ مدلول کلة +عصر 4 . 
ولكي تستحق حقبة من الدهر ان توصف ثل هذا الوصف > بحب ان تشہد ازدهاراً عحسب 
من الروائم الفكرية والادبية والفنية» ومثل هذه الأجبال من العظیاء وا مشاھیر في كل عل وفن» 
وتجتیا منقطع النظبر من النوابغ والعباقرة م يسبق اروما » في تاریخہا الدید ان رفلت مثلم . 
کذلك من الواجب » ان تعبر هذه الا ثار الاديية والفكرية » ریا بنسة ابر » وعلى قدر' 
أوفى » عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب » بل ايضا وبالاکثر » کلاسبکية » إتباعية » أي 
تصلحمثالاً»في خطوطہا الکبری»لاجبال اخری وعصور اشری. فجاء ازدمار الآداب والفنون» 
في عصر اوغسطس يحقق » الى حد بعيد » هذا الطلب الروم . فانی أجلناالنظر ٤‏ طالعنا » 


۳۹ 


هنا وهنالك » توق عارم : النظام والانضباط » والاتزان والوضوح » و کلها مطالب عقلية او 
بالاحرى عقلائية » تپیمن على المشاعر وتضبط انطلاقہا والتسبر عنما » وتمحصها وتلق ما ليشت 
منه العنف او العرض › ف فتترك فيا بعد دوباً بعبدا » خالداً » يتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائع جنياً الى جنپ مع روائم الادب الكلاسي الاغريقي » واتخاذها غذاء" روحيا 
لنفوس الال الطالعة ولاذواقها » منذ عبد النبضة والانبعاث الى يومنا هذا » في كل المدنيات 
التي توالت على مسرح التاريخ » ليس فيه ما يدعو للدهش او للعجب . ففي ذلك شهادة حق » 
تنطق عالبا ا فيه من جہد کر حاولنا معه تجاوز نطاق المواية » وايمان رشيد قوم بصحة 
ها يقول ويعمل للوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحيل لعبة مع نبوغ عارض » لتمكين 
العقل من عراقیة تصادم الاهواء والنزعات » ولاخضاع الشعورية الفردية لمعايير العقل و لقسطاس 
مثالي من التناسق والانسجام الشرق . 

ومنالك‌ملاحظة اخری *تزكتي أيضا» اذا كان ثمّةحاجة بعد للتزكية»اطلاق اسم اوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافق البتن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدمار 
الآداب والفنون » وبين السياسة العامة التي التبجها الامبراطور . فعندما راح يميد تشکیل 
الدولة والمجتمع الروماني » بعد الفوضی التي رزحت فيها البلاد إثر ارب الاهلية ٤‏ استوحی 
مبادیء النظام والاتزان التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي نشر لواءه 
على الامبراطورية » في الداخل والخارج » شاده سلاما لا يقوم على الضغط والإكراه » بل على 
العقل والاقناع لدى من توخى تہذیبہم ٤‏ وحذار علیہم السير مع الفتنة » وهو سلام یسکس قاماً 
روح الانضباط والنظام الذي طبع الروائع الادببة التي طلع بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظية التي حققہا في ا مالات السياسية والاجتاعية والعسكرية كان لا بد لها » لكي تقوى 
وترسخ في النفوس » من ان تققدت بانضباط الناس في اهوام ونزعاتهم وطبائعہم . فقد کان 
يشوقه ان بری القلرب والأفكار تنعم يحو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة بحیث ترسخ وتثوطد 
الانجازات التي حققہا للامبراطورية . فکما ان العنصر الديني لعب هو الآخر دوره البارز في هذا 
البناء > وف هذا البعث الروحي » ترقب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اکثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى » دورها القعال في هذا البنسان القومي . 

فلا عجب بعد » ان بستجیب أهل الأدب ورجال الفن لهذا المطلب > وان يبادروا لتحقيق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وصم . فقد تألوا كثيرأ م ايضا » روحيا ومادیا » 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الإحّن وان > 
فزعزت روما وهزت منها الأركان» وهددت حضارتا بالدمار والزوال .وقد راحوا في زکانتہم 
يستجيبون هذه الرغائب ويحققون هذا الانسجام الرتحی بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضیات 
السياسة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبت مشاعرم میق ما تببنوا الأسس التي ستقوم 
علیہاعظمة روما» والرسالة التمدينية التي تضطلعيها ارژية لواء السلام برفرف خفاقا فوق ال جبع. 
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فقد أتاح لهم حاضرم المائل ان يدر كوا جیدا ماضيهم الجيد » وألا يقبعوا متغنین بالا مجاد 
جترین ذكريات الماضي البعيد. ولذا راسوا» طوعا واختیاراً ‏ یتبینون بسّفوية ظاهرة» المطالب 
القومبة الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن » والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنية 
التي هذبتما وصقلتها النظریات الفكرية القتبسة من الخارج» ول تعتتم ان انصہرت بها وقازجت 
معہا » والتحدث بفضائل السلف الکرم بعد أن تعرت من شوائيها الخشنة » والاعتداد بهسذه 
الاسجاد الحربية التي حققها لیر المغلوبين على امرهم . من هنا ایضاً هذه الأماديح والتقاريظ 
العطرة التي ضَّفْرها القوم للتليك المنقذ » الخلص» حہیب الآلحة»الذي أعاد الى الامبراطوریة: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادث تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسيكية 
نفسها» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم» بعبارات نايبة تشذ" عن 
الصدد لتتنذل الى الزلفى الخزیة . وهذا الآمر الناهي » المطلق » الذي كانه اوغسطس » ل یاتر 
ية“ أفضل على ما تم له من مپابة ووقار » وعلى ما کنته من احترام ميق هذه المشل التي 
عمل بها وعلتم » لولم یکن على جانب عظم من المقدرة الفائقة » بعد ان استعصى على الناس 
النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه » اذ لم برض قط ان يوعز » ولو من طرف خفي > أو ان لیسع ولو 
من بعيد » الى خاصته » وصحبه المقربين من رجال بطانته» وهم بشر كغيرهم من الناس» وله في 
أعناقهم ما له من أياد ببض وغل الفعائل » ودانوا له بکل ما لديهم من نعمة ورشاء » وجاه 
ونفوذ » شيء من هذا الثناء أو من هذا التدلس ؛ يحسنه أهل البطانة . فكلا ال جانيين عرف 
أن يتفادى مثل هذا الإفراط ومثل هذا الانزلاق الذي كان من مبزات البلاطات الليلية . 
وبذلك صوان لكرامة الرجل وعزته وإبائه . 

ولکن هذا التوافق ‏ يمسر طويا» وقد تجلى ذلك على أتّه ايض في الجيل الذي عايش لويس 
الرابع عشر وعرف بالتالي سطرة غير سبطرته. ولد کل من فرجيل وهوراتيوس قبلاوغسطس 
بسبم سلوات الاول ٤‏ وستتين » الثاني » وماتا قبله ب ۳۷ سنة و 7١‏ سنة . وبين کبار رجال 
الادب قي هذا العصر ٤‏ کان ااؤرخ تبت - ليف وحده أصغر من اوغسطس بأريع سنوات ؛ کا 
عاش بعده ثلاث سنوات . فقد عّر اوغسطس طويلاً » وعاش في مجتمع اعتنق كبار مفكريه 
فكرة الملكبة وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العشفة التي هيات لها اسباب الطلوع» 
کا تناسوا » على ما يبدو » مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافہم . 


وهذا الف اهتم كثيراً لهذا الوضم الذي نجم عن إنشاء النظام اللي . 
ولي نقف عند أسط هذه النتائج » لننظر مليا الى فن واحد من هذه 
الفنون الادببة الذي راج من قبل أيّها رواج في روما هو .الخطابة فتفیم كيف به ينخط یبط 
بعد ان انقطعت مناقشات امیثات والنظیات السياسية والجدل الذي كانت تثبره» اذ لم يعد جال 
لهذا الفن يتغلكى منه . فالتاریخ والشعر استأثرا وحدهما بامتام الجسع » وهو امام له ما يبدره 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الصفات التي تحلّت بها ااؤلفات التي وصلت الینا من ه ذا المہد . 


التاريخ ؛ تيت ليف 
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هنالك بالطبع » مؤلفات ماتت وضاعت وعفا آثرها » بعد ان لاحقها النظام القائم وجد" في 
اثرها لتجاوز أصحاب القنود والحدود التي. فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . فد أمر مجلس 
الشبوخ مثلا » حرق آثار كاتب من المتحمسين للعبد ابمبوري ٤لا‏ تبين فیہا من نقد جارح 
المہد الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالمؤرخ تبت لیف » کا تبدی في نظر معاصريه وكا نراه نحن 
في يرمنا مذا » تشیل كفته عاليا اذا ما قارناه جرخي العصر من البونان امثال ذيوذوروس 
الصقلي ودنيسيوس الهاليكارئاس»ك انالمؤرخالغالي” تر'وغ بمبيوس الذي لا نمرف‌من ۲ فرهالتاريخية 
سوی مقتطفات ذکرها پوستینس > لیس بشيء یذ کر تجاهه . صحیح انه | بصلنا رنه الضشم 
الذي أرخ فیه لروما منذ تأسيسها الى متتصف عبد اوغسطس » وهذا التاریم الذي جاء في 
۰ جزءاً » | يصلنا منه سوى ۳۵ جزءا لاغير ٤‏ تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
٠‏ اجزاء» بها يضم الثاني ۲۵ جزماً » يقص علینا حوادث ا حقبة الممتدة من سنة ۲۱۸ الى ۱٦۸‏ 
ق . م . وفي هذا لعمري ما يكفي لنتعرف الى هذا الكاتب» ونتبین مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعها في وضع هذا التاريخ الضخم » وميوله الفكرية » ونزعاته الشخصية > ومقدرته الفلية 
وغير ذلك من العوامل التي تقوم علیہا كتابة التاریخ . 

علينا ألا نتوقع منه أي نجهد كبير يبذله في البحث الشخصي وف التحري عن ا حقائق » او 
أي نقد متدبر للمصادر الثاريخية التي عول علیہا واستقى متها » ولا أي تحلیل لأغوار النفس 
الشرية عندما تعرض وہ ا ا شاو 
لا نظرياً ولا عمليا» على عوامل التاريخ والمبادىء التي مخضم لها طور الجتمعات البشرية . فبينه 
وبين وقبذیذس المواني » وبولمب الروماني » بون شاسم من هذه الناحية » فهو يفتقر اصلا الى 
تربیة الرجل السيامي وحنکة القائد العسكري الجرتب » کا ينقصه ما قد يكون فيه بديلاً 
عنها : النظرة السديدة الحللة في آ ثار السلف » والتفہم العميق للصفات التي تحلوا بها . فبو 
برغب » تشپاً من سبقه من بعض ااؤرخین » أن يقدم خدمة نصوحة للقارىء من باب تزويده 
بأخلاقبة صحبحة دون ان يئه للعمل ويسامه له . « فالفید في عل التا, ريخ والشر معا هو ات 
بری‌الرء وكأنه على تمة بناء شامخ » كل الامثال الصالحة التي يجب عليه الاقتداء بها هره وخير 
وطنه» کا عليه ان يتجنب كل ما من ثأنه ان بجر" الخزي والعار ٤‏ في هذه الامثلة » من مفاتیحپا 
الى مغالقها » . قبين الژرشین الذين سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع وليب الذي أرخ لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط ۔ ويشق علمنا کا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمله » في اين الذي عثر عليه » على نسبة واحدة » مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان يتين ما تفوق به بولبب : من جمع مصادره والاستيثاق بها » والقدرة الفكرية التي عالج بها 
الاصول التي عوٴل عليها ٤‏ کا ان تیت لیف لم يأبه بشيء الى ما تحلى به تاريخ بوليب من تناسب في 
معطباته» .وما فيه من دقة ملاحظة وتدثر » حتى انه يبدو علیہ وكأنه لا يتم ثرا بفہم النص 
الذي بين يديه . 
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فہو » اذا ما اشتتط وغلط» فلس عن سوه قصد او نیة » اذ ان اتساع المهمة التي يضطلع 
بها» ووحابة المدى التاريخي الذي وضعه نصب عبنيه» کل ذلك برغمه على العمل بسرعة . فالاغلاط 
التي تنذتى بها شق قلمه لا توھن بشيء نزاهته » هذه التزاهة التي هي في الصمم من هذه الفضائل 
السامية التي تشكل » في نظره هذا التدات القومي ا جحید . فہذا الواطن البدراني الاصل ٤‏ 
والغالی" امحتد » الذي رأى النور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صداه » بلغ منه 
التمسك برومانیته والشد علمپا پنواجده بحبث راح بقول : « فإما ان" حبي لمپهة التي ندبت ها 
نفسي يعسن » واما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاه وغنی بهذه العظات الملفة الخشرة 
التي حبش بها ڈریخہا المديد » . ولکنە یتحر"ز من الوقوف موقف ابر دوماً لروما » ويجالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومپا الألداء او الأكثر خطراً علیہا . كذلك » كتاياته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضعہا » لا تننذى بأي حقد او ضغن . فپو یقف منہا موقف 
اللائم » الشاجب» انسياقاً منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد يتن لأمر ما وتتحرك نفسه 
بعاطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والکره » لیس رغبة منه بفہم الأمور » ہل 
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انساقا ما عرف به من اعتدال ومن نتصفة . 


٠‏ يحمله على تقدير الحثقب التاريخية الحاممة » ؤتقدير رجالات روما الذين نهضوا بلامر فيا ۔ 


واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما بروح يقص علینا حروب هائييعل الذي جعل 
منہا ملحمة وطنية تتعاقب فما الوبلات والامجاد » الى ان أقبل اخبراً النصر الظفر » مکافاة 
هذه الروح الوطنية التي تجلت على ها في هذه الحنة التي جثمت على صدرها » وهذه التضحرة 
والبذل السشي الكرم تجود بها الدولة دونما حساب » وهذا الاباء في النفس والعزة والكيّر ٭ 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام الآلحة الذي » استبد 
بالنفوس . فبدلاً من ان ينطلق في عظات ملة متفترة ٤‏ نراه يعرب عن اسفه الشديد لفقدان 
هذه :الفضائل التي ”عرف پا السلف الکرم » وراح يككشف عن جذورها الاصيلة بهذه الامثلة 
التي يضربها لنا وبهذه المواعظ التي يسترسل فما . وھکذا » بفضل هؤلاء الرومان الذين محلو 
لنا تاريخهم » والذين قال فيهم لابروبير انهم « أشد رومانية » ما يمكئن ان يكونه بالفعل اي 
إذسان » يضم امامنا اريخا روما ملژه الجلال والعظمة . فليس من غريب قط » انه بالرغم من 
تعلقه الموصول » بالنظام ال مہوري - أقله ني المرحلة الاولى منه » طالا انه یسل بانملال 
الاخلاق فيه في المرجلة الاخيرة - بری فيه اوغسطس عامل من العوامل التي یکن الاعتاد 
عليها في عملية الاصلاح المام الذي نبض له . كذلك لیس عستغرب قط ان يعتمد عليه كورتايل 
ایض کا اعتمد على كثيرين غيره من مؤرخي الرومان » جلو هذه الصورة البديعة التي رسپا 
عن روما والرومانيين . 

وبالفعل فقد استطاع ااؤلف ان يحافظ » بعد سقوط روما القدیة على ما في فنه من فوة 
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الاغراء والتشويق » وإلا ما کن ان بزوي لنا قصصه بشكل جع فبه بينالحساسية المرهفة ودقة 
الوصف مع ال حافظة على ما فيها من حبویة وجاذببة » متنکبا في الوقت نفسه » عن التصنع 
والتكلف , قاما نراه برسم لنا شخصيات كاملة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لکل منہا فروقہا 
المميزة » تتحرك على أقدار وتسام في الاحداثالق يعرضها»فتمر امامنا سراعاً دونأن نشعر يها 
أو ان نتبين حركتها » ومع ذلك فهي تلفت اليما النظر . وهذه الشخوص تعرف بنفسها في هذه 
الخطب والأحاديث التي یضعہا على لسنتهم » وهي من الكثرة والوفرة حيث تصدم ذوق أهل 
هذا العصر » ولذا رأت برامج التربية الحديثة ان تخفف من المناهج التعليمنة بالغاء تمارين الخطابة 
في منہاجاللفة اللاتينية التي نرى طائفة طيبة منها في المجموعة الممنونة ومدرمة/ور0)» والي منہا استمد 
واضعو المناهج ا حفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قيمة تاریخیة » اذ 
أا من نسیج خیال‌تیت لیف٤‏ كتبها هو بنفسه أو أعاد كتابتها“وقد سار فیہاءولو من بعید»علی 
نبج شیشرون ونسج على منواله » وان كان دون شيشرون بكثير » جزالة ونصاعة مما اكثر من 
استعمال ا حسنات اللفظية. وقد استطاع هذا ااؤرخ المتخمس كثيراً لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه بحبث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اکبر » لها من قوة الايحاء والابانة ما مكن من إلماب 
خبال العديد من الأجيال التي جاءت بعدہ . 


0 وبزاه' قوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجيل الذي 
الود یت اطلق الشعر من عقاله وألهب محراسته أخملة الشعراء . فيو ايشا من موالسه 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » وأخذ على غرار تبت ليف» بعظمة روما وسو فضائلما . لزعت 
نفسه دوماً للعبش في الريف والابتعاد عن حيط المدينة ما امکن » فبقي ریفیا في قراره نفسه . 
وم يقل" حبه لايطاليا » هذه الأرض الثرية » منبت عظام الرجال والابطال » عن حبه لروما ٤‏ 
فسکب نفسه الشاعرة على سجيتها في ذوب کلی مم ما النشيد الكوني » الشجي » الخفي » 
يطلم علینا من اغوار نقسه . 

وقد تم لهذا القرويمن ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبیة وفلسفية 'مطرقة» يونائية ولاقينية», 
على السواء . ولا تخاله يغلو عندما بروح فبؤکد لنا انه استمر عبد هذه الثقافة بالثاء والغذام 
الموصول . وهذا الشاعر القئان » المفتن" » اللبق والظریف » النحیل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد بعبد » بش و کریتس » کا يبدو من قراءة قصائدہ الرعائية عسوناممتھظ » عمل دوماعلى ' 
صقل قريحته وشحذها . فقد تمہد عشر سنوات متواصلة ملجمته الخالدة الإنياذة » ومع ذلك 
تبدت له » وهو يحتضر 4 انها غير خليقة بالحباة » فأمر باحراقها وإتلافها . خضعت فلسفته هو 
الآخر للتطور . وهذا الفیلسوف الابنقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي ٤‏ نراه في 
«قصائده الزراعية» ونع ٹچ ووندهم2 « 'يطتواب سعیدامحظوظاً من استطاع النفاذ ال اسرار 
الطبیمة» ووطىء تحت قدميه الخوف من القدر الذي لا برحم ». نراه يأخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين » وعلى نسبة متساوية » بين الفيثاغورية وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره 
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الفكرية یکشف لنا عن نوع الطالمات والقراءات التي أقبل عليها بتدير » یتمثلہا ويستمرؤها . 
فقد استلهم الفكرة الاولى لقصائده اازراعبة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » ول تتبلور في وضعبا الاخیر الا بعد ان قرأ ما كتبه فارتون. عن الزراعة . من ينعم 
النظر مليا في الإنياذة ‏ بر ان الشاعر اتخذ له ید من كل ما اتصل به او بلغه خبره » من آثار 
التاریخ القدم الفكرية » منذ هوميروس الى معاصريه من عاماء الا ثار الرومائية . وهذا الطابع 
الوسرعي الذي يبرز في الانياذة ليس سوى إلفة متناغية من داب الیوٹان والرومان وكات له 
فضل كبير في النجاح الذي اصابته هذه الملحمة الخالدة خلود الدهر ٤‏ اذ كانت تعبیراً بلیقا » 
و لقاء جملا لمذہ الروائع الفكرية التي تداثر نضید درڑھا على لین التاريخ القدم . 

غير ان فرجیل ل 'تر'ضه هذه الثقافة الكتابية التي تمت له من عشرة موصولة للكتاب . 
فبالرغم مما عرف عنه من « دماثة » ولين الجانب » فقد عرف ان يتحامى عن شقشقة هذه 
الجادلات التي ارتفع عجیجہا في عصرہ. ومع ذلك ؛ فم یل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة » دون الامتام با بجری حوله من شؤون السياسة وتصرقات رجال عصره » حتی ولو 
شاء ان يتجاهلبا بالكلية لما استطاع الى ذلك سبلا» بعد ان أقلقه وهته كثير؟ » أمر مصادرة 
أملاكه في الوقت الذي كان فبه منقطعاً لنظم قصائدہ الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدى احداث زمانه »> وصدى الاحداث البارزة التي ماج بها تاريخ روما . فپا هو قي احدى 
قصائده الرعائبة يغني السلام الذي أمكن تحقيقه » ولو الى حين » في مدينة برنديس » بين 
انطونيؤس واو کتافمان» کا غنى في احدى قصائده الزراعية الجهد المبدور الذي بذله ا وكتافيان 
لتر كيز مكاثة ايطاليا الزراعبة والآدبية ٤‏ على أسس ركينة قوامہا حياة الريف . وف الإنباذہ » 
نراه ربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا » وعن طريق المآتي الغر التي حققبا » 
بتاريغ روما» هذا التاريخ الذي ملك عليه جاع عقله ولبه» فراح یکتشف لأينه 5م أسرارہ 
المكتونة باسلوب ساحر > خلاب > کا راح یمظتم هذا التاريخ ويمجده ويرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسبابه » وفقا لما قدارته لها ٤‏ إرادة جامحة لا رد" .وهکذا 
نراه پتحزب لأوغسطس باکرأءوفقاً الخطة الموضوعة الى دغدغت اماني اوغسطس السذاب.واذا 
ما راح ینافع عن رسالته بثل هذا التسامي» فقد عرف مع ذلك» ان يتنكب عن کل‌خسة او 
دناءة » او ييل مع الغرض او الحوى . كل ذلك بدافم من نفسه دون أي وازع من اوغسطس > 
مدفوعا بعامل الشكر والمنة لإعادة أملاكه الصادرة البه» ولا سما بهذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف ان یؤمتہا للامبراطورية . وهب ان فرجيل کان مدفوعا» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيراً با أوتي من نبل الأحاسيس والمشاعر السامية . 

هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر ا لال والروعة اائبرۃ , فاذا ما 
وقفناعند المعنى الاثتقاقي لكامة « مبدع »» تری ان فرجيل ل يكن قط شاعراً مبدعاً » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية القلاقة . فقد ألبس «إينه» شخصية معقدة تثير البسمة على الشفاه » وعلى 
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هذا » برزت ايضا من شق قلمه > شخصية جوبتير الپسب . وبالرغم مما تم له من حدة الذكاء > 
فهو أعجز منان محرك المواطف فيالنفوس ما ل تحول عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حبة نابضة وت سين ظز امي عن اظہاز رلم اسه بصويزة ارز إلا ها تدز رن 
خوالج من الدعة والتان تشوہا سحابة من الزن أكثر منها عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان 
يسمو بعواطفہ الى الأوج» فأمام رهبةالموت وامام البؤسالبشري والاوصاب التي تترصد الانسان. 
وبهذا پدوي الصدى الذي أحدثه اثره الادبي العظم ولا سپا ملحمته الخالدة الإنياذة . فکل 
شيء رومانی فيا » يبدو » في ظلال هذه الملحمة ٤‏ مع الدهر وكر" السئين » موعظة بلیغة في 
الوطنية وحب الوطن . 

فالانياذة والالياذة فرسا رها » لا بل صنوان في عملبة صقل العقول وتهذيب الارواح . 
فليس من عجب ان 'تنقل الى البونانية ٤‏ وي هذا النقل الباکر شهادة حق على قيمتبا الكبرى 
ومنزلتها السامية . فحاول الشعراء القدامى ان ينبجوا دوم على منوالھا » وان یتر موا ما فیہا 
من أصالة في الشعر وعفوية . فپا م المسبحبون أنفسہم يقفون حبالها وقفة الخاشم امام الخشوع 
والتقوى التي شت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني » وما تحلی به من وقار ديني يبعث 
النفس على التأمل .ولا ہزال بزداد کل ہوم عدد المعجبين .هذا الشاعر الملهم لما يأنسون فيه من خصوبة 
الماطفة ٤‏ ومن انعطاف السانی وترصن ظاهري ٤‏ وحدب شغوف على كل ما بنبض بالحناة في 
الطبیعة » ويهذه الابيات الشعرية العامرة التي تبعث الكير في النفس والاعتزاز بالقم الانسانية . 


وھورائیوس نفسه يبدو دونه منزلة” شعرية » إلا انه في نظمه املك 
للصناعة الشعرية من فرجبل, فلا عجب » والحالة هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعية على قرض الثبعر . فمو مشبوب العاطفة » قياض الشمور» 
صادق في تعبيره » متحمس للتغني بأنجاد أوغسطس العسكرية » ملتہب ا حبال لا سپا في القصيدة 
التي نظمہا بمناسبة الاحتفالات يالسنة القر'نية تعبيراً عن بہجة المي للاصلاح الديني والأخلاقي 
الذي جد له اوغسطس ملکہ العريض وعمره المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته 
السلیپ » ودخل الجيش وراق صدفة ٤‏ وهو يخدم في اليونان » الى رتبة عالية في جيش َة 
قيصر » ثم طارت شهرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسلم ما صديقه فرجیل . وقد نحت لنفسه نوعاً من الأببقورية جاءتعلى 
هواه : مزجا من هذه الحساسية الناعمة » واللذة التدفة الرقیقة على ثيء من نفساذ البصيرة 
والتوم الساخر حت من نفسه » واللباقة التي عرف معپا أن يحافظ على فردیته في تشابك هذه 
التبارات التي غذت بتلائيب حماة العصر» اذ عرف ان یقف موقفاً وسطاً بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر الدينة ومفاؾ العيش فیہا » يفرغ أيامه في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحيته . فلم بنته به تجردہ الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والکبّر . وکان 
بصدر في سلو که عن حکة واعية » وهي حکة جردت من كل عاطفة وحرارة يحمث أدت په 
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ال الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقی عقلية من هذا النوع الكثير ينمن المريدين والمعجبين 
حتی بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو البوم بارداً بعض الشيء . فالآهية التي يتمتع يها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوبر مدینة روما من الوجبة ال مالیة . فقد آغنی کت اللاتىنىة 
بأهاجيه Satires‏ وبآغانه وأناشده وبرسائل الشعرية » وکلپا روائع اتصفت بلاتزان بین 
قريحته الفياضة وببانه القتضب » ناحباً في ذلك منحی المثئل البوتائية والروائم الكلاسيكية 
الق صّدّر عنبا » دون السب" كثيراً من شراء اللاتين القدامی أو من الشعراء الاسکندرپین 
المتحذلقين . 

وقد تأثر به کثبرا» أكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» من وصلتنا آ ثارهم الفكرية» أمثال: 
تيبول» وبروبيرس» واوفید.ولا شكفي اننا نظلہم كثير وننزل بهم حيفا کبیا اذا و تصِفہم 
با کش من مقلدين ماهرين لهوراتبوس » "پجوا نبجه وساروا على منواله . ققد امتاز شعرم بالرقة 
والجزالة ا امتاز بالعاطفة المشبوبة وہذہ الحساسية المرهفة والخبال المجنس » والنكتة المستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في التعسير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح » وطوراً مسحة من 
الا الشاكي الباكي. فقد عالجوا» باستثناء تیبول ببنهم» الموضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
وس مہ . ومن مطالعة شعرم يبرز أمامنا مجتمع دنبوي" » زام » ثقیف رقيق 
بلغ في تألقه حدود الخفة » وفي أدبه الأناقة والهيام , 

هذا هو ا جتمع الذي شرج منه أوفيد بعد ان حز الحرمارن. شديدا في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( کونستازا الیوم ) الى الجنوب من مصب نہر الدانوب » حيث كان اوغسطس امر بنفیه 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة ديرتها بطانة الامیراطور . ومکذا نرى ان الادب اللاتبي قي 
روما الامبراطوریة اخذ يلسم بطابع الصالونات الاديبة . 


کان على الفن ان يلعب هو الاغر» اسوة بالادب» دوره‌البارز قي الخطة التي وضعہا 
الي اوغسطس النہوض بالامبراطورية » وحرص على الافادة مئه الى ابعد حد . فہو 
پلیجح بانه قصلم مدينة من اللبن وسل مدینة من المرمر » . في الامكارى الاعثاد على كتابه : 
«امور الحم » لننظم قائمة طويلة من الباني والصروح الضخمة التي شدها » او رما » والبالع 
التي تبرع بها افراد اسرته او بعض اصدقائه ا حلص لترمم او إنشاء عدد آخر من هذه الباني . 
ان رفيقه الاول في الجهاد » أغريمًا الذي اصبم فيا بعد صبره » کان عنده بمازلة وزير الاشغال 
العامة او التعمير . فالانشاءات العديدة التي شيدها في روما كانت غایة فی الاهية » فجعلت من 
هذه الدينة عاصة تلبق بعظمة العبد الجديد ‏ ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على الک من 
بعده » یتنافسون في تجمیلہا وتزيينها واستبدال الكثير .من معالمها الأول . ففي هذا الجبود 
العمراني الموصول الذي كان يوليوس قبصر نفسه اول من أخذ به» والذي استمر العمل به طریل» 
كان 'ملك اوغسطس حلقة طوية في سلسة الحلقات التي استمر الاخذ بها قرونا ؛ يحيث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض ا لحدیث عن عصر اوغسطس . 
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اما في النحت والنقش » فكان الامر بمکس ذلك » اذ ان بعض آثار هذه الفقرة ؛ ولا سیا 
تلك النقوش التي تزين « ميكل السلام » او تلك التي ازدانت بها تقاثیل اوغسطس وعلى الاخص 
لی قامت مقیا ی قمی ووا في ابرع ورا عی مقریا من مدینة روها ۴ قد ابت 

منسجمة تماما مع السماسة الثقافیة والحضارية التي انتہجہا الامبراطور » کا جامت متفتحة 

اما اا . الا ان هذه النقائش لاتم بعد عن باوخ روما » في هذا ا مال درجة 
من الاستقلال تستطیع ممہا البروز والاکتفاء الذاتي . وهذه الآثار هي غريقية في معا مہا الفنية 
كما هي اغريقية في طريقة صنمپا وانجازها» لسبب وحید بسيط جداً هو وجود الفنانینالاغریق 
بكثرة في روما اذ ذاك » ولحم فيها القدح العلی من هذا القبيل » اذ ان بقاء هذه الآثار غفلا من 
اسماء الفنانین الذين تولوا صنعہا » انما يدل صراحةعلی وضعهم الاجتاعي التواضم» اذا ما قیسوا» 
من هذه الناحیة » بالادباء الذين كانوا روح الندوات الادبية وراحها . فلم يكن من الصعب قط على 
اولياء الامر ٤‏ ان يوحوا لؤلاء » با يرغبون قبه » بعد ان یقیدوم بالموضوع » ويوجبوهم في 
انجازه وتحصيزه الوجهة التي برغبون . 

وتبدو على هذه الا ثار الفنبة نزعة عة ظاهرة نحو الواقسة وغو الققة ا ردة » کل ذلك بها 
پنسجم مع اصدق التقالید الرومانية . كذلك يبدو عليها نزعة الى التجرید البطولي » والی 
الرمزية الممثولوجية انسجاما مع هذه التقالبد.ایضاً . قير ان النزعتین الفنيتين هما في خدمة 
المشاعر الوطنية» ملكية كانت ام دينية» وتؤولان مم)» وفقا لاروح السیطرة على النظام الجديد 
يحيث تؤول الواحدة الى تقوية الاخری ودعمہا . فتمثال اوغسطس لا يصدم القبقة الا بعري 
الرجلين » وهو آخر الا ثار الباقية من العري الكامل الذي لازم ابطال البونات » بینا تفاصيل 
التوغة تظور بوضوح كلي و تبدي الدقة الكلية التي لازمت صنعها . فہامة التمثال » بالرغم ها 
يبدو علیہا من المثالية المصطنعة » استطاعت ان تحافظ » مع ذلك » على قسمات الشبه» والتشدد 
في الحفاظ على المبابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفيض بالوقار» وہذہ المبابة ا مادثة التي 
"تستشف من الوقفة . فرسوم الدرع النافرة تبرز قسمات هذه الوقار هي الاخری ٤‏ 1 
تستحضر في الذهن حدثا تارضم » هو إعادة احد ملوك الفارثيين ؛ العم الروماني بصورة ساسة 
بعد ان استولی عليه العدو اثر هزية نزلت بفرقة رومائية » في اواخر المد اوري عن 
الحدود الشرقية للامبراطورية . والرموز الجازية تطالعنا من كل مکارت في هيكل السلام . 
فالاجزاء المتقطعة التي وصلت الینا من افریز هذا الھیکل »تمثل هي ايضاً حادثا اريخا آخر : 
موكب حاشد من جمبرة الشعب الرومانی منشيوخ وحکام) وموظفين وقضاة» وعائلة اوغسطس 
برافقون الامبراطور في مسبرة كبيرة لتقدم الشكر للا هة » عند رجوعه مظفراً » ہمد غياب 
طويل عن روما. فالواقعية التي تشع تشم من خلال الملادس والوجوه والمواقف لا تمس يشيء الفكرة 
الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسرھا حول الامبراطور» اذ انالخاطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن الشاهد هي القيام يعمل ديني هو تقدم الشکر ب * 

وبجہن بنا ان نارن هذه النقوش الفخمة بپذه التحفالثمینة الممئلة بنفس الحجارة الكرية » 
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۱ کا مجر المعروف ب : و حجر فيا » الذي 'نقش » ولا شك » في حباة اوغسطس» بىد النحات 
الأسيوي الاصل ذيوسقوريذس. وا حجر الکرم الاشر المعروف ب « حجرفرنساء - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجپة الفنیة - والذي اختلف الژرخون حول تاریخ حفره ونقشه » لس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التحف الفنية » هي بدون شك » من وحي الفن الجليني 
وإلمامه المباشر » لتأسده فكرّة الورائة ثة السلالية » اذ شده الفنان فیپا على بعث: فكرة تأليه 
الامبراطور . وفي حجر باريس صورة امير مسجی على سريره . 

اما النقوش التي تنجه من نظارة واسعة فسدو عليها تحفظ كبير » اذ ها الأكبر هو اك 
قورز الجلال الامبراطوري منسجما مع العظمة الرومانية » وات توحي لارأني بان كليها من 
مشیئة الآ هة وصنعها » ولذا توجب على ابش التقدم نحوها بالشكر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بكثرة» الادب والفن الروماتيين . فليس من النتظر ان يسكب فیہا نحاتون غير رومانيين » 
روح التقوی والخشوع التي سکیما فرجبل ملا » فی قصائده . ان تشه مقاطعة غالبا ما قبل 
الألب بروما هو شيء آخر بختلف عن الحضوع » حتى ولو كان خلواً من كل فكرة 'مضمرة ٤‏ 
لشرق الحليني . فقد قام هؤلاء الفنالون بتنفيذ هذه الطلبات شيء من المرونة والتفہم 
السيكولوجي الذي فیہا دليل على ما أوترا من مهارة فنية » وعلى انم الوَرثة الخليقون بپذه 
السلسلةا لموصولة الحلقات من هؤلاء الفناتين الذين أنمبتهم الكلاسكة أ اليوتائية . 


۲ ۔ الظروف والاوضاع العامة 


فاذا كان العهد الامبراطوري استہل بثل هذا الازدهار البديع للآداب» فلا بدع ان ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الکلاسکة ال(تباعبة الى عرفنا . فذروة الرتقی برهة وتنقفي . 
فالحياة لا تتسمر مكانها . فاذا كان من التقاليد المتوارثة التكل عن رومانطيقية نيرون» فلا حرج 
قط من التحدت » والحالة هذه» عن حركة انتکاس ورجعة الى الوراء في عبد هدریانوس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات ٤‏ وعلى هذه النزعات 
التي حملت الدولة على تشجيعها . فالنتائج المسجلة ليست في نتائجہا على شكل تازمنا » وفقاً 
للوضع القائم في عمد اوغسطس > الاخذ ببذه النظرية الضيقة . 

قالتبار الحضاري راح يلسع وبرحب جغرافياً واجتاعبا» والظاهر التي تلبسپا لم تكن لتصدر 
عن رجل فرد او عن بطانتهالتي واجبت مشكلة سياسيةترتب عليها حلا علی‌اساس ادبي وطید. 


هنالك بعد » ولاشك » تحبة تردفها بدم جديد » وتغذيها الطبقات 
العليا في ا جتمع اأروماني » على نطاق أوسع من ذي قبل ؛ اذ تبقى 
ابوابها مشرعة آمام فريق طيب مختار» قائم فيالولايات . والترببة التي 
تثلقاها هذه النخبة تصقل فمپا النوق‌الذي تحملهللاداب والفنون الرفبعة» کا تذ كي عاطفةجماشة 


الثقافة والطبقات الاجتاعبة 
العليا. 
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مستمدة من مبادها » وان یلازم النجاحوالتوفيق نتائجہا » في کل ما یتصل بناج النسکر 
والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة الس ٤‏ مشجعة له » تتمہد مته ورجاله » وتحنو علیہم 
وتغمرم بوابل من سخي الوجود وكرم العطاء» وقد وقفت من رجال الفکر موققا مشمربا 
بالعطف والرعاية دونما نظر الى فوارق ا مسب والنسب » والعرق والدين » وان بدت الفنوت 
نوعا ما » دونہم رعاية وعطة) » فأمنت لهم الشپرة الواسعة » والصيت ا سن وا ال الرضي . 
فرتبال 70:1 يؤلف سر سر ری کیا رو ارت وعسر 
ونصّب » أصاره الى سط الکف والاستجداء ‏ بنا ت تنفتح أمام الكاتب ابواب الرزق ا لال » 
فیمیش من لق قله > لكل هده كبر من الکتاب الادارة ٤‏ ويساعد نجاحهم الادبي على 
الارتقاء سريعا في درجات السل الاجتاعي لمبلغ بعضهم عرتبة القتصلبة . فقد لعب الفيلسوف 
سنيكا هنا دورا سیاسیا مرموقا » وتامیت عپد ال کم بروفتصل آسا » کا ان بات لأسف 
علين حا كنا ولاية بئینیا » ونال فرونتون القنصلية مرتين . 


وہم الامبراطور كثيرا » ألاينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة المثقفة . فأباطرة هذا 
العصر كلهم من كبار البناة» وقلياون جداً بينهممن لا یتذوق الأدب أو لا برعی لرجاله و لته 
حرمة . فالامبراطو ركلوديوس نفسه مؤرخ كبيركققيه باللغة وعلومپا» بنا أخوه جرماننکوس 
قد ثمل بعطفه صاحب القصائد الفلكىة : الشاعر أراتوس ده سولس ومام مل 4۳0/۷۸ . 
ونيرون نفسه ٤‏ ألم یکن ذو اقة ٤‏ موسقيا » مغن » وشاعراً . والامبراطور فسبسباتوس‌الذي 
ریس لانت بالكرج > هو اول من عبّن مخصصات ومرتبات عالية » بلغت اتا 
٠٠١ ۰‏ سسترس» في السنة» أي ما يوازي مبلغ ۲۵ ألف فرنك فرنسي من العملة غام4 4151١‏ 
تدفع من خزینة الدولة لأساتذة » حدم استاذ الخطابة والبیسان اللاقبني » هو كونتليانوس » 
والآخر استاذ البيان البوناني» ودومتيانوس نفسه الذي‌طالا استہدف لا لسنة حذادفبتكت ملەکل 
ستر مغطتى » أسس الى جانب المباريات الموسيقية » مباريات لفن النثر باليوانية واللاتيفية » لم 
تلبث ان استبدلت مباراة للشعر تقام على شرف جوبتير ' الكابيتولي » كل اربع سنوات . 
والامبراطور هدريانوس الذي كان هو نفسه كاتا مجمد] » عالم) ٤‏ فنانا » امتاز بثقافة عالية » 
مکنته من معالجة موضوعات موسوعية » بسنا عرف الامبراطور الفیلسوف مارك اوزيل 
بنزعته الروحانية » العميقة التي شرفت لس الامبراطورية فحسب > بل ایض البشرية جمعاء , 

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف المسعفةظاهري)» والتي ثوفرت اروما 4 راح مورشو الفلسفة 
والادب والفنون» يتساءلون.يحق » ومنذ عبد بعید٤‏ عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
لني بلغت الأوج في السياسة والحر ب لم تبلغ مثل هذا القسامي في احالات الاخرى . 'فاذا كان 
العقل السلم يأبى لخد بيده الأقاويل الفارغة ٤‏ وهذه الآراء السفسطائية التي لجاؤوا بها » باسم 
العم تمليلآ لهذا التقمیر ٤‏ فلا بد من التسلم مع ذلك بأن هنالك سرا لا نزال تجبله . فلا قتثم 
وو سد سی سور رج ھو وا 
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كثير ون رأوا » وما زالوا برون » على أنساب وأقدار متباينة ٤‏ ان النظام 

الاسقیدادي الذي یل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فکل الذين حاولوا ولا يز الون يحاولون تعلمل هذا الشذوذ » 'يقصرون تفکبرمعلی الامبراطورية 

الرومائية وحدها , فاذا ما لاقت هذه الطريقة ارٹیاحا كبيراً لدى احرار الفکر في منتصف 
القرن التاسع عشر» في تبدو مبتسرة جدا في نظر احرار الفكر » في منتصف القرن العشرین. 

لا مراء بأن نظام الک في العبد الامبراطوري کان نظاماً مستبداً » وکان من بعض نتائجه ان 

يحول دون قيام أية معارضة صريحة » حتی ولو اقتصرت على جال الفکر . من الثابت كذلك 

ان هذا الضغط الفكري تلبس ٬ني‏ بعض الاحيان > ولفترات طويلة ٤‏ ولعدة مرات > في نظر 

كل من يقم وزنا بعد » ریة الفكر ؛ مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التحقير . حكذلك 

من الثابت اشبراً » ولیس آخرا » ات عل التاريخ ‏ هذا التاريخ الذي عرف بأخذہ بالوجوه 

والسير مع ا موی والغرض » با لا يتفق ومقتضيات العلم الحديث اليوم » آثار هواجس السلطات 

العامة وشک و کہا . فقد رأينا اوغسطس » في اواخر ملكه» يأمر حرق كتاب في تاریخ‌الرومان 

وضعه مؤرخ 'عرف بنزعته الموالية للعپد الجبرزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طبباريرس مع 

مرخ آخر » للسبب نفسه » فأوذي صاحہنا واضطر ان ينتحر متخلصا ما استہدف له من 
أذى” وضر" . 

ومع ذلك » فقد عرف المہد فترات خف" فيها الضغط الفككري » ان لم يكن ارتفع . 

فالامبراطور فسيسيانوس ہزأ بالحازثين وتنكيت اللکتین. وکشب ا ما سلق النقاد بألسئةخداد» 
تصرف وسلوك المتوفين من اباطرة هذا العہد , فسذكا » مدب ابن الامبراطور كاوديوس بالتبني 
وخليفته على العرش ( نيرون ) » مم بسخرية لاذعة على الامبراطور كلوديرس ٤‏ في قصة لا 
تعني كبير شيء » وضعبا عنه بعنوآن Apokolokytosis‏ > أي المستثنى من شراكة الآلة ٤‏ اذ 
ترى الہ وب«( الحديث العبد لا یستحیل يقطينة » أطلق فيها القاص الفبلسوف العنان للسانه 
السليط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الحم > 
كالآسرة الانطونية » مثلا » تسترسل في قذف سابقتها في الحم بأبشع النعوت , فلم يقف الأئر 
عند حد الهجو ؛ کا قعل جوفنال » بل راح الؤرخون امثال تاسیت وسويتون يكشفون » بکل , 
صراحة وحرية في التعبير » مساوىء القباصرة الراحلين » وعوراتهم , 


النظام الاستيدادي 


ول نقف في استعراضنا هذا عند التاریخ وحدہ ؟ فأسوأ عہو د الارهاب یفتح الباب على 
مصراعيه٠أمام‏ النامین والنفاثين » فاذا ما جاؤوا من فنون الخسة والدناءة ما يحمل النفوس تتقزز 
لسماعہا » فلدى البعض من افائین البلاغة والببان ما يؤهلمم للتنویه بالفضل في تاريخ الخطابة . 
حيث يكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعاوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشی شتا على نفسها من رعاية ضاغطة او خانقة » ولا من نزواته المنتقمة . كان لا بد 


CEA 


من بوالو لبوجه » الى شخص لويس الرابع عشر ٤‏ کلمة جاءت على لسان مرتبال بشأن نصراء 
العلم من شاكلة مكيني قانها إيهاما لسامعيه » بأنه : « سبل على اوغسطس ان يخلق رجالا على 
مثالفرجيل » » فهو حك تصدمه الوادت ویکذبہ الوافع . كذلك من الجرأة كان ان يذهب 
المرء الى عکس الآ » مها کش" من كان على شاكلة ششرون » لدى التأكيد با باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباربوس ونبرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجیل 
ومنع تجهم . فاذا ما حاول الرء اطلاق مثل هذا القول على الفتارین او على علاء الفلك ٤‏ 
او على عاماء التاریخ الطميعي» على نسبة ما كان بسمح العلم اذ ذاك بظهورم » فسکون مثله مثل 
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يعلل بعضہم هذا الوضع بنظرية آخری» لا حرجعليهم قط باعتادھا اکثر فا کثر» 
شريطة أن تکون على جانب من الاقناع او تعيد الفکرة الأساسية التي عال مہا 
الکونت دو غوبيئو 065٥6٥۷‏ 106 تي كتابه الموسوم:« بحث حول التفاوت القائم بين العروق 
الیشریة » . وتشدد النظرية المثار اليها بنوع خاص > على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية 
في روما من جراء توافد سكان الولایات المها ٤‏ من كل جنس ولون » وما سببته هذه الظاهرة 
الاجتاعية من فقدان التوازن على الصعید الإجتاعي في روما » وما ألحقت بالوقار الروماني 
من انتقاص» بعد أن کان هذا الوقار من السمات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانیةوف ر تہا۔ 

ان عل الأجئاس » شأنه شأن عل تاريخ الحضارات > يشجب بشدة الرأي القائل بأن التہجین 
أو الخلاسة مدعاة للانحدار والهبوط » يجمع بين الشوائب أكثر مسا بوحد بين المناقب . قفي 
هذا الانبساط أو التوسع العرقي والخلقي الذي شبدته روما والذي انتقصواكثيراً من‌قدره بعد ما 
ألصقوا به من ابشع النعوت وأحّطہا؛ لم یکن كل شيء» بالطبم» عاطلا او سيثاً. فالهلينيةحملث 
معبا رات چہادھا وجہودھا الطیبة . وهذه الفلسفات والدياتات التى حملتها معبا ونقلتها با 
انمازت به من طابع شرق أجني » على ما بینہسا من فروق أصملة او عرضية » مکتسبة او 
مستوردة » أغنت ولا شك » عقول القوم » وأخصبت قرائحهم » واطلقت مشاعرم . وليس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتین ومفكريهم وكتابهم فسدت منهم حیاها النفوس والاذواق. وعلى 
عکس ذلك تام نرى ٤‏ بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم» باستثناءه ابوليه »لاغير» تار 
با انطوت عليه من جمال » ولا حاول باي حال من الاحوال اث يعبر عن الخشوع الذي بعثته 
في قلوب اتباعها . فالفن نفسه» باستثناء روما بالذات ٤‏ ل بجد فيهااي ممین يساعده على 
التجدید والانبعاث . 

اما الغرب » فقد قدام لروما » عدداً من الکتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتاذهم 
اللفة اللاتينية » ليعبروا عن آرائچم ومشاعرم » كتابة رتكا » یتخلواقط عن میوم 
الفردية الخاصة ونوازعهم النفسية > مع العلم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط ان يبادر المرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخلو من الاساءة ٤‏ استمرار الخصائص الاقليمية فيهم وعافظتهم عليها . 


الشعويبة 


۹ روما وامبراطوريتبا 445 


فالامر لا يتمدى نزعات فردية » شخصية» لا بسح تممیمپا الا اذا افترضنا فيهم اعتباطا مبارة 
وقدرة شفي علينا خبطها الممدود . فقد كشف > احد المعاصرين » على ما قيل » في لغة الؤرخ 
الروماني تيت لیف» تعابير ومصطلحات لفوية» إقليمية أو محلية اللہجة » من العسير جد على 
العلم البوم أن يلحظها أو أن يتبينها ما نحن عليه من جل مطبق شذه اللہجة السدوانية التي رضمہا 
تیت -ليف في حدائته . و نر احدا قط يدعي انه وجد فيعبارة فرجیل او عبارة بلين الاصغر 
- مع العم ان تاسيت تشده الى أيطاليا الشمالية ورا الى غالبا الجنوبية وشائج متينة - ما يدل 
او يشير لغويا » الى ازئباط هذبن الكاتبين » بقاطعة غاليا قبل الألب . فلقد کان لروما من قوة 
التشل والامتصاص ما استطاعت معه القضاء على هذه الخصوصات . فلاذا بريدونها » اذا » ان 
تفشل هناء وفي هذا ا مال بالذات» برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل » في جميع اطراف 
ايطاليا ۶ 

وقد راح بعضہم يتذرع بذرابة اللسان التي حرف" بها الخطباء اللاتين الذين انحدروا من 
مقاطعة غالبا . فقد عدت منہم روما » اذ ذاك » عدداً کبیر؟ اصابوا فما شبرة واسعة . اما ان 
نرمیہم جانا » بثرثرة سطحبة» قافتراء رخیص لا پستند الى دليل ٤‏ ولا عکن ان ستحقه » لا 
«دومتبوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نم 2:05 ٤‏ في فرتسا » اذ تمت له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادت عليه پالسبت ا حسن » ولا الاخر بولیوس الافريقي 
الذي پنسب اصلا الی‌مقاطمة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين بصورم لنا سیت في کتابه : 
« حدیث عن الخطباء » امثال : بولیوس سیکوندوس الذي كد وجد » ومارکوس أبير الذي 
كان خير من مثل ا حطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الامجاز الى الاعجاز واشتهر بیبانه 
المنطلق الذي يفيض حماسة واندفاع) . کذلك ليس من الفاو في شيء ان نرى سنبکا وابن اخبه 
لوقين » وكلاهما من مواليد قرطبية » في اسيانيا “يبذلان جہداً ظاهرا للتبريز في صقل اساویها 
السانی للقت النظر والبروز للسان » وهي من مفارقات الاسبان » کا يدعون » اذ عبثاً لمحاول 
العثور على هذا الاساوب عند غيرهم من الکتبة المنتمين الى مقاطمة اسبانبا الشالية » امثال 
کونتلبانرس ومرقبال . وهذا القول یکن إطلاقه ایضاً على هذا الفريق من الکتبة المعروفين 
بالكتبة الافريقبين » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسنطيئة اليوم ) » وابوليه مادور ٤‏ 
وترتلبانوس القرطاجي»مم ان الأول بینہم استثمر ما عرف‌به من‌بلاغة ومقدرة خطابية فيروماء 
بينا میقم الآخران فما الا لاما . ولا يسع المرء الا ان يأنسعندهما مبلا ظاهراً الغلو » والعبارة 
المعقدة البناء » المتعاظلة التركيب. اما ماسة ترتلبانوس المناضل عن المسبحية يحرارة وامارن ٤‏ 
فیقاہلہاء من جبة اخری» القدرة البلاغية التي يبدا مواطناه الآخران دونما طائل»اذ تستحيل 
عند ابوليه ٤‏ الى شيء من هذه الرمزية الحلخلة . فهده الاحکام العامةلا يؤبه ها ولا یؤخد بها » 
يعد تسليط هذه الاضواء الكاشفة عليها . ومہما یکن من الامر ٤‏ فليس من يعتقد ان هؤلاء 
الكتبة الذين وردوا على روما من الولايات » اساؤوا بشيء الى هذا التجلي الذي تفتتح عنه النبوغ 
الروماني » با تم له من طاقات وقدرات کامنة فبه . 
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رلي نصل الى مم القضية » علینا الا'نسيء فم الشجب المبطن الذي تفہ كلمة «شموبية» 
التي اطلقوها هنا » وبهذه الناسبة بالذات » ضد السياسة الثقافية التي انتہجتہا روما . والتهمة 
الصريحة التي يرجهها اليما الناقدوت هي آنبا استقبلت بالترحاب ا جار ابناء هذه الويالات التي سيق 

ها ودوختہا وضتہا الى سيطرتها . ل يستطيع الرء » على عکس ذلك ماما » الا ان بقدر عاليا 
هذه الروح الطتْلمّة التي تميزثبها روما فراحت تحتفي محرارة» بهذه العلوم والافکار » والآراء 
والاذواق التي حملا معہم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجبته میم الناس » الى 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتاعية انتمواء وعلى اي مستوى كانرا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنہا في استيعاب هذه الوثرات وتلا ؛ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها للشرق اللمني » والعون 
الوزر الذي بذلته للغرب المتخلف » اذ ذاك » عن ركب الحضارة فساعدته على قطع الراحل 
حثیشا واللحاق بالمستویات المسجلة ؛ قفي هذا كله » تتجلی على أقہا امثل الفضائل التي حققتبا 
الحضارة الرومانية فکانت مثار جدها.الژثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
لحا اکلبلا من امد الابلج الذي لا يخبو له سناء » ما ترا ککت عليه الدهور . 


وبدلاً من ان بصيخ الرء أذنا صاغية لمذه التملاات ا حمومة التي ظاهرها 
حق وباطنها بطل > بسن بنا » ونحن نسجل توقف ۲ ان م نقل افول » هذا 
الازدمار الذي شرف عبد اوغسطس» من الوجبة الفكرية والفنية على 
السواء » ان نتبين ما كانت عليه النخبة في الجتمع الروماني المالي من ذوق رهيف » بعد اك 
اصبح البحث عن اسباب هذا الوضع الجديد والدوافع اليه » بنأی من مناهج التاريخ وأساليبه . 
وهذه النخبة القلية العدد نسب ٤‏ التي هي وقف على العامة روما او تكاد » والتي تنعم با تنعم 
به من ثراء عريض » وبا هي عليه من ظرف عال وثقافة عريضة » والتي تهفو منہا النفس الى 
المتعة العقلية والمادية على السواء » کا تيفو الى كل ما بزيد منها ا حباۃ بہجة وبهرجا من حلي في 
الخارج ولذة في الروح » وكلما أمور هبأت » على ما يظبر » هذا الجتمع لمث النوادي وطيش 
ا حلقات » رأت نفسها مفطومة من كل غذاء » ومقطوعة عن ل اتفال دايع الحياة . صحيح 
هذا كله . ولکن » ما الذي جسل الكلاسكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تسار التصنع 
والتحذلق » دون ان يطرأ أي تغير على الجتمع الفرنسي اذ ذاك ۶ والى هذا » فليس من ميزة 
واحدة من بين هذه المميزات التي توفرت لعصر اوغسطس > بقي معمولاً بها أو متوفرة حتى نهاية 
الامبراطورية الرومانیة العليا . فالارستوقراطية القدیة زالت وتوارت من الوجود » بيغا 
.الارستوقراطية: الجديدة کائت تغتذي دوما» وبدون انقطاع » بعناصر جديدة طلعت من 
مجتمعات طبقیة مدنية او اقليمية اوسع . ولم تکن اذواقہا الکتسبة لتصدر عن نوازع وراثية» 
کم تكن میوشا میول اصحاب الذوق الرفمع من أبنانا . وهذا المذخ الجنوني عند الخاصة ٤‏ 
استبد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول ٤‏ وفي عبد الاسرة الانطونية » بنا / تحدث هذه 
النخبة في ما نعمت به من غنى وثراء» كان ولا شك» على الاجمال » دون ما تم من أمثاله للنخبة 


رهافة الذوق 
عند النخبة الواعية 
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المنابقة مثل؛ ما احدثت هله حوها من تجلمة وقرقعة. غير ان ما میزت به من نشاط فكري 
وثقافی وتهافت على كل المظاهر الهالبة » والاستمتاع بکل ما يم" عن ذوق رعيف في تعبيره 
اللفظي والفني» كل ذلك لم بطرأ عليه تشير يذكر. ولبس من اقل.فضائل هذا المہد واخلاقيته» 
وهو شيم لازمہا حتی نباية التاريخ القدم ٤‏ ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة » نزولا منپا 
عند رغائب الأباطرة » وان تقدم الدليل دوم » على تمسکپا بهذه المناقب )کا تحافظ على هذا 
الستوی الثقاني والحضاري الذي "يل لها انه بلغ سدرة المنتهى . 

من الظل الفاضح » وأ ا حق » ألا يقدروا هذه الحضارة حق قدرها » کا انه من المَمّه ألا 
يلاحظ الرء هذا الصغائر الي شابت هذه الحضارة والي لا يكن الاشارة الما كلا لکٹرتھا . 


لبس من أقل هذه الصغائر شأنا» سوء الاستعال فيالمعرفة او الافراط فپا 
الذي أدى الى تفضيل آثر العپوه الماضية المقلسة اعتبارها أقوى وقعاً » 
وأوفر متعة في النفوس , ولقد كان سيق لبعض الاغريق في العهد:الحليني ان تسوا هذا المنحى . 
ألم ينشئوا فی مدینةدبرغاموس+ شا پشبه (اتاحف الفنية#وهذه النزعة العارمة نحو القدم و احرص 
على جمعه والاحتفاء به » ظبر اول ما ظبر » في روما بالذات » اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 
تسقبل على تلقفبا واستمرائها » اذ ا یکن يوجد بعد آثار رومائیة قدیة حرريّة بالاههام . وقد 
رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدینة کورنٹس » مدذ 
القرن السادس ق , م٤‏ ودفع طيباريوس كنا باجا لصور ورسوم من ريشة الفنان الیوٹانی 
بر اسوس.من مشاهير رجال الرسم عندم فى القرن الخامس بعد ان نزلت من نفسه منزلة عالية 
فضلبا على رسوم أبّبل الاغريقي الذي عاصر الاسکندر . وهذا التصنيف ل يلبث ان استہذ 
بالنفوس: فاتخدوا منه منوالاً نسجوا عليه » محیٹ ان آثار بولنكليت وميرون صادفت تقديراً 
أعلى ما صادفته نقائش فیدیاس . ومم ذلك » ل يظهروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية 
الکلاسكية » حتى ما عاد منها للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى 
ينشىء له منہا مموعة شخصیة » فذهوا في ذلك كل مذهب وغالوا فيه حتى خرجواعن حدود 
العرف والمعقول » واستباموا بالآثار القدعةحتی‌سدوه ا موس والجنون بحيث أن ا لہندس فتروف 
خطط في التصمي الهندسي الذي وضعه لتزل موذجي » حلا لحفظ يموع ة خاصة من الرسوم 
والصور يأتيما النور من الشمال » کا عثروا في نم أنحاء الامبراطورية على مخابیء حموعات من 
الجوهرات » بينها ھوعة من ۱۰۰ قطعة وجدوها في بوسكوريال»على مقربة من مدينة بومبيي» 
وعلى موعة أخرى من نحو ٦٦‏ قطعة » في مديئة برتروفيل » على مقربة من برناي » من اعمال 
مقاطعة ورماندیاء ومها بلغ انتاج الاغريق قدیا من الآثر الفنية » وما بقي هذا الداث الفني 
متوفراً بالرغم ما تعرض له على مر الدهر» من سلب ونهب» وتتلتف" وعبث» فلم يكنبالطبع 
لمسد او 22م رغائب افواۃ . ففي این الذي نشطت فبه حركة الاتجار ذه المصوغات 
والصنوعات الفنية القدية منذ العپد الهليني ٤‏ راح النستاخ والفلدون بزیفون الکثر من هه 


الاعجاب يللاي 
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النفائس لتلبية شدة الطلب لها وإشباع تم الطامعين فيها» التحرقین جمعہا بعد ان اشندت‌حوها 
رغائ القوم وافتتنوا بها دوما حساب . والى جانب هذه القطع المزيفة التي بلغ الزيف منہا 
درجة من الدقة والاتقان » محبث اختلط على أمبر خبراء العصر الیوم » التسيز بين الزائف منہا 
والأصيل » کا نشاهد ذلك ٤‏ مث » في صورة هرمس لبراكسيتل التي 'عثر عليها في‌مدينة اولبیا. 
فقد كانت معظم الآثار الفنية الجديدة تستلم القديم.من هذه النقائش والأعلاق فبها » احتذاء 
بالامبراطور هدریانوس الذي افتتن بہذہ ا حوایة الى درجة ال هوس . غير ان الانجذاب و الاضي 
أتى فعله السيء على ابپود الق لا بد منہا لتأمين مقومات النجاح لکل حركة تجدد وانبعاك 
تروم الاتفتاح وتسعى الى الاثنشار لتبلغ النضج والقام. 

شيء من هذا الحوس ظبر في عا الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع 
الأب المواني الذي كان حط آمال وانظار من محسنون اللغتين البوثانية واللاتیلیة » توفر للادتب 
اللاتبنی محصول طيب سبل الحصول عليه ان برغب فبه.وقد أخذت المكتبات العامة وخزائن 
الكتب الخاصة بزداد عددها في روما » بعد ان طلعت على الناس اولٴ ما طلعت في عہد يوليوس 
قبصر يحدث اصبح عدد الکتبات العامة فيها » في القرن الرابع لبیلاد ۲۸ مكتبة . ومن ناحية 
اخری » اتاح توفر الارقاء والنساخ » استنساخ الكثير وتضعيف العدید من الآ ار الفكرية القدية 
اي كانت من الكثرة والوفرة حيث راح الناس مختصرونہا ويؤلفونف مجامیع من مقتطفاتها 
الأثيرة » واكثروا من هذه ا ختصرات الأمر الذي اقضی الى إهمال المطولات وتعريضها بالتالي 
لادرال » كليا او جزئيا » وبذلك فقدة الامكانية للتعرف عن كشب » الى آثار الآداب المونانية 
واللاتينية . ولكن ل یکن الوضع » اذ ذاك » بلغ مثل هذا الحد من الخطورة. وعلى عکس ذلك 
تماما راح الناسيتدارسون هذه الآثار وینعمون النظر فما ملبا بشيء من‌الاحترام تجاوز التقديس 
الى الوثنية» آفسد منہم الروح » وبہّم ا عنی المقصود بح بث اضطر العنبون يامرها الى استنباط 
المعاجم. الخاصة > ووضم الشروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية » للاسالیب البيانية 
والتعببریة » بدلا من ان يستوحوا منپا موضوعات جديدة » في معناها ومبناھا » والتعبير عن 
الاحاسيس التي يجب اتفیض بہا. وقد بلغ منهالتبذل في التقلید والحاكاة يحيث انتحلت شعراء 
وکتاب العصر الكلاسكي . ونسج كثيرون على منوال الإنباذة عدداً من اللاحم الاسطورية » 
فوضع سیلیوس إبطالیکوس > في عبد الاسرة الفلافية » ملحمة دارفا على تاریخ المرب 
المونيقمة الثانية » کا بقص لنا تبت لىف خبر ذلك » واضاف البپا اضافات کنزول شببو 
الافريقاني الى الجحم رغبة منه في استشارة ابه والعمل بنصحه وهديه» تشب بإينه الذي راح 
من قبل يستفتي اباه آنکیز . وقد اوغل بعضهم بعيداً في هذه الحركة محا عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقہم . نرى » منذ اواخر القرن الثاني » کونتلباوس » وهو على ما اشتہر به من 
تعصب الكلاسيكيين يتساءل ما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية التشء 
الجديد وصقل اذواقہم. فلا عجب٤‏ وا الة هذه» ان يطرحواعلىيساط البحث مثلا كتاباً بشهرة 
شيشرون وفرجیل ایض . ول تورع هدريالوس من ان يفاضل بهم کاتون وأتبوس.. ففي 
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الرسائل التي ارسلہا فرونتون الى تلاميذه من امراء الاسرة المالكة والق لم يبخل لهم فيا 
بالنصح و الارشاه حول الکتب الستحسن مطالعتها وقراءتها ٤م‏ نره يأتي » ولو مرة واحدة » 
على التنویه باسم فرجیل . وف النصف الثاني من عهد الاسرة الانطونة » کان آنتبوس موضوع 
تقدير الھیے کا کان له الكثير من الانصار المتحمسين والمريدين الاشداء . وبروي لنا «أولوجيل» 
وهو من المتعصين لأنبوس » كيف کان يثير حماسة سامعبه في احدى الدث الابطالية عندما يقرأ 
هم في مسر الدینة قصائده القدعة . 


القراءات العلانية» هذا ما يطالعنا من مستحدثات العصر ومزعادات الجتمع 
التي أطلّت علينا من شوع هذه الثقافة الادبیة وانتشارها بين الطقات 
الرقبعة من الجتمع الرومانی ¢ اذ ذاك » والذي يشير مجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتجپته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانیة 5مد86:/:0 التي ادخل اسینیوس بوليون استعا ها في روما» 
لأول مرة في اواخرعهد ا حروب الأهلية » والتیجعل منها الرومان بدیل لنظام ا حاضرات التي 
عرقہا الاغریق منذ عہسد السقسطائيين ولقبت نجاح منقطم النظير با أثارت » لمدة طويلة من 
حماسة وأهيت من مشاعر . فقد عرف تان تجمع بين المتعة العقلية وبينلذة اللقاءات الاجتاعية» کا 
وجدوا فیہا عوّضاً عن هذه المناقشات والمجادلات الق عفا کل آثر ها في ا جتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سيا في جلسات مجلس الشیوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر ء فلم 
یبق وف إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله » كلا 
انتہی من وضع فصل او جزء من کاب يعمل على وضعه » فیحاولون ٤‏ بشيء من التمثيل 
السرحي الرخيص » كالتصفيق الداوي المأجور والالقاء المتصنع الصحوب بالاداء » ان يثيروا 
اعجاب القوم» فینطلق الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخبصین» قبل ان یکتمل نشرالکتاب 
ويرى فيه التسکنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى” يقع على فكرة التأليف 
الملبجي في الكتب الطوياة النفس ٤‏ کا ان هذه الطريقة أفضت من جہة أخرى » الى اضاعة 
وقت الكاتب وهذره نجزافاً في البحث عن النكتة المستملحة والتعابير المستظرفة » والکلمات 
المثيرة ٤‏ وا جازات الغریبة ٤‏ والتوريات الناببة » والاستدارات الستهجنة والفارقات الصارخة» 
والتراكيب العبّر عنها بالمعادلات» وغبر ذلك من حوشي الألفاظ والاوضاع الث تنبو عن الذوق 
السلیم, كل هذا ظهر فيادب العبد الامبراطوري » فصبغه بہذا البهرج الزائف وبہذا الطعم التافه 

وھکذا ساعد هذا النمط من القراءات العلانية على تقوية هذه النزعات الجديدة الق طرأت 
على ا جتمع الروماني » فاستسلم لها منذ عبد بعيد . وهذا الانزلاق إلى هذا المنحدر الأدبي » هل 
نسأل عنه المرأة الرومانبة التي رضعت افاویق هذهالثقافة وحلبت آشطثر ها فلعبت دوراً بارزاً 
في هذه الحلقات والصالونات الادبية ? انه لفخر أثيل لروما ان تسبل عتق المرأة بتحريرها 
اجتاعياً وفکربا وثقافيا » سير منها مع الحركة التي وجدت منطلقہا في ا جتمعات والمنظمات 
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الانحرافات الدثیویۃ 


الهلينية. ومپا يكن» فاذا كان الامبراطور هدريانوس هو شير من عثل‌هذه المراية التي استبدت 
برجالالعصر » اذ ذاك » فليس المسژول عن م ذا التدهور او الا حدار الأدبي هؤلاء اللسرة 
الدعتات المتحذلقات من شار كن حباۃ البلاط » کہاتین الشاعرتين : بلسلا هالاطاه8 وتريبولا 
۸ اللتين اشار كتا في الرحلة الى مصر عام ۱۳۰ » وفنپا ماتتا ونقش احد اشمارماعصلی 
حافة تشال منون 14٥۸‏ الى جانب أءماء الامبراطور وزوجته وعشرین غيرهم من اشتر کوا 
في هذه الرحلة . 

وهذه المواية التي كانت تم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع» حملت الناس غلى السفر 
والقبام بالرحلة الى الأماكن والاقطار التي كانت مثاراً الخیال با براقق تاریخپاالسحیق من 
ا ا سا ملبمة لعدد من الکتب والأيحاث في جالات الفن والادب » حتی اس بعض 
الأباطرة راحوا ثم أنفسہم يستعماون ريشة الرسام ومنقش الفار . وهتكذا اخذت تدقع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة » او الى التصنع في هذء الفنون التي هفث اليما اذواق 
القوم اذ ذاك » كالادب مثلا . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات » وقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر ٤‏ وتنميق بعض الرسائل او صقلہا ببهرج الكلام واحسنات البيانية 
وا لجازیة ٤‏ كل هذه السمات الصغيرة اخذت حق التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصبلة 
في صناعة القلم . ولثلا نستفيض في هذه الشؤون ونسهب في تفاصيل لا كبير جدوی منها » 
يكفي ان نیل القارىء الى الاجزاء العشرة الأولى من رسائل بلين الاصفر » اذ ان العاشر منها 
يؤلف جموعة رسائله الرصینة مع الامبراطور ترايانوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي يعن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك » 


اللذة للا فبا من رقة ومتعة . 


من التقالید المتعارفة ان نجعل نظام التربية التي خضمت لما الشيبة » اذ 
ذاك » والتي كانت اتنی ٤‏ قبل كل شيء > بالببان والخطابة ٤‏ مسؤولاً 
الى حد يعيد “عن الاتحاه الفكري پا حتمع الروماتي الرفیع 0 


نظام التربية اذ ذاك : 
الخطابة 


في ذلك العم . 

بالفعل ان ایثار البلاغة والببان » کا نصح بذلك ايز وكراتيس ٤‏ منذ القرن الرابع ق . م٤‏ 
ولا شك في ذلك » احد هذه الاقتباسات التى تعترف الحضارة الرومانية صراحة بنقلا عن 
الحضارة الهلينية . 

فظپور النظام الامبراطوري في روما اوجد شروطاً جد ملائمة لازدهار البلاغة والفصاحة 
والسان » فجاء هذا الظرف شبيهاً بالظروف ذاتها التي هأها ما منذ عدة قرون» الاخذ بالنظام 
اللي في الملدان الواقعة الى الش رق من البحر الابيض المتوسط . فقد انقفی عبد هذه ال حادلات 
رالناقشات التي كانت تدور امام ا جالس والهيئات الہلدیة »كا زال وانتضی عد هذه الدعاوى 
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التي کشبراً ما تخللپا قضایا سياسية كبرى كن سس الآن ».إن مدن دفاعه في نطاق 
ضيق وحول قضايا خاصة » او ا يقصر دفاعه على + خطب وهمية » تفرأ ولا تلقى » کا فعل 
ابزو کر اتیس » مع وجوب التقيد بالبنی او العنی أودالشکل والصورة »» او ان أيسهم ممغيره 
من الخطياء في ما بلقی في بعض الناسبات کالاعماد والحفلات یضمنہا الثناء الماطر للملك والتغي 
با تبه وأعماله . وهکذا يبدو من غير المقول » کا يبدو مخالفا لمرف والتقالید المرعية في العالم 
الروم‌اني والعالم البوناني » على السوام»(۷" تنعم الخطابة پشل هذا الشان ال حطیر في النظام 
التدبوي العمول به » اذ ذاك » في العالم الروماني » قي الوقت الذي فقدت الخطابة کل اهمية 
عملية ھا . 

وكانت ا حطابة والبلاغة والببان خاتمة الطاف في النظام التدبوي الذي يقي على ما كان عليه 
دون ان يطرأ علبه أي تبديل » وکا انتقل الى البلاد اللاتينية کا هو » وعمل به فيها على علاته . 
وقد أهمل في هذه التربية شأن العلوم فقنعوا منہا پاولبات الحساب ينا كان تدريس العلوم وقفا 
على يعض الخاصة » ينصرفون البه بعد انتہاء فترة التعلم العام . والمنبج التربوي العام لم یکن 
لیہدف الا لتکوین ادباء رحمّلة اقلام ولا سپاخطباء ورجال بلاغة . ويعد التعلم الابتدائي الذي 
كان پنحصر في الأجرومية » من صرف ونحو » كان الطالب يلقن بعض مبادىء الادب عن 
طریق تعريفه الى مشاهير الشعراء وآثاره البارزة» امثال هوميروس وقرجیل» حفظپا الطالب 
عن ظبر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والى هذه المبادىء في اللغفة والادب كان 
الطالب يلقن دروساً في المعجمية والشعر والنحو » کا يلقن دروسا في الاخلاق والمیٹووجیسا . 
وعندما يبلغ سن المراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطابة وما لپا من ن بيان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تتناول كبار الكتاب والخطباء ومشاهير المؤرخين » وأمثلة من الخطب التي 
پنحلونها والامثلة العديدة التي يتمثلون بها أو يأقون بها شواهد ٤‏ مع ذكر طائفة من النوادر 
وشات الج في میں عل برع اقا وسضور ا ان هو :ارس یلم 
علیہا لستشید بہا . وتدريياً للطالب على فنون الادب ٤‏ كان يطلب اليه معالجة موضوعات غير 
واقعية » فيمد ها مذكرات تؤيد او تدحض » کا يقوم مذاكرات ومناقشات » أو ان يقوم 
باعداد دقاع عن أمر ها مدنجمعدةى . ولي یلہبوا من طالب الخطابة الخ يال ؛ ويبعثوا في 
جياه النشاط » ڪثيراً ما كانوا يضعونه » عن سايق قصد وتصبم » امام مواقف خبالبة أو 
اوضاع يواجه فما صعونات معقدة » مستعصية ال من الوجبتين الادبية والقانونية . ول يڪن 
لببول ا حکومة او لح ركبا ما کان يبلغ مسامعها او ما "ینقل الیہا من الدعوة الى الحرية أو التغني 
بها“ او تحبذ من يدعون الطفيان والاستبداد في الحم وغير ذلك من البادیء المدامة فيظاهرها 
ما تتجاوب ارجاء الدرسة أو ا معد بإصدائه » اذ م يكن لیخطر على بال احد ان هناك من 
يستجيب هذه الدعوة أو ينض بها » اذ لم يقصد من هذا القول سوى الارتیاض العقلي والذهني » 
والتخرج بافانين البيان . 

وكان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والدبهم ان يكفلوا م اسباب التعلم بقتصر 
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على مثل هذا المنيج الدراسي » وقليل بینہم من ينمض لدراسة الفلسفة . إلا ان التطور الذي 
رافق الحركة العلیة والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدات طویلا » عند الاغريق قدي) » 
بين الفلسفة» من جہة » وبين الرياضيات وعلم الفلك» من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريقا كيرا من الأطباء كان بتخرج بهذه المبنة عملياً » بالمراس والمران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فیلازمہم ويأخذ عنہم. ومن فضل الرومان على تطوير التربية والتعلم » 
سبقهم خيرم الى تدريس الحقوق والشريعة عماهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض » بعد ان تبینوا 
الأمية الکبری لهذا العلم. فدرجوا على إعطاء شهادة تخراج فيالحقوق ان آنهی‌دراسته القانونية» 
وهو أمر م جر ما يشببه في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملها اہراب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك بشرطر آساسي لولوج الادارة » کا ان مارسة الحاماة بقبت دوماً حرة من 
فد 
فلس بغريب قط ان تحتل فتون البلاغة والخطابة » في مثل هذا البرنامج الطويل ا مادف 
لتأمين الاختصاص » حلا هاما أصكثر من اللازم » لا سيا وقد خصوا البيان والفصاحة ہدروس 
ارأدوها على مثل هذا الشکل من التقعر والتطويل ٤‏ بعبدة عن الحياة العملية > وهي دروس 
ادنى الى ادب ایال والتخصص لا تقم وزنا إلا للمقدرة البيائية والصباغة الحرقية » بعد ان 
قضت الظروف بابتعاد هذه‌الدروس عن‌راقع الحباة العملي» ما لم یغب یوما ع نأعين ایز و کر آتس. 
وكانت هذه الدروس تهدف » في الاساس ٤‏ للبحت عن الأفكار والکشف عنما والتنسيق 
فيا ببنها » وفقا لللسلسل المنطقي ٤‏ والتعبير عنہا بأناقة ووضوح ورثاقة ‏ اد مکن من تلقاما 
من مواجبة أدق الواقف وأصعب الپیات التي تعرض له. فهل حققت » با ترى » الاهداف التي 
رمت لا ؟ ومها يكن » لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الرومان مسن 
فضل » اذ زودت الامبراطورية بالأٗ'طر والملاكات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والعرفة » 
بالرغم من بعض النواقص التى شاہتھا والأمور الستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقب قمثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامت على خدمة الادارة ٤‏ ونہضت بأاسباہا . 
هنالك ملاحظة لا بد من ابدانا هنا تتعلق بالسهولة التي یاخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بکل “فريّة. فاذا ما انتسخ هذا النظاممم روما القديمة» فقدکلتبلدان 'يبعث 
حبا فیا بعد اہو موس ہم ب یی لے وس سو بان نع ٤‏ ولو من 
طرف خفي ؛ ال النيج الذي بت تبنته الدول الكبرى في غربي اوروبا » منے القرن السابع عشر 
حتى اواخر التاسم عشر . فقد نسجت روماقي هذا الضمار على النوال الذي تسامته من الحضارة 
الهلينية. فسلكبا هذا انما يعني السير معہا على ال السامية التي سارت عليها الانسانية» وليس 
جرد التزا م تقليد متبع » وعرف مستبد . وبدون ان حسب بان هذه الثل قد زال عهدهما 
وانقطع » فبالامكان » مع ذلك » التزام مناهج اخری تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا 
ما راحث مدثة هذا ا ال "0" طوقها به الاقربون من 
الأنسباء » فتکون بذلك قد أتت أمراً زد واستهدفت حق لتهمة العقوق وتكران اليل . 
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من الانصاف ألا ”نمل هنا التنويه عالبا بهذه الجهود التي 'بذلت اذ 
ذاك » لشر الثقافة عن طريق المدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عبد قريب كلمة : التعلم المدرسي 000 فا8ا( » وهو مصطلح محمل بنا استماله 
تنويها بالحاجات المشتركة » من جبة » وبالحاول المتشابهة التي يعتمدونها لسد هذه الحاجات » من 
جہة أخرى » اذ لو صح ان البادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلم » فالادارة اکومبة 
استجابت بدورها هذا الشيء الذي طلع حديثاً وشجعته ١‏ 

ولا ہد من ان نردد هنا ما سبق وقلناه من قبل وهو ات الفکرة » ليست في الاصل » 
رومانبة » بل هلمئة . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطاً بدا في نطورها و التكل » سواء 
في الشرق او في الغرب الذي راح یضاعف ال ہد ویلہب الخطی ومحث السبر » اذ کان عليه ان 
ينشىء کل شيء وان ينطلقمن الاساس.فباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة بمربين خصوصيين 
أذ عدد المدارس يزداد ويتسع باطراد . وکان التعلم في معظم هذه الدارس 'تعین له رسوم 
وأجور کا یمین للم مرتب لا بأس به » ان ل يوفر لمعلم الصفار مستوی" كرياً من العيش ٤‏ فقد 
أمّن لمعلم المدرسة الابتدائية دخلا محترما . أما أساتذة السان والبلاغة فكانوا » على الاجمال ٤‏ 
من اصحاب القامات ا حترمة في البلد . و كثيرآ ما كانالعبء الذي يقععلى الوالدين يخف او يزول 
عام من جراء هبة او تبدع یقوم به احد الخاصة 'يسْب ا باعلى إنشاء مدرسة او مكتبة “او یقفہا 
على اقامة احتفال تذكاري ما» او تخصصها لبناء نصب او مؤسسة من المؤسسات . وکان الاهتام 
يذه الوقوفات وتأمين ادارتها يقم على ا جلس البلدي فيخصص لها من الاعتادات ما یکفل لما 
حسن سير العمل ٤‏ ولذا راحت السلطة ا حلیة تضطلم بالاشراف على هذه المدارس » وتختار لها 
المدرسين الاکفاء » کا انها كانت تعين لها طبیباً تدقع له ا مرتبات لقاء سپرة على الصحة العامة في 
الدرسة او المؤسسة . 

وكثيراً ما كانت المدن الصغرى تضطر أكثر من الكبرى لبذل مجپود أكبر من التضحيات» 
في هذا السبيل بالنظر ما للأخيرة من عدد السكان وشپرة المعامين ما یمن حاجتها من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعبنه يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية لم تتدخل 
حالیا في الأمر إلا بعد تاريخ متاخر . فالاباطرة الذين لم یکن لیستطیموا الاهتام بكل الست 
الصغيرة اقنصر اهقامپم على شيء بسط جداً في المدن التي كانت تدبر شؤونها بنفسها . ولکن 
انا ورميهم بالنباون او عدم الاكتراث . فنذ ان ”ضمت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب 
الموازنة الاعتاداتالتي اقتضاها حسنسير المعاهد الثقافية والعلسة التي رأتالنور في الاسكندرية 
في عہد البطالسة: كالمكتبة والتحف اللذين تفا معا معہداً عال] للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتمعة » جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرتها الآ فاق » في التاريخ القدم . وانصرف 
الاباطرة » في عبد مبکر من النظام الامبراطوري » الى تأسيس الکتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطوریة » في عبد الدولة الفلافية » على عائقها تخصص مساعدات مالية ليس 


الدرسة وأثرها في نشر الثقافة 
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للشؤون الثقافیة فحسب > بل ایضا للمدارس الخاصة » فقد استجابتفي ذلك» ارغبتما الصادقة 
في إظبار عطفہا وتشجیعہا أكثر منہا لواجب مفروض . فلم یکتف الامبراطور فسیسباؤس 
بتخصیص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما » بل عم مکرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة » کا جعلہم بستفیدون من الاعفاءات التي تمتع بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضا اباطرة الأسرة الانطونية . ققد حمل .الامبراطور 
مارك اوريل خزيئة الدولة مرتبات أربعة اساتذة للفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والبيان » في 
ائینا » وهذه الرتبات كانت دون الرتبات التي كانت تدفم لأساتذة العاصة » اد كان معدطا 
يتناوح بين ۰۰۰ ۰و ۰۰۰۰ سسترس (16- ۰ آلاف فرنك فرنسي من عملة 1514 ) » 
بسنا كان يتقاضى الاستاذ في روما »۱۰۰۰۰ مسترس . صحح ان الدولة/ تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر تمويل التعلم ٤‏ إلا انما اخذت تحث الدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل . 
وھکذا لل تلبث المدرسة البلدیة ان أصبحت الدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضع نصب اعبنها في هذا كله تأمين تربية الذكور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور الاخلاق على التوسبم من الحريات للمرأة . وهکذا فلم تلبث ارت قامت مدارس خاصة 
الالاث » حتی أن المربي الفياسوف موسونیوس روفوس اخذ يتمنى » مذ اواسط القرت الاول» 
لو سير قي تربیة الاناث على الخطة التعليمية او المنبج الذي تخضم له مدارس الذكور . ومن النادر 
جداً ان نرى المدن او بعض نصراء العلم يولون مثل هذه المدارس اهتامهم او خصسونپا بمكارمهم. 
لم تكن قضمة تعلم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فكرة سباسة . 
فم يبد ای مسعى أو أية رغبة » من اي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ 
او لفرض أية نظرية او فلسفة ملکیة ٤‏ استبدادية » على الدرسة . وعلى 
عکس ذلك ماما » كان العرف» التشديد عموما » على موضوعات تتصل اكثر بطبيعة النظام 
الجهوري . فاہنما أجلنا الطرف وجدنا ہیثات وجصات للاحداث »٠آ‏ تشبه الى حد بعید» 
ما عرف عند الاغريق بمنظيات الفتوة وافطز5, واقتصر نشاط هذه الحيئات على احباء حفلات 
واقامة اجتاعات تكريية تتجه‌من الامبراطور»باستثناء الجعيات أو المنظماتالتي قامت فيمناطق 
الحدود » اذ كان نشاطہا پصرف في .وجوه الرياضة البدنیة والتريبة المسكرية . وفيا عدا ذلك > 
كانت هذه النظیات خزفر لأعضام_ا أسباب الاهو والتسلية والتفریج . وتبدو هذه النظیات 
اذا ما قارناها بشبيباتها في عصرن اليوم » بدائية للغاية ‏ عدا عن انها اقصرت عضويتها على 
شباب الطبقات الرخیة . وموجز القول » فالامبراطورية م تكن لتصدر» في .التربية کا في 
غير قطاعات من شؤون الفکر » عن نزعات اجماعیة » دكتاتورية » عرفنا منہسا نماذج عدة 
خلال التاریخ الذي يحدثنا بشيء من الاستفاضة عن التربية في سبارطة قدھاً محیث ل نعد تجہل 
شیثاً من اسيايها بعد البوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التدبية رضی البعض وفاز باعجاہم > فقد 
اعتبر مع ذلك قاس > منفتراً بحیث كان الاغريق اول من اعرضوا عن هذا النہج » حبث ۸ 
يخطر في بال احد » في روما ان يتبنى مثل هذا النبج أو ان یقلبس منه » لعدم صلاسه . 
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بين الثقافة وا السياسة 0 
الاهداف والنتائج 


من الخطل في الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتها السلطات العامة في چسم درجاتا » لتطوير 
الاسرة انما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطوت حتى عند اکثرم اخذاً بالبادیء السامية 
من اصحاب مذهب الرواقبین من تحسسوا يسمو واجباتهم» على أمر مروم ومنفعة 'یسعی البها» 
فبي تقوم وترتکز على هذه المعطيات الاولية التي تسم بان الامبراطورية الرومائية والحضارة 
امران متلازمان مترايطين لا عكن فصل الواحد عن الآنخر» بعد ان اخذت الامبراطورية على 
نفسها صانة هذه الحضارة واحافظة عليها من عوادي الدهر وعبث البرايرة » كا » انه اصہح 
مترتبا على كل مواطن روماني ان ينعم پاسباب هذه الحضارة عن طريق التربية وان خلص لها 
الولاء » وان يككون.دوما على اتم استعداد لمناصرة الامبراطور والشد" منه الازر في کل ما يبد له 
من الجبود للافاع عن المصلحة العامة وتأمين ابر الجميع : 

من يعرف إلى اين انتهی الامر بهذا التطور يدرك جيداً ان هذا الحسبان کان باطلا اذ ات 
النجاحات التي حققہا التطور لهذه الامبراطورية لم تحل قط دون تفسخپا وانپبارها . ومےذا 
تن والانیار الذي أتأمته جاء نتیجة منطقية لاسباب خارجبة تمثلت في هذ الغز وات 

حقة التي شنہا عليها الإدابرة في آمواج متتالية » ولاسباب اشا ایض > ولا سا لسیپ 

وسر کہ ا مم سارت عليها الامبراطورية » إلاشافة 
الى الاعتبارات الاخری التي طالما اشن الما في تضاعيف الفصول ا ماضیة . 

فالتعلم التزم حدوداً اقتصرت على سد حاجات الادارة » ومتطلبات ا حباۃ الاقتصادية » 
والبنيان الأجتاعي الذي ساد الجتمع اذ ذاك . فمو ان اشبع » أو سد مطلب المدينة فقد قصر 
كثيراً عن اشباع حاجات‌الولایات والريف. هنالك امثلة فردية قليلة جدا علىقيام بعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فیہا المناجم والمعادن . ويستدل من نصب رممي ان هنالك مدارس قامت 
ايض في ما اصطلحوا على تسميته ب :7:6 » وهي کلة اطلقوها على بعض مجتمعات او اوساط 
اختلفت شأنا وا میة فها ببنها » فلم كتب لها ان ارتفعت الى مرقية حاضرة او قاعدة القضاء , 
ومپا .يكن من امر هذه الدارس » فهي م تؤمن سوى تعلم ابتدائي متواضع » ول یکن ها » 
بالتالي » اي شأن في القضاء على اللبجات الحمكية الباعدة أو التخفیف من حدتها . صحیح ان 
پاستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام للصرف والنسو والسبان في مدن الغرب المتواضعة » 
اذا ماقارناها بالوضع الذي قام في الماضي . وما بلغ من اتساع ا ہد البذول في هذا 
ا جال ) فپو ل يتناول سوى قسم ضئیل جدا من سكان الامبراطورية . وكات التوسيع من 
نظام التعلم محیث یتناول اكبر عدد مکن يقتفي له مبالغ طائلة لم يكن بوسع الامبراطورية ولا 
في مكنة منظراتها تقدیہا ولا تحملها » كا كان يقتضي» على الاخص مفپوما آخر للمجتمع ونظرية 
جديدة الحضارة لا تحتل فمپا المدينة روما مركز الصدارة الضاغط . فليس من عجب > والحالة 
هذه » ان تبقى جمهرة السكان في الريف غير مبالية ولا بمكترثة لمصير حضارة ا ملتہم فاسقطتهم 
من حسابها وکادت لا تشعر بوجودهم . 

وهکذا باءت بالفشل الاماني العراض التي دغدغت ميال احسن الاباطرة وراودت خواطرم 
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و يكين معد" من هذا ا اصیر احتوم ولا حبص" منه » مم انه لم يكن لعمري » في الأمر شيء 
عسير او بمستحيل » اذ يكفي ان نتذكر النجاح الذي حققه لدى قسم من سكان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنية » أينا كانت » انضمت صادقة لهذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي احذت 
هذه العناصر بأسبابه وثيدا » جملا بعد جل » من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية » وطلبها 
الثراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب الفضي الى طبقة الأشراف الجديدة > 
رافقه تطور ثقافي وفكري . وهذه الحركة التطورة عولت على الترببة واتخذت منہا عماداً لها» 
ومكلت لها الاسباب في المدن اذ کان في مقدور هذه المدن وحدھا » سبب ما ها من موارد 
طائلة ٤‏ ان تؤمن وسائل التعلم والتربية » اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لمن 
يبغي دخول الوظیفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وه ذا بعينه أتاح للنخية المثقفة التي ببدها 
تصريف الامور ان تنصہر بعضاً ببعض » وان تقيد » على نطاق واسع » بالرغم من اختلاف 
مصادرها وتباين المناطق التي خرجت منپا» من مصدر واحد یغذہا . ولذا رأت الامبراطوریة 
نفسها مدينة لهذا الوضع القائم بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن » من الوجهة المادية 
والادبية على السواء . 


فوحدة اللغة کانث أمثل رمز لهذه الوحدة . غير ان حكومة الامبراطورية ۸ 
تجعلمن الوحدة اللغوية هدفها الاول لأنها كانت امام لغتين تلفتينللثقافة اذ ذاك» 
ول "يدر في خلدھا قط ان تعتمد الواحدة منها دون الاخری , فاللاتينية كانت اللغة القرمية » 
وكل شيم کان يؤهلها لتصبح اللغة الرمیة الوحیدۃ التي لا بد منها لوحدة الامبراطورية . غير 
ان اللغة البونانية كانت هي الاخرى » تنعم بنفوذ فكري وتکون قطب جذ ب لا بستهان به , 
فنذ القرن الثالث ق . م » كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما » کالوا يدرسون البونائية 
ويحاولون تجويدها منذ حدائتهم الاولى بحيث کانوا محسنونها کلفتہم الام » مستجیبین في ذلك 
لمقتضيات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا ما حدا با ماعة للبحث عن طريقة واحدة للعیش 
المشترك . وف هذا السبيل » قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضها المعقول » وف ذلك 
دليل على ما كانت روما مستعدة لبذله في سسل الحفاظ على هذه الحضارة التي كانت تشد 
عليها بالنواجد . ۱ 

وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين ٤‏ وان تعادلا تقريباً » 
ہما : الشرق الهليني والغرب اللاتني . اما الى الجنوب من البحر المتوسط » فقد وقع هذا الحد 
" بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتها مقاطعة طرابلس الغرب > ول تلبث اللاتينية 
ان غزت صقلية وايطاليا الجنويبة بعد ان كانت ارضا يونانية اللغة من قبل . اما في البلقارن ٤‏ 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من شالي مقاطعة أبيروس متدة نحو الجنوب من مجرى لير الدانوب 
ا ی سواحل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في النطقة» باسقثناء 


بعض تغیبرات طرأت فيا بعد , 


الوضع اللغوي 


لكف 


وكل من هاتين اللغتين: اللاتشة واليوثانية “راح بدوره يعمل على كسب مجالات جديدة محارلاً 
السيطرة على اللبجات الحكىة محلبا . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة البونانیة » راحت 
تعمل على تأمين انلشارها » اعتقاداً منبا » وبحت » ان کل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في 
تطورها الفكري والثقانی انما يعود علیہا هي بالنفعة والخير العميمين . وهکذا استطاعت اللغة 
البونائية ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتہا منذ العہد الليني . وبفضل هذه المؤازرة من 
جانب روما قکنتالیونانیة من ان تك لما ابتدأت به قبلالاسكندر بکثبر الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسیا الصغرى. اما فيسوريا ومصر » فقد شهدت طلوع مدن لم یکن 
عددها » مع الأسف > کافباً يحيث تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشأنهم أظهر لنا واضحاً الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية » احد فروع الآرامية ٤‏ واللغة 
القبطية احد فروع المصرية القدية . اما اللاتینیة في الغرب » فلم يأت نجاحها نہائیا کاملا» في كل 
مكان » للاعتبارات ذاتها . فقد غزت اللاتينية شبه الجزيرة الاسبيرية واستبدت بها. اما في غالیاء 
فقد زالت اللغة الكلتية من الاستمیال ٤‏ الى ان اعاد الیہا شيثاً من النشاط الرهبان الارلنديون في 
مقاطعة الارموريك» وبقبت جاریة الاستعمال في بمض مناطق الريف حتی القرن الرابع للسلاد. 
اما في افريقيا فقد اندرست اللغة البونيقية كلغة حکیة » على الاقل » منذ مطلع القرن الثاني . 
ولعل آخر استعمال لا پبرز فيهذه الكتابة الثناثية اللغة» المسماة م10 نامه[ الؤرخة عام ۹۲ 
للسلاد , إلا ان اللاتينية م تصبح لغة الريف الدارجة ٤‏ ولا عبرة قط هنا للنعت : و بونيقية » 
عندما يشير القدیس اوغسطبنوس ویقول ان اللغة احکية في عهده في ضواحي هيبونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يحب ألا یو خذ هنا يحرقيته . وبقست البريرية اللببیة قید الاستعیال في 
لببيا الى يومنا هذا . وهکذا » فكل توسع تسجله اسدی هاتين اللغتين » يجب رده » في الدرجة 
الارلى الى الإشعاع الثقاني الذي انطلق من الدن وحواضر البلاد الکبری » في هذا الوقت او 
بعده پقلیل . 

وموّازرة السلطات العامة الرومائية لبوناننة في تأمين انتشارها وتوسمها » انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية» من مق التفکیر والتفہم الصحیح للاوضاع القائمة» 
وهي مؤازة تبدو على وجبها الصحيح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوکھا معا . كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الرومائية أبت ان تازم الاغريق الأخذ بتمل اللاتينية واستمالها في 
معاملاتهم البومية وخاطباتهم كأنما مخشون فرص شيء ينتقص من کزامتہم »عط لهم . كذلك 
م یکن بلامکان » من جپة ثانية » ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللفوية التي قامت 
علیہ ا ثقافتہم > وعوضا من ذلك راحوا يفتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حباة مشتركة 
وتعايش تعاونی . ففي هذا القسم اليوتاني من الامبراطوریة الرومانبة » كانت اللائينية وحدھا 
اللغة الرسمية في الجيش والقضاء » مع العلم ان المناقشات والمرافعات القانونية التي كان يقوم پا 
الحامون كانت تجري بالبوناندة مباشرة دون ترجمة . وف ماعدا ذلك » عوٴلت الادارة دوم 
على اليونانية » کا ان الديران الامبراطوري في روما > كانت فيه دوما دائرة يونائية لتضعيف 


1۲ 


النسخ يبذه اللغة ايض . فمن كان برغب بين الشرقیین في احتراف مہنة ما في روما کان عليه ان 
يتعم اللاتينية » وهوامر م يقبلوا عليه الا متأخرین » أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عکس 
ذلك » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلع الامبداطورية » موظفين اكفاء احسنوا اللفتین 
وجودوهما » کا ان نوع القدبیة التي سادت في البلاد اذ ذاك» امن لها دوما حاجتبا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون ال خصوصیون من اهل الشرق ٤‏ من الكثرة والوفرة 


الشكل ۱۲ - مواطن اللغات رحدودها ١‏ 
الخطوط النمکسة تشير الى المناطق التي انتشرت فيها اللاتینیة في القرن الثالث , اما في الجنوب » 
فالستعمرات التي أنشأها الاباطرة للمعمرين اللاتین » امثال دیراکیوم » وستربي وديبلتوس » فقد اقتبست 
اللغة البوتائية أداة التعبير . 


محیث لم يقاوا بشيء عن المربين اللاتين . وفي روما بالذات احتل الشعر والب ان بالیوناني ٤‏ في 
في المدارس وف الباریات الادبية » المؤلة ذاتها التي كانت للشعر وللفصاحة والبيان باللاتيني . 
وكان مدرسون اغريق بعلمون الصرف والنحو والبمان في كلالولابات الغريبة . وكان من برغپ‌من 
الشبينة في متابعة دروسه العالية 4 يذهب لمرسيليا التي كانت تفخر بحافظتها على نصاعة اللفة 
اليونائية » وعلی الثقافة الهلينية التي عرفت » في هذه الحقبة بالذات » حركة تجدد عادت علا 
بالازدهار والاشعاع » او يذهبون لاٹینا کا قعل أبوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه 
المركة واستمرارها طويلا عاد پالئناء العاطر على هذه الجتمعات الغربة الي کان معظمہا من 
اهل البلاد وكان عليها ان تجد" في السير وتقطع المراحل بسرعة فى سبيلتحقيق التطور المرغوب. 


سک 


ومن المستغرب » وأ الحق ان يقتصر الاتصال مع ا رکة العامية الهلينية إجمالا ء على نتائج 
جاءت في معظمہا سطحية ۔ ما مثل هدريانوس ومارك أوريل سوى نجاح یکن اعتباره استثناة 
من القاعدة , غير ان ا مہود والنشاطات التي بذلت في هذا ا مال ادت » على الاجمال » الى 
نتائج لا يجوز الانتقاص منها او مقابلتها هد طرف اللسان . فليس نرى بين المدنيات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطاء» وعلى مثل هذه النسبة من العظمة او اعطت 
.بالفعل شيا يصح مقارنته با اعطته روما في هذا الضمار . 

ثقافة ووحدة » كل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثبت كيف ان قسمة الامبراطورية من 
الوجبة اللغوية » م “يفض الى انقسامہا » وهو انقسام تم بعد ذلك يكثير . فا حدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر التوسط » أصبحت بعد وقت طويل » حدوداً ساسة . وهسلا 
الفارق اللغوي ل يؤلف فيهذا الإنقسام» سوى سبب فرعي او عذر ثانوي افادت‌منه واستشرته» 
على نطاق واسع ؛ القوىالدافعة عن الر كز » کا يفيد الصقیع من نخاريب الصخور حت اذا ما جمد 
الماء فیہا عمل على تفسخہاوفلمہا » والا لبقي بدون أذى , اما في شبه جزيرة البلقان ؛فالحدود 
اللغوية الفاصلة لل تكن لتلتقي. وهکذا نرى ان استعمال اللغتين معا طبلة اجيال متطاولة ل يؤد 
الى شيء من خلخلة وحدة الامبراطورية . 


ولهذا السبب » فالشکلة اللغوية » لم تكن سوى وجه من وجوه مشكة الثقافة العامة . 
وال الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضبة الاو ی وزادها تعقيداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة » والحالة هذه » وضعا لا مندوحة لسكان الغرب » في الامبراطورية الرومانية » 
للاخذ به » فلاہم رأوا في هذه الازدواجية عاملا يشد من وحدتهم ویزیدھا تماسكا » وذلك 
توخباً منهم الوصول لاستوى الثقاني الذي بلغه الاغريق في الشرق . وله الوحدة اخذت 
تتحقق في ا جالات الاخرى من الضارة» تارة وشداً » وطوراً بصورة سريعة » حشثة. وكانت 
تنبج ٤‏ فیما يتعلق بالدين مثلا » سبلا حاول الاباطرة صدها أو الحد منیا پیا راحوا كليم 
يناصرون هذه المساعي ٤‏ عندما كانت تتعلق بامور الفکر والذوق الفني ٤‏ وکلہا من توابم 
الكلاسيكية اليونانية ومن مشتقاتہا ء التي لم تكن مستوردة کہذہ العبادات والطقوس الدينية 
التي وردت على الغرب من الشرق البعید» والتي اقبل الشعب الروماني یتلقفہا ويتبناها > بيغا 
تلك كانت من صم الثقافة التي لم يكن احد ليجرؤ على الانتقاص من كرم محتدها أو الط من 
منزلتها السامية . والحقيقة ان الکلاسکبة البوثانبة بعيدة لم يطلع علیہا الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضعہا كتاب العصر الهليني . واي ضر او بأس من هذا » 
يا تری ? فالکل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العالم اليوناني » الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتباسها وتبنيها ونثشرهما کعنصر ضام » موحد هذه الامبراطورية 
المقرامية الاطراف التي انشأتها ۔ 

فاذا ما تمرف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضم أفاويقها فالفضل کل الفضل في 


a: 


ذلك لروما وحدها . فقد أشرنا عراراً الى النجاحات الني حققپا انتشار هذه الثقافة في الغرب . 
كذلك نوهنا مخوام الايحاث التي تنطتح للقيام يها بعض الفکرین من رجال هذا العصر » وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنها هنا والي لا تتعارض » 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه > إلا بصورة ظاهرية » لأن الخطر الزدوج الناتج عن 
تحريد النخبة٤‏ من جپة» ومن سخافات الجاهير من جبة أخرى»يكون خطراً على الثقافة كا عليها 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد وا حا كاة والفوضی على أشكالها التي تتحالف علیہا. وهنا 
کا في ايثقافة أخرى في أي زمان ومكان» فإلى جانب انتاج النخبة المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زبائن يؤلفون الغالبية التي “تصقل منبا الاذواق : فكان ان انحط المعدل 
الوسط » لا سپا في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جبة أخرى » فبذه الثقافة التي جاءت من 
فوق » ومن بعيد ٤م‏ تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتلعوا من بینتهم وانقطعوا عن كلاتصال 
مباشر باللجاهير ٤‏ .حمل بینہم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تريئة أصيلة , فلا جوز » والحالة هذه » 
إلا ان نتصور » ولو با بال » ما عسى ان تکون عليه النليجةلو استلْمْملت وسائل أخرى, 
والشيء الذي لا ختلف فی اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة مملة في السياقة 
دون ان تتمکن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول ۔ 

وهذه اللاحظات التي لل یکن بد من إبدائا هنا والي‌آبدیناهابالفمل»لا تمس شيء عظمةهذا 
الشهد الذي يسيد بنظر المؤرخ » الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة التي اتصفت بها جبود 
الطبقات الموتجبة » العديدة » والقابلة النمو والازدیاد» والاستجابة التلقائية التي لقيتها نداءات 
الاباطرة» لدى النخبة بين رعايا الدولة في جيم الولايات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي 
تألفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى جانب كبير من البريرية » أقله في مطلع 
أمرها ٤‏ والنازعة الى الوحدة عن طريق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة » هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاريخ حتى الآن » وهذا الایان الذي اعتلج في صدور 
الجسم بان هذا العمل کفیل بأنيؤمن اليكل اللازم مذہ الوحدة السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتاعبة ٤‏ ويضفي عليها ما يازم من زينة وحلية » وهذا الحم بالذات الذي راود خيال 
الاسكندر من قبل» وأثار في وجبه معارضة معاوئيه ومساعديه» وسببموته الباکر وعجل في 
اجہاض الفكرة قبل ان تلد وأدى بالتالي الى فشلبا » فبل من يشك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأتي با هو دون ذلك ٩‏ 

۳- العمل العقلي والادبي 

هذه الازدواجسة اللغوية تتلبس با الامبراطورية الرومانية » أفضت الى أدبين مختلفین لا بد 
من درسہما هنا » على انفصال الواحد من الآخر ء غير ان الحساة العقلمة والادبسة لاتنطبق» 
بالضروة» الواحدة منهها علىالآخرى .هنال كمظاهر فيالنشاطالفكرياو العقلى لا تؤثر ازدواجية 
اللغة فیپا کثیر] على الوحدة » في مجتمع كالجتمع الروماني ٤‏ حبث اجادة اللفتين مما > أقله في 


1 روما وامبراطیریتہا‎ -٠ 


الغرب » وعلى مستوى واحد » لم یکن من الأمور النادرة قط . وھکذا بحسن بنا ان ننظر 
فیها دون ان نتم بشيء باداة التعبير اللغوي التي استعان يها من انقطع لثل هذا العمل . 


۱ - انعطاط الروح العامية 


ی هذه الروح العامية التي طلعت في الشرق المتوسطي»تجلت ہزخم عارم» 
وفك ها داغران کال غلال الغيد اللي م بلغس روما عك وجدت من الللررف التي 
هبأتها ما الامبراطورية » ما اتاج لما الانشاء وتوسيع الفتوحات التي 
حققتہا في هذا الضیار . وتهبات غذه الروح العاسبة اسباب جديدة اتاحت نا التوسع والافادة عا 
تم ها من هذا العم العريض الذي امكن لما جمعه و تحصبله والتحم به وضبطه . فانتشرت في 
البلاد دور الکتب ومكتبات » وانشأت ها الاذارة الحكومية دوراً الحفوظات » وادوات 
البحث والتقصي » حث استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر الفکرية والاطلاع على.ما فيها 
من اسرار مکنونة . والعام المروف اذ ذاك » والذي امکن قباسه واستثار موارده » اذ 
هو الاغر » في الامتداد والتوسع » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر بكثير » فریق من حملة الملم » 
تم م‌من اوقات الفراغ» ومن الوظيفة التي كانوا يشغاوباء ما ملم على الرحلة والطواف فيربوعه 
وجالاته شرقا وغرباً . وهذا العام الذي تعددت منه المناظر وتنوعت بين طبیعیة » ومناخیة » 
وحبوان ونيات وعروق بشرية » تبات له اسباب المواصلات ویسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدوده التنائبة . ومختصر القول فقد توفر کل ما يساعد ذوي العقول العطشی 
الى متاهل المعرفة وحیاض العلم » الافادة من امكانات لا حد لها ولا حصر » معظمہا جديد 
مستحدث » باستطاعة جميع العلوم والفنون ان تفيد منها الى أقصى حد . وهذه الروح الواقسة 
التي حرف ہا الرومان و أخذوا بها على نطاق واسع» کان بامكانها ان تسختر العقل اليوتاني النطقي 
الذي انساح في هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيما » فينصرف بدوره يعلم الرومان 
كمف یعلاون شؤون هذا الکون وجلاو ما على وجه يبين ما بينها من ترابط وانسجام . ويحلو 
للمرء ان ہے بالفكر فینطلق مع ا حبال الجوح ليتصور ما عسىان یکون تم" او خزج من اشخاص 
كأرسطو وابراتستينس لو عاشا مث » في القرن الثاني لاسلاد . 


فلم یکن لأحد منها قران او منافس. فقد ظہرت بوادر انحطاط الروح العلیة التي ما ليشت 
ان اشتدت وازدادت باستمرار . صحبح ان الکفاءات لم تغب قط ولا القدرة على العمل » ولا 
هذه الروح العامة الططْلََمَة, گنا نرى ؛ کا في السابق» عقولا تم بکل ألوان المعرفة البشرية 
وتطمح في ان یتم لماعلم موسوعي» داثري» في كل شيء. وباستثناء بعض حالات ٠‏ نادرة للغاية» 
ما من احد بطلم يعمل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم فالمصر الذي لاروح 
العمية التي تجلتت قديا انقضی وذهب دوغا رسعة » و کذلك عصر البحث العلمي والتحري عن 
آسرار العلم الفامضة . کل ذلك ذهب وذمب معه هذا الاندفاع » وهذه الجاسة » وغايت عن 
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الوجود الروح ا ددۃ في اهدافبا ووسائلپا ونتائجہا وقطوفہا » ويبدو لکل عين باصرة اك 
الشجاعة العقلية قد زالت» أقله من حبث ترضى بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فہا هي الاجیال 
الوسطى » بقضها وقضيضها » تطل علینا ولو من بعيد . 

والذي بهمنا من الأمر الآن » وني هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبق للعالم المليني ان 
عرفها من قبل وأخذ یتربص ہما ا کش فاکثر “فیا بعد“ إلا انه استطاع التغلب علیہما بشخ ص أ كبر 
رجاله ومثلیہ . فدلا من ان ينصرفوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجہوا کل نحو الکتب یجمعون 
منہا ما رأوا فيه خير ما مسل علوم الاقدمين او توهموا انه مجمع ما سجاوه أو رأوه. هذا هو 
عبد « الموسوعات » بالذات . نما من احد يجبل منافع هذه الجاميع إلتيلا تخلو من ان تعطتل 
التفكير اذا ما اقتصر المرء عليها . قدم لنا عبد الامبراطورية التأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقیت غذاء للعقل البشري حتی اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جبة ثانبة » 
استعمال الفلسفة ولا سپا هذه النظريات الفلسفية التي تثير الشك والريبة » اذ انقطعوا لکل 
ما يثير المُجب والغرابة ٤‏ او يشجع على الرمزية التي کثیراً ما آذت ا جہود العقلي ٤‏ انم تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بذيلاً عن الروح العلمية لا تيل مکفة 
الميزان » فبي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية» او ادبية م تكن لتشجع قط على تحصيل 
الملوم ولا على تبسيطما . 

ومها یکن » فان | مس بعد أمام القطبعة التامة » فنحن أمام بوادر فقدان الاههام التام 
تدريجياً بالروح العمية واصبحنا بالتالي أمام هاي الحركة العلمية التي میزت العبد الاضي 
وطبعته . وم نتمنی لو نستطيع الكشف عن الطريقة التي اتہمہا هذا التطور » والغاية التي هدف 
الها . فبي بالطبع تتصل محوادث لمسناھا وأشرة الما من قبل : ضغط العقائد الديذية الاڪثر 
رمزية والاشد إثارة المواطف» واحترام مآتي الماضي وانجازاته حت حدود التعصب والعبادة » 
والشغف بالعلوم اللسانية والسانىة كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك پا حسنات اللفظية . 
ولكن م ذه الأمور نفسپا لا تلين كثيرا للدرس والبحث والتحليل ولا تقع تحت البضع . 
فالتبارات التي تتجاذب الافكار والعقول بين كر وفر» واقبال وادبار » تبقی دوسا بمنأى عن 
البحث لانها غامضة » خفية » مرية . 
سعة الاطلاع انحصرت في تجميع المعلومات وحشدها من بين الکتب» 
وبذلك تتدکر من ذاتها قبل ان تختفي لطلب المعرفة الق دون انف 
تقم وز نا للاسنادالعلمي والرجم الأصيل و كلما امور تولی الصدر العامي القوة والحياة . 

وهذه الحركة نعمت ببعض الاهمبة في مطلع الامبراطورية وظہرت في كثير من االات 
الفكرية على اختلافہا » وتغلغلت بين مناهج علماء البونان وني هذا التوافق يين الفیلولوجیا وعم 
الا رکیولوجیا . وعلى هذه الناهج بالذات » سار في روما : فارون من معاصري قيصر » 
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واللغوي وبريوس فلاکوس » احد النحاة المشبورين في عبد اوغسطس . وقد طبقا طريقتها هذه 
والجبود التي قاما يها قي هذا الصدہ » على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما » وبذلك قاما بسل 
مجید . وقد صدر بروبيرس واوفید عن الولفات التي وشعبا هذان الكاتبان » وهي مؤلفات 
لم بعد يوجد منها شيء البوم » واليها يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قدها في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي اُخذت من هذه الکتب . 


فالكتبة البونان الذين سکنوا روما لدد طويلة “في عبد اوغسطس» وألفوا فيها» هم كتاب 
من المستوى الواطي » بينهم سترابون الذي جاء من مقاطعة اماسیا في الشمال من آسیا الصغرى . 
قفد كان مرخ وجغرافباً وترك لنا مذكرات تاریخیة لم يصلنا منہا شيء ٤‏ ومزج في كتابته بين 
التاريخ والجغرافيا » الاارن محثه عن التاريخ القدم بقي موجزاً مقتضب) . ومنہم ڪذلك 
ذيرذوروس الصقلي الذي وضع کتابا بعنوان : المكتية التارخبة Bibliothêque historique‏ > 
وهو تاريخ عام » واسم ادف يميد المرمى > اذ انه تناول التاريخ القدم الى فتس غالبا على يد 
بولیوس قیصر . وما قبقی من تاريخه هذا لا یفید مؤرشي العصر الا بنسية ما يفتقرون البه 
من مصادر تخلو من النقد التاریخي والأفكار البثاءة . ومنہم ایضت] دنیسیوس افالبکرناسي 
وهو معام للبيان والفصاحة » تنقصه دقة النظر » والناظرة اللاقطة في هذه المؤلفات التي وضعبا 
حول النقد الادبي » بینا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطباً م3 » جوفاء . 

ومع ذلك » فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الکتتاب اليونان ٤‏ على شيء من هذا التفوتق الذي 
تمل به الکتبة الاسکندریون ٤‏ وعلى حبهم العلم وتعطشمم البه » وهي رغبة لم تلبث ان مدت 
شعلتها سريعاً وانطفأت بعدم بقلیل . وني منتصف القرن الاول نرى رئيس بلفاء العصر واستاذ 
الببان والفصاحة الاشہر اذ ذاك » كونتليانوس يتمتع بسمعة ادببة طببة لتمكنه من العاوم 
اللسائیة » كا انه امتاز بقدرة على التعلم والتربية تستحق التنويه بها عاليا . إلا انه يحتاج الى 
فہم صحیح للتاريخ . فقد أمداه تدريسه الطويل للبلاغة بمنهجية وأصول راح يطبقها على كل 
شيء . وئرى فرونتون ٤‏ في عہد الاسرة الانطونية » م بالکتسّاب القدامى اهام فنان برغب 
في ان بد في آثارهم وعخلفاتهم الكتابية» الکامات الیات» يتذوقها ویتدبرها کعلم حاذق للبيان» 
دون ان يبالي قط في صوابية وجوه استعالھا ومدلومٰا وتعبيرها» عن الواقع الانساني » ماديا 
كان ام ادبا . 

وهذا الاستاذ التکلف الصناعة اللفظبة والتحذلق في الاسلوب ٤‏ کان بدوره استاذ؟ 
لأولوجيل ہللہ6 - »اب الذي أعجب كثيرا » باستاذه » ومع ذلك تنككتب عن خطاه » وم 
يحفل » على شاکلته ‏ بالبهرج الفظي الحارجي ٤‏ وعرف ات یمود مجنني عقلي » وغذاء ادبي » 
أكثر تركيزاً , فقد عاش هذا الكاتب الروماني على مقربة من اثينا » وهذا ما له على تسمية 
كتاب له : « الليالي الاتکة ۷ Nui ites‏ وهو عبارة عن موعة له من الامسات 
واحاديث السمر ادارها بين خبة مصطفاة من الخلا"ن المشبود هم بذرابة اللسان» ويغيرهم 
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الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقد الكثير من الاوابد والشوارد . قام بهذا كله 
کذراقة» انتجم خير المجاميع الاديبة وختارات القطوف واشتقات الأورة » فتديرها بنظر 
صاقب » ورأي اقب » وشرحپا بعد معارضتها » وعرضپا على مك النقد. وقد تناول في امحائه 
الصرف والنحو والنقد الادبي » والشنظلم السياسية والتاریخ . کل ذلك بعناية وقدبر وتفتهم في 
طول أناة وجلد . فاذا ما رأشاه وٹ مخ مالا کرت بنرا خرش حشرا فليس سا 
منه أضلا > بهذا الایغال » ولا اخہذا منه بنج العصر ٤‏ ولكن اشباعا لفضوله العامي ولنزعته 
التشككية . فنحن مدینون له كثيراً بمعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان 
ینقل الينا الكثير من النصوص ا ہمة لعدد محترم من كبار حمل الادب اللاتبني في ذلك العصر » 
وھکذا تمككن من صیانتها . فاو 'قدار له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان يسير على منهجية 
بعض الكتاب اذ ذاك » ويتمتع على شاكلتهم » بروح الائضباط التي كانت صانته عن الخواض 
في هذه الموضوعات وتعرض ها في يحثه أكثر من مرة » کا لو عرف أن يفيد من هذه المصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمكن ان بکرن » بالنسبة لما تجلى به من قدرة 
وكياسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساویا لأكبر العلماء الذين عرفہم التاريخ القدم» 
بعد ان تم" له ما تم هم من رجحان العقل وتفہم للواقع . 

وهذه الكياسة الادببة افت فتقر المها معاصره الکاتب الفريجي بوزانباس کا افتقر الى صفات 
اغری صاحب الکتاب الوسوم : و وصف الونان » , وهذا الکتاب وصف للبونان » مقاطعة 
مقاطعة » ومدينة مديئة ٤‏ فذ کر لنا ووصف بالتدقیق والتفصیل النادرن » الباني والمؤسسات 
القامة فيها بعد ان زارها في الرحلۃ الطوبلة التي قام يها وكثيراً ما لقب الژربهون هذا الرتحالة 
ب « الدليل ۶۸88۸۰ » او بالوصاف . ويمكن مقارنة كتابه هذا یکتب الآدلة التي يحملها 
معہم السو"اح في:هذا العصر» إلا ان دليله يبدو جافاً » مها تحلى بالوضوح . كذلك يفتقر للنظرة 
الناقدة اللمحة البعيدة» إلا أنه معان لا ينضب لعالم الآثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية. 
فقد قام » من هذه الناحية بعمل غاية في النعة والافادة » وذلك في عبد قدارت الأقدار ان 
تتوفر له النانج الطیبة » والوسائل المسعفة للبحث العافي ٤‏ فبرز نموذجا للم الجاع » هذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال»فلم ينيم عمله مذا» احداً لطلم لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخری . 


لم يكن حظ الجغرافيا بافضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية ۔ 
کان لا بد“ لها بوصفبا عام بأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عجز 
العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها عام يقوم على 
الوصف فقب رأث تحت تصرفہا تسهبلات عظيمة . فلأول مرة في التاریخ القدم نرى الدولة 'تعنی 
رسمما بهذا العلم» منذ ان طلع علينا العہد الامبراطوري . فقد عبد اوغسطس الى صهره أغريبًا 
ان برسم على احد جدران الرواق المعروف برواق أغريبا » خريطة كبيرة لالم » مات قبل ان 
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يفرغ من رما فأكيلت بعد وفاته. وا يصلنا عملي شيء من هذا قط . فہذا الرمم کا بدا سواداً 
على بباض لم يتصف بالدقة » وذلك الفرق القائم بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
امر اوغسطس ينششره إثر وفاة أغريبًا - وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا شك كثيراً من العلومات المفيدة . وهذا مثال جديد لحر من عدة أمثلة » تدل کلہا على ما 
توفر من الظروف ااؤاتیة الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معاوماتنا الصحبحة حول‌الارض. 

وهذا النجاح ل يحصل او يتم بالقدر ا مرجو . فلم يقم سترابون باي جہد شخصي ملحوظ 
لاستکال معلوماته المقصورة على الكتب للتجاوزها الى ما هو احسن وا كل » اذ كان همه 
الاکبر ان يضم لنا کشفا او ثبتاً دقيقاً للسفن الموميرية» کا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى قي 
رحلته ايطاليا الى الغرب والتعرف الى معالمه. من المکن کا اله من الوسف جداً من جهة اخری 
ان نضم قائمة طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فيها كثيرون کالوا في وضع بسمح لهم ان مجمعوا معه 
معلومات هامة , فالملك يوبا الثاني ملك موريتانبا ٤‏ ومن نصراء العم في عبده » توم النیل ینبم 
من ضواحي الحبط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق؛ لبظهر » من وقت الى آآخر» 
في بعض معالمه » في حبرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول » راح الجغرافي الاسباني 
بمبونيوس ميلا » وهو من المتخصصين بعلم الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد ذه الخزعبلات 
والتلفیقات التي برددونہا حول العنقاء » والنساء المستجلات» وغير ذلك من الغرائب والكائنات 
العجیہة , كذلك كان بری علاقة بين تبر الدانوب والبحر الادرباتيي . ؤفي هذا العصر بالذات » 
كان بلين الاكبر ینظر الى بجر قزوين » خلیجا من هذه الحلجان التي يرسمها الاوقیا وس ا حرط 
بالأرض » وم مبخامرہ من جبة ثائية ٤‏ اي شلك بان اوروہا اكبر بكثير من افریقیا وآسنا . 

فالتقدم الصحيح الذي امكن تحقيقه على نطاق ضبق في عل الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اخذ بارتيادها يحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع ااؤلف ا جہول للکتاب الوسزم: 
« رحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الاحمر ) ان يدا بعلومات جديدة طريفة تتعلق 
پسواحل الهند حتى وبسواحل الضين الجنوبية . كذلك نری كثيرين يضعون رحلات یصفون 
فیہا أسفارم وتنقلاتهم في البحر الاسود » منہسا « رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اريائوس الذي كان حا كما لولاية قبادوقيا في عبد الامبراطور هدريانوس 4 عن اهئام ه الكبير 
مقاطعة القوقاس . هذه وما المپا احداث فردية طارئة » ولا نرى قط اریانوس نفسه الذي كتب 
عن ا مند » قد افاد كثيراً من ا علومات المستحدثة التي کالت في متناوله . فبعد ار كانت 
الروح العاسسة على اشدها في العصر الهليني نرى هذه الروح التي كانت تسرئب بانظارها الى ا جہول 
تحاول الكشف عنه» ل تعد لتسمد العلماء » ولا لتؤرق المثقفين » ولا تراود خواطرم . فلم تعد 
نشہد رحلات كبيرة بعيدة يدف القاثوی بها الكشف الجغرافيالواسم . وبالرغم من‌الطرقات 
الجديدة العريضة التي امکن شقا » والاسفار البحرية التواترة التي حصلت ٤‏ نرى هؤلاء 
ا مغرافبینیقمٰون في اغلاط «مبحة “ويقترفون هفوات لا تغتفر لهم عندما بریدون تحديد السافات 
والاتحاهات . نما عاد الانسان ليكترث کثرآ» ولا لیم بامه الأرض : موطنه ودار سكناه . 
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ففي ظروف وأحوال كالتي ذکرا » لیس من العجب قط ألا يتقدم البحث العلمي » وألا 
دسجل أية خطوة ماموسة الى الامام . لم بعد لدينا شيء یذ کر من آثار مارینوس الصوري ٤‏ احد 
حملة العلم في القرن الثاني . ولعل أكبر علام هذه ا حقبة وأسْیرم ذکرا واسما هو معاصره 
بطليموس الذي رأى النور في مدينة بتولميس في صعيد مصر » رعاش على مقربة من مديئة 
الاسكندرية . كان اختصاصياً بالریاضیات وعلم الفلك » فوضع في هذ ا جال کتابه الخالد : 
« الحسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك ٤‏ وبقي کتابه هذا معمولاً به طوال الأجبال 
الوسطى حتی وبعد هذا العبد . و « امحسطي » کلمة منحوتة من اداة التعریف العربية ال » 
ومن الكلمة اليونانية «م/عنوم/2 ومعناها « العظم ».والحق يقال ان هذا النجاح النسي یحققہ 
بطلیموس متحول » ختلس» لن حثه هذاكغيره من الاحاث الاخرىالتي وضعبا هذا المؤلف» 
عول بالاكثر على ما تقدم من العلناء الهلينيين دون ان يعتمد على جود او تحصيل شخمي . فقد 
أقصر عم على نقل المبادىء والنظريات التي عم بها وعمل هيبارخوس » کا انه هل الأخذ 
بالنظرية التي قال بها وعلتم ارستارخوس السامومي التي جعلت من الشمس او من النظام 
الشسي حور الكون » کا رذل » باعتبارها مضادة للعقل » نظرية دوران الكرة الارضة على 
حورھا عند قطبيها . ۱ 

اما جغرافيا بطليموس فلا تستحق ان يطلق علیہ_ا هذا الاسم لن غرضبا الاول عو 
کیفیة رہم الخرائط . فالمعلومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلاقهم » ہا حاصیل الطبيعية 
لا پاتی على ذكرها إلا بالمرض » ولام . فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيعية نراه يضم 
«منطقة بعد منطقة » قوائم بأسماء الجبال القائمة فيبا» وأسماء الانبر » والشعوب والدن» ويماول 
أن حدد او ان يشير » بكثير من الدقة » إجمالاً الى خطوط الطول والعرض . فبذه اللقراقيا 
تست سوى جريدة أسماء ومسميات حاول صاحيها ان يكسوها ما ہزینہا فاضاف اليما بعض 
المعلومات والمعطيات الجغرافية ».جمم فيبا » بعد جہد مبرور من المفارنات والتصويبات ٤‏ کل 
ما استطاع علماء عصره جمعه من معلومات . وما كان أسرع ما يتسرب الغلط على يد اللساخ 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الكتاب ٤‏ الى هذه القوائم الطويلة من المسميات الجغرافبة » الأمر 
الذي أثار جدلاً ونقاش بين علماء هذا العصر حول الشکل الصحیح الذي أورده بطلیموس » لم 
بخفت صوته به » حول شکل اوروبا الشمالیة وافریقیا ٤‏ والشرق الاوسط . ومها یکن » فپب 
ان هذا الكتاب ل مخرج عن كونه كشفا دقبقا ولیس بعمل أصمل ٤‏ ومها شابه من نقص او 
شکا من فراغ,» فلقد لعب » مع ذلك في التاريخ » دوراً كبيرا . 

ومہا بدا بطلیموس صغيرآء اذا ما قارناه بکبار الجغرافمين في العالم القديم “فو پثل مع ذلك» 
آخر حلقة من کبار العاماء الذين اطلعہم التاريخ القدم ۔ وهو الذي اوجزت واختصرت 
مؤلفاتہ لمدة قرون متتالية » وسامت للأجبال التالية» النتائج التي أدى اليها البحث اللي في 
هذه ا الات . فالترجمات العربية واللاتينية التي عرفت ان تومنپسا الأجبال الوسطى هذه 
الكتب » اعتبرت كحقائق مقررة » ثابتة العطات التي فبها حول عل الفلك وال جغرافي » مع 
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كثرة الاغلاط التي انزلق المها في كتابه الآخر . فاذا كان ماريتوس استطاع ان محمي ؛ بين 
جزر الخالدات es Canaries‏ والصين الجنوبىة ٥‏ درجة من خطوط الطول » فقد احمی 
منہا بطلیموس ۱۸۰ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية ٤‏ وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحالة الاجیسال الوسطى ٤‏ ان محسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان دوا 
خربطتها اکثر نمو الشرق » فقد لاح الآمل الذي حدا بکریستوف كولومبوس للقيام بمغامراته 
الجقرافية . 


ليس ما يستحق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد المي النجوم 
التاريخ الطبيعي وعلومه 20 9 
کان أل أمره واستعاضوا عنه بہذہ ا حدسیات والافتراضات الحتملة 

الوقوع التي انصرفت الیہا النجامة » وعليها اقبل في عبد اوخسطس والیہا انقطع » الروماني 
مائیلیوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومہا » اساها : « عم الفلك » . أما العلوم 
الرياضية الأخرى » فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعلم ان حققه من قبل ٤‏ وبقي العمل به 
محصوراً جن عافل خاصة ٤‏ في أثينا أو في الاسكندرية . 7 

وعلى عکس ذلك » انصرف الاهتام اکثر فأكثر. نحو الظواهر الطبيعية » وبرز للأنظار في 
مجالات التاريخ الطبيعي شخصيتان ؛ هما : سلیکا وبلين الأكبر » وان كانت آثارها العشیة ذات 

فاذا ل يتعرض سنيكا للعلوم إلا لاما » من خلال بعض آثارہ العلسة ولا سپا الأدبية منها » 
فہاحثہ في « العلوم الطبيعية » وهي التي وصلت الینا منبين مؤلفاتہ وی موی 
چو چم قت له ».عل وعيا 3116م تدل على المواجس العامة التي جاشت 
صدره . فبو م يعالج هذه الموضوعات» با 3 تستحق من استعداد فكري وتهيثة سابقة . 2 
يفتقر » أساسا » للاستبحار في العمل ويهزأ بقكرة البحث عن اصل بعض أسماء الاعلام الرومانية 
ويتساءل من ظپر قبل الآخر : الالباذة او الاردسة » فقد كانت تنقصه اصلاً الروح العاسة 
فقد کان فبلسوفاً » وأكثر من ذلك» عال اخلاقيا . وہالفعل » نراه نی أيحاثه عن العلوم الطبيعية 
يستطرد کا سنحت له الفرصة لبحث القضايا الأدبية التي فيها موعظة للناس » ويشجب بشدة » 
الذوق المترف بناسبة التحدث عن المرايا » او هواية الاسفار عندما يتحدث عن مب الأرياح . 
ومع ذلك » فقد رمن عن نظرة صافبة ورأي صاثب عنسا باع ؛ بتقوم النظریات المتضادة او 
المتعاندة. وقد استطاع با أوتي من نفاذ البصيرة ان يأتي بنظریات تقرب من‌التنیو» عندما اسلشعر 
التقدم العظم الذي سيحققه العم في الستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائع » 
ناقصة وغبر متناسقة سقة » الي تم للعلم الموناني درسها دون ان يزيد علیہا شيثاً یذ کر من 
ملاحظاته الشخصية . 


ومع ذلك فقد كانت يحوثه العامة خطوة کبری لدی عمام الأجيال الوسطی ۔ 
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ول يتم » من جہٰة ثانبة ٤‏ لبلين الاكبر » ما تم" لسفیکا من فوة الفہم وترقتد الذهن وصدق 
النظر . إلا ان ما حرف عنه من نشاط حملہ على بذل ا مود في جج ےم ما أمكن له جمعه من 
العلومات » ابان خدمته في الجيش الروماني ضابطا » ثم أثناء عله في الادارة» واخذ فما رقى 
سلم الدرجہات الادارية حتى عنيّن أمیراً للبحر . ومن آثارہ الفكرية الكثيرة - وهي عديدة 


الشکل ۱۳ - خطوط الطول عند بطلیمرس 
أو ب ۔ التخرم التي يسميها بطلیموس « الارافيامپولة » يصعب جداً تحقيق مواقم الات التي پذکر 
إسماءها وهي کتیغارا » وتبثیه » وسيرا . 
ت - من الفرات الى تشغورغان (برج الحجر) في مقاطعة سریکول الى بامیر» ۰٩درجت(؛‏ ۲ درجة) 
ث . من البحر التوسط الى الفرات درجتان ونصف . 
ج ۔ من الجزر ا حالدات ( کناری ) الى جبل طارق ۱/۷ ۷ درجات » وا حقیقة ۱۷ وتصف , 
ح - البحر التوسط ٦٦‏ درجة ( ۲] درجة ) 


متنوعة تناول فنها القضايا الحربية والتاریخ الطبيعي والاجروسة - ل دسق سوی ۳۷ رسالة من 
کتابه « التاریخ الطببعي » ملاهجبام مینهاون3ً وهو كتاب ضخم وحصيلة جهد موصول من 
الطالعات » جع المعاومات التي أفاد منہا » على عدد كبير من الجزازات او البطاقات برژوس 
الوضوعات » وضعه في اوقات فراغه . ویحکی عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام » وفي 
الجام . وعالج بذهن بقظر متفتح کل الوضوعات : من ا جغرافیا » الى الفنون می » الى علم 
النبات » الى علم ا لحیوان٤‏ فعلم المادن. والژسف من هذا كله» هو جمل‌هذا العطش الى العرفة 
مشدوداً الى الطالعة المادية » أي مربوطا بالکتاب او المطالعة الحرفية » دون ان یکترث او ان 
تم بجا وراء ا حادث والواقع احبز» لا نلدس عندة أية نظرة ناقدة » مفلسفة» معللة » إلا ما ندر» 
وان فعل» فنترذد كليوشيء من ال وجل . وقلما رأینا الشك يخامره او ان بستنکر ما کتبه عن 
الر'خ » وعن المنقاء» وغير ذلك ما أثبته من الخرافات الحكية» وال ساطبر التناقل. وهو ی کد 
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في معرض حديثه عن التم* او الاوز العراقي الذي يغنتي وهو محتضر ؛ أنه لم بتۂ یتفق له قط اش 
سمعه . وقي هذا ما فيه من تفويته الفرص للتقصي عن ا حقیقة العامية» فقد تبنتّى ٤‏ دون ان ختلج 
له طرف عين ٤‏ هذه الخرافات الضحکة المبكية حول ساحر بعس؛ ليلا ويطوف متنكراً بهيئة 
ذئب ٤‏ وخلاف ذلك من احاديث أدارها على حبوانات اسطورية . ان ما عرف به من سرعة 
التصديق المفرطة» آضر" كثيرا بسله العامي ٤‏ وأساء اليه كثيراً بحیث نری قبه» جنا الى جنب٤‏ 
الخكسيس والممتاز . إلا انه لا مجوز للمرء » من جبة اخرى » ان يمر مرور الكرام » با تقم عليه 
العین » الفینة بعد الفينة » من قوة الفراسة » وصدق اللاحظة التي لا عكن ان يتصف بها كاتب 
بين بین > حيث تطلع علينا » من وقت لآخر » شطحات فبلسوف من المذهب » شديد التشاؤم 
ما بشاهد من بوس البشرية وتعاستہا . كذلك » يجب ألا يغب عن ذهن القاریء قط ان هذا 
الكاتب » يجب ان يلام لحصر البحث عن المقيقة والتحري عنما في الكتب . فقد قفى حیانہ في 
خدمة العلم وجم المعلومات » وتصیّدها وطلبها أينا لت له . فيدلا من ان ينجو بنفسه من 
الخطر الماثل امامه والذي يتهدده پوت زؤام » اذ خف مسرعا ليشاهد عن كشب ثورة الفيزوف 
الکبری » عام ۷۹ لاسلاد » فكان احد ضحایا العلم ٤‏ وهلك في عداد من هلکوا في هذه 
الكارثة الرهسة . 
شتد اهئام الناس درما بالطب وبالاطباء . قليس من عجب ٤‏ بعد هذا » ان بزداد 
عددم ف کل مكان ویئمو بعد ان حرصت كل مدینة على ان یکون فا» على الاقل 
طبيب واحد » فدرات هذه المبنة على اصحابها الكسب الوافر وتم لبعضہم ثروات طائة . وقد 
عرف الطب ان سل تقدما محسوساآ في هده الحقبة ؛ فأدغلت على الجراحة وادوات الكسالة 
تحسينات جمة» وتوصل الأطباء لاجراء عملية السادة ( الماء الازرق ) فی العين» کا امکن تسجيل 
بعض التقدم في جراحة التجمیل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مث9 » وتوصلوا الى اكنشاف بعض 
اخدرات ا موضعية . ولیس يغريب قط اركف نری نطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين 
والاذن ٤‏ والاسنان وغير ذلك » کا رأیناء من جہة اخری » نساء يتعاطين مہنة القبالة . 
واتضحت للعیان بعض الطرق العلاجية التي استنبطوها » كالاستشماس او التطبب بالتعرض لأشعة 
الشس مثا » والسکنی فی المناطق الجافة الهواء لللصابينالامراض الصدرية. كذ لكوصفوا لبعض 
الأمراض العصبيةالمعالجة پالیاه المعدئية وراحوا في هذا السبيل يحصون ما یصلح منها للاستعمال . 
فاذا ما راح عل الاقرباذين يدرس ويتبحر مخصائص بعض النباتات الطبية فا زلنا نرى بعض 
الاطباء يصفوت زرف الجام وبول المير للعلاج ٤‏ وقرن الیل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء 
الدجالين والعقائد المتناقضة من الأقطار السرقية » ل یکن من النادر قط ان يلجا البعض لطرق 
التمزم والسحر والرقية » في الطبابة واللجوء الى وسائل النجمین . فک من طبيب ٤‏ مثلا رفض 
الباشرة بممايئة مريض ما ءالا بعد ان يستطلع مواقع النجوم وطلع الابراج “ومواقعها في مداراتها» 
وتوافقها في الکان والزمان . فالبشرية المتمذية» راحت تبط رجاءھا في هذا المصر وتتطلع > 
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اكثر من أي وقت خر » نحو القوى الفائقة الطبیعة التي تنحم بمصائر الیشر > وبید‌ها الخلاص 
والنجاة وتشرف على توزيع الحظوظ . 

كل هذه النجاحات والتطورات التقنية التي حققہا الطب» انما تمتعن طريق التجربة والاختبار) 
ول تأت نتيجة منطقية ممبادیء علمية . فقد اقتصر الطب باعتباره علا پاصول » على التقرد 
بالفتوحات الجاسة التي أمكن لاطباء الاغريق تسجيلها » من بعد ان یب اللحاق بهم في هذا 
الضیار. فلم یکن لمجردٌ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات اللمنية» بان الاوردة 
الدموية تصلح لغير نقل الهواء. ففي عبد طتباريوس» وضع سلس وا موسوعة تناول فیہا فيا 
تناوله من علوم: البيان والبلاغة والزراعة وفن الحرب » والحقوق» کا افرد الطب في زمانه يمنا 
مستفیضاً امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لا يخرج» في عصره » عما كان عليه فيالعصور 
السالفة» باستثناء بعض ذرائع وطرق جديدة أتبعت في الععلیات وني منتصف القرن الثاني للسلاد 
توصل الطبيب اليواني جالینوس البرغامي الى ان يستلبط بعض الوصفات الطببة التي لقبت نجاس 
واطلقت شهرته بعیدا في الارض » بحيث اصبح الطبيب ال.اص لاواخر اباطرۃ الاسرة 
الانطونية . من العسير جداً ان يتمكن المرء من تببان الاشياء العلمية الجديدة التي ابتكرها . فقد 
کتب كثيرا ووذ ضع تا ليف امتازت بالانسجام بین عم التشریح والنظريات الطبية والطر‌الملية 
لني ار[ را فا زارا رأیا فيها . فقد کان بماعرف عنه من نبوغ طبي واختصاص» 
شأنهفي ذلك شأن بطليموس » آخر عام أطلمته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطلیموس) حالقة 
الحظ بان ينقل الى الاجيال الوسطى: » عن طريق ااؤلفات التي وضمپا بعد ان امن لها ما أمّق 
من إتساق وانسجام » هذه الکشوف والابتكارات العلنية التي امكن تحقيقها بفضل ما بذله عن 
جهود طائلة وتقصيات لا تنقطم ) فريّق من العماء ظمثت نفوسہم الى المعرفة وجاشت صدوم 
جو و لاا تن 

خبت شعلتها وکن نشاطبا . 


يتضح من .خلال الاستعراض العام للنشاط العقلي والفكري في شى جالاته » الدور 
المتواضع الذي لعبه الکتبة اللاتين في هذا البدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
بحتفظ لنفسه بالسبق الذي سجله على الفرب » في هذا الضیار . فالدور الذي قسام به ملاء 
الکتاب یبرز على اتمه اذا ما أمعنا النظر في بعض العلوم التقنية . فعلم الفلاحة اللاتينية لا بزال 
مع فارون ومع زميله الاسباني كولوميل الذي جاء بعدہ يقليل » عبال؟ على الاسالب والطرائف 
الهليشة . فالهتدسة المعمارية توداد وضوحا وواقسة في البحث الاصيل الذي وضعه_فتزوف حول 
هذا الع » والابحاث الاخرى التي وضعپا فرونتون » وا مہندسون الآخرون . ولكن ليس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الآثار وحدھا حصیلة روما في هذا ال جال . فقد استطاع ابناؤها 
من ان يستبطوا وان یتکروا علا قامًا بذاته . 

والمقصود من هذا الما هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي ييز عمل روما في هذا جال 
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الحقوق 


ویژمن لها مرتبة الصدارة هو استعال اللغة اللاتینبة » دون سواها » في معاهد ومدارس القوق 
التي فتحت ابواہہا في الشرق » اما على الاطلاق واشبرها طرا؛المدرسة التي طلعت في بيروت» 
في مستہل القرن الثالث . ان استعمال اللاتينية دون سواها من اللغات المستعماة في الامبراطورية 
الرومانية » كان لا بد منه» في ختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتيشة كانت ٤‏ أكثر 
تي من البوثانية » وأكثر قابلية”منها للتعبير عن مفاهم وافكار قامت في روما» وفيها تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع م يحل مع ذلك » دون ان بردف الشرق' العالّ الروماني ويمده » منذ 
منتصف القرن الثاني » يحمبرة من اعلام الفقہاء والمتشرعين » بینہم : غايوس » دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة . وقد صرف الاخبر همه الى توسيع نطاق البحث العامي في هذا 
ا جال » وعمل على تطبيق مناهج كانت روما اول من وضع أسمپا . 

وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامها الشديد بأمور القضاء» والاقضية » التي صدرت 
عن احا في روما ٤‏ کا ان فريقا منهم حرف بتضلعه العميق وباستبحاره في هذا الملم فاعتبروا 
بحق فقہاء 90۳۵۵ أي « حكاء » متضلمین بالق الروماني . وبهذه الصفة کانوا يتقدمون 
بالنصح والارشاد» ويفتون في الأمورالقضائية التي تعرض علیہم فمتحلق حوهم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دوت ان يحمل هؤلاء الاساتذة اية شهادة تخصصص أو دون ان يكون لهم أي 
عمل رسمي في الادارة الحكومية, وقد تألف من اجتہادات هؤلاء الفقباء» منذ عبد اوغسطس٤‏ 
مدرستان عرفت الواحدة منها باسم رئيس كل منہا » هما : الساہنبین والبرو کولیانبین . وعلینا 
ان نقر هنا بان ما كان يباعد اذ ذاك > بين هذا وذاك»من التیارین المذکورین ‏ نعد نری بوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منها قسیز في الاساس » يقبول النظام الاستبدادي ٤‏ أي 
الامبراطوري ؛ فلم يبق في القرن الثاني ما يباعد» نظریا » بين الفريقين او التبارین المذكورين. 
وقد عم الامبراطور هدريانوس الى تعبین البارزين من مشاهير هاتين المدرستين » اعضاء في 
مجلس الامبراطور الخاص » وكان یجعل من اتفاقھم ریا واحدأ حول موضوع معین » قانونا له 
حق الإلزام , وھکذا برز بوضوح الشأن الكبير الذي مثل من اصطلحوا على وصفہم بالفقباء 
Jurisconsulles‏ » کا پرز ما لرأیہم من قيمة قانونية . وهذا الشأن تبلور عن ملیة توحيد عامة 
للحقوق » اذ نشر هدريانوس ما بعرف عندم ب : القرار الدائم امدففمجمم 152 الذي حل" 
محل القرارات التي بقبت منذ عبد سحبق» ہدون تبدل تقریبا» والتي بموجبها كان القضاة يعلنون 
لدی مباشرتهم وظائفیم» المبادىء التي يقضون بورجيها . كذلك برز التأثير في تہذیب الحقوق 
باضفاء العاطفة الانسائية عليها » وما كان هذه التزعة من شأن بعبد على التطوير الاجعاعي»اذ 
ذاك . وفي الاساس من هذا التصرف الزدوج > أطل” ظاهريا مثال واحدِ انبعث من صم تعالم 
الفلسفة الرواقیة ٤‏ الا وهو استواء الناس في خضوعیم جميعاً لقضاء واحد شامل ۲ 

. وسبطرق ا ماعنا خلال هذين القرنين ا ماء عديدة منالفقھاء ورجال القالون واول من‌وصلنا 
من بمنهم اثر هام» هو غايرس احد معارفي مارك اوريل» مث بكتابه العروف 0:8400 
وما ان قبل ثمس القرن الثاني للغروب حق نرى من ألزم ميزات عل الحقوق : التحلیل الاصولي» 
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والدقة والعدالة والملطق ويأهذا هذا العم بالازدهار. وهکذا '.بيء ا جو ليشرق في اء لبنان 
هذا الاشعاع الحتوقي الذي تمثل في عبد الامبراطور ساويروس » شير تقثيل باسعاء لموا عاليا في 
الفقه الروماني » أمثال باہنیانوس وبولس واولبيانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا العم الذي 
هو من وضع روما ومن هذه الأشاء التي هلتا مما الى الشرق بقي ناشطا في هذه الحقبة . 
فساعة الوسوعات القانونية التي في الرجوع الما غنى” عن البحث والتقصي ٤ل‏ تداق" بعد » مع 
انها دقت » منذ زمن بعد » لغيره من ا جالات العاسة الاخری . 


۲۔-۔ الآداب اللاتينية 


لا مشاحة قط ان الآدا باللاتينية اخذت تظہر علا بوادر الاحطاط غداة عصر اوغسطس. 
فل تعد تلسم بهذه الوحدة العسقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البديعين » ولا من هذا ال مرس الانساني النبرة والصدى » في ما نقرأه 
لفرجيل وتبت ‏ لیف من هذه الآثار الخالدة التي حفظت ذکراها الى الابد.. ولكن اینا مع 
ذلك من ان تنب جائبا الآثار الخالدة التي خلفتها في هذه ا حقبة , فاختلاف النزعات وتباينها » 
والاهتام الزائد بالشکل والمبنى وخفة الروح » وتأثير الصياغة البياتية والحسنات اللفظية 
من انواع اماز والبدیم » كل هذا ومااليه » يحب الا ینسینا بعض ما قبها من روائع جمية 
ومقطوعات بديعة . 


وهذه النجاحات تحققها الآداب اللاتبنبة هي» كالألوف والمتعارف دوما» 
اتجازات افرادية نوعية . ققد تعذدت مناحي العبقرية عند فريق هنهم » 
وعرفوا ان پبر"زوا تي اكثر من فن عن الفنون الادبية . ولعل سلیکا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلم علينا بآثار فلشفية وبابحاث علسة » کا وضع عدداً من المسرحيات» ورسالة قدح 
وذم ضد كاوديوس . وتاست نفسه كان خطيبا » مؤرخا » وائنوغرافیا » کا ان يلين الاصغر 
كان شطبياً مفوها » وكاقب رسائل له شهرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون بزدهر فجأة ويشع 


افراد » فنون ؛ مراحل 


ثم تنطفیء شعلته ویخبو ضوژه» کعل الاخلاق» مع سنيكا»والشعر الملحمي مع لوقین.وعلیعکس . 


ذلك » لا جد شيا يذكر في الفنون الاخرى کللسرح مث بمد ان أحمل شأنه » عقب ان 
حملت العاب المصارعة وألماب 'الاوبرا التسبرية عله » با فيها مسرحیات سنيكا » التي وضعہا 
لتقرأ » وليس لكتمثل على السرح . 

وفوق هذا كله » تطل علینا فكرة « طوار » أو عهد» وهي فكرة جديدة » لا بد منہا في 
مثل هذه الحقبة التى استطالت قرنین بكاملهما » ألفوا خلانها وكتبوا كثيراً» ووصلنا من هذه 
الآثر الفکریة الشيء الكثير» بالرغم من ضياع وفقدانجانب كبيرمنها . فسهولة التعبير التي قیزت 
بها» لم تحل دون بقائها مبہمة٤‏ غامضة» فكانت بالتالی٤سبب‏ ارتياب وتشکك لمورخین,ولملبا 
مع ذلك » تبرز أقل غموضا وتظہر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امکن قسمتها من هذه 


$Y 


الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة ٤‏ يتميز الواحد عن الآخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفق وعہد الاسرة المولبو ‏ كلودية » وفبه بلغت الآداب اللاتشة الاوج ٤‏ 
لا سيا في عبد ملك كلوديرس ومطلع عبد نيرون . فبہ برز سنیکا ولوقين ٤‏ وبتدون وبیرس . 
وهذه ا لحقبة امتاز كتابها : برهافة الس وتنوعه واتساعه » ولو جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي ٤‏ في هذا الفوران المزعج الذي أطل علینا من اختلاط الفنون بعضہا 
ببعض » وانطلاق النزعاتالسياسة نحو واقعیة 'تفتر* حيناً» عن جمال رائع» واحیاناءعن مظہر 
قاس متجہم ٤‏ قد يبرر وصفہا ب « الرومنطيقية » » مهما كانت هذه النعوت التي طالما وصفوا بها 
الحركة الادبية في هذا الطور ٤‏ تقريية » وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير . 

ويل هذا الطور» طور ان یتد فوق اسرتين»ويوازي عهد دومتبانوس وترایلوس» فيه حلق 
کو نتلبانوس ومرتيال» وجوفنال وتاسیت وبلينالاصغر .فالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي 
اللذين ميزا الامبراطورية » اذ ذاك . فبي تزهر وتزدهر بطلوع کونتلبانوس وتحنلمه » وف هذا 
الطور رجعة الادب الى العهد الكلاسكي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزيد الذي لصق 
بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت ا حرکۃ الادبية » اذ ذاك » ان تخضع نفسه | للانضباط فقد 
عرفت مع ذلك » الا تفقد شيئآً من طعمہا الدسم ولا من الجرأة التي اتسمت بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج سياسا واجتاعيا في عهد الاسرة الانطونية » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبول وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذكر والتنويه » هي 
اماء : سويتون » وابوليه ٤‏ وترتلیانوس ٤‏ وهم عدد ضشل جداً لعمري » لفترة امتدت اكثر من 
۶ سنة » مع العم ان سويتون هو رجل ادب اكثر منه رجل فكر وعم . فقد اضفى » هو 
وامثاله » على هذه الحقبة ٤‏ مستوى عامباً رفيا“ مع العم ان فضل الاثنين الآخرین يتصل بالادب 
الديني وبالتعبير عن الشاعر الدينية بصورة مغايرة للتعلم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتينية 
لم يكن في مقدورها ا تنجدد الا بنسبة ما تتنکر لروما وللفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسة على مستوى واحد من الاهمية والقيمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي بجعلہ صعبا معقداً » ما بينها من اختلاف وتباعد وتنافر. لنختر 
واحدة منہا » هي الثانية » وکلنا أسّف ان يضطرنا الاختصار » الى ترك النقطتین الباقبتين . 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا بأس من ان یقردد الرء ويتساءل بن يبتدىء : بهذه او 
بتلك من الاثنتين . صحيح ان الخطابة هي الميزة التي تطبم بصورة اصق » 
ويصورة اوسع على كل حال » العقول والاذهان في م ذا العصر . ولکن الفلسفة تؤثر بدورها 
عليهم وتطبم انتاجهم » کا ان عل التوقبت الخاص بتاريخ الادب يكفي وحدہ لایلاہسا حق 
الآولية . فاکبر فيلسوف رومانی لم امہ في هذه ا حقبة » هو الاول ایضاً بين كبار الادياء 
اللاتین الذين لمع اسهم بعد عبد اوغسطس : هو الفيلسوس سنیکا . قلياورى جداً بين اصحاب 


الفلسفة 
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العقول من أونوا ما أوتي سنیکا من المواهب العقلیة » ڳا انهم قلیلون جدا » من تم لحم ما تم له من 
غصپ الانتاج الفكري » وسهولة العمل ويسره » مکنه من وضع ما وضع ؛ من آثار فكرية » 
مع ان هذا القرطي » بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما ٤‏ أضاع فیہا جاتب كبيراً من 
وقته في هذه الحباۃ الاجتاعية التي استسل ھا . وفي هذه الوامرات والدسائس التي هدما في 
البلاط بعد ان عن مهذبا لنيرون ومربياً له > وني شؤون الدولة ومهامها السياسة » بعد ارت 
تربع تاسيذه على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انغیاسہ بيده الحياة وفي اقباله عليها » 
حياة سثيرتها ووجهتها فثات اجتاعیة ضيقة» لم بظھر ما يدل على انه تعرف الى غيرها » برهن 
فیہا » الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى » عن وصولية وانتهازية انحدر معها الى درجة 
الانحطاط الخلقي , فلولا هذا الحدوء والطمانينة التي تلقتى معها خبر حم الاعدام يصدره عليه 
تاسذه المتوج» الكثير الشكوك والظنون» لاغتظنا کثیرا لهذا التناقض یطالعنا به‌رجل من بطانة 
الامعاطور © اشيم يفل سس كاز او اه زا 


فعل الاخلاق هزه اكثر من الفلسفة . فلم يتحمس یوما لملم المعقولات أو عل ما وراء الطببعة» 
وقد ابی ان يرضح لنفسه » العلاقات القائمة بين الالوهبة والعالم والانسان » مقتصراً على المذهب 
م مو راومہ لمدة طويلة » مريدين متحمسين بين 

متحماز لسبحیین انفضہم 5 وا مہم عنده هو عل الاخلاق الذي دعا دوما الى الاخذ به » حق في حوثہ 
چو موی ہی وو ان » والى مذا» ان اہم واكثر آ تاره الفكرية 
تتألف من مباحث روعبت فبہا قواعد الفن » او تولف مباحث بشکل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة أن مم من طبقته من سعداء هذا العالم الذين يمانورن © ممع 
ذلك » من آلام هذه الدنيا. فپو بوحي بقبول ما لا سبيل الى تفادیه من شرور هذا العام با 
فيبا الوت ٤‏ وذلك بثالية »> من بيده ملاك امره » وبشيء من الحك ةالمدروسة » 
على ضوء من التحليل النفسانی الدقيق الذي يلق جیداً باسلوبة الببانی الآسر وبهذه الطواعية 
الفكرية التي عرف ا ١ 7 ٠.‏ 

وهذه المثالبة » التي وضعها نصب عمنيه هي » مثالية الرواقبين التي م تكن بعد أطلّت على 
روما والي لم یکن تأثيرها قارتب الزوال بعد . وهذه الثالیة » تبرز اكثر تشدداً وقسوة علد 
بيرس موره2» کا تیرز عند لوقين» اشرق سانا وأكثر وضوحا . فالفلسفة بعناها الصحيح » لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتين في هذه الحقبة » والوحید من بخصص شا بين هؤلاء الفکرین» 
ثلاثة أو أربعة كراريس» هو أبوليه » تناول فيها بالبحث ٤‏ بعض تمالم الفیثاغوریین أو الفاسفة 
الارسطوطالية . وھکذا نرى اخلاقیة المدرسة الرواقية » تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الكثيرين » کا توحي » في القرن الثاني » ليس فقط الوقف العام الذي يقفة أباطرة هذا 
العبد » بل ايضاً بعض القرارات التي اتخذوها . فان كان اسلوب سنيكا البباني ما لبث انتناساه 
الناس » فأفكاره بقبت رائجة بعد موقه بكثير . 
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ل شك في ان الخطابة واساوپا؛ طبعت الدب اللاتيني في العبد التأغر » من 
اجار الامبراطورية الرومانية اكش من الفلسفة . فقد أتبح لنا ان نتعرض للحديث عنما 
سابقا » وان نتبین ازدهارها » والشوائب التي اعترتها . ولذا یکفینا هنا انش لِمامآء الى ابرز 
من یثلونہا » أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا آثارم . 
كثيراً ما أتينا » في معرض الحديث » على ذكر كونتليانوس ٤‏ والکتاب الوحيد الذي 
وصلنا منه » هو : « فن الخطابة » » فیبرز من خلاله » مرييا كبيراً » وعالما سیکولوجیا 
نیا . فلطفل 'مشئل» تختلف كليًا عن "مل الخطيب؟ولذا يحرص على انیوجہہ في کل شيء. فهو 
يوصبه بالبساطة » وبامم هذه البساطة » يتناول بالنقد اللاذع » سنيكا ویتہمہ بانحراف الذوق » 
بینا يمتدح عالبا شيثبرون وذوقه الرفیع الذي يجب ان یکون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لا مجر على شجب التصنيفات » وهذه الأساليب الملتوية التي راجت ايا رواج في عهده » مع انه 
رأى ولمّس لس البد التعقيد الذي لحق بصناعة الكتابة » فلم يكن » على ما 'عرف عنه من 
وجل » بالرجل الذي یکیل الضرپات بعنف للتجاوزات القالية التي وقعت فيها الخطابة > 


اذ ذاك » بعد ان وقع هو نفسه » تحت اسرها وأخذ بها . 


لم یلت النقاش والجدل الصاخب الذي قام بین المعاصرين حول التوقيت الزمني لکتاب 
تاسيت الممنورى : « حديث الخطباء » » وعله من مؤلفاته العديدة . فالكتاب مسا فيه من 
إستدارات ببالية تشه ا یحد بعيد اسلوب شیشرون » هل كان بين اوائل الکتب التي وضمبا 
تاسیت 4 او انه اختار له هذا الأسلوب الإنشائي الذي یلبق بالموضوع ? وراح بعضهم يشك في 
ان یکون الكتاب المذكور من وضع تاسیت . ومها یکن ؛ فالكتاب هو من وضع تاقد علك ٤‏ 
بعكس کونتلبانوس » معنی علم التاريخ . فيا غاب عن ذهنه قط ان انحطاط الخطابة يمخرجعن 
نطاق الأدب » وراح يعلل ذلك وبردہ الى التطور السياسي والاجتاعي في البلاد اکثر منه لفساد 
الذوق ٤‏ وسوء اسالیب التربية اذ ذاك. 


وكان في مقدور هذه الحقيقة » لو 'فہمت على وجبها الصحيح » ان تخفف من الاهتام بفن 
تقادم عبده وزال اوانه . الا اننا لا نرى شيئا من هذا البتة . فقد استمروا طویلا في البحث 
حماسة » شؤون المعجم والانشاء » والجزالة التي تأني وليدة قناعة: وصارمة » » « عابسة » » 
« دقيقة » واستعال ا حسنات اللفظیة والاوصاف الدالة على رهافة الذوق: دناعم »» «مشرق»» 
وعو جدل انتقل إليهم من الاغريق قديى] » حول الاسلوبین البيانيين المعروفين ب : الاساوب 
« الاي » والاسلوب « الأسبوي » . فالعلم الم هو ان يعرف الکاتب اٹ يستعمل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معا على ما يقتضيه الموضوع والمناسبة العارضة . وقد أريق المداد مدراراً 
وجزاقاً » حول طبعية الاسلوب الخطابي واهمية الموضوعات التي يحب معالجتها في الرافعات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض المناسبات العارضة کا فلات الرسمية . وهکذا نرى 


۸۰ 


الكثير من الفن التصنم المزهر يبذل هدر ولو أضر با مد الادنى من الشعور العميق الذي ل تعد 
ثری احداً یتحسس به . 

ففي : « رثاء ترايانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصفر » صاحب هذا الرثاه 
الذي عد" مع تاسيت اكير خطباء هذا العصر . کان الجتمع الرومانی الرفبع يحمل کرها شديداً 
الطاغية الرهسب دومتانوس کا كارن » على عکس ذلك تماما » شديد الاعجاب بخبر الملوك 
وامثلهم على الاطلاق ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » کا يقول تاسبت » واقعان برزا 
متضادين من قبل: اللکیةوالریة» کا ترك لهم « حرية التفكير با يشاؤون» والتعمير عن افکارم ' 
کا پریدون » کا راعه ما رأى » بتأثر بالغ » من قوة روما وعظمتها » وما من بعض افضاله 
علبہا . وه ذا الرثاء ليس سوى نسخة منقحة » مزيدة » « لفعل الشکر » الدي رفعه بلين 
للامبراطور » عملا بالعرف المعمول به » اذ ذاك ٤‏ عندما رقاه قنصلاً » في غرة اياول سنة 6٠٠١‏ 
وقد اتاح هذا التعديل للخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من ا حسنات الشعرية » وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فبه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لاشك فيه قط ات 
رسائله التي أدخلت علیہا بعض التعديلات لتصلح للنشر » تحمل الكثير من سحر البيان ورشاقة 
التعبير » وان كانت دون رسائل شيشرون بداهة وطبعية > بالرغم ما يدعيه بلين نفسه بانه 
كفء عدل لشيشرون . فقد كان الافراط في تعہد الاثر الأدبي » أبداً مفسدة له » کا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احیانا الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ۸ بر » على كل حال ٤‏ في هذا كله سوى فضائل وحسنات » وعلى نسبة 
الشہرۃ التي تنم بها فرونتون في عہد مارك اوريل ٤‏ برهت الشهرة التي قتم بها بلين الاصغر > ما 
كان عليه وما صار اليه » الذوق العام اذ ذاك.. و « رثاء ترايانوس » امکن حفظه وصانته لانه 
كان نمودجا لفن ادبي راج كل الرواج في العہود التالیة : فقد جاء الاول في موعة من ١١‏ رثاء » 
قيلت في عدد من الاباطرة سحتی اواخر القرن الثالث وبدء القرن الرابع » فکونت مموعة من 
قطوف الخطب اللاتينية القائة على اساس تاريخي . وم يحدث ان ید التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه الحسنات اللفظية التي مل بها اذ ذاك 4 

7 الثقف هو من عرف ان بضع خطاباً وففا للاصول » کا هو من عرف ارت يقرض 

الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليها كثيرون وحاولوا ان 

يتقنوها . وهذا الران على القريض والتمرس به من عهد التادذة » يفسر لنا كيف ان کثبراً من 
الاسالیب » والالفاظ الشعرية والصور السانبة جرت على اقلام الکتاب والسنتهم في النثر . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان توت أو تضمحل» ولذا لاتزال آثار شعرية كثيرة تلفت النظر 
وتستائر بالخاطر » في هذا الانتاح الادبي الضخم الذي ليس كل ما فيه خلیق بالطفاوة . وهذه ‏ 
السرحبات الق وشعہا سنيكا واتخذ مادتها ٤‏ ليس من الاسطورة رأساً » ہل من الا ثار الفكرية 
اليوئائية الفنية » والبس شخوصها لبوسا هي من نسسج خبالہ الفلسفي ٤‏ تقناوح بين ماجة الذوق 
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والجزالة » و'فجاءة الاحداث التمثيلية والمواقف المؤثرة » ورقص الاموات المرعب والرشافة 
الناعة » وضغط العاطفة الرواقیة ودقة التحليل السبکولوجي » والاستدارات البيانية والوصفية 
الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجمال کل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها 
من المفارقات التي تلسم بها هذه الآسي » ساعدت بالفعل كورناي على ان يفيد من بعض التغبيرات 
التي اسخلہا ( سنيكا ) على آثار يوربيذس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقين » وهو ابن ٢٢‏ سلةتنفيذ للحک بالاعدام صدر عليه من نیرون » 
فقد كان كتب وألف کثیرا . فلم يبق لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال » » دهمه الوت قبل ان 
يكلا » رهي ملحمة تدور حول الحرب الاهلية في عهد قبصر » وقد امتدح فيها » بعد ان فقد 
کل حظوة لدی الامبراطورية » عسوس وانصاره » ولاسپا کاتون عوتيقة » کا راح يتغنى » بعد 
ان اطلق العنان لحقده » بالنظام ا مہوري الذي عاشت البلاد في ظله فروناً عديدة . فلموضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان يحافظ على هذه العظمة ویسونپا» اذ حمل الآلمة تتحس 
لحروب البشر وتشارك في معار کہم . فقد كانت معاوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع بالپسبر من سیکولوجیة الفرد والغوص في أغوار النفس » فقد اظپر من جبة اخری 
تفبماً صحیحا لتفاعل العوامل التارخية المشتركة . ولذا راحوا بلومونه ععالجة موضوعه بصورة 
زقاقبة» اي خالیة من عنصر امال والسمو» وبذلك قد یکون خان فرجيل وابتعد عنه عندما 
اطلق العنان لانفعالاته الشخصية باندفاع شديد » بعد ان استسلم لحيلة جاحة تستبد بالخواطر 
حق في ما طلعت به من غريب او خیف . فل الخطابة ٤‏ وحاولتہ التأثير بأقانينها وألاعسها 
واساوبها البباني يككشف عن مبلغ تأثره باساتذته من عماء اسان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان يتفادى اسوأ نواقصهم الا وهو تقليدم الاحمى لمناهج الکلاسبکية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة » ثلاثة آخرون من کبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس ٤‏ اذ لا يمكن ان ننسی رواياته « الرتجلة » زک » ان لم یکن ملاحمه » ولا 
الاشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان لدب اللاتيني م يحبل منذ لوكبليوس وھوراتیوس 
المذهب الواقعي ولا المجو ٤‏ فقد أتبح فوّلاء الثلاثة ان يعالجوا هذه الفنون بجرأۃ ظاهرة > 
وحماسة قوية جدية بالانتباه . ١‏ 

كان برس معاصراً لاوقین ٤‏ ومثله توفي وهو في شرخ الشباب ومیمة السمر . فقد عالج 
الحجاء واتخذ منه أداة التعبیر عن خوال جه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
کشف عنما » التقزز الذي سببه له الرواقبة » مشہد ابمتمع الغائم . فقد عبر عن شعوره 
بصراحة تامة ٤‏ دورن مداورة او مداراة لأحد : لأهل القلم » والشعب » والاشراف الثبلاه » 
حتی وللامبراطور یرون ٤‏ الذي وری عنه وألمح اليه باسم ألقبياذيس. وقد قال ما قال“ بشيء 
من صلابة العقيدة » دون ان یکتدث او ان يتم بحسن الاسلوب » بل على عکس ذلك » آراده 
جافاً » قاسيا ) وعلی شيء من الفموض » بعد ان يترك القارىء تحت وطاة الشاهد الجارحة الى 
رسپا پا هي عليه من واقعية وعري . ۱ 


AY 


اما مارتيال فم یکن تم له شيء من هذا الثقاء الادبي ولا من هذا المنف ٤‏ وعلی عطس 
ذلك» فقد رموهباسَلّق والتدليس والتزلف الى النبلاء؛ والامبراطور» حتىولو كان دومتيانوس» 
فم برض ان یکشف عن أسماء من تناوهم بالنقد . فاذا كان هذا المتسو”ل اللجوج الذي لا يكل" 
ولا جل“ معذب الضمير لوضعه مثل هذه الروايات التي وضع » وضقره مثل هذه الأماديح التي 
يمجتها الذوق السلم » فمو مع ذلك خير من يمثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي » على الغالب مقطوعات شعرية وجسيزة » مقتضبة کالعتاد » انما تنضح بافزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوتي من حذق ومقدرة» لبطلع علینا بالکلة 
الجارحة التي تنفذ الى الصمع فتجرح وتدمي . فقد کان أكثر من هازىء او ساخر متب . فقد 
رمى » با تم" له من روح ساخرة ومن دقة في التعبير لا بد منہا في الحجاء» الىد أن تتعرف الحياة 
الى ذاتها وا تتطلع الى ما انحدرت البه الاخلاق » . ولذا تسلح الملاحظة الدقيقة الناعمة . 
فالسرعة التي برسم بها الصورة البشعة الي ارادها»ویصور لنا قنهشخوصه تنيض وتتحرك وتعمل 
محبث تبعث فينا الضحك؛ واہراز ما بلسه فما من عبوب ومساوىءطبيعية او اخلاقيةتمى كثيراً 
معلوماتنا حول مظاهر الحياة الخارجة عند الرومان في ما تحسز منہا وبرز. إلا انه اقتصر دوم 
على القسمات البرائیسة للمشپد او للشخص الذي پستحضرہ امامنا ٤‏ وم با فيه وله من عورات 
ونواقص خارجیة » کنر ما بہت بالأشياء الاخری اطرية بالذكر والتنویه » حيث لا بستطیسع 
المرء إلا الشعور بالاسف لأنه م يتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صغائر ودناءات ٤‏ او 
ما تنصرف اله من سفاسف هذه الحياة . 
اما صديقه جوفنال » فقد أوتي على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار > فلم يتراجم » 
هو الآخر » امام ما وقعت واظرہ على از من العري والصّلّف . فقد كان أطول منه نفسا» 
وهذا الطول في قصائده الحجائية مکّنه من ان يتجاوز بعیداً » هذه المشاهد الصغيرة الى رس 
مارتيال . أوتي من عمق النظر ونقاذ البصر مالم يتم بعضه للآخر . فمن الغلو ان ثقف مشدومین 
حبال شجاعته . مہا بلغ من تفكيره ٤‏ فلن يذهب به بسط الید الى تدليس مارتبال وقلقاته. 
: فالذي هاجمېم وسام بأسماهم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الوتی » فلم يكن لبخشى شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلا » بعد ان طلعت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتها 
بالاوحال . ومها یکن » فالسخرية الفككبة لا تمه بقدر ما تمہ الثورة . وكلمته المأثورة لا تزال 
. على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطبعة انطلق السخط شعراً » . فكامة « سخط » هنا 
لا تفي بالفرض » فہي ضعيفة » لنس ها من القوة ما يجب . فهو الحقد > حقد رجل » عاش على 
مقربة من متوسطي الال ٤‏ ضد اغنباء قاما فقہوا للاحسان معنی" » او بالاحری » مسكين » 
قليلي العطاء » اذ لم یعرف عنه انه حمل يوم بين ضلوعه حبا للفقراء او کن لهم شيا من هذا > 
حقد عبر بالماضي بعدالذي رأى وشہد من‌انحدار الاخلاق وتفسخہا ؛حقد مواطن روماني» 
عر" قليه بحب الوطن ضد هذا الم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشتيث من الشارقة تفص بهم 
شوارع روما وأحیاؤھا . م تكن هذه النبرة لعمري > وهذه المواضسم جدیدۃ . غير ات 
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«الطبيعة» أي التبوغ» شيطان الشعر هذا» لن يبخل عليه بش رکا حم؛ لاذع» لاسم» زاده الران 
والببان وضوحاً » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك لسانا ذربا » ولغة غنبة » عامرة » قوية» 
ملوٴنة في خدمة خبال جنح جموح » خصب ‏ لا يلين ن . وكثيرا ما سللّط هذا اللسان السليط ٤‏ 
الحديد» ما مدا بالذاكرة الى هیغو في ديرانه مسا وم . فالشعر اللاتني؛بعد جوفنال » 
لن مجود شيء بستحق الذكر : فقد آغناه وأخصبه . فکفی بذلك اثرآ له . 
٠‏ اذا کان الشعر اقوى تعبيراً عن مشاعر الغضب » فالنثر » من جبته » أطوع على 
020 تصوبر ا لباۃ في واقعها المتحبز في الزمان والمكان . واذا كان سبق للككتبة ا ملینیین 
ان استعماوا في روياتهم شخوصاً لا وجود لمم الا في الخبال » فالقصص التي وضموها » انما هدفت 
اللسلمة والتفریج» بعد اناضفوا عليها مننسيج الخال والوصف ال خاذ ما یشیم البہجة والسرور 
في النفس . وھکذا لم پلبث الكتبة اللاتين ان كشفوا في فن الرواية » عن طاقسات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقہا كان للخمال في ذلك بثأن واي شأن . 

من بين الآثر الادبية الاقرب الى الرواية الواقعية مما طلع به الکتاب في التاريخ القدم » 
الرواية المساة: دساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف » وقد وضعبا الروائي الروماني بترون 
احد ا مقربین الى نيرون » والذي بروي نا ناست ( تکیٹوس ) خبر انتحاره ) بشكل یتفق 
ماما وما اشتہر عنه من ظراف . وهذه المقطوعات تفيض بالتعليقات الادبية » وتتعرض بنوع 
خاص لفن اللاحم واورد فبها مقتطفات شعرية » منها واحد » لاندري ما الغرض منه » أهو 
نقد للوقين او نقد لخصومه - اعاد فيه النشد الاول من ملحمة فرسال » بعبارة فرجملية قور 
الميثولوجيا والحكايات الاسطورية . ولا يخفي من جبة اخری » رغبته في التبم : فهو من نعومة 
الخلق حیث اذا رأى الا”یقص الأمور على واقعپا » فلا يتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
الحزلي الصارخ ؛ فالفن الزوائي يبقى معه والحالة هذه ؛ فنا كثير التشابك والتداخل . والصفة 
البارزة التي تلسم بها آثارہ العللیة تقوم في سبولة السرد التي تمت للقاص » کا تقوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي یسلطہا على شخوصه فببدزون في عوراتهم المضحكة المبکہة » او في هذه الزقاقية 
التي يبدون علیپا» وفقا للمواقف والاوضاع التي بؤها لهمم. وهذا الكاتب الدنبوي الذي حرف 
بقدرته على الكشف والتحلیل » استطاع ان يلاحظ اشباء كثيرة خارج الجو الذي عاش فيه 
واحاق به » حتى بين ثنايا الطبقات الاجتاعية السفلى . فمن الطسعي جداً اث يتناول بالتہم 
الساخر : هذا الفريق من حديثي النعمة الین وصلوا الى الغنى في غفلة من الدهر » فراحوا 
يسخترون بوقاحة > ما أونوه من ثروة وثراء ؛ للتنعم بلذائذ الطبقة الاجتاعية العلیا » على مثال 
بطل روايته المدعو تریلکیون » احد هؤلاء العتقاء الاثرياء » الذي تکوٴن « مأدبته » العامرة » 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى علبه من زهو الألوان ومن بيرج الوصف ما 
يحمل على المزل والتبريج» ينطلق من كلامه وأقواله» وحركاته وسکناته . وهذا الزاح يضفي 
على الحقيقة سمات تتجاوز بككثير المعقول او الحتمل » تجعل من بترون » بالفعل المبدع الاول 
لصورة و حدیث النعمة » . 
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اما الواقعية في الادب فتسَمَشّلت؛ في بعض المناسبات» بالكاتب الافريقي أيوليه الذي قفی 
معظم‌حباته الادبية ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا ا لحاضر المتعدد الاثر » انتاجا متنوعا » خصيا » وضع بعضه باللغة اليوئاتية » کا 
يبدو لنا ذلك واضحا من بعض الناذج التي وصلت إلينا منه. وأشهر مولفاته وامثلہا علىالاطلاق 
هي الرواية التي وصلت إلينا تحت اسماء ختلفة : التحول وضو ام7 ہ444 وال جار الذهي > 
ولوکیوس . فہو يقص فيها علينا الحوادث والاختبارات رالشاهدات التي تمت لشاب استحال 
مار لدی استماله مرها اخذہ من يد ساخرة » واستطاع بعد فترة طويلة ان يسترجع شکله 
الاول » بفضل تدخل الإلهة ابزيس التي نصحته بأكل نوع معين من الورد . وهذه القصة المليئة 
بالغرائب والعجائب » ذات المبنى المتخلخل والتي تحتل فمپا قصة : « اب وبسيشه » اکش 
من ربع حجمهپا » تفيض|بالاقاصيص الماجنة وباقذع التعابير » کا تفيض محكايات قطاع الطرق 
وشذاذ الآفاق » والمآسي القرامية والهزلية من كل نوع وجنس » نسجت مادتها من كثير من 
القصص الیونانی القدم لیس من السبل علینا تسین خیوطہا » کا كانت بدوره ا معينا» ورده 
كثيرون من واضعي ا حکایات بینہم لافونتين في جموعته :6074 . وقد اضفى علیہا مولفپا 
ثوباً فضفاضا من اللغة والسان افقدها شیثا من قيمتهالما شابها من التصنع والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائمة في الولايات يبعث في النفس السرور 
والحبور . وعم ذلك فبذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من المشاه د الدينية الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحاسة » 
لشطحات من الرمزية والتقوى وا حشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الکتاب » سوى انها تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى» لا مشل 
لها في الادب اللاتيني الذي تقدمه . كل ذلك سام على جعل روایته هذه وممصام:مسمدافاة من 
بواكر الادب الواقعي تنطق عالياً بهذا القلق ٤‏ وبهذه الآمال » وہذہ الاعراف والعادات التي 
تلازم دوماً الا ثار الفكرية الخبالية التي صدرت عن الشرق . 


هنالك مناهج واسالیپ عديدة لکنابة الناریخ وتدوینه . ورغبة متهم في توسجبه 
التاریخ نحو النقد» حاول بعض کتاب الاغريق من العصر اليني ان یفصاوا التاریخ 
عن الادب . وهذا المنبج التاريضمي قد یکون نال رضی اصحاب الذهب الواقعي الذي تيز بے 
الرومان » لو ان الروح العمية التي تعتبر الاستبحار في العلم ( ان٦‏ ) » مظبراً من 
مظاهرها المقردة » عرفت ان تزید هذا ا منہج قوة واندفاعاً او ان تحافظ على مستواه . ولکن 
لم حدت شيء من هذا قط . فالاهتام بالتاريخ كعلم بقي على قوته » ولکن لأسباب بعيدة عسن 
الرغبة في الاطلاع » كيذه الؤلفات العديدة » یضمپا وفقاً للاسلرب افليني » اشخاص مسن 
الصف الاول » من بینهم اپاطرة امثال اغریبین والدة نیرون » او امبراطور کہدریانوس صاحب 
المذكرات » فقد آوحت ہا اعتبارات سباسبة وأخلاقية , وهکذا يبقى التاریخ قطاعاً من 
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قطاعات الادب . وما هو أكثر من ذلك » فالكاتب اللاتيني الذي بعلو امہ باق الأسماء من 
بين اللؤرخین اللاتين » بجعل التاريخ هوايته المفضلة ومسلکه ا حبب » هو تاسبت او تکنتوس . 

بينه وبين تيت - ليف من كتاب اللاتين » كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فلقدت معظم مؤلفات أكثرم ول يصلنا منها شيء خليق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير 
شان . « فتاریخ الاسکندر » المنسوب الى كوانت - كورس يثير مشكلة تتصل بصمم تاریخ 
الادب , وراح بعضہم ٤‏ امام جپلهم الام ذا الكاتب » پردونه الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي مجعل منه معاصراً للامبراطور كلوديرس لا يستند إلا على اقتناع شخصي . 
كذلك يثير هذا الکائب قضبة اخری تتعلق بالأدب.. ففي الوقت الذي يُشنم فيه الؤرخون 
الكلام على كوانت - كورس » نرى بعض مۇر حي الادب اللاتيني » یکنئون له » بمکس 
اولئك » بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءته » فلا يعتريك أي حس بالملل » إلا عندما بأخذ 
بابراد بعض الخطب التي لها اول وليس لما آخر . پرضینا منه هذا الحس بالفراغ يحدثه فينا » 
يسيب أماء الاشخاص التي يذكرها ٤‏ والاخسلاق التي بروح يصفها . فشخصية الاسكندر 
تتحرك سیکولوجبا امامنا بصورة مشوقة . والح" النفس ان كل هذه الموام التي بجر کہا امامنا 
لا تنبض على سند تاريخي يخلو من الشك » کا انه ینید جانبا وہمل کلب » بصورة منپحبة » 
جذرية » العنصر الاخر» الذي يتوفر» مع ذلك . فلم ل بضع لنا» والحالة هذه» رواية واضحة؟ 

فاذا کان کوانت - كورس لا يعني غير اسم وكتاب» فتاسيت ( تكتوس )» معروف لدينا 
بدا بفضل الانوار الكاشفة التي تلقبها مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضاياه.وهو 
فی الاربعين من عمرہ » بعد ان كان عنى » من قبل ٤‏ بتحصیل ال حطابة والبلاغة التي ترکت فيه 
طابعها ٤‏ مع ان أسلوبه وانشاءہ بعيدان كل البعد عن التفخم والاستطرادات الببائية . أحب" 
الحْطّب فد کر الكثير منها في كتابه»عد! عن تلك التي نحتما من وحي ا حیال؛ کہذہ القارين التي 
يقوم بہا الطلاب , من ذلك مثلا ٤‏ |ثباته مرافعة الامبراطور کاودیوس امام مجلس الشيوخ بشأن 
طلب الغالينقبوهم في وظائف الحكام والقضاة» معتمداً في الاساس» على نص الخطاب الاصيل» 
فنوسّم فبه کا شام له خباله . كذلك أفاده قرسه الطويل بشؤون الخطابة في صقل أحاسيسه 
وتبذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقها على السجية ۰ ان أكثر الخطباء ابتذالاً لم 
يستطيعوا » بعد ان اُخذوا بسمو عواطفم ».إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصيلة ٤‏ 
من ذوق مرهف في التحليل الادبي » والرغبة في الإعراب عن التشاوم الذي سيطر عليه » حتى 
باہتامہ بهذا العالم البدبري الذي جهلوا عنه کل شيء » مع انه عال له جمالاته مها خشن » فاضل” 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة الخ » وفيها کل ا حطر على روما المتحللة . 

هنالك عوامل أخرى أثثرت على تفكيره وروحه » برجم أكثرها لهذه الاضطرابات التي 
سبہتہا تصرفات دومتبانوس فسببت هلاكه فنجم عنما هذا التحالف الذي تم عقده بين مجلس 
الشیوخ وبين مثلی الأسرة الانطونية » فقد وی فبه هذا كله الشمور بصدق اخلاصه واندفاعه 
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في المصلحة العامة» والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التناقضبین المثالية والواقع التحبز. 
كذلك ء تم له الاطلاع على بعض القضایا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه كثير] » من آمور لا تتعلق به شخصيا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء » بل به » 
باعتباره عضواً في مجلس الشبوخ ومواطنا رومانبا فقد رغب ان یفہم ويدرك » وان جعل غيره 
يدرك ویفهم ایضاً » بعد ان أمّن الامبراطور « نروه »» وترابانوس من بعده » حرية الكتابة 
. والکلام من يروم الکتابة عن الاضي ويؤرخ له . وهکذا قرر ان ینقطم لكتابة التاريخ وان 
ينصرف التحري والتقصّي » أكثر فأكثر » وجمع العلومات التي برغب فيها . فابتدأ عمل بالترجمة 
هبه أغريكولا » ثم عقد بحا مستفیضا حول جرمانيا من الوجبة الجغرافية والاثتوغرافية » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاقه الكبرى : د التواريخ ء و « الحوليات » التي لم تصلنا بتكل أسف » 
كاملة » والي أر”خ فیہا للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الآسرة الفلافية » ثم انصرفه 
لمعاحة ال حقبة السابقة المتدة من تبوء طیبارپوس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغبته 
بالسير القبقرى الى الوراء ؛ إلا ان ااوقت ل يتوفر لإكال بحثه من التأريخ لعبد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغبتہ في ان يترد التاریخ للحقبة التي عایشها» للوقت الذي يبلغ فيه سن 
الكبولة ٤‏ فكآن به أراد ان يتخلص بلباقة» من تلبة طلبات ورغيات جاءت من فوق . ققد 
همه مۇرخ ترم نفسه » ان يعبر عن آرائه يحرية تامة» کا رأى نفسه مضطرآ» من جبة أخرى » 
للتوسمبالرجوع الى المصادر والراجم الأصبلة » الوقوف جلما على بواطن الامور » ودوافعہا 
الدفيلة» ومسبباتها . 


._. کان مفهومه التاريخ » وطريقة الأخذ به » يؤلف » من الوجبة العلسة النپحبة » ومن ناحية 

اصول كتابة التاريخ » تقبقراً » بالنسبة لبعض مورخي الیونان » أمثال وقیڈیذس وبوليب. فقد 
استقى معلوماته من أفواه معاصريه والتقلید التواتر على ألسنة الناس » وذلك بالرجوع الىثار 
ومذكرات من سلفه » والوثائق والأوراق الرسمية » التي كان في مقدوره الاستفادة منہسا . 
فنحن أعجز من أن تتبين اليوم » المدئ الذي بلغته تحقيقاته العامية » والعناية الني وفرها ها 
وأحاطبا بها » وكلاهما جدير بالتقدير والثناء . ولعل الشيء الوحبد الذي نأخله عليه في جعه 
معلوماته : هو قصّر نظره » اذ انه اقتصر » في جمعها على حاشية الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تلبّد به جو مجلس الشبوخ وروما من شؤون وشجون . فا يتم کثیراً بأمر الولایات ولا باس 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورهما » مداراً ضبق" للبحث في قاعات مجلس الشیوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية والحياة في أرجاء هذه الامبراطورية » تختلف ماما 
عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
ل بجر باکلہ » والارجح انه لم يستفد كثير] من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة احياناً 
في الريف مما كان يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشيوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجبة 
الطريقة التي استخدم معہا هذه الصادر . ولكي يستطبع التسيز والانتقاء بين عدة روايات 
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مختلفة کان علمهان بختار بينها» راح یستعمل بنجاح» مقباس] ماما هو حتمل‌الوقوع اواحدوث. 
وقاما نراه بحاسب ذاته في تقوعه المصاعب التي تعترض محثه » الامر الذي يثير فيناشيئاً من 
القلق والاضطراب . ففي تعليله وتفسيره التطورات والاحداث التاريخية التي استعرض لها » 
يترك بعض ا لول للقضاء والقدر » ويعزو الحل الى شيء من تددير الآلحة . فاذا ما كان في 
عقائده الدينية وتصديقاتهالامانية» پارد] جامدا» فوقفه هذا یسکس موقف الدولةالرسمي» مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقدعوٴل في بعض التعلبلات التي ظلع بها على طوالع الغیب والقول 
بالاعاجيب . ولعل ماءهو اهم من هذا كله » فل نر انه التذم دوما ٤‏ کا يدعي ٤‏ جانب التصلة : 
فقد كان له من الاہاء » ما صانه عن المصائعة والکذب » حتى ما جاء او اندس تحت قله » من 
پاپ الاهمال » والاحكام التي اصدرها على الافراد واللك والدولة ٤‏ صدرت كلما ما رمم لنقسہ 
من ميل » وهي احكام صادقة لا يشوبها » على الاجمال » الغرض او العاطفة » فلا ثلبث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عا » على غير ظاهر الأمور . 


ولكي نضعه في الصف الاول بين كبار الأدياء » ليس في روما الامبراطورية فحسب » پل 
ایض في کل البلدان والازمان » علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما أوتي من معرفة نادرة لأغوار 
النفس البشزية » وما تم له من فن » کنؤرخ ومؤلف > اذ لم يعدله » في الاولى » غير المؤرخ البوناني 
وقذيذس » وان اختلفا وتباينا منبجا ونتائج . فقد راح توقيذيذس يحلل الأهداف والآمال 
وا حاوف التي ساورت الاشخاص الذين تكلم عنهم أو رح لهم » کا أذ بتحليل اطوادث 
وتعللها بحبث يدرك القارىء الاوضاع السیاسیة العارضة » ويبعث فيه التحرز من النساس دون 
ان یدع احدا بشمر بأنه یقوٴہم . اما آسیت » فقد رأى في التاريخ وسل لموعظة الاس 
وارشادم: « فقد حاولت' دوما ان آحشعن الاشاء والافكار التي تتصف بالتسامي او بالدناءة» 
وان وطید الاعتقفاد بان الغرض من التاریخ الا تغمط الفضائل واا “يزاهد بها » وان بحسب 
الانسان حساب الاجبال الطالعة » وان يتبين الضرر والاذى الذي ینجم عن الکلام الفارغ 
والاعمال الشربرة ». من الفلو الزعم هنا ان محاولته‌مذه أدتبه الى النفور من الناس وجافاتہم؛ 
مع انه عرف بينم حكاء افاضل > وشہد لمم بالك عاليا وهو منشرح الصدر » وان كانوا 
قله" > حيث أن نفاذ نظرته التحليلية التي لم تكن لتتأنى او لتہادن » اضفت على تشاؤعه » حدة 
أكبر وعقا ابعد. ففي سره لنفوس الافراد وا ماعات٤‏ تقززت نفسه بول ما وقع عليه بصره 
او صدم سمعه . فب ذه الحقائق المرة من شأنها ان تصدم القاریء اذا ل يتضاعف الکاتب الفنان» 
بعالم نفساني بضفي على مشاهداته وعلى, ا مرویات التي معا ... لفة جمية » وعبارة کریة » 
عمماء » غنية بالشواهد الادبية والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت عليه عبلہ؛ او ما 
اصطکتت له أذناه » في عبارة مقتضبة وجيزة » مفتولة العضل » معجزة العنی والمينى . فكل 
شيء عنده يتضافر لضفي على عب الادبي قوة من الاغرام تلقي عل القارىء درساً قاسياً جع له 
يتشكك بأمر هذه الانسائية » ما لم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن» لازمانوالمكان الضتّتین » في 


LAA 


النطاق الذي عاش فيه هذا المؤرخ وعمل . 

بعد تاسیت » يمكن لنا ان نضرب صفحا عن ذكر بعض صفار الشأن من کتتاب هذا 
العبد » لنحتفظ من بینہم باسم سويتون لا غير » الذي عالج نوعاً او فلا آخر من فنون التاريخ » 
فو صف بالعام المتقصّي ؛ کا اصطلح البعض على تسميته» والشرف الذي ناله من ذلك » لا یقلل 
منه ان تعرف ان علمه استأثر بالدرجة الاولى بالنکتة اللاذعة» والتفاصیل السطحة الطفیفةالشان 
غالا » والملحة التي تثير الغرابة . اشرأب ذهنه با رکٹز فيه من فضول وحب الاطلاع ٤‏ الى 
آفاق وجالات متنوعة : فتناول اللغة » والصرف والنحو » والشظم السياسية وعلم الآثار > 
وغير ذلك من اہراب العلم . فقد مال لمعالجة فن السبّر» وانقطع لتراجم الرجال» وأرخ لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا » وعددها ۱۲ سبرة غتلفة » تد 
من قيصر الى دومتبانوس . فالوظائف التي شغلہا في الديران الامبراطوري ؛ في عبد هدريانوس» 
أتاحت له البحث والتقمي في محفوظات الدولة والمستندات الرسمية والوصول الى وائق مسن 
الدرجة الاولى في أصالتها . ”عرف بالدقة ٤‏ واهتم بضبط الوقائع مجر دة عارية » وعرف اركف 
يجانب ا ھوی والفرض متنکباً عن الحاباة.والاخذ بالوجوه . وكان بعمدا عن الادعاء الفارغ 
والغرور ٤‏ وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسيطة» وحرص على ان يعرض الوقائع» کا هي» جا 
الى جنب » دون الاهتام بسوقها على ترتيب زمني » غير مبالر بالفكرة الرئيسية » یٹ برسم 
لا صورة » کیغما كانت . وهكذا یتمیز في نظرنا عن تاسيت ويكله من بعض الوجوه . إلا ان 
كتابة السبّر والتراجم ليست من صمم علم التاريخ ٤‏ والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . 
فقد عرف سويتون ان يفيد ثأنا رمنزلة من وضاعة شأن الذين نسجوا على منواله » وحذوا 
حذوه » فراحوا یکتبون ترجمات للأباطرة بعد ترايانوس ثم جمعت في ما بعد ودخلت جموعتها 
في الكتاب المسمى Histoire d' Auguste‏ . 


مجدر بنا اننهي‌هذا البحثعن تاریخ الادباللاتيني في الحقبة ا لممتدة منوفاةارغسطس 
حتى اواخر القرن الثاني» بكامة مقتضبة عن ترتليانوس» مع انالفرصة سنحت خصاه 
بكامة وجيزة» في معرض حديثنا عن السحة اذ كانالكاتب الذي تصدى للدفاع عنما والنضال 
دونہا . فپو مدين کا هو عليه من مقدرة خطابیة وجدلیة » لروما ولهذه الحقبة التي عايشها » 
ومنها استمد حبه للجدل وحرصہ على الدقة القانونية واللہجة الخطابية التي تطبع دفاعه» وهذه 
الاستدارات السانىة الابقاعیة » وهذه التفخہات وهذه.الاستفبامات . فالشملة التي تتأجج في 
صدره لا تمده بسلاح جدید يستعمله ضد خصومه من الوٹنیین اشر کین» هذه الاساليب الجدلية 
التي طالا اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتليانوس هو كاتب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القدية : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس » وبين الاكاديمية والكنيسة » ؟ . ومها يڪن 
من أبر هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا في سيل الدفاع عن المسبحية ٤‏ وبالرغم من الطابع الثوري 
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لعقبدتهم ؛ فہم خریجو معامي ا حطابة والبيان » تتامذوا عليهم وقبسوا منہم . فالمسبحية ستفوز 
بروما » إلا انها تحذر من قتلہا : فتتورع وتتئد . 

ولكن الامر لم يصل الى هذا اد بعد» ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني“ وفيه اصبحت 
روما عاصة ج بديعة للادب اللاتني. وعرفت بعد ما تم للها من ازدهار ٤‏ في عصر اوغسطس» 
ان تحافظ » بعدعبود اسر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشماع 
الثقافي » وان تتفادی الجدب والقحط الادبي . فقد اطلعت عددا من كبار الکتاب اغنوا تراث 
اللغة اللاتينية. فضیاع الحرية السياسية نهائی) لم يقعدهم او يشل منهم التشاط » کا ان اعجاہم 
بإلماضي ‏ يحل دون اصالتهم.ومع انه سبق لبعضهؤلاء الكتابان.نعوا انحطاط الادب ف‌عهدمم» 
فعلینا ان نحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب ٤‏ وهي شکایات لا بد 
منہا بعد عصر اوغسطس الذهبي . 

ليس من يتجرأ » مع ذلك » فینکر » بان الانحطاط ذر بالفعل قرنه » ولکن لیس بعد 
موت اوغسطس رأسا » بل بعد ذلك بنحو قرن تقریبا » عند وفاة ترایانوس او عقب ذلك 
بقليل » عند موت المؤرخ الروماني الكبير تاست . ولکن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبعضالشيء . فالادب البوناني» بمکس الادب‌اللاتيني پسجل نبضة ادبیة جديرة 
بالملاحظة والتقدير . فالآداب اللاتشة هي وحدها التي تشکو من اعراض هذا الاحطاط ٤‏ 
ولکن على نسبة ما هي رومانية » اي قثّل مدينة روما العاصة » حیث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طوية » ان تجتذب الیہا حملة الأقلام» في الولایات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شیثاً من منزلتها کماصة للفكر في الامبراطورية » ومناط رحال اهل 
القلم حيث تختمر المبول الادبية » وتنضج النوازع الفكرية ٤‏ وثبرز الكفاءات لتعود فتنطلق 
منپاءوتشم في جمسع ا مہات . فالكاتبان اللاتينيان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابولسه 
وترتلمانوس» ولدا في افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياتها» ولا سيا في مدينة قرطاحة . وما 
هو اجدر من هذا بالذكر» هو ان الكاتب الرومانی؛ الصمم الاصل وا حتدم » اولو - جیل» نزح 
عن روما وجاء وسكن على مقربة من مديئة أثينا . وھکذا ما لبثت روما ان اصبحت من 
الوجهة الادبية » مدينة من هذه المدن ا لحواضر ؛ لا تتميز كثيراً عن غيرها من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمت بها الحركة الفكرية» برزت 
في مجالات اخرى , فقد اخذت الولايات تنزع الى اشد اواصرها وروابطها الاقتصادية بعضاً 
ببعض » دون ان تلوي على روما العاصة بشيء » حتی أن اعضاء جلس الشبوخ انفسهم كانوا 
يشعرون » وم يضطلعون باعباء مسؤولياتهم الادارية » بشيء من الغصة ؛ ازدادت مع الوقت ٤‏ 
لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فيها وترعرعوا في اجواما . قبل في ربط هذا الشعور 
پا حر كة اللامركزية التي بدت بوادرها» ما يلقي ضوماً على الوضم ؟ قد یکوٹ ذلك » اذان, 
ا لمزم والقطع إثباتا للرأي » يقتضي له حل بعض الأمور النظرية » والتوقیت الزمني لما بين هذه . 


° 


القضايا من ترابط وتماسك بعضہا ببعض» اذ کل هذه الأمور تکشف عن تطور عام انطلق‌برضوح 
منذ مطلع القرن الثاني واخذ يتسم ويتضخم مع الزمن . 
م الآداب الیونائیة 


منذ هذا الانبساط الفکري والتفتح العقلي الذي مر على الشرق » إثر فتوح الاسکندر ء 
عرف الشرق ا لینی ان يفيد من هذه اللامر كزية الادبية التي أخذت بوادرها تدب"» هي الاخرى» 
في الغر باللاتني. فقدکان لأثينا منزلة رفيعة» في كلما یتصل بالادبوالفنون ا مبلة) او ما بتعلق 
بتعلم الخطابة والبلاغة والفلسفة . فقد كانت قبلة انظار يؤمها مع رواد العرفة وطلبة العلم » كل 
من جاشت نفسه بالعظائم واشرآب الى العلى» او رغب في ان يستمتع بعشرة هذه المجتمعات الني 
صفللت منہا الاذواق وحامت العقول . فقد اتخذ منہا دارآ » في النصف الثاني من القرن الاول » 
وفي القرن الثاني » كل من الکتبة والمفكرين » کالفیلسوف الفیثاغوري ابولونيوس دہ تيان » 
القبّادوق الاصل والنشأة » والحطیب الفوٴہ ديون اللقب بالذهي الفم» من مدينة يروس من اعمال 
مقاطعة بيثينيا » والمؤرخ ارياتوس النيقوميدي* والجّاء السليط اللساني لوقيانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء میأصنهروا فياثينا» واستوطنوا فما ودخلواالوظائف الادارية وتولوا ادارة الاكاديمة 
امثال اسّونیوس المصري الاصل » ا سكن غبرم فبا الوا حق الرعوية » ور'قتُوا الى منصب 
الاريوباغوس » امثال فبلوبابوس الكثير البذخ » وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين » 
جر”ده الامبراطور فسبسبانوس من الملك . وهذا الاشعاع الفكري ينطلق من اثينا » ببرز على 
أشده في كل من عواصم الشرق المليني الکبری: كالاسكندرية وانطاكية » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق ا ملینی » أف منطقة متازة لفريق من الاساتذة واحاضرین المتجولين > 
ينتقلون من مديئة الى أخرى » يلقوت فمپا من الخطب وا حاضرات ويعالجون من الوضوعات » 
ما يثير حولم لَقَطاء قد يتنبي ببعضهم الى شيء من الشهرة وا ی بروز كفاءات خبوءة. وهكذا 
أمكن للأدب اليوناني ان بزدهر ويحظى ببعض الق في أماكن مختلفة » وهي حرحة كانت 
روما وغيرها من حواضر البلاد في الغرب تحفل بها وتشجعپا : وهکذا استقطبت روما عدداً 
من كبار مثلي الثقافة اليوتانية » في هذا العبد » امثال: سترابون وذيوذوروس الصقلي ودنيسيوس 
ا مالیکرناسي » کا ان الامبراطور فسبسپانوس رحب احسن ترحيب » بقدم المؤرخ البپودي 
فلافیوس پوسیفوس الى روما» وأنعم عليه بالرعوية الرومانیة بعد ان استسلم» عام ٤٦۷‏ للقوات . 
الرومانية التي قمعت ثورة الیہود بقیادة تىطس . وف روما وضع بوسفوس تارمخه العروف عن 
الشمب اليبودي 4 کا أرتخ لثورة اليبود الكبرى التي أخمدها تنطس بالنار والدم . 
هؤلاء الادباء الاربعة الذين ألمعنا الى سای أعلاه » كان إشعاعهم ضعيفاً 
بحبث لا يتالك المؤرخ ان بری الثقافة الهلينية » خلال هذبن القرنیل» تصاب 
بالعجز والقصورَ » اذ لم تعرف ان تسجل بين تل الفكر » اذ ذاك » من يفضلهم اثرأ» بعد ان لم 
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بن اطاط ونہضة 


يحسبوا لقبمتہم الادببة حسابا» في عملية تقوم القم الفكرية. والصحيح » انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الانتاج الفکري افليني خلال القسم الاکبر من القرت الاول لامسيح . فالکشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضع الزري » قضية أخرى » لا يكن ردها » محال 
من الأحوال» هذا الوقف السباني والاداري الم بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاك» 

من الشرقبين » الذي لا يكن ان جر لوحده الى مثل هذه النتائج . 

ووضاعة الانتاج الادبي هذه» اشخذت ذريعة أو ازادة يستتر بعض مؤرخي الادب وراءها 
لمتجاهاوا او پنکروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظہرت بوادرها » مند أواخر القرن 
الاول وشملت القرن الثاني بكامله . فكامة « [نبعات » » الا تبدو هنا » فضفاضة » با ترى ؟ ومها 
يكن ؛ فہي الکلة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعماها تعبيراً منہم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الآخر منہم يوري عنما بكامة : ازدهار رجعی‌او رجعي . وسواء 
اكان هذا ام ذاك» فالامر سيان عندنا, فالنشاط العامي يبذله بطلیموس الاسكندري وجاليئوس 
البرغامي ٤‏ یصحبہ انتاج ادبي أخذت قيمته تبرز اکثر فاكثر وتتضح . ففي الین الذي اخذ 
المبوط أو الا حطاط يدب بالآداب اللاتشة » نرى الآداب البونانية » تأخذ من جہتہا » بالاشعاع 

بعض الشيء . وهذه البقظة دليل قاطع على انتعاش الحياة في عال اخذ » في هذا الوقت بالذات > 
عد الامبراطوریة الرومائية بقناصل من أصل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فیہا بأباطرة 
اغريق او متهلینین» ويبعث» الى الغرب ٤‏ ما م تكن سبقت ونشأت فيه من قبل © بعقائد دينية 
جديدة . فالتا کید هنا بان الثقافة الهلشة بقي لها سطو شديد ونفوذ قوی فيروما» خلال 
الاسرة الانطونية » لا يفيد شيئا . فلم تتمتع هذه الثقافة يوم في روما » برعاية وكفالة مثل التي 
نعمت بها في عبد هدریانوس مثلا ‏ الذي کان بثقافته يونانيا اڪ مله رومائبا » وعندما راح 
الامبراطور مارك اوریل محبز پنات افکاره ویسجلپا سواداً على بباض ٤‏ قرر کتابتها باللغة 
البوناننة , 


بين رجال الفکر في هذه الحقبة » لا بد من التنويه عالي) لور خوس» 
لانه أسيقهم في الزمن » ولانه لا يكن ات نفرق بين الفکر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الاديب الخصب بعد ان تناول في كتاباته شؤونا عدة من شؤون الفکر . 

ليس أسط لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا المساق الحادي الذي انتظم سلك حباۃ هذا 
السید الاغريقي » الرخي البال » الذي رأي النور في مدینة ببوتبا ء في غرة القرت الأول" . فمعد 
دروس عالية اجحة في اثينا » واسفار عديدة القی خلافا محاضرات في الفلسفة الأدبية » تالت 
استحسان روما ودويا بين منتدياتها وصالوناعا الادببة ٤‏ استقر ٤‏ وهو في الاربعین من عره » في 
وطنه الام » في البونان » الغافیة تحت السيطرة الرومانبة » بتولی متصباً اداریا في مسقط رأسه» 
ویقوم بوظيفة کپنوتبه في دلفي» يعيش ايامه في عشرة موصولة بين صحبه ورفاقه » یتناقشون 
ویتذا كرون » يتفرع" للكتابة » ولهذه الاعال ال و کولة اله » مدة اربعين سنة . فساعدت 


بلوتار خوس Pkıtarque‏ 
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مناقشاته وجادلاته مع صحبه وخلانه » على توضیح افکار هذا الرجل الوادع ؛ وهذا الم 
الذي استنكف عن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسعة» وكفاءاته ككاتب لامع» لتوفير اسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونما صخب أو لَجّب؛ على اجنحة من اعجاب الناس وتقدیرم 
العالي له . 

تقسم مؤلفات بلوتارخوس الى #موعتين» اطلق مؤرخو الادب على الاول منها نعت: « الآثار 
الاخلاقية » ضمت ۸۰ بحثاً مختلفا في موضوعات ادبىة شی » ساق بعضہا أحاديث حمة » مرحة 
ادارها پینه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية » أدبية » 
دينية » » فلا نرى بينها » مع ذلك » ما يمكن اعتباره مذهب) عقائديا خاصاً به . افلاطوني 
النظر والمنهج » فقد تفاعل » بعض الشيء » بتعالم بعض القالات الفلسفية الاخرنى » ما عدا 
الاببقورية منها , وقد تركت الرواقية فيه بعض ائرها ٤‏ مع انه تناو هما بالنقد والجرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الدينية » هوة مبقة الغور » حالت دون قیام تقارب ہیٹھھا۔ 
ويمكن لنا وصفه بعبارة وضعبا هو على لسارت احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاموت.» » 
واستطاع یا وضع من تفسيرات وشروح رمزية المعنى والمدلول » ان يرفق بين اهتامه بذه 
العقائد الشرقمة - اذ له بحث يفيض پالعلومات الدقیقة حول« ابزيس واوزيريس » - وبين 
احترامه العميق للطقوس الدينية القديمة في البونان . وهذه النعة ينزع بها نحو الوثام » جعلته 
بالفعل » يفيض » برصفه مرشداً دينيا » بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد 
عرف » با تم له من نفس مستقيمة » صاقبة الادم » ان مجانب الضغط القاسي الذي لا يرحم ٤‏ 
وان يعتصم بلبجة كل ما فيها جدید . 


اما جموعته الثانية » فلنحذر » في تقويبا » الاخذ بالشبرة التي اضفتہا على: كتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا ۲۵ زوجا من السير المتوازية » اذ يضم تباعا حياة 
رجل دولةيوناني ثم بردفه بحياة روماني . وتي سبيل وضع هذا الکتاب » ل ترہ قام لأجله » 
بتحريات وتقصيات دقبقة من الدرجة الأولى . فقد راجع » في هذا السپیل » كثيراً » وخبر ما 
وصلت اليه يده في الموضوع» يحيث ان المؤرخ لا بزال بد فيها البوم» مادة طببة له . صحیح انه 
يتمهل في سرده » بحبث بورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتفاصل بری فمها ما يفراد 
الرجل وعيزه » من خلال عمله او وظفته . وهذا الرشد الاخلاق الذي كانه ابداً » والذي 
يتخذ له من التاريخ وحده كتاباً» ينتصب امامنا) پلحمه ودمه » في هذه الملاحظات الشخصبة 
والتعليقات التي يبدا بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة التي اتصف ہا تصونه من زيف 
التاريخ . فهو برقم ابطاله الى مصاف العظیام » تقوم مقدرته الحقيقية باشاعة الحياة في شخوصه 
فینہضون بها بصورة در اماتيكية » بفضل ما اضفى عليهم من الوان وافياء » وانرار وظلال . 
وبفضلہ استطاعت اجیال متطاولة ٤‏ ان تفهم » كل على مواها» التازيخ القدتم حسما تريده . فاذا 
ما زينت للبعض نفوسهم ان پروا في هذه الأبطال او العظام » الفضائل ا ثالیة التي يفون الیہا » 


1۳ 


او ان ری سيدة » کندام رولان » في هسذه التراجم : دزخراً لللفرس الکببرة » » فلس 
بلوٹارخوس بسؤول عن ذلك . 


والطريف واللذيذ معا عند پلونارخوس » هو انك لا ترى عندہ أي أثر 
للاسلوبالخطابي إلا ما وضع منہا في شرع الشباب» هذا الاسلوبالذي 
راج أا رواج » هنا في هذا العالم البوناني ٤‏ وهناك » في العام اللاتئني » مع ما رافق ذلك من 
جتدل ونقاش بين تلف التبارات الادببة ومذاهبپا » وان كانت النزعة الاتكيكيةهي الغلابة > 
اذ لم يحل تمسك انصار هذه النزعة بالشكلبات اللسانية واللفظیة » من تذوقہم الاسلوب البباني 
الخطابي . بعضن ملا الخطبا تبلغ منهم البلاغة » شہرۃ واسعة » فتطیر اماء اصحابا مد > 
بينهم ما خرن یں الع * اللي ابعده دومتیانوس عن روما > ثم اعد تى مقالة الرواقيين 
فراح يدعو ها متنقلاً بين مدینة واخری » واپلیوس ارستیذس الذي یمد" من مؤلاء الكتاب 
الأسويين الذين طارت شهرتهم في عبد الأسرة الانطونية » والذي راح في خطابه : «الی روما» 
يشيد عالبا اي هذه الدينة الخالدة؛ وهيرودس آتتبکوس »> صدیق الامبراطور هدريانوس > 
ومع مارك اوريل » من نصراء العلم الاغنیاء الذي هته ان زين اشنا وغيرها من المدن اليونانية 
بأبدع الحلى» ويبني عدداً من العابد وامباکل . ونراهم » في القرن الثاني ٤‏ يفاخرون مباهين 
بتسمية أنفسهم ؛ « سفسطائبين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمها وانہاکہا . فاذا ما 
تمت لم جبعاً هذه الفدرة الخطابية التي عرفها السفسطائیون اثناء حرب البلوبونيز » وعرفوا ان 
يثيروا » على شاکلتہم وأكثر » الفضول وا ماسة » أيها حاضروا او خطبوا » سبة لما كان عليه 
اهل العصر من تذوٹالبیان الرفسع والثقافة العامة“ فلم يكن في مقدور أي واحد يبنهم»باستثناء 
چورجیاس وزملائه» ان بطلع» على اهل زمانه » بأثر خليق بالذكر» بالفريق الآخر الذي لقتب 
نفسه ب و السفسطاشة الثانیة » » او ان يحدثوا ثورة روحية. 


خطابة » تاريخ ؛ فلسفة 


اما التاريخ » فلم تكن قسمته ضئزی » اذ اطلع لنا اریانوس :۸۳۳ من مدینة تيقوميديا 


قنصل قبادوقیا وحاکہا في عبد هدريانوس ٤‏ جاء أريانوس > أثينا » بعد انتہاء مهمته » 
واتخذ منہا دار سكنى له » وانصرف فما یکتب ويؤلف » ویضع بضعة احاث في موضوعات 
شتی, وأہم آثاره على الاطلاق: « تاريخ الاسکندر » الذي لم يكفهان حذا فيه حذو کسیلیفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة » بل راح يسميه کا می کسثیفون نفسه كتايد : داناباز ممسام هه 
أو د الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف أن يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصملة التي رجع 
اليما - ومعظمپا مفقود البوم - المتعلقة بفتوحات القدوني الكبير » هذه ااصادر التي ألما 
كو انت - کورس, والمؤرخان العاصران له: بوزثياسالبريحيت» وأبيانو س الاسكندري اللذان 
يبرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من کتپ : الاول في الوصف الجغرافي للمونان » والثاني 


۹4 


في تاریخ حروب روما ؛ مع السمنيين والاسبانبین وقرطاجة . وبعدها بقليل » يطل علینا ديون 
كستيوس » حفيد ديون الذهي الفم » الذي بعد ان نال القنصلية مرقین في عبد اسرة ساويروس» 
وضع لنا کتابه: « تاريخ الرومان » الذي یور بالاسلوب الخطابي» مع انه جمع کثیراً من المصادر 
الاصيلة . ومع هذا » وبالرغم من التحفظات التي لا بد" من ابدائها محق الآثر التي خلفها انا 
هؤلاء الژرخون الیونان » تجدر الملاحظة هنا ان الکتب التي وضعوها في تاريخ روما » تتفضتل 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعپا لها » معاصرون لهم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 

فالافكار الفلسفية المنتشرة في جيم أرجاء الامبراطورية الرومانیےة » هي هليلية الاصل 
والمنشأ » وبقي العام الروماني محتل المرتبة الاولی في تعبده لهذه الفلسفيات الدينية . ويڪفي 
ان 'يحيل القارىءهناء على ما وردہذا الشأن في البحث المعقود حول الوثنية والسبودية» لندرك لماذا 
م تلق الرواقية » وهي أكثر التعالم الفلسفية نفوذاً وشیوعآء من كشف عنما » في بعض مؤلفات 
خاصة مہمة للغاية . فقد حفظ رانوس في كتابه: « خواطر « ٤ Entreliens‏ ون كتابه الآخر: 
« الدلیل » Manuel‏ “ اللذين لا خاوان من مقاطع شا سحرها وفتنۃ < اثبتها بوضوح > هنا 
وهناك من مظان الكتاب » حول تعالم هذا الرقيق القدم اببكتيتس . وقد وضع مارك 
اوريل في « الافكار » وهو المعروف بانشائه المتقطع التفاوت - كأن" به مجرد رژوس اقلام 
وضعت على عجل - وهي مفكرة يومية لأحد الاباطرة . فالتعلم واحد هو : الخضوع الاداري 
للعناية الإلهية» التي بدلا من ان تقضی على نشاط الانسان» تحر" که و'توجيه. إلا ان الامبراطور» 
في ما تم له من مجد وعظمة » يلاق من الشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم » مالم يفرض هذا 
الرقيق تنفیڈہ » من قبل . وهذا لا يعني ان مارك اوریل كانت تعوزه القوة » انما يبدو عليه 
انه أكثر تصنعاً » واقل قسوة » کا انه اقل وثوقا بنفسه. وبدون أية شفقة على نفسه ٤‏ وببصيرة 
شحلتها ارادة قوية » تضم التكامل النفسي نصب أعبنه » نراه يدون شکو که ومجالدة النفس 
وکبح ميوله » ومقاومته للضعف البشري ٤‏ ووقوفه في وجه الوثرات الخاررجية التي تجراب 
اخراجدعن جادة الق والرشد. فما م نأدب من آداب العال وما من أثر فكري بلغ مسامعناء 
يشبد بأعلى واحسن » على هذا الاخلاص الصانی في محاسبة النفس > عند شخص خلیق بالاحترام 
وا حب » وجدير بان يشفق عليه لأنه وضع نصب عبنبه » طوعا واختباراً » راضيا مرضيا » 
باوغ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم بحثنا هذا.بكامة حول اوقيانو سالذي يحتل مرتبة خاصة. 
فبين مؤلفي ا حقبة الموافقة لعهد الاسرة الانظونبة هو اكثر هؤلاء الکتاب 
فردية ٤‏ ولذا بخرج على كل تصنيف وع لی ایة صبفة ترابط, فبقدر ما يمكن ان نعتبر رسائل اهجو 
Pamphlet‏ فنا من فنون الادب » فهو خير من مثل هص ذا الفن » وخير من اتخذ منه أداة لد 
الآخرين ولنقد الناقدین انفسہم 

سوري الاصل وا حتد من مدينة '«ميساط» في مقاطعة كوماجين» فقدتأغرق ثقافة وعقدة» 
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فبعد ان بلغت شهرته الخطاببة ارجام فاليا » نراه بقاطع السفسطة لقم طویلڈ » في ائینا » قبل 
ان یمین لوظيفة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدين له بعدة آثار كتابية ٤‏ بعضہا رصين » 
رزين » وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلہا » والبعض الآخر » ادب سلبظ» هازىء » ساخر» 
متہم » بشكل محاورات » له منبا موعة تعرف ب و محاورات الاموات » . سدد سپام نقده 
للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شيعة او ملة أو مذهب » 
أو مقالة » حتى الفلسفة الاببقورية والفلسفة الرواقية او الكلبية 0+ نفسه 
الامتعاض والقرف » فقد يسبب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي والروح الديثية هماء في 
نظره » اعدى اعداء المثالية الهلينية على الاطلاق با يضفبان عليها من رمزية غائمة » هذه المثالية 
التي كانت تتمثل بهذا المنطق ا لی » الواضم المعالم » الذي كان في نظره» ابرز خصائص الحضارة 
الاثيثائيه » ومن اطہر “اتا المفرٴدة, الا انه على شيء من قصر النظر» اذ فاتته » على ما بظہر٤‏ 
ملاحظة قوة التجريد التي جاءت تكل عند أمثل رجال الفکر الاغريق > في القررن الخامس 
فى . م » فلسفة العقلبين الجافة . فلم تضعه التدبية التي تلقاها > وجا لوجه امام مشکلات العم 
وقضایاه . تراه يصول ویجول عندما مخطر له ان يسلط سباطه » على هواة الخطب الطوالية 
الجوفا » والاساطير الرمزية ٤‏ وهؤلاء المدجلين » المدلسين الذي بهيمنون على معرفة اسرار 
الغيب وفواتحه المطبقة » واتباع مذهب زینون وتعاليمه ا الجافية » واتباع الفلسفة 
افلاطونية» المتظاهرين بالعظمة. فخیالہ الخصب الولود يستنبط دوما ارضاعاً تبعث عل‌الضحك 

تثير اجون » يسري بها على القارىء » لا یتہب من التعريض بالآلحة ويسلقها بألسنة حداد » 
كل ہار رف ساوک ار ٤‏ واسلوب عور با حباۃ وارك » 
والتهع . ففي عصر من مماته الفارقة النشبه بأسالبب الأقدمين » فہل لبق من لوقين لتمشل 
اصحاب التبار « الاتنکي 01 

للقبانوس مقلدون کثر » حذوا حذوه» فلا عجب ٠‏ ان يشك» وا الة هذه البعض» في بعض 
ال ثار الفکرية النسوبة له . وعلى كل حال » فہذا الكاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وینفذ ال 
الصمم» لا یکن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون علی‌منواله. فلم یکن لیعالن الستقبل 
بكفاحه المرير ضد التبارات الجارفة التي كانت تجر معہا الحاضر , فالنشاط الادبي والفكري في 
العالم الاغريقي ٤‏ بقي على. سيره المطرد الذي حاول اوقيانوس ان بزحزحه عنه ويمخرجه منه . 
والح قيقال» فہذا الكاتب السوري‌الاصل» الذي استهواه سناء تاریخ اٹینا في قرونها الكلاسيكية 
العظمى » والذي راح يكافح » وينافح ضد النزعات والتبارات التي انثقت من هذا التالف بن 
الیونان والشرق ٤‏ فأدی الى مثل هذا الازدهار » یمد" ظبوره أكثر من مفارقة » فقد جاء في 
غير أوانه وزمانه . 

- الانجازات الهندسية والزخرفية 
اذا ما ارد ان نقف‌عند المدلول ا حرف لهذينالمصطلحين» كان ازاما علينا ان أبی الاعتراف 


كك 


باي فضل لمذین القرئين ونرفض التسلم بأي يد ما على الانشاءات والانجازات الفنية . فما من 
انشاءات فنیة جديدة فیہا » وان حدث وتم" شيء من ذلك ؛ فأمر ادر جدا » والنادر لا يقاس 
عليه . فليس من الغلو شي, » والحالة هذه » ان نرى في هذه الانجازات © أية قیمة فنبة جديرة 
بالذكر . غير ان من واجب تريخ الحضارات ان ينظر اليها من ناحية اخری . فالعمل البنائي 
الذي أنجز وتم » باعتبارہ واقعا تاريخي حدث في الزمان والمكان » هو تعببر لنشاط 'جتمع» تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الرومانی » وهو عمل ضخم » لم يفقد شيئا من قيمته بزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت هذه ال خلفات ليست الیوم بالوحبدة » کا بدث عليه في 
عصر النبضة والانبعاث لتعطينا فكرة صادقة عا كان عليه وضع الفن في التاريخ القدم» فبامکان 
هذه الآثر الباقیة معروضة في المتاحف او منتصبة تنطق وتحدث “هله الشاهد التاريخية 
القديمة» يستطيع المعاصرون اليوم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاریخ . ولذا تبقى لها » على الأقل 
ميزة واحدة الا وهي تزويدتا بفکرة عن عالم تم لەمن اسباب الغنی والثروة » وجاش بثل هذه 
الاماني العراض » لا یکن | ان يشيد له الحضارة التي راودت خباله » ہدون ات يبذل جپودا 
فنياها. 


والحق يقال » ۸ یہد على الفن » في عمد الامبراطورية الرومانیة المتأخر ما يدل 
على أنه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والكشف . فجل ما طمع فيه 
وطمح البه» هو ان بواصل وان يتشر على اللا »الجرود الذي بذله الفن المليني الذي عرف انمحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الا ثار التي ینتجہا تتجه مم الفنانين أنفسهم 
صوب روما » التي لم تكن في ما مضی معارضة لثل هذا التہار . ومها یکن ؛ فقد كان للاغريق 
من المرونة » والطواعبة والقدرة » ما استطاعوا معه » تکسف أنفسهم وفقا تتطلبات الذوق 
الروماني > وتطويع ما يقتبسونه من عادات القوم وأعرافهم » لینالوا 'حظوۃ لديهم وليزدادوا 
هنهم ثقربا وتقيّة . قلبلون جداً هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤم » من عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقبة » حتى من كان منهم في روما وعمل فيها . معظمہم اغريق بالطبع » عني بعضهم 
بالحفر والنقش » امثال ستبفانوس » ومینلاوس > والپندس ابولوذوروس الدمشقي الذي کات 
موضوع ثقة الامبراطور ترايانوس . وليس بغريب قط ان 'مخلفوا لمم » في الغرب » تلامذة 
ومساعدين » حيث نتبين سبب هذا الانتاج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . وقد نشأوم » 
شاکلتہم ومثاطم ٤‏ وفقا للقضايا والمشاغل التي استبدت بتفکیرم . فما من شيء هام ظہر في 
الغرب » اذ ذاك » كان يعمل وحده في المبدان مستقلا إلا وتنتقل عدواه الى الشرق . فلس من 
الغلو شيء ان ننظر الى الفن في عمد الامبراطورية الرومانية التأخر» في ما تم من مظبره ہ العام» 
اذ ذاك » کحقہة من حقب الفن الليني ٤‏ بلغ فیہا هذا الفن » جمبع اطراف العام الروماني , 
من العلوم كر هاش E‏ میک وی شتا ریس اتا 
التي يتباين الاخصاشون حوها » رأيا وقول » وبعنف احبانا > من حبث تحدیدها وتقویپا . 


قضية الأصالة 


۲ - روما وامبراطوريتها 1 


هنالك فريق كبير بینہم ٤‏ ؤکد بإصرار » أصالة الفن الروماني » في هذا العہد » بيا حاول 
فریق آخر ان ييز » بنوع خاص٤‏ الفنون التي تجلت في الولايات . کل هذا يتطلب ابجاٹا وتحریات 
دقیقة » مکتنت لها النجاحات التي حققہا عل الآثار » إلا ان بحثنا هذا لا یتسم لها » بل 
اسف , علينا ان نقتصر هنا » فیا يتعلق بفن النقش والمندسة المعمارية » على أهم العناصر التي 
تفتضبها كامة تكميلية عامة للتعريف » تبقى مع ذلك عرضة للنقاش ٤‏ اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منبا 1 


اف تحراز الرومان انفسهم من كل اعتداد او مباهاة م يستحقوها . فقد 

کتب‌فرجیل بذا الصدد في ملحمته الانياذة الخالدة قائلا : «لینحت 
سوانا » بپارة أكبر » کا اعتقد خلصا » تاثيل من البرونز تستنشق المواء » ولیسفروا لنا في 
المرمر وجوهاً تطفح با حباۃ » پیغا يحتفظ الرومان بفن حم الشعوب وادارتها » . ولکن هذا 
التواضم الذي يختفي وراه هذا الاقرار العلني » لا يصح إلا في ا جال الفني الاستتسي او عندما 
یبطق على جلسبة هؤلاء الفنانين ٤‏ اذ لس من ينكر ان النحاتين السونان الین کانوا بعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان یکیفوا ٠احائيم‏ وفق] اقتضیات الفن الاغريقي ٤‏ التي وات م 
یکونوا مجپلوها - وهل كان الفنان الاغريقي مجبز لنفسه ان پلا بعد ان أوتي مثل هذه 
الروح الطْلَمَة التي لا تني ولا تقل“ - أملوا مع ذلك ان یتقیدوا بها ٤‏ او اسقطوا العمل 
ها بالكلية ٠‏ 


وقد استعان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه الآثار الفلیة التي ظبرت في عبد اوغسطس > 
بهذا الوقار الديني وهذه الأنفة القومبة » وقد یکون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لديه هذه 
الشاعر » في بعض الاحيان » وخلال بعض العهود . في تظبر في اوقات اخری » في هذه 
النقوش النافرة التي طلعت علینا في عهدي ترایانوس ومارك أوريل لدى ترؤسهم احتفالات دينية 
رسمية . فقد كانت جزءا لا تتجزأ من فلسفة الحم » لازمته وفرضت نفسپا عليه » عندما كان 
يشترط ان تأتي وفقا لمشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولکن لات'ساعة الانجازات 
الفنية العظیمة الي تت في عبد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة (می"7 ۾[ ) ار 
الدروع العامة » وهذه الواضیع التي ترمم لنا تقوى الاباطرة وکرمہم٤‏ كلها غامت في التقاليد 
والاعراف التي استبدت» وفقدت من جراء قتعپا الفرط بالحرية» ما ها من قوة التعبير والدلول» 
التي كانت تشع منها . 

فالنزغة الواقعية استمرت مدة اطول وظهرت في اكثر من شکل وصورة ارفا على الاطلاق 
تحيز قسیات صورة الشخص . فبذا العدد العديد من التاثيل والتائيل النصفية » وهذه الانصاب 
الجنائزية » كلها تم وضعہا » اذ ذالك » وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظہر 
منهم اللابس وملامح الوجوه » حتی في عرعا » اذا ما اقتفی الامر » وفقا لناذج تقلیدیة 
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وجدوا منہا الشيء الكثير بين هذه القوالب التي تم صنعها على يد الفنائين الاغریق٤‏ وزادت عليها 
روما الكثير ٤‏ بفضل المثالية التي طلع بها صديق الامراطور هدريائرس المبندس انطینوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار» اضطر رجل الصنعة» بلسبة اكبر ما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وفي الحضارة الیونانیة » على صلع تاثيل شبه جاهزة » یضیفون الیہا ٤‏ عند الطلب او 
التقدم بشرابچا » راسا 'يصنع على عجل» یکن استبداله احیاناء حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسہم . الا انه في بعض ا الات » کان النحات يتفانى في نحت قسات الوجه بدقة 
ممجزة » فبر سم اسارير الوجه » وما ارتم عليه من مات وعلامات فارقة أو شوه طسعي » 
وغضون ال جين او بثرة ظاهرة» او خال » مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس . من النادر جداً 
ان تتجاوز هذه ااروح الواقعیة الفرد او الحادث » فبحاول النحات ابرازهیا بصورة تعبيرية تبدز 
مکنونات النفس البشرية » وبعض الانطباعات والاحاسیس الداخلية » وکلہا امور تم الا في 
هذه التحف والروائع الفنية الشپورة التي قاما جاد المد بثلا . وهذه الدقة المجزة ٤‏ أتاحت 
لنا اليوم » ان ننعم برسوم فنیة تعبيرية ه واحماتاً ٤‏ عند تغبير الازياء النسائية ( الوضة ) > 
ببعض مواقف نابیة لازينة النسائية » فيتوفر للورخ بذلك » قواعد للتأريخ وتحدید الازمنة 
بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانية » من ان يثير اهتام المؤرخ » مع انه 
كثيراً ما بجعل هوي" الفنالروماني جامد لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الثاتئة التي تمثل حوادث تارخية بلغ من دقة حتہےا وشدة 
مطابقتہا للواقع ان كونت مستندات شُنة للغاية » لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية التي وصاتناء 
او تبقى هذه النصوص حمالها مقتضبة موجزة . بالامكان الاتیان بامثلة عديدة . من ذلك مثا * 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس > والمسيرة المظفرة مع الاسلاب ا أخوذۃ من القدس , 
وفي صورة ناتئة تقوم على فوروم ترايانوس » في روما » او على احد الاعمدۃ التي يقوم عليها قوس 
النصر الخامن بترايالوس ٤‏ في مدینة بنيفانت حیث تبرز مؤسسة الاطعمة 400 . لابد 
من ان نذ کر هنا » بنوع خاص ٢۶‏ الرسوم الناتئة » على اكليل اعمدة المرمر ا معروفة باءعدة 
ترایاوس ومارك اوريل » اما الصور التي تمثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث > فشيء معروف في الفن املبني » کا يظبر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى 
بشكل حازون » شيء جديد على الفن في روما » وان كانت له جذور في مشاهد سابقة » في 
الشرق » وفكرة التعبير عن متابعة السير مع مرور الزمن » مع مشاهد متنوعة من مفاوضات » 
ومعاراك وحصار مدن » ومذابح » وصور استسلام 0 كلها صور ترسم سلسلة من الملات 
العسكرية تشير هنا » الى حروب ترايانوس ضد قبائل الداس -- وهي ١74‏ مشہداً يشترك فيبا 
۰ شخص منحوتة صورم على حائط طوله ۲۰۰ متر - كا يشير هنالك » الى حروب مارك 
اوريل على الدانوب . وقد ابی الضمیر السلي عند الفنانين ان يتأثر يعدم استطاعة اللشاهد » 
التقاط هذه المناظر > بالدقة المطلوية > اذ يوجد بعضها على ارتفاع ۳۰ متراً , قاينا وقع نظر 
الانسان » طالعتة هذه الدقة تبرز على ها في مشاهدة الملادس والاسلحة » وکلہا متشاية » 
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والمماني وانشاءات المبندسينالرومان تبرز بدقة كلية وكأن بہذہ الرسوم الناقثة على هذه الامدة 
مظروفا ( ألبوم ) من الصور الحبة » لا بد للؤرخ من الرجوع اليما » لیس فقط التمبیز بين . 
البدابرة والجيش الروماني » بل ايض لیستحضر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقی حیالما الصادر 
التي عوٴل عليها » شبه صامتة متة » لا تلبث ببنت شفة , 


ولمس بغريب قط ان بسير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي » اذ كثيرآ ما نجد الرسوم 

الناثئة على القبور والدافن ٤‏ تمثل حوادث ومشاهد حیاتیة مت" للمتوفى او للببئة التي عاش فيبا 
بصلة وثيقة . من ذلك مثلا » المشاهد المأخوذة من المقاطعات الغالية حيث ل يستنكفوا قط » 
کا سبتى وأشرنا الى ذلك من قبل » من تمشل مزاولة المبنة بشيء من الفخر وا مباھاۃ » اذ اخضذ 
الفنائون ينون عناية خاصة) بالحوادث البومیةوحاولوا ابرازها على شكل يبدو علیہم تقصيرهم 
الفني » ومع ذلك فنظرها يبعث الارتياح . وهكذا نری المجموعات العامة لارسوم الناتئة ٤‏ في 
غالبا الرومانية وجرمانيا الرومانية » تولف مصادر يئة جداً ان يبغي من المؤرخين درس 
امجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك» ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعملة » والاساليب التقنية والعمل الپني . ولكي يعار المرء على شيء شببه بهذا في 
الفن الیونانی » عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بعض الآذية التي یمود صنعپا لقرون الفن 
الکلاسیکبة»مم الفارق الناجم عن ان الفنات البونائي لم یکن ليستوحي عمله من الوضع ا باتی 
للذبون الذي يوصي بصنع التمثال بل بستلہم فنه.من ماجريات الحياة الخارجية , كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعہم من العمل في الارض وهو شيء لم خطر يرما على النحاتین الفالو- 
الرومانبین الذين م يتقدم يوم اليهم احد من سكان الريف الائریاء بطلب من هذا النوع . 


قفن النقش عند الرومان‌هو دوماً جرد نسخ او تقليد أعمى للنقشعند الاغریق . فالآثار التي 
استعرضناها وأتینا على ذكرها هنا تولف جزعاً صغيرا من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انجازات فنبة تحبّزت » يبدو منہا ان روما عرفت» في بعض ا الات والعبود » ان 
تضيف اونا جديداً الىهذا الفن الذي برهن الاغریی في مزاولتهمعليله انهم اربابه وأساتذته . 


من حق المرء ان يتوقع من الهندسة المعبارية أصالة أكبر مما وجد 
عند الرومان ٤‏ في النحت والنقش . فالاصالة هنا » .بالفمل هي 
عمق وابرز . فکا ان المذهب الواقمي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحث الذي 
آفسح العبد الامبراطوريله ا جال للتجلي والبروز» في الناسبات الكثيرة» فالانجازات الهندسية 
الرومانیة ظہر الكثير منها قبل العہد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية 
ار أطل عليبا کان يدعوها التجديد والابداع : هذه التقنية التي توفرت للمبندس » وضخامة 
الوارد والامكانات المتنوعة التي وجدها تحت تصرفه او متناوله > وهذه الد والاهمية “التي 
طبعت الطلبات والنوصیات تصدر عن عالم اخذ ينظتّم ذاته على نطاق ل يألفه من قبل لا سپا 


المندسة امعمارية: مناهج ونماذج 
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وأتحد نصفيه خال من کل شيء تقریبا » مع الملاحظة ان التجديدات الاولى ظہرت في المد 
الجبوري . فالامبراطووية م تستنبط فافج جدیسدۃ لمباني » قاتجه خبال الپندس بالاحری 
للتفاصیل وعدي بالمقايبس بالنسبة لا كانت علیہ في القدم . 


ولا كانث الضرورة تقضي علیہم بان ینوا پسرعة . فقد اضطروا ان لوا استمال ا حجر 
القصوب الذي طالا عوال الاغريق على استعیاله » بالرغم ما يقتفي اعداده‌من وقت » وراحوا 
يستعملون بدیلا عنه حجارة غير مقصوبة تختلف شکلا وحجما » کا انم استعماوا احيانا » 
الطرب» بعشتقو نبا بعضاً ببعض بلاط يصنعونه من الشید و کسارة ا حجارة » نال شهرة وأسعة» 
مع ان هذه الطريقة افقدت فن العيارة شبن من ا مال الاستتكي » جروا ان بعوضوا عنبا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة اناحت هم استعیال القنطرة والقوس والقبئة » وکلها 
عناصر کادت ا مندسة المعماریة عند الاغریی تهملها قاما مع انها اقتبستها من الشرق . وعل هذه 
الطريقة 'ملّت قضية السطح > وهي طريقة عرفوها في العبد ا ھہوري » إلا انهم طبتوها على 
نطاق اوسع فیا بعد . وخیر مثال على ذلك هو مبنی البانتمون» احفظ مباني روما القديمة » 
جدد پنامه هدريافوس » وهو البوم احدی»کنائس روما » ورفعوا على مبلى اسطواني الشکل 
قطره ٣؛‏ متراً ونصف امقر ٤‏ قبة على ارتفاع ۴ متراً ونصف التر » هي الاخری عن سطح 
الارض » تر کوا فیپا فتحة قطرها ٩‏ امتار » پنقذ منہا النور الى كل البنی . ولا بد من افلاحظطة 
هنا ان سماكة الجدار بلغت ٦‏ امتار وذلك لتتحمل ثقل القبة وشدة ضفطبا . وهنكذا.راح وقع 
تأثير القبة من الداخل یموض عن غلاظة الینی من ال حارج . وهذه الجرأة في تشید سقف هذا 
الینی ‏ تتکرر بعد ذلك ابدا . 

والبانتبون هیکل مستدبر الشکل » اذ انه لا یؤلف » من حیث تصمیمه الحندسي » شد 
جدیداً » لا في العام اليوناني » ولا في روما . هنالك ابنية كثيرة قامت في كلا الدینتین ‏ "يديل 
عليها الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز الحندسي التعارف عند الاتروسك ميكل 
كلاسيكي » هو الشکل الدائري » ولیس کا كان عليه عند الاغريق » قا على ثلاثة سطوح » 
وكذلك الأمر مع المسمرح » اذ ۔جعلوا القسم الخاص منه بالاوركسترا على نصف دائرة ؛ بعد ان 
انقضى تماما وزال » العہد الذي كانت فيه ابلوقة ( الكورس ) بتغیر مکانبا وفع اقتضات 
الفن » وينتبي مجدار عال قد يبلغ ارتفاعه احيانا ١١‏ مار » "تنشاً امامہ شرفة ومشكاة من 
شکل خاص » وركيزة مستطبلة » وصف" من الامدة ة على شاكلة ما يقوم امامالقصور. 

فقد قام الى جائب هذه الاشیاء » إنشاءات رومائية محتة : هي للدرج عقف نامسد 
وهي کلة مشتقة من كامة مقعد بالمونانية ومن الزائدة فلمك التي تعني :. حول > وهذه 
القاعد تقوم حول حلبة أو ساحة مبدان ‏ |[هلبلجي الشكل » حيث كانت تجري ممارك 
المصارعة , اما العض من اصحاب الاختصاص » فقد رى في هندسة مثل هذا المبنى تصميعاً 
اتروسكي المنشأ » جری اقتباسه من الشرق أو اليونان » وهو رأي لا بزال العلياء مختلفون حوله 


لمكن 


ويتناقشون » إلا ان الروهان ادخلوا عليه من التعدیلات الأساسية محیث يصح معا اعتباره 
من مستنبطاتهم الخاصة . وهذا الطراز الياري » برز في هندسة السرك » اذ لا يختلف تصميمه 
المندسي لدی الرومان عنه عند البونان ؛ وجعلوه كله من البناء» بدلا من استخدام سفس جيل 
أو منحدر هضبة . كذلك برز في تصمم البازيلبك مرتوزائہ٥‏ الستوساة هندسته من هندسة 
الأروقة الملكية الهلينية » التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة ة مستطيلة » تنقسم من الداخل٤‏ 
طولاناً الى ثلاثة صحون » پراسطة صفین من الأعمدة ٤‏ وفيا كان مجلس فضاۃ العدل النظر في 
القضايا المعروضة النظر . وقد برز ذلك ايضا في وضع ا حامسات التي لم تلبث ان اتخذت ؛ فیا 
با ماعات كبن( زاجم الشكل ۲۵ ) فضمت من الداخل العديد من الغرف و محر وفقاً 
للغرض : هذه للحسّام البارد » وتلك للحمام الفاتر » وثالثة للحیام الحمار أو الساخن » ورابعة 
حمام البخار Sudalorium‏ > مع ایہاء وساحات للالعاب الرياضية » وما الى ذلك من غرف 
اضافیة للنكتبة » واروقة ا . وبرز هذا التصمم کذلك قي قوس النصر یتکون 
عادة من ثغرة او فتحة تملوها قنطرة » تفتح في سور المدينة » ثم اصبح شكلا من اشكال 
وو 03 ] مدل لاجد E‏ کہ ہوک و عو المدافن 
والاضرحة التي اتخذت في روما اکثر منا في الیونان » شکل بناء شامخ » او هرم من الاهرام ‏ 
اسطواني الشکل » أو مكعبه » مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرائها كوى لوضع 
جثث إلوتی . وهذا التصمم يإرز في وضع النازل الخاصة التي سنخصها بكامة على حدة » بعد 
قلبل . ولا بد من الملاحظة هنا ان انماط هذه الباني في اشکاها ال ختلفة » جری استنباطہا او 
الحقت بها تعديلات كثيرة » في اواشر العہد ال مہوي » او في مطلع عبد اوغسطس . قافندسة 
الممارية في الطور المتأخر من تاریخ الامبراطورية ٤‏ لم تطلع باي تجدید ولا استنبطت شيا في 
هذا الضیار . 


من اهداف هذه السطرة على الطبيعة والتحع بها ٤‏ التأثير على أخبلۃ 
الناس واذهاهم » في مجتمع ترفل‌الطبقات العليافيه با مال الوفير والغنى 
الجزيل . فالتحسينات التي ادخلتما الوسائل التقنية » وفاعلية الادوات والعدة المستخدمة ٠‏ 
مکنت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة. قالتمثال الضخم الذي تج#اوز علوه ۳۰ماراً ومٹلل 
الامبراطور نيرون مرتدیا شعار الإله الشس > ارتفع على مقربة من « الست الذهپ »عرف 
عندم بامم  Colosseum‏ اي التمثال الضخم ٤‏ وهي كلمة تحورت الى كلمة کولیزہ وہا تعرف 
للیوم » اذ لا تزال تطلق على المدرج الذي شده اباطرة الاسرة الفلافية . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بحيث كان يلسع ل ۰۰۰ ۳۰ مشاهد جلوسا» بینا ذكرت المصادر القدية انه كان یتسم 
ل۰۰۰ ۸۰ مقعداً طول دائرڌه ۷ مرا وعلو جدرانه لاه مارا » وني هذه المقاييس ما يضفي 
عليه هذه الضخامة دون ردفه بتمثال نيرون القسائم على مقربة منه . وا رم الذي تکون من, 
مدفن القد"م تشستيوس الذي توفي سنة ۱۲ ق.م » ارتفع ۳۷ مارآً. اما ضریح اوغسطس الذي 


السيطرة العجيبة عل الطبيعة 


oY 


تركت عليه صروف الدهر وتقلباته أثرها الظاهر» فرع رف البوم بقصر سانت أنج» وهو یتألف 
من مینی" قطره ۸٩‏ مترآ» يرتفع على اربعة طوابق من الأروق.ة » يحف يه صف من السرو 
والشربين کانہا ثل من ا حرس شاي السلاح تقدم التحية العسكرية » تتوسطه دعامة علوها ه؛ 
متر) » ارتفع فوقہا تثال الامبراطور » ونصبت امام مدخل الضريح مسلتان فرعونیتان » 
وعودان علقت عليها لوحات من البرونز تحدث الناس باعمال الاي اوغسطس » يننا لا ہزال 
ضریح الامبراطور هدريانوس قان بعد ان اُدخلت عليه ترميات عديدة ترجع الى الاجب ال 
الوسطی . 


لا نجد ني أي محل آنغر » غير هذا المكان » ولا تقع العين على ما تقع عليه هنا من عناصر 
الفن الشرق : من هرم ومسلات فرعونیة وقبور ومدافن خروطبة الشكل و كلها عناصر جيء 
بها خصیصاً لتوحي لارائي فكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة كان بالامکان 
اشاعته في النفس بواسطة اشیاء اخری لا تحصى. فقد آ ثروا الاستعانة تثل هذه العناصر الشرقية 
الما فیہا من قوة إيحاء وتأثير بالغ على النفوس . فا مندسة اليونانية التي مها دوما الاتتصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام ل تتنازل عا تم ها من وق إلا بصورة عابرة . 


منالك نزعة اخرى كانت تيز المپندس الروماني عن زمياه الاغريقي . تصرف الهندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة واليد العاملة» کا كان تحت يده القليل من المواد الاولبة. ورغبة 
منه في دمج عله بالاطار الطبيعي ال حبط به » فقد حاول ان يفيد الى أقصى حد من طواعبة 
الطبيعة لساعدته بتکییفها وفقا لرغائبه » على عکس الہندس الروماني الذي جعل من مبائيه 
المندسية اتحازات ضخمة هي من صنع يديه ومن ثمرة تحكمه بالطبيعة وسطرته عليها بقوته 
وبأسه وعلمه . ققد اشنا لاما اعلاه » الى ما من فرق بين السيرك ومیدان السباق » وهو فارق 
يبدو على اشده ايضا في مفہوم السرح هنا وهتالك . والجدار المننصب عند مؤخرة السرح » 
والذي يعدل ارتفاعه بارتفاع اعلى صف من المقاعد» لم یکن لحد بشيء من مدى النصر.فاذا لم 
يتوفر لكل مسرح « الجدار »الذي توفر لمسرح مدینۂ اورانج وكان سب شهبرته»فككل المدارج 
رؤوسہم ٤‏ سحائب من الستائر ترد عنہم وطأة حرارة الشس وان حالت ٤‏ الى حين ٤‏ نمم 
وبين منظر السیاء . وهکذا كان المبندس يسطر معا على المدى فيتصرف » على هواه » بقسم 
الملينية التي "شندت على منحدر هضبة متدرجة السطوح » ل تبلغ سطرة الانسان على الطبيعة 
ما بلغته عند الرومات » اذ ان هذه المدينة رتبت مہائیپا على مستويات متباینة » وفقاً 
لانحدار التل . 


وھذہ الارادة التي رواضت الطبيعة » وسطرت عليها ان | نقل طوعتها بالعنف والقوة » 
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تبرز على شيء من الکبر والتعالی والتبه » في عدد من الانجازات الفنية التي نثر حباتها امہندسون 
الروسان في جسم أرجاء الامبراطوریة . من هذه الاعمال الانشائية السارة » تغبير معا 
طوبوغرافیة بعض الاماكن > بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو 
مود ترايانوس وتثاله الذي بلغ ارتفاعه ۳۸ مارا » فأتاح للمہندسین انشاء میدان ( الفوروم ) 
العروف بفوروم ترايانوس » بين هضبتي الكابيتول والكويريئال ؛ وانشاء مشل هذه الرافیء 
الضخمةعلی شاطىء البحر » کا نشاهد عند مدينة اوستي (الشکل۱۰- ص۳٣۳)٤واقامة‏ جسور 
و كباري فوق الانهر » کجسر القنطرة على نهر التاج » الى الشرق من البرتف ال ؛ وانشام أقنية 
لجر الماه مارة فوق الوهاد والودیان » بين َعضّبة واخری ؛ وانشام ا سور کجسر نر السار 
المتد بطول ۲۷۵ متراً وبارتفاع ٠ه‏ مقر فوق النہر الذ كور > أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ٤‏ وشق أنفاق لرور الطرقات في السخور أو بين الغباض والآجام والستنقعات . کل 
هذه الاعمال وما إلیہاء قام بها الپندسون الرومان » وأمنوا انجازھا بنجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للانسان من قبل تحقیق مثل هذه المشاريع » کالم يسبق له ان النجزما عل مثل هذا 
النطاق الواسع . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ بشعر با تم له » اذ ذاك من غلبّة » بفضل 
ما أعطي من قوة وباس» سضّرھا في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فاحال 
جانبا منها وسائل تفه" من عيشه وتبعث فيه الطمأئیلة والسلام . 


500 عدد كبير من‌هذه الانجازات » يؤلف يحق» تجاحات ثثير الاعجاب ٤‏ 
a‏ سواء من الوجبة الفنية أو من الوجبة الزخرفية والمالي. ولعل سر" ذلك 
کل یقوم في هذا الاتقان الذي بلنه في نسبة تكسف الفن الغاية التي أريد 
ها . فہذا التناسق العظم ٤‏ بین ارتفاع طوابق الجسر الثلائة وبين عرض فتحات القناطر > 
ومقابیس العواميد » أضفت على الجسر القائم » فوق نہر الفار > هذه الصفات التي ميزه » 
وعثرف بها . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس ٤‏ بزيده وقعا فيها انسياب هذه القناطر 
وتتابع انسحابها . فیا من زخرف او تقش او حلية اخری » من أي نوع كانت »تخفف من حدة 
عرى هذه الخطوط والمساحات والحجوم الجافة التي ما وقعہا البعيد في الخاطر » ہا يتم ما من 
تناسب واتزان وتعادل » و کلها صفات تشير بذاتها الى تاریخ الجسر وتجعلہ من عبد اوغسطس . 
ويبدز في المبندسين » اكثر فأكثر » میلہم للزخرفة » بعد ان اتضح للجميع ان الزخرف 
برفم من تأثير المبنى ويزيد من أثره في النفس ووقعه علیہا » اذا لإ تكن هذه المباني معدة 
للاستعمال او كانت نفعبة » او عندما تكون أنشئت على عجل » او استعملوا مسا موادا اولية 
بقبت على خشونتها الاولى . فيروح المبندس يضفي علیہاء من الخارج ٤‏ اشكالاً ورسوما استعمل 
الاغريق مثلہا من قبل , فالجدران ”فرشت بالرخام من الداخل » کا تحت وتزخرفت على 
الوجه ذاته : بالركائز والأعمدة» والتاثيل والأفاريز والأضافير النحوتة نحتاء ول يلبث ان تغلب 
استعمال الطراز الكورنئي » وعم استخدامه ان تبسن ان زهرة شوك البہود( ہ٥۸‏ :نم 4 )المارزة 
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على اکلیل العمود يفيض منظرها في النفس ارتیاحاً ويبجة امام افترار الطبيعة» کا تخفف من‌سدة 
نشوفة وجفاف الخطوطالهندسية التي تنبعث من‌الاطرزة الهندسية الاخرى (الإبوني والدوري). 
واخذ الیل للاخرف بزداد ویقسم بتأثير الفن الهليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى وسورہاء 
يصحب ذلك شيء من الطباق واحانسة» بطلوع الادب الزاهر الشه‌شم الذي أطل علینا في عهد 
كل من الامبراطورییتن كلوديوس ونيرون . ومنذ ذلك المين » ل تانس أي رجوع الى البساطة 
الاولى . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفية النائئة التي تطل علینامن عمود ترایانوس٤‏ أمكثر مما 
تطل من النقوش الظاهرة على عمود مارك اوريل . 

حمل الرومان في جنباتهم میڈ شديداً للرسم. فقد 'فقدت وضاعتهذه الآثار التی تم وضعباعل 
السند » إلا انه بقي منها نمافج » بعضہا على الجدران تفطّی _ملاطها برسوم نافرة ٤‏ نائئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سما في مدينة بومببي . فالصور التي كانت تزدان بها 
جدران المنازل في هذه المدينة الريفية الصغيرة » لا تحصی لكثرتها . فالوس الذي تلك الناس 
فیپا» فجعلهم 'يقبلون بداعي ماهم عليه من غنی‌ورفاه» على الزخرفة والاكثار منہا في مناز هم » 
ليس ما نم ایکون هو نفسه الهوس الذي لكالطبقة البورجوازية في القسم الأكبر من ایطالیاء 
فراحت > اسوة بسكان مقاطعة كمبانيا » المعروفة برخاء سكاتها » تقبل باندفاع كلي » على 
الز خرف افندمي . جرى العرف على تيز اربمة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
بومببي » اقدمپا جميعا طراز اسبق لعهد سيلا" » اقتلصر فيه على تقليد الرخام المر”ق . اما 
الثاني » فو الذي ظہر مع مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانپ رسوم هندسية ومناظر طبيعية مع اههام ظاهر بالمدى . ويحدثنا فتدوف 
في بعض کتبه عن « زخارف المسارح » 4 وليس من النادر قط ان ری صورة حديقة مرسومة 
على الجدار الامامي في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الآخرين » فالصورة تتألف من عناصر 
زخرفية لا ترمي الى بعث أي إيهام في خاد الراثي او الناطر » بل هما الاكبر» ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الالوان » حتى ما كان منہا وميا . وهکذا تری الفن الروماني يستليم هنا اقل 
نزعات الفن الهليني اعتدالاً . 

وفن الفسيفساء الذي عرفه الشرق منذ عہد بعید » ازدهر في جميع اتحاء الامبراطورية ء أا 
ازدمار » ما اقتفى'له عدداً كبيراً من الصنتاع البرة . ففي مدینة بومببي التي انساحت تحت 
انهبال حم الفيزوف » في ثورته الكبري عام ۷۹ للسلاد » تشترت معاول النقبین بعدہ كبير من 
هذه الفسیفساء في اقببة النازل او على جدران الببوت حتى المتواضع متها . والاكتشافات 
الاثرية التي قت في انطاكية تثبت بصورة لا تدع مجالآ للشك ان سوريا كانت اذ ذاك > من أكبر 
المراكز لهذا الفن الزخرفي » مم انه لم تر »مق الفرن اي > في أي مان من لور 
رواجه في افريقيا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طريق استعیال مکعبات‌ماونة 
صغيرة . وقد وجدوا في بوميبي فسفساء قثل اندفاع جيش الاسکندر في هجومه الساحق علي 
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داريوس ( دارا ) في معركة اسوس » يحيث نستطیع معپا ان نكون لنا فكرة عما کات عليه 
فن الرمم الحليني على السيبة , وهكذا رسوا » حاطة بأشكال هندسية » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتی الانواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بکثیر » بعد ان بسّطوا الأاوارت 
والرسوم على زخارف خالية من صور الاشخاص » وهو نط او طراز أقصروه على الفسیفساء 
' المستعملة في فرش الارضبة . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسبفساء » اقتضی له من الفنانین » 
مقدرة عجببة على الخلق والابداع » کا اقتضی له صبراً طويلا وطول أثاة . ففي فسیفسام معركة 
اسّوس » في مدینة بومببي ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ مکعب صغبر موزعة على اربعة ألوان . 

والى هذه الفنون الزخرفمة ا حاصة بتزيين السطحات وتحلیتها» يحب اننضيف تلك التي تتعلق 
بزخرفة الفروشات والاثاث ما کان يستعمله الرومان بین اغراضهم التذلبة . فقد اقبل القوم على 
استعمال ا حزفبات ا'لطبّعة او ا حلاۃ بتزاویق حراء بعد ان يدمغوها بطوابم تفغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل ل ا لحزف الحلى بالرسوم » عند الطبقة التوسطة کا اتخذوه 
ہدیلا عن ال نبة العدئية المنقوشة . اما الطبقات الرخية الحال والوضع فقد كانت تفضل اللي 
وا جوھرات » ما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تکون موعات ثبنة هنما . من اشير هده 
الكنوز على الاطلاق المجموعة المعروفة بامم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداح 
والكؤوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة والمال » ثم اخذت 
تنتشر في الغرب حتى بلغت ضفاف نہر الرين . وهذه مایا التي عثروا علیہا بين انقاض مدينة 


الطعم » كلما تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من 'مثل فنبة» جمالية» في مدينة صغيرة منمدن ' 
الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عا كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم » او منازل هؤلاء 
الاغنباء الذين رفاوا باوسم ما يرفل به مجتمع من رفاهمة في تلك العبود . 

فقي كل هذه الفنون يبقى العنصر الابداعي الروماني قليل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية او التقنیة كلما مستوحاة اصلا من العالم الملسني . وهذه التزعات الخفيفة التي 
ادخلت عليها مراعاة لذوق الرومان » کللیل للذهب الواقمي مثا »م يلبث الفتانون ات 
تکیفوا ا وراحوا ينفذوتها ویتفننون بها حتی حدود الفرابة احیاناً > و کلهم اجانب اغراب 
اصلا في عبد اوغسطس » اذ قد وفدوا من الشرق التوسطي . وقد قصّر هذا الشرق » فيا بعد » 
عن تلبية الطلمات النہالة عليه » وتقدم العدد الكافي منم » انما راح يدم بامعلين ورؤساء 
الورش لیبقی محتفظا پپینمته وسیطرته » حتی اذا لم برض انتاجه کل الاذواق » صدر تماذجه 
الى الخارج » حبث يأخذ الناس بتقليدها والسير على نمطا . وهکذا نری تعلور الفن لين تد 
لیہلغ دوغا تعدیل يذ کر » جانبا كبيراً من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن براعي 
مقتضات الافواق الستبدة بالاهلين في الولایات الاکثد ازدهاراً » اذ ذاك » والاکثر نشاطا > 


۰ 


اي في آسيا الصغرى وسوريا . وھڈا الفن الشرقٍ اخذ يتصل رأساً بالغرب دون المرور بالبونان 
لسبطر على روما » في القرن الثاني » اي في هذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات 
الشرقية فيها » انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى » يحيث تتم الظاهرتان معا ويحركة تعاونبة » في 
وقت واحد . ففي كل الجالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ان يحدث 
صدمة في الاذواق . 
ففي هذه المدن وبواسطتبا » تمت في هذه ا حقبة بالذات » هذه الإلفة » 
وحدث الإنصپار بين هذا الازدھار العمراني والانطلاقة في فن الرخرف 
الذي استعرضنا تطوره في مختلف الجالات التي تجلى فيها . 

وهذه الحضارة ترز مزة اخری » وفقاً للفكرة الحلينية التي جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها » وهي حضارة لها سمة المدينة وطابعپا . فالمدينة 'تسپّل الروابط بين الافراد 
والجاعات ٤‏ وتنظمها وأتقنتیہا . فندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بیلہم » فهي 
تستدرج بالتالي» ما يؤمنالنجاحات التيلا بد منہا في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدها على 
التطور والنمو والتكامل . واذ كانت فا القدرة والطاقة لندرأ عنها تعديات شذاذ الآفاق وكيد 
الطامعين وغزو البلاد » فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين الجاعة» وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرئب باعناقہا للعيش الكرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد لما 
الدعائم بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وترسخ لها في القلوب والنفوس > وتهتم لاکثر من 
تأمين اسباب العيش ووسائله المادية » وتنزع » دوغا ضف منبا او استجداء » السلام » لاا 
لاترضى عن هذه الاشياء كلبا بدي » لانها عماد النظام ولبه وصميمه » هذا النظام الذي لا بد 
منه للخبر العام ولمصاحتها الخاصة . ولکن ليس من بورجوازية بدون مدینة » اي بدون جموعة 
من النازل والساکن » ومن ادارة تجہیز وقوین » ومبان عامة تطلع وفقاً مقتضیات الحاجسة 
والذوق في الفرد وا ماعة . فا حکومة تشجم » اذا » ماديا وادبیا » حرك تنظم الامبداطورية 
وتجمیلہا . وهذه البو رجوازية التي تهبأت تھا اسباب الظبور والانفتاح » او اقلہ اسباب التطور » 
تنصرف بدورها » لتبيئة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا » فالمدينة قثل اکثر من اي شيء آخر؛ 
واكثر ما تمثله الفنون » هذا التأليف والانصہار الحضاري » لا بل » هي بالفعل » هذه الإلفة 
الحضارية ہمینہسا » اذ ات الواقع المديني الذي يأخذ مثل هذا الاتساع » وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري » واقع اقتصادي واجتّاعي بقدر ما هو واقع ثقافي . ولا کات قد سبق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقع » من وجوهه العديدة » بقي علينا ان ندرسه هنا » 
في اطاره الادي . 
الدینة الامبراطوریة زينة الدائن وعروسپا » هي بالطبم روما » التي تولف في کیانها وواقعها: 
ومبائيها العامة استثناء ومثالاً . 

اما الاستثناء » فلأنه لا يكن لما ات كأتي مدينة بورجوازية او ریفیة . فلو حدث » مثلا 


المدينة 


مركز الانصہار الحضاري 


o: 


وصح هذا الاقتراض‌وبرزت علىهذا الشکل او الطابع» لما كانت سوى مقر نبلاء الدولة ومجتمعہم 
الامئل » أي هذه النخبة الرمبة في هذه الامبراطورية جمماء . فالامبراطور لا يترك مجلس 
الشبوخ وى الاضطلاع بالمبام الصغرى في الادارة البلدية > وهي مهام تقع مع ذلك » تحت 
اشرافه ٤‏ بواسطة المفتشين والراقبین الذين یلندہم لهذه الغاية . والقيقة ان روما هي المدينة 
الامبراطورية» مقر الامبراطور» شاهدة على عظمته وعلى كرمه وسخائه » وجبرؤوت سلطانه. 
نما من مدینة اخرى ترتيط بپا» تستطیع عزاحتہا في هذا ال جال . 

اما كونها مثالاء فلانبا ملتقى مثلي كل الولايات وكعبتهم » وقبلة كبار الموظفين الذين بتولون 
زمام الادارة في هذه الولايات حيث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فبي فتنة 
جمیعا » تجتذب هولاء واولئك » پا تم ها من‌سحر وجاذبية» وهي الوطن الاكبر للجميع» وان 
كانت شم اوطانہم الصغرى » فینظرون اليما لعمري ٤‏ نظرم الى المثال الذي لا يرام » ویرون 
فسا الصورة المثالمة لمدينة ولکل مديئة . فكل ما سواها من مجتمعات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحاول الافتداء بها والسير على منواها » ومحاكاتها . 

ومذه الدينة التي يفاخر اوغسطس بأنها تسلمبا من لبن وطين فسامپا رخاما ومرمراً » لا 
مزال جال العمل بعد" فیا واسعا » وعیال الانشاء رحبا » ولذا راح كل من الاباطرة الذين تعاقبوا 
على الحم بعده بحاول ان يترك له فیہا اثرأ يحداث با شد فیہا من مبانر وما ترك عليها من نظم 
ومؤسسات تبز بمقاييسها وضخامتہا كل ما عداها . كل من فما يتذوق الفن ویسعی اليه ويفخر 
بمناصرته ومناصرة تمه » کا يحاول فریق من بينهم ٤‏ مارسته والائقطاع له . وکل هؤلاء 
الاباطرة ٤‏ يدر کون جيداً » بفضل دروس التاريخ التي لُقكنوها » وعلى ضوء عظات عبد الطفاة 
من البونان قدي » ومن ساوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر » أن سبيلهم الوحید للبقاء حديثاً 
بعدم » هو إلحاب خیال الناس ٤‏ با يشيدون من الباني والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا بد 
من ان نضرب صنحا هنا وان فر سراعاً عن سرد ووصف ما قام من هذه المباني » وبينها ما 
اقتفى انجازہ أكثر من عبد واحد . 

وهكذا » فالفوروم الذي شرع دومتيانوس بينائه » حمل اسم الامیراطور نروه ۶٢‏ 
لآنه هو الذي أكمله وأنجزہ » نكاية وتشفیاً بسلف بغيض ٤‏ كريه الاسم » ترك من سوء الذكر 
يحيث تغاضوا عن اغتصاب الشرعية وجملوا من اللاشرعبة شرعية . والی هذا منالك مباریر 
تعبّدوها اجبالاً طويلة بالتعديل والتحوير » والتوسیع والتجميل » متها مثلڈ السيرك الأحكبر 
هه( ور الذي کان بقع بين هضبتي البلاتين والافنتين في المكان الذي خصص له منذ 
القرن الرابع قبل البلاد > وخضع مراراً للتوسيع بحفر جنيات الهضبتين المذكورتين » بحیثٹ 
اتسع في عبد قیصر ل ۰۰۰ ۱۵۰ مشاهد » فاذا به ستوعب في عبد ترایانوس ۰۰۰ ۲۵۰ متهم * 
طوله 4.٠‏ مار وعرضه ۲۰۰ مقر وطول مىدائه ۲۱4 متراً وعرضه ۱۸۰ متراً , فتعداد هذه 
المبالي الذي لاينتهي» من شأنه ان يسبب » ولا ثك٤‏ الملل » اذا ما اخذظ بذ كر عمليات القدمم 
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التي ألحقت بها » کا نسب الضجر والسأم پابراد امعاء هذه العرائر التي لا حصر لها ولا عد التي راح 
كل امبراطور ينشئها في عبس ده : من هيا کل وميادين ٤‏ ۷۶+" » ونواد » وحمامات وغير 
ذلك . فللکتف هنا يبعض النانج التي تثلہا خير قشل . 

ففي روما (راجع الشکل ۳۲۳-۹ )4 خضع هذا القطاع الواقع منما بینالکابیتول والبلاتين 


اشکل ١‏ - الفوروم الرومانی والمماني القائة عليه في القرن الثاني 
ہیاکل: ۱ ۔ انطوثين ؛ ۷ - فستا ؛ ۷ -قیصر ؛ ع - کستورو بوللوس؛ ه - اوغسطس ؛ ٦‏ - فسپسیاوس 
وتبطس ؛ ۷ - الکونکوره ؛ ۾ - زحل او ساتورن . 

كان يتألف من الفوروم ال لھہوري القدم » وهو مبدان » ضبُق » حشور» بقي معروفا فیا بعد» 
باسم دالفوروم الرومالي» . ولكي ینشئوا في قلب المدينة ‏ العاصمة جموعات من العیاثرالضخمة» 
خلیقة بالمامة ٤‏ کان لا بد من استعمال مساحات جديدة من الاراضي . فالحريق الکببر الذي 
منیت به روما عام <“ حرر الكثير من هذه المساحات المطلوية » ما اتاح لنيرون أن یشید 
علیہا دا لنزل المذهب» 6مف «مونم/۸ دم » محیٹ امكن في ما بعد » استخدام هذه الاراضي 
لإقامة ساحات ومتنزهای ضخمة . وهكذا ارتفعت الى الشرق من المدينة عمائر ضخمة » منها : 
الكوليزه » وحمامات تبظس » کا شيّدرا » على هضبة الاسكيلين : حمامات ترایانوس التي بلغ 
طرها ۴)۰ متراً وحرضپا ۳۳۰ متراً » واشيراً ميكل الزهرة » وھیکل روماء وكلاهما مسن 
انشاءات الامبراطور هدریانوس . 

هنالك مشاريع تجميل اخری » جرت في اتجاه آخر » أي بين الكابيتول والکوپینال » 
حيث كان سبتى لقيصر أن انشا الفوروم الجديد » الذي يحمل اسمه . ثم عقب ذلك انشاء عدد 
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آخر من ا میادین الامبراطورية » تنالت من الجنوب الشرقي الى اشمال الغربي ٤‏ ملا : فوروم 
فسبسیائوس مع هیکل السلام» وفوروم تروه ۷۵۷۵( » رفوروم ارغسطس مع ھیکل مریخ 2 
أولتور اتا - و144 ( أي « مارس النتقم » موت قیصر » الذي قتل في ۱۵ اذار )» واخیراً 
افوروم الذي يحمل امم ترایاوس . وه ذا الفوروم کان يلف جزءاً من وحدة هندسية 
فخمة أشرف على خطبطہا الپندس ابولوذوروس » بعد ما توفر له من الوارد الطائلة » إثر وضع 
يده على کنوز داسيا وما فيما من مناجم الذهب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة » فيا 
ائتملت عليه » ما عدا میدان فسح » سوق تجارية ( هال ) تألفت من خسة ادوار » ومنتدی" 
ومكتيتين : |حداها للغة المونانبة » والثانية للغة اللاتبنية » قامتاني طرفي الساحة التي ارتفع 
فما غود ترايانوس . وأضاف هدریانوس الى هذه الوحدة» هيكلا محمل امم ترایانوس » بعد ان 
آرسی ا مجر الأسامي وأودع قاعدة العمود » 'حقت] يضم رماد الامیراطور الراحل . 

وجاءت بعدهذا» باجاه تهر التببر ا لحدائی الممروفة باسم :شان ده مارس Champs de Mars‏ 
وهي حدائق غنثاء : طلبقة » مفتوحة ٤‏ اخذوا» منذ المد ا جہوري » یقیموٹ عليها الباني 
والعباثر » زید علیہا ٤‏ في العبد الامبراطوري » الشيء الکثبر » ابتداة من اوغسطس الذي انشا 
فيها » هو تفسه » مسرحین واربعة رو قتة » وا مامات الأربعة الفخمة الاولى التي عرفتبا 
روما » والتي 'عرفت بامم آغریبا » وبضعة هياكل » بینہسا هیکل البانتيون » أي هیکل 
السلام » ثم» وابعد الى الشمال : ضريحه . وحذا شلفاژه حذوه » فربطوا بالجسور العديدة التي 
أقاموها فوق نہر التبر » ضفته البمنی محدائق شان ده مارس . وهکذا تم دمج هذه الوحصدة 
بالشبكة ا مندسیة التي انتظمت مباني الماصة . 

أتينا على الكثير من ا ماء هذه المبانی ومسمیات المائر » وقد كان من المکن اراد 
ا لات منپا , وهذه الشواهد والأمثلة » نضريها هنا » فسا » على ما نعتقد ما یکفي من دلیل 
لندرك معه مدى ما تناوپ على هندسة المديئة من تعديل و تحوير وتغيير بدلت منبا المعال » 
خلال قرئن من الزمن . ومکذا تمت ما صورة ولا اجل ازداد بها منظر العاصمة » بباء وسناة 
با تعبدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجیال اللاحقة » جملتها خليقة بعاصة العا . 

نوف عدد سکان هذه العاصة على اللبون » فبزت بهذا العدد سكان ای مدینة 

التجميل والنازل 

کت اخری قامت في ذلك العبد » وهو عدد ل یکن لسكفي وحدہ ليؤمن لما مثل 
هذا الرئبة اذ كان من الضروري ان يتمكن مثل هذا العدد من السكان ٤‏ بقطنون في مثل هذا 
الاطار وني ظروف مثل التي تحبط يبم » وسائل العيش الکرم » خلیق بشعب دو"خ الكثير من 
الشعوب وبسط علبها سيطرته وسيادته . 

فبل من عجب » بعد هذا » ان يخلق قيام مثل هذا الحشد الحاشد من السكان وتأمين اسباب 
معیشتہم ٤‏ مشا كل طائلة تتعلق بتنظم الدينة وادارتپا ? فنکان على المسؤولين ان يضطلعوا ہا » 


9۱. 


للك 
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وهي مشکلات عرفت عواصم الشرق الحليني الكبرى ما شابهها » کا عرف اباطرة روما انفسهم 
ان يفيدوا » على نطاق واسع » من الحلول التي "وضعت شا. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
أنشأوا » في سيل تيسير اعال الک » مصالح ادارية وبلدية رئيسية ٤‏ عبدوا بہامہسا وادارة 
شؤونها » الى حکام وولاة يؤمنون لها حسن سیر الاعمال » کمصلحة التموين ٤‏ والشرطة » 
ومصلحة مكافحة الحرائق . راقتفى حسن سير الاعمال في بعض هذه المصالح وانتظامها » القيام 
يعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثلا ان اخذ الامبراطور کلودیوس٤‏ ومن بعده ترايانوس» 
ہانشاء مرفاً ضخم في مدينة اوستي ( راجع الشکل ١٠س‏ ص ۳٣٣‏ )تسہلاً منہما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل الميرة والسلع من ختلف الولايات لتغذية هذا الجيش اللجب من السكان » 
حاملة على الاخص » القمح من مصر . وهكك ذا قام على ضفاف نهر التباں ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما » وهي ارصفة لا نزال نجل » للبوم » الكثير من اوضاعہا » كثيراً ما تعرضت 
الدينة من جرائها » ولعدم توفر الانشاءات الفنية اللازمة » لاخطار الفيضانات . كذلك أنشئت 
في المدينة » مصلحة 'تعنى بشبكة الجارير وتسبر على صيانة وحراسة ونظافة الدینة » کا 
أنشئت فيها قناطر عديدة لجر المياه تلبیة لاشتداد الحاجة المتزايدة ها » ولا سيا بعد ما قام من 
هذه الحامات الكثيرة , فقد انشأ اوغسطس لوحده » اربعة من هذه القناطر الاشة ٤‏ وانشیء 
غيرها » فیا بعد » بحیث بلغ عددها ٠١‏ قناة لتأمين مقطوعية الدينة » من الام التي بلغت في 
اواخر القرن الاول المبلاد » ملیون متر مکمب » في البوم الواحد . 


ويصاب المرء بشيء من الخبل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم بها » لتأمين حسن سیر الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت » مع ذلك » اعجز من 
ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحبة » أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الاحن 
وا حن » وما يتبددها الفيئة بعد الفنة ٤‏ من اوبثة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب » طرقات ضيقة » متعرجة . قليلة جد] بينها ٤‏ الجادات العريضة التي 
تفضي الى قلب الدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مہاب الاریاح‌الاربعة لتتغلغل 
فى جميع ارجاء الامبراطورية » اذ کان اکثر هذه الطرقاتعرضا لا يتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفادیا للازدحام » سيق لیولیوس قبصر ان اصدر امره ینم دخول العريات والرکبات اليما . 
وکثبر اما ارتفعتعقيرة مرتمالوجوفنالبالشکوی والتذمر من قرقعة وحَلَبة اصوات العربات 
لبلا ومن عرقلة السير نهار » کا کانوا يتأففون ویتبرمون من ترام الاوساخ والاقذار والنفايات 
في الشوارعغير المرصوفة يلقون بها في جادة الطريق. صحیح ان الانشاءات الصحمة» كالمراحيض 
العامة كانت جميلة ما تحلت به من المفاعد الرخامية والتائیل والانصاب » انما استعمالھا م يكن 
مان اذ بيترتب على من يستعملها دفع رمم طفيف » في سین لم تكن نرى اصحاب المبالي 
والعمارات الخاصة ينشئون شيئا من هذه المرافق » في سبل المستأجرين عندم . وكانت المنازل 
خلواً من الداخن بحيث ان استعال المواقد والمدافیء » شتاء » كثيراً ما تسیب عن حرائق 


۲ھ 


ساعد ضبق الشوارع » على امتدادھا بسهولة فتازل بالمديلة اضراراً جسيمة لا تلث إن تتحول 
الى نکبة نکباء لا يحتاج مما ليد أثيمة ترسم من نطاقہا . کا راح الرأي العام یتہم نيرون 
بذلك ٤‏ وهذا » المسيحيين » في الحريق المائل الذي التہم جانبا كبير؟ منها عام ٦٤‏ للسلاد . 

يحب ان نعزو السبب الحقيقي طذه المصائب الى ضبق الساحة وقلة المكان بالرغم من توسسع 
حدود المدينة الادارية » في عبد اوغسطس . فتشميد هذه المباني الفبخمة في قلب المدينة شفل 
منہا المساحة المعدة للسکن ٤‏ وهي عمائر | تقم مكان الحدائق العديدة الواسعة التي توفرت لها 
في مطلع ا مہوریة والق ل بی منہا فيا بعد شيء » إلا ما جاء منها في الضواحي والارياض ٤‏ او 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جدیدة از يؤلف حل للمشكلة پالنظر لبعدھا عن 
المدينة » فاضطروا وا حالة هذه ان يزيدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتح ا جال واسعاً امام 
الضاربات الالبة» من جر"اء غلاء الاراضي‌او من‌ارتفاع اسعار الامجارات . فقد وضع اوغسطس 
حداً أعلى لارتفاع المنازل ۲۰ مترأ» خفضه ترایانوس » فيا بعد» الى ۱۸ مترا » ثم راح المسؤولون 
يغضون النظر ٤‏ کا يبدو » عن بعض التجاوزات هنا ٤‏ وا خالفات للقانون » هنالك . وکا 
الطابى الارضي يؤلف عادة مسکنا ثريا او يتخذ منه ممازن ودكاكين للاستثیار . ويقوم فوقه 
خسة او ستة طوابق يرقى الیہا بواسطة ادراج من الخارج . و يكن من النادر حدوث اهيار 
يعض هذه الباني ٤‏ لانعدام المراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة , وكان كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضعةمساكنضيقة» قلما 'تقفّل نوافذھاءوان أقفلت فستائر شفافة» 
فیہا يحتشد المستأجرون بعضاً على بعض » ليموتوا شتاء» دنق من وطأة الزمپربر » ولیختنقوا » 
صيفاً ٤‏ من شدة وطأة القيظ . فمن المعقول -جداً ان یقضي السكان » نپاراً » معظم اوقاتهم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والمامات العامة» 
حيث تحتشد جماهير عاطلة عن العمل » تؤمن لها الدولة » ما فيه أوّد العبش والکفاف » تتلبى 
بالتفرج على بعضها البعض > ان ل تذهب لمشاهدة الالعاب في المدارج والسارح . 

وهذه المنازل العالية » المشتر كة السکنی» توصف عندم ب « الجزر » داوم[ أو «مریعات» 
لأنبا كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذء المنازل كان يتألف معظم الساسکن في 
روما وفي مدينة أوستي » کا دلت على ذلك الحفریات ٤‏ اذ عثروا على جدران بعضها قائم على 
ارتفاع الدور الثاني > سنا لا تمرف عن اوضاعبا في روما غير ما جاء عنہا في الكتب الادبية . 

ومع ذلك فقد كان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادھا 
ایضاً في المدث الابطالية الاخرى - منازل وہ20 ار دارات خاصة ( فبلاهات ) من طابق 
واحد بالأكثر > ابرزت نانج الاولى منها » اثر الفن اهليني. فقد سطرت العادات والاخلاق 
المونانية في مدیلة ہومببي ٤‏ حیث يمكننا ان ندرس هذه المنازل او الدارات » کا كانت عليه في 
هندستها الاولى » ونتتبع التعدیلات الي خضعت ها فيا بعد. ففي أسط الاذج کان المأزل یتالف 
بعد رواق مركزي ضبق يفضي الى الشارع ٤‏ من حجرة رئيسية هي الدار او قناء البيت 
Atrium‏ کان یقوم على سطحه حوض نع ماء المطر شتاء . وف هذا الفناء او الدار كان رب 


o1۲ روما وامبراطوريتها‎ -٣ 


البيت یقضي معظم ساعاته يستقبل الائباع و « الازلام » . ويلي الدار حجرة هي.حجرة الاسرة 
Tablinum‏ » وفيها تحفظ > کا يدل عليها اسمهاء الاوراق والوثائق والقراطيس إ حاصة ؛ ويقوم 
الى جنبها غرفة اخرى هي غر فة الطعام ««سغمناءة1 . ويلٍ ذلك ؛ الى الوراء » مساحة غبر 
مشغولة هي من اثر النموذج الهليني ٤‏ حدیقة تحت رواق يقوم على آحمدة مار مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء » بينها فستقیة » وقائيل » وغير ذلك ما يببج منظره العين . و 
النموذج المسّط » الغاري » هر بالطبع عرضة للتغيسير 
والشدل » كلما استطاع صاحب الدار الى ذلك سبلا“ 
فضاعف مثلا عدد الغرف والححر تسلا لعملية تهوية 
البست وتعريضه لأشعة الشمس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول المسكن . وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل ا مادیة كان يضيف الى منزله جہاز؟ خاصاً 
للتدفئة » تفيد مله كل الغرف » یعرف عندم 
ب ٥ہ‏ اٹہ م77 ینقل البخار بواسطة قطع قرمید)مشبتة 
تحت ارضالدار او يمر داخل الدران اذا كانت مزدوجة» 
وهو تطور جدید ل تعرفه منازل الاغریق من قبل » 
وجہزت به بعض المنازل في روما . فايطاليا الجنوبية لم 
تعرفه ول تستعمله» اذ ان استعاله اقت قتصرعلى بعضالولایات 
. المروفة بقسوة شتانا وہبردھا القارس . 
الشكل ٠١‏ الازل العردف ؛ ٭ بت تى بدون هذا الجباز » كانت الدارة تختلف من 
الشاعر السرحی » في مدينة ہومببي : ۰ 
أ - الدخل ؛ ب عازن ؛ ت ۔ الدرب؛ جمبع الوجوه عن السکن العادي المتواضع 
ث - دار موفستقية؛ ج - حجرة الاسرة؛ وما لا شك فيه قط » تناقص عدد الدارات في روما“ 
ج - رواق بأعمدة ؛ خ - غرفة الطعام ؛ خلال هذه ا حقبة النی امتدت قرنین » بعد ان بلغ | 
همدخل فرعي . عزين باسیضاء 0 و و و 
وس ماعل اتب 2 ذاروتني عپد الاسرة البولو . كلودية» ثم اخذ بالانحدار 
عزوي و مع الكنات : تدرا . فالاحصاءات الوحيدة الق لدينا تمود القرن 
احذر الكلب . في غرفة اخری حوائج | ۰ ۳3 له الف 75 7 کے 
تتملقبالتمثيل: رما عرف الزلپہدا الامم. رت رو تیم ساس رش نمو من ٠‏ ! 
مقابل »۰۰ 1 مسکن , كان برجد » بالطبع ٤‏ اذ ذاك » 
طبقة من النبلاء * بعيش افرادھا على المرتبات الي يتناولوها من الدولة > او من ريع ما تدره 
علیہم املاکہم في الولايات خارج روما » حيث كانت تجد راحتہا ومتعة العیش ٤‏ بعد لم تسعد 
السكنى المترفة في روما » في متناول الخاصة . 
اذا ما وضعنا المدينة - العامة جانبا» فک تعد الامبراطورية من ا مدن > با تری؟ 
أينا اجلنا النظر وقعت العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافع من اطکومة 
بعد ان تغاضت عن المدن القديمة وصردت لها تصرید؟» المؤازرة والمساعدة »مفضلة الاحتفاظ ما 


ند 


للمدن الناشئة تتعهدها بالتخطيط والتجمیل والتوسيع ۲ 
وهکذا نرى الامبراطورية تستحل ورشۂة عامة للاشغال . و کاما اناحت طبیعة الارض 
للمدن التفلت من القلعة الضيقة» حيث كانت تشم منكفئة على نفسہا » ضمن اسوار تحد من انطلاق 


BATE راز‎ 


الشکل ۱۷ > مدينة قغاد وید 
ح - مامات ؛ ب - بازيليك ؛ ت - هیکل صغیر في الفوروم مم منبر للخطابة عند واجبة البنی - مستعموة 
المحاربين القدماء انشأها ترايانوس ۰ انا القوس الدعو بقوس ترایوس » هو بعد دلك بقرن . 
وقد اتسعت الدينة وتجاوزت كثيراً السور الائم حوفا ء دون أي تخطیط هندمي , 


البصر الى الافق البسد؛ او منالحصنالذي كانت فيه والذي طالا ره عنها عادیات‌الدهر وطواریء 
الزمن» او من‌المقل الذي كثيرا ما اعتصم‌فنه القائمون بانقلاب عسکری» لتنبسط في السبلحيث 
تقوم ساحاتها العامة ومبانیها ومنازها . اما الدن التي لا سبيل لديا لتضبر موقعپا » فقد قنست 
باقامة احباء سکن جديدة ها . وکل هذه ا مدن كانت محاجة ماسة للفراغ تشبه علسه من 


616 


الباني ما فيه حلیٹھا رزیلتہا ؛ والدليل على ما تنعم به من يسر وازدھار » والشاهد على سخساہ 
وأريحية كبار المواطنين وسراة القوم فيها » بعد ان تحققت منہم المنى والرغائب المادية 
وبالتالي الحضرية . 


الشکل ۱۸ - میدان ومبيي 
م - مبلى عل اسم کونکووه ارغست رعل امم التقوی » شیدته ارماخبا ء رئيسة نقابة القصارین ؛ كان 
پستعمل مقأ هله اللقابة , 
ن ۔ الندرة : 
ن ئن ۰۲ ن م مبان آخری لاستمال الادارة . 
هب هيكل ؛ ۱۸ ۔ الكابيترل؛ ه ۲ ۔ ابولرن » ه ۳ ۔ الآهة المازلية ( 7 ) ؛ ه 4 فسيسيانوس , 


رقد يكوت النمونج المثالي یله المؤسساتد الستعمرة »مدینة بخططت رفتا لترتیب هندسي 
فوق راس طلبقة استوسوا متومات ا من الطراز اشمتوسی من مسکر للچیش ۰ 
وهذا لتخطط اهندسي المربع الاضلاع؛یستلہم عموماء البادیء العامة التي انتهجها الاغریق في 


ھ٥‎ 


مندستہم » منذ القرن ا حامس ق . م اضاف اليما الرومان » بدافع من عقائده وتقالیدم الدينية» 
هاجس او ضاغوط الاتجاه » يحيث پستطیع المرء ان حدد » في مدینة كمدينة ليون » في غالبا » 
مثلا البوم الحقيقي لتأسيس المدينة » وذلك بلاحظة النقطة التي يلتقي عندما خط ينطلق من 
نقطة تقاطع الخط الرئيسي من هذه الطريق ٤‏ تنحم مسمسعهط مع الط الرئيسي الطريق 
ذي الاتجاه الشهالي الجنوبي » حبث يجب ان تقوم الشاحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة المركزية تنطلق خطوط كبرى وصفری محسث تتحدد معا مواقع القطاعات 
الاخرى . فالباتي العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة للتغيير » محیث لم يعد 
موجب لیتکیء المسرح على متحدر هضبة او سفح تلة. وهذا النموذج القياسي تولى وضعه بالطبع 
مہندسون يعملون في مصالح حکومیة خاصة . 

الا ان تطبيق هذه الحندسة لا یکن ان يأقي كاملا » على الوجه الاحسن » الا في حالات 
المدن التي تنشأ دفعة واحدة جمیم مقوماتها وقطاعاتها . اما تلك التي تنشأ حول معسكرات 
للجيش ؛ فتأتي عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت قبادة الجيش تسپر على هذه الضواحي 
وتنظيمبا . فالتشويش لا بوجد الا في المدن القدیة » او بالاحرى » في الاحباء القدیة من ذه 
المدن » اذ ان الجديدة منها تضطر للنزول عند قواعد التنظم العمول بها . ومکذا > فالدينة 
المعروفة بمدينة « هدريافوس » التي تقم الى الشرق من قلعة أثينا » تنسجم ماما مع قلعة مدينة 
تيزيه :ف7 . 

ونجد في معظم الاماكن ؛ اكثر من جو عائلي لاننا نواجه مبائی من موذج واحد لا بد مله 
ولا مندوحة عنه لکل مدينة . في اي مدیلة كانت » نجد ميدانا ( فوروم ) هو قلب المدينة » 
وباحتها المركزية ونقطة الجذب منها . وقد يشاد فیہسا » احياناً منبر الخطابة يسمى عندم 
٤ Roe‏ کا هي ا ال في روما » مع ان المواطنين انقطعوا » منذ زمان بعبد » عن عقد مثل 
هذه الاجعاعات ٠‏ ویقوم الى جانپ الفوروم» عادة » ادارة المدينة ( 00+6 )حيث يعقد ال جلس 
البلدي جلساته» کا تقوم البازيليك او النادي»وعلی مقربة من الفوروم تقوم ایضاً السوق التجارية 
( هال ) الق تتألف من مموعة من ا خازن ودكاكين الباعة » في صف واحد . وقي الاحياء 
. تتتصب ہیا کل ومعابد على شرف آهة متنوعة, والدن التي تود ان تأتي بالدليل على رومانیتها 
وتحرص على الباهاة پہذہ العاطفة > تفم لها في مکان تختاره لهذا الفرض « كابيتول » اي میکلا 
علی اسم الاله جوبتير الکابیتولی » او اکثر من واحد » لعبادة : « روما اوغسطس ‏ او 
« اوغسطس » » ولهذا وذاك من هؤلاء اين ( 218 ).والحاجة للملاهي قفي بانشاء مسرح 
تكاد لا تخلو منه مديئة » وكثيرأ ما مدرج . ولا بد في كل مدينة من حماماث » وملعب للالعاب 
الرياضية . اما المكتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه الؤسسات » فهي هوجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ويكتمل العقد النظم اذا ما اضفنا الى هذه السلس(ۃ القناطر المائية . 

والفارق الاكبر بين مدينة وأخری٤‏ والمیز بينها هو ما فيها من الماني الرسمية» وما هي علنه 


۸۷ء( 


هذه المباني الرمية من ألعظمة وغنى الزخرف والنقش . وعندما أصيبت مدینة بومببي با خراب 
التام » عام ۷۹ للسلاد » كانت تعد میدانین ( فوروم ) » احدھا مثلث الاضلاع او الشکل » 
وهو شي غير عادي ؛ وعشرة هما كل» بينها اثنان لعبادة الامبراطور » وصالة الحفلات الغنائية 
( أوديون ) تسع ٩۰۰‏ مقعد ) ومسرحا يضم ٩۰۰۰‏ مقعد» ومدرجا يلسع ل ٠٠١‏ ۰ مشاهد » 
وثلائة حمامات » وملعبین وغين ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل » فقد كانت بوممبي مدينة 
غنية . غير ان القرن الثاني » الذي هو عبد الأسرة الانطونية » يؤلف العصر الذهي لیس » 
التي راحت اذ نا » تتنافس فیا پینپا لتجمبل معالمها » کا كانت تحث مواطنيها على ان يتبرعوا» 
في حباتوم او ان يرصوا » بعد وفاتهم ٤‏ نقداً او عينا » با يساعد على تشييد المباني . وهکنا 
راحت البادین تزدان بأنصاب التائيل» کا راحت تند وتتسع » وترفل بالرخام والمرمر » وبأقنية 
لتصريف اماه » حجارتا من المرمر » شريطة ألا تکون مقالعه بعيدة كثيراً عن المدينة » 
وبالأروقة القائمة على السمد بحيث يأمن امارة حرارة الشمس صبفا والأمطار شتام . وھکذا لا 
تلبث حصون المدينة وقلاعها ان تزول وتختفي معالمها . وقد يقوم احیاناً اقواس للنصر مع ما ما 
من آرتاج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في آسيا الصفری - مع ان مثل هذا النظر ليس 
بغريب عن النظر في مدن الغرب - هو ایلیوس ارستبذس ان تف قائلا : « والظاهر ان العام 
كله في شبه عبد » فقد نزع عنه أثماله البالية ومباذله الرئسّة المصنوعة من الجديد ليستسلم بكليته 
للحرية وللذة العيش . كل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحرى اخذت تتنافس 
بعضپا مع بعض محبث تحاول الواحدة منہا بز الاخرى جمالاً ويهاء وسناء . أینا وقع الطرف » 
وجد ملاعب واحواضا لماء وادراجا ضخية » وهیاکل ٤‏ ومصانم ومشاغل ومدارس » . 
وبالفعل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عبدي ترايانوس ومارك اوريل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها تسم من جبتها في تجميل العام الروماني » بپنه الانصاب 
السضام من تماثیل وعواميد وملاعب بيضاء ... لا- کان ينقصبا ما نقص الكاتدرائيات » 
زمانها » هذا اللون الزنجاري الذي 'تضفيه الاجیال والعصور على الباني . 


استمرت حركة اتساع المدن وتجمیلپا ناشطة في عبد اسرة ساویرس. ومع 
ذلك » سيرآ مع سّنّة التطور التي تقتضي أن ببيء الحاضر المستقبل » وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عبد الأسرة الانطونية شيء جديد . ققد وجدت الدینة نفسہا » 
وجا لوجه » مع منافسة عرقت حظا كبير]» هي « الدارة » . فقد جاء الحديث عنما في معرض 
الكلا م عنالجياة الاقتصادية والاجتاعية: فاللکة العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متكاملة 
کے ٤‏ کا اخذ کبار الملاكين ينأون عن المدينة هربا من هذه المراسم والاعراف والمادات وما 
تجرہ من مضایقات » وتفاديا منہم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضہا علیہم مستازمات ال حياة في 
المدينة . فلنلق, الان نظرة دقيقة على جوهر الوضع الذي قامت عليه « الدارة » في الاساس . 
بالطبع لیس المقصود د المنزل الريفي هتم 71/18 الذي كان يضم الباني اللازمة لاستغار 


الدارات وج]!7 


۸ھ 


الاقطان مع مساكن الشغية والعمال ٤‏ وغير ذلك من اصطبلات وصیّر » ومزارب الیل 
والمرائب » والاهراء والمشاغل . فليس في هذه كلها جال لمراعاة الذوق الفني والاخذ بأصوله » 
والتقید بقواعده : من عمارة وترتیب وتنظم :فالشيء الذي يستبد بالانتباء ويستأثر به هومسكن 
صاحب هذه الاقطان . فبذه الدارة » عند قیامپا » كانت تقع على مقربة من الببت الريفي ٤‏ 
بحبث يتاح ارب الارض مراقبة الاستؤار والاشراف على ما يحري فبه من اشغال واعال . لبس 
من الفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لکل من 
هؤلاء الملاكين الکبار دارة واحدة » على الاقل > وقد يكون له أكثر من دارة أحيانا . أفتل 
نر كنف ان بلين الاصغر كان له منہا اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى > احداهما بالقرب 
من هدينة اوستي » والثانية في مقاطعة توسكانا . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسط الاملاك الواسعة الشاسعة 
التي يملكها كبار الاقطاعبین » أذ كان صاحب الارض بحرص دوما على إقامة دارة له في قلہہا » 
يعيش فبها عبش السراة والنبلام الإقطاعيين . وهذه النلزال الريفية كانت تبدو کانہا حصسون 
حصيئة ٤‏ تحبط بها الحدائق الغناء حيث پتوفر القنص والصبد على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . لس عندة فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عبد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تکون على شاكلة هذه الدور الافریقیة المرسومة في بعض القسیفساء . 

واكثر الناذج شبوعا وانتشاراً هو النمونج الذي أطل علینا فيمكان آنخرمن ایطالیا.فاذا کان 
على الملاك الکبر فی شبه الجزيرة الايطالية ان یسکن بين املاكه واقطانه» فقد اثخذت الدارة » 
قبل نباية العبد ال مہوري » طابعاً مستقلاً عن استغار الارض . وقد اخ الناس بالزي المستبد 
بالعرف : فراحوا ينشئون هم مراكز للاصطباف » بالقرب من شواطىء البحر او في بعض 
المواقع ابلبلية » ذات المناظر الطبيعية الفتانة » من جبال اللاتیوم » او في نقاط معینة مشهورة» 
مثل توسکولوم وتدبور.ففي عهد الاسرة البوليو ‏ الكلودية كان كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العليا قد انشأوا لمم » في هذه المراكز > بيوتا جميلة للغاية حبث تتوفر كل اسباب الراحة واللبو. 
وهذا النمط بعينه انتشر في الولايات الغربية اكثر من اي غط آخر » لما يوفره لاصحاب الدارة 
وسكانها من هدوء وطمأنينة وسلام » ولسيد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكان الريف » حمث 
كانت تم للسيد: المشارفة على مزارعه ومزدرعاتہ ٤‏ وتتوفر له كل اسباب الاستجام والراحة . 

فالدارة السكن » وحدها مشروع قائم بذاته ومنباج. والذي يتوق البه صاحب هذه الدارة 
وبرغب فيه هو تقليد المنزل الثري في المدينة» محیث لا يلبث اه یسیج هذا المنزلالدارة المفضلة . 
بالطبع » ليس من المتوقع قط ؛ ان یکون عدد الوافدين والزائرین » من 'صلحب وخلان ٤‏ على 
نسبة ما م عليه في الدينة » کا تنقص بالتالي وتقل» علاقة سید الأرض برجال الادارة وبالرسان 
منمثلي ا حکومة . ولذا تصغر مساحة الببو أو صالة المتزل» ويلقتصر فما على ما یمن لاعت 
الدار ولذويه » متعة الحباة وهناءة العیش الرخي » كالاروقة المنتصبة على العواميد » والحدائق 


۹ 


والرياض الغناء بعد ان اتسعت الأرض ورحبت منها الارجاء » وعلى نسبة الموارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستثار لتوفير اسباب الراحة واللذة . ينفرج الرتلج عن غرف بزداد معہا المنزل طولاً » 
کا بزداد عرضا با يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم ينها افنية واسعة رحبة » وأروقة 
مستطیلا. ويأخذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحيث يتوفر پینہا اكثر من ردهة للاستقبال» 
واكثر من غرفة للطعام » والعديد من الغرف» لفصلالصیف والشتاء» تجہز الاخيرة منہا بشبکة 
للتدفئة على الحواء الحار . و کثبراً ما نرى في الدارة مکتبة عامرة بالكتب والمؤلفات مع كوى 
ف الجدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» کا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسفساء كما 
يتدلى من الجدران رسوم وصور فنية. و كثيراً ما كانت الجدران والعواميد ٴتغطی بانواع فاخرة 
من الرخام ا یل كالبرفير» كذلك كانت تقام في الحدائی أكشاك تلتف حو هما الاغراس المتعرجة 
یتخللہا متنزهات وملاعب ومیادین » لفمروب الفروسية على انواعپا وسباق الخيل » واحواض 
السباحة وفستقبات تنطلق منہسا الماه وأحواض لتربية الأسماك على آشکاها . ويقوم تحت 
تصرف‌سد الدارة الكثير من العبيد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخرى 
الي یتطلبہا حسن استغار الارض » تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش » مما بزيد من نفوذه وعلو 
شأنه في المنطقة حى وفي المدينة القريبة » فينصرف بعد انتہاء عله الرسمي في الوظيفة ٤‏ أو بعد 
إحالته عل‌التقاعد والمعاش > الى العيش الرخي يستمتع با تم له من نعمة سابغة ویابرفره له غناه 
وثروته الطائة من متم ذهنية ٤‏ ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات التي عرفت منہا ایطالیا عدداً کببرا » بعضہا عن بعض بنسة غنى 
اصحاہا واخذم باسہاب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنقس ودارة 5ل 
توشي» التي خلد بلين الاصغر ذكرها منشلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائله المشهورة 
التي وضعبا في عبد الاسرة الانطونية . اما في الغرب » فالحفریات الأثرية التي جرت هناك » 
كشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطمات بريتائيا » ورينائيا وغاليا » ويعود معظمہا 
للقرن الثاني “ وهي بعد ٤‏ ل تبلغ الذروة في تطورها نحو التکامل » کا لم تبلغ هذا البذخ الذي تم 
لها بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الابهة التي تجلت في الدارات الريفية يؤلف تکذیبا من يدعي 
رقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواها» اما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة معيئة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 


خاقة المطاف 


تحب ان نوسم من نظرتنا الى الافق . فعندما لا تفرص الانجازات الفنية التي طلعت ,يما 
مدئبة ما تقسپا پنفسپا» با لها من قیمة جمالما » فالفن یبقیلا قیمة له إلا بنسبة ما يؤلفعنصراً 
زخرفیاً للمناء القائم. لبس من عجب قط ان نتم مبحثنا هذا عنا جہود البنائي الزشرفي بلاسظات 
تتناول کل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاخير . 


خرف 


بين هذه اللاحظات » ملاحظة ليست تحديدة » طالما سبق وأبديناها من قبل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسائية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
اليونانية بقبت هذه الحضارة » قاسة » لا ترحم » شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعية الدائية 
ولا سيا على هذه الطبقات الريفية منها » فسخترته بلارحجة لتأمين حاجاتها ولا نست به من 
كاليات. وال ال » فالکالیات استنفد انتاجها قدراً كبيراً من الوسائل التقنية المعروفة اذ ذاك» 
وفي سيبل تأمين هذه الكالبات » هدر جائپ کببر من ثروة الدولة » وقدر کببر من ا ہد 
البشري لتامین رفاهية أقلية ضئيلة ولتوفير ما يضفي على حياتها : البہجة والقبطة والسرور » او 
ما يؤمن ها زينة الدنيا » دون ان يعود هذا الجبد وهذا الانفاق شيء يذكر على تطوير وسائل 
الانتاج » کا ان هذه الطبقاث الكادحة لم تفد » حتى في أكثر الحالات ملاءمة ما » سوى شيء 
يسير منهذا کله . وبأحسنالحالات» ل تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي ل 'یٹر فيا علىالصعيد 
الديني اية عاطفةاو شعور يعوض علیہا ما سّخّت بە من عمل شاق, ففي مدينة بومببي الزدهرة 
کیا قي روما الامبراطورية» نرى السواد الاكبر من المساكن وال ازل في حالة مدقمة من الفقر 
والقذارة . فاذا نقول عن أكواخ الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات » فل يبق او 
يصلنا منہا شيء 9 


مشكلة التوازن لم تكن مشكلة النظام الاجتاعي الوحيدة . فتی یا ترى ٤‏ 
فقدت هذه الوحدة قيمتها وأصبحت اطراداً 9 

فمن أشتات هذه الولایات التباينة ٤‏ كونت الامبراطورية دولة» تولى الامر فمپا رجل فرد » 
كان من أولى واجباته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السعي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنکتبت العبود ا ماضیة عن تحقيق مثل هذا الامر» او باءت ا حاولات التي بذلت في هذا 
السيملبالفشل»فنكان ذلك کل مبرراً في نظره معاودة الكرة و حقیقہ . ولي‌یژمن مذه الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السید المطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افراغ هذه 
الولایات الاقلیمبة في قالب واحد. فکتب له النجاح في ما یتعلق بالادارة وما یتصل بها ٤‏ 
وتدخل شخصيا لكي يزيد من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية پاسبابه في ا جالات الاقتصادية 
والاجتاعية ما لا يكن لاحد نکرانه. إلا اندياء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية 
هذه المراسم وطقوس العبادة الرسمية » وهي وحدة مت فبا بعد لغير هذه الطقوس والعبادات . 
اما في ا جال الفګري ؛ فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجية اللغوية . ولکن ماذا من 
الفن بعد هذا 9 

لا يستطيع احد ان ینکر ما تم من وحدة في هذا ا جال . كذلك لا يصح اطلاقاً لأحد ان 
يتجاهل يعض الفروق والنزعات الاقليمة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فالبوان وآنسا الصغرى 
وسوريا ومصر » ل تکن اراضي جديدة او شبه جديدة » کا كانت افريقيا واسبانیا او غالبا . 
قفي مصر» الامبراطور هو فرعون » ولذا لا تراه پلنکر للفن القدس . قفي عبد ترایاوس؛ أقم 


حضارۃ ثبلاء 


وحدة واطراد 
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الكشك الذي اشتبر به هنكل فنليه . فبعلبك الشپورة باسم ہلبوبولیس ٤‏ وتدمر ا تم لما من 
العائر الفخمة» ومن الاعمدة الضخمة وما فبا من وفرة الزخرف > لا تشبہان بشيء» مدينة تناد 
او كولوثيا. ومع ذلك » فبذه الفروق زالت وانتفت امام هذه اللثل المشتركة التي هدفت كل 
المدن الروماشة لتحقیقہا . 

اما المشكلة الصمم » فشكل هذا الغرب المتخلف عن ركب الحضارة. فلو عرف هذا الغرب 
ان يتدرج في اقتباسه » بتؤدة وہل » حضارة اديبة ومادية » أقل ضغطا وعنفاً من تلك التي 
فرضها عليه فاتح غاز ٤‏ بقوة السلاح » انها كان استطاع ان يحقق مثل هذه الحضارة » بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصيلة کامنة ۶ فالفضل في إثارة مثل هذا الشك یمود لکیل جولیان الذي 
عرف أن بقف وحده وبعارض نظرية تقليدية استبدت بالورشین ۔ وعلى شاكلته » عکن لا ان 
نفترض طلوع حضارة اسمى بكثير من هذه الدنبة الغالو ‏ الرومانبة » کا يجوز لنا ار نفرض 
طاوع مدنية اسبائية واخری افريقية . 

ولکن » هذه كلبا افتراضات من وحي الخيال » واحلام خطرت في البال . 


الجكاب الثالي 


حضارة العهد الأمبراطوري الشانى 
( القرنانالثالث والرایع) 


لقد أطلق على هذا المہد اسم العپد الامبراطوري الثاني : ولا يمني هذا الاطلاق سوی 
التوقیت الزمني فقط . 

ليس هذا العبد محدوداً بتواريخ واضحة . وليس في بدايته وفي نهایته ما يتصف مجلاء تلك 
الوثبات السياسية ب ا حروب ا یدیة » حملة الاسکندر ؛ الحروب الاهلية التي لقب او کتافیانوس 
عنده نپایتپا ب « اوغسطس » التي تعين او ترافق اانا » تجاه جدیدا في الحضارة العامة 
يراه المعاصرون أنفسهم . فتی ینتہي العبد الامبراطوري الاول با ترى ۶ کثبر ما یلحق به عبد 
سلالة ساويروس ))۲۳٢ - ۱٩۳(‏ مع ان التجديدات التي حققہا هذا العبد أعظم عدداً وتاثیر آہ 
في نظرة هذا الجلتد الشاملة » من ان لا نوثر على هذا ال حلا لحر . ولکن الاخذ بهذا الرأي 
لا يعمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايشا لأن المامش 
فيه أعظم اتساعا: أبن ينتبي العبد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية نفسها ؟ هل في السنة 
۰۵ تاريخ وفاة آخر امبراطور مارس وحدہ السلطة على جموع العام الذي احتلته روما في ها 
مضی ٩‏ ام في السنة ۷۷؛ حين فقد الغرب آخر امبراطور له ا حق في هذا اللقب ۶ ولکن تواريخ 
أخرى قد اقترحت ایضاً » منها ما سبق هذين التاریخین ومنها ما پتوسطہ| ومنبا ما يتأخر 
عنپا . واذا ما اقتصرنا على التارخین الاولين اللذين بحمعان:حوہ| العدد الاكبر من الانصار » 
فالحادلات ابعد من ان تهدأ حول الأهية ا حقیقیة او الرمزية تلحبثين الاول والثاني وحول وعي 
المعاصرين لهذء الأهية فوراً او بعد سين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ محريتنا » علد 
الحاجة » في ان“نتخظى قلملا او كثيراً حدود القرن الخامس , 

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما فيه . فیا هو مفہوم العبد ؟ هل هو العصور القدیة: 
المتأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى ؟ غالبا ما يختاركل مؤرخ بحسب أصوله الشخصية » وكل 
مرح على حق في ما يفعل : فتتفكك العصور القديهة تدرمجباً وتشيّد الاسس » الزمنية او 
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الروحمة؛ لا سبغدو القرون الوسطى » لا سپا اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطية . كل ما هو 
بشري بنطوي» في کل آن» على بعض القدم وبعض الدید . بيد ان العبد القدم » في ما یمنینا » 
هو الذي لا ہزال ا ف جوهر مفہومہ للانسان والجتبع الذي يحاول التككيف حتى لا 
يدر که الفناء . 

نحن نسلتم جدلا ان في ذلك تجاوزاً زمنیا . ولكن المهم ليس في ذلك . فمن السہل جداً » 
لا ہل من الفطري جدا ایضا» ان نرى في هذه الامبراطورية» «المتأخرة» زمنیا » وفي حضارعاء 
الاشكال الذابلة والمريضة وحتى المتة لحقائق سابقة سلممة . بيد ان هذه الحقائق ليست سلیمۂ , 
بهذا المقدار » واما د روماني الانحطاط » فلا وجود له إلا في خيلة الرسامین والشعراء . فپو ' 
ليس براء من المماضل الجديدة او المتزايدة خطورة التي عليه ان براجپپا فحسب > بل انه لا يبدو 
أقل نشاطا ولا اقل ابتکارا من أسلافه في محاولة حلتها . اجل ان من يدرس العہد القدیم ويراه 
ينتج هذا القدر من الآراء التي لا يزال العالم المعاصر یتغذبی بها » لا بستطیم الامتناع عن ابسداء 
حم ازدرائی امام اهما ها التدرمجي . ولکن من بری ۲ نذا ايضاً کل تعلقه با حیےاة ومقاومته 
جوم الترى الضادة لا ستطسم الامتناع عن ابداء شعور اعحاب بہذہ الحبوية المستمرة. امان 
۔فلنحاول نجنب حك الاول وشعور الثاني » فالرؤية والفہم ها اه بكثيرمن توزیع الدیح والذمة. 
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ززل (لزرف 
أزمة المَرنِ الثالث 


في شہر نیسان من السنة ۱۹۳ أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساوپروس امبراطور ؛ وفي شہر 
ایلول من السنة 784 » نادى الجيش الذي حارب الفرس يديو کلیسپانوس امبراطورا ایض . ان 
هذين التاریخیین يحدان عبداً ‏ هو القرن الثالث اجالاً - ملیثاً ببوادر ازمة متعددة الاشكال 
ينجم عنها العبد الامبراطري الثاني . قليست الوشة الساسية والعسکرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا العبد الاخبر والعبد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا المبد النادرة وحدها قد تنب بنزع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية الممرحة 
کتلہا » الموزعة في الزمان والمكان . ولیس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوقفات 
المضحكة التي تخللته » وليس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معن اہ الحقيقي , ولکن 
اكتشاف وحدة العبد يسبل امره الیوم على من لا يثلهى بالاحداث العارضة » ولجموع هلم 
الحوادث من الاهمة في تطور الحضارة العام ما حمل هدف هذا الکتاب بالذات بفرض تحدید 
مظاهره الرئيسة . 

نحن ل خفر قط ان التوازن الذي حققه العبد الامبراطوري الاول كان ترازن) مترجرجا : 
وان الصعوبات التي برزت ف‌القرن الثالث هي بالضبط ما اتاح في اغلب الاحیان استقصاء وتبيان 
جرائیمہا في القرنين الاولين . كانت جرد جرائم آنذاد وكان ہالامکان ان تحبض . ولکنہا نمت 
شیا فشیثا . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة انساعہا الفائق . فبدا العام الروماني» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترصعة » و کانه بتفتت جار في انیارہ الحضارة التي وفر 
هالاطار. 
5 ان اول جرثومة اختمرت وخلقت البليلة التي افادت منہا كافة الجرائم الاخرى 
می وت هي ال حطر العسكري الداخلي . وهي اخطر جرئومة حقاً لاا استهدفت 


من الجراثم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة السنتين 0٩ - ٩۸‏ . لذلك اتخذ ضدها 
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المزيد من الاحتباطات : وکان تلافي شرها السبب الموجب النظام الذي اعطته سلالة الانطونيين 
طبلة قرن تقریبا » دوام الحماة وسنی العظمة . 

اقلم الرومان » منذ ترایانوس » عن سماسة الفتح حاداین جپد الستطاع من دور ابلیش . 
واتغذوا حینذاك » بنوع حاص » من الخلافة بالتبني » مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفیدین من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان ينجبوا اولادا , فا اح ذلك اختبار الاجدر بغية التأثير على 
القادة قبل الجنود . 


غير ان الاخداث اخذت على نفسپا » حت قبل وفاة مارك اوریل » اظہار ركاكة هذه 
الاحتیاطات . فعلى الرغم من تصمم روما على السلم » جددت مبادرة العدو الخارجي عبد 
الحروب الكبرى التي اعادت للحیش شعوره بقوته الحقيقية . فبرهن اقدام اوفید کاسیوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين للتجربة وقضی اخبراً انتقال السلطة الى 
كومودوس على ما في نظام التبني من ایهام: كان من شأن الوراثة ان تبرز» وقد ابرزت فعلڈ مرة 
اخری » اباطرة غير جديرين جازت ضدم » بعد فطع اي امل آخر > كافة الژامرات . 

وهکذا فان اغتبال کومودوس قد اع اد الى الجنود » منذ السنة ۱۹۲ » حق اختبار 
الامپراطور . فاسرع رجال ا حرس » لا سپا وم فی خير مركز بفعل وجودم في روما » الى 
وضع لقب الامبراطور » في مزايدة علنیة نين طامعين : مختارون بننپما ذاك الذي يعتلي جدار 
معسكرم ويمدهز باعظم عطاء > اي ما یعادل ٠٠٠٦‏ درم للجندي الواخد . ثم جاء دور 
جپوش الولايات إلتي تعلن قائدها امبراطوراً ثم تحارب احداها الاخری وتتجه نحو العاصمة 
لفرضه فیہا . حرج سبتيموس ساويروس منتصرا من الباراة الاولى ويدا انتصاره بشیراً بتنظم 
المستقبل . فخلفه ابناؤہ » ودامت سلالته » ببعض الصعويات احياتا » ارب وعشرين سنة بعد 
وفاته. ولکناغتیال آخر انسباثه» في السنة ۲۳۵ كان فاتحة نصف قرن من الفوضی العسکرية 
نصّبت الجبوش فبه وعزلت عدداً كبيراً من الاباطرة . فعدد ہؤلاء اكثر من ان يحصى » وان 
المصادر الادبية التي حاولت احصاءم ل تأت على على ذكر بعضہم : واولا بعض النقود المضروية 
بامہم » لجبلنا وجود بعضہم . فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا فيمنصبهم بضع سنوات. 
وان غاليانوس الذي اعترفبه امبراطورا في روما لدة ۱۵ سنة» منہا سبع بالاشتراك مع والده» 
قد تفوق على كافة الاباطرة الآخرين بطول ولايته ؛ ولکن اقالم كثيرة إ تخضع له . اما اسعدم 
حظا بعدہ » اوريلياتوس وروس ٤‏ فلم يتجاوزا خس او ست سنوات . وكان نصیب الاكثرية 
الساحقة بضعة اشهر فقط » ول یعش احدم » بعد المناداة به امبراطور » سوى ثلاثة ايام . 
اما موتهم فقد كان ما يجب ان یکون . فمنذ كومودوس حتی دی وكليسيانوس مات احدالاباطرة. 
اسر ا في بلاد اجنسة ٤‏ وآخر متاثراً بضربات العدو ؛ ؛ واثنان » احدها سبٹیموس ساويروس ٤‏ 
مصابين برض خلال العمليات الحربية » وممح اوريليانوس بتنازل منه لا نظير له » للعظماء الذين 
استعاد منهم تدمر وغاليا بان يعيشوا ويموترا بسلام في ايطاليا ؛ ولکن الباقین دون استثناء ماتوا 
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ضحایا اقاریہم او ضباط ارکاتہم أو جنودم او جنود احد منافسیہم 

ان الفکر یکل والعقل نفسه يتبه حين نحاول م وترتیب التفسیراتالق توفرها المصادر - 
وحدث ان تستغني عنها - لاختبار وزوال حظوة هؤلاء الاباطرة المتعاقبين » واطا کین غالبا في 
آن واحد . فا یوش تنتخب طامعاً سخا بالأعطيات ا حقیقبة الفورية » او پالوعود » وقائداً 
يوحي ها الثقة بان يقودها الى النصر » واي شخص آخر تقریبا في بعض الاحبان » کا لو کان 
ذلك بدافم اناني » رغبة منہا بالاقنداء بالجبوش ا جاورۃ . ثم تقتل بمثل سرعتہا في الانتخاب ٤‏ 
بسبب فشل أو خببة أمل » أو شدة قصوى في النظام أو جرد موی » حتی توفر لنفسبا اللذة 
والکسب في انتخاب الخلف . والانتخاب بوازي الحم لوت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر ول يتراجعوا امام الدسيسة > فان البعض الآخر ترتعد فرائصهم خوفاً ولا يقبلون الا 
تخلصاً من الموت الفوري . ويحدث احیانا » في هذه السلسة الطويلة من الاغتيالات » ان يتغلب 
الوجه الضحك الغليظ على الوجه السرحي النفر : فہي ترفر* و ان ااصادر اکثر تصريما » 
حقلا دراسیا واسعاً للشغفین بالسيكولو جا ا حاصة بالجاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتنة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال » 
إلخشوشنین بفعل منشإهم » بسکرون بقوتهم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحیان . ولحكن 
انفلات هجام الصاخب والاولی يعبر » کا نرجح » عن اندفاع قوى عميقة سنحاول فيا يلي 
تحديدها یو ا » وقي الوقت نفسه » برضون بالقيام 
مجوهر واجبہم . انهم بتحاربون بين جيش وجیش “> ولکنہم محاریون العدو ايضاً . ویعرف 
رؤساؤم عند الحاجة» وم الستفیدون من هذه امتافات والقدسون على هذه الاختیالات » كيف 
يعطون الثل في الحزم الانساني وف القسوة على السواء . وهو الجيش » في آخر الطاف » مسن 
خلتص الاميداطورية بعد ان اسهم في يصاها اى شغي المي . وتکفي هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية الساذجة القائلة بجنون جماعي لا يمتقفل » على کل حال » ان يدوم بهذا الاستمرار طيلة 
قرن ثقریبا . 


7 ان ا حطر البربري» الذي شجعته فوضی حولت ابش عن مہمتہ الحقيقية والذي 
سس شف شجعہا بدوره لأن تهديده ربط السلامة العامة نحسن ارادة النود » قد ارتدى 
بسرعة فائقة طایعاً طبر خبغا . کان العہد الامبراطوري الاول قد حى العال المتمدن منه : 
فوقف في وجه الغزوات » وحرس ا حدود بلیقظ » وطوٴق وراقب نقاطا نادرة برزت فيبا 
وادر انشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبقا على عالم بربري هادىء تسیب . ولكنه ما لبث ان 
یوار سی وی ماس می وه 
اوریل : ففي السنة ۷٦ء‏ انح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تفم » في ماتفم » 

كواديين وماركوماشين ولومبارديين » اجتباز جبال الألب وبلوغ منطقة فینیتبا . فکاتب 
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ذلك » اذ ما اسٹثنینا بعض عبود مصر الفرعوئىة ٤‏ نہایة مان وأثبت أمن عرفه مجتمع قدم : 
نباية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله » طبلة قرنین » حضارة العالم الروماني . 

اشتد ساعد شعوب صغيرة» هلت عن قصد حتى ذاك العهد لأن احتلال جباًا او صحارہا 
بدا بامظ الثين قلیل الفائدة . وفي داخل الامبراطورية نفسها تجمع واهتاج بعض المستائين من 
أثقلت کاملمم الحباة النظامية التي ارادت الادارة قرضپا عليهم » وبعض الریفبین البؤساء من 
ضحي بم لأجلعظمة الدن. وابات الحروب الأهلية التياسندت السلطة الى سبتیموس ساويروس» 
خلق اشتراك قائد جيش برپتانبا في التنازع واستعانته بأفضل جنوده بغية تحقيق آماله في غاليا» 
وضعاً أسرع الجبليون الشماليون الى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبوراكوم 

York) 50۶٣0‏ اثناء مل لم تنجح في استعادة سور انطوئين بشکل حامم : فاعتبر 

الرومان انفسهم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افريقيا ایضا حیث قطع البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الموريتانيتين برازة جبال الریف وغامروا بغزوات محرية حتی على الشواطیء الاسبانية . وکا 
لبث البليميون کذلك ان هددوا مصر العلباعند عالية الشلال الاول » وابزوریو جبال 
طوروس» آسپا السفری الجنوبية . 

ولکن ما ذکرنا لیس سوى مناوشات لا شأن لها بالنسبة للأخطار الجديدة الكامنة في 
اوروا الوسطى والشرقية من جہة » وایران وبلاد ما بين النہرین من جبة ثاذیة . 


فقد أخذت تح رکات بعض الشعوب » وهي تحركات واسعة وغامضة» 
تقلق السپول الاوروبية الشاسعة . ویغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحركاث/ يكن آساالوسطى بعد٤بل‏ يبدو بالتفضيل انما بشها» فيالقرن الثالث» هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط و61٥6‏ جنوبا حت نهر الدون» وحر أزوف. 
فغلى العام الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب ٤‏ طامعاً بثروات العا الروماني » وعاجزاً ایضاً » 
في أرض اسيء استثارها » عن تغذية شوب بستنبضپا مثل اعلى قاس هو مثل ا حارب المرتبط 
إققساماً ارئيس اشتير طوعا ولا تقبل بالتنظم الا في سبيل الحرب . 


نحن نجبل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قوسات قديمة وبرزت اخرى جديدة, وحدثت 
انصبارات اصلحة شعوب كانت وضيعة جدا في الماغي, وتعا سكان الامبراطورية » پذعر یبررہ 
الاختبار ايا تبرير » معرفة اسماء جديدة لشعوب لا دنا ولا پنہکہسا شيء : الساكسون » 
الستوطنون جوار مصب تبر الإلب ٤‏ والفرنك ٥و‏ 7 الستوطنون ضفاف نہر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والالامان Ala ans‏ الستوطنون ضفاف الرين ن العلوي والدانوب العلوي » وقد 
دفع بهم إلى الامام البورغوند والفاندال » بہنا اهتاج الکارب والسارمات الایازجین » على طول 
نہر لوپ وحدود آنبيا » بعد ان حر كهم القوط وافپرول ما116۲ . 


۳۸ 


اوروہا الرسطى والشرقية 


اختل اذ ذاك حبل الأمن في كل مکان » وباستمرار تقريبا » حتى داخل ا حدود ؛ منذ موت 
سبلیموس ساويروس, فقام الساكسون بأعمال القرصنة » حتى في بحر المانش » وعلى شواطیء 
الحبط . وحدث ان اجتاز الفرنك غالبا ووصلوا حتى اسبائيا . ودخل الألامان ايطاليا وم 
بپزموا الا في بافيا . واجتاز القوط تکرارا نهر الدانوب بغية غزو تراقبا تارة ومويسما والیونان 


الشكل ۱۹ ۔ روما في القرن الرابع 

احاط سور اوربلیائرس بساحة ۱۳۷۲:۵ هكتاراً » في حال ان مساحة مدینة ارغسطس قد بلغت ۱۷۸۳ 
هكتار؟ , و - ضريح هدريانوس ؛ ۲ - الزون ؛ ۳ ۔ حامات قسطئطين ؛ ؛ ‏ امات دي وكليسيائوس ؛ و - 
مسسکر ا حرس ؛ + . ساحات عامة امبراطوریة ؛ ۷ - حمامات ترايانوس ؛ ۸ - مسرح فلافيافوس (کولیساپوس) ؛ 
۹ - مبدان سباق العربات ؛ ۱۰ - جامات كراكلا , 


تارة اخری , واندفعوا نحو البحر الاسود ابضا وعاثرا فباداً في البوسفور ومحر مرمرة ومحر 
اجه نفسه ونپبوا المناطق الساحلية: فاحتلوا افسس وحاصروا تسالونكي4ولكن اثبنا قاومتهم. 
عبثا بذل أباطرة كثيرون مزیداً من ا جہد او لاقوا حتفہم في مقاومتمم : اس غالت پا 
دام - ما حققوا النصر في ا معارك بین الجبوش وحلوا الالقاب ال حسدۃ » ولکن زمن مارییس 
وقبصر » سین کان باستطاعة روما افناء اطرمانمین » قد ولٹی . وقد توجب اكسثر من مرة » 


-٤‏ روما وامبراطوریتہا ۹ھ 


مند ذاك العبد التخلى عن بعض الحقوق وشراء الانسحاب با مال وبوعد باطل بالمدوء لقاء فريضة 
سنوية . ثم عت طريقة أعطى مثلپسا العہد الامبراطوري الاول : فمن حیث ان البد العاملة 
الزراعية تصبح نادرة في المناطق التي تجتاحها الحرب ؛ اقم البرابرة في الاراضي الرومانية 
وأخضعوا لنظامعطوف نسبياً. واستيخدم بعض الاباطرةزمراً أجنبية مأجورة بغية تقويةجيشهم. 

ولکن كل ذلك | مد فتيلا . استمرت العاصفة حتی دي و كليسيانوس » فاقفرت الأرياف » 
واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محصّنة أسسرعت الى بناجا أو الى ترميمها؛ وأحيطت 
روما نفسپا » في عهد اوريليانوس ؛ بالأسوار » متخلية عن بعض الضواحي التي ہا اوغسطس 
الى تنظممها الاداري » ومستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبلیة سابقة . وحن عاد بعض 
الهدوء » في اواخر القرن الثالث » كان الثمن تضحبات اقليمية ملموسة : فقد آخلست أقالم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » کا اخلیت داسیا نها , وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى الین والدائوب » حيث رزه اوغسطس : فحدث لمرة الاولى ان اجلي ٤‏ على غير أمل 
بالعودة » عن اراض راسخة الاحتلال . 


ربا كان من المکن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى » لو لم تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو" رهنب : وهي ل تغامر قط ٤‏ هلال 
الٹرنین الاولين » في خوض عدة حروب كبرى في آن واحد لأنها كانت 
عالمة بعجزها عن تعد اليوش التي تفرضها هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرخمة علىذلك. 

كان عدوها على الفرات » حق ذلك العبد » المملكة الفارتية : جار سجس » قادر على شن 
الغارات الجريئة » وعدو” یصعب اللحاق به في فلوات يسبل فيها هرب فرسانه » ولکنه قليل 
العناد في المجوم والعداء العقائدي للحضارة اليوتانية التي أخذت روما على نفسها الدفاع عنما 
في هذه الناطق ‏ وخصم ضعیف » خصوصا بفعل السهولات التي بوفرها للدسيسة الأجندية 
تراخي أجبزته » وجوح امراہ العائلة اللکیة وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سيتيموس 
ساويروس » بعد جہد عسكري عظم » انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 
النہرین » أي ما قارب نصف البلاد المنسطة بين منعطف الفرات ودج . 

تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد پرز تسار قومي » يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسیة بفعل هذه المزائم » ویساند ترد نسل فارمي يدعي انه حفيد 
الاحمينبين . جاء النجاح كاملا في السنة ۲۲4 : زالت المملكة الفارتية من الوجود وحلت لہا 
المملكة الفارسية بقمادة السلالة الساسانية. فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول ؛ من الافغانستان حتى التوسط . اجل انبا لن تبلغ ما تصبو إليه . ولکن المملكة 
الجديدة اعظم قوّة ا یحد بعيد من سابقتها , لجأت الى حصرية حقيقية » ارغم الاشراف 
بوجبہا على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت 
بتصلب متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامها و کبانها . وقتع كبنوت الجوس بكنظم رسمي 


الشرق 
الفرس الساسانمرث 


9۳۰ 


وپامتبازات » فقدم لللکیۂ عضداً فنا . وغدت اللکنة من ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود للحضارة المتوسطية . 

لم يلبث الرومان ان اد رکوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بين النهرین لهجيات 
متكررة ٤‏ واخضعت ارمینبا حيث استطاع أحد الارساسيين القاومة او ؛ واجتیز الفرات 
اکثر من مر"ة » وغزیت سوریا ٤‏ وسقطت عاصتها انطاكية . وجاء دور کیلیکنا وقبادرقیا 
»ووو اخیراً حين حدثت » في السنة +85 > المزيمة النکراء النادرة : اتکسار وأسر 
فالبریانوس » الامبراطور من سبع سنوات بالاشتراك مع أبنه غالبانوس» على يده ملك الملوك » 
سابور الاول ( شاهور الايرانيين ) . فأمر هذا الاخپر إعداد تفوش ابا ضخية شل 
الامبراطور متصاغراً » جاثیا أمام الظافر . وقونی فاليريانوس في الاسر . وبروي التقلید 
المسبحي» الذي حقد عليه حقداً شدید» ان جثته حشفت بالتين وصبغت پاللون الاجر»وعلقت 
فياحد العابد: غير ان الرواية غيرمقبولة» أفله فيا يتعلق هذه الناحية» لان المازدية لم تشدمعابد 
حقيقية. ومہما يكن من الامر» فقد كان الكارثة الرومانية دويّها البعیدنی الشرق» ول تتمکن 
الامبراطوریة من استعادة بلاد ما بين النہرین إلا قبل جلوس ديو كليسيانوس على العرش . 


ان الحنكومة الر كزية » أو بالاحرى ا حکومة التي اطلقت على نفسها هذا 
الامم » لانها سيدة روما » قد عجزت » بفمل مواجہتہا الصعاب العديدة 
والاطيرة » وبفعل الانقلابات العسكرية المستمرة التي شلتہا » عن الوقوف في وجه الخطر 
الخارجي الماثل ابداً في كل مكان . کان عجزها من ثم عامل جديداً من عوامل الفوضی. فضعف 
تضامن الامبراطوریة الضروري للدفاع عنها على ید مسؤول واحد يقدر المهام اللازبة نسسمابغية 
تكييف توزيم الموارد عليماء. وملتت بعض الجيوش واكناطق تقد الساعدة لغيرها بالرجال , 
والضرائب» پینااحدقت بها الاخطار من كلجبة . وبرز زعماء حلیون متفاوتون جسارة في البدء» أ 
يغريهم التحرر باستثار الخدمات التي يؤدونها للسكان وازام التي نی بها الامبراطور الممقرف 
بسلطته في غير مكان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاڈنی وني استقلال 
الاقالم الدائرية المتروكة لاأمرھا . 

وما يدعو الى الدهشة ان هذا الانقسام لم يكن أشد بروزاً بفعل قوة الاسباب ومؤاناة 
الظروف التي من.شأنما تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضيق الذي برز فيه » اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدلمل على فعالية حمل الالتحام الذيقام به المپد الامبراطوري 
الاول . ولقاومة مثل هذه الازمة » يجب ان یکون العالم الروماني قد حقق في السابق وحدة 
أدبية مستقلة عن الوحدة المادية التي أصبحت الآن أثراً بعد عين ۔ . فهو قد اجتاز درا انقصام 
مرحلة الخروب الأهلية التي طبعت آخر العہد الجہوري بطابعها الخاص . ولكن العاصفة كانت 
أقصر زمنا وم تلابسها الفوضی العسكرية ولا المجمات الخارنجمة الجدية . فعند نہایة القرن الثالث 
بالذاتيمكننا حقا تقدير متانة مركب متعدد الاجزاء اوجدهالفتح وأ مہ ملاط وحدة الحضارة. 


آخطار الانقسام 


۲۱ھ 


أضف الى ذلك ان ما بلفت الانتباه هو ان الدرلتين ا مامتین اللتين قامتا على اساس اقليمي 
واسع ودامتا بعض الوقت ولعبتا دوراً غير عرضي ل تقوما بحاولات انفصالية حقيقية 


يطلق عادة اسم « امبراطورية الغالبين » على تلك التي حکہا بوستوموس ثم تیٹریکوس > 
خلال خمسة عشر سنة تقريبا ٤‏ في اوائل النصف الثاني من القرن ٤‏ في جو سلام عکرہ أكثر 
من حادث خطير . وينطبق الامم عليها > لعمرني » مح انها تشد الى بریطانیا » والى اسبانيا 
مؤقتا » ومع انها لا تشمل غاليا الناربونية الني ل تنفمعل عن ايطاليا . فہي تكرس القوى التي 
تجمعها للدفاع عن خط الرین‌والساحل الغالي غير مبالیة باجتیاز نہر الرون وجبال الألب. ولكن 
هذه الامبراطوریة تبقى رومائية » ومن ا سال البحث عن أي أثر للقومبة الكلشة في أسيادها 
الذين یعینون القناصل ويحماون الألفاب الامبراطورية التقليدية وبدو"نون على نقودهم الاساطير 
القائلة بأزلیة روما . 


اما الدولة الاخری الى قد تثير الشپة فبي تلك التي قامت في جوار واحة عربية سورية » 
تدمر السامية » ار بارا . جمعت ثروتها بفضل تجارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم ضمت الى ممتكاتها ٤‏ ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غات 
مستعمرة . وكانت تختار مجلس شيوخها بين افراد ارستوقراطیة من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلہم ضد غزاة الصحراء » والطاحین الى حق الواطنية الرومائية . وف القرن الثالث احدث 
فبها الخطر الفارسي القريب تطوراً نحو الملكية . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجسع هذا 
التطور لأنهم اكتشفوا في زماء احدى العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استخدامہا 
لا سيا غداة هزية فاليريالوس وسقوطه في الاسر , وقي الواقع قام اذينة بنجاح بپجوم معاکس- 
على سابور : فاستحق اللقب الملكي وحظي بألقاب رومانية على بعض الغموض . وف السنة ۲۷۱ 
احيرا » صممت ارملته زنوبيا على القطبعة » بعد ان اتضحت شا استحالة كل تسوية ٤‏ فحملت 
اللقب الامبراطوري وحمّلته ابنها الذي كانت تمع باسمه . فسيطرت تدمر آنذاك على الشرق 

الروماني أي على سورب ومعظم آسيا الصغری ومصر . في هذه المديئة التي أتمت تشيد أبنيتها 
الفخمة في قلب السحراء » ازدهرت في ذاك العبد حضارة مختلفة » هليئية وسامية في آن واحد» 
وجملة بالحماة الفكرية بفضلوجود الفيلسوف وا لحطیب لونجينوس في بطانة زنوبيا» الذيسموت 
ضحية القمع الروماني » وعاطفة على مذهب توحبد الآراء الدينية الذي:شجّعه » على ما يبدو > 
مستشار الملكة الثاني» مطرانانطاكية»بولس الساموزاطي الذي حك عليه اخبراً يحرم امرطقة, 
مو ونا تكن سر الاحلام التي راودت زنوبیا » احد تلك الوجوه 

لنسائية التي.يحيطها اشرق بسرابه والتي تسحر ا خیلات المعجبة » على غرار « الجواهر المفقودة 
سوہ ہی » لاظبار قوّة الطابع الروماني على « الملككة الشبيرة والتقبة 
سبتيميا باتزاباي » -- او على مواھبہا كمثلة مهازلة - ان نلفت النظر > وقاقا لما جاء في « التاريخ 
الاوغوسطي » الى انها كانت تخطب في ا لمامیر على طريقة الاباطرة الرومانین معتمرة الخوذة 


بت 


ومرتدية المعطف الارجواني » وانها كانت تفہم اللغة اللاتينية دون ان تتکمپا» « فأرادت ان 
يتعلها ابناؤها » حتى انهم تکلموا البونانية بصعوبة 4 او تادر على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جپة ثانبة ان الشرق كان قد قد"م لروما احدى سلالاتها » اعني بها سلالة ساويروس التي انتقل 
احد اعضاما ٤‏ ایلاغابال من کہنوت إله حص الى حم الامبراطورية الذي استول عليه . طيلة 
اربع سلوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف ان جدد الوحدۃ » اوريليانوس ؛ بعد انتصاره على تدمر 
وتخريسها واقصاء قائد جیش امبراطورية الغالیین » وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوييا 
وتباریکوس وأبناءهما على السواء » اسكن » في احد مقاصف « تیبور » ؛ التدمرية التي سارى 
احفادها في روما بعد مرور قرن كامل ٤‏ وأعاد الغالي" الى مجلس الشوخ والى الادارة ایض . 
ويم " هذا الحم » على الارجح » عن شعوره بأن فائدة عمل هذين الملكين » بعد كل حساب » امام 
وهن السلطة المركزية » فاقت اضرارہ القضة الروعائیة . 


اعار ا لؤرخون القدماء هذه الخلال السياسية والعسكرية ما تستحقه مسن 
أهية . وم يقف منہا مؤرخ معاصر موقف اللامبالاة . ولیس من ريب في 
ان الجاهير قد تأثرت بها من شلال انعكاساتها الاقتصادية . واذا كانت 
مسژولیتہا واضحة من هذا القبيل » فان الہلبلۂ التي نزلت حہنذاد محياة الامبراطورية وسکانہا 
المادية تدخل في جموع هو اعظم اتساعا الى حد بسد. فالخلل الاقتصادي فی القرن الثالث يشكل 
ظاهرة نادرة الاهية بفعل خطورته وثموله وطابع الجدة في بعض مظاهره . 

للورخ الوم عذره اذا ما شداد على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاہ الازمة خطورة » 
قبعثتہ هي با مستمرا ایضا. وهو لیس اول تضخم یکن تليع تطوره المتزايد باطراد فحسب» 
بل هو ايضاً اول تضخم عرفته البشریة . واذا لم تستطع ضحاياه تحليل اسبابه وجوهره » فان 


عاقبته كانت قاسبة جداً . 


ہرز ا حطر باكرا جد بوقائع نقدية. ومنشأ هذه الوقائعقدم المد لانالمہد الامبراطوري ال ول» 
لا سيا فيا پمود للقطع الفضية » ل يستطع ا حافظة على استقرار تام . فنذ سیٹیموس ساويروس 
ادى امحود العسكري الى زيادة النفقات , فزادت باستمرار سنا كانت الواردات الاميرية آلخذة 
بالتناقص , وقد الحت الحاجة » لسد العجز » على الرغم من المصادرات » الى تقرير التضخم 
یشکل البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فیا بعد انخفاض الانتاج في المناجم 
ثم الانفصال الذي قطع الولایات الغربية » وهي اغنى الولايات بالناجم » عن باقي الامبراطورية . 
وتعزو السادر الى كركلا" » ان سبتبموس ساوپروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعلہ اقتصر ٤‏ کا نرجح » على اتخاذ قرارات رمیة ء بدلا من التدابير: الفية ٤‏ فمنذ عبد والدہ 
اشفض عبار الدینار النشي جمدل الثث . ومپا يكن من الامر م فان کر کل" قد انقص ۱۱ / 


م۳٣‎ 


التضخم النقدي الاول 
في التاريخ 


من وزن الد « اوربوس » واحدث قطعة فضية جديدة » ال « انطونبانوس » ۱ الذي ما لبث 
وضرب بکیات كبيرة وحل اخیراً بصورة نبائية محل الدينار القدم : فقد خفض عیارہ ۵۰ / 
بالنسة للدينار وكان ضعفه وزنا » اي اکثر من خمسة غرامات بقليل » وضعفه قیمة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدياداً فاثقا منذ السنة ۲۵۰ بنوع خاص . اما 
عبار القطم الذهبية فلم يفسد ٤‏ ولكن:ما ضرب منہا كان قلبلا ومتفاوت الوزن جداً . وانخفض 
وزن « الانطونبانوس » حق ثلائة غرامات تقزيباً وا يتوقف انخفاض عبازه عند حد: 
فمنصر الفضة لا یتجاوز ال ۱ / في بعض قطم النقود الضروبة بام غالیائرس أو بامم کاودیوس 
الثاني . ولا كان النحاس نفسه غالي الئمن فقد اتجہوا الى الاستعاضة عنے بالخارصين والقصدير 
والرصاص , 

نتيجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطع الفضية الزعومة» لا سپا وان ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل اللسدید وان كل امبراطور جدیدِ » مهما ضاقت رقعة سلطته » كان ماجة 
الى سك النقود بغية تأمين الموارد . فارتفع عدد المصانم النقدیة ارتفاعا کبیا » ما جعل الرقابة 
علیہا افرا صعا وافسح ال جال امام الکثیر من الاختلاسات. وقد اكتشفت» ولا عزال تکتشف» 
مثات الالوف من قطع القرن الثالث هذه التي.تم عبويها عن السرعة في انجازما . ول تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اورپلیانوس الذي اضطر » من جبة ثانیة » الى تمع ثورة 
ضاربي النقزه في روما حين اقفلمصانعهم» والذي توفر له المعدنالئمین بعد استعادة تدمر وغاليا, 

الف العام المعاصر ٤‏ مند اربعین سنة » التضخم ونتائجه التي لا يستغريها احد : غير ان ما لم 
تتوصل التقنية الحکمة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على مجتمع غر واعزل . 

بديبي ان انخفاض وزن وعیار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطع القدية الجيدة 
التي جعتها السلطات للصهر او خزنها الافراد . وعندما اختل الامن ٤‏ اهملت هذه الكنوز 
الکدسة في مخابئبا بعد وفاة مكدسيها : وتساعدة خريطة الکتشفات التي تنظم اليوم » 
وتواريخ طمرهاء التي يكن تعیینہا على التقريب بواسطة احدث القطع عدا » على استعادة 
تاريخ تلقل زمر الغزاة» لا سپا الفرنك والألامان منهم “في غاليا ما بين السنةه۲۷ والسنة۲۷۸. 

بديپي أيضا ان التضشم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
مبکره وقد فرضته اساب اخرى اهمها انخفاض الانتاج العام . ولكن هبوط النقد الى الحضيضقد 
اسهم في ذلك اسہاما عریضا . غالبا ما فسرت النصبحة التي يقال ان سبتيموس ساويروس قد 
اسداها الى اولادہ تفسيراً حرفا - « اغنوا الجنود واسخروا من الباقين  »‏ بغية نسية زيادة 
الاجر العسكزي » بعدل النصف » اليه » في حال ان كركلا هو الذي حققہا . غير انا فی 


(۱) ارتبط سبتيموس ماويروس » بتبن صوري » بسلالة الانطوثيين » وقد دعي كركلا رسميا «مسارك 
ارریل ائطوئین » . - دینکر بعض العلداء ان یکون « الانطونيانيوس » قد ساوى ديثارين . 


ort 


الواقع تکاد لا تعوض عن انخفاض النقد » ويغلب على الظن ان الغاية منها كانت اعادة القبمة 
الشرائية للاجر القدم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية » وهي في 
المد الروماني اكثر منها في العبد اللاجي » ابلغ ایضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر ا حبوب 
عشرين ضعفا بين السلة ۲۵۵ والسنة ۲۹8 , وقبل التسلم بمرسوم المد الاعلى الذي اصدره 
دي کلسانوس > حاولت زيادة الاجور والمبات عبثا اللحاق بهذا الارتف.اع . فوزعت بعض 
القطع الذهيبة حين یکون ضرا امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين 
عبتا . ولككن الاختبارات الماصرة تحملنا على الاستنتاج ان اية حبلة من‌هذه الیل لم توفر لذوي 
المصالح ما يعادل النقد الثابت . 

وبديپي ايضاً'ان الضاربات النقدية قد رافقت تضخم النقد وانخفاض قيمته الذاتية , عبثاً 
حاوات السلطات ايقاف تبارها قسراً ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء والحافظة على السعر 
الرسمي . وماذا تستطیع الدولة له » في عبد الفوضى هذا » ضد تيار على مثل هذه القوة ؟ فقد 
حدث » في مصر نفسها » ان الصارف المرتبطة بالادارة ارتباطاً وثیقا » قد رفضت احىانا النقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي لم تبع بأسکاد من 
قیمتہا . ولكن مجلس الشبوخ والدن اللذين كنا قد احتفظا يحق ضرہا اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاکلاف يسبب ندرة المعدن . فکانت النتيجة؛ مع فقدان السمات النقدية التي توحي الثقة» 
تجميد التداول وتهدم الأسس الاولية لحباة اقتصادية ترتكز الى شيء آخر غير المقايضة . 

وبديبي اخبراً ان التضخم قد قضی على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستیار رژوس , 
الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطى » ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهكذا » فان التضخم النقدي » في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة » قد 
لاشی موارد الدولة في الوقت الذي ازدادت فيه نفقاتها » وحم على نفسه من ثم بتصاعد دائم لا 
حد" له » وغذی الفوضى ٤‏ وقلب الجتمع » وألقى على الارض » في انهبار عام ٤‏ مجنیات کاملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنها الحضارة المتينة الوحيدة التي باستطاعتها اسعاد البشر. 


ولکن الازمة الاقتصادیة برزت في ذانها» مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة المالية على الاباطرة . وان اسباہا ونتائعپا أكثر من ات 
تعد» وغالباً ما تكون نتائجہا اسبابا ثانوية تسہم في زيادة خطورتها . واذا 
ما/شعرنا هنا بمرارة فقدان الاحصائيات » فان ذلك لا ينعنا من مشاهدة تشابك البلیة العظممة 
التي تجتاح العا الروماني الشاسع . 2 ' 

.'اتخفضت كثافة السكان بفعل تطور الاخلاق السابق > وبفعل الغزوات » والحروب الاهلية» 
واعمال السلب ٤‏ والاوبئة التي تعقب كل هذه الشرور . اجل ل يبرز هذا النقص ٤‏ في بعض 
المناطق » إلا في عبد متأخر . ولکن افريقيا » التي نحت منه حتی آخر عبد .سلالة ساويروس» 


الازمة الاقتصادية 
وعواقبها الاجاعية 


ofa 


قد منت به ایض اہتداء من الاضطرابات التي انفجرت في السنة ۲۳۸ . 

كانت التليجة نقصا في ایس العاملة النشیطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص » 
فکان كارثة شاملة لأنه أفضى الى هبوط في انشاج يعو”ل عليه . فانتپز الأشقياء فرصة الفوضی 
وخرجوا من الامكنة الحدادة لهم : وقد حدث آکثر من مرة في صقليا وغاللا ومصر ان عاثت 
زمر الفارن والفلاحينوالعال ا حاربين في المناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة الصادرات 
الوحشية بغية سد" حاجات الجبوش » او حاجات سكان المدن حين یکون عضدم ضروريا . 
فنزلت الكارثة بناطق ا حدود خصوصا : فأسكن البرابرة فيها » في البقاع الخالية من السكان . 
ولکن الغزوات الموغلة وتنقلات اليوش وهجوم الواحد منبا على الآخر خلقت القلق المضر 
بالأتتاج: فان بعض الفرنك المستوطنين في تراقيا مثلا قد جوا حرا ول جوا الى المنطقة الريتانية . 

وبوجه أعم ايضاء توقف تداول المصنوعات. فلا جال من بعد عملياء لقیام تجارة دولية.اما 
التجارة بين مدینة ومدينة » وولاية وولاية > ومنطقة ومنطقة» فتقبقرت ایض امام االصوصية 
مرة اخری في البر والقرصنة في التوسط وبحار اخری جح البرابرة في اللسرب اليما » وامام 
خطر الصادرات وما تستتبعه من تخریب في مواد النقل وانقاص في عده الزوامل . فعرفت 
اللذن الفاقة » حتی تلك التي لم تعرفها قط في سالف الازمان , وانقطع اتصال روما احباناً 
بجر او افریقیا اللتين تژمنان لها ٤‏ في الظروف العادية ‏ معظم مؤنہا . ثم صاب الشلل نشاط 
الصناعة البدوية والتجارة الذي هو نشاظ ا مدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية » التي كانت مزدهرة من قبل » قد اخذت في 
المبوط والسقوط . وانخفض دخ ل الضرائب البلدیة » کا تناقص سخاء البورحوازية الى كانت 
تستنفد رؤو سأمواها دون امل بتجدیدها» والدخل العقاري ايضا. فكان ذلك اة التحسينات 
التي تنشط الاقتصاد وتوفر الاجور للطبقات العاملة . وم تبن آنذاك سوى الاسوار تقريباً بغببة 
الدفاع عن احموعات السكنية الي غدت قليلة السكان . 

وهكذا » بتجمع هذه الاساب» لیس الازدهار المافي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتہی 
الى الزوال . فان ما زال ایض هو العناصر الجوهرية للجباز الاجتّاعي في المہد الامبراطوري 
الاول : تنظم البد العاملة للشاریع الکبری والانتاج الزراعي ؛ نظام الرقي البشري التدریجی 
الذي يقابل الرفاهية فيالمدن» وهو المثل الأعلى الحضارة المتوسطية. لذلك فان الازمة الاقتصادية 
ثل احد العوامل الرئيسية للاضطراب الذي سبطر آنذاك على الجتمع . 


كانت نتبجة هذا السيل من خبات الامل والبلبلة والمصائب 
العامة أو الخاصة إثارة الازمة الدينية الق اخذت بالظبور منذ 
القرن الثان . 

ايتعدت النفوس عن العيادات الرمعية » ول تكن لتفکر بالعودة الیہا . فقد غدت وعود هذه 


لوك 


الاضطرابات الدينية 
الاضطبادات العامة الاولى 


العبادات » امام واقع النكبة » موضوع هزء وسخرية . للسلطات حريتها في تأدية الاهساءات 
التقليدية » التي تناقصت ابہتہا من جبة ثانية » وفي توزع القاب « إلهية » جديدة » ولکن کل 
ذلك ليس سوى طقوس باطلاً بعد الیوم . واخذ قلق البشر » فرديا کان ام جماعيا » يبحث عن 
ضمانات اخری في تعزيات اخرى . فوجدها حيث قام بالبحث عنہا من قبل » اي في العبادات 
الشرقية » با فبہا النصرانية » وفي مذهب توحبد الآراء الذي يعبر عن نزعة واخزة إلى حماية 
اعظم لانها توفق بين كافة القوی الفائقة الطبيعة . ولکن البلبلة الدينية قد اتخذت ایض » في 
الصراع ضد التصرانية » اشكالاً سلسة وحاقدة . 

لا ربب فيان اکثر منمسبحي؛ آ نذاك»قد فسر علىطريقته الخاصة واستغل اهوال هذه الحياة. 
ومال الوثنيون بالفظرة الى جعل اتباع هذه الدیائة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان القوى 
الالهية» ايآ كانت » تثأر من عموم السكان » انتقاماً من جسارة الملحدين . فحندث من ثم» احيانا» 
وعلى غرار ما حدث في المہد السابق » ان طالبت الجاهير بالتدابير العنيفة » واذا هي لم تطالب 
بها فانها تستصوبها وتهلل لها ادا . 

بيد ان غضبها » في الواقم » لا يفضي » في حال تدغلبا » الا الى خلق الحوادث الحلية 
او تجسيمها . وان الاضطہاد » على الصعيد العام ٤‏ ابعد من ان یکون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الکثبرون بالشدة ؛ فقد قدروا من الوحدة الادبية » وكانت غريزتهم كافية لان 
ترقفهم في وجه عقيدة بدت هم وكأنها تثني مؤمنهها عن واجباتهم نحو الدولة. الا ان المصاعب 
الخارجية والداخلية ٤‏ بصرف النظر عن تنوع میزاتہم الشخصية التي يجب ان توخذ بعين 
الاعتبار » قد حدات من حريتهم في العمل . 


استفاد السبسون اذن » في اغلب الاحیان » من تساهل السلطة . وتساهلبا لامبالاة 
مقسورة» وعطف في بعض‌الظروف الاستشائة فقط . فقد استدعت احدى الاميرات السوریات» 
ابنة شقيق سبتيموس ساويروس » الى انطاكية » الع السابق في مدرسة الاسكتدرية المسبحية» 
اورتجينوس وبادلته اطراف ا حدیث , وقد وضع اہنہا » الامبراطور ساويروس ألکسندروس٤‏ 
صورة يسوع في مصلاه » الى جانب صور ابراهم واورفيوس وغيرهم من عظام الرجال . وربما 
کان فیلبوس الاول « العربي » مسبحيا اول امبراطور مسيحي - کا لاحظ او نقدر بعض 
العطف على المسيحيين في بطانة بعض الاباطرة . ولكن العداء المستحم واقع بتکرر غالبا . 

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احيانا . فان سبتيموس ساويروس » الذي کان مسايراً 
تقريبا “ انتهى الى منخ ومعاقبة الارتدادات الى اليهودية والمسبحية , وصدرت آنذاك احكام 
عدة بالموت » تحت ضغط الجاهير » في کل مكان تقريباً : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» 
اللتين نفذ الاعدام بهما في قرطاجة في السنة ۲۰۳ مع مسبحيين آخرین کثیرین » واحد من اعمق 
النصوص‌تأثیرا في سیر الشهداء . 
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ولكن ا حوادث كانت متفرقة آنذاك ول تتناول التدابير » في اسوأ ا الات سوی منطقة 
رواحدة . اما التجديد العظم فقد ظہر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة ۲۵۰ اولا » ثم في 

السنتین ۲۵۷ و ۲۵۸ » دشنت بعض البراءات الاضطہادات العامة النظامية : ارغم داسيوس 
المسحيين على تقدم الذہائم لاد او اقل على تقدم شهادة ثبت القہ القيام بذلك» ثم جدد قالير يانوس 
هذا الامر وحدد سام العقوبات للمخالفین» الوت لاعضاء الاکلیروس والنخبة اطلاقاء والاشتال. 
الشاقة للآخرين . واستمرت ا ال على هذا المنوال حتى ديو کلیسپانوس > على ان العمل بالبداه‌ات 
لم يدم طوبلا . فان هموما اخرى كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحکام وخلفاہہم : مات داسيوس في 
حربه شد القوط من السنة ۲۵۱ ۶ ول يسر غالیالوس على سياسة ابيه الذي اسره‌الفرس متنك 
السنة ۲۹۰ . ومع ذلك فقد کان الاضطراب عیقاآ وكانت الضحايا كثيرة بين الطوائف المسحبة. 

لا لستطيع هنا اثبات ما اذا كان نو" هذه الطوائف قد تأثر ببذه الاضطبادات التي | توقفه 
على کل حال : فشاهد ولام ا حیاۃ الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافآت الحباة الأخرى . 
ومنذ قبل نایة عبد الانطونيين ٤‏ كانت جذور الديانة المسيحية أعمق من ان یستطیع العنف 
اقتلاعبا . في > من حيث عدد اتباعہاء ومن‌حیث مزاياهم الانجهاعية غالباءقٹل قوة لا يستطيع 
احد » في ايام تلك المنافسات > ان ماما ۔ 

غير ان وجودها وانتشارها في قلب الامبراطورية قسسد ژادا في اضطراب رتصدع مجتمع 
انقضتت عليه ۲ نذا كل هذه الأعاصير . 


فالاز مة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادة الكلام عن 
قصد » في تحلیلنا اياها تحلية مستفیضاً » على ما فيه من ايجاز » بالنسبة 
لواقع الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث محاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 

من الواجب » وا حق يقال » ان نعير اهتاما کبیرا التفسیر" العام الذي قد"مه منذ ثلائین 
سنة مرخ رومي الأصل » هاجر بلاده بعد ثورة السنة ۱۹۱۷ - وكأنه معد" لفهم اشياء كثيرة 
هو مىخائىل روستوفتزيف هب2 ۷م/م1 اقدك:34 . فقد عبرت الفوضی المسکرية ية في القرن 
الثالث » من وراء احدأث ١‏ البومبة ٤‏ عن ثورة اشد الطبقات الفلاحیة خشونة » التي ينتمي 
إلمها الجنود » على كبار الملاكين العقاريين والبورجوازیات البلدية » أي على كافة المنتفعين النطام 
الاجاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفهم لاقتسار واستغار الوضعاء . فھي من ثم 
ثورة اجتاعية شبيبة بکل الحركات الماثلة » يرافقها انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الفرائز البدائية . وٹحن۔نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسيون بفضل بعض 
الدلائل : معاملة قاسية نادرة عوملت بها بعض الدن التي رافقت احتلاها اعمال التقتیل والنبب» 
(بيزنطية ) في السنة ۱۹۵ » و ( ليون ) في السنة ۱۹۷ و(قرطاجة )في السنة ۲۳۸ ٤و(أوتین)‏ 
في السنة ۲٦۹‏ مثلاً ؛ الارهاب » لا سيا في عبد أباطرة سلالة ساوبروس الأولين » الذي استہدف 


الثورة الاجئاعية 
وداعي الصلحة المليا 
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الطبقة الجلسة » فتعرضت لأحكام پالوت » ولمصادرات لا تحمی ؛ التدابیر السياسية والادارية 
التي حصرت دور ا جلس والشیوخ ؛ التدابير التي فرضت على العناصر الیسورة من سكان السدن 
أعباء مالية واقتصادية ثقيلة جداً . 

ولكن كلا من هذه الأحداث » أو موعات الأحداث» اذا ما استجاب لنزعة عامة لا شك 
في وجودهما » يستجيب ايضاً لضرورات ملحّة مباشيرة : معاقبة وتقويض كل مقاومة ؛ 
المجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مها كلف الأمر » على تسار الدولة ٤‏ كفا كارف 
التسيير » على الرغم من الحروب الأهلية والخارجبة التي تشل حر كتا . لذلك » فان التفسير 
الاجتاعي » مها بلغ من اتساعه » يبدو محدوداً » ولا يعالج سوى ناحیة واحدة : وان مسخاثیل 
روستوفتزيف»بعد ان قدامه في السنة7؟١»قد‏ ادخل عليه بعد ذلك»اكثر منتصحيح ومفارقة . 

ان ما يلخّص ال ر6 العامة ويرمز إلمبا جيداً » على ما فما من تعقبد وتشويش ٤‏ في هذه 
السنوات المظامة » هو طابع الأباطرة المشترك وعملہم الذي أفضى الى تفریج الأزمة . أجل ٤‏ 
لقد ثم اختبار الرؤساء ا متاثلین » بحسب قاعدة مطردة » عن تفضیل اجتاعي : فقد كانوا رؤساء 
عسكريين ؛ لا شك في ذلك » ولكنبم ٤‏ أتوا عن طریق غير عضوية الجلس التي اكسبت 
فسیسیانوس» أو ترايانوس قبادة تو لباها . ول تكن الجبوش» وشأنها في ذلك شأن ملبميها » 
حين ترضی‌بالسبر وراءم » لتقدم على عمل دام » يقوم به أشخاص عادمو ا زم يثيرون السخرية: 
فهي تبحث » برجفات محيّرة ومتناقضات وتقلبات في الرأي يفسّر انفلات الفرائز وجه 
الغرابة فیہا » عن زعبمہا » أي عن ذاك الذي يشا ركبا البول الصاخبة » ثم يكون سعيداً في 
تحقيقها , وهکذا يبرز » ويتعاقب في كرسي ا حم خلال الثلث الأخير من القرن الثالث اجمالا» 
ذاك الجبل المدهش من « الأباطرة الات‌ریت »> الذي بشر به داسيوس ٤‏ ومثلہ كلوديوس الثاني» 
وأورشانوس و بروبوس 730/5 وكاروس خير قثیل » قبل ديو كليسيانوس الذي فرض نفسه 
مدة طویلة . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قیام غبرها » سلالات الأباطرة المثقفين » هواة الفن 
والآداب الجدلة والفلسفة » وتلاشی احترام صیغ النسوية الداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في الناصب أفراد النخبة المستنيرة . اجل » لقد حدث » منذ اغتبال كومودوس » ات تسا 
الک أباطرة ينتسبون الى الطبقات الشعسة في ايطاليا أو في الولايات ؛ ولکن ذلك ل یتعد" 
العرض قط , وها نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء النثاً » متوسطي الثقافة ‏ ولدوا في 
التبريا ص/7 ٤‏ أي في الولایات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة البلقانية » حیث توطدت 
حضارة لاتبئية فظة » ل ينخرطوا سوی في الجيش » منطلقین من أدنى مراتبه ومرتفعین » 
بفضل أهليتهم وحدها » الى الراکز امامة . 

فاذا ما جاز لنا ان نتتظر منهم التحلي بضمير نطلق عليه البوم صفة د الطبقي » » فان هذا 
الضمير ابعد من ان پلهمهم وحده » وحق أن یکون الغالب فيهم . لا ریب في انهم احتقروا 
تسلسل الراتب القدية وجہلوا مفاتن احضارة الرقیقة . ولکن ما یشجعہم قبل کل شيء هو 
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وطنية شبه متعصبة » وحزم لا يثنبه أي وأزع » وتصمم فولافي » لا پر ېم ولا برحم سوام 
بعنفه » على انقاذ الامبراطورية ول روما التي يشعرون بام ابناؤها. وقد شجعبم » في الوقت 
نفسه » با فيه الكفاية لقاومة الممل الى العطف على ثورة دائمة يقدم علیہا الوضعاء » الاقتناع بان 
ما من شيء يتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام » الضروري للجيش في الحروب 
التي ينبض بها ٤‏ يشكل ايضا العلاج الوحيد للصعوبات الداخلية . 

بفضل ال جہود العنيد التواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وکلفہم حباتهم » انتبت الازمة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي کدستہا نظام جديد يكاد یکون مستقراً . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتہا ٤‏ ل حققوا اهدافبم . فاذا كان ا حظبون القدماء قد 
تواروا » فقد حل محلهم محظبون آخرون : ولم تفض الثورة الاجتاعية الى تحقيق الساواة . وما 
لا شك فيه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريفبين» الثملين يامكاناتهم » على الانتقام ليؤسهم» 
قد فعلت فعلها في هذا الاعصار الغريب . ولعلہم افتقروا الى قادة الفکر الذين لم تفتقر الیہم 
بعض ا رکات الثورية المونائية» وحتى الرومائية في عبد الجهورية . فل كان مکنا؛ با اشتہروا 
به من خشونة وفظاظة » ان يفبموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءهم » لو انهم توفروا هم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبي ° ومپا یکن من الامر » فان موانم كثيرة قد اوقفت وحبست 
وحولت علا لم خضم لبرنامج . 

وھکذا فان المصلحة العلبا » الق تفقدها انتہازیٹہا معنى الرحمة » قد أفلحت في اعادة 
نظام مادي يتسح للجراعة العيش » مسایراً نزعاتها الروحیة » ومضحيا بها عند الحاجة . 
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رفص رس ان 


تحدّد الأخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات اطزیلة ف القرن الرابع 


انقذ حزم الاباطرة الالتّيربين الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الوقت 
نفسهتنظيمها بسلسلة من التدابير املتها علیہم ذهنيةالعبد وحاجاته الملحة. اء دی ركليسيانوس 
وهو اوفرم مواهب في حقل الادارة » على الرغم من انتهازیته » قوسم هذه التدابير وأعاد 
النظر فيها طب عشر سنوات على الاقل ٤‏ قبل ان ينظم عملا اكل قسطنطین پدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت المعاصرين ان يتذكروا اوغسطس . فقد 
بدا » فعلا ‏ في اوائل القرن الرابع ٤‏ ان انطلاقبة جديدة قد حدثت ؛ في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجبة شبیمة » اقله فيا یمود لسلطة الامبراطور والمركزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تأمينها للامبراطوریة الحديثة» ووحدة تفوق الى حد بعید تلك الفي اوجدها. 

ولیس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الواء : هي تلك التي حب ان نعتبرها 
حضارة العبد الامبراطوري الثاني لانہا وحدها بلغت درجة کافبة من التلاحم العضوي ٤‏ حينم 
تعد جرد مظاهر عرضية متلاصقة . 

فہل اعطت جميع امكاناتها الكامنة با تری 9 مهما یکن من الأمر» فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . ومہا يكن من الأمر ايضاً » فانہا قد اصطدمت يعقبات شديدة » يجدر بنا اك 
نحددها منذ الآن » حتى ندرك شوائبھا وقصر مدتا . 


ان اشد" خطر تعرضت له جاءها من الخارج . 

توف القادة السظام في اواخر القرن الثالٹ > باقل تضحیات اقليسة ممكنة » الیاستمادة 
مناطق الحدود وقع حرکة المنشقين في الداخل . وقد حدث في عہد دير کلسبانوین وقسطنطين 
ان اجتازت جوش رومائية نري الرين والدانوب اللذين نظم علبها مرة اخرى دفاع متین . 
واستعاد دير كليسيانوس بلاد ما بين النبرين» لا بل ارغم الساسانبين على التخلي عن بعض الاقالم 
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وراء دجلة : ول بسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق . 
وفرت هذه الانتصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها سلما نسبباً استمر ثلاثة أرباعالقرث. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولکن ا جہود المسكري الذي نهض به 
المد الامبراطوري الثاني » على الرغم من ان الانهیار الاخير قد برهن عن عدم جدواه » ليس 
مجہوداً يجوز اهماله » وما من امبراطور » حق وفاة ثیودوسیوس مومل ں776 في السنة موس » 
إلا وقام پراجبه السكري خير قيام . 
۱- الجيش في المد الامبراطوري الثاني 


الاعدام الآن . فزيد عدد الجندين وعلدال تنظم ا یئن . 


٠‏ ما زال الثل الأعلى مثل كل دولة عرفت الاستقرار » أي حماية كافة الأراضي 
تنظم اطدود الرومائبة : وهو يوجب عدم ا مال مناطتى ا حدود . و يتغير طول ا حدود 
قط » اذ انه ازداد بفقدان المناطتى اللحقة بالأملاك الأميرية ٤‏ ونقص بفقدان داسا . ولكن 
۰ حدوداً محصلة كثيرة قد زالت » وعلى الرغم من ا مود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة . ويبدو ان العمل الذي انجز على طول نہري الرين والدانوب ٤‏ 
لا سپا في عبد فالنتمنسانوس الأول كان أم عمل نظامي . فقد املت ا حنادق التصلة واستعيض 
عنها » انطلاقا من أهمية الطرق والانہسار ؛ ببناء المزيد من الابراج والقلیسات والحصون 
والمعسكرات ؛ وفاقا لتقنبة غدت أعظم مبارة بفضل العلائق بالفرس : فاقتہست في الغرب 
بعض الناذج الشرقبة . واعتني كذلك بأسوار المدن فأدخلت التحسینات علیہا : فكانت المدن» 
أمام البرابرة الذين ما زالت وسائلہم بدائية 4 معاقل تكاد لا تقہر . 

بفضل هذه الأشغال » حدث تطور بطيه جدا » بدأ منذ نهاية عبد سلالة ساويروس على 
الأرجح » وبلغ الذروة في عبد قسطتطين . أضف الى ذلك ان لا مجال للخبار : فالافتقار الى 
العدد الكاني من الجنود المتازین اقتفی ابقاء أقلہم نشاطاً وقوّة في مناطق الحدود التي تسہل 
التحصينات فيا المبمة العسکرية بمناها الحصري . وقد حددت لهم اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتہا لتأمين معیشتہم ومعيشة 'عائلاتهم . ووكل إلبهم امر 
الراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد ا مجمات في الدرجة انیت “ وأمسى الكثير منہم “في الواقع » 
جنودا لا كفاءة عندم يلجأون الى التحصینات اثناء الفزو» فکانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا يفلحون في مقاومتہا إلا ادرا . اجل > لقد بلغت الصدمات اتساعاً وعنفا ل يضطر جيش 
العبد الامبراطوري الأول » الذي لعب كله تقریباً جوهر هذا الدرر » لتحمّلبا إلا في ظروف 
استثنائية . ولکن رجال وحدات الحدود» قد أعوزم 1نذاك» کا يبدو » التدريب وا ناورات 
التي انقطعت القيادة عن فرضها عليهم . 
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ليست هذه حال الوحدات الاخرى . فيفترات ا حدوء تؤلف هذه الوحدات 
حامبات تقم على مسافة كبيرة من الحدود » وحتى في قلب الاراضي الرومانية 

في اغلپ الاحبان . ويفرض الامن الداخلي احتباطات تفوق بعدده !| الاحتباطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بتوع خاص في ان تعبأ هذه الوحذات بمعرفة تامة ٤‏ وان جمع ولا حتی 
يؤلفوا منہا جیشا ريشا . واخضعوها لمذه الغاية الى تنقلات هامة احياناً » من طرف 
الامبراطورية الى طرفها الآخر » وقد ازداد تكرر هذه الحركات پفعل الاغتصابات التي تستازم 
حملات داخلية . 

تتألف هذه القوى» في الدرجة الاولى » شأنها في الماضي» من ارس الامبراطوري, ولکن 
فرق حراسة القیصر » التي مقتتها الوحدات الاخرى على الدوام » بسبب امتيازاتها » زالت من 
الوجود على اثر المزية التي انزلها قسطنطین ب « مكساتس » عند جسر میلفیوس في السلة ۰۳۱۳ 
يبلت علبا ریا فری من یت این و اس بر حر الامير الخاص ٤‏ 
وابقي ایض على وحدة « المظاهرين » التي انشئت ت في للقرن الثالٹ والتي استجاب وجودها في 
الوقت نفسه لاهداف اخرى . 

حمل ال جنود الانخرن في اشوش الريفية اس تم عن ميزة وربما عن اصل وحداتهم 
ك « الہلاطبین » و « الرافقین » مثلا : والقصود بذلك الاشارة الى فصلہم عن الجيش او اقله 
التذ كير بانیم یؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور قیادتہسا شخصیا في زمن ارب . وقد 
عسکر بعضہم » في الواقم» في الولایات > بيا كان طببعبا ان بقع عدد كبير منہم على مقربة 
من ا مقر الامبراطوري. 

بيد ان الصعوبات التي واجبها العپد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة م ”حل“ بفعل 
هذا الفصل بين جنود الحدود وجنود الاحتباط . فقد ثبت ابد خطر إخلاء منطقة كاملة من 
فرقہا الريفية. وليس من ريب» حين جہز لیسشوس۰۰۰ 156 رجلفي السنة ٠۴۲)‏ وقسطنطین 
۰ ۱۳۰ لمباجمته» في انهما کلبپا تصرفا بکل امكاناتهها في فترة استثنائية من ا مدوء الداشلي.. 
ثم تبدلت الأمور تبدلاً هاما بعد انقضاء اربعين سنة تقريبا: فان جولبانوس على الرغم من اهمية 
الاعدادات ٤‏ لم يستطع قبادة اکثر من... ٥‏ رجل في حملته على الفرس. وفي السنة ۳۷۸) لن 
يجمع فالنس منہم سو ۰۰۰ ۳۰ جندم فی الحقيقة من الشطر الشرقيفي الامبراطورية فقط . 
كانت هتالك اذن » على غرار ما حدث في العہد الامبراطوري الاول » حاجة الى 
الرجال» على الرغم من الجہود المتزايدة» من حبث قیمتہم النسبية - بسبب نقص 
السكان - وقبيتهم الطلقة على السواء ٠‏ / 

لیس لدینا اية دلالة يوثق بها لتحديد عدد ا جندین الاجالي وقد تتبتّم‌ما طرأ عليه من تغیبرات. 
رکا اہ سم ان كلمب لوس ف سی کیا کر ۳ سىتىموس 


جيش الريف 


۳ 


ساويروس الذي سيق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسكي » وان قسطنطین 
قد رفع عدد وحدات الجيش ایضاً . وقد تكامت وثيقة نظرية عن عدد يبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ رجل 
تقريبا » في اواخر القررن الرابع . ومها یکن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد بعید ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مهما یکن من الامر ايضاً » فان هذا العدد لا ہزال غير كاف » لان المهام الواجب تنفيذها 
امست » من جہتہا ) صعبة جدا . فخمسائة الف رجل لا يفون محاجة دولة علیہا آنذاك ای 
تعبىء کل قواها » ولديها موارد بشرية عظيمة لم تستطع ؛ لا بل ل تحاول » تجنیدھا . اجل يجب 
ان لا نحم عليها ؛قیاس الجبوريات البلدية القديمة » ولا قباس الدول المعاصرة : فمئذ العد 
ا ھہوري » استبعدت روما مبدأ الخدمة الاجبارية . ولکن ما هو اخطر من كل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالية الذي خضم له اوغسطس في اكتفائه يحيش محدود » قد تواری الآرف 
امام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار الملازم لصفة .الجندي بالذات , 

يبدو » اقله في بعض الناطی» کإلبر یا مثلا» ان الدعوة للتطوع الاختیاري كانت تؤدي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجها العملية دون جدوى في القرن الرابع فمّتوض 
اللجوء الى الاجبار عن هذا العجز؛ ولکنه زاده خطورة ایضا» لان هذا الانتساب لہنة الجندية 
قد فقد طابعه الطوعي . 

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . ملح سبتيموس ساويروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعية : فكان ذلك مثابة تعمم واقع راهن يحعله قانونياً . وكذلك » فان الدولة» 
بتخليها عن قطم الارض نود الحدود » قد ممت نظاماً قدي _) ل بستفد منه الا بمش جنود 
الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في المهئة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعية » فطبق 
بكل شدة في الجيش . فاضطر ابناء ال نود الى الانخراط فيه » ما ل یکونوا ضعفاء البنية ؟ 
وخلفوا بالتالي آياءهم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها مؤلاء. 

غير ان ارتفاع لسبة الوفبات جمل هذا المورد غير كاف . ول یفکتر احد براعاة المساواة 
في قبد الشبان البالغین سن دخول الخدمة العسكرية . بل اقتصروا على جعله وقفاً على الملكية 
العقاریة . فقد فرض على الملاكين » منفردين اذا كانت أملاكهم على بعض الاتساع » و جتمعین 
ومکتتبین اذا كانت املاکہم على عکس ذلك »۰ ان يقداموا ا حندین .وم ختارونهم حیث 
يستطيعون » في أدنى طبقات السكان الريفيين وحدها تقريبا » محاولين استالة التطوعن با مال » 
او بين العسد » محاولین اسهالتهم بالإعتاق : وقد ظهر بعض التجار الذين سلوا هذه الهمة . 
وحاول الامبراطور احباناً حماية الضعفاء الذين 'يقدمون مرغين » وقي أغلب الاحیان معاقبة 
المتمردين: وصدر اشبراً قانون اقرّت چوجبه عقوبة الاحراق لمن يبترون احد اصاہمہم . فكانت 
سے فو مور روس و مس یو کسر یت 

لا رجالا : فبي تستطيع عن طريق ا مال تأمين حاجتها في غير مكان. 


ott 


ويعني « غير مكان » البرابرة ا حشئین » المعتبرين جنوداً متازین » لا سپا حاربة يرابرة 
آخرین » واقل ميلا الى التمرذ على الامہراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضهم في خدمتہا سامحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومية . وبسبب الافتقار الى نظام 
احسن » انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع. وبديهي ان الرومان 
قبلوا بتطوعهم الفردي کا قبادا بهم في الجتمع ایشا . ولکنہم نظموا في لنپاية تجنيدم . ثم 
أسكن عدد کہیر من الاسری واللاجئین في اراضي الامبراطورية بغية تعمير واستثهار الناطن‌التي 
تندر فسا اليد العاملة : وتقوم ممة الادارة في مراقبتہم ٤‏ ويفرض على نام » على غرار ايناء 
الجنود » الانخراط في اليش . ونعم آخرون بنظام و الحلفاء » وقدموا وحدات منظمة بحسب 
عاداتہم يرئسها ضباط قوميون : وقد حدث في الواقم » تدريجيا » ان الذين دخلوا الامبراطورية 
عنوة تعذر طردم منہا وسمح هم » لقاء معاهدة » ان يعيشوا في منطقة معبنة كشعب غريب 
الى جانب من بقي فمپا من الرومان . ۱ 

من الخطا الفادح الاعتقاد بن اللجوء الى هؤلاء البدابرة لم يخبىء سوى الغموم للامبراطورية : 
فاولام » لحصل انبيارها قبلموعده بزمن بعید؛ اضف الى ذلك انهم » بفعل اخلاصہم للامبراطور 
الذي يدفع لهم اجورم » قد منعوا او قموا كثيرأ من الاغتصابات » وبالتالي من الاضطراباتالتي 
طالما أثارتها الجيوش المدنية في القرن الثالك . ولكن وجودم قد أسهم في اقصاء المواطنين عن 
الجيش ٤‏ وربا کان الخطر يقضي باعادتهم اله . فہم ثاون حلا سلا قد تکون عواقبه » 
وستکون » خطيرة جدا . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فیہم الشعور بقوتهم 
وبالخدمات اللؤداة » | يعد الجيش الروماني الزعوم » الذي انتپوا الى تشکیل أكثربته الساحقة» 
تلك الأداة المتازة لنشر الحضارة الرومانبة کا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
البربرية . وكان کل شيء ٤‏ في الحقيقة » قضية تقدير ونسببة . ولكن من ذا الذي استطاع » في 
ما يتعلق باللجوء الى غير الرومان» الاستشہاد بسوابق قدية جدا تظہر فيها حدود ا حطر ؟ وف 
أي وقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود ؟ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بأن نلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القديمة » ذات الطابع الاجاعي والثقانی معاء التي دفعت الى إلقاء مهمة الدفاع 
عن المصليحة العامة على آشد" عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولية هذا الوضع 
وازدياد خطورته . 


رن تار بلیش انا وتسلتحهم وأسالببهم الحربية تأثره باتخراط البرابرة 
فبه . فمیزته فروق عظيمة عن حدش العصور السالفة . 

عرفت الموقة التقلمدية البقاء . ولکنپا كانت كثيرة العدد بطيئة المركة . وما کانت 

لتستطيع العمل إلا بهم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد اليما . وقد صنف التجنيد 

الرجال » بينها وبين هذاه الؤحدات ٤‏ وفاقاً لنظاہم القانوني ٤‏ غير ان هذا التمبیز قد زال » 

منذ براءة کر کل" في السنة ۲۱۲ » بفضل شمول حق المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار 


۰ - روما وامبراطوریتہا oto‏ 


العائشين في الامبراطورية باستثناء المعتقين ؛ فلن بنظر امیش بعد الآن الى الفثات القانونية ولن 
برفض‌سوی العبید. لذلك فانتكرر استخدام فصائلالجوقات» منذ العہد الامبراطوري الاول» 
قد ی پلنثیجة ای تجزة هذه الموقات .لا رل الام يطلق علیہاء ولکن در ما يتجاوز 
عددها ألف رجل في ذاك العبد ‏ والى مساواتها لب بالوحدات الساعدة . وقد ارتفع العدد 
الاجالي ده الوحدات الختلفة ارتفاعا كيرا . 


وتبدال التسلح على طريقة البرابرة . فأهمل الشاة الاسلحة القومية ‏ الییلوم » والفصل > 
والادس الكبير » والدرع المعدني » واعتمدوا الرمح » والسيف * وا حنجر » والقوس نفسها 
اسبانا » والترس المستدير » والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان » على غرار 
الفرس» بالاقواس اببارة» وحدثفی بعضہا ان لپس الرجال وا جیاد صفائح حديدية او زروهاً. 

منذ القرن الثالث ارتفع عدد الفرسان ارتفاعا عظلیما مطرداً . وبمود ذلك الى ان اليش 
E‏ ارم وم ري سے ا و 
على العدو » فرقا متلاحمة في الناورة » قد أحدثرا اتجاها جديد؟ في التاريخ المسكري وأثيتو 
مجدداً تفوقهم على المثاة . ويمكننا القول » دون عبالفغة في انیت - لن هنالك سوابق » 2 
هذا الثل RS‏ معركة اندرینوپولس (ادرنه) ‌السنة ٨۳۷۸‏ التي ربحت بفضل کر 
الفرسان القزط » يمكن اعتبارها مقدّمة للفن الحربي في القرون الوسطی . ولكن الرومان ما 
زالوا بتلسون طريقهم .فان اوریلبانوس»قبل استلامه امک كان قائدا لكافة وحدات الفرسان 
في الیش ٤‏ الکوانة فرقة مستقلة للنبؤض محركات جماعبة : غير ان هذه الوحدات الحامة لن 
تظهر في القرن اللاحق. ومع ذلك فقد أصبح الكر مبمة الفرسان الرئيسية الذين جملت وحداتهم 
امم « الاسافين » المميز 9 


وتحسنت القيادة اخیراً تحسناآً كيرا . وقد لعب الحذر السيامي دوره في ذلك لأن 
الرومان ما زالوا خشون » في القرن الثالث » طموح اعضاء الطبقة الحلسية الذين 
كان لحم وحدم الق » دون المرور بالدرجات الدنيا » في تولی قمادة جوقة أو جیش . ولكن 
الاهتام بالتوع قد لعب دوره ابضاً الذي مسی في النباية آم دور : فقد ارادوا » بعنادم في 
إلغاء امتباز النسب ٤‏ اکتشاف الافاضل وتخصيصهم في دورم المسكري . فحدث من ثم تطور 
مزدوج . أقصي الشیوخ من جہة عن القبادات. وقد سبق لسیتیموس ساويروس ان وضع فرساناً 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثها . ويعزو التقليد الى غالبانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقلید ؛ ولکن الغلبة في النقیجة للنزعةالتي 
تکل عنما هذا التقليد. , وارتسمت من جبة ثانية» وبصورة اجدى» ثم انتصرت» مع قسطنطين» 
النزعة الى فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية . 

وهكذا » فان تعيين المراتب ٤‏ وترفبع ذوي الأهلية دون غيرم > اللذين يثلان التجديد 


القمادة 


۳ 


ؤ٦‎ 


الاجتاعي الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بها في الفرن الرابع ايضاً . فبينا م یکن الجندي من 
قبل لیتجاوز الا"استثناء » درجة قائد الماثة » أي درجة صفار الضباط » أصبح ان من شان 
جدارته أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل المراتب ؛ وبما ان هذه التسيزات 
الاجتاعية » فقدت أو كادت تفقد كل أهمية سياسية » فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشریف » ومرتبة عضو مجلس الشیوخ بعد ذلك . ويرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة 
القادة المسكريين ضباط ممتہنون لا مخدمون طب حیاتہم إلا في الجبش ٠.‏ 77 

بفضل زوال كل تميز قانوني » غدا التدرج ممكنا للبدابرة انفسهم . وكثيروت م الذين آقادوا 
منه . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطین انه غص الفرنك بمحبته » ووجه الاوم عينه الى 
شودوسیوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فمل وضع لائحة طوية بالقادة البرابرة الذين اشتہروا 
ولسوا دور خلال النصف الل الي من القرن الرابع ٤‏ ناسيك عن القرن ا حامس . بيد اننا 
نقتصر على الاشارة الى وجود القوطيين غیناس والاريك والفاندالي ستسلسکوت والقفقاسي 
باكوريوس على رأس وحسدات الیش الرئيسية التي اتاحت لشودوسوس » في السنة وم » 
الانتصار على جیش الغتصب اوجینیوس بقمادة الفرتجي اربوغاست . فالاريك وحدہ بين هؤلاء » 
وهو ملك الفيزيقوط الحلفاء » | یکن ضابطا رومانيا»فيحال ان جميع الآخرين قدكسبوا القيادة 
في خدمة الامبراطورية . 

مر كثيرون من هؤلاء الضباط » الرومانیین او البرابرة ٤‏ في اوائل خدمتهم » في وحدة 
« الجاة » . وقد تشكلت هذه الرحدة » منذ ابحدائها في القررى الثالث » من صغار الضباط 
ذوي المناقب والكفاءات فقط. ثم اجيز الا نخراط فمپا» في القرن الرابم» لابناء الشیوخ٤‏ ولكن 
دون ادخال تشبر جوهري عليها . وكانت هذه الوحدة تولف جزماً من حرس الامبراطؤر 
الخاص » حتى ان افرادها لقبوا ايرا ب د المنزليين » فالفوا البلاط و کینوا عليه تصرفاتہم . 
ولكنهم لعبوا دور الارکان العامة ايض] واسندت البہم الهام الخطيرة . واختیر ينهم قواد 
الجوقات الذين اتيح لهم بعد ذلك تسم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة » التي اوجدت لاعداد 
اللخة » قد حققت مدفہا : ومن عناوین فخر العبد الامبراطوري الثاني انها لم تمرف الا تحطاط . 

فرضت متحزئة الجيش وحدات عصورة العدد تنظم حشود لم يكن الفصل بين الوظائف 
المدئية والمسكرية ليسمح بوضمها » کا في السابق » تحت امرة حکام المناظق . وائما احدث لقب 
« القائد » » في القرن الثالث » ارؤساء هذه الحشود بالذات . فنذ دی رکلیسیانوس رئس من حمل 
هذا اللقب » مبدثياً » كافة الجنود في احدى ولايات الحدود ؛ الى اصبحت اراضیہا٤‏ من جہة 
ثانیة » من جراء التقسبات النظامية » اضيق منہا في السابق. وقد حدث احباتاً ان مارس بعض 
القادة سلطتهم على اقلم اوسم ؛ فاطلق علیہم آنذاك لقب دالکونت » ( رفيق ) » ولکن 
هذا اللقب لا ميزة نوعية له . اما جيش ااریف » فقد عين له قسطنطین « معلمي جنود » 
سفن Magistri‏ احدھا لامشاة والثاني للفرسان : وقد راعت همذه الازدواجية سلطة 


۷ھ 


الامبراطور ہکل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق أوسع» فعين « معلمون» لجيشين . ولکن 
مالنا ولهذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريجيا لأن يجعلها غامضة جدا . فا مہم 
هو اننا نادراً ما ثرى احد هؤلاء الموظفين الكبار متہما بعدم الاهلية . أجل كان لؤلاء الرجال 
نقائصهم » وقد لمأوا الى الدسيسة . ولكنهم لم يبلغوا في ذلك ما بلغه شوخ القرن الاول . رم 
قد عرفوا مہنتہم حار معرفة . 

وفي القمة اخيراً كان الامبراطور وحده الذي ما زالت صفته العسكرية مسيطرة علا ٤‏ ان 
م يكن نظرباً . وما زال الجنود لاون للأباطرة » الذين غدت سلطتهم » في القرن الرابع » 
سريعة الزوال » ان هم لم يعوا بواجببم : وغالباً ما دانوا بالمناداة بهم اباطرة » كجوليانرس 
وفالنٹیلبانوس الاول وثبودوسيوس » للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا بقباونبالتواري لتسلم القبادة العليا الى القادة؛ بل يشتركونشخصيا في الجلات ولا يترددون 
في الخاطرة يحماتهم ٤‏ وحتى في التضحبة ا . فولايتهم سلسلة متواصاة الحلقات من الجولات 
پفرضہا علمهم الصراع ضد الأعداء في الخارج وني الداخل . 

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التبدلات اللموسة التي أفضى الیہا موت ثبودو سوس نایة النشاط 
المستكري الشخصي الذي كان يقوم به الامبراطور . فہذا الاخير » منذ السنة ۳۹۵ » ينذوي في 
قصرہ في القسطنطیلیة او في رافیتا » ''جلسّة ومنفرداً » ا ركا لبعض القادة من لقف لهم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قبادة الملات المسكرية . وني حين ان المزيد من الصعويات يدعوم 
للعمل ٤‏ نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفبم بل من بعدهم عن عامة الشس 
بفعل عظمتهم * - لن یظپر أي امبراطور شرقي في الجيش قبل السنة ١۹۷‏ - مقاطمة التقلید 
الامبراطوري الروماني . ولعل هذا الإعراض سبب خر لنهاية الامبراطورية او دلي ل عليها 
على الأقل . 

۲- هجوم البرابرة 

ذاك هو جیش‌العهد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أتمن سلامة الاراضي الرومانية 
حتى منتصف القرن الرابع . حينذاك » ودون ان نتمكن من رؤية الاداخي فيه او بداية 
انحطاط داخلي ٤‏ اخذ يبرهن عن انه دون ا مہمة الملقاة على عاتقه .. والحقيقة هي ان هذه المهمة 
قد أصحت اعظم ثقلا : فن كل حبة » جلد العدو" هحومه » بحیث لن پترك الامبراطورية 
تذوق طعم الراحة حتى انببارها . 
7 لا ریب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة ٤‏ ولکنہم لم یکونوا مع ذلك أكثر 

الاعداء اقلاقا لارومان . 

کاوا الاول في الانتقال الى المجوم حين بلغ ملكهم الشاب» شاهبور الثاني ٤‏ سن الرشد » في 

أواخر عبد قسطنطین : وبقي شاهيور هذا حتى ماته ( ۳۷۹ ) عدو الرومان المنيد . توفرت 


. لماه 


لديه الوسائل القوية والفيلة الحندية والآلات حاصرة ا حصون . وان تواجه الامبراطورية » في 
أي مكان آخر ٤‏ عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفق في السنة ١۳٥۹‏ بعد ثلائة 
وسبعين يوم ٤‏ الى دخول« امیدا »عتوة( ديار بكر ا حالیة على دجلة ). وكانت ضرياته قاسية. 
قصمم جولیاتوس على وضع حد ذه التعديات بشن هجوم على الطریقة القدبهة » وسار على 


الشکل ۲۰ - حدود الامبراطورية شرق في القرن الراببع 
١‏ الحدرد بعد هزيمة قالیریانوس في السنة ٠‏ 8؛ ۲ ۔ بعد حملات دي وكليسيانوس ؛ م بعد الاتفاق الذي 
عقد في عبد تبردسیوس , 


کتبزیفون ٤‏ وأصبب > أثناء السحابه » بجرح میت . فاضطر خلقہ » بغبة ازقاذ ابلیش » التتخلي 
عن جمبم الاراضي الواقعة وراء نهر ا اہور : وهي لن تستعاد بعد ذلك ۔ 

بيد ان الفرس م یدخلوا سورب قط کا فعاوا في القر السابق . فيم ایضاً واجہوا مشاغل 
اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس » والنصر:انبة التي لم يفلم تصلبهم في استثصا ما من 
ملکتهم ‏ والهيجان في ارمینا التي ارادوا اخضاعبا او فرض حمايتيم عليها على الامقل . ركان 


۹ 


خلفاء شاهيور الثاني دونه حزما وتدہیرا . فارسل احدہ الى شودو سوس وفداً قدم له الحدايا » 
وتخلى اخبراً للرومان عن ابلزء الغربي من ارمينيا حتى كارن ( ارزروم ا حالیة ) التي اطلق عليها 
اسم « شودوسوولس » . 
اما الخطر الحقيقي » الخیف » فقد اتی من مكان آخر . 
برزت المصاعب مرة اخرى على نر الرين منذ السنة۳۵۰ حين نودي بالقائد ماغنانس 
لبن امبراطوراً . فدفع آخر ابناء قسطنطين » كونستانس الثاني » الذي ما زال على 
قىد الحياة » احد ملوك الألامارن الى اجتیاز النبر في عملية تلببة ٤‏ بينا ترجه المغتصب على 
رأس خيرة فرقه الى بانونيا وایطالیا كي يستطلع حظه فیہا : فشمل الغزو كافة انحاء غالا 
الشمالية الشرقية . 
استعبدت الحدود بعد ذلك يعض المثقة لا سپا على يد جولبانوس الذي سحق الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة ۳٣۷‏ . ولکن کونستانس الثاني كان مشقولاً بالدس حين 
انتقلاللقبالامبراطوري الی‌جولمانوس الذي توجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الجهود » وعلى الرغم من الممة القعساء التي برهن علا اسياد 
الغرب المتعاقبين» فالنتينيانوس الاول وغراسیانوس > فان امد سلامة الدولة لم يطل قط . ومنذ 
نباية القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية» ولا سما الفرنجبة منہاء بالاقامة 
عند مصاب تبر الرین » مسندة اليها مہمة الحافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسع ۲ نذاك 
نطاق التعديات الجرمانية حتى شمل المنطقة الشمالیة الشرقیة من بلجیکا ا حالیة . ويعود تاريخ 
آخر حملة رومانية اجتازت نهر الرين من جبة كولونيا الى السنة۳۸۸»وقد انتہت بهزعة منكرة. 
ولن بلبث الفزو » على طول نہر الرین » ان يقذف بالبرابرة الى كافة اتحاء غاليا . 


. کان تصدع خط الدانوب» بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين » أدهى خطورة 
0 0 ایضا » لانه عرض البلقان وايطاليا مباشرة الخطر . 
95 جاءت الهزة من بعد ٤‏ من قلب آسیا الوسطى > التي اتجه منہا نحو اورويا جمهبور 
غفير من الميونغ - نو ( أي الحون ) الذين أقلقوا الصين زمانا طويلا : دفعة لا تقاوم تعاظمت . 
باستمرار بين البدو ا ختلفي الاجناس الذين تغلبت علیہم وجرتهم » بقيادة رؤساء نجپل كل شيء 
عنہم » مع اننا مضطرون للاعتراف بانقطارم على قوة عزعة نادرة » وتحت ضغط ظروف بشسرية 
واقتصادية ملحّة » وبدافع الاحتقار للحضريين وجاذب الثروات التي يننظر استلابها رجال 
الاخبية . دفع هؤلاء الغول جنوبا بقبائل التر کستان ثم ضموا اليهم ال « ألين » وبلغوا روسا 
الجنوبية حیث واجبوا القوط . فقدموا » وسیقدمون طبلة قرن وأكش » اول مثل تاريخي 
معروف - يتح تصور هجرة امنود الاوروبيين على غرار الغزوات التي رت مصر وبلاد ما 
بين النبرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول - لجولات وصولات شعوب وامبراطوریات 


8+ 


السباسب الشاسعة التي كان اتهبارها النہائي صاعقا على غرار نجاحہا . 

م یکن القوط حينذاك جيراناً مقلقين للامبراطورية . فقد عرفوا الاستقرار » ویقسمہم 
المعاصرون فثنین'''. ویبدو ان فثة الاوستروقوط الشرقية قد ألفث دولة حسنة التنظم فرضت 
جایتپا على بعض قباثل السباسب الروسیة : فواضع بذلك حد لأعمال قرصنتها . اما فة 
الفيزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتباج) . اقام احد افرادها » اولفيلا » مدة طويلة في آسا 
الصغرى في عبد قسطنطین . اعتنق الديانة المسيحية على المذهب الآري وسم اسقفا وعاد الى 
مواطنيه وشرع يبشرم بالانجیل : وتي سبيل ذلك نقل الکتاب المقدس الى اللفة القوطبة التي 
اضطر لن يضع لها أجدية. بيد ان تبشيره قد اثار بعض المیجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظاً » الى الالتجاء الى الاراضي الرومانیة » مع جمهور من المؤمنين » في السنة م" . 
فاستقل الامبراطور فالنس ٤‏ الذي شكا من الغزوات ومن العضد الذي لقسه احد المفتصبين » 
هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسحي للؤعم الوثني .وبلاختصار » لم يكن القوط » 
بعد ان تأثروا يحضارة اعظم تطوراً » لیشکلوا وحدهم خطرا ذا شأن. 


رلكن ها م المون بجتازون نهر الفولغا حوالي السنة ۳۷۵ ويتطبق عليهم آتذال » لاعلى 
ما سیکونون علبه بعد قرن » وصف اميانوس مرسلڈینوس الشهير : « هذه ا حیوانات المفترسة 
السائرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان الزدرون بالتعب » ا ختلفو_ شک خارجاً عن 
الاوروبيين » المرتدون الالسة المرعبة» التمشون على عادات تقز منہا النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على مملكة الاوستروقوط ثم قطعوا نہر الدنیستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لبثوا ان انپزموا وطردوا نحوا توانسیلفانیا أو الدانوب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
لم ينصهروا في زمر المون . 

استجار المسبحيون بالامبراطور. فسمح هم فالنسباجتباز النبراملاً منه بالاستفادة من رجاهم. 
ولك نالقطيعة ينه وبینہم وقعت منذ السنة ٣۶۳۷۷‏ ومع أن عدد محارببہم لم مجاوزال ۰۰۰ 27 
فانهم‌قد حطموا » في التاسع من شر آب من السنة ٣۳۷۸‏ الجيش الامبراطوري في الشرق امام 
اندرینوپولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه ٤‏ واستحال العثور على جثته . 
سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطينية . واذا هم ل يستطبعوا دخول اية مدينة » فانہم قد 
نقلوا الخراب الى الارياف . فل بر ثبودوسبوس بدا > على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسواً الاخطار» من‌ان يتفق معہم بادخاهم في خدمته» وباغداق الوعود علیہم بالخدمات» 
وبالسیاح لحم بالعیش بين الدانوب والبلقان . 

امسى القوط منذئذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك » ولككنهم توغلوا فيها توغلا ابعد » 
والفوا كتلة اعظم تراصا وبرهنوا عن مزید من الجسارة . وبمكنتنا هنا ان نستعيد تعبيراً 


(۱) «ارستروقوط» لا تعني « القوط الشرقمين » بل اللامعین, ركذلك « الفيزيقوط » ثم « القوط المعتدلون ». 


امت 


لارنست ستاین ونقول ان يوم اندرينوبولس حداد « بداية نپاية » الامبراطورية الرومانسة 


كامبراطورة العام المتوسطي . 


فان الثل الذي اعطاه القوط والضربات التي سدادت لقوة الامبراطوریة ونفوذها 
قد دفعت باعداا الآتغرين الى التادي في جسارة مطامعهم ومحاولاتهم : فانتقلوا 
الى ا مجوم في کل مكان بعزية متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة . 


قام بهذا الحجوم أصغر الشعوب عدداً : الايزوريون في آسیاء والاسماعيليون في الصحراء 
العربية والبليسؤن في مصر العلما . وفي افریقیا » خرج البدو من الصحراء الکبری » وا لملشقون 
من جباهم * مستغلين البلبلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت ستر امرطقة 
الدوناطية( نسبة لدوناط اسقف قرطاجة ) » والثورات التي نظمہا بعض زعماء البرابرة او بعض 
الموظفين . وفي بريطانيا أكثر البکتبون والسكوتلنديون والابرلنديون من هجراتهم على الحامية 
العسكرية الرومانية التي عجزت عن ا حافظة على سور هدریائوس ؛ ثم جاء السکسون عن 
طریق البحر الشمالي؛ وقي اوائل القرن الخامس جر" احد الغتصبين فرق الجيش وراءه الى غالباء 
#أخليت الجزيرة التي لم يبق فیہاء في السنة ٠4١‏ » أي بعد اربع وثلاثين سنة » أي اثر للسيطرة 
الرومانية . 

ماکان کل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الی‌روما» 
ليرتدي طابع الأهمية العظمى لو ل تنتقل العدوى » في الوقت نفسه » الى قلب الامبراطورية , 
فالمرابرة» القدماء وا مدد منہم على السواء » شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغاليا. 
فحدث ان قاومهم اسلافہم ٤‏ ولکنہم توفقوا اخيرا الى شق طريقهم . ول يبق الحكومة 
الامبراطورية نفسپا ٤‏ التي انقسمت » بعد موت ٹیودوسیوس » الى بلاطين » متعادلين غالبا » 
'منشقين بالدسائس ابداً » من مورد آنغر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . 1 

ستتوفق القسطنطينية » بفضل استنادها الى آنسا الصغری » الى ابداء مقاومة اجدی . 
ولکن شبه الجزبرةالبلقانبة كانت الاولى اليتعرضت للخرابفي كل اتجاه:بعد وفاة شودوسوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » تراقيا والبوتان حتى الباوبونیز . فلنصغ الى الاحصاءات الحزئة التي 
ذكرها القديس ايرونيموس في الستوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني سيل 
كل يوم منذ عشرين سنة وأكار بين لقسطنطينية وجبال الالب الجوليانية . فبلدارن سكيقيا 
( بلاد الغز ) وتراقيا ومقدونیا ودر دافا وداس وتسالیا واخبا والابير ودلاتبا والبائوننتان 


المجوم الشامل 


)۱ توافق ولاية سکنتبا ۲ نذاك منطقة دوبرودجا الالیة تقریباً , وبعد اخلاء داسپا الحقیقیة ء اطلق اسا 
عل ولايات جديدة جنوثي الداثوب قوافق » مع دردائيا ء القسم الشرق من سرييا الندية , 


"٢ 


أضحت فريسة القوط والسارماط والآلين واٹمون والفاندال وا مارکومان الذين اجتاحوهما 
ومزقوها واستلیوها . 

بعد ان عم الخراب البلقان » جاء دور الغرب الذي ل يتردد بلاط الشرق في ان حول اله 
الغزاة المتكالبين على الثروات السليمة البكر . استهوتهم ايطاليا بنوع خاص فبلفوها بعد ات 
داروا حول الادرياتيك . وف الرابع والعشرين من آب من السنة ۰ دشل « الاريك » 
' روما » التي كانت تحت رحمته طیلة: السنتين السابقتين» وأ خضعہا لشلب دام ثلاثة'انام'. ثم“ جاء < 
دور غالبا واسبائيا حیث قدفق غزاة آخرون سبقوا البپا القوط عن طریق الرين . وجاء دور 
افریقیا نفسها اخيراً . ففي السنة 400 دخل الفاندالي جنسريك» المستقر في قرطاجة » ا یروما 
التي أباح سلبها طبلة اسبوعين . ولككن مراكبه » في السنوات الاخيرة » غزت السواحل والجزر 
اليوثانية : وهذا دليل على ان الشرق ل محصل على سلام حقيقي بتخليه عن الشرق . 
لنقف هنا في عجالتنا الخاطفة هذه: فلم نقصد من وراما سوى ان نبين كيف نشأت 
وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية لیس من هدف هذا الكتاب تنسع تطورها 
وعواقبہا من قريب أو بعيد . 

وف الواقع » عبثاً يبحث المورخ » في هذه الفوفى » عن حدث او تاريخ يستطيع ان ربط 
بها عرضه ويكتشف منعطفاً اهما في التطور . فاحتلال روما نفسپا » في السنة 4٠١‏ » قد 
آذمل ا لعاصرین . ولکن الرمز الذي یشکله هذا الاحتلال يستخلص قيمته الوحبدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك - لا يستطع الاريك ان ختطف شخصية رسمية سوي 
غالا" بلاسيديا ابنة ٹیودوسیوس وشقیقة الامبراطور مونوربوس» التي تزوج منها صهرها وخلفہا 
اتہولف بعد سنوات » بأبهة عظمة في اربوا - ولا من مستقبلها . والفكرة التي يوحيها اليوم هي 
تلك التي ادلی بها القديس ایرونیموس على الفور : « من کان يستطبع الاعتقاد بان روما ٤‏ الي 
يؤلف سافاتها هذا العدد الكبير من الانتصارات الحرزة على العالم اسره» ستنهار يوما » ولكن 
في هذا الذهول بعض السذاجة » اذ ان شیبیون امبليانوس قد عرف » قبل ذلك مخمسة قرون 
ونصف » ان هذا الانھہار سحصل يروما بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب للصواب الدهشة 
التي يبعثها تدقيق يسمح به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث » الذي پستھوینا وصفه 
بالعظم » ليس نتیچة أو بداية لاي شيء“بل مجرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير » 
وسیمتد الى ما بعد ذلك بكثير ايضاً , 


الفرضی 


كيف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس بالذات ما من عناوين مجد روما ايضا ؟ فل 
یقتض شدم ما شيدته مدة طويلة فحسب ٤‏ بل كانت هي نفسما منتشرة في عالم اصبح سكانه 
ابناءھا ايضا: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحياة خارج الاسوار التي دخلہا السلاون عنوة . 
قفى الانسجام مع تقاليد ماضیہا » بالضبط » ان عسي هؤلاء البرابرة ابناهها بدورم . وقد 


oor 


خدمبا اکثر من واحد باخلاص حتى ضد بني جنسهم . وأوحت » حتی بعد سقوطہاء الاحترام 
للعدد الاكبر منہم فتركت لهم إرثا ما . ولكن الاستساغة م تحدث . فيم كانوا كثيري المده 
وهي لم تظبر امامہم » كا في الاضي » مزدانة بفثنة النصر . فبي قد ماتت > لعمري » لاجا 
تستطع متابعة لها التدبوي . 

م يحل طول نزاعها دون موا في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطينية البقاء 
حبنذاكد » فانها قد عاشت حياة حقيرة قبل ان تعرف » في زمن لاحق ء ایام عز جديدة . 


۲ - الصعوبات الداخلية 


اذا کانت‌عودة الاخطار الخارجمة واستمرار جسمپا بعد منتصف القرتالرابع يفسرات اموراً 
ثيرة » فیجب الا يحملانا على امال الصعوبات الداخلية التي بلبلت مجپود الامبراطورية بليلة 
دائمة وشلته شلا احيانا . كارن القسم الاكبر من هذه الصعوبات قدي العہد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضم حاولاً جديدة لعدد منہا دون انتتوفق مع ذلك الى السيطرة عليها . 


بدي ان كل الصعوبات لا تستحق » منذ الآن » ان ندرس كلا منبا على حدة . ول تخل 
جماعة بشرية من الوم الكثيرة التي اعافبا كل منپا في تفتحها , بيد ان تسلسل هذه الصعوبات 
بحسب اهمیتها بتضح للاجبال اللاحقة » ان هو لم یتضم للمعاصرين . فلتقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 


١‏ - انتقال السلملة والحروب الاهلية 


سنفكر دون ابطاء » يسبب الاضطراباتٍ المادية التي تحر الها الحروب الاهلية » بأزمات 
الخلافة في الامبراطورية وہالاغتصابات)تلك الامراض المزمنةفي المہد الامبراطورى الذي م يتوصل 
قط-» طبة مداته » الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل مجہودہ » 
5 نذاك وقتل ذاك » وبصورة مبتكرة جدا احبانا » ويبعض الفصّالیےة ابا » وفي ظروف 
دقیقة جداً » بغىة سد" هذا النقص , 


فالصعوبة » في العبد الامإراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضى التي 
لقنتبا ازمة القرن الثالت . واذا ما قدٴر لبعض هذه الدروس البقاء 1 نذاك » 
فانها قد مرقت کافة الحجب : وم يشاك احد » بعد رؤية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريمي 
الزوال » في ان رضى الجنود » الخاضع نفسه لكل تقلب مفاجىء » يتمح تسلتم السلطة والحفاظ 
عليها . فأمسى السمي وراء السلطة ٤‏ على ما في ذلك من مغالطة » أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فبو احباناً حظه الاير في النجاة من الوت الفوري الذي قد مجر" البه زوال حظوته . 
قفي السنة ۲۵۵ مثلاً » حاول الفرنجي سیلفانوس » الذي سيق له وأدى خدمات جلتی لم قنم 


الظطر رف العامة 


oof 


أعداءه الشخصيين من ان یقدموا لکونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه ¢ تخليص حیاتے حمل 
أنصاره على الناداة به امبراطوراً في كولونيا: غير انه ارتکب خطاً فادس)» اذ ان الامبراطور» 
الذي اکتشف » في هذه الاثناء » ما انطوت عليه هذه الوشايات من تحن" وافتراء » قد اضطر 
مع ذلك الى اعدا م المغتصب قبل مرور شہر عل المناداة به . تحن امام حادث لا طائل تحته في 
حد" ذاته » 1۳۹ يكشف عن ا حاولات التي كان يدفم الما الاتصال الدائم بالجلود . 


نجمت الصعوبة ایضاً عن ثقل وشمول الام النوطة بالامبراطور . فمن حيث ان وجوده في 
كل الجيبات أمر مستحیل ٤‏ قفي علیہ بأن بری باستمرار بروز منافسین جدد » حیشا یتجمع 
جیش وتسنح فرصة لاكتساب مجد ما او شعبية ما لدى ال منود . واذا ما اضطر للتغيب لحاربة 
عدو داخلی او خارجي ٤‏ فان غابه يكون كافيا لبروز منافسين آخرن . اجل كان بالامکان 
اشراك امبراطورین او کثر : فہنالد سابقةمارك اوریل ولوسیوس فبروس ( مس78 سط ) 
قي المہد الامبراطوري الاول . ولکن هذا الحل يفرض اختبار الش رکاء وا حافظة » باتفاقهم > 
على وحدة الدولة . o‏ ۵ ده 


كان من شأن هذا الحل ان يبدو مغريا جد لأنه برافق نزعة فطریة الى الاستمرار السلالي . 
فمنذ ان كان بشر وملكيات » كان اشراك الان في سلطة أبيه طريقة دارجة جداً لہا تحول 
دون شقور السلطة عن طریق تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر مرة غير مكتفية حتی بلقب الامبراطور للخلف المعين على هذه الصورة : فان مارك 
اوريل قد منح ابنه کومودوس لقب « اوغسطس » محتفظاً لنفسه با مبریة العظمى دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يوليه اياه فارق السن . ومن جبة ثانية » كان هذا الفارق حجر العثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيرآ حسنا إلا اذا بلغ الان » عند وفاة أبيه > سنا تسمح له بفرض نفسه . 
ولذلك ققد استفيد ٤‏ في غهد الانطونيئين» عملا بمبدأ اختبار « الأجدر » » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجيال عدة ؛ للجوء الى التبني . 


والاختصار » كان باستطاعة الملکیة في العبد الامبراطوري الثاني » التي ا لت ال تسین 
مساعد » بل عدة مساعدین > للامبراطور » بغية تأمين ا مهام امکومية » لا سيا السکریتمنہاء 
والتي نزعت مع ذلك » على غرار سواها » الى الوراثة السلالبة » ان تستند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت » وفاقاً الظروف والبشر » بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لابل 
ادر کت خير ادراك » غداة موت قسطنطین » صعوبة تکاد تکون جديدة ‏ فقد سبق مثل 
نيرون وبريتانتكوس » ومثل اہنيی فسبسانوس » وخصوصاً مثل ابني سبتیموس ساويروس - 
بل هي جديدة على كل حال حدة المنازعات التي أثارتها » اعني بها تلك التاجمة عن امبراطور 
يترك عدة أبناء لا يفصل بينهم أي فارق کیب سنا او نفوذاً . فلاعجب من ثم اذا کلتفها 
الافتقار الى حق ملكي صريح وثابت نا باهظا من الحروب الاهلية . 


قد يكون من المل" حقا استعراض:كاقة ا اول التي جر‌بت آنذدالك. قفي 
القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنمأ . وقد حدث فی السنة ۲۳۸ ات 
اختار مجلس الشیوخ اثنین من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسها 
والسلطات عینہا با فيها المرية العظمى التي أسندت للمرة الاولی الى شخصين في آث واحد . دام 
هذا التدبير الثنائي تسعين يوما وائتہی » شأن غيره » بقتل المستفيدين منه . لثهمل اذن هذه 
احاولات الفاشلة حتی نتوقف عند محاولة ديو كليسيانوس التي تنطوي على أهمية أعظم واقعیة . 
فہي لم تكن سريعة الزوال ‏ دامت أربع سنوات - وامتازت بأنها كاملة ومبتکرة » اذ انها 
اضافت عنصراً جدید] » هو الاستقالة في موعد محدد » الى غيره من العناصر التي ارجدتها 
الاختبارات السابقة . 


نظام دی کلیسیانوس 
الرباعي 


کان نظام « التقرارشية » » أي الحكومة الرباعية » منذ زمن بعيد ٤‏ موضوع جدل ونقاش . 
فمدذ قرن » فسّرها يعقوب بورکارت » بأنها نظرية عالمكربما انتسب الى« اسرة سس ودرک 
على حد قول احدم . ولكن هذا القول » ل يعد له من قيمة كبيرة في هذه الأنام : فا 
دي وكليسيانوس | يتوصل الى هذا النظام إلا تدرا » مخضوعه لشتى ضروب الضغط وبتعديل 
مقررات املتہا انتهازية علبة . ولکن ما لا ريب فيه مم ذلك » هو" ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسلمه الحم » وان واضع هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حدا براسطته للأزمات 
التي غالبا ما تعرض لا العبد , 

قضی هذا النظام بتعبين امبراطوريين في آن واحد» یکون أحدهاء رسا » شقیقا للآخر» 
ویکون لما الصلاحيات نفسپا والألقاب عینها » على ان يعتبر احدهما بثابة البكر اي« الأقوى» 
ودالاول ‏ بفیة تحاشي كل خلاف بینھس . کا قضی بأن يمين » الى جانب هذبن الامبراطوريين 
« قصوان » یکون كل منهها مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار للنسب 
الطبيعي - فقد أقمي بعض الابناء - وتبناه حين اختبارہ . أضف الى ذلك ان كل قبصر کان 
مخلف امبراطوره سين وفاته او استقالله . وم يتردد دیو كليسيانوس في اصدار قرار بقضي على 
كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستهل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في اول ايار (مابو) من السنة ۳۰۵ » متجاوزاً الأجل بسبعة عشر شرا فقط بغیة .ارغام 
وأخبه » مكسيميانوس على احتر امه ومتبحا بدك ارتقاء القبصرین الى مصف امبراطور»واختبار 
قبصرین جديدين . 

أمام هذا النظام » لا نعم في الحقيقة » ما هو الأجدر باعجابنا : الابتکار ٤‏ أم الصرامة > 
أم السذاجة . فمو قد استازم مبدثياً ا حافظة الدائمة على الاتفاق > أقله بین الامبراطورین, وقد 
أهمل بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طریق الابناء والأحفاد » النفور من 
الاستقالة » وجزع القباصرة بالتبني » ويأس الابناء احرومین من الارت الوالدي . اجل قفی 
الاختبار بان لا بستسا هذه الأوهام امبراطور استقال في سن السنتین . ولکنه استطاع التأکد» 


هه 


قبل ان تدر که المثية في السنة ۰۳۱۳ من فشل نظامه وتخلى المسؤولين عنه اشا . فقد سددت 
له الضربة الاولى منذ السنة ٠٠١‏ » حين سارع الجيشالمرابط في بربطانیا» الذي ترفي الامبراطور 
كونستانس کاور بين وحداته » پالناداة بان الفقید » قسطنطين » دونما اكتراث لقيصره . ومنذ 
السنة ۳۱۰ كان في العام الروماني عشرة اشخاص يحملون لقب امبراطور » لا يدخل في عدادم 
دي وكليسيانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضى تخم مرة آخری . 


بعد حروب طويلة باهظة الثمن » استعادت الامبراطورية السل الداخلی 
بقيادة سبد فرد » هو قسطنطین الذي ل يأبه للعودة الى النظقام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه لم يفكر بأمر الخلافة » فمن غير المعقول ان ا مقررات الوحيدة 
التي اتخذها تقابل مشاريعه النهائية . فو قد اقتصر » قبل وفاته بسنتين » على تقسم الاراضي 
الامبراطورية خمسة اجزاء ٤‏ أسندت ولاية ثلاثة منہا » وهي الاجزاء الكبرى » الى ابضاثه 
الثلائة » وولاية الجرئين الآخرين الى اثنين من ابناء اخوته . 

فېل هذا حلہ الحقیقي با ترى ٩‏ اذا کان الجواب امجابا » فعنی ذلك انه كات » قبل 
ار وفتجيين 5ع 26 والكار و لجان ووروئزو رن » بزمن بعد ٤‏ اول من ذهب حتی 
الحال في تطبيق مفپوم غريب هو مفہوم الدولة اللکیة كإرث عادي. ولكن ذلك يعني اما 
تصديع الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة » في حال انه ستحيل الاعتقاد بامکات 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عبده . فالأجدر بناءمنثم» 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه » بعد امتحان الامراء ا مسة ٤‏ بحق الاختسار وتعبين الامبراطور 
الحقيقي الذي يخلفه في دور النتسیق . ولكن الوت ل بترك له الوقت اللازم لذلك . 

0-7 و می و ا كر حال > اماماي جل 
رار ار جديد , اما ا جدید الذي تحقق ؛ فعملی اکثر مله قانوني » وقي ذهنية 
1 المسؤولين والرعايا اكثر منه في القررات الاميراطورية . 

فمن جپة ٤‏ ما عادت السلطة العلیا لتتجسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملكقسطنطين 
وحده ثلاثة عشر سنة » من السنة ۳۲۶ حتى وفاته . ومنذ السنة ۳۵۳ ؛ تعاقب طيلة عشر 
سنوات الاباطرة : كونستانس الثاني وجولبانوس و جوقيانوس . ولكن الملك الفردي » لن 
یمود بعد ذلك » إلا خلال الاشبر الاربعة التي سبقت موت ٹیودوسبوس في شهر ك ۲ (ينابر)من 
السنة ۶۳۹۵ ولا وجود له مع ذلك الا عمليا» لا قانونا» اذ ان اخوین»ها انا الإمبراطور» قد 
حملا حينذاك لقب امبراطور ايضا , فدة عودته قصيرة جداً : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسباب عملیة ۔ 

بيد انه يجدر بنا ان لا خطىء في فهم‌هذا الواقع: فالقصود شراكة وجمعية لا تقسم اقليمي» 
أو دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحصدة نظريا مع ان كل امبراطور » سواء عين 


حل قسطنطین المترجرج 


ات 


معه قبصر ام لا » او امبراطور آخر أقل نفوذاء کان مکلفاً عملیا ادارة قسم منہا او الدفاع 
عنه. ول یکن أي امبراطور جدید لسقبل رح في هذهالحيئة إلا بعد موافقة زمیلہ او زملائه» 
ول تکن وحدة التشريع شیئا نظرياً فحسب -۔ دون ان نرى حتى اليوم » على كل حال » كيف 
توصلوا الى الابقاء عليها . والمصير ال ختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحدہ بالنتيجة الذي أففى الى التمبیز بين امبراطورية شرقية وامبراطورية غربية » وقد 
تکرس هذا التمييز في الوقائم زمنا طويلا قبل الاعتراف به رما . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
ل یحصل قط في العصور القديمة مہا تجاسرنا في اطالة هذه العصور . ففي السنة 5 >» مين اعاد 
« الاسكير » اودواكر ( ابن اتبلا ) الى القسطتطينية » التي كان متقريعاً على عرشہا الابزوري 
تاراسیکودیسا باسم زینوت الیونانی » الشارات الامبراطورية الموجودة في ایطالما » اعتبر رجال 
القانون الشرقیون ان وحدة الامبراطورية » التي ما زالت قائمة في نظرم » قد توطدت فيالواقع: 
أوهذه الزاعم هي التي سيستند اليها جوسٹینیانوس في وقت لاحق قريب . ولكن « الاجماع ٤٤‏ 
وهو موضوع تفن دائم » قد فقد معناه منذ زمن بعید . 

قبل ان يتخقق كل ذلك » أضز تعد"د الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجببا ان يسود الاتفاق 
فا بینہم بصورة دائة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواجية البلاطات والاجپزة 
المركزية . وقد اصطدم تصمم الملوك على الاتفاق » حتی ولو كان مطلقا وحازما » بشق بوادر 
البطء او اقل باثانية مستشاريهم ودوائرهم وحتى الاهالي انفسہم . اضف الى ذلك ات العمل 
العسكري » الذي يستازم وحدة القبادة » قد تجزأ أو تقبقر أو ارتدى طابع السرعة پفعل 
ا ہل أو الخساسة : فا فالنس مثلا » رغبة منه في احراز النصر منفرداً » قد هاجم 
القوط امام اندرینوبولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور الآخر الذي كان متوجه] 
لنجدته . وھکذا فان العبد الامبراطوري الثاني » الذي الجأته الظروف الى الم الماعي » قد 


تأثر ساوثه . 

250 هنالك جدة اخری لامراء فيها ؛ الفكرة السلالية . م تمرف القرن الرابع 
اس ما عرفه القرن الثالث » وحتى القرن الاول » من اضطرابات . فبعد ان شهد 
وفشل الاغتصابات 


سلالة قسطنطيئية وسلالة فالنتینبة» ترك للقرن الخامس سلالة ثبودوسية .أجل 
لم تكن الجدة في اشتراك الابن أو الابناء مع ابيهم ؛ ولا في استمرار حكبم » زمن]آ طويا أو 
قصيراً » بعد وفاة هذا الاخير » بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطتطين قد فکر 
بابناء اخوته» وفالنلشانوس الاول قد اشرك اخاء فالنس معه . وبلفت الفکرۃ العائلية من 
القوة ما حلمم على اناد رابطة زواجية بين سلالة واخرى : حين بلغ غراسپانوس السادسة 
عشرة من مره زو جه ابوه فالنس من حقيدة قسطتطين البالغة من العمر ۱۳ سنة > ول يآزوج 
شودوسوس من ابنة فالنتينيانوس لیرد جناها فقط . 


لا يمني كل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر هادا ابداً, فان اربخالمائة القسطتطشة 


25۸ 


بنوع خاص يقدم لنا امثلة متعاقبة وافرة عنمآسي البلاط والاغتبالات والحصومات بين الاخوة 
التي ادت الى الحرب الاهلية . وحدثت ايضاً ثورات واغتصابات رافقها اغتبال الامبراطور 
الشرعي . بيد ان ایة حادثة من هذه الحوادث العنيفة » على نقيض ماجرى في القرون السابقة » 
م تنته باتتصار المقتصب . ولعله من حسن طالع جوليانوس » الذي نادی به جنوده امبراطوراً 
في لوتيسيا » ان مات ابن عمه قسطتطين الثاني قبل ان يصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحید في 
ذاك المہد الذي نجحت محاولته » ولیس انتاژه الى العائة القسطنطيئية بغريب عن نجاحه . 


يبدو جلي من ثم ان شعوراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ يظبر ويؤثر حينذاك على الرغم من 
موانع كثيرة. ولعل افضل دلبل على ذلك ان عدم كفاءة أعقا بثو دوسيوس سياسياً وعسکریا 
م تحل دون موتهم موتا طبيعيا . ولم يحدث ان اغتبل احد حفدته الا في السنة ٠٠١‏ : ومن 
نشأة الامبراطورية | بقدر قط لأباطرة على مثل هذا المرال ان يستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدلیل الآخر هو عدد القادة البرابرة الضشل - ثلاثة او اربعة - الذين حاولوا » 
على الرغم من القوة التي قتموا بها » اغتصاب اللقب الامبراطوري.فقد اقترب المدف الذي كثيراً 
ما طمح البه دون جدوى كافة الاياطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
كان سائراً » تدر جا » في طریق الاستقرار . ويجوز لنا » بهذا الصدد » ألا نجزم بعدم جدوى 
جہود اللکیة في العہد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومع ذلك » فمها یکن من ضا لة عدد الاضطرابات بالنسة 
اقتضیات منطق تخلخل النظام » فان الاضطرابات قد قامت ٤‏ 
ويعرضنا اهمالها لعدم فہم حضارة هذا المد . اجتاحت الامبراطورية جلات داخلية تصادم 
فیہا جیشان تتمہدھ| الامبراطورية للافاع عنها. وقد عرفت الامبراطورية ايض مذابح ا خروب 
الاهلية وشد"ة وطأتها بالاضاقة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلبة . وقد رافق هذه 
النزعات » أكثر من مرة طلبات التدخل الاجنی التي شکلت خبانات حقيقية . فبي قد حولت 
الجنود ابد عن القيام بواجبهم ٤‏ وخدمت > باضعاف حراسة الحدود » العدو الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء علیہا: فأدت كل حرب اهلية الى تجسم الخطر الثارجي . 

قام النظام با ل يقم به أسلافه لمعا جة داء الامبراطورية الوراثي هذا . ولكنه لم يتوفق إلا 
الى تخفیف ضررہ فقط . ولکن هذا الضرر ما زال كافا لأن يلحق بالناس إساءة فوق إساءة في 
متلكاهم وألا فوق ألم في أجسادم وحزنا فوق حزن في نفوسهم . 


استمرار داء الامبراطورية المزمن 


۲ - الأزاعات الديئية 


کان باستطاعة الديانة وحدھا » امام هذه الاحزان» ان توفر التعزية والسلوان. وسنبین في 
الصفحات التالية انا لم تتخلف عن القیام بهذا الواجب : فان الآلام النفسية المبرحة والستمرة 


مت 


قد ساندث الانطلاقة التي أحيث الشعور الديني ووطدته من القرن الثاني . ولکن الحرارة التي 
رافقتهذا الشمورقد أثارت بدورها بعص النزاعات التي غالا ما تشابكت بالنزاعات الاخری» 
الحروب الأهلية وحتى الخارجية » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا کان القرن الثالث قد دشن الاضطبادات الکبری ضد السسسین» 
7 ۳ فان هذه الاضطبادات » قد توقفت في السنة ۲۹۰ وعرفت الديانة 
في اداخر القرك الثالث السيحية حينذاك اربعين سنة تقريبا من السا الخارجي أفادت منبا 
افادة كبيرة , 
ما كانت الحكومة للستطبع تجاهل وجوه ما أو انتشارها العلتبين , فلم يلستر رؤساءها 
واتباعہا بل ملوا علىمرأى من الجيم: فقد شيدت الکنائس الجديدة وأحدثت المدافن . وبعد 
ان استعاد اوريليانوس انطا کب من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسبحيين في هذه 
المدينة ؛ ففصل فيه لمصلحة اولئك الذين یؤیدم أساقفة روما وايطاليا ضد اسقف انطاکبة 
السابق » يولس الساموزاتي الذي عزل بسبب المرطقة المنسوبة البه , لا ريب في ان علائق بولس 
ہزنوہبا » كان لها أثرها في الفرار الامبراطوري . ولکن في هذا القرار » مع ذلك » اثباتاً 
' لتساهل رمي لم يدخل عليه ما پمکره طيلة النصف الاول من ولاية دی رکلیسیانوس, فلا عجب 
من ثم اذا تکاثرت الارتدادات التي حصل بعضها في بطانة الامبراطور نفسپا . ومنذ القررف 
الثالت أصبح السیحیون اكثرية في آسيا الضفری وني جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الأخرى » 
لا سپا في الشرق » كانت الديانة السبحبة آخذۃ بالانتشار . ورغبة في الاختصار نقول ات 
افسفبوس ٤‏ اسقفب قبصرية » ربا اعتمد الفالاة في « التاريخ الكنسي » رغبة منه » عن طريق 
المقابلة » في اظہار فظاعة الاضطہاد القريب ؛ بيد ان اللوحة العطوفة التي يرسمها حینذاك عن 
علائق المسبحبين با جتمع العلهاني تبدو » في خطوطها الكبرى » منطبقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل كل شيء . 

فیا هو سبب هذا التبدل يا تری 7 لکل مرخ تقریبا تعلسل الخاص . 
فدون أن ندخل في التفاصیل > ری أن أقرب الأدلة العقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطہاد دی وکلیسپانوس والنظسام السيامي الديني الذي انتهى الى إقراره : وستری ان الانحراف 
عن الونية كان معنا في نظر السژر ان لتباهي بعدم الإخلاص وعدم الموالاة . أضف الى 
ذلك ان بعض الحوادث قد جرت في الجيش ؛ أقله في افریقبا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء ٤‏ وحتی الضباط » على رفض القيام با لحدمة العسكرية ٠‏ و پبرهن المسحيون جمیعہم 
عنام را خاضموة ام میات ال . وما زالت ال مرطقة الونتانية » التي رأى راُہا 
ترتولیانوس ا الافريقي في البداية » تنبت فروعا على الرغم من حم الكئيسة عليها . 
فقد یکون دی وكلسيانوس » ذلك ابلندي الذي أصلح الدولة » قد رغب في اعادة الوح دة 


اضطباد دیوکلیسیاتوس 


01+ 


والنظام الادببین بث الٰشدةالقی اعاد بها الوٴحدۃ والنظام فيالحقول الاخری. ولع » اخیرا؛یحسب 
التقليد المسيحي » تأثر با لاح قبصره غاليريرس » الوثني النشيط » وبآراء العر"افين . ولكننا 
مضطرون للاعتراف بان هذه التفسيرات كلما لا تشم نهم العقل » لان كلا منہا يقابل تفسير 
آخر بضعفہ . ولا تزال معضلة أسباب الاضطہاد » دون حل" منطقي, ولكن الامیراطورنفسه» 
بصرف النظر عن كل الاعتبارات » لا مخضم داي للمنطق وحده . 


الشكل ۲۱ - النصرائیة في اواخر القرن الثالث 

١‏ مناطق تضم نسبة مرتفعة ء وربا اكثرية » من المسسحمين ؛ ۷ - مناطق دخلتها اللصرانية ؛ ۳ ۔ مناطق 

م تدخلہا النصرائية بعد . 

ولکننا ندرك ادراكا أفضل التدبير التعصب الاول الذي استہدف المانوبين في السنة ۲۹۷ . 
فقد اشعت عقيدتهم نوع خاص من اراض خاضعة للمملكة الساسانية » أي من اراض عدوٴة . 
وان البراءة ٤‏ التي ساوت بين مارسات تةوام ومارسات‌السحر والتي قضت بنفبہم أو بموتهم “قد 
صداقت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حيث ساند الملك الفارسي أحد القتصبین . 
فكانت من ثم تدبير حرب وتدبير سياسة دیلیة معا , 

وكان ما حم ديو کلیسیانوس على تنظيمه ضد السبحیین تدبيراً لا يعرف لاشفقة معنى 
ايضا . ولکن عمل هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطيئة ول يصل إلا تدريجياً الى تدابير 
ماثلة لتدابير داسیوس وفاليريانوس بشمولها وعنفہسا . فتقرر في الدرجة الاولى تطبير البلاط 
والجبوش والادارات واقصاء االذين برفضون تقد الذبسحة ۰ ثم جاءت المراسم 5 فتعاق ب اربعة 


11 روما وامبراطوريتها‎ -٦ 


ما خلال السنة ۳۰۳ وفي اوائل السنة ۳۰6 » وارتدى کل منہا » بالنسبة لما سبقه » مزيداً من 
الشدة سبب اشتداد الصراع : وہنوع خاص ٤‏ عزيت الى المسحسين ا رائق التي اندلمت في 
قصر نيكوميديا الامبراطوري حين اقامة دير كليسبانوس وغاليريوس فيه . اقتصر ا مرسومالاول 
على حظر الاجتاعات واقرار هدم الكنائس ومصادرة الكتب المقدسة واتلافہسا . ثم أرغم 
العادانیون أخيراً ٤‏ على غرار ما حدث قبل ذلك يخمسين سنة » على ققدم الذبسحة » تحت 
طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الموت احراقا . 

يعتير التقلید السيحي هذا الاضطہاد أقسى الاضطبادات شدّة . ومها یکن من الامر 4 فانه 
أطوفا امد . ولکن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً اختلاف مناطق الامبراطورية . ویبیب 
ازدیاد عددالسحین الذي زاد من ا خالطات في الحياة العامة» لل تنفجر الاحقاد الشعبية انفجارها 
في ا ماضي » على ما يبدو ٤‏ بقية ارغام الموظفين والقضاة على استعمال الشدة . فقد خضع كل شيء 
بالتالي مول هؤلاء الشخصية ٤‏ الحلممة جداً في أغلب الاحبان » وفي الدرجة الاخبرة للتعليات 
التفاوتة شدة التي يتلقونها . وقد صدرت هذه التعليات عن الامبراطور او عن القيصر الذي 
ترتبط به الولايات . ففي غاليا ویریطانیا المرتبطتین « بكونستانس كلور » » أرفق بالاشخاص 
وأسيء الى المتلکات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة ديو کلیسیانوس : ومال کونستانس 
تو ا ار جا ا 
اما في أنحاء الغرب الاخرى فقد كان الاضطباد عنيفاً ولكنه كان قصير الامد ايضا لت 
مكسيسانوس قد استقال منذ السنة ۳۰۵ ہے ساس لاه 
حیث توقف في السنة۱۳سوتجد د حواليالسنة. ۳۲ ولم يته إلا بانتصار قسطنطين على لیسینیو 


في السنة ۳۲4 . 

اعاد هذا الانتصار وحدة الاميراطورية تحت سلطة سبد فرد) سید مسيحي 
تنصر قسطئطين ؛ 
اقشاع سے هذهالمرة. هکذا اتتبی - بعد ان أصبح قسطنطين مسیحیا - المد 


الضطرب الطويل الذي ابتدأ في السئة ٤ ۳۰ ٦‏ حيتمنادى به امبراطور؟ » في 
بريطانيا ٤‏ جنود أببه المتوفی . ولا مجال للدهشة هشة امام الأهمية التي ترتديها هذه الأحداث وهذا 
الارتداه » اذا ما نظرة الى تا بالنسبة لتطور الانسانیة جمعاء في العصور اللاحقة . وقد 
ارت هذه الأهمة شتى المناقشات منذ زمن بعد . 

وان ما سبل هذه المناقشات الصفة التاريخية الركبكة والتحيز الواضح في المصادر الأدبية 
المسبحية التي تعظم قسطنطین على حساب أعدائه التعاقبین . اضف الى ذلك ان العوامل الختلفة 
الكثيرة التي كان لها أثرها حبنذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . ول يتظاهر أي واحد منہم باللامبالاة الدينية:» لا بل ل يشعر بها : فقد کان 
العصر مندفعاً بالكلية » ومن الجبتين » نحو ال حرافات بالتفضيل على العنادية . ومع ذلك فقد 
جاش في ا ممبع طموح وحشي ايضا يحيث یتعلار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 
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كل منہم في هذه الفترة او تلك ون هذه الدرجة او تلك من المنافسة بينهم » مالم نتوصل الى 
الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان کاڈ منہم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولكن المسألة الدينية » في کل مكان ٤‏ قد عبرت عن وجه خاص متميز من أوجه 
الظروف ا حلیة . فقد كان بالامكان الاعتقاد بأن لباريس قيمة قداس » او قيمة براءة نانت على 
الاقل ؛ غير انه كان بالامكان ایضا » من جبة ثانبة » القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسیر وراء منافس» او على حبادھاء وبالتالي القنوط من القضاء عليها . لذلك فان تبدلات 
السياسة الديئية م قد أملاها نذالك » في وقت واحد » ا موی والمصلحة » بنسة تختلف باختلاف 
الطبائع ٤‏ والظروف » والمعلومات والتخمينات حول واقغ الر أي العام » ووحي وحتی رهان 
الساعة . ولا يمكن لنازعات متعددة المعطبات كبذه إلا ان تکون معقتدة جداً : فحیف لا 
تبقى حتى اليوم على جانب كبير من الغموض 9 

انها لنازعات غامضة ولکنہا خلابة , ويعترينا ا لحجل لاننا لا نستطبع هنا ان نقدام » الا 
باحاز هزلي ٤‏ اہم قضية تنجم عنہا: قضیة ارتداد» أو بالاحرى » تنصر قسطنطين. فقد وجدت 
ما حاول كثيرةوان قريحة الؤرخین من عاء النفس ل تنته بعد» في الارجم ؛ من اكتشاف حلول 
اخرى جديدة . والجدل قاثم اليوم » انطلاقا من المصادر ا ختلفة » التي يولي النبج النقدي فیہا 
مركزاً متازأ لمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه > ونتائجه الباشرة » وبالتالي 
حول صدقه وحق حقبقته . يفسره البعض بوحي ا مي نزل على قسطنطين في احدى اللمالي التي 
ضبقت المعركة التي شنا على مکسانس ؛ على ضفة اليد الیمنی » فوق جسر میلفیوس ٤‏ الى 
الشمال من روما » في الثامن والعشرين من شہر ت١(اكتوبر)‏ من السنة ۳۱۲ » وهؤلاء برون‌عادة 
في الامبراطور مسبحیا مقتئعاً . رعلى نقيض ذلك فان غيرم يفسرونه كتظاهر املته » دون 
اي‌اقتناع» انتہازیة سماسية مدروسة. ومنالك » بين هذبن الحلين المتطرفين» حاو لاخرى كثيرة 
لن نتولى تحدیدھا أو درسها . فسكفي قولنا اعلاه ان اللامبالاة لم تنمکن من النفوس آنذاكھ 
للدلالة على اتنا نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطنطين تصرفا آخر . ولڪن يبدو من ستحبل ايضاً ان ننکر انه قد اعتقد » باقدامه على 
تخليص شخصه» الذي ل یفصل بينه وبين الامبراطور » بانه انما مخلتص الدوله ايضاً : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مکسانس » ثم على لیسینیوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاد ومایة خلفائه . فكان الإرتداد ذا المعنى » بالنسبة 
لقسطنطين » عملية سياسية ايضاً : وادا اعوز تنصره الرقة » وبقي 0 
درشين » فقد اعوزہ التجرد ايشا . 


مہا يكن من الأمر » فقد كان سید الامبراطورية مسبحيا : فب ل تسیر 
الاضطبادات في اتحاه آخر 9 
قشی قسطنطين على ميدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والده » ذلك التساهل الذي 
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بدا » خلال هذه ا حروب؛ لكثير من الناس » وكأنه ا مل الوحيد, وقد اضطر غالیریوس‌نفسه» 
عدو النصرانية اللدود » الى القول به . فحين أصبب بمرض عضال » قبل وفاته بأيام ممدودة ٤‏ 
في ربيع المنة ۲۳۱۱ سلتم ہنشی براءة اعقوف فا صراحة بفشل الاضطباد وأعاد للسیحیین 
حرية عبادتهم : « علیہم أن يبادلوا حلمتا بالصلاة لأجل خلاصنا ولأنجل الدولة ولأجل نفوسہم؛ 
ا0 » وحتى يستطيعوا العيش في بلادم بطمأنينة » . ول تلغ هذه 
الإراءة قط من بعده . وف اوائل السنة ۳۱۳ قبل ان يصطدم لیسینبوس« بمكسيميئوس دايا »» 
الذي لم يعمل بها في الشرق » اجتمع ليسينيوس هذا في ميلانو بقسطنطين » الذي سبق له وانتص 
على مكسانس واصبح سید القرب . فاسفر هذا الاجهاع عن تعليمات بمكنتنا ان حفظ لهاء 
اسطلاحاً ٤‏ اسما التقليدي « براءة ميلائو » . وقد اصدر ليسينيوس امرہ فبہا باعادة المتلکات 
المصادرة من المسبحيين ونادى بالتساهل حبال كافة العتقدات : « بعد البحث بکل عناية ما 
کن ان بکون نافع لخير وسلام الدولة » وعما کن > في جملة ذلك » ان يؤدي خدمة لاكارية 
الناس » رأينا قبل كل شيء آخر وجو بتسوية كلما هو ختص بالاحترامالواجب للذات الاهية » 
بغي ةاعطاء المسيحيين وكافة ا مواطنین حرية التمشي على الدين الذي يختارونه». وا يضف قسطنطين 
اشثاً الى ذلك بعد ان انتصر على لیسینیوس في السنة ۳٢٣‏ واصبح مضطہداً بدوره» حين اعلن» 
حاولا طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منک على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات لم تحل دون فقدان توازن كان من المستحبل على كل حال الحافظة 
عليه اذ ان الرجل والامبراطور کانا شخصاً واحداً . 

انه من الشطط لعمري » على الرغم من بعض الحوادث النادرة 0 الكلام عن الاضطباد ضد 
الوثنية . فقد استمرت طةوسها في الحباة الرسمية ؛ وهي الضرورات الالبة التي اوجبت جرد 
متلكات الممابد» دون ان یکونلدینا اي دلبل على المصادرة . ول 'بقصد كذلك سوى اماد 
الساواة من ترمم الکنائس القدیة » وتشبد الکنائس الجديدة ٤‏ واعفاء الاکلیروس السيحي 
من الوجبات الالبة الذي تيم به الكبنة الوٹنبون من قبله والذي لن يلبث الكهنوت البپودي 
ان حصل عليه ١‏ رکه من ا الق لا تأشذ الاخلاق المسحبة بعين 
الاعتبار : بالغاء العفوہات القانونسة الق اصابت منذ اھ » في مادة الارت » إلعازبین 
واللتزوجين الذين / يرزقوا اولاماً .2 ١‏ 

ولكن قسطنطین ذهب الى ابعد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل ‏ ونحن لا نعرف ايا 
هنما - قد حرمت , وغدا يومالأحد يوم الراحة القانونية وحظّر القيام فيه باي عمل رمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكتيسة ثابتا شرعباً كذاك الذي كان بحصل 
بحسب الاجراءات السابقة . وتقلد الاساقفة حق السلطة القضائب.ة على اعضاء اکلیروسہم . 
واعترف بتحكيمهم المبرمقي الدعاوى الدئية بین العامانيين حتی ولو لم يطلب هذا التحكم سوی 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتيازات ان فرض احد خلفاء قسطنطين رضى 
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الطرفين وان الاعتراض على السلطة القضائية الجنائية على الكبنة قد توا ی حتی اواسط 
القرن ا لحامس . 

ان مثل هذه التدابير تتخطی إطار الاقتناع الشخصي . وليس لھا من تفسير موی الرغبة في 
جعل الکنیسة جمازاً رمیا واشراكها في حباة وسير الدولة وتقوية الدولة با لرؤساء الکنیسة 
من تأثبر على المؤمنين . وهكذا فان الديانة السبحبة » بفعل انقلاب الوضع انقلاباغریبا وشْبه 
عتوم » اصبحت تدريحيا دين دولة بعد ان كانت في الامس القريب ديا رما . 


ومع ذلك فان الديانة المسبحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نہائیة عند وفاة 
قسطنطين . فا زالت الوثنية محتفظة بمراكز قوية جدا . کان الجمش » باكثريته» 
متمسکاً بها . وما زال ينتسب الیہا كافة رجال الفكر الشپورن تقريبا . وما: زالت تعتنقہا » 
بنسبة كبيرة» لاسیا في روما» العائلات ا جلسية التي تلك ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة عدداً 

لا يستبان به من کباز الموظفين . وكان من المکن » لو قدتر لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 
بعد قسطنطين مباشرة » ان يبدل الاتجاہ الذي سار فيه قسطنطين تبدیلا دام ۔ 


تہسایة الوثنية 


أشفق جولیانوس لأنه تآخر فی الجيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فعل وثنية بده 
بثلاثين سنة ايضاً » غذاها فيروس نكوماخوس فلافیانوس الادیب والموظف الكبير » بعد ان 
استفاد ال جتمع الروماني الرفسم » حيث نشأت » من فتور الشعور الديني السحي في المغتصب 
اوجانیوس النري أصبح امبراطوراً بفضل الفرنجي « اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون على 
شودوسوس الذي رفض الاعتراف به . فہبت «الريح الشماللة» بعنف في وجه جنود اوجانیوس 
وشلت جہودہ على ضفاف « النہر البارد ۱۱۱ » ووضعت حداً لردة الفعل في شمر اياول من السنة 
۶ . وهکذ فلامرة الثانية كانت الغلبة « للجلیلی » بتوجیپہ الريح الشمالية کا سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جوليانوس . انتحر'فلافبانوس ؛ فارتد" ابنه البکر وحصل بذلك على 
استعادة متلكات أبيه يا حصل ٤‏ مر"تین متواليتين » على وظیفة « حا ك المديئة » التي سبق له 
ومارسپا في ايام المغتصب . 

اذا ما استثنينا هذه الفترات القصيرة التي لم تجد فتبلا » فان السلطة قد بقیت في أيدي 
المسحيين منذ قسطنطین. وبديي ان كل امبراطور قد تصرف بحسب مزاجه الشخصي» وبحسب 
الظروف احبانا . فعاد بعضہم الى قكرة التساهل: فأشپرها فالنتینیانوس الاول واخوه قالنس 
في قانون سنناه في السنة ۳٣‏ وجباداه بعد ذلك سبع ستوات . ولکن التطور جاء على 
العموم متصلبا : فقد سیطرت التقوى على الجبع بدفع الیہا تکاتر الارتدادات والخوف مت 
التوسلات السحرية وتشجمع هاتفي الغيب لمتآمرن . ولا تفسير لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
ا بر الاعظم سوى رغبته في مراقبة الوثنية مراقبة اجدى . وكان ثبودوسبوس اول من انقطع 


(۱) يعرف البوم اسم « فیباکو » وهو احد زواقد ال ھ ابسولزو > . 
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عن حمل حين اعتلائه البرش.: فجاء انقطاعه هذا اثباتا لفصل الدولڈ عا حاول مکسیسنوس 
دايا وجولیانوس تنظيمه كنيسة وثلية مع ما بستازمه ذلك من مراتب کہنوتیة . وقد سبق 
لكونستانس الثاني ان امر بأن ينزع من قاعة جلسات مجلس الشیوخ الروماني المذيح المنصوب 
امام قثال له النصر الذي كان الشبوخ الوثنيون يحرقون عليه بعض البخور ؛ بيد ات 
جولبانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولکنه ازيل في السنة ۳۸۲ » ول بظپر مرة اخری > ولفترة 
قصيرة » على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا يعد اوجانیوس . ونحن نعرف تام 
المعرفة قضية «مذبح النصر » هذه بفضل ال دل الادبي الذي أثارته ٤‏ ومن ا جائز ان نولي حوادثہا 
قدمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو خن الوثشة اقتصادیا مصادرة او تدمیر ممتلكاتها وبتحري‌تقدم 
الذبائح واستشارة هاتفي الغيب-والعرافين وزيارة العابد » أي كل ما يدر دخلا عارضاً . ولعل 
ما هو أدهى من ذلك ان هذه التحريمات قد استبدقت مثل هذه الاعمال بالذات کنظاهر الاان 
الفردي. فسنت شرائع صريحة وقاسية في السنة ٣٣‏ قضت» تحت طائلة عقوبة الموت » بالکف* 
عن و الاحتفال بالذيائم » » و « عبادة الاصنام » > و « الدخول الى المعابد » . كانت هذه 
التدابير سابقة لأوانها » فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين. ولكن شودوسوس قد تشر 
في ۸ ت٢‏ (وبر) من‌السنة ۳۹۲»قانوناً سری مفعوله هذه المرة قضی بفرض غرامات ثقيلة على 
ا خالفین والموظفين المبملين وحظر کل عمل عبادة » ولو لم ترافقه الذبائح ٤‏ حتی داخل النازل 
والاملاك الخاصة . فقضي منذئذ على الوثنية التي ما لبثت ان زالت عمليا خلال القرن ا حامس . 
فلا ريب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انلشار الديانة المسبحية 
الق ما كانت » لولا هذه المساندة » لتنتصر عثل هذه السرعة . وهل كارف 
من ااقدر ان تلتصر با ترى ؟ ان هذا الاعتقاد لجائز . اما تببانه فأمر آخر » ولیس باستطاعة 
التاريخ ان يفصل في هذه المسألة. وكذلك فان التاريخ لا بستطیم البت فا اذا كانت الکنیسة» 
في النتيحة » قد رضیت حقاً عن هذه المساعدة . فالارتدادات الحاصلة تحت الضغط الرسمي قثل 
في نظرها مكاسب قد تحكون ظاهرة أكثر منہا واقعية : وان نفوسا كثيرة لم تنناوها حینذاك 
عملية التطبير السبقة الضرورية . اضف الى ذلك انها » من حبث علاقاتها بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلاھا ہسارعتہا الى طلب مساعدة « السلطة المدنية »على امراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاتها من قبضة رضيت بها في 
السابق ء ولكن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالفپوم الشخصي الذي نکوانه عن السحي 
والديانة المسحية والکنيسة . 

مختلف الأمر عن ذلك فبا يتعلق بالدولة ٤‏ اقله من زاوية نظرن الیہا في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطید سلطتہاء ان لم یکن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها 
لرعایاھا » في أجل قريب ٠‏ انتصار ايان محل" حل الوثنية الخائرة ٤‏ فأقله بالعضد الذي قد تجده 


الكنسة والدرلة 
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في الكنيسة بغبة تأمين اخلاص المؤمنين الكامل . ورضیت ببعض التضحیات سعيا وراء هذه 
الغاية . ولکن لن بتجاسر أحد على القول با ا حصلت على المكافأة المرتقبة : فہي » على 
نقيض ذلك > قد اصطدمت» بفعل هذا الواقع » بعراقيل جديدة . 

خسرت هی ايضاً بعض استقلالها . وقد سبقث الاشارة الى اعطیاتا وتنازلاتها الاميرية 
والتانوتب1.. واضطر الامبداطور من جبة انا قحسي حسابا » لالأخلاق فحسب » بل 
لنصائح ابضا قد پثبت له قیمتہا منذئذ » حجج جدیدة» رجال یتصفون بالتصلف احیانا » وقد 
حدث أكش من مرة ان الرجل السياسي» في ذاته > قد خضم لمژمن . وان في مجزرة تسالونيي 
الي أت في السنة ۳۹۰ الى استسکام الخلاف بين ثيودو سوس وأسقف میلانو القدیس امبروسیوس 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انها لم تکن مكدارة فقط لكبرياء الامبراطور . ففي 
آمقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قتل موظف کر » اصدر شودوسوس » تحت 
تأثير الغضب » امرا | برجم عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : طوّق ا جمنود ا مسب ثم قتلوا» 
طبلة ساعات » ألوفا من الشاهدین . أنذر امبروسیوس الامبراطور آنذاك بانه لن يحتفل 
بالقداس ٤‏ حضوره » قبل ان یکفتر عن.حمله . ترمد المذنب طبلة ستة آشهر على الاقل ثم 
" تواضع اخیراً : فاعترف مخطیشته علنا ومح له ٤‏ في عید الميلاد » بتناول جسد الرب . پستحیل 
علینا هنا لسوء الحظ" ان نبين بالتفصيل في أية جموعة معقدة من القوانين النشورة والملغاة تدخل 
هذه القضية . ولحكن لما اوردنا عنما » على الاقل٤‏ فضل اظبار مدی السلطة الادبية التي تعرض 
سبد الدولة الطلق للخضوع لها منذ الآن . فعلی الرغم من العطف الذي قد يثيره فينا موقف 
الاسقف من هذه القضمة بالذات » علینا ان ندرك حقیقة مغزاها : ان ميدأ السلطة المدذية نفسه 
في خطر » وان نازعات مقبلة كثيرة أصوها في ما أوجزناه . 


على ان ذلك ل يغد » على القور » أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما کات 
قسطنطين ٤‏ بعد ان جعل من الكنيسة نصيراً له» ليرضى بأن تنقسم على 
تفسہا » فادارة النفوس يحب ان تكون واحدة على غرار ادارة الاجساد ؛ ويحب بالتالي منم 
كل انشقاق . ولكن المصادفة قضت بأن يصبح الامبراطور مسيحياً. في فارة قيام مشادٴات 
عتيفة خلقت البلبلة في صفوف الاكلبروس وبين المؤمتين . 

نشأت احدى هذه المشادات عن الاضطبادات . فقد اذ على بعض الأساقفة. وقوفهم موقفاً 
کر لمات E‏ خی ات . انفجرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولکنپا بقیت محصورة وم تدم طویلا . وانفجرت اخرى أشد خطورة في 
افريقيا » زادت في حدما الخاصمات الشخصية والخلافات حول أصول الاجراءات » فأفضت 
منذ السنة ۳۱۲ الى تعبين اسقف منشتی في قرطاجة . كان هذا الانشقاق » المعروف بالدوناطي 
نسبة لباعثه الرئسي » دوناط » معدا » طبلة آکثر من فرن » لأن يعرف نجاحا كيرا لا سا 
في نوميديا » متعہداً في مدن كثيرة اساقفته وكبنته وكنائسه ؛ وکان لا ہزال مستمراً 


الدرلة وا مرلقات 


۷ھ 


في اواخر القرن السادس » مستعداً للاستفادة من کل فرصة مؤاتية . 

آضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على ا جادلات الكبرى حول المسبح التي مجدر بنا 
ان نعود الما فیما بمد رغبة منا في تببان التقدم الذي حقفته في ایضاح العقيدة . منذ كارن 
لسینبوس حاکن في الشرق » اقدم کاهن اسكندري أسمه آريوس على اام اسقفه با لمرطقة . 
القي عليه الحرم » فذهب الى آسیا حیث استفاد من قوة حسته وتضلعه في اللاموت وحتی في 
الفلسفة واستمر في الجادلة موضحاً بقوة منطق حقہ حقيقة العقیدۃ التي دعبت بالآرية نسبة لاععه , 
كان لدعاوته صداها البسد حتى بين الاساقفة» وحين استولى قسطنطین على الشرق بعد انتصاره 
على لیسینیوس؛ عل واجما بقیام هذه المشادة التي اوجدت في کل مكان انقسامات مبقة. 

امام هاتين المشادتين» رای قسطنطين التدخل ضروريا لا سيا وقد طالبه اميس بذلك . 
فلج الى ا جامم اعترافاً منه يعدم الاختصاص : جمع « آرل » في السنة ۳۱6 لعالجة المرطقة 
الدوناطية ؛ وجمع نىقيا قي السنة ۳۲۵ لعا ىة الحرطقة الآرية . بيد انه لم يسمح لهذا الاخير 
بالمذاكرة يحرية كاملة » فضغط الامبراطور » الذي كارن مستشاره الاول هوسيوس اسقف 
کوردوبا حتی تعتمد الصبغة التي اصبحت « قانون نیقیا » . ولمس من نفسه القدرة على اعقادها 
فنفى آربوس وانصاره الرئيسين . وھکذا تدخلت الدولة في خلافات النصرائية الداخلیة حتى 
تلك التي لا علاقه ها بها . 

وليس هذا كل ما جرى . ففي کلتا القضتین لم بثبت قسطنطین على قراراته الاولى . فعني 
طوعاً أو قبل باعادة النظر فمها» واصفی الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حمل ذلك على اجراء تبديلات دائمة . فاوحتى الدوناطیون ثم اغضي عنہم ثم لوحقوا مرة 
اخری , ومبّذ السنة ۳۲۷) بعد ا استدعی آريوس للتحدث البه ». اعتبر قسطنطين عقدته 
عقيدة قويمة > اما اسقف الاسكندرية الجديد » اثناسيوس > الذي رفض الاغناء امام اعادة 
الاعتبار هذه » فقد عزل واقمي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضغط على مجامع الاساقفة 
وتعلیمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف ا لمستبد يتصرقه قسطنطين اوجد تقليداً سار عليه خلفاؤہ الا القليل منہم 
قوضعوا م ايضا القوة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام , وقبد جرم ذلك 0 
محسب اقتناعهم الشخمي الذي غالبا ما قلبه تربية تلقوها او دسائش تحاك من حوهم . اجل 
لقد لسوا:عادة ان رأہم تعوزه السلطة الادبية . ولکنہم کانوا محاولون سينذاك اثباته شرع 
عن طريق مجامع تتفاوت شمولا وتحضشر وتراقب وتوجه بکل عناية . وزغبت الادارة » من 
جبة ثانیة » فيفرض الطاعة. فاستنقدت الدولة جانبا كبيرآ من قوما باستخدام هذه الاساليب . 
واصطدمت بقاومات افقدتها الاعتبار احیاناً . وما زاد في الطين بلة ان تدخلہا نفسه » الذي 
اعوزہ الاستمرار » قد زاد في امد وخطورة اضطرابات کات بالامكان تهدئة بعضها في رقت 
مبکر قصير . 


oA 


م یتبدل موقف الأباطرة المبدئي من الدوناطية الافريقية : ولم يساندها أي منهم علناً . 
ولكن اكثر من واحد » ابتداء من قسطنطین » قد سلتموا بتشفيف ال القمع . اضف الى 
ذلك أن الانشقاق قد استمر لانه جسّد استياء وهیاج الريفيين البائسین الثائرين على النظام 
القائم . فتضررت الكنبسة » بهذا الصدد » من جراء ا مایة التي رغبت الدولة في توفيرها لها . 

بيد ان المشادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظهرت المساوىء التبادلة الناجة عن 
التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحبة . فلم تعرف هذه امرطقة ملس انتشاراً واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخبراً بالشعور الشعي الذي اثاره وغذاه تصلب 
اناسیوس » ولکنہا مدينة بقوتها ودیومتہا الى انبا حصلت تکراراً على ابد الامبراطور : 
کونستانس الثاني » سید الشرق وحده اولاً وسد الامبراطورية جمعاء آشراً ؛ وفالنس » في 
الشرق ٤‏ واخیراً جوسٹینا ارملة فالنتينيانوس الأول والوصية على ابنبا » في ألثيريا وایطالسا 
وافريقيا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لانباية ها يتعذر درس طغوراتها الكثيرة . وقد 
انتقلت المشادة الدينية بين الاباطرة الش رکاء أو بين الاباطرة الشرعبين والمفتصبين الى الصعمد 
السياسي احیاناً فرافقتها تبدلات وحوادثلا بحصی فا عد . ویکفینا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضهم فيها من بلغت جسارتهم حد إهانة السلطة الامبراطورية » ان نذكر ان اثناسوس» الذي 
عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباشرة ٤‏ ارغم » قبل ان تدركه المنية في السنة ۳۷۴) على 
مفادرة الاسكندرية ثلاث هرات يضاف الها نفيه » في هذه الاثناء » بسب مقاومشه 
لجولبانوس الوثي . 


بعد اخفاق الآرية في الغرب » بفضل ارب الشعواء التي شنها عليها هبلاربرن اسقف بواتيه 
والقديس امبروسيوس» كان الفضل لزم‌شودوسوس في القضاء علیہا اخيراً في الشرق.فقي‌السنة 
الثائیة من ولايته » اي في السنة ۳۸۰ » اصدر براءة تنص على ان لستقيمي الرأي دون غیرممحق 
حمل لقب « المسبحيين الكاثولنكيين » . ثم استند الى مقررات ممع القسطنطينية الكبير الذي 
انعقد في السنة ۳۸۱ وانتزع من الاساقفة الآريين کنائسہم . قل يبق عملي » عند موته » آريون 
في الامبراطورية سوى البرابرة . ومرد ذلك الى ان المسحيين بين هؤلاء - وعددم كبير - قد 
تتصروا على بد القوط » الذين تنصروا على يد اسقفہم اولفیلا » الذي تنصر هو نفسه على 
ید اسقف آري في آسيا الصغری .وما کات الامہراطور لیستطبع اتخاذ اي تدبير ضد البرابرة . 

كانت الارية اہم هرطقة عرفا القرن الرابع . غير ان الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
فی وجه هرطقات اخری كثيرة . فنذ قسطنطين حکت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنما شیثا تقریبا . ولكن اول حم باعدام الهراطقة السیحیین م يصدر الا في عھسد 
متأخر نسبيا . وف براءة السنة ۳۸۰ التي خطأتهم جیما ٤‏ اكتفى ثبودوسوس باسترذالهم» 
مضیفاً : « ان الرب سيثأر منهم ٤‏ وتحن ایضاً » . ولن يذهب الى ابعد من ذلك سوى احد 
المغتصبين » ففي السنة ٣۳۸۷‏ حين حسم جمع بوردو على تعلم ہریسیلیانوس اسقف لوزيتانيا 


۹ 


إلزيف » اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبريراً ذا العمل بتشبيهم 
لانوبین » اللاحقین يكل شدة منذ دي رکلیسیانوس » والصتفین » منذ قسطنطين» بين الحراطقة 
السیحبان القیتین . وقد احتج اسقف نور القدبس مارتينوس على تقتيل البریسبلاتبین » ولكن 
احتجاجه ل يلق اذنا صاغبة. فقد سل الجيع بتدغل السلطة المدنية حتى ولو ادى: الى نتائجه 
التصوی . ونحن ساری ان ضحاياه كانت كثيرة جدا . 

ومکذا فان الدولة » بتسالفپا مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلاقات الدينية ٤‏ وارب في 
اریخ القرن الرابع لدلالة كاضة على انبا ٤‏ في لہا هذا » قد زادت في الاضطرابات التي 
هزت الامبراطوریة ۰ 


زین إثثالى 
اللحكيّة المطلّقة والبيروقراطية 


لقد أطلق بعضہم على العہد الامبراطوري الثاني امم « الخراب المرمّم » . ولکن هذا 
التحديد غير منصف . فهو بہمل الاخطار التي كان على هذا العبد مواجبتها » والهزات التي 
خلخلت رکائزہ باستمرار . ويهمل بصورة خاصة تحقیقاقہ الجديدة » اذ انه لم يكتف بالترمم لا 
في المقصد ولا في الواقع. شعر هذا العہد » يحنين الى الماضي » لا سيا الى « السلم الروماني » . 
ولكنه اضطر » في محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطیات المسألة» الى اکتشاف واعتاد 
أساليبه الخاصة التي رافقتہا بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن ٤‏ مها طال آمده» 
يعمل عله في خدمة اولئكالذين یج رم وراءه.فا هو شأن مدىالتطور اللازمللحیاۃ)حین يتعرض 
لأزمة على مثل ديومة وثمول أزمة القرن الثالث » ولثورة روحمة على غرار انتصار العتقدات 
الجديدة ؟ ان صرح العہد الامبراطوري الثاني يمثل بناء متمیزاً » مشيداً » شأن اکثریةالساکن 
البشرية » وفاقا للسویات شاقة » تعدال باستمرار » بين التقاليد القديمة ومقتضبات العصر والمثل 
المتناقضة . 

وقثل تقوية الدولة » أهم تبدل على الصعید الساسي : فقد غدت الملكية الامبراطوريةمطلقة 
وبيروقراطية . 
سبق للامبراطورية الاولى » ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . وم تسلك 
هذه الطريق » کا رأيناء بدافم البل أو اللذة» بل يحثا عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام » في عبد الانطؤثيين » خاضعا مثل أعلى في الحرية . وكان جل مسا 
يتمناء » ان تم المدن نفسپا حكا ذاتيا مستقلا » محتفظاً للحكومة ا مر كزية ولمثليها الاقليسين 
بدور التلسق فقط . وبدلاً من ان يحاول خنق هذه الحماة البلدية ٤‏ حيث قامت من قبل » بذل 
جہدہ في إیقاظہا » حیث ل تستند الى أي تقلید . فبو قد آثر » يسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظقين الأكفاء» عدم الاهتام للشؤون الصفری . ولکن ضغط الأحداث القاهر » لا سیا 
الصعويات الالیة الق تعرضت لا الدن » قد أرنمته على التدخل » في سبيل المساعدة أولاً » 
واحتکار السلطة اخير؟ . وحدث الشيء نفسه مجلس الشیوخ » اذ ان التطور الذي يعنينا قد 


أسباب تحول الدولة 


o۷۱ 


فرضه بسرعة » ملذ البدہ > الحذر السياسي ؛ ولکن » اذا كان لهذا الحذر أثره العظم » فا 
الضرورات التقنية کان لها أثرها ايض . وهكذا فقد ازدادت سلطات الامیر » عملا او قانونا » 
ازدياداً مطرداً» جر بالشرورة » تحت اشراف هذا الاخير » الى تنظم جباز دولة ازداد تعقيده 
وتکاثرت اجزاؤہ باطراد ايضا . 

انطلقت الحركة اذن . ولعله کان باستطاعة ثورة أدبسة » او « فلسفية » » بحسب مفہوم 
القرن الثامن عشر الفرنسي » ان تقضي على هذه النزعة بأن تعيد الى مثل الحرية قوته الاولى . 
ولكن هذه الثورة لم تحدث . فاب التبار العقلي > الذي يرز من قبل في العبد الامبراطوريالاول» 
قد جر النفوس الى حیث اجتذبتها الوقائم ایض . ثم ان الشرق قد قدم » بالاضافة الى دياناته» 
ذكرى ومثل ملكاته المطلقة ذات ال حق الالمي : وكانت مصر بینہا دولة لا تزال الادارة فيبا 
تراقب كافةمظاهر حباة ونشاطالرعایاء انلم توجبها توجیہا کا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة. 
وجاءت من الشرق ايضا مثل محبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجياً الى النفوس : 
وجلي ان هذه المثل مرتبطة بثل الملك الكل القدرة المطالتب ضیریا پاستخدام قدرته الكلية 
لسعادة رعاياه » والقادر وحدہ علىان ينشر بینہم عدالة السانیة تفضل العدل في معناہا حصري۔ 
وقد صادفت هذه الاختبارات والآراء والشاعر عضداً قويا لدى سلالة ساويروس التي کات 
مؤسسما » المولود في افریقیا ٤‏ متزوجاً من سورية : فطملة أربعين سنة تقريبا » في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » کان للشرق أثره البعيد عن طريق الاباطرة أنفسبم ونساء عائلتهم 
و کثبر من الوظفین ۰ 

علینا ألا نتجامل هذة السوابق وهاه التاثیرات . ومع ذلك » ل يكن لاي عامل » في 
تکوین دولة العبد الامبراطوري الثاني» فعالبة الظروف التي أرغمت هي على العيش فیہا . فطبلة 
قرن كام لهد”دث وسودها بالخطر أز مة فریدة» ولم يحل تغلبہا عليها دو نالاخطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى أا م تحدث في آن واحد . فبناك البرايرة سل 
ا حدود٤وفی‏ قلبالاراضي الامبراطورية احياناً. ومناك في الداخل»الاغتصايات والحرب الاهلية 
والفوضی ؛ وف الداخل ايضا » المجز المالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي كانت حتى ذاك الحينمراكز اولى للحضارة. ل يكن من علاج لهذا الواقع ولهذا الخطر 
الدائم » سوى جم كافة السلطات في ايدي الاميراطور والاعتراف محقه في مصادرة كافة الموارد 
البشریة والمادية » ووحدة العمل في مجہود متزايد وحازم. اجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن 
بعيد ٤‏ أي منذ آخر العبد المبوري . ولكن ما زالت هنالك بعض الحريات : فہذہ هي التي 
زالت » وكأنها پذخ غدا مستحلا . 

۱- اموال ال طولة 


يتوجب علنا» انطلاقاً من هذه اللاحظة» ان نستهل هذا البحث بمطالب الدولة من رعایاها, 
سبق ورأينا كيف أمنت الرجال لجيشها . ولا تزال امامنا الطالب التي لا مفر من تسمیتبا 


۰۷۳۲ 


إالمالیة » في مفپومپا الواسع » مع ان الدؤلة غالبا ما تحارل تحصملها عن طريق غير طریواللقد , 
جر ازدیاد الاعباء الى ازدياد المطإلب . وقد نشا هذا الازدیاد خصوصاً عن ارتفاع 
عدد ا جندین وعن ارتفاع اعظم فى عدد الموظفين . وتلقی اصحاب الحقوق القسم 
الاکبر من اجورم او من مرتباتهم عینا » اي حصصا غذائية أو البسة : وفي ذلك ضانة 
ضروريةضد ارتفاع الاسعار»وظرف موّات» کا لا يخفى» لتبذہر ونسارة تثقل وطأتهما بالنتسجة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تحبيز الامبراطورية المادي » تمحقیقا لهذه الغاية او لغيرها » 
يتطلب تعپداً وتحسينا : فالضرورة تقضي بايحاد ا خازن للمحاصیل والمكاتب للادارات » 
والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد » الخ . فاپلیش والبيروقراطية يلان عبتا ثقبلا جداً » 
لعل اثقل عبء اطلاقاً على الرغم من افتقارة الى الاحصاءات الالية ۔ 

غير ان كل شيء يحملنا على الاعتقاد بان النفقات الاخرى لم تند قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلاقهم > ارادوا ربط امهم بالانشاءات الکبری . وبا ان هنالك عدة ابلطرة في اغلب 
الاحبان » قبنالك عدة بلاطات أيضا . فهم.يتركون روما وينتقلون بسبولة > مايؤدي ال 
تشیید وتعپد قصر لکل منهم. انفق قسطنطین اموالا طائلة حين شيد على البوسفور روما ثانئة 
والی خلفاؤہ تحملبا من بعده . ولا يعني ذلك ان سکان الماصة الساقطة من مرتبتها قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسرح قسطنطین الى شمل سكان القسطنطينية بها ایض . وم يكتف اوريليانوس 
بتوزيع القمح مجانا » بل شرع في توزيع الخيز ایض » ثم عمد خلفاژه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحين » ولكن فالنتینیانوس عاد فاقر ا بز الأبيض » واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت 
والملح ولحم الختزير في بعض الواعید » کا اقر توزيع القمصان الذي لم يعمل به قط . ول تفقد 
الالعاب شيئا من سناها » لا ہل ادخلت زیادات على ايام الاعياد . 


اقتفى من ثم زيادة ا جہود اطبائي. اجل كانالاقتصاد اقل ازدھاراً منه في الماضي. 
ولكن كركلا" منح المواطششة الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؛ 
فمن حبث انهم أصبحوا کلہم متساوين قانونا امام الدولة » أصبح مكنا اخضاعہم لموجبات 
الاميرية » واستطاعت ا کومة ٤‏ دوما اهام للامتبازات القديمة » ان تأقي شيء جديد . 
اما هذا الجديد فقد حققه دیوکلیسپانوس الذي توصل في اوائل القرن الرابع » بعد انف 
تمس طريقه » کا فمل حين اقام النظام الرباعي ٤‏ الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسية » 
أعني با الضریبة الشخصية ( الاعناق ) . ان المعاضل الكثيرة التي تثيرها هف ذه الضريبة وال 
يدور حوفا جدال عسير لا تسمح بأن نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبدما » لا سيا وان 
قطبيق هذا اللمبدأ قد تفاوت شدة يحسب المناطق . كان ا حدف منہا استبدال الضريبة العقارية 
التنوعة الاشكال والعدلات » والضرائب على الفلاحين او على الواشي » بضريبة موحدة یکون 
مطرحہا ثابتا وعادلاً. جري هذه الغاية مرخ كل خمسة عشر سنة» تقدير مبني على مسح‌الاراضي 


الا 


الرارد 


ar 


والاحصاءات» تجمع ہوجبہ العناصر ا ختلفۂ الضرورية للانتاج الریفي » أي الاراضي والاشجار 
والواثي والمد العامة » وتنرد » بالاستناد الى معدلات محدٴدہ بحسب جنس الاشخاص > 
وطبيعة ا مواشي ٤‏ والاقلم » ونوع الثربة » والزروعات » الى عدد معین من الوحدات 
الاصطلاحية ا معتبرةمتساوية بین بعضها» ومن ثم قابلة للجمع . هذه الوحدة الجبائية ال اصطلاحية 
هي « النير » » او الرأس » کا درجت تسمیتہا. تقف الادارة بذه ابطريقة على جموع الرژوس 
. الحصاة في الامبراطورية وتوزیمپا بین الولایات والناطق واللاکین . ویکفیہا من ثم ان تقدر 
حاجاتها السنوية حتى تحداد تدريحيا » بصورة آلية » الفريضة الطلوبة من کل مكلف . 


تجبی الضريبة الشخصية عینا بكليتها تقریبا: وتتشعپ منها رسوم عدةأههها الضريبة العيئية 
السنوية التي تخصص لتموين الجيش والمدنالكبرى, ولکن الدولة بحاجة الى مداخبل نقدية ایضا؛ 
ولا عکن ٤‏ من جبة ثانية » ان تبقی الزراعة وحدها حقل نشاط السکان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير الباشرة » الحدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلپا . ولذلك » خصوصا » 
أحدث قسطنطین:ضرائب تدفع ذهبا او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجعاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة الجلسية ٤‏ وجلتہم من الملاكين الاثرياء > ان يدفعوا ذمبا رما عقارياً 
اضافیا تراوح معدله بین ١‏ و ؛ خلال القرن الرابع» بحسب ثروتهم . ودفعت العائلات الكبنوتية 
في المدن ضريمة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدثياً تقدم تاج للامبراطور لناسية حدث 
سعيد ؛ ولكن فالنقینیانوس تزع عنما الطابم الاختياري دون ان جعلہا دائمة على كل حال . 
وكان على التجار ٤‏ والصناعبین » والبغيات أنفسين » والفلاحين الین يقصدون المدينة لبیع 
محاصیلہم » ان يدفعوا » ذهباً وفضة » مرة کل آربع سنوات » رما نجل معدله . 


تضاف الى کل ذلك ابرادات متلکات الدولة ومتلکات الامبراطور ا حاصة » وقد ميز بینها 
سبتيموس ساويروس . ان هذه المتلکات » التي كانت واسعة جداً في العبد السابق » قد ازداد 
اتساعہا بفعل المصادرات التي كان ضحیتہا أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعبا في القرن الرابع ايضا » إذ وضعت الدولة يدها على أملاك الدن » ول تتنازل هذه 
الدن اخیراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس الفروضة علیہا . وعلى الرغم من 
الاعطيات الامبراطورية الى تکاثرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هذه المتلکات شاسعة 
جداً . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخيل المتلكات ا حاصة التي أوكل أمر استثمارھا الى 
القيّمين . بينا مامت الادارة المتلکات الاخرى الى بعض الملتزمين ٠.‏ 


واكتمل النظام الاي في العهد الامبراطوري الثاني با فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة مجانية أو شبه مجانية ساعدت على تخفيض نفقات الدولة «وت 
ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي یتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوہ اليوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان اسم جمم1 . وكان لهذا التعبير » منذ اليدم البعيد > 


التسخير 


ot 


مفہوم مبہم اذ أنه قد استخدم للدلالة على ا ہام ا یارسة وعلى النفقات والوجبات الاشرى. التي 
تستازمہا » هم فارق سخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمها للشعب اولك 
الذين ينالون شرفا ما . اما الآن فقد انتفى عنه أي معنى من معان التلقائية » بحبث ان تطور 
معانی الفردات پمکس تطور العلائق بين الجاعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب يقضي بتنفیذ 
ما كان يقام به نی السابق شكراناً او غيرة او دا باطلا . وتجدر الاشارة الى أن طبيعة 
« اللسخبر » واطار المحضعين قد عرفا في الوقت نفسه اتساعا عظدما : فليس القصود به يعد 
اليوم المهام الشریفة فقط > التي تستهوي الاثرياء او الميسورين . 
تتنوع المهام تنوعاً لا حد له کیا تتنوع لائحة ة الخاضمين ھا بحسب مرتبتهم الاجتاعية وثروتهم» 

ومپنتهم ومكان اقامتہم أو مکات أملاکہم ٤‏ مع ان هناك نزعة جلية الى فرضہا على كافة الاهالي 
بغية التشفيف من وطأتها عن كل فرد المح لا بهذه ا حدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنما تحدد تاريخ ظبور کل منہا وتتتسع تطورات تطبيقها : اننا في اغلب الأحيان 
نفتقر الى المعطبات es‏ مجندین » وتازم المكلفين بتقل 
الضريبة العينية الستوية الى الفزن القريب » ومن مخزن الى خزن احيانا > وتصادر المد العامة 
وادوات العمل والواد اللازمة لتعہد ابنيتها والطرق والسور»وتازم بتقدم الزوامل وحيوانات 
الجر تامیتا لخدم ةالبريد العام الذي اعسف المقيمين على جوانب الطرق بعد ان اثقله تقدم الادارة. 
ولکن « التسخير » يطلق على موجمات متنوعة پوس ا 
احد » وتسلم بات تعينها الدولة من المصنوعات أو من المواد الغذائية باسعار محددة » وتأمين 
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جباية الضرائب اي تحمل مسؤولية ابراداها . 


هذا هو النظام باجزائه ا ختلفة اصلا ومفبوما ؛ م توح ه اي فكرة نظرية » بل 
الازمنة . فان التجديد الرئيسي نفسه فيه “أي إلزام كافة المواطنين» بن فيهم اولئك الذين يقيمون 
في ایطالیا التي اعفيت اراضیہا من الضريبة منذ السنة ۱٦۷‏ قل المسيح» لیس نتيجة ليراءة 
كركلا الا جزئیا. فقد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفع الضريبة العقارية مواطنون كثيرون جداً 
من يقيمون في الولایات . وقد اقفى الغاء الامتباز الابطالی الى اغتصاب » اذ ان مکسانس قد 
استفاد في السنة ۳۰۷ > من الاستیاء العام . ولکن الدولة تصلبت بسبب حاجتها الى الضرائب 
الايطالية . وكذلك فان الاعباء الاميرية المفروضة على الطبقة الجلسبة لا ترد الى عداء استہدف 
هذه الطیقة . ولو ان هنالك نزعة الى ايحاد المساواة » وراء السياسة ا الیة ٤‏ لظہرت في امكنة 
اخرى حیث لا نامس ها أا . ولكن من الطبيعي ان تطلب اادولة ا مال حیث هو متوفر . 
لا مراء في ان هذه الضرورة قد اتاحت تحقيق بعض التقدم اقله نحو توزيع الاعباء توزيعص] 
کثر انصافاً . ولكن » ما اكثر الشكاوى ! فبناك » کا هو طببعي ٤‏ شكاوى المكلف المزمنة. 


النواقص 


ولاه 


وقد اعترض لاکتائس بقحة ساذجة على دقة مأموري الاحصاء في تلفيذ عملم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء » واذا لم تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث > 
فانها كثيرا ما تتخبط في العسرى وتضطر في مدار السنة ازيادة رسم اضافي علىالضريبة الشخصية 
التي حددت هي نفسپا قمتپا في اول السنة . وقد حدت احبانا ان تتکدس المتأخرات الاميرية 
بحیث حب الغاؤها » فتسمح لموظفيها » اقلہ لصفار موظفپا » ذوي الدغل ا حدود » پات 
يؤمنوا لانفنپم دخلا عارضا بتقبل هبة » لا محددها قانون » من الکلفین المرقبطين بهم . 

تثبت جيم هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيه الكبرى في تعذر 
ضبط جدول الضريبة الشخصبة يومياً بتتبيع تقلبات مطرحپا . اضف الى ذلك ان حسن سيره 
یفرض ألا ينح أي اعفاء وألا بتپرب أي مكلف من واجباته . ولکن كلا هذين الششرطين ۸ 
يتوفرا : فپنالك اعفاء‌ات رمبة من هذا الطلب او ذاك» کا ان هنالك شخصات كبيرة كثيرة 
لا تدفع الضريبة الشخصبة التوجبة على املاکپا الى جباةلا يتمتعون حماها بأية سلطة . فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازدیادک مرهقا احیانا » اذ ان الدولة تتدسك بمطالبہا من كل مدینة وتتجه » في 
سیل الحصول علیہا » الى المأمورين البلديين دون غيرم . 

لو ان الدولة » الق أنمت الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت العدید غيرها » اوكلت الى 
موظفيها » بساعدة القوة العامة أمر تخصيل الضريبة الباشرة » لحضعت لعمري لمنطقها الخاص . 
اما ما اعوزها فپو الجرأة على التخلص من عاداتها التأصلة ‏ او بالاحرى » على ما نرجح ٤‏ 
الرجال الاكفاء المستعدون للخدمة . والدليل على ذلك ان فالتتينيانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حکام الولايات امر جباية الضریبة الشخصية > ولكن وجب العدول 
عن هذا الاصلاح » بعد مرور عشرین عاماً» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فالقیت المبایة 
مرة أخرى » شانہا في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدينة . 

ولكن هذا العمل الذي اضيف ألى الم الكثيرة قد أنپکیم » فأضاعوا وقتہم في الجولات 
والمساعي . ومن حيث مم مسؤولون جماعيا عن ابراد ااضرائب » فانہم تعرضوا لشتى ضروب 
الضعف والانهبار . فكانت النتیجة انهم انتپوا الى الافلاس . 


۲ الادارة احلية والاقلىمىة 
0+0 ويقودة ذلك» عن طريق اموال الدولة- ولکن العامل الرئيسيهو نقص التنظم 
٠‏ الجبائي الى احد الفوارق الحقيقية العظیمة النتائج بین المہد الامبراطوري الثاني 
المد الذي سبقه . فلم يمد هنالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون الحلية » بل 
دقواد عشرة » و برغ مور » » کا حدث بين حين وآخر في عبد الانطونيين تفرض علیہم 
الدولة لیا بدور الموظفين الجانبین الممقوتين في نظر مواطنيهم ونظر انفسپم . قل يعد بالتالي 


۷1 


من مديئة بالمعنی الذي اطلقه الاغريق والرومان على هذا الموصوف في السابق . فزال بزوال ما١‏ 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى بها العا التوسطي» ذاك المنصر الذي تعلق 
به الناس ایا تعلق بسبب قربه في الزمان وحویته . 

على الرغم من الصعوبات التي بدأت تعر فها الموازنات البلدية والتي حملت الاباطرة على توسیم 
جباز الاوصباء ٤‏ فان عبد سلالة ساويروس الامبراطورية ما زال عہداً حبرا بالنسبة لد 
- لا بل عہدا ذهبيا » کا يبدو في بعض المناطتى » كافريقيا التي یننسب اليها مؤسس السلالة والتي 
خصہا برعاية خاصة . وقد برهن سبتيموس ساويروس عن تنازل هام بادخال النظام البلدي الى 
« قواعد الولايات » في مصر وباعطاء الاسكندرية ال « پولي » » اي مجلس الشيوخ الذي طالب 
به سكاتها دون جدوی منذ زمن بعید . ولكن سرعان ما قامت الأزمة الکبری الي ۸ تنبض 
اكثرية المدن العظمى ٤‏ بعدھا » وضا حقنقياً , 

انكشت المدن ۲ نذاك داخل اسوارها » ومات قسم من سكانها أو صفروا من ا ال » ومع 
ذلك فقد بدت للسلطة الامبراطورية درجات ادارية مريحة هن حيث ان سكانيبا يؤلفون 
الجاعات الوحيدة بين الرعايا الى تتقيد بانظمتبا وتسبل مپمتبا . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجبزة البلدیة . فاذا ما زالت جعية الشعب من كل مكار ٠‏ فہنالك العائلة ( ماسح ) 
والقضاة الذين تنتخبهم . وقد يقوم في المد الكبرى » التي حافظت على نشاطها التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ویبسطون يدا سخية امام الماعة. اما في المدن 
الاخرى فلست هذه المراكز سوى ضرب‌من:« التسخير » . فغدت وظفة مثل العائلة _الذي أخذ 
اسمه يحل تدر جا حل اسم « قائد العشرة » ٤‏ على ها بہنہامن فوارق - واا تفرضه الدولة 
على كل من یلك حد ادنى من ثروة زهيدة تسبيا . 

سنعود الى المظبر الاجتاعي الذي پنطوي عليه هذا التبدل العميق» مقتصرين هنا علی‌الظہر 
الاداري. فلا تزال اجبزة المدينة مستقلة. ولا تتمہد الدولة الى جانبہا اي موظف أو مثل دام. 
فان الوصي :هبيه ) نفسه الذي عینہ الامبراطور في السابق»تنتشيه البوم عائلته انتخاہا . 
ولکن هذه الاجبزة تتلقی الاوامر وكافة اعضاعا يتعرضون للعقوبات اذا لم ينفذوها . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالتالي سوى حل تستہدف أرغام ما تبقى من الطمقة المتوسطة على 
التكرس لخدمة ا لماعةا حلیة والدولة»ليس با جان فحسب٤بل‏ بالجازفة بالثروة ايضاً. فم مازمون» 
على الرغم من كل العراقبل» بتأمين المبام البلدية العادية » ا حافظة على الامن» والعناية بالابضة 
والشوارع » والتموين » والاعباد » الخ . » وتلببة الأوامر الحكومية بتولي جباية الضرائب٤‏ 
وجمع ا جندین٤‏ وتنفيذ اعمال« التسخير »الختلفة.فبل ما يدهش والحالة هذه اذا لم يحسنوا القيام 
مجمیع هذه الاعمال ؛ حتى بساعدة « حامي الدينة » الذي لن يليث ان سي واحداً منہم ٩‏ 
بدر بے تقوم الحياة الحقيقية خارج نطاق ادارات الدن التي تسیر نحو الزوال ولا یقیہا 
الاملاك الكيبي ‏ سوی القسر . 

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذین تهزاً سلطتهم العملية من الاوصياء » ومن 


o۷ روما وامبراطوریتہا‎ ٣۷ 


الموظفين انفسهم » مع ان الانظمة ل تعترف لمم بعد باية سلظة قانوننة . ان ارتباط الفلاح 
( « الستعمر ») بالاملاك ارتباطا شرعما » الذي اقرته الدولة حيئذاك للصاولة دون فرار اليد 
العاملة »لا هلي اللاك اية سلطة ادارية . ويصح القول نفسه في الماية التي عنسپا اللاك بعض 
الفلاحين الاحرار في الجوار . ولكن الواقع غير ذلك . فالاثرياء يوزعون ويحممون الشرائب 
كا يطبب هم في الاراضي العائدة الهم دونما اکتراث منهم لتسديد حصية الضرائب , ولا كالت 
الشرطة لا تتجاسر على التعرض لمم ؛ فانہم عارسون حق ا حایة » ویحصلوت حقہم بأيدهم ٤‏ 
ويستولون على متلكات واشخاص مدينيهم . ویعود تحريم السجون الخاصة لاول مرة الى السنة 
۸۸ ثم يعقبه تحريمات عدة في القرن الخامس ٤‏ وسيصدر في الوفت نفسه امر بتحريم تمہ سد 
الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات يستحيل قعہا » لمصلحة 
ذوي الاملاك الكبرى . 


ببد ان كل ذلك ليس سوى تباشير تطوٴر سیقود الى نتائج بعيدة جداً . وا 
أجبزة الدولة» على نقیض ذلك» لم تعرف یوما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فا مر کزیة» مع ما تستتبعه من ادارات وموظفين» احدیالبزات الخاصةبالعبد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدينا » بصدد العپد السابق » مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضع امام 
امام اعبتنا « بیان بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبرراطورية» الشرقی 
والغربي » في اواخر القرن الرابم . ومع ذلك فلا يجوز لنا ان نشك دقيقة واحدة في اللمو" 
العظم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب یقضی على ا حکومة ان‌تراجه اعباء 
لا تسمح ما نوائب الدهر بعد البوم با ہمالھا. اضف الى ذلك ان تقسم العمل غدا » الى -مدة ما > 
فرضا واجبا : فبي » بدافع الحذر » وحرصاً منہا على الكفاءة والفعالية ٤‏ فصلت فصل نهائيا 
بين الادارة الدنبة والقبادة العسكرية . واضطرت اخیراً الى احداث‌درجات وسيطةبفية تخفیف 
عملہا الخاص وتنسيق النشاطات احلية تنسيقا افضل . ولكن.» اذا طرأت هذه الزيادة العظيمة 
على عدد المصالح ورؤساها من موظفين کار ومتوسطين » فاننا نامس هذه الزيادة في عدد 
صغار الموظفينفي المكاتب ايضاً: في اواخر القرنالرابع» كان لكل حا ولاية م١٠‏ مستخدم؛ 
ولكل نائب ۳۰۰؛ ولکونت الشرق ( القائد العسكري ) ٠٠١‏ ؛ ولکونت الاعطیات المقدسة 
في الغرب ۸۰ ؛ ولرئیس الحرس الامبراطوري في الشرق أكثر من ۱۰۰۰ . 

خضع صغار الموظفين هؤلاء لتنظم عسكري على الرغم من صفتہم المدنية . فوز”عوا فرق 
فرقاً » لا ہل سلوا اميا في وحدة عسكرية احبانا . فقد اعتبرت الوظیفة النامة » في حد" 
ذاتها » Militia‏ أي « خدمة عسكرية » . وخضعت لتسلسل داخلي دقیق > ولنظام خاص » 
ولقواعد ترفیع ؛ وحق عادة للوظف > بعد قضاء عشرین او مس وعشرين سنة في الخدمة » 
التمتع « بالشرفیة » أي الاحتفاظ باللقب والامتيازات الشرفية . م يبق كل ذلك‌دون نتبجة على 
الصعيد الاجتاعي » وأسهم » على الصعيد الاداري ٤‏ في توقير التلاحم الشديد ما يحب تسميته 


البيروقراطية 


۷۸ 


پالبیروقراطیة الامبراطورية » وهي الاو ی » بوضوح معالمها » بعد البيروقراطية المصرية. 

هذا واقع لا شك فبه» ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري » على استحالة تحقبقه» 
هو التمکن من تقدير قبمة هؤلاء. الموظفين تقنباً واخلاقيا . فللورائة دورها الاول في تعیینہم » 
وللدسيسة ٤‏ الى جانب الاستحقاق والاقدمية » دور في ترفیعہم . وعلى الرغم من ان كافة 
التعبينات منوطة بالامبراطور الذي يتحر”ر» حتى عند ملء المراكز الرقبعة»من الواجب القدم 
القاضي باختبار الموظفين بین اولئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه يشعر 
بالحاجة الى مراقبة موظفبہ . وهو يستخدم هذه الغاية « موظفي الشؤون » الذين يكلفون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ویقومون بأعمال التجسس في ااصالح ایضاً . ونحن نرجح ان هب ذا 
الجهاز كان ضروريا ٤‏ اذ انه » بعد اقدام جولیانوس على إلغائه » قد أعيد مرة ثانیة ٤‏ وغم في 
النهاية عة ألوف من مؤلاء الموظفين . بيد اننا لا نستطيم الفصل في فعّالیة هذا الجهاز. فا هي 
الأهمية التي بجدر بنا ان ننسبها » لأجل الک على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سبيل تقوم الاعوجاجات والى شكاوى المكلفين ؟ ان البيروقراطية لا تنتظم دون تس وتردد» 
ول تنظر الطبفات الاجتاعبة » التي تعبّر مصادرنا عن آرائها » نظرة رضی الي تسلط الدولة 
الثقيل على المتلکات والاشخاص . وميا یکن من الامر » فیجب التسلم لمستائین من النظام انه 
يفضي الى البطء ويقمي على روح البادرة » ولکن الانتقادات تتلاثى امام هذه الحقیقة : ولا 
هذه الادارة لصارت الدولة إلى انہیار مریم 1 
ما زال اسم « الولاية » قائما؛ ولككن مفهومه قد تبدل تبدلاً كبيراً . وها نحن 
نشير الى التبدلات الرثیسبة دون ان نغامر في رد‌ها الى اطارها الثاريخي» وهي 
مغامرة مل لا تفضي بنا الى الحقيقة الثابتة على كل حال لم يعد هنايك من تمییز بين الولايات 
وايطاليا : باستثناء روما التي قسّمت, منذ دی وکلیسپافوس الى ده اثر شبيبة كل الشبه بالولايات ٤‏ 
دون ان يطلق علیہا هذا الاسم الذي قد يثير النزق والانفعال . وا يعد من قییز كذلك بين 
الولايات المجلسية والولايات الامبراطورية : فالامبراطور وحده » دون مداورات » يعين الحكام 
أجمعين وشرف على الادارة جمعاء . وليس هناك علا » ہاستثناء حالات ادرة جد » من 
قیادات عسكرية يمارسها ا حکام : فقد عادت هذه القبادات الى الرؤساء العسكريين . وتجزأت 
الولايات القديمة خصوصاً ٤‏ بداقع الحذر الشيامي ٤‏ وتخضقاً من العبء الملقى على كامل ا حکام 
ایضاً . كان عددها يناهز ا مسین تقریباً حين تولی دیو كليسيانوس الحم . فرفعہا هذا الأخير الى 
ضعف هذا العدد تقریب وأحدث سبع ولایات في ايطاليا . وعند وفاة ثبودوسيوس أضبفت 
سبعة عشر ولاية ايطائية الى أكثر من مائة ولاية . 

,تساو هذه الولايات » لا أهمية حقيقية ولا مرتبة » وتنعكس مالزلتہا في لقب حاكما . 
ولا يزال ثلاثة من الحكام > بقوة استمرار غريبة ٤‏ يحماون لقب « بروقنصل » القدم : ومؤلاء 
م » بحسپ تقليد المپد الاميراطوري الاول» حا كنا آسیا وافريقيا اللذان أضيف البپا » احتراماً 


ألولايات 


۷۹ھ 


ماضي البونان » حا آخیا. ويقسم الآخرون ثلاث فثات . ولكن أهسة هذه النسيزات الوحيدة ' 
محصورة في تحدید درجة الحاکم في سلسلة مراتب الموظفين . وتتفارت حرية اكام في السل 
بنسبة قربهم من الرئيس او بعدم عنه» او بنسبة أهمية الرئیس‌المسكري الوجود في ولايتهم . ٴ 
وكان عليهم » قبل أي شيء آخر » حتى اذا ما نجوا من مثل هذه القبود ٤‏ تأمين تنفيذ الاواعر - 
الصادرة عن رؤسائمم . وما كنا لترى فیہم شلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورم 
القضائي في أعقاب اتحطاط المدن : فدرجت تسعیتہم کلہم « قضاة » . ولکن أحكامهم قابلة 
الاستثناف , 

ان نزعة العبد الى السلطة المطلقة ٤‏ ہا تنطوي عليه من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي ٤‏ لم 
تفض به الى إلغاء اللجعيات فی الولابات : فبو على نقض ذلك قد احدث جمعیة في كل ولاية . 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة المسحية لم يلغ واجب هذه ا جمعیات ٤‏ حتی 
في عبد متأخر » في القیام بطقوس العبادة الامبراطورية : فہي تعين ٤‏ ثأنها في الماضي ٤‏ كاهن 
الولاية » والعبادة الاميراطورية هي الوحیدة بین « أمجاد » التنظم القدم » اقلم ولا ٤‏ التي 
حافظت على مله رونقہسا . واستمرت ا حکومة الركزية في السماح الجمسات بتهنئة کبار 
الموظفين وحاولة افقادہم الحظوۃ ٤‏ ولكن نجاح هذه ا حاولة ما زال عسیرا کا في السابق . لا بل 
سمحت لها آنذاك بأن تتقدم منہا بتمنيات ٤‏ جریئة جد احیاناً : وهكذا في السنة ۸۳۹۹ 
تتردد جمعية ولاية « المدن اخس » واممہل:ہ الافريقية في اثارة النقاش لعرفة رأي الاعضاء 
في ارفاق ثقدمة تاج ذهي للامبراطور ارکادیوس والعاس تخفيف الضرائب يطلب إلقاء القسادة 
المسكرية التي تخضم لها. وان هذا التساهل > الذي لم ينجم عنه أي خطر » قد اتاح للامبراطور 
الحفاظ على حد أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضيع ذات الصاليم ا حلی : وهو حد تحتاج 
اليه كافة الانظبة » حتى المطلقة منپا . 


م یکن بمكنة سكام الولايات ٤‏ يسبب كارتهم ٤‏ الاتصال اتصالاً مباشيراً دا 
بالحكومة المركزية . لذلك احدث دي ركلمسيانوس درجة وسیطة هي « الابرشية » 
اسندت السلطةفیہا الى«و کیل قائد حرس القيصر». كانعددالابرشات في‌البدم اثنتی 
عشرۃ ثم آمسی خسة عشر في اواخر القرن الرابع . فم كل منہا عدداً معينا من الولایات في 
وحدة اقلسة كبرى. بيد ان مدينق روما والقسطنطيئية والولايات الثلاث الق اسندت السلطة 
فیہا الى بروقتصل فلم تدخل في هذا التقسم » بل ارتبطت مباشرة بالحكومة المركزية . فالفت 
بريطانيا ابرشية ؛ وغالیسا ابرشيتين » احداما النصف الجنوبي والثانية للقسم الثمالي » 
وكانت مدينتا « تریف »وفمينا مقر الو کیلین؛ ومصر وكيرينا ابرشة ؛ الخ . وقامت في هذه 
الابرشيات جمعيات على مط الجمعیات في الولایات ۔ 

راقب الو كلاء عمل الجكام ومارسوا سلطة قضائية استثنافیة . واستفاد ه كونت الشرق »» 
وهو وكيل الابرشية التي ضمت الولايات حول سوريا » من مرکز استثنائي بسبپ جوار بلاد 


الابرشيات 
والوكلاء 


۵۸+ 


2۸۱ 


فارس . اما في الابرشيات الاخرى فلم يحظ الو كلاء بهذا الم رکز الهام. کانوا يراسلون الامبراطور 
مباشرة » ول تحدث وظائفہم الا لاضعاف قبادة حرس القصر ٤‏ ولکن التنظم الجديد الذي 
اجن عل ماما ل لصي رد ہر لبثوا ان اصبحوا جرد ج باز التحويل » 
وما عتمت بعض المراكز ان يقبت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية » مع ما تستازم+ من 
تسلسل دقيق في المراتب » على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبدز يوما بقوة على كل حال . 


ادخل فسطنطین تعديلات عظیمة على قيادة حرس القصر . منذ العهد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحیات هذا الجباز » الى حد بعيد » قسادة 
فرق الحرس التسع : فقد مارس قادة ا حرس سلطة قضائية وتوصلوا من جہة ثانیة » لا سيا منذ 
القرن الثالث > بفعل اش افہم على تموين الجيش » الى فرض رقابتهم على كل الادارة ا الیة تقريبا. 
ومع ذلك > ل تحدث تجزئة اقليمية قط » على الرغم من ازدواجية الحم غير النادرة . بيد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة عملياً بتخصيص کل امبراطور » ان لم یکن كل قیصر » 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطین قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه » فقد رجع تدرا 
الى تقسم الامبراطورية دوائر اقليمية کہری اسندت الى قادة حرس ختلفین . اجل کان مؤلاء 
القادة » لمدة طويلة » معتبرین و کأنهم هيئة واحدة . ولکن مدأ التجزئة الجغرافية قد سطر 
في النهاية . اما بصدد التجزئة نفسها » فالتردد والغموض امران غير نادرين » ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » ال خصصة لکل منم . قامت في اغلب الاحبان ثلاث 
قمادات : واحدة للشرق » من كيرينا حق تراقبا » واخرى لایطالیا وافريقيا والمناطق الباقبة 
من شبه الجزبرة البلقانية ؛ وثالثة لبريطاينا وغاليا واسبانيا ومراكش . اما المعضة » التي 
برزت منذ قبل وفاة شودوسیوس > فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسم 
الإمبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة التي افضت الى ازدو اجبةالامبراطوریات. وقد 
طالب الشرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقائبة » فجر ذلك الى نزاع سول ابرشيتين 

بعد ان'الغى قسطنطین فرق حرس القصر» الغى سلطات‌القادة العسكرية وجمل منہم موظفين 
مدنیین فقط . كانت صلاحياتهم واسعة ومتنوعة ٤‏ ویتناول اهما > بالاضافة الى البريد العام 
والتعلم والتسعير وا حافظة على النظام بصورة غامنة > الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الحقيقة 
صلاحیات هامة جدأ»على الرغم من ان عطف ثيودوسيوس وحدہ يفسر مکانةقائد الشرق‌لفالی" 
روفينوس الايلوزي - من بلدة ايوز في مقاطعة الأكبتين -» وقد تركه لابنه اركاديرس في السنة 
٠ ۰‏ وروفين هذا هو الذي عرف كيف يسوي قضية تسالونيي بالاتفاق مع القديس 
امبروسیوس , اما القاد دة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينية ومیلانو وتريف - نقل هذا ال رکز 
الاخیر الى « آرل » في السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تمیینات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.» ومارسوا سلطة قضائبة تبيزية اصدروا 
بموجبها احکامحبرمة » فکالوا » اذا ما وضعنا قيادة الجبوش جانبا ٤‏ اشبه بنواب اللك : لذلك 


قبادة حرس القصر 


۸۲ 


ارتأی الامبراطور احيانا اسناد منصبہم الى هيئة مؤلفة من قائدين ۔ 


تتضح بالتالي » في الادارة ا حلیة والاقليمية.» حتی تلك التي ابقي فیپا على 


۱ ء القدعة » ا حلافات العسقة بن 7 ۱ 
روما والقسطئطيئية الاسماء القدية » الخلافات العميقة بين العبد الامبراطوري الثاني والعبد الذي 


سبقه . ويضح القول نفسه في العواصم » على الرغم من ان رواسب العيد 
السابق تبرز فيها بروزاً على جانب اقوی . 

يحب الا تخطیء في صيغة الجع هذه: العواصم . فليس لاي من قادة الحرس مكاتبه في روما . 
ولا يقم الامبراطور فیہا الا استثناء ولفترات قصيرة . قفي الغرب نفسه ٤‏ نراه ممضيا ايأمه في 
تريف » أو ميلائو ‏ ولن بلہث ان يمضيها في رافتا التي تنصل بالبحر ويسبل الدفاع عنما - أو 
سيرميوم ( میتروفتزا ا حالیة على نہر الساف) الخ.ولکن ليست هذه كلبا سوى مراكز اقامة » 
لا عراصم ٤‏ فلا تزال روما هي « الدينة » » ولا تزال الامبراطورية « رومانية » . 

غير ان قسطنطين قد احدث روما ثانية » خاضعاً لاعتبارات لا بزال الخلاف قائًاً بین 
المفاصرين حول طبیعتہا وأهميتها . لبس باستطاعة احد ان ينفي رغبتہ في تخليد امہ مشروع 
هندسي عظم : فان قسطنطینوبولس » « مدينة قسطنطين » » البنية في موقع يضمن له قدم 
پيزنطبة الأهسة الاقتصادية » ستکون مدينة تختلف عن سيرة النومسدية الق رمت وأطلق علیہا 
امم قسطلطینة . ولیس پاستطاعة اد ايضا ان يتفي الاعتبارات السسكرية : مناعة الوقع 
الطبيعي ؛ أهسته الستراتيجية عند مصب البوسفور الذي اجتازہ القوط في القرن الثالث ؟ قربه 
من الدالوب السفلی الذي بہددہ خطر البراہرة؛جوار الولایات الشرقة الي بهددها الخطر الفارسي 
وال حضعت لسلطة لیسیلبوس الذي هزم في شہر ایاول من السنة ۳۲٣‏ > بینا تقرر اختیےار 
الموقع منذ شه تشرین الثاني . ولکن الاتفاق حول اعتبارات روحية ممكنة لیس آمراً بسبطا, 
. قد يكوت قسطنطین اراد عاصمة مسيحية غير روما اللسمة اتساماً ميقا بالطابع الوثني : 
ولكنه ء اذا لم يدرك مسبقا ان تواري الامبراطور » في عداد اسباب اخرى » سيففي الي جعل 
روما عاصة النصرائیة الغربية » لم يفته مع ذلك ٤‏ في القسطنطنة » ان يوعز بالقيام بكافة 
الطقوس الوثنية المعد”ة للتأسيس ٤‏ ثم للندشین في السنة ۳۳۰ وبتشميد أكثر من معبد . ومن 
چہة ثائبة » اذا كان هذا الامبراطور الذي ل يتقن الیوفانیة قد قرض اللاتينية لفة رمیة في 
القسطنطينية ونقل اليها كثيراً من العائلات الرومانية » فانه قد ارتكب بخطاً فادحاً اذا كارن 
قد اعتقد بانه يو"طد ٤‏ ہذہ الطريقة » الحضارة اللاتينية في البلاد المونانية : فا لشت مدينته » 
في الرأقع » ان پاتت حصن الحضارة البوثانية في وجه روما نفسپا . 

لقد خاب امل قسطنطین في هذا : القصد او ذاك من مقاصده » ولكنه مع ذلك قد حقق 
منہا ما هو جوهري : فالقسطلطینیة » التي ستامت منه صدارة إلعاصمة والتي اشتركت فيها مع 
روما قبل ان تغدو عاصة الشرق الرحيدة » لم.تفقدها قط إلا في القرن العشرين . وقد آثر 
الامبراطور نفسه الاقامة فیہا على الاقامة في روما. فكثيراً ما أقام قبل ٹاسیسپا في نیکومیدیا 


ORY 


او انطاكية حين کان یقصد العيش في الشرق . وما زال » بعد السنة ۳۳۰ يقم في هذه او تلك 
من هاتين المدينتين : ولکنہا اقامة قصيرة في جموعبا » إلا اذا انصرف الى اعداد المرب ضد 
الساسافیین؛ و لکتنا لا تری» على كل حال» الى-جانب القسطنطينية» مدنا توازي ميلانو ورافنا. 
ان روما مدينة ماضیہا بالابقاء على أنظمة خاصة» کا ان القسطنطينية 
مدينة لمساواتها لروما نظريا بالتمتع بأنظمة ماثلة . ولکن هذه 
الانظمة ما لبثت ٤‏ في الاولى کا في الثانیة ٤‏ ان فقدت سلطتہا کلیا بفعل تطور ظبرت بوادره 
من آمد عبد . 

في كلا العاصتين مجلس شبوخ » منظم على غرار مجلس الشیوخ في العهود السابقة » أي خاضع 
لملتم المزاتب وفاقا لاوظائف التي يمارسها القضاة او يسندها الامبراطور اليهم اسميا. اما مجلس 
روما فقد فاق مجلس القسطنطينية عزأً» لان پاستطاعة ايطاليا ان تنتدباليه مثلين عن العائلات 
الكبيرة أكثر من الشرق البلقالی. وقد بقي» لدة طوية» ا جلس الوحید الذي يبلغه الامبراطور 
-جاوسه على العرش ٤‏ فكان يسرع » كا هو بديپي ٤‏ الى الاعراب عن استحسان هذا الجلوس . 
الى هذه البادرة انتبث النظريات والمشادات الكثيرة ا ختلفة حول تعن الامبراطور » او أقله 
تثبیته» من قبل ا جلس : قالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا المجلس هو تاسیتوس الذي ملك 
عدة أشهر في السنة ۲۷۵ . وهکذا دوالك : فلس بعد من ولايات مجلسية ؛ ولیس من خزانة 
باستثناء الصندوقالبلدي٤‏ ولس من ضري نقود؛ ولیس من احتكار في مارسة بعض الوظائف؛ 
ولیس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات المعيتين سوى المواضيع العادية . ولا يأخذ 
الامبراطور امانيها بعين الاعتبار الا کا يطبب له شخصیا : فم يفلح ا جلس الروماني مشلا في 
استصدار قرار.باعادة مذبح له النصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

م يحافظ اي من مناصب القضاء الجهورية القديمة» على نقيض ما حدث فيالعهد الامبراطوري 
الأول » على اهمية اثره في المصول على الوظائف العامة : فبذه قد غدت مستقلة عن دسلتم 
الامجاد » . لا ہزال الامبراطور يسند الى بعضهم مناصب قضاء اسمية» لا سپا القنصلية » ولکنه 
يفعل ذلك بفیة مکافأڈ الذين خدموه خدمة صادقة » اثناء تقاعدم على العموم » لا سعبا.وراء 
مزید من الحرية في العمل » عند اختبار وترفيع الموظفين » کا في السابق . 

اصبح ارفع هذه الناصپ القدية لقبا على مستوى الامبراطورية دون روابط عمليةبالعوامم. 
فعلى الرغم من ازدواجية هذه الأخيرة» ل يقم هناك سوی قتصلین اثنين یمود أمر تصینپما 
للامبراطور دون سواه . وني حال تعدد الاباطرة » لا يتم الاختبار » الذي يحاول اجاد المساواة 
بين الشرق والغرب » الا بالاتفاق ببنهما . ورغنة في تلائ الحاصمات » قر“ الرأي منذ السنة 
۹ اذ كان الامبراطوران » ابئا شودوسوس » قنصلين في آن واحد » على أن يعين کل 
منهها القنصلين مناوبة » كا قر الرأي » بعد فترة قصيرة » على ان يعين كل منها احد القنصلین . 
غير انهذا المنصب ل يبت لهمن امتباز سوى تنظم الالعاب العامة. ولا كان الامبراطور بغیعن 


الرواسب الشرفية في العواهم 


٣۰۸٤ 


د القناصل » » با لهذا التعبير من مفبوم قديم ٤‏ فل بقدم الا ادراً على تعبین القناصل القضاة, 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدياداً كبيراً » واحبط بابية عظيمة . ونحن لا نعرف» الى 
جانب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل فیہا قنصل قدم على قنصلیة ثانية في القرث الرابع ٤‏ 
هي حالة قائد فرنجي . 

لم يدم عمليا » بين المناصب الآخری » سوى وزارتي المالية والعدلية . وا قد نظمتا في 
القسطنطيئية ایضاً . وكانت وزارة العدلية بنوع خاص كثيرة النققات بسبپ الالعاب التي تقع 
اكلافها على كاهل شاغلی هذه الوزارة . فانتهوا الى تعسن هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حین عين ابن سیمناکوس وزیراً المدلية» اقیمت العاب استمرت سبعة ایام واستازمت 
نفقات باهظة » مع ان البذخ فما كان عاديا - انفق آخرون ضعف ما انفقه علیہا » اي مسا 
يزيد عن اربعة ملايين فرنك ذهب بسعر الفرنك في السنة ۱۹۱١‏ - غير ا الوقت قد توفر 
لسمناكوس حت يطلب من اصدقائه الحيوانات المفترسة والألاهي . اما بالمقابلة فالصلاحيات 
شبه لاغية لا تتعدى واجب القیام ببعض الاعمال القاونیة . فنحن اذن امام « تسخير» حقيقي» 
ولن تلبث التعیبنات ان تصبح من نصيب الذين يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة الخاصة 
التوجبة على اعضاء الطبقة ا جلسبة . ولكن هؤلاء القضاة » على تقض مثلى الوحدات العائلية 
في المدن العادية » لا يكسفون وجوههم لانهم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات . 

ان الشخصية الاولى » في العاصحتین » هي « حاک المدينة » الذي احدثت وظيفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وني القسطنطينية في أواسط القرن الرابع. فہو ثل الامبراطور 
الذي يعينه » و کثیرآ ما يستبدله . پرئس مجلس الشیوخ ويفصل في دعاوى المدينة والملحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقلبدي . يسهر على النظام والتموين متغلباً بذلك على حكام 
الامن والضريبة العبنية السئوية . فسکسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سپا في روما التي لا يقم فيها 
الامبراطور : ويختاره هذا الاخير » بالتالي » في صفوف الارستوقراطیة الوثنیة » کسیمناکوس 
مللا » حين بیکون ساعباً ورام اظہار رغبته في تحقيق الوئام . 

يتضح لنا ان حياة العاصتین» بفعل التوزيع الجاني على الشعب وسخاء الاغنباء » أعظم بهاء 
منہا في المدن الاقليمية . ولکنہا » على الرغم من الرواسب ومظاهر الراعاة العدة للحفاظ على 
نفوذهها » لا تتمتعان » بالنسبة لها » بمزيد من الاستقلال الحقيقي . ومہا یکن من الامر » فان 
التقليد برغب في ان تسم اجبزتها ال حلية > وهي وريثة أسماء مجيدة » في شون الدولة : 
ولكن هذا الموضوع اقل ورودا آ نذاك منه في الماضي . 


٣۔‏ الحتكومة المركزية والامبراطور 
أنيطت شؤون الدولة هذه » بالاضافة الى رقابة الادارة والدفع بها الى الامام » بالامبراطور 


دون سواه . 


‘Oho 


اقتضی مثل هذه الدولة » التي ترى توسع أعمالها وتعتمد » بغية تنفيذها 
تنفيذا افضل ٤‏ أساليب مركزية ضسّقة ٤‏ ا وو 1 
خل العهد الامبراطوري الثاني من هذا التنظم . لا بل يلفت النظر انه توصل » على الرغم من 
قصره » الى تحقبق تنظم ٹل هذه القوة » وعثل هذا الاستقرار نسبيا » أقله بصدد المصالح » 
أن | یکن بصدد الرجال . وقد توصل » في بعض الواضیم » الى التسيز بين مفہوم الدولة 
ومفہوم الامدراطور . 

بيد ان مفہوم الامبراطور ما زال يسيطر على مفپوم الدولة » ويلاشه ملاشاة في أكش 
الاحبان. ولکن هذه الظاهرة ليست نتبجة الطابع البدائي الذي تتسم به دولة في طور التكون» 
#حدك ف لبد الام راظرزی :الأول > پقدر ما هي نتبجة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً 
كيرا لأدواء الامبراطور الشخصية وللتأثيرات الخاصة التي قد مخضع ها . وكان تحنبها بستازم 
ملكة عقلية ووضوحاً منطقبا يسبّرها نبج فكري ساد في عبد الانطونيين » ولكنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المنبومين ا ترى 9 

قامت » في ما يعنينا » مصاعب آخری ايضا : تعداد الاباطرة أولاً » وتبدل عددغ ثانا 
وخصوصاً . ققد وجب لکل منم خکومته ودوائره المركزية ال حدشة تقسیماً او دجا بحسب 
التقلبات السياسية . ولسن الطالع » انتهی هذا التعدد في أغلب الاحبان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية بوجبه الى شرق وغرب . ومها يكن من الأمر فان هذا النظام هو الذي رطده 
وجود ابني ٹیودوسیوس في اوائل القرن الخاهس ؛ واذا ما زالت حکومة الغرب بعد ذلك ٤‏ 
فان حکومة الشرق قد استمرت في الامبراطوریة المبز نطبة . 


الدولة والنظام الث الشخمي 


ان التقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية بزيد من شأنها ان النزعة التي 
پمکسپا لقب ال ومدم00)» أي « الرفيق ٤‏ الذي اشتقت منه كامة « ڪونت » 
كانت قادرة على إيقافه نبا . 

م تحبل الامبراطوریة الاول هذا اللقب الذي عرف باسم « الصديق » آنذاك » ولکنه م 
يفض قط الى ما يشبه الرتب البلاطية في الملكيات الملينية . أعاده قسطتطين » بعد فترة زوال» 
حه موظفين اوكلت اليهم في البداية مهات خاصة تخل بالنظام السائد . ولكنه لن يليث ان 
يفرط في توزيعه ٤‏ فبحتذي حذوه خلفاؤه . وعلى الرغم من ان اللقب ٤‏ في بعض الحالات » ¬ 
سيق وأشرةا الى كونت الشرق - لا يتميز عن اسم الوظبفة الرسمي» قانه قد أصبح معبة تزید ية 
قبل كل شيء آخر استازمت احداث ثلاث درجات اطلق عليها اسم « الرتب » . 

ان الكونت » نظریاً » لا يخدم الدولة ہل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامہا 
المودة والشکران والاعجاب ؛ کا ان موع الكونتبة يؤلفون « معسته » نظریاً ويرافةونه في 
تنقلاته . و لكن لیس هذه النظريات من تلمجة عملية: كانت هذه المثل » منذ أمد بعید » اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة ا جرمانبین . وليس ما ینم الاعتقاد بتائیر هؤلاء على قسطنطين . 


كمه 


ومن ا حتمل جداً ایض ان تکون هذه المثل حنیناً الى العادات والاعراف الملبذة والرومانسة 
على السواء : نما زالت الملكية الامبراطوزية » في جوهرها » ملكبة شخصية مبنیة على مفهوم 
الانسان التفوق . ويغلب على الظن ان ما اوجب الاخذ با » في البدہ » هر واجب حل بعض 
الصعوبات خلا سر 5 . ثم فقدت جدواها » في التطبيق العملي » بفعل حتمية صيرورة الالقاب 
البلاطبة الى الابتذال والحاجة الى ال حافظة على الآلة الادارية العادية . وما یکن من الأمر » 
فان « معية » قسطنطین وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس » وانفا 
اقتصرت ال « معبة » التي كانت لها الغلبةبعد ذلك » والتي كانت ابعد تأصلا جرمانياً » على 
استخدام مفرداتها. 


بعد اجباض هذا الخطر » قامت على رس الدولة > بغية مارسة أم صلاحياتها» 
امبسح اجپزة وظائف ثابتة . واذا ما كان بعضها » من هذا القبيل » موروثاً عن 
العبد الامبراطوري الاول » فان التقدم في الطريق التي شقہا هذا الاخير » 
واقع راهن : 

يطلق على مجلس الامير » القديم » بفعل متطلبات آداب امجتمع » اسم د الوقف » ( المجمع) 
اذ ان اعضاءه یشتر کون فيه وقوفا . تعود رئاسته » في غياب الامبراطور » الى « وزبر عاللة 
القصر ». يدرس شتى الشؤون » ویشتراد كبار رؤساء المصالح في جلساته . ولموقف » بالاضافة 
الى ذلك » امناء سره الذين يؤمنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال . 

اما اولئك الذي یکن تسمیتہم بالوزراء فلا ہزالون قليلي العدد جداً . فهناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يومياً جدول الموظفين والرؤساء العسکریین ويمارس بالشالي وظيفة على 
بعض الاهمسة , ويدير الخزاتة » محسب مصدر الواردات » « کونت الاعطبات القدسة » 
و« کونت الاملاك الخاصة ». 7 نس دواثر الستشارية ہ سيد الدوائر » الذي تتعاظم اهبته 
باستمرار » کا يبدو » ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضا » الذين يمارسون» 
بفعل انتشارم في كل مكان » عملا اتهاميا لا يختلف عن الجاسوسية احباناً . ويحدر بنا ابضا ان 
نضف الى هذه القائمة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقلىمىة . 

تجدر الاشارة هنا الى ان الححكومة المركزية خاو من وظيفة وزير اول . وربما كان « وزير 
مالية القصرعمؤهلاً قبلغيره لشغل هذا المركز. وربا اسندت الوظیفة الى رجال ل يعرفوا كيف 
پستثمرون طاقاتها : ومها يكن من الأمر فقد فقدت اهميتها .ولکن السبب الرئسي»فيالارجح» 
هو اناباطرة القرنالرابع كانوا حذرين فقسموا السلطة بينمساعدهم حفاظاً على سلطتمم الخاصة . 
ولنشر مرة اخرى هنا الى فصل الوظائف العسكريةعنالوظائف المدنية :٭ فسد الدوائر»هو من 
برئس الجلود البرايرة فيالحرس الشخصي» ولکن «للحامين» رئيساً خاصاً هو دكونت المنزليين»» 
کیا ان « اسباد الجنود » برئسون الجبوش» حتی تلك‌القيمة في جوار ا مقر الامبراطوري . فقد 
قرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التبصر والحکة . ولن حدث الا بعد 
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وفاة ثبودوسوس ان يبرز اشخاص يصبحون اسیاد الحكومة الحقيقيين» على الرغم من تعرضهم 
الدائم لفقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستیلیکون في الغرب » وقائد ارس 
روفينوس وافتروبوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق » الذين سيبرز بعدم كثيرون سوام . 
بيد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغاونها يبين ان لا صلة عضوية بين اية وظيفة منها وسلطتهم. 
فہم لا بدینون بده السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزن » وحتى للقرابات 
اللامعة التي اناح لهم هذا العطف تکوینها : تزوج ستبلیکون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسها التي ولد فيها هذا الأخير » فعين وصيا عليه ثم زوجه ابنتبه على التوالي. ولكن الملكية » 
حتى في زمن اباطرة ضعفاء من امثال ارکادیوس وهونوريوس »2 ل تسمح بقيام وظيفة قد تعطي 
صلاحماتها الرسۂ دور تنسيق » وبالتالي دور ادارة حقيقية أن تسند البه. 


کات للامبراطور مفضلوه المقربون : وهل خلا منهم اي حم مطلق ؟ 
قام منالك بلاط اقل فجوراً منه في المد الامبراطوري الأول - ومرد 
ذلك الى ات النصرانبة » بعد ارتداد فسطنطين» قد تركت اثرا قويا في الاخلاق -. ولكنه ليس 
دونه پطانة أو حقلاً خصباً للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولکن 
ذلك لم بہلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساويروس حبث تذكرنا الاميرات السوريات جولیا دومنا 
امرأة سبتیموس ساويروس ووالدة كركلا وشقيقتها جولیا ميزا » وابنتا هذه الأخيرة جوليا 
سوامياس وجولیا مامّيا» والدتا ايلاغابال وساويروس اسکندر » بطموسہن وعزمپن اللذين لا 
پقفان عند حد » باكثر الملكات السلوقیات او اللاجبات افتانا و جا , ومع ذلك فاذا كان 
من الطبيمي ان تتواری النساء في فوضى القرن الثالث » فانهن قد ظہرت مجدداً في القرن الرابع . . 
فقد ادمت بعض المآمي البلاطية ملك قسطنطین الذي اوعز بقتل ابنه کریسوس بتحريض من 
امرأته الثانیة فوستا التي ما لبثت ان اعدمت الحياة بعد اشہر معدودة . وافاد جولیانوس افادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافيا عليه لدی كونستانس الثاني . وجعل موت فالنتینیانوس 
الاول من ارملته جوستینا ولية العبد ٤‏ واسرع ثیودوسیوس في ترفیع ستیلیکون بعد انف 
وافق على زواج ابنة شقيقه منه . وبمكننا الاستشہاد بمزيد من الامثلة الي يوفرها لنا خلفاء 
شودوسوس . 

كان للرجال ایضا تأثيراتهم و تكن دون تأثيرات اللساء طابعاً شخصاً . فان « للقصر 
القدس » » بالضرورة » مصا مہ التي يحتل رؤساؤها مركزم في تسلسل الوظفین . وقد وفرت 
احدی هذه الصالح پنوع خاص» « الغرفة القدسة »» لن ينتمي البپا» تقربا شخصا وحميماً من 
الامبراطور . فعلى نقیض كافة الصالح الاخری التي أقفلت في وجه العبيد او العتقین » إلا في 
بعض الراتب الدنيا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة ہم تقریباً : لا ہل كان بينهم شرقيون 
كثيرون ٤‏ وخصيان كثيرون ايضا يحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل » 
وربما بسببه » فقد حدث احباناً ان توصل بعضمم الى التأثير على الامبراطور نفسه . اجل قامت 
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سوابق مماثلۃ في عبد سلالة كلوديوس» ولکنہا سوابق غير مشمئة . اما الآن فائنا نشاهد خصاناً 
« یتولون شون الغرفة القدسة » ٤‏ أي مدراء غرفة كباراً يسند الهم القيام بالمام الدقيقة 
وبالدورات التفتيشية وبأكثر من ذلك . تلك حال افسيفيوس الذي أوحی بأكثر من قرار من 
قرارات كونستانس الثاني » ثم اعدم في اوائل ملك جولبانوس. وتلك خصوصاً حال أفتروبوس 
الذي كان متقدما في السن حين دخل في خدمة شودوسوس‌وتوصل بسرعة الى احدی‌الوظائف 
العليا » فتركه ثيودوسيوس لابنه الذي كلفه بعد فلك القيام يحمة عسكرية ورفعه الى 
رتبة التتصلية . 

نعتقد بأن هذه الأمثلة كافية للتكبن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبا سیکون 
من امره في القرن الخامس حين ينقطع الامبراطور عن الیش مع الجيش حبث کان ينجو من 
بعض هذه التأثيرات . واذا ما انجز في القصر مل حکومي واداري جدي » فقد حيكت فيه 
ایضاً مؤامرات مظلمة تقز منہا النفس احيانا » ناهيك عن الوشايات واشانات وما تحر" السه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفين يساندم اقرياوهم او زبنہم . 


کا کان کل هذا من الحم المطلق. بيد ان الامبراطور ل يتمتع برما » في الواقع» 
الرئیس السكري oS e‏ کو 
فپو لا ہزالرئیس الهش وختارہ. وقد سبق وا ھنا اعلاه الى حقيقة اعتراف 
مجلس الشیوخ به ٤‏ اما اتصالات الشعب الوحيدة به فلا تحري » کا هي ا حال منذ امد بعيد » إلا 
في الملعب أثناء الالعاب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع ال جنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري معا» الذي برافق‌جلوس امبراطور جديد علىالعرش هو تقدیه‌الی فرق ختارةتنادي به 
امیراطوراً ؛ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع ابات . هذه هي ا حال حين يجري كل شيء في ظل 
النظام » فاذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ ان شير ما نعرفه-عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جو ليانوس في لوتيسيا في اوائل السنة ۷۰ . فحين خضم للتمرد » الذي اعدته 
الارکان خبر اعداد على كل حال» رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه » عوضا عن التاج » 
عقد' احد حملة الاعلام الكلتيين. وعد حيتذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ۱4۰ فرنکا 
سعر السنة ۱۹۱4 لكل جندي ) . وف البوم التالي ألقى خطبة في عبدان مارس فصقق له 
الجنود وأعربوا عن استحسانہم بضرب تروسمم بالرماح . ظہرت لامرة الاولی في هذه المشاهد 
طقوس بربرية» أهها اعثلاء الترس الکببر > تدل على التطور الذي طرأ على التجنيد » ولن تستقر 
إلا في عبد لاحق على الارجح . وبقي اخبراً دور الجبش کجیش » الذي يتفق وأعرق تقاليد 
النظام : والجد”ة الوحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب ا حق في منح السلطة . 
ان هذا الطابع العسكري لا يزول يجلوس الامبراطور على العرش. فالموظفون الذين یعتبدون 
جمبعہم ممثلين للامبراطور او معاوذین له يعتبرون جميعهم جنودا ایضاً . بزتهم تستازم النجاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتبادية مع المعطف الارجواني الذي برتديه الرئيس 
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الحربي . راذا ما ندر الاحتفال بواکب النتصرین » فان فکرة النصر دشل في الاحتفالات التي 
حلت عملیا حل هذه الوا کب في اعباد الجلوس التي تقام ہرونی خاص کل عشر سنوات : فكان 
منالك الذكرى العشرية الاو والذكرى العشرية الثانية » وحتی الذ کری الهشرية الثالثة لجلوس 
قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة . في النعوت التي ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية . 


7 إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب» لا يستطسع انيعطي السلطة إلا مرتكزاً 
أدبا خشنا اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد » تصريحاً او تلسحا » بات 

الجنود» الذين لا پنتخبون باختبارم؛ یکتفون بأن بعترفوا وينادوا بذالالذي أستاءثئيميستيوس 
« الکائن السماوي » و « رسول السماء » . وحين كان ا یش المهوري ينادي بقائده امبراطوراً 
بعد النصر ٤‏ كان يحبي فيه حبيب الاله . وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا 
الإله , ولكن طابع الملكية الديني ومظبر الامبراطور الإلمي قد برزا بقوة منذ الامبراطورية 
الاولى التي حرصت على ألا تنقل الى روما مثالبة اللکبات الملينية كاملة . 

برزت قوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التأثيرات الشرقية 
غلبة حاسمة .وم يبلغ النظام وما » في سلو که هذه الطریق» ما پلغه قبیل جلوس دیوکلیسیانوس. 
ولنبمل هنا تجاوزات ايلاغابال التي لست سوى حدث عابر ..ولکننا نلاحظ » طبلة القررف 
الثاني» التقدم الستمر في العلاقة بين فکرة « الاله الشمس » » سید الكون > وفكرة الامبراطور 
مثله على الارض » بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بان يمثلوا على قطع 
النقود حاملين تاج مشعا برمز الى الشمس : اما الآن فبظهر هذا التاج على رأس کافة الاباطرة . 
وقد بلغهذا التطور ذروتەفی عد اوريليانوس, فقد درجت منذ سلالة ساویروس عادة غير رسمية 
تتفي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما أوريلمانوس فقد أرفق اسمه » على النقود » 
بالصيغة الرسعية « الولود ها وسیداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضها 
للامبراطور وهو على قبد الحياة . 

لا مراء في ان دبوکلسبانوس قد خطا خطوة الى الوراء . بيد ان الحل الذي اعتمده أبعد 
تدم من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أيناء سلفهم 
« الالمي » . اما دي وكليسيائوس فقد أطلق على نفسه اسم « جوفیوس » وأطلقه على قبصرہ » 
بينا اختار الامبراطور والقيصر الآخران اسم هرقولبوس ۔ ومعنی هذين الاسمين دان جوبتير» 
و د ابن هرقل » » أي ابنا إلهين ها أوسم مة الزون ااروماني شبرة آنذاك ؛ الاول كسيّد 
العام والثاني نظراً لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسم أبناء هؤلاء الآلمة النعمة الالحية من 
كلامم . فكانوا وسطاء بين الآ هة والبثسر يحظون بالهام وعضد اولئكث» بنا يقدم لمم مؤلاء الطاعة 
والاحترام الديني دون ان يستازم ذلك العبادة بالذات . 

قد نجد احيانا » حتى ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال دی وكليسيانوس الحم » استمرار 
عرف اعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتين . وعلى كل حال فان مفهوم الطابع الإلمي في 
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الالاطرة قد امتد حتی ظفر الامبراطور المسبحي قسطنطین . على ان هذا الظفر لا یکون ثورة 
من هذا القبيل.فقد سامت النصرانية على الدوام» کا قال القديس بولس » بان « لا سلطان إلا من 
اله » » ولا يعقلان پسمح قسطنطین بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنيين من رعاياه. 
ولا يازم لذلك سوى حد" أدنى من التوفيق بين الاتجاهين » أي إلغاء الابوة الالهية » وأسمي 
جوبتير وهرقل دون ابداما بأي اسم آخر : وقد درجت الوثنية نفسها » منذ زمن بعيد ٤‏ على 
الكلام عن « الالرهة » و « الإله » بعناهما الواسع . فجوهر الفكرة من ثم لا ہزال باقيا ير 
ا ھیے : الله ختار الامبراطور نائبا عنه ؛ يده تمد له الصولمان ؛ يقوبه ویلهمه . 


بسثقبع ذلك و اجبات على الامبراطور لا مجد الوثلیون من امثال ٹیمیستیوس 
وسينيزيوس - الذي لم یکن بعد أسقفا على بتولماییس في كيرينا سین وجه 
الى ارکادیوس > في السنة ۹ء خطابه « حول الملكية »- او السحبون من امثال افسیفیوس 
أسقف قبصرية ٤‏ صعوبة في الاتفاق علیہا . ولا تختلف هذه الواجبات » في الواقم » عن تلك 
التي حددها أكثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسح. وقد انطوت علیہا كلما تقريباً 
مثالیة الملكبة الهلينية نفسها » کا انها لم تكن بعيدة عن مثالية الامبراطورية الاو ی 0 
الاسراطورية الثانية تنكل عنما بمزيد من التشديد وتضفي عليها طابعاً يتسم بمزيد من الصوفية . 
لن يتميز الملك عن المستىد اذا هو بنی سلطته على الخوف لا على الحمة > واذا هو م پارس 
كل الفضائل » لا سپا العدل وحبة البشر ؛ واذا هو ل يقدم ازعاياه مثل الخير بغية ارشادم 
وتخليصهم ؛ واذا هو م يقتد بالاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منوال 
المدينة السماویة . عرف الاباطرة جمیعہم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منہم للخطباء بتوضیحها 
وتفسيرها امامہم بلبجة تعليسية لا تخلو احباناً من درس ضني على الاقل » دون ان تنقلب يرما 
الى انتقاد صريح . فقد قال سينيزيرس لاركاديرس : ١‏ اما انت فعليك ان لا تسقط من الرتبة 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمله على غرار الله » وان تتقيد » على نقیض 
ذلك » نذه القدوة » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصی » وان توفر كل سعادة ممكنة لكل من 
رعاياك » . ولیس من امبراطور » على كل حال » يعترض على تبني هذه الافكار . فان يباام 
الرسمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبہم التحلي يما . 
فلنکتف » بين نصوص كثيرة مائلة أخرى» بان نقرأ هذا المقطع من مقدمة براءة دي وكليسيانوس 
حول اد" الاعلى : « فإلينا نحن الساهرين» نحن آباء الجنس البشري » یعود واجب ا۔حقاق الق 
حتى تجد الانسانية ٤‏ التي لم يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسہا ٤‏ انفراجا يؤول الى الخير العام > 
بفمسل تدابيرنا الاحترازية » . وان في التشريع » الذي يتميز ٤‏ في القرن الرابع ‏ بالقسوة في 
مكافحة الزنىوالخطف» لتعبيراً عن تصمم المسؤولين على الزام الرعايا بالتقيد بالانظمة الاخلاقية . 
بيد ان هذا الفپوم ينح الامبراطور سلطات غير حدودة ایضاً . عر”ف الملك ٤‏ في المد 
ا ملینی؛ بانه «الشريعة الحية»» فرٴجم البه غالا نذاك » وهو يقبل تفسيرين : اما الالسان الذي 


الحقوق والواجبات 


اذه 


يعطي الشريمة حقيقتها الحية بفرض التقيد بها » واما الانسان الذي ٹکون ارادته الية الشريعة 
إلذات , ويتجنب كثيرون ترضح فكرم ويحتمون ورام تأکیدات مطمثنة » ققد قال 
شمستوس :و الك هو شريعة حمة» شریعة المیة آتية من العلاء» هبة زمنية من الکرم الازلي» 
انبثاق من طسعته» ...لا بد له ان یتجه الیہا وینزع الى الاقتداء بها » . ولکن شمیستنوس هذا 
نفسه لا يتردد في مكان آخر قي ان يقول للامبراطور : دانت الشريعة الحبة » ودونك الشرائع 
الكتابية » . غير انه لا يليث ان يضيف بان واجبه یقضي عليه » والحالة هذه » بتفسير الشنرائع 
وتخفيف صرامتها . 

مہا یکن من الأمر » فمن ذا الذي يستطيع الحم في استعمال الامبراطور لحقوقه وفي طريقة 
قبامه بواجباته 7 فلس سوى القديس امبروسیوس٤‏ الذي هول امام الؤمن بالسلاح الروحي الذي 
تعطیۂ یاه الاسقفةکمن ra‏ و . ولذلك فالامبراطور 
علا هو الشریعة اطبة » بکل ما هذا التعبیر من معنى 


ينمكس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاناطرة السحیون على الكثير 
مما خلفته لهم الوثنية . حماوا حق'ثيودو سبوس لقب الحير الاعظم الذي تخلی عنه 
غراتبانوس في السنوات‌الاخبرة ۳ وفي الولايات استمر الاحتفال بالعبادة 
الامبراطورية باستثناء تقدم الذبائم فقط . وما زالت طقوس التألمه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابع » کا ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب كل امبراطور میت ب « الا هي » . 

اضيفت الى ذلك عناصى اخرى خالية من اي طابع مسحي أو وثني ميز ترمز كلها الى 
سلطة الملك النظرية واشتراكه في طاقات لا تتوفر للبشرية العادية. وانه ان الصعب » في الحقيقة» 
توقبت ظبور كل منہا وتحديد أصلہا وتفسيرها الحقيقيين . فالوراثة الحلينية واضحة في مكثير 
منها . ولکن ما هي السوابق التفرقة التي قدمتہا الامبراطورية الأولى ؟ وما هي العناصر 
النتقلة من التقليد الستمر في الشرق » داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا ۲ نذاك 
بفعل الغليان الشمرقي ؟ وما هي اخبراً نسبة استبحاء مثل املكية الساسانية التي انتقل اليما ایض 
بعض الارث اللي وقسم مكبير مباشر من الارث الابراني ؟ تبدو بعض الصادر الممادية 
لديو كليسيانوس ميالة الى الغالاة في الكلام عن ابتکاراته وتقليده للاعداء . اما نحن فيكفينا » 
دون الدخول في هذه ا جادلات » ملاس اتحاة ماموس نحو غاية واحدة ٗ٠‏ 

حلت الكلة ( « سیدنا » ) » اخبراًء في اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية » حل 
اللقبين التقليديين ( « الامبراطور القیصر » ) . ا كل ما يعود للامبراطور و مقدسا » : 
قصره » غرفته > مجمعه » صوانه » الخ . يحمل التاج » رأسه يحاط با مالة في صوره . بارس 
« العبادة » أمامه بالسجود وہتقبیل اسفل معطفه . يمسك الكرة ببده رمز) للقوة الكونية . 

اخذت اصول آداب العاشرة تنظم حياته . غير انما لإ تحرمه اللذات الشاقة . فو يتعاطى 
القنص حتى ولو انقطع عن التوجه الى الجيش . وتعد المآدب في الب لاط حيث تؤدي معافرة 


العادات الجارية 
في الاحتفالات 
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اح مرۃ الى المشاجرات . ولعل وجود القادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخثنة . 
ولکن الاببة تتجلى في ايام الاحتفالات بامرار الارجوان » ولعان الذهب والیضا» واشعاع 
عرق اللؤلؤ والحجارۃ الكرية والجواهر » با وصفه سينيزيرس » في السنة ٠۳۹٩‏ ب « سطوع 
الوان متقلب شبيه بسطوع الوان الطواويس»» يأترثمن يسد بالرمل الحاوي الذهب ويذرونه على 
طريقه » من رأسه حتى قدمبه - اذ ان الحجارة الكرعة تثبت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسپا - يحمل الامبراطور بيتا ثقبلا وزاهيا يجمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة » بہنا براقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف بوحنا الذهي 
الفم » حتى ف السنة ۶۹ في كلامه عن الامبراطور حين مخرج الى المدينة » « الجنود احللن 
بالذهب » والزوامل السضاء الزينة بشتی انواع الزينة الثمينة » والعربات المنثلة باحج‌ارة 
الكريمهة مع اغطیتہا الناصعة البياض وصفائحپا العدئية الترجرجة » والتنانين الطرزة على 
الملادس اطربرية ٤‏ والتروس الزدانة بالسرر الذهبية » والحجارة الكرية النثورة على المائل,.» 
والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حکاتا المذهبة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق پذخ الموكب . 

ان مدينة بيزنطية القديمة أصبحت القسطنطينية, ولكن الأبهاتالبلاطية في بيزنطية القرون 
الوسطى انتقلت > منذ ذاك الحين ٤‏ الى روما الجديدة . 


i‏ سيق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير المستقرة قد لازمت هذه 
الابہات بالضرورة . ويصح القول نفسه في الحم الطلق الذي أوحى ذه 
الابہات دون ان یفید منہا افادة تذكر ۔ 

لنعد اليه في آخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بديپي ان قانون الجلالة القديم لا ہزال 
يحمي العرش وتسهر على تطبيقه حا عادية او خاصة برعت الشرطة في تموينها بالدعاوى مع ما 
برافقہا من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفيذ الاحکام . ققد زال مفپوم د الواطن » 
منذ زمن بسد » عمليا , اما الآن فالتعبير نفسه بتلاشی امام التعبير « رعايا » وتبرز في اللفة 
المونانية كامة Doli‏ « العبيد و , والحقبقة هي أن سلطة الدولة » التي يحسّدها الامبراطور ٤‏ 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فمو يتولى » كا رأپنا 4 فرض معتقدالہ على غيره » ويدعي » 
کیا سنرى» بحت فرض العمل والمتزلة الاجتاعية على الغير . 


۳۸ - روما رامبراطوریتہا ۹۳ 


(مصل زززع 


اللجديدات الافلصادیة والاحماعة 


تم الحياة الاقتصادية والاجتاعية في السهد الامبراطوري الثاني بثلاثة طوابع رئيسية . 

منالك في الدرجة الارلى تدخل الدولة . فالدولة م تتمش على مذهب جديد اغذت على 
على نفسها تطبيقه ونشره > بل نزعت ٤‏ بتأثير أرسخ المفاهم قدما > وعلى غرار كافة الدول ٤‏ 
الى اعتبار حقہا النظري في التدخل في هذه الحقول غير محدود تقريبا . ولکنہا شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفکر باستخدام هذا ای استخداما تلهائا . اما التشریع الذي توحي به 
لحا » خدمة الضعفاء » آراء الفلاسفة حول محبة البشر والتعالم الاخلاقسة المسحية » فل یال 
تأثيراً حقیقیا في التطور العام ٠‏ فال أية نتيجة کان من اللسکن ٤‏ في الظروف المادیة ٤‏ ان يؤدي 
التبار الذي يعبر عنه هذا التشریع “لس باستطاعة احد ان يحسب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثابنة هي انه اصطدم منذ القرنالثالث محاجات مباشرة اعتبرتا السلطة السياسية اعظم إحاحا. 
وهذه ا لحاجات هي بالضبط ما أدركته السلطة . فطبقت في معالمتہا حلولاً بدت لها غاية في 
البساطة - وهي غاية في البساطة فعة ‏ » ولکن هذه الحلول » الممتمدة في البدء كحيل فقط» 
كان نصیبہا الاستمزار والشمول » اذ ان شنشنة ونهجا قد ٹکو“نا؛ هما شلشلة ونىج التدخل 
المستبد اللذان كان الحضوع میا امرأ محتوما : ان بعض الآلات المتشابكة ٤‏ اذا ما اغضعت 
للحركة ٤‏ لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهنالك رسوخ الحضارة بين الأغلياء والفقراء وبين المقتدرین والضعفاء ٤‏ لیس على الصعيد 
الاقتصادي فقط » ہل على الصعند الاجاعي والقانوني ایض .وان 1 ذلك لعمري مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة » وفاقا لفثالية المسيطرة » يقفي علیہا يحاية الوضعاء . وتقفي 
مصلحتہا واخطط العام لسیاستها الستبدة بالمؤول دون تعاظم قوة الأقوياء القادرين أمكثر من 
غیرہم على الوقوف في وجپپا . ولعل مبمتها السلبية اخيراً تجد تسہبلات نادرة في اضمحلال القسم 
الأكبر من النخبة الاجتاعبة القديمة الذي تحقق في القرن الثالث . ولكن شیا من كل ذلك لم 
حدث . فقد برزت ارستوقراطبة جديدة كان قوامها » حتی ولو حملت أسماء اعرق العائلات ٤‏ 
حفدة جامعي الثروات اتبان الاضطرابات*ولاسپا حفدة کبار الموظفين الذين جمعوا پفضل‌المطف 


o 


الامبراطوري ممتلكات عظيمة جدا في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان تحسب لها حساباً . فلم تقدم على التدخل ضد تجاوزاتها إلا ادراً وبدون جدوى . 
لا بل انبا كثيراً ما شجعتالتطور لا سپا بصدد العلائق بين الملاك الكبير والعاملين في اراضيه. 
فكانت النتسجة محاولة القتدرین التوسط بينها وبين الطبقات الدنيا . 

اما الطابع الاخير فبو تنظم متمم خاص » أعنى به الكنيسة » داخل الجسم الاجتاعي . 
كان للكنيسة ممتلكاتها وتنظیمپا وتعالیمہا الاخلاقة . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
بزيد في عظمتہا ان الدولة لم تقڊم جديا » ٤‏ لأسباب مختلفة » كجبل الخطر او تقوى المسؤولين 
مثلا » على الحد من انتشارها . 

فماذا كانت النقيجة ؟ صحيح ان تسلط السلطة السياسية على الحياة الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجتاعي لم يواجه بعد مقاومة جدية . ولكن بعض القوى اخذت تتکون وستمسي مستعسدة 
لن تخلف الدولة حين تضعف سلطتها . 

١‏ تکبیف الاقتصاد 


م تتوفر للنشاط الاقتصادي السهولة التي توفرت له في العبد الامنراطوري الاول » ولکنه في 
القرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة » 
ولکنه بلس لکل حال لبوسہا ویبلغ توازناً معينا » بل درجة معینة من الازدهار . 


×7 ثتراءی لنا هذه التسوية اذا ما القينا نظرة على الوضع النقدي الذي هو ميزان 

الوضع انقدي ۱ 1 
الوضم الاقتصاديوالذي تر كت تقلباته اكثر الآثر اللموسة » على ما پکتنفہا 

من ثموض , افضى اختلال الأموال العامة » في القرن الثالث ٤‏ الى هبوط النقد . فكان توطيد 
سلامة النقد شرطاً من شروط الاقتصاد النتظم . ولكن الاباطرة » على الرغم ما بذلوه من 
جبود» ل يتوصلوا الى تحقیق هذه الغاية تحقيقاً کاملا, 

عاد ديو کلیسیانوس الى ضرب النقود الجبدة . فلم يطرأ اي تغیبر على عبار الذهب » اما 
وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : : مهو؛ غرامات ٤‏ وهو الوزن الذي 
ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية » بیٹا سینتہي الغرب الى اهوا غرام . وضربت النقود 
الفضية الجيدة ايضاً ولكن باوزان مختلفة . وتبدلت نسبة القبمة بين العدنین لصالح الذهب : 
فانتقلت من | تقر يبا في البداية » کا في زمن اوغسطس > الى ۷۱و۱۳ في زمن قسطنطين» 
و 4و4١‏ في السنة ۳۷۹ و۱۸ في السلة ٤٤۲۲‏ وسبعود بها جولبانوس» بعد مرور قرن الى ٤و٤١ء‏ 
ولکنپا تغبيرات غير مزعجة في الحقيقة : ول تؤد الا الى مل العالم الروماني على اعتاد الذهب 
قاعدة » وهذا مالم يفعله حتى ذاك الحين » کا لم يفعله العالم اليوناني من قبل . 

قضت الضرورة باصدار كنيات وافرة من هذه القطع تأمينا لحاجات التداول . ولکنہم لم 
يستطيعوأ ذلك . فراجت قطع نحاسية ادخلت عليها نسبة ضئيلة من الفضة»وقطع برونزية ايضاً: 
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براسطة هذا النقد غطت الحخرانة عجزها دوئما حاجة الى التقبد بالوزن القانونی. لذلك فقد هبطت 
قمةالنقد مرة اخرى . وباستطاعتنا تتبع هذا ابوط في مصر بفضل مصادرنا من البردیات؛غیر 
ان هذه البلاد غضعت لنظام نقدي خاص محبث ان ملاحظاتنا فیا قد لا تکون ذات قبمة 
بالنسة لمجموع الامبراطورية . ومہا يكن من الأمر » فائنا رى قيمة الذهب ٤‏ شلال القررف 
الرايع » تزداد فما ۱۸۰۰۰ مرة على الأقل ١١‏ بالنسبة النقد العادي . 

كانت نتبجة هذا الانخفاض في سعر النقد انحصاراً شدیدا في العلائق الاقتصادية» على مسا 
نرجح. ومع ذلك فبي دون ترجبحنا. فالنقد الذهي قد بقي ثابتا دہ موس 
كانت قليلة » وكان پاستطاعة اي کان من الناس ان یکنتزها . ولکنها » قلملة او كث يرة» كانت 
لقدا متداولاً» وقد ازداد في ایام ثبودوسیوس ضرب القطم الذهبية والفضية الصغيرة والصفری: 
ول یکن القصد من ذلك » في الأرجح » سوی تسيل تداو ها . 

م تكن المادن الثمينة » في الحقبقة » وافرة كا في الاضي » ولکنبا لم تنضب . وما اشد 
دهشتنا آمام الكبات الضخمة من الذهب الضروب التي استطاع جمعہا اثرياء افراد : فقد انفق 
سيمناكوس مث ما زنتهه ه٠‏ كيلوغراما ذهبا عل اماب التي اقامہا ناسبة تین ابنه قاضیا۔ 
وقد حصلت الدولة على الممادن : فقد استثمرت ا لاجم التبقبة في الامبراطورية بعد فقدان 
داسپا » ورافق اقفال الممابد أو تخصيصها لغاية جديدة مصادرة کنوزها ؛ وجمعت بعض 
الضرائب اخبر] ذهباً وفضة . غير انہا لم تحصل على الكفاف منہا . 

كان من ثم ازاما عليها » بقعل حاجتہا الى النقد الثابت » ان قلجأ الى التحصيل والدفع 
عبتا : كا جرى ذلك في استیفاء الفريبة الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصاداً مختلط) ابضا بني على المقايضة تارة وعلى الدفع النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما لامرة الأولى في السنة ۸ > أرسل:اليه وفد من الحاصرين ققدم له 
٤+‏ لبرة ذهياً و ٠٠١‏ ۳۰ لبرة فضةو ٠٠٠١‏ قبص حريرية و ۳۰۰۰ جك مصبوغ بالأررجوان 

و ۳۰۰۰ لبرة من التوابل : وقد اقتضى جمع هذه الفدية » من جہة ثانية » بالاضافة الى ما طلب 
من الاغنباء » تذويب قاثبل ذهسة وفضية اخذت من المعايد . وان قي هذا المثل لدلالة كافية 
على ما کان يفرض علیہم من تسویات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتفاع الاسعار » وهو النتسجة ا تمبة 
لاتخقاض قبمة النقود الرائجة . 
لسنا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول ديو کلیسیانوس الخد منه في السنة ۳۰۱ مع 


الاسعار : د الحد الاعل > 


(۱) وهناك من يتكلم جن ۰۰ ۰ وحتى ٦٦٦٠٦‏ مرة , نحن نجبل التحدید الصحیح لما عرف ب د الدرم » 
فى مصر ولا عرف قدا بد اکا الذي لف عن ادا لنٹ قي العبد الامبراطوري الاول . وجلي ان 
الدولة كانت اعجز من ان تضرب نقوداً برونزية كافية بهذا السعر > فا هو الحل الدي اعتمدته یا ری 7 
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انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نفوداً ذهبية وفضبة جيدة . غير ان هذه ا حاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط ٤‏ اذ ان في القدمة الطويلة لما يعرف يحق ب « مرسوم الح الاعلى » 
وصفاً لوضع مخيف . فپي تذكر بالمصلحة العامة ومصلحة الجنود ا محرومين من مکاسبہم الشرعية» 
وتعنتف التجار ا حتکرن والمضاربين « المصِمّمين على الاثراء » لیس خلال سنوات او أشهر » 
ولا خلال يوم واحد ٤‏ ہل خلال ساعات وفي برهة واحدة ٤‏ الذين ينزلون الى الاسواق ٤‏ حين 
تثقل وطأة القحط» مواد غذائة موعة في السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المنخذة: 
عقوبة الموت لن يخفي البضائع الحزونة ولن يفرض او يدفع سعراً أعلى من اد" الأعلى القانونی . 
ويلى هذه القدمة جدول يعين هذا الحد الأعلىلاكثر من ألف صنف : الواد الغذائية» والخامات» 
' والمصنوعات ٤‏ وأجور النقل » ومرتبات المبن الحرة » والاجور » وقد رافقت هذا التسین 
قات دقيقة جداً تناولت الکبة والنوع . 

ان هذا النص > الذي أتاحت مكتشفات كتابية كثيرة جم القسم الأكبر من متنه » ينطوي 
على أهمية عظيمة يسبب هذه التسيزات وبسبب القارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر البومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفق على مأكله من جيبه برازي على وجه التقريب السعر الأعلى لکبلو 
غرام واحد من لحم العجول او لنصف كباو غرام من لحم الختازير او الضأن او ٣‏ مسة ليترات من 
الحنطة, ویکو”ن هذا النص أول تجربة تحاوٴل في ارض على مثل هذا الاتساع ومنطق على مثل 
هذا الشمول بشة تحديد الاسعار التفصيلية , غير اننا » مها كان من أمر عظمة ا جہود » لا نشعر 
يحاجة ال رالتشديد على عظمة خرقه ایضا: اذ انه لل يأخذ بمینالاعتبار تقلبات الاسعار الاقليمية» 
التي لا نشك في ما یکن ان یکون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة » بل اقتصر 
على لفت انتباه الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها ما يسهم في رفع سعر حكلفة 
الحاصيل التي برغبون في ببعها. ول یتکل عن تدبير دیو کلیسیانوس‌هذا سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أففى الى اراقة دماء كثيرة ول بود إلا الى اختفاء ا حاصیل وارتفاع أسعارها وفي 
النلیجة الى إلغاء المرسوم . و ليس هذا المؤلف سوى لاکتانس» وهو مسحي اشتہر بعدائه 
للامبراطور الضطهد. فیجوز لنا بسبب تحبزه ان نشك في أمر الأحكام بالموث. يبد انه لا يجوز 
لنا الشاك في الفشل الكامل . فمئذ السنة ۳۰۶ » حين أازمت الحكومة الأثرياء المصريين بارس 
يتخلوا ما عن الذهب» عرضت عليهم من » کا يبدو » عشرة أضعاف سعره ال حدد في المرسوم. 

م تحدث » على ما نع » سوى ماولة ثانية ممائلة . في السنة ۳۱۲ أدت الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غلٴی نقمة الانطاکیین على جولیانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما محدد السعر الاعلى ايضا . لا نع شيا واضحاً عن نصه » ولکنشا ارجح 
انه لم يكن سوى تسعیر محلي فقط . اما الشيء الثابت فمو انه لم يعط أية نليجة . 

لیس افضل من مصر > بالاستناد الى بردياتها » لتلبع ارتفاع الاسعار هنا ایضاً . لننطلق من 
سعر ا حنطة في السنة ۲۹6 اذ انه قد تحدد أعلاه باللسبة للأسعار السابقة . فمنذ السنة ۳۱۶» 
ارتفع ٣‏ ضعفاً ؛ وف السنة 6۳۳۹ ٢٠٢‏ ضعفاا؛ وبأعید السنة 4م > ۰ ضعفا ؛ الخ , 


نك 


وطاب لبعضهم اجراء حساب امال اللازم » مبدئيا» لشرام الحنطة في آخر القرث» فتوصلوا الى 

ان تن ۲۵ کیلو غراماً قد بلغ آنذاك ١١‏ طناً من النقد البرونزي. ولكننا نحپل كيف حلتت» 

عملبا » الصعوبات التي أوجدها مثل هذا الوضع . کا نجل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع 

مائل في الأقالم الاخری من الامبراطورية . ۱ 

ولکن هنالك قاعدة ابتة هي الذهب الذي يرزت وزنا او بعد" قطماً نقدیة. فقد سح شاته 

باجراء الفایضات » وترلت سلطة الدولة كل أمر آشر . 

كانت الدولة مستعدة لاتخاذ أي تدبير بقتضبه بقاء وتسلم الانتصاج 

الضروري للحماة العامة. وليس من ريب في أنها اتخذت فوق ما نعرفه 
من تدابيرها » ولكن ما نعرفه کاف لإزالة كل ريبة حول اتجاه سباستہا . فالأولوية المطلقة » 
حتی ولو لم تنفذ أعماها بالأمائة المباشرة» مضمونة في کل مكان لقتطعاتہا ومصادراتها ومشترياتها 
وطلياتها على أساس الضریبة او بأسعار تحددھا هي » ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تصسمه واقراره » عن طريق ها فرضته من مسر وخدمات » وراقبت العدیسد 
من نطاقاته , 

كان علمپا تأمين الغذاء العناصر ال حظیة من السكان . فامنته الضريبة المستوفاة عبنا » التي 
اناحت تسذيد أجور الجيش والموظفين . وخصصت احدى ابرشتي ايطاليا لتموين ميلانو » کا 
فرض على مصر قوين القسطنطيئية » على ار تصل ضريبة الحتطة العينية الى الاسكندرية قبل 
العاشر من ایاول . اما روما فقد احتفظت بافریقیا بسبب عجز ابرشية ايطاليا الثانية عن سد 
حاجتہا . وهمکنا تتضح التدابير.الشديدة التخذة تأهينا لاستيفاء الضريبة واستغار الاملاك 
العامة ووجود الید العاملة الريفية في الاملاك الخاصة . 

. ليس كذلك من نقص مکن في انتاج'الخامات والمصنوعات . فالناجم والحاجر بكليتيبا 
تقریبا ملك للدولة التي تمتلك من جپة ثانبة مصانع يدوية مختلفة . لا بل انہا احتکرت بعض 
الصناعات ايضاً . فقد اخضعت الاتمشة الثمينة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني به الأرجوارن : کان على صبادي « الموركس » اٹ يسلوا 
كل حصیلة صيدم التي لا يجوز أن تنقص عن حد ادنی معين > وحظرت صباغة الحرير 
ارجواناً کا حظر انتاجه في غير المصانع الامبراطورية » الخ . اما الصنوعات التي لم يتنار مسا 
الاحتكار» فقد نزعت الدولة؛ پسددها» ای‌تعمم نظام «الميثات» الذي ظہر في أيام الامبراطورية 
الأولى . فكانت التعاونيات الاولى النظمة تلك التي تتولى توبن روما بالواد الغذاشة: الخبازون» 
والقصابون ‏ الخ . وكان تن الاحتكار والامتبازات الممنوحة ها التقيد بموجبات عمل قانوني 
مستمر. ثم شمل النظام تدريجيا المبن الاخرى في كل مدینة: فكان على كلهيئة - والحيئات كثيرة 
جد بسبب تجزئة العمل - ان تنتج حداً ادنى من المصنوعات . 

يصح القول نفسه في النقل البدي ولا سيا البحري. فتنظم اصحاب المراكب الذين يمونون روما 
عن طريق اوستیا قدی قدم تنظم الخبازين . ثم عم هذا التنظم تدرا . فصودر هزو 


مطالب الدولة الاقتصادية 


0۹۸ 


المراكب في كل مكان وجمعوا ش کات ذات مسژولیة جماعية ونوجب علیہم ان یژمنوا في الدرجة 
الأولى » وبسعر محدد » علبات النقل الق تفرضها الدولة . 

تتالف مستنداتنا » بنوع خاص » من قرارات رحیة تهدف الى دعم اقتصاد الدولة هذا 
بتوسيع نطاق تطبيقه » وتلافي الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو المبملين . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعایا الكثيرة من وطأة الاعباء عليهم ومن تجاوزات المنفذين . 
ولکننا لا نمرف دولة في التاريخ لم تدخل تحسينات مستمرة على نظمها ول يستثقل الرعایا أو 
المواطئون مطالبها . أجل ان هذه السيئات حتسة: ولا تنجو منها الدول المعاصرة نفسها عندما 
اتنج النہج نفسه » على الرغم ما يتوفر لديها من وسائل عملية اقوى . ولا يجيز النقفد النزيه ان 
تستوقفنا هذه السيئات وقتاً طوبلا . فنتائج النظام الاجتاعي كانت في الحقيقة اعظم خطورۃ من 
نتائجه الاقصادية . 


فبو ل یود الى الخراب ٤‏ اذا ما نظرنا الى الناحیة الاقتصادية فقط . ولعل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد تم بصفات ل يعن أي مصدر معاصر يلفت انتباهنا 
اليها . وقد قام من جپة انس » في جسم حقول النشاط » ما يعرف البوم ب « النطاق ا مر » 
الذي ونه التبريب والفائض الذي لا تضع الدولة يدها عليه : وليس من شك في واقم هذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير أههيته . ومہا يكن من الامر > فان القرن الرابع يخلق 
قبنا شعوراً ‏ لأن الاحصاءات تموزا - مختلفا جد عنه في القرن الثالث . 

لا يزال السكان » واليد العاملة اذن » اقل عدداً » کا ان نوطين البرايرة » الذي ل يحدث في 
كافة آنحاء الامبراطورية » ل پسد" هذا العجز إلا جزثیا . اجل هنالك ميل الى اهمال الاراضي 
ا مجدبة . ولكن الاراضي الاخرى تزرع خير زراعة . وقد يحدب الاهالي احباتا ولکن جلہم 
أقل خطورة مله في العبد الامبراطوري الاول ٤‏ باستثناء روما مين يوقف ا مقتصبون عنہا 
الستوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسینات التقنية . فالعربة احاصدة » وهي اختراع 
الي" أشار البه « بلين القدم» » یصفہا مرة أخرى مپندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد 
آنذاك ان استخدامہا أكثر رواجا في السپول الغاليّة . وكثرت الطاحن المائية . وف السنة 
۸۰ء ألغى الامبراطور بروبوس كافة موانع زراعة الكرمة » أقلہ في الاقالم الغربية . لا بل 
يغلب انه اصدر اوامرہ الى الجنود بزراعة الكرمة في منطقق الساف والدانوب . وف الواقع 
انتشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألتبريا وغالیا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقتي پوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصائع الزجاج الرينانية » الفي 
كان مركزها كولونياء والی حققت نجاحات تقنیة هامة» فقد صدرت مصنوعاتها الى الاسواق 
البعيدة لأن التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطبا . وقد لفت الانظار » في اواخر القرن 
. الراسع واوائل القرن الخامس بنوع خاص > وجود التجار « السوربين » في كل مكان . فم نضن 
٠‏ احد ا مغرافبین الاغفال » في ما كتبه حوالی السنة ۳۵۰ عن غلی الصبنوعات وتعددها ونوعپا» 


نظرة. عامة 
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پاعجابه ومدحه » إلا على مصر وشبه الجزيرة البلقانية . وقد جاء عل الآثار يؤيد تحفظه حیسال 
مصر حبث أدى النقص في سكان الإرياف ء الاھمال في تعب د الأقنبة الى اختفاء بعض القرى 
القدعة في الغبوم 2 تحت الرمال المتراكمة . ولككنه يؤيد أقواله في اماک اخری ايقبابصدد الأبلية 
ا دیدۃ او الموسّعة وبنوع الأشياء المنقولة . 

برزت نبضة الازدھار في اكثر من ولاية » ولكن الشرق استفاد منہا اکثر من الغرب . فهي 
قد بلغت الذروة » اقله بعد الفتح الرومانی » في بعض مناطق آسيا الصغرى » ولا سها في سوريا. 
استعادت التجارة مع الشرق البعبد نشاطها وح ر كتا . ويبدو ان العالم الروماني ما انفك يصدر 
الیه المعادن الثمینة بنوع خاص » وما زال يستورد منه المصنوعات البذخبة والعطور التقليدية 
والتوابل والجواهر والحجارة الكريمة واطربر الذين ازداد طلبه في الاسواق . واذا احتفظ 
بالحرير للقصر الامبراطوري حین تتخلله الخبوط الذهبية أو حين يصبغ باللون فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة نین یکون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النبائية . 
املت بصدد هذه النجارة العلائق ااباشرة عن طريق ا حبط المندي. ولکن البضائع 0 
احبانا » يمرون في المملكة الساسائية التي عقد معپا صلح دائم في اواخر القرن الرابع 
تبلغ البضائع نہر الفرات حيث تتولى الدولة اعمال رقابة ج ركيسة شديدة في سبيل استيفاء 
الرسوم » تنجه الى الموانىء المتوسطية » کا تتجه اليا صموغ الجزيرة العربية الجنوبية وعطورها 
لقتو تلا عبر الصحراء السورية قوافل يقف لها الا معیلیون السجسون بالمرصاد. لذلك فان 
الطاكية » والمدن الفينيقية » والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر > قد 
جافظت على صناعاتها الفنة الخاصة . 

غير اننا تخطىء ان نحن غالینا في تجسل هذه اللوحة . ليس من ريب » اذا ما نظرة ال 
الامبراطورية في موعہا » في ان الانتاج الزراعي والصناعي کان افا لسد حاجات السکان , 
اما المقايضات فل تتجاوز قط مستواها السابق » لا بل ل تبلغه الا في مناطق معينة . فہنالك 
ظاهرة كافىة لابراز الفزق بين هذا العہد والعيد الامبراطوري الأرل: ان اكثرية المدث الصغرى 
والتوسطة قد تقبقرت وتأخرت. وبرد ذلك الى منافسة« المقاصف »حيث نمت المصانع التي باعت 
مصنوعاتا من الريفيين المجاورين. کا برد الى منافسة المدن الکہری 5 التي تيل الادارة بداقع 
طبیعي الى تشجيعها بسبب سپولة الرقابة فيها . أجل کان انہیار روما الاقتصادي » بين هذه 
المدن الكبرى » عبقاً جداً : فهي لم تعد » بعد انتقال البلاط منہاءم رکز الجذب العام» کا كانت 
في القرون الأولى . ولکن العواصم الاقليمية » قرطاجة والاسكندرية وانطاكية» قد احتفظت 
بأهميتها » حين ل تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة ٤‏ فان « تریف » قسد 
فت نوا کنیا . ومع ذلك فلبس من تقدم يمكن مقارنته ب بتقدم القسطنطیلیة ٤‏ الما صة الجديدة 
للامبراطورية . فنها تنطلق کل التجسارة البحرية في الشرق التوسطي . والطريق البرية التي 
ربطت بين البوسفور ونيكوميديا» مروراً بآسیا الصغرئ» قد شہدت حركة سير ناشطة جدا. 
ويمكن القول نفسه عن طریق الغرب ایضا . فليست « الطریق الاغناطية » القدية ما يقود » کا 
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في السابق » الى الأدرياتيك » مروراً بقدونیا والابير » بل تلك التي تجتاز سيرميوم وتتجه 
مباشرة الى غالبا أو ايطاليا الشمالیة دون ان تمر بروما . 

لیس من السبل وضع ميزان هذه العناصر الحتلفة » والمتناقضة في أغلب الاحبان . غير ان 
الامر الثابت هو ان الامبراطورية لا تشکو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع ٤‏ وان شطراً 
کبیراً من الشرق يعرف ازدهاراً حقيقيا . فمن ذا الذي يستطيع الشکہن بصیر کل ذلك لو لم 
يحدث ما حدث في القرن الخامس ؟ مہا یکن من الأمر ٤‏ فان احداث القرن الخامس ستکرس 
أولوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن حل روما كعقدة المواصلات بين اقالم الامبراطورية . 


٢۔‏ ا نجتمع العاماني 


ما كانت الدولة لتستطيع توطيد سلطتہا على الاقتصاد لو لم توطدها في الوقت نفسه على 
المجتمع » او لو ل توطد"ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


1 م تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفا حیادیا على هذا الصعيد . 
ا على الرغم میا انطوى عليه سلو کہا من اعتبارات اخری > فان باستطاعتنا 
القول ان انعامپا بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين » أي من المغلوبين 
السابقين » هو نوع من التدخل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذين رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فہم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم توجیه واستخدام ارتقائهم 
الاجتاعي وارتقاء أنسالهم من بعدهم . أفضى هذا السخاء المفيد للنظام » في السنة ۲٢١٢‏ الى 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار المولودين في ارض رومانية»باستثناء 
البرايرة الذين اقاموا آنذاك في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد هذا 
التدبير الى اسباب جبائية كان المدف منہا فرض بعض الضرائب على الميع دون استثناء . 
ولکن المرسوم كان نهاية تطور بدأ منذ زمن بسد واستجاب بعد ذلك لمقاصد آخری . 

جاءت الامبراطوریة الثانيةتعمل به ايضاً. فشملت مفاعیلہ آ نذالك البرابرة الذين بدخلون في 
خدمتہا من غير « الحلفاء » . وم تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض نتبجته المنطقية» اعني بها 
تطسق القانون الروماني الخاص على كافة المواطنین الجدد » بل سمنحت بان تبقی بعض القوانين 
البلدية سارية المفعول في الشرق . اما نتسجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسیطا لعمل الدولة بایجاد 
المساواة في الخضوع ما : فلم يعد من اہمیة عملية للتسيز بين المواطن والاجني الا عندما بتوطن 
البرابرة جماعات منظمة . 


قامت السياسة الاجتاعية الحقيقية في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 


الارتقاء من درجة الى درجة في السلام الاجتاعي » دونما قسر » ووفاقاً لما 
ترى فبه خيرها . ارادته تدرا تد على عدة أجيال زغبة منها في تجنب الفوضی . کا ارادته 
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١‏ مدرجا محسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البونانیة أو الرومانیة بینہا عاملين 
رئسيين » وارادته مقبدا للدولة اخبراً يبعث طوعا تكو”رى وتجدد النخب التي تنتقي كبار 
موظفيها من بینہا . 

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عن ا تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسها » من جبة » بحق اختيار خدامها حيث تريد» وبترفيعهم کا يطيب لهام ورأينا 
فیا سی ما كان من هذا الأمر في الجيش ؛ وقد الغي » في السنة ٣۳٦٣‏ بتأثير الذهنية 'نفسبا » 
تحريم دخول مجلس الشبوخ على ابناء الممتقين . رلا كانت محاجة الى ان تنفذ جیع المسسام 
الاجتاعة » فقد عمدت من جبة ثانبة الى حاربة فرار الموظفين واقرت انتقال ا ہن بالوراثة ؛ 
وبجثت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلين ٤‏ فارنحتہم على التجمع وحتلت ‏ ارزافتمم 
مسژولیتہم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديهم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاجتاعي السريع» اما الطريقة الثانية » التي طبقت على نطاق أوسع ٤‏ والتي ما انفك التشریع 
بحسنہا ویکلپاء فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرضحقوق الارتفاق على متلکات 
اعشاما . وان في التناقض الصریح بينها لدليل على فقدان كل برنامج مدروس : تنعت الدولة 
سلطة مطلقة على رعای‌ها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتهازیاً 


١‏ اضرت هذه الساسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى » تلك البورجوازية 
دع البلدية التي ادت مزید؟ من الخدمات الل في الهد الامبراطوري الاول » والفت 

٠.‏ درجة وسسطة بين الكادحين المدنبين وطبقة الفرسان » وامنت حباۃ المدن التي 
شمّت منہا الحضارة. 

درجت المادۃتقلہدیا علىان تقدم نخبة هذه‌الطبقات الموظفين الذين بشغلون «الاجاد البلدية»: 
اذ ان أغضاءها یثاون العائلات الصغرى . وقد سبق لٹا وتکلنا عن وطأة مطالب الدولة المالية 
عليهم وعن مصیرم الى الافلاس في تنفیذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون یفرض عليهم هذه 
الوظيقة ويعند في منع تبربپم او فرارم . فان الانتساب الى « الجاعة » التي يؤلفونها في كل مدينة 
الزامي لکل شخص لا ینتمي الى الطبقة ا جلسیة والادارة او الجيش ویتلك » مع ذلك » في 
ارض المدينة » ارزاقا لا تقل مساحتها عن ٢٢و٦‏ هکتارات على الاقل . وقد محدث في حال 
ملم بعض المراكز الشاغرة - مراكز المثلين ال حلبين ‏ ان يقفوا عند حد" أعلى > او ات يعينوا 
حداً أدنى من هذه الساحة . وميا يكن من الأمر ٤‏ فلا يجوز بيع متلکات المشل دون مبدر. 
وترث « الجاعة2 متلکات المثل الذي يموت دون ان يخلتف اہ او وصبة . وعلى الوريث ان 
يتحمل أعباء هذه المتلکات . وبديبي ان الان خلف أباه في وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
اتسين فد اشد ر هذا ا اس ولا يستطيع أي مثل الانتقال الى الطبقة ا جلسیة اذالم 
ير" مسبقاً في كافة و الامجاد »البلدية واذا لم خلف ابثایتوجب عليه ان یکفله ايضاء کا لا بستطیع 
ان يصبح كاهناً اذا لم ید من يحل" محلداو ل یتخل" عن متلكاته . وعلى الفار + اذا حالفه الحظ في 
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فراره ٤‏ ان يعود الى صفوف المثلین حال أقصائه عن الأدازة او الكنيسة. لذلك فقد رثىالجيع 
هذا الوضع الذي يؤدي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة الى الافلاس ويدفع بهم الى الهرب.ويزيد 
ال الاراضي الهملة التي يتوجب على الممثلين الباقين تأمين زراعتها او ار ال تحمل أعاها. 

اما وجه المأساة في ذلك مہو ان هذه النخبة ما كانت لتتجدد» کا في السابق » بارتقاء رجال 
توصاوا الى الدسار عن طریق ممارسة الصناعة المدوية او التجارة . فقد استازمت 'حاجات اقتصاد 
الدولة تنظم المپن ا ختلفة في كل مدينة وفاقا لتشريع دقیق مائل يلجأ الى التدابير' نفسها. وحن 
لن اول هنا تعداد کل التعاونيات التي احدثتها السلطة العامة بغیة تأمين ممارسة ا ہن وتقدم 
الخدمات الجاعبة » بل نكتفي بالقول ان المناجم نفسها قد.اعتبرت «ضرورية» في آخر الطاف؛ 
ول ينج من اعتبار « الضرورة » هذا سوى ا ہن الحرة » كالطب والتعلم والحاماۃ » التي تتمتع 
ببعض الحصانات» ولكن الین مارسوا هذه المبن » من تفرض علیہم طبقتهم ممارسة مهن اخری» 
قد تعرضوا لمطاردة الشديدة . ولن نحاول ایض تعداد كافة الاقتسارات التي استهدفت ا یلو 
دون تدني أهمية هذه الميثات » فہي متشابهة كلما وتوحي بها الذهنية نفسها » وتدور جیعہا 
حول ثلاثة مواضيع رئيسية : خطر المرب من الوظبفة ؛ الوراثة > المسؤولية عن المتلکات التي 
تتفاوت الشدة فیہا وفاقاً للحالات النوعية وطابع الاضطرار النسي فيها ۔ وليس آم“ کا هو ' 
بديبي » من شؤون النقل والتغذية . لذلك فلا أسبل علینا من ان نختار > بين الأنظمة الكثيرة 
حول هذه المبن » بعض امثلة تقارب الغرابة بتعقيدها و کہا . فامبات التي يتقبلها الخبّاز » 
ومہر زوجته وا مبات التي تتقبلها» تضاف الى موع ممتلکاتہ وتخضع الى حقوق الارتفاق نفسها 
التي وت سو الخماز. وماذا محدنی من ثم اذا كانت هبذه الممتلكات الجديدة نفسها 
مرشطة قبل ذلك بهيثة أخرى با ترى ؟ فالنحار الذي برث خبازا مثل برتبط بهشة البحارة 
لجبة بعض ممتلكاته وک الخبازين لجبة البعض الکشر. لذلك نكتفي بهذا القدر من الدلائلالتي 
تبان بوضوح كاف ما یکن ان تتوصل البه الدولة تدرا . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة یم" عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا ؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي ا خالفین البتکرة على احتباطات 
الشترع حن یکون موضوع الخالفة مغريا . فقد توفق كثير من الصناعبین السدویین وممثلي 
ااعائلات الى المرب مثلاً واستقبلت ا حکومة نفسها بعضہم وعیفتہم في وظائفبا على الرغم من 
الجبود التي بذلتها لاعادة الفارين الى مراکزم الاولى .. وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذكرم في مراسلات لیہانیوس الذي درس الحقوق طب اربعين سنة تقريبا في النصف الثاني من 
القرن الرابع : فن أصل ٦٦‏ بینہم من عرف منشأم الاجتاعي واتجاهرم الاول اللاحق » أصبح 
۳۲ 2300 مثلي العائلات مثلی عائلات كآبائهم ٤‏ وسلك ۱۸ طریقا اخری تمكن ٥‏ او ٦‏ منم 
السير فسا دوك صعوبة . 

اما عاقة هذه المضايقات فيمكن معرفتها سبولة . فمن حمث ان الطبقة الوسطى قد 
توزعت فرقا أ سند لكل منہا خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية ٤‏ ومن 'حيث ان كلا من 
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أعضاما قد لحق بشخصه ومتلكاته باحدى هذه الفرق ٤‏ ومن حيث انها ترغم قسراً على القيام 
بواجبہا الأول حين تحاول الخالفة » ومن حيث انہا حرمت البادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سبب وجودها » فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عبلته لها السياسة الاقتصادية » وحتق 
العامة » في العبد الامبراطوري الاول . لذلك فان ضررا كيرا قد لحى بالحياة البلدية التي هي 
بجزه أساسي لا عكن فصله عن حضارة لا يتنكر احد آ نذا لثلپا الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخاصة بغبة سد" عجر ا یزانبات الحلية . وتضاءلت الحركة العمرانية سیب الحاجة الى الال 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي يكفي تعبدها لاستنزاف ا موارد. وتدنى عدد الأعياد لأن 
المسؤولين اقتصروا بصددها على « التسخير » الفروض . بدي ات تفاوت النشاط 
الاقتصادي يغسّر بعض الاستثناءات . فما زال البذخ مسیطر في المدن الكبرى » وما زال 
سکامہا أسخياء نحو عامة الشعب . وقد وصلت الینا تفاصل مدهشة حول عظمة انطاکیة بنوع 
خاص واللامي التوفرة لسکاخا : فالشوارع تضاء لبلا ؛ وقد فوجیء السكان » وم في المسرح ؛ 
بجوم الفرس في السلة .205 کا فوجئوا أثناء مشامدتہم لسباق عربات» في السئة ۲۷۲» بوصول 
. اوريليانوس على رأس جيشه » في طريقه إلى تدمر ٤‏ وقد ازدادت هذه الملاهي طيلة القررد . 
الرابع وحتى في اوائل القرن الخامس . ولکن هل نستطيع تعمم ازدهار انطاكبة وسوريا على 
كافة أنماء الامبراطورية"9 فان الحضارة المدنية القدية » لا سما في الغرب ٤‏ قسد فقدت سناها 
وفقدت بالتالي جاذہا : وهي / تمد لتستحبب لأية بداهة بعد ان غدا استمرارھا مصطنما في 
اطار ضبق ومفتفر . 
وقد أبرز انمکاسہا على حباة الدن وكثرة القوانين والشکاوی العائدة لخالة 
المور.جوازية الملدية هذه المضادةبين جنمم الامبراطوريةالثانية ومجتمع القرنين 
الاولين. وحدثت تغبيرات هامة ايا في الطبقات الاجتاعية الاخری لم تبق الدولة غریبة عنہاء 
على الرغمءن ان تدخلہا فيه أصبح نادراً وأفسجالاً لعوامل أخررىتتفق رة وتلنافس اخرى. 

اثبت تدخلہا جدواه في تنظم طبقة الاشراف. مال الجتمع الرفيع منذ زمن بعید: الى ان 
بصبح طبقة شرفاء رسميين . وقد حقق التطور في هذا الاتجاه تقدم) حامماً بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث » وبفضل حاجات الجيش والأدارۃ من 
جم انس . فزالت الفروق المينية على النسب والثروة . ورفعت الضريبة عن طبقة 
الفرسان . وم يعد للضريبة ا جلسیة من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم انب يصبح شیخاً 
وقلصلاً : ول تقدم حكومة هونوريوس في الغرب » احتجاجاً على فتصلبة افتروبوس » سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدولة ٤‏ لو انها کانت منسجمة مع نفسہا ٤‏ الا تعترف الا 
بالنيل الذي تنعم به على خدامپا من مدنبين وعسكريين والذي تخضمه لفسلسل برازي التسلسل 
في وظائفها . 

غير انها اكتفت » في ما بعلینا » باقتفاء اثر نظام الانطونيين الذي تقررت في ظله سلسلة 
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القاب رمبة . فان نتہت » من احداث المرتيثين العلسين في ۳۷۲ » الى الدرجات الاربم الثالية » 

من اعلى الى اسفل : ا جیدون » ا حترمون » اللامعون ؛ الكاملون . وقد وزعت عليها الموظفين 
المنظورين والمرموقين وفاقا للوظفة المشغولة. . وقثل الدرجتان الاخبرتان إرثا من القرن الثان . 
اما الاولیان اللتان اقرهما الانطوتبون فقدنشاقاعن الاستعمال : وعادة اساسا الى طبقة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك اثراً سوى لقب « الكامل » . 

بديبي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظیفة تحاول الارتقاء في سلّمها. ولو 
اننا تقبعنا مراحل التوزسع » لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنکتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحيدين الذين بقوا في فئة الكاملين م حكام أقل الولايات أن . ولا كان هذا الانزلاق 
محتوماً فقد جر بالضرورة الى احداث القاب عليا جديدة والى قبول صغار الموظفين في الدرجات 
الدنیا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطریقتین استخداماً متکرراً . 

يقضي منطق النظام اساسا بہذہ المرازاة الدقيقة بین التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو الثل الاعلى للتشن ( »7 ) الروسي . ولكنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من هذه الالتواءات أولا وجود لقبين آخرین لا بدخلان في تسلسل الألقاب ويمنحان مستقلین 
عن وظائف محنة . أرما لقب الكونت الذي سبق الكلام عنه ؛ والثاني لقب Palricius‏ . 
استخدمت هذه الكلمة في السابق للدلالة على رتبة الاشراف ( بطريق ) بفہومہا الديني. ولکن 
هؤلاء الاشراف قد زالوا » ول بعد للدولة > التي لا تہ للتقاليد الوثتبة » من حاجة لتعبین سوام 
كا سبق لا وفعلت في العبد الامبراطوري الأرل . فاعاد قسطنطین مذا اللقب ال جاهز الذي 
درج المؤرخون منذئذ علىترجمته ب «بطريق »وانعم به على شخصيتين كبيرتين . وضن خلفاژه في 
القرن الرابع بنح هذا اللقب ٤‏ فحافظ ص0 وقد تكلم المعاصرون بصدد 
البہطاریق » عن « آباء الامبراطور » . 

ومنها ایضا ابہام لقب « اللامع » . احدث هذا اللقب في العہد الامبراطوري الاول واطلق 
على جميع اعضاء الطبقة ا جلسبة » وما زال وقفا علیہم وحقاً وراثا الغاية منه اكرام مذه 
الطبقة الشريفة القدیة » على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب « الجبدين » و « ا حترمین » . 
لذلك يستطيمع بعضہم حمله دون القيام بایة وظيفة » يبنا یحملہ آخرون بسيب الوظائف التي 
عارسوتها . غير ان مژلام اكثر عدداً الى حد بعید۔من اولئك الذين ينحدرون كلبم تقريبا من 
موظفين سابقين ایض . فليس من ثم للطبقة ا جلسبة > وشأنها في ذلك شأن مجلس الشيوخ » من 
كمان مستقل عن الدولة , 

ومنہا اخبراً التعبين في وظائف امعية غير نادرة اطلق على المستفيدين منہا لقب « الشمٴفینء 
أو « الشرفيين فيان » کا ندعوم الیوم . وغالبا ما یکون ذلك في الترفيع» حينالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة 1 اعلى من تلك التي تستحقها آخر وظيفة مارسها التقاعد . وقد يحدث اعيانا ات 


۰٢ 


يستفيد منها فرد من الافراد » ولا سپا مثل العائلة » ما حمل الامبراطور » احتباطاً من سخائه 
بالذات » على وضع نظام عام بحدد الشروط المفروضة على « الممثل > قبل الخروج من اطار 
« جماعته » , 

يتضح من ثم ان النظام ٤‏ اذا ما نزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظيفة 
والنبل » يحافظ مع ذلك على بعض الرونة . والمدف الاول من هذه المرونة توفير مزيد من 
السبولة للامبراطور في توزيع احساناته : وبائل الحم المطلق ٤‏ في ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . نيد ان هذه ال خالفات لا تنطوي في الواقم على أهمية تذكر : فقد نظم الاشراف في 
الامبراطورية الثائية وفاقاً لتسلسل الالقاب ٤‏ فہم بالتالي اشراف دولة او اشراف رسميون . 


لقد نحم عن صفتہم هذه أعباء وامتمازات . وكانت الغاية من هذه التعویض 
عن تلك ولکنہا فاقتها الى حد بعد لأنها استہدفت في الوقت نفسه مكافأة 
الخدمات المؤداة والحث على طلب الوظيفة والتفانى في مارستہا . 

يسخل في عداد الأعباء » مثلا » الضریبة الخاصة الفروضة على الطبقة ا جلسیة » وربا أعفي 
منہا الاعضاء الموظفون . ویدخل في عدادها ایضا» اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف سار ال اد 
ال جلسبة ٤‏ واجب الانفاق على الألعاب عند تعیینہم في منصب القضاء » ما لم یمین الامبراطرر 
دراکا » في مجلس الشوخ » قضاة او قناصل سابقين . 

ویدخل في عداد الامتیاز ات امشیاز ہام هو اعفاء كل من حمل لقنا ما من «التسخير القذر»» 
أي من المصادرات الشخصية . وبديهي ان الأشراف معفون من واجبات « الممثلين » ایضا , 
اجل لا زالون يقدمون الحهاة للمدن » ولکنہم لا پتمون لصعوباتهم المالية ٤‏ وقها هنوت 
لمعيشتهم . فہم يفلحون في تسجيل أراضیہم على حدة لأجل تحدید الضريبة الشخصية بغية تجنب 
المسؤولية الماعية المترتبة على الاراضي البلدية . وقد عدن « محامون عن ال جلس » > بعدل واحد 
او اثنين في كل ولاية ٤‏ أسند الیہم أمر السپر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت المساواة ایض لمصلحتهم في الحقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايضا في 
فرض عقوبات مختلفة على « الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد العشرة » في الفئة الاولى 
آنذاك ٤‏ فأقصي المثلون عنہا الآن . ولكن الفرق في المقوبات ما زال قائمًا : فقد استبدلت 
عقوبات ا حظیین الجسدية والعمل في المناجم بالغرامة النقدية او النفي ؛ کا منم عنهم التعذيب 
والموت المشين إلا في حال الخيانة العظمى .وم يكن السبكام اخيراً حق‌النظر فيدعاوى الاشراف. 

وما القول عن الورائة ۶ فہل كانت عبثا علیہ ام امتبازاً من امتيازاتهم یا تری ‏ اقرما 
فسطنطين للموظفين قاطبة : فالدولة يحاجة الى ابنام کا هي حاجة الى ابناء الجنود و « ا مشلینء 
والتجار والصناعيين . ولكن ليس.من مہنة انقع من مہنة الموظف : فالحامون انفسهم. يتوقون 
الها کا یتضح من مراسلات لسانیوس . لذلك فنحن لا نرى وجوباً » فیا يتعلق ذه الطبقة 
الاجعاعبة » لان نرى في مبدأ الورائة اي جزاء 


آعبازم وامتیا زام 


۰۹ 


ببد ان كثيراً من الاشراف اثرياء » اذ ان مرتبات عالیة » ٹنمیہسا 
الانعامات الامبراطورية » تخصص للوظائف الرفيمة . ولا تتكم 
مصادرنا البتة عن خالفات لواجیات الوظيفة» ولکنہا غالبا ما تتكم 
عن زواجات موفقة , فکان باستطاعة هؤلاء الاشراف ان يعدشوا عاطلين عن العمل لو أرادوا. 
ولكن الذين برضون بهذه الحباۃ قلیلون: اذ ان الیل الى الا جاد والرغية قي العمل اللذين كان ما 
ابدا مكانها في الشل الاعلى الروماني » مجذبانہم نحو خدمة الدولة . ومپما يكن من الأمر » 
فان الاغنياء جمیعہم اشراف » ان ل یکن بسبب علہم الشخصي > فأقله لان احد جدودم 
قد رفع العائلة الى الطبقة الجلسية , 

بلغت بعض الثروات نسبة عالية جداً وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عبد سلالة 
جولیوس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اوائل القرن ا حامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تومن ماء٠٠ ٠١‏ لبرة ذهمية ( ۱۳۱۰ کیلوغرامات ) فخلا ستويا ٤‏ يضاف اليه دخل 
عبني يرازي ثلث هذا الملغ . فکیف يجوز لنا » على جہلنا الايراد الوسطي للاملاك العقارية » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات » لا سپا وان تقديرها حب ان یأخذ بعین الاعتبار ما تمل 
هذهالأرقام : مساکن الاسباد وثمتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلا من شأنه اعطاء فكرة عا 
يمكن ان تمثله هذه المساكن : حین تولت القديسة مبلانیا وزوجها فاليريوس بنيافوس © في السنة 
٤ء‏ رغبة منها في تكريس کل ما هلکانه لاعمال البر » بيع « بيت » عائلة فاليريوس في حي 
شبلبوس » ۸ بدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشترباً مستعداً لدفع قيمته الحقيقية» 
الا في السنة ١١‏ » اي بعد ان هبه جنود ألاريك من القوط . 

لسنا نستطيع الکلام عن مراحل تکوان اية ثروة من هذه الثروات . ولکننا على نقبض 
ذلك نعرف وجہة استخدامها . فمن البدهي انها لم توظف في مشاريع صناعية أو تجارية خوفاً 
من اقتصاد الدولة » بل في ابنبة تدر دخلا محترما في المدن الکبری » کا تر جح ٤‏ مع ان هذه 
الابنية ل يشر الیہا قط في مصادرة . وعلى تقيض ذلك » فہنالك » بکل تأكيد » الى جانب 
اللي والمصنوعات البذخمة» كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك ؛ ولكن الذين يتعاطون 
المراياة قلیلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الأرض , وكان جميع الاغلیاء في الواقسم اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فكان لعدد كبير منہم » بفضل المبات الامبراطورية والارث والزواج 
والشادیات التي تجري حين ينقل الموظف من مركز الى مركز آخر » أملاك موزعة على عدة 
مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في الکات لتعبيراً ملوساعن وحدة هذه 
الامبراطوریة : فقد كان على القديسة ميلانيا وزوجما مثلا » عندما باعا قصرهما في روما » ان 
ببيعا في الوقت تفسه املاکہا في ايطاليا وصقلیة وافريقيا واسبانيا » الع . 

امتلك ثري القرن الرابع اذن ٤‏ بالاضافة الى قصره الخاص ف المدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطیاف - وقد اختارها الروماني ابدآ في مرتفعات اللاتبوم رشواطیء كمبانيا - المقصف 
الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي علمه ثري القرث الثاني كنف بؤمن نیہ كل اسباب الراحة 


الثررة العقارية 
ومعيشة الاغنياء في املاکہم 


٣ك‎ 


المادية والألاهي الضرورية مجتم الرفيع . فتوجب عليه اعادة بنائه لأنه قد تهدم في هذه 
الاثناء . واستفاد من ذا الظرف لتوسيعه وتحمسله » کا استفاد مله احبانا لتقوية جدرانه 
الخارجية ولتحصینہ ببعض الابراج لمعل بأمن من هجمة قد يفاجئه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف يطبب له مضبة اوقات طويلة » والى هذا القصف نحيء » بعد صرفه 
من الخدمة » لیقضي شخوختهفي هناء وسعة عيش . ولنقرأ هنا وصف حا السعادة الذي استسم 
له « بولين دي بيلا”»حفيد اوزون:« ‏ اتق بوما إلا الى حياة متو سطة تقارب سعة العيش وتبعد 
عن الطمع , اشتببت بيتا مريحاً واسم الفرف صا ا لقضاء فصول السنة الحتلفة » وطاولة لامعة 
وملأى بالاصناف » وخدام) كثيرين في سن الشباب ٤‏ وأثاثاً متنوعا پستخدم لأغراض ختلفة » 
وفضیة ثملة يصنعها لا ہوزتہا ٤‏ وفدانین في شتى الحقول قادرين على تنفیذ الطلبات بسرعة » 
واصطبلات ملأى بالجباد» وعربات متينة وأنيقة للنزهة». حین نظم بولين هذه الأشعار في السنة 
۹ كان في سن الثالثة الثانين » ولعلہ كان معتمدا على حسنات ا حسنین لتأمين معيشته في 
جوار مرسیلیا» بعد ان قضی البرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا الحم الذي يصفه بالتواضع 
کان‌متواضعاً حقا اذا ما قورن بواقع البذخ الذي عاشه » سین سنة من قبل » وسط الکروم 
الحصبة في منطقة بوردو » مسقط رأسه . ويجب ان نضيف الى هذا الحم » اججاعات الاصدقاء» 
والاحاديث العامية او امازحة) والملابس الحريرية المطرزة» ومیدات السباق والمسرح في الحديقة» 
وقفص الطیور في الاملاك الحيطة بالمقصف وألف تسلية وتسلية أخرى » کلعبة الكرة التي كان 
بولين يستحضر لوازمها من روها . 

ومکذا فان مثل الارستوقراطية القديم ما زال قا] . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
الثضحیات على الميع » لا ہزال هناك محظيون لا تؤثر موجباتها في طمانینتہم وهناءة عيشهم . 


استازم هذا الثل وهذا الواقع عنصراً جدیدا » أعني به سلطة كبيرة وواسعة على 
أناس آخرین لا نعرف ها مثيلاً في السابق . 

اجل كان هنالك عبید في السابق . وما زال هناك عبيد في ذاك العصر . ولا يسم المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددم قد تدنى ٤‏ اذ انه ينتقر الى الاحصائيات فیا يعود ذا العصر و لا 
سبقه . فالرق لا بزال قايا ولا ال بنموٴن من الصادر نفسہا » أي من الحرب خصوصا » کا في 
السابق . يلقي الرومان القبض على البدابرة : وقد أكد سینیزبوس الذي عاش في كيرينا » في 
منطقة بعيدة عن العمليات الحربية » ان في كل پیت عبد من القوط . ويلقي البرابرة بدورم 
القبض على رعايا الامبراطورية ويجدون بسپولة من يشتري مغائمهم . وما زال العبید - یقدرم 
القدیس يوحنا فم الذهب بين ألف وألفين ‏ یدخلون في خدمة كسار الأثريام . واذا كانت 
الکنيسة قد سبلت الاعتاق باجرام مبسط اعترفت الدولة شرعبته منذ قسطنطين » او اذا هي 
شجسە اخیراً » فانہا لا تازم نفسہا ولا أتباعها به» بل تصدر حکا قاسيا على العصاة وا يجين 
منهم . « اذا اقدم شخص ما > بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 


۸ 


العبودية والاعراض عن الخدمة محسن نبة واحقدام »> فلیکن مشلاً » : ان هذا القرار الصادر 
عن جمع «غانغر are‏ سلاقی تأيبداً دائما. وبالاختصار» كان النطق‌يقضي بأنيتدنى عدد 
العبيد إلى حد" بعید . ولمل هذا التدني يفسّر نو استخدام الطاحون الماثية ؛ کا ان الصعوبات 
الكثيرة التي واجہتہسا الطبقة الوسطى في المدن م تبق ٤‏ في الارجح » دون نتيجة ايضا . ومع 


الشکل ۲۳ - و مقصف » اودرانغ شمالی تريف 
ب١‏ - الدغل؛ ب٢‏ و ب + - كشكان؛ كانت بعض أقسام المقصفء عل الأقل؛ تستازم طبقة عاوية, 


ذلك فنحن مضطرون» ربا بسبب النواقص في مصادرن » للاعتراف بان الوقائع لا توفر لبرهاننا 
الاثبات ا حامم الذي نود لو نکتشفه فما . 
كان من حقنا ايضا ان نتوقع تشریعا أقل” صرامة بصدد العبيد . ولکن الديانة المسيحية لم 
تعمل » کا يبدو ۰ على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانية في عبد الانطونيين والي م 
تحرز تقبما يذكر . فان قسطنطين قد منم ملاحقة السید الذي يموت عبدہ الذنب متأثر 
)١(‏ مدینة باقلاغونيا ٠١1م«‏ . التام هذا ا مع في القرن الرابع في تاريخ يتعذر تحدیدہ . 


۹- روما وامبراطوريتها ۰۹ 


بالعقوبة الفروضة عليه » وان تلغى قبل القرث السادس الشروط التي قيّد پا اوغسطس حق 
الاعتاق . 

ثم ان للأخلاق أهمية دونها أهمية الانظمة والقوانين . ل يتبدل مصير العبيد المنزلبين تبدلاً 
كبيرا » بل بقي 'مطاقاً شانه في السابق٤‏ بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبحجاح أهوام 
السد في الارجح. ول يطرأ كذلك تبدل يذكر على مصير العبيد المدنيين: تدنى عدد مصارعات 
المسايفين » وغدا بعض المد پارسون صناعة بدوية في حوانيت خشبسة . ألفيت الصانم في 
المعابد الشرقية ٤‏ ولکنہا خمّت الى جموع المصانع الامبراطورية » وليس ما ينبئنا مصير العمال 
الذين تستخدمہم هذه المصانع . وعلى نقبض ذلك» فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير اليد العاملة 
مشاریعہا الكبرى » ولا سہالمناجہا » بواسطة الأسرى والحكومين من البرابرة » الذين ينبضون 
بأعماهم الشاقة دونما أمل بتحسن حا م . اما التبدل الرئيسي » کا نرجح ٤‏ فو زوال «عائلات» 
المبید العاملين فرقا في الاملاك العقارية الكبرى . وليس ذلك سوى نہایة تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعيد» اذا صح أن طريقة الاستئار الريفيهذه قد اعتمدت في غير بعض الناطق الايطالية. 
ومع ذلك فان حباة العبد الريفي العملية > اذا ما وضعنا نظامه القانوني جانياً » تشبه حياة 
الفلاح اطر قديا . 

وان هذه الظاهرة تفسيرها » من جبة ثانبة ٤‏ في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح ا حر . 


لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا في 
العواصم لناسبة التوزيعات ا حانیة والألعاب ؛ فہم » من هذا 
القبيل » ما زالوا کا نمرفہم : عاطلين عن العمل» متطلبین» سجسين» سريعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما .يمنا هو تطور الكادحين الريفيين . 

کان بين هؤلاء » مند القدم » أجراء كثيرون - وافریقبا هي المنطقة الوحيدة » في هذا 
المہد بالضبط » التي يلقى فيها بعض الضوء عليهم . اطلق علیہم آنذاك انم » Cîrconcellions‏ ¢ 
الذي يعني بالتدقيق « القطافين التنقلین » » أي العمال الذين یتوجپون نحو الشمال في اواخر 
الربیم وينتقاون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة للقيام بالقطاف . اما مصيرهم 
فيزداد سوا » او يتميزون بمزيد من الجر أة عندما يش أزرم العيد ا مارہون وصغار الملامكين 
المفتقرين والبلديون الثائرون على كل ما هو رومانی . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية يفعل 
مقاومة الدوناطيين للکنیسة الرسمية الق تسائدها الدولة بصورة عامة » سنحت فولاء المستائين 
اشکتلین فرصة الانتفاض على النظام القائم فاطلق علیہم مستقیمو الرأي اس واحسداً هو 
« القطافون المتنقلون » الذي وازی» في نظرم » امم « قطاع الطرق » . فجعاوا متهم « لصوص 
تخامر » يعمدون الى اشعال النار واعمال العنف في كل مکان ويوقفون العربات 4 رحلتون ہا 
المبيد محل السيد الذي برمونه على ا هرب سیر على الاقدام » وینشدون في کل أعماهم الأناشيد 
الدوناطية» یبصبحون صيحة التجمع الخاصة بالهراطقة. ويساعد هذا الغلبان على تفسير محاولات 


الكادحون الريفيون ؛ القطافون 


11۰ 


الاغتصاب المتكررة في افريشا . اما اعمال القمم ؛ التي لم تمرف للثفقة معنی ؛ فم تتغلب على 
هذا الغلبان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افریقیا . فاللصوصية السلحة التفرقة » 
في المناطق الاخری » م ترتد هذا الطابع من الخطورة » لا بل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسہا - ساری بعد ذلك ما سبحل لہا - أقله في أشكاها التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل ااريفي الأجور شيء ادر في المناطق الاخرى : قفي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين » بصورة عامة ٤‏ في اواخر القرن الثاني » من صغار الملاحكين الاحرار 
ومن فلاحين شر کا » أي من مزارعین يتقاضمون أجورم حصة من الاثمار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانية» الذي شجعته الدولة حينا وحاربته حینا آخر» قد ربط 
الفلاح بالارض وحد في الوقت نفسه من حرية الملا"ك الصغير لمصلحة جارةالقوي » ومال بالتالي 
الى تعمم نظام المشاركة اازراعية الذى يختلف کل الاختلاف - باستثناء الاسم - عن العقد ار" 
نظرياً والملغى » في عبد الامبراطورية الاولى » بين الفلاح الشريك وصاحب الملك . ولنحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اخفاء صفة التحک في عرضنا الموجز السريع . ولحكن 
هل مجوز لنا التفکیر » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعلمة » بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثيرها مذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانين والذي يتحول رفافاً للوضع 
الزراغي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منها الامبراطورية 9 

في الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان » ماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . 
قفي سبيل تأمين الغذاء للجماعة وجمع الطلوب للدولة » بجب ان يعبد باستغار الارض الى يد 
عاملة مستقرة » جمد الستطاع . وبا انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجيدة الخصبة » 
پسبپ الافتقار الى الند العاملة » فقد ازدادت الساحات البائرة ازدياداً مطرداً . لذلك سارت 
الدولة على تشریع مدریانوس الذي ینز لأي كان الاقامة فيها . ثم أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت عليهم واجبات تتفاوت شدة ولینا بحسب نسبة القوی المتقابلة . ولكن 
هذه التدابير كانت غير كافبة » فاضطرت الى معاملة رعاياها أنفسهم معاملة قسرية . 

من الطبيعي ان تيدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولی . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأجيرية طويلة المدى » او دائة احباناً » وانتہی الامر ٤‏ علا » الى الاعتراف ٤‏ 
قبل سن قانون بذلك » بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حق دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة کبار الملاكين » بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية » ولا سپا واجب 
الملاكين في تنفيذ المطالب الأميرية . فصدرت حنذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت تار تخا بحسب 
المناطق ٤‏ وأ ہمیة قانونية محسب بدء الاقامة في الاملاك » وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتی 
إاللا"ك . وقابل مله الانظمة نظام آخر ول دون فصله عن الارض التي ہزرعہا . ولکنه لا 
يستطبع مغادرتها » کا لا يستطيع ابناژه الابتعاد عنہا إلا لأجل الخدمة في الجيش او یوافقتہ 


٦٦٦ 


الفلاحون الش رکاه 


السبد . واذا جاز له اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض » فانه يحظر عليه ببعه بدون اف 
السید الذي قد یکون له بعض الحقوق عليه . وهكذا يمكننا القول ان وضعه يتوسط وضع 
الرجل ا حر ووضع العبد. اجل ما زالت هنالكبعض الانظمة الاخرى في اوائل القرن الخامس. 
ولکنہا قبل كلما الى الانصبار في نظام سرت الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعا لسطرة اللاك الاقتصادية فقط » و فخضع الآن لسطرته القانونية أيضا . 


شحمت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقليدية » ولكن موقفپا مله قد 
اختلف حين كان يتناول الفلاحين الاحرار . ولا يرد ذلك الى ان هؤلاء قفد 
ضایقوها» بل الى انها قد لاحظت ان التطور قد حصل آئذاك برافقه تصمم على مقاومة مطالبها 
الاميرية بالذات . يسعى الفلاح » في أغلب الاحیان را ا فكي “هربا من 
دفع الضرائب مباشرة ومن مطالبات ا لجباۃ » فنتخلى له عن ارضه » ولكن ملاکا كبيراً 
واحداً لل يفكر بانتزاعپا منه فعلياً . فیبقی فیہا ويستمر في استثارها . ولكن هذا الامتباز 
يستازم واجبات ختلفة قبل في الواقم الى تثیلہ بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احياناً . 
فبحصل من معلمه » بالمقابلة » على حماية امام القضاء وامام السلطات . 

لم یکن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين حمیپم ملاك كبير لبروق لاي مسؤول » 
لا للممثلين ولا للدولة الذين أصبح علیہم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذل.ك حاول بعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » کا يبدو » يجدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالتلینبانوس حين احدث في كل مدينة وظيفة « المدافع عن عامة الشعب » الذي وکل البه أمر 
انصاف المساكين » لا سپا في حقل الجباية » بغبة صرفهم عن اللجوء الى ا مایات القوية » ولكن 
هذه الوظفة ماليثت ان انحرفت عن غايتها الاولی » فم تتميز في النباية عن وظيفة « محامي 
المدينة » الذي ما كان ليع لامر عامة الشعب , وصدرت كذلك عدة قوانين بنع الماية» تفرض 
العقوبات على الفلاحین واللا کین على السواء » يعود اوها الى السنة ۳۷۰ . ولکن الحركة أقوى 
من القوائين التي نجد الدلیل على عدم جدواها في عده‌ها وتکرارها . ستلجا الامبراطورية 
الشرقبة الیہا زمنا طویلا بعد ذلك ٤‏ اما الامبراطورية الغربية » الضعقة » فقد عزفت عنہا من 
ارائل القرن ا حامس . 

أفضى التطور أحبانا الى الغالطة » أي أنه جاء ضد اللاك نفسه . فان الدولة » منذ عبد 
مبکر » بغية تحدید المسؤولية الأميرية ا ماعیة في القرية » قد شجمت وأوجبت أحياناً 
انشاء ابماعات الريفية 4 على غرار ا ماعات المدئية » ولکنها منحت الجاعة امتبازاً على 
متلعات أعضاما . فأخذ الفلاحون الأحرار وغيرهم في بمض المناطق » لا سپا في الشرق ٤‏ 
يتجمعون على أساس القرية » حى ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملا"ك واحد . ولکن هذه 
الجاعات » التي محثت عن سید جماعي يحسما من الدولة » قد يحثت أحبانا من نحمبپامن 
اللاك نفسه » مادفة الى أن تفرض عليه تخفيف اعبایا . وهکذا فان لبانبوس قد رأى نفسه 


اماج 


۲ 


وجہا لوجه أمام قائد يحمي فلاحيه بالذات . أما نحن قنميلالى الاعتقاد بأن مثل هذه الحوادث 
كانت نادرة حين یکون الماة أقوياء حقا . ولكن الدولة شعرت بالخطر بہد'دھا فسعت الى منم 
هذا النوع من الماية اللماعية في الوقت نفسه الذي سعت فيه الى منم ا مایة الأخرى » ولکنہا 
فشلت في ا حاولتین . 


كل ذلك یتح لنا ادراك التذايد العظم في القوة والثروة العقارية ٤‏ والماقولة 
احبانا » اللتين استفاد منها الملاكون في القرن الرابع . وقد سبق لنا واُشرنا 
الى الحقوق التي حصلون عليها او يد"عون بها في ا حقل الاداري : فالاملاك تصبح غريمسة عن 
: المدينة التي قتد هي في أراضيها » وسيدها يتصرف فیہا على هواء تقريبا . 

لا چم إلا لان یومن» باشرافه أو اشراف قبرمانه» أفضل استثار لاملاكه. وقد توفرت لديه 
منذئد تسهيلات متزايدة لبلوغ هذه الغاية . فمو لا يتخلى عن استغلال « الاحتباطي » استغلالاً 
مباشراً یمود اله محصولہ الكامل . لا بل يبدو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتياطي تقسع 
باطراد . ولكنه يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تعہدہ » على مقربة من مقصفه » عبيداً 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر » لانه يستحيل مراقبة عملہم مراقبة مستمرة . فبعامل عبيده 
معاملة الشركاء الزراعبین ویسکنہم في اراض يكل الیہم أمر زراعتها . وبالمقابة ٤‏ يفرض على 
كافة حمببه أو مزارعیۂ » وشركائه أو عبيده » اعمال تسخبر مختلفة تتبح له استهار احتباطته . 
وهکذا » بعد تطور طويل الامد حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » اعني بها مسألة افضل طرق الاستؤار ابراداً : فمن جبة » فطع ارض مستقلة يستثمرها 
الاتباع باشراف سيدم لقاء حصص من الاثار » ومن جبة ثانیة » احتباطي يستثمره السيد 
مباشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصية . وسعتمد هذا ال » يبعض المرونة » طوال 
قروری عديدة . 

أن استخدام كامة « اتباع » » في هذا ا جال » امر واجب لانها قد تنطوي على انظمة مختلفة 
بجمم بہنہا انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آخرین . ان مصير العبد الريفي » في 
الواقم» سائر نحو التحسن: فالعبد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا چنمه اجد من 
تأسيسها لانه يتعبد وحدہ باعالتها . ولکن القانون » مع ذلك » ابعد من ان يعتقه , وعلى نقيض 
ذلك > اذام یتبدل وضع الآخرين تبدلاً علياً يذ كر ؛ فانہم قد فقدوا النظام الذي جعلبم 
يتمتعون محريتهم الكاملة : اذ انم قد تخلوا عن بعض حریتہم القانونية لملاك الذي اصبح 
سدم . فیتضح من ثم ان تطوراً هاما جدا قد تحقق» وسیسیر هذا التطور طريقه پفعل احداث 
وتأثيرات اخرى . ولككن النظام السيدي » منذ اواخر القرن الرابع ٤‏ قد تأصل وتوطد في 
الأراضي الامبراطورية . 

وهكذا فقد رسخت الضادة الاجتاعية في الأریاف,وصفنا اعلاه حماة الاغنياء في مقاصفيم . 
اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تترك لنا سوى آثار حقيرة » وقد ترفع كافة ااؤلفین عن اٹ 


الاسياد والاتباع 


۳ 


یتکلوا عن حباتہم . ولکنہ لیس من الصعب تصورها جات ابداً الى الأرض في عمل يومي 
مشکرر . فبل هم سعداء ماديا با ترى ؟ كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغايات اخرى . ولكن 
آلامہم » نی الأرج کا مو ظز :> اذ انهم لم حذوا حذو القطافين الافريقبين. 
أجل لقد ذكر ٹیمیستیوس » في السنة ١٣۸‏ ان بعضبم قد تنوا مجيء البرابرة . ولکن حين 
جاء هؤلاء ني السنة ۶۳۷۷ لم ينتهز الفرصة سوى عمال الناجم في تراقیا » وكان ڪثير ون منهم 

من البرابرة » کي يثوروا على اسیادہم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت الساعة ٤‏ 
شعروا انیم رومان على الرغم من بؤسهم . ولعلوم شعروا بنوع خاص ان مجيء البرايرة لن یمود 
عليهم بقائدة » لا سيا وان هؤلاء الغزاة لم بہتموا للقيام باقل اصلاح اجتاعي . ولکن ما تجدر 
الاشار ة اليه ایض هو ان الدولة لم تأخذ على نفسها أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن 


جنود يتبحون ها الدفاع عن نفسها دفاعا افضل : ولعلبا » في ذلك » ما زالث تتذكر أزمة 
القرن الثالث وتخشی الاخطار التي قد تعرضها ھا الاستعانة بالطبقات الفقيرة . 


۴۔ ا نجتمع الكسي 
قامت بين المجتمع الکنسي والجتمع العلماني روابط كثيرة على الرغم من یز الاول . فهو 
آنذاك في طور التنظم ولا يجوز اهاله . 


ليس من رئب في ان العقيدة الجديدة » منذ تنصّر قسطنطين » قد وجدت في 
السلطةالسياسية خر معوان‌لتوسیم عدد أتباعبا. فقد أدى العطف الحكومي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقريب ساعة انتصارها. واذا | تنتظر النصرانية هذا الانتصار وهذا 
العطف حتی تتخطی الحدود » فق د حالفبا الحظ احبانا » حتی في الخارج » واستالت بعض 
الملوك » الشيء الذي سپّل ها نجاحاتها . 

منذ اواخر القرن الثاني“ اعتنق التصرانبة ملك « اوسروينا » وراء منعطف الفرات, وبعد 
مرور قرن اعتنقہا ملك ارمیٹیا بدوره . فسار الرعايا هنا وھنالك على خطی ملوكهم . اما في 
المناطق النائية شرقا» فلم تحدث على يد المبشرين سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بعضها في القفقاس 
وحتى في آسيا الوسطی ٤‏ وقام الساسانبون دون جدوى » لا سپا في يلاد ما بين النهرين » 
باضطبادات عنيفة في اواسط القرن الراہم » شلال الحروب القن قامت بينهم وبين روما . اما 
الا ماعیلیون » على نقيض ذلك » فقد تولت شؤونهم فترة من الزمن ملكة مسبحبة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وفي عبد قسطنطين بلغ المند بعض السافرین ال مسبحبین واستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل ریسہم, وقد عاد احد هؤلاء المبشرين من الشرق الاقصى وقصد 
مصر ثم سافر عن طریق البحر الآحر الى مملكة « « أكسوم » عند أعالي النيل ؛ ونصّر الملك » 
ثم أسس كنيسة ا حیشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفاً . ودخلت النصرائية الى 
اليمن نفسها . اما في اوروبا فقد سبق وتكامنا عن دور اولفيلا عند القوط وعن تقل هؤلاء 
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الحرطقة الآرية الى الجرمانين : غير ان أكثرية الفرنجة قد حافظت على وثنيتها حتى کلوفیس . 
واخيراً » في القرن الخامس» تنصّر الإريطانيون على يد القديس جرمانوس الا وكسيري وتنصرت 
ابرلند! بعد سکوتلاندا على يد القديس بطریقیوس وبلا "یوس - إلا اذا كان هذان الاسمان قد 
أطلقا على شخص واحد هو « اسقف السكوتلانديين » نفسه . 

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجية بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجمت تشجيعاً 
خاصا شبه مستمر » بتوانینها وعملها الاداري اليومي » نشاط الرسالات في داخل الامبراطورية. 
ومع ذلك » فان الاریاف » لا سيا الغرببة منہا ٤‏ قد بقيت بعيدة عن هذا النشاط حتی اول 
القرن الخامس . وما ليشت كلة ممیمع أي الفلاح ان اتخذت » على الصعيد الشمي » ثم على 
الصعيد الرسمي » معنی « الوثني » الذي ما زالت منطوية عليه في كامة زوم . ولا بزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولکن أبسط تفسیر لذلك » کا نرجح » هو مقاومة الفلاح 
التخلي عن عباداته التقليدية . ومہما یکن من الأمر » فان الارياف الغربية كانت » في الزمان ٤‏ 
آخر ما انتشرت فيه الديانة المسيحية . اما تطور هذا الانتشار فلسنا نعرف إلا في غالبا حمث 
قام القديس مارتينوس يعمل جد حاسم . أسس هذا الضابط السابق » بساعدۃ أسقف بواتيه » 
دير ليغوجيه ٤‏ ثم سم أسقفا على مدینفتور فأسس» في السنة ٢١۳۷۳‏ دير مارموتيه ایضاً . فكات 
هذان الديران منبتین حقيقيين لارسالات تربىفيها وخرج منہا و تحاظ ساروا على خطی الؤسس 
ول يمت هذا الاخير إلا في السنة ۳۹۷ . فاشتہر طبلة قرون عديدة ب « رسول غالیا » بفضل 
تقشفه وجولاته المستمرة والمعجزات التي اجترحها وتعلق تلاميذه به والترجمة التي وضعها له 
سولبیس ساوئروس. ولكن عملا ماثلا » يتفاوت شهرة او سرعة » قد تم في كل مكان آخر . ول 
تحتفظ الوثنیة في اوائل القرن الخامس > إلا ببعض النقاط المتشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا » بصورة طوعبة اجمالاً » کسب' 

الممتلكات الزمنية . ققد اخذ الأنفاق يتزايد تزايداً عظيما : تشید 
الأبنبة ٤‏ والعناية بها» والعناية بالمدافن» ونفقات العبادة» وحياة الأكلير وس المادية» ومساعدات 
المعوزين . ولكن الاعطيات اغذت تنهمر من كل جبة ايضاً » من الدولة ة والافراد . وف السنة 
۱ اعترف قسطنطين الكنيسة يحقها القانوني في تقبل ا بات بواسطة الوصبات ( الاوقاف ) . 
ول ينتظر المؤمنون ٤‏ في غالب الاحبان ٤‏ ماعة الوت لببرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد بخيرات م ذا العال : فقد سبق القديسة مبلانبا وزوجپا أكثر من سلف > 
' الشیخ بوماخبوس مثلا او بولين النولي الذي أصبح اسقف نولا » مسقط رأسه في كمبانيا . غير ان 
فالنتينيانوس الاول » ذلك الماک العبوس » ما لبث ان اغتاظ من بعض ضروب الضغط المريبة 
والنفعية : فحظر على الكبئة مساعیہم لدى الاوانس والارامل ٤‏ وألغى الهبات الوقفية التي قد 
يقدمنها لهم . ولكنه أغضى » على ما يبدو » عن اعطباتهن وعن هبات الرجال الوقفبة ؛ ولیس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسہم . 


قوة الكنيسة الاقتصادية 
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وهکذا بانت الكنيسة على جانب عظم من الثروة. ولم تصدر حکہا على الثروة عند الفقراء؛ 
لا بل لم تقل » کا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل ٤‏ ان الفقر خير منها . ول يشذ عن موقفها 
هذا سوى اصوات معدودۃ لا شأن لها امتدحت اشتراکة المتلکات : فأفضی اتفاقہا مع ا حتمع 
العلماني » على غرار ما جری بصدد الخدمة العسكرية والتبتل » الى تخفيف حدة بعض ال حبات . 
ولکنہا قد أوصت بتجنب الجور في جمع الثروة وہتجنب التمتم بها بأنانية ویخل . وقد أعطت 
المثل في هذا الصدد بتوزیع الاحسانات وتشييد المآوي للعجزة والملاجىء للأرامل وتريية 
الايتام . فألقت الدولة على عاتقها عمل بر لم تعره يرما أمیة جدیة : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقق في عہد ترايانوس كان پستہدف غاية أخرى ۔ وقدمت النصرانية للعالم القدم 
مفوما جديداً هو مفہوم التقوى الفاعلة » فجعلت منه الکنیسة حقيقة واقعة في جتمع شکا من 
جروح كثيرة.: وقد قدار القديس بوحنا فم الذهب مسبحيي القسطنطينية » دون المراطقڈ » 
ب »م۰ ۱۰۰ كان نصفهم من الفقراء » أي من تؤدي لم الكنيسة الساعدات . 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل لم تبتعهم الكنيسة ابتیاعا » 
ولکنہا كانت مسكة في اعتاق من تحصل عليهم من اسیادہم أو من يرلدون في کنفہا . فبي قد 
اصدرت حکہا » کا رأينا ‏ لا على الرق کنظام » بل على اولك الذين اغضيهم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطينوس تقدج الدليل على نالشريعة الموسوية» التي أوجبت تحر بر العبدالبپودي 
في اول السئة السابعة من عبوديته کابعد حد » لا يمكن تطبيقها على المسحيين . وامتلکت 
الكليسة كثيراً من الأراضي ايضا : وما لبثت ان اصبحت ام ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه الممتلكات قد خلق معضلة الواجبات نحو الدولة . 
فاما کان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسية للموجبات العامة التي 
تناولت الاملاك الامبراطورية نفسہا . وقد ہرز في كثير من المدث « المدافع عن الكنيسة » وهو 
ماثل « للمداقع عن ا جلس » و « الدافع عن المدينة » » الذي يتولى الشورة والدفاع في علائق 
الكنيسة بلادارة . وقدمت الكنيسة الجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريسة 
الشخصية وحتى من الحجز امصلحة الجاعات حين تحعون الممتلکات موضوع مثل هذا الحجر : 
فقد تخل القديس اوضسطینوس باسم كنيسته عن هبة مول احد الزوارق خوفا من الکوارٹ 
التي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسو و ليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي 
سيق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه . 

لا يظبر دور الکنبسة الاقتصادي في مصادرة الا بوجود موازنة البر والقوانين الجبائة 
ويؤسفنا في ا حقیقة الا نعم عنه اكثر من ذلك» اذ ان هذه القوة لم تبق دون اثر في ا جتمع العلماني 
کیا نرجح . بيد انه بجوز لنا التساؤل سما اذا لم يسهم سوم ادارة هذه الأملاك » كا نقدر ٤‏ قي 
تدني انتاج عام لم يكن يرما فائضا . ويغلب ان نتائجه قد انضمت الى ما هو طبيعي وعادي 
دوت ان يستطبع احد تحديده عددیاً : اعني به الاقتطاع الذي حصل » بفعل تزايد عدد افراد 
الاكليروس» - في الوقت‌نفسه الذي رفعت قيه ادارة الدولة عدد موظفيها - من جموع الطاقات 


٦ 


البشرية اللتجة الموجودة في الامبراطورية » وهو جموع لم یکن قط فائضا ايضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظبرة بمظبر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض المسؤولين المستبدين ابا افادة > تؤدي بصورة طبيعية جداً 
الى بحث بعض مظاهر ا حباۃ الدينية التي ابعدت بعض الژمنین ابعاداً تام عن النشاط العام : 
التنسك والترهب ۳ 

ظبر كلاهما في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابسع «وعرفا في البداية نجاحا 
عظیماً في الشرق . لیس من السبل تحليل اصولما واسباب انتشارهها . بيد انه يستحيل الا نری 
فبہما تتدجة طرارة صوفية راسخة في هذه المناطق : وقد سبق للنصرانية ان اكتشفث فيبا » 
لدى سكان الأرياف » بيئة انتشار مؤاتية قل نظيرها » حين حرجت من ا دن في القرن الثالث 
واعتمدت في وعظہا اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير ان الصوفية والتقشف 
لا ستوجبات مغادرة ا منزل : فقد عاش الكلبمون المونانبون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعمال التي حققہا « مصارعو الايمان »بتسابقهم في هذا الحقل کان من شأنها » لو اتسمت بزید 
من الصعوبة » ان تقسم بمزيد من الروعة. اما الحقبقة فبي انهذهالحركةكالتي انطلقت من ادنی 
الطبقات الاجتجاعية » كانت بثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمنية التي فرضب ا على 
الكنيسة انتصارما . فيجب من ثم ان نحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة على 
النفردین : فيو يمثلهم باولئك الحاربين الذين حاولوا في مصر » منذ القرن الثالث قبل السیح » 
التخلص من الاقتسارات الادارية بالابتعاد عن ا جتمع المادي . بيد ان فكرة الثورة الفردية 
والسلسة نفسها » وهي تتجلى في التضحية بکل ما يعلق عليه الرجل التوسط تلك القبمة 
العظمی » قد أوحت بهذه الاحتجاجات التي لم تختلف عن الاحتجاجات الاخری الا بایان 0 
اعطت عنه برهانا باهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين اليأس والأيمان » :العاطفة التي تنبثق 
الاخری أو العاطفة الى تساند الاخری ؟ وباية نسبة يحل الأمان محل البأس اا ف لوز 
الداخلي لكل شخص » واما في اساس قراره بإلذات » بفضل قوة المثل 1 فيتضح بالتالي ان كل 
حالة تشكل مسألة خاصة » کا يتضح ايضاً ان هؤلاء الرجال لم تموا لايضاح سيكولوجيتهم 
الفردية للاجبال الطالعة : اذ ان كثيرين منہم ٤‏ ابتداء من القديس انطونيوس » کانوا اممين . 

أعطى الل القديس انطونيوس الذي قصد ؛ حوالي السنة ۲۷۰ » الصحراء الى الجنوب 
الشرق من الدلتا حيث عاش حياة حرمانه وصلاة مقاوما تجارب الشيطان . ثم اُر مہ اقبال 
المقتدين به من المعجبين على الابتعاد نحو البحر الاحمر يحثا عن خاوة هادئة . وعندما ادركته 
المنبة » بعد ان تحاوز سن المائة » في اواسط القرن الرابع ٤‏ كانت معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمپا واعترف له با قسطنطين واولاده انفسہم ؛ وقد كتب ترجمته القديس اثناسہوس 
الذي كان هو قد ايّده في صراعه الحاد ضد الآرية » فانتشرت في جميع أاضء الامبراطوریة 
وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء » منذ قبل وفاته » قد أهلت بالنساك » اما في جوار 


التنسك والترهب 
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انطونيوس » واما فرب النیل في وادي نيتريا . فکان فیہا » حتى قبل وفاة قسطئطين » عداة 
آلاف من النساك لا يجتمعون إلا يوم الاحد للخدمة الإلهية» ويعيشون في قلال صغيرة » متبارين 
في الاعال التقشفية الرائعة : فان مكاريوس مثلاً ٤‏ الذي كان يقضي اللیالی منتصباً على قدميه » 
م يقفل عشه ظيلة اربعين برها » وبقي سبع سنوات دون ان یا کل غذاء مطبوخا . 

کان هؤلاء رهبانا بکل ما في الکلة من معنی » أي اشخاص « منفردین » لا خضعون إلا 
للالحام الشخمي في مسلك حياتهم . وقد سس مصري آخر هو القديس باخوميوس » قبيل هزية 
لیسیلیوس » ما أطلق عليه خطأ اسم الدير » بيغا هو « ال حباۃ المشتركة » بالضبط > وذلك الى 
الغرب من طبه في مصر العلبا . وما لبثت هذه المؤسسة ان ضمت أكثر من ۲۰۰۰ رجل . ثم 
تأسست ها فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة باخومیوس في السنة 6۳۸٩‏ كان هناك تسع جمعيات 
لارجال واثنتان للنساء. اما النظام الکتوب الذي وضعه ااؤسس لهذه المعيات» اذا ما استثنينا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين » فلم يكن صارما جداً : الزام باستظبار العبد الجديد 
والقيام ببعض الاعمال » وحرية في المأ كل والشرب . ولكن أنظمة أخرى » في مصر نقصها » 
كانت اشد صرامة . 

اقندي بهذه المارسات التقویة في كل مكان » وفي آسيا في الدرجة الاولى . فكان هنا ایض 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدم وابتكاراتهم التقوبة . ولكن واحداً منهم لم يتفوق على القديس 
سمعان الذي ترك » في اوائل القرن الخامس » احد الاديرة حبث طلب اليه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبني ٤‏ على مقربة من انطاكية » ل ينذل عنه إلا ليعتلي 
عراميد اشری تزداد كل مرة ارتفاعا » آملا بذلك تحنب مضايقات ال مامبر الآتئة بأعداد غفيرة 
بغية التطلع البه والتأمل به : ومکذا ارتفع » خلال ۳۷ سنة » من ثلاثة امتار الى ۱۸ متراً عن 
الارض . واقتدى به « عاموديون » آخرون ٤‏ کا قام « الشحریون » الذين اعتلوا الاشجار » 
و « البئريون » الذين اقاموا في قعر الاپار» الخ. اما في الاديرة فان القانون الذي وضعه القدیس 
پاسیلیوس حوالي السنة ۳۱۷ هو الذي عرف أكبر تجاح : وقد أخضع فيه المعية لسلطة الرئیسن 
الطلقة وقسم اوقات الرهبان بين العبادة والقراءة والعمل » لا سپا العمل الزراعي . ثم انتقل‌هذا 
القانون الى البلقان حيث لا ہزال معمولاً به في اديرة العالم الیونانی والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب » من امثال القديس ايرونيموس في ددمت م > والقديسة مبلانیا 
القديمة » عدداً من الاديرة في فلسطين. وفي النصف الثاني من القرن الرابع» ظہرت فیہا الحياة 
النسكية ایضا » وكانث الغایة منہا تنظم الحياة المشتركة للاکلیروس أولا» وابتعاد رجال الدين 
عن اهواء الجيل ثانبا. ولکن سطرة هذبن النظامين ل تحل دون تنوع الخماة النسكية کا يتضح 
من المعيات التي أسسها القديس مارتینوس . 

يمدو ان الاهالي قد نظروا » في كل مكان » بعين راضية معجبة الى هذه الحركة وما رافقبا 
من تضحیات طوعية ذائمة ٠‏ وفي مصر وسوريا بنوع خاص » اسهم الرهبان > الذين انتموا 
بمعظمهم الى.اوساط ريفية وضيعة لم تتسرب اليا اللفة اليونانية » في نہضة اللغات القومية 
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المنحطة . فبرزث في اللغة القبطية ٤‏ وریثة اللفة المصرية الشعبية القديمة » معا ادب جديد کان 
باعثه الاول شنودي » زئیس « الدبر الابيض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة و اخشعه 
لنظام اشد صرامة من نظام باخومیوس . وكانت الحباة النسكية عونا للغة السريانية ايضا » 
وهي وريثة اللقة الأرامية » التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحماة 
النسكية هذه » اقلہ في هذا المہد » ۸ تخدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنما . وفي اغلب الاحبان ایضاً» عبر الرهبان عنالفطرة الشعبية وخدموها بمساندتهم النصرانية 
على الوئنية وعقيدة مع نیقیہ على الآرية . ولا کانوا سريعي التأثر والانفعال » فقد کانوا 
يتركون عزلتہم أو خرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو يأمر منه احبانا » 
ومجتمعون زمر في الدن . فقد اشتركوا » لا سيا في الاسکندریة حيث جعل منہم الاتفاق 
بين انطونبوس واثناسيوس ادوات طیعة في بد الاسقف » في اکر من عل شغب عنيف . 
وکانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشيد , 

لذلك لم يكن باستطاعة الدولة ان تشعر نحوم باي عطف . ولکنہا » على الرغم من ذلك > 
قما تجاسرت على تحاولة اخضاعہم لقانونها . وقد وجب ان بستلم الحم امبراطور آري » هو 
فالنس * كي يأمر بالبحث بہنہم عن« المثلین » ا مارہین لاعادتهم الى مدنهم الاصلية وبفرض 
ا حدم العسكرية على نساك نيتريا بعد اصطدامہم بالجنود : ولككن هذا التدبير ل ينفذ . ول 
يبطىء مودو سيوس نفسه » بعد اصلاح ذات البين بينه وبين القديس امبروسیوس » في الغفاء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن » كان قد اصدره منذ اشہر قليلة . 

كان امبروسيوس > في تحاربة الآرية ‏ حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسہم نفسه . لذلك فقد نظر الیہم بعين راضية . ولکن اساقفة آخرین كثيرين قد 
وقفوا منہم غير هذا الوقف لانہم لم برضوا عن سجسهم وعن احتقارم للسلطات الكنسية 
الرمیة . وفي اعقاب حوادث متکررۃ - ل تخل منها غالبا نفسها بعد وفاة القديس مارتینوس 
- في الشرق اولا ثم في الغرب » التأمت بعض ا جامع في اواسط القررى الخامس واخضعت 
الادبرة لرقابة الاسقف الشدیدة؛ فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لأن تثار مرارا فيا بعد . 
لا ریپ في ان الحياة النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثير الاعجاب ٤‏ ولکن المسؤولين عن 
السلطة قد شعروا بحاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
میزت عامة الشعب في السابق . 
هؤلاء الممؤولون هم الاساقفة . فالكنيسة ما زالت منظمة كتائس مختلفة 
توافق كل منہا مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حباة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 
على تنظيمهم القبلي » فالاسقف يعينه رئيس القبيلة » لا المدينة . وقد تقوم في ارض هذه 
الاخيرة معابد كثيرة ٤‏ وقد حدث ذلك بسرعة بسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولکن كل هذه 


الاستف و کلسته 
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المعابد تخضع له وحده . اجل لقد حصلت ہس الاساقفة وبعض کبار الملاكين 
الذين خصصون في املاکہم بناء للعبادة ويحاولون» شام في شؤون ادارية كثيرة » تجامل 
المديتة » ولکن الغلبة كانت للاسائفة في النهاية . 

فہم يعينو ن ویدبرون اکلیروسا مطرد الزيادة يضاف اليه عالم اکلیر: يأ کش عددا ایض 
غبر واضح المعالم احياناً : فان قراء العزائم مثلا » الذين يلعبون دوراً في الاعداد للمعمودية » 
قد اعتبروا اکلبریکیین “في الغرب دونالشرق ٠‏ وهم دیوانہم و کتا۔ بهم الشرعیون ورجال 
أعاهم وقہارمتہم . يستشيرون ج2 کت بنفردون في اتخاذ و » والكاهن ل 
لا خضع لحم انما برتکب خطأ معشتر آ . حظون بأيد الحكومة » أي الادارة » إلا في بعضن 
ا حوادث الفردية . ون لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد اراطقة واللحدین» ولا الى 

تنازل قسطنطین عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولکن هذه التدابیر قد رفعت مسن 
شأن سلطتہم الادبية التي كانت عظيمة جداعلی الؤمنین والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
فلا عجب وا الة هذه اذا سح الاستف رئيس المدينة حين اضمحلت الامبراطورية في الغرب. 

م يلطف هذه السلطة الطلقة إلا الرأي العام . فلا الأخبر دبرز حبن تعسن اسقف جدید ؛ 
وهذا الحدث » بفع ل سلطة الاسقف بالذات » اهم من ان يقصى عله ااؤمنون . يقترح على 
« الشعب » احد الاسماء بعد التشاور بين أساقفة الجوار والاكليروس ا حلىی ٤‏ فتقوم المناداة به 
مقام الانتخاب ويسام النتخب اسقفا على يد احد الاساقفة الحاضرين . ولکن فقدان الانظمة 
القانونىة پثبر احماناً منازعات تؤدي الی‌الانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقد سقط فتل 
كثيرون حين عبن داماز اسقفاً على روما . 

م يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف , اجل لقد تک البابا » في عبد متأخر » عن ۳۰ 
سنة لمنصب الشماس الانجبلی» و ۳۵ للکہنوت؛ و؛ للأسقفية واوجب التبتل في هذه الدرجات 
الثلاث . ولكن الخالفات كثيرة حتى في الغرب ٤‏ وهي أكثر منہا في الشرق حیث اقتصر 
على تحرع الزواج بعد الحصول على درجة الکهنوت دون ابطالالزواج المعقود سابقا.ولا جوز 
القول بان هنالك تألبا في المناصب الكنسية . فاذا كان الاسقف قابلا للعزل بقرار من احد 
اجام » فمو لا ستطبع مبدئياً مغادرة مدينته الى مدينة اخری : فقد حرام ذلك جمع نیقیہ) 
وقد اضطر غريغوريوس النازينزي » امام الانتقادات التي أثارها نقله من أسقفية أسيوية صغيرة 
الى أسقفية القسطنطينية » الى تقديم استقالته والالتجاء الى خلوة قضی فیہا ايامه الاخيرة . إلا 
انه بچوز اختبار الاسقف » مها كانت مرتبة اسقفيته » حتى من بين العادانين » وحتی من بين 
س ہو ع من مقررات ممع نیقی ومن اندثار العادة القديمة التي كانت 

خر ا عمودیتحتی وقت‌الاشراف على الوت.فپذا الاسقف کان‌شاما انجلا . واوغسطینوس 
9 الذهب کان كاهنين ٤‏ ولكن الاول سم اسقفاً في هيبونا حبث کان كاهنا » بینا انتقل 
الثاني من انطاکیة الى القسطنطیلیة . وكان امبروسپوس‌حاکا على ولاية مبلانو حين انتخب 
اسقفا لهذه المدينة . اما الريفي الكيريني سبینیزیوس ؛ فان کثبراً من العاماء يشكون في انه 
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كان مسيحيا حين نزل عند الرغبة العامة ررضي بأسقفية بتولماییس . غير ان الشعب ٤‏ في 
اکثر الاحیان » اعظم تأثراً » لا سپا في الغرب» بتقشف النتخب وتقواه ومحبته للقريب منه 
باستقامة إيانه . ثم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو السياسية فعلپا بصورة تدريحية . فغدا حظ 
أبناء العائلات الکبری في الفوز بمنصب الأسقفية عظيما جد . وم تکتف السلطة السياسية 
بالتدضل تدخلا فقط في بعض الانتخابات » ہل فرضت فيها رأيها أحيانا » کا فرضته داش 
تقریباً بصدد تعبين أسقف القسطنطينية بنوع خاص . فبوحنا فم الذهب مثلا مدين لأفتروبوس» 
مدير غرفة الامبراطور ٤‏ بوصوله الى هذه الاسقفیة في السنة ۳۹۸ » کا انه أقصي عنما بعد مرور 
مس سنوات » بتأثير من الامبراطورة . 


بيد ان الكنائس ؛ صغيرة كانت أم كبيرة » تكن منعزلة في حياتهبا 
الخاصة التي يشرف علبہا اساقفة يتمتعون سلطة مطلقة . فهي ٤‏ من حيث 
مرور كافة علائقها الخارجبة بالاساقفة » تعي انتاءها الى جسد واحد هو الكنيسة . أجل لقد 
جمع بينها » منذ القدم » الاتحاد في الايمان . ولكن العبد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد هو احداث تنظم تدريجي . ا تجمم القوانين بصورة نهائية بعد » ولا ہزال سير الا لة 
الطرية العود عرضة لصعويات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهما كان من تموضه 
ومن تقلب اتجاهه . 


الكئيسة : ا جامع 


سلكت الكنيسة طریقا تعوٴدت سلوكها منذ القدم هي طريق المجامع : اذ ار افيئة 
الأسقفية فوق كل اسقف , فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حیث السلطة التي تدعو الیہاء 
ودائرة الاختصاص التي توجه الدعوات في اطارها » وعدد الاساقفة الذبن يشتركون في هذه 
الجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد ا جامم المعروفة ب « المسكونية » » وهي قلملة 
على كل حال : مع ذيقيه في السنة ۳۲۵ > ومع القسطنطیلیة في السنه ٢۳۸۱‏ وجمع افسس في 
السنة 4۳۱ » وجمع خلقیدونیا في السنة 40١‏ . فهو الامبراطور الذي يدعوم الیہا لانه يحاجة 
الييم الفصل في مسائل عقائدية» او للحم على اسقف ذي ذفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : کاولفبلا الذي توفي في القسطنطينية ٤‏ وبعض أساقفة الارمن 
والفرس » الخ . ولكن هيات ان مجتمع كافة الاساقفة : فل يضم مع القسطنطينية منہم سوى 
۰ فقط ٤‏ لم یکن بینہم أي اسقف غربي » حتى مثل البايا نفسه . وقد التأمت ایضاً مجامع 
اقلیمیة كثيرة تتفاوت أهمية . ولكن صغار الاساقفة لم برضوا عادة عن مثل هذه ا جامم » لأنها 
قتدخل احبانا في شؤونهم . إلا ان التثامها ما ليث ان اصبم تقلیدا راسخا . فاذا اخذنا بعين 
الاعتبار بعض التغييرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط ٤‏ ان شكل 
الم اللماعي هذا » كان نذاك » في الكنيسة » بفعل انتخاب الاساقفة » أشيه با لح البرلاني : 
والفارق الحام بينها هو ان هذه الجامع لم تكن دورية . 
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وقد رافق شكل الحم هذا شکل آخر غير جديد ماما عرف آنذاك 
انتشاراً عظيما : سلطة فعلية وقانونية هارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرن يصبحون مرژوسیہم . اما صلاحبات هذه السلطة فبي تضديق الانتخابات » 
والتوبيخ » والقضاء الاستئنافي ٤‏ والدعوة الى الجامم » الثم . واما اصوها فمختلفة جداً » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد » وبفعل التطور في أحمية المدن » ولا سپا 
أعستها الادارية» اذ ان الحکومة مصلحتہانی إحكام تسلسل‌الساطة التي تسبل مل رقابتها وضغطہا 
اذا اعتمدت تقسياتها الادارية الجغرافية نفسها . فلا سبيل من ثم لن ندرس هنا هذا التطور 
الرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجه الرئيسية . 

اخضم الجمع النبقاوي اساقفة كل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة » . 
غير ان هذه الدرجة م ترتد طابع الاهمية آنذاك» يسبب تحرثة الولايات » إلا في آسبا الصغرى. 
وكان هنالك تقسم اداري آخر هو الابرشية : وقد استطاع اسقف مر كزه هنا وهنالك ات 
يخظى ببعض النفوذ » وقد أطلق عليه احيانا ‏ في لشرق » اسم « اکسارخوس » ؛ بيد ان کل 
ذلك | خرج ف الواقع عن نطاق المصادفات والملائمات . 


رژساء الاساقفة والبطاركة 


اما ااراکز الاسقفية التي انفصلت حقا » أي تلك التي اطلق على أساقفتها امم د البطارة » 
فمدينة بنفوذها وأولويتها الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان؛ أهمية 
المدينة المادية » واشعاعها على منطقة كاملة » وقدم کنیستہا » وتأسيسها على يد أحد الرسل ؛ 
ولکن الرجال كان لهم آثرم أيضا . فان أسقض قرطاجة الذي ل يفز قط بلقب « البطريرك ٠»‏ 
قد مارس مع ذلك سلطة لا جدال فيا على افریقیا . واعترف الجمع النيقاوي پرتبة خاصة 
لاسقفي الاسكندرية وانطاكية : فكان الاول سيدا مطلقا حقيقيا في مصر » وبدا في بعض 
الظروف وكأنه يسبطر علىالشرق بأجمعه . وفازت اورشلم» في القرن الخامس ؛ بالبطريركية. 
اما النجاح الذي يلفت الانتباه » قبو نجاح القسطنطينية » التي حالت بعض الأسباب درن. 
ايراد ذكرها في نيقيه قيالسنة ۳۲۵. حرص الامبراطور علىرفع مقام عاصبته. فاعتثر ف لاسقفها» 
ملل السنة ۳۸۱ بالمرتبة الثانية » مباشرة بعد اسقف روما » ولکنه لم يفز پا > في مع 
خلقيدونيا » إلا بعد جود شاقة وسلسلة من الأحداث الصاخبة . 


لايبقى أھامنا سوى اسقف روما , 

م یکن مكنا ان تنافس هذه المديئة » ببب أهميتبا الواقسة ٤‏ أية مدینة 
اخرى . فان عظمتہا التاريخية » المرتبطة بفکرة الامبراطورية نفسها التي لم بزعزعها غیاب 
الامبراطور » كانت آتخذة بالازدیاد : أضف الى ذلك » على الصعيد الدینی ٤‏ ان وجود مدفی 
القديسين بطرس وبولس * والوعد الذي قطعه السیح لبطرس موّسس الکنیسة الرومائية » قد 
أوليا هذه الكنيمة حقوقا أخرى. فق طالب أساقفتہاہذہ ا حقوق با تری ? ان المسألة موضوع 


البابوية 
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جدال . غير ان النصف الاول من القرن الثالث » هو التاريخ الفاصل في هذا الموضوع » ولا يعني 
ذلك ان مطالباتہم كانت شديدة دان . ول ینکر أحد في الحقيقة اولوية البايا الشرفية - درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في البداية - فقد اعترف 
له بها اعتدافً صريحا ا جمع النيقاوي وكافة ا جامع التعاقبة . ولكن شتات بين هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له في العقبدة والنظام » كالسماح له بأن ارس فعلا سلطة قضائية استثنافیة : فثكان 
هنالك ميل طببعي الى الاستعانة بسلطتے » حين برتقب المستعين وقوفه الى جانبه » 
وا ی انکار قدرته على الفصل » في ا الة المعاكسة, لذلك ستبرز» فى وجه سلطته منازعات لا 
حمی لها عد . 

برهن الشطر الاكبر من الغرب عن لين قیادہ بصورة عامة. قفي شبه الجزيرة الايطالية بنوع 
خاص شابہت سلطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسكتدرية في مصر . أما في المناطق الاخرى » 
کفالیا واسبانيا والثيريا » فقد تميزت العلائق ٤‏ من كلا الطرفين » بمزيد من الدقة . ولا تعود, 
اول براءة بابوية اصلية ٤‏ في ا جموعات التي وضعت في القرون الوسطى والق تتضمن نصوصا 
مزورة كثيرة » الى ما قبل السنة ۳۸۵ . وقد انطوت هذه البراءات » وهي في الغالب اجابة 
على سؤال يتقدم به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة مبدئیا . ولكنها قد بقیت نادرة - ۱۷ 
حتی آخر القرن الخامس -- ول ببتم بعض الأساقفة الغربيين للتقيد بها . 

اما السحیون الافریقیون » بقيادة رئسپم اسقف قرطاجة » فل يتراجعوا امام مشادات 
على بعض العنف في القرن الثالث اول» ثم في القرن الرابع مرة اشری. وقد أناحت احدی هذه 
الشادات للقديس اوغسطینوس كتابة كامته المشبورة : « تكامت روما» اذن انتہت الدعوى ». 
ولكنه ما کان لیکتبہا لو ان البابا زوسموس لم يحم له في ما كان يدافع عنه» ناقضا حكه الاول 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب» فباستطاعتنا ان نتصور حال‌الشرق سبب وجود النطريركيات 
العظمى والعناد الذى رافق ا مشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت 
البابوية عوائق كثيرة ‏ فكانت نجاحاتها بطيئة جداً ایا » لا بل لیس من الجسارة انکار واقع 
هذه النجاحات . ومها یکن من الأمر » فان شین نہائیا لم يتقرر في العبد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان نفوذ أسقفية القسطنطينية المتزايد قد اقام اخیرا) في وجه اسقفية ,روما» 
منافسا كانت القطبعة معه » في غد قريب او بعد » امراً حتوماً . 

برد ذلك الى العامل السيامي . فان امبراطور اتشرق» الذي اقام في القسطنطيئية» ومارس 
حبال الكنيسة ما درجت تسمیثہ ب « بابوية القبصر ٠»‏ ل يترك لأسقف عاصته مزيداً من الحرية» 
ولکنه » بالمقابلة ٤‏ سساند مقاومته لروما . وعلى نقيض ذلك » فان ضعف اسراطور الغرب 
وبعده عن عاصته » حتى قبل زواله » قد أعطيا البابا استقلالاً لیا عظیماً : فان حزم القديس 


۳۳ 


ليون مثلا ( 44۰ - 4۱ ) قد صادف بالتالي ظروفا مثاتية . فہو انما فاوض اتبلا في السنة 
۲ وجنسريك في السنة مه 4؛بناء على طلب | لحکومةو مجلس الشموح: وكانمن سلطته الادبية 
انها فرضت نفسها حتى على البرابرة الوتنسین او الآربين وانه قام مقام الامبراطور الخائر . فغدا 
البابا رئيس روما في الوقت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنهم . 

لا ریب من جہة نة في ان تطوراً مقابلا قد قلتل من سلطته على الكنيسة في الشرق حيث 
لم تكن قوية في يوم من الايام » وفي الغرب حیث ذهب اقتسام الامبراطورية بين عدة مالك 
بربرية ہالسپولات التي وفرها له وجود ادارة مركزية . 

ولذلك فان مستقبل البابوية لي یکن بعد واضح العام عند نهاية العصور القدية . 


4 


(فزهس لايس 
الفحکر والفن 


ان المقومات الثقافیة في حضارة الامبراطورية الثانية » اذا ما نظرن الما ككل » لا تشم 
في الحقيقة » من حبث قیمتها الطلقة او النسبية » بأهمية شببپة بتلك التي تلسم بها حضارات 
آخری في العالم التوسطي القدم . ولکن هذا التفاوت محصور في الحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حباة مدهشة » ولا حاجة بنا للتشديد على الاهمية التي ترتبط ٤‏ في 
التطور العام » بعبد يتسم پانتصار ديانة لا تزال حبة في مثات ملابين النفوس حتی ایامنا هذه . 
وقد بلغ خلال هذين القرنين » من الرکز الذي استله الواقم الديني ٤‏ ومن الدور الذي لعبه في 
الحباة الفردية وحتى الاجتاعمة» انه اتحد وهر مظاهرها الساسبة والاقتصادية والاجتاعية . 
فلا سپبل لادراك أي من هذه المظاهر بدونه . ولذلك فقد توجب علینا فها سبق » عند الكلام 
عنہا » ان نتطرق البه وندرس بعض شؤونه وبعض نثائجه . وقد آن الوقت لرن ندرسه 


فى حد ذاته , 


١۔‏ الفکر الديني 


سنحت الفرصة أكثر من مرة ٤‏ في الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق 
مصدرها آذئذ. ولکننا اشرا المها في عداد تأثيرات اخرى دون انغلما في المرتبة الاولى. اما 
الحقمقة فبي انها تحتل هذه المرتبة دون منازع على الصعید الديني . فقد كانت ششرقية " العيادات 
التي اضطرت النصرانية لناهضتها حتى تتحقق ھا الغلبة. وكانت شرقیة الديانة المسبحية نفسها. 
ونشأت في الشرق الجادلات الدينية وما رافقها من مشاقّات آرغتبا على التعمق في عقيدتها 
بالذات . وهل من سبیل » والحالة هنذه » لن نستغرب هذه الاواوية ? فلم ببق الشرق ارضاً 
دينية > شأنه في السابق ٤‏ فحسب » بل تغلب من جہة ثانية على الغرب بالحذاقة الفكرية 
والسحر الجمالي» والنشاط الاقتصادي » أي بكل ما یعل البشر جرا ومغامرین ومستمیلین 


ومشعان . 


٠٥‏ روما وامبراطوریتها لفن 


-١‏ الوئنية 


| لقد ظہر اثر الشرق » فبا یمود للوثنية > بصورة قوية جدا » منذ 
الامبراطورية الاولى ٤‏ ونحن لن ترجع هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اسباب وميزات التبارات الکبری التي احدثها فیہا . ولکننا نقول انها 
برزت في القرن الثالث بريد من القوة . ١‏ 

فالقرن الذالك هو الفترة ال عرفت فما عبادات الآ لمة الشرقيين منتبى تجاحپا . ونذكر 
على سبیل الثل أن عبادات ابزيس وسيبيل ولا سپا میتدا » وهي العبادات الرئيسية ٤‏ قد بلغت 
نذالك اوج انتشارما الذي سل لا تساهل الاباطرة فحسب بل مشايعتبم الشخصبة ایضاً . ففي 
السئة ۱۹۷ أحبا سیتیموس ساوپروس » في مدینة ليون » پتضحية ثور عظمی » ذکری انتصاره 
على كلوديرس ألبينوس, وشتّد ابنه كركلا » في روما ؛ هبکلا لسيرابيس > وجہّز معبداً ترا 
في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب میترا ( الیم ) لقباً من الالقاب الامبراطورية » ویتضح 
من كتابة رسمية تعود الى عبد ديو کلیسبانرس انهم جعلوا من هذا الإله شفيع الامبراطورية . 

وقد برز في القرن الثالث بمزيد من القوة ٤‏ ميل الى مذهب توحید الآراء حظي بساندة 
السلطة . فجسده ايلاغابال تجسیداً يستدعي السخرية باحتفاله بأيهة بزواج بعل مص » الذي 
كان هو كامنه الاكبر وحمل امعه » من سبلستيس أي تانبت التي استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نل الى المعبد الذي شيده لاله :ارفيستا » واروس مارس القدسة » وےبة الم 
العظمى » أي سيبيل » التي أتى يها مجلس الشيوخ من سكّينونته الى روما » في اواخر الحرب 
البونمقية الثانية » الخ . ولكن الواقع » اذا ما وضعنا الستهجنات جانباً » هو انهم قد رغبوا 
في التقريب بین الآ هة فوق رغبتہم في الابعاد پینہم . ولعلتهم شعروا ايضا بميل فطري الى ان 
یقیموا٤‏ في وجه له المسبحيين » إلا واحدا مجمع في ذاته كافة الطاقات الكونية . ومحسب 
الفکرة التي كونرها عنه » كانت الغلية لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلا » اما ہامم 
اپرلون » واما مباشرة باسمها البوناني هلبوس» او امعپا اللاتيني سول » او كجوبتير وسيرابيس 
وميترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأسماء في آن واحد . ومها یکن من الأمر » 
فقد انتقلت الصفات الإهية من لمعان وسيطرة على العالم كله » ومناعة » دون أي مہیز > من هذا 
الاله الى ذاك » ونسبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسيدا لهذا الاله الكلي 
القدرة على الارض . 1 


العبادات الشرقية 


ومذهب توحید الآراء 


لقد سبق ورأُپنا ان الحركة الفلسفية قد جارت هذه البر کة الدينة منذ زمن 
بعبد ایضا . فقامت في القرن الثالث بآخر خلق عظم طلعت به العبقرية 
الیونانبة في حقل برهنت فيه عن اخصاہا : اعني به الافلاطونية الحديثة التي 
رسم خطوطہا في الاسكندرية امونیوس سا کاس > في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنہا ودر سما 


افلاطونية افلوطين 
الحديثة 


٦٦ 


في روما ؛ ما بين السنة ۲)٢‏ والسنة ۲۷٢‏ تقریبا » اغريقي من مصر هو افلوطين . غبرزت فما 
نرعات العصر بالذات ٤‏ اي الحرارة التپوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظريات اخری 
بالجوهر الافلاطوني » اي البيثاغورية والارسطوطالدسة والرواقية . 

استحث افلوطين الفكر على ان يتصور » بفعل جمد تحريدي جريء » وحدة مطلقة تنبثق 
عنما كل الموجودات » العقل والنفس وا سد » وکنا سلسلة انمكاسات بزداد ضعفها تدرا . 
ول یکن للواقع الظاهر من اہمیة » في نظره » الا بالترتيب الذي يدخله عليه كائن اول تتصہر 
وتاسق فبه كل الاشیاء . فيمكن القول » من ثم » ان دافم داخلباً قد حدا به الى الوحدة 
الالهية . ولكن نظريته في وحدانية الكون قد انطوت على الوهية الکون ايضا » لا بل انها م 
تناف ونظرية تعدد الا 2 . افليس الآلحة جمبعهم منبثقين عن الكائن ۶ اضف الى ذلك ان بين 
العالم الإمي الذي تنتسب اليه الكواكب وبين العام الأرضي جا غفيراً من الابالسة لیس باستطاعة 
الانسان اهماهم . 

انتبی تعلیمه علي الى الحث على قبر النفس والتقشف أمام احسوسات . فاذا ما اخفق 
الانسان في ذلك » فان هذه النفس الخالدة تتجسد في ا حبوانات » لا بل في النبانات احبانا. واذا 
ما تجح » فانہا تشارك الکواکب نورها وتتلاشی في النهاية بذوبانها في الاله . ولکن النحاح 
منوط بالاختطاف الصوفی الذي يعطي وحده الا شام السياوي ویوفر رؤية السعادة الاخيرة 
الاكبدة » ویتسح بالتالي الفوز بهذه السعادة . وهكذا فان الافلاطونية الحديئة قد صرفت العقل 
عن البرهنة ول تلجأ اليها الا لدنحض فعاليتها 

لم برض افلوطين الاعتراف بديانة لا تكون داخلية . غير ان الافلاطونية ا حدیثة » 
با انطوت عليه من تعلم حول الابالسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 

بعبدة الاثر . فقد انضمت الى نزعات اخری قديمة و کثبرة تمہدھا واستغلها مخرقوت عديدون. 
ول یؤمن الانسان يرما » اقله في العالم البواني الروماني» بثل ما آمن به في هذا العهد من تأثير 
القوى الخارقة عليه تأثيراً مباشر] بوميا » اي العرافة والتنجم والسحر والرقية . 

بين الولفات الادبية التي عرفت مزید] من النجاح حتى اواسط القرن الرابع » «حياة 
ابولونيوس التياني»التي وضعہا مع الببان فيلوستراتوس ناء عی‌طلب جوليا دمنه امرأة سبتيموس 
ساويروس . فقد أظهر هذا البيثاغوري » الذین عاش في عبد نيرون وسلالة فلافیانوس ٤‏ ليس 
فقط كزاهد يطبق البادیء الى وضعہا مؤسن الدرسة وعززھا احیاناً الانقطاع عن أكل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداخل أي خبط من أضل حيواني » والسير تفب٤‏ وارسال 
لحبتهوشعر رأسه» والامتناع عن‌الکلام طبلة خمس سنوات» والتجول‌في آسیاالصفری وابرانوا لهند 
ومصر قبل ان بقع في روما حبث دعا إلى عبادة الشمس وتعالم حكته » بل كعجائي ایض 
بچترح المعجزات الدهشة وينفذ الى أفكار البشر ا حفبة ویفہم لغة البہائم وينبىء بالمستقبل ويشفي 
العرجان والعسان والخلعين ويوقف الاوبئة والزلازل . 


نحو هذا الاتجاء انحرفت الافلاطونية ا حدہشۃ بتأثير من حلفي افلوطين في ادارة المدرسة » 
بورفيروس الصوري» ولا سا جمبلتكوس السوري ( من خلقیس ) في عبد قسطنطين. فقد صادق 
جمبلیکوس متبني علم « هتافات الغيب الكادائية » . ودرجت عادة الكلام عن « السحر » بدا 
من «اللاهوت»الذي لم يف بالمرام»لأنهم م یکتفوا بمعرفة الآلحة بل طمعوا بالعمل معهم وبواسطتهم 
وعلى غرارم . فبرز کہنة آنشآوا « مختبرات » اخرجوا فمپا مشاهد خادعة أذهلت المبتدثين با 
تخللبا من آشباح نوراذیة وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائح عطرية وأيخرة » وظلال وقاثبل 
متحركة » وأضواء متقلبة . وحن نعرف أسماء بعضهم من كانو > في آن واحد » فلاسفة 
وسحرة يتمتعون ہکل سلطة وجاذب . ففي افسس » علثم مكسيموس » في اواسط القرت 
الرابم » ولبات اسرار ہیکات التي تأثر بسا الامبراطور جولیانوس ساعة إلحادہ » کا تأثر 
بالتفسيرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جوليانوس في اثينا» بعد 
مرور عدة سنوات » بریسکوس الذي كان شبم] بمكسيموس . وربطته یکلیہا » عندما أصبح 
امبراطوراً » علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة : فعندما عم بدنو اجله اخذ يتحدث اليها ٤‏ 
من على فراش موته ٤‏ عن “عو عظمة النفس , 

مارس جولیانوس عبادة مبترا ایضا ؛ فرش بالدم لمناسبة تضحية ور » وأشرك في اسرار 
ابزيس . ينضح من ثم ان الوثنية التي تخلى من أجلها عن المسبحية لم يجمع بہنہا أي جامع تقريباً 
- تقريباً فقط » لان اسرار الفسیس التي أشرك فما ايضا ل تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثنسة القرون الكلاسكة العظمى الي ادعی هو الاعتزاء الا . فقد کان قوام وثننته دفقا 
عاطفياً امام سر الطبیعة العظم » وقلقاً حبال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة ا لحاود السماوي. 
فشتان بنه وبين بریکلس واوغسطس وحتی مارك اوريل الذين اعتقدوا۔بالحرافات٤‏ ولا ریپ 
في ذلك » ولکنہم وجدوا التہدئة با حضوع لنظام الکون | غير ان وثنبة جولیانوس هي وثنية 
عصره , فقد غدا اولو الفضائل العقلیة » من أمثال الابىقوريين ٤‏ نادزين جداً » واخذ الناس 
ينظرون البهم نظرم الى الملحدين . 
بىد ان جولمانوس والوثشين المثقفين قد طمحوا الى الدفاع عنالحضارة 
البونائية » حتى بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 
والتنجم . قفي لغة الانجیل نفسها تظبر الضادة بين « هليني » و « يهودي » : وم يكن القصود 
آنذاك تعدد الآ مة والتوحيد بقدر ما كان جبل شريعة موسی او التقيد بها . فلم تقم المعادلة بين 
هليني ووثني إلا في العبد الامبراطوري الثاني » وكان من استمرارها ان صفة وهلينى » قد بقست 
ازدرائية » في البلاد البونانية وفي لغة المہد البيزنطي وما بعده ایضا » حتى تحقق الاستقلال 
اليوناني في القرن التاسم عشر . وثابي جولبانوس ينوع خاص على اعطاعا هذا المعنى الذي اعتفره 
تفريظيا اذ انه درج على تسمية المسبحيين ب « الجليليين » قاصداً بذلك « البرابرة » بکل ما في 
الکلمة من معنى محقر . 


الحضارة اليوثانية والوثنية 


1۳۸ 


غير ان قانونه جول المدارس » الذي سنمود البه » قد أعطى فكرة واضحة عن هذا 
الاستعمال لكلمة « هليبي » . فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي » بل مدلول ثقانی فقط . 
وان ما ابتغى اثباته الوٹنیون,ھو اخلاصہم جموع تراث اضطر السبحبون لأن ييزوا فيه بين 
المبنى الذي قد پشبر اعجاہہم والمعنى الذي برنمون على اھماله . ومر ذلك الى ان ا میٹولوجیا 
المبنية على مذهب تعدد الآلحة قد اشبعت الروائع الادبية والفنية » مفشرة الحضارة اليونانية التي 
نشأت في الیونان وتبنتہا روما . وكان باستطاعة الوثثیة » ما طراً عليها من تبدل » أن تقبل 
بهذه الممثولوجيا التي هي جزء لا یتجزاً من تراث فريد م ترفض منه .شا واعتهدت من ثم انسه 
وقف علیہا . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جولیانوس وبع د اخفاق آخر محاولة سباسیة 
التف الوثنيور:. فمپا حول المغتصب أوجائيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على 
نفسہا » منعاً واضطباداً » - فقد صدرت في عبد فالس بعض احکام الاعدام - القضاء على هذه 
الفعكرة . فبینا لا زال الوثنيون المثقفون الاخيرون مكبين على علم اللغات في الغرب > تراہم » 
في الشرق » متغنین بماضي اليونان العلمي والفلسفي الجيد » ولا سیا بافلاطون » وبارسطو عرض . 
بيد ان الافلاطونية الحديثة قد واصلت تعاليمها » بصورة علنية » في مدرستين مشپورتن ما 
مدرسة الاسكندرية ومدرسة اشنا . ويندو أنالاولى» وهي وريثة متحف البطالسة» قد حادت 
عن اتحرافات جمبلیکوس واهتمت بالعلوم » اقله الرياضية منہا . وير من يشل هذه المدرسة 
هيبات] الحسناء والفاضلة ٤‏ ابنة الرياضي شون ومؤلفة بعض الاحاث الرباضة, . فقد تام علیہا 
سینیزیوس > الذي ما انفك » على الرغم من سيامته اسقفاً » یعتبر نفسه « فيلسوفا » . ولکن 
شهرتها اغضبت زعم السبحبة في مصر » الاسقف كير لتّوس التجیں . فحدث في السنة 46١6‏ في 
اعقاب اشتبا کات لم يلعب الوثنيون فیہا اي دور » ان قبض عليها بعض التجنین وقتلوها ضرباً 
بالقرميد ومزقوا جثتها واحرقوها . فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسکندرية . اما 
هدرسة اثينا فقد عاشت حياة اطول » ولکنہا م تنفرد بشيء یبزها » بل اكتفت بشرح اراء 
عظام المعامين : امر جوستینیانوس باقفاما في السنة ۵۲۹ فلجاً اساتذتها الاخیرون. الى بلاد 
الساسانین . 

٢۔‏ السيحية 

كان جولیانوس في عالم الأموات حين استجوبه غريغوريرس النازينزي قا : « فا هو المبدر 
الذي يعطيك ا حق » دون غيرك ٤‏ في اعتبار نفسك هلينياً »؟ والواقع هو ان المسحية نفسها قد 
أفادت من الفلسفة البوائبة نقسها . 


اررجشو 
ات تطلبات المثقفين » ان ترضح وتنظم لاهوتها » الشيء الذي يعني علا ادخاله في 
الاطارات الفكرية الحددۃ منذ زمن بعد . 
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كانت ا حاولة الجدية الاولفي هذا الاتجاء محاولة مدرسة الاسكندرية التي انتصيت منافسة 
للتحف في اوائل القرن الثالث . دانت بنفوذها وأهميتها » بسد القديس اکلیمنضوس » الى 
اوریجینوس الذي درس على امونبوس سا کاس ووقف على دقائق الفكر البوناني . كارب أيماته 
عظیماً » فحاول » انطلاقاً من تفسير الكتب القدسة » ان يدخل على العقيدة السبحبة عبارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلیة . وقد انطوت الحاولة على مزيد من الخاطر يسبب اطلالها على 
مذهب المعرفة وبسہب ابهام العقيدة في اول ععرها ایضا . فاضطر اوريحينوس للدفاع مراراً عن 
وجبة نظره ٠‏ وأرنمته الصعوبات المسلكية التي باعدت بينه وبين أسقفه لأن يقفي السنوات 
المشرين الاخيرة من حياته خارج الاراضي المصرية » لا سپا في قبصرية فلسطين . اجل لم يصدر 
المي على بعض تعالدمه إلا بعد وفاتہ يزمن طويل ۶ واسکنه قد صدر اخيرا . 


7 ما ليثت هذه الجبود التي بذلت لتحديد اللاهوت السحي وتنظيمه ان اسفرت 

دبع عن مسألة عقائدية خيفة هي مسألة العلائق بین الاب والان اللذين هما اقنومان 
اسان متحدان ومتميزان في آن واحد . 

اوقفتنا بمض البردیات النشورة حدیثاً على الخطوط الکبری لمدال حاد اشترك فيه 
اوریبنوس » حوالي منتصف القرن الثالث ٤‏ في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
حمّى الجدال ان قال : « نحن نعترف بأن منالك مین » . وكان قصده في ذلك الوقوف في وجه 
آراء مختلفة صادفت نجاحا کببرا في آسبا كانت تستهدف » قبل أي شيء آخر » ا یلولة دون 
تہشم الوحدة الافبة . اما سابیلیوس فقد اعتقد بأن الاله واحد وبأنه کل » وبأن الروح القدس 
والسح لسا سوى خاصیاتہ » وبأن هذا الاخير بنوع خاص لیس سوى الاسم الذي أطلق على 
مجيئه وعلى ما صنعه على الارض لجل خلاص البشر. وعلى در سی 
فقد ترك هذا التعلم کار من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع 
أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي ان نذكر بہنہا 0 
سبيل المثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسبح انساناً تبناه الله وأسكن فيه کته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسيقتضي لاقفاله قرون عدة . 

وهكذا فقد قدام آرپوس ٤‏ قبيل فتح قسطنطین الشرق » وخلال ابدال الذي قسام بينه 
وبين اسقفه الذي اتمه هو بنصرة مذهب ساپیلیوس > الخطوط الرئيسية لذهپ وضحه في 
وقت لاحتى حين التجأ الى آسیا » حيث تاببع مجادلة التي لا تزال معروفة باسمه : ان السیح 
الذي دنتسه الجسد » وخضع لموت » أبعد من أن يكون إلا أزليا ؛ فقد خلقه الله وسطا نه 
وبين الأرض من مادة تختلف اختلافا کل عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسكندري علومه 
في انطاكية . وتز بمعارف لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظبر أوجه التشابه 
بین حلته وال الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلائق بين الكلمة والإله ا حالق . ومهها یکن 
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من الامر » فانه قد برهن » في الدفاع عن آرائہ وفي پثپا ٤‏ عن حذاقة جدلبة » وقريحة رشقة > 
جعلتا منه ابناً للحضارة البونائية ايضاً . 
حين أعيد له اعتباره » بعد الک عليه في مصر > بقرار من بجع ملي التام في 
آسپا الصغرى » کان ذلك تكريسا لقبام المشادة الآرية الكبرى . فطوال الفرن 
الرابع كله تقریباً » مزقت هذه المشادة الكنيسة » بل مزقت الامبراطورية نفسها أحمانا » 5 
سبق وقلنا » اذ ان هور قسطنطين قد جعل السلطة العامانية تشترك في النزاع . وہبدو راجحا 
على الاقل » من جپة ثانیة » ان تدخل الدولة » الذي أضر کثبراً براحتہا ومصالحبا» قد خلا٘ص 
في النهاية وحدة الكئيسة التي كانت 1 نذاك أعتق انقساما من ان تتغلب على انقساماتها بوسائلبا 
الخاصة , وقد رافقت هذه الشادة الطويلة حوادث ذات طابع سامي أو اداري لا يحصى لما 
عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقيدة تحدیداً مازما » فلا ریب في نبا أقل عدداً » ولکنہا 
على کلحال» اکثر عدداً واشد " تعقیداً وأ مق یمثاً لاهوتيامن ان نتعرض ها هنا ببعض التفصيل. 

بدا التحديد الذي أقره الجمع النيقاوي في السنة ٥‏ و کأنه تسوية نباثية : الإبن مولود غير 
مخلرق مساو للآب في الجوهر ( جوهر واحد وونویبم‌م«130 ) : ولکن مقاومة الآريين » 
جدادت النقاش وأطالته » لاسما بعد ان حظوا بعضد الامبراطور قسطنطین الثانى . وانتھی 
الم يهم الى الانقسام شيعا عديدة. فقبل البعض متهم » وم المعتدلون » بتحدید السیحد مساوباً 
للاله في الجوهر » » لا سپا وان الصفة البونانية هام0۸[ نفسها تحمل تفسيرين : اما« مائل » 
وإما « شبیه » . أما البعض الآخر > وم المتطرفون - وقد عطف عليهم قسطنطین في النہایة۔- 
فقد رفضوا ااتشابه » وقالوا بدونية المسيح المطلقة . فالتأمت بعض ا جامع في سيرميوم في 
السنتین ۳۵۷ و ۳۰۸ » وأقرت على التوالي > تحت ضغط الامبراطور ٤‏ ثلاث صيغ تتضاوت 
تطرفا » ثم ابتدعت صيغة رابعة في السنة ۳۵۹ . ولمل الارثوذكسية ( الرأي القويم ) إ تحقق 
الغلبة في النباية إلا بفضل اغتصاب جو لبانوس الذي أتاح لها أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
عاد ا جمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية » في السنة ۳۸۱) » في جوهر 
مقرراثه » الى قانون ا جمع النيقاوي . وهكذا غدا هذ القانون قائون ايمان 
الكنيسة الکاثولیکیة . ومع ذلك فلم يكن الفصل في مسألة المسيح الا فصلا جزشاً » فقد برزت 
قیہا نواح اخری وما لبثت ان تعقدت بمسألة مرم سی وت وكان المجمع نفسه قد حم 
على مذهب انکر كال ناسوت المسیح الذي لا يمكن ان بت يتفق وکال الوهسته . فأثيرت مناقشات 
ستفضي في القرن الخامس الى نشأة مرطقات كثيرة نکتفي بذ كر اهمها: النسطورية المدعوة لحياة 
طويلة » ان ل يكن في الامبراطورية » فاقله في سوريا وبلاد ما بين النبرین ٤‏ وحق التبيت 
ومنغوليا » ومذهب الطبيعة الواحدة . فیتضح بالتالي ان توضیح العقبدة كان آخذاً بالتقدم 
البطيء في وسط النازعات الحادة . 

اجل حادة » ولکن في الشرق خصوص] » حیث امتدت الى الشعب نفسه مثيرة في بعض 
الاحيان » بفضل تأثير الرهبان ٤‏ اضطراباً على جانب كبير من السجس , اما الغرب فقد كان 
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اكثر هدوءاً . فعلى اارغم من الدور الذي لعبه في النزاع الآري بعش الباپوات واسقف بواتيه » 
القدیس هيلاريون » واسقف مبلائو القدیس امبروسيوس » ھن الجلي ان العنی اطقبقي لهذا 
النزاع قد فاق اكثرية الژمنین ومعظم الاساقفة تقريباً الذبن اعوزتهم قرون من الحذاقة الفلسفية 
التي اعطت ثارها 5 نذاك في ذهن الشرقيين . 

م تبرز حمنذاك هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثنتان منہا حول قضابا مسلكية 
واخلاقية : الدوناطمة التي نجمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حال اولئك 
الذين تراخت عزيمتهم أمام الاضطباد » وتحولت بسرعة الى نزاع اجتاعي الطابع» والبريسليانية 
التي نادت بصوفیة متقشفة . ولم تداخلہا الا في عبد لاحتى » اي في اوائل القرن الخامس » 
المسألة العقائدية : مسألة الخطيئة الاصلبة والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطيئوس فأ موقفا 
شدید] ضد البلاجیانیة التي حم علیہا في النهاية . فجلي ان هذه امرطقات ليست شيا يذكر 
اذا ما قورنت بالناقشات حول اسبح التي اتصفث بزید من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
الى ذلك ان الشرق » على تحمسه لقضايا العقبدة » قد عرف في الوقت نفسه » اكثر من الغرب ٤‏ 
شیم تصرف في حياتها البومية تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظبرت قوة 
تسغه الديني في النصرانية » کا ظہرت من قبل في الوثنیة . 
من النافل تعداد هذه الشيع : اذ ان واحدة متہا لم تفتشر انتشاراً واسعا , اما 
المانوية فقد عرفت انتشاراً ارسم . ولکنہسام تكن مسبحبة المنشأ ؛ واذا 
احصاها اباطرة القرن الرابع بين امرطقات التي حکوا علیہا في قوانینہم » فمرد ذلك الى انها 
قد جمعت اتباعہا من بین السیحیین ايضا . 

تأسست حوالى السنة ۲٥٢‏ في بلاد بابل على بد ماني اما مانيشه فتحريف للتسمية 
اد الحي  »‏ احد رعايا الملك الساساني الذي عاقبه بالموت في السئة ۲۷۷ وربا 

حثتہ ا حشوة مَوٴصاً عند مدخل احدی المدن. افتبست هذه المقمدة عن المادية الابرانية 
لس موي يار . ولکنہا جمعت الى هذه الفكرة علاصر 
اخری بوذية ومسيحية ومعرفية . قالت بنہایة العام وأوضث » انسجاماً مع هذا القول » 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعہا 
کہنوت منظم المراتب يفم« الحتارين » الذين « يصنعون الخير »» و « الكبنة ».ود الاساقفة »» 
و « الرسل » » ورئيسا اعلى . 

مثذ عہد باکر جدأ» وحتى قبل معاقبة ماني بالوت» انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملکة 
الفارسية ٠‏ فمن جبة بلغت المند وآسيا الوسطی حیث اصبحت المانوبة في تر کنتات دين الدولة 
في القرن الثامن » وانتقلت من جپة انبة » بواسطة العرب » الى مهي رمحیث كانت تجاخاتها امرا 
واقما حين قام دب وكلسسانوس محملته . وامتدت بعد ذلك الى آسیا الصغرى وافريقيا واسيانيا 
وايطاليا » على انها تتعد في هذه المناطق اطارات ضبقة من المطلعين على اسرارها . فأصدر 
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الاباطرة المسيحيون ؛ بعد قانون دي وکلیسیانوس » اوامر عدة باضطہادھا . ولكن الاضطهاد ۸ 
يسفر عن نتیجة في البداية : والدلیل على ذلك ان القدس اوغسطینوس » قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا ہکل طمانینة . الا انه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القركت 
الخامس ؛ وعلى الرغم من ذلك » فلعل حباۃ المانوية كانت اطول من حباۃ الامبراطورية من 
حيث انها وجدت وریثا ما في هرطقة الانقباء الالببجمين( Calhares albigeovis‏ ( . 


على الرغم من الاضطرابات التي هزّت المسبحية » فقد انضم الها باطراد 
مسبحیون جدد كثيرون . غير ان تهافت هؤلاء م ببق دون تلیجة . 
لا سبيل الى انكار الرواسب الوثلیة في العيادة المسيحية . اجسل لا يجوز 
ان تجسمپا او تعتقد خصوصاً بالابقاء عليبا عن سابق قصد وتصمم . وما لاريب فيه ارت 
الاساقفة » منفردين او مجتمعین » قد قارموها جد المستطاع » واصين اشفاء‌ها والعود اليا 
بالعار . ول یکن القديس مارتینوس » المتصلب جداً » من پلساهلون مع الاصنام والخرافات . 
ومع ذلك فان شير دلبل على قوة العادات التي لم يستطع السسحبوت الجدد التخلص منہا هو 
التسليات والتخلیات التي وجب القبول بها ۔ 

فرض هؤلاء السبحبون اعباداً . فاحدث المرفع بتأثير من أعباد ساتورن واحتفل به بتاريخ 
أعباد اللوبرك . ولا کانت بعض العبادات الوئنية تحبي ذكرى ولادة إلهها » فقد وجب 
احیاء ذکری ميلاد المسيح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في المداية 
الیوم السادس من شہر كان الثاني ( ینابر ) الذي يرافق في مصر عبد ولادة اله ابن عذراء 
ایضاً . ثم ما ليث هذا التاريخ في القرث الرادع ان اصبم ارخا لعيد الظهور ( العماد ) لأر 
الرومان فرضوا على كافة المسبحيين اليومالخامس والعشرينمن کانون‌الاول (ديسيير) تاريما لعيد 
الملاذ: فان هذا الوم يوافق في نظرم» منذ القرن الاول قبل السبح» انقلاب الشمس الشتوي» 
وقد ارادوا ان یکرسوا للسبح المد الذي يحتفل به في هذا اليوم احیاء لذكرى مولد الشمس. 

وفرض الايمان الشعي الابقاء على الاماكن المقدسة با فسا الینابیع والمقع الجرداء في الغابةء 
الخ . کیا فرض اللائكة والصور والتائم وتوسیع عبادة الشہداء وذخائرم . 

ومن حبث؛ ان عبادة الديانة الظافرة توجہت منذئذ الى الجاهير » بات من غير المعقول 
احباژها على غرار عبادة الفثات الصغيرة المرغة على التخفي خشية من الاضطہاد . فاففی ذلك 
الى الفصل بين الؤمنين والاكليروس. وأحبطت العبادة خصوصا بأيهة وفرتها ها ثروة الكليسة. 
فشدت الكنائس اللکسة ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوسا أكثر تدقيقا . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الروحية والتناول بعض العادات ا حارجیة ٤‏ کالایامات والترائم والموسقى » 
القمينة بتغذية وتجريك حرارة الايمان في النخبة والسذج علي النواء . 

وهكذا استطاعت المسحية » بسنی مساکنہا الالمیة ونبل طقوسپا وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لمؤمنيها فوق ما قدمته لهم الوئنبة. واذا ما أتى بعض الا من بوعود خلاص ماثلة لزعودهاء 


تکسفات العبادۃ 
والتدرلات الاخلاقية 


۳۳ 


ہیی اش چر ہر سی سو و و ن قممة للايمان » في نظرها» 
بدون الاصال » وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الا صمال » بفعل دعوجا » قد تکاثرت بغة محاولة 
تخشيف الشقاء الشري . « فلمبرهن كبنتنا عن عن القريب باق رتا » نطیب افر 
القلیل الذي یم تحت تصرف العوزین » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الككبنوت الوثني » أتى 
جولیانوس ببدعة جديدة اقتسها عن المسبحية واعترف اعترافا ضنباً بتفوق الكنيسة التي 
ابتعد عنما . وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دفع الى تمجيد البتولية » ات ۸ 
يكن الى الک على الزواج » هو جحد الدعارة والفجور . وأدث كذلك » بعد فشل محاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدرجا . ولا عنم الابتقاء على الرق من 
الخلوص الى استنتاج واجب » الا وهو أن الثورة الدينية قد رافقتہا ثورة اخلاقية . 


۲ - الحياة الفكرية 


لا يسمنا القول » على نقبض ذلك » ان ثورة فكرية قد رافقتہا ايضاً . 
۱ - الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شون الفكر » یإدز بقوة في 
تصر فات النخبة الاجتاعية . 

غالبا ما ينحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعاً منہا في السابق . زلکن هذا القول يصح 
خصوصاً في الكلام عن جنود سعداء وخشنین هم الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررف 
الثالث . فكلبم » بعد غاليريوس ومکسمینوس دايا » ابناء أبإطرة أو اقل أبناء ضباط من 
المراتب اارفیعة نسبا . واسوة با جرى في العبد الامبراطوري الاول » كان مہذہو الامراء 
الحديثي السنمن الاسائذة الذائعي الصيث. فقدطلبقسطنطين الى لا کتانس چذیب كرسبوس» 
وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزوت من « پوردو » الى «تريف» لتبذيب ابنه غراسيالوس ٤‏ وو کل 
ڈیودوسیوس الى شمیستبوس أمر تہذیب ابنه اركاديرس. وأسوة با جری في المہد الامبراطوري 
الاول ايضا ٤‏ توصل بعض الادیاء الى المراتب الرفيعة وحتى الى مناصب الادارة . وخير مثل » 
من هذا القسل » هو اوزون : عله والد تاسذه كونتاً ووزبر مالية البلاط » ثم عينه تاسذه » 
الذي أمسى امبراطوراً » قنصلاً وقائد حرس في غالبا الى ضمت الى ابطالما بهذه المناسبة » بنا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا مال جولبانوس طابعها الاستثنائي» 
وهو من یستہوینا القول بانه کاتب قبل كل شيء آخر ٤‏ لولم یکن قوق ذلك فبلسوقاً صوفا » 
فائنا نمس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقياً على النشاطات الفکریة . و يعبروا عن 
هذا العطف بأعال يفيد منہا بعض الحظيين دون غيرم : فہم ٤‏ يدون استثناء » قد أعفوا 
الاساتذة من فريضة اللسخبر » غير انهم لم يدخلوا في عدادم المعلمين الابتدائیین . 


استمرار سحر الثقافة التقليدية 


۳۹ 


ليس الخطأ خط النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل کان للنظام 
مطاليبه > ول يترك مزیداً من الحرية , ولکن نظام الامبراطورية الاولی نفسه قد دعا الى امتداح 
الملك في خطب رحبة » وبرع في اذلال القاومة على صسد الفكر اذا لس ان لا آدنی انعکاس 
سيامي . فحدث الشيء نفسه آ نذاك ٤‏ ولکنه اتصف بمزيد من القسوة في استجواب الشلبه بهم 
وق اعدام المحكوم علیہم . ولعل" قوذ علاء البيان أتاح هم امداء النصائح الثنية جزید مسن 
الحرية » وغالباً ما يخفي ذلك نقداً ضنياً . فلسن نری شيئا » « في تأبين ترابانوس» » ما يستشف 
من الخطب التي .وجبها يميستيوس الى فالانس . وقد يشعر لیہانیوس ببعض الخاوف الشخصية 
في بعض محاولات الاغتصاب ٤‏ ولکن ليس ما یشفل مله الفکر حين يدافع عن المعابد الوثنية 
او پنتقد حق ا مایة . اما في التاریخ » حتى القريب منه » فببدو ان امیانوس مرسلننوس يتمد 
بحریة تامة في النقد والمديح . 

لا يزال المثل الثقاني الاعلى » في الحقيقة» ماثللا له في السابق. فعلى غرار ما حدث في النطاق 
السيامي والاقتصادي والاجټاعي 0 تاببع التطور سيره في الاتجاء الذي يمه منذ زمن بعيد . 
أضف الى ذلك انه | يطرأ عليه » تحت تأثير صدمة الكوارث الزمنبة» ذلك الاستعجال العنيف 
الذي أففى الى تصلب السلطة المطلقة وشجع الدولة على توجبه الاقتصاد واخثار الجتمع. فالتبلاء 
امجلسون» في القاصف» ما زالوا 00 أوقات فراغہم بالنوادر الفكرية والادبية» على غرار ما 
کان يجري في عبد الانطونيين ٤‏ وكأنهم استمرار ناك ,الکبری التي فضت عليها أعاصير 
القرن الثالث الثورية » ومرد ذلك | ۱ ان حدائة عدم في الغنى قد جعلتہم يتجاهون بالاستئثار 
بأفضل التقالید . وائنا لنجد بين « اللامعين » » كفئة الشبوخ الرومان التي شکلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع » حصن الوثنية المنيع في ابطالبا » عقولاً رزینة وأدياء ظرفاء ومفسرين 
لروائع الادباللاتيني بتحلون يعم واسع. ولكن السيئات نفسہا متاثلة ايضا. فاننا جد المتكلفين 
الین يعتمدون طريقةالأشعار القصيرة وطريةةالتقليد» بصنعية هي أشبه بصنعیة عبد هدريانوس, 
أضف الى ذلك ان ا جتمع الرفيع كله قد اولع بالبيان . اجل ان الیل البه قدم العبد ولكنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز المرموق الذي احتله آنذاك : فليس من احتفال 
اميراطوري بدون خطبة أبهة » وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائح . ولأت الادارة احيانا » لملء المراكز الفنیة » 
الى تعبين قدامىتلامذة معلمي الببان» بعد عدة سنوات‌علی الأكثر يقضونها في احاماة ويتعودون 
خلانها معالجة الشورن ا ختلفة : رفظ دلیل عل الاعتقاد السائد بأن السان هو مادة الترببة 
الاساسية الني تعد الانسان لتولي :شتی الناصب . ومحاو لنا الاستشہاد بکلمة مشهورة لأحد 
خطباء آوتن جج ان عل اجادة الکلام هو عل اجادة العمل ايضا » . 

ان لهذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعلم ٤‏ کا انه بدوره يفسّر استمرار 
التعلم ایض . 
تراصلت امپود في سببل فتح الدارس وتضاعفت واستازمت تضحات يتوجب علینا ان 


o 


نصفہا بالبطولية اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت آنذاك سبل الطبقة التوسطة. ويبدو في 
الواقع ان الدولة ل تبذل مزيداً من ا ہد : فهي لم تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
۵ , ولکن المدارس البلدیة توفرت منذئذ لكافة المدن تقريبا » على تفاوت في العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء العدین فمنوط بالعائلات: ا حلة التي تنظم مباريات حقيقية - في 
الفصاحة » طبعاً - بين المرشحين ٤‏ والتي كثيرا ما تخضع لضغط الادارة : فتكبار الموظفين ٤‏ 
وی الامبراطور تسه ٤‏ قد أعاروا هذه التعبينات اهيّاما خاصا في المراكز الکبری. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتياً رمبا ما لبثت الحكومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عله 
التدريسي في بوردو » ان حددت قيمته في النهاية . ولكن هذا ارتب لیس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة» يضاف اليه جموع الرسوم المدرسبة الستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجأت المنافسة ٤‏ بين مدينة ومديلة ٤‏ وبين معلم ومعلم » الى أساليب مضاربة تخاو من اللياقة 
احيانا . ویکننا التأكيد بان مع بيان ذائع الشبرة» كولببانيوس» في انطاكية مثلڈ » ابعد من 
ان پتوفر له يسار مالي دائم . ولذلك ايضا فان تدنی النتسہین الى البورجوازية مرده الى سبب 
غير نقصان الدارس : فبي في المدن أكثر منها في أي وقت مضٰی » ولکنہا ما زالت نادرة في 
الاریاف کا في السابق ٠.‏ 1 


م يتبدل النظام التربوي اذن منذ المہد الامبراطوري الاول . نما زال ينطلق 
من دراسة الشعراء ٤‏ والخطياء » والمؤرخين الذين ينظر البہم ابداً من زاوية 
الببان ٤‏ وبکمة من دراسة الروائع الكلاسكية العظمى موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد » حتى في ذاك العبد » بتعا القراءة في مؤلفات هوميروس وفرجیل . 

م يحاول المسحيون أنفسهم تغبير هذه العادات على الرغم من الانتقادات التي وجا اليهم 
أشدم تصلباً في امور الاخلاق » کترتولبانوس مثلا, لقد سلموا هم ایضا بأن التربية الكلاسيكية 
ضرورية لتپذیب العقل ٤‏ اذ انها تحمل بالذوق والادراك رمعنی امال وقو اعد البرهنة . فپي 
بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نمو لاحق » لانبا بدت و کانا تجيز وسدها کل نمو . فكان 
كافيا للديانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو آمامپا با تضبف اليه 
تعلیمپا الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة . ومتذ القرن الثالث كان الفوز حليف هذه اللسوية » 
کیا رجح . فمارس پعض السیحبین» دون تتازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقالید 
المدرسية » مہنة التعلم في مدارس الاولاد » حتی الوثدیین » اولا » ثم في معاهد التعلم العالي 
من بيان وفلسفة ٤‏ بینا ابع تلامذة وطلاب مسيحبون دروسہم على أبدي معلمین وثلبين : وقد 
سا الطرفان بكل ما استاژمه هذا الوضم الراهن من تساهل متبادل . 

ل یبرز الخلاف ٤‏ وهو قصير الامد على كل حال ٤‏ إلا عبادهة من جولبانوس . فلم برض هذا 
الاخيد ان ييز > في إلثقافة الیونانیة التي اراد الدفاع عنما جلة » بین المبنى والمعنى > بين التعبير 
الجالي والعقيدة , ولذلك فقد اصدر في السنة ++م قاتونا مدرسي] قبد الساطات البلدیة بشروط 


المسحية والدرسا: 


قان جولياوس 


٦ 


اخلاقية في انتقاء المعادين المطلوب منہا تعبينهم وألحقه بکتاب دوري يوضم ان هذه الشروط 
لا تتوفر في المسبحمين لأنهم لا بستطیعون تفسير الروائع الكلاسيكية تفسيراً زیها: « یا للعجب! 
أفم يعترف هوميروس وهيزيرد ودیوسٹینس وتوسيديد وايزوقراط وليزياس پل ة هداة لکل 
تربية ؟ ... فمن ا حرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعبم الى استقار ال ة الذين أكرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس اللحكة الى من يفسّر روائعہم ٤‏ فالواجب يقفي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقوام نحو الآلحة. اما اذا تصوٴر انهم أخطأوا بصدہ أعظم الكائنات احتراما » فلیذهب 
الى کنائس الجليليين كي بفسر فما متّی ولوقا ». بديهيات هذا الاقتراح كمي في نظرجوليانوس 
يسبب ركاكة الاناجیل الادبية . وهكذا ارتأى المسبحيون ایضا » وقد ثار ٹائرم بعد ات 
أقصوا بذلك عمليا عن التعلم » على ان بعضهم قد سارعوا الى نظم الكتاب المقدس ثعرا والى 
تأليف الآمي والمبازل في مواضسع مستوحاة من العہد القدم والى افراغ الاحاديث بين بسوع 
ورسله ف حوارات على الطريقة الافلاطونية ۰ 

غير ان قانون جولیالوس الدرسي قد مات وت واضعه : فقد فتح باب التعلم مرة اخری 
للمسيحين الذين عادوا الى النصوص التقليدية وما تنطوي عليه من میثولوجیا ولتی عہدھا . 
وسقتفي زمن طویل حتی تظپر الدارس وأصول التدببة السبحبة بالذات . ولیس اللاهوت 
نفسه آنذاله » على الرغم من بعض الحاولات » کمحاولة اورجینوس في الاسكندرية مثلا » 
موضوع دراسات نظامبة: وليس امام الکہنة والمؤمنين» للوقوف على مبادثه » سوی الناقشات 
لتي يحضرونها والعظات التي بسمعونها والقراءات التي قد بقومون بها . اما الدرسة الإبتدائية فقد 
انتظمت في بعض الادبرة فقط بغبة تعلم الرهبان الاميين. لذلك فسبکون نوها بطيئاً في هذه 
الادبرة » على غراره في المدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثها » لجل تعلم 
کہنتہم » اختناق الحاة في الدن .. 

اقتبس النظام الدرسي في العبد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغریق خلال المہد 
الحليني ودام ما دامت العصور القديعة . وهو ل يضمحل في تاریخ معين بل تلائی تدرا . وبا 
ان المدرسة هي التي توجه او تسسّر الحياة الثقافية في مجتمع ما » فان ديومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول بامتداد العصور القديمة نفسہا حتى النصف الثاني من القرن الخامس ٤‏ دونما بحث 
عن ربط تهايتها بحدث سياسي معين . 
على انتبدلاً قد حصلمنذ العبد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة لم تحسن الفاظ» 
كا في السابق » على الوحدة التي وفرتها اللغة بل اللفات للامبراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجية اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة أسإساً ومثلا أعلى للتربية التي يتلقاها الشياب . وقام الشرق ۶ من 
هذا القبيل » بمجبود حققي لتعا اللغة اللاتینبة . فقد تعاظم شأن دور الادارة » وتعاظم بالتالي 
شأن اللغة اللاتينية التي بقبت اللغة الرسمية. الوحمدة لقبادة الجدش والوثائق التشريعية وأحڪام 


الوضع اللغري 


۷ 


القضاة . القسطنطينية مديئة بونانية ٤‏ ولكن الموظفين فما یکتبون باللاتينية تارکین السلطات 
ا حلية أمر تأمين الترجمة . وم يبدأ استخدام اللفة البونانية في الاحكام » إلا في اواخر القررنف 
الرابع » وفي التشريم ٤‏ في عبد جوستينيانوس . أضف الى ذلك - على نقيض ما حدث في 
السابق - ان بعض الشرقبین قد استخدموا اللغة اللاتبنية في نشاطہم الادبي : کااؤرخ امیانوس 
مرسلینوس الانطاكي في القرن الرابع ٤‏ والشاعر كلودرانوس الاسکندري في اوائل القرن 
الخامس ٤‏ وغبرها ايضا من م دونها شهرة , وكان کل ذلك نقيجة لاولوية الغرب السياسية 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقبین بروما وبماضبها ا حبد . فلا جب من ثم ان زی في فلك 
دلبلا على تفوق الحضارة اللاتينبة فکریا على الحضارة البونائبة . واذا حققت اللشة اللاتينية 
آنذالك » كلغة رائحة » بعض التوسم الاقليمي في البلقان ( (انظر الشکل ۲٠-ص‏ )> فمرد 
ذلك » في الارجم » الى وضع احصائي نجهل معطیاتہ والى وجود الجيش على الدانوب ونزوح 
العناصر اللاتينية عن داسیا المتخلى عنما . 1 

اما في الغرب فقد مال استعال اللفتين الى الزوال . فقد انطوى انتشار هذا الاستمال » في 
0 » خلال المہد الامبراطوري الاول» على عمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتينية ان 

ثبقت اهليتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الفريبة اللفة اللاتيشة ت كلغة طقسية ٤‏ م 

تعد معرفة اللغة البونانیة ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابع اكتنف الغبوض الحادلات 
اللاهوتية بسبب الجبل التبادل لدقاثى اللغتین : فم اس تر كسب الكلة اللاتينىة هاوگ 
( جوهر) ماثل لتر كسب الکامة السونانبة واوواوم مر » فليس للكامة اللاتيشة المعنى نفسه قط٤‏ 
الشيء الذي اثار اكش من سوء تفاهم بين انصار القانون السقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
اليونانبي الاصل يملّمون اللغة اليونانية في المدث اللاتينبة . وقد عرفنا منهم » بواسطة أوزون » 
خمسة في بوردو . رلکن المجبود قد صعب على التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون و بانه ارتکب في حداثة سنه خطأ قاجا صرفة عن الذروس الدونانية»»واضطر القديس 
اوغسطینوس » لمقتضيات لاهوته » الى تع اللغة البونانية في شخوخته » ولکن الأمر | يكن 
سپلاعلب+ » فم يتمكن قط من اتقانها جیداً . ول يدم استعمال اللفتين الاأفي اوساط 
الارستوقراطية الرومانية الواسعة الثقافة التي مازال الات استخدام المربين ا خصوصین . 

على اارغم من استمرار الوحدة السياسية » جاء التطور ماثلا في الواقع لذلك الذي ظبر في 
الشرق بفعل نهضة اللغتين الملديتين » 'لقبطية والسريائية . بيد ان تجاح اللفة اللإتينية ابعد 
رسوخا في الغرب على الرغم من بقظة اللغة الكلتية آنذاك واتبان القديس اوغسطینوس على 
ذكر اللقة البونیقیة » اللذين قد يفسرهما نشاط جدید استعادته هذه اللغات القدهة . ولكن 
تقبقر المدن وضعف البو رجوازيات الملدية قد رافقہ| بالضرورة بعض الانکاش منذ ذاك امن ؛ 
فكانت النتيجة ال حتومة ظهور اللبجات الاقليسة الخصوصية تحت تأثير الفطرة الشعبية » الى 
ستزداد قوة في العبود اللاحقة بفعل تأثيرات اخری . واذا ما اقتصرنا على البونانة واللاتينية » 
جاز نا لت کید » سین تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرايرة الى انفصال الامبراطوربتین» 


۸ 


ن هذا الحدث سبسپله ا حد من استعمال هاتين اللفتين . 

لا جوز ات نفالي في نتائج هذا الوضع على الصعيد الفكري . فنذ قبل نهاية المپبد 
الامبراطوري الأول كان لکل من اللغتين تراث تین » بثروته وتنوعه » بتہذیب العقل وتوجبهه 
في اية طريق یسلکہا . اضف الى ذلك ان كل كتاب ينطوي على بعض الاهمية لا پلسث ان نقل 
اقله من المونانية الى اللاتينية . 

۲ - الولفات 

لیس وا حالة هذه من تبدل يذ کر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج ا حققة » اذا ما 
نظرنا الما کجموع» ليست من الهبة بمكان. فالاحطاط الذي ناسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي يحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع » ثم عاد الى الظہور 
متسماً محر كة حثيثة . 
۱ ان هذا التقهقر حزن على الصعید العامي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية» 
لت الذي لا مجوز ان نقدره فوق قدره » أبعد من ان مخفي ما هو أعظم خطورة : 
قأخر الروح العاسة وانصرافہا عن الملاحظة والبحث بشغف مجرد ووفاقاً لقواعد النطق . فہل 
من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقم على الاولوية التي سل بها الانسان نذاك للشاغلِ 
الدیلبة ؟ شقت الوثنية هذه الطريق بفعل سيطرة الصوفية عليها . فبي قد شعرت قبل أي شيء 
آخر بالیل الى دفق عاطفي وبالحاجة الی الاتحاد بالكائن المطلق : ۸ تبد لما معرفة أسراز الکون 
أمراً مرغوباً فيه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإلمبة ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت 
النفس عن العبادات التي تشكل واجبها الرئيسي وعزاءها الارحد . غير ان هذا الموقف النانی 
للعلم قد صادف انصاراً أشد حماسا ایض عند المسبحمينالذين حصلوا على الوحي الاعظم الذي تم 
اياه الکتاب القدس فتوجب علیہم بالتالی ان يستغرقوا في درسه . ولیس من العسير علينا ات 
تجمع » لدى آناء الكنيسة ٤‏ تصربحات مہدثیة تصدر حكماً مبرما على كل مجہود يبذل في سبيل 
غايات أخرى . ول يشن عن هذه القاعدة سوى القديس باسيليوس الذي رضي پالابقاء على بعض 
التحقيقات السابقة بقذار ما تتيح ادراك عمل الخال العجبب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج في تلك التي حددها القديس اوغسطینوس باعلائه نافلا كل ما هو خارج اطار 
الكتاب: كل ما يستطيع الانسان تعمه‌خارج الكتاب يخطتئه الكتاب اذا كان مضرأ» ويحتويه 
اذا كان مقيداً » . 

لیس بکاف من ثم اننتکل عن ر کودالعل: فبنالكتقبقر يرثى له على كلصعيد. ولنقتصر هنا» 
دونا استشہاد بأسماء المؤلفين والمؤلفات » على الاشارة الى اهمال الریاضبات التي انحصر تعلیمہا في 
الاسكندرية » وتأخر عل الفلك الذي طا عليه عل التنجم > والذي مقته السبحبون اسوة بهذا 
الاخير » بصورة غير مباشرة» وذوبان العلوم الطبيعية في الکیمیاء الممقوتة ایضا» يسبب اتصالها 
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بالسحر » وني التلهبات المعجبة » واندثار المعارف الجغرافية التي كان تحصیلہا في السابق امراً 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة الآتين من المناطق النائية» ومن ا حافظة على العلائق 
التجارية بالشرق الأقصى . انتحاوا بلين القدم وبطليموس دونا اهتام الحفاظ على ما جمعه هذا 
الاخير. آنکروا ان تکون الارض كروية الشكل وان یکون بحر قزوين محرا مقفل» کا انکروا 
شمس نصف اللبل وتفسير المد والجزر مجاذيبة القمر . وأضيفت « الطريق البحرية » الى فبرست 
« طريق انطونينوس » ( أي كركلا ) وأحصي فيا البارناس في عداد الجزر . 


فلا أهميةمن ثم للتراث لعي الذي تر كته العصورالرسطی» بصورةمباشرة» عصور قديمةتلفظ 
أتفاسها الاخيرة» وسیکون للقرونالوسطى الفضل أقلہ في العودة الى مث لفات القرن الثانی‌العظمی. 


اما القانون » وهو علم رومانی دخل الشرق في المد الامبراطوري الأول » فلم 
بزدهر في هذا العبد » بل في عبد سلالة ساوپرووس , وقد بلغ رجال القانون من 
الشپرة ندال » وم في معظمهم من السوريين» ما جمل.هذه السلالة الشرقية تستدعیہم الى روماء 
فاصبح الثلاثة الشپورون بینهم » وم بابينيانوس وأولبيانوس وبولس» قادة لحرس القيصر ٤‏ رل 
يكن ذلك خیرم على كل حال اذ ان وظيفة الاولين قد انتبت بها الى موت فاجع . اتصفت 
مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيق بين النظام والعدالة . واقت وضع تنسيق وتسلسل 
المبادىء وميزت الفارقات الضرورية لتطبيقها . فرفعت القانون الروماني » بعد مؤلفات كايوس» 
الى مستوى فكري لن پتجاوزہ فيا بعد . 


القاتورن 


فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بيروت » التي اشبرها رجال' القانون » على اولوية لن 
تتخلى عنما للقسطنطينية قبل القرن الخامس ٤‏ فا هؤلاء لم بهتموا للمتطق النظري اهتامہم 
التطبیق العمل . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية انما رسمت لهم هذا 
الاتجاه . وقد غدت مبمتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظبرت حمنذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابم » « مموعات الدساتير » الامبراطورية » اي النصوص الر»مية 
التي تحدث او تحور القانون » مرتبة ترتدباً منطقياً وزمنماً حیث يعمل باحدثها عبداً اذا كارف 
مناقضاً لما قبله . جامت هذه الجموعات في البداية ثرة مجہود خاص » ثم غدت ا رسا في 
القرن الخامس حين تألفت نة »باتفاق الامبراطوريين» عملت طوالتسع سنوات في القسطئطينية 
رانتپت في السنة ۳۸ الى شر « جموعة القوانين الثرودوسية » التي اطلق علیہا هذا الامم 
اكرام] لامبراطور الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطنطين لمع 
وتلسق الدساتير الحقيقية . ولکن صدور الدساتير الجديدة لم يتوقف سیل . فظبرت حبنذاك 
« دساتیر اباطرة الشرق » المتعاقبة » الخاصة بهذا الملك او ذاك » بانتظار مجبود.اجم الي جديد 
سیقوم به جوستينيانوس . هذه ا جموعات عمل مفيد حقاً لا سپا للمؤرخ » ولکن اتا عملمة 
اک متها علية . 


e 


في السابی وجد الیل ا ملیني الى عم اللغات ارضا مؤاتية جداً في روما حيث 

ریت اسفرت الاحاث العاسة الواسعة في حقل الصرف والنحو» والابحاث الاثرية ٤‏ في 
حقلى القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

اضحل كل ذلك ٤‏ في القرن الثالث ٤‏ في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر في الشطر 
البونانی الا عن مؤلفات صغرى خالیة من القيمة الفكرية أو اقله من الايضاحات الفسدة للعاماء 
المعاصرين : ولیس في ا حقیقة ما هو جدير باستيقافنا هنا في كتاب « السقسطيورن في الأدبة » 
لائیناوس » وكتاب «تراجم مشاهير الفلاسفة» لدیو جیٹس لابرس» وکتاب « تراجم السفسطيين» 
لفيلوستراترس » وجميع هؤلاء.المولفين من معاصري سلالة ساويروس . 

لم يتوصل خلفاء هؤلاء ااؤلفین > في الشطر اليوناني » الى التفوق علیہم . اما في روما فقد 
حدثت نہضة حقبقیة في النصف الثاني من القررن الرابع رافقت القاومة الوثنية التي شجعها 
جولیانوس, فلس من باب المصادفة ان ینکپ مشاهير الشیوخ » الین حاولوا الدفاع عن الوثنية 
آنذاك > بريتكستاتوس وسیمناکوس وآل ئکوماکوس فلافبانوس » على تشر وشرح الروائع 
الكلاسيكية الكبرى » ولا سپا مؤلفات فيرجيل وتيت - لیف . واعتبروا الحفاظ على هذا 
القداث الادبي » المدين بالبقاء هم الى حد كبير » واجبا من واجبات المواطن الروماني والمقم على 
اخلاصه للديانة القدعة . وقد دون « ما کروب » احادیث هذه الندوة الفائقة الثقافة في کتابه 
« اعباد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الاسم يسبب العبد الذي درجوا على اختیسارہ للاجتاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأولى مؤلمات فيرجيل 
وفضله » واننا للجد فيه کا في الشرح الذي یکرسه ماکروب ل « حلم شيبيون » الذي اختاره 
من احد أنحاث شیشرون؛ شتی المعارف الدقيقة الق تفرض مطالعات كثيرة وها تفكير صائب 
تحلى به هذا الفيلسوف الوثني الصوني . ولکن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفات بسرعة خاطفة . 

وما دعو الى الاسف ايضاً ان شعلة مائلة | تقد في المعسكر القابل » لا تقلیداً ولا تصميماً 
على الجادلة » مع ان الطريقة القديمة مكنة التطبيق على مسادة جديدة . وليس بمكنتنا ات 
نستشهد ٤‏ من الجانب السحي» الا بالقديس اپرونیموس الذي تتمذ في صباه على دوناط , تاق 
الى الوضوح واادقة في تفسير الكتاب المقدس فدرس العبرية كي يترجمه : وستصبح ترجمته 
و فول جات » ( أي الترجمة العامیة ) المكئيسة اللاتينية . نمض بعمل تفسيري عظم تطلب منه 
جد”! وجبداً لا سپا في الاسفار النبوية » وقادہ الى ترجمات واحاث عديدة . ولكن عله الذي 
م يقدره مسیحبو عصره حق قدره لن يصبح نپجا لغيره الا في عبد لاحق . 


سار التاريخ سبراً موازیا تقريباً . 
فقد برزت في الشطر اليوناني » في القرن الثالث » بعض الاسماء ال حترمة کہ دیون 
كاسيوس » و « دیکسیہوس » و « هبرودیانوس » : ومع ان واحداً من هؤلاء الككتبة م يكن 


التاریخ 
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حبقريا »كا يبدو » فان ما وسل الیٹا من لاتم محملنا نأسف لتشوييبا او لابجازھا . 

اما من الجانب اللاتيني فليس نذاك ما د يستحق الذكر سوى موعة ممقوتة صدرت في القرن 
الرابع تحب الاشارة لپا رغبة في اظہار فساد لون من الالوان الادبية » هي ا جحموعة المعروفة 
ب « التاريخ العظم 4 فنحن ہنا امام تراجم الاباطرة ما بين هدريافوس رد کلیسیاتوس . لما 
مرد المقت فليس في عددم الذي ضاعفته الفوضی » وبالتالي في فقدان الوحدة المضوية . ولیس 
كذلك » الى حد ما ٤‏ في تقليد فاسد ل « سويتون » وايثار الامالیح وعفونات الماة الخاصة . 
فان شر ما هنال_ك » وما لا يكن ان تعوّض عنه أية صفة من صفاتِ الکتابة » انما هو عدم 
الاستقامة الفكرية . فقد زین كثير من هذه التراجم بکذب مفتعل لا تطلي على احد ٠‏ يتضح 
لنا منها انواضعيهامؤ لفون نجہل عنہم كلثيء وانها مقدمةاما لذبو کلیسیانوس واما لقسطنطين. 

, ولکن تحليل النزعات السیاسیة والستندات الکاذبة برغنا الى استبعاد هذين التاریخین . رتقوم 

د معضاة التاريخ العظم عالبوم» التي لم یفصل فنها بعد في تحديد اريخ آخر اوضم هذه التراجم 
او عدة تواريخ اخرى للتحويرات التعاقبة التي أدخلت عليها . 

وصلت الینا هذه | حموعة كاملة » في حال ان الاجزاء الثلإثة عشر الاولى - المكرسة 
للانطونیبین في القرنالثالث والنصف الاول من القرن الرابع - هن مؤلف اميانوس مرسلینوس 
الشپور قد اضمحلت بأجمعها ايضا. اجل ان الاجزاء الثائیة عشر التي قدر لها البقاء هي أەم 
لجزاء هذا المؤلف لأا تتناول السنوات ا مس والعشرين التي سبقت موت فالنس : : فمن حيث 
ان اميانوس قد عاشہا اما ضابطاً واما مراقباً مقربا متحمسا » فقد تجمم لديه عنہا أصدق 
الاخبار وادقہا . لقد آثر هذا الاغریقي الكتابة باللغة اللائينية» واذا ما حالف التوفيق مجپوده 
احباتاً » فان طريقته الككتابية غالبا ما تتصف با لحشونة والصلابة . بيد ان هذا السب يتضاءل 
امام صفات الفکر والمینی. سار امیانوس على خطى و :سیت » وبداً ر الامبراطورية حيث 
توقف هذا الاخير . وهو ليس دونه ةة في السیکولوچبة:ولا حياة نا ة تابضة فى الرواية » ولا 
اصطفاقا في الشاعر E CEs‏ له 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة الى سیئات بطل جولیائوس وصفات کونستانس‌الثاني 
او فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاریخ عظمتها قد اجتذب الیہا 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطاي . 

غير ان أمبانوس مرسليئوس كان آخر مرخ كبير» ولن يبرتز مؤرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة . فلم يكن بمكنة المسيحيين آنذاك ان يكتبوا.التاريخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ایانہم 
والدعاوة له . وكانت هذه » في اوائل القرن الرابع » حال لاكتانس الذي روى « موت 
الضطہدین؛٤‏ وحال افسیفیوس القبصري الذي وضع مولفاً تاريخ قیما هو « التاریخ الكنسي ». 
رهذه ؛ بعد ذلك » حال واضعي القداجم الکثبرین الذين قلّدوا لون الترجمة القدم بغية تقدم 
قدرة للمؤمنين ضر ہو ا او . ولکن شتان بینہا وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أوحى في البونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع . 


۲ 


لقد جری امبانوس مرسلینوس على النپج القدم فنثر الخطب في تاريخه . ومرد 
ذلك الى ان الببان لا ہزال بحتل مرکز الصدارة » وت" بصلة الى كل الواضیع. 
فالعالم بأصول السان يفضل الخطيب ال حترف من حيث انه الانسان المثقف بالات الذي تنتقد 
صفاته العقلیة والكتابية والفكرية واللغوية المتلازمة » في كل مكان : الى جانپ الخطب » توفر 
له الامحاث القصيرة » والمقالات الانتقادية » والرسائل» وسائل تعببر متنوعة جدآ, 

پثبت لنا اما فیلوستراتوس ولونجيتوس ان البيان لم يضمحل من العالم اليوناني في القررن 
الثالث . أما من الجانب اللاتيني فان هذا القرن صفر وخاو ٤‏ ديد ان بوادر نهضة قد رافقت فيه 
العودة الى النظام الامبراطوري . فقد لمع اذ ذاك جم مدرسة( اوتين 4:6 ) ووضع بعض 
اساتذجها أفضل الخطب الاحدى عشرة التي جمعت » مع « تأبين ترایاوس »» في جموعة «التأبينات 
اللاتبنية » . واشتہر بعد ذلك المؤلف سيمناكوس الذي تحلتى بثقافة عالية وامتاز بلأنافة 
والظرافة » وبرهن أحياناً عن صدق طوية مؤثر . ومع ذلك » ققد بقي السان البوناني اكثر 
لمماناً في القرن الرابع : فقد برز فبه أربعة محترفین ذائعي الشپرة مم برومبریسوس وهيميريرس 
في اثينا وتبميستدوس في القسطنطماسة ولیہائیوس في انطاكية » وقد اتقنوا جمیعہم رخامة 
دوائر الكلام التي زاد في ابرازها فنہم في الإلقاء : ولكننا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعمق 
جوهراً . وجب ان نضيف الهم جولیانوس الذي تناد على الأولين وأعجب بهم جمیعہم ونافسهم 
في مؤلفات حالت موم حيائه ومنيته دون الاكثار منہا . 

هذا هو مظہر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأثرت به بعض 
مولفات سينيزيوس نفسه » کا تأثر به مباشرة اكثر من واحد من آباء الكنيسة . 


البيان 


أما اللون الاخير من الألوان الأدبية الدنيوية » فهو الشعر . 
کان الشعر اليوناني فيمظبره الكلاسكي» منبدما» ان لم یکن ميتاً. بيد انه يجدر بنا 
الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حتى اواخر القرن الخامس نی « القصائد الديونيسية » » 
للشاعر ( نونوس 702:05 )الذي ولد في بانوبولس في معر العليا . فقيل في ذلك : ات 
تومبوكتو أنحبت آنفر مقللّد ل « راسين » ؛ وقبل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛ 
ولكن هذهالفكاهة تلفت‌الانتباه ا یما ينطوي عليه الفكر اليوناني من قوة استساغة مدهشةدائة. 
اما الشعر اللاتبني فلا ہزال ينبض بالحياة في اواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس > 
تغذيه الذكريات ویساندہ التقليد . ومع ذلك فمو قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على 
امین لا يستحق الذكر سواها , فان استاذ السان اوزون یجِسّد الاعتدال ؛ بعد ان تاه فتدة من 
الزمن في حباة البلاط والسباسة : والدلبل على ذلك ان مسحیتہ لا تترامی في قصائدہ القصيرة 
التي تتجلىفبها سپولة الاتقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات 
الطبيعة » فانه پقثصر على التعبير عن مشاعره تعبیراً مازحا ورققا لآنه عقت المغالاة والافراط؛ 
ولكن هذا الاعتدال بضفي على أشعاره بعض السحر احیاناً . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة 


1۳ 


الي اعوزته تفيض فيضانا عند کلودیاوس» وهو اغريقي من أثباع ستبلیکوںالذي جمع قصائده 
بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد قلقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد مب كاوديانوس يقين حاد . فہو يجمع » باعجاب واحد » بين عظمة روما وعبقرية حاميه» 
كا يجمع » بکراهية واحدة لا تتراجع امام أية اهانة » بين الثائر الافريقي والبرابرة والخصي 
الحقير افتدوبوس الذي بستر حكومة القسطنطينية على غير ما ترى مبلائو . وترغنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسکندري الی اتقاتها » ومپارة صناعته الشعرية » ونضارة استعاراته » وحميًا 
وطنيته » على ان نتذكر ٤‏ في الكلام عنه ٤‏ اسمام فیرجیل ولوکان وجوفینال . 

والى جانب الشعر الدنيري » ظبر آنذاله الشعر الديني : فلدفق الروح مطالمه الموسقية 
ایض . فبعد ان كان الشعر فلسفيا » با انطوى عليه مفپوم هذه الكلة آنذاك في اناشيد 
الاغريقي سينيزيوس » غدا مسبحياً صريحا في مؤلفات اللاتہنبین ہر ودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أوزون . ولكن افراغ الشاعر الجديدة في قالب كلاسكي كارن مبمة شاقة : 
وقلیلون جداً ہم السیحبون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زوال الثقافة القدعة . 
يبقى امامنسا » في القرن الرابع » انتاج رائع هو انتاج آباء الكنيسة اليونانيين 
واللاتين على السواء . افليس مغايراً الباقة ان نتوقف عندم هنا وئنظر اليهم من 
زاوية الأدب با ری ؟ لا ريب في انبم كتبوا وان بعضہم کتبوا بغزارة ٤‏ وغالبا ما اصفی الیہم 
بعض المستمعين واخازاوا كلامهم نفسه بغیة تأمين نشرہ . ولكن هذا المظهر الأدبي لنشاطہم 
يبقى ثانوياً في نظرم . فہم قد اهتموا » بالاضافة الى دورهم كاساقفة ٤‏ ومن ثم كساسة زمئبين» 
انفسہم وللنفوس الموكول آمرها الیہم في الدرجة الأولى . ولاحياة » من جبة اخری ٤‏ بدون 
صراع : فقد اضل الولفون المسبحيون الاولون شد الاعداء الخارجيين ؛ ثم تورجب علیہم > بعد 
احراز الغلبة » الدفاع عن الامات ضد المرطقة » وتعلم المؤمنين وتوجببهم في الحياة الأرضية 
اللأى الکائد . فالعقيدة والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضيع احائهم المذهبية وعظاہم 
ورسائلهم . 

بيد انهم » على الرغم من کل ذلك » وما صرح به بعضہم »> تہة عثلون عهدم . استعجلہم 
الوقت فاقتصدوه . وانسجموا عن قصد احياناً مع من يستمع اليهم من عامة الشعب . ولکنہم 
لا بستطیعون احتقار مستمعین او قراء آخرین . أضف الى ذلك انهم تلقوا ترببة تطبع الانسان 
بطابعها الخاص» وتخرجوا من‌مدارس تلم الآداب الميلة وألقوا فيما الدروس احمانا. فالقديس 
ياسسليوس» الذي کانان معلم ببان» وعل السان‌هو نفسه حيناً » کاثرفیقاً في التامذة لغریفوریوس 
النازينزي - ولجولبانوس ايضا - في اثينا ؛ ولملہ تتادذ على لیہانیوس على غرار فم الذهب ؟ 
ودرس القديس اوغسظینوس السان في قرطاجة وروما ومبلانو . ولذلك فقد وجب علیہم 
الاعتناء بالمنی . 

قاذا غذى الکتاب القدس بقینهم وشحذت الافلاطونية جدهم احباناً وتمرت التقوى الحارة 
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كل وجودم ٤‏ فقسد توفق بعضہم > في خالطتہم الطويلة اروائع الادب الكلاسكي » الى امتلاك 
وسائل التعبير التي روضہا كتبة العبود السابقة . فبحق للكنيسة » بفضلبم ٤‏ ان تعتبر نفسها > 
على هذا السسد ايض » وريثة الحضارة المتوسطية . 

لنقتصر على ذكر اثنين منہم فقط من الجانب اليوناني ؛ القدیس غريغوريرس النازيئزي ذو 
الفطرة الشعرية والخبال الفاتن والتأثر الحزين» والقديس بوسنا فم الذهب الذي يكفي لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشپرة تبررها مواعظه الانجبلية الرشيقة وأماليحه التي تہدیء » بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضيات الجاهير المائجة » في انطاكية والقسطنطة . 

ولنقتصر » من الجانب اللاتیني > على ذكر عظم واحد فقظ هو القديس اوغسطینوس 

اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجاری: كان في مدينئه الصغيرة» هسون (عنتابة)» الرئس 
الروحي للعالم المسبحي الاقريقي » وحتى الغربي احباناً . لا ريب في انه مدين .ب ذه القرة الى 
عمل التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الکلل ؛ کا انه مدين بها ايضا الى علمه اللاهوتي الذي لا 
مجاریه عل في الغرب آنذاك . ولكن كتابين فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
معظمہا على غير الاختصاصيين» ما زالا ينيضان حاه دافقة : و الاعترافات » و « مديئة الل »۰ 
لاما يفيض فصاحة وشعراً مطرباً ٤‏ وصوراً وأسلوبا غنائيا.» واحساساً مصطفقاً وحرارة 
ماسیة, الاول هو التاريخ الداخلی الخاص لانسان واروح #ها في ضلال الخطيئة ومحثا عن القبقة 
پقلق حتی الاستنارة النبائية : فالعصور القدية لم تترك لنا أي أتر سبكولوجي تناول تلبلا 
مؤئراً على مثل هذا العمق . اما الثاتي فبحث فلسفي في تاريخ العالم الغاية منه اثبات النزاع القائم 
بين مدینتین موجودتین معا > احداهما تمارس « محبة الل حتی نکران الذات » بينا تمارس الثانية 
و عبة الذات حتى نکران الله » . وهو لا یکترن بانحطاط روما حين بنظر الى الأشاء هذا 
النظار . فالشيء الم الوحيد في نظره هو انتصار المديلة الافية الذي هو معنى الحياة الحقيقئة 
ومبرر ونود العام : هذا هو الثل الاعلی الذي ستتغذى به القرون الوسظی والذي ستحيبه قوة 
تعبير مدهشة . 

٠‏ أجل القروت الوسطى : ولكن البنی » مهما كان من طابعه الشخمي » قد بقي قدي . فا 
هي مدة هذا البقاء باتوی ۶ توفي القديس اوغسطینوس في السنة ۳۰ » ول يأت بعدہ خلف 
يكل ما للکامة من معنی . فعرف الدب المسبحي بعده » بمقدار تمادي الأدب الكلاسيكي 
قبه » الا حطاط البطيء العقم الذي دب" في هذا الأخير بعد نبضة القرن الرابع لا سما فيالغرب 


٣۔‏ الفن 


ان الحياة الفنية في المہد الامبراطوري الثاني أشد تعقبداً من احماة الفكرية ايض . فيي 
شان هذه الآخيرة تخضع لبعض التقاليد . ولکنہا أسرع تأثراً بالصعوبات المادية وا 
بالتالي » منها في العرود السابقة . أضف ال ذلك ان الذوة: العام يتطور فيها ثطوراً سریعا » 


ناج 


أو بالأحرى ان متطلبات الحياة الروحبة الجديدة تتخذ فنها طابعاً أشد إلحاحا: هذه المتطلبات 
هي ما يحب النزول عنده في الدرجة الاولى ٤‏ وقد زاد في وضوح الاتجاء الذي فرضته » ات 
الموارد لم تتوفر للمحافظة على انتاج وفير وف" للأشكال التقليدية . 


م پفکر أحد قط بالاقدام عن قصد وتصمم على التنکر لتراث القرورت السابقة 
الذي ما زال يثير اعجابا شيل الوثنبين الذين اعتيروا الشل الكلاسيكي الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحيدة الخليقة بالانسان » والمسيحيين الذين ما کانوا لىقفوا من هذهالعظمة 
موقف اللامبالاة . 

كان کونستانس الثاني امبراطوراً منذ عشرین سنة حين جاء في السنة ۷۷ لمرة الاولى الى 
روما » وقد روى امبانوس مرسلینوس زیارته في احدی اشہر صفحاته : انتقل الامبراطور» کا 
بقول الؤرخ السرور بتفصل عجائب الدينة الأزلية » من افتتان الى افتتان « ممتقداً کل مرة 
بانه لن بشامد شین أجل ما شاهد» ,ولکنه» ما ان بلغمیدان ترایاوس» «حق وقف‌مشدوها.. 
وحین شعر بعجزه عن تحقيق شيء ماثل ٤‏ صرح بازے بريد ويستطيع الاكتفاء بتقلید تثال 
ترایانوس على صهوة جواده النتصب في وسط المدان » . فأوحت رغبتہ هذه صحة خييلة 
أسداها اليه امير فارمي لاجیء الى البلاط الامبراطوري : « پاشر» اذا استطمت » بناء اصطبل 
من هذا الطراز » حتی توفر لوادك الإقامة المتوفرة لهذا الجواد ». 

على الرغم من نوايا اميانوس السيئة الواضحة » ليس ما یبر الشك في واقع هذه النادرة . 
انها تحد“د خير تحدید موقف رجال ذاك العصر امام تحقیقات الماضي . فکلما استطاعوا الى ذلك 
سبلا ٤‏ سارعوا الى العودة الى هذا ا مال والاقتداء به . وما زلنا » حتی في اواخر القررتف 
الرابع » نشاهد نہضة كلاسيكية في الفن موازية لتلك التي شامدٹھا في الادب . وقد ديت هذه 
النبضة في الاوساط نفسپا ٤‏ أي في عائلات مجلس الشيوخ الرومانبة الوثنية الكبرى : فہتنذہ 
اللوحة العاجية مثا » التي درج القناصل على نقشها احباء لذكرى الوظيفة المسندة الیہم » 

تستوحي » بوضوعہا واختبار نقوسها التزبينية وطريقة صناعتہا » نزعات ترقی الى قرب 
أوغسطس على الاقل + اجل نحن هنا امام حالة قصوى ٤‏ وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية . 
غير ان التبدلات المامة لم تنته الى مقاطعة شاملة ومفاجئة وواعنة فلكل منها أكثر من جذر 
في العيد الامبراطوري الاول . ول یتناول احد التقالید بالنقد المنظتم . ول يعتقد الماصرون 
يوما بأنہم « عصريون » : . ففدوا « عصریین » على كر منهم . 
ائنا نشامد هذا الاستمرار » بصدد اطار الحياة ا مادي » في تلك الاماكن بالذات 
الى بدو فیہا الظرو ف العامةمؤاتية جداً التميز والابتكار» ولاسپا في «القصف»: 

المقصف هو نونج مساكن کبار الملاكين المقار بین الذين أشيرة الى أهمبة دورم الاتتصادي 
والاحاعي . 'زسّع في هذا العهد وحن وجپز بغية تأمين الرفاهية والتسلية لضيوفه . ففي 


قسط الاضي 


التاصف 


٦ 


معظم مناطق الامبراطورية - ومنہا ما استحال فيها ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل النقبون الى التسيز بین التحويرات المتعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بذخ قد.تحقق 
في القرن الرابع . وان تاريخ القاصف الغالیة - الرومانية » وهي آشهر المقاصف باتساعہا 
وزخرفہا » في مناطق نہر الموزيل ٤‏ ( نینیغ » اودرانغ الخ . ) » یمود ٤‏ وفاقاً لوضع ترمیمہا 
السوم» الى ذاك المہد الذياقام فبداملك وبلاط في.تريف » ما بين دیو کلیسانوس وشودوسوس. 
ولکن نموذج المقصف كان قد ظهر في وقت سابق » ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن الثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد كبير منه وعلى 
توسيعه وتحسينه . 


استمرار الئل الال م يحل هذا التطور > على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجتاعي ٤‏ دون الحفاظ 
14 2 على الوفاء للمثل الاعلی القديم الذي استازم في الدرجة الاولى الابقاء على 

مظہر ا مدن الفخم وتحسينه . استفرغت الامبراطورية الثانية يحبودها على 
هذا الصعيد دون ان تحدث تقییراً جوهريا في الغاذج التقلمدية . بيد أن المعبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الرسمية الديانة المسبحية » مع ان قسطنطین نفسه قد أمر بتشبد بعض العابد في 
القسطنطينية . لذلك فقد أتى الفن المنائي الدني هنا وهناك بتحقیقات عظيمة . 

في عبد سلالة ساويروس ارتدت المدن الافريقية أيهى حللہا » لا سما مدن منطقة طرابلس 
الغرب» لان سبتیموس ساويروس الذي ينس الى لبتيس العظدمة قد غمر هذه المنطقة باعطياته: 
قالابنية المدنية التي احاطتها أعمال التثقيب الايطالية » ما بين الحربين العالمتين » بشهرة حلال > 
مود الى هذا العبد . 


غير ان روما م تهمّل > اقله خلال فترة طويلة نسبيا ( ( راجع الشکل ۱۹ ص ۰4۳ - 
فبالاضافة الى قومي نصر مرھد مسقيو سا وروی راتا على أكمة البالاتين » وحجب 
أساساته يحببة كاذبة ماثلة » بطبقات أعمدتها الثلاث وجدرانا التعرجة ومشاکنپا » الجببات 
الكاذبة التي ازدانت بها الجدران الخلفبة في المسارح . وقام کر كلا في حي" الافنتین ببناء حمامات 
لاتزال أطلالها حدت تأثراً قوياً في نفس الزائز المعاصر . فمینا لغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرئين الاولین تسعة مکتارات » بلغ 1 نذاك ۱ ھکتاراً » واتسمت الحامات 
المبنية في وسط ا دائق لألف وستائة مستحم » لا يدخل في عدادم اوللك الذين كانوا بار 
الارن الرياضية في میادین‌الریاضة الجسدية او يترددون الى دار الکتب وأروقة الثصوبر والنقاشة 
في هذه المامات وجدت التحف املنة لمروفة ہامم « هر کول فارنیز ٤‏ و « ور فارنيز » 

من البديهي ان اضطرابات القرن الثالث قد أثرت في هذه الحركة . ولکن الحركة إ تنوقف 
يرما توقفا نام: فقد حرص غورديانوس الثالث وداسيوس وغالبانوس واوريليانوس » على الرغم 
من فصر عبد ملکہم او صعوباته » على ان ییزوہ بتشمد الابنية . وما ان استتب النظام حتی 
بدت الحركة و کانها عادت الى حالتها السابقة . فان متحف ا مامات الوطني » في روما الحالية» 


۷ 


قد أنشىء نی جزء ما زال قائ من اجزاء حمامات دي ركليسيانوس التي تجاوزت مساحتہا البالغة 
٥‏ هکتاراً مساحة حامات كركلا. وأككل قسطنطين الكنيسة الملكية التي شرع ببنائها 
ماكسانس وشتّد قوس نصر ورواقا ومامات . 

ببد ان هذا الجرود ل يدم طویلا. فلس باستطاعتناء بعد قسطنطین » ان نذ کر سوى قوسي 
نصر وبعض الاعمال الترميمية : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا في غير مكان ول هتموا 
لتزيين العاصمة التي لم تعوزها مظاهر التزبین . فانطفات حباة العمران في روما التي أمست مدینة 
- متحفاً قلت العناية بها تدريحجيا: لا ہل خضعت» با انتزع من روائعها الفنبة وأععدتها ومسلاتها 
لتجميل القسطنطينية » لعملية استلاب ماثلة لتلك التي جعت بها هذه الثروة من التحف . فبدا 
امبوط في الافق شیٹا فشیٹا . 


على نقض ذلك » استأثرت بالعناية الاسراطورية ٤‏ منذ دب و كلسيانوس » 
القرات الامبراطورية : م ۱ 5 
RE‏ المدن الاقليمية التي اختيرت » لاعتبارات ادارية او عسكرية » مقرات 
للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشد الكنائسالملكية والجامات والسارح 
واللاعب في تتكوميديا وسپرمیوم ومیلانو وتریف وفي مدن أخرى ايضا . وتوجب ڪدلك 
تشببد القصور التي يبدو انها اختلفت شكلاً عن مساكن اللبو التي هواها في روما أباطرة 
القرنين الاولين . ألحقت ہا الحدائق کا في السابق ؛ ولكن قاعات الابپة » انسجاما مع تبدال 
النظام » غدت أعظم روعة» کا ان الابنية المسكرية أمست أكبر عددا. وألّف القصر » داخل 
السور الحصّن » مدينة حقيقية : اما نمونج هذه الابنية الجديدة فمو القصر الذي قُفى فيه 
دیرکلیسیانوس یامه الاخيرة بعد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حبة حتی البوم في 
مدينة سہالاتو على شاطىء الادرياتيك . 
بذل أضخم مجبود» في سبيل تجميلالمدن ‏ في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية 
لروما . غير ان اعمال التنقنب الأثري» لسوء الحظ » كانت محدودة فیہا حتى تأريخه» اذ ان آثار 
القرون الوسطى العظيمة تحجب ما تركته فبها العصور القدية : ولا يمكننا البوم سوى تكوين 
فكرة اجمالیة عماکانت عليه الدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 
مت المدينة بسرعة بفعل ارادة اسیاد الاقالم الشرقية وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظبر 
فيا . كانت البقعة التي خصصبا لها قسطنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القديمة ؛ ول يمر" قرن 
واحد حتی أبعد السور کیلومتر؟ الى الوراء . م بدخل على الاحباء القديمة > في الشمال الشرقی > 
تحوير بذ کر » ويبدو انهم لم يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمم ا ربعات الملساوية الذي اعتمده 
التجمیل اليوناني » والروماني من بعده ٤‏ في التحقیقات الماثلة . إلا انهم اتخذوا احتياطات 
بنائية » بتحدید ارتفاع البیوت مثلا ‏ وبارغام الملاكين على تجپیز القسم الاسفل من هذه الببوت 
بأقواس تطل على الشوارع المامة . لم يكن هناك في القسطنطبلبة سوی « جزر » سكنية نادرة» 
ولعلہا م توجد فيها اطلاقا . ولکن السکان تکدسوا فبها تکدیسا ول تنج ا مدینة من ا لحرائق . 


14۸ 


تم تؤيين المدينة جزئیا » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد أخرى . وھکذا فقد 
نقل قسطنطین » من دلفي » مشجب دبلاتبه» في ميدان السباق» ومن روما » العمود المنتصب في 
وط ساحتها العامة » الذي وضع في أعلاه مثالا ذا رأس شعاعي الشكل کان یثلہ في الارجح. 
واقتفی أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توج ب تشيبد أبنية كثيرة أنبككت اللخزانة 
الامیراطوریة . 

توسط المدينة الرسمية مبدان الاوغسطون الذي قامت الى ا ہة الجنوبية مله ثلاثة قصور 


ات ۳ 5 أو :ا ۴ أ 2 1 9 


الشکل ۷ - السبتیزونیوم او صرح سبتیموس ساوپروس 
في اتجاهبا نمو الشرق» ازدانت هذه الواجبة بتائیل الکواکک السبم ٠‏ وأهها جميعا قثال الشس الذي 
رمزرا به الى الامبراطور سپتیموس ماريروس ۰ وکان يقوم في المشكاة الوسطی . وهذا المبنى شاهد عل تأثير 
النجامة والنزعات التي تأثرت بها الايديولوسيا الامبراطورية , 
تولف غالا على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل مباشرة من احد هذه القصور الى 
مقصفه في ميدان السباق الذي شبد في عبد سبتيعرس ساويروس ثم وسّع حتى يساوي ميدالة 
سباق العربات في روما . من هذا الميدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ينقمم بعد ساحة طوري 
التي أعدها ثبودرسیوس»الی شارعين فرعبین: بژدي الشمالي منہا الى كنيسة الرسل القديسين التي 
جپز سردابها قبل وفاة قسطنطين وأعد“ لاسثقبالجؤان الاباطرة المتوفين. وقد حرص جولمانومن 
على ان ينقل اليه بأبية عظيمة جغان کونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الحم 
في لوتيسيا . 
لن تستطسع القسطنطينية » اذا ما استثنینا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبنيتها 

وستلحصر مظاهر الآببة والبذخ فيها تقردبا في حياة البلاط والاعباد التي تقام في ميدان السباق. 
ولکنہا وفرت للامبراطور ٤‏ منذ اواخر القرن الرابع € اطارا لائقاً بنفوذہ وعظمته 5 
ولکن » ما هو شأن مدينة » ہل عدة مدن » في جاتب أعال لا تحمى حتتتہا 
: الامبراطورية الاولی فالجپود الہنائي قد توق فسملياً في المدن الصغيرةوالمتوسطة 
. التي انحصرت في طوق من الأسوار . وقي سبيل تشیید هذه الاخيرة استخدمت الأبنة القدية 

محاجر أو مساند . ثم ان الخزائن البلدية قد أقفرت » والعطاء الخاص قد نضب» فأعوز ا مال حق 

لتعهد الأبنية الباقية . تدنى من ثم طلب البناء » ول یموض عنه بتجديد القاصف وتوسيعها » 
| فأفضى ذلك الى كارثة حقیقیة » تزلت في القرن الثالث ببندسي العبارة والنقاشین والمزينين والید 


' العاملة الاهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الاستقرار . قل يكن باستطاعة 


اغطاط التقنية 


۹ 


الامبراطوریة » اذا ما نظرنا إلیہا کجموع » ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونیون . 

لذلك » فنحن لا نکون مسامين بنظرية مادیة » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعاً راهناً: 
أعني به التدني المريح في تقلیة المنفذين التوسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقلہا مارسوا 
مہنتہم أو تعاموها تعلّما فقط » ففقد معظمهم سر ا خارط اليدوية ٤‏ والحيل الصناعية . لقد 


۷ ۷ ۱ ۳ << 
۲ ۱ إلا 


Chin A ۰ ۰ ا ون‎ 


الشکل ۲۰ - امات كركلا 


شک الفن الامبراطوري الرومانی ابدأمنالحاجة الى انتاج كثير وضخم وسريع؛ ولکنه برهن في 
السابق عن مپارة تلفت النظر في تحقق ما يطلب منه , أما الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم 
وسرینم : مه عليه نفوذ النظام والامبراطور , ولكن التدني العظم في كنية الانتاج» قد رافقه 
تدن أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان » وحق للہارۃ احيانا . ولیس من الصعب علینا ارت 
نرى بين الملاحظتين لسبة الل للعاول : فقد تدنى عدد ا حترفین الممتازين ؛ وخف انثقال 
الصناعيين الماهرين في الامبراطورية ؛ وأصبح من العسير ونجوه العمال النمرنین محلب وتأليفة 
الفرق من بینهم . 1 


۹۰ 


ببيپي ان هذا التأكيد العام يستدعي بعض الفارقات . فقد برهنت صناعة البذخ “على 
السموم » في حقل المصنوعات الصغيرة » عن صفات حقيقية : اذ ان وجود طبقة اجناعية غنية 
جداً قد وفر ها زينا پنتاعون هذه المصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرينانية قد حققت 
مصنوعات تم عن مپارة مبتکرة نادرة » ان ل تحقق مصنوعات يعوزها الذوق اللطيف . وقد 


الشکل +؟ - القسطتطينية في أواخر القرن الخامس 


حدث ان 'حققت روائع صغيرة » تم عن مپارة تقنية كبرى » على أيدي الصائغ وابلوهري 
ونقاش العاج وراسم الصور الصفرة على رق الخطوطات» الذي أخذوا في القرن الرابع يطوونه 
بشکل كتاف »ید من لفه على طريقة البرديات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة التاثيل الفشارية ٠‏ 
وصناعة السکوکات القدية جانبا ‏ فان الفنون التي بطلق عليها اسم الفنون الصغرى لم تصب > 
بشکل محسوس » بالاحطاط التقني . 

ما زالت هندسة العمارة من جہتہا تحقق الا متينة » ان م تحقق اعمالاً أنیقة, فقد اعتمدت 
في أغلب الأحمان القباب الواسعة الضخمة . ول جأت » اکثر منہا في العپد الامبراطوري الاول » 
الى استخدام القرميد الذي پرفر لها افادتين : كلفة أدنى » وعصل منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عداة سافات من القرمد ‏ على مسافات متساوية » في جدران 
مبنية بالرخام . لم یدخل أي تعديل على نوع الملاط » ومع ذلك فقد أمن البقاء حت البوم لابنية 


56١ 


عديدة من القرمید . ولكنهم » لم يترددوا أحبانا في استعال الحجر دون ملاط : فيا هو 
« الباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن » ولا ترال ضخامته » التي تتذق وغايته کمن » 
تفرض اعجاب الزائرين المعاصرين . 
اما النقاشة » بالمقابلة » فتتصف بمزيد من الغلاظة 5 وللست هذه الغلاظة 2 لسوء 
الحظ » احتقاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية أكثر بببسة » بل جره خرق 
مرده الجہل . وها نجن تختار بقلملا من كثير من الأمثلة ا حزنة على ذلك . فالئبشم الذي تعرض 
له قوس نمر غاليريوس في تسالونيي لا يخفي دونبة قنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما » فان 
القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمنزلة فيه تبرز بمزيد من الوضوح ركاكة القطع التي 
نقشت له , وكيف لانذکر هنا جود الامبراطورين والقيسرين ا متعانقین الذين تثلہم الجموعات 
الارجرانية في كنيسة القديس مرقص في البندقیة ? 

تحسنت النوعبة في اواخر القرن الراببع . ولکن بعض المكاسب التي حققتها النقاشة منذ 
اراشر العبد الیونانی القدم » فقدت نابا . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكثيفة والخطوط الامجازية . وفقفد في الدرجة الثائية » بنتيجة 
مباشرة » ايحاء الحركة وحتی قٹیلہا : فجمدت الاجسام وہدت متصلبة » هندسية 0 مبسطة 0 
جبہیة » موزعة بتناسق في النقوش الناتثثة على النواويس وغيرها . فکات ذلك نهاية المطابقة 
وا مباۃ في الحجر > أي نہایة ہی ہیی الرومانية التي أنتجت ذاله القدر 


العظم من الروائع . 


التأثيرات الشرقية 


تهابة النهاشة 


ولکن كل هذه المصطلحات » من جود كبنوقي وجببية وتناسق » مصدرها 
شرق يعمد جداً في الزمان خنقت نظرتے الجالية القديمة او اخمدتها » منذ 
الحروب المدية » قوة النظرة ا مال الیونانة المعدية » فأحیتہا الآن تأثيرات عديدة ختلفة 
ومتشابكة . / تترك في الفن الحليني ٤‏ وفي فن الامبراطورية الاولى من بسده » سوى عناصر 
ثانوية قليلة » کبعض المواضيع التزيدتية مثلآ » او بعض النزعات العريضة» كالبل الى ما هو عظم 
وما پفوق الانسان , اما الآن فنحن وجپا لوجه امام نہشتہا العلنية والجريئة والتوسعیة التي 
شجعہا رجوع الملكية الساسانبة القومبة » کا شجعہا ٤‏ داخل الامبراطورية » نشاط الولايات 
الشرقیة على الصعید الاقتصادي وغلیانہا الديني ويقظة تقاليدها البلدية . 

الشرق : کلة غامضة و تتراءى فبه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة الفن في 
العبد الامبراطوري الثاني‌هي البوم احد أعظم نطاقات عل الآثار نشاطا ومستقبلا باسما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى میتھا الخاصة بقدر ما برد الى انها تحضیر للفن البيزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدراسة ٤‏ اخذ العلا يلقون بعض الضوء على اسامات ختلفة ٤‏ القبطبة والسورية والايرانية . 
ولكن غالباما يحدون أنفسبم امام شرق هو نفسه معقد الث کیپ اذ ان ماش التاريخي قد اوسجد 
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اتصالات قوية بين مختلف اجزائه . فليس باستطاعة محثنا » وا ال هذه » ان پتناول سوى 
الخطوط الکبری . 

فللشرق یمود الافراط في التزيين الذي أظہر الفن الامبراطوري نفسه مبلا إلبه » رغبة منه 
في اخفاء المواد السيئة الستعملة في البناء : وقد برز هذا الافراط في عبد سلالة ساويروس > 
ولا سپا في اواخر القرن الثالث » کا يمكئنا التأكد من ذلك في بقابا قصر دي و كليسيانوس . 
وأضاف هذا التزيين » الى الافراط ؛ الغنى المادي المد للتأثير في ا حبلا٤‏ وذلك عن طریق 
استخدام الألوان اللامعة » لا سيا الذهي منہا » والحامات النادرة الثميئة : كالأرجوان المصري 
مثلا النواويس الامبراطورية ؛ والعاج » واطواهر ٤‏ ومكعبات معجون الزجاج » ومشا 
الفسيفساء » والحبوط الذهبية في الحرائر الطرزة » للفنون الصفری ؛ الخ . ثم فزع هذا التذيين» 
الذي ل يترك سوى حا أدنى من المساحات المكشوفة » الى فرض نفسه بنفسه ؛ مستقلاً عن 
المشاهد المصورة » مع ما ستازمه ذلك من ابتكارات غریبة قوامہا الخطوط ا حتبکة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزيينية يعود أصلبا الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقدم مثل بسيط عن 
ذلك : صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزنامة السنة ۱۳۵۸ » وهي خطوط نفس 
جداً متقن الخط كتبه وزينه فيلوكالوس » أحد فتاني روما الشپورن في ذاك العبد . فا 
هذا الموضوع التزييني موجود على الفخاريات الندوليتية في بلاد ما بين النبرين . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني - البوذي في القرن الأول للميلاد » وفي فن روسیا الجلوببة في 
القرن الثالث » وعلى بعض الأقشة القبطية في القرن الرابع» واخيراً في هذا الخطوط الروماني. 


كانت نتبجة أهمية التزيين نقصا في الرسوم الحبة ؛ وغالبا ما انتہت هذه الأخيرة 
الى الزوال ناش في الوشات والاقشة والفسفساء مثلا . وحین لا تزول » فاا 
تفقد حياتها وحر کتہا وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخری » ولا سا عنالتصوير» 
ولكن الفنان يسعى الى جعل اوضاع البدین والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . وه 
الاوضاع » في معظم الحالات » محنى طقسي » كالتقدمة والصلاة والبركة . وفي معظم الحالات 
ايض » لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفساء المقصد الذي مجب ان يعبر الوجه عنه . وترقسم في 
الأعين بنوع خاص » وحتی في غضون الشفاه » روحانبة كانت آنذاك مشترحة بین الوثنيين 
والمسيحيين : فان هذا العصر عصر صوفبة » ويح الناس جمیعہم مخلاصہم في حباة ثانية . 

لقد سبق وظبرت مثل هذه النزعة في الفن ا لینی : ول جلما الفن الرومائي نفسه كلا . 
ولكن ذلك لم يتعد المفارقات الطفيفة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عن‌قصد» 
وبعاطفة حادٴة مؤثرة » على ما فما من خرق » في استقصاء الخبال الذي يستسل له الادمبون» 
ملقباً عله أحبنا ضوء الیقین الواثق . فہل هذا هو الشرق ايضا ؟ أجل» أقله بقدار إنحائه بهذا 
القلق الديني ٤‏ الذي لم يعرفه فن البونان الككلاسيكية الستندة الى العقل » ولا فن روما الظافرة 
الستندة الى القوة , 
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وجدت هله النظرة الجالية الجديدة » في الكنيسة » خير حقل تطبق فيه > 
بالاتفاق مع الظروف التي أوجدها انتشار المسيحية , فالسيحية » على نقيض 
الوئنبة التي تبقي جمہور المؤمنين خارج المعبد » تفرض حضورم الى الكليسة 
حيث اتقام مراسم العبادة ويلقن التعلم اللديني . 

ألحت الحاجة من ثم الى أبفية أكبر من العابد » لا سيا وان المعايد » حتی في حال اتساعها ۷ 
كانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جد] ان يحول معبد الى كئيسة ؛ أضف الى ذلك ابت 
هذا الحدث > ويصح قولنا في الابنية العالمية الاخرى » لا يكن ان حصل إلا في عهد متأخر > 
نس جو ال جاتب بس ولي ہہ عذال بستمران ى بارس حباا موا 
فتوجپ عليها البناء . ولکن الموارد الكثيرة التي وفرها ھا سخاء الأباطرة والمئمنين أتاح ما 
احداث أبنية عديدة : فنذ اوائل القرن الرابع ہرز النشاط البنائي في تشبيد الکنائس 
پنوع شاص . 

اعتمدت في هذه الکنائس نماذج مختلفة جدا: فلم یکن هنالكمن تقلید يفرض وذ جا معینا. 
ولا ہزال الغموض > على كل حال » یکتنف مدى تأثير هذا النمونج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك ؛ او هذه الدينة نی تلك المدینة الاخرى . وليس من سبيل الى جلائه إلا عرفة قلكالاينة 
اللسبٍحیة الاولى » في حال ان معظمہا قد اتدثر او قامت على أساساتها أبنية سد 3 
لا سبيل الى ذلك ایضا إلا يتحديد التواريخ . لذلك فن التحك في الايجاز رد" میم الکنائس‌الی 

قد یکون منطلق النمونج الاول‌مدفن شہید بقوم في وسطه ويرغب العدد الأكبر من‌الومنین 
في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد لجأ مونج الکنیسة هذا » عادة » الى القبة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقا» في الكنائس الكبرى . وهو لاينطوي في الحقيقة» 
على أية ميزة خاصة » اذ انه حوال للاستمال الديني » بأقل تغيرات #كنة تقتضیہا حاجات 
الطقس » طرازاً پنائبا قدما غير غريب عن هندسة الميارة العامانبة الرومانية ؛ كان الطراز 
الوحيد الذي صم بفسة استقبال جمع كبير نسیب . ود الکنيسة الملكية » المسيحية - الق م 
يتبدل اسپا - بناء مستطيل يستند سقفه الى هبکل خشي ويقسمه في أغلب الاحبان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعدة » او الى خمسة صحون اسان أربعة صفوف من الاعمدة في الکنائس 
الكبرى » کا في روما مثلا ( كنيسة القديس يرحنا » کنبسة القديس بطرس ٤‏ صكنسة القديس 
ای سی المي عا يمد عرش لاسقف وی جو کات یله 
القاضي جالسا على المنبر في الكنائس الملكية الملدائية , ثم وسم تم البناء تدريجيا وأحدثت طقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'صغل على هذا التصمع البسيط ؛ تدريجي » مزيد 
من التعقید : فأحدث النارٹکس عند السغل جلوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظهر في بعض 
الکنائس٤بین‏ صحن الكنيسة والخوروس » رواق أففى الى توسيع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين عاماء الا ثار وقد تکون تغيرت وفاقاً للحالات ا ختلفة . ومها 


البناء والزخر ف 
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یکن من الأمر فان هذا الرواق ما زال نادرا ول يشر انتشاراً واسعاً . 

لیس بالتالي من ميزة هندسية تذكر ؛ وليس ايضا » باستثناء المواضيع التي عالجتها الرسوم 
الصورة » من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانية » انما برزت ٤‏ بكل 
لمعانها » في الکنیسة والکنیسة . أجل ل تحمل الكنيسة » مؤقتا » بأي تزيين خارجي. ولکن 
داخلہا پعو”ض عن هذا العري بغنی زخرفه . فاستخدم المرمر للأعمدة ولتلبیس الأرض وتلبيس 


الشكل ۷۲۷ - كاتدرائية مدينة فيلبي 


في مقدونيا ( أواخر القرن الخامس ) 


الجدران حق عاو معين . أما الأقسام العليا في الجدران » لا سما في صدر الكليسة » فتفطی 
بالرسوم والفسيفساء التي تمثل العقیدة وبعض المشاهد الانجيلية . وھکذا ید امن في بيت الله 
القمورة القمیلة بإكال التعلم الشفهي ومساعدته ؛ بيا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في 
جو فخفخة من الزخرف والأثاث الفاتنين » وانسجام بین الأناشيد والوسیقی . فوفرتالمسحية 
سم الؤمنین اطمئنان النقس » وللفقير بہجات جمالیة استأثر الفن » حتى ذاك العبد » بالنصيب 
الأعظم منہا خارج الکنیسة : ساعدته عن طریق الاحسانات الزمنیة » ولکنہا لم تبخل عليه 
إا لال ایضاً . 

استخدم الفن السبحي تقنيات الفن الدنیوي نفسہا ٤‏ وخضم لنزعاته عینہا » فلم يلبث أن 
ساواه ؛ ولن يمر وقت طويلحتى بزول هذا الأخير» أقله قي الغرب» ويبقى الف نالمقدسوحده. 
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اص اداو 
موت روما القديمة وإرثها - 


هل كان من شأن حضارة الامبراطوریة الثانية هذه التي استعرضنا 
استمر 0 لبد الااطوري مظاهرها الرئيسية ان تعطي انتاجا اوفر وأجمل لو قلار لها أن 
٭+. تیش سیاۃ أطول ؟ يجيب بعض ااؤرخینعل هذا السؤالبالإيجاب» 
ولکنہم قليلون جدا . اما الآآخرون » وم السواد الأعظم » فیکتفون بلاحظة دونیتها اصام 
الحضارات القدية الكبرى وا نحطاطہا المفاجىء في اوائل القرن الرابع : فيستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار حکہم المطلق على الحضارة التي شيدها القرن الرابع کیغیا استطاعالىذلكسبيلا. 
بيد ان في طرح السؤال خطأ کا يبدو . فلخ تمت حضارة الامبراطورية الثانية » موت 
الامبراطورية نفسپا » سوى في الغرب ؛ اذ انها قد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في 
پیزنطیة . وم تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا ما اخذت الکلة 
« هليني » آنذاك » بتبدل غريب » ولأسباب بِمّنها جولیانوس » المعلى الذي تنطوي عليه كلية 
« وثني » ؛ فان كلة د روماني » قد اطلقت طب المہد البيزنطي وحتی بعده » س رومي - 
على كل مسحي دوغا اعتبار للأصل العنصري : وهذه الفارقة الدينية هي التي سيستفيد منها 
السلافیون سین يلقبون موسكو » الوريئة الارثوكسية للقسطنطينية » ب « روما الثالثة » . 
ولكن الارث الذي تركته الامبراطورية الثائیة لبیزنطیة يتخطى النطاق الديني ت#طب] بعيد؟ » 
بستحیل هنا ان نضع به پیاناً مفصلاً . 
وغالبا ما حدث ان تنكر أهمية هذا الإرث . والحقیقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الامبراطورية الثانية . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة ٤‏ ل قبق نظمها وأساليبها واخلاقہا 
وملثلبا الفكرية والجالیة دون تبدل في القسطنطينية » حين حافظت عليها هذه العاصمة وحدھا٤‏ 
منذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور الحتوم الذي تناوفا بظروف البيئة الخاصة التي حدث 
فیہا . وقد تفوق الشرق آنذاكد على الغرب في الحقل الافتصادي‌بفضل تجارته الدولية وصناعاته 
البذخية : فاستطاع الحفاظ على اشكال حياة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الشرق المستقل ٤‏ دونما نظير في الغرب » تسطر عله حضارة بونائية لا تخشى سوى 
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التأثيرات البريرية » ولا سپا التقالید الشرقبة » الى عادت آنذالدا ی الظبور بعد ان ساد الاعتقاد 
نپا آثر بعد عين , ولو ان اطار التطور المغرافی والبشري کان اكثر اتساع] » کا في السابق » 
لسلك هذا التطور سبلا آخر » ولبدا نسبه الروماني بسپولة . 
أما في الغرب ؛ فقد زالت حضارة الامبراطورية الثائية » وحد”د زواها نباية 
عبد تاريخي عظم . فهي قد مثلت النجسد الأخير » انم يكن الذروة » 
الحضارة الرحیدة الى استفظت ببعض الحناة » منذ ستة أو سبعة فرون » في الما التوسطي . 
بل مثلت في الحقيقة حاصل العصور القديمة كلها » اذ ان الاغریق والرومان ۸ یتأخروا » في 
تشید‌ها » عن أن يضموا لا کل ما بدا لهم » في أرسخ الحضارات قدما» مفيداً ومنسجما مع 
نزعاتهم الخاصة » ومع حاجات العصر . فقد جب ل الغرب منذئذ » وطيلة قرون عدة » ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد حدث في القرن التاسم نفسه ٤‏ کا جاء في اماوحة رواها 
بسلوس وم//ووط » ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطينية قد اكتفى » كي يعبر عن 
اعجابه باحدی اللساء » پاستعارة الکامات الاولى ما ورد على لسان الشیوخ في الالساذة حين 
مرت هيلانة أمامهم . فھل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب » آنذاك » ان بستشہد 
ببيت شعر من أشعار هوميروس » وحتى من أشعار فرجبل ۶ يحب ان تحدث النبضة ویبرز 
( رونسار لم« )4 حتى تجتمع مرة اخری العاطفة الشخصية والتذكرات ال هوميروسية . 

لیس طمس الثقافة الكلاسيكية سوى مظہر من ظاهرة أعظم ثمولاً . ببد انه يستبوينا ان 
نعطيه قبمة الرمز . فکا تعذر تعداد کل ما تسامه العصر الوسبط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومائية الثانية» كذلك يتعذر الآن تعداد ما رفضه العصر الوسيط الغربيمن هذه الامبراطورية. 

أجل ان الخطوط المميزة مضارة العصر الوسيط» اذا ما وضعنا الديانة جانبا» اخذت ترتسم» 
في أكثر من نطاق » في حضارة القرن الرابع» وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا تحديد هذه 
الاخيرة » الى بذور ٤‏ بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقبل . وعلى الرغم من ذلك » 
فالفاصل كبير جدا بين الحضارتين | نما هي قبمة الرواسب امام التخليات ٩‏ ونكتفي هنا بذ كر 
أسط هذه التخليات الماثلة للعيان» وهو تخل پسنتسم‌اموراً اخرى كثيرة» أعني به انهبار النظام 
السياسي والوحدة الامبراطورية » أي نهاية دور التوجيه الذي لعبته روما » طيلة قرو » في 
مصائر العام المتوسطي . 

كان موت حضارة الامبراطورية الثانيبة في الغرب ٤‏ في الدرجة الاولى » انحطاطاً لروما 
کعاصة کی رای وت وتا رس میں 
نائ . وفي هذه الأثناء تجزأ الغرب » الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلما استقلالاً 
اما في تنظیمہا السنامي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي إحيام الامبراطورية الغربية في يرم 
عيد الملاد من السنة ۸۰۰ مشوبا ابداً بالنقص . أضف الى ذلك ان روما لم تكن يوماً مركزها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الحياة » الحقيرة غالبا » التي عاشتها هذه الامبراطورية حتی 


زراله في الغرب 
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تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح » في ٦آب‏ ( اغسطس )من السئة ۱۸۰٩‏ » فرنسوا الألو » 
اميراطور اللمسا فقط 9 
فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية » تسامل المؤرخون ‏ وغیرم - 
عن آسابه منذ زمن بعید , ولا سبل الى انكار ما قدمه احدم حديثا بقوله 
ان الحضارة الرومانية ل مت « موتا طببعيا » ہل « اغتبالاً » بأيدي البدايرة: وان في استمرارها 
في شرق ل تنل مله الغزوات إلا في عبد متأخر لدلبلا قوب جد غير ان الاکتفاء بهذه الصبغة» 
أي بهذا السبب الخارجي » لبس سوى تبسیط لقضبة معقدة يدعوة تحلیلہا الى تحمل قسطنا 
من مسؤولاتها . فلا سبيل كذلك الى انكار الحقيقة التالية الاخری : كان لدی الاميراطورية » 
وهي اطار هذه الحضارة ودعامتہا الطبیعیة » موارد شرية تجعلہا قادرة » لو استخدمتها » على 
ابداء مقاومة اقل ضعفا في وجه مغتالیہا . وتجدر الاشارة هنا » دون ادعاء منا بقول كل شيم 
ولا بتقديم کافة الايضاحات اللازمة لا سنقولہ » الى ان هنالك ملاحظات لا تسمح لنا أهميتها 
پا ماما . ولکن لن بدهش احد » بعد هذه الاحاث التي غالبا ما شدادت » في العبود ال ختلفة » 
على اقتباسات الحضارة الرومانسة عن حضارة الشرق البوناني ٤‏ اذا ما بدت المسؤوليات » من 
وراء الامبراطورية الثائیة » منعمكسة على الحضارة الرومانية بصورة عامة » وغالباً »> من وراء 
هذه الاخيرة.» على الحضارة افلينية التي هي امتداد ها بألف حجة ودليل . ولعل بعض 
المسؤوليات » في ا حقیقة » تنسکس على التاريخ القدم كله الذي جاء وانصهر في الامبراطورية 
الرومائية . 

لنبدأ ہانکار ترغنا علبه انتقادات عرفت انتشاراً واسعاً : لیس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا > بین اساب ا مبوط » التطور العاطفي والديني الذي بعثته الحضارة اللیلیة واقتصرت 
الحضارة الرومانية على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور » بعد كل 
ساب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف ٤‏ قد جتل الانسان باقصائه عن تجريد عقلي جاف م 
يكن إلا باستطاعة تخبة مثقفة قلي بلوغ ذراه . وبعد كل حساب ایضاً » فم یلاع من ابلندي 
ومن الدولة سلاحه) » بل اضاف » پثل الملكية ذات ا حق الإلمي » طابعاً دیناً الى واجب 
الطاعة السياسية والعسكرية : قأفضی الى ميدأ سلطة الملك المطلقة » من حیث هو له او نائپ 
إله » وكان من شاته » بالتالي » ان پرطد متانة الدفاع . 

بجدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة . کان لا بد من الوحدة 
الادبية کي يسرم كل فرد طوعاً في ا جہود المشترك »> و لکنبا لم تتحقق . اما سبب هذا الاخفاق 
فیجب البحث عنه في اهمال سكان الارياف باعتاد سياسة هدفت الى اسالة العناصر المدنية» فعلا 
او قوة » دون غيرم تقریبا . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتہمہا الطابع العمراني والمدني 
الحضارة کا نظروا اليما قد سحقت الفلاحين سحقا : فحال البؤس الذي كان يصيبهم بفعل هذه 
الاعباء دون التفافهم اخلص ودفعهم احباناً الى اللصوصية المسلحة والتمرد » ودائما الى السلبية. 


أسباب الانببار 


oA 


اجل سبق للملكيات اليونانية الشرقیة ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما م تستخلص أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكيات . بل قوٴی فیہا اتصاها بالعام اليوناني مثل الدينة الذي 
كان مثلہا منذ البدء > فخدمت هذا المثل في نطاق جغراني أوسع بمزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وہالتالی بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجہودھا الطويل الغار المر"ة نفسها : وهل 
يعقل ان بتفانى الريفيون بحاس » او اقلہ مخضوع » في سبيل قضیة ما زالت غريبة عنہم ؟ 
وعلى غرار الحضارة الغلينية ایضا ٤‏ ۸ تحاول الحضارة الرومانية استخدام المعارف النظرية 
التي توصل اليا العلماء لصناعة الآلات المتقنة . وليس من الاهمية بکان هنا ان لا يحقق العلل أي 
تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العل البوناني وم تستفد منه عملیا » کالم بستفد مله 
العا الموناني من قبل . ولعل النخبة الاجتاعية الرومانية تفوقت على النخبة الاجقاعبة المونانية » 
لا سپا في اواخر ا مہوریة » على صعيد استثار رؤوس امواها » کا تفوقت علپافي الاهتام 
لاستثمار أملاکہا وبيع مصنوعاتها . ولكن ذلك يدم طويلا » اذ ان نشاطہا الاقتصادي 
الرئيسي » حتى في هذه الفترة > قد تناول الربا على أشكاله . وهي ل تحدث > على كل حال > 
مصانع كبرى تقوم الآلات فيها مقام البد العاملة وتؤمن انتاجا صناعباً أوفر بكلفة أدنى : 
فبقیت الآلة أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اثلا لا نستطيع اهمال قسوة ا حم القدم على 
" العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر جزئاً هذا الاحجام, ولكن هذا الاحجام بدوره يفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحداً | يفكر بالغائه ان شخصا واحدا م يتصور امکان تنفیذ 
الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويمكن القول » من ثم > بسیب التنافس بين الارقاء 
ركلفة الانتاج الرتفعة » ان هذا الاحجام يفسر ایض استمرار بؤس الطبقات الاجتاعية الدنیا » 
الريفية منہا والدنية . 

م مجستن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القدية . فقد أنيط » في جموعه > 
بيد عاملة متألمة وغير راضية بمصيرها » لا يستميلما الى عملہا شيء » ويمبل عددها الاجمالي ‏ اقل 
يسبب صعوبة ا حصول على أرقاء جدد - الى الاتخفاض ٤‏ بینا بزداد عدد السكان العاطلين عن 
العمل . فبل منعجب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجز دائم؟ لم يعرف التوازن الاقتصادي في 
العالم الرومانی أي استقرار : فكان تحت رحمة مومم سيء » او اضطراب » او.حادث یخشی منه 
ان بتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها في النتيجة على الانتاج العام قد عرفت المزيد من 
السموبات المالية . وم تنج منها الجپوریة إلا بفضل اسلاب أفقرت المناطق التي احتلتها ء کا لم 
تنج منها الامبراطورية إلا خلال فقدات قصيرة چم وضع يدها على الکنوز الي كد مہا 
أفراد ألرياء صادر الاميراطورثرواتهم او شعوب غرباء كالداسبين الذين همم ترایانوس. ثم ألحت 
ا حاجة بأن تصبح الدو لة بيروقراطية وتستلم زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقا : فلقنتہا 
الدرس هنا ايضاً ملكية هلينية على الاقل هي ملكية البطالسة في فصر 

۹ 


نشا الخطر الأشد” أخيراً من ماضي روما ال مہوري الذي اوجب عليها تأمين الغذاء للشطر 
الأكبر من الكادحين الروهانيين » ومن النظرية الملككية التي فرضت سياسة البذخ في البناء ٤‏ فكان 
للعجز الاي صداه في القوى المسلحة بنوع خاص . ول يكن ا جندون يرما یکفون للقيام المهام 
الطلوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من الخبورية جیشا محترقا باهظ النفقات . ومن حبث 
انها ملكية قامت على أثلاء الحريات السياسية » ل يسعها اعادة خدمة عسكرية اجبارية ألغاها 
النظام الذي سبقہا : فتوجب علیہا » والحالة هذه » اسالة المتطوعين بالوعود المأدية . وتوحب 
علیہا » سدب افتقارها الى ا مال » اللجوء الى اقل العناصر البشرية تطلبا» أي الى غير الواطنین» 
وتدريجا » الى البدابرة : فكان وقت فقد فيه الجيش الامبراطوري صفته الرومانية . غير ات 
هذا الجيش لم يبلغ عدداً مرتفعاً في برم من الايام : فكان التوازن العسكري متضعضعا على غرار 
التوازن الاقتصادي . فننذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات » خلال القرن الثاني قبل 
المسيح » الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر بحباته لأجل وطنه » الغلیمة والمكافآت التي توقر 
له اليسار » صدر الحم على روما بهذا التضعضع . ولن يلبث هذا التضعضع » عاجلا ام آلآ ٤‏ 
ان یمود عليها بالشؤم . 

بعد قوللا هذا » او بالاحرى بعد جمعه » - لأن عناصرہ كانت موزعة على اجزاء هذا 
الكتاب - در بنا الاعتراف بأن هنالك مجبولاً لا جوز نکرانه . لنتسور حضارة اقل طابعا 
مدنا تبذل جبدها لتحقيق المزيد من الانتاج ولتوفير الزید من اليسار لمساکین» وتقدم للدولة 
المزيد منالمواردہ وتتيح لها تعبد جيش أكبر عدداً» وتلجأًالخدمات مواطنمپا علیمدی اوسم : 
فبل كان من شأن كل ذلك » الذي يبدو مكنا نظريا » ان سمح اروما بوقف موجات البرابرة 
المستمرة التي يدفعبا نحو الرين والدانرب شعوب أخرى تتدافعها من الوراء آقیة من عوال نائية8 
ان في الاجابة على هذا السؤال » اثباتا او نفا » لجسارة کبری: لا سما وان الطريقة الاختبارية 
لا عکن تطسقبا للتأكد من مثل هذه الافتراضات . فلنکتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن ول تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم ما انطوت عليه انتہازیتہا من حزم . 
لقد ماتت روما القدیة اذن . في السنة 4۱۷ » اي بعد مرور سبع سنوات على 
غارة ألاريك ٤‏ عاد روتيلبوس اماتبانوس » الغالي الوثني ٤‏ الى مسقط رأسه » 
ورغب في الرد علوتصريحات القدیس اوغسطینوس اللامبالية في « مدينة الل » » فاعربآ نذاك » 
في اببات شعرية كلاسيكية مؤئرة عن الیقین الواثق الذي اوحی به اليه مستقبل « الدينة » 
الزمني : « ان القرون التي ستعیشینہا لن تعرف نہایة ها دامت الارض ارضاً والکواکب سامجحة 
في السماء . انت تستمدين قوة جديدة ما هد"م المالك الاخری . فالبحث في المصائب عن مبداً 
النمو هو سنة الانبعاث » . ولکن الوقائع لن تلبت ان تناقص هذا التفاؤل . فاذا بقي من 
الامبر اطورية الغربية مائة سنة بعد ٹیودوسپوس «الكبير» ؟ او ماذا بقي من الحضارة الرومانية 


انہیار حضارة 


e 


التي هي الم في منظار هذا الكتاب * 

لا شيء يذكر ما هو حي. لا شيء تقريبا سوى السبحبة التي لا تزال تحمل في تنظم کنیستنا 
وفي الفكرة المسكونية التي تجيش فبہا طابع الامبراطورية الذي لايمحى . ولحن السبحبة 
دياثة تبنتها روما وشار کتها دون ان تصدر عنما اساسا : لذلك فالسبحة أثر عظم حد" ذاته » 
هزيل بالنسبة لاوقائع السابقة . اما ما تبقی فأطلال وأطلال : مالك بربرية مستقلة ؛ مناطق 
تنکش على نفسها انکاشا بدائياً وتعيش حياة خاصة ولن تلبث ان تنفصل » حتی في لغاتها > 
عن جذع الحضارة اللاتينية المشترك ؛ مدن مشاولة تعاني سكرات الموت تتداعى اينيتها شا 
فشا ؛ مجتمع ريفي بنوع خاص يسيطر عليه سيد تنازلت له الدولة عن حقوقها . 


سد ان هذه الانقاض المتراكنة لم تحل دون بقاء ارث غير مادي . ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لن لنكران اميل » الذي يفرضه النسبان » مزية تسمح للانسائية 
بان لا تذوب أسفا على الماخي المفقود وتتطلع الى الستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضهم 
ستلسخونا » ولو ل یفپموها دائ ) » والتي سبوجد في عبد لاحق من يعرف كيف ممما 
ويحبي تعليمها . 

فروما م تکتف بأن نقلت الى الغرب العناصر الهامة في الحضارة البونانیة بعد ان:استساغترا 
لاستعیاها الخاص. بل أضافت الیہا إسهامها ببناء القانون وببنام دولة غير ا مدینة الصغيرة . اجل» 
وضعت الملكية ا ملیقیة الرسم الابجازي هذه الدولة . ولکن روما هي الاو التي سوت » امام 
السلطة ا مو کول اليما امر ادارة المصالح المشتركة ٤‏ الوضع القانوني لكافة الرجال الاحرار . 
وهي الاولى التي تخطت انتصارها وألفت التسيز بين غالب ومغلوب باحلال قومیتہا محل کافة 
القوميات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » » وهو الذي احتفل 
في السنة ۲١۸‏ يأعياد الذكرى الالفية للدینة الي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد ف 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر يز 
في السياسة الرومانیة . وكذلك فان روتیلیوس ناماتمانوس قد کتب » لمناسبة « عودته » الى 
غالبا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجبا كلامه الى روما : 
دصنعت وطناً واحداً من شعوب ختلفة > 
... وصنعت « المدينة » ما كان العا من قبل » 


ارث روما 


وتحمل شہرتا الحلال » احباناً ء على اهمال التحفظات الق تستوجبها : فان لقب « المواطن 
الرومای ٤٤‏ حين وزعته الامبراطورية الرومائبة بسخاء » کان غالا » منذ زمن يعد » من 
جوهره السيامي » کا ان « المدينة » التي أصبح حامل هذا القب ابن لها ل تعد هي نفسها مدينة 
الاخوين غراكوس ؛ او حتى مديلة ششرون . بيد ان « المراطن » الجديد قد انتسب الى دولة 
تسپر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على الميع وقدم تجاوزاتالسلطة وتحيط النشاط الجاعي 


5٦٦ 


بادارة منظمة . فہذہ المفاهم لن تلنظر عبد النبضة حتى تنہض » اذ انها في الاساس من کل 
جہاز سباسي معاصر . 


وهل يجوز للؤرخ اخبراً ان يبتعد عن روما دون ان يعبّر عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واحد مناعجب المصائرالتي رسمها التاریخ؟ ولدت ولادة مغمورة کنر کز لناحمة ریفیة 
صغيرة » فأصبحت سيّدة عال بأسره » ثم عاحمته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عام آخر , عرفت كل الانظمة على التوالي : اللکية التي حلت لها جمہوریة ارستوقراطة » 
والدهوقراطية المترنحة التي 'انثہت الى الدكتاتورية المسكرية » واللکية الممتدلة التي انتپت الى 
الحم الطلق ذي الق الإلمي . کا عرفت » في داخلہا » شتی الانظمة الاقتصادیة والاجتاعية : 
الاملاك الريفية الصغيرة والاملاك الواسعة » والشر كة المالبة القوية » والصناعة البدوية الفردية» 
والغل التعاوني القامي الذي فرضته السلطات العامة » وملوك الثروة» والعاطلين عن العمل الذين 
تغذهم الدولة» والمصارعين الذين تقدم‌معار کہم ودمہم وموتهم آلاهي للحجاهير . وحققت حپودها 
التواصلة واقتباسپا عن الاجانب » ثقافة عقلية وكلاسيكية ما لبثت ان طفى عليها تدريجياً 
التصئع والإسفاف والرمزية. نما هي الماعة البشرية التي قطعت مثل هذا الخط المنحني الطويل 
وجمعت هذا القدر من المظاهر اتحتلفة في ديومة تطورها المنطقىة ؟ ان من برغب في تكوين 
فکرة عن التناقضات والتحولات التي كن ان يطلع بها جتمع ما » لن جد في غير مکان امثلة 
ومواضيع تأمل اهم عظمة ؤوفرة وافادة علیة , 


فلن 


اشم (زنادی 


آسماالشرقیة 
من مطلع السیحیة حت آواخرالقرن الرايع 


تخصيص جلدین لهذا القسم اضطرن لن تقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل المملاد . فقد سيق ونوهنا » في الجلد الاول'١'ء‏ ( ص ٠١4‏ ) ان ما من تغير ملحوظ حري 
بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في ا ند والصين » يبرر مثل هذا الانقطاع , قد یکون له ما 
پبرره نوعاً ما » من الوجبة التاربخیة : فسقوط عبد سلالة الکنوا » حوالي سنة ١ه‏ ق.م. قد 
یکون مبّد الطريق لظپور سلالة اخری » قي ا مند ؛ ابعد الى الشمال » هي سلالة كوشانا . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة » رغبة منہا في تيسير الاتصالات بين شمالی ا حند والمناطق الغندهارية » 
اغذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه » قائمة بين الطرفين لتأمين 
تسرب المزيد من النفوذ ا مندي وتغلغله نحو الجنوب » ولكن هذا الامر م يعطل قط 'الاخنے 
بأسباب التطور الحضاري . وهکذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق » عام ۲۵ 
بعد السیح» بفرعها اللاحتی > لم يترك له اثر پذکر في مجالالحضارة التي لن يطرأ علمها اي تشاد 
ملحوظ الا بعد هذا العبد بنحو مائتي سنة . 


ولكي نفہم چیدا > وعلى وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع يحثنا هنا » قد يبدو ن 
الضرورة بمكان ان نعالج » من جدید » احداثا تاريخية » سبق ان عا جناها في السابق . 


(۱)الشرق رالبوتان القديمة - ملشورات عويدات. 


اهل (لرڈے 


وصف عام لآسيا الشرقية 


١‏ لاله اقطاب للاشعاع الحضاري 


بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل » في تطورها الصاعد » درحة من النضج بحيث 
قت لها سلطة مركزية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تجارية منتظمة . وعلى کل » فبزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار التزن السوي - بل شیثاً اشبه ما یکون بهذا الفل ان الفكري الذي 
عرفته الاجبال الوسطى حبث كان مجیٍش » تحت ستار من التوازن الظاهر » فكر غلاب » 
ميدع » خصبب » نذير فيض من ا حبویة القي تسبق حقبة من الانج‌ازات التي تنم بالنضج 
والكلاسكية . 

فکل ما في هذه الحقبة يدل على اها حقبة اختار وانتقال ‏ حقبة تر کیز للعناصر التي لا بد 
منها لکل نظام » وتأكيد السطرة اللکتسبة . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز بسلسلة متصلة الحلقات من الغزوات الحقت تغبيراً 
كيرا في المالك اند - البونانية التي قامت بين افند وايرات » في الحقبسة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجدد : الساكا م اقوام من الفز" او السككيشين» في شبه حركة دائمة منذ 
عدة قرون » فاضطروا للرجوع القبقرى بعد ان اصط دموا بشعوب هونغ - نو ( الهون » 
فنکصوا على اعقایپم الى بکتریان ومنها ارتدوا وجات متتالة حتى مشارف ا ند » في القرن 
الاول قبل البلاد » واستقروا في دلتا نہر المندوس » فاتخذوا منه مرا لسپاجموا مالك البوئان 
في غندهارا » وما لبثت هذه المالك ا ند الاوروبة ان تفتلت وزالت تباعا من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكاالتي استقرت في هذه النطقة واتخذت منہا موطناً جدید] لها » ان راحت 
تقتبس الكثير من الحضارة املينة التي نقلہا معهم اند - البوتان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطاع » واشرأبت باعتاقها الى الفتح » فاتجہت باحدی نواظرها نحو ابران الواقعة تحت حم 
الالمينيين » وبالاخرى غو ا مند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارته ا . فالنقود الق 
خلفوها توضم ماما هذا الاتجاه ولا تدع جال للشك قط . فهي كالعملة اليونانية » جميلة الظهر > 
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الشکل ۷۸ - اسا في الفرنین الأول والثاة 


فقد اسقطت امم الفازلفس واستبدلته اسم ملك الملوك » وهو لقب ملوك الدولة الاخمينية 
ونقشته با حرف البوناني من جہة » وبا حرف الكاروشتي » اصدی محات ا مند » من الجبة 
الاخری , وتتمثل السلطة المركزية في الولايات برزبان » کا يتولى امر الجيش فیہا قاد يحمل 
لقب ستراتیج ٤5/88٥‏ کا عرف عند الاغريق» ولو جوا اماء هندية. ومن جبة اخری ری 
رابطة قربى بين قبائل السا کا وبين الفارثيين ( فہادی ) ايران . 

فالمؤئرات المليئة التي تزداد وتلمو في عبد السيطرة المندو - البونانية » تلسرب بدورها 
بؤثرات ابرانية » وان شثت » فقل تنتقل عن طريق ايران التي سبق فا وتهلينت نوها . ولا 
يلبث تمثل روما ان اصبح مثالاً يحتذى » لدى ملوك الشرق . وہذا تحتل روما محل الیونان في 
مجال التأثير . وھکذا نرى الشعوب الجاورة للهند ولابران لا تلبث ان تقم تحت جملة من 
الوثرات الاجنبة فتعملان على تثلها واستمرائها وتكسفا » طبقا للتقاليد المرعبة عندها . 
ويظبر ذلك كله بوضوح في هذا الفن المعروف بالفن اليوناني البوذي » حيث نرى عناصر قلبة 
هليلية > رومانية وتدمرية ٤‏ ثم بيزنطية » بعد فارة قصيرة . 


في القرن الاول للمسيح » نرى سيطرة قبائل السا کا والفبلوى في خطر من جراء 
غزاة أطلوا من جديد | یلبثوا ان قضوا عليها واطاحوا با » ہم الکوشانا » الذين 
تون بنسب وشيق لقبائل يوه - تشه الذين يرجح العارفون انهم من التوخاريين سكان منطقة 
خوتان » من هذه العروق الايرائية الشرقیة . فقد مرت علیہم عپود کانوا فیہا من البدو واهل 
ظعن ٤‏ مون في فياف نہر الاوکسوس والبكتريان » وبقيادة زعماء محنکین ( حمل اوهم اسم 
كوبولا كاسا وبالبونانية : كوزولوكادفيزيس » وہذا اللقب عرف ایض ابنه وخليفته 
على رئاسة القوم» المسمى : فباكاثفيزا ) ثم اقتطعوا من الفارثشين » مقاطمات كابول 
واراكوزي وکل البنجاب . واستطاعوا » خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثاني ٤‏ 
ان يصلوا نغزواتهم الى مدينة نارس ٤‏ ومنها جنوباً حتی مقاطعة نربودا » ومنذ ذلك الحين 
اخذ هؤلاء الملوك يلقبون انفسہم : ب « ملوك العال اجمعینِ » وهو لقب مستمد من الالقاب التي 
کان يحملها ملوك الفرس قدي . واستطاع الثالث بين ملوكهم» وهو المدعو كانيشكا ات يوسع 
حدود سلطانه » اذ جعل عاصة ملكه » شتاء » مدينة بشاور » کا جعل من مدیسة بغرام 
عاصته خلال فصل الصيف » جامعا تحت سيطرقه الباشرة : مقاطمات غندهارا وكابول . 
كذلك بسط سيطرته على كشمير والبنجاب ووادي نہر الغنج حتى مدينة بتنا وقد يكون 
اخضع لسلطائه مقاطعة ماهاراشترا » کا برجح بعضهم . وكان مركز الثقل في امبراطوريته » 
باللسبة الى دولة موريا بلغ » من الشمال الغربي » كا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالية الغرببة » مع الفارشین ( الفہلوی ) الذين يعملون على شر المؤثرات الملىنية والابرانبة ؛ 
ومع الصين والتر کستان الشرقي » الذي ضربعليه الجزية » وان / پتمکن من بسط سبطرته على 
هذه المنطقة. وفي عبده » کا برجحون» ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت الیہامتبعة 


افد 


٦٦ 


بلصا بو ترا 
لل N‏ ۳ 
5 ناس یراس ی تفر موف ۔ رارو) 
۰ كتبياد فا ستو 2 ١‏ الغو فير 
5 کو شبتاکان! ۰ ایودیا 7 حاورا 


۹ ۳ م 
۳ 3 حح 
عاد ا 


۳ ۳ تفای ماد 


الشکل ۲۹ - ا ند في عبد السکورشانا والأندهرا 


1Y 


طريق حار الجنوب ( ۱٢١‏ - ۱۱۷ ) . 

ومع اتنا نجبل بالتدقيق حداي حم کانیشکا» فالارجح انه حك مدة اربعین سنة » في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي کا رجح غرشمان: من ۱۸4 - ٠۸١‏ ) . فمو يمثل » على شاكلة 
موريا اسوکا » المہد الذي بلغت فيه امبراطوریة کوشانا » الذروة من ا جد والسلطان » وراح 
يعمل على نشر البوذية بعد ان اعتثقها » کا ال تحت مایته ایض المانية والبراہمانیة » واذا كان 
الاول بين ملوك الهند یشرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
عملات تحمل فة الابرانيين . « سید المفترق الكبير ذه الحضارات الناشطة التي عرقبا عهده». 
فقد تت لهذا الملك شخصیۃ متازة تحدثنا عنما التقاليد البوذية ا مرعبة في شمال ا مند والتست 
والصين حتى ومنغولیا . ومع انه سيطر على جانب كبير من المند ٤‏ فمو يبدو ٤‏ في الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسعية » مرتديا الزي الدارج في قببلته وبي قومه بلحية كثة . وهو 
شيء | تعرفه ال مند » مع عمة طويلة وقفطان مسترسل» وجزمة ضخمة من اللباد » وهو لس 
قائد حملة » بقطع الفبافي على صبوة حصانه » بطأ على حين غرة » ما تنامی من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر » المثل خير تثدل في ماتورا » ستمر في تطوره وفف] 
لغاذج العروفة » دون ان يبدو عليه اي تأثير من الخارج . 

فہذہ الوحدة السياسية التي تمتعت بها ا مند جزشا » في عبد کوشاناء وهذا الاختار الفكري 
الذي سیبه اتصالما بالخارج» ها ھا ازدهارا فکریاً وفنا انبثق من تقالیدها الوطنة التوارثة. 
والراجح لدى اهل العم » ان الملحمة المندية الرسّمانا اكتمل وضعها في هذه الحقبة » کا ان 
اللحمة الاخرى : المببهراتا ٤‏ كانت » هي الاخری » في سبيل الانجاز . ومن الظنون كذلك 
ان هذه الحقبة شهدت ایضا وضع البپاغافات جیتا. فان صح هذا الرأي » فالقضية لا تخلو من 
اهمية » لانہا تعني ظبور نظرية الببا كتي وهي النظرية التي تقول بامكان وصول الانسان الى 
الالوهية » لیس فقط عن طريق التضحية والزهد والتنسك » والمعرفة الروحانية » بل ايضا ٤‏ 
ولا سپا » عن طریق التعبد والتبجع وبة الله . كل هذا انما يعني وجود اله واحد اصد » 
ويسجل تقدما مادوسا وتطوراً محسوسا بالنسبة السقبة الماصرمة . ونظراً لاختلاط الشعوب 
وتمازجها بعضا ببعض 4 في هذه الحقبة » ولظهور المسبحية واقتراها من المند » راح البعض 
يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت » من قريب او بعيد ؛ بالتعالم المسبحية 
الناشئة ‏ کا تشير الى ذلك يعض الدلائل . من الامور المسلم بها » حسب التقليد المسبحي » ان 
الرسول القديس توما هو اول من حمل الکرازة بالانخيل الى هذه الناحية الشمالية الشرقبة من 
الند ؛ وبدون ان تأخذ بهذا التقليد الذي لا ينض على اساس تاريخي ثابت » قد يكون في 
التنويه به » اشارة من بعيد او دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل المکن . 

وهذا النشاط يبدو على الآداب الدينية بقابله » من جبة أخري » ظهور انم محاولات فن 
الدراما في ا ند » مثل ما وصل ليا من بعض آثار أسفاغبوشا سززوموزعو۲م التمشلية » الذي 
كان » حسها ترويه التقاليد التوارثة » وزيراً لملك کانیشکا » وغيرهما! من هذه السرحیات 


1٦۸ 


الكاملة التي وضعپا بهاشا ٤‏ ( اواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع ) وکن ان تنسين في 
هذا الانتاج » کا يبدو ٤‏ اذ ذاك » أسس المسرح الكلاسيكيء الذي سيبلغ ازدهاره» الذروة في 
عبد الاسرة الملكمة الغوبتا . كذلك يمكن ان نرد الى هذا العصر ٤‏ ظبور. موعة من ا حکایات 
على لسان الحيوانات » هو كتاب المكائد ا مس » وهو كتاب أريد به الموعظة ٤‏ وعلسه عولت 
البوذية كثيراً في الحقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت الها هذه الغزوات والفتوحات » شر 
اللغة السنسكريتية وتعميمها » وذلك باطلاقها من حبر البرهمانية الضتی واستعیاها » على نطاق 
واسع » لیس فقط في الأدب العلاني او الدنيوي » بل أيضاً في لغة العم والثقافة » والفة 
الرسمية ٤‏ شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللفة 
في المناطق الغربية الشمالیة من اند » واتخذتها بدیلا عن اللبجة المندية الوسطى المحكبة في 
المناطتى الاخری . اما الأسباب التى جعلت السنسكريتية » هذه اللغة القدعة المقدسة » لغة حیة 
ولغة علانية » فهي » من جبة » ردة الفعل التي قابلت بها المند الغزاة ٤‏ فواجہتہم باداة تعبير 
لها احترامپا في النفوس ومنزلتها في القلوب » مفپومة لدى ا منود جمبعا » ومن جبة اخرى ٤‏ 
تفسةمن هؤلاء الدخلاء الأجانب الذين لم يتورعوا عن امتخدامهذهاللغةالمقدسة لأغراضدنيوية. 

يكن امتاخرین من ملوك دولة کوشانا » من السؤدد والشأن ما كان للمتقدمين منم ۰ 
فقد أثارت الدولة الساسانية في ابران امامہم مصاعب كأداء » تعثروا ہا وتضرسوا بويلاتهبا 
فجلبت نہایتہم » اذ توالت علیہم في منتصف القرن الثالث لاميلاد » انکسارات تقلصت معہا 
سيطرتهم » وانکشت سيادتهم على آسيا الوسطی والسند . واذ كنا لا نزال نرى » في القرنين 
التالبين» بعض ملوك دولة کوشانا » يحكمون في يعض مناطق المند الغربية الشثمالیة » فلن 
پعتموا ان يطويهم التاریخ » ويدخلوا في خبر كان » بعد ان اقتطم الابرانيون » خلال فترة 
غامضة ٤‏ طويلة » ولو تعذر علينا تحديدها » بعض ممتلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل ٤‏ 
قلبلا » ابعد الى الشرق » مع ارت نفوذ ابران بلغ اشده في المند في هذه الحقبة» واستمر فيها 
ستی عام نج 

واستجابة متها لهذا الازدهار الذي تألق سناه في مناطق الهند الثمالية » شهدت المنطقة 
الدرافيدية طلوع عدد من المالك على ارضهاء أخذ بعضهايظبر للو-جود:فيالحقبة السابقة؛ثم ما لبث 
ان ازدهر وتألق . من اشہر هذه المالك » بالنظر لا ثار الفنية الق خلفتہا » ملكة أندامّرا » 
التي قامت بین الجرى الأسفل لنہري غودافاري و كريشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي 
ميزت عبد شان كارني أحد ملوك هذه الدولة » لا ہزال الغموض بکتنفہا » فالآثار الباقیة تشد 
عالباً على قيام مدنية وطيدة الاركان ازدهرت فيهذه المنطقة» كانت مدينة أمارافاتی حجر العقد 
فيها . والذي يبدو لا ان ملوك هذه الدولة ٤‏ اضطروا مراراً » للدفاع عن مملكتهم ضد تعديات 
ملوك تشا کا والمونان ( یافانا ) والفارثيين » ويعبارة اخری » ضد كبار المرازبة » خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلہم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الكوشانا . بعد هذا 
حدثتهم نفسہم بالفتح » فاستولوا تباعا : على مالفا ( وحلوا فيها محل آخر ملوك دولة كانغا ) ٤‏ 


۹ 


وعلى منطقة الکونکین الشالية » ومقاطعة فيدربها وعلى قسم من بلاد کنارا » ومدینتبا 
الکبدی فيجاانتي » ونری عدداً من الکتابات التي خلتّفوها » علثر علیہا في ازك وكارلي 
وكنباري . الا آن هذه الدولة اصببت بلاحلال » في اواخر القرن الثاني ومطلم القرن الثالش» 
ول تلبث متلكاتها ان تشتنت بدداً » بین شوب‌الفنجي والبلا"فا الذن‌کتب هم ان يلعبوا 
دوراً ارز أ في التاریخ ( عاصتمم کنشبورام ) 

أما في اقصى ال نوب من ا ند » فقد قام في بلاد التامول» ثلاث مالك تقاست مقاطعاتها فيا 
پینہا » مند عبد أس وکا » وربا قبل ذلك : اما هذه امالك فہي ملكة : بندیا- التي دعاها 
پطلیموس : بنديون ‏ وعاصتہا مادورا » وملکة كيرالا » في ولاية ترافنکور البوم» و ملکة 
تشولا » على ساحل کوروماندل » ومن حواضرها الکبری تنحور > الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقيقة تاریخ هذه المالك» فسلسلة متلاحقة من احروب‌مع بعضہا البعض‌او ضد ملوك سیلان. 

كان القسم ا منوبی من ا مند في منأی من المؤثرات الخارجية مبدثا » ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منہا جاءته من الغرب وانتقلت البه » حراً » عن طريق العلاقات التجارية التي شدت هذه 
المنطقة بروما وآسیا ومصر . فقد قامت حر کا من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك تہّد 
السبيل للاتصال » عن طريق البنحار الجنوبية ٤‏ با قام من مالك المنبنّدة » منہا : فو نان » 
في الكوشنصين ‏ البوم ٤‏ ولن ‏ بي في مقاطعة شمبا » على ساحل ا ند الصينية الشرقي » ودولل. 
شبه جزيرة الملابو » وبعض نقاط في الانسولاند ولا سما في سومطرا . 


الى جانب هذه الکتلة المندية قامت ٤‏ في الشمال ٤‏ الصين التي عرفت هي الاخرى 
عہداً عظیماً استتبفيه السلام» هو عصر ا ان اللاحق الذي کان تتمة او استطراداً 
لمہد ا مان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاص بين فرعي هذه الاسرة ».فقد وقم 
سنة ۸ لمبلاد » عندما اغتصب ونم منغ» المرش واستاثر بالسلطة, . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره » مل وزیا في البلاد كا كان احد فلاسفة الكونفوشية . وعندماتم” له 
الأمر واعتلى العرش » راح يحاول اصلاح النظام العمول به في المملكة اذ ذاك > کفیلسوف 
کونفوڈ شي" اشارا كي . وقد لقبت محاولته الاصلاحیة هذه مقاومة قوية من قبل الڊهنية الستيدة 
بالوضع الاججاعي اذ ذاك» منذ اجيال . فقد استطاعت طبقة کبار الملاكين منذ عبد بعید » ولا 
سما في عهد اسرة هان ٤‏ ان توطد نفوذها وأن تنسه وترسخه » وان تزيد کثبر من ثروتسا 
المقارية على حساب صفار اللاکین» وعلى هذه الفئة من الافراد الذين تمتعوا بحریاتہم الذين ما لبثوا 
ان أصبحوا من التوابٔم او من الارقاء . وکا كان السید السیح» في فلسطين برفع عقيرته عالبا ضد 
الاغنياء» هكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ ٤‏ بهاجم بعنف » نظام الرق 
والعبودية الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . وقي هذا السبيل وضع نظاماً اشتراكيا 
زراعباً وتشدد في تطسقه . فقام بعملية توزيع الاراضي من جديد » وفرض نظاما من الاقتصاد 
الموجه رمى مله لیس الى توحيد الاسعار فحسب » بل ایضاً » الى تكوين احتياطي من غلال 


الصين 


۷۰ 


الارض ومحاصبلہا السنين المجاف . فلا عجب » والحالة هذه » ألا بلاق عل الاصلاحي هذا 
معارضة قوية من قبل ا حافظین ودعاة الشرعیة ٤‏ فنشبت في البلاد » من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعية» قامتعلى آثرها» في مقاطعة شان 'تو'نغ ثورة لاهبة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلالها وتحويلها اصلحتہا » مما اضطر ونع منغ » الى اعتزال 
الح , فأعاد ا موالون للعبد الاضي وانصار الشرعبة» الم الى أسرة هان من جدید» في شخص 
احد أبناء فرعہا الاصغر . وقد امتد عبد هذه الدول الجديدة » من سنة ۷۵ للسلاد حتى سلة 
۷۲۰ » فعادت معه الامور سيرتها الاولى » دون ان بترك هذا الاتقطاع قي الحم الذي استمر ۷ 
سنة » أي تغسبر يذ کر في سير تطور الصين . وقي عبد اسرة هان اللاحق عادت الصين الى سابق, 
سيرها المألوف نحو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» كأن شیٹا ما لم حدث. فقد استقرت 
فيها الامور » من الوجبة الفكرية والروحمة على ما عرفت به من تقالید ا حافظة » کا تابعت في 
ا جال الفني » الاخذ بالاساليب والناهج ذاتها التي كان سبق للبلاد ان اخذت بأسيابها » في الاضي 
ونہجت فبا نبج سويا » أصبح معه من الصعب التسيز احبانا » بين ثار هذا العبد والآثار التي 
تعود الى عبد الملوك احاربین . 

تمكن الفرع الثاني لأسرة هان من ان يتشىء له امبراطورية واسعة في الصين . قل يقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسیا الوسطى » بل راحوا يفرضون عليها نظاما شديداً » استحالت معدهذه 
البلاد الى حماية فعلية » بفضل الجهود الحربية التي قام پا ابغة ارب الصیني بان تشاو > 
Pan Tchao‏ “ الذي راح بين سنة ۷۲ - ۲ ينظم ويدبر الواحات القائمة في صحراء غوبي » 
فأحسن ہا العناية وتعبدها » واستثمرها على أحسن وجه » منشثا فیہا ومتخذا منہا: مراحل 
یا بها تجار الحرير في ما يسلكون من طرق تربط عبر جبال ہامیر » الصين بالعال المندي > 
والصين پروما في عبد الدولة الانطونبة » احتذاء بالتقاليد التي اعت فی ا لحقبة الماضية © اذ 
بلغ فيها الغرب » الصين براسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان - تشاو ان يقم »كا يقال » 
على أسس قومية » علاقات تجارية وسياسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان ال رک التجارية بقیت ناشطة على طول هذا الطریق » وذلك بفضل السلام الصیني » کا يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رنيه غروسيه» هذا السلام الذي تلاقی ممالسلام الروماني » عبر اپرانالفارثیة, 

نظر الصیتیون » في القرن الثالث » الى الامبراطورية الرومانية وسبادتها » نظرة ماب 
التقدير والاعجاب » کا يبدو لا ذلك من خلال ماتم مم من معلوماتہم الصرّدة جمعوها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسنة الناس » لا تقسم بالضبط والدقة . وقد یکون من المثير للفضول 
أن نورد هنا نتف من هذه العاومات : كانت 6 تسن » أي تسن الكبيرة ‏ وبهذا الامم‌عرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين قدا - تضم ما يزيد على ٭؛ مدينة » وان عاصتہا كانت تفع 
عند مصب أحد الأنهر» وان أسوار الدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد » ينمو السرو 
والشربين » والشوح وا ور والصفيراء والصفصاف وشتی اصناف ا حشائش والأشجار . معظم 
الناس يعنون بالزراعة » فتدر" عليهم الأرض الحبوب على أنواعها . بين الحيوانات الأليفة عندم: 


۷۱ 


الحصان » وا مار » والبقل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والمخرقین » 'يخرجون النار 
من أفواههم » لحم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقبيد أتفسهم بأنفسهم » واربت 
برقصوا على عشرين كرة . ليس لهذه البسلاد سيد أو ملك دائم » فالأهلون مختارون هم ملكا 
كفؤأ عندما بنبددم خطر طارىء » دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؛ 
( في هذا تاسح الى النظام المبوري ‏ الذي سارت عليه روما قبل العہد الامبراطوري » ولاسيا 
للنظام القنصلی ) . والناس فیہا فارعو القامة » معروفون بالعدل والنتصقة كالصينيين » وم 
برتدون ملابس کلابس الأغراب » ینظررن الى بلادم نظرتهم الى صين ثانية» دون ان تجمل‌هذا 
الامم: :1 تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. بستعمل الناس فيها الأعلامريقرعون 
الطبول » ول ركباتهم سقف أبیض . في البلاد كذلك مراحل للبرید وفيها محطات كالصين اما . 
ويقوم عند كل لي علامة وعند کل۳۰ لي >يقوم مركز هام‌للبرید. ليس فيالبلاد سرقّةولا لصوص, 
تسرح في بلادهم السباع والضواري » وکثیراً ما تهاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . ولملك عشرة ملوك ترابع » ودائرة مقره تزيد على ٠٠١‏ لي » ولملكهم خمسة قصور , 
يقفي اللك في شؤون الناس ويتول القضاء في احدى سراياته ویجلس للافقتاء والقضاء من 
الصبح الى السام , اما قواده فعددم ٦‏ قائدا ( رقم ٦‏ هو رقم مقدس عند الصیننین)» برجم 
الهم الناس في کل ما يتصل بشؤون السباسة , فاذا ما تخلف أحدم عن ا حضور في الوقت 
ااضروب» رفعت ا جلسة ول تعقتد. وعند خروج اللك یصحبه مرافق محملحقيبة من الجلد 
'يلقي فيها أصحاب القضايا مطالبیم وتشكياتهم مكتوبة » حتی اذا ما عاد الملك الى جلسه في 
القصر ٤‏ نظر في كل قضية » على حدة . اما اعتاب القصر تمن البلور . والناس پعرفون القوس 
والنشاب » وعملتہم من الفضة والذهب پنسبة واحد لشرة . عندم أقشة ينسجونها » على ما 
يقال ٤‏ من صوف القم . ویزعم البعض با ہم لا یکتفون بأصواف العم ٤‏ فہم يستخدمون 
غزولا نباتية او من الحرير ا حام ا حاول . ويحسئوت صنع السجاجيد ». 

یتضح من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسة بول ببلیوہ ان بين التا - تسن والصين شبه كبير 
ومیزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصینیین في ذلك العبد» ان هذه الامبراطورية الرومانية 
التي جپاونها ولا يعرفون عنما إلا اسعها ٤‏ هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأريع التي ينقسم 
اليما العالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي العام اربعة أبنام السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( الهندو_الغز ) والثاني في الجنوب هو ابن ماء الفّلة ( الهند ) ؛ وثاٹ في الشرق 
هو ابن البشر لأنه يحم على احسن ناس في العالم ( الصين ) » ويقوم في الغرب ابن ماء الثروة 
والغنى ( النا تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني » علاقات ها مع أسرة كوشان ٤‏ في اند » عبر 
جبال البامير » إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسيا الوسطى وقنعت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » کا في الهند > نرى الشعوب في هرج ورج » والأفكار ابد؟ في غليان 
عموم. فنجم من جراء ذلك ان تسربت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة 


YY 


لها » الطرق نفسما التي سلکتہا التجارة . وقد تابع ماود اسرة هان في الشرق » الهمة التي بدا 
بها أسلافهم من قبل» فرسخوا اقدذامہم في كوريا حب ثكانت الحضارة الصينية دخلت واستقرت» 
منذ عام 154 . م . وشتدل من الآثار الكثيرة التي عثر علیہا في مال تلك البلاد وفي شمال 
الغرنی هنما » ان حضارة عالية ازدهرت فیہا ‏ خلال عبد اسرة هان » أساسها هذه المدارس 
الفنیة التي زهت في عدة مناطق منہا » فتطالغنا » کا في الصين ٤‏ مدافن وأقببة قبریة تحلت 
جدرانها بزخارف مختلفة غاية في الدقة » کا تطالعنا مصنوعات » كالمشابك البرونزية » و لی 
والجوهرات وحجر الیشب واللآلىء » والتائیل الصنوعة من ا حزف . وا لحفریات التي قام ا 
علمام الا ثار من المابانبين » تنطق عاليا ما بلغته حضارة الحان » في هذه الحقبة من الازدهار کا 
انها تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه ا حقہة. ومن بين هذه الآثار التي عثروا علیہا: 
بات من الزجاج الملون» جيء به » کا يقدرون ؛ من الشرق الروماني ال ہی 
على هذه الحركة التجارية التي نشطت > اذ ذاك » فبلفت أقاصي الصين » متیعة في تنقلہا طریق 
تجارة الجرير . ونشّطت الصين كذلك » علاقاتها مع الشرق » فبلفت البابان . ويمكن تحدید 
اول اتصال بين البلدین » حوالي عام ۵۷ لسلاد » مپدة بذلك الطريق امام علاقات انتظم حبلها 
واتصل ول ينقطع إلا بعد ذلك بکثیر . 

وقد توطد فتح الصين لقاطعة التونکین » في الجنوب » ول ينقطع حبل.هبلمه المواصلات 
بینہا إلا بعد قرون » لتعود للرسوخ من جديد بعد تغلغل الصين في الشمال من بلاد الانتام . 

ویقابل الازدهار الفكري » في اند » خلال اسرة كوشانا » حركة من الرکود الفكري 
والعقلی في الصين . وقد راح بعضهم یفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ميز عبد دولة 
ا مان السابقة » ككل متجانس » بالرغم من اختلاف المصادر وقباينها. وهذا الجموع الكلاسكي 
هو الر كيزة التي قام عليها اذ ذاك » واقع البلاد السياسي والاجتاعي . ويمكن اتخاذه مثالاً لما 
سنہ العبد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد المتوارثة . ومن بين الفنون الادبسة التي 

شتہرت بها الصين ٤‏ فن التاريخ بحسب تتابع الازمنة . وهذا الفن راج یا رواج في عبد دولة 
01 . فقد اشتبر فرعہا السابق بتجلی المؤرخ سو ما تسن»اللقب بحت : هيرودوتس الصين 
( ۱6 باق . م ) فترك لنا آثر تاريميا وثیق الاصول > دقیقہا ٠‏ اما في عد الفرع الثاني 
واللاحق فقد اشتہر بهذا الفن شقبق القائد بان -تشاو وشققته» و ها : بان کو( ۳۲- ٩۲‏ ) 
وہان - تشاو التي توفي بعد عام ۲۰۲ للسلاد . فقد رخا للاسرة عبارة فائقة . 

وعندما انہارت دولة ال مان » عام ۲۲۰ » انقسمت الصين على نفسپا وظہرت فیہا ثلاث دول 
وطنية متنافسة . وعند مطلع عام ۰۳۱۹ أطلّت على البلاد الغزوات الكبرى فزقتباشر" 
ممزق» ول تستبجم البلاد وحدتها من جديد إلا في عام .۵۸٩‏ فالحربالاهلية والفوضی والغزوات 
والاحتلال الاجنبي » كل هذه المآمي ي تتکالب على البلاد وتنوخ علیہا کل » فتجر علیہا 
الفقر . وبرافق هذا الانہیاز حركة دينية انبعثت من هذا القلق الفكري الذي سيطر على عقول 
الناس وقلوهم . . فالدانة التاة ؤوية 70706 تبدو للناس عظپر جدید وتنقدم منم کاہا خشبة 


۷۳ روما وامبراطوریتبا‎ -٣ 


الحلاص ومناط الأمل» وتغلفلت بين طبقات الشعب وقويت شكيمتها محیث أصبحت دولة من 
الدولة. والادب نفسه اصطبغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلہم موضوعاته من احداثالفروسية 
والبطولة » ومن بحياة البلاط وروحه» فسبطر الدینعلی عقول الناس وأذهانهم في عبد اختلط فيه 
الحابل پالنابل ٤‏ وتلاجت المعارك وسيطرت حوادث الب الفج . اما الفن فقد سارتي ركاب 
تال ابید ا ا ن ا , اما النحت الضلتم » النافر ٤‏ ققد سيطر 
واسليد . فنحن في حقبة حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عبد دولة 
ا مان » وبعد الحقبة المضطرر بة الترچرجة التي ميزت ادارة السلالات الملككية الست التي تناوبت 
على ا حعء بين سنة ٣٠ر‏ ۵۸۹ انفرجت غمة البلاد وكربتها عن وحدة جديدة لت الشعث» 
وضت الاوصال » بعد تقاطع طويل » وخم السلام من جدید علی السإن فى عبد الا اللکہۃ 
الجديدة هي اسرة سواي نعبه30 . 


۲۔ التبادل التجاري والثقانی 


ان استتباب الأمر » ورجوع السلطات المركزية الى نصابها ٤‏ في العہد السابق ٤‏ والازدھار 
الذي لاقته » والتوسم الجغرافي الذي بلغته بعض الدول الكبرى : کا مند والصين» والتألق الذي 
پلفتاه فتجاوز حدودها الى ما حوهما من بلدان وأصقاخ ؛ كل هذا وما اليه » کار له أكبر 
الأثر في تشجيع مرافق التجارة وتنشيطها , والدور الذي كانت ابران من جبة اخرى » على أتم” 
استعداد لتلعبه » كوسيط ناقل » والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذپا وحرٴك 
منہا الفضول » کل ذلك زاه في أوار الحركة التجارية » کا ان اتصال الصين المباشر بالاقوام 
ا مند - الاوروبية الق ماجت با سما الوسطى » والعلاقات التي شدٴت كذلك الحند بالشعوب 
الهندية العرق ما بقع في نهاياتها » والحركة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافکار واحتكاك الآراء » اقتضی الآن » أكثر من أي وقت مفى » قیام علاقات دولية نامیة 
على أساس وطيد من الاستقرار . 

وف سبيل هذا كله » وتیسیراً لهذا كله » قامت طرقات سار علیہا الناس واستخدموها منذ 
عبد بعید . من هذه الطرق » طريق انطلق من شمالي البحر الاسود ومحر قزوين عبر منغولیا 
لسففي سالكه الى منطقة كين . إلا ان هذا الطريق كان دوما تحت رحمة الابرانبین والغز” » 
يتحكون به كفا شاؤوا . وهنالك طريق آخر سلك جنوبي صحراء غوبي نہ او شمالي 
الجبال السماوية , 

فطريق ا ربر وفروعه التشعبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه السالك » ان لم یکن أكثر 
الطرق التي شدت العالم الروماني بالعالم الصيني » وما اليه من توابع ولواحتى , وهذا الطريق الذي 
امتد من انطاكية الى مي نغان فو ۲0 - ںی۷ - ز٩,‏ عبر بکتریان»والذي سلكدالتجار منذ 
أقدم العصور ٤‏ كان ملتقى القوافل المنطلقة من سورب او القادمة من الصين » فتتلاقى في احد 


Yt 


أودية جبال بامير ٤‏ في مكان 'عرف باسم « برج ا حجر » » هو اليوم تاش کورغان » على مقربة 
من یارقند . رکانت مدينة كابيشي ‏ بغرام» عاصمة كوشان الصرفية»تقع على قارعة الطريق ؛ کا 
كانت مركزاً هاما للتبادل التجاري » کا دلت على ذلك » الحفريات الاثرية التي قامت بها بعثة 
فرنسة اشترك فما كل من الاساتذة: جوزف وريا هاكين» وجان كارل» حیث عثروا على آثار 
مہمة تدل على ما باغته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط , فقد كشفث هذه البعثة 
الا ركيولوجية عن 'حجرتين تحرصوا على تعمينه| یکل عناية » تا جموعة ختلفة من الاغراض 
والحاجيات المستوردة من روما وسوریا والاسكندرية» او من اند والصين . وهذا الاكتشاف 
الاثري المظم ساعد كثيراً على تنمية معاوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت > اذ ذاك » 
الغرب الى الشرق» کا تثبت بصورة لا تدع جالاً للشك » ما بلغته القابضات التجارية مننشاط. 
فقد صدر العام الروماني موازين وعبارات من البرواز بشکل صورة نصفية للإلهة اثينا » من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مدينة بومببي» وقوالب مفرغة من ابص كان يستعملبا 
من يتولون صبہا وإفراغبا » وصوراً هلينية الصنم “ يقوم بافراغها فنانون من الغرب . كذلك 
من بين الاشاء المستوردة من الاسکندرية » حاجيات ماونة ورسوم وصور كلاسيكية » منہا 
مثلا: حادث خطف پوروبا» وحادثة خطف غانبسذیس على يد رپ الارہاب زقس بعد ات 
تلبس بصورة نسر“ ومعارك المتصارعين » واعمال فروسية من الطراز القدی » وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات ا مند الصدرة » فقد وجدت : کراس ومقاعد تقوم على قوائم » وخزائن وغير 
ذلك من قطع الأثاف والفروشات » اتشخذت مادا من الخشب الطمّم والکتف » او امتح 
بصفائح.من العاج النقوش او ا حفور » لا ترال تظبر علیہا بعض الألوان والتزاویق » او تست 
ایکا او الطلق ۔ فاذا كانت أشكال هذه القطم وصورها التنوعة معروفة لدینا الآن » فالفضل 
يعود لما وصلنا من رسوم ذلك العصر ٤‏ راذا کنا نعرف البوم » ان العاج كان پستعمل في 
الفروشات > يا نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر » فل تتوفر لنا الفرصة من قبل لشاهدة بعض 
آثار هذه الفروشات بعیتہا » لأن اقلم اند او تربتها م يكن ليساعدا قط على حفظها » وكان 
يقتفي لبقاما وصانتپا ان يتولى احد من سكان المقاطعات الشمالمة التابعة لامبراطورية كوشانا» 
جمپا وحفظہا قي حل امین یکون بنأى عن غزو طاریم مفاجیء » قام به اللك ساپور الاول» 
على ما رجحون , اما الصين » فقد كانت تصدار طوس من صمغ اللاك » تزينها رسوم خاصة > ما 
استقرت علمه الاذواق في عبد دولة هان. وفي هذا الکشف ما فبه من دلیل على الحركة التجارية 
الى كانت تعتمد على مصنوعات بستوردها التحار من الشرق والفرب على السواء . 

فاذا كان هذا الكشف هو أم الکشرف التي تعثرت بها معاول عماء الا نار في نقطة كانت 
مر بها تجارة از وا ریر » من حیث طبيعة القایضات التجارية والحضارية التي كان یتبادھا 
الطرفان ٤‏ فہنالك ٤‏ الى جانپ هذا » أدلة كثيرة على مبلغ نشاط القایضات التجارية بين 
الطرفين » في هذا العپد . من ذلك مثا » وفرة قطم النقود الرومائية التي 'عثر عليها في عدد 
كبير: متلاحق » من الاقطار الأسيزية » سواء في المند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 


Ya 


عدداً كبيراً من البضائع المصئوعة في الغرب » الزجاج الروماني او الاسکندري ٤‏ والعنبر او 
الکہرہا ( اللقب بروح النمر ) الذي كان يؤتى به من شطآن بجر البلطیق » والمرجان المستخرج 
من مغاوص البحرالمتوسط في عرض جزيرة صقلبة» :اذ كانت السفن تتولی نقله الى مدينة بومباي » 
في المند ٤‏ ومنها تنقله القوافل البرية » عبر التركستان-الصيني حتى الصين» وحجر الفتتيل » 
وهو ایض من محاصیل بلدان البحر المتوسط » والارجوان والطبوب » والعطور على آنواعپا 
وختلف آلوانها » وأنراع الديباج الغالي الثمن المزركش بأسلاك من الذهب والفضة » وغير ذلك 
من الانسجة والمجبوكات كالسجاجيد » والصنوعات الليتية الق عثر علیہا في قبور 
رن - أوالا المغولية , ۱ 

وهذه الطرقات العابرة القارات » لم تكن وحدها الل التي سلكتها التجارة » في ذلك 
العصر . ويدعونا اكش من سبب للظن والاعتقاد » ان عدداً كبيزاً من‌هذه الحاجيات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسوية » تم نقلہا عبر البحار على متن قوافل من السفن . علينا ان نعوئل 
هنا على مصدرين یونانبین » اولما : « رحلة في بحر أرثريا » » وهو دلبل مقتضب للتجار الذين 
یتتجرون مع اند » یمود تاریخ وضعہ للنصف الثاني من القرن الأول . أما الثاني منها » فبو 
القسم الخاص با مندمن جغرافیة بطليموس الي بعود تاریخ وضعہا الى حوالي‌سنة ۰ 6 ویکون 
هذا الجزء » قائمة طویا لأم المراكز الجغرافية المروفة » اذ ذاك » في ا مند » وقد اعتمد 
صاحبه في وضعه على مولف سابق » هو من تأليف مارینوس الصوري . وقدنا مصادر 
لاتئنية آخری بالزید من المعلومات » بینہا الكتاب الذي وضعه ببونیوس ميلا » بعنوان 
De Chorogruphia »‏ » “ومنها « التار لخ الطيبعي »الذي وضعه يلين الاصغر(الکتاب السادس 
مله ) » وكلاهم من القرن الاول لاسلاد . وبعض معاوماتنا بپذا الصدد مقتسة من مصادر 
خرى » منہا : وہ۸۷۸ »> الذي بعد" من الكتب القانونية عسي نمرج ني اللغة بال » یمود 
تاریخ وضعه الى القرن الاول للمسيحة » ومنبا ايضاً : « الحوليات الصبلیة » » وهي عُينة 
جداً لا تلسم به من دقة وضبط. 

وقد انتظمت حركة النقل البحري ٤‏ في هذا المہد » وبلفت فيه درجة" من الانضباط و الدقة 
م تعرفه من قبل . فمند ان اتضح لارومان » في مطلم القرن الاول لاسلاد ؛ الفوائد والمغانم التي 
تعود علیہم من الاعتاد على نظام الارباح الموسمية لباوغ الحند ولبارحتما فيالوقت الناسپ» رأينا 
( راجم ص )۳)٩‏ كيف ان حركة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تغادر في 
اوقاتمعينة من كل سنة ٤‏ قافلة قوامہا ۱۲۰ سفينة» سواحل البحر المتوسط متحبة نحو اهند . 
وكانت السلع تنطلق من موانئء النيل » عابرة البحر الأحمر » مستعملة مرافیء شبه اطزبرة 
العربية لتبلغ منہا موانیء ا ند ٤‏ بعد رحلة تستغرق ثلاثة أشبر تقريبآ . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنها في موانىء « معيئة » متفق علیہا من قبل » أشبرها على الاطلاق ٤‏ میناء موز يريس 
و باريغازول » الواقعتان على ساحل بومباي. أما السلع التي كان على المند ان تقدمها بالمقابل » 
فكانت تودع عنابر وحواصل « معینة » هي الأخری » محبث لا ید يقاء البحارة الغرببین في 
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ا مند » طويل » اذ کان علیہم ان يغادروا ا مد قبل ان تحول الرياح الموسمية دون ذلك. وكانت 
الرحلة » ذھاباً وإيابا » تستغرق نحواً من مانية اہر . ومن الرجح > ان قسماً من هذه البضائع 
كان بشحن » فیا بعد » عن طريق ا جاري النبرية » وعن طريق القوافل الإدیة » لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل » حيث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ول تكن هذه السلم دوم من 
المواد الغالية الثمن . فقد كان يينب ا كائنات بشریة : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير 
الراقصات وا لمغنیات والقبان والسراري » وا مہرجین والراقصين على ا بال . وقد" تلقت الصين 
منہم عدة دفعات » منہا دفعة وصلتہا عام ۱۲۰ » تألفت من فرقة من الوسقبین والببّالين » 
بلغث بلاد بورما والصين : كذلك كانت الهند تستورد باستمرار » فرقاً من الراقصات والنساء 
« الحاريات » عثرفن باسم« بافاني » مؤنث يافانا » وهو المصطلح السنسكريتي الذي أطلقوه على 
الإيونيين » والذي اطلق » فیا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب* 
دون تنيز بين عروقهم واجناسہم » وکانوا 'یستخدمون لعدة قرون » حراسا للأمراء في المند 
یسہرون » بالأخص » على سلامة « ارم » وم بمسكون بقابض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدينة بومباي ٤‏ في اند > ل يكن بالوحيد » 
اذ كان هنالك طريق أطول وأبعد بكثير » يفضي الى هذه المنطقة من سواحل اند ٤‏ وبوصل 
على الاخص » الى جوار مدینة پنند شري التي ورد ذكرها عند بطليموس. » تحت اسم 
«پرذو کنه» .فقد جمع هواة المسكوكات والاخصائیون بعل النئمتات ما يتراوح بين ألفين وثلاثة 
آلاف قطعة من النقود الرومانة 0 برجم معظمها الى عبدي اوغسطس وطیبارپوس ٤‏ کیا عثروا 
على بقايا مركز تجاري يقم على مقربة من القرية المعاصرة الیوم فیرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض » قبل العثور على هذا الاكتشاف الام » الى ان تجارة الرومان مع هذه النطقة كانت تم 
مباشرة . فقد جاء الكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بعيد . فقد اطلعت الحفريات الق 
قامت بها بعثتان : انكليزية وفرنسة » في هذا الموقع بالذات » مستودعا هاما من الحزف الأحمر 
والاسود » من مصنوعات ايطاليا » يحمل طابع از افین وهو خزف اشتہرت مديئة آرزو 
بصنعه » بين سنة ۲۰ ١ه‏ لاسبلاد ٤‏ ولا سپا فواخبر فیثیانی الس«مزمة7 . كذلك » وجدوا » 
بين محتويات هذا المستودع » جراراً وخوابي من الشكل الكلاسيكي ا مروف لا تزال تحمل 
معال الراتنج المستعمل زاووقاً للنبيذ المستورد من مناطق ختلفة من بإدان البحر التوسط» لفظه 
في هذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيرا من حبیبات وكسارة الزجاج الملون » کانہا 
د لآلىء » » رومانبة الصنع » وهي زجاجيات » هام بها وراح يقتنيها » سكان ذه المناطق 
الأسوية» کا وجدوا كذلك؛ قطعامن العقيق الاحمر» حفر عليها رمم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز المندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقاً لطریقة ا فر الرومانية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة ل تكن لتقف او لتتوقف عند جال اند » فا كانت 
ا مند سوى مرحلة او حلقة في سلسلة هذه الحطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
بعد من.الهند نحو الشرق الاقصی » اذ اجتذبتہم ثروات المند الصينية واندونیسیا ولا سپا كنوز 
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هان الاصفر الرنان والافاويه على اختلافها. ومع انتظام توقمت‌هذه الأسفار و اارحلات»لا بد من 
ان ننوٴہ هنا بالتحسيئات الفنية التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية 
نشاطا فى يحار الجنوب . ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعیة » التي درج استعمالما 
قي الصين وأعدات للاستخدام في عرض البحار والسير في عباب الم في القرن الثالث . ومذه 
السفن الشراعبة » سواء أكانت ايرانية الصنع او هندية او صينية » فقد تناوح طولها بين 4 -- 
٠ه‏ متراً» بها بلغ ارتفاع جانبها من ؛ -- ه أمتار فوق آدم الماء . فكانت تصنم من ألواح "تشد 
بعضاً الى بعض بواسطة حبالمن ألياف الکو کو دون ان یضر با فیہا مسماراً من الحديد» وکانوا 
حلفطونہا بنوع من الملاط او الورنيش» وبجپزونا بقاوع أربعة وینشرونہا عمودياً بالنسبة حور 
السفينة » اما منحنية او مائلة بنسبة الواحد منها الى الآخر » فتتتلقی تاعا » هبات النسم 
او هيوب الريح » فیکسرھا الواحد ويحولما للآخر . وتجهيز السفن بهذا النوع » جعلہا تستغني 
بد نو ری ی ی تا سی 
بطتپا . وهذه السفن الشراعبة التي كانت تستخدم لنقل الركاب والضائم على السواء » كانت 
طاقتہا من الشحن تبلغ ۷۰۰ راكب او مسافر و ۱۰۰۰ طن من الشحن . 

وردفت طرق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» مثلة بالنقل النبري» وهذه القوارب 
المعدة للعمل في جاري الانہر . ففي مقاطعة فو نان » كانت هذه القوارب » في القرن الثالث » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجویفپا » يتراوح طول الواحد منہا بين 7٠‏ - ی۲ مارا 
بعرض مار ونصف تقریبا » پقص مقدمپا ومؤخرها على شکل ذنب سمكة » يقوم على العمل 
في كبيراتها مائة جلاف » وقد جرت بجذاف طويل للمدى البعيد » وبائخر قصير لحفظها في 
مکانها » زبعقتاف للاستعمال في المياه القليلة العمتی . وكان ا جذفون یأتون حركتهم بانسجام كلي 
« كأنهم يصرخون بصوت واحد » . 

كانت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الموانىء التي تخدم.املاحة.في حار آسبا الجنوبية. 
فالی جانب الوکالات التجارية التي جاء بطلیموس على ذکرها مرار» غير بوذو کبه » قامت کارا» 
ااعروفة باسم خباري البوم» وهي عند مصب ہر کافرت 12707 ٤‏ ومرفاً سو با Sopatıa‏ 
القريبة منالاولى . والسفن التجارية الكبرىالمسماة باليونانية مغمجدام؟ز “وبلغة التامول تام 
وبالصينية: کوان۔ 'لوّن ‏ تان كانت تسیر باتجاه اقلم خر ييه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
دلتا نهر الغنج . ويقع على مقربة شیکاکول » الى الشمال » مرفاً يعتمده السافرون القاصدورن. 
مقاطعة خيرسونيز الذهب ؛ وهنالك مرف خر » على مقربة من مصب نہر الغنج» عند قرالبي 
( لوك البوم )حرف بنشاط حر کته التجارية »- يعتمبه سكان وادي الغنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب وبورما . اما على الشواطىء الغربية » فالوانیء كانت تلناثر حباتہا على لیج 
بومباي ٤‏ مؤمنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونیسیا ) > منہسا ہاروکاکا ( الیوم 
برواش ) » وتشوربارا کا ( منک او عبعموی ) او مرفا موشري ( ۹ 
Muzir‏ ) » واليوم "تمرف باسم غرانقالور . 
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الشکل ۳۰ - طرق الواصلات بين أوروبا وآسپا 
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وأیا كانت نقطة الانطلاق هذه ٤‏ فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوبي شرق آسا » على 
طاق واسع » يحيث أمكننا المثور على بقايا مہمة من هذه البادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطعة الکوشنصین الغربية حيث كانت تقوم مملكة فو نان» في القرن الاول للسلاد. فالحفريات 
التي جرت في نقطة أوك ‏ أي » توصلت للکشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجانب أغراب 
عن البلاد . فقد کان من بين هذه الا ثار المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطوئین التقي » مورخة عام 
۲ لاسلاد, كذلك وجدوا بعص قطع منالعقیق الاحمر عليها رسوم ونقوش رومانیة الطابع» 
ورأس من‌الزجاج الازرق الفاقع »عله حفر ناتىء ثل صورة احد ملوك الدولة الساسائية او احد 
امراا . والی جانب هذه المصنوعات الستوردة من الغرب ٤‏ او من ابران » عدد مكبير من 
الحلى الذهبية من صنم ا ند بينها طوابع 'نقش عليها بالسنسكريقية» وخوائم حفر علیہا صورة 
ثور » وغير ذلك » وکلہا تشر الى هذه الحركة التجارية الى نشطت بين فو نان والهند » وال 
ماکان يصادفه من رواج ونجاح) التجار الذين يتعاطون بسع الصنوعات الرومائبة والايرانية. 
ومنالك دلائل آخری تتناثر ممالا في طول البلاد وعرضها حتی تصل اند الصينية وجزر 
الانسولاند » کا توجد على سواحل ا مند الصیئیة الشرقية : في مدن شمبا ودونغ س دو - ونغ » 
حبث‌تتمثل بتمثال لبوذا من البرونز » من أصفى طراز أمارافاتي » هو خير فاذج وأمثلہا على 
الاطلاق . وهنالك صور من الطراز نفسه » انما اقل مبارة واتقان صناعة » 'وجدت في جزر 
السلیپس وجافا الشرقية وسومطرة , 

والملاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النبايات الت بلغها الاستعمار الهندي » اتخذت کلہا 
مسالك ختلفة : بين بحرية ونپرية وأرضية . انطلق احد هذه المسالك من خليج البنغال شرقا » 
جتازاً الم البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونیکوہار » او بين نیکوہار ورس أشين > 
لبفضي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزیرة اللابو » فترسو السفن في مرفأ اكوا - برا » 
او في كيدا , وعد ان يجري نقل البضائم برأ» عبر برزخ كرا کان باستطاعة المسافرين ات 
يأخذوا سفبنة تفلہم شالا باتجاه الصين » او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة براً فكان یتم 
بسهولة كلية»نظراً لا كان عليه البرزخ من ضبق العرض > وتکش من كلا جانبيه المرافىء » كا 
دلت على ذلك الحفريات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن » في جايا مثلا . 

هنالك طريق آخر ربط » على الطريقة ذاتها » اند بالبلدان المطلة على حار الجنوب . وكان 
هنالك طريق ثالث ينطلق من‌اواسط ا مند ويسير مم الشاطىء حتی هدينة تانوى » ومنہا تجتاز 
ملسلة الجبال لتبلغ خلیج سيام ودلتا نهر تمینام عن طريق نهر كانبوري ٤‏ حیث كشف علماء 
الا ار عن مناطق قطعت شوطا يعبدأفي استبنادها واقتباسپا الحضارة الهندية» منہا بونغ-توك ٤‏ 
وبرا باثوم . والظاهر انه تم فا بعد ٤‏ و صنل نهر كانبوري الصغير الشأن بنهر مبکونغ ٤‏ وذلك 
بطريق بري » مر" عبر سبل كورات » الرتفع وببلدة شریندب» وهي نقطة قدية؛ثمبوادى نهر 
مونفتفضي بالمسافرين الىمقاطعة تشينلا التي ستصبحفي ما بعد مهد حضارة الخير 10و أخبراً 


۸۰ 


طریق بورما القدم الذي كان معروفا منذ القرن الثاني ٤‏ فيل البلاد » وكان لا بزال مطروقاً » 
ولا شك في القرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان پنطلی من شمالي ا مند مارا بقاطعة أُسّام 
وشمالی بورما ویو ۔۔ نان حتى يفضي بسالکنه الى الصين.. 
وهكذا نرى كيف ان الصين كانت تقع خمن شبكة المواصلات البحرية والبرية على السواء ٤‏ 

التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وربا قبل 
ذلك » ربطت هذه الشبكة الياباة وكوريا . وھکذا » تمن مشارف حوض البحر المتوسط حق 
اطراف الشرق الاقصى » كان العام البورو - آسبوي مرتبطة أطرافه وأجزاژه بعضا ببعض . 
وشبكة طرق المواصلات هذه » في شتى شعابها وفروعها » كانت تهدف لتيسير التجارة وتسپیل 
سبلہا » بالرغم ما اعتورهأ من تقلبات على مر العصور و کر الاجيال » وفقا للدول التي قامث في 
تلك العبود وما اعتراها من تغببرات » وقد تحكت بها ابران با تم ها من موقع جغرافي متاز » 
لوقوعہا من الصمم في هذه الشبکة الدولية للطرقات البرية والبحرية » کا يعترف بذلك الكتبة 
الصیلیون » في ذلك العبد » اذ ورد با حرف الواحد عند بعشہم ما يلي : « ان سکان تا تسین 
( الامبراطورية الرومائية ) رغبوا دوماً في یغاد سفارات وبعئات دہلوماسبة الى الصين » إلا 
ان ملوك الدولة الارشاكونية او الفارثیة » رغبتة" منہم باحتکار فوائد التجارة مع الصين » 
مالوا دوماً دون ذلك » . فقد حاولت و 

ن تبقى مسطرة على تجارة الحرير والطرق التي تمر يها » وقد نبجت هذا النیج بعد الدولة 
الارشاكونية »۰ الدولة الساسانية ٤‏ بالرغم من ا حاولات التي قام پا الاسكندر لكسر هذا 
الاحتکار ٤‏ ومن بعده بيزنطية اذ کنوا يعلقون أمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسیا الشرقیة . 


کل الدلائل تشير الى ان الحركة التجارية كانت ناشطة ومزدهرة في القرون 
الاول للمسحية . فالطريق الذي شقه الاسکندر دوي » بین العام 
الغربي والش رق الاقصى » عرف عبد عظيما من نشاط الح رك التجارية » لأسباب شتی » منبا 
قيام دول في كل من المند والصين تمیزت بحسن تنظيمها الاداري واستتباب الامن فیا٤‏ کا ان 
شدة احتیاجات الامبراطورية الروماتية» من جبة أخرى » وشدة طلبها مذه الکالیات الغالية 
الثمن » ساعد جديا على بقاء الحركة على هذه الطرقات تاشطة للغاية . وهذه الکالیات الغالیة 
الثمن والتي رغب الرومات قي الحصول علیہا باغل الأثان » لم يكن لیتیسر لهم الحصول عليها إلا 
من المند والصين ٤‏ أو من الاقطار الواقمة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسویة » وكان من 
مصلحة المنود والصینبین مما ٤‏ تأمين وصول هذه البضائع والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنع في الملدان او القاطعات التابعة شا أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلکہا ٤‏ 
اذ ان مواداً تحارية كثيرة كانت ترد من البلدان الواقعة ما وراء نہر الغنج » كلماس والافاويه 
والند والصندل واشدل مايه" وا80 رالکافور » والکنر کم » والبخور الجاوي واللثبان ٤‏ 


البادلات التجارية 
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والقاقَثْلّة او حب ا مال » والعاج والخز» والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالية الثمن» و کلہا 
من صنائم المند والصین وابران » او من محاصیلہا . أضف الى ذلك ما کان للأصقاع الواقعة في 
تحار الجنوب من قوة الجذب » لما فا من الذهب ؛ بعد ان حالت الصين » قبل ظبور المسبحية 
بقرنين » دون حصول اند » کا في السابق » على الذهب الوارد من الشمال ٤‏ أي من سيبيريا 
وجبال الألتاي . ولذا راحت المند تحاول استبراد الذهب من,الامبراطورية الرومانية بشکل 
نقود رومانية » وهذا ما يفسر لنا جبداً وجود النقد الرومانی من الذهب بكثرة في اند . وقد 
شعر اولو الأمر في روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور قسبسیائوس ( ۷۹-۹۹ ) 
پصدر مرسوماً یحظر فنه خروج الذهب من الامبراطورية» بأي شكل كان. وفذا اخذت اند 
تحاول ان تستسض عن هذا المورد الذي نضب او كاد » بالاقطار الجنوبية الشرقية من القارة 
الأسوية التي اشتبرت مناجها بانتاج الذھب » والتي لم یکن يصح » مع ذلك » مقارنتها بوجه 
من الوجوه » ما بلفه انئاجها منه في المصور ا لحدیثة . 

وکان استبراد الغريمين هذه السلم وا حاصبل یکلفہا غالبا وينبكثروة البلاد اذ کان‌الاستبراد 
یکلفہا أكثر بکثبر ما بدره علیہا التصدير » بعد ان قلت قرمة هذه الصادرات » وهي تتألن» 
على الغالب من العنبر ( الکہرہا ) والرجان وحجر القتیل ٤‏ والازجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منها بعض الناذج في منغوليا ) وصحائف من البرونز» والڑجاج والعقيقالمنقوش» والمصابيح 
الرومانبة وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تجار الاسکندرية 
وسوريا » فقد كانت روما » على عکس ذلك » تتکبد كثيراً من جراء تحارتها مع البلداتف 
الأسوية » الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتّاعبين والفیثر على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتکالب على اقتنائها » في القرن الاول للبلاہ . 


وهذه الطرقات المائية والبرية تسلکہا القوافل البحرية ومواكب التجار » كانت 
بدورها خير أداة وخير مسعف على تسرب ااؤثرات الفنية والادبية وانتقال 
القصص الشعي والاساطير والعقائد الدينية.والافكار . 

ان استيطات ا مندو _اليونان في شمالي غربي ا مند > والمندو - الغز ومجاورتهم لاہرات 
الفارثية» وعلاقاتهم النامية بمقاطعات وأصقاع آسیا الوسطى والصين» وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحّدوا بین الاقوام التي تألفت منہم 3 وكليم 
آربون ؛ وبين اقوام غندهارا وكابيتشا ا متہلینة » كل هذا وما البه » ساعد كثيراً » على انتشار 
الافكار الغربیة في آسيا الوسطى . وقد عز" الدليل على اثبات المکس » مع العلم ان البضائع 
والسلم الأسوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من 
العاج عليه نقوش من طراز سانشي » عثر عليه المنقبون بين أنقاض مدینة بومباي . 

فبمعزل عن هذه الاتصالات الباشرة التي شدات الغرب الى الشرق ٤‏ قام عنصر آخر هام 
جدا مکتن ما ورسخ لأسبابها » وشجنم عليها ٤‏ يتمثل في البوذية . فعلى عکس البراهائية > 


AY 


المؤثرات الفلىة 


جاشت البوذية بروح تشيرية » فراحت تدعو لقالتما وتعمل على دثها ونشرها » ولذا حاولت 
ا من الطرق البحرية التي عوال علیہا التجار لتحمل رسالتها ودعوتها بیدا » فأصبحت 
من أم العناصر للاشاع المندي في الخارج . وهذا المركب الزجي المونائي البوني الذي 

جو اک بعث المالك الهندو ‏ اليونائية» اخذ بالنمو على نطاق 
واسع ٤‏ یتقبل رويداً ويتمثل بصورة لاشعورية » المؤثرات الرومانية » سواة أصدرت عن 
العاصة روما نفسپا ام عن ولايتي مصر وسوريا » فتألف من هذا ا مر كب » الفن المجين الذي 
استبد بالأذواق اذ ذاك . 

وقد خضعت البوذية البدائية في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل تيز » من الوجبة 
الفنية بالايككونوغرافيا ( فن رسم الصور ) الخاصة ببوذا » اذ أخذت بوادر هذه ا ر/ۃ بالظبور 
والتجلي في منطقة غندهارا الشمالية الغربية في الهند » وفي مدرسة ماتورا . ويوحي الطراز الذي 
سبطر على غندهارا أثر الغرب عليه » اذ حمل كل مات النظريات الفنية الهلينة والمميزات 
الاصبة للفن الشرقي الاصيل ( راجع صفحة ۳ ۷۰) . ففي طراز صناعة التاٹیل الذي سيطر على 
مقاطعة كابتشا بالغرب من كابول » نرى قتجمع حول هذه الشخصية المونانمة البوذية » کل الناذج 
الفنية التي عرفها العالم البررو : آسبوي اذ ذاك » فأقبلوا على مثلبا بكل حاسة » كالتي نجدھا 
في تناغرا . وحول هذه النواة املينبة » ظہرت غاج فنية تحمل الكثير من مات هذا الطراز » 
آشهرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد مبران القامة في احدی الواحات الجنوببة في آسا 
الوسطی . فالعتقدات والتقالید البوذية نراها مرسومة على الجدران وهي تحاي > من قريب » 
بفنها وألوانها» معام الرسوم الرومانیة في سوريا . 

من الحيف ان يحاولالمرء الانتقاص من شأن التطور الذي مر تبه نماذج الطراز الفني افلہنی 
الذي ظهر في أقمى حدود افند.فقد عاش‌فیہا طويلاً حتی‌الی ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به ٤‏ فدخلت على أنساب تلفة » الفن البوذي » فانتشرت في جميع أرجاء افند ٤‏ 
وبلغت » بعد بضعة قرون : الصين والمابان والانسولاند والتيبت» 'متبحة” ٤ا‏ ی حد ما» امتداد 
الحياة للفن البيزنطي ٤‏ في هذه الانماط الفنية التي درجث عليها البلدات الصقلبية والبلقانية , 
ويمككن ان نمزو المپا الفضل في بقائها مستعملة لاجمال طويلة في هذه البلدان حيث خللدت حتی 
عصرنا هذا » ذكر تلك الحاولة الجبارة التي أرريد بها » جم العالین الشرقي والغربي » في 
وحدة تام 

وهنالك آثار غربية ٤‏ رومائية الطابع والسمة » عکن ملاحظتہا سپولة في آثر المدرسة 
الفنية التي سيطرت علىالقسم الشرق الجنوبي من المند » ولا سما في منطقة آمارآفاي حيث توجد 
احسن الناذج . فبيقبرز بهذا المظهر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا » في هذه المقاعد 
على شكل کراس» لها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

ففي این الذي تأخذ فيه امبر اطورية الکوشان بالتفسخ والتفنث فالانهبار » تحت الضربات 


AY 


التي انهالت عليها من الدولة الساسانية » في ابران » نرى النفوذ الابراني يبرز في هذه الناطی 
الشمالیة الشرقية بالذات التي فيها رأى الفن اليوناني ‏ البوذي النور » قبل ذلك بنحو قرنين 
تقریبا . والعنصر الجديد الذي انفم الى هذا الرکّب الفني » الذي ألمعنا إلیے اعلاه » فرض 
سماته المسزة على ا جموع . وهكذا يطل عليئا طراز في جديد » هو الطراز الابرانيالبوذي » 
الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسيا الوسطى . فبوذا يبدز مرتديا حل من‌الارجوان 
( بدلا من القفطان الأصفر الذي برتدیه الكبنة البوذيون ) » ویتربم على ارض نثرت علا 
الازاهير حلقات في وسطپا رؤوس شنازير برية » او صور من البط تحمل في منقارها لآلىء . 
اما راهبات بوذا فيحملن في شعورهن أهلّة في وسطہا لؤلؤة . فبعید هذا المنظر الى الخيال » 
هندام الشعر الذي عرف عه الساسانبین » وياوح فوق أكتافبن اطراف منادیل درج الناس 
على استعمالما في ابران قدي . ومثل هذه المناديل انش“ حول الأعمدة » وتربط حول الآ نية التي 
تندفق منبا المياه» وحول اشكال الستوبا د5 . أما العامانبون فيرتدون ملاس من الزي 
الاہرانی يتألف من سترة مشدودة الى الخصر > ها ثنية مربعة “ترد الى الوراء » وفي الوسط زنار 
او نطاق » وسراويل مع جزمة لارجال . اما النساء فیلیسن تنورة جرسبّة القطم والشكل. 
كذلك يبرز الفن الابراني في هذه الاشكال الهندسية . وأسوة بالفن اليواني البوذي ٤‏ نری العالم 
ا مندي يبرز جنما الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من ا حلي 
الى جانب رجال ونساء بکامل ثیاہہم يلون أسياد ذلك العصر. وعلى الشكل تفسدنرى النظريات 
الفنية الابرائية تعيش طويل في اند » حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتشر بعیداً في 
جيم أرجائها کا ل ( الجرمات ) » بتفشی في الایقوٹوغرافیسا المندية » 
ولا سپا في صور الاله الشمسي « سورب » ٤‏ وسیبقی على مظاهره هذه حتى العصر اطدیث . 
وهذه العناصر الفنية البوقاثية ے الهندية وبعض الاشكال الفنية الابرانية الأخرى ٤‏ شاع 
استعا ها في جیع أطراف آسیا » ودخلت الهند رأسا » کیا وصلت الصين والبابان بالواسطة . 
فقد اهتمت المند بنقل بعضهذه الناذج الفنية الى بعض متلكاتها في الخارج » وبلغ من شدة تأثر 
هذه المقاطعات بالفن الهندي » ولا سيا اند الصينة والائسولاند منہا٤‏ ان خلت تترسپا 
وتستوحي ماذجہا لأكثر من ألف سثة . ففي العصور الاولى لامبلاد » يصعب كرا ابداء حم 
صائب ببذا الشأن لندورة الا تار التي ترجع الی‌مذا العبد . ویکن للانسان أن يصل بصورة 
جازمة الحقيقة » عندما ينبين »من جبة ٤‏ القطع النتشرة في أرجاء مقاطعة أمارافاتي التي 
بلغہا بحارۃ هنود»ومن جبة اخری» القطع المقاتدة» الوجودة في تايلاند الشمالیة والوسطىمنها. 
غير ان الصموبة تبدو أكبر عند التکل عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع عدداً من الولایات » اکثر مما نحن امام انتاج حلي متأثر پفن البلاد الام ٠‏ 
ولعل كوريا هي أشد هذه المقاطعات صوداً » وأثبتها قدما في وجه هذه السبطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي فيه هذا القرميد الطتم » وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي یحسل 
عمیقا اكثر من غيرة اثر الفن الصیني . اما المصنوعات الخزفية التي نراها في التونكين ٤‏ فهي 


۸4 


صيئية الطابع » في الصمم . 


۲ وعلى هذه الشبكة من الطرقات التي استعرضنا ها على اختلافها » من-محرید. 
۷3 وبرية وبرية ٤‏ مت هذه الاتصالات الديلوماسية والديثية والفكرية ؛ وتبار 
۱ البادلات بين شرق آسا والامبراطورية الرومانبة الذي نشط خلال القرن 
الاول لاسلاد » بقي على أشده مدة قرنين ونصف القرن » أي من مطلم النصرانیة حتی عام 
۰ تقريباً . ومع ان خريطة لجغرافية الامبراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروفة 
پامم : جدو ل بوتنحر Table de Poeutiger‏ ؛ تشر الى وجود هنكل لأوغسطس في مدینة 
موزيري او موشيري » فاهتام آسیا بالغرب خف وتحول لیقتصر على الماك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشرقي من آسیا : في اند الصبنبة وفي الانسولاند . فطريق المواصلات بين الشرق 
والغرب انقطم وتعطل لمروره في ابران» والامبراطورتتان العظیمتان اللتان تألفتا في عبد ا مان 
و کوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مبدت لسلام دائم » ساعد على قيام مشل هذه 
الحركة التجارية والمبادلات التي رافقتہا » زالت هي الاخرى وانقطعت . 
هنالك اکثر من اشارة لهذه العلاقات الدولية » وردت اکثر من مرة ٤‏ وفي عدة مناسبات: 
خلال هذين القرنين والنصف . فمنذ غرة القرن الأول» حتى وقبل ذلك بكثير » نرى اسم آسیا 
برد على لسان سترابون » 6 ان مصطلحات فلکة ٤‏ يونانية واسكندرانية » دشلت المحم 
افندي والصيني ٤‏ وربا وصول الدعوة للمسبحية والكرازة بها على يد احد الحواريين هوالقديس 
أرما الذي يقال أنه بشر ہالانجیسل في هذا القسم اشمالي الغربي من ا مند ٤‏ کا ان جزيرة سيلان 
ترسل عام ۲۷ للميلاد » بعثة دبلوماسية الى الامبراطور اوغسطس . ويشار الى هذه العلاقات 
في مصادر عديدة » ولا سپا في هذه الحوليات السلالبة الصينية . ويأقي سترابون على ذكر بمثة 
دبلوماسة آرسلپا الى اوغسطس نفسه » لد الملوك المدعوه باندیا » وبالبونائية وموم مم1 
وهو من ملوك التامول الذن سيتمكئون » فيا بعد ان يحققوا هذه المنطقة الجنوبية » من ا مند٤‏ 
المعروفة بالبلاد الدرافيدية » إشعاعا كبيراً , وقي سنة ۷۹ > وهي السنة التي لقي فيب ! بلين 
الاکبر الموت الزؤام٤ِ‏ فتنق) بالغازات ا حائقة المتصاعدة من حم بركان الفيزوف الذي أهلك 
بومبيي تحت الرماد التصاعد» دفنت هذه الواد المصبورة تحت الانقاض» مقض مرآ من العاج 
بحمل نقوشا هندية » کل هذا وما إليه شهادات متواضعة على هذه الملاقات الباشرة التي قامت 
مع آسیا الشرقية . وقد حاولت الصين » من جپتم! » اما عبثا » ان تقم پواسطة قائدها الحربي 


. الكبير بان - تشاو » علاقات دباوماسية مع روما » ( حوالي عام ۹۰ )4 ومع ذلك فالورخون 


الصبلیون » پنوهون » عام ٠ء‏ بوصول فرقة من ا موسمقبین واللاعبين على اسال » من 
الرومان الى بورما والصین . وقد اتسمت الواصلات في هذه الفترة بالدقة والاتضاط . 
وفي عسام 155 » وصلت الى البلاط الامبراطوري » في الصين > بعثة من التجار السوريين » 
يعون انهم مرسلون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قد يكون هذا الادعاء من باب 
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التمویہ والتزوير » إما فيه دلیل قاطم على هذه الاسفار الطويلة لا حجم معها تجار أغنياء من 
القبام بها » وتجشم المشقات في سبیلہا . وفي سنة ۷۰ > کان باستطاعة بطليموس » ان یصف 
المند بأوصاف جمعت من الدقة محیث اعتمدت عليها الحفريات الآثرية التي قامت فيها . 
وفي القرن الثالث» يقدم لنا التاريخ صورة لا يشبه جسرآ» ارتفع فوق القسارة الأسيوية > 
پتمثل في حباة ااصلح الديني ماني . ولد ماني في بابل عام ۲۱٩‏ لاسلاد » وابتدأ رسالتهالديلية 
التبشيرية برحلة الى ضفاف نہر الهندوس» وهي رحلة تمت بين سنة ۲۸۰ = ۲۸۱ - ٢٣٣۔٢٢۲‏ 
ثم اشترك فيا بعد يحملة عسكريةقام بها سابور ضد الامہراطوریة الرومائية » أي بين ۲۸۸-۲۸۲ 
ضد الامبراطور غوردیانوس الثالث أو بالأحرى » كا برجحون » الامبراطور فالبریالوس ؛ بين 
٢٢‏ - ۲۱۰ . فلو صح الافتراض الأول » فلقد كان ماني عوجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفلوطين موسس الأفلاطونية الحديثة » اذ كان يحارب ؛ بصفة جندي متطوع » بحیث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القائمة في ايران والحند.فقد كانت حباة ماني» فیا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبله مبشسرين ال‌مصر( عام) ۲۲ 
751 ) كا أوفد غيرهم من المبشرين الى المناطق الواقعة حول ضفاف نهر الأو كسوس. وفي‌عام 
۰ ۲۱۲-۲۷۱ أرسل فریقا منہم الى المنطقة الواقمة جوبي نہر الزاب الصغير . وهذا الثل ليس 
بالطبع حادثاً فردپا » إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جد . ألم نشہد » بالفعل > في انتشار آخر 
مدرسة فلسفيةرأت النور في الاسكندرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفبر وس 
التي أفضّت الى هذه التعالم الباطنیة » الوقوف الاطلاع علیہا » على بعض قلة من المريدين » کا 
أفضت الى هذه الإ مال التي تتعلق بالنجامة والسحر » و کلها ا مال وأفعال هي في النقيض من 
" الروح اليوتائية ؟ فالحقيقة الأخيرة » النهائية » والواحد الأحد » والجوهر الفرد » التي قال پا 
أفلوطين وعلم > لايمكن أن 'تفہم إلا اذا رددتاها الى عم الوجود ا ندي » اذا ما أخذة بعين 
الاعتبار الفراغ الطلق الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعا به الفلسفةالبراهمانية 
e‏ > كما يعلل ذلك ويفسره الؤرخ ا مشہور غروسيه. وهکذا نشہد عملیة غس ل العقول» 
من الروح الهلينية » في ذلك العصر > وهي عملبة مث في هذه المنطقة التي كانت دوم ملتقی 
للعروق والاجناس والعقائد » من الما مین » الابراني وا مندي , ومن الحتمل جدا أن تکون 
هذه الظاهرة لیس ردة فمل وحسب > بل ایضاً صدمة هزت‌هذه المؤثرات الشرقية في الهلينية» 
أو بالأحرى » هجوم) تشنه الدیانات الباطنية الأسوية ضد العقل اللاتينى المتميز بالاتزان 
والانضباط . ویکن ان نجد دلبلا على هذا في الكتاب الذي وضعه» عام ۲۳۰القدیس‌هبولیت 
)۲۳٣٥--۱۷۰(‏ في روما) بعنوان وہ( ۸ۂ۵۰ا :ہا ماما 1 غ2ا « دحض کل‌ارطقات» * 
وفبه عرض دفیق لتعالم البراهانية»في ال حّن( الکتاب الأول» ص ۲۲ ) . وهنالك مصادر 
يونانية كثيرة » تتعلق بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا » تشيد كلها بالمكانة التي أحرزتها حکة ا مند 
في الغرب » تدسّط » بكثير من الإفاضة » كل ما يتعلق ببراهما » وفلاسفة المند وحكاها » 
والسامان ویک أو کہنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عالیاً اسم برديصان ( القرن الثاني ) 
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السرياني » وفیاوسترانس ( غرة القرن الثالث ) ؛ الذي يقص علینا خبر رحة ابولوئيوس 
ده تبان العجائي » الى كبنة براه] . 

وعلى عکس ذلك » فالمم التي » والعلوم الراتبة - الروحانية » والتعالم السبحية ٤‏ 
والمانية » ونظرات ابران السياسية ٤‏ وغير ذلك من عوامل هذا التراث الحضاري في الغرب ٤‏ 
بلغ الأقطار الأسبوية » ولا سپا ا ند منها » وساعد بدوره على إفاء إرثها الحضاري . وعلى 
هذا يجب أن نقيس هذه التبارات وهذه ا جاری » التي حملت في تناها هذا القصص الشمي ٤‏ 
وهذه ا حکایات كلما التي اتنَسّمّت» في انتقالما وتنقلپا» شبكة الواصلات التي أتينا علىذكرهاء 
وغير ذلك من الأدب المحكي أو الشفوي » المتوارث خلفاً عن سلف » انتقل من أقصى الغرب 
الى أقصى الشرق . وهذا التبار ساعد اند على ان تمي حقيقة حکتہا وتفہم حضارتها ٤‏ وان 
تصون تقالیدھا » وان تنشّط من سويتها العقلبة والثعافة» والروسية والفنية » وذلكبشكل 
من الحس اللاشعوري . 

إلا ان طريق الاتصال بين العا التوسطي وأصقاع آسيا الوسطى» منذ أواسط القرن الثالث 
وربا قبل ذلك بكثير » فا یتعلق بألصين وما الیہا من الارضين » انقطم ماما من جراء قيام 
الدولة الساسانية في ابران . واذ وجدظ نفسها متقطعتين عن الغرب » ارتد کل من المند والصين 
الى متلكاتها » مہتمة كل منیا بتجارتا الخاصة » تمسر اليما فلسفاتها > في كل ما يتصل بالسياسة 
والاجتاع » والدين والفن ٤‏ بعد ان تمہدت السبل امام ذلك كله . ففنذ القرن الاول نرى الصين 
تعن حکاما ھا في واحات آسا الوسطى ؛ کا أدخلت مقاطعة التونکین » في الجنوب » تحت 
تابعيتها . كذلك استطاعت الهند» با تم ها من قوافل التجار والرواد المغامرين» من اعادة بعض 
امالك » الى الوجود » في المند الصمنية : من ذلك ملكة لن بي » عام ۱۹۲ » التي 'عرفت فعا 
بعد » پاسم ملكة شمبا مردرمزق ‏ وهي ملكة آسسپا احد المواطنين على حساب ولاية جي-نان 
الصينية » ثم آخذت هذه المملكة ثتمثل حضارة الحند منذ تأسيسها . كذلك » تأسست مقاطعة 
فو - نان التي لم تلبث ان تصبح م رکز ملکۂ الخير على بد مغامر بدعی كوندينبا مامه » 
الذي دحل الہےلاد امامن جنوبی اند » او من شه -جزيرة الملابو ؛ أو من احدى جزر حر 
الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة الاو » عدد من المالك الصغيرة الستهندة الطابع » منپا 
ملكة لانغ - يا سیبو ( مطلع القرن الثاني ) وملكة تبرالنغا ( حوالي القرن الثاني ) ومدينة 
تاکولا ( في القرن الثاني ) » و كمداه » وبيراك » بعد ذلك يقليل . 

وقيز القرن الثالث الذي عرف ان يستغل هذه الاجراءات» بقيام تبادل البعثات والسفارات 
وبعلائق دبلوماسة اخرى . ففي الحين الذي كان فيه ملك من اواخر ملوك كوشانا » انم 
یکن آخرم بالفعل » هو الملك فازوديفا ٤‏ يوفد » عام ۲۳۰ 2 بعثة دباوماسية الى بلاط ملك 
الصين ٤‏ کنا نرى مالك الجنوب الشرق من آسما » یقیمون لهم علاقات سياسة مع اند والصين 
على السواء . وبين ۲۳۰-۲۲۰ » ارسلت مملكة لن ‏ يي الى حا؟ مقاطعة التونکین » بعشة 
اھثمت لا ايضا مقاطعة فو - نان . 
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وبين ۲۵۰۰-۲۲۵ > قرر ملك فو - نان ان ينشىء له علاقات دپاوماسة مع افند » وذلك ٠‏ 
إثر ما معہ وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة تقع الى الغرب من اند » والذي:سبق له ان 
زار الهند قبل قدومه الى فو تان. وکانا متقدم قي البمثة الديلوماسية احد اُنسباء الاك نفسه» 
فرکب البحر من مدينة تاكولا.( شبه جزيرة الملاير ) کا برجحون٤‏ وبلغ مصاب نہر الج وصعد 
مجراه حتى ادرك عاصة شعب موروندا جه > وم أقوام يمون بصلة الى- كوشانا 
والساسانبین . ورٴحب الاك ا مندي بالقادمین وأتاح هم زيارة ملکته » وقدم مم عدداً مسن 
الخبول المطبمة هي من يل الشز؛ وعين هم دلبلا هنديا من رعایاه» رافقهم الى بلادفم» وعادت 
البعثة من حبث جاءت ٤‏ ووصلت فو - نان ؛ بعد غباب أربع سنوات . وقي سنة +76 ( وقد 
تکون السنة نفسہا التي التقى فیہا افلوطين وماني ) » أوفد ملك فو نان » بعثة دبلوماسية 
أخرى الى الصين » هذه الرة » مقدما ملك الصين هدايا من محاصیل البلاد » ممما فرقة من اهل 
الطرب والفناء والعزف . وحوالي عام ه4١ ۲۲٥٢‏ أوفد اله ملك الصين بدوره » وفادة من" 
شخصين ہما : كنغ ‏ اي ونشو تشو ينغ ) فقاما بزيارة المملكة » واجتمعا في البلاط بممثل ملك 
موروندا الذي كان لا برال باقدا هنالك » منذ رجوع البعثة الدبلوماسية من اند الغنجية . 
واخيراً » في سنة 4م7 »> كررت ملكة لن يي محاولة أولى قامت با بین 6۲۳۰-۲۰۰ 
فأرسلت الى بلاط الصين بعثة رسمية , 

غير ان الوضم ا مرج الذي آلت البه أسرة هان » في الصين » وانهبار امبراطورية کوشانا » 
في المند » وما كان لذلك من صدى وردة فعل » وطلوع عبد الغزوات الکبری » كل ذلك تألب 
سک سر ل الدبلوماسية التي ان تستأنف سيرتها الاولى» إلا 
في القرن الرابع 
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۸ - قثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابع؟) 


فن( ان 
تطور اند (الهندية) 


عندما أطل” هذا العہد » موضوع محثنا هذا » کان من ا حتمل جداً الظن 
بأن نقش الأر و قة التي تزگین درابزونات الستوبا رقم ۱ ”ملک کات في 
طريقه الى الاکتال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدنا كثيراً على تكوين فكرة صحبحة عن 
الوضع الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان الجتمع اندي ؛ في حقبة ما بعد 
عبد الموريا وہ4 آخذاً بالتطور . كارى باستطاعة المرء ان رى » من جبة » انه م يقم » اذ 
ذاك ٤‏ أي فارق بين هذه الحقبة والعبد الماضي » کا انه لم يحدث » من جبة اخرى > أي انقطاع 
او أي فاصل » بين هذه الحقبة والحقبة السابقة الت تألفت من القرنین الماضين . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك» فبالأكثر» بعض تفاصيل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» کا حدثت سهولة أكبر 
في تصویر الاشياء » وبالتالي » في تبسبط دراستها . 

هنالك شنيء يستبد بالقکر عندما يلقي المرء نظرة محلبة على ختلف المظاهر التي طلعت في 
القرون الاولى من ظهور السیحیة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي اتم به ا جموع 
ككل . فاذا ما قام بالفمل حدود سياسية بين ختلف المالك » واذا ما وقعت ماتورا ق25 
وكابلشي بین ايدي الكوثانا» واذا ما وقعت امارافاتي وقنباري Kanlı ari‏ » وکارلي بین ايدي 
تشاناكارني » فالفروق التي نلاحظبا في قطاعي الحياة العامة وا حاصة » وبين الشمال وابطنوب » 
أو بین الشرق والغرب » في ال مند » هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل کل الفضل في هذه 
الوحدة یمود » اول واخيراً » للبوذية » اذ ان معظم مصادر هذه ا حقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم » وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع . 

فالمدينة الللکیة او الامبراطورية التي 'تتخذ مثالا للوصف الادبي او موضوعاً للتصوير والرسم 
هي » مبدثيا » مربعة التخطیط ‏ يقوم في وسطہاالقصر الملكي يحبط بها ٤‏ کا في السابق » سور 
كبير حصين ؛ تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوابات تتألف من 
مصراعين كبيرين يدوران على نفسیہا پواسطة رنة . اما الشوارع الكبرى في قلب الدينة » 
فتتقاطع حموديا وتفصل بين ختافی الاحباء والجادات ا خصصة للطبقات الاجتاعية الازہم : 


إطار المدينة والريف 
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الصناع والتحار » ورجال البلاط والبطانة واحاشة » ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب 
المديئة أيهاءك كبيرة عديدة : للرمم والتصوير » للموسيقى» للقراءة » والمطالعة » والستشفیات 
ودور حضانة» ومؤسسات البر؛ والجامعات وغير ذلك . فالحي الاداري سکنه كباز الموظفين 
ورجال الحاشية وفیه بقع بيت المال » ومکاتب الموظفين وکثبة السر » وکلہم على مقربة من 
القصر . اما الاسواق التجارية وما لبپا من ا خازن والدكاكين والمستودعات » والمصانع » فتقو 0 
في حي واحد » اما البساتين الي ترتفع فيها الأشجار القدسة » فبي تقع على الغالب » في قلب 
المديئة : . ولکل حي من أحمائا هيا كله الخاصة به . كذلك تنوه هذه المصادر و خا 
سرية » تحت الارض يستطيع معها الناس الخروج من المدينة او الدخول اليها » دون ارت 
بشعر بهم أحد , 

فالقصر الملكي او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب » تحيط به الأسوار 
العالية » وهم امات من القرف والحجر والابهاء والصالات التي بزداد طابعها سرا مطبقا ڪا 
اقتزب الداخل من جناح الملك الخاص , وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستها 
الصارمة»تقع الاصطبلات » وصیر الفيّلة » ومرائب الرکبات اطربية . والبادین الموقوفة على 
مصارعة الطواویس والديكة والاً کباش . ويأتي بعد ذلك » الاجنحة الخاصة بولي المد وغبره 
من الامراء » والوزراء » وا کابر رجالات البلاط » وصالات للمقابلات العامة . ثم يأتي الجناح 
ا حاص الذي تقوم فيه مرامم تتصیب الك » ودار الاسلحة ٤‏ ومستودعات الاغذية والون ؛ 
وغرف ا لی والجوهرات » واخبرا دائرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام » وداز الحريم» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعبة » وغرفة ا جلس الخاص » وحداءٌ نق الملك الخاصة الي 
تسرع فیہا جيم الحبو نات الالیفة: كالقطط والطواويس» والببغاء والأيّلة والغزلان والمُوس» 
والبط » وغير ذلك » مع احواض وبرك تشيم حوفا الطراوة والرطوبة ونعومة افواء العليل. 
والجناح اس بسکنی الاسر ة الملكية يتألف من عدة أدوار 'يصعد البہا سلالم وأدراج من 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء ٤‏ فقد كان محظورا على أي كان ان یدخل البه او ان يقترب 
منه باستثناء الحارس الخاص الذي یوم بنوبة الحراسة . 

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة » من حيث البداً » للقصر الملي ٤‏ يشاد على الغالب ٤‏ 
بالقرب من بثر ماء او ينبوع ٤‏ ويقسم إلى قسمين . فالقسم الخارجي منه » هو خاص برب النزل 
يقوم عادة بقربه » حديقة جمعت ما طاب منظره ولذ طعبه من الازاهبر والثار الشپية » 
والخضروات ٤‏ وأرجوحة . ويدخل في بناء التزل مواد عديدة » منہا الخشب علِ أنواعه 
والقرمبید والتراب واطحارة ٤‏ والقش وغير ذلك . 

دو سی سر سی > وقف على أصحاب مہنة او حرفة واحدة , فالقرية» 
في مظپرها الخارجي أقل متعة للعين من منظر المديئة . فألنازل » فیہا » بسيطة » مبنية من 
الاين ا مكسو بالقش » وفمبا مبان عامة للادارة الحلية » کا فیہا ما يحب من المعايد واشياكل . 

وقد تکاثرت الوسمات الدينية في البلاه »> فقد كانت تقام عادة » في الريف او في وسط 
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الغايات والاحراج . فالواحدة تتالف عاد » من عدة مبان معد"ة لسکن الرهيان والاساتذة » 
والمريدين والطلبة ٤‏ یقوم في كل منہا ما ياز م من الانشاءات الخاصة بالمساكن والمطابخ وغرف 
الطعام » وصالات الاجتاعات > والمطالعة » والجامات » وحواصل للواد الغذائية » والاهراء » 
وغير ذلك من الاقسام . وينشأ فیا احواض مقدسة وأماكن للوضوء والاغتسال والتطبير . 
ويقوم في الجامعات » ليس الرهبان وتلاميذهم > بل ایضا علمانیون من كل الامار » ونساء » 
وامراء» ختی والاولاد. ويقصد الناسهذه الاماكن للتيرك بالزيارةوالحج اليما او لعقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » ديارات كبيرة لسکنی الرهبان تضم في ما تضمه » كل مستازمات الحياة 
المشتركة: من مساكن وحجر للطعام والمطابخ والمتنزهات» وغرف الحیامات بصلہا الماءالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما حمل المستحمين يسترون وجوههم بآیدہم » 
او يطاو نا ببعض الاتربة» للتخفیف منوطأة اللبب» ومعامل تحاك فما ملاس الرهيان الخاصة» 
والمراحيض» وبثر ٤‏ وحواصل لمواد الغذائة وخزها» ومخزن للعقاقير والادویة الطبية » 
واخيراً منتدى يقوم على أعمدة ٤‏ خاص بالاجتاعات المشتركة . 

ما قلات الرھبا۵ > فقلما طرأ عليها :أي تغبير اخرجبا عما كانت عليه من قبل » أي في 
العبد المافي في ٥‏ ف لال ؛ عبار عن گام مسرت من اميد او ارب وکا ا 

من القش والحشائش > 3 تستخدم عادة لسکنی النساك > ومزودة بخدمات ومنافع » مما حجرة 
تحفظ فيها النار القدسة-. ويقوم في الحدائق والاحراج » وعلى الطرقات » ملاجىء يأوي اليما 
الحجاج والزوار » في طریقہم اليما او ذهابهم » بعضپا محفور في الصخر الصلب . 

فالعابد قبت على ما كانت عليه في المہد المافي» قاما طرأ علیہا أي تغمير او تبديل يذ کر٤‏ 
انما زاد عددها في البلاد » کا زاد بعضها اتساعا . نمعيد امارافاتی كان يغطي مساجة » قطرما 
٭ مار . وكان بناؤها يتم وفقاً لطراز هندسي مرعي الاجراء . فبدلا من مبنی ضخم » قليل 
النوافذ » نشاهد في هیکل سانشي ( الذي یمود للقرت الثاني ق . م . ) وقي ھیکل امارافاتی 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني لسلا ) مبنی مجبزاً بفنجات بشكل عجل له عوارض 
جائبية . وه ذا النوع من البناء كان يساعد » من جہة » على تحمل ضغط القسم العلوي بشكل. 
نصف دائري » کا كان له > في البوذية رمز خاص > اذ ان العججل ہرمز » عند البوذيين لتعالم 
تأموسهم , وكان منظر ا ھیکل مص قد طراً عليه بعض التغیبر » فأصبح أكثر ضخامة » من 
قبل » والاماس الذي يقوم عليه » أعلى كذلك , اما الداريزون فكان. بزداد زينة وزركشة » 
کجسم ا ھیکل نفسه » اذ كانوا یفرشونہ بمربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش تافرة . اما 
الاروقة عمه707 التي كانت تقام امام المعايد و ابا کل او عند الممر الذي ينتبي الى البا بالرئسي 
للمدينة » فقد لحقت بها بعض التغسیرات » يحيث أصبحت » في أواخر هذا العبد » قريبة من 
شكل القوس الذي سيعم استعمالہ فہا بعد » كل أقطار اند الغربية . 

راراي ل ا او ينقرونها في الصخور الصماء الط على الوديان» 
شرط ان يحمل الخشب الذي ستعمل فیہا رسوماً ٹائنڈ . وکانت هذه المعايد تة تقسم في وسطہا 
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الى ثلائڈ صحون يفصل بینہےا صفان من الاعدة » أكبرها أوسطما » وينتبي المعبد بشکل 
نة . ویزینون جدرانه بالنقوش والفز الثافئ » ويقوم في الجدار الامامي » ثغرات على 
شکل أهلثة » کا زی ٤‏ بعض الاحبان » ( في معاہد كنهاري وكارلي » مثلآ ) رسوماً وصور 
آشخاص محفورة حفر؟ ناتثا . اما کالیل الأعمدة فتزدان پصور حہوانات متشابكة پعاو صپوتھا 
اناس » ولعل ذلك لحر أثر من آثار الدولة الأخينية . 

والمندسة المممازية الملدانبة» تبنت ٤‏ هي الاخری » الكثير من هثه‌المناصر , فالأبواب صار 
يعاوها نب او إفريز بشکل نصف داثري» کا أكثروا فيها من الدرابزوتات وأكاليل العواميد» 
وهي عناصر توفز وجودها في الفصور کا وجدت في النازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه المباني» 
امام الابواب ٤‏ الرواق » ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة » من مصراعين » كذلك 
النوافذ والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشبہا بطراز العبد الاضي . وتطالعنا » أكثر 
فأكثر» مبان ٤‏ تحط بها الاروقة القائمة على الامدة بحبث يشتد الاقبال عليها في العصور التالية» 
وفیپا تعقد » عادة » الاجغاعات العامة او ا حاصة . وصالة الاجياع هذه » تردان من الداخل 
بالنقوش والدرابزونات والاعدة » أسوة یا هي عليه من الخارج. وفي غرف النوم ٤‏ تتدلى ستائر 
من السیعاد » شد شدات أطرافها بمسامير دقتت في الجدار او في العواميد . 

اما لاٹ والفروشات » في » في هذا العصر » أكثر زينة وزخرفا منها في العهد ا ماضي . 
وهو يتألف » على الغالب » من أسرة ومقاعد و کراس » شا متكا الظپر او وقد 
تخاو منه أحباناء آلبست أغطية» کا نری اسکلات وخزائن ا'تخذ فيصنعها مواد كثيرة متنوعة: 
كالحجر » والرمر» والحشب » على أشكاله » الس بمضہا صفائح ورقاق من الماج النقوش او 
الحرام» ر کزت في ا خشب بواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونرى بعض‌الاحبان» مقاعد» 
حل" فبها العاجمحل ا حشب؛ وقد 'حفرت من كلا وجپیپا. وتبرز احبانا للعبان بعض معالم آلوان 
الرمم الذي كان علیہسا ( اببض واسود ) » او صفائح من اللك أنزلت في الأماكن ائٹحرٴمة 
والغالب على الظن ان مقاعد هذه ا حقبة كانت تشه ٤‏ الى حد بعيد » ا قاعد التي وجدت في 
مخبأ بفرام » کیا يستدل من رسوم الشخوص ا حفورة » او من الصور ال یہو وت 
08 بعضپا » بصورة واضحة » تأثير هذا الفن الغربي > ولبعضہا قوائم 
اقدام الحيوانات . 

7 الصوغات وا جوہرات وا لی وكل الصنوعات المتخذة من المادن © فقد سجلت في هذه 
الحقبة » تفوفاً فنا“ لم تعرف مثلد في المد الاضي . فالصندوق الا س محفظ بقایا الاولياء » 
والکؤوس > والکغوب العريضة الفتحة التي عثر علا في تأكسباد ٠‏ 'تقلتد کلہا » أشكلاً 
علینیة » بعضها غني » فاخر » مني » من الذھب ا قوش او ا مرصع با لمجالرة الكرعة والفصوص . 
الشمينة الكبيرة ٤‏ والبعض الآخر اتفدّت مادته من الفضة او اللہ هماس . اما ادوات الطبخ 
العادية » فتتألف من أشكال وألو اع مختلفة : فالكؤوس تبدو سانا شفاخة » وکانپا من هذه 
الزجاجيات الاسكندرائية الصنع » تشبه الى حد بعید ٤‏ ٦م'ٰذا‏ الشكل الني وجد في بفرام 
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وكابتشي . وراجت صناعة السلال أا رواج . فالى جانب مقاعد الزينة تختلف اليها السيدات 
لتصلح من هندامين » نجد كثيراً من الاسکملات تصنع من ا حیزران ؛ کا تصنع منه صوارن 
وأطباق تستعمل لتقدم الفاكبة : كالسلال » والمراوح ؛ وکلہا تصنع من الخيزران الحبوك . 

اما ادوات الزينة ٤‏ فبي الادوات ذاتها التي كانت ؛ قبد الاستعیال في العپد الماضي ولا سیا 
المرايا منها . فا ة ٤‏ والمظلة » والمَلم » هي من ممات الاشراف الذين يؤافون حاشية الك 
وبطانته » في حله وترحاله . 

ولموسقی » في هذا العبد شأن لا بقل عن ثأنها في الاضي . فحفلات الطواف » والسبرة 
والمواكب الاحتفالية والزیاحات تجري كلب ا على انغام الوسقی تنطلق من اجواق المغنين 
والمطربين والمطريات » بسبررن کلہم على وقع الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم یقیمون 
حفلات راقصة تشترك فیہا نساؤم . اما القانون فو آلتہم المفضلة . 

في المتزل المادي ٤‏ کا في القصر » غرفة خاصة بالاسلحة » عدة الحرب والقنص » ولكل من 
هذه القطع رمزها الخاص » وهي قشل دور هاما في حياة الملك وحباة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى کل حارب ان يقتني له خس قطع ؛ لا مندوحة له عنها : السيف والقوس » والفأس الخاص» 
واللبّوت » والرمح او المزراق » والحن . فبي كلما تستعمل وفقا للبدف وعلى لسبة بعده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جيل الصنم ؛ غالي 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحي هد القرن والجاموس » او من العاج والخشب المطعم 
پا حجارۃ الکرعة . وهي تختلف شكلا ولوعا . والی جانب هذه القطع امس ڪن ارجل 
الحرب ٤‏ اث یقتني له أشياء أخرى »منها خطتاف مثلث الشوکات » وسيف قصیر » عریض 
النصل » وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصید شباكا وأحابيل وأنشطة من أنواع شتى تلا 
طببعة الطرائد المنوي صبدھا . ويستعملون في تشر العاج أنواعا شتى من المناشير . 

اما وسائل النقل وعدته » فہي اوسع واوفر ما كانت عليه في العبد الاضي. فبي 'تعول على 
الحصان والفيل وا مل » في المناطق الثمالية الغربية » يصنعون هما اسرجة بسيطة للغاية. فسراج 
الحصان لا ركاب له » على ما يظبر » فستعيضون عله بالرباط . ويلتتخذ في سوق الفيلة سن 
معقوفة » والحصان : اللجام والسوط » والمركبات ذات العجلتين جرها زوج او زوجان مسن 
الخيل يفصل بينها عريش العرتبة او مرها . والعرية عرف استعاها العبد الاضي انما" احتفظ 
بها لملك » وهي تحاي » في صنعبا » المركبات التي جری الرومان على استعیاها » وقد زهد بها 
منذ القرن الثاني وسقط استعاها » إلا في الايقونوغرافيا الخاصة ببعض الآلمة » كإله الشس 
وسوريا عرستاگ . ونرى في القاطمة الواقعة الى الشمال الغربي من اند عربات تجرها الخراف . 
اما العربات التي تبدو بشكل صندوق مربع » والمغطاة باموادج فتجرها الثيران المكدونة تحت 
النير » وهي تستعمل لنقل الأسر والعائلات ٤وی‏ النقل التجاري) کا هي ا مال معها أليوم . وبعض 
الاثقال والاحمال ترفم» 'معلّقة على القضبان» وحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال ال مالین, 

والملاحة التي اتسعت مرافقہا كثيراً وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسفن » يقوم على 
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صنعہا نجارون » شأنها في ذلك » شأن ا مرکبات والعربات . هسکلپا يتخذ من قشر الخشب 
السميك او من جذوح الشجر بعد تفریقہا ٤‏ واطرافہا في المقدمة والوخرة مرتفعة » تستخدم في 
تحریکها الجاذیف . 
واقتصاد ا مند نبض » في هذا العصر » کا في الماضي ٤‏ على التجارة والصناعة 
والزراعة والحباكة» وصناعةالحديد وجمع العاجوتوضبه» كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدھاراً كبيرا اذ ذاك . فصیانة الطئرق » وقيام الحطات واللاجیء على 
جنباتها » ومراقبة اماري النپرية وتنظیمہا ٤‏ وانشاء الوانیء البحریة » كل ذلك وما اليه ساعد 
على تنشيط الحركة التجارية في ا مند التي عرفت في هذه الحقبة عہداً من الازدهار م تعرفه مسن 
قبل ٤‏ أقله بين الطبقات الحاكمة . 

قالمعاومات التي دنا بها مصادر العصر في الادب والفن » لا تصف لنا سوى حباة الملك 
وحاشيته : فالحياة الاجتاعية التي تنطبع ٤‏ أكثر فاكثر » بالتسلسل الطبقي » محورھا الاول 
والاخير » نبج الحماة الملكية . فالملك هو النموذج الاكمل » والثل الاعلى للمجتمع اذ ذاك ؛ كل 
شيء مرتبط به او متوقف عليه » وكل شيء وجد او اصنم لأجله او الصفة الملكية التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العبد » تعکس قاما هذه الذهنية او العقلية التي تربط كل 
فنيء بالملك وتردٴ البه كل شيء . فالشعر یعبق جو البلاط . فا ملاهي والالعاب الرياضية هي من 
نفحات الا مة التي یثلہا خير تشل وأته : والعلاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا 
وجود لما بدونه ؛ والفنون الصناعية والموسيقى هي من وحي رغائبه واستحابة لطلباته » 
و « العلوم » والمعرفة لم 'يملن عنها الا لخدمته . ولهذا راحوا يصورونه بطلا من الابطال » تمت 
له آساب العلوم والفنون » واستبحر في أفانين المعرفة البشریة » بارس أشرف الموايات وأمثلها 
ألا وهو الرمي بالقوش والنشتاب » واقف على مکنونات السياسة وأسرارها » لا تفوته خدعة 
من خدع الحرب » مطلع على كل ما یمن سير امور ملكته » مشرف على ادارتها » ابتداء 
من التجارة » يمن على نظام« الكون » » فہو منه ا حور ٤‏ وقطب الدائرة . 

حام فرد مطلق ؛ أوتي الکمال » وبطل أمثل ٤‏ وسياسي محنك » وقائد حرب جرب » 
هذا هو الملك کا يبدو من خلال الصورة التي تر مہا له النصؤص الأدبية » وهذه هي الشخصية 
اللثالیة التي تتمثل على:أتم وجه من خلال ال دومن . فبو الى هذا كله » ومد هذا ڪل ٤‏ 
مل الالوهية على الأرض وتجسیمها الحسي . ومع ان انتقال الحم هو آمر وراثي » فالملك 
شخص قددّرت ظبوره الآلهة منذ الازل » وهمأته الأقدار » يحمل تكوينه علامات مفر”دة » 
ميزة » منها الحجى » او العقل » وهو من آزم ضفات الكبنة » أو ان خارقة من ال حوارق 
الطبيعية تظبره لملا بكونه الوحيد» الخليق بأن يجلس على عرش الملك. وعندما يت الإعلان عنه 
بسح بالدهن » ویکرس » وينصتب في حفلة رسية » فیہا من المزاسم والطقوس ما فيه الکثیرمن 
الكنايات والتوريات الرمزية . وهذه المراسم توليه ليس فقط السلطة العليا » وتؤمّن له استقرار 
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الأمر بين دديه» بل ايشا تجعل منه شخصا إشداً» مساوياً لرب الأرباب»وملك الملوك» کف" عدلاً 
لأندرا دهم[ » والذييعادل کرامة" ويحسمه بصورة حسية» علىالارض کا هو اندرا في السماء . 
فالملك هو قبل كل شيء ال مرجم » يتفر”د عن غيرء بقدرته الفائقة » ومہارتے على الرمي 
بالقوس والنشاب . فبو يعلو ا لجع ویقربع دست الملك عرش رفيعا » وبرتدي خفا (مندالاً) 
ہرمز إلبه في غبابه » وينوب عنه في حك المملكة . فو وحده يلك « الجواهر السبع » التي هي 
من حق الملك وحدہ ؛ وهي : زوجة ؛ ووزير » وحصان > وعرش وعتحل «ج1م01 » 
ومظلة بيضاء » وِذَبّة تنتهي بذنب القلطاس ( بَقَر وحشي له ذنب الفرس ) . 

كل ما حوله یم" عن البذخ والزهو الشرني . فمو في بلاطه بين بطائة كبيرة وغدد لا يمى 
من ا لحم وا حدم . فحباتہ مليئة بالأمال الجيدة » کا في العبود السابقة > وطريقة استعياله 
الوقت وتوزيعه على ساعات النہار » موضوع طالما تعرض له الكتاب ووصفته آداب العصی . 
فيومه مقسم الى.مافيه ساعات » لكل من اللبل والنبار » بضبط تعاقبها بالدقة اللازمة مِزٴوٴلَة 
وساعة مائية » من السپل أن نکوٴن لنا عنما فكرة صحبحة من خلال وصف « علي » 
وصلنا من أدب ذلك العصر ؛ فہذہ الساعة » تتألف اساسا من طشت أو جنطاس كيير من 
النحاس بلا ماء تطفو على وجبه حبات صغيرة من حجم واحد » دقيقة للغاية » مثقوبة من 
الأسفل » وفقا لبعض المعادلات الحسايبة » فا ماء يسغل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما تمتلىء من الداخ ل تبط الى أسفل الحوض فتحدث فيه رئّة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو ا حادم الواقف بإزاء الحوص 6 طبلة على مقربة منه إشعاراً مله للحضور بالوقت الذي 
عبر وانقضی؛. 

بستبقظ الملك في آخر تهزيع من اللبل » أي عند الساعة السادسة صباحا » وهي ساعة 
شروق الشمس في كل الفصول » ويقوم حالاً » برام التطبير » ویقدم القرابين النار المقدسة > 
ثم يستقبل حاجبه والقسّم على امور منزله » ثم بتجہ الى ديران مظالمه» حبث يستمع الشبكاوى 
رعاياه ومطالبهم وقضایام » لیخلو بعد ذاك » الى محل سراي 'منذو » مع وزرائه » للتداول 
وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف خير المملكة ورفاهپا» وبعد أن کون نظر ومعه وزراژه 
في شؤوت الدولة ومہسام المح والادارة پنصرف لیقوم بقسطہ من الألعاب الرياضية » وعند 
الظہر يستحم ويعود الى جناحه الخاص ؛ فستناول وجبة الطعام الذي يبأ له بکل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجرپین » دوما على أتم استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقدیپا لللك » تسییجا حول 
صحته لیکون في مأمن من السموم الدسوسة . وبالرغم من هذا التحفظ » والاحتباطات 
المشددة » ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضد السم » وحمل ا لی والجوهرات لكي قنع عنه 
فعل السموم . وبینا هو منہمك في تناول الطعام » كقد عليه نساژه وزونجاته » بعد ان يخضمن 
لتفتیش دقیق » الا یخفین تحت ملابسپن سلاسا أو موما » ويأخذن بالترويح عنه بالمراوح» 
وینضحنه بالماء والطبوپ والعطور . وبعد تناول العام يترك له. فرصة لداعبتهن » ثم يعود 
للدزوان یتابم النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان برتدي شاب ا مبدان » ویتخذ عدته » 
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ينصرف لاستعراض حرسه » وما لديه من فة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند الساء یقوم 
پواجباته الدينية » ثم يخاو الى جناح خاص مجتمع فيه الى عبونه وأرصاده ‏ يستمع الى تقار مم 
السرية » ثم يعود الى جناحه الخاص» حیث تنشم البه زوجاته فيتناولوا معاً وجبة العشاء ..وبعد 
العشاء بحضر حفلات موسیقیة تنظمہا الفرق الموسيقية التابعة للبلاط » ثم پنصرف للنوم والراحة 
لیستقظ في صباح البوم التالي » وهو على خير ما یکون من نشاط . 

وهذا النبج النظم لحياة كل ظواهرها تم عن الانتظام » يفرغ في جو وحبط ملؤھا البذخ 
الشرق والزهو المعروف . فالقصر هو حور النشاط في حباة الدولة . عوج بالعديد من الناس » 
لكل فرد منم مبمته الخاصة ودوره المعين . بعضہم يعمل بمعية الملك مباشرة ٤‏ با ينصرف 
قريق منہم لتأمين اساب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنینة الجمیع » وهي طمانینة تبعثما في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر وخارجہ من الحرض 6 والحرس الؤلف من النساء الذي حف 
دوما بالملك » والذي يذكترة ذه النساء المسترجلات ( :۸۵70۳۵ ) البونانیات الاصل 
اللواتي كثيرا ما جاء میغاستینس على ذكرهن» في القرن الثالث ق . م . أكثر اقسام القصر 
الملكي انزواءاً هو قسم الحرم حبث تعيش نساء الملك وسراريه. قاللکة وحدها زوجتہ الشرعية» 
ولها جناسپا الخاص » ولا يسمح لأي رجل بدخول دار الحرم إلا لاملك والحارس القديم الذي 
تخد دوما من الخصيان» ذي الشعر الذهي» وبرتدي قفطانا أبيض ويحمل بيده خبزرانة . فهو 
يسير الهمويناء بين ثقق اطرم يندب فعل الشيخوخة وينتحب لسوء حظه وقسمته الضئزى 
ويشكو من ثقل المسؤولية التي تفع علية في السپر على راحة هذه الحسان الجيلات . اما شفل 
هؤلاء النسوة الشاغل ٤‏ فالاهتاماببندامبن وزينتهن والتخضب والتضمخ بالطيب والعطر > 
والظبور امام المرايا واسترقاق النظر الى بعضین البعض > والى جانب كل واحدة » عدد من 
الوصفات يأتمرن بأقل اشارة تبدو منبن. و لكل من‌هذه الوصيفات عمل خاص :هذه”تعنى بدلك 
جسم سيدتها وهي مستلقیة ٤‏ نئمة على سرير من الرياش الوثير » تحمر لها آخص الاقدام وتقدم 
ها الحلي وا جوھرات وتساعدها على لبسها وارتداما » وقدڈھا با هي بحاجة إليه من التثبل 
والافاويه ٤‏ وقماقم المرام والمساحيق » وسلال الاقشة الحريرية ؛ بہنا فریق آخر منہن يعمل على 
ترطیبہن بالمنعشات والمرطيات » والترویح علیہن با مراوح والذ بات » في حين تقوم جوقة من 
الراقصات برقص إبقاعي على انغام الموسيقى الصادحة.ونرى فيقسم الحرم»احياناً» نساء أقزاما 
بشاب الرجال . وبعد ان تطمئن هذه‌النسوة الى زینتہن بالرضى ما تعكسه الرابا منپن » يتجبن 
الى حديقة القصر والى ما فبها من أفناء عديدة بصحبة وصفاتهن » فسختلفن الى الاكشاك الظليلة 
وافياء اشجار الوز » يرتشفن بعض الشرربات او متناران أقراص الحلوى ویتلپین باقتسامها مع 
آسراپ البط والببغاء والاوز الاليف. وهذه ا مرایا تتألف من اقراص من العدن الصقبل تنتبي 
عقیض من العاج البض” . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الکو کو » رمز الب المشبوب 
والرببع الأفبح» او يلعين بالكرة. وكثيرا ما يأخذن بالترطيب والتبريد عن أنفسهن بالاستسلام 
للأراجبح المنصوبة في الظلال الظلية » ریاخذن بالمب » ویستسامن المبث البديه بعيدات عن 
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كل عين او رقیب » يقوم على حراستهن من بعيد ٤‏ فرق لا حصر لها ولاعد من امرس يسهر 
على امن القصر وسلامة من فيه . وكثيراً ما ترافق الملكة وغيرها من نساء ارم ٤‏ والسراري 
والمغنيات والقیان والمطربات » الملك في غدواته وروحاته » خارج القصر . وتعرض مناسبات 
كثيرة يخرج فیہا اللك من قصره » بحف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة وا ندم » في 
طليعة سریّة غزو يقوم .ها » او حفلة صبد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدى بعض المعابد 
والمزارات الشپورة ٤‏ او لزيارة ولي اشتبر بالتقوى والخشوع » ولترأس حفلة تأسيس معند او 
هیکل . وقد يخرج الملك سير منه على الاقدام » او متطباً صبوة جواده » او راكبا على ظہر 
الفيل » يتقدمه حامل سلاحه » وفوق رأمه مظلة ترد عنه وطأة الشمس الحرقة » تحبط به 
حاملات المذبات 0 وامرأة محہد السا بحمل سفه المُعْمد » ورجل حمل » مشدوداً الى صدره» 
خف الملك » وغيرم من الخدم تح الاعلام والبيارق » ويسير في اثره » مو كب طويل بتألف 
من رجال حاشيته وأعضاء اسرته » ترافقہم جوقة من اهل الطرب والعزف لیشنفوا ذافن 
الملك وصحبه » حاملين آلات الطرب على أنواعها » ولا سيا القانون منپا والطبل . 

قالأعباد » في هذا العبد» کا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. بینہا 
الأعياد الدينية والمدنیة » يضاف اليما الاعیاد التي تفرض إحياءها ٤‏ بعض ذکریات خاصة في 
حياة الملك : كسد مولده ٤‏ وذکری ارتقاء العرش ٤‏ وولادة ولي العهد » والفوز بنصر مين ٤‏ 
وفتح أغر ٤‏ كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبذخ ٤‏ فتنتصب السرادقات الثمينة مناسة 
العيد او الاحتفال ٤‏ وتقام الاروقة المزدانة بالاعلام ٤‏ وینصب العرش العاجي » وتهو”م الراوح 
والمظلات والمذبات المتلألثة با فسا من اللآلىء وا جوھراتِ . ومن المشاهد الستحبة لدى الجاهير» 
موا كب العربات والمركبات تخرج في عرض عام ومسيرة طويلة » وحفلات الكرنفال . 

ويمعية اللك» یسر الحاجب» والوزراء » والخصي المجوز الذي يتولى حراسة جناح الحرم“ 
وحرسه من النساء » وفرق الشرطة ورجال السر والباحث » وهذه الحشود من الخدم وا ام 
الذين: يعمد الى كل واحد بينم بمهمة خاصة »فبحمل هذا صناديق الافاویہ والعطور وذاك الرایا» 
وآخر علب المجوهرات» وآخر الذبات والمظلات » وبينهم فرقة الاقزام وال مدب والقزمات . 
كذلك في زفقته دوم صباد هو دوماً على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابيل , 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الفرفة التي يعقد الملك فيها مجلس وزرائه. 
وفيالموكب الملكي سائق عربة الملك » وقائد الفيل اي وسائسه الذي بيت كذلك مجوادہ وله 
دوماً على أهبة الاستعداد» ومہمتہم في هذا كل لا تعدو مهمة خدام اموك في الاجبال الوسطی. 

فالقصر هو قطب الحياة ورحى الحركة الناشطة في البلاد» محتشد في باحاته الخارجية الصاغة 
وتجار ال جوھرات وما البہم من صناع ومساعدين الذين يقومون پاستمرار بفحص مجوهرات الملك 
واشتبازها وعجم عودها . بقضون نهارهم في تر كيب الحجارة الكرعة واصلاح ما يطرأ من خلل 
على الملي » وصنم ال یدید متها » او 'بمد”ون للملك ا جوھرات التي يحملها او يعدها فلا قريبة . 
وعلی مقربة منپم: دام في حر كة دامة » یفدون وبروحون لتأمين علف الماشية والحيوانات من 
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أفبال وخبل وأكباش المصارعة » والعصافير والحسوانات الأليفة , 

وا حرف والمبن » كالوظائف الحكومية » تنوعت هي الاخری » وتخصصت ؛ واخذت 
الطبقات الاجتاعية تتميز أكثر فأكثر » الواحدة عن الاخرى وتتفر”د عنما . فطبقة فيكا 
تضم بين اما : الفلاحين والتجار والصيارفة » وأخذت تلعم بالامتيازات التي كانت وقفاً من 
قبل على ال Fshalrya‏ وأصبحوا على شاکلتهم » قادرین ان یقدموا الذبائح » ویدرسوا الکتپ 
القدسة ٤‏ ويقدموا القرابين للبرامان . كذلك كان من واجبات اله شودرا » ان يقوموا دوماً 
مخدمة البرامان » وان ل يكن لهم نظریاً أي حق ديني » فبنالك دلائل واضحة تشر الى 
اندماجهم تدرا في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في العبد ا ماضي » تا العرق 
الآري الاصل . فالى جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض» نرى قوماً حترفون الصيد 
وتربية الماشية ‏ يؤمنون معيشتهم کا بستطیمون » من الاعمال اليومية ؛ التي يقومون بهاء وسكان 
الادغال » ونصف العريانين» وقاطعي الحشائش ؛ وقادة المركبات والعريات» وحاملي الاسلحة» 
وسائقي الفيلة ٤‏ وسو اس الخيل » وحم الاعلام والمظلات » والذبات » وحملة سيوف الملك 
وخدمة القصر الامبراطوري » وسراة القوم والوسقبون» والمبرجون» والراقصون والمطربون. 
ویدخل في هذه الطبقة الدنیا من السلم الاجاعي » في اند » الاغراب والاجانب . 

فاذا كانت معلوماتنا قلبلة » نادرة » حول هذه الطيقة الاجتاعسة السفلى في ا مند » فنحن 
أوسع احاطة برضم الطبقات الاجتاعبة العليا. الل حتفل به عندم براسم وطقوس عديدة» 
لا سبا عندما تدخل ا حامل شہرھا ا جامس . وعلى مثل هذا ٤‏ تنعم حوادث الولادة » وخروج 
الرضم لأول مرة بعد الوضع » واختبار الاسم للمولود ا دید » وا لف التي تقام بمناسبة قص 
ہت سم الزواج تفن ات تمه نی قلا . کل مظاهرالحياة 
العادیة ترافقبا مرامم وطقوس دیثبة , فسادة الثار تستندل بعبادة ال Sandhya‏ “< أي بعبادة 
الشمس ااشرقة في الصباح » ومراسم الوضوء والتطبير » وارین التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجرید . کل يوم يجب تقدم خس تقادم تكر”س تباعا : للنار والبراهمان » وال طة » الخ . 
والراسم التعلقة بالضيافة ارتدت طابعاً مہم کللرامم ا حاصة پالغذاء والطعام . فعملية التغذية 
تكاد تصبح علية دیذیة طقسية : تنتدىءم بتلاوة البركة على الاكل و5 تنتبي بصلاة الشكر . 
وموامم الصوم هي كفّارة عن الذنوب وا لمعاصي والحطایا ٤‏ وفرائض الصوم , والقطاعة الموقتة 
براد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فالنم الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والئوم والبصل وبعض الشرویات ؛ بینپا مشروب 90۸۵ . 

حياة البراهمان والکشاتریا والفسکبا تتوزع کا في العبد ا ماضي بین أربعة آدوار او مراحل : 
مرحلة الطالب » مرحاة رب البیت » مرحلة الزاهد ٤‏ مرحل المتنسّك ( راجم ا جلد الاول"۱) » 
ص ۱۱۹ ) .ل یتبدل شيء من هذا كله » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالبة » وقد 
راحت البوذية تقتبس ٤‏ هي الاخرى » من التنظم البراهمانى » وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مرت بطور تاريخي تيز بهذا التضامن الذي شد العلماني الى الراهب » راحت البوذية » 
)١( ٠‏ الشرق واليوان القدیة ۔ منشورات عويدات 
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بدورها » ترى في حياة الفرد أربعة ادوار متتالبة : دور رب البيت - دور المبتدیء - دور 
الراهب المستعطي او المتجول - دور الزاهد التنسك . كذلك الدعوة البوذية التي كانت غير 
ا لي و ا E‏ 
العليا > مع اعتادها على العانبة التي لم تلبث ان أصبحت آشبه شيء بعامانبین خاضعين لقانونف 
رهباني ولعدد قلیل من الفرائض i a‏ 
وهو ظبور رژوسام وطلوع قادة ينتقو تق يثتقون على نسبة ما فیہم من مؤهلات » وليس بنسبة سنمم 3 
كان الامر في الەہد الاضي . ولي يحافظوا على النظام الرهباني » كان لا بد من وضع فرافضش 
وقوانين اشذت تقسو وٹشثد وتنتذ مع الزمن » وتنظم كل تفاصيل الحياة المشتركة . وهذا 
التسلسل الاجتاعي yT‏ ندحة عنه امام التوسع والانتشار الذي بلفته البوذية » 
تضاعف پتسلسل ديني وروحي لا يصل البه إلا كل من تفرد بالروح الرهبانسة الحقة وتقيد 
بفرائضہا . وهذا الانفصال بين العلمائبين والرهبان » دفع پالبوذية » في ذلك العبد» لتستحيل الى 
شيء من الفلسفة والى مقالة تجادل وتناقش . 


ماد ۲ رو بر هل رن تی سو وتوہ 
" التطور الآخر الذي الخدت به البراهانية.فالحقبة هي من اخصبا حقب 
التي عرقها الادب المقدس او القانوني. فالملاحم ا مندیة الكبرى هي فيسبيلها الى التكوين والبدوز» 
وكذلك سير بوذا او يا كا . فالتعالم الفلسفية لدى البراهائية دم ج٥‏ تطلع لنا.أصولها 
الکبوی » وهي : ٤ Mimûmsê‏ و Nyayasulra‏ ¢ و 5۵۳ Vaiçeshika‏ > و Sûra‏ ىنا 
يطلع علینا أشهز زر الادياء الجدليين الین عرفتهم البوذية » امثال : Vasumilra‏ و Açvaghosha‏ ' 
و Vasubandhu‏ “ و Asanga‏ و ٤ Aryadera‏ ر Nagûrjuna‏ . و کلہم شار کوٹ في 
المعارك العنيغة في سبيل تشر البوذية . وفي هذه ا حقبة تطلع علينا النصوص الاساسبة ٤‏ منہا 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتباذیدیسساراء وتاكاكا مالا وغير ذلك. كذلك تأخذ البوذية 
المبادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط» بل نتیجة هذه السطرة السياسية في شمالي 
الحند الغربي » ان نرى المندو۔ الاغريق يعتنقون البوذية . وليس من المستبعد قط ار 
یکون حدث تازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : الغنئوسيّة والمانّة والتوحيدية والتي كانت 
مقاطمات ا ند الثمالية مسرحا له فشهدت حركة فكرية ضخمة أتأمت الميتافيزيقا او فلسفة عم 
الوجود » بينا لم تكن البوذية > الى ذلك العبد » سوى تعالم اخلاقية تلاحظ سلوك الانسان . 
فالعناصر افلتبة والسامية والاراننة من جانب ٤‏ وقرب المؤثرات الصیلیة » من جانب آخر > 
كل هذا ساعد جديا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعبية تتر كز وترسخ لتنضم للدیافات 
الرسمية وتتغلغل على السواء » في البوذية والبراهمانية وتدها بعناصر بجديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروح الرمزية وهو شيء م یکن معروفا منقبل. وهکذا تلبادل البوذية والبراهائية القیس 
الواحدة من الآخری فتازع کل و احدة منهها نحو الشمول الكلي او نحو الروح المسكونية . 
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ان 'بعد كرازة بوذا في الزمن » حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجريدي » فلسفي 
أكثر فاکثر . فراحوا يحاولون تحديد الناموس البوذي عن طريق نظرات تجریدیۃ وليس بالاعتاد 
على بعض حوادث معبدة من حياة المعلم . وتحت ضغط هذا الفوران الفكري الذي سيطر على 
الافكار » في ذلك » راحت البوذية تحاول ألا تحصر نفسپا في الاخلاقية وفي خدمة الفرد بعد 
ان أصبحث فلسفة عامة وروحا مسکونیة . فالخلاص الفردي بستعاض عله بخلاص الجلس 
البشري المتضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وف القرن الثالث تقريباً ٤‏ حدثت الوقبعة بين هذه الفئة التي قثل البوذية المتمسكة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديئة او المستجدة التي جاشت بثل هذه الحركة الني تتطتی بها 
المدئیات ا جاورۃ للپند والتي كانت احدى مفارقات هذا العصر . فنذ الآن فصاعدا تعرف الفئة 
الاولى بامم : هينايإنا» أي الباب الضيق بيها أطلق على الثانية اسمههايانا او الباب الكبير أو الواسم . 
وستعرف كل فئة مصبراً مختلفا عن الاخرى کا ستخرج کل منها بنتائج مختلفة سواة في اند او 
في غيرها من الأصقاع الشرقية . 

فالمهايانا :التي سادت في جنوبي الهند وسبطرت عل المنطقة » التزمت جانپ تقريرية سلسة 
ارتكزت على تجدل آسر » شدید الشكبمة . وقد کان خير من عثله ناغارجونا » الذي عاش بین 
۰ - ۲۰۰ بعد الیلاہ ۔ لا تمرف شيئاً یذکر عن سيرة هذا الخطيب ادلي الذي لا يضام ولا 
برام . فالذي نعرفه عنه‌انه من مقاطعة ببرار» في الد كن الأرسط» الذي كان اذ اك» جزءا من 
ملک أندهرا , فقد ترك لنا عدداً كبيراً من الباحث بينها بحٹ بعنوان: « في الطريق الوسط»» 
وغیر ذلك , فالموقف الذي وقفه يقارب القول بالعّدّمية . 

وقد سار على نبجه » ونسج على منواله » تایذہ : أرياديفا السنغالیزي العرق والدم(النصف 
الأول من القرن الثالث ) » ثم تعود هذه النظرية للظبور انسة » في القرنین السادس والسابع ۔ 
حور تفكيره ترکز حول مشکلة الخواء أو المّدآم » ونظرية النسبية الشاملة » أو اللاجوهر . 
فالمشكلة في سعد ذاتها ليست جديدة » اذ رأينا في الحقبة السابقة البوذيين یقولون ویملون:« کل 
شيء خاو شال » » غير أن ناغارجونا يطبق هذا القول على عدم وجود النسي . فہو يشي في 
نفئه يحيث بصل الى أفكار ونظريات من هذا الشکل ٠:‏ عندما نقر بوجود الأشياء التي استولدها 
اشال » فقد ققدت هذه الاشاء وجودھاء . 

بين الأشخاص البارزين الذين اطلعتهم المبايانا ٤‏ في القرن الثاني شخصبة أشفاغرشا » الذي 
كان معاصراً للامبراطور كانيشكاء والرجم الاکیں » والثقة العليا في المع الذي التأم في کشما 
خلال كأ هذا الامبراطور . رأى آشفاغوشا النور في مقاطعة؛ أوده » » فکان صناجة زمانه 
وموسوعة عل وأدب : شاعراً » موسیقرا ولاهوتبا . نحن مدینوثاله بعدد كبير من المؤلفات الق 
بلغ فیا سدرة المنتهى » فتْمّد من اروع ما عرفه التراث الفكري البوذي » على الاطلاق > 
بينها : « بوذا كاريتا » و سوترالامكارا». وهو بری نقيض ما كان يقول به ناغارجونا » ارس 
ندامية » لیست‌قط مور هذه الشکلات؛پل اله تبانا 72/0/0 »“أي ابلوهر الذات أو الفرد» 
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أي 'الواقع ا وھري » أو الطسعة الطلقة للأشياء والكائنات . فہو من هذا القبيل » من القائلين 
ب « اليوغا » التي ترى الحل في هذا الاستجاع الفكري الذي يبلغ تدريحيا أبعد ثنايا الروحية 
الشاملة فستیح للفرد ان تحرر من عوارض الزمان والمكان . فالعمل الذي قام به اشفاغوشا » 
والذي سیکتمل فيا بعد على يد أسنغا » في القرن الرابع » هو هذه الیتافیزیقا البوذية التي كان 
من شانها ان تجعل الديانة البوذية مفہومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقليدية » وعکن لمره 
ان برى فيما حاولة للتقرب من الب مائیة » وهي محاولة جاءت منسجمة مع نزعة انتقاءالأفضل 
التي 'عرف بها الامبراطور كانيشكا وراح يعطف عليها وبرعاها » ان لم يعمل بها ۔ 

كل هذه الفورة الميتافيزيقية لم تخل من بعض الاضطراب محیث يجب ألا نتصور وضع الفاسفة 
في هذه الحقبة متميزاً بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفثتین البوذيتين منافسة شديدة » وان 
غامضة » كان من بعض نتائجها عدد لا يحمى من الملل والشيع بمضہا شايع الآخر في جوهر 
مقالته» وبعضها الآخر استقل بنفسه » کا عرف بعضہا محبویة ونشاط عارمين . ومن مراكز 
ہڈا النشاط ( كشمير ) » التي تقع على مقربة من غندهارا» حیث ازدهرت شيعة ٤‏ قريبة من 
الشيعة المروفة بامم سارفاسلیفادین » في مقاطعة ماتورا ٤‏ والتي ساهمت كثيراً في تطوبردالہاب 
الواسع » . عن هذه الملل ايضاً » ال المسماة فایدهاسکا التي سامت بمذهب الذرية معاستمرارها 
على نكران : « ان » أو الذات . 

ویقابل هذه الوفرة في الملل والنحّل » تازج او تخالط عقائدي فبا بینہا مع كثير من 
الفارقات بين الواحدة والاخری» حيث ل يقم بينها أي تجانس » ونشاهد بينها شیثا من التلامح 
اللاشعوري او المقصود مع البراهمانية » پبرز أثره لیس في النظريات والبادیء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الا ة التي یمن الطرفان بوجودها . ففنذ الآن وصاعداً » ل يعد وحده » هذا 
البوذا المظم » رجل الله » بل هنالك سلسلة لبوذا تظہر جنا الى جنب» هي رات تجريدات 
ذهنية » في تشاكياموني » خير ما يمثلها وأ مہا على الاطلاق ہا: امبتاہا وأميتابوس » أي النور 
الذي لا ناية له ( في الاول ) والدیومة الق لا آخر لها ولا نہایة ( في الثانى ) . فالاول هو أشبه 
ما یکون بإله النور “ فيه الكثير من قسمات ابران والبراہمانیة کیا تتجلى » على أحسن وجه في 
أرصاف فيشتافا. وهذه الیتافیزیقا الق طلعتعلینا بمثلهذا العدد من الآلبة» اوجدت فکریا» 
الي جانپ هذه الصور المتعددة لبوذا التي عرفناها في الماضي » بوذا الستقبل » هو مترايا » حیث 
تبدز بوضوح مفارقات فبدیة وايرائية» وربا رومانية ايضأًءاذ نجد فيه بعض معام ميقرا ‏ ميقرا. 
وهؤلاء اللكائنات السامية » یصحبہا کاثنات فكرية » مجردة هي الاخری » "تعرف عندم باسم 
٤ Bodhi‏ الذي سلعب »© أكثر فا کش » دور پارز في الاجبال الطالعة » ویأخذ عددها 
فیا بعد » بالازدیاد » منسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلم على الذهنية البوذية . فبعد ات 
قت هم حالة الاشراق ٤‏ لم یمودوا لبکترثوا کثر] ببلوغ الغبطة او الطوبی او الفرفانا ٤‏ يحيث 
يتاح لهم الانبعاث من جدید لینصرفوا للعمل على فداء الشرية وخلاصها : فالعبادة واحب2 
" الشاملة حلا“ حمل عمل الفكر الذي كان في « الباب الضیق » يفضي بصاحبه الى ا حلاص . 
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وهذا التعلم أفضى حتماً الى التطور الذي مر" به التعلم البداهماني المعروف باسم : بپاكتي و 
الذي يعني : المشاركة والمساہمة » ثم توسع المدلول فيا بعد حبث أصبح يعني : تعيّد او عبد او 
سَجّد. وهذا التعلم الذي ظبر في هذا القسمالشمالي الشرقی من اند صدر عن‌الطقوس والعبادات 
الشعبية التي تأثرت » على أقدار ختلفة » بالبوذية » المسطرة على هذه المنطقة . وهو برتکز 
أصلا » على حرة مزدوجة: انجذاب الفرد نحو الامي » واستجابة الالمي الفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حبث تلتهي المشاركة ٤‏ بالتحرر » بالخلاص هواه[ مع انه برجد فعل عبادة 
Bh‏ . ففي هذه الحقبة التي چمنا هنا » تبدو هذه العاطفة نقيجة العقل » وبالتالی اقرب الى 
«الغنوز »> الى الروح الشامل » إلا انها في تطورها اللاحق ستتجه بالأكثر نحو العاطفة او الدفق 
الدینی . فالسادة م22 لیست سوى مظہر من مظاهر التعلم البراماق . 

وقد رأت هذه المدرسة البوذية » بدافع من حرکة رجعیة ضد بوذية ایا والِحّل الاخری 
التي انبثقت عنما » ضرورة تنظم تعالیمها هي الاخرى وتأمين انسیاقہا . ففي الین الذي كانت 
فيه المهايانا تتطور » ظہرت على البراهمانية مدارسپا المستقيمة الصحیحة التي ستضفي علبپا» أكثر 
فاکش » طابعہا التقريري المدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس لاسلاد » ست مدارس 
غتلفة في قلب البداهيانية * ترجم في جذورما الکبری الى أبعد من ذلك » و کلپا تدعي انبثاقها 
من التقليد الفيدي الذي يمكن اعتباره بالنسبة لها»المعدود الاصفر المشارك. واقدم هذه الدارس» 
على الاطلاق » هي المدرسة العر وفة باسم نانرلوهوزم7 ومدرسة موجه ٠‏ التي ترجصع 
تعاليمها وفرائضها -سيترا-على ما برجح العارفون» الى القرن الثاني . اما الدرسة المعروفة باسم 
ذيافا» فبي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقیة » وهي : الفيدائتا » 
واليوغا » والسمخیا » فقد ظہرت للوجود تلیْجة لهذه الاجتبادات التي قامت فيا بعد » وليس 
هنا موضع الاستفاضة فيها وانخوض في غمارها , واصحاب الدارس الثلاث الاولی » مشكوك 
جدا برجودم تارئخياً . والمبادىء والنظريات التي تين الواحدة منہا عن الاخرى تاباين فیا بينها 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخرى » انما برجد شيء يرحد فيا بينها » هو انتسابها جمیعاء 
الى جذر واحد » وأصل واحد» هو الجذر الفيدي. فبینا كانت المدرسة المهامزا لا تتم إلا 
بالاصول والراسم الطقسية دون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح»نری المدرسة الثانية فايسشيكا 
منها» تجعل من قضية ا خلاص مشکلتہا الاول. فهي تبني تعالیمہا على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي بالهيولى او الادة . ومن اتصال هذين العنصرين : الروح والادة » تبتدىء 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا انقصام لها ولا حد . ولكي یصبح في مكنة الجوهر 
الروحي للفرد الانعتاق من الجسم» وبالتالي » تحقيق الخلاص عن‌طریتی انضامه الى الجوهر الفرد 
للروح » يحب ات تم له معرفة تجريبية » اختبارية .تذهب بكل أثر للوم أو ا بسال . اما 
عند مدرسة تباب » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح وامبول » بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط ؛ علینا الاعتصام بالمنطق الذيفيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقباس ٤‏ في نظر النبایا » قادر وحده على 
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ان يضع حداً لسلسة التناسخ ٤‏ ويبيء للفرد النجاة وال حلاص , 

وهکذا تلتقي البراهانية والبوذية » خلال هذا العبد» عند البحث عن المطلق. وهذا البحث 
الموصول عن المطلق » من نتائجه ان يسبب تضیرات مہمة مجب ان تدخل في الحساب » عندما 
براد تقوم هذا العبد ٤‏ على الوجه الاكمل » وتقديره حق قدره » وهي تغببرات من ثأنها 
التأثير على الفنون التحسيمية . 

فالشعب الذي لا تم كثيرا بالامور التقريرية والتفسير » يطلق بسهولة كلية العنات لمشاعره 
وعواطفه التي يحيّرها بتشييد مثل هذا العدد الكبير من المعايد وا میا کل . وهکذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت من أسبا بالفوضى التي خلخلتها فارزحتہاء وكسبت الزید من الحظوة 
لدى العظاء . فبي يحاجة اكبر للمزيد من الأديار الكبيرة لتتسع لماعاتها الآخذۃ بالازدهار پرما 
بعد يوم » وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظماء واصحابالنفوذ في البلاد» تلقت مساعدات 
مالبة واسعة راحت معہا تشد الكثير من الماني ازدادت على مر الأيام غنی" وزهواً وزينةفنية , 
ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتها » شعرث يحاجة ملحة ملحفة لتقوية نقاطہا 
العقائدية الأساسة لتصمد في وجه الصدمات والهجوم الذي تلقاه من خصومہا » بحبث تستطيع 
عندما تحين الساعة » الدخول معا في منافسة ٤‏ فی جال تشيبد المؤسسات والبانی والانشاءات 
الفنية ‏ في حقلى الحفر والنقش . ففعاهد مالا تزال » الى ذلك المہد قلبلة العدد » محدودة » 
والایقونوغرافیا شبه معدمة عندها . 


تسجل البوذية » في هذه الحقبة » في جال الفن » اكير النجاحات وأمثلها . فهي 
الملبمة لفن العصر » والمسطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحه» لا منازع لها في 
ذلك . فبذا العبد » يقع ٤‏ من الورجبة الفنیة » بین قطنبي جذب » يتمثل اوفما بزخرفالستوبا 
١‏ و ٣٤ف‏ مقاطعة سانشي » ( اواخر القرن الأول لاسلاد ) . اما الثاني » فبتمثل بظہور 
بوادر فن الغوبتا » (النصف الأول من القرن الرابع ) فلس هنالك » مبدثياً » أي انفصال أو 
تقاطم » بين العبد اماضي وبين هذه الحقبة » اذ ان هذا الاستمرار الموصول يفضي بالفن الهندي 
من الطراز القدج الذي يتمثل با ار بپارهوت و سانشي - والآثار الاخرى التصلة بها - الى 
الطراز الكلاسكي الاتباعي الذي تجلی على أحسنه في عبد الغوبتا ٤‏ وخلفامم من بعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه الحقبة موضوع هذا البحث» ونعتها بکونہا حقبة انتقال» أذ انها تكلة » 
من جبة » للفن القدم » کا انها » إيذان ٤‏ من جبة اخری » بطلوع طراز جديد لا يلبث ان 
يحل محل الفن القدم تدريجيا . فالحقبة هي » ولا شك بذلك » من أخصب الحقب في تاريخ المند 
.من جہة اکتشاف الموضوعات الايقونوغرافية » وتطوير الفن ا ما ی وفلسفته . فالفن یمکس 
اذ ذاك » بدقة کلیة : هذا التشابك السامي الذي.ميز وضم البلاد 5 نئذ » واکتمال البوذية التي 
بلغت فبه الأوج . 

في البلاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» م1 لاقطاب‌السبادة الثلاثة» 
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في الهند » وهي ملكة الکوشان في شمال غربي ا مند ( غندھارا) وملك ة ماتورا في الشمال ٤‏ 
وسيطرة الأندهراء فيالجنوب الشرق( أمارافاتی ) . والمدارس الثلاث امنازت في التطور الذي 
اخذت بأسابه » هذه الروح التجددية التي آدخلت على فن الرمم » ولا سيا على الرسم 
الايقونوغراني الخاص ببوذا . ففي القرنین الاول والشاني لاسلاد » يغلب استعیال صورة بوذا » 
ومع أن صورته ل تكن تظہر قط ٤‏ في العبد الاضي » في هذه الناظر او المشاهد التي 'تبدز 
حوادث ووقائع حباته على الارض » اذ کانوا یکتفون بالرمز البه تورية وجازاً » فکیف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش المعروفة بالفر الناتىء . ومع انه يحب التحفظ كثيرا عند التأكيد في 
ان هذا الرسم» طلع اول ما طلع» في منطقة غندھارا أكثر منہا في منطقة ماتورا » فالاشك 
فبه قط ان هذه الصورة ظبرت في امارافاتی ٤‏ بعد ذلك بقليل . 

قد يمكن ان تکون الفكرة ہونانہة المصدر والمنشأ » نشرها على ما برجحون » فنانون پرنان 
ورومان » أصلبم من آسيا الغربية . وقد تركزت الفكرة» في مقاطعة كابتشا التي رأیتا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التجارية ٤‏ في القرنین الاول والثاني لاسلاد » في هذه الحركة التي لم تلبث ان 
امتدت الى جميع أطراف الما البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا » لم يكن له تأثير 
كبير في الاساوب الايقونوغرافي البوذي » وان كان أضفى عليه شيا من عنصر الاستقرار ٤‏ عن 
طریق وضع رسوم الشاهد اساتسة الخاصة بوذا » وهي رسوم اتصفت اک فاکش » 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا کا تجسمت في الدرسة الشمالبة الغربية قسمات ابرلونية لمراهق شاب » مستقم 
الانف» بها نمه يبرز بوضوح » غير ان حواجبه الكشفة تکاد تفطي الى النصف عنه البارزتين. 
إلا ان وجه الفلطح » واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهبية المتدلیة منہا » كل ذلك 
يضعنا امام سحنة شرقية الطابع . وهو رتدي قفطاناً يكاد يختفي تحت إسكم رمباني غطلّی 
وو ضس مس جو سی و جس . وهو پلیس 
الشارات الرمیة التي تحدةث عن قداسته . ری ا حواجپ القفولة نظہر بوضوح » وهو مسك 
براحت يديه المَجّل الذي برمز الى الشریعة البوذية وسيرها الى الامام, ہس ہس 
فنراه وقد 'شل” جاعه الى الامام براسطة اسلاك ذھبیة . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتی في 
تفسير هذا الوه في الشعر الذي ای الى جحوظ الرأس على هذا الننحو . وهذه العلامة تإدز في 
كل صور بوذا أينا وجدت في جمیع ارجاء آسيا » حتی بومنا هذا . 

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة تموذجية لبوذا الغندهاري » برزت قساتھا وفقا لميادىء هذه 
المدرسة الفنية » سواءاً أ كانت حلبة او مقتبسة من الخارج . فبي من طابع الصور التي وضعت 
في العهد ا ماضي » من نفس الطراز العروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . ييرز فیہا بوذا 
برأس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابلسامة على ثغره » حليق الرأس كرأس الرهبان ٤‏ 
تغطيه قبعة يزيد لونها بروز الججمة . فانسان المین یبرز من خلال اهداب . وهو يرتدي معطفاً 
پشبه معطف الكهنة يظهن من فتحة فبه مائلة » نصف جسمه . والنسیج الذي يلبسه يبدو أكشر 
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فعومة من النسيج الذي يظبر في النموذج المصنوع في مدرسة غلدهارا ويلتصق مجسمه ؛ وتظہر 
عليه بوضوح هذه الثليات البارزة والتوازية . فو في مظبره الضخم نراه واقفا على رجلبه 
سے عات یہ : ة » طبيعية » لا ثلبث ان تصبح تقليدية . ليس في هذا 
الرمم ما بدل على وجود تأثير أجنى ي أو غريب فپو من مم وبحي التقليد الهندي » ویلسجم 
تامام الاصول الفنية التي تقبدت ہا المدرسة القدعة . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنبة» فكل شيء فيه يدل على ان هذا الرسمجاء بعد النموفجين 
السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطبع هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية 
التي استعولتها المدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل حل الصورة ؛ او ات صورته تحمل 
السمات التقليدية المعروفة في الفن ا مندي . فصور امارافاتي » على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » لها “مات هندية أصيلة » افادت من التجارب الفثية الماضية . تبرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي یز الدرسة الدرافيدية الفنية ؛ هذه السیات التي مجعل منہا فن الرسم 
الجالي فا بعد » شيا نوذجيا . فنتوء الجحجمة یبرز قليلا . فبو بستقر كباق أجزاء رأسه » تحت 
جدايل مضفورة » رقيقة » مائلة الى اليمين . فمو برتدي معطفا رھبانیا » أكثر سماكة من الذي 
نراه قي نموذج مدرسة ماتورا » ويظهر منه عري كتف البيين ويبدو على جسمه ثنبات مذسحمة 
تظہر من مقدمة الرأس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنثثني على صدره . 

وهذه الفروق بين الناذج الفنہة الثلائة لصورة بوذا » کا وضعتہا هذه المدارس » تبرز بوضوح 
المظاهر الفتية الاخرى . ففي غندھارا واأناطق التي تأثرت بالفن الحليني » ترى الرسوم الفنية 
الي وضعپا فنبانو هذهالمدرسة تقرسم هذه البادیء.فشخصة بوذا کا تبدو في رسوم هذه المدرسة» 
تتبرز بوضوح هذا ال رکب من الؤثرات الموتانية البوذية وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفنية الهلينية او من التقالید ا مندیة الصرفة » من ذلك » مثلا : صور هؤلاء الاولاد ينفخوتف 
في الشبابة والناي الزدوج » او حاملين الا كالمل المضفورة او عناقيد العنب : وه ذه الا مدة 
المنحوتة بشکل أشخاص مفتولی العضلات لهم اجنحة « غريبة » » وهذه النسوة وقد برزت في 
شعورهن المصففة» رسوم على شكل أهلّة او ابراج مصغرة مستنة ؛ ورسوم رجالر مفتولي 
الشوارب لابسين قفاطين قصيرة » وأكام ضقة ؛ وهذه الراقصات ينقرن الکان والعود ویضرین 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد علب . وفي ا جال اازخرفي » يجب ان ننوه بوجود أكاليل 
أعمدة كورنثية الطراز » يضاف الیہسا من وقت لاخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخيل. والشخوص اطندية تبرز وفقا للطراز الهادني المشسع بغناصر فنية مستوحاة من انطاكية 
وتدمر وسوزه وساوقية » أي مستمدة من هذا الشرق الروماني الذي نرى الفن الہواني البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل مات الفن الکلاسيي » والذي جيء به 
لخدمة الديائة ا مندیة » يحمل بين مقوماته كثيراً من مات الفن الروماني » کا يبدو بعد ذلك 
واضحا من هذه الزسوم التي يدخل في تركببها الملاط » والتي عثر عليها بأعداد كثيرة في 
الافغانستان» ولا سيا في مقاطعة هد" وبينها رسوم تبدو على قسماتا العناصر البورو - آسيوية» 


“٢ روما رامبراطوریتہا‎ - ٥١ 


كبؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحيلة الضامرة نل بالصور العروفة للسید ا مسیح » 
في الفن الروماني الغوطي » او حاکون هؤلاء الرجال مقر الشعر والزرق العینین » والشارب 
المعتدل الذين یشبپون الغاليين» وهؤلاء الرهبان الحليقي الشّعر ذوي اللامح الرومانية . وخلافاً 
للتقاليد ا مندیة نحن امام فن برغب في ابراز کل أطوار الحياة : اولاد صغار» ومراهقون وشیوخ 
مطلقي اللحى » والجباه التفضنة محیث تبرز الشخوص جميلة حیة » مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالعنا مع ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال المندسبة الواحدة > 
ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي ( تخضع کثیرا کا نلاحظ لاول وهلة » هذه 
التغبيرات التي اقتضاها الزي الحلي الغالب . إلا انه لا يسعنا » بعد هذه النظرة العامة نلقيها على 
الفن المندي » إلا ان نؤكد بان هذا الفن کا تجلى في هذا القسم الشمالي الغربي من ا ند » لا يكن 
ان يدخل في هذه ا حالیة الخاصة با مند لانجائه الفاضح ولانتسابه للعالم الروماني . 

فا مندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن المماري الذي سبطر في ا حقبة السالفة . فہي نليجة 
منطقبة لهذا التطور الذي اخذت بأسبابه » مع مراعاة الحركة التطورية التي سارت عليها البوذية. 
فالماهد الحفورة في الصخور » حافظت على الرمم افندي المعروف » وقلتدت دوماً أشكال 
ابا کل المصنوعة من الخشب» إلا اها تزداد منبجية ونموذجية» کا نرى مثلا » في هیا کل كنباري 
ونازك رقم ۰۳ فا یا کل التي تالت أهمية ملحوظة » في العصور الماضية » تغطي » في بعض 
الاحبان » مساحات شاسعة أي نحواً منء ۵۰ مار قطر دائرتہاء کا هو هیکل امارافاتی » والہناء 
ہزاد ارتفاع) کا يرتفع الاساس أكثر من ذي قبل ٤‏ وقبابها تصبح أكثر كروية ٤‏ والاروقة التي 
تقام عند خظہا الدائري تتطور بتذكل واضح » کا نرى ذلك» مثّ“في هنكل سانشي» وني هذه 
الثغرات الزخرفية التي تكثر منها ا مندسة ا معماریة وهي ثغرات بشکل نضوة حصان ٠‏ ویقوم 
الى جنب هذه الحياكل من الطراز التقليدي ٤‏ الديني الطابع » هيا كل ترتفع على أعمدة » کا ات 
لبعضها الآخر شكلا مستطيلا » ولا ابواب ضخمة » کا هي هبا كل الاجبال الوسطی . 

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش وا فر » مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنبة السابقة, فمو “من الوجمة التقنية فوق ذلك بكثير » بعد ان جاءالفنانون 
بالدليل على تضلعهم من الاصول الفنبة وتجويدهم لها ماما . فظاهره الخارجية متنوعة للغاية » 
لیس من حبث طريقة الحفر والنقش ذاتها » او المواد ال ختلفة المستعملة» پل أيضاً من حیث المنبجية 
التي تيز كل مدرسة من هذه المدارس الفنية » في ما يبرز من هذه الصفائح العاجبة الصغيرة التي 
نجدها في هياكل بغرام وکابتشي حيث تقوم هذه القائیل الضخمة ذات اطفر النائیء التي نراها 
. ماثل في ہیا کل كارلي وکنہاري » مروراً بپبا کل ماترن! » ذات الحجارة النافرة » وہذہ النقوش 
البارزة التي لا تحصى» الممثلة في هنكل امارافاقي حيث يبرز نتوءالاشخاص تحواً من۲۰ سنتمتراً . 
فالحجر الرملی الوردي يضفي على ميكل ماتورا مظہراً يتسم باحافظة ويقربه جد مسن' طراز 
معبد بپارهوت » يتا المرمر الابيض او الحفیف العروق الذي نجدہنی ھکل امارافاتی يضفي 


ھی 


علبه مسحة من الخشوع تنسجم اما مع الطراز الفني فده الدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنم . 

فالجالية البادية في مدرسة ماتورا تبدز بوضوح التعقمد الذيميز وضمدولة كوشانا اذ عرفت ان 
توفتی بین مہابة ووقار هؤلاء الاوك الاغراب من سكان الفبافي والقفار الذين ما زالوا محتفظین 
بأليسة البدو الرحل وأز یائہم والعمائم التي اصطلح الغز على لبسپا » وبين رماقة النساء امندیات 
اللواتي تطفو البسمة على شفاهپن ٤‏ في هذه السجدة المثلثة الرحبة التي يقمن بها یکل انسجام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنیة فيشبع منها شمور مختلف عن ذلك قاماً: مظپر عال » مدید » يبدو 
عليه بعض التصنع » وهذا التمپل الفاتن الذي عرف به الطراز الفني المروف بطراز غوبتا 

الارستوقراطي . 

هذه المميزات الفردة تطبم کذلك فن الرمم والتصویر » في هذا العصر » والیه تعود پعض 
الصفائح العاجية التي "عثر عليها في مقاطعة کابتشي» والتي تناز بدقة القسیات وبروزها » وبهذه 
الوقفة السليمة > وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور ا مندي . 

قالفن الهندي > بعد حقبة الانتقال الغنية بالمؤثرات الجديدة التي جاءته من الخارج » وبصد 
التجارب العديدة التي قرس بها لن يلبث ان ينضج وان يبيء هذا الازدهار الذي سبتجلى على 
أتمه في عبد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا العبد . 


بی 


زع( دی 


د د 


هذا الاههام الذي أظهره امنود » منذ مطلع المسبحية > بالبلدان الواقعة على بحار الجنوب » 
فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ لهاك وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاهتام» 
من جانب اند ازداد أواراً عن طريق تحسین طرق المواصلات . فقد قام في ا مند الصبنبة 
وشبه جزيرة اللاو » عدد من « الدول » » قلار لما ان تسجل » بعد قليل » عدا كبيرا من 
الازدهار التجاري » وان تجتذب إليها أنظار الناس» بعد أن عرفت كيف تنمّي علاقاتها بالهند» 
وان تقتبس من الحضارة ا مندیة ما فيه قوام أمرها . 


من هذه « المالك ا مندیة » ملبكة عرفها المؤرخون الصینون » في القرنین الثاني 
والثالث لاسلاد » با سم ملكة فو نام خی مت ل 
اليوم » وفي هذا القسم السفلی شاك لتر سن . اما عاصمتہا » فتقم على مقربة من رابية 
ب و رود تو سپ سرت 
لمر كر تحاری ي » قام في ناحية أوك - ابو 006-50 » الى الجنوب من فنوم - باتبه . فالمصادر 
الصيئية ونقدشة سنسكرينئة من القرن الثالث » عثر عليها في فوسکانه » من أع ال مقاطعة 
شاب »هي و ماهد بو لملومات > عن ريخ مده ای هذه اقب اي تعیناهت . 

فالظروف الاسطورية التي رافقت عملية استهناد هذه القاطمة واقتباسپا حضارة اند » في 
الصادر الصیئبة الممثلة بهذه الحوليات التاریخبة » وبالنقيشة الى عثر علمها في فو كانه » تکشف 
نا پسورة غير واضحة ماما عن أولى هذه الاتصالات بينمدنة متخلفة عن الركب» وحضارة 
تفوقها سمواً وستاء . فالصادر الصينية تروي القضية على الوجه التالي : ترامی ارجسل غزيب 
قد یمود نسبه إلى إحدى مقاطعات المنه الشرقبة» يعرف ہامم هوان ‏ تبان» وبالسنسكريقية: 
کوندینیا هرامس K؛‏ کان يعترف بالآلهة ( اسلوب تعبيري عن عبادة البراهمانية ) حلم رأى 


بملكة فو ۔ تام 


۷۰۸ 


فنه جآ يسامه قوسا ويأمره بركوب سفینة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما اسليقظ 
هوان - تبات من نومه ذهب رأسا لمعبد'هذا الجن“ وما لیْث ان وجذ عند جذع احدىالأشجار 
القوس الذي سبق ورآه في منامه ء ثم انم أركب من التجار على أهبة السفر محر وما كادوا 
يوغلون حق راح هذا الجن 'يعمي الطریق علیہم » فغير» من حيث لا يدرون» أتجاه السفينةالتي 
حملتهم الى شواطىء مقاطعة فو - نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى لبوسیه » أي 
ورقة الصفصاف» التي سوّلت ها النفس الأمّارة بالسوء » نہب السفینة القادمة وسلب رکا“ 
فارسلت ثلۃ من جیشہا نحو الشاطی ء کا أرسلت بعض السفن المسلحة لمهاجمة سفینة هوان_تبان. 
وبدلاً من أن يعقري الخوف هوان ‏ تبان» أوتر قوسه ورمى سہما اخترق هبکل سفينة اللکة 
وأصابت اح ے جنود الملكة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوف في نفس « ورقة الصفصاف » » 
فاسقساءت له وتزوجها » واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقیشة » فتقول بان 
أحد البراهمان سلم کوندینیا مزراقاً > ولا وصل الى مقاطعة فو نام رمی بمزراقه لبحده المكان 
الذي ستقوم علیہ . الماصة التي ينوي تشيبدها » ثم تزوج من احدى كريمات ملك ال « اغا » » 
المدعوة سوما . 

قي كلا الروايتين نری .سلالة جديدة من ا لود تطلم من هذا الزواج بين الملكة الوطنية 
والغريب الطاریء الفاتح . فانصرف في ادیء الامر الى تطوير طباع شعبه التخلف عن ركب 
الحضارة مبتدثا منم بالملكة . فقد ساءه ان براها تسیر عارية » فراح خبط فا بزة تليسها , 
وكات من عادة البلاد قدا ان پسیر النساء عراة وعلى أجساممم الوّشم وجدائل الشعر هتدلبة على 
أكتافين. وبعد ان أرغم هوان - تيان الملكة عل ارتداء امن رابعت النساه يحتذين حذوها 
بارتداء ملايس ہدائیة للرجال والنساء الذين کانوا » على السواء » قسحي النظر وزتوجا » انما 
استمروا:عل السير حفاة مدة طويلة » كا ستقبین » ذلك » فيا بعد .۰" 

كانت 'غلافة هوان - تبان عسيرة » على ما يبدو » اذ حاول رعاياه مراراً » ان یأتوا لك 
من أهل البلاد » وليس من ذرية طارىء غريب . قام على ا حم بده ابنه وعقبه ملك آخر 
امہ هوان ‏ بان : هونغ» مات في القرن الثاني وله من العمر ۹۰سنة.وسلتّم اينه الاضفر آمره 
لقائده المظم فان - مان ٤‏ او فان ‏ شي مان الذي تربع علی‌سدة الملك حوالى ۰۲۳۰-۲۲۵ 

وفان ‏ شي - مان الذي نصبه على دست الحم « أبناء الملکة » قد یکول هو نفسه 
شري - مارا الذي جاء امہ في رقيمة فو کانه. وقد أوتی من « الشجاعة والاقدام » ما كان 
ممه بالفعل بانی دولة فو نان وباعث عظمتها ورافع لواما عالیا. فقد اخذ.البوذية تحت رعایتہ٤‏ 
وجمل السنسكريقية لغة الديوان . فرقبية فو كانه صريحة واضحة في هذا ا جال ؛ لا تدع 
جال للك . ثم راح يغزو امالك ا جاورۃ له ویضمپا الى ملكه حيث تم له ما أراد » ولقتب 
نفسه. لك فو نان الكبير . ثم پنی له بعد ذلك عمارة حرية من السفن الكبيرة وراح يغزو بها 
غُدداً من المالك ولا سم فا وقع منها في شبه جزيرة ال لايو . ویرجم العارفون أن في عبده » 
أنقذ لو - تاي“ حا مقاطعة التونكين» ,رسلا نحو الجنوب لمنشروا في ارجانا الحضارة الصينية. 


۹ 


وقد دفع فان ‏ شي- مان ابلزية لأول امراء وو ٤‏ بين عام ۲۳۱-۲۲۵ ؟ وارسل الى حاكم 
القاطمة بعض الصنوعات الزجاجية التي كان الصينيون برغبون جداً في الحصول علیہا . اعتراه 
امرض في احدى غزواته وتوقي مجاهد؟ » فتابم ابنه الاكير : فان - كن تشانغ ا مل التي كان 
بأشرها ابوه ؛ بمئا راح ابن شقيقه فان - شي الدعو فان تشان :یستولی على الملك . وقد يبدو 
عتملا جد ان یکون تشان هذا هو صاحب النقيشة الني 'عثر علیہا في فو كانه » في القاطمة 
المروقة باس نها ‏ ترانغ » الامر الذي يشير الى ان ملكة فو نان » امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة » في ذلك العصر . 


في عبده الذي امئد عشر سنوات ٤‏ وصل الى فو نان تاجر غريب الاصل بدعی کباب 
سيانغ ‏ لي » قادماً من اند حیث كان مکٹ من قبل . فراح بقص على فان ‏ تشان اخبار 
ا مند وعادات أهلها » ویخبرم ما للقانون فیہا من حرمة ورعاية » وبروي له ما فیہا من الکنوز 
المكنوزة ٤‏ وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير ٤‏ وانہا تخوي کل ما سكن لمرء ان 
برغب فيه او يحم به » وان المالك الكبيرة في الارض تكن الاحترام لهذ الملکة منذ اقدم 
المپود . فسأله فان قشان ٤‏ اذ ذاك : ها هي المسافة للبند من هنا ؛ وک تستغرق الرحلة الما 
من الوقت ؟ فأجابه كيا ‏ سیانغ - لی قائلا : تقع اند على مسافة ۳۰۰۰ لي من هنا » وایت 
الرحلة المها ت تستغرق ذهابا وبا ثلاث سنوات > وربا لم يرجع الراحل اليها قبل اربع سنوات. 
فبي قطب السباء والارض » فا الذي راح اللك يحاول فعلہ بعد الذي سمعه من التانجر ؟ مها 
یکن > فقد قرر » پان ۲۵-۲۱۰ ان يوفد لهذه المكکة البعيدة بمثة برئاسة احد اقاربه » 
هو : سو وو. فآبجحر سو - وو من مرفاً تیو - کیو لی ( قد یکون تاکولا التي ورد ذکرها 
عند بطلیموس ) فوصل مصب نر الغنج . وبعد ان سار في الثبر مسافة ۷۰۰۰ ٤بلغ‏ بعد 
بلاد موراندا » الامر الذي ذهل له الملك وراح يسأل متمجباً » آهنالك أناس یمیشون في أقاصي 
اطراف.الاوقانوس ! و أمر بان برحبوا بمقدم سو - وو وان یطوفوا يه في جميع ارجاء ملکته 
ثم اعاده ا ی فو - نان مصحوباً بأحد رعاياه هو اهندي تشان - سونغ , ولي يظبر شکره 
لفان -تشان » على هذه الوفادة» أرسل مع سو وو اريعة احصنة اصملة من بلاد يو - تشه 
( الحندو ‏ الغز ) ۰ .وبعد أربع سنؤات قضاها في الخارج » عاد الى فو نان . وف غابه كان 
فان ‏ تشان قد ارسل عام ۲٢٢‏ > وفادة الى الصين » عادت منہا بفرقة من ا موسبقیین . وهکذا 
دشن عدا من العلاقات الدباوماسة سيستمر طبلة القرن الثالث . 

عندما عاد سوب وو الى بلاده » وجد ان فان - تشان ٤‏ قد توفي مقتولاً على يد الان الأصغر 
لفان شي مان » الذي قتسل بدوره بيد قائد فان ۔ قشان » فنودي به ملكا بإسم : : فان - 
سبون. وهذا اللك‌هو الذي استل الأحصنة الأربعةالمرسلة من المند» کا هو الذياستقبل الرسول 
ا مندي الذي صحب سو - وو في طريق عودته ای بلاده . وبعد رجوع هذا الأخير يقليل » 


بی 


أي بين هم - ۲۵۰ ) تلقى فان - سیون سفارة" من الصبن تتالف من کانغ اي ٣٢٤٤‏ 
وتشو - ينغ » اللذین وجدا نی بلاط ملك فو - نان موفد ملك ا مند الذي ل يكن غادر السلاد 
بعد . وقد ضاعت آخبار رحلة کانغ - اي ورفيقه إلى فو - نان » إلا ان الحؤليات الصيتية 
التالمة تاتی على ذکر هذه الرحلة » وإلیہا یمود » کا يرجح المارفون » معظم المعلومات التي 
ملکہاعن هذه البلاد ٤‏ في العصر ال كور . کان فان - سیون حا کا مسلبدا > وطاغية عنید » 
فینی له السرادقات والاروفة الججية » مختلف إليها للاستجيام والراحة . وکان يقم بین الصباح 
والظهر من کل يوم ثلاثة مواعبد للقابلات . وکان ال جانب وابناء الشمب یقدمون له اهدايا من 
الموز وقصب السکر والسلاحف والطبور . وقد استغرب الوفدان الصینیان » كيف ان النساء 
في هذه الملکة يلبسن قطمة ماش حبث لا بظهر سوی الرأس > اذ ان مثذ عہد هوان - تیان» 
بقي الرجال عارین » لا بسترون عوراتهم . « فالبلاد جمبلة بدیعة » وا حق يقال » انما على 
الرجال فما ان بظپروا عظپر الحشمة ؛ انه لاعر غريب ۱ . فبعد ان أبدوا هذه اللاحظة ٤‏ 
اصدر فان - سیون امرا » أوجب على کل رجل في الملکة ان برتدي ثرباً من القباش . 
وكانت البلاد على جاتب. من التنظم . « تقوم.فيها مدن ها آسوارها الحصينة » وفيها قصور 
وصروح ومنازل سکن » والناس معروفون بدماثة اخلاقہم ورقة جانبيم ليس من او 
للسرقة بينهم نستسلمون للأعال الزراعبة » يبذرون الأرض سنة ويستغلونها ثلاثة مواسم 
متتالية . مجیدون ا فر والنقش » معظم اواني الائدة من الفضة » والضرائب تجبی عندم ذهياً 
وفضة ولالنء وعطوراً . في البلاد كثير من الکتب والولفات رهم دور للسفوظات » اما 
حروف كتابتهم فلشبه كثي] امروف المستعملة عند الو مل ( أي سكان آسيا الوسطی الذين 
يستعملون حروفا هندية الأصل ) . وال محال » فالزمن هو تقريباً العبد الذي نام فيه المركز 
التجاري الذي 'وجد حبث مدينة أوك ۔۔ ایو كانت آخلذة باللمو والتطور : فالمدينة كانت 
زاسعة جداً » رحبة تقوم على یقعة مستطيلة الشككل ارس »طوسا ۳ کیلوماوات وعرضیا 
۰ عقد وتزید مساحتہا على ٠۰‏ ) هکتار . و کان يخترقها مارا في وسطپا قناة تنتهي الى 
مقربة من مرفا ۰ أما سکانپا من'ابناء البلاد فلم یتجاوزوا في تطورم احضاري مستویالسصر 
الحجري ا جدید » يقوم بينهم جوال من تجار ا مند يستعملون السلسكريتية » وکانت كتابتهم 
تشبه الكتابة الستمملة في شمالي ا ند بين القرنين الثانيوالخامس للسلاه . وقد سبق ودذکرنا 
بالتفصیل الوجودات التي عثروا علیہا بين الانقاض . ومن المفيد حقا » ان نعود للموضوع من 
جديد » بينها اغراض وحاجيات روماتبة الصنم من الجر العقیقي الأحمر ا حفور حفرا انثا > 
أو من البلٌور الصخري » واکثر من سبعة آلاف لؤلؤة من البلور الضخري والعقیق » والجزع 
والَیَشت والزجاج الملون والرقاق الذھبیة من عبد مارك اوريل و انطوئن الوتررع » وكلها 
من مصنوعات القرث الثاني . والى هذا العهد يالذات » يمكن ان نرد » بقبة مرآة صينية من 
البرونز 'عثر عليها بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي 
(۱) قد یکون أصله من مقاطعة الصفدیان أي من أقطار آسیا الوسطی, 


الف 


ألممنا اله والذي پکن رده الى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس يمكن لنا ان تفترض پات 
هذه المدينة التي مر على وجودها اکثر من ثلاثة قرون» هي من بين المدن التي زارها كانغ ‏ تاي 
تشو ‏ ينغ » اذ ان منظر سكان البلاد الاصليين يسيرون عراة » ویستخدمون الفژوس الحجرية» 
0 پئبر العخب والدهشة اذا ما قارناه بيؤلاء التجار الاغراب وما کانوا عله من حضارة 
رفبعة . غير ان عدداً من المسافرين ٤‏ في ذلك العصر الذين أظبروا دھشتہم من خشونة الاهلين 
وما كانوا عليه من تخلتف » ينوهون من جبة ثانية » بستوی حضاري او بدرجة عالية في بعض 
تطورم » عندما بتکلمون عن الآنية الفضية والذهبية الي بستعملہا الاهاون في منازهم ٤‏ وعا 
. اشتہروا به من‌مپارة في الحفر والنقش. لا شلكفي انه قامفي البلاد اذ ذالدید عاملتعرفت بنشاطبا 
بعد ما عثروا علبه من ادوات خاصة بصنع القوالب وصب العادن » وما في ذلك كله من دلیبل 
على استخدامہم الممادن > ولا سم القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ان تحدد لوجه 
الضبط .من أبن كالوا يأتون بہذہ المعادن ٤‏ من ا ہم » مع ذلك ٤‏ ان تنوه هنا الى أي سے بلغ 
عندم استخدام هذه المادن في فو نان . فاذا ما أغفل الرحالة الصینبون ان يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » قالآثار والعاديات التي اكتشفت » تدل بوضوح » على وصول إلبوذية والبراهمانية 
الى تلك البلاد . فالايحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلع من بطن 
الارض » من شانا ان تدا بمعلومات ثبنة » ہڈا الصدد . 
"تيع زيارة الموفدين الصینیین لبلاط فو ۔۔ نان عدة بعثات أرسلها فان ‏ سورت ملك 
فو نان “ا ی امبراطور الصين ٤‏ سنة ۲۱۸ » و ۲۸۵ > و ۲۸۲ 6 و ۲۸۷ . وبقي يدفم له جزية 
تتألف من قصب السکر والصتادل (عدة مئات من الازواج) والخيزران. وكان موفدوه ينضمون 
الى الشر او العشرين موفداً للدول الاجنبية الاخرى » بينم مثلون عن ملكة كوريا ( 745 ) 
وبلاذ الصغديان ( ۲۸۷ ) . ومع ذلك إ يكن خضوع ملك فو نان كاملا او اما » اذ نری 
حاک مقاطعة التونکین نفسه مضطراً للتوسل الى اعبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن > 
لي لا يخفض عدد الحامية المرابطةباستمرار في القاطمة» وذلك لأن ملك لن ‏ بي » يقوم دوماً 
بتعديات على حدوده » بؤازرة ملك فو - نان . فبو یکتب له قائلا : « قبائلهم عديدة وفرقهم 
الصديقة المتحالفة» تتماون وتشد أزر بعضہا البعض ؛ وبالنظر لطبيعة بلادهم الجبلية واعتادم 
عليها » فہم لا يخضمون للصين ولا يخلصرن الرلاء لها » . 
رمع ذلك > فتاريخ فو نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعة بين اواخر القرن الثالث 
. والنصف الثاني من القرن الرابم . يقوم بأعباء الک فيها » حوالي عام ۳۷ ملك غريب 
الاصل » يشير اليه الصبنيون بامم : تشان - ان ٤‏ وهو اسم يشير بالفعل الى لقب ملكي جرى 
اطلاقه واستعاله عند قبائل کوشا » بين ملالة نت . وا حال » كانت ا ند ٤‏ في هذا المہد 
تحت حم الغوبتا بعد ان ثم" لهم اخراج الكوشانا خارج البلاد ؛ فليس بغریب قط ان يكون 
احد اعضاء هذه الأسرة الملوكية وصل بحرا الى فو ... تان واستقر به المطاف في هذه القاطمة » 
حبث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت.من قبل » بین.أولیاء الأمر فسا وبين 


وش 


الكوشانا . وثری هذا الأمیر؛ يدفع عام ۳۷» جزیة لامبراطور الصين بينها الفيّلة الأليفة . 
والظاهر ان هذه المدية ل تلق" حظوة في عبني ملك الصين » فأصدر رقيما امبداطوریا جا فيه : 
د نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحيوانات ا مہداۃ من البلدان الاجنيبة نظرة شوم لما جرته على 
سكان البلاد من شروز وولايات > فراحوا يمنمونها . والآن » ما کانت هذه البوانات | تصلنا 
بعد » کان من اللازم اعادتها من حبث حاءت » . وف هذا » الاشارة الوحندة ٤‏ لهذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » 1 فتاریخ فو نان لا يليث ان يكتنفه الظلام من جدید ٤‏ ف فترة 
ند حى اواخر القرت الرابع ومطلم القرن الخامس . 
بالاسلناد الى بعض المقتطفات من النصوص التارخمة الصينية ٤‏ والنقائش 
السنسكريقية والآثار القليلة التي كشفت عنما حفريات شه جزيرة الملابو » 
يكن ان نذكر هنا يعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بعبد » وأخذت 
بأسباب حضارة المند . من هذه المالك » ملكة تيان سوين او توان ‏ سیون التي أخضعها 
الملك فان شي مان لسيطرة فو نان ؛ وملكة لانغ ‏ يا - سو التي تفطي رقعتہا عرض 
شبه الجزيرة من البحر الى البحر ٤‏ فكانت تنحم بالحركة التجارية والنقل البحري في خلیج سيام 
وخلیج البنغال؛ ومملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة البپا نی #وه27:40؛ وملكة تاكولا الراقعة 
على الساحل الغربي لبرزخ “كرا » او قلبلا الى ا جنوب منه > ومن مرفئها أقلعت البمثة التي 
أوقدها » في القرن الثالث » ملك فو نان ٤‏ الى ا حند . واذا كان حق للؤرخ ان يفترض بأت 
هذه ال مالك الختلفة عرفت شيئا من الازدهار في القرنین الاول والثاني للبلادہ ما من أثر باق شا 
یمود لبذا العبد السحيق » ومن الصعب جداً العثور على تفاصيل تير السبيل وتلقي ضوماً على 
تاريخ هذه الحضارة » قبل العيد التالي لبذه الحقبة . 
0 وکا ان ملكة و میں ستقوم على أنقاض مملكة فو نان » كذلك قامت مملكة 
2۳ تشامبا على انقاض مملكة لن ‏ بي» اول نواة لمملكة مستقلةٌ قامت على الساحل 
الشرق لشه -جزيرة الپند الصينية . فحتی سنة ۱۹۲ للسیح » حسب التواریخ الصينية > ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل البلا » بسط الصیذیرن سبطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي - نان الراقعة بين مشارف الانتام « ومر الغبوم » تمارس شیئا من السبطرة ند نحو اطنوب 
حيث يقطن اقوام من اصل اندونيسي» يغيشون على الفطر: » عراة » بعفاة » تفطي اجسامہم 
آشکال من الوّثم “لا بمرفون‌شینا من امور الزراعة» ویقتاتون میا بقعون عليه من صيد وقنص. 
ويتألبون بطونا وأفخاا » اشپرها جيماً بطون الكو كوتية والأريكوبية التي منہا طلعت 
الاسر الملكية الاولى التي حکت البلاد . وبالرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف وتأخر» 
فقد اشتہرت بالقلاقل التي سببتها وبالاضرار التي الحقتها بالمعاقل الصينبة وحامیاچا اذ كانت 
تهاجمها على حين غزة منها وتفزل بها الحيف والسلف لا تحسب حساباً لاية ردة قعل من جاتب 
الصینبین » اذ كان رجالما بسارعون للتسلل الى الغابات اللتفة وبذلك يأمنون كل غمل تساديي 
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ضدم . ومنل عام ۱۳۷ للميلاد » يقوم فريق من سكان البلاد الاصليين ”ر يعْرفون » في الصادر 
الصينية» بامم کي بو بہاجمة مقاطعة” جي - نان ويحرقون حصونها ومعاقلم! ويقتلون حا کہا۔ 
وقد اضعفت هذه الپجیات المتكررة الحاميات الصينية الواقعة عند اطراف الامبراطوریة 
الصينية ٤‏ فراح اولو الامر من الصیذبین يضربون ا ماساً بأسداس » حول ما اذا كانوا "بزیدون 
من حاميتهم هناك » او ان یت کوا الوطنيين وشأنہم في مہاجمتہسا » کا بحاو هم ٠‏ ويدار في 
في حساب الصیلبین ٤‏ وم یدخل في سیاستہم ان يسخوا برجالهم واعتدتهم واموالهمء للدفاع عن 
منطقة خطرة وغبر صحية . فقنەوا بالخببة والفشل لقاء شن تغاضیہم . «عندما ستتب الأمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتدبروا امرمم قبا بینم بالتي 
هي احسن » محیث يقدمون لنا ذهباً وکمیة من الانسجة ا ریریة تعوض الخسارة التي تكورنف 
لقت بناء . وقد آثر الصنيون اتخاذ هذا الموقف مفضلین الوسانسل الدبلوماسية على وسائل 
العنف » وراحوا پستفارن بوادر الاضطرابات الق شجرت في البلاد » موطئة لسقوط دولة 
«هان» » بقيادة موظف من سكان البلاد الاصلیین ٤‏ تذکرہ المصادر الصینبة بامم کیو ج ليان » 
وهو الامم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بہاحمة المراكز الصينية » تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شرارا » عام ۱۹۲ » فانقض على بجي - نان » وقتل ناثب الا » واحتل 
الولاية برمتہا . ثم نادى بنفسه ملكا » ونقل كرمي ملكته الى حاضرة ولاية سانغ - لن » 
المعروفة البوم باسم توا - تيان . 

من الاهمية ہکان ان نلاحظ هنا » ان هذه الحقبة الوافقة للقرن الثاني» تتفق کا رجحوت 
مع ا حقبة التي تم فما صنم قئال بوذا الإرونزي في منطقة « كريشناءوالذي عار ”عله في دونغ 
دیو - ونغ . ولیس ما نم قط » لا بل من العقول وا حتمل جدا » ان یکون قثال بوذا هذا » 
وصل الى لن -بي - في مثل هذا الوقت » ففي ذلك دلبل قاطم على تغلغل البوذية وتسریپا 
الى الساحل الشرق من شبه الجزيرة الہند الصينية » في هذا العپد بالذات الذي كانت فيه القوات 
الوطنبة آخذة بهاجمة القوات الصیلیة . جاء سقوط اسرة الهان » عام ۲۲۰ > یخدم قیام الدولة 
الجديدة المعروفة باسم ٤‏ لن - يي التي برزت الوجود في هذا المد بالذات . فالولاء الذي‌تکنه 
للصين مہا کان سب > بقي مرعي ا جانب بحيث ان الملکة الجديدة ما كاد يسلتب الامر فيبا 
ی ا ماشہ جا سر مو . فا تل هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن دبي » مہاجمة الممتلكات الصینیة و تشديد ا حناق علیہا ۔ 
وفي سنة ۲۸۰ ا م ا اك 
ان قامت بنببها وسلبت جمسع ما فيها من المقتنيات ٤‏ وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
حریة صلذلة جاءت تحمل تعزیزات للحاميات الصبنية وأرغہا على التر اجم والانکفاه. وحوالی 
عام ۲۷۰ » تام الملك فان ‏ ھبوذغ » حفيد الملك کیو . ليان من ابنته » بستأنف هجاته على 
القوات الصينية بعد ات عقد حلفا مع ملك فو نان المدعو فان ‏ سیون - الذي قد یکون 
بيئه وبين الملك الآآخر ٤‏ آصرة نسب » کا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتفی حاكم 


۷ 


التونکین عشر سنوات من ا جہاد المربر والصمود » استطاع بعدهما حمل القوات الماجمة على 
النکوص واخلاء القاطمات التي كانت احتلتها : وهکذا لم تطل سنة ۰ > حتی رأینا قوات 
لن - بي وفو - نان تعود على أعقابها الى داخل بلادها . وقد متم ان فان - هیونغ وخلیفتہ 
على العرش » وهو العروف ہامم فان يي » ملك طویل دام سین سنة ٤‏ والیه پمزی الفضل 
پارسال اول وفادة رسمية لتمنیل بلاده في بلاط ملك الصین» عام ۲۸4 » اذا ما رأينا ان نضرب 
صفحا عن البعثات التي كانت اُرسلت بين ۲۳۰-۲۲۰ » الى مقاطعة التونکین . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده » بعد ان زاد من عدد جيشه » واحسن تدريبه على فتون الحرب » وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحکه للبلاد عونا كبيراً » من قبل 
شخص يعرف پاسم : ون يقوم الشك حول أصله وقصلہ » وحسبه ونسبه » اذ بری فيه بعضہم » 
صينيا من مقاطعة بانغ - تش تشو » بیع في أسواق الننخاسة والرق وهو صغير » کا بری بعضهم فيه 
رجلا من أيناء البلاد با ا . فقد عمل » في بادىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي - نان » حیث كشفت له الاقدار بصورة عجمبة» الدور الذي 
أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سيده » استجار بأحد التجار في ملكة لن يي وصل قي 
خدمته » وفي هذا السبيل قام بعدة رحلات الى الصين. وا ستقر به المطاف اخيراً» بعد عام ۳۱۵ 
بقليل » في لن يي 4 وم يلبث ان دخل في خدمة ملکہم الذي عرف ان يفيد من العاومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت هذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطاعه فیا أطلعه 
عليه من أشياء » على كيفية تشييد القصور على الطراز الصيني ٤‏ مع الأبهاء القائمة على الاعمدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول الدن » وبناء القلاع والخنادق حوها » وكيفية صلع ا مرکبات 
الحرببة والاسلحة على آنواعها ؛ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصنتاع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافها . وھکذاتمکن » با تم له من رجحان العقل وبا أوتي من 
الكفاءات ان ينال حظوة عند الملك » فصنه قائداً عام] ميشه » وعرف » بهذه الصفة > ات 
يكسب ولاء جميع ضباط الیش . ثم راح يوغر صدر الملك ضد أولاده » وهکذا يڪن من 
ابعادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانہم حق الوراثة . ولا شاخ اللك وطعن في السن»دس قائدہ 
السم لورثته » ثم اعتلى العرش » عام ۳۳۷ » باسم اللاك فان ‏ ون . 

وعندما تم له الآمر » اخذ في إنجاز ما کان باشر به من اصلاحات في عبد سيده » واستخدم 
جیشا القوي الفضاء لاله المستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلانها الداخلی . وما ان 
تمت له السمطرة التامة على البلاد » حتی أرسل عام ٠4م‏ » هدية الى الامبراطور تسن ٤‏ تفم 
قيلة أليفة مع رسالة ممكتوبة بخط هندي » الامر :الذي يدل على درجة اقتباس لن ‏ يي الثقافة 
ا مندیۃ . وقد رهى من وفادتة الدباوماسة هذه » لتحقیق هدف معين ٤‏ اذ طلب من الصين ان 
ترجم حدودها الى جبال هوانغ شمن أي الى أہواب الانتام» اذ كانت نفسه تزين له الاستملاه 
على أراضي جي - نان الخصبة. ولا تأخر جوابامبراطور الصبين وفرغ صبره من طول الانتظار٤‏ 
اغتم فان ‏ ون اول فرصة سنجت له واستولى على الاراضي والمقاطعات التي رغب في امتلاكبا؛ 


۷۵ 


وقد تم له ذلك سنة ۳۸۷ ؛ وقد كان سكان سجي ‏ نان يتألمون کثبرا من الظال وأنواع التعسفات 
التي كان الموظفون الصينيون پازلونہا بهم > وم على الغالب » من شذاذ الآ فاق فيرهقون الاهلين 
بصنوف اعمال الجؤر والاستبداد ٤‏ الامر الذي كثيرا ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض 
على ا لحم الصيني . 'وقد اتفق ان راح حاع المقاطعة يفرض على السكان ٤‏ عام ٤٣۳٣۷‏ ضرائب 
جديدة أثقلت كواهلبم » کا اندفع بدون حساب لموله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان - وت 
استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقمى حد ٤‏ من هسجان الشعب وانتفاضته ضد 
الحا الصيني» فہاجم القاطعة» وألقى القبض على الاک » وأعر بقتله» ونبب مدنها ودك معاقلہا 
وحصونها . ثم وضع شروطه للسلم » منہا ضم المقاطعة لملکته . وقد ردٴت الصين على هذه 
الاعمال بارسال حملة عسكرية تأديسة إلا ان فان - ون هاجمها بقوة وشتتها في السئة ذاتها . و 
سنة ۳)۸) هاجم وهو واثق من قوته» الولاية الجاورة ٤‏ وقام بمجزرة هائلة بين الحامية الصئية, 
وفي سنة ۳۸۹ > جز حملة عسكرية جدیدة » الى الشمال من حدودہ الجديدة . إلا انه أصيب في 
ا معركة بضربة قاتة مات وخلفه على اللك ابنه فان ب فو . 
وراح الملك الجديد يتاع السير في الط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي نبجها 
أسلافه في توسسع نطاق ملكته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتی استأنف الملة العسكرية 
التي لقي أبوه فيها حتفه . إلا انه أصيب بالفشل تباع) » عام ۳۵۱ و ۳۵۹ » ومکذا أرغم 
للتتخلى عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ۔ ون . واضطر منذ ذلك الین فصاعدا » ان برعی 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين » ويرسل له بانتظام » الجزية المترتبة عليه » کا أرسل 
البه وفادتين : الاولی عام ۲۷۲ والثانية بعد ذلك مخمس ملین » أي في عام ۳۷۷ » ومات عام 
۰. وقد يمكن أن ری في فان - فو نفسه ٢‏ الملك بہادرافارمان الاول » صاحب النصب 
' التذكاري لتأسيس اول معبد شيد شد في مقاطعة مي سے سوك . فان صح الافتراض » فقد یکون 
تم لنا البرهان القاطع > على اخ الطبقات الحاكمة في البلاد » بأسباب الحضارة الحندية"'» منذ 
هذا العبد بالذاث > وتغلغل سلطة البراہمان اليما . فہذہ النقيشة التي ”تعد بح من أم ال ثار التي 
أطلعتها الارض ا مندیة الصیتیة تشيد عالياً وتثني على الاله سفا ماهسفارا » وعلى زوجته أوماء 
وعلى پراها وفيشنو » وعلى الارض > والريح والفضاء والنار . ثم تاذ بتحديد الدائرة التي 
تکون أساس وقفية دائمة باسم اللہ سبفا بهادرسفارا الذي یڈکرنا اسمه باسم مؤسس هذه 
الوقفیة ٤‏ وفقاً لعادة يعمل بها سواء في مقاطعة تشامبا او في بلاد خیر . في هذه الدائرة احددة 
«توقف الارض ومن علیہا من السكان» . ويترتب عليهم ان یقد"موا للإله » قسماً من غلة الارض» 
باستثناء قسم ضثیل جدأ» يحتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة السامة لاله » یتعفی صاحبہا 
من العمل المترتب عليه إلا ما كان لا بد مله لتأمين حباة اللك والبلاط » ومع ان أسلوب انشام 
هذه الرقيمة یتصف پا رکا کة » وقواعد الاعراب فمپا مضطربة قلقة» في تبرز مع ذلك ٤‏ شا 
هاما » وهو ان اللك يحمل » من اواخر القرن الرابع » اما هندیا » ويستعمل السنسكريتية 
كلغة رحمیة مقدسة » ST‏ مذا 


۷۱٦ 


الائلساب بتخصصه وقفية يجربها باحتفال رسمي . ومن احتمل جداً ان یکون الإله 
بہادرسفارا إلا لب وبرمز الى سيفا الذي تمتعت عبادته با میة كبرى في مقاطمي کمودیا 
۳3۳ ت 

فالعلومات التي نجمعپا من الضادر الصينبة حول عادات لن - يي تلفي ضوءاً جدیدا على. 
حوادث هذا العپد . فالملك » خرج راكبا الفيل » بتقدمه حمل الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة ٤‏ وحبط به خدم پلوحون بالاعلام والببارق . وهو يعتمر عمة مستطيلة محلاة بأزهار 
الذهب » ها شرابة من ا حریر . مراسم دفنه تم في السوم السابع من وفاته.« يلف جسمه يكل 
اعتداء » وینقل الى شاطىء البحر او النہر » على قرع الطبول ورقص الراقصین » ثم حرق على 
كومة من الحطب مجمعبا ا حاضرون, وتجمع العظام وتوضع في وعاءمن الدهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجاعي او إلطبقي يظهر بأشكال ختلفة . ففي الوقت الذي يلبس فيه الميع 
زيا بدائيا » هو عبارة عن قطعة من القماش بلفونہا حول اجسامہم » وأقراطا في آذانهم » وی 
الطبقة المتازة او المتميزة تضم احذية في آرجلها > بيا العامة من الناس يمشون حفاة . كذلك 
مآ تم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتهم » في حين ان العامة من الشعب ددفنون في اليوم الشالي 
لوفاتهم : وبغا رفات کار القوم توضع في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النپر » ری 
سواد الشعب الذي م بتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر , 

تعقد حفلات الزواج أبان شہر الحصاد . .فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
محظوراً قط على ذوي القربى ان یتزوجوا من بعضهم البعض . ويضفر اللساء شعورهن فوق 
الرأس بشکل مطرقة او قدوم . وعلامة” على الحداد » یقص أقازب الزوجين » خلال المأتم 
شعورهم . ويعض النساء الارامل اللواتي لا بردن ان يتعزين لفقد آزواجپن بدعن شعورهن تنمو 
وبرسلنہ على أكتافين الى آخر ايامبن . 

اما المظهر الخارجي لسكان البلاد الاصلیین الذبن .كثير؟ ما وٴہ ااؤرخون والرواة بقسوة 
طبائعهم ومغامراتهم في الحرب » فقد وصفه لنا الصینیون کا يلي : وم رجال حرب قساة » لا 
تعرف الرحمة سبي الى فلوم . عبوهم غارقة في محاجرها » والائف عندم ہارز مستقم والشعر 
أسود» جعد » بسکنون بيوتا من الین الشوي طلبت حبطانہا بالجص ويعلوها سقف مسطح » 
أبوابها تتجه دوما الى الشمال » وان شد البعض عن العرف . سلاحہم القوس والسیوف القصيرة 
والرموح والنبال یتخذونہا من ا حیزران ۔, وعندم عدة للطرب 2 القیثارة والعود ذي ا حبة 
الاوتار والناي . 

وفي ا حقبة التالبة » سيتاح لهذا الجتمع ان ينمو وينفتح . فترسخ عظمة بلاد لن ‏ بي بعد 
أن صارت تعرف پاسم شمہا وتتوطد » بعد ان تخوض معارك قاسة ضد الصبتبین وسكان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط > کن اعتبار ملية استہناد هذه البلاد قت واكتملت . 


۷۱۷ 


(فصل ارح 
الحكئلة الصسبه 


لسنا نقصد العودة الى اللوحة التي رسمناها عن صين المان في ا جلد السابق والتوسع فيها . 
فالتبدلات التي يمكن الاشارة البها بين صين ا مان السابقين وصين المان اللاحقین ليست ذات شأن. 
ولذلك نری من الافضل هنا استعراض بعض مظاهر الثقافة الصينية في القرن الاول حتى اواخر 
القرن الرايع وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه من تفرد وما يميزها حقا في هذا المہد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست لها في ا جلد الاول١١‏ قد أبرزت تطورها السباسي ووصفت 
حياتها البومية واطارها . ويجدر الآن » حتى تأتي اللوحة كاملة » ان نعلق أهمية خاصة على نمو 
الفکر والديانات والعلوم» أي » بكامة موجزة ؛ على كل ما يعطي معنى حميقا مذه الحياة اليومية 
المستعادة بنضل عم الآثار والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلاثة نطاقات جولتنا هذه في حماة ا ماضي : في الدرجة الاولى ٤‏ نطاق برتبط 
ارتباطاً وثیقا بالحماة السباسیة والتطور التاريخي » هو ااوضع الاجتاعي طيلة هذا العبد ومميزاته 
وأزماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الدیانات الذي بحمل طابع حدث على جانب كبير مبن 
الأهمية : دخول البوذية الى الصين » وتحضير هذا الدنخول بفضل موقف الطاوية » وردود فعل 
هذه الاخيرة امام الداجل الجديد . وعلینا اخیراً امعان النظر في النطاق التقني والعامي حیث 
احثل التنجم مركزاً هاما وحيث ظبرت بعض الاكتشافات الخطيرة . 

ستبرز حينذاك الحضارة الصينية في عد لمان والسلالات الست على حقیقتہا الكاملة : 
حضارة بلاد شاسعة الاطراف » لا تزال في طور التكوين ٤‏ تفيد من حبویة وذكاء يمكنانها من 
اعداد ثروة ثقافية ستجم ل منها احدی حضارات العام العظمی. وحين نتبصر فیپا کجموع تتجلی 
امامنا يتعقيدها الکلی » وبوحدتها الكلية ایض . يبدو مجتمعها » الرتکز الى العائة : : اشا 
التسلسل على غير جود » وطافحا حياة ونشاطأ » ومئمتعاً بس حقيقي» وخايراً مع ذلك عہرد 
اضطرایات وثورات ومولعاً بالبذخ والمفامرة وموسعاً بفتوحاتهالتحارة والاستعيار» ومستنداً الى 
شغفه الفطري إلتعرفب. الى العالم الذي يبه السافرون عجاهله ومو طدا احيرا واقعيته العميقة. 
على الر غم من اشذه بالاساطير والخرافة . 

(۱) الشرق والیونان القدیة - منشورات عويدات . 


۷۸ 


١‏ ۔الوضع الاجتاعي 


ان هذه اللوحة الشاملة للمجتمع الصبني في عبد المان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
عدة . ليس حينذاك في الصين من مد كبرى سوى العاصتین الامبراطوريتين 
والعاصمتين او المواصم الثلاث للامارات الاقطاعبة العظمی السابقة: ولیست المدن سوى حصون 
صغيرة يعدش فبھا الموظفون والحامية العسكرية وبعض التجار . يمارس الصناعیون البدويون عملہم 
على نطاق ضبق قي المدن والقرى ؛ ويستنتج بالتالي ان عددم لم بکن مرتقعاً . يعيش باق السكان 
في الأرياف : لذلك ألف الملاكون » صقارم وکبارنم ٤‏ مع الفلاحين » الشطر الم في ا جتمم ٤‏ 
ولذلك كان سواد السكان ریفبین لا مدنبین . غير ان كثافة السون ما زالت متدنية لت البلاد 
واسعة جد ۰ 

في أعلى السلتم الاجتاعي يتربع كبار الملاكين » أعني بہم «الملوك» » أي أبناء الاباطرة الذین: 
تساموا امارة تابعة» والامبرات التي يدير القسّمون متلکاجین» و القدمون الذين آنمم عليهم باقطاعة 
يسيب لقنهم الشرفی » والافراد الاثرياء » ومعظم الوظفین. وتأتي ہمدم طبقة الفلاحین الکادحین 
الذين يملكونالقليل من الاراضي وقد لا يلكون شیثا. وفي أسفل الس نری المبہد الذين خصصون 
للخدمة المنزلية والأعمال الشاقة ٤‏ ولا محرثون الارض على العموم . وغالبا ما یکون هؤلاء العبيد 
من جرمي ا حق العام ويشتغلون باکثریتہم ساب الدولة : فيستخدم عبة آلاف منہم في 
المشاريم القرمية لاستهار الحديد والملح » بىنا مخدم غیرم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولكن سوادم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذى 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جعم بين ا حكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او “ببتاعون 
من والدہم » وختطف الفتبان عنوة او مفاجأة » ويديع البرايرة أسر ی غزواتهم من الجاعات 
الصينية . ولکن أبناء الازقاء » کا يبدو » كنوا احراراً في نظر القانون » ما لم يبعهم والدوهم او 
يبقوم في حالة الرق التي کالوا فیہا . 

عاشت العائلات الثرية حماة زهو كثيرة النفقات : فقد كان لدى بعضپا عدة عشرات من 
السراري ا جموعات في الاحرام » وعداة مئات ٤‏ او ألوف احيانا » من العبيد والموسيقبين 
وا مغنین:والمثلین والكلاب والجماد؛ وأقامت في مقراترحبة تستازم الاکات المشجّرة والابواب 
الضخمة والفساطبط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي يكاديكون ريفياً» ورثتهصيناهان عن العبدالسابق . فكبار 
الملاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بائفسہم . وم فثتان : اولئك الذين 
یتلکن الارض فقط ويطلق على أملاکہم اذ ذاك «منغ ‏ تيان » ؛ واولئك الذين يمتلكورن 
أرضا تعرف بامم « بي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رس) على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض « يي » » الذي یقره مرسوم امبزاطوري ينح لقب شرفیا » فلا خضم لبسع او اہلباع , 


۷۹ 


امتح 


النظأم العقاري 


والاراضي ال يي » قلبلة في عبد ا مان لأن عدد المقدمين قلیل جداً » وليس لدینا من ثم سری 
معاومات نادرة عنہا ؛ وجل ما نعتقدہ هو ان سید ال « بي » يتسلم محصول الضرائب - الضريبة 
العقارية والضريبة الشخصية - ويدفع رهم على السكان . فنحن نعرف مثلا» سيد بتوجب عليه 
۰ قطعة نقدية عن ألف شخص >4 في حال انه نستوفي ۱۲۰ قطعة عن الیافم . فتصور الربح 
الصافي الذي يحتقه . 

اما املك الخاص ٤‏ «.منغ ‏ تيان » ففي متناول الميع » النبلاء وعامة الشعب ؛ ولا يقرار 
مساحته سوى الثروة الشخصية . وا ان موارد الثروة الطبيعية محصورة في الاستثار الزراعي ٤‏ 
فالملاكون المقاريرن كثيرون : وبا كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التجارة والصناعة » 
كانث الارض وحدها ما يرفر سبل العيش للعائلة الريفية . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب » بل كافة العائلات الکبری ايضاً . 

لا خضع تسم وابتياع هذه الاملاك لأي قید . ویبدو ان الاسعار غير مرتفعة ايض . اما 
العقود فقصيرة الاجل وصريحة جد داد فيها التاريخ الكامل وقناسات الارض بالخطوات 
والسعر .الاجمالي واسم الشاهدين والقدمة الخصصة لکل منها لقاء أتعابهها. ووحدة قياس المساحة 
هي ال « ميو » : وهي طريدة طويلة تبلغ ۲4۰ خطوة طول وخطوة واحدة غرضا أي حوالي 
٥۵ع‏ × ۱۵ م ٤‏ او خسة آرات تقريباً . وهذه الساحة هي ما تستطبع العائلة زراعته » 
ولا يتجاوز محصول ال « ميو » - الذي تفتح فبه ثلائة اثلا ال ۱۰۰ شي » ( مات ) أي 
٥‏ ھکتولیقد تقريباً . 

تؤجر الاملاك» لا سپا أملاك الموظفين الذين تمنعهم وظيفتهم من مغادرة المديئة» الى مزارعين 
او شرکاء يتقاسمون محصول المزروعات مناصفة مع الملاك . اما املاك الافراد العاديين فیز رعہا 
العبيد والمال الزراعبون الذين تدفع لحم أجور خدماتهم . ومنالك فئة الاراضي المشاعية التي: 
تکل القرية امر زراعتها مؤفتاً الى الفلاحين » والاراضي البائرة التي يحو" ها الفلاحون الهاجرون 
الى ارض صالحة الزراعة ویستشمرونها لحساب الدولة . 

يعيش كبار الملاكين زمتوسطوم حياة على بعض السعة تؤمنها لهم أتاوات مزارعیہم ؛ ولا 
بدفع الموظفون بعض الضرائب ولا تتناؤهم اعمال النسخیر . عندما ينبون أعالمم » بعد ون 
وجبة لذيذة فوامبا لحم الضان فبأكلون ويشربون النبيذ» ثم يغنتون الاغاني فيجو عائلي يرافتهم 
عبيدهم وینپون السپرة بالرقص 

اما حياة الفلاح فغير ذلك» لأنه بخضع لأعمال التسخير الرمعبة ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
« يفلحون في الربیع» ويقلعون الحشائش في الصیف؛ ويحصدون في الخريف » ويخزنون ال حاصیل 
في المريفي الخريف» ويقومون بأعمال السخرة» ويقطعون الذشب للتدفئة» وبخدموت السلطات. 
في الرببع لا يستطيمون النجاة من الريح والغبار ؛ وفي الصيف من ار والشمس ؛ وفي الخريف 
من تقلب الطقس والطر ؛ وفي الشتاء من البرد وال جليد ؛ لا بتمتمون طبلة الفصول الاربعة پیوم 


غرف 


راجة راد , ناهيك عن أعمالهم الخاصة : فانم نشّمون المسافرين ويستفباون العائدين ؛ 
يعون بالوتی ویمودون الرضی » يغذون الایتام وبربون الاولاد . وعلیہم » بعد هذا التعني 
والشقاء» ان تحملوا کوارث الفيضان وا جغاف واوامر الحکومة الملحة بالطب ودفع الضرائب 
في غير مواعیدها والاوامر التناقضة بين صباح ومساء . حينذاك یضطر الذين تلکون شيئاً 
الى ببعه بنصف من والذين لا عتلکون شیثا الى الاستقراض والتعپد باعادة الضعف ضعفین ؛ وقد 
پیسم بعضهم حقولم وبيوتهم واولادم وحفدتهم حق يدقعوا ديرنم» («تشاوو تسو» في کتابه 
تسان - هان تشو » » الفصل ۲4 » الجزء الاول » ترجمة شافان) . 

علك بعض الفلاحین بيت وسعقلا او عدة حقول . اما الباقون فلا هلکون شیثا . وغالماً ما 
يضظر صغار الملاكين بينهم الى بيع ممتلكاتهم : وتستخدم العائلات الغنية احباناً اسالیب مغايرة 
للقانون لتوسيع املاكها ؛ فهنالك امثلة عدة عن ضغط كبار الملاكين على صغار اللاکین بفسة 
انتزاع املاكبم منهم بثمن يخس : وبعد هذا التوسیم يشيدون في اراضیہم قصراً يحيطونت»ه 
يحديقة غناء . اما الذين افقروم فبضطرون آنذاك العمل في الزراعة لقاء اجر يومي ؛ وقد 
يخصصون موقتاً بقطعة ارض مشاعبة لا تكاد زراعتہا تتتج‌هم ما يسدون به حاجات عائلتہم ؛ 
اضف الى ذلك ان تصرفہم بهذه القطعة محدد الاجل » ولا متلك كل قرية اراضي مشاعبة تكفي 
سم الفلاحين'» فلا يبقى امامہم الا المجرة الى المناطق البائرة الواسعة . ولکن استثار هذه 
الاراضي يستوجب اعمالاً - صرف مياه وري - تکلف الدولة امواا طائفة » وباستطاعة 
الدولة وحددھا ان تتحملہا. اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتبا 
وادخال ذلك في حساب‌توزیع الاراضي على الفلاحين. واضف الى ذلك اخيراً ان ضبق مساحة 
الارافي المزروعة من جبة»ووفرة الید العاملة الزراعيةمن جبة ثانیة » غالبا ما يضعان الكادحين 
الریفیین في وضع عسير جدا . فیغادر الارض فلاحون کثبروت ويطلبون عملا زراعيا في 
المتلکات الصمنية الجديدةقي الجنوب او يمتبنون ا مندیة او القرصنة » دون ان یتمکنوا مم‌ذلك 
من التخلص نہائیا من بؤسہم . 

اقتدحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضع . فحاولوا اما تحدید مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة المرخص با؛ واما تحدید عدد العبید والعيال الذين 
یشتفاون عند كيار الملاكين ٤‏ وهذا يدني بکل تأ کید امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تحزئة الاملاك الخاصة . وواجبوا ايضاً تحسين تقنبة الزراعة بغبة الحصول على التاج اوفر . وقد 
سبق وتحققت هذه النجاحات في القرث الاول قبل المسبح ٤‏ وقامت ينوع خاص بجعل الدورة 
.الزراعبة على اساس الثم لا على اساس القطع الكاملة » وبايلاء نزع الحشائش مزيداً من المناية » 
على ان يلي هذا النزع تکوم التراب حول المزروعات الفتبة نمال ظبورها » واستخدمت كذلك 
بنّارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في ن واحد. فنزعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريحمة . 

ولکن القانون لم يطبق يرما بحذافیرہ » فبقيت الاملاك الواسعة ٤‏ في اغلب الاحسان » على 


۷۱ روما وامبراطوريتها‎ - ٤٩ 


ماکانت عليه » وشأنها في ذلك شأن وضع الفلاحين . 
فرضت بعض الرسوم والشرائب على السكان » فآثقلت كاهلهم 


کا بصورة خاصة الضریبة الشخصيةالق تناولتالیفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
س2 يبة الشخصيةالي 


سن السابعة ٤‏ والرمم العسكري » والضریبة العقارية » والضریبة عل 
الدخل التي تناولت الصناعبين والتجار قي الدرجة الاولی . ول تدفع کل هذه الاعباء نقداً بل 
عينا ايض » وحبوبا في اغلب الاحبان . وغاليا ما تکلف هذه الطريقة الاخيرة غالبا 
اذ انها نستازم نقل ا لحبوب الى الستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار 
اللصوصية المسلحة : فإذا ما حجزت الحبوب » توجب نقل غيرها . واضفت الى هذه الرسوم 
الباشرة تلك التي تعود الى احتکارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملح والحديد والنقد وا حاصبسل 
الطبیعیة کحاصیل الصبد والقنص والعسل وخشب الاحراج » وا ور في عبد « وانغ مانغ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتکارات وهذه ا حاصیل استخداما يتيح ھا ان تحني منہا حداً اعلى 
من الارباخ . وهكذا في تشتري ا حہوب حين تبلغ سعرها الادنى وتعيد يبعها حين تبلغ سمرها 
الاعلى . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الحزانة » تمن الثابت ان الشعب هو الضحتة لان 
هذه الضرائب وهذه «الرقابات» تتناول في الواقم الواد الغذائية الضرورية جداً . وقد جنت 
الدولة مزيداً من الارباح ايشا من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية ا ختلفڈ عامدة 
الى الشراء حبث تكون الاسعار اكش ثدنا . 
في القرث الارل بعد المسيح »ادل المغتصب «وانغ مانغ اصلاحات پلیلت الاقتصاد 
ای رس . ولکن مها بلغ من قصر هذه الفترة» فمن المفيد ان 
نتوقف عندھا بعض الوقت لأن اصلاحاتها ترتکز الى النظريات الکونفوشوسة 
الف ہے را تما . غير ان محاولة وانغ مانغ تتصف في 
آن واحد بأنها ترتدي طابع العمل المبتكر وتنطوي على سيئة سيئة تطبيق التقليد الکونفوشوسي 
تطسقا ای دون اي اعتبار الى ما عله الاختبار .كات وائغ مائغ ( ۲۳۰-۹ بعد السیح ) في 
الحقيقة شخصا غريب : فهو الممہد الحقبقي النظریات الاشتراكية » وكان ماهراً جداً في توجيه 
الرأي العام کا يشاء. وما يبدو» على الرغم من تدشينه سياسةترتكز الىالاصلاحات الاقتصادية» 
انه ! يكترث برفاهية الشعب ومصالحه ؛ بل ضحی بها في النہایة على منیبح انانيته . فکات في 
الواقع ؛ على عامه بالاصول » وأقفا عند النظريات » متعصنباً ثثل كؤنفوشيوس الذي نادى بتقلید 
العادات القدية . بيد ان الکونفوشوسية كانت في عبد ا مان السلطة الوحيدة المعترف بها التي 
تساندها الحكومة'الامبراطورية وتطبقبا على اقل الاحداث اهمة في ا حباۃ الخاصة او الرسمية. 
وكان وائغ مات » وهو ابن عم الامبراطور » کونفوشیوسیا متحمسا » إلا انه كان ققیر؟ 
لا يحمل لقب شرف . عاش في البدء خباة تقتير » مواظبا على درس العخلاسیکیین ومرتديا 
ملابس رجال الفكر من الكونفوشوسيين . اصح نببلا في السنة ۱٩‏ قبل السبح وخدمته 
الظروف تدريجيا - وفاة الامبراطور » وصاية عمته - فتوصل يوم بعد يوم الى أن یکون له 


اصلاحات 
وائغ - مائغ 


۷۳۲۳ 


أثر بعد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الکونفوشبوسبة بشل تشد"ده . فازدادت يذلك 
شپرته وتعاظمت شعسته » حتى ان العرش » عرض علمه » حين توفي الامبراطور الشاب في 
السنة ٦‏ بعد ا مسبح . وافق ذلك طءوحه وشغفہ بالدسائس » فاعتلى العرش في السنة ٩‏ بعد 
المسبح » وشرع دون إبطاء في تحقیق اصلاحاته . شمل برناجه النظام النقدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي » وإلفاء الرق » واحتكارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ » 
عن أنه د كتاتور حقيقي » على بعض الثالية» واستخدم اصلحته شعبية الذهب الكونفوشيومي» 
ولكنه ضیّق الخناق على الشعب بتصمیمه على ان يفرض عليه نهجا حياتبا لا يتفق والمعاضل 
البشرية التي أثارها . في السنة ۲۲ بعد ا مسبح » انفتجرت الثورة عليه » ففقد شعبيته لدى الشعب 
وزاد في فقدانبا ما علق الشعب عليه من مال » وفي خريف السنة ۲۳ استولى الثائرون على 
العامة وقبضوا على وان مانغ وقتلوه . 

ان الاصلاحات التي بعثت هذه البغضاء تناولت في الواقع كل اقتصاد الامبراطورية . 
باشر وانغ مانغ اقرار التأمم في كل الحقول » ما خلخل توازن النظام الذي اعتمده 0 3 
والوضع الاجتّاعي الذي وصفناہ اعلاه . 

كانت مسألة النقد اعظم السائل حد"ة . ققد كانت قاعدة الذهب» حق ذاك العبد» متداولة 
بحریة » بشكل سبائك » تزن الواحدة منها )۲4 غراما , ومع ان ضرائب وأجور؟ كشيرة 
كانت تدفع عبتا » كلها أو نصفها » فان الذهب كان ضروريا لتسديد الضریبة الشخصية التي 
تتناول اللفعان: والأولاد فوق سن السابعة » والضريبة على الدخل المفروضة على الصناعین » 
والرسوم الطلوب جمعہا من ا حکام الاقليسين في كل سنة » والضرائب على بعض الأصناف التي م 
تدفع عمتا إلا پنسبة 0۰/ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الحم » تدابير قاسية جداً م 
يكن.القصد منپا » على ما يبدو » تطبيق النظريات الكونفوشوسية فحسب » بل إثراء الحزانة 
الامبراطورية أيضا وبنوع خاص . ومع ذلك ؛ فعلى الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
بمباجمة المون ‏ وقد اوجب عليه ذلك إرسال ۰۰۰ ۲۰۰ رجل الى الحدود على أهبة الاستعداد 
للحرب » وتعبئة ۰۰۰ ۳۰۰ رجل للقيام يحملة ضدهم - جم وانغ مانغ اموال؟ طائلة ؛ فقد وجد 
في المساكن الامبراطوریة » بعد اعدامه » ١4.‏ ق تہ رس سے اشنا 
والجواهر واليشب وغير ذلك ما جم في مكاتب القصر الحتلفة ۔ غیر أن وان ماتغ ل يمس" قله 
الثرزة لنفعته الخاصة » حتى ولو اضطرته الحاجة الى ذلك » و ينقطع قط عن حباته التقتيرية . 

لقد قرر وانغ مانغ ٤‏ رغبة منه في جمع الذهب المتداول لمنفعة الخزانة الامبراطورية » ألا 
يسمح إلا « للماوك » باقتنائه . فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائلة عقوبة الوت او 
النفي » نقل کل ما هو حوزتهم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت الحزانة في 
التداول » با مبادلة » فطماً برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكان 
هذا التدبير الجذري في اسقاط قیمة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة » لا سیا وان الذهب 


۳۳ 


هو القوة الوحبدۃ لدى طبقة الأثرياء الذين يحتاجون اليه بصورة ماحة لدفع الضرائب والمطالب 
الخزانة . وقد افتقر » بالاضافة الى النبلاء ٤‏ التجار والافراد الذبن کالوا علکون وحدم تقريباً 
كل الذهب الذي لم يككن في حوزة ا حکومة . ولعل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غيرم لأن القانون حرم علیہم امتلاك الاراضي والاظراط في الوظائف الرسبة . اما 
الفلاحون فکانوا افضل سالا : لأنہم ل يستعملوا التقد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة 
الاولى ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستہدف محاربة التجارة وقشجیع الزراعة » 
فقدمت الدولة لدرارعين تكراراً قروضاً متنوعة قد تکون بذاراً او مواد غذائية او ثيرانا 
للفلاحة ؛ وكان علیہم مبدئياً اعادتها للدولة ؛ ولکن غالبا ما تركت شم بقرار امبراطوري : 

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تكن في الواقم کا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . وإنما لجأوا الى الاستدانة 
التمكن من الانفاق على الاحتفالات الدينية » ولا سما الجنائز منها ؛ وعقد التجار قروضا بغية 
النبوض بشروع تجاري جدید » والنبلاء الجدد ہغبة التنكن من اقتناء العدة المفروض علييم 
تقدبها للاشتراك في ا لات العسكرية . 

ما ان نشرت الراسم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
الوت أو النفي » حی عم الاضطراب الشعب بأكمله . ومر"د ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصينيين 
تقوضت ثرواتهم بصورة قاسبة » و کسدت الواد الغذائية في الاسواق » وبات الفقراء «ییکونر 
وینوحون في الساحات العامة والشوارع» . فأصح من الصعب احصاء الحكومين بالوت ابتداء 
من الوزراء حتی افراد الطبقات الدنیا . وارتفعت الاسمار ارتفاعاً مضطرب] » ول تستوف 
الضرائب إلا نقد قليل القيمة » ول تکف الأجور لتأمين الميشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
٤‏ بعد السیح الى اقرار نقد سلم » ولکنه ل پنفذ قراره الا" جزئا واعطی مبلة ست سنوات 
لاستبدال القطم النقدية القديمة بالقطع النقدية الجديدة . وفي هذا التحویل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات تسعة اعشار ما كارن متبقیا لديهم . لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
وانغ مانغ » الحباولة دون التزييف ؛ ان تولف العائلات من خخسة اشخاص يكون كل 
منہم مسژولا عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منہم على مخالفة 
القانون . ولكن عدد الخالفات وتكررها جمل تنفيذ هذا التدبير امراً مستحیلا , ومع ذلك 
فقد نفي السكان بأعداد كبيرة وحك على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انبأ 
أدات الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عشرة , 

اما سياسة اقطاع الارض فلم تكن اقل سوءاً . کان عدد إلسكان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً في 
ظل سام ا مان السابقين ؛ فشجع ذلك و الاملاك العقارية » کا أدى احیانا الى الجاعة وازدياد 
أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السبة ۹ بعد المسيح اصلاحاً مبنيا على نظام نادی به 
منشیوس وزعم التقليد الکونفوشوسي انه برتقي الى عبد ال « تشيو » . قسم ال « لي » 
( +هرا ۲۸۱۲ ) بموجب هذا النظام الى تسعة مربعات متساوية تعود الى جموعة من انی عائلات؛ 
تزرع كلا من المربعات الخارجبة » ومساحته ۱۸۲ آراً » عائلة تؤمن منه أودها لسنة كاملة . 
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ويقسم المربع الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة کل منہا ۲۰ آراً ؛ تزرع کڈ من 
الاقسام الدائرية الثانیة احدى هذه العائلات الهاني ويقدام حصوها فريضة للدولة ؛؛ اما الرہع 
الوسط فیک'ر“س للأبنية الريفية والساکن . ومعنى ذلك ان كل عائة تزرع هکتارین تقريباً 
يعود محصول عسرهما للدولة . يبدو هذا النظام ممتازاً من الناحیة النظرية . ولکنه يكاد یکون 
مستحیل التطبيق من الناحية العملية : فالارض الزراعبة لا کن تقسیمها الى مربعات متساوية 
ماما » ولشجون الارض دورها في تقرير حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك اك 
هكتارين لا یکفیان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جيدة جيداً . وحجة اولى » لا 
ثل عشر محصولهذه الاجزاء شین يذكر ‏ غير الجهود - اذا کانتالغایة منه تكوين احتباطي 
جماعي” » کا ان بيع الحبوب لا كن ان يسم في اثراء الخزانة بالنظر الى ضالة الجموع منہا 
سنويا . لذلك فقد آضفت رسوم كثيرة الى هذه الفريضة حتى غدا الفلاحون ٤‏ في النباية » 
يدفعون خسة أعشار دخلہم 

في سبيل تطبيق هذا النظام » الذي يغلب انه لم يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطبق إلاعلى 
نطاق ضبق ٤‏ بدأ وانغ مانغ بتأمم کل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكا للسلطان يتنع ببعها او 
نقلہا او هبتها . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عدد الافراد الذين تتألف منہم العائلة . 
وھکذا فقد أجيز لعائلة تفم تسعةيفمان من الذكور فا فوق « امتلاك » ..4 «مو » من الارض 
الصالحة لازراعة کحد" أعلى ( ۱۷ مكتاراً ت تقريباً ) » وفرض على كل عائلة تضم عددا أعلى او 
أدنى من اليفعان الذكور ان « تعطي » الفائض من راضیہا الى الانسباء او الجيران . ففقدت 
الارض من م قبمتها التجارية ولم يمد باستطاعة كبار الملاكين ان جنوا منها دخلا کافبا . وكانت 
خالفة هذا القانون » وحتى انتقاده » تعاقب بالنفي الى خارج ا حدود او بالوت . 

وفها يتعلق بالرق - الذي کان» الى حد ما ٤‏ شرطاً لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد وانغ مانغ 
كذلك تطبيق النظريات الكونةوشيوسية ؛ وقد سبق » قبله بمائة سنة ٤‏ ان فکر السوواوت» 
دون نقیجة مجدية » بالغاء الرق . وكان سلف وانغ مانغ قد خفتض عدد العبيد بنسبة وضع 
الملاكين الاجتاعي: فلم یکن بمكتة الملوك ان يقتنوا منہم أكثر من مائتين» والاميرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلاثين فقط . ولکن هذا التحديد ايضا لم ينفذ عمل . فصمّم وانغ مانغ على إلغاء 
العبید إلغاءاً جذربا » مستنداً في ذلك الى نص من كونفوشيوس» وعحولا إيام الى خدمة الدولة 
دون غيرها : فلم يبق وجب القانون الجديد سوى العبيد الذين قضت علیہم أحكام الق العام 
بتنضشذ بعض العقوبات . غير ان وائغ مانغ اصطدم هنا ايضا بقاومة عنيفة ابداها أثرياء الملاكين 
فاضطر الی.القاء قانونه سنتين بعد صدوره تحاشيا لثورة معلنة . وحين فرضت » في السلة ۱۷ 
بعد المسيح » ضريبة قیمتہا ۳۷۰۰ قطعة على کل عبد مستخدم 19 يكن ذلك لنع الرق بصورة 
غير مماشرة » بل لأن الخزانة الامبراطورية كانت محاجة نذاك الى مداخیل هامة . 

وكانت الاحتکارات اقة تداببر وانغ مانغ الاقتصادية . سيق ورأینا ان بعضها یمود الى 
العبد السابق ‏ التداپیر العائدة للنقد والملم والحديد بنوع خاص ۔ ورغبة منه في ربط عله 
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بکونفوشیوس » أطلق عليها اسم « كوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الكونفوشيومي » 
فأقر" الاحتکاوات التي قامت‌من قبلہ والاحتکارات الملغاة» واقام احتکارات اخرى» کاحتکار 
الشروبات ائخمرۃ مثلا: فلم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان یستہلکپا إلا لقاء رسم خاص > بعد 
ان استأثرت الدولة بمح انتاجها وبيعها . واعاد احتكار محاصل الجبل: ففرضت الدولة ضريبة 
على من يقطع الاشجار وعلى کل من كان يحاجة الى هذه ا حاصیل : ا ماك ٤‏ قنيص » الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضریبة على القناصة والصیادین ومرنی دود الحرير والصناعبین البدويين وا مہن 
الحرة : وتوجب على كل فرد تعبین دخله السنوي ودفع جزء من احد عشر من قيمته . وحکم 
على كل من برفض تقدم تصريحه السنوي او يقدم تصريحاً کاذبا بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي البائرة حداد بثلاثة اضعاف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتكارات ونصت على ان خالفتہا تعرش 
مرتکنپا لبعض العقوبات وحتى لعقوبة الموت احبانا . حاولت عد"ة شخصبات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حياة الوضعاء عسبرة جدا > ولصن وانغ مانغ وقف من 
هذه القاومة موقفا صلباً لا يعرف للشفقة معنى . افضت همذ التدابير في الحقيقة الى ارتفاع 
آسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعا عظیما ابتاً والى استثثار الدولة بعظم المشاريع المتازة 
في ذاك المہد . غير ان آثرها في الشعب کان أقوى منه في طبقات الاثریاء الحبزة تحپیزاً افضل 
بفعل امتسازاتها او اجورها . کا ان الوظفین والستخدمین م یکونوا في مأمن من هذه القوانین 
القاسية: فان أجرهم كان بقرّر كل سنة بالاستناد الى وضع الحاصيل» فتعذر علیہم من ثم التفكير 
بغدم , غير أن بعضہم ٤‏ کا نرجح » قد لاوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثروة ٤‏ اذ ان وانغ 
مانغ قد امر» في السنة ۱۹ بعد السیح» بأن يدفع كافة الموظفين» باستثناء ذوي الأجور الحدودة 
منهم » اربعة آخاس ما قلك يدام . واعتمد على الوشاية في جمع هذه الضريبة - العدة اساسا 
لتعہد جيش الجدود - : فطاف الفتشون في طول البلاد وعرضها وحثوا العسيد والمرؤوسين على 
الوشاية بأسيادهم . وقد طلب الى الموظفين » بالاضافة الى ذلك دقع ضريبة خاصة بغية مكافحة 
أعمال اللصوصية المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين » التي اندلعت ضد وانغ مانغ في السنة 
٢‏ بعد السیح » تأيبد ومساندة كافة السكان القائمين بعمل من الأعمال . 

وهنالك آخبر] اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات إطلاقف) - تناول رقابة 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرما . ول یکن هذا : الاصلاح بالجديد » إذ اك 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قروٹ : فكانت الحبوب» مث تجمع في سني‌الاقبال» 
ثم تسعپا الدولة حين تمحل الحاصیل ؛ فتقساوى حينذاك الأسعار » ويتلافى القحط . تبنی 
واتغ مانغ هذا النظام ؛ وفي سبيل تطبيقه » وکل أمر مراقبة الأسواق الست' الكبرى في 
الامبراظورية الى رؤساء عاوت كلا منہم خمسة أشخاص في امور المقايضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشيد الخازن ؛ فكان على كل رئيسسوق تحدید أسعار کل صنف من ا وادالغذائة) 
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أي اد الاعلى والحد الوسط وا د الأدنى » دونما اهقام لأسعار الأسواق الاخرى . ڳا كان 
عليه تطبیق هذه الأسعار على الفثات الخس التالية : الحبوب والمنسوجات وا رائر والخبوطوكتل 
الشعل والوبر » التي يأتي بها المزارعون . فاذا لم تبع كلما » اشترى مكتب الرقابة الفائض منہا 
بسعر السوق . واذا تحاوزت الاسعار الحدود العینۂ » باع الکتب البضائم المجموعة بالأسعسار 
الحددة . فبحال بذلك دون تقلبات الأسعار » وتستحيل المضارية على التجار ويضمن الزارعون 
تصريف محاصيلهم » أقله من الناحية النظرية ء اذ ا النظسام قد انطوى على كثير من العبوب » 
کا سنری ذلك. 

آما مسألة القروض > فقد اتصفت بزید من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى الال للاتفاق 
9 الذبائح والجنائز » وهي احتفالات غالبا ما تکلف أموالاً بامظة ؛ واضطر آخرون الى 

ستقراض الال لدفع أجور الله العامة الى پستخدمو ہا . فاختير بعض أغنياء النجار لسم 

00 الرقابة العدة لتأمين القروض ٤‏ في حالات الحاجة القصوی ۳ . ضاربت هذه المكاتب 
في تحارة المواد الغذائية ومارست تسلم القروض التي تغذيها الضریبة على الدخل الفروضة على 
السناعة الیدویة وا ہن الحرة. وحددت الفائدة ب٣‏ في الشهر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
ا حدد ب ۲۰/ في السنة ؛ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفع طالب القرض اكثر من١٠/‏ 
من دخلہ الصائي : فتحدد القرض من ثم بالتسبة لثروة طالب القرض . 

غير ان نظام الرقابة والقروض » الذي وضع نظريا لتشجيع المزارعين بتأمين بسم محاصلهم 
واستقرار الأسعار والساعدة المالبة عند الحاجة » قد انطوى على مساویء عديدة . ول يود الى 
حناية الطبقة التي تؤمن موونة الامبراطورية » مع ان هذه الماية هي 'الفاية الأولى من وضعه . 
فقد لأ اغنباء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغبة جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواق فقط قد أخضعت لارقانة » في حال أن الاسواق الاخرى قد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسببا » لأن بيع المواد الغذائية 

تشة تشتريها لا یکن ان يتجاوز سعراً منخفضا نسبيا بفبة المفاظ على ظاهر العيشة الطبیعي ؛ 
ہاور و الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تعذر حنذاك على المزارعين 
تصريف محاصيلهم . 

لذلك > فان اصلاحات وانغ مانغ » في جموعبا ل تأت » حمليا » بأي جدید سوى التطبيق 
الآني لبعض النظريات التي قال بها كونفوشيوس ومنافسوه دوا اعتبار الى الناحيةٌ العملية . 
فنحن لسنا فقي الحقيقة آمام ثورة أو ماولة اشتراكبة : فان وانغ مانغ كات دساسا وطموحا 
اكثر منه مثالا » يغا ر على خير الشعب.. واذا مسا هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية 
الطبقات الدنیا وإفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة » فاا قد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصيني » واستياء جميع السكان » وافقار الملاكين » کہارم وصفارم » وموت وتعذیب أفراد 
لا محصى لحم عد . وقد برهن وانغ :مادخ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الويلات التي 
تسبيت فیپا » و بمنعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة.لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة ۲۲ بعد ا مسبح » قام الفلاحون ضده وضد مثلیه بثورة حقيقية.( اطلق علیہا اسم 
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حرب ا حواجب المراء ) . فشعر آنذاك يحقيقة وضعه البائس ؛ وحاول القیام پاصلاح معاكس 
بإلفاء معظم قوانينه . ولكن الأوان قد فات . فغضبة الشعب لم تهدأ وم ترض إلا موت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى العرش مذ خسة عشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » ثم تنظمت الحياة الاجتاعية على 
07 و غرارها في عبد الحان السابقين ۔ ثم أعاد سام امان اللاحقين توازرت الصين 
مادق . غير ان الفکر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطوراً 
كليا» وهو تطور سبتحقق نهاشاً حوالي السنة ٠٠١‏ بعد المسبح. ویکنتنا البوم» بفضل الدراسة 
التي وضعبا د اتان بلاز » ( « تونغ بأو » > ال ٣٣۹‏ ۰ ) تقدير التغیبرات العسقة التي 
ظبرث بين السنة ۱۵۰ والسنة ۲۵۰ والتي ميزت نهاية عالم هو عالم الحان . يمكننا في هذا العهد 
مشاهدة حماةفكرية ناشطة» تيزها عودة امجتمع الى النظام الاتطاعي - وافتقاره ايضاً؛ وشعور 
ديني ميق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جمبل. وترافق كل ذلك احيرا اخطار غزو أجني 
مدام . في ذاك العبد مہّدت نظريات المثقفين لتطور سياسي هام . 
منذ ولاية وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتہا » أناحت عودة السلم للثروات 
الفردية ان تتکون مرة أخرى ؛ فتضاعف عدد السکان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسپا: فقد غدت السلطة الحقيقية مطمع اعظم الناس طموحاً. وجر" الامبراطور 
النبلاہ في ضعفه » فعجز عن ان يضمن لحم الامتيازات القدیة ؛ کا ات النبلاء قد أخطأوا ايضا اذ 
نم اخذوا يحياة البلاط الفاتنة فأهملوا ادارة أملاكهم وآثروا اللپو والقنص والرقص والبطالة 
والترف على القيام مہام اعتبروها تافہة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك يجب انتہاز الفرصة 
السانحة ؛ فالثروات 'حینذاك تجمع وتنهار سرعة كلبة » والنجاحات المدهشة تعقبہا الانہیارات 
المدهشة ایضاً . کل" تكتل پتکون ويسعى وراء بلوغ السلطة وینجح في مسعاه ثم بزول قاما 
( بعد فترة ازدهار تتفاوت مدتها ) جار وراءه > مع قادته » اولئك الذين ساعدوم او 
خدموم . ویستسلم حديثو النعمة لحياة بذج جامح ؛ وتتجمع لدى رئيس التکتل « المألك » » 
ثروة تقدر بثلاثة ملبارات وتخضع له ا مراکز الحساسة في الامبراطورية عن طريق الأعطيات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القاث على بعض المسافة من لو يانغ ٤‏ العاصة » كمثل نموذجي عن يذخ 
ذاك العبد » اذ انه مجپز في وسط منظر صنعي » بخديقة حبوانات ملأى بالطیور وا موانات 
الغریبة . ولكن کل تكتل لا یلبت ات بتنازل صاغراً عن صلاحماته لأحد الطاعین الى السلطة. 
ومن أقوى التكتلات» تکتل الخصيان الذي حظي» حوالى السنة٠+20‏ بالعطف الاميراطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خسة خصیان یستخدمہم الامبراطور للقضاء على تكتل ال«لبانغ» 
الذي تولى السلطة من قبله . وقد کوفیء الخصيان بلقب القدمية الذي أعطام حقا پاستیفاء 
الضرائب الفروضة على ۰۰۰ ۷٦‏ عائلة » ومبلغ هن المال يعادل ٠ه‏ ملیونا . واغتمدوا على 
التجار والصناعبین ورجال الاعمال وحق على السباء الامبراطور وبرهنوا عن طمع اتال . 


الازمة الاجتاعية 
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ولکنہم » على نقيض تکتل « « لیائغ »الذي كان رؤساؤہ قادة امبين متفاخرين بنبلھم » انلسبوا 
الى عامة الشعب » وسعوا وراء العم » واستطاعوا تحمل الامژولیات وشجموا الخترعين (السالم ٠‏ 
مدين بالورق الى حدم ) والتنظم الدرمي المستقل . 

غير ان سرعة نجاح تکتل الخصيان قد أثارت سخط طبقة الاقفین الذين شعروا بالخطر 
بهددم في امتیازانہم القديمة : وكانوا في السابق يتولون الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ التربة 
والمعرقة . فالفوا في سبيل الدفاع عن انفسهم جمعبة هي اشبه بحزب سباسي وسعوا الى 
ان تستظبر النزاهة على فساد السوولین . كان الانتقاد سلاحهم الرئيسي ٤‏ وفي سبيل ايصاله الى 
المسامع » اكثروا من الانذارات والمذ كرات » والعرائض والاعلانات الحجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سیثات النظام وتجاوزات ملسامي السلطة وتحدي البذخ عند 
الاسیاد العظماء وحديئي النعمة وارتشاءم - بينا امتدحوا » بکلات نافذة » فضائل رؤسامم 
وتباهوا في كل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمهم حباة المدرسة ووففوا على ماشر 
الفقر من معاضل » اضف الى ذلك اتهم استفادوا في الولایات من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين يطلعونهم على آلام شعب يشاركونه حباته ہوصفہم صناعيين أو عالاً زراعيين 
او مرؤوسين . ناهمك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثيرو العدد وموزعون على كفة انحام البلاد. 
فكانوا بمثابة جمعية سرنة حقيقية وما لبثوا ان اصبحوا عدوا رهيبا لتكتل الخصيان الذي 
سيشتد الصراع بینه وبينهم في سبمل السلطة . صراع لا هرادة فيه سینثقل النصر اثناءہ من 
جبہة الى جبهة تكراراً وستکون نقیجتہ الاخيرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والیژس العام 
وتفكك السلطة الامبراطورية . 

اما فصول المأساة فأطول من ان تروى » وهي »على کل ال » لا تدخل في موضوعنا » 
لانها احداث تاريخية » ولکن ما يهمنا هو فحص كل ما اتطوى عليه هذا الصراع ؛ فلم يكن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل بؤس الاریاف الذي اوجد ثورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاجتاعبة الق هي » في الصين » اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور ؛ الذي 
تم على يد ثلاثة فلاسفة رئیسین » قد طبع هذا العبد يطابعه . اما الوسط الذي تكونت فه 
هذه الآراء فو وسطجذا الاضطراب الذي اسعره الثقفون والذي‌انتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للاشتراك فيه . 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقملة الوطأة على الكادحين |ازراعبين . وكان الفلاح ا حر 
سائراً في طریق الزوال » تحت تأثير ا جاعة الدائمة » والضرائب واعال التسخير » وما تعرض 
له تعرضاً دام من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين المشعين على استملاكما » والکوارث 
الطبيعية » من فيضان وجفاف » التي لا مهرب له منہا » والديون الكثيرة التي غالبا ما يعقدها ٠‏ 
فاخذ رويد رويد يعمل بالأجرة » وتحول الى شريك في زراعة الارض » واشتفل كعامل 
زراعي او هاجر الأرض » واصبح تاجراً متنقلا » او صناعبا » أو خادما منزليا » أو جنديا 
أو.قاطع طرق, وباع اولاذه كعبيد ونذر پناته للبغاء . ركان وا الة هذه حقلا خصبا جاهزاً 
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لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ عشر سنوات تنظم وجمع هذا ال مپور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفيةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعين في مكان واحد واعترفوا 
خطایام علانية . واختار اتباعها لأنفسهم اسم «العمائم الصفراء »- إذ ان لاون الأصفر برمز إلى 
الأرض ؛ وتلقنوا مبادىء ديانة تك فیہا الصيغ السحزية والاشارات والرموز الطاوية » 
وشروا بعہد ازدهار » عبد الساواة الذهي (تاي - بنغ) ٤‏ وو عدوا بشفاءات عجائسة . وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وتمكنوا في السنة ۱۸4 من تاليف جيش غمٴ ٦‏ فرقة ( ۳۹۰۰۰۰ 
رجل) وتحرك بغمة استلال الصین الآهلة بالسكان . فدخل الولایات واستولی على مراکز الادارة 
وقتل الوظفن أو طردم » راید لم ھی » وجمع الضرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه ار كة مقدمة لاضطرابات خطبرة خطبرة: فقد سطر الوت الذي ترك وراءه| کداساً من الحثث» 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هجرة السکان المفزعين » وقامت ارب الاهلية مع ما تستنبعه من 
" موكب دام . فسوف تغدو الصین ٤‏ طيلة ثلاثین سنة 4 فريسة الغامرین الذين سستفدون من 
الحالة الراهنة للانقطاع الى اعمال اللصوصية نبا واستلابا وتقتبلا واحراقا . 
في هذا ا جو الضطرب الذي انقلب فيه كل نظام وسيطر القلق والجزع والارتباب » تبادل 
رجال الفکر الاراء  .‏ يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة » فزاد ذلك من تشوشہم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الرسمي » ور تصادف 
الكونفوشوسية حتی ذاك المہد شرحا متلاحما . فتطلبت الأزمة القاسية حل للخروج منہا ٤‏ 
وجلی ان الساوك بۃ بمقتفى الظروف الذي نادى به الكونفوشيوسيون لم ہوفر هذا الحل : فلم يعدمن 
جامع يجمع بين اللیاقات والاعراف والطقوسوآداب المعاشرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العام الفاقد التوازن الذي احاط بهم حينذاك . اما اتباع مذهب الفقہاء الذين تادوا بالعدل 
عن طريق القوة » فد اصطدموا بالفوضى الثورية » وعجزوا عن إعادة النظام الى تصابه . 
واكتفى الطاوبون الفوضوبون ا منشائوٹ اخيرا المناداة بالعودة الى الطبيعة » دون شرائم وعل 
أخلاق : وهذا أعظم الواقف « تريثا » بين مواقف الفلاسفة ا ختلفة في هذا المہد ا حیف . فلم 
يعد ا موضوع تعبین « من » يسن القانون لأجله » بل « ضد من » بجب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه الواقف الثلاثة قد انطوت على مفارقات اخرى كثيرة » جعلت الغموض يكتنف 
الروابط السياسية والفلسفیة۔ مع انہاواقم راهن دائمفي الصين. والحقيقة » في نظر بالاز > هي 
اس كل من هذه المواقف یعکس مثالية طبقة اجتاعية : الكونفوشيوسية ٹمکس موقف 
البيروقراطية و کبار ااوظفین » والحركة الفقببة موقف الأوساط العسكرية والتجار والفین » 
والطاوية موقف صفار الموظفين وطالي الاستخدام والفلاحين الذين تنکروا لوطنهم الريفي. 
وقد شرح هذه المذاهب وفاقا لترتيبها اعلاه الفلاسفة : وانغ - قو ( حوالى ٠١١ - ٩۰‏ ) » 
تسواي ‏ شي( حوالي ٠) ۱۷۰ - ١١١‏ تشونغ - تشانغ - نونغ ( المولود حوالي السنة ۱۸۰ ) . 
ولد وانغ -فو من سريّة ٤‏ وایشکن » من ثم ار یت سین 
كان على صلة طیبة بأشبر رجال عصره » ولکنه کان شدید ا حقد على جتمعه » وهذا ما يفسّر 
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حد"ة كلامه . وان مُولفه ذو قيمة كبرى ارسم لوحة عن الجتمع'الصيني . خلال النصف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ثورة الما الصفراء » نادى وانغ ‏ فو باصلاحسات 
أساسية مبنية على الكونفوشموسية : العودة الى الزراعة » صناعة يدوية منظمة ونزيبة » حق لا 
يتحاوز الناس حدود رفاهية دون بذخ نافل » تحارة معتدلة محصورة في مقايضة محاصيل 
الاقتصاد الطبيمي . وطالب بأن يقاس الرجال بکفاءاتہم وفضائلہم الخاصة ولیس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو المالي . ولعته رضي بإسناد الوظائف الرسية الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاهم ذلك . وثار على الحسوبیة » وعثلف اولئك الذين « يوزعون الثروات بسخساء على 
خدامهم وسرارهم » » واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلس واح دا ٤٤‏ واولثك الذين 
« یمرفون تام المعرفة ان الحنطة تفسدفي مستودعها»ولا برضون بإقراض الغبر مكبالاواحداً ». 
وان وصفه « للبذخ الفرط » الذي انتشر في الصين آ نذاك لجليل الفائدة . فقد قال : « ان جيل 
الیوم يترك الزراعة ویتہافت على التجارة ( التي نداد ہا ا مان الكونفوشوسيون تندیداً داش 
کیا سبق ورأينا ) . الثبران والأحصتة والمريات تسد" الطرقات والمسالك . عدد الفلاحين 
يتناقص > بینا يتزايد عدد اؤلئك الذين یکسبون معيشتهم بتعاطي مہنة باطلة :في هذه الايام 
يبذر الناس امواهم في الإنفاق على الملبس والأكل والمشرب . محاولون طلاقة اللسان ویارسون 
الغش والاختلاس » . فالفلاحون ا حقیقیون أنفسهم ہملون دورم الأساسي في الزراعة: يتخلون 
غسن ال حراث » ويتركون ا حقول فريسة الجرذ والطبور ؛ ويقتنصون في اطبل ويصلعور: + 
الألعاب » آما نساؤم » فبدلاً من ان يعنين بالنسج والشؤون المتزلية » يتكبين على أعمال 
السحر والرقص والرق الق يحنين منہا مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرضی . ولا 
يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف لأنهم بتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدم » فانہم ينفقون على وليمة واحدة كل ما جمعوه من مال في حياتهم . بید 
ان احتفالات الزواج وا نائز تفوق كل ما سواها » لأا تکلف اموالاً طائة » وتجند ها 
اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفہسا الآخر » من لو - لانغ الى توان ‏ هوائغ . وقد 
أوضح وانغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاء الأثرياء في العاصة و کبار املاکین في الأرياف» الذين 
لا يعيرون كبير امام للانفاق على ذوہم في حياتهم » يكرمونهم مجنازة فخمة عند موتهم ». 
وثار وانغ - فو اخیرآعلی امال الحا م التي تضر بالشعب ببطثها واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارۃ وجدب دولة فوضوية » واحتح على امتبازات وطفيلية الطبقات 
الثرية ٤‏ وقال بإرساء النظام الاجعاعي على قانون غير متحيز يفرض على المسع دون استثناء . 
أما الفيلسوف الثاني الذي يشل الفقہاء والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه الشار إلبه اعلاه » 
فہو تسواي - شي الذي ينتمي الى .جيل عقب جل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان 
ابن صدیق كبير لهذا الأخير . اتتسب الى عائلة نبية أضاعت اموافا في عبد هو باي الا > 
واستدعي في السنة ٠6١‏ الى البلاط حیث عمل في ا حفوظات وف تحرير حؤليات المان الرسمية. 
ولکنه كان رتبطا بتکتل « لبانغ كي » - الذي لن پلسث تکتل الخصيان أن يتغلب 
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عليه فاقمي عن مركزه . غدت حياته منذئذ رمزاً لمہدہ » وتخصصءفي المسائل التي يثيرها 
سكان الحدود ؛ ولا كان مشایماً صادقاً لدرسة القانونیین » | یکتف بالنظريات ٤‏ بل انتقل الى 
0 » فعلتم البلديين » الذين كانوا برتدون املشائش ملبسا » كيف يستعمل القنب ٤‏ 
اشترى هم من ماله الخاص دواليب المفازل والآنوال ٤‏ واوق اطع اب ري بواسطة 
الاشارات الضوثية . في هذه الحياة التي جعلته على اتصال برمي مباشر بالفقراء » احتقر المراءاة 
الکونفوشوسة وفجور الطبقات الثرية » وقلك منه الشعور القومي » في جامل حدود 
الامبراطورية النائية» وثار على ا حداع والفساد السبطرین على الوطن . وحین اعترف له مجدارته» 
عين حوالي السنة ۱۷۰ والب على لباوو - تونغ في منشوربا الجنوبيية . ولکن اضطباد الثقفبن 
الخصیان فرض عليه موقف ا حکة » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرص عليه في وقت 
لاحق . ثم آضاع أمواله على جنازة فخيمة أقامہا لوالده نزول عند مقتضیات الاثرة السائدة في 
عصره » فغدا على التوالي مقطر" مشروبات روحبة وتاجراً متنقلا . ثم تون معدماً لا يلك 
شروی نقبر , 
وضع دراسة ه في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة ۱9۰ ) بلغ من‌صدق تعبیرھا 
عن آراء معاصریه ان طالب بعضهم « بان پستنسخها کل ملك ویضمپا الى جانب عرشه » . 
قاده فکره الواقعي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة علمها اجابة جلية جذرية. رأى اب 
الشنشنة هي العدو ا حقیقي للدولة الحية » وان التتكيف يحسب الظروف » الى جانب الاختبار » 
يمكن وحدہ من الحم حکا فعليا مجدیا. ورأى وجوب تفسير التقليدالذي قد يناسب الاحداث 
ويستجبب للحاجات . اما اذا بقي متحجراً فبتأخر الناس عن ركبهم ويتعذر علیہم فہم حقیقة 
واقع الامور . ونادى تسواي شي » لتلافي البلبلة السمطرة على الصين ٤‏ بالعودة الى القوانين 
الصارمة التي قد تقضي بزید من المكافآت او مزيد من العقوبات على السواء» وقي سيل ذلك يحب 
ان توضم وتشر بشكل يسبل فہمہا . وقال كذل لك بالعقوبات الجسدية وثار بتہکم لاذع على 
تصوف « الطاوية » الذي كان آخذاً في الانتشار بين السكان الريفيين . 
e‏ لوحة ملای بالحباة عن اخلاق عبده : ان البذخ الذي قبل البه 
الطبیعة البشرية بالفطرة « لا ہزال يشحذه عرض البضائع النادرة وصناعة الادوات ت اجميلة. اك 
البذح برفع سعر الکالیات ويخفض سعر ال حاصیل الزراعية ۱ لذلك يترك الفلاح محراثه ویتہافت 
على مہن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسجناء . ان بنخ العبادة الجنائرية يففي 
الى الافلاس . وي تفوت الانسان على جاره لا بترده في التضحية بثروته العائلية ٤‏ فبجر البؤس 
بعد ذلك الى امتہان السرقة. و كذلك فان مفاعمل‌هذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب٤‏ 
اذ ان الشعب يتحرد لاعمال اللصوصية من جراء تحاوزات الموظفين » ( بالاز » ص ۱۱۳ ) . 
وماذا تقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون فواتبرم ویرنمون التجار على استعادة 
ادوات اشتروها واستعماوها ؛ والصناعبون ينتجون مصنوعات سيئة » وبائعو الاساحة للحنود 
يسلتمونهم أسلحة معطلة - وسكان ا حدود مضطرون الى صلع أسلحتهم الخاصة لدافعرا عن 


۳۳۲ 


أنفسبم ضد هحات البرايرة المتكررة . الدعاوی لا تحمى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافية وتدفع بالوظفینالی الاختلاس . وقد ذكر تسواي شي بعض الایضاحات 
بهذا الصدد : « ان کبار الموظفين » المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتہا عن مساحة الاشاذات 
في السابق » يتقاضؤن مرتب كاتب بط . يخصص لهم عشرون مکبالا من الحبوب عيئا ٤‏ 
و ۲۰۰۰ قطعة عملة نقداً . واذا لم یکن لديم عبيد » فانہم بحاجة الى خادم على الاقل يقبض من 
سبدہ ألف قطعة نقدية شهرياً . وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم يها ينفق 
التصف الآخر على خشب التدفئة والفحم والملج والحضار . يأكل هذان الشخصان » الموظف 
وخادمه » ستة مكابيل في الشہر الواحد ٤‏ ولا۔یکاد الباق يكفي للأحصنة . فکىف يؤمن من 
الملادس الشتوية والصيفية ٤‏ والانفاق على الذيائح في الفصول الاربمة وعلى الزائرين والاقرباء 
والزوجة والأبناء ؟ » ( بالاز » ص ١١6‏ ) . 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سنا » في عبد عصبب جداً : ولد في السنة ۱۸۰ بعمد 
اضطہاد الخصيان للمثقفين وقبيل ثورة العام الصفراء » وعرف كل الصين الشمالبة » وهي آنذاك 
في غلبان مفرغر : وسافر کثبراً لو کال ثقافته » ككل ابن عائلة ثرية » وزار عدداً من الحکام 
الاقلیمسین الذين لم يتردد في مصارحتهم في ساوكهم . في سن الثلائین » حوالي السنة ۲۱۰ » طلب 
لتولی أمانة سر الدولة .,وتتسع عن كشب احداث زمانه السياسية الى جانب سيون یو الاديب 
الكبير وأحد الوجوه الرئيسية في صراعات جبل » الذي كان في خدمة تساوو تساوو الدعو 
لتكريس انہبار ا مان . كان متعصبا للصدق لا برضی بالسلوك عل مقتضى الظروف » وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له بها التعالم الطاوية . تلبأ بزوال السلالة مثبتاً ان هوان 
السلطة يدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة يزيد فی الطين بلة . بيد ان اللوحة التي رمہا 
( حوالي السنة ۲۰۰ ) عن طبقة الاثرياء في عبده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل هذا 
الانہنار : « تتجاور قصور كار املاکن بالثات . وتغطي حدائقہم الغناء مساحات واسعة من 
الاریاف » ویعد عبیدہ بالالوف وزینهم بعشرات الالوف . يتجول التجار بمراكبهم وعرباتهم في 
کل الاجامات» وثلاً الدن بضائع کدسپا الضاربون.لا تتسع أعظم القصور للبم وجواهرم» 
ولا تقسم ابسبال والودیان لأحصنتهم وأبقارم رأغنامہم وخنازرم . وتعج القصور الفخيمة 
بغامان وسراري آية في ا مال ٤‏ وتردد القاعات الكبيرة صدی انفام المغنيات وموسیقی'الہغایا . 
وینتظر الزاثرون موعد استقباهم ولا يجترئون على الذهاب» ویزدحم الفرسان والعربات فیتعذر 
علیہم التقدم . نتن لحم ا لحیوانات الأليفة دون ان یتمکن احد من أكله » وتفسد افضل ا مور 
تصفیقاً دون ان یتمکن احد من احقسانا . لا بحتاج السید لأكثر من طرفة عين حتی يطاع > 
کا یکفي ان يظهر سروره او غضبه حتى يعرف الناس حقيقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الأسياد في جوهرها . وهذا ما سيبلغه اولئك الذين سيلجأوت الى الخداع 
والاختلاس ! وحين يبلغونه » لن يطالبهم احد بمخالفاتهم ! فمن ذا الذي يرضى آنذاك باقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين » وايثار الاملاق والبژس على ا جد وا لملذات » والتخلي غن الراحة والحرية 


۷۳۳ 


لعبودية الواجبات ٩‏ » ولکن هنالك » الى جانب هذه اللحبوحة) مدنا متهدمة ومناطق مقفرة 
من السكان. ویستننج تشونغ - تشانغ تونع محفظة قلقة: «لا اعرف الى أبن تحن سائرون ٠.‏ 6 

نادى برناجه السيامي بالغاء الارستوقراطية » وباصلاح زراعي يحداد مساحة الاملاك» وبسن 
فوانين جزائية أشد صرامة ‏ على انه لم يطالب يحم الاعدام إلا لجريمة القتل والثورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسمات الادارية بغية تسپبل رقابتها . وطالب بتدقیق 
ضبط جداول الضرائب وسجلات السكان » واعادة تنظم الشرطة بتوزيع ها فرقا تفم عشرة 
وخسة رجال » وتشجیم الزراعة وتربية دودة القز . وأعلن الحاجة الملحة الى التربیة والتطبير 
الاخلاقباشهار ال ال الصالحة» والحاجةالى حسن‌اختسار النخبة الادارية ا مدنیة والرؤساء 
العسكريين»وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال وبعقوبات ضد المسردين 
وبالتحقيقات في ابتزاز الاموال . 

يي يتحقق کل ذلك » يجب الاعتاد على نخبة ذات سلطة قدرهاتشونغ تشانغ تونغ حسابياً 
بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلم به برامج دكتاتورية تضمن » في ما تضمن » 
زيادة مرتبات, الموظفين » وزيادة الضرائب » وسلطة الادارة المطلقة . 

لسنا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحبا مؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من خير . 
فقد بلغ من الازمة الاجياعبة ما جعل التوازن" مستحبلا اذا م تجتز الصين شدائد عظيمة م 
تعط تحذيرات الفلاسفة والثقفین أية نتيجة في عالم فاسد ومتقلقل ۔ فتمت نبوءة تشونغ - تشانغ” 
تونغ تحذافيرها : في السنة ۲۲۰ من العبد المسبحي » انہارت سلالة ا مان وتفتتت السلطة » وفي 
السنة ۳۱۹ توغل البرابرة - التتر او الحون والمغول الاولون- في الشطر الشمالي من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قبل السنة 0۸۹ . 
طيلة ستين سنة » من السنة ۰ حٹی السنة ۲۸۰ ١‏ انقسمت الصين بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان کیووان في نانکین » وأباطرة ال هارن 
اللاحقين في سو تشووان . م تستطع البلاد ان تنبض من كبوتها بفعل هذه 
التجزئة السياسبة ٠‏ فحصل نقص عظم في السكان . وأخفقت ثورة الفلاحين . واخنذ ابور 
الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت الحكومة المركزية عن اخاذات واسعة ومنحت أُسیادھا 
سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان ا جرب الاھلیة قد استمرت . بيه ان عائلة 

سو ما حاولت تحقيق وحدة سباستة > فاستولت على ملكة ا مان الشرعية في سو تشووات 
في السنة ۲۹۳ » کا استولت على عرش الصين الشمالمة في السنة ۵ وعلى عرش ملكة نانکان 
الجنوببة في السنة ۲۸۰ » وأعلن رئیسپا نفسه امبراطوراً , وأطلقت السلالة الجديدة على نفسہا 
امم و تسین » . ولکن هذه الوحدة كانت قصبرة الامد ( ۳۱۷-۲۹۵ ) » وتعرضت مئذ السنة 
٤‏ لخطر غزوات‌البرابرة الذين سیستولون على كل الصین الشمالبة وسیمپ‌دون لتجزئة الاراضي 
لصینیة طیلة کار من قرنین . 

كان التبدلات التي حدثت آ نذا مفزاها امام : استسامت السلالة الجديهة بسپولة للبنخ 
والترف » فلم يسغل على الاخلاق العامة أي تحسن » واستمرت الکونفوشوسة في اوط » 


۷۳ 


امالك الثلاث 
والسلالات الست 


وٹسر“ب الى طبقة المثقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء المها موملین‌بذ لك النجاة من اللسخبر 
والعمل الندوي. وطرأ على مستوى الدروس تقبقر جلي . وانتشرت البوذية » وعرفت الطاوية » 
وکانہا شعرت محاجة للدفاع عن نفسپا » نوعا من النبضة بوصفہا فلسفة وديانة . 


الشکل ۳۱ - الصين في عبد الماك الثلاث 


كانت التبدلات الاحتاعیة والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقاً . انخفض عدد السکان » بفعل 
اضطرابات آخر عبد اما » الى ثلثي عددم في عبد المان : فقد ترك الوتی والفقودون 
وا مہاجرون والفارون فراغا مشؤوما في مجتمع صين سلالة التسين . فبدن مرة اخری نظام 
أ « حماية » الکبار للصغار : غدا الرژوسون متاعا لأسيادم » واعتبر الستخدمون ا حکومیون 


Yo 


أننسهم مرتبطین‌ارتباطا خاصاً برؤسائهم :حتى انهم لبسوا الحداد» بعد وفاتهم طبلةئلاث‌سنوات» 
بحسب العرف السائد » وحصل ا عامون كذلك » لتلامذتهم على مات أعمال التسخير » 
وخضع الزن ( کو ) اسلطة كبار اللاکین » ور غیت" حالهم عن حال العبيد ( إلا بأنهم لا 
يباعون ) . وارتفم عدد الزن والعبید في عبد ولاية التسين . وقد لكأت الدولة » في مناسبات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وتجنيدهم وادشاهم قي فرق العمل » على الرغم من 
احتجاجات العائلات التي ینلسبون إلا . 

غير أن دولة سلالة اللسین » قد حاولت تشجيع العودة الى الأرض » بتشجيع الزراعة » 
وإحداث المستعمرات الريفمة وتمہد أعمال الري” . ويعتبر هذا ا جہود أول نظام زراعي عرفته 
ألصين . کان اساس النظام » کا في العصور القدعة» تقسیماً اداريا هو القضاء ( هیانغ ) ٠‏ وتوزع 
الارافي داخسل القضاء على عائلات الفلاحين . كان للبفعان حق في استلام حصة كاملة ٤‏ ينا لم 
يعط هذا ا حق للصفار والشیوخ ولم يعط إلا جزئيا للفتبان والمتقدمیننی السن . يجري التوزیع 
سنوي » ولکنہ لا يتناول سوى قسم من الأراضي » لن اليافع يستلم حصة يحتفظ بها حتی ماته : 
فتوضم حصته حنذاك تحت تصرف الماعة . غير ان هذا التوزيع قد تنوعت أشكاله » فى 
الارجح » وفاقاً لكبة الأراضي في القضاء » بسبب تفاوت عدد السكان في الأقضة . وبحب 3 
ممل ایضاً الاملاك الق ہا الأباطرة » أو الأفراد للمعابد البوذیة والطاوية > وقد ازدادت هذه 
هبات السخية في عبد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الکبری القيمة في أملاکہا لا 
يسمح هما باقتناء ببوت أخرى » وحقول آخری في العامة ٤‏ وقد حظر عليها قانورن صدر في 
السنة ۳٣‏ » تحت طائة الموت ؟ تسپیج أجزاء أراضيها » التي تشمل جبالاً ومستلقعات » بغية 
اتاحة دخولها لأفراد الشعب الذين بستطیعون بذلك جني العسل وصيد السمك . ولکن هذا 
القانون لم یعط نتيجة كبرى . 

راقبتشجيع الزراعة موظفون ليون مكلفون» وفاقاً مرتبتہم »تأمين محصول الارض ,کان 
شم سلطة مطلقة على القرية وسكانها » فقد حق لهم » في سبيل غاية ما » مصادرةأدوات الصيد 
وأسلحة القنص» بغية ارغام الفلاحين على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز دای 
اعمال المناية بالاشجار المثمرة وجدران صمانة الزروعات. وقد أضافوا احا الى هذه التدابير 
العون السحري الذي توفره» بعل ابماذبیة» رایات خضراء تلصب في البوم الاول من‌فصل الربسم » 
خارج الدینة على مقربة من ابو اب سورها. کا انهم فرضوا کذلك‌تقدع النبائح لالهالارض . 

بموازاة هذه التدابير » حب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ایضا . فنذ انهيار اما 
حدث النخفاض أكيد في تداول النقد المعدني : اذ ان صفقات كثيرة قد تمت لقاء اثواب حريرية , 
او منسوجات » وان بعض الضرائب جعت عیناً . 

يبدو ان الضريبة العقارية ل حد"ه بشدة في أيام التسين . ويبدو انها تنوعت تنوعا صكبيراً 
بحسب الداطق والسنین . أن معلوماتنا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ما لا شك فمه 
هو ان هذه الضریبة قد اقتطعت ابداً من دخل السكان واستوقيت حريراً ووبراً وحبوبا بنوع 
خاص » وقدارث بالنسبة لعدد البافعین تارة ولأهمية الاملاك تارة أخرّى » على ان هذه الطريقة 


۷۳ 


الأخيرة قد ألفيث في اسلا ۲۷۷ » ولکن الطريقتين ربا اعتمدتا في آن واحد قبل هذا التاريخ» 
وقد شكل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ویقلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 


الشكلر ٣٣‏ - الصين سوالي ۳٣٣‏ 


کان من ال جائز الاعتقاد بأن محاولات التسين لتوحيد الصين بعد الفوضى التي مت البلاد في 
اوائل القرن الثالث ستعطي تمارها. ولكن شيا من ذلك ل يحصل» وكانت تتبجة ضعف السلالة 
الجديدة تدفق الغزوات الكبرى على الصين الشمالية . ففر”ت السلطة الامبراطورية امام البرايرة 
والتجأت الى نانکین التي جعلت منہا مركز ادارة ا حم في الصين الجنوبية . ورافقت هذا 


۷۳۷ روما وامبراطوریتها‎ - ٢ 


الانتقال هجرة السکان اشمالبین - الذين اسہموا » بمجرد وجودم » في « صیلنة » هذه المناطق 
التي لم تستعمر إلا منذ عهد قريب نسيباً, فقد تراوحت نسبة المهاجرين بین الطبقات الحاكمة بين 
۰ و ۷۰ » ويمكن تقدير الشمالسن « المرتحلين » علبون شخص تقریبا . آدخلت هذه الوجة 
خلا عظيما على الاقتصاد » واعتبر المهاجرون أنفسهم » في البداية » في اقامة موقتة» ول يفقدرا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتهم في الشمال . واتخڈوا من موقفیم هذا حجة لا مال واجباتهم 
المدئية . ولکنهم أرنموا منذ السنة ۳٦٢‏ على اقامپا » على انبم حصلوا قبل ذلك على املاك 
واسعة » ما أتاح لهم السيطرة على حشد ضخم من الزبن الوراشین . 

بيا كانت حياة ا مہاجرین » في الصین الجنوبية » ساثرة في طريق التنظم ٤‏ وبينا كان الادب 
والفن فیہا ‏ على ما انطويا عليه من تشويش » سائرين في طریق الازدهار » عرفت الصين 
الثمالية » في قبضة امراء امون الظافرين » اختلاطاً وبؤسا لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف » وبرز تقهقر ثقافی مخيف , كان الاسباد الجدد برابرة أميين عاشوا 
جمبعهم حياة المغامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشرق الغنية» على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانية » کا انهم حرصوا على ان تربطبم أطيب العلائق بالثقفین الذين أطلعوم على 
نتاج الكلاسكيين الصينين ٤‏ لا بل تأثروا بالبوذية نفسہا . ولككن معاضل خطيرة » تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين » جعلت حكهم عدم التأثير . فقد اُنہکت السكان الاضطرابات 
التي سبقت دخول المون الى الصین وأفقرم استلاب المدن والارياف على أبدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق بهم خطر ا جاعة » فعاشوا في بؤس مريع ضعضع قوامم » واستہدفہم جور اسیادم , 
وقد زاد الصراع العنصريبين الصينبين واهون فيخطورة الوضع وشل جهود الحكومة الجديدة 
في سبمل اقامة سلطة ثابتة . 

ستعرف الصين » بعد هذه الاضطرايات وه ذه التجزثة الفاجعة » أياما باسمة تتفتح فيها 
الثقافة الصینبة تفتحا بهي . ولکن لا بد الفکر من تمخض طويل وايناع شاق حتی تقطف 
الصين أخیراً ثار هذه الاختبارات المؤلة . 

؟ ‏ النطاق الديني 

يغلب ان هذا العبد المديد » والمضطرب » وا معقّد » والغنی ہکل جدید وكل كارثة » قد 
ولتد في من عاشه منخط وقنوطا . فهو قد قام على المتناقضات » اذ اننا نرى فيه » جنباً الى 
جنب » ازدهاراً عجسا عند البعض ٤‏ وغوزاً مطبقاً عند البعض الآخر » کا نرى البذخ والبؤس» 
والبحبوحة والجاعة » والسمو" والانجبار . تجاورت في هذا المد الخرافة والواقعية » وذابت 
فيه الأفئدة بكامة رأفة » ودعا البأس العميق الى الثورة ايضاً . 

في هذه الاضطرابات والازمات » جاءت الديانات وألقت بمنازعاتها الخاصة » کا سعت الى 
توفير التہدئة والطمأنينة . 


۷۸ 


02020200 إن أم حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منتصف القررف 
سیت الاول لاسلاد , كانت الطاوية 1نذاك منتشرة فى كافة الاوساط » وسندرس 
ميزاتها فما بعد ٤‏ ولکن تسرب البوذية کان له أثره وتفاعله فيها » ولذلك رآینا لزاما علينا ان 
نتکل عن البوذية اولاً . 

مہو هذا السب مرتبطا بفتوحات الصين في آسبا الوسطى . فان الصینین» الذين اقاموا 
فیپا منذ القرنالثانی قبل المسح » كانوا عی‌صلة مباشرة بالبختيار وفارتيا وا مند وأقاموا علاقات 
دبلوماسية مع الوك الكوشائيين . ولعل البشرین الاولين دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التصار الذين أحضروا الى الصین پشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى 
الغرب . ولكن الاسطورة ترى ربا آخر : فہي تقول ان امبراطور الھان » .منغ » رأى في 
الم » في السنة ٦٦‏ بعد المسح » انساناً من ذهب یقترب اليه طائرا . في صباح الیوم التالي » 
طلب ان يفسّر له.حله فتکل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضيف الاسطورة انه قركر حينذاك 
ارسال وقد الى المند أحضر له کتبا وتماثيل وكينة هنوداً . ميا كان من أمر هذه الاسطورة » 
فالواقم هو اننا تحد » في ايام هذا الامبراطور ٤‏ اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من کیائغ ۔۔ سو ال حالیة في املاك ملك تشو . في السنة ٦٦‏ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلاثین ٹوب حريراً تكفيراً عن أشطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة الوت 
اذا سداد ا خالفون الفروض علیہم أقمشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته آتیا على ذكر 
« ذبائح برذا الخبّرة » التي مارسها ملك تشو » وأرفق المرسوم الامبراطوري بالنسوجات « كي 
يستخدمها في تأمين الغذاء الوفبر لل « اوباسكا » وال « شرامانا » : وهذا لا يخي من ثم الرهبان 
فحسب » بل المنین العلمانسن ایضاً » أي المبتدين . ولکن الحفيقة الثابتة هي ان البوذية بدت 
:للصیتبین وكأنها شیعة طاوية» او طريقة لبلوغ ا حاودتختلف بعض الاختلافعن طريقة الطاوبین 
آنذاك . فلا یجوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق البوذیة٤‏ فو قد 
مارس في الارجح عبادة توفيقبة معترفا » في الوقت نفسه » بوذا و ب « هوانغ ‏ لاو » > الله 
الرئيسي في الديانة الطاؤية آنذاك . 

م تمت هذه الطائفة الطاوية البوذية ٤‏ او البوذية فعلا » ہوت حاميها الذي انتحر في السنة 
۳ . فقد ورد ذکرها في الفترة ۱۷۸-۱۷۲ والفترة ۱۹۰ - ١44‏ اللتين أضفت فبا بعض 
الأبنية الى الدبر : دستوبا » مدفننة » و « ستويا » أخرى مولفة من عدة طبقات حبط بيبا 
معبد یتسم لثلائة آلاف شخص » اذا صدق الراوي . 

ولکن طائفة بوذية آخری تأسست في العامة لو يافغ نفسپا » على آيدي مؤمنين أتوا من 
کیائغ ۔۔ سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فیہا ان الامبراطور » هوان » اسیا في القصر » 
حوالي السنة ٦٦٦‏ » احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة ۱۱۸ ان نقلت بعض الکتب 
البوذية الى اللغة الصينية على يد الفارتي نغان شي کاو ٤‏ ثم واصل النقل مبشرون آخروت 
نذكر منہم ا مندي تشو.شو ‏ فو والفارتي تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وفي كيانغ - سو 


۷۳۹ 


قویا جدا اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالمسطلحات الطاوية . وبستدل من اختبار الكتب 
سو سر وروی یچوس : کتب اخلاقية وکتب تأمّل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية للتأمل ولا سپا الارن التنفسية والمواضيع نفسہا 
المفروضة للتأمل . وجل ان المبتدين الصينيين ائفسہم ثم الذي قاموا بهذا الاختبار : ول تموا 
معرفة المميزات الاساسية في البوذية بقدر اهخامهم لاكتشاف الصلات بين هذه الديانة وديانتهم . 
وفسّرت بعض الكتب البسبطة الحياة الدينية للموعوظين» وبالغت في افہامہم واجبات سا و کہم 
في الاحتفالات الدينية: مب ماع الشريعة مراراً كثيرة » دونما اهئام الى طول العظة وقصرها» 
والاصفاء الها بکل انتباه » دوما تفكير بأي شيء آخر » والتأمل ملباً ما ورد على لسا 
Ed‏ ا للأخلاق والتقوى : الشرور العد شرون الي حول دون 
تقدام المؤمن » الخطيئة » الفضائل الثلاثة عشر » الخ . ثم تقترح مواضيع التأمل مثل هذه 
البساملة متدرجة من ا حسوس الى ا حر . 
بید ان هذا الالتباس الذي قام ٤‏ عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية » قد 
زال شيئا فشیثاً » ومرد ذلك الى ان البوذیة الصنبة وعت واقعہا وحقوقہا وحاولت اثبات 
شخصيتها . منذ اواخر القرن الثاني بعد المسح » انتہی «طاوي» سابق اعتنق البوذية » واسمه 
مایو تسو » الى رفض مبادىء لاو تنو رفضاً كلما والتمهبد للکونفوشبوسة التي اعتبرها 
مذهب الدولة . 
ایوہ وم ی ۱ بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
من القوة الراسخة ما سيتيح ها القاومة والبقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سم 
٦‏ . واستمر البوذيرن الاجانب في دخول الصين معتمدين في أسفار ہم طرقات التوافل او 
الطرقات البحرية ؛ فبين السنة ۲۲۳ والسنة ۲۵۳ » قام ابن سفير هندي - غزاي بنقل مؤلف 
بوذي جديد الى الصينية » هو « امیتاہہا - سوترا » » وف السنة ۷ء جاء تاجر سوغدياني من 
اقلم مرقند » مروراً بالمند والمند الصبنية ٤‏ واخذ يبشر في انين . وبين السنة ۲۸۱ والسنة 
۳ قام ال هندي ‏ الفزي » تشي فا هو » وافندي » تشو شو لان » في سي نغان ‏ فو ٤‏ 
بنقل مؤلف سادهارما ‏ بونداريكا ( بشنین الشريعة الجسّدة ) الشہبر من اللغة السنسكريقية الى 
اللغة الصنية . 
لعبت البوذية » دون ان تفقد طابعہا التبشیري والتحضيري » دوراً كبيراً في الظروف ااؤلة 
التي قسمت الصين في عبد اللسین . فقد ہعثت نصائح الرهبان البوذيين » في زعماء القرن الرابع 
البدابرة» بعض اط نو والشفقة في الصين الشمالية . كان احد هؤلاء الرهبان » الدعو فو تو تنم 
او فو - تو تشنغ » والمولود في كوك من أبوين هنديين في الارجح ٤‏ قد وصل الى الصين الثشمالية 
في السنة 2٠١‏ أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطاً بوذية كبيرة 
آخری . وکان قصده من ا جيء الى الصين تأسيس م ركز ديني في العاصة الامبراطورية . لكن 
هجوم امون المفاجىء في النبنة ۳۱٣‏ جال دون تحقيق مشروعه » فرأى فو - تو _ تنغ » بدافع 


Vie 


روحه التبشيرية الحقيقية » الكسب الذي يستطيع جنبه من الحقل الجديد اللبسط امامه» فوطد 
علاقتہ بالرئيس » تشي لو؛ الشپور بقسوته » ثم بابنه وخلفه» شي هوء الذي ل یکن دونه قسوة. 
توفتی قي الدرجة الاولى الى اقناعہا بالاقلاع عن المشاريع الدموية» اذ ان تشي لو بنوع خاص كان 
مصععاً على تقتيل كل تقي مدین . وسعى طبلة ۳۷ سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزعماء وظروف 
حباة السکانالصہنبین. وأخذ يبرهن عن سحر قوة البوذية في حقول مختلفة : كالزراعة» والحرب» 
والطب» والسياسة » واستغل بمهارة فائقة سذاجة ايمان البرابرة » فأوههم بقدرته على « استنزال 
المطر» » وأعطى نصائح حصيفة في أصول فن ارب ٤‏ وشفی من بعض الامراض (مارساً الطب 
المندي » في الارجح ٤)٤‏ وبذل جهودا متواصة في سببل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس أعدائم . فحظي بشعبية کبری وحصل على ثقة زعماء ا هون » واعتبر حينذاك ارس 
باستطاعته نشر عقيدته . وكان الظرف مواتبا حقا لأن البوذية كانت قد تسريت الى اوساط 
المثقفين ولأن الفلسفة الطاوية كانت ممالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة التي تقريها الیہا . غبر 
ان الشعب > لا سپا في الصين الشمالیة » كان » عملیا » مجہل كل شيء عن هذه الدیانة » ویقلپ ان 
معظم الرهبان البوذيين الذين كانوا في الصين قبل غزوة امون قد لاقوا حتفہم خلال انقلابات 
القرن الرابع . كانت ا مہمة عظيمة ٤‏ ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو ۔۔۔ تو 
تنغ » بمساعدة زعماء المون ٤‏ مجمع التلاميذ وبتشييد المراكز الديئية العد"ة للعب دور تبشيري 
في كافة المناطق حتى النائیة منپا » وأدخل رهبانه الى البلاط وتدبتر أمره حتى یکوٹ لهم 
اثر هم في النطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فوسمت هذه التدابير الاخبرة » بطابع خاص 
ميز » بوذية الصين الشمالية التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغیة العمل مع الشعب » وكان 
معنى ذلك» من جپة ثأنبة» اسہام حكوميا في ادارة المعابد وعمل المترجمين والفنانین والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان کل ذلك قد ترك صداء العمیق في وحدة الصين في عبد سلالتى « سواي » 
و«تاتغ », ١‏ 

كرس شي هو عمل فو - تو - تنغ ٤‏ فأصدر مرسوماً مجبز تأسيس جعبة رهيانية بوذية . 
فواص ل أعضاؤ ها جدارةرسالة هذا الراهبالعظم الذيكانلعمل الديني والتحضيري والتاريخي تلك 
الأهمية العظدمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بمض الراهبات . فدخلت و(صئنةء 
البوذية » بفضلہم جمیعہم » مرح التحقيق في الشمال والجتوب على السواء . فسار على خطى 
الملكين تشي لو وشي هو» في شن ہے الل - كيان ( ۳۵۸- ۳۸۵ ) الذي حى المشر 
الشبير كوماراجيفا » ا مولود من أب هندي وأم د تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بسد ان استقر 
هذا الاخير في تشانغ ‏ نغان. * کر ےت الى الصينية عدداً كبيراً من النصوص 
النوذية» ولا سپا ال دسوترالمكارا» للشاعر المندي « اشفاغوشا » » وكتاب « فراديس الطپارة» 
( سوخافاتي ) » والنظام الرمباني لدرسة لا « سرفستیفادین » » وأ اث مدرسة 
إل « مادھیامیکا » » الخ . 

ينم جموع هذه الترجات عن انتقام تفضیلی في النصوص الهندية. وقد برزت في مارسة البوذية 


¥41 


في الصين » في عبد مبكر » طريقة ستفضي فی العہد اللاحق الى الأمبدية التي نجحت ذاك النجاح 
الباھر في الصين وف المابان : فقد تأسست منذ عبد التسين اخویات المتعبدين ل « امیتاہا » 
( اميدا في المابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغية القيام بتارين تقوية وتأدية صاوات مشاركة . 
ونمت عبادة ا دہودھیساتفاء العظیاء نموا كبيراً » بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسكريئية: 
د فالوكيتشفارا » » الرحم» أصبم « كويان ‏ بن » » الذي بخلص المبتبلين اليه من كافة الاخطار 
ومن الوت المفاجىء » و « کشیتیفارپا » أصبح « قي تسانغ » الذي يتجوال قي الحم 
وبنجي ا ملکی . 

تستازم ا حیاۃ الدينية درجتين : ا حیاۃ الرهبانية والحياة العلمانية . الراهب يمتنع عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة > يعتمد في معيشته على الاحسانات » ولا يأكل إلا مر في البوم قبل 
الظبر » وینصرف الى التأمل. ويكتفي المؤمنون العمانیوث بآ مال البر. ولکن البوذية الصينية» 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عامانسها احتفالات بتجلى فما البلخ والأبية » لم تکتف پالعبادة 
البسيطة التي درجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات 
لتتكفير ٤‏ واحتفالات للجدود الوتی » واحتفالات للأشخاص الذين انتہوا الى مصائر سيثة : 
ا یحم » الأبالسة الجباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطم من الكتب المقدسة وترنم 
الصلوات ويشترك فيها المؤمنون » على ان الكبنة يحتفظون پلدور الرئسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات بمزيد من ا حیاۃ : « في الاحتفال المقام حلاص الجدود الموتى ( ويقلب أنه صيني 
صرف ) » يُقوم احد الکهنة امنود » وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنين » و بده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة ٤‏ بتمثیل دور قي تسانغ متتجولاً في الجحم ومرغا الأبإلسة على 
فتح ابواب سجون ا ملکی ؛ رللدلالة على فتح كل باب ٤‏ يحطم أناء خزفیا بضربة من عصاه 
السحرية . اما اميت الذي ينجو على يده » فيجتاز النهر الجبنمي في مركب ٤‏ بینا يقلتد بعض 
الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشدم مزاحا لا يخلو من التطرف . وفي احتفال 
تخليص الغرقى » تلقى في النہر اساطيل ورقية من زهر البشنين التي تحمل كل منہا شمعة مضاءة » 
ستخدمپا الغرقى کراکب ثقلہم الى «الضفة الاخرى » فینجون » . (ه . مسبرو » الديانات 
الصيتية ) . 

تجمّع المبتدون الاولون طوائف عابانية حول المبشر. وا لمعبد الصغير , ثم اخذ الصیدیون » في 
القرن الثالث ٤‏ پترهبون بأعداد كبيرة » فضسدا المعبد الصغير ديرا . ثم شيّدت أديرة أخرى 
ازدادت ثرواتها تدرا بازدیاد اللؤمنین وتکاثر احساناہم التي هي افضل وسسلة لكافأة الاعال. 
فأعطوا الطوائف الاراضي والمساكن والعبید والمال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك 
واسعة جداً » وقد اقام فیہا العديد من الرهبان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضيهم ومزارعوم 
من الضرائب » ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحال وصغار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا 
مم صورياً عن متلكاتهم : فكانوا وجب هذا الاتفاق يؤدون لهم بعض ا حدمات متأکدین 
بللقابلۃ من انهم لن یدفعوا ضرائب ولن يازموا بأعمال النسخير او بالخدمة العسكرية . 
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تولى ادارة الاديرة رئيس قام تأثيره العظم على قیمته الاخلاقبة فقط . عاونه أمين 
صندوق وذوو رتب مختلفة . وشملت سلطته الاملاك والسكان . وکان حاکتم يحسب الانظمة 
الرهبائية حتى ولو أتى عملا يطاله القانون المدني . 
نشأت في القرون الاخيرة التي سبقت العبد المسحي ٤‏ وانتشرت خصوصا في عبد 
ا مان والسلالات الست > حين کان العالم الصیني في غليان سياسي ودینی . « لست 
في عالم الشرق‌الاقمی‌دورا ماثلا لدور عبادةاورفيوس والاسرار في العالم البوناني» (ه. مسپرو)» 
وهي في جوهرها ديانة خلاص . فاثارت من ثم مسألة الخلود » مفهومها الصیني » أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانبة . فليس هنا للنفس دور المقابل الروحي الغير النظور الجسد 
المادي المنظور » الذي قال به العام البوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر في موعہا- 
تقطن الانسان الذي ليس له بالمقابلة سوى جسد واحد يحاولوت باوغ الخلود فه . فالمطلوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الا » بأعضاء خالدة تحل تدريجيا ؛ بقوة المارسة 
الدينبة والتقشفية » محل الاعضاء الزائلة » وتتيح للومن الخلاص من ا موت و « الصعود الى السماء 
في وضح النبار » . فلا يُكون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوى موت ظاهر فقط : وليس ما 
يودع في التابوت سوى سيف او عصا اعطاہما ا حالدون ظاهر المثة بها هم انتقلوا حي یعشوا 
بين الخالدين . 

اما تحول الجسم الزائل ا ی جسم خالد فيتم محماة دينبة فردية» وحباة اخلاقية وامال قضيلة» 
وبتارن جسيانية » وبعلائق ذاقتية بالالمة . وني الاساس من الصوفية الطاوية الامتناع عن 
الحبوب ؛ والتنفس الجنيني . ولا تحظتر الحميئة الحبوب” فحسب ٤‏ بل النسذ واللحم والنبائات 
ذات الطٰعمة القوية کالبصل والثوم . اما التارين التنفسية فنستہدف تعلم «حصر النفس» للتغذي 
منه » بعد التغلب على كافة الاضطرايات الجسمانية الق قد يتسبب فبہا هذا الحصر . ویکن ان 
یہد التنفس الجنيني لاستخدام النفس» أي الى شتى أساليب تنقل النفس في الجسم . ولكن مجدر 
لبلوغ ذلك تدریج‌القارین بغیة الحصول مله على نليعة أكمدة, وترافق هذه الّارين عقاقير تحضر 
کیاتہا وتوزع بکل فطنة » لا سپا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه يسبب ارتفاع نه . بيد 
ان الانسان » حتی ولو بذل هذه الجهود في سببل بلوغ الخلود » لا يستطبع الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فبلوغ الخلود يتطلب وقتا طويلاً ٤‏ ومقرر المصير يضبط بدقة كتاب 
الموت وكتاب الحياة » ونادرون جد م الذين تدون أسماؤم في هذا الاخير قبل ولادتهم . 
ويجدر لضان هذا التدوين ارفاق هذه الارين الجسانية بتقنیة روحبة تفضي الى المشاهدة 
الداخلية والتأمل والاتحاد الصوني . 

يحب في الدرجة الاولى ان يعيش الممن عبشة طاهرة ویأتی اعمالاً صا حة : اطعام الايتام » 
وتسّہد الطرقات » وتشييد الجسور» وتوزيع الثروة على الفقراء » وتخليص القريب من الاخطار» 
ووقايته من الامراض » وتجنسه الموت العجول . ولكن عدد الخطايا نفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بعبد » ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعمال الصالحة . إلا ان تلافي 
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ذلك ممکن اذا مورست بعض الطقوس . فغالا ما دبحث الآلحة والخالدون عن المؤمن الجاهل» 
ولكن الواجب يقضي على ا مستنیرین بان لا يقذوا هذا الوقف السلبي : علیہم ان يخطوا الخطوة 
الاولی ویبحثوا عن الا هة الذین بستطبعون وحدم تأمين ا خلاص لهم . وهؤلاء الآ هة أكش من 
ان حصوا » ويحب ان نری في تعبينهم أثراً للزون البوذي . فهم موزعون بحسب تساسل کثبر 
ا مراتب یولف ا حالدون فيه الوسطاء بين ال هة والشر. و ما تقدم الاتباع الستنبرون أصبحت 
لهم صلة با حالدین وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدرا من خاصتیم . ویقلتد لسب 
الآلة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالباً ما ينحدر 
الآلحة الى الارض ويقيمون في مغاور الجبال » ولکن لا حدم كل من بريد وجودم اذ ان البحث 
عن الآلمة في العلى مل شاق وطويل ٤‏ اضف الى ذلك ان الاسفار باهظة النفقات ولا 

هنالك سپیل مباشر للوصول اليهم لأنهم لیسوا في العام فحسب ٤‏ بل في كل فرد ايا“ 
والانسان عالم صغير ٤‏ وهو مجمع في داخلہ ٤‏ بهذه الصفة » فة العالم الكبير . فبالامكان اذن » 
مجمع الأفكار في التامل » الاتصال بهم“ وهذه تقنية تقتضي علا وتدربا لأن المشاهدة في البداية 
على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين » فتتضح التفاصسل تدرا مظہرة الالٰة 
بکل میزاتہم . 

غير ان الشاهدة ااداخلیة ليست سوى عتبة الحياة الروحیة : فیجب الوصول الى المشاهدة 
الملیا » وهي انخطاف حر طليق » التي تتبح باوخ الطريق» « طاو » » أي الحقيقة الفائقة الدائمة 
الوجود الى بتحقق الاتحاد الصوقي بها . ولكن يبدو » اذا كان هذا هو الهدف ٤‏ ا الحياة 
الصوفبة لم تعرف رواجا في الطاویة اذ ان للؤمنین قد استهووا اقل ا ارسات موا . 

تأسست الديانة الطاوية أصلاً مور الاؤمنین ثم تنظمت تدريجيا متخطية الى حد بعید إطار 
الطبقات الحظية حتى تشمل الشعب بكليته . وحين برزت » في السنة ۱۷ » بوادر ثورة العمائم 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم من 
مظہرھا الوالدي. وخضعت طوائفها » على الرغم من المسافات الطويلة التي فصلت بیتہا » لنظام 
واحد . وقام في أعلى سلتم مراتيها » عند العملائم الصفراء » الى الشرق » رئيس أعلى يعاونه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) الین تقاموا ادارة الاقضبة : کبار السحرة 
( تا فانغ ) پدبرون شوون عشرة آلاف مؤمن نما فوق » وصغارهم ( سباو - فانم ) بين ستة 
وثائبة آلاف . وجاء اخيراً الرؤساء الکبار الذين کانوا وسطاء بین السحرة وجمپور المؤمنين . 
واذا اختلفت هذه الأماء عند العام الصفرام في الغرب فان اارتب متعادلة تقریبا . 

يستلم رئيس الطائفة ٤‏ العلم ( شي ) » وظيفته من اببه ویسلمپا بدوره الى ابنه » او الى 
عه او اخبه » الخ » اذا لم برزق اولاداً . یعاونه مجلس رعبة مؤلف من اعبان طاويين » رجالاً 
ونساء » ينعم علیہم برتب تسلسلية ؛ ويبدو ان ل هذا ا جلس كان » في الدرجة الاولى ٤‏ 
تأمين الاموال اللازمة للعبادة. ويتولى الرئیس احصاء « رعاياه » » فیدون الولادات والوفيات» 
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وبسلتم نسخا عن « سجل المصير » بستضحبہا الميت الىالعالم الثاني كي حصل بجوجبہا على العامة 
التفضملمة التي بستحقہا الومنون الاتقیاء . 

دور الرؤساء ديني في الدرجة الاولى ؛ فہم مبشرون قبل أي ثيء آخر » وتجمع فرفہم عن 
طريق الاهتداء . وتحبي فم العائلات » في مناسبات مختلفة » ( ولادة صي» او بت » او موت 
احد افراد العائلة» الخ . ) احتفالاً أشيه بالعبد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور المعلين 
ديني كله ایضا : الجرائم تعتبر خطايا » والامراض كذلك > وتنال بهذه الصفة » عقوبة صارمة : 
فبحم على المرضى بدخول « بيت عزلة » - شیبہ بالسجن - ویفرض عليهم تقد خمسة مكاييل 
ارز في السنة . والغاية من ادارتهم نشر التقوى بين الجاهير ٤‏ وتوزع الرتب والالقاب > وفاقا 
لدرجة التقدم في المبارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء » لا أبواب الحياة الديئية 
مفتوحة لكلا الجنسين دوا ساز : وتستند هله الحياة الى التارين التنفسية > والامتناع عن 
الحبوب > وممارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسة > وهي معدة لتوفير الصحة والحماة الطوياة 
والسعادة والبنين . في أقل من عشر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق وه ذه العناية 
٦‏ ۳۰ مؤمن» الشيء الذي يفترض اهتداءات بالملة, اما مظاهر هذه الحاة الدينية فجاععة: 
اعترافات علنية » وشفاء بالجلة > وصلوات مشتركة لشفاء الؤمنین . تقام أعياد كبيرة في تواريخ 
اثقلاب الشمس واعتدال اللبل والنہار » يطلق على بعضہا اسم « الصوم » وعلى البعض الآخر اسم 
« المجسة » » ولا يجتمع في الاولى منها سوى عدد محدود من الومنین ( بين ستة ومانية ) تحت 
اشراف احد المعامين » في حال ان عدذهم غير محدد في الاعباد الثانية. ولا تخضع الاعباد لطقوس 
ورتب معينة مجاثلة » بل ختلف لين شيعة وأخرى » ولايحتفل با كلها في تواریخ ثبتة » اذ ان 
بعضها تفرضه المناسبات ايضاً . بيد انها كلها تقام في الحواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابين ختلفة هي ضحایا بشرية في الذببحة الكبرى التي تقام لاله السماء » وتوزع فیہا تائم حريية 
معدخ لقاومة أبالسة الرقى الشافية التي توزع على المرضى . وقي « صوم » الوحل والفحم > العد" 
لتجنب الامراض ؛ يطل الوجه بالفحم والجببة بالوحل » ویستقم المؤمنون منکسین رژوسپم 
ومرسلين شعرا متشمثاً يدخل آفواهیم » ويسيرون عاقدین الاصابع . ویصومون طبلة ثلائة أيام 
ويضيئون مصابيح المذابح وبمارسون التوبة وبلئمسونالرمة للجدود الذین‌ماتوا او سوف بوتون, 
وترتدي بعض هذه الاعباد طابع الافراط في الا کل والاتهاك في السكر ورافقپا نكاح علني > 
الشيء الذي يفتم له البوذيون . ولکن معظم الاعباد تتصف باهدوء مستازمة اخراجا يرفر جو 
صوفيا فقط: المصابيح والبخور والموسيقى وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطويلة والسجود» 
وقد تدوم حى خمسة او سبعة أيام » ویقام منها اثنان في الشبر على الاقل . 

لقد أسہمت هذه الاعباد وھذہ الاحتفالات الى حد يعيد في نجاح الطاوية . 
ان الكونفوشيوسية » على نقيض الطاوية والبوذية / تتم لفرد بل للاخلاق 
اکومبة في الدرجة الاولی. بدت وكأنها عقیدۃ رسميةوانحصرت في الطبقات 
الحاكمة لآن | کتشاف الديانة الشخصبة برجه الها كافة الاذهان الشعبية . فالکونفوشوسة اذن 
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نقيض الصوقیة : اذ انها مذهب عقلن ملحد علا . ولن نرى عقيدة الثقفین م ذه آخذة في 
الانتشار إلا ابتداء من آخر عہسد سلالة « تانغ » ولن تزدهر إلا في زمن لاحق » في عبد سلالة 
د سوتغ » وقي عبد الحان اللاحقين » حمن تجح مفسران مشپوران» ها « ماجونغ » ( بين ۱8۰ 
و۰٥1‏ ) و« تشنغ هيوان » ( بين 15٠‏ و ۲۰۱) في اعطائا » للمرة الاولى > مظہراً متلاجاً . 
فاتت مجوهرها مذهب حك مبنیا على مبادىء فلكية ومستندا الى تعلم الكتب الكلاسيكية . 
وقد درجوا تقليديا على نسبة ه ذا التعلم الى کونفوشیوس قي حال انه » في جمبوعه » اقدم 
عہداً . فقد كان هناك « كتاب التحولات » ( يي کنغ ) » و « كتاب الاناشيد » ( شي 
كنغ ) » و « كتاب الوثائق » ( شو کنخ ) > و « قصول الربيع » ود 'فصول الخريف » 
( تشوین - تسییو ) و « كتاب الطقوس » ( لي کنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صیغ 
عرافية وقصائد اخلاقية او تفسيرية النزعة وختارات نثرية تتعلق بأخلاق الحم والسياسة 
والحكومة والاخبار ا حلیة ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا » في عبد الان » لت 
يستخلصوا متبا عناصر عل العقولات الذي سيوضع في عبد لاحق » فقد سعوا خصوصا لآن 
يكتشفوا فیہا الحم على النظام او تأييده . وقد بنوا على مشتملاتها تعلسماً فلسفياً لا بنطوي بعد 
على أي وحدة او يحث فلسفي ٤‏ ولکنہ اتخذ » لامرة الاولی » شكلا رما . ثم تعددت مراکز 
التعلم تدريجياً : فبلع عددها ۱۵ في القرن الاول واقترح كل منها تفسیر ا شخصيا » واختلفت 
الآراء اختلافاً بينا احمانا » ولكن الاختلاف تناول التفاصيل دون الجوهر > وهو قد دار عل 
حول تفاعل العام المادي والعالم الادبي . ويتألف العالم من السماء التي تغطي وتنتج ٤‏ ومن الارض 
التي تحمل وتغذي »> وبينها الكائنات الحبة والاشياء . الانسان أشرف هذه ا حاصیل » ويتمتع 
وحدہ بالوعي والشعور . ويسير العالم سیراً طبيعيا طالما لا يخالف الانسان الطريق » « طاو ء > 
التي تسوس النظام كله ٤‏ او تعاقب المبدأين « بن » و « يانغ » اللذين ينظان توازنه . وا شم 
السيء » قبل الافعال السيئة ٤‏ مسؤول عن اضطراب العالم الادبي ویستجلب الكوارث السماوية 
والارضية . 

أقر ال مان السابقون مذهب الثقفین فأصبح تعليما عاما في كافة أنحاء الامبراطورية. وف عبد 
المان اللاحقين اشتملت « المدرسة الكبرى » > ال و کول الیہا امر تشره » على عدد ضخم من 
الابنية : فكانت أشبه بمديئة جامعية بقاعات دروسپا ومكتيتها ومساکن معاسها وطلاہا . 
وقد اطفت ای كل قشاء هد 2 مدارسن فرق ال الدوسین فا ودس کتاب ا رظ كن 
من مؤلفات الکلاسکنین . وتحن نرجح أن عدد الطلاب كان مرتفعاً جدا في السنة ۰ يعد 
المسبح اذ ان المجموعة البنائية بلغت ۲٥٢‏ والقرف ۱۸۵۰» وقد استقبل یپا بعد سنوات ٤‏ 
۰ ۳۰ مستمع بالاضافة الى الطلاب المسجلين . أسندت ادارتها الى رئيس 4 وكان تحت امرة 
الماسن أساتذة مساعدون یتلقون تعلیمہم وینقلونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ٦‏ بعد 
المسمح درس مولفین کلاسیکبین في سنتین » وأخضع الطلبة في آخر: الدورة الى امتحان يحق 
للناجحين فبه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسون فیضطرون لمتابعة دورة ثانیة قکنهم من 
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تم ان ايتا آعری: مس رقپ البعض في سی می » درسوا الولفین 
دس ین الثلاثة الآخرين معدل واحد في دورة تستفرق سنتبن » أي ان الدروس كلما 

تستغرق ماني سنوات یتخللبا امتحان في نبابة کل دورة . ویقوم الامتحان بسلسلة من ن الأسئلة 
الکتوبة على لوحات خشيبة » صغيرة اذا كانت الاسئلة سپلة » وكبميرة اذا كانت الاسئلة 
عويصة . كانت هذه اللوحات تعلتق الواحدة قرب الاخرى ویختار الطلبة أسثلتيم بهم 
پسد دوته الیپا . 

هلاب هذا التعلم النظسّم عقل الطبقات الحاكمة Es‏ سر ما بين القرنين الثاني 
والرابع نحو إلحاد وخلق سياسي كان لها شأن كبير في ردود فعل المثقفين ابان الازمات المتعافبة 
في ذاك العہد . ومن حيث هو مذهب اشراف » لم يفسح الا لفرد : فكل شيء ماله الى الآل 
الكونية الضخمة . واذا ما حصّل الانسان ثقافة » فليس تحصيل لغاية شخصية بل للساعدة على 
حسن سير العالم » أي للتمکن من شغل الوظائف الرفیمة اذا احتاج احد الملوك الصالحين الى 
مستشارين. ول يفسح ا جال" لبعض مبادىء الاخلاق الاجناعية سوی التقوى البنوية التي خصّص 
له كتاب هو « هياو کنغ » . ولكن هذا الشمور الطبيعي بواجب الأبناء نحو والدييم ليس في 
الواقم سوى عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف يفرض بعض 
الاعال نحو الوالدين الاحباء والاموات ویتخطی الى حد بعيد الاطار العائلي» منظما العلائق 
الرؤساء والمرؤوسين“وبين الرعايا واللك ٤‏ وبين البشریة قاطبة و سنہ 
الى تکامل ذاته من زاوية جماعیة و کوفبة . 

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث ل يصمد امام الهرات التي ذھبت بعد 
ا مان, فأعاد الفوضى الى التعلم الرسمي انقسام الصين في عبد المالك الثلاث. ولن ينبض المذهب 
الكوتفوشوسي قبل القرن السابع . 


آنجز الصينيون» خلال هذا العبد» بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الديانة ٤‏ وبتأثير من 
البوذية التي قدمت لم علا اخلاقباً بسبطا وخلاصا فردیا ٤‏ الى ميدأ توحيد الآراء الدينية ایض 
الذي ترك أثره في الارستوقراطية الكونفوشوسية نفسها . أضف الى ذلك ان اختلاطا حقيقياً 
قد قام بين الطاوية والبوذية منذ دخول هذه الاخيرة ؛ واذا تجادل رجال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب | تعرها أبة أهمية : اذان اهتامها الاول قد اتحصر في الخلاص 
والحصول على الحبساة ا حالدۃ السعيدة . فلم یز الشعب من ثم بين الفردوس البوذي والفردوس 
الطاوي » وکلاهیا حسوس ومفهوم . 

تسركبث عقيدة التقمص » بتأثير من البوذية ٤‏ الى الطاوية الق تحوال آلحتها تدرجيا بفعل 
التأثير نفسه . وسامت البوذية » من جبتها » بتسرب اظرارۃ الروحبة الي كانت سائدة 7نذاك » 
وانتوخت احتفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النجاح العظم لدى المؤمنين الطاویین 
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وتوالت » من جهة ثانية» الظواهر «النقسانية ا ارقةہ التي رويت عنما بعض ا الات النموذجیة : 
قفي اوائل القرن الثالث شرعت احدى المريضات فجأة بتكل السنسكريتية و کتبت على الفور 
مؤلفاً سنسکریتبا من عشرين فصلا تبين بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معامي المدرسة الکونفوشیوسیة الكبرى قد أملت باللغة الصينية > 
ہین سن التاسعة وسن السادسة عشرة» قرابة عشرين مؤلفاً بوذياً نزل الوحي عليها بها. وتسربت 
كذلك بعض الآراء البوذية الى مذهب المثقفين » ومنہا التقمص ينوع خاص . 

سيزداد هذا التسرب التبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من ا حاولات التي بذلت هنا 
وهناك وهثالك للحفاظ على نقاوة العقيدة. غير ان البوذية والطاوية قد أنبكها صراعها في سبيل 
كسب النفوس الصينية ٤‏ فكانت القلبة في النہایة الکونفوشیوسیة . ولكن ذلك ل يحدث قبل 
سلالة « تائم » . 


۳ الاكتشافات التقنية والعاسة 


ان المہد الذي نحن بصدده هو عبد الاكتشافات الآلسة والادوية او عبد استخدامها على 
نطاق واسع . وهي قد رافقت » کا هو بديبي » الثورة الفكرية التي آشرنا الما ٤‏ والفتوحات 
الصيتية» و الیل الجشع الى البذخ والجد”ة اللذين ييزان الصین في عبد الان اللاحقین وعہد التسين. 

واا انتشرت هذه الاكتشافات » او اتشر تطبيقها » في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلي ٤‏ 
يمكئنا ان نذكر الحراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واکتشف في القرت الاول قبل المسبح 
وانتشر آنذاك في كافة أنحاء الامبراطورية » والطحنة المائية التي عرفت منذ اوائل المد 
السيحي > واستخدمتہا بعد ذلك جميع:طبقات ا جتمم » لا سپا في القرنين الثالث والرابع > 
والنول الذي سط وسن في القرت الثالٹ » فخفض عدد الدراسات فيه من مه و ٠٦‏ الى 
۲ فقط » و « العربة الجنوبية » التي صممت وفاقا لمبدأ القطارات الآلية والتي دارت عجلاتها 
بواسطة أجهزة مسئلة وعاور متحركة يدفعها _مكيّس ( بستون ) الى الامام . 

وی حقل آخر » اكتشف احد خصبان القرن الثاني صناعة معجون الورق الذي ستکون 
له تلك الاهمية العظیمة في المستقبل . : 

غير ان هذا العبد قد توصل الى العدد الأكبر من الاكتشافات في حقل عل الفلك . ليس من 
ريب في انه استفاد من بعض اكتشافات القرورن السابقة ٤‏ ولکن ما ادخله علیہا من تحسین 
وتكيل جعل الصنین يعتمدون علا حتی القرن الثالٹ عشر > وھو تاریخ ادخال الالات 
الفارسية ال الصين على أيدي المغول . 

عرف الصینیون قبل المان الادوات التالية : الساعة المائبة » والزولة » ولوخة القماس > 
والساعة الشمسية . فأدخل المان التحويرات عليها وأضافوا الما النظار والدوائر المعدئية الق 
قشل حرکات الاجرام السماوية » والكرة السماوية . وبفضل ذلك » « توصل علماء الفلك ۲ نذا 
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الى تحدید الطول التقريي للسنة الاستوائية » ووضع روزامة قانونية ٤‏ والاهتداء الى سحرصكاث 
السيارات » والنہوض بأول النظريات العامية لتمثيل العالم » وابجاد تقنية خاصة بلاحظة الفلك » 
( ه . مسبرو ) . أوضحوا حرکات السیارات » ولا سپا حركات القمر » وتوصلوا الى بعض 
التدقيق في تحديد مواعيد ا حسوف والكسوف واكتشفوا مبادرة نقطة الاعتدال ( بين ۳۲۵ 
و ۳۰ بعد المسبح ) . وباستطاعتنا القول ان عل الفلك قد انتقل بفضلبم من مرحلة التامس الى 
مرحلة التحقیقات « العصرية » . 


كانت الساعة المائية ( لبو هبو > كو لبو ) أشبه ببناء حقيقي » وقد حلت 
حل ساعة مائية أقدم عهداً » وصمت حیث تقيس يرما كاملا , نظمت حياة 
القصر الجبوري لبلا ونهاراً » لأنها كانت مزدوجة , تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراقر : خزارن ؛ وحوض بنظم الحركة » ومّصّب . في اسفل الراق يقوم اناء بشکل الساعة 
الماثية القدیة یعاوہ غطاء مثقوب یر فيه ساق معدني مدرج » والاناء الاخير هذا هو اناء الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم اجزاء متساوية بخطوط يشير كل منها الى مرور ربع 
ساعة ( كو ) , ويقف امام الثقب مثال یبسط ذراعبه يقوم بدور وكيل الساعة . يداه تشيران 
الى اقسام الساق التي تنوالى بين ذراعيه كلما ارتفعت العوامة بارتفاع مستوى الماء في الااء . 
وتتصل هذه الاحواض ببعضہا بواسطة صنبور تنيني الشكلمثبت في القسم الاسفل من الاحواض 
العليا الثلاثة يقذف بالماء من شدقه , أضف الى ذلك ان احوض الذي يعاو الساعة مباشرة پنطوي 
على مصب يحولدون ارتفاع مستوىالمياه وينظم تون الساعة بها. وتعلو الاغطية هذه الاحواض 
جمیمہا حتى لا یلسرب الى.الماء أي جسم غريب قد يسلا الاناپیب . 

واجه مپندسو ذاك العبد مسألتين : تأمين استمرار معدل کبة الماه وتفاوت طول النہاراٹ 
والليالي بحسب الفصول , كان ا حوض الاعلى بثاة خزان تکفي سعته نظريا لائنتی عشرة ساعة؛ 
ولکنہم كانوا براقبون مستوى الماء فبه وعلأونه عند الاقتضاء بوسلة من الوسائل . وكان ا لحوض 
الثاني اناء منظماً الغاية منه الحفاظ على مستوی ثابت, اما الثالث فقد كان معد لاستيعاي الفائض 
من مياه الحوض السابق. وبفضل هذا ال مہاز كانت الیاء تصب في الساعة بانتظام تقریبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالاناء السفل مجمهز بصنبورين : اسدهما بفتح في اول النہار ویقفل في 
اول الليل » والثاني يقفل في اول النہار ويفتح في اول الل . اما الساق الذي برتفم بارتفاع 
الباه ٤‏ فبخرج كله من الثقب سین متلىء الانام » أي انه يشير 7 نذا الى ریم الساعة الاير من 
النهار او من اللیل . وعلى الرغم من ان شيثاً م بذ كر عن طريقة تفريغ انام الساعة » قالارجح 
انه كان یؤمن بصنہور او سدادة في اسقل الاناء » وكان الوقت متسعاً جداً للقیام بهذا التفريلأن 
كل « ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كنية الماء الصابة في 
اناء الساعة قد خضعت لساب مدقق » وبمكتتنا الاستنتاج » يناء لتقديرات ه , مسبرو » 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة, وقد وجب لتأمين هذه النتيجة أن بکون الضغط في ا حوض 


الساعة المائية 
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المنظثم تابتا» وكان هذا الحوض الوسيط ضروريا من حيث ان ا مہندسین لل یفکروا مجر الاء الى 
الخزان . ولكن هذا 'الحوض الوحيد غير كاف لتنظم كنية ا مباہ الصابة في اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جاتبه حوض ٿان ) » ولذلك اوجد فبه جهاز آلي یمن التنظم : هو » على 
ما يبدو » أشبه ميزان احد طرفه متحرك بسد" مصب فائض ا مباہ والشاني ثابت عند الستوی 
الذي حب ألا تعاوه ا ماء . وقد جپز هذا الطرف الاخير ببعض الزئيق . نما ان تعلو الماء المستوى 
الحدد ما حتى تتحرك بعض نقاط الزئيق فبرتفم طرف الميزان المتحرك ويفتح مصب فائض 
المياه » وحین تعود اماء الى مستواها في الحوض يعود الزئيق الى مکانه ويستوي الميزات افق 
وبسد" مصب فائض المياه مرة اخری » وبذلك ينتظم الضغط . 

اما بصدد تقدير الوقت فقد واجه المبندسون الصبنيون بعض الصعوبات لأنهم قد استخدموا 
ساعتین احداها للنپار والاخری للبل ‏ ولأن ابدال الاولى بالثانية كان جري‌عند شروق الشمس 
وغرویپا : وقد استوجب ذلك عمليات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النہار واللیل . ولکنہم تلافوا 
ذلك ہتغبیر الساق کابا طال اللہار او قصر ريم ساعة كاملا ( كو : - ۱۱4 و ۲۱۲4 ) ۰ 
فیتکون من ثم فرق يجمع أربعا وعشرین ساعة خلال السنة » وكان هناك بالتالي اربعون ساقاً 
( عشرون هنما نهارية وعشرون لیِلیة ) تبدل كل تسعة ايام . وجلی ان هذا التقدير قد أففى الى 
فروقات على بعض الاہمیة بالنسبة الى الواقع » قحوره « هو جونغ » في اواخر القرن الاول 
باستخدام ۸) ساقا تبدل كل سبعة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا 
التقدير ان بجر إليها ایضا» فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
لم تکن ذات شان : مس دقائق ونصف كسد أعلى في منقلب الشمس الشتوي مش » وهي 
اخطاء لا أثر ھا في الحباة البومبة ولا تضايق سوی النجمین . 

7 اقتصرت الزولة في عد ا مان على وتد طويل يغرز في الارض عمودياً في مكارت 

0 شامس, حدٴدعلوٴہ بغانبة اقدام ( او بأحد أضعاف الثانية). ینتصب فی ارض أفقية 
قاماً يستثبت مناستواء سطحها براسطةفادن مائي(استخدم قبل الحان) يحب ان یکون هو نفسه 
عمودياً تماما ایضاً : فتشد هذه الغاية ثمائیة حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضاوع هذه الارض » فيؤدي توتر الحبال - التساوية طول 4 × ؛ - الی‌جملالوتدعمودیا اما . 

استخدمت الزولة لقباس الظل الذي ترسمه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
علماء الفلك الصينيون لٰذہ الغاية « لوحة القياس » ( تو كواي ) . عرفت هذه اللوحة في العهد 
السابی» ‏ وکانت تصنع من‌اليشب او الخزف او البدونز او الخشب» شکلہا شکل‌الریم المنحرف» 
ویتراوح طوفا بين 847 مم و ۲۳۹۶۸ مم . وضع ارضاً بجانب الوتد » وقي نمار النقلب 
الصبفي » ظهراً » يساوي ظل الوتد طول اللوحة . بعد ان محدد تاريخ النقلب الصيفي > حدد 
تاريخ المنقلب الشتوي حساببا انطلاقا من هذه الملاحظة ےت تی 
وخمسة آمان‌البوم . وقد انبلوت هذه الحسابات على خطأ محسوس يبلغ يرما وبعض الیوم يعد 
النقلب الشتوي القيقي . 
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مثذ عبد ا مان أبدلتهذه اللوحة مسطرة حقیقیة مدز”جة وطويلة يمكن استخدامپالقباش 
الظلال في كافة أيام السنة با فیپا ظل المنقلب الشتوي ٤‏ أطوها اطلاقا . فقل منذئذ شا 
الاخطاء » ولكن الخطأ في تقدير السنة الشمسية رافقه بالضرورة خطأ في تقدیر الشهر القمري » 
والتقديران مترابطان في الزوزتامة الصينية. و یتوصاوا الى مزيد من الدقة إلا في القرن الرابع 
بعد اجراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القباس » کالم تتح هذه الاداة » الحسّنة 37 
الشسي» إلا في القرن الخامس فقط» اثبات تفاوت الفصول الذي لم بنتبہوا له حتى ذاك التاريخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك » فان الوتد الشمسي كان للصینمین الاداة الاساسية في عم الفلك التي نوا 
علیہا أبعد معارفہم وضوحا حول شکل العام ۔ ۱ 
استخدمت منذ عبد ا مان أداة خاصة قريبة من المزولة للتاکد من تواریخ تغبير 
الساق في الساعة ا مائہة . وكانت هذه الاداة لوحة (من يشب ) مستطيلة الشکل 
۸ مم pA YAY x‏ حفر في وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطرہ ٦ر۹‏ مم ور مت حوالبه دائرة 
يبلغ قطرها ۲۸۳ مم. وقد حفر في الثلثين السفلیینمن هذه الداثرة ثقوب صغيرة ملساوية الأبعاد 
مرقة من ١‏ الى ٦۹‏ تصلہا بالوسط خطوط مستقيمة . تشر هذه التقسیات الى عدد أرباع الساعة 
في النبار ٤‏ وتستخدم تقسيات الاطراف في حساب مت الشمس عند شر وقہا وغرويها . وقد 
توصل الصہنیون في عبد الان الى معرفته معرفة تامة . وجل" ان هذه اللوحة توضع أفقياً على 
سطح مستو » فیشیر الساق المفرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . وہوجہ القسم الغير المرقم 
تو الجنوب. ولا يكن ان یکون القصد منہا معرفة الساعة لأنثخانة الساق تحول دون التدقيق 
(لأن ظلہ بغطي أكثر من خط » او .خطين او ثلاثة احباناً . ولکن الساعة الشمسية » على تقيض 
ذلك » استخدمت » براقبة الظل ٤‏ في تحديد موعد تغبیر الساق في الساعة المائية . فن الأهية 
كان ألا بحصل خطأ في موعد هذه التشيرات» لان ضبط الوقت متوقف بكليته على ضبط ضير 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة » صباحا ومساء . بفضل هذه الاداة أصحت الراقبة 
أمراً مکنا ؛ فكل يوم بلاسظ تاه ال عند مرو الشمس وغروبها ‏ وکا اتقل الل من 
خط الى خط یکون النہار قد زاد او نقص ربع ساعة ۔ 

وجد المنظار (ژانغ - توانغ - بو - هنغ) مند عبد ا مان السابقينو ا ستمر استخدامه 
الى ان أمخل السوعيون ا مرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود الساتعة 

يغية تقبع حر تجم ثابت أو سيار معين . قوامه خيزران يبلغ مانية اقدام طول ويبلغ قطر 
فراغه الداخلی بوصة واحدة , يثبت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أتاحت الساعة المائية والساعة الشسیة والمزولة ولوحة القياس 
تا تحديد الوقت بالضبط وقیامن حرکات الأجرام الساوية . 

قيق لم تبلغه العبود السابقة . غير أت القياسات الیزیة ما 
زالت ناقصة ومشواشة نت الثاني من القرن الاول دائرة استوائية اتمثبل 


الساعة الشمسية 


الدوائر المعدنية 
لتمثيل حركات الاجرام السمارية 


١۹ 


حرکات الاجرام السماوية في مرصد « ا منجم الكبير » : قدام كنغ شو - تشائغ مله الآلة 
للامبراطور في السنة ٥٢‏ قبل السیح 4 وكان باستطاعتہا « قباس حرکات الشمس والقمر والتثبت 
من شکل الفلك وحركاته » . وهي في جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قباس الواحدة 
منہا ہوصتان ٤‏ ہلغ قطرها ؛لإه مم ومحیطہا ١۸۰‏ م تقريباً , فخطر ل « فو نفان » في السنة 
۶ بعد السیح ان يعطي احدى الدوائر انحناء مدار الشمس» فصنم ادوات خاصة: هي الدوائر 
المصنوعة وفاقا لهذا الانحناء والمؤلفة من دائرة برونزية مدر”جة مثبتة محیث ٹکو“ مع خط 
الاستواء زاوية قباسها ۲4 درجة تقريباً »> وبرجح ان منظاراً متحر کا قد مر" بوسط الدائرة 
ايضاً . فقدمت آلة مائلة للامبراطور في السنة ۸٥‏ بعد المسبح ٤‏ واستخدمت آنذاك في مكتب 
« النجم الكبير » لقياس حرك القمر البومية وللتثبت من مداھا پلدرجات. فاستطاع عاماء الفلك 
الصينيوت منذ ذاك العبد» او بالاحرى منذ السنة ۱۰۳ بعد المسيح» ان يصفوا حركات السيارات 
الظاهرة وصفا يكاد یکون صحبحا . غير ان هذة الآلة الق افتقرت الى دائرة خط الطول والى 
تعبين م ركز القطب ل تكن سبلة الاستعبال عمليا» ولعل هذه الصعونة هي احد اسباب اكتشاف 
الكرة التي جمعت الدائرتين في آلة واحدة . 


ظہر هذا الاكتشاف بعد مرور عشربنسنة على اكتشاف الدوائر المعدنية 
اللفردة » ول یکن تحقيقها حملية سبلة . خطر لکتشفها » تشانغ هنغ > 
حوالي السنة ۱٢١‏ أن یثل الکرة السماوية كلما قثيلا ایجازیا بأن یضیف» الى الداثرة الاستوائية 
ودائرة مدار الشمس > داثرتین آخربین تمر احداهما بالقطبين ومت الرأس وتحداد سطع خط 
الطول » وتكون الثانبة افقیة ؛ وحاول » بالاضافة الى ذلك » ان مخضم هدنه الكرة ؛ بقوة 
الاء » لر الدوران الذي یم في يوم واحد . وقد کرس تشائغ هنغ لاكتشاقه مؤلفا خاصا لم 
يصل الينا لسوء الحظ > ولکننا نعم ان جپازه قد استخدم في لو - يانم حتی غزوها في السنة 
۶ وان الفزاة قد قلدوه ( ۳۲۲ ) في سي نغان ‏ فو > عاصتہم الخاصة في تشن - شن ٠‏ 
وكذلك قلده أباطرة حوض ال « يانغ - تسو » في نانکین . وبلغ جهاز تشانغ - هنغ ۲۹۰ م 
حيطا و ۹۷+ م قطراً داخلياً تقریبا؛ وقد مر في وسطه منظار يتحرك في كل الاتحاهات . وکان 


جہاز الكرة والدواثر 


وزنه عظيا في الارجح » ول يقم على قاعدة بل علبّق تعلبقاً . وتحن نع البوم كيف استعمل 
جپاز سي - نان - فو .: « يبدأ العالم بتدوير داثرة مدار الشمس التحرکة ٤‏ وفاقا لرك الشمس 
في الفلك » حتی تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد > ثم يئيته في هذا الوضع پواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدوتر الداثرة الداخلية الثحرکة حول ابرم الذي برغب في 
رصده» ثم يرقب هذا ا مرم براسطة النظار الذي برفعه او مخفضه وديا بقدر حاجته الى ذلك» 
( ه . مسرو ) پفعل قوة ا ماء . کان هذا ال جمہاز يدور ویتبم باحكام حرکات الدوران التي تم في 
يوم واحد » وتضيطه ساعة مائية ؟ ونحن ترجح ان ال جمہاز الداخلي وحده کان متح رکا ء پىلا 
تبقى بدون حر كة الدائرتان الخارجبتان المكونتان بنقاطعها زاوية مستقيمة . 


YoY 


قد یفریئا أن ری في هذا الجمہاز تأثر] غرببا » اذ أن بطلينوس قد وصف في العبد نفسه 
تقریباً جہازاً ماثلا من حيث المبدأ والمظبر العام للجهاز الصبني ٤‏ ولكن الحقيقة الثابتة هي اد 
ال مہازین مختلفان تماما » لان الدائرتين المتمدتین في الصين وفي الغرب » لیستا متشاہتین كلما : 
فجہاز بطليموس قد انطوی على دائرتين ابتنین » هما دائرة مدار امس الوازية لسطح مدار 
الشمس » ودائرة خط الطول التي ٹکو”ن مع الاولى زاوية مستقیمة » وبالاضافة الى ذلك » 
دوائر متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض ؛ بيا لم ينطو" جہاز تشانغ ‏ هنغ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسپا » وعلى دائرة خط الاستواء ایضاًدوفا 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك اخبراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينيين قد جباوا عل الزوایا الذي اكتشفه هسارخوس في الیونان قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتاد وسائل اختباریة نحل مسائلہم » وكانوا من ثم منجمين لا علماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بین الطريقتين » اليونانية والصينية » الى تأخر العلوم الریاضیة في الصين . 


وكان هنالك ج باز يتميز عن الكرة والدوائر الوصوفة اعلاه » هو الکرة 
. السماوية ( هوان تبان سيانغ ) التي كانت تصنم من خشب أو من برونز 
« مستديرة” كالكزة » » وير فيها حور باتجاه شمالی جنوي » وتتحرك بقوة الساعة المائيسة , 
وكان قد سبقہا وضع خرائط للفلك حسنت في القرن الرابع » وأشير فيها الى البروج بألوات. 
خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن ا حامس الى الكرة السماوية فتكت لبا . 
وهكذا اكتشفت ثم تحسنت الرزنامة والساعة والنظام الكوني » فعم" انتشارها شلال هذا 
العبد » الذي كان من جبة ثانیة غنيا جداً بالاكتشافات . 


الكرة السبارية 


۸ -روما رامبراطوريتها Vor‏ 


الیل لف ناسل 
انشثارالحضاة الصينية 


في العبد الذي يعنينا » شمل النفوذ الصیني اراضي واسعة جداً : الئرکستان الصیني الىالغرب 
وقد احتلته الصين بكليته تقریباء وكوريا الشمالبة الى الشرق » والتونکین وجزءا من اتام ال 
الجنوب . سبت لها هذه « المستعمرات » بعض المتاعب » ولکنها فتحت لما بالمقابلة اسواقا 
تجارية . فباستطاعتها ان ترسل إليها حاميات عسكرية تقدر بئات الالوف تؤمن الوارداحليسة 
تغذيتها . وجنت منها مكاسب تجارية ايضا » ولا سپا من التركستان الصیني الذي نجتازہ طرق 
القوافل الرئيسية . وتوفقت فیہا » على الصعيد الثقاني » الى الاتصال بالعام الغربي آنذاك » الغني 
بكل خير فكري وديني ٤‏ وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل نعم ( ۲ ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احوالحا الخاصة » فاا قد استقرت بثبات في مناطق 
الحدود الثلاث هذه » ولعبث فها دور الدولة العظمى . وكان کل ذلك » والحق يقال » تحقيق 
ا مان السابقين ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله ال مان اللاحقون من بعدم , 

تكلنا اعلاه عن فیتنام بصدد النفوذ المندي » ولن نکرر هنا ما قلناء » اذ اتنا أبدينا 
في المناسبة نفسپا ملاحظاتنا حول النفوذ الصيني . فستكتفي بإیجاز العلائق التي ربطت الصين 
بالتركستان الصیني وكورياء لا سپا وان هذه الاخيرة قد لعست دور الوسيط مع البابان في اوائل 
عبدها التاريخي . 


رأينا ان ا مان السابقين قد تولوا فتح آسیا ااوسطی في القر کستان وان احتلاهم 
هذه البلاد « الغربية » قد أتاح هم الاتصال بالحضارات الهندية ‏ الاوروبية . 
واطد ال مان اللاحقون‌هذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية» 
التي مجتازها نہر تارم ٤‏ واحات تمر بها القوافل المنتقلة من البختبار الى الصين . اما الطريقارنف 
المعتمدتان في الذهاب والایاب فہا : طريق قر في الشمال ب « طرفان » وقاراشہر » و « كوكا » 
و «اکسو » و داوك ‏ طرفان » و «قشغر »» واخرى تر في الجنوب ب « ليو لاٹ » 
و و خوطان » ود يرقند ». كانت هذه الواحات تولف مالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام 
الاقنیة القائمة فیہا » وکانت خاضعة آنذاك لمنود- اوروببین يتميزون بلونہم الاصبب وعیونہم 


آسیا الرسطى 


۷۵٤ 


الزرقاء » ویتکلمون اللفة الطخارية في الشمال ولغة « الشاکا » في الجنوب > وانلشرت بینہم لغة 
مشتركة هي االغة السوغديانية المستعملة بين التجار بنوع خاص ۔ واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد ٤‏ من جبة ثانیة » شعوب هاجرت الصين الغربية الى سوغدیان والبختبار » اشتہرت پاسمپا 
الصیني « بو - تشي » » وأطلق علیہا الولفرن الکلاسیکیون امم « ا ملود - الفز » » وقامت 
۱ بينها وبين الابرائيين ا حضریین في فارس علائق-طببة » وکان هؤلاء البو تشي من جبة ثانية على 

اتصال بالحند فاهتدوا الى البوذية في عبد مبکر» وبراسطتهم دخلت البوذية الى التد کستان الصيني 
الذي استخدمه ا بش رون البوذيرن جسر؟ للعبور الى الصين . وتبع هذا التسرب الطريق نفسپا 
طيلة قرون عدة ٤‏ اذ ان معظم مترجمي النصوص البوذية الى اللغة الصينية » کا رأينا » اتقسبوا 
الى ا منود - الغز او الفارتسن او السوغدبانسن » وهل بجب ان نذكر هنا بتاجر سوغدیانی من 
«مرقند بش بالبوذية في تاتكين في السنة ۲:۷ 7 او بفو ‏ تو قلغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكبير لدى شي لو وتشي هو » وهو قد ولد في كوكا من ابوين هنديين 7 او 
یکوماراجفا » في النصف الثاني من القرن الرابم » الذي ولد من أ كوكبة الاصل ايضاً 9 

کان من الطبيعي ان تثبر الاهمية التجارية » التي اشتهرت يها واحات حوض التارم » طمع 
الصینبین الذين توفقوا کا رأينا الى القضاء فیہا على تدخل اند » وقد اهتمت » هي ايضا » لامر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدربا » بفضل عدد من القادة الصینسسن » ولا سپا پات 
تشاو » مستعمرات عسكرية وزراعبة في الواحات . وكان ازاما على هذه الستعمرت ؛ المنعزلة 
بین شعوب غريبة ٤‏ ان تدافم عن نفسها وم لاستثیار اراض زراعية خصبة جدا . قبل سکان 
التر کستان الصبني بهذا الاحتلال مرتمين » ولکنهم حالفوا جیرانہم ال « هبونغ - نو » وٹاروا 
تکرارا مہددین الجنود والوظفین الصینبین بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استفل النازعات 
الداخلیة والاطیاع رجشم السکان وفرض سلطة الصین حتی السنة ۱۰۷ . ثم مرت فترة نکبات 
أبمدت الصين عشرین سنة تقریباً » ما لبث الوضم بعدها آن تحسن واستقر . غير ان القسین ۸ 
يحتفظوا فما إلا بسبادة بروتوكولية . ولکن الصین استمرت في الاستفادة من حرك الانتقال 
على طرقات ال رکستان » جانیة منپا مکاسب هامة باعقاد الاستبراد والتصدیر » وكان دشب 
خوطان وأحصنة تارم وموسيقيو كوكا مطامعپا الرئيسية . 

استولی ا مان السابقون كذل .لك على النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية . 

07 ولکن كورام تكن مرا على غرار ال کستان الصيي بل منطقة مقفلة ستمثل 
المابان موقتا استمرار ثقافتها . فتوغل فیہا التأثير الصہني ورکد وٹاصثّل » متأهبا التوسع نحو 
الشرق دون أي اصطدام » کا يبدو . 

یمود وجود الضین في كوريا ان حوالي 1۹1 - ۱۰۸ قبل السح حین استولی احد القادة 
الصينين على الشمال الغربي من شبه الجمزیرۃ وأسس امارة لو - لافغ ( را کورو » في اليابانية ) ثم 
ما لبثت المنطقة ا حتلۃ ان تجاوزت حدود هذه الامارة - التي بقبت مركز الحكومة ‏ وقسّمت 


Vas 


الى ثلاث امارات اخرى . فعين على رأس هذه الامارات الاربع حكام صينيون اعتمدوا فیپا 
نظاما اداريا مقتيسا عن نظام ا مان . وما لبثت الرقابة الصينية بعد ذلك ان شملت ٤‏ براسطة 
هؤلاء الحكام » النطقة الجنويبة التي لم تعين حدودھا بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جمسع المراكز ا مامة . 

كانت کوریا منطقة آهلة پالسکان : فا لحولیات الصينبة تزعم بأن عدد الببوت فیہا قد بلغ في 
عبد ال مان ۱۲۸۱۲ بیتا وان عدد سکانہا قد بلغ ۷۶۰ 405 نفساً » على ان امارة لو لانغ كانت 
أم الامارات الاربع من حیث عدد السكان والازدهار . 

اما الماصة » التي قامت على بعض المسافة من ببونغ ‏ يانغ الحالية ٤‏ فكانت مدينة يحبط بها 
سد ترابي وتبلغ قباساتها ۰ ×۵۰ م . ہذیت مساکنها بالقرميد الذي اكتشفت منه كمية 
ضخمة : والقرميد مم الصنع بزدان برسوم متقنة وحمل في غالب الاحبان كتابة تشير الى انه 
يعود الى مسكن احد الموظفين ا E‏ ل ا ۱۱۳۰ 
منذ ۲۰ سنة ) » على مقربة من الد والقرى » وکانت ضخمة الحجم احياناً و متقنة الصنع » 
راکنف فا اوت مدفنی مين ؛ شدت جدرانها بقرمید ماثل لقرمید ا منازل المدنية حمل اسم 
البت وبعض الصاوات القصيرة . وتبرهن الا ار التي جمعت فيبا - اسلحة وزخارف وحلي 
٠‏ وخزفيات واوان برونزية ونقود ومرايا - » ہنمطہا وصناعتها » عن انها قد أنتجت خصيصاً 
للجالبة الصينية » اذا | تكن صينية المصدر ؛ فان جال التقنية » والصمغ > ولا سپا الصوغ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصيني ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه المصنوعات ان عدداً 
کیب متها قد اتی ق كوريا واا انتشرت في جنوب البلاد وقي اليابان . 

ارتبط مصیر مر كز ثقافة ال مان هذا بمصير هذه السلالة فعرف الحبوط حين عرفته هي . 
قامت علاقة السابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطاع البابان الجزائري أثره 
في حمايتها من‌جوار حضارة آسبوية» في حال انها تتقسب عنصرياً الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد بقست الیابان » قبل تسرب سكاب اليايسة البها » في المرحلة 
النيوليقية » تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلہا النفوذ الصيني » في السنة 
۷ بعد المسح » کا يقال ٤‏ كانت الثقافة البالاننة متميزة خزفات بدائية وادوات محدودة 
( فؤوس ظرانیة ٤‏ ومدى * وتبال » وسیوف ؛ ومصنوعات عظمية ختلفة » الخ . ) ؛ وتشير 
التلال المدفنية الى القبور التي قامت مجانبپا - وكانت على صلة بها في الارجح - قائیل خزفينة 
مصنوهة ا رغ تمرف ام « انیا »ول رجالا ر او ٠‏ وعلى الرغم 
من ان طابع الآثاث المدفني وال « هائيوا » طابع ميز » قفن الواجب ان نبحث عن أصلها » 
يبدو » في البر الأسبوي ٤‏ وبالتفضيل في الصين الجنوبية » مروراً بکوریا » مما يجعلنا نقول 
بعلائق سابقة للشهادات التاريخية . ويبدو في الواقع » ان هذه العلائق قد قامت منذ القرئين 
الرابع والثالث قبل المسيح . ولکن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسيوي لا برقى إلا 
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الى السنة باه بعد السیح ٤‏ وهو التاريخ الذي جاء فيه وغد یبا الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو یائغ. ويحدر بنا هنا ان نستشہد بالوصف الذي جاء في «الحولياتالصينية» 
عن المابان : تقوم بلاد « وا ء الى الجنوب الشرق من كوريا الجنوبية » في وسط الحبط» وتتالف 
من بعض الجزر وتشمل أكثر من مائة ملکة . ومنذ اس فتح الامبراطور « وو قي » كوريا 
الثمالية ( في السنة ۱۰۸ قبل المسبح ) » أصبح لأكثر من ثلاثين ملكة من هذه المالك علائق 
بالصين بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والقدس والقوس والنبال اليزرانية التي قد پصنم رأسپا من عظم . رجاها “يستوثعون اجسامہم 
بالرسوم التي تعين تسلسل المراتب بشکلہا وحجمبا. بستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلي اجسامهم کا يستخدم الصینبون غبار الارز », وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة ال « هانيوا » ليست وثما » لأن الوشم » بحسب الأساطير والروايات المابائية ٤‏ 
وقف على الطبقات الدنیا . وهنالك تفاصل اضافیة وصلت الیناعن طریق ال « واي ء يستفاد 
منہا ان سكان بلاد « وا » يغوصون في المماه لمع الاصداف وان اجسامہم عزدانة برسوم ا لحیتان. 

یتسم هذه ا معلومات مقطع من « تسبان ‏ هان شو » ل « بان كو » مخل التقليد الادبي » 
نستشبد به نقلا عن جان بوهو : ديقم ال د'وو' وو » الى ال جنوب الشرق من مقاطعة « تاي 
فانغ » ( الى الجنوب الشرق من لو لانغ ) ودول ا مان الثلاث ( شن هان ٤‏ وماهات ٤‏ ويبان 
هان » الق بقيت زمنا طويا مستقة عن الصين ) . بقطنون الجبال والجزر ... يؤلفون ڪش 
من مائة دولة ربطت حوالي الثلاثين منہا علائق بالحات براسطة الوفدین والمراسلات منذ ان قضی 
ا مان « وو - في » على كوريا الشمالية . يحمل رؤساء هذه الدول لقب ا ماود وتنتقل السلطة فيبا 
من الاب الى الان . ومنهم ال د 'وووٴو' العظم » الذي يقم في بلاد د ياماناي » ( ياماقو؟ ) ... 
التربة جمدة للحصائد : الارز ٤‏ والقیب » وال « تشو » (7) » والتوت . السكان يعرفوت اللسج 
والغزل » وحبا کہ الحرير والکتان. ویجمعون الجواهر البيضاء واليشب الاخضر (7) . في ا بال 
ترية مراء ( « تانتو » » زنجفر ) او سدید غير خالص يذكتّر لونه بالدم . الحواء رطب وحار . 
البقول والنباتات الصالحة للأكل متوفرة صیفاً وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة » وأغمر» 
وأفيدة » ونعاج » وطبور داجئة . الإسلحة حرابٌ وتروس وأقواس خشببة ونبال خيزرانية 
قد يصنع رأسها من عظم أحیانا . 

« الرجال پستوشموت ويزينون آجسامپم بالرسوم . وقیز الرتبة الاجتاعية بحسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى اليمين او الى الشمال ويحسب قياساتها . ملابس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقد وتجمم ۔ النساء يرسلن شعرهن على ظبورهن ( أو ) یثئینه ويعقدنه ٤‏ ملابسپن 
آشبه 'بدثر بسیطة برتدینہا بادخال رأسهن فما . بز ین آوجپپن بالزنجفر على طريقة نساء « بلاد 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غبار الارز . المساكن محاطة بالجدرات والسياج . لکل من الاب 
والام والابناء مسکنه الخاص . لا بنفصل الرجال عن النساء إلا في الجسيات. يشسربوت ويا كلون 
بأيدهم ٤‏ ولكنهم يستعملون السلة والصحن . 
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« من عاداتهم انهم يسيرون حفاة ٤‏ وبرون في جلوس القرفصاء دليل احترام . ومن مزاجہم 
الاكثار من شرب خر الارز . یعسُرون طويلا » وكثيرون منم يتجاوزون سن المائة . التساء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدى الكبار منہن أربع او مس زوجات ولدى الآخرین اثنتان او ثلاث. 
والنساء بعبدات عن الطيش وا سد . 

« من أخلانہم انهم بعيدون عن اللصوصية والسرقة والمنازعات ؛ واذا ما خالف احدم 
القوانين» فانه محرم‌من زوجاته وأولاده» واذا كانت مخالفتهخطيرة» بباد أفراد عائلته وأنسباؤه. 

« في حالة الوت » تحفظ ال جثة عشرة أيام أو اکثر . افراد العائلة یبکون وينتحبون ٤‏ ولا 
يتناولون نبیذا او طعاما » ولکن الاصدقاء بأتون وبرقصون ویغنون ويحاولون الالهاء. حرقون 
العظام لعرفة الغیپ و ل(قرار ما هو فأل وما هو شوم . في اارحلات البرية والاسفار البحرية » 
يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسریح الشعر وا کل اللحوم ومقاربة الزوجة » 
ویطلقون عليه امم « لایس ا حداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة ناجحة » کافأوہ با ھدایا 
الثمينة » واذا مرض السافرون او تعرضوا للاعتداء » اعتقدوا بأن « لابس ا حداد » كان مہملا 
واتفقوا على قتلہ » . 

في السنة ۷ه بعد السح » قصد احد اعبات « کیوشو ‏ بلاط ا مان » حاملاً جزية جز برته 
وتهانئه البلاط الصیني > فکافاء الامبراطور بان وهبه خاق) ووشاحا . ولعل هذا الام هو ما 
اکتشفه احد فلاحي « شيكوزت » في السنة ۱۷۸ . ولا برد ذکر علائق البابان الرمیة پالصین 
مرة اخری الا في السنة ۱۰۷ » حين ارسل « ملك » باباني الى البلاط الصیني مائة وستین عبداً کا 
جاء في التقلید . وبروی بعد ذلك ان احدی العوانس التقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
4 ملكة بالاجاع » ویقال انها مارست عبادة الابالسة وعرفت كيف تفتن الجاهير بسحرها . 
« کان لدیپا ألف من الإماء » ول پسمح پرژیتها إلا لعدد قلیل من الناس . وأتيط برجل واحسد 
تقدم الشرب و الا كل لها ونقل کلامپا وخطبہا. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلعین . وقد سادت في عپدها قوانین وعادات الزامية وصارمة » . ولعل هذه 
« الملكة » هي التي أرسلت. الى لو يانغ بمض الوقود في السنتین ۲۳۸ و ۲۳ وأقامت علاقات 
دباوماسية مع الما م الكوري في تاي فانغ . ويروى ان ألف شخص قد دفنوا معها حين 
أدركتها الثية » وقد وضعت جثتها في ضریح يبلغ ۱۰۰ قدم عرضاً . 

يبد ان كل ذلك يكتنفه الغموض ويختلط بالاسطورة . ويبدو من المرجح ات العلائق بین 
الباہان والصين كانت ۲ نذاك تجاریة أكثر منہا دباوماسة ؛ اضف الى ذلك انها بقيت متقطعة حق 
القرن السابع . فحتى هذا التاريخ قايضت البابان عبیدھا بالمنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزیة . وقامت هذه العلائق » في الدرجة الاولى » بواسطة كوريا الجنوبية التي ربا جمعت بين 
سكانها وسكان الجزر البابانية بعض اوجه التشابه . ولكن العلائق المصيثية - الکورية » على ما 
پہدون) قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء.؛ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي اواخر 
القرن الك مثلاء وصل احد امراء « مج » (کوریا الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيث قد”م له 
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حرير أحمر ؛ وبعد مرور زمن قصیر قامی الیابانیون الامرين من آلام ا جاعة فقصدوا كوريا 
بطلبون الارز . وانما ورد ايض ذكر الاهانة التي وجهپا احد القادة الكوريين ٤‏ في السنة “Yo‏ 
الى رئيس وفد ياماتو الى مملکة « سيلا » ( كوريا الشرقیة ) » وذكر اسٹبلاء المابانيين » في السنة 
۱ > على جزء كبير من كوريا الجنوبية ٤‏ ويروى ان 0 الشمالبة قد دحرت الیاہانبین » 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة 1۰4 

من الج" الثابت ان أثر الصين في البايان قد بقي محدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة ٤‏ خاضعة لحضارة خاصة » وعتاطة » على ما يبدو » لكل تسل اجني في شژونا . 
يشق علینا البوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولکتنا نستطبع التنويه بتلك البيوت 
الق استندت العارضة الخشمية في أعلى سقفہا الى اوتاد عمودية وتقاطعت روافدها بشکل × 
متجاوزة العارضة تجاوز) عظييا » وقد غطي سقفھا لن الطويل و قشر الشربین » وثبقت كافة 
اران بانط > کا احیط المسكن بسیاج خشي أو اکثر . ونمل كذ لك ات البابانيين کنو 
مْض“بن ( كثيري الزوجات ) » وان الشبان والشابات کانوا يعيشون منفصلین ولا يستطبعون 
الاجتاع في مكان واحد إلا أثناء اللبل . کا نعل ان الزواج بين الاقارب الادنین كان غير نادر . 
ونعلم اخیراً ان الجثث لم توار الثرى ‏ في نواويس فخارية ‏ إلا بعد انحلاها . 


اما الديانة » ال « شنتو » » فقد سبطرت عليها فکرة النقاوة الطقسبة: فالموت والرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنیت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنكاح "الأول واللوت » على 
غزار المساكن العادية. اما الإمساك الطقسي على أنواعه فقد أنبط ب « لابس الحداد » الذي یتمہد 
بالتقيد به عن جمهور معين . ول یکن للآة ( كامي ) سوى أُ میة محلية ول خصصوا بعابد 
مسقوفة ؛ وکان هنالك غابات مقدسة . وربا كانت الضحايا التي ققدم ال « كامي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » نسبج کتان » قنتب ٤‏ ورق . وقد أمنت الاتصال بالآهة نساء 
وسيطاث تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام ا جتمع على أساس العائلة او النکتل الذي یکرم جد مشتر کا » دون ان یکون منالك 
عبادة خاصة بالجدود کا في الصين . وقد ضمت النقابات او ا ہن الفلاحين والصيادين وعمال 
الغابات ٤‏ ولابسي الحداد والعرافين والمغنين ؛ والقصابین ؛ وصناع التروس والحاكة والحباطین ٤‏ 
والجنود والسو اس والقيمين على خزائن الاسلحة ٤‏ والكتبة والتراجمة والسر"اجين والرسامين 
والخزافين . 

روہ - او لکوریا الصينية ‏ آثر يذكر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
اینة بيئتها . ولن تنفتح تح البابانحتا اما م التأثير الاجني قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 
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ان ا جلد الثاني من « تاريخ الحضارات العام » هذا » پتتاوله بالبحث الغرب التوسطي 
والاوروبی ‏ قد و سم النطاق الذي تناوله ا جلد الاول توسیعاً عظیما . ولکندا حتی الآٹ ۸ 
نستطع ذکر شيء عن مناطق شاسعة في الکرة الارضة : اوسترالیا » القارة الامیر کیة با کلپا» 
سيا الشمالیة ٤‏ معظم اوروبا الشمالیة والشرقبة » والشطر الاکبر من افريقيا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان ل يعرفها . فوجوده فسا ابت کا في غير مكان . وهو قد انتظم 
فما جتمعات» ودولاً احبانا. واستثمر الارض وحول حاصبلہا الضرورية لمياته وهوه ونزاعاته. 
وخضع لموجبات اخلاقية فردية وجماعبة . وتساءل عن مصيره » فأدى واجباته نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطبيعية » فاعتقد بقوى خارقة متفوقة على ضعفه » وصرف ذهنه 
وفطنته في استالتها البه» او اقله في اماد عداعا تحوه . وقد یکون كل ذلك بدائيا » ولکنه 
ليس في الواقع أكثر بدائیة منه في ما بدا عند نشأة شعوب عديدة خصتها هذات ا جلدات بأكثر 
من فصل من فصوا . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا ستدعي أي حم هام» ولا أي تخطئةبصدد برنامج هذه الجموعة 
کیا حددته المقدمة العامة . وان في الانتباه الذي أعرتاه الشرق الاقصى لدلیلا كافيا على ات 
درس « الحضارات » ل ينحرف تو درس « الحضارة » التمثلة ضنا بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التاريخ لا يكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هيكل توقيتي أولي ایض . فستی الآن » 
بخلت علینا مصادرنا الأثرية التفرقة بالنور والتوقیت اللازمين في كافة هله الناطق : ولن 
نستطيع إلا في عہذ لاحق ان نشمل بنظرتنا الانسائية جعاء . 

شملت هذه النظرة هنا نطاقا واسعا تد من البابان إلى المغرب ومن سکوتلندا الى الحيشة 
قشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت فبه حضارات متياينة» مخثلفة المصائر» زعزعتها ازمات مستقل 
بمضہا عن بعض , لقد جرٹ بينها بعض الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
المپا والى الاقتناساث التبادلة بن حضارة وحضارة . وقد جاءت, الحصيلة » لعمري » في هذه 
القرون الاول من العہد المملادي » اوفر منها في العہد السابق . 

هنالك في الدرجة الاولى تمل روما الامبراطوري الذي ود الحوض المتوسطي كله وضم" 
البه قطاعات كبرى من اورويا الغربية ٠‏ ففي كل مكان ٤‏ وطیلة اربعة او خمسة قرون ٤‏ قامت 
دولة واحدة» ان ل یکن لغة واحدة» کا فام » بفوارق اقليمية بسیطة» مجتمع واحد » ومظاهر 
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حباۃ خارجبة واحدة » ومعتقدات واحدة » وشواغل فكرية واحدة : ولا كان تحقیق الوحدة 
السياسية والعسكرية على بعض السپولة نسیبا » لأا لا تحتاج إلا الى القو"ة» فقد آزرتها نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقبة التي أاحت هي تحقيقها . واذا كانت العوالم الأسوية » التي 
تكوتت من قبل » م تقبع ۲ نذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل » اعني به العالم 
الصيني( وأننا نيمل العام المندي الذي خلخله دخول الغزاة الى أقاليمه الثمالية الغربية ) » يوفر 
لنا مشہد عظمة مائلة . 

ولكن ھنالك ما هو أم من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . 
فقد قامت بینہا علائق أقل ندرة وريا اوفر اثاراً من ذي قبل . فالمصنوعات الکمالیة قويضت 
بكيات كبيرة » ونقلت على طرقات طوية » لأن الحرير فعل في الغربيين فعل السحر » وجعل 
منہم » ملذئذ » زین « بلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضا . فقد 
ظہر الفن الموتاتي ‏ البوذي بظبور صورة بوذا البشرية . وربا اقتيس أفلوطين بعض الشيء عن 
الحند » ومها یکن من الأمر ٤‏ فان غالبا نفسها قد تأثرت بالمالوية الى جمعت عناصر مختلفة أتتہا 
من تعالم زردشت ويوذا والسیح . كا ان الایان بالمسبح > من جبة ثانیة » قد دخل الى ا ند » 
ان م يكن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرابم : فان المجائي 
المدهش » ٹاوفیلوس الملقب ب « الحندي » » الآتي من جزيرة نائية » قد لعب دوراً على بعض 
ال مبة في بلاط کونستانس الثاني » کا يبدو . وقد أخذت السبحية » في الوقت نفسه تقریبا » 
تتجه نحو آسا الرسطی متبعة في سيرها الطرق البرية المعروفة. اضف الى ذلك اشبر] ان تضامن 
هذه الموام ا خثلفة ٤‏ وهو تضامن غير مىاشر » قد ہرز عند ا کال العصور القدعة» بصدمة رجنم 
الغزوات : فہو دقاع الصينيين المستميت على حدودم الغربية الذي دفع بالهوت نحو ا جنوپالغربي 
وأففى الى النتائج التي جر"ها هذا الدفع على البختبار والند > ثم على الامبراطورية الرومانية . 

ببد أن شيئاً من کل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالغرب لن يتأثر باماویة » کا ات 
الشرق الأقصى لن يتآثر بالمسحية . لا بل ان غزوات البرايرة ستباعد بين العالین بدلا من أن 
تقارب بینہما ۔ فھي في العام الروماني القدم » قد تسببت فی نهاية الحضارات القديمة » أو في 
سرعة تطور ها بقي منپا . أما في آسپا الشرقیة » فلا شيء يولد أو يوت في اواخر القررف 
ارام ٤‏ او اوائل القرن الخاسى : الحضارتان الصيئية واهندية » تستمران في الحياة بحسب 
نسقہما القدم . فقبل ظپور الاسلام الذي لن بليث آن بدخل بن هذین العالمين کإسفین أصلب 
وأثبت من المالك الارساسية والساسانية » أضعف انببار' الغرب العلائی السطحية القائمة بیٹھیا: 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثر] حقيقياً في مصبر البشر . 
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۷۹۲ 


تتم البحث » راستكيلاً لمريدة المصادر الفرتجية ء رأت دار منشورات عريدات في پروت » تكليف الاستلا 
بوسف أسعد داغر » الاختصاصي يفن الکتبات ۰ والبير العالي السبلیوغرافیا الشرقية » وأحد 
المترجمين هله الوسوعة التاریخیة » إعداد قائة بام الراجم والمصادر التاريخية العربية اطامة التي تتعلق 
بأم مواد هذا الجزء . وقد لبى الاستاذ داغر وجاءة وقام باعداد هذه القامة خدمة منه للبحث الجلي 
رالباحثین في عام الضاد » من تمون بالدراسات التاریفیة في هذا المہد من تاريخ النشرية الم من 
أراسط القرن الثامن قبل البلاد » حتی اواخر القرن الرابع بعدہ , 

الإدارة 
١سد‏ التاريخ السام 

بوحنا ایکارہوس: قطف الزهو في تاريخ الدهور ‏ ببر ون» المطبعة الأدبية ۲ ۔ ص0۴۹ . 

ہوسویہ : خطاب في التاریخ العام . ترجمة شاکر عون والشيخ عبد الله البستاني - بيروت » 
المطبعة الكاثولئكية » ۱۸۸۲ ص 44" . 

جرجي زيدان : التاريخ العام » منذ الخليقة الى بومنا هذا القاهرة . 

الطيري : تاريخ الامم والملوك ‏ القاهرة » المكتبة التجارية ۸ أجزاء ‏ ۱۹۳۹ . 

مايرز » فيليب فان نیس : التاریخ العام . ترجمة عن الانكليزية ‏ بيروت > المطيعة الأميركبة » 
۸ ۔ ٣۱۹۲۹‏ ۳ أجزاء في جلد واحد . 

هامرتن » السيرجون آلکسندر : تاريخ العام. ترجمة وزارة المارف العمومية ‏ القاهرة» مکتبة 
النبضة المصرية» ۱۹۱۸ ؛ وترجمة ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم - القاهرة» مكتبة 
النبضة المصرية 4 ۱۹۰۱ - ١55٠‏ في ۲۲ عدداًء 

ولز » هربرت جورج : معام تاریخ الانسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ القاهرة > 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » ۱۹۵۷ » ۳ مجلدات . 

لانجر > ولم لیونارد : موسوعة تاریخ العالم. آشرف على الترجمة مد مصطفی زيادة ‏ القاهرة» 
مکتبة النہضة الصرية ‏ ۱۹۰۸ - ۱۹۲ » في ؛ جلدات . 

فير سرفس : أصول الحضارة الشرقية. ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الكرنك للنشر والطبع 
والتوزيع » ۱۹٦۰‏ ص ۲۷۸ ( الألف کتاپ ب ۳۰۵ ) . 

رالف لنتون : شحرة الضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاریخ حق بداية العصر الحديث 
۔ القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية » ۱۹۱۰-۱۹۵۸ > جزءات في مجلدن . 

برستد » جيمس ھثری : العصور القدیة کری سا داود قربان » وهو مہید لدرس التاريخالقديم 
واعمال الانسان الأول بيروت » ۶۱۹۳۰ ص 515 . 

« :انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القديم . نقل الى العرببة ا مد فخري - القاهرة » 

مكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۰۵ ( يحتوي هذا الكتاب ۳۰ فصلا ... لم يترجم منہا إلا 
الفصول الثانبة الاولى ) . 


رف 


دیورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة » ۹۵۹ 6 عدة اجزاء : 
ج۱ ىق - ١:نشأةالحضارة‏ 
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١ 
اشرق الادنى‎ : ۲ 
ق ۳: اند وجبرانہا‎ 
1 
5 


ق- : الشرق الأقمی - الصين 
ق- و ر« البایان 
ج ۲ ق ۳-۱ : حیاۃ البونان 
ج۳ اق ١‏ : قبصر والسح او الحضارة الرومانية. 


۲- ايطاليا 
فرنسیس دینوار : ايطاليا ... شعبہا وارضپا . رجمة مد نظیف» مراجعة عبد ال رحمنز كي » 
تقدم عز الدین فرید - القاهرة , مکتبة النبضة الصرية ۱۹٦۳‏ ص ۱۳ ۰ 
و روما 
فوستيل دی کولانج : المدينة العتيقة . دراسات لعبادة الاغريق و الرومان وشرعہم وأنظمتهم. 
ترجمة عباس بيومي - القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ۱۹۵۰ ص ۵۵۰ . 
الدکتور أسد رس : عصر أوغسطس قیصر وخلفاؤہ : 44 قم - ٩٩‏ ب.م ب بيروت 1۹٦١‏ 
- الجامعة اللبئانية ‏ قسم الدراسات التاريضخية ۷ . 
فیشر » هربرت البرت لورنس : تاريخ اورو! في المصور القدية . ترجمة ابراهم نصوحي وجمد 
عواد حسين _القاهرة » دار المعارف ٤‏ ۱۹۵۰ ص ۱۷۸ء 
بلوتارخوس : العظاء . عظاء البونان والرومان والموازتة بينهم . ترجمة میخائیل بشاره 
داود ‏ القاهرة » دار المصور » ۱۹۲۸ء 
4 - الفينيقيون 
جورج نقولا عطية : مباخث في المدنية الأرل ‏ بيروت » دار النشر للجامعيين ٤‏ ۱۹۰۷ 
ص ۲۰۳ ( قدم له خليل الجر ) . 
عبد الله بوسف نحاس : الفیلیقیون وركاز الذهب واكتشاف اميركا ‏ الطبعة الثاننة - القاهرة 
مطبعة جريدة البصبر » ۱۹۵۰ ص ۱۲۱ . 
ہ - الساسائیوں 
کریستنسن» آرژ: ابران في عبد الساساتبين. ترجمة الدكتور یح بی الحشاب٤راجعە‏ عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترحة والشر » ۱۹۰۷ ص 04۱ : 
محمد مدي : النظم الادارية الساسانية في دولة ا حلفاء وما ظہر من اثر في الدب العربي_بيروت 
۱ ( اطروحة بالدائرة العربیة في الجامعه الاميركية ) . 
ديورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسة . ترجمة امين الشواربي ‏ القاهرة » مكتبة 
الخانجي ۱۹4۷ ص ۸۹ء 


NA 


جَدول زمتف مقاررن 


ان التوقیت القديم غير اكيد في الغالب . لذلك اضطررنا الى استعمال مصطلحات تشير الى 


تاريخ تقربي فقط : 
- ان كلمة « حوالي » تشير الى تاريخ متأرجح قد يبلغ التفاوت فيه بين نصف قرف 
وعشر سلوات . 


- ان علامة الاستفہام ( 1 ) تشیر الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سنوات فقط . 


۹- روما وامبراطوریتہا 


۷۹۹ 


بت جس سس سس سس سے و مس سے 


التواریخ 
الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳ 


منتصف القرن 
الثامن 


اواخر القرن 
السابع 


اوائل القرن السادس 


)( ۳۵ 


۰۹ 


اوائل الفرن ا جامس 


(0'٤ 
نصف القرن حامس‎ 
والثاني‎ 
اواخر القرن‎ 
الخامس اوائل‎ 

۷۷۰ 


الغرب 


عصر البروئز فياوروبا الفربیةءحضارةۃ الساکن الائيافيا یطالياالشمالية ٠‏ 


ظهور حضارة هاليستا فياوروباالوسطى ؛ وحشارة الدنیتةالجديدة في ايطاليا الشمالية ٠‏ 
وعقبت هده الاخيرة » دون فاسل زملي2 الحضارةالاترواريةفي ایطالیا الوسطى ٠‏ 


ٹاسیس قرطاجة » مستعمسرقصور ۰ 


التقليد يحدد السنة ۷۵۲ تاريخالتاسيس روما ٠‏ بده الاستعماراليوثاني في ايطاليا الجدربية 
وصقلية ٭ 


سيادة الاتروسك عل روما ۰قرطاجة تجسے تحت سیطرتهاالاسواق الفينيقية في المتوسط 
الفربي ٭ 


الاغریق الایولیول يؤسس_ونهرسيليا )٥٦٦(‏ ۰ الاتروسكيقيبون في كمبانيا ٠‏ الكلتيون 
يدخلون شبه الجزيرة الايبيدية 

الاتروسك والقرطاجيون يهزموناغريق كورسكا ۰ ثم لا يلبثالاتروسك ان يقيموا في سهل 
البوه 


روما تقلب الملكية وتتخلص منسیطرۃ الاتروسك ٠‏ 


استبداد الديوميييل في سيراكوزا : انتصار المستبد جيلون 2 في 4۸۰ ء عسل 
القرطاجییل في هيميرا ۰ اخرهرخلفه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في السنة 404 ٠‏ 
الاتروسك يتخلون تدریجیا عن‌کمبالیا للسمنيين ٠‏ بده حروبروما ضد جيرانها في اتروريا 
وايطاليا الوسطى ٠‏ بده سراععامة الشموب للحصول عسل‌الساواة المدلية والسياسية 
بالاشراف : في 544 , احداث‌نصب المحامي عزعامة الشعب 'فناان يرتائيان يزيدانممبدا في 
روما ٠‏ 


شريعة اللوحات الائنتي عثيرة ٠‏ 


ظهور الحضارة التيئية في اورویا الوسطى والغربية ٠‏ 


تجدد الحرب بين قرطاجةواغريقصقلية : استبداد دليز القديمفي سهاکوژا ر ۳۱۷-۹۰۰ ) ٠‏ 
الرومان يحاسسرون ( ۳۹٦٣. ٠٠٤‏ ) ويحتلون مديلة فييسالائرورية + ظهور الفالیین في 
ايطاليا في اوائل القرن الرابع وبلوغهم روما التي پٹھبونھا فی ۳۹۰+ اقامتھم في سهل البو 
بعد طرد الاتروسك مله ہاحتلالھم فلسینا ( حرالي ٠98)التي‏ تصبح یولولیا 


الشرق الادنى 


غزوات الهنود الاوروبی .سی واقامتھم في الشرق الادنلسي 
والهند ٠‏ الاهبراطورية المصريةالحديثة ( ۱۵۸۰ ل ٠) ٧١۹۶‏ 
ادج الحضارة الابجية حوالني۱۶۰۰ ۰ 


تحرکات الشعوب في الشرقالادتى : « شعوب البس > ۰ 
اقامة القلسطيين على ساحلفلسطين » انحطاط الاهبراطورية 
الحثية والمصرية ء غزو الدوريينلليوئان ٠‏ 


بده الفتوحات الاشورية الكبرىفي القرن التاسع ٠‏ 


الشروع برضم لائحة الفائز ين‌ني الالعاب الاولبية ٠‏ 


تقویض القوة الاشورية عسل‌ايدي البابليين والميديينراستلال 


ینوی وهدمهسا في (MY‏ *شرائع درا تون في ائینا )١٦٦(‏ 


نبوخلئصر پحتل اورشليم :سبي بابل ٠‏ في السنة ۰۹۶ 
شرائع صولون في اثينا حیث يقيمبيسستراترس نظامالامتبداد 


مدا ولاية قورش , فتوحاتفارسية عظمى » بهش الاغریق 
يهاجرون بعد فتح آسيا الصغرى ٠‏ 


قلب الاستبداد الاثينيني الستة:۵۱ ٠‏ 


الحروب الميدرية : في ۹۰٦و۸۰:؛‏ - ٦۷۹‏ الاغریق پهزمون 
الفرس ٠‏ نشاة ولهو القوةالبحرية الاثيدية ٠‏ اسشيل 
وسوفوکلیس ۰ حوالي 1۷۰ ممولد سقراط ٠‏ 


في 4:۷ , الشروع ببناءالبارثنون ٠‏ عن 449 حتن٤٤٤‏ 
بريكليس قاض اول في اليناءماسي اوريبيه ٠‏ 


۹ اندلاع حرب البلوبرئيز 2۱۳-۶2۱0 : حملة الائیئیینعل 
سیراکوڑا 50٠4 ٠‏ : استسلامائیٹا » سيطرة سبارطة عسل 
اليوئان حتی ۳۷۱ ۰ توسیدیدیشم تاریخ سرب البلوبولين ٠‏ 
مهازل ارسطوفانوس ٠‏ دهووستراط وموتہ في السنة ۲۹۹ 
افلاطون پؤسس الاكاديمية فيالسلة ۲۸۰ * 


ا ند والصین 


حضارة الهندوس ( موهنجودارو 
مارابا ) + كتابة لم تحلرهوزها 


بعك * 


افي الصين : سلالات هيا وشانغ 
وتشیو ٭ 

حوالي ۰ وصول ا «آريا» 
الى حوض الهندوس ٠‏ 


الهدد : امتداد الآرية شرقا 
وجنوہا ۰ قورش يدخل كابول 
( ؟ ) ۰ مولد بوذا ( ۵٩٩‏ ) ۰ 
مولد جنا ( 54٠‏ ؟ )۰ فتوحات 


الصیل : المالك المحاربة ٭حیاۃ 
الفیلسوف مو ب تسو ( ٤۸١‏ 
۰ تقريبا ) ٠‏ 

موت كونفوشيوس ( ٠ ) 8۷٩‏ 
الهند : مرت بوذا ز ۹۸۷ ؟ ) 
موت ٩‏ جينا ء 10۸ 


الشقاق اللشیو ( حوالي 444۰ 


التواریخ 
الالف الثاني 


ارائل الالف الاول 


۸۳ 


منتصف القرن 
الثامن 


اراخر القرن 
الساہم 
اوائل القرنالسادس 


(?) ۵ 


اهت 


اوائل القرنا حامس 


6(٤ 
نصف القرن ا حامس‎ 
و الثانی‎ 
اراخر القرث‎ 
الخامس - اوائل‎ 
القرن الراسع‎ 

۷۷۱ 


التواريخ 


۲۹۱-۳ 


۳۱۳ 


oY — e 


۲۷۵ - ۰ 


۳۷۲ 
۳۹۹ 


۲۵۵ - ٦ 


۱۸ -- (?) Yo 


۳۹۱ 
۳۹۰ 
۱٦۹ ۔‎ ۹ 
۲۳۷ - ٢٤۰ 


۳۳۹ 
۳۳۲ 


۲۲۹ 


۷۷۲ 


عامة الشعپ الرومانية تفلسوڈبالمساواۃ بالاشراف ٠‏ حصولھاخي السنة ۲٦۷‏ .مل حق تولني 
القنصلية , للبرة الاول يصبجاعد افرادھا قنصملا في ۳٦٦‏ ودكتاتورا في ۳٥٢‏ وقاضبي 
احصاہ في ٠ ۳٣٣‏ 


سلسلة الحروب « السمنية » بين روما وجبليي الابدسين الجنوبي ٠‏ ۳۲۱ : هزييسة 
الرومان ٠‏ روما تحتفظ اخشيرايكمبائيا حيث تضرب. النقرد منذ؟59 وتغضم السمنيين ٠‏ 


اپیوس كلرديرس قاضي احصاءالقتاة الابية والطريق الاببة 


حملة مستبسيد سيراكوزا ,اغاثو كليس » في افریقیا ضدقرطاجة ٠‏ 


حملة بيروس ملك الاير عل‌ایطالیا بناء على دعرة طارلتا+حروبہ في إيطاليا شد روما 
وفي صقلية ضدترطاجة وعودثەال اليوتان ٠‏ دخول الفالییال مقدونبا وبلرغیم دللي في 
اول ۲۷۸ ٠‏ استيطانهم تراقياوقلب آسیا الصغرى ٠‏ 

غضرع طارنتا لروما * 


ادخال مبارزات المسايقين الوروما ٠‏ الرومان يدخلون مدينةفولسيتي الاترورية ويهدمرتها 
ثم ينتقلون الى صقليةو یحتلون‌سینا + بداية الحرب البونيقيةالائل ٠‏ 


نزول ریغولوس الى البرالافريقي ؛ مزیمته واسرہ + 


سياة بلوت 


نهاية الحرب البوليقية الاول:سيادة الرومان على صقلية ٠‏ 
اول هاساة مسرحية لليفيورساندرونيكوس ٠‏ 
حياة ایٹیوس ۰ 


« حرب المرتزقة » في افربقیاقوطاجة تتخل عن سردينياءوكورسكا لروما ٠‏ في ۲۳۷ 
هاميلكار برقا يقصد اسبالیا ويبسط عليها سيطرة قرطاجة 


عولد شيبيون الافريقي وکائونالقدیم ۰ 


حملة الديمتراطييل على مجلس‌الشیوخ : فلامينيوس محام عنسقوق الشعب ۰ 


الحرب الاليرية الاول ؛ اولتدخل ثروها وراء الادرياتيك» موت هاميلكار برقا : صهره 
بخلفه ۶ 


الش رق الادنى إھند والسن التو اریخ 


3 
عردة الديمقراطية الى اثيدا منللا٠‏ ۰ قيام الاتحاد البجري |الصين : حياة منشیرس (مولغب القرث الرا 
الثانيني ۳۷۷ ٠‏ هزيمةسبارطةفي لوكترا في ۳۷۱ وبدء تفرذ ]نسو ) حوالي ۲۵۰ 6 


۲۹۱ ٣۶۳ ملك الاسكندرالاي يمر في آسيا الصقری في |الهند : سلالة الموريا ( الال‎ : ۲۲۲ - ٦۹ 
) ۱۹٦| 981 ويفتح صور في ۲۲۲دیژسس الاسكندرية في‎ ۶ 

ويفتح بابل في ۳۳۱ ويخضعلايرانيين من ۲۲۰ إلى ۲۲۷ 

اریحارب في الهند في ٣٢٦٢‏ ر٢٢٣‏ ویموت اخيرا في بابل 

في ۲۲۳ ۰ بعد موته یتنازع ‌قوادہ ارثه بقوة السلاح ٠‏ 


الهند : شانبرا‌وبتا يعتلي ۳۹۲ 
العرش ۳۱۲-۳۱۳ ؟ 
ائشل النتيغوئنس الاحول وابلاديمتريوس بوليود كيتس في الصين : قیام محكمة التسسين P1‏ — ۳۷ 
الحفاظ على وحدة امبراطوريةالاسكندر لمصلحتييا ٠‏ ملأ( ۲۱۰ ) ٭ الهند : وقد 
الستة ۳۰۹ حمل .عدد منالقادةلقب اللك ٠‏ ميفاستين ال‌باتالیبوترا (حوالي 
(Yee‏ 
استفرار اللکیسات الهليلية ؛ الالتيغونيون في مقدوئیا ء ۲۷۵-۲۸۰ 
اللاجیون في مصر,والسلوقيون‌في اران وبابل وسوریا وآسیا 
الصفری ٭ بوادر سللةالاطالییل على برغساھوس ٠‏ مولد 
ايراتوستيلوس في ۲۷۵ ۰ 
موت ابيقرر ۳۷۲ 
مرت زيدون مؤسس المدرسةالرواقية ٠‏ الهند : اشوكا يعتلي العرش 4 
٦٦٢ — ۶‏ ؟ 
Yoo - ٦‏ 
سوالي ۲۵۰ اول عهد سلالةالارساسبين الفارتية ٠‏ استقلال البختیاد بفضلالیونائي 


۱۸۰ - (?) Yo! 


ذبرذوتوس الاول ٠‏ 
اشوکا يعتدق البرذية (1۲۰۰) 
٦‏ : مباشرة بناء سودالصیل 
ای 
13 
۱٦۹ - ۹‏ 


۲۳۷ ۰۶۳ 


۲۳ 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۷۳ 


التواريخ 


۲۱۸ ع‎ Yo 


۳۹ 


۲14 


۲۰۱ - ۸ 


(1) ۲۰۰ 


رج ۱۹6 


مثل ۲۰۰ 


)3۱۸6( - )۹۱۹۰( -۹ 


۱۹۷ 


156 


)? 10۹ ( - )?( 4 
۷ 


الغرب 


آخر نمزو يقوم به الغالوون عل‌شبه الجزيرة الايطالية :القضاءعليهم في راس تبلامرن(0؟5)+* 
بعد هذا النسر انتقل الرومائالى احتلال سهل البر الذي يبدو اله كان خاضعا لروما حيل 
اندلعت الحرب اليونيقية الثانية 


الحرب الاليرية الثانية. هنیبعل‌اللي خلف ابن عمه » في ۲۲۱عل راس قرات قرطاجة » يدخل 
ساغونتاء فيؤدي عمله الىالحربضد روما ٠‏ 


استفتاء كلوديرس الدي يحظرالتجارة البحرية عل الشیوخ‌واپداليم ٠‏ 


الحرب البونيقية الثانية ۲۱۸:هنیبمل يجتاز غاليا الجنوبيةوالالب ویبلغ ايطاليا ويهزم 
الرومان على التسين وتريبيا ۲۱۷۰ : هزيمة فلامينيوسومقتلافي بحيرة ترازيمينا .دکتاتوریه 
لك فابيوس مکسیموس«الثاني»وتدابوه الديتية ۰ :۲١٢‏ معركةكانا ء فابيوس بكتور يستشير 
هاتف غيب دلفي ٠‏ ۲۱۵ :استسلام کاہوا الى عنیبعل ,هليبعل یحالف‌فیلبرس الخامس 
المقدوني » قانون اوبيوس ضدپذخ الفساد* ۲۱۶ : سيراكرزاتدفصل عن روما التي تستميدها 
في ۲۱۲ بعد حصار طويل ماتارخميدس في نهاینه ۰ ۲۱۲ :هنيبعل يحتل طارنتا التي لن 
پستمیدها الرومان قبل ۲۰۹ »اول احتفال باعياد ابرلون في روما عل الطقس اليوناني ٠‏ 
۱ : استعادة كابوا » هزيمةشيبيون ومقتله في اسبائیا عليد عاسدرو بل شقيقهنيبعل, 
اتفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالحرب القدونیةالادل » في اليونان 5٠١ ٠‏ : 
شيبيون الشابيوفد الى اسبانياحيث یحنل قرطجنة في ۲۰۹ 2 في ۲۰۸ يهزم هاسدرو بعل 
الذي ينجو الى ايطاليا لساند‌اشیه ٠‏ ۲۰۷ : هزیمنه عله البطور » قبل التحاقه باشیه» 
افترابه يحدث قلفا كبيرا لي‌روما حيث تتشذ تدابير دينية :لشید لیفیوس اندرو لیکو سر ۰ 
٦‏ شبیرن پتفي عل قوة مرطاجة في اسبانیا ء ثم یعودلل روما ٠‏ ۲۳۵ : روما تعفد 
الصلح هع لیلیرس القدوني» شیبیون ء الذي عي قنصلا ءيحضر حملته على افرپقیا ٠‏ 
٤‏ : ادال عبادة سیبیل ال‌روما ء شسسون ینزل الى البرفيافريقيا ويحالف ماسيليساء 
۳ : متیبعل یجلو عن‌ایطالبا ۰ ۲۰۲ انتصارشيبيون‌في زاما ۰ ۲۰۱ : الصلع مع 
قرطاجه * 


موت نافیوس 


العام الروماني وجيرانه المند والصين 


الحرب الفدوئية الثائية وتدخلروما العسكري في اليونان * 
: اننصار ت٠‏ كوتكتيوسفلامينيوس في سینوسینال ٠‏ 
: اعلان استقلال الدولالبوثانية السلوغة عنمقدونياء 
: جلاه القوات الرومانيةعن الیونان ہلاء تاما ٠‏ 


روما تحتل غاليا الايطاليةعجدد! وتخضم القبائلالليغورية 
الةوانيل البوركية التي لا یعرف‌واضعوها والتي تهدفالى سماية 
المواطدیل ضد تحکم القضاة ٠‏ 

منییمل يقوم باصلاحات داخليةفي قرطاجة ۰ منفاء والتجاژه 


ال الطيوخوس القالت , عوثافي پیٹینیا في ۱۸۲-۱۸۳ بعد 
مطاردة روما له ٠‏ 


فنصلیة کاترن » الغاء القانونالادبي ۰ کاترن يقمعم ثورات 
القبائل الاسبائية ٭ 


حياة تبرانس ٠‏ 


الشرق الادنی الهند والصين 


الطيوخوس الثالث السلوقييعتلي العرش في ۲۲۳ المي : سلالة التسين ۲۲۱- ۲١۸ ٥‏ 
فيلبوس الخامس المقدوني پعتلی‌العرش في ۲۲۱ ٠‏ ۷ ۰ 
۳۹ 
۳۸ 
فیلبوس الخامس یفرض السلمعل اعداته اليرتائبين في ۱۷ االصیل : سلالة الهان ( ۲۰۰ ۸ - ۲۰۱ 
الفكيره بطرد الرومان مسن‌المتلکات البي احتلوها في افبل السیج ب ۲۲۰ يعدا 
اليريا ٠‏ المسيح ) ٭ 


من ۲۱۲ ال ۲۰۵ ء قامالطيوخوس الثالث , الذي‌سبق' 
وقمع محاولة اغنصاب في آسياالصغرى بحملة عسكرية كبرى 
على ارميئيا وهضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقبة 
على هله المناطق النائية ٠‏ ذاعتتشهرته في طريق عودته نحو 
التوسط ٭ 


فیلہوس الخامس وانطیوخوسالثالت يقومان پاعمال متوازيةا 
في آسيا وبحر ايجه , مند ۲۰۳ للافادة من الحطاط قرت 
اللاجيين آسیاد میں ٠‏ 


1) Yes 
التواريخ العام الروماني وجيرانه اند والصين‎ 
الحرب ہیل الطيوخوس الثالثوالايترلبين* شتاء ۱۸۹-۱۹۰ :الهند : ديمتريرس ينزر‎ ۱۸۸ — ۲ 
۱۸۹ كة مغليزيا ۰ ۱۸۸ :مماهدةاباميا لحد من القوة السلوقةءاغندهارا والہنجاب ؛‎ 
بعد الحملة على غلاطيي آسياالصغرى ۰ لم يبق ء بعد ۱۸۷ء‎ 
٠ أي جندي رومائي في آسياواليونان‎ 
فصیحة الرقصات الخلاعية‎ ۸۲ 
* كاتون فاضي احصاء ۰ مولد شيبيون امیلیانوس‎ ۱۸4 — ۵ 
موت شيبيون الافریقی الذي اقيمت عليه دعاری عديدة فقي‎ ۱۸۳ 


اواخر حیاقہ ۰ 
۰ )7( = ۱۱۰ )2( حياة بانايتيوس الرودسي ٠‏ 
۰ )1( — ۱۰۳ )2( 


۱۷۸ — ۰ 


حياة لوسیلیوس 


جرب الکلٹیبیر التي اشتهرفيها ط+سامسرونبوس غراکذس|زلیند : سلالة الکرئتا (۱۷۹- 
اب الاخرین غراکوس ٭ 


مسج 


التواريخ العام الروماني وجيران 


1۳ طرد الفلاسلة الابيقرريين من‌روما ٠‏ 
۷۹۲ ۔ ۱۹۷۹ الحرب القدولیة الثالثة خسەاللك برسيه : انتصار بولا 


اميل في بيدنا , بوبیلیوس‌برغم اطیوخوس الثالث على 
الجلاء عن مصر ۰ ۱٦۷‏ : تنظیماربع جمهوریات مستقلة فيا 
عقدونیاء الفاء الضريبة المباشرة* نفي ۱۰۰۰ آخي الى ايطاليا 
بينهم بولیب ۰ 


۱1۱ مشورة مجلسية تقضي بطردالفلاسفة وعلماء البيانمن روماء 
روما تحالف اليهود الثاشرین‌عل الملكية السلوقیة ٭ 


٠ حرب ثانية ضد الگکلئبیر‎ ۱۵۲ -- ۱۵١ 
السماح ل ۳۰۰ أي بقسوا على الحياة بالعودة الى الیوٹان‎ ۱9۰ 


۱۸۱-۸۹ الحزب البونيقبة الغالثة : شیبیون امبلیالرس پم قنصطا 
لادارتها , يهدم قرطاجة فسي(ع ۱‏ احداث ولاية «افريقيا»* 
في الوقت نفسه » احداثحاسمة في الیونان ۰ ١45‏ : 
ثورة مقدونیا التي يلي تممهاتحول البلاد الى ولاية ۰ ۱1۷: 
الاتحاد الآخي یملن حربا 'نؤديءفي ۱4١‏ ء الى عدم۔ کورنشوس] 
على ید التتصل ل“ مرمیوس ۰ 


۸ الحبر الاعظم موسپوس سکالولایوعز بتحزیر ونشر «الحولیات 
العظيبة » + 
و اللوزيتانيون یقاومون السيطرةالرومانية ء وقد اغتيل رئيسهم 
۳۷-۷ فيريات لي ۱۳۹ 


4-_ ۱۷۳ الحرب الثالثة والاخيرة ضےالکلئبیں ٠‏ ۱۳۷ : كارئفة|الصين : وویعتا العرش 
رومانية امام ومانس ٠‏ شیبیون‌امیلیانوس یمین قتصلا مسرۃا( ۱۵۰ بت ۸۷ 4ء اداد 
ثائية في ١4‏ لادارة الحرب :فيي ۰ ۱۲۲ يحتل ومانس |الفتوحات نحو التر کستانالمیۃ 


ويهدمها ٠‏ 
الحرب العبدية الا 
۱۳۲-۳ فد 3 
 )2( ۳۵‏ ہے حور حباة بوزایدونیوس 
طیبار یوس غراکوس محام عن‌الشعب, قائونه الزراعي دموته*|حوالي ۱۳۰ ۰ بلغ الا «يوتشي» 
۳۳ اطال الثالث يموت بعد ان عیلاشسب الرومائي وریٹا له . انی a‏ و 
۱۳۹ تحریل المملكة الاطالية القديبةالى ولابة « آسیا ء بعد الکسار 


ارسطوئیکوس ۰ موت شيبيون امبلت انوس , الفارتبوت 
الارساسیون ينتزعون بلاد بابللهائيا من الملكة السلوقية ٠‏ 


احتلال وتنظیم ولایة غاليالاربيئية ۰ ۱۷۲ : تاسیس 
۵ - ۱۱۸ اكواسكستيا ( اکس ) ۰ ۱۷١‏ :عزیمة بیتریت ملك الارلرن , 
۸ : تاسیس ارپوا ٠‏ 


٠ کایوس غراکرس محام عن عامةالشیب‎ ۱۲۱- YY 


۷۷۹ 


۱۰۱ - ۲ 


۱۰۱ - ۳ 


(7) ot - (7) ۸ 
۸۸ - ۱ 


(2) 0۰ -)9( ۰ 
۸۲ - ۹ 


(2) AV 
۷۹ - ۱ 
۸۰۶۔۷۸‎ 


۷۹-۷۳٣ 


۷ - ۷۳ 


٠ه‏ - روما رامبراطوريتها 


ااال .02 سیکی٣یکبج_--‏ - س 
مار يوس محام عن عامة الشعپ:قالون سرية الانتخاب ٠‏ 


مولد فارون الذي سیموت في۲۷ ۰ علاقات دبلرماسية ہیل ۱ 
اوالبختیار 

الحرب شد جوغورما ٠‏ ۱۰۷ تعيين ماريوين قنصلا لادارتها؛ 

۰ بوخوس ملك موريتائيا يسلم جوغورتا‎ ٦ 

غزوة السمبر والتوتون* 8١1:هزيمة‏ الرومان في اورانج ٠‏ الهلد : علیودوروس يقيمنصبا 
۲ ۱۰1: التصاراتماریوس‌الحاسة في اکس وفرسيق .ال « فیدیشا ٭ 


مولد ششردن وپوسپیوس * 
الحرب العبدية الثائية 
مولد قیمر. ۰ 


قتصلية ماریوس السادسة ٭اضطرابات في روها وت 
ساترر ینوس 


حياة لو کریس 


ليفيوس دروزوس محام شغسنالشعب في السنة ٩۱‏ ۰ مرت 
بثو الايطاليين ۰ و الحربالاجشاعية» تتصف بالحدة حتی| 
السنة ۸۸ ۰ تاريخ توسيع حقالواطلية ٠‏ 


نشاط انتعاش باسیتیلس فوروما 


بده الحرب الاول ضد متريدات‌الدي پامر في السنة۸۸ بتقتیل 
الايطالين في آسيا ودیلوس+البونان ثور » سیلا يستعيد 
اثيتا في ۸٦‏ ۰ يعقد صلحسامع متريدات في ۸۰ ٠‏ الشاء 
عباہد اصبع الدیمتراطیون معماريوس ( الذي مات في ۸۷ ) 
وسينا ( الذي مات في ۸۶ )اسیاد روما ٠‏ سيلا یمود على 
راس جشه »2 وفي السنة ۸۲بهزم خصومه امام روما التي 
يدخلها عئرة ۰ احكامه بالنفی٭ 


مولد كاتولوس ء الذي سيموتفي 5ه (9) ء دسالوسترس 
الذي سيموت في ۲۵ دكتاتورية 


سيلا » اصلاحاته الدستورية ءتشمبد الابئية في روماو برئيستا 

۰ سيلا يستقيل في ۷۹ ۰ 

الحرب في اسبانيا ضسدالديبقراطي , سرتوريوس 1۱۳ «شاكا» ينزلون نحرالینجاب 
بومببورس يضم لها حدا ويعيدالهدرء الى مئطنة الييرينه ٭ اومالغا ٠‏ 


الحرب العبديسة الثالفة ( سبارتاکوس ) ٭ فيريسقاضي|الصيل : سیوان - تي یعتلی 
سقلیاً - العرش في الصين (؟ا1)46 
افتوحات جديدة حر الغرب ٠‏ 


بدء الحرب الثائية ضدمتریدات بقيادة لوکولوس حتی ۷۷ * 
جيشه يثور عليه فيفقد الافادةمن التصاراته ٠‏ 


۷۷۷ 


۷۷۸ 


Ve 
٦۳ — ۷ 
٦۳٣ 
5١ 
۹ 
6۱ - ۸ 
oo 
۳ 
oY 
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العام الروماني وجيرانه 


قنصلية يومبيوس وکراسوسدعوی فيريس ۰ الفاء فرائين اول عهد 


سيلا ٠‏ عولد فيرجيل الذيسيمورت في السنة ۱۹ ٠‏ 


حملات پومپیرس في الشرق مضه القراصئة ( ۷ ) » ثم 
ضد متریدات ( ٦٦‏ ) الذي يلتجىءالىميلكة البرسفرر حيث 
يموت‌في ٦٦‏ ۰ بومييوس يجربارمينيا ء وسوریا التي يضمها 
الى الامبراطورية وينظمها ولاية( ٦٦‏ ) » وفلسطين حيث یدخل 
اررشليم ( ۴ ) ٠‏ 

قنصلية شيشررن » التخابتيمر حبرا اعظم 2 مؤامرة 
کاتیلینا , مولد اوكتافيوس ء امبراطور الغد ٠‏ 


افند والسين 


آلهند ۰ 


الم اندرا > في جنوبي 


عودة بوهبيوس ال روما , ٹیصریعیل حاکما في اسبائيا بعد أنأأدل مهد ال « كانفا ۽ في اليند 
( ٤٦ہ‏ ۵۰ ) 


اشغل م؛نصب القضاء ( ٦٦‏ ۱ 

قبصر ينتخب قتصلا في السنة۱۰ قنصلا للسنة ۵٩‏ بفضل 
اتفاقیة مع بومیبوس و کراسوس( الحكومة الثلائية الادل ) + 
قااونه الزراعي , امش اره‌بالولایات الفالية + مولله لیت 
ليف ( :1 ٩‏ ) الذي سيموت‌في السنة ۱۷ بعد المسيع ۰ 


فتح غاليا الستقلة على یدقیمی ١‏ في اوآخر ۵۳ ؛ ثورة 
عامة برئاسة فرسنجبتوریکس»۲: : اليزيا ‏ ۵۱ : نهاية 
المعاومة في اوتسلودونوم ١٠ضطرابات‏ في روما طيلة له 
النترة ٠‏ 


قنصلية برمبيوس وکراسوس‌الثالية , بعد اعادة الحکسم 
الثلاثي ٠‏ 


الفارتيون يهزمون كراسوسويقتلوئه في كار ٠‏ 


الفوضی في روما »> موتكلوديرس قتلا في اصطدام مم 
زمرة میلون» بومبيوس قنصل اوحد ٠‏ 


الحرب الاهلة ودكتاتوريةكيصر, ۰1٩‏ اجتباز الروبيگونء 5۸: 
معركه فرسال ٠‏ مرت بومپپوس‌قي مصر , فيصر يصل الى 
الاسكندرية ويجنمع بكلبو باتراء يبعي في مصر حتی دبیم ٤۷‏ * 
٦‏ : انتصار قنمرفي تابسوس‌في افريقيا , مرت كارن 
الاوٹیکی ء امامة قيصر في روما , انتصاراته ء اصلاح 
الرزئامة ۰ ٥٤‏ : انتصار قيصرفي موندا في اسپائیاه ۱۵ اذار 
14 : اغتیال فيمس ٠‏ 


الحرب الاهلية ٤٤ ٠‏ : ذمابفاتلي قيمر » بروشوس 
دكاسبوس الى الشرق شیشردذینفق راكتاقبائوس شد 
الطونيوس ويلقي الخطلبالفيلبية, ٠ ٦٤‏ اتفاقالطولیوس 
راو کتالمانوس وليب دوس ( الحكومة الثلائية الثانية ۷ ء 
احکام بالنعي » مرت شیشرون,۲:: هزيمة بروتوسوكاسوس 
ني فيليبي , اوكتافيانوس يعردالى ايطاليا ليوزع الاراضي على 
الجنود الفدماءء ائطوفیوس يبقىفي الشرق ويشارك کلیرہاترا٭ 
۹ : اتفاقے هع سکسترس‌پومپیوس سيد البحر القیم في 
صعلیة ۳٣ ٠‏ : اختلافؤەاوسکستوس برمبيوس الذيهزم 
ومات في ٢۳ء‏ حملة الطوتيومرعل الفارئيين ء 4" ؛ ائطولپوروس 
بب گلموباترا واولاده منهااقالیم رومالية ۰ ۳۱ ؛ مس‌کا 
اکبیوم ۰ ۲۰ : وصسسولاوکنافیالیس الى الاسكندرية , 
هوت ائطونیوس وكليوبائرا ۰ 


سوالي السنة ۳۰ اول عهفا 


« كوشانا » في شمالي الهند ٭ 


منذ ۲۷ 


اسب 


العالم الروماني وجيرانه 


۷ قبل السیح - ۸ بعد السیح: 
السلالة ا جو لية المعاودية 
اقتسام ادارة الولايات بسی‌مجلس الشبوخ داو کتافیانوس 
الذي لم یلیٹ ان لقبب اوغوسطس ٠‏ 


اغضاع شمالي شبه الجزيرةالايبيرية ٠‏ 
اعادة مملكة موریتانیا و تسلیم‌عرشها ال سوبا الثاني 


الاتفاق مم الفارنيين حول لحدود وارمینیا واستعادة اعلام 
الجوقات المبادة فی كار ٭ 


موت دجيل قبل ان ينهيملحمةاينيه ء وموت تیبولوس ٠‏ 
الالعاب القرمية ۰ 


احملات عسيرة وطويئة تعیسدسدرد ايستىريا واليريا الى 
الدانوپ ۰ 


تشیہد « هيكل السلام > 
احملات متكررة في جرعالیا لتقل الحدود ال ھر الالب ۰ 
موت ميسيلوس دھوراسیوس٭ 


امیلاد یسوع , حدد خطا في القرن الرابع ۲ يتأغير اربع 
اسٹوات في الارجح * 


لهند والصين 


۷۷۹ 


0َ 


۳ 


۷۸۰ 


ویژسس...ون الامبراطورية 
الکوشانية ٭ 


لفي .ارفید 
هزيمة القائد الروماني فاروس امام الجرم۹الي ارمیلیوس : 
اوغسطوس يتخلى عن مشاری‌الفتع في جرماليا ريعيد الحدود 
الى الرين ٠‏ 

۳۷۰۰۶ : طیباربوس 
دوت اوغسطوس 


خطوة قائد حرس القیصر ,سیجان ۰ الذي پقتل امسرا» 
عدیدین ؛ افتضاح امره وقتله: 
موت اوفید 


هوت ستراہون تجارة منتظمةمع رومارسترابون) 


اوفد ملك سیلان ر بندیا ) ال 
الامپراطور اوغسعاوس 


التاريخ المرجح لوت السیع 


اعتداء القدیس بولس 


| توجولاکافسا يتلسي المرش 
( في الادجج ) ٠‏ 


۱-۷ : كاليغولا 


نم مودیتالیا الى الامبراطورية 
اغتیال كاليغولا 
64-1 : كلودبوس 


بده فتح پریطانیا 


سلالة الهان السابعين مبذ ۲١٢‏ 


قبل المسيع 


سقرط الهان السابقين 


وانغ مالغ ينتصب العرش'| 
(۹۔٢۲)+‏ 


ثورة الحواجب الحمراء ٠‏ 


عودة الهان : الهان اللاحقون 
(۲۲۰-۲۵) 


مرله بان کو مؤرخ الهان واخو 
القائد بان تشار 


۳:٢] 


(2) 
۲۵ — ۳ 


Yo 
۳۷ 
۳۸ 


۳۰ 


)۲( ۰ 


۳۲ 


۰۰ 
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۳ 


۷۸۱ 


العالم الروماني وجيرانه 


1۹ کلودیوس يطرد اليهود مز روما ۰ زواجه من اغریببنا اہن 
اخته ۰ 
٠ه‏ (9) 
اس ٦٦‏ الحرب معد القارتيين بسپپ‌تدخلاتهم في ارمیلیا . حملات 
کورپولون ٠‏ 
٩۸ - 6‏ + یرون 
مه مقنل برپتالیگوس 
ك۷ 
4ه مفتل اغریبیٹا 
حوالي e‏ — ۷۰ 
٦٦‏ موت بر سوس 
54 حریق روما , اشطهاد السیحییل 
56 موت سينيكا ولوكان دبتردن 
3 رخلة نیرون الى الیرنان۰ ثورةاليهردية : اساد قیمها | 
لسپاسیالوس ٠‏ 
٦۹-۸‏ حرب اعلية ‏ 8 : ئسورۃلندیکس في غاليا , الناداۃ با 
« جالبا » امیراطورا ٠‏ انتحارنيرون ٠‏ 55 : جیش الرين 
ينادي ب فيتليوس امبراطوراءفیٹلیوس يهزم « اوتون > ء 
وریت جالبا بالتبني , فوايطاليا ٠‏ جیوش الشرق 
والدالرپ تنادي ہلسہاسیانوسامبراطورا ء هزيمة فيد 
تا 0 : انوسامبراطودا » هزيمة فیتلیوس| 
۹۹-۸ : سلالة الفلافيين 
25 قمع ثورة سیفیلیس فيغاليا ,احتلال وعدم اورشليم عل ي 
تیطرس 
۷۲ احداث منابر لتعلیم البیتآن‌اليرناني واللاتيني في روما 
۷۳ 


YAY 


تاسیس الطائفة البوذية الاولا 
في کیالغ ب سو 


ملك تشو يحمي رسميا هده 
اللائفة ء ٠‏ 


انتحار ملك تشو 


اليابان ( كيوشو ) ترسل وفدا 
الى الصين ( لو_يائخ ) ۰ وهي 
لا تزال لي عهدها النيوليتي * 
اوقد ترك « بان کو » عنها وصفا 
طريفا ٠‏ 
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۷ك 


٦۹-۸ 


۷۰ 


۷۲ 


۷۳ 
VAY 


۷۹ 


(2) AY 


۸ 
Aa 
۸٥ منذ‎ 
۸٦ 
۸۸ 


(۹۰ 


۹۹ 


۹٦ 


۹۷ 
۹۸ 
(7) ٩ 


۷۸ 


احتلال الحقول التي كالتملحفة باملاك الدولة وتقريسم 
الحدود بين الرين الاعبوالدانوب الاعل ٠‏ 


بدء العهد المعروف يعهد دباکام 
المرازية ر كشاهاراتا ) في 
غربي الهند ٠‏ 


۹ ۔ ۸۱ : تیطوس 


الفجار الفيزرف ١‏ تهدم بومبیپوھرکرلائوم ء موت بل نا 
القد یی ٭ 
مهن 


۹۹-۱ : دوميثيانوس 


اتماممسرحفلافيانوس (الكرئيزم)الذي بوشر بناؤہ في ايام 
فسباسیانوس 


درمیتیالوس یحمل لقب «قاضي‌الاحصاء الدائم » ۰ 


مناوشات عم الداسيين عس‌الداثرب 
احداث الالعاپ الكابيتولية 
الالعاب القرئية الامبراطور الكوشاني يطلب 


الزداج من ابنة ملك السين 
اییفضش طلبه ۱ 


اغتیال دومیثیالوس 
٦۔‏ ۱۲ : سلالة الانطونيين 
مجلس الشیوخ یعلن ( ثرفا )امبراطورا 


نرفا يتبى ترا يانوس٠‏ قلصليةتاسيت ٠‏ 
موت رفا 


الامبراطملور الكوشاني 
« فيماكدفيسيس » يلهي احتلال 
الھند۔الشمالیة ٠‏ 


السين حار ا چنوب 


١‏ اليابان وكوريا التواريخ 


القائد بان تشاد ینم فقلح ۳ ۱۰۲ 
التر کستان الصیني ووطد فيه 
الاستعمار الصيئي ٠‏ 


۷۸ 


۷۹ 


فرئغان يقدم للامبراطور دائرة Ao‏ 
مدار الشمس 


أمولد الفيلسوف دائغ فو 4° )7( 


١ه.‏ روما رامبراطوريتها YAo‏ 


۰۰ 
آخر القرن الاول 


القرن الثان 


۱۰۷ - ۱ 
۱۰۵-۲ 
(7) 14 
۱۰۱-۵ 


۱۰۷ 


)1( ۰ 


11۲ 
(Nw 


۱۱۷ - ۶ 


(7) ۶ 


۷۸۹ 


العام الروماني وجيرانه 


لمه ۱۱۷ : ترایئوس 
قنصلية بلين القديم الني‌پلقي « تقريظ ترایانوس » . 
نزي ال « ستوبا » في سافیٹی 
ههور صودة بوذا فنسي 
غندھارا + اثبات النصسوص 


ال « اندرا » في الجتسوب 
یوسعون الفوذهم ۰ الشقاق في 
البوذية یتم ٹھائیا + 

شم داسیا الى الاميراطورية بعدحر بين ضد الداسيين 
اعمال مرفا اوستیا 

موتك مارسيال 


ضم الولاية العربية الىالاهبراطورية 


تدشين فوروم ترایائوس 


موت بلین القديم الذي کانحاکما في بيتينيا في السنة 
۲۱۲-۱ 


الحرب الفادتيسة ٠‏ ترایانوس‌یضم ارسنيا. وما بي النهرين 
الى الامبراطوريةء يبلخ سلوفية»عل دجلة وعتيزيفرن ۰ 016: 
ثورة اليهود في المدن الشرقية٠ترايانوس‏ یتراجم ٠‏ يموت في 
۷ء وثلله يتخ عوفتوحاته ٠‏ 


۷۔ ۱۳۸ : هادر ياوس 


موت اسيت و (4) بلوثارك أكتابة « اك » تذکر التسار 


غوتامیبوٹرا و سلالة اندرا ) عل 
۱( شاکا > 
عادر يائرس یٹوم بعدة رحلاتتفتيشية الى سدود الامپراطوریةا 


الشروع ببناء مقصف طيبور 


اشن ۲ |7 غار الجنوت التواريخ 


1٠+ 


آخر القرن الاول 


الصين تتصل بالامبراطورية القرن الثاني 


الکوشانیه بعد فتوحاتها قفي 


الٹرکستان الصيني ٠‏ 
۱۔۱۰۷ 
۳۲ میں 
)0۰٤‏ 
٥‏ - ۲۹ 
احد ملرك الیابان پرسل الى ۱۰ 
بلاد الصين ۱۹۰ بدا ٠‏ 
سض اہ ۰ )7( 
أوشقيقه القائد بان تشاو 
امولد الفیلسرف تسواي شي 
ری 
۳ ( 
۶ - ۱۱۷ 
رحلة البهالبن والموسيقبين 5 
الرومان عن طريق برها 
منذ ۱۲۱ 
۱۳۳ 
۶ )2( 


تشانغ هدغ يخترع جهاز الكرة 
الااضية داخل دوائر تمشل 
خرکات الاجرام السماوية 


YAY 


التواریخ العالم الروماني وجيرانه الهند 


۱۳۵ 0( مولد ابوليوس نهاية ملك « اھابالا٭ » 
مزرپان الرافی» الغربية ا لمو 
الفن اليوناني البوذي ومدرسة 
«امارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» 


۱ اتجمیل الستوبا في‌اماراناتي على 
حوالي ۱۲۸ بد خلينة وتا میبوٹرا ( الق 
اذکرہ بطلیموس ) ٠‏ 
بعد ۱۲۸ 
۰ (9) 
۱۳۱ تشر « البراءة الدائمة > 
Yo ۲‏ ثورة الیهود بقيادة سمعان بن‌قصبه في فلسطين ۰ مدع الیهود 
من دخول اورشليم التي امبحت‌ایلیا کاپیعولیدا ٠‏ 
۱۳۷ 
۰:۹۹-۳۸ انطو نیئوس 
۱۵۰-١۰‏ 
۶ -- ۱۸۵ )?( الامہراطور کانیشکا بصل 
بالامبراطورية الكوشانية الى 
۷ ن۱۹ 
عن طديق پحار الجتوب ٠‏ 
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حوالی ۱۵۰ مرازبة اوجاقيني ١‏ ومتهم 
ارودورادمان. في اوجعزهم_ملك 
« پوشیامیترا » بن كوتاميبوترا 
ا۔کائیشکا لا یزال ملكا في 

الشمال + 
حوالي 10۰ — + « ناغارجونا المناضلالماهاياتي 
1٢‏ 
جوالي ٦٦١‏ 
۲٠٢ ٦۰‏ 


۰۷۸۸ 


اذ « كيبو » ر لن ب بي )المحاريون ال « كيو » يهاجدون 
ايهاجيون جي - انا 0 


ماجو نخ‌یشرح عقيدة كونفوشيوس 


الونود الهندية تايها عسنالوفود الهندية تي فيها في 
اطريق بحار الجنوب 


الترجبات البرذية الادل علىيدا 
الفارتي « لغان شي كاو > 


تكتل الخصيان كلي القدرة 


تشم س هيوان يشرح عقيدة 
اکونفوشیوس' ٠‏ 


التواريخ 


(?) \re 


سوالی ۱۲۸ 


بعد ۱۲۸ 
)2( 
۱۳۱ 


۱۳۵ — 1Y 


۱۳۷ 


۱۵۰-۰ 
)1( ۱۸۵-۶ 


۱۲۱۷ - ۷ 
۸ 


حوالی ۱۵۰ 


حوالي 0۰ س ۲۰ 


۱۰۲ 


النواریخ 


۱ 


)2( ۱ 
۱۹۲ منذ‎ 
٦٦ 


٦۹١ منذ‎ 


۱۷۸ ¬ ۷۲ 
Yo 
۱۷۹ 


¥ 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


۱۸۹ 
۱۹ -- ۰ 


)2( ۰ 
۱۹۲ 
)۶( ۷۲ 


لف 


العام الروماني وجيرانه 
١5١‏ - ۱۸۰ : مارك - اوريل 


لوسیوس فووس یحمل لقبالأمبراطور ويشترلهٍ في الحکم 
حتی مماته في ۱٦۹‏ 


موت سویتون 


ججوم الفارتيين » افيديرس يقودالحرب ضدحم بقوة 


هجوم الجرمائيين علىالدانوب»٠‏ يبلغوق اكويليا في ايطاليا في 
٠١ 1‏ مار اوریل يرجه ضدا ار کومانوالکوادییل والسرماطیین 
سلسلة حروب شاقة ٠‏ یمیدالحدود ٠‏ مات في السکر في 
قينا پینسا کان يستمد لاحتلالبوعيميا ٠‏ 


اغتصاب افيديرس کاسیوس فيالشرق پنتهي بالقمع ۰ موت 
[ریاتوس 


احداث لربعة متابر للفلسفةوميبر لعلم البيان في الینا 


'أمارك اوریل يشرك ابدےکومودوس بالحكم ویحمله لقب 


اهبراطور ۰ ٠‏ استشهادالاستك‌برتین والقديسة بلانديدتا 
رمسيحيين آخرین في ليون ٠‏ 


موت کا پوس مؤلف كتسساب الانظمة » 


۱٩۲ - ۰‏ : کومودوس 


کومودوس يضم حدا تشاریم‌ابیه عل الداتوب بعد انفراده 
بالامبراطورية 


موت وكبالوس 


افتيال کومردوس 


بده ملك « شاتاکارني » ز 
الارجح )ر الذي يخصه تاغارجو 
برسالة ١‏ 


وفد مارك اوریل ( تجار 
اسوریون ) - الامبراطورهيوان 
يحيي في القصر احتفالات بوذيةا 
وطارية ٠‏ 


اضافة, ابدية جديدة الى دید 
« كيانغ - سو » البوني 


مولد الفیلسوف تصونخ تشائغ 
ولغ 


تورة العمائم الصفراء 


اضافات جديدة الى دس کیانغ 
سر البوذي 


۱۱ 


(7) 3Y 
٩۱۲ منذ‎ 
٦٦ 


1٦٦۹٦ منذ‎ 


۳ -۔ ۱۷۸ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


۸ 
۱۹ -- ۰ 
(2) ۰ 
157 
(2) ۱4۲ 


اذا 


۱۹۷ - ۳ 
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۱۹۲ 
۷ — ۱۹۸ 
۱۹۸ 
آشر القرن الثاني 
آوائل القرت الثالث 


۳۰۱ 
¥ 
Y4 
۳۰۵ 


۲۱۱ — ۸ 


حوالي ۲۱۰ 


لف 

۳۹ 

۳ 
7Y 


لام الروماني وجيراته 


۳ ۲۳۵ : سلالة ساوپروس 
۳ - ۲۱۱ : سبتیموس سأويروس 
سبتیموس ساويررس یتغلبعل المطالبين ہالعرش لا سيما 


بسیٹیوس لیجں في المسرق ( ۱۹۵-۱۹۹ ) وكلوديوس 
البيدوس ( معركة ليون ۰ ۱۹۷) 


ثرتوليانوس يضع كتابه فيه الدفاع عن العقيدة المسيحية» 
حملة على الفارتيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين النهرين ٠‏ 
كركلا يحمل لقب امبراطور 
تجزز مملكة ا[ « اندرا > ٠‏ 
توسع التجارة البحرية ( سفن 
شراعية كبيرة ) - مذهب‌دنیایاه 
الفلسفي ‏ ال « اکشفاکو » 
يملكون في الجنوپ الشر 
ر لاغارجونا کوندا ) ٠‏ 


مرت غالیالوس 


اور یجینوس يخلف اكليمنشرسفي ادارة مدرسة الاسكندرية 
للسيحية ۰ اتمام السبتیزدلیوم 


الالعاب القرلیة 


اعدام بلر. قیانوس قالد حرس‌القیصر وتعییل ٠‏ القانوني 
باہینیالیوس خلفا له ٠‏ 


سبٹیموس سارپروس پحارپليٰ بريطائيا ٠‏ في ۲۰۸ ابته 
الشالي جيتا يحمل لقبالامبراطور ٠‏ مرتھ في يورك 
۲۱ ° 


ا[ « بلالا » پشرون حضارةا 
الا « الدرا » 


2-۱ ۲۱۷ : كركلا 
اغتيال جیتا ۰ الحکم عسل‌باپیلیانوس + براءة كركلا ٠‏ 


مولد مالي في بلاد بابل 


اغتيال كركلا شلال حملة علالفارئيين ٠‏ 


السين . | بار الجنوب |. اليابان وكوريا التواريخ 


۳ - ۹۷ 
احدی العوا تعد ۰ 
ری تمس تعتلي عرش 154 
۱۹۷ 
۷ ۱۹۸ 
۱۹۸ 


وصف ادبي ,للامبراطوريا کناب سنسكريتية لہ «فوكائه 
رای سور اتی من وکانه» آخر القرن الثای 


أوائل القرث الثالث 


۲٢ 


۲۱-٠۶۸ 


الفيلسوف تشوئغ تشائغ تولخ 
امين سر الدولة في دا ۱ اد 
تساو تساو ٠‏ 


۳۱ 
۲٦ 


YAY 


۲- ووما رامبراطوريتيا : : AY‏ 


۲۳۰ ۰۶ 


۳۳۳ 


۲۵۳ -- ۳ 


۳۳۹4 


۲۳۱ ~ Yo 


4~ ۷ 


۲۲۸ 
۲۲۹ 


)1( ۰ 


۲۳۲-۳۱ 
۲۱۲-۳۱ 


۳۳۵ 


۷۸۷ 


العالم الروماني وجيرانه 


بت 


۸ - ۲۲۲ : ایلاغابال 


بعد ملك مکرپلوس القصير »ایلاغابال يعتلي العرش 


اغتیال ايلاغابال وامه لمسلحةابن عبه الذي تیناه في ۲۲۱ ٠‏ 
موت ترتولیانوس حوالي غااالتاریخ ٠١‏ 


۲ ۲۳۰ : ساوپروس الکسندروس 


اردشير الساساني بخ ل‌کتیزپفرن ظافرا : الشلکة 
الفارسية تحل محل المملكةالفارتية 


مقتسل قالد حرس القيمس , او لبیالوس , على يد الحرس 


تنصلية ديون كاسيوس ا مشاءولایة الامبراءملور ساويروس 
الکسندروس ٠‏ 


اوريجئوس یط الى مفادرۃالاسکندریاة ٠‏ 


الحرب الاول ضد الارس + 


اغتيال ساويروس الکسندروس‌دوالدته لي مايالس ٠‏ 


ال« شوكرلا » ييلكون في 
« بانالاسي » 


الاميراطور الکوشالي «فاسوديفاء 
يحالف متكارمينيا شد اردشيرا 


اش وقد كوشائي الى البسلاط 
الصيني ( لي عهد فاسودیفا 


الدعو « بو س تيزى » قلي 
الحولیات المميلية ) ٠‏ 


سقوط الهان اللاحقين ۰ تقسيم 
الامبراطورية الى ثلاث ممالك 


ود « لن يي » ( دفو-لان)"إلن ‏ يي دفو - نان یرسلان 
وفدا ال البلاط الامبراطوري 
الصبيدي 


ابن أحد الوفدیسن الهنرد - 
الغز ينقل الى الصیئیة كناب 
اد اميتابها سوترا » ۰ 


لامر اله وو » ٠‏ 


۲۲۳ 


۷۵۳ - ۳ 


۲۲ 


FI ~o 


۲۲۹ ۷ 


۳۳۸ 


۲۳۹ 


(?) ۰ 


۲۳۲ -> ۱ 
YY — ۳۱ 


۳۳۵ 


¥40 


ملل ۲۳۵ 


۳۳۸ 


۳۹۰ 
۲۳ - ۰ 
۲46 - ۰ 


۲۵۱ ص-‎ ١۱9 


۲۹4 - ۲ 


۳۹۳ 
۳۹4 


۳۹-۸ 
۲۱۱ - tt 


۲۵۰ 0 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
۲۵۱ - ۸ 
ای‎ 
Yor 


۷۹۹ 


العام الروماني وجيرانه ا ند 
۳۵ ۰ 4م؟ : الفوضی العسكرية 
تعاقب اباطرة سريعي الزوالفيجو من اسوا المصاعب الخارجية 


والداخليه ؛ الحدود تهاجسسموتجتاز » ثورات وانفصالات في 
الولايات ء الازمة الاقتصاديةتتفاقم ٠‏ 


المناداة بغورديائسوس الاول والثاني امبراطورين في قرطاجة 
وعقتلہما + 


موت اردشير ۰ شاهبور الاوليعتلي العرش ٠‏ 
رحلة مالي الى ضغاف الھندوس 


وفد فوئان الى ال « مرروندا > 


ايران الساسائية ہل 
الامبراطورية الكوشائية ٠‏ 


حمله غورديانوس الثالث عل‌شاهبور ( سابور ) ٠‏ 


الارطيل يعصد روما لممارسةالتعليم فيها ‏ يموت في السئة 
2 


فبلبوس العربي ؛ يحتفل باعیادروما الالفية في السنة ۲٦۸‏ 


بعثات عائویة الى عمر 


ملك داسيوس الدي يموت فيحيلة على القوط ٠‏ في اله 
۰ء اشطهاد المسيحيين ٠‏ 


شاهبور یهزم فاسوديفا ٠‏ 


عورموزد يحمل لقب م ملساشملوك ال کوشانا » * 


ان تشان پرسل وفدا الى الہ 
« موروندا » ر متطقة الغانج ) 


فان تشان پرسل وقدا ال 
الصين + 


وقدا فو ب ان واليابان 


البلاط الامبراطوري پرسل‌وندا |دان سبون (فو ‏ نان ) پستقبل 
الى فى ب نان مڑلفا من كائخ الوندین الصيتيين انع اي 


تاي وشو ینغ وتشویدغ اللذين يلتقيان 
موفد المرروتد! الذي لحق يرقد 
السدة ۲٤٢٢-٤٤٠٢‏ 


امد تجار سوغدیانا پہشر 


بالبردية في نالكين ٠‏ 


لن .- يي تهاجم منطقة هواي ألن ‏ يي تهاجم الراکز الصبينية 
1 لحصنه في منطقة هواي 


ملكة اليابان العانس (؟) ترسل 
بعثه الى البلاط الصيلي في 
لو-بائغ دتایم علاقات دیل وماسیه 
مم کورپا ۰ 


ملكة الیابان العانس‌ترسل وفدا 
ال الم ٭ 


" |قائد کردي يهيل موقد پاماتر 


( اليابان » في مملكة سيلا 
( کرریا الشرقية ) ٠‏ 


YA 


۳۹۰ 
۲۹۳-۰ 
۲۹-۰ 


۲۵۱ -- ۱) 
۲۹۵ - ۲ 
۳۱۳ 
۳۹۹ 


۲4۰۹ - ۶ 
۲٦۹-٤ 


۲۵+ - ۵ 


YY 
۲44 
۲۸۹ - ۸ 


۲۹ 


YoY 


۹۷ 


التواريخ 


۲٢۰٢۰ ۔‎ ۳ 


۲۷۳-۲٦۸ — ۸ 


۲۹۸ - ۰ 
۲٢٢ - ۱ 
۲۷٢ - ۷۲٢ 


۲٢٢ - ۳٣ 


۲ 
۲۷-۸ 
(2) rv 


۲۷۵ — ۱۷ 


۲۷۸ - ٦ 
۲۷ 


VA: 


۲۸۳ — YAY 
۳۸ 


۲۹۳ - ۶ 


۳۸۵ 


YA 


العالم الروماني وجيرانه 


ملك فاليريائرس ۰ لاهلا :اضطهاد ٠‏ ۲۵۸ : الالامان 
يصلون حتی ايطاليا الشمالية ٠55:فاليريانوس‏ اسي الساساني 
شاهبور الاول » 


بوستوموس يحكم فالیاوپریطانیا واسبانياء تتریکوس 
يخلفه ٠‏ 


غالیائوس ينفرد بالحكم بعد انشارك اباء فالیریائوس مند۲۵۴ 
بعئة مانوية ال جنربي الزاالصغير ٠‏ 


استقلال تدمر في عهد اذيلةوزئوبيا والدة وهب اللات ٠‏ 


ملك كلوديوس الثاني«القوطي»الذي يطرد الالامان هن ايطاليا 
والقوط من البلقان ٠‏ 


القديس الطولپوس يتنسك فيالصحراء ٠‏ 


ملك اوریلیانوس ۰ في ۲۷۲ يقوض دولة تدمر ء ااام 
لونجینوس ؛ تحكيم غير موافق‌لبولس الساموزاطي اسقبف 
انطاكية الهرطوقي ٠‏ في ۲۷۳ء:تنٹریکوس يستقيل ٠‏ التخلي 
عن داسيا والاراضي الملحتهقةباملاك الدولة نهاليا ۰ تشیید 
اسوار محصدة حول روما ٠‏ 


غزو عام : الفرنجة پپلفسون‌اسبانیا ٠‏ 


موت مانی ٠‏ 


ملك كاروس الذي یتودهجرماظافرا حتی كتيز يفون 


الناداء: بد پو كسب ليسي اوس امبر اطورا في خلقیدونیا ٠‏ عقد 
السلم مع الفرس 


٤‏ ۰۳۰۵ دب كليسيانوس وا لع الرباعي 


اول عهددیر کلیسیانوس وتدظیم‌الحکم الرباعي ۰ ۲۸۵ ؛انتماره 
على کاریٹوس ۰ مکسیمبایسبم‌تیسرا ثم امبراطررا في ۲۸۲ + 
في ۲۸۸ : اغتصاب كاروسيوسفي بریطائیا ٠‏ ۲۹۳ ؛ اختيار 
كوئستانس كلورءثم غالیر یوس‌قیصرین ٠‏ 


عائلة سو ب ما تستولي عل 

سو ب تشوان ثم على الصسين, 

٠ السبالية‎ 

وك فو_نان في عهد فان سیون | فان سیون (فو ب مان ) پزعبل 
وفدا ال بلاط الصين ٠‏ 


لن ب بي تهاجم جي - نان افو - نان ولن - یں تتسالفان 
بمساعدة فو - ان وتهاجمان جي - نان 


ال « سو ما » يملنون اللسهم |الصينا تهزم لن ‏ یں ونوسنان 
اباطرة باسم « لس > ٭ في تو تکمین 


تقل تصوص سنسكريتية الى ألن - بي ترسل وقدا الى بلاط 


السينية'. وفد لن بي الصين * 
وفد فو . ان فان سیون ( فو ان ) پرسل 
وندا الى بلاط الصین ٠‏ 


اليابان وکوریا 


التو اريخ 


۲۰۰ ٣ 


۲۷۳ — TA — ۸ 


A — ° 
۲٢١۳ — 1 
۲۷۲ —~ ۲ 


۲۷۵ - ۳ 


YA 
۲۷۰ — A 
(۳ 


۲۷۵ -- ۱ 


۲۷۸-۷ 
۳۷۷ 
۳۸۰ 


۲۸۳ — YAY 
YA 


۲۹۳ — ۶۹ 


YAo 


1۹۹ 


التواريخ 


۲٦ 


۲۸۸ — A" 
YAY 


۲۹۱-۶ 
۲۹۲٢‏ 
1 — ۲۹۷ 
۳۹ 
۲۹۸-۷ 
۲۹۸ 
آشر القرن الثالث 


حوالي ۳۰۰ 


۳۰۲ 
۳۰۱-۲ 
کس 

۳٥ 


۳۰۹ 
۳۱۳-۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


+ مب 


۰ 
تسه 


حملات مکسیمیانرس الرئیسیاعل. الرین ٠‏ 


استعادة حدود الدائوپ ۰ 

اخضاع بريطانيا حیث كسانالكترس قد خلف کاروسیوس* 
ديو کلیسیانرس في مصر حیث‌یقمع اغتصاب اشیلیوس ٠‏ 
سدور البراءة ضد الائویین ٭ 

حملة دی رکلیسیانوس عسل‌لارس۰ استعادة ما بين النهر ين 


حملة مکسیمیانوس في افريقيا 


الکاتب « فاسا » 


مرسوم الحد الاعل ٠‏ 


تدابي ومراسيم ضد السيحيين* 


لنازل دی.ےکلیسیائلویس ومكسيميانوس ۰ 


۰۵ ۹۳ : السلالة القسطئطیئیة 
٦۔‏ ۳۳۷ : قسطئطين 


وفاة کوئستائس ٠‏ الجن ودينادونبا بنةقسطنطين امیراطورا: 


عهد اضطرابات يكشر في هلقياصرة والاباطرة ۰ اشيرا , 
في السنة ۲۱۲ , قسطدط ين ينتصر على مکسانس في مک از 
جس علفیوس ء وفي ۲۱۲ اليسيبيوس يتفللب عسل 
مكسيمينوس دايا في الشرق , 


وفاة غاليريوس الذي ترقف عناضطهاد المسيحيين قبل ذلبك 
بزمن قصی ٠‏ 


الصين عار الجنوب الیابان وكوريا 


وفدا فو - نان دکوریا فان سیون ( فو - نان ) يرسل أكوريا ترسل دفدا الى بلاط 
دفها الى بلاط الصیٰ ٭ السین ٭ 


اوندا فو - ان وسوغدیانا فان سیون ( فو ب نان ) يرسل 
۱ وندا الى بلاط الصين ٠‏ 


پناه معيد لاوغسطس قي احد أمراء سیمانا ( كورهيا 
اموزیریس ( كرالكانور ) ' الجنوبية ) یسل الى بلاط یاماتو 
ر الیابان ) ٠‏ 


بداية الغزوات الكبرى 


١‏ - ووما وامبراطوریتہا 


التواریخ 


٦ 


۲۸۸ — ۹٦ 
AY 


6 - ۲۹۲۱ 
۳۹۹ 
۹٦‏ - ۲۹۷ 
۳۹۲ 
۷ — ۲۹۸ 
۳۹۸ 
آخر القرن الثالث 


حوالی + +۲ 


۳۰۱ 
۳۰ ۲ 
۳٣۱ 
۳+0 


۳۰۹ 
۳۱۳-۷ 


۳۰ 
۳۱ 


۸۰۱ 


۳۰ 


۷۴ 


(?) ۳۳۵ — ۰ 


۳۳ 


Ya 
۳۵۰-۵ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۰ 
۳۳۵ 


۳۵۳ — ۷ 


منذ ۳۳۸ 


“۸۰۲ 


العام الروماني وجيرانه اند 


تسطنطين وليسيديوس يجتيعانفي میلائو ويتفقان على مبے| 
النساعل الديني ٠‏ 

الحرب الادلى بين قسطدطین‌ولیسینیرس الذي ينقد الاقاليم 
البلقائیة* مجبع آرل یحکم ع‌الدوناطییل ٠‏ 


قوس قسطلطین في روما ٭حرالي هذا التاريخ ٠‏ لاکتانس 
پنشر و هيتة المضطهدين » 


شاندراغوبتا الأول يوسس سلا 
ال « غربتا » ويباشر احتلال 
المند , 

الحرب الثانية بين قسطدطيلوليسيديرس الذي ينغلب على 

امره ٭ قسطلطیل يميد رحدةالامبراطورية ۰ تكريس الرکز 

المختار لبناء القسطدطیلیة ٠‏ 


قسطئلين ياس پقتل اينهكريسبوس , ثم زوجته فوستاء 
ائاسپرس اسقف الاسگندریة* 

تدشیل القسطلیتیة ٠‏ 

قسطنطين يلظم الخلافة من بمده بين أبنائه الثلاثة وابني أخيه . 


ملك سامردراغوينا الفاتم 


الكبير»الذي پوسم الامبراطورية 
من ایریسا الى مدراس' ٠‏ 


معمودية ووفاة قسطنطيل ٠‏ 
۷- ۳۱۱ : کونستانش الثاني 


تقعیل أبناء اشي قسطنط ين( ۷ ) ۰ آرنستانس الثاني 
يهاجم اخاء کرنستان في ۲4۰لیهزم ۰ النتصر ينتحن يمد 
اغتصاب ماغنائس على الریسن(۲۵۰) ٠‏ كوتستالس الثاني 
الذي كان يحكم الشرق پنتصرعل النتصب في ۳٥٢‏ ۰ 


الفرس يعودون الل الهجرم بقيادةملكهم شاهبور الثاني عدو روما 
اللدودءالفرس یحامرون نصيبيلتكرارا ثم يدغلون امیدا في 
السنة ۳٣۹‏ على الرغم من دفاعروماني مستمیت اشترك فيه 
اط مرسليئوس ٠‏ قسهيلشلون سدٹارا ايضا في‌الستة 


۱ 


الصين جار ال منوب | الیابان وكوريا التواریخ 


البرابرة بهزمون التسب ۳۷ 
. افیلجاون الى الجنوب ویتخلدن 
نانكمين عاصمة لهم ٠‏ 


(1) ۳۳۵ — ۰ 


۳ 


اکتشاف مبادرة نقطة الاعتدال* ۳٥٣-٥١‏ 


نان دان" في لن - ني ۳۳۹ 


۳۵۳ -- ۷ 


۳۹۹ 


حوال ۳۵۰ 


۳۱ 
۳۰۹ ۱ 


۳+ ۵ 


۳ 
باهم 
۷ — ۳۵۹ 
۸ے ۳۸۵ 
۳9۹ 


٦ 


۳۹4 


۳۸۱۰-۳۲ 
۳ 
۳۷۲ 
۸4 


العام الروماني وجيرانه هند 


الملكية الساسانية تضطهدالمسيحيين بشدة ٠‏ 


ارلفیلا » اسقف القوط ,يلتجيء الى الاراضي الررمانية» 


ادج فتوحات سامودراغوینا 
العسكرية الذي پنشیء اوسم 
امبراطورية مدل الوريا ٭ 


کوٹستاٹس يمين ابن عمه‌غالوس‌قیصر! ویسند اليدادارة الشرقء 
پامر پقتله في السنة ۳۵۶ . 530 


جوليانوس ؛ اخو غالوس يعينقيصرا دیرسل ال غاليا لحار بذ 
مات . انتصاره فيستاسبررغ (۳۰۷) , الجیش 


يادي به امپراطورا )۳٣٣(‏ ۰ 
کونستانس يحظرتقديم الاہائع 


مجامع سيرميوم وقرانين الایمان‌التوالية ٠‏ 


موت كولستالسفي : طریق‌عودتامن الشرق لحاربة جولیالوس ٠‏ 
۱ - ۳۹۳ : جولیانوس 

جرلیانوس في القسطنطينية 

قالون يتحظي استعمال النمومر الكلاسيكية على المعلميلالمسيحيين ٠‏ 

چولیانوس في الطاكية - 

حملة جوليائرس على فارس ۰وفاتہ اثناء التراجع ۰ 

بعد ملك جوفیانوس القصيزة الذي يضع حدا لأعمالالحربضد 

الفرس ٠‏ الجيش بس.ادي‌بفالنتینیانوس الاول امبراطورا 

الذي يشرك اخاء بالحكمويسدداليه ولاية الشرق ٠‏ 

دامان پابا 


فالنتینیالوس يعين اينه غرالیالوس" امبراطور| ٠‏ 


الصین بحار ال حنوب آلیابان وكوريا التواریخ 
۳۳۹ 
اوفد ئن - بي نان ون ( لن - يي ) يرسل لكان 
وقدا الى بلاط الصين ۰ 
ان ب بي تحتل جي ‏ نان نان ون تنتزع جي ب نان من 2 
موت الراهب فو انو تتخ*|الصین ٠‏ 
۳۹۸ 
اموت فان ون ( لن يي ۰4 ابته ۳۹۹ 
فان فو يملك ہاسم فادرا فادما 
حوالي ووم 
هزيمة فان فو قي تونکین ٠‏ ۳۱ 
۱- ۳۵4 
۳۰٣ — Foo‏ 
۳۲ 
اوفد فو نان فبلة مروضضة)|نسان ‏ تان ( قو نان ) پرسل 
ارقدا ال بلاط الصين oy ٠‏ 
۷ س ۳۵۹ 
پیم می متي ۸- ۳۸۵ 
يحمي المبشر الهندي کوماراجینا 
افان - فو يهزم ثائیة في ۹ 
يردن ۳۱ 
۳۱ 
۳۹۲ 
۳۳ 
اللاجئون الصینیون في الجئوب 4 
يرغمون على تادية واجباتهيم 
المدنية ٭ 
۲ - ۳۸ 
۳۹۲ 
فان فو ( شامبا » یرسل وفدا ۱ 
الى البلاط الصيني ٭ YY‏ 


Ao 


۳۸٣ — AY 


كعم 


۳۸۰ 


۳41 


۳۸۳ 


۳۸ 


۳۸۰ 
۳۸۹ 
FAY 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۴۱ 


العام الروماني وجيرانه 


الفديس مار يدوس اسقف تورٴھوٹ ائٹاسیوس اسقف 
الاسكندرية ٠‏ امبروسموسالذي كان حاكم الولاية يصبح 
اسقفا لیلانو ٠‏ 


ثورة قيرهوسى لي افریقیاءقمعھاعل يد ثيودوسيرس الاب الذي 
اعدم بامر من فراتیائوس ٭ 


وفاة فالنتيئيائوس الاول «الناداء بفالتتینیانوس الثاني 
اعبراطورا فتحكم امه جوستیناپاسمه 


الھون يهاجمون الاوستروقوط» 


القوط یجتازون الدانوب » دفي‌السنة ۲۷۸ يهزمون فالنس 
ويتعلرئه في ادرنا ٠‏ 


غراٹیانوس يشرك ٹیودوسیوسبالحکم ۰ يتخلى عن لقب الحبر 
الاعظم ٭ قتصلية اوزون "القدیس ايرونيموس يبرسم 
كاهنا ۰ 


مہودوسیوس يو طنا لقوط کحلفاءجٹو بي الدائوپ ٠‏ يحص اسم 
المسبحيين الكاثوليكيين في‌انصار قالون تیقیة '- 

مجمع القسطنطينية المسكوئهالذي عزل في اعقابہ كافة 
الاساقفة الادباربييل *غریفوریوس النازينزي يمين 
اسقفا على القسطنطينية شسم‌پنسحپ ٠‏ 

قضية عذبع اله النصر : فشل‌سعی سیمناکوس لے دی 
یودوسپوس ۰ 3 


مكسيءوس يامر بقتل غرائيانوس ۰ یودرسیوس يعين ابنه 
اركاديوس امبراطورا ٠‏ 

وفد فارس الى القسطئطیئیة ؛الفاوضات تلضي الى اتفساق 
يعين الحدود بين الدولتينو يقسمارمينيا ٠‏ مثتيليكون یتزدج من 
والدة تیودوسیوس سهرینا *الفديساوغسطينوس يعيناستاذا 
في میلانو ۰ 


القدیس ايرونيسوس یقیسسم‌نهائیا في فلسطيل ٠‏ 
اعدام بريسيليانوس والصارهالرئيسيين ۰ 

مکسیموس في ایطالیا» معمودیةالقدپس ۲وفسطیئوس + 
یودوسیوس ياتي ال ایطالیادیهزم مکسیموس ٠‏ 


مجزرة تسالونيکي ۰ الصراعبين یودوسپوس والقسديس 
امبروسی_۔وس ۰ لیودوسبوس یمین ثيكوهاكوس فلافیانسوس 
قائد حرص القیعس » ویشفسمکمومن للاسقف ٠‏ خطبۃة 
ليبانيوس « من أجل العاید ٠»‏ 


تحلص العبادة الرئنية ؛ صدممعبد سبرابيس في الاسكندرية* 
قنصلية سيمناكرس ٠‏ القدپس‌ادغسطینوسی پرسم كاهنا + 


الهئد 


يمار الجتوب 


فان قو ( شاميا ) يرسل وفدا 


الى البلاط الصيتي ٠‏ 


اليابان وكوريا 


۳۷۳ 


۳۷۱-۷۳ 


۳۷۵ 


(?) ve 


۳۷۸ — ۷۷٦ 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳۱ 


۳۸+ — PAY 


۳۸۳ 


At 


۳۸۰ 
۳۸۹ 
FAY 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۳۱ 


AY 


مقتل فالسيديانرس الثاني علىيد اریوغاست الذي ينا 

ar‏ باوجاتيوس امبراطورا . ارستوقراطية درا كك 
حذا الاخير ٠‏ يثيت نیکوماکوس‌في قيادة حرص القیصر فیحظر 
كافة الذبائج » حتی المنزلية «ررفینوس يمين قالد حرس 
القيصر في القسطدطيليةء وفاةاوزون ٠‏ 


وا ٹیردسیوس يعين اينههونوريوسامبراطورا ۰ اهتداء روفيترس 
الى المسيحية ۰ وفاة لیبالیوس(؟) ٭ 


٠ انتصار یردوسیوس على اوجالیوس‎ AE 
وروم وفاة ثیودوسیوس ۰ ابناه اركاديوس وهولوريوس يملكافالارل‎ 
في الشرق والثائي في الغرب٠القديس اوغسطيلوس اسقف‎ 
عیبونا ٭‎ 
آخر القرث الرابع شالدراکوبتا الثاني يعت‎ 


٠ العرش‎ 
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اليابان وكوريا التواريخ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹ 


40 


eT 


4۹ 


دوک الاعصلام 


أمر » املك : 4۲۵ , 

الایکت : ۸۷ . 

آبکتیتس : ۰۵ ۱۹۵ . 

ابن خلدون : 4۱ ۰ 

الأبنين » جبال : ۲۰ هلا ۱.۵ > 
۳۸ ۰۳۸۰ 

الحضارة الااشة: ۲۲۰ ۲۳ ۶۲۸ ۳۷ > 
۱ء 

ابولق » الاله: ۲۳۱ ۳۵ ۸۳) ۰۰۱ 4۹۳ 
۹ ۲ ۲۱۲ ل 4۲۲۰ ۱۰۷ 4 
٦ء‏ 

٠ £1۲ : اہونوٹیخوس‎ 

ابولوجیا ٤‏ كتاب : 4۲۳ . 


ابرلوذوروس ٤‏ الہندس : ۵4 » ۹۷) » 


. 

اپرلوننوس دي تبان : 1.4 ٤‏ 61۹۱ 
۷ ء 

٦۷۹ ٢١٤۸ ٤)۰ ° £4٩ : وله‎ 
. {44 o 


أبباقوس الاسكندري : ۰.14 

أبيذوروس : ۲۱۲ ( مرحكل عبادة 
اسکلابیوس ) 1۱۳ . 

٣٢٢۹ ۱۲۹۷ ٩۱۷۸ ٤ الأبير او أبيررس‎ 
<1 foo جو‎ 

ابىقور » أببقوروون: ٤٣٢٤٢‏ ۲۱۰۳۹۲۰۵ 


خا 


۰1۹۱ 1٩۳ ۳ ۱ ۰۵ 

أبس او هابيل الاله : ۰1۰۲ 

الا » الطریق : ۱۸۲ . ۱ 

ابیوس کلودپوس» الملقب بالاعمى : ٩۲۲۱‏ 
۳ ۲۳۰۲ 

أبيون: 414 . 

الاتالمّد ٤‏ الدولة : بان ۶ ۰۳۸۹۲۳۱ 

ول او أطال : ۱۱۷ ۲۱۳ ۲۸ . 

( الثالٹ ) : ۰۲۲۵ 

أترغاتبس هیر اپولیس : 440 . 

أتروريا : ۲۹ ۲۷ ۳۲۰۲۲۹ يسرع 
كم ۳۷ ۵4 ۷۷ ٩۲‏ ۱۰۵ ۱۵۸ » 
۵ ۱۱۱ ۱۷۰ ۲ ہن مر مد 
۸ ۲۲۰ ۲۲۲ . 


٩۱٩ ۱۳ : الاتروسك » الاتروسکنون‎ 
۶ ۲۵ ۲ ۶ ۲۳ ۲۲ ۲۱ FIA ۷ 
۳۲ ۳۱ ۳۰ 4 ۲٩ 4 ۲۸ ۲۷ ۷ 
و ۰۳۷ ۳۸ مہ‎ ۳۹ ۸ ۳ 
CAY ۸۰ ۷۱۷ A YY ٠١ 
I ۱۲۱۱۲۰ ۱ ۹ 
۶۲۰۲ 4 ۲۰۰ » ۱۹۸ £ ۱۹۲ ° VAY ° ۸ 
4۲۲۰ » ۲۱۹ وت‎ ۲۱۳ ۹ 
۰۵۰۱ / ۲۳) ۲ ۲۲۱ ۲۲۳ ۲۲۳ ۱ 

الائروسك : فنہم ۳4 

الاتروسكية » اللغة ( زواها ) : ۰۱۸۸ 

ولف :سمه . 


۸۱ 


۰۱۱ ٠۲۱۳ > أتيس‎ 

الاتيك ؛ ۲۲۷ . 

تکوس هيرودوس : ٩۲۲۷‏ ۰۳۹۲ 
٤4ء‏ 

Yor ۸ : الفارس‎ ٢ آتسکوس‎ 

اتبلا : ۹ء 

الآثار الاخلاقة 0 لہلوتارخوس : 4۳ ۰ 

الآثر البشرية والديثية » لفارون: ۰۲۹۸ 

اثناسیوس ( القدیس ) : ٦۹۹ ) ٥۸‏ > 
۹۱۹۶ ۹ء 

الاثنتي عشرة لوحة ( شريعة ) :۲۳۸ 
۹ءء 

6۱۲۵ ۵۳۱۱۳۹۲۱۲۲۳: أثينا‎ 
۰۲۱۵ ۷۱۱۲ ۰ 1 
۲۵۱ ٩۲۸۰ ۲۳) ۲۲۷ ۲ ۲ 
COA ۱۳۳۲۰۱ ۱۰۳ ۱ ۶۸ 
41۹1 151 LAT ELAN ۰ ۲ 
۰۱4 ۶ ۱۳ 4٦٢۹ £ YA 4 ۷ 

آٹینا ( الا ) : ۰۱۷۵ 

ائشاوس : ۱:۱ . 

٦٦8 ٤ ۵۳۰ » ۱۹۸ الاحمينية» الدولة:‎ 

. 54١: الاتخيون‎ 

الأدرراتيكي » البحر : ۱۹۲۱۷ > بس > 
HA Yo‏ 

۰ ۳۸۵ ٩ ۸۵ ٩ الادوین : ل‎ 

الأديج » نہر : ۲۸ . 

ذینة ؛ ۵۳۲ . 

اراتوس السولي : ۲۵۳ ٤‏ 4۷ . 

اراكوزي : 111 . 

اربوغاست : ۵۷ » هذه . 

أرتوم » الله : ۱ء 

أرتیمیس : ۰۲۱۱ 

ارجبه : ۲۰۸ . 

الاردن : ۲۷۳ . 


۰۲ 


الأردين : ۰۳۵۸ 

ارزو : ۱۷۷ . 

الأرساسية : ۲۹۵ 6 ۵۳۰ » ۵۳۱ 

ارستاخوس الساموسي ۰۰ء 

أرستونيكوس : ۰۳۸۹ 

أرستيذس الأشني » الاسقف : 4۳۰ . 

ارسطو : ۲ ۵۸ » ۱۲ ۲۱۱ 
٦۹ء‏ 

آرطمیس : ۳٣٣٣٣‏ ۔ 

ارغوس : ۲۱۲ . 

الارغونوط : ۲۲۲ . 

الأرقال : ۰۲۰۵ 

الارفیرٹ : ۸ ۸۱ . 

٦٥۸۸ ° ۵۸۲ ۵۸۱ ٩۵۸۰ : ا رکادپوس‎ 
. i ۱ 

أرل » مدینة : ۳۸۲ هذه ) زمه . 

إرلتدا » اپرلندا ب ابرلندیون : 6۷۲ 
۰۵ ۵۵۲ . 

۰11۲ ٩۱۰۷۹ : الأرموريك‎ 

ار ڈیر وه .وه > 
۶ ۲۱ . 

الأر'نو » نہر : ۲۹ ۰ 

آراوس النبقوميدي : ۱۷۰ ۲ 4۱ > 
۹4٤‏ - 146 . 

آریتوم ۰٥ء‏ 

آُریژو : ۱۷۰ ۰ 

الاروباغوس ۱۹۱۰ء 

۰. ۷۱ PEA: أريتريا‎ 

. ۱۳۰ ° ٦٥۸ : اروس‎ 

اریادیفا : ۷۰۰ . 

أروفیست : ۹۹ ۹۷۲ . 

اسام : ۱ء 

اسيائيا : ۱۲ ۱۵ » ۰ ۳۲۱۲ 
4 ۰ ۷ » ۵۰ 6۸6 ) +۸ ۱۰4 ) ۱:۵ 


At ۱۷۸ ۱۷۰ ۶۱۷۹١۹١ )۱(۱ 
6۲۸۰ ۲۷۲ ۲۸۸ ۲ TIT ° ۲۲۵ ۷ 
Coe ۰ {YY f ۰ ۱ ۱ ۷ 
61۰۷ € ۵۸۲ 4» ۵۵۳ f ۰۳۲ ۱ 
. YY ٣ 

اسرائیل : ۰۱۱۰ 

أسشيل : ۲۱۳ . 

اسف‌اغپوشا : ١٦٦۸‏ ۷۰۰ ۷۰۱ 
۱ءء 

اسکلاہبوس الاول: 51> ٣۶٢٢٢‏ 6۱۱۲ 
٣ء‏ 

( الطببب ) ؛ ۳۱۳ . 

الاسکلین » رابية : ۳۹۰ . 

۲۳۹ ۱۵ ۲۱ ۱۲ : الاسکندر‎ 
۱۰۵ ۱۰ ۱۰۲ ۹۱ ۷ ۱ 
۲۱۷ » ۲۱۰ ۸ ۷ ۰)٦ 
۲4۵۲ ۲ {Yo ۲۱۰۱ ۳۷۸ ۲۹۷ € ۰ 
۵۰۵ ۲ 5۹1 ٩۹۱ ° LAT ۶ ۲ 
. 4A1 : ) تريخ‎ (۰۸۸ ۲ 

۲۱۵ 4۱۵۹۰ ۲۱۷۳ : الاسندریة‎ 
Fe ۲۷۰۰ ل‎ FN ۹ ۷ء‎ 
۳۷ ۲ ۳۵ ۲۳۳ ۲۳۲۲ ۵ ۲ 
1۷۱ “> ۵۸ f LEL {FT ° )۲۹ ۸ 
> ۵۷۷ 5ه‎ ° ٦۹۹ ۵۳۷ )) ۳ 
> ٩۲۰ ۱۲۳ ۱۲۲ ۸ 
> YY > Yo fF ۱۳۹ ۲ ۱۳۷ ۲۱۳۰ ۹ 
جامعتپا :5۸ . وادیپا:‎ ۸۳۲ 
۳۹ 

اسكندرية ترواد : ۳44 . 

الامعاعلون‌العرب: ۱۰۰/۵۵۲ ۰1۱ 

استغا : ۰۷۰۱ 


. ۷۰ ٣۹٦۸ : اسوکا‎ 

اُسوان : ۰۳۸۸ 

[سوس : ۵۰1 . 

6۱۸۰ ۱۷۸ > ۱۱۵ ۱۰ YY : آسیا‎ 
YAY ۲۷۰ ) ۲۱۵ ۲ ۲۵۱ / ۲۱۵ ۶ ۶ 
41۱4 ۶ ۳۹ ۲۳۷۲ ۲ ۳۳: ۳۱۵ ۹۸ 
۲۵۷۹ ۰ 04 ° aA {V+ CEYE ۳ 
E ۲ ۱۳ ٤٣٦٢٣ ۱۳۰ ء٤‎ 
61۷ ° YY ٣٦۷١٢٤١۷٠٢٦۹۹ ٦٥ 
TAL € TAF ° TAY ° TAY +۶٦۸ ۶۹ 
۶۷۱۱ ۰ ۷۵ 4 ۷۳۹۰ ۷۰ء‎ ° AY ۶ 
۰. ۲ 

> ۲۵ ۲۲۲ 4١م4‎ ۱۴ : آساالصفری‎ 
۱۵۷ ۶۸۰ VY Vo CVE ۶۸ء‎ 
۶۳۵۲ ۲ ۳۳ < ۲۷۲ ۲۱۵ 6۳ 
oso f GTA f {TY € {YY ° {FY ۹ 
زون»‎ 4 ن٣٣‎ ۵۷ ۲۲ ۲ ۷ 
. ۱۳۱۶ ۱۲۷ YY € T+ ° م٣۰‎ ٤ oY 

آسا الوسطى : ۵۵۰ . 

اسینیوس بوليون 4۵4 . 

الاسنین » فرقة : ۰4۱۷ 

أثمون » معيد : ٩۱‏ » ٦٦ء‏ 

۱۰۵ » 4۵ ٤ ١١ : آشور» اشوربون‎ 

اشین : ۸٦ء‏ 

الاطلسي » ا حیط : ۳۸۵ ۵۲۹ . 

أععدة مرقل : ۱۲ . 

أغات کلیس ٢‏ ۱۲ » ۷ه . 

آغاننه : ۸۱ ۰ 

6۱۷۰ ۹ ٤٤٤٤٤۳۱۹ : آغریبا‎ 
۰. + 


س,, رواق: 41٩‏ 


۸۰۳ 


أغرييين : ۳۰۸ ٩‏ ۱۸0 5 
اغریجانت : ۵۵ . 


* ۲۳ ۱۹ ۱۷ ۱۳۱۲ : الاغریق‎ 
CAY FY ۰ ۲۳ ۲۸ ۶۹ 
A ۷۳ Ne ۵۸۵ 4 
AY FAA Ao CAY ۲ ۹ 
٦٦٦۷ ۱۱۱ ° Voy 4 ۱۳۹ ۶۱۲۸ ° ل1١‎ 
Yet ° ۱۹۸ ° ۱۸۹ ۱۷۹ ۱۷۵ ۶ ۸ 
۰۲۳۷ ۲ ۲۳: ۲۲۸ ۰۲۲۳ ۲ 
٩۳4۸ ۰۳۳۳ ۲۵ ۲۷ ۱ ۰ 
LIA EIT ۱۱ ۳۷۸ ۲۳ 
iY ۲ 1۵۹ f {oy € {ot مو‎ ۱۵۲ ۵ 
4۵۷۷ ۲۵۱ fost ٤ زمه‎ AV ۸ 
I oY f FY 

أغريكولا : 149 . 

. ۲٢۳ : آقبالیئوس‎ 

ef ٤)٥ ٥)۸ : افترويوس‎ 
۱ء‎ 

. ۲۱۳ ٤٦۶ : أفروديت‎ 

“to 1۳۱۲ ۱۱ ۱۲ : إفريقيا‎ 
6 ۰۱۳ ۲۱۱ ۵۸ ۵۷ ‘oY ‘fot ۸ 
> ۱۱۱ ۱۲۲ ۱۱۲ ۱۰ ۷۷ o 
4۲۵۱ » ۲۲: ۶ ۱۸۷ ۸)۸ 
۲۹۲ ۲۲۸۲ ۶ ۲۷۰ ° ۲۱۱ ۲۱۵ ۸ 
بد‎ ۳۵۹۲ ۲ ۳۱۱ ۲۳۲۵ ۳۱۵ ۶ 
LTA ۲۷ ۰۹ ۳۹۰ ۵ ۲ 
eo ۱۹۰ ۲ 1۷۰ » مود‎ ۱ ۸ 
“o0 foo ۲ ۵۵۲ ۵:۳۵ ۲ ۱ 
£ ۵۸۱ f ۵۷۹ ۵۷۷ ۰۷۲۲ ۷ 
YY ۱۱۱۱۱۰ ۷۱۰۷ ° ۵۹۸ ۲ 
۰ ۷۱۱ ¢ ۱۳۳ ۲ 

اقسافیا : ۵۸۸ . 

۵۲۹ 446١ ۳۱ ٤٥٦۹ : أفسس‎ 
۱۰ء‎ ۱ 


414 


افسفوس : ۰و۵ ° ١۸۹‏ ° 0۹4 


۷۲ء 

افغانستان : ۵۳۰ ۷۰۵ . 

افلاطون : ۱۲ ۲۸۱ ° ۲۵۳ ۲ ۰۱ 
۸ ۹ ۰ ۱۹۱ ۹۰٦٦ء‏ 

٦٦۸۸ ۲٦۸٦ ۱۲۸ ۱۲۷ : افاوطین‎ 
ء٣٢‎ 

الأفنتين » هضبة : ۵۰۸ . 

أفيرون :وهل ۰ 

الاكادهيا : انظر الافلاطونية . 


أكتيوم : 581 2 ۲۹۹۲۹۸۲۹۷ > 
۰۹ ۶ ۲۹۰ ؟ ۲۹۲ ؟ ۸۳۳ f‏ ۱۳4 * ۰۳۵ 

اکسو : ۷۵4 . 

اکسوم : 1۱4 ۰ 

اکلسضوس : ۱۳۰ . 

الا کوبریا » او حصان تشرین : ۲۰۸ . 

الأكتين » مقاطعة : ولا » ٥۸۲‏ . 

الأكلين » هضبة : ۵۰4 , 

۰۳۵٩ : أكيله‎ 

٠٩ ۲۵۱۸۱۷ : الألب » جبال‎ 
6 ۵۳۲ ۰۲۷ ۱1۱ 644 ۸۱ Yo 
. oo 
. ۲۸۲ ۲۷۱۷۸ : نہر‎ ٤ الألب‎ 

آلالیا : ۲۸ء 

۲ لاريك : ۵۸۷ ۵۵۲ خر ۵۹ » 
۰۰۰۷ء 

لا » جزيرة : ١٢٢‏ ۳۷ . 

البرتینی ٤‏ انطوان : ۳۹۵ . 

التاي : ۱۸۲ . 

ء۳۵٥٣‎ ٣٢۸۲ ۰۷۸ : الالزاس‎ 

الالعاب الرومانىة : ۲۰۵ . 

الالعاب الشعسة : ۹ء 

الالعاب القرئية : ۲۰۹ ١‏ ۰۲ سم.4 » 
*11. 


الالعاب الأقية : ۲۰۹ . 

القسيس : ۲۱۵ ۰1۲۸۲۱۰۳ 

آلقسادس : ۲۲۱ ۲۸۲ . 

الکسندروس او النی الکاذب : ۰۸۱۲ 

فة الست 0 Ye‏ 

۷۱۲۲۸ ۰۱۹ : الب » إلتلیریوت‎ 
oA) ۵ “ott for AY ۸ 
. ۳ ۹ 

الألامان : ۵۲۸ ١۸۲۹۱‏ ) 4 ووم . 

. ۳۵۱ ۷۲ °۷١ ۷۰ : المانيا‎ 

المانيا الغربية : ۲۷۳ ۷۸ 

- الشرقیة الشمالیة : ۷۸ . 

- الجلوبية : ۷۸ . 

له الحظ : ۲۳۱ , 

الآلم » قبائل : ۱٩‏ ۲۲ ۰ 

أليزيا : ۰۸4 ۱۱۵ . 

. ٩۳ : مدینة‎ ٤ آلیکانت‎ 

إلسون : ۱۹ ۰ 

الام الکبری : ۲۰۹ . 

41۸٣ ٣1۸۳ ۱۸۰ ٤۹ : امارافاتی‎ 
۰۷۰۷ ٢۷+۹ ۷۰۵ ۷۰ ۱۹۱ ۹ 

آماسا : 1۸ ۰ 


امبرو سيوس ( القدیس ) : oY‏ 014“ 
۲ ۹۲ ۱۲۰۱۱۹ ۱۳۲ ۰ 

الآمبریوٹ : ۱۹ء 

امبوریاس ؛ مدینة : ۸۰ . 

امفیتریون : ۲۳۸ ۰ 

اموداریا » ( نہر الاوكسوس قدباً) : 
۰۵۶۸ء 

امور الحم » ( كتاب ) : ٩۲۹۲۲۲۹۳‏ 
٩ ۲‏ 6 14 . 

أُمّونیوس الصري : ۰1٩۱‏ 

آموئبوس سا کاس : ۱۲۹ ۳۰ . 

امساوس مرسلینوس : ۵ ۱۳۸ ۶ 


. 1 ۲ 

اميتابها : ۷۰۱ » ۰۷۱۲ 

امیتایوس : ۱۷ء 

آمیدا ( ديار بكر الیوم ) : ۵4۸ . 

ناباز ‏ کناب : ۰1۹4 

الاناضول : ۲۵ . 

اننام : ۲۷۱۳ ۲۷۱۷۰۷۱۵ ۰۷۵۱ 

أنترمونت : ۸۱ 414 . 

آن - تون : ۳۸۸ ۔ 

آنتینولس : ۰۸۱ 

الانشغونة ٤‏ اللکیة : ۰۱۱۲ 

۰ ۲۲٢ : أنٹسکیٹروس‎ 

اندراه : 1۷۰ . 

اندرونیکوس - لیفیوس ٤‏ مترجمة 
الاوذیسة الى اللاتينة : ۲۳۹ ٩‏ ۲۳۷ ۲ ۰۲۳۸ 

اندریٹوبولس ( ادرنه ) » معركة : 
ا ° 001 ٩‏ ۵۵۲ » ده . 

اندمان : 1۸۰ . 

۰۷۰ ۷۰۰ ۲1٩ ° 1٩۷ : اندهرا‎ 

اندونسيا : ¥4 ° ۱۷۸ ۰ 

آنسرون : ۸۱ . 

انسولائد : ۷۰ ۱۷۸ ۸۰ ۸۳ 
۶ ° 1۸۵ ۰ 

أنسير ( او انقرة ) ۷۵ . 

انطاکیة : ۳۲۲ ۳۱۸ ۱۳۳۰۱۱۸ 
ا ۵:۵ ) ۵۳۱ ٩‏ ۵۳۲ " ۵۳۷ رڈ 
YY IY FIA Né ۰ ۶‏ 
۰ ۰ مرش ہیں رہد ۶۱۷ ۰۷۰۵ 

اأنطونیا تشاننس ٤‏ ۰۳۹۱۳ 

CFE ۲ ۰ انطونين‎ 
۰ ۳۰ ۲٤۷۳ ۲۲ ۰ 

- جدار :۲۸۸۲ > ۵۲۸ ۰ 

انطرنبانوس ( قطعة نقدية ) )۵۳ . 


۸۰ 


> ۲۸۱ ۲۸۳ : الانطونية » الاسرة‎ 
۳۱۱۳۱۵ ۳۱۲ ٢٢۹٣۰٢۳١ ۹ء‎ 
۶۳۸ ۶ ۳۱۱ ۳۱۰ ۶ 
۳۸۸۲۳۸۱۳۸۵ f FAN ۳۷۳ ۰ 
4:۱۸ ۱۲۵ ۲۲ ۱۲ ۳۹۵ ۹ 
LAT 1۷۸ ° 1۷۰ ١۸٤ ۲ ۷۱ 
oY ۵۲۰ ۱۸ ٣۹۹۰۰۲ 
o00 f oA 


۲۲۹۳ ۲۹۱ ٩ ۱۰٩ > ٩٩ انطونيوس:‎ 
۲۲۹۰ > ۲۲۹ ° YA ۶ ۲۱۷ ٤٢٢٣ ٤٤٥ 
۱۳۰ ۲۱۳۳۱۰ ۱۰۲ ۳۰۲ ۶۹ 
+۹ ۲۳٢ 

٦٦٦۸ ۱۷ : ) انطونیوس ( القدیس‎ 
٦۹ 

انطبوخوس الثالث او الكبير : ١١4‏ 

۲٢۷ : الرايع‎ - 

انکلترا : ۰۲ ۷۱ 


YY ۱۳ : 
fr LEYEN ۳ : 
AA ° ٣۳ 
: آشوس‎ 
{ot f tor 

٦٦١ : أوببوس‎ 
۱۱۷ ۲١۹ : مضيق‎ ٤ أوترانت‎ 
4۳ ۳۸۵ ٤۸8 : مدينة‎ ٤ اوتون‎ 


Yol € Ye CYFA 6 FY 


> م٥٦٦‎ ٤ موه‎ ٤ ۵4۷ : اوجشوس‎ 
۹ 

الأود کر ۳۸۹ 

اودرانغ :1۷ 

اودہ ۷+۰ 


أودواكر » الاسكير : ممه 


الاوذیسه : ۲۳۷ ۲۲۳۸ ۱۷۲ 


كلم 


١١4 : أورائج‎ 

اورشلم : ۱۲۲ 

أورفة : ۲۵ 

۷٣۳ » ۵۳۷ : أورفيوس‎ 

أورلبان : ۸۶ 

6 ۱۸ » ۵۱ ۳۷ > ۲۵ ۲۱ : اوروبا‎ 
“I CoA ۲۷۳۲۱۱۸ VY ۰ 
اكلا‎ ۹ 

آورییید : ۲۳۷ ۶ ۲:۳ 

۱۳۰ ۱۲۹ ۵۳۷ 1۲۹ اررنس:‎ 
٦۷ 

آوریلس انوس : fof» or"‏ عوہ 
ori‏ ۳۹۹ ۰ ٤ہ‏ 

> ۹۰ ٤٥۹٢ > ۵۷۳ : اوریلب‌الوس‎ 
14¥ 

٤٦٦۳ ° ۳ ۱۰۸ ۶ 0۹٩ : ارزون‎ 
۹: ۳ ° ۸ 

٦۹۳ 24114 : اوزیریس‎ 

اوسترالیا : ۷۹۱ 

الاوستروقوط او القوط اللامعون: ١٥٥‏ 

اوستی او اوستبا : ۱۷۵ ۲۱۳ ۳۹۱ 
۰۳۹۹ ۸۷ ۶۸ ۲ ۱۳ ۵۱۷ 


٤ 


0۹۸ 
اوسرونيا : ٦٦٦‏ 
الأوسكية » اللغة : ۱۷۸ 
اوغسطس : 1۵ ۱۰۳۲۸۹ ١١١‏ 


۶۲۲۵ ۲۰۹ شس ہر رڈ‎ ۱۹۸ ° ۶۹ 
6۲۷۱ 6 ۲۷۳ ) ٢۷٣۹ € ٢۷۰ ٢ ۲۱۷ Yo 
4۲۹۱ ۶ ۲۹۰ f ۲۸۷ ° ۲۸۱ ° YAY ۷ 


TAY € YAT ° ۰۲۹۹۳ YAY 


۳۰۳ ۳۱٣ ۳۰۱ ۷۰۰ ۲ ۲۹۹ ۸ 
4۳۱۳ ۳۱۰ ؟‎ ۳۰۹ ۳۰۸ ۶ ۲ ۶۸ 


GY CYA CYL FYI مد رد‎ 


Po ۲۸ ۳۹۵۷۱ ۰ 


۲۳۲۱ ۳۱۵ ٤٢٣) ۳۰۰ ۳۸ € Yao 
۴۳۸ € ۳۸۰ ف‎ ۷۳ ۳۷۲۲ ۱ 
٢ئ‎ ۰۳ € ۰۲ 6 ۰۱ € ۳ 
“APL ۳۳ ۱۷ 4 ۰ ۷ 
tte fF {FA f ۳۸ * ۱۳۷ 2 ۳۱ ۵ 
اد یڈ ہے‎ fifo ۳4 ۳ ۲ 
iN ۰ ۱۱۸ ۱۵۹ ۱۰:۲ ٤)۹ 
CLAY ۷۸ > ۷۷ ۷۱۹۷۲ ۰ 
fost ۵۰۳ oY 1۹۸ ۱۹۰ ۹ 
۵۳۰ )ا‎ ۵۲۲ ۵۱۳ ۵۱۲ 4 0۱۰ ۸ 
۲ ۱۱۰6 ۵۹۵ oY ott Cot ) ۱ 
Ao YY ۱ ۸ 
۳٩۳ ) تاریخ .., ( کتاب‎ - 
> 4۱۲ : ) اوغسطيئوس ( القدس‎ 
TA ۲ ۱۳۳ ۱۳۲ ۳ ٤٦ 
٦٦ ۵ 4 ۹ 
٦٦۸ ۱14 : أوقيد‎ 
۷۱۱ ۶۷۰۸ 1۸۰ ۳۸۸ : اوك ابو‎ 
۳۰۳ : مت یہر‎ 
» ۳۰۷ » ۲۹۲ : او کتاف او او کتاشان‎ 
۰۲۲ AY ۳ 
> ۲۹۸۲ ۲۱۳۲۱۸۲ ۱۳۵ او کتافیوس:‎ 
٩4۲ 6 ۳۰۷ ۲۹۰ ۲۷۰ ل‎ ۷ 
۷4 : او کرانبا‎ 
٩۵ : او کسكدونوم » حصن‎ 
: ) الأ وكسوس > نير( الاموداریا البوم‎ 
+۵۸ 
۷٥۵٣ : طرفان‎  كوا‎ 
۸۱ : اولسا‎ 
٦٦٦ ٤٣۷۷ ۶۲۹۰ : اولساوس‎ 
٦٦٦ ۲۱4 ٤ "ہ٦۹‎ 4 ہ٥۹‎ : اولفیلا‎ 
٠٥٤ : آولسا » مدینة‎ 


۷م - روما وامبراطوريتها 


٦۹۰ ٩ 4٩۸ ٤ 164 : اواوجل‎ 

أوليس : ۲۳۸ 

۷۱٦ : ارما‎ 

اون » الاله : ۳۱ 

الاباریون:۷۷۱۸ ° ۸۰ ۹۹ ۰۱۱۵ 

الایباریه ( شبه الجزيرة ) ۲۲۱۲ 1۱۲ 

یبور کوم » مدينة : ۵۲۸ 

1٠١ ٤۸۹ : إبدوة » الإهة‎ 

اجه » محر : ۱۲ ۲۳ ۶ ۶۱۰۲ ۱۱۲ ° 
TTY ۱ ۸‏ ۳۰۲ * ۵۲۹ 

إيدا ٤‏ جبال : ۲۱۳ 

ابراآسینس : 111 

* ۳۱۸ ۶۳۹۷ ۱۰4 ۱۲ : ارات‎ 
A TT ٦)۹ ۳ 
AL FAY ° TAS ٣٦۸۰٠٠۹۷ )۷۱ 
۷۰۸۰۰۰۰۹ ) ° TAY ۵ 

٦٦٦ : ابرلندا‎ 

إبروشموس » القدیس : ۵۵۲ ؛ ۵۵۳ 

٦٦٦ ٦٦٦۱۸ : ) ابرونیموس 4 ( القديس‎ 

إریکس ؛ جبل : ٣٦٢‏ ۲۱۳ 

الاہزار ٤‏ تهر : ۸۲ 

> "هم ° لاه؛‎ ٤ ٣٥٥٤ "4٠ : ابزقراط‎ 
1۳۷ 

الاہزوریون : ۰۵۲ 

٩۳ : إبزوس‎ 
AF * ۱۶ ۱۱ ۱۰۲ : زس‎ 


0 


٦٦ 

إيستريا : ۱۰۵ 

ایستیل : ۳:۸ 

۶۱۹۴ ۱۸ ۱۷ ۱۹۱ ۱۲ : إيطاليا‎ 
* ۲۱ ۶۲۵ ۲۲ ۲۳ ۳ ۰ 
U Cott FFA ۳۷ ۸ 


۸۲۷ 


%4’ ٢۲۸۹۲۸۵ VA YY ۶۹ 
6۱۱۵۱۰۵ ۱۰۵ 6۱۰۲ ۱۰۰ ۹ 
6۱:۰ 4 ۱۳۲ ۲ ۶ ۷ 
٦٦٦٦ f Ne ۱ ۲ ۵ ۶ 
۱۷۸ f ۱۷۰ ۸ ۶ ۷ 
۱۸۸۶۱۸۷ ۵ ۲ ° 1A1 ° دبز‎ 
۶۲۸۱ ۲۳۸ ۲۳۱۲ ۲۲۷ ۲۱۵ ۰ 
٩۳۲۰۳۱۱ ۳۰۵ ۲۷۱ ۲۱۷ ۹ 
٩۳۲۸ ۲۳۷۵۰۳۲۱۹۳۹۳۲ ۸ 
‘Pio ۳: ۳۲ ۳۳۹۳۳۲ ۱ 
۳۸۵ PAL ۳۷۹ € Yoo ۳۳۰۳ ۰۱ 
6۱۷۰ » ٩۲ ۰۳۳۸۷ ۹ 
“oY oY ) ۱٠٢٠ 014 )۹٥ئ‎ ٥ 
رو ۵۰ ۵۵۳ رید ہریت‎ 
٦٤۹١٠٠٤٥۹۸ ۵۸ ° ٥۸۷) ۹ 
Wo ۱۳ ۰ ۷۷۳۳ ۱۳۲ ۷ 
1۷۷ 

٩۱۹۸ ۱۸۸ ۲۱۸ ۱۲ الجنوبية:‎ - 
tos ) ۲۳۷ ۲ ۲۳۵ f ۲۲۵ € ۱ ۶: 
۱۶ ۱ 

- الوسطی : ۲۲۰ ۶ ۲۲۱ ۶ ۲۲۲ 

الايطاليك : 219 ۲۲ 2 ۱۱ 

اپطالیکا ٤‏ مستعمرة : ۲۲۵ 

ايطاليكوس ؛ سیلیوس : 16۳ 

٥۹٣٢ ۸٥٥٢٣ ۱۷ : الايطاليورن‎ 
۱۸۸ ۲۰ ۲۶ +۱ ۶٥ 
۳۳ 

یکس آن بروفانس : ۷۸ ٩۱‏ 


ایکوسیا » وصول بتياس المپا Cor:‏ 


۳۱۲ ۷۳ 

إیل » الاله ٦٦:‏ 

ایلاغابال : ۲۱۵ جره ° ٤١۸۸‏ 04°“ 
۳۹ 

ایلیا كابيتولينا : ٩۱٩‏ 


۸۸ 


إیلیوس ارستدس : 454 ٤‏ ۵۱۸ 

۲ ۲۳۸ ۶ ۲۲۲ ۲۱۷ ٤٢٢۳ : ابنے‎ 
tor ۲ 

ایوز :۰ ۵۸۲ 


ابوس لوکوانس او لوكوتيوس : ۲۰۱ 
إيونولس : ٩۱۲‏ 

الاو » البحر : ۱۹۲ 

ابونيا : ۲۸ وه 

۱۷۳ ٤۸۰ ۳۷ : الابوشون‎ 


وا 


باب الندپ : ۳۸ 

بابل » بےلاد : ۱۰4 ۱۷۷ ۲۷۱ ۲ 
۸۹۹۳۳۳ 

٦٦٠٦ ٦ ٦۷۷ : بابنیانوس‎ 

باراسوس : ۳۳۸ 

٦٦۹ ۶٦٦۸ : ) باخومیوس ( القدیس‎ 

٦+٦ : البارناس‎ 

باریفازول : ۲۷۲ 

الباسك : ۷۹ 

۲٦۸ : باسکال‎ 

پاستبلس : ۲۲۹ 

پاسلیوس ( القدیس ) : 
114 

با - فنوم ۷۰۸ 

بافیا : ۵۲۹ 

پاکوریوس : ۵4۷ 

٦٦٦ : پالادبوس‎ 

بالاز ( اتبان ) : ۷۲۸ ۷۳۱ ۷۳۲ > 
۷۳۳ 

السترینا : ۲۲۱ 

البالیوم : ۲۹۳ 

البامبا : ۲۰۹ 

٦۷٦ > ۲۷۲ ۱۷۱ : بامیر‎ 

باناستيوس : ۲۸۲ ۲۵۵ ۱۰۵ 


> ۳۹ ۸ 


بان تشاو : ۱۷۳۱۷۱ ممه > 
Yoo‏ 


البانشون » مشی : ۵۰۱ +۵۱ 
بان - کو : ۲۷۳ > ۷۵۷ 
بانوبولس : )> 

بانورموس ( ہالیرمو ) : ۱٩‏ 
بانونیا : 6۱۳ 6۵۰ 

باثيه بعل » الله : ٦٦‏ 

بترون : ۳۹۵ ۲۷۸۳۸۲ 1۸1 
بتنا : ٦٦٦‏ 

بہتویت » الملك 9 
ہٹلولییس : ٤١۷٤‏ اوه 4 1۲1 
بتكياس ؛ البحر المرسیلي : ۵۲ 


6١6 ۱۲ ۱۱ البحر الابیض المتوسط:‎ 
‘it Cle ۲۹ ۲۵ TY ٦ 
ye 6 oh “oo ‘of > ۵۳ ¢ ۲ > ۱ 
> ۱۰ ۶۹۰ Ao AT ۰ ۹ 
٩۳۹ ۰۳۲ ۲۳۰۱ ۲۷۵ ° YY 
AYA » ۱۳۲ ۰۳۷۳ ۳۰۹۱ ۲ ۹ 
۵۲۰ ۱۱4 ON ۵ 


البحر الا حر : م4" ٩‏ ۳۱۹ 

البحر الادرياتني : ۸۲۲۸ ۱۱ > 
٦‏ ۱۸۳ ۲۰۱ ۲ ۱۷۰ ؟ ۵۵۳ 

بحر أزوف : ۵۲۸ 

البحر الاسود : ۲۱۲ ۲۸۱ ۳۸ 
٩ ۲‏ ° وله 

محر البلطيك : ۵۲۸ 

البحر اشمالی : ۲۷4 ۶ ۲۷۸ ۶ امه 

محر قزوین : ۳۹۸ ۱۷۰ 

محر مرمرة : 6۲۹ 

حر البت » مخطوطات : 4۱۷ 

البختیار ( بکتریان ) : 2554 ٥٦٦٦‏ 
۶ ۷۳۹ ۲۷۵۵۲۷۵ ۷۲ 

برابائوم : 1۸۰ 


بر اسیوس > الفنان الاغريقي : ۱۵۲ 

البرانس او الببرنبه ( جبال ) : 44 » 
۱۲۳۲ 

پراکسیتل : ۵۳) 

۷۱٩ ٩ ۸۷ ٣۸٦ : براہھا‎ 

۷۱٩ ۶۹۸ : براهمان‎ 

بربیتوا : ۳۷| 

tor برتروقيل:‎ 

البرتغال : ۳۵۷ ۳۹۹ ۵۰۱ 

برتولوماوس بھی 

۸٦ : برويصان‎ 

بر سقونی : ۳۳ 

برسيه : ۲۸۱ 

۲۱۸ 6714. ۲۳۱ ٤۲7 : برغاموس‎ 
ود‎ 1٩۱ ° for ۲ ۱۳۳ ۶ ۱ 

برقا » آل : ۱۱/۲ ۷ , 

برقا » هملقار : 4۲ 

بركلس : ۳۱۷ ۱۳۱ ۱۳۵ 
1۲۸ 

بر کو کہا » شمعون : ۳۷۲ 

برناي : 4۵۲ 

برندیس : 44۲ 

برنيي : ۳:۸ 

٦۷۸ : برواش‎ 

برووس : ۵۳۹ ۶ ۵4۵4 

بروبيرس : 45841114 

البروتوم » جبال : ۲۸ 

٦٦٤ : پرودانس‎ 

بر "وس : ۵۲۹ 

برو سبربین > الاله : 4۱6 

بروفانس : ۷۹ ۸۱ 

البرو كوليانيون : ١۷١‏ 

۵۲۸ ٩ ۵۲۰ ۷۳ : بریتانیا‎ 

پرپتانسکوس : ۳۰۷ ° ۲۳۰۸ ۵۵۵ 


۸۸۹ 


٦٢٦۸ : بريسكوس‎ 

۵٦٥٥ : پریسیلیانوس‎ 

5۷۸ ۷۵ ۲ ۵۱ : حزر‎ ٤ بريطانيا‎ 
۶ ۲۷۹ ۲۷۳ ۶٩۳ ٩۹۱ AA ۷ 
۵۵۲ 64 ۵۳۲ تہ‎ ۳۱۰ YAL f YAY 
1۱6 f ۵۸۲ ¢ ١٣۸۰ ¢ oY ° ۷ 

ہریلستا : ۲۲۱ ۲۳۱۶ 

پروھیریسیوس : 14۳ 

٦٦٦ : بریتکستاتوس‎ 

٦٦۷ : لوس‎ 

٦٦٦ ٦٢٦٢ : بسيئولتي‎ 

٦٦٦ : بشاور‎ 

البطالسة : ۳۰۵ ۶۳۲۲ ۳۳۰ ہم 
۳۵۰ ۳۳۵۲ ۱۸ ۰۷۲ 6۲۹ 
15۹ 

بطرس القدیس : ۲۲۲ 

ہطریقیوس ( القدیس ٦٦٦٢)‏ 

441/6 ° ٣۷٢ ° 1۷۱ ۳۸۸ پطلیموس:‎ 
AT ٦٦۷٤۸ ٢٦۷۷ ٢٦۷ ٤٤٠٤٥۹٣۳ 
۷۳۰۷٣۱۰٢ 

بعل او بعل مون: >5١‏ ۱۲ ۱۳ 1۱۰ 

۔- ممص ؛ ۱۵ 

۰۲۲ ٢ 1۱۰ : ہعلبك‎ 

۷۰۱ 2 ۱۹۲ ٣٦٦ : بغرام‎ 

ہفلاغونیا : 1۱۲ 

الیکتیون : امه 

٦۷۵ : یکین‎ 

۵٥۹ ۵۰۸ ۳۹۰ : راببة‎ ٤ الملاتين‎ 

بلائدين : 4۲۳ 

بلااس : ۳۱۹ 

٦۷۰ : بلا“ا‎ 

يلبلا : ۵۵) 

البلجيتكيرن : ۲۷۸۲۷۵ ۷۹ 

“OE 151“ ۱۷۸ ۱۲۲ : البلقان‎ 


۸۸۳۰ 


٦ ۸ ° 1A ٣٥٥٢٥ ۵۵۱ € ۵۰ 

پامیرا : ۱۱۳ ۶ 0۳۲ 

بلوت : ۲۳۸۲۲۳۹۰۲۳۳ ° ۰۲۳۹ ۲۳ 

البلوپونیز : ۲۲ ° ۳:۸ ۵۵۲ 

بلوتارخوس او باو تارك : ۱۷۷ > ۲۳۹ 6 
LAF ۲ € YoY‏ 

بللّونا ( الإهة (-: Ye‏ 

البلیار » جزر : 11 

بلیزاما » الإلٰة : ٩۳‏ 

۶ ۳۸۹ ۲۳۸ ۶۳۱۱ : بلين الاصفر‎ 
۲4۷۷ € too 1۵۰ ۱۱۷ ۲۲ ۰ 
٦۷٢ ۲ 2۲۰ ۵۰۱۹ ° {LAI ۸ 


بلین‌او بلینی الا کید : جه » ۲۲۵ 6۲۲۹ 
۸ ۰۳۱ ۷۰ ۷۲ ۰ ۷۳ 
"Ao ۰ ۷۶‏ 

الیشسون : 0۲۸ ) ۵۵۲ 

منوئنوس مىلا : ۱۷۰ ٦۷٦‏ 


* ۱۰۹ ۱۰۵ : پومسوس أو پییوس‎ 
۱۷۸ ° ۱ ۱۳ ۷۱۳۸ ۳ 
YY TAY f ۰ ۳ ۲ ۹ 
CLAY » ۲۱۷ £ ۲۱۰۲۱۳ ۰ ۳۰ 
1۷۹ 

منوس سکستوس: ۲٦٢٦‏ 

بمبيويو ليس : ۳۸۸ 

البناششه » حفلات : ۱4 

٦٦٦ : پناریس‎ 

٦٦٦ : البنجاب‎ 

بنداریس : ۳۷ 

بنديا ( بنديون ) ۶۱۷۰ ۱۸۵ 

٦۷٦ ۳۹۸ : بنديشري‎ 

٩۸۰ : بنغال‎ 

پنیفانت » مدینة : ٦۹۹‏ 

بپادرافارمان : ۷۱۹ 

بپادرسفارا : ۶۷۱۹ ۷۱۷ 


پارهوت : ۷۰٢‏ 
البو» پر : ۱۷ 4 ۲۰۱۹ ۲۸ ) مس 


۸: ۸۲ ۷ ۷ 


۱۳۲ ۰۱۱۵ ٤٦٥۹ ۸6 : بوأتبه‎ 

بوالو : 44 

بوبولونما : » مدينة : ۲۹ 6 ۳۷ 

ولوس غافیوس : ۱۳۲ 

يوبيه : ۲۱ 

٩۸۵ : بوتنحر‎ 

بودهيساتفا : ۷۱۲ 

بوشولي : ۱۷۲ 

بوتين » الاسقف : 1۲۳ 

٦٦۸8۷ ۹۸۳ ۸ ٤٦٦۸ : بوذا‎ 


۷۰۵ ۷۰۱ ۷۰۱۲۷۰۰ € ۱۹۹ ° A 
YY ۶ 


بوذو که YY:‏ 
پورپونبه : ۷۰ 
بورج » مدينة : ۸۱ 


پوردو : ۵۱۹۳۱۲ ۵۹۹ ۰۸ > 


FA € ۸ 


ہوردولیە » مقاطعة : ٩۰‏ ۳۵۱ 
البورغوند : ۵۲۸ 

بورغرنيا : ۷۰ ۹۰۸۲ ۳۵۱ 
بورفيروس : ٦۸٦٦٦٦۸‏ 

بور کپارت » يعقوب : ١٥٥‏ 
بورکنا : ۳۳۰ 

1۸۵ ٢٦۸٤٦۷۸ ٣٦۷۷ : بورما‎ 
٦۹١٤٢ 459 : بوزانباس‎ 

بوز ول : ۱۷۹ ۲۱۵ 

بوزيدرنا : ۲۸ 

٠٠٥٤ ٢٢۹ : بوزییدونیوس‎ 

پوستوموس : ۵۳۲ 

٦٠٦ > ۵۸۳ ٤ البوسفور : ۵۲۹ لات‎ 


بوسکوریال : ۲م) - کنز : ۵۰٩‏ 

البوسنه : ۷۱ 

۲٩۱۱ ۶ ۱۱۳ : بوسویه‎ 

بولس > الفقبه الروماني : ۷۷؛ » ٩4۰‏ 

1۲۱ ۲۱۲۰ ۳۲۹ : بولس » الرسول‎ 
YY ٢٤٥٢ ٤٤ ۰۵ 

يولس امبلیوس : ۱۰۹ ۱۷۸ ۲۸۱ 

بولونما » مدينة : ۲۰ ۲۱ ۷٩۱‏ 

* ۸۷۷ ۷۹۱۱۵ 4 : پولیپ‎ 
NE € ۱۳۸ ° ۱۲۸ ۰ ° 110 ۶ 
ليفك‎ 6 ۲۱۲۱ ۱۸ ¢ 1Y ٣١ ۱ 
)۳۹ TAI TEI )۱ 

بولىكلىت : ۲۲4 2 1۵۲ 

بولين النولي : ۱۱۵ » 544 

بولین دي ہیلا“ :5.4 

٦٦٦ : ہوماخیوس‎ 

٦۸۲۲٦۷۸ ٣٦۷۷ > ۱۷۱ : بوسباي‎ 

> ۲۵۱ ۲۲۰ ٢١٢٢٢٢ ۱۷۰ : پومسي‎ 
۵۱۸ ۵۱۳ “0% ۵۰۵ ۰۲ ۳۷ 
Ao ۰ Yo ۸ 

بون » مدیلة : ۲۸۵ ۲۸۷ 

البونت : ۱۵۷ 

بونغ - توك : ٦۸+‏ 

بونونما : ۷۹ 

١٥ : البوذنقيون‎ 

بوهو ( جان ) : ۷۵۰۷ 

ہوسا : 3 


پوکرسش ت٥‏ 

پان مان : ۷۵۷ 

بيت لحم : 1۱۸ 

۸٤ : البيتوريج‎ 

پیٹیٹیا : 6۳۸۹ ۱۰۷ ۲۲ 


۸۲۱ 


پیدنا » معركة : ۱3۹۱۱۸ 

٦۸۷ : برا‎ 

٩۸۲ ۱۷۹ ۲۱۷۸ : پیرس‎ 

۱ ٩)۸ : پرسا‎ 

بيرسه : ۱۱۲ 

بيروت ؛ ٤٦۷٤٤‏ 1:۰ 

بيررس : 16 

٥٥ : بيريغو‎ 

پیرینیس : ۳۲۱ 

البيريقيون : ۷۹ 

پیرینه : ۸۱ 

بيزئطية : ۳۰۱ ۵۲ ۵۳۸ روه > 
۸۸٦‏ 

بيزوث : ۳۱۱ 

بيزيه ۸۱۰ 

بيستروم 4 مدينة : ۲۸ 

پیکیل» رواق: ۳۱۱ 

پبلاطس البنطي : ۳۲۰ ۲ ۱۲۰ 

ببليره ( بول ) : ٦۷٦‏ 

پیوٹیا » مدینة : 1٩۲‏ 

بیوتغ - بانغ : ۷۵١‏ 

پ89 

اراغون + ۳۸۸ 

٩۳ : إله‎ ٤ تارانیس‎ 

ا تسن : ۲۱۷۱ 1۸۱۲۱۷۲ 

التاج » نہر : ۵۰٥‏ 

تا ركنوس ٤‏ آل : ۲۹ » ۱۲۷ 4 ۲۱۲ 

تارنت » تارنتا » طارنتا : ۲۳ 4۱۰۵ 
۲۶ ۰ ۶ ۲۳۵ ۰ ۲۳۰۱ 

تارم ( نہر ) : ۷۵۸ 

۲ ۳۲۵ ¢ ۳۱۵ ۳۱۱ ° ۲۹۸ : تاست‎ 
6۱۷۷ > ٩۵۰ CUA CLAY ۰ ۲۲ ۰۱ 
LAA 1۸۱۲۱۸۸ ۸۱ ۱۸۰ ۸ 


۰۳۲ 


OAL ۰ 
٩۷۰ : تاش کورغان‎ 
۹۲ : تاكسيلا‎ 
٦۸۰ : ہوا‎  اوكات‎ 
۷۱۳ ۷۱۰ ٤۹۸۸ ٢١۹۸۷ : gS 


تامول ؛ ٩۷۰‏ 

نك : ۷۱۷۳۹ ۷۱۸ 

تالوي ومع" 

4 جه‎ ۲ ۱۱ ۵٩ : الإفة‎ ٤ تانيت‎ 
٦٦ ۵ 


تاي - بنغ : ۷۳۰ 

اي - فانغ : ۷۵۷ ۷۵۸ 

تابلاند : 144 

التابن > خر : ۲۸۸ 

التثل : ۷۳4 

تتریکوس : ۳۲ ۰۳۳ 

45٠ : تلبانوس‎ 

oft ۵۳۲ “° 0۲% ° o۲۲ : آتدمن‎ 
۷۰۵۰ «۰ 4 

ترابيزر : ۳۸۸ 

تراجیدیا : ۳۸۲ 

ترازھینا : ۱۵۰ 

٩۷۰ : ترافتتكور‎ 

تراقیا : ¥4 ° ۷۵ ۷۷ ۵۲۹ » ۵۵۲» 
۸۰۰۹۰ 

ترانسلفانیا : ۷۱ ۱ده 


۳۰۱ > ۲۸۲ : الامیراطور‎ ٤ ترايانؤس‎ 
۳۳۰ ۳۳۲۹ یوک رد ۳۱۱ خرس‎ 
۳۵۱ ۳۸۸ ۳۰۷ ۳۹۵ FFT 
FAL 6۳۸۱ ۲۳۷۳ ۳۷۲ ۳۹۸ ۷ 
“too ۲۱ ۹ ۲۹ 
CLAY ۹۰۰۹۸۹۸۷۲ ۲ ۸ 
۵۱۰ ۵۰4۹ ۵۰۸ 4 ۵۰۵ © أده‎ 4 48 
fo 6 ۵۲۱ f ۵۱۸ ٩ مزه‎ 4 ۵۱۳ ۴ 


۰1۵4 )٦٦ ° EF ° Fo ۹ 

¥ ° ٢٢ ٤ ٣٢٢ 4۲۲ ترتلیاوس:‎ 

“qe LAA ۲۱۷۸ ۲ ۵۰ ۳۱ ۰ 
٦٦ ٥۰ 


۲۱۲۵۲۳۱۸۲۳۸۷ » ۷4 : تر کستان‎ 
۰۷۵۵ ۷۵۱ ٤٤۷٦ ٣٤٦٦ ۱۳۲ ۸ 

تریبولا : ۵۵) 

تریبون : ۲۹۵۲۲۹ ۷۲۱۵۲۲۹۷ › 
۳۹۰ 

“ 4 ۵۸۳ ۵۸۲ ° ٥۸۰ : تریف‎ 
٦٦۸ ٣۷ 


تریلکبون » بطل رواية ساتبریکون : 
LAL‏ 

تسالونىڭ : ۱۲۲ ۵۲۹ ° 0¥ ٤‏ ۵۸۲» 
رنج 

۳٣ : تساليا‎ 

تساوو تساوو : ۷۳۳ ۷۳ 


> ۷۳۵ ۷۳ ۷۱۵ ۷۱۲ : سین‎ 
۷۵۵ VLA YEY ۰۷۰ ۷۳۷ VF 

تسان - هان تشو : ۷۲۱ 

1۸٩ : تشاتاكارقي‎ 

٦٦٦۹ : تشاک‎ 

تشان - تان : ۷۱۲ 

تشان - سونغ : ۷۱۰ 

تشانغ - نفان : ۷۱۱ 

تشانغ هنغ : ۷۵۲ ۷۵۳ 

تشاوو تسو : ۷۲۱ 


حم 


ٹسسٹیوس : ٢٭‏ 


تشلستس :251 58 4 ه١4‏ 
تشلغ هيوان : ۷ 

تشو : ۷۳۹ 

٦۷۸ : ثشورباراکا‎ 

تشو شو - فو : ۷۳۹ 

تشو شو ‏ لان : ۷۱۰ 


٦۷۰ : تشولا‎ 

تشونغ - تشانغ ‏ ونم : ٤۲۷۳۰‏ ۰۷۳ 
تشو ينغ : 1۸۸ ٩‏ ۷۱۱ ۶ ۷۱۲ 

تشي تشان : ۷۳۹ 


تشی فا هو : ۷۷۰۰ 


تشیللا : ۸۰ 
تکتوساج Vi:‏ 


قبرالنغا : ٣۸۷‏ الا 

بيه 4 وادي ؛ ۳٦٣‏ 

رالبي :۷۸ 

غاد : ۵۲۲ 

٦۷۸ : تملوك‎ 

٦۷٦ : تنحور‎ 

توان ‏ هوانغ : ۷۳۱ 

٩۳ : توتاتس‎ 

توتشي : ۲۳۸۰ 0۲۰ 

٦٦٦٦ ۵۷۰ 4 4۸۰ : تور‎ 

توقبذیذس : ۲۵۱۱۹ ۶ ۱۳۹ ۸۸ 
۷ 

توسکانا : 6۱۹ 

۵۱٩ : توسکولوم‎ 


تولوز : ۷۹۲۷۷۱ ۶ ۸۳ 

توما ( القدس ) : ٣١٦٦۸‏ ۱۸۵ ۷۱۲ 

٦٦۳ : تومبوکٹو‎ 

تومي > بلدة : 111 . 

۳۷۰ ۲۲۹ ° {A ۲ 41۰ : ونس‎ 

تونغ باو : ۷۲۸ 

۲۷۰۹ ٤۸۷ ۸ ۳۵۸ : تونکین‎ 
Yol VIL ۲ 

تيان سوين ( توان سیون ) : ۷۱۳ 

٦۸۳ ٤ ٦٦۸ ٤ ۳١ التببت ؛‎ 

٥٥۸ ١١٢١ ٤٤٣ ٤ ٣٢ : تبر‎ ٤ التییر‎ 
۳۱۳۱۱۹۲۲۲۲۸۸۹۲۰۵ 


Arr 


۰۳ ۲ ۸ 

تدور : ۳۹۱ 0۳۳ 

تسول : 144 

تي - تسانغ : ۷۱۲ 

6 ۲۰۸ ۱۱۹ ° ۱۱۹ : تبت ل لیف‎ 
‘tor ٩۵۰ 1۱ € AFA ٩ ۲ 
141 ° LAT ۷ 

تخه : ۱۳۲۳۰۳ 

تیراسینا : يوسم 

تيراماريه دوکستیلازر : ۱۹ 

۲١٢٢٢ ... : حضارة‎ 

۲۵۸ ۲۱۳ ٤ ۰۸ : ٹیرائس‎ 

النیرینی » البحر : ٢١۱۷‏ ۲۵ ۲۱ 

تبر ونس : ۸4 

تبریان : ۳۸۸ 

تبزیه ٤‏ مدينة : ۵۱۷ 

تىطس : ۲۹۱ ۳۰۷ ۳۹ رو 
۸ ۱ ۰ 0۰4 

تبالون ٤‏ رأس : ۷۷ 

تیملکیون » وليمة : ۲۷۵ 

تين » الإله : ۳۱ : 

تيوتاز : ۶۱۱۰۷۸ ۱۸۲ 

تيو کیو لي : ۷۱۰ 


جنا وق ا 


۷٦١٢٢ ٹاوقیاوس‎ 


۸۱ : ثلینیه‎ 
٩۱۳ : الإله‎  سوردنایٹ‎ 
) ۵۹۲ ° ۵٩۹۱ ° 0٩+ : شمستوس‎ 


EY € o FYE ۹ 

٢١٥۸ » ۵۷ ٤٥٥٢٣ : ٹیودوسبوس‎ 
تیر ہی.3‎ oof 6 ۵۵۲ ۶ 0064 ° دوه‎ 
۲۵۸۲ ۵۷۹ ° 014 ° oY 6 ۰۵ 
“o4 ۵۹۲ ° oA +١۸۸ ® oA ۸ 
٦٦٦ ٦٦٦ ۰ ۱۰۷ ۰۳ ° 114 


۸۲٢ 


دیسر بیرف یه رن 
ارزروم اليوم ) نے ہہ 

ٹیودوسیوس الثاني : +51 

شو کریتس 44١‏ 

شوت : ۱۲۹ 


س چ س 
جالينوس البرغامي : 
۵۰ ۱۹۲ 
جائوس : ۲۰۳ > ۲۷۳ 
جانوس کورینوس » هکل : ۲۷۲۳ 
جایا : ٦۸+‏ 
جبل طارق : ٩۱۰۲‏ ۲۱۲ 
جرمانوس ( القدیس ) : 1۱۵ 
جرمائیا : ۲۷6 ۶۳۲۷ ۵۰۰ 
ا جرمانیون : ۷۲ ۲۷۸ ٦٦٦٦۹۹‏ 
جرمائیکوس : ٢٤٢٢‏ 449 
الجزر ا حالدات : ٩۷۲‏ 
الجزيرة الايبيرية: ١ه ٦٦۹ ٤٦۸ > ٩۳ ٤‏ 
Vo VY ۷۱‏ ۷۷ ۰ ۱۳ 
الجزيرة العربية : ۱۰۰ 
جسر القنطرة » على نہر التاج : ٠٠)‏ 
جبلیکوس : ۱۲۸ ۱۲۹ 
جندي کابسترانو : ۲۱ 
جنسريك : ۵۵۳ ٦٢٢٢‏ 


CY CY 


جويثير» الإلہ : ۹۳۹۱۲۳۱ ۱۱۱ > 
کر رر رر ۲۱۸ ٩۲۲۰‏ 
۸ 4)۹ ۵ ۱ 4۳ ۰۲۲۱ 

- تنوع ألقابه : ۲۰۰ 

- الافضل والاعظم : ۲۲۰ 

جوبتبر الکابیتولی: )۳ ° ۱۱۱ ۲۰۳ > 
UHV ۲ ۹‏ ۰۱۷ 

جوبتور : ۲۰۳ 

حوتلاند : 14 > ۷۸ 

ا ورا الصوابية » جبال : )۲۷ 


جورجیاس : 484 

جوسان : ۸۱ 

١۸۸ ) ۵1٩ : جوستینا‎ 

° ۳۸ > ۱۲۹ ° ۵۵۸ : جوستشانوس‎ 
٦٤ 

۷۲۸ 6۳۱۷ ° ۳4 : جوفنےال‎ 
6 {AL f LAY ؛‎ ۷۸) ۸4 ۱ ۷۲ 
TEL ۲ 

0٩۰ : جوفیوس‎ 

جولیا ‏ معبد : ۲۲۱ 

جولیا دومنا : ۵۸۸ > ٩۲۷‏ 

جولیا سوامیاس : ۵۸۸ 

جولیا مامتا : ۸۸ه 

جولیا میزا : ۰۸۸ 

حوليان » کل ۹۹۰ ۵۲۲ 

» 04۹ > جولمانوس : ۵4۳ ° ۸اه‎ 
4۵۱۷۹ 4 ہ١‎ ٦۹ ° 017 ° 00 ° )موه‎ ۰ 
TYA YA ° ٥۹۹۷ ° ٠۹3 2 هله‎ ۸۸ 
EY ٢١٦٤١١٤٢ ۱۳۷ ۳۱ > ۰۱ 
1o “144 ۳ 

المت : ۷۷ 

جشون » بلدة : ۳۰۵ 

جبلون السيراقرزي : 1۸ ۶ ٦٦‏ 

چینابوم » مدینة : ۹۲ 

نجي ب نات : ۹۱۸۷ ۷۱۳ » ٣۷۱٥‏ ۷۱۱ 

جيئون او جوئون » الاله : ۳۱ > ۳۵ > 
۱ ۲۲۷ دشر ۱۵ 

سح 

۷۰ ۶۳٣۷ : الحيشة‎ 

الحجر الاسود : ۲۱۳ 

حديث عن الخطباء » (کتاب لتاسیت): 
۰ ۸) 

اطرب التي لا ترحم : ه؛ 

- البلوبونیز : )۹) 

حرب المرتزقة : 1۷ » هخ 


الحرب البونيقية : 4۳ ؛ ۱۰۵ ۱۱۲ » 
۲۳۸۲۷ 

- الاو ی : ٢غ ۲٢٢٥٣٢٢٣٢٢٣‏ ۲۳۸ 

٤٦٤٥۹ ٤۸۰ م14‎ > ٣٤ : الثانية‎ - 
Af Aro FIFE TIA ۶ ۷۲ 
٩۱۷۱ ۱۵ ۱۵۰ ۱۵ ۹ ۷ 
۲۳۹۲۱۱۸۲۱۸۲ سر مد می‎ 
tor “YA 


حرب العسد : ۱۷۸ ۱۸۲ 

ا حرب الیہودیة : ۲۷۳ » ۱۹ ۱۲۲ 

حصان تشرین او عبد الکو را : ۳۰۸ 

حصان طروادة : ۲۱۱ ۲۵4 

الخفرة » معيد : ٦٦٦٣‏ 

الحق الایطالي : ۳۳۹ 

- الرومائی : ۳۳۵ ۳۷ 

Yo : اللاتبيي‎ - 

حقول الديكومات : ۲۷ » ۲۸۵ 

الحكومة الثلاشة : ۰۲ 

مص : ۵۳۳ 

حون » رسلة : ۵۲ بم 

الحوليات » کتاب لتاسبت : 4۸۷ 

الحوليات العظيمة“ل. ب.م. سكيفولا: 
۸ ۶ ۲4۹ 

ا ولبات العظيمة : ۲۸۸ 


ےہ 
الخابور ٤‏ نہر : ١٥۹‏ 
خباري : 1۷۸ 
خريزيه : ٦۷۸‏ 
خريسوغونوس : ۱۷۹" 
خطاب حق ؟ لسلس : 4۲۹ 
الخطب الفر یه لششرون : ۲۵۲ 
خلقیدونیا : ۱۲۲۰۱۲۱ 
خلئیس : YA‏ 
خواطر » كتاب لاريانوس : 1۸۵ 


۸۳۵ 


۷۱۰٣۷۱۳ ٤٦۸۰ : امیر‎ 
۷۵: ۲۷۳۹ ٣٦٦٦ : خوطان‎ 
٦۷۸ : خەر سوليز‎ 


عق د 


دار احفوظات : ۲۳۱ ۲ ۳۱۹ 

۵۳۰ 4 ۰٩ » ۱۲ : دارپوس‎ 

الداس : ۰۱۷۷ ۹۹ 

داسیا : ۲۲۷۳ ۳۵ ۳۵۹ ۳۷۸ ۲ 


۷۹۲ ورم > لايم ٤‏ ۱ 


٦٦۷ > ٦٥۹ 4 ۵۳ » ۵۳۸ : داسیوس‎ 
٦٢٢ : داماز‎ 

داموقیاوس : ۱۲۲ 

oY: الدامارك‎ 


٤۸۲ ٢ ۷۷۷ ۷۳ئ۷‎ ٤۷۲ الدانوب؛ اباك‎ 
۶ ۲۸۲ ۲۷۹ ۷۲ ۳ 6 ۱۰۵ ۱ 
۲۳۵۸ > ۳۵۲ ۳۱۱ FEY € YAO ۶۸8 
4۷۰ 4 1۷۱ ۱۱: ۱۵ ۲ ۲ 
۵۱۱ ) ۵۳۰ ۵۲۹۲ ۵۲۸ ۰۲۷ ° ٩ 
“o04 f ۵۳ ) ooY ۵۱ f ٥۵۰٥ ۲ 
٦٦ ۳۸ 
600 تو 1 4 .ليه‎ 1 

دالېمولىذس : ۲۳ 

دحلة : ۳۸۷ ۵۳۰ » ۵۲ 6 044 

۳٢٣٢١٢٣٢ : دروزوس‎ 

الدروید » الدرويدية : ٢ ۸۷ ٤۸٤‏ سره» 
۱ءء 

دفاع عن المسبحية » لترتليانوس : ۳۰ 

١۱۷ : الدلتا‎ 

دلف او دلفي : مم ٤‏ ۷۰ ۰۸۳ ۷۱۲ 
E4 ¢ Lay ۰ ۰ ۳‏ 

دلاتيا : ار oor‏ 

11٠١: دمشق‎ 

الدنستر » نہر : ٥۵۱‏ 

دنسوس : ۶۲۳ ۳۷ 


A 


دنیسوس اطالكارناسي : £۳۹ 6م65 > 
45١‏ 

الدودیکاہول: ۳۰ 

دورا ہوروبوس : ۲۸) 

الدورانس ٤‏ نہر : ۸۲ 

الدورو ٤‏ نہر : ۷۸ 

دوليخة » الاله : ٥١‏ 

۳۰۵ ۲۹۹ ۶۲۹۵ : درمتيالوس‎ 
۲۳۵۲ 2 وس 2 باس‎ CFA CV CF 
1۱: f feo ۳۹: ۳۸۱ ۲ 
LAT € LAY ۸۱ ۷۸ ۷ ۲ 
oR ¢ LAL ۶ 

دومشوس أفير +40 

دومشوس أُھبنایارہوس : ۲۲۹ 

الدوميسية » الطريق : ۱۲۲ 

الدون » نبر : هلاه 

دوناط : ۵۵۲ ٤‏ لاذه » 1۱ 

دونغ - دو ونغ : 58٠١‏ 4 ۷۱ 

دیالیس : ۲۰۰ 

ديار بكر ( اميدا قدیا ) ٥٥:۸‏ 

دیانا : ۲۱۱ 6 1۱۵ 


دیدون : ۲۳۸ 

دیدعوس : ۲۹۸ 

الدير الابيض : ۱4 

دیراخیوم ۱۲۲ 

ديفيكياس : ۸۷ 

٦٦٦ : دیکسیبوس‎ 

دیلوس ٤‏ حلف : 1۱4 4 ۱۵۷ ۱۷۱ 6 
۳ 4 ۷۵ ¢ ۲۱۵ 

دیتیز » إله الزراعة : 45٠‏ ۲۱۱ 

دیوستبنس : ۲۵۲ > ۳۷ 

دعو کربت ۲۵۵ 

دورج : ۳۱ 

دیو جیئس لابرس : 54١‏ 


٤ 6۲ : دیو کلیتبانوس او دي کلسپاؤس‎ 
fo 6 ۵۳۸ ۵۳۵ 64 ۰۳۱ ۵۳۰۰٠٦ 
۵۷۰ 6 ۵۵۷ foo ۵۷ ۳ ۱ 
> OA» » ۵۷۹ 6 ۵۷۳ ۵۷۰ ۱ 
> 04% ° 040 ۵۲ ° اذه‎ ٤ ۰ 
EY ۷۱۲ ٢٦۷۳۰۳ ° YY ° ۷ 


oF ۸ 

٦٦٦ : دبرن‎ 

دیون کاسیوس ٤‏ حقيد الاول : ۷۳۱۱ > 
۹ 

ديرن ده پروس او الذهي الفم : ۰۰۷ 
۱ ۰ :۱۹ 


دونسوس : ۲۱۵ ۲۱۵ 6 ۰۷ 
- اسرار او الطقرس : ۲۱۵ 


کے 

ذئبة الكابيتول : ۳٣‏ 

٦4٦1۸ ٤ )۳۹ ۲ ٩۲ ذيرذوروس الصقلی:‎ 
1۹۱ 

و 

راتسون : ۲۸۵ 

راستا : ۲4 

٦٦٦ : راسین‎ 

الراقضة » فرقة : 1۱۷ 

رافننا : 04۸ ° "امه ° امه 

را کورو : ۷۵۵ 

الريسع القدس ۲١٢‏ 

رثاء ترايانوس : 1۸۱ 

رحلة حول البحر الاسود » کتساب : 
۳۹۸ 

رحلة في محر اریٹریا : ۳۱۹ 1۷۰ 

الرعائية » القصائد : 44١‏ 

ال ھا » مدینة ٦٢٥٢:‏ 

الرواقیة : انظر زینون 


۲٦٢ : نہر‎ ٤ الرویسکوت‎ 


٦٦٦ ۴٦۹۰۰ روئیلیوس تاماتيانوس‎ 


۲۲۲۷ > ٣٣٢٤ ۱۷۳ ۲۱۱۷ : رودوس‎ 
۲۵۰: ۱ ۹ 

رودیه : ١٠م‏ 

الروزنامة الجدلية : دوب 

روستوفتذیف : ۵۳۸ ° ۵۳۹ 

٩۵۳ ۵۵۰ ۳:۷ : روسیا‎ 

الروسنون : ۷۲ 

روفوس > موسوئنوس : 0٩‏ ) 

روفینوس : ۵۸۲ ۵۸۸ 

رولتوس : ۱۸۹ 

6۲۳ ۱۷ ۱ ۱۵ ۱4 : روما‎ 
۳۷ ۳۰ ۳۰ ۳۲ ۲۹ CYA ۷ 
CAVE 16 ۳۳ ٩۳ ۲ ۸ 
CVT ۸ TY ۵ ۸ 
6٩۰ CAR CAY ۸ ۸۳ FAY ۷ 
6۱۰۲ ۶ ۱۰۰ ۹٩ ٩۷ ۶ ۵ ۱ 
6۱۰۹ 4 ۱۰۸ > ۱۰۷ ٩ ۱۰۳ ۱۰۵ ۶۸ 
۱۱۸ ۷ ہد‎ ۳ ۲ ۰ 
4۱۲۱ ل‎ ۱۲۰۱۲ ° ۱۲۳ ۱۲۰ ۹ 
4۱۳۳ ۱۳۲ ل‎ ۱۳۰ ۶ ۶۰۷ 
۱ > ۲۳۹ ° ۱۳۸ ۶ ۱۳۷ ۱۳۵ ۶۸ 
۱۵۵ * ۱۵۱ ۱۵۳ ° ۱۵۱ 4 1+ ۷ 
e ۱۹۱ ۱۱۳ ۱۱۲ ٦۹٦ 
۱۷۳ > ۱۷۰ ° ۱۸۹ ° ۱۷۸ ° ۱۱۷ ۶ ۶ 
۱۸۳ € ۱۷۹ ۱۷۸۱۷۷ ۰ ۶۹ 
۲۱۹۳ ۶ ۱۹۲ ° ۱۹۰ ° AA ۶ ° ۶۵ 
۲۲۱۱ ۶ ۲۱۰ ۲۰ ) ۲۰۵ ۱۹۸ ۶ ۵ 
۲۱۸ ۶ ۲۱۷ ۰ ٤٢٤ ۲ 
۱۲۱۲۷ ٢٣۲٣٣۲٣ ٣٣٥۵٢٥٢٣٢٣۵ ۲۲۲/۱ 


۲۳۷ € FF ب۳۳ص)‎ ۲۳۱ ۲۲۳+ ۸ 


Yi > TEA YET 6 ۲۹۵ ۲۲:۰ ۸ 
1۲۲۱ > ۲۵۷ 2 ۲۵۵ 6۲۵۱ ۲۵۱ ۰ 


AYY 


۶۲۷۱۶ ۲۷۰ ۲۸۸ YY £ ٢۹ ٣۳ 
YAY ۲۲۹۱۲۲۹۰ ۶ ۲۷ 
۲۳۲۰ ۶ ۳۱۰ ۲ ۳۰۰ ۳۰۲ ؟‎ ۳۰۱ ۶ ۹ 
۰۳۲۸ ۳۲۱ ۷ ۵ ٢٢٢٣ ۲ ۱ 
۰۳۱ ۰ ۲ ۹ 
6۳۵۸ ۶ ۳۵ ۲۳۵۳ ۳۹۲ ۰ ۲ 
۳۸۲ ٩ ۳۷۹ ۳۷۱ ٤۳۹۸ ۳ ۰ 
FAL ۶ ۳۹۱ ۳۸۹ ۳۸۷ ۱ ۰۵ 
“ATLA ۰۷ ۰ ۲ ۱ 
CUYA ۶۲٤٤٤٤٢٤٤٤٤٤٤٤٣۳ 
41۳۸ € YY ۳۱۳ ٤ ۱۳۳ € ۰ 
4444 ۱۳ 1۲ ۸۸۱ ۰ € ۹ 
tot f tor tol ۵۰ 4144 ۰ 
YT ٤٥٦٢ ٤١ ۰ ۷ 
LY ° LV ۷۶ ٤٣٦٦ ٤ "e 
615۹۱ 2 15١ ۱۸۸ ۸۷ FLAP ° ۱ 
٣٥١٥٢٥ ۲ ۵۰٩ ۵۰۷ ۹۹ ° 1۹۷ ° ۹۲ 
۵۳۱ f ۵۳۰ 4 ۰۲۹ ۲ ۸ ۳ 
۵۷۳ ¢ ۵1۱۰ foo ott f ۵۱۰ » ااه‎ 
مهن‎ f هزه‎ ) ۵۸۸ 6 ۵۸۳ ° oA» ۹ 
61۰۱ ۰۰ ° ۹۹ہ‎ ° 0۹A ۱ ۳ء‎ 
YY CYT ۱۲۰ ۶ ۲ ۷ 
61۱ ۰۱۰ ۳۸ ۲ ° YY ۲۹ 
۹۹ )) ۹۲ 
“104 “° oY ٣٦٥ ° ot ۶ ۲ 
٦۷۱٢١٦۷۰٠٢٠٢۹ ۹ ۱۱۲ ۶ 
“Ao ° AY ۱۸۲ “Yo € VE ۲ 

0 ° 4 


ھلىنة روما : ۱۹۷ 

روما اوغسطس عبادة : 
۲ شسیبننتے 

الرومان» الرومانيون: ۲۱ ۲٢٢‏ ؛ ۲۸» 


Foo Cet 


“to ۲ TAET ۳۱ ۳۰ )۹ 


> ٩۱۰ fo fol ۵ 244 445 


۸۲۰۸ 


VY VT ٢٦۹ A VY 256 ۲ 
CAR RO ۸۳ ۸۱ ۸۰ ۷ ۸ 
> ۹۹ ۹ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۰ ۹ 
۰۱۳۹ ۰ ۲۲ ۶ ۶ ۲ ۶ 
IVT ۶ ° رو یس مود‎ 
۲۱۹ FIA ۲۱ ۹ ۳ 
۰۲۲۸ ۱ ۲۲۲۱ ۷۲ ۰ 
YA © Ye € YAY ۲۳ ۰ 
۳۳۲ ۳۰۷ ۰ ۳۰۲ ٢٢۸۹٣) )۱۷ 
4۰۲ ۳۹۸ ۳۷۹ ۰ ٣۸ 
1۱۷ ۱۱ ۱۳ ۵ ۰ ۰۵ 
1۵۷ ۲۱41 ۰ CEPT ۳4 ۸۹ 
۵۰۱ ۵۰۰ FLAT FTA ۷ ۱ 
fot foto 6 ۳۱ f لاون 4 0% ° هلان‎ 
1۸۱ ٣١٦۷۷ ٤٢۷+٣ ° YF ٤٦۸ ٤ لالاه‎ 

٦٦ ٦ ۶۱۰۱ : رومانیا‎ 

٦٦٦٦ : رومولوس‎ 

۲۷۷ ۱۷۳۷۰ ٤٣٦۹ : نہر‎ ٤ الروث‎ 
٩۳۲ ۲۷ ۰ ۲۲ ۲ 

٦٦۷ ) ۲۳۹ : رونسار‎ 

الریف » جبال : ۵۲۸ 

۹۰۷۸ ۷۳ ٤٦۹ : الرين » هر‎ 
6 ۲۸۲ ۰۲۷۹ ۲ ۲۱۲ ۱۲۲ ۶ ۲ 
۳۵۱ ۳۹۲۳۸۲ ۲۸۸ ° ۲۸۵ ۹ 
۵۳۲ ؟‎ ۵۳۰ ۵۲۸ ۵۰۲۱ ° (No ۶ ۲ 
٦٦٦ ۵۵۰ ٤٥٥٥ ۸ 

س قناة . .. الاسفل : ۳۸۸ 

رینانیا : ۳۵۰ ۵۲۰ 

سا 
الزاب ( نهر ) : ٦۸٦‏ 
زاما ( معركة ) :۵1 ۱1۹ 


"رح ء الاله. : ٦٦‏ 


الزراعية » القصائد لفرجیل : ٤ ٦:٤١‏ 
1۲ 

زردشت : ۷۱۲ 

زغرب : ۲ 

زفس او زوس > الاله : ٤٦٦‏ ۲۲۷ > 
1Yo 6 {1°‏ 

- الاولي : ۲۲۷ 

زوبیا : ۵۳۲ > ۵۳۳ > موه 

الزهرة او فنوس ؛ ۳۵ ۱۵ ۲ ٦١۹‏ 

٩۱۲۳ : زوسموس‎ 

زویدرذیه : ۳۸ 

> ۳۲۰۹ ۲۵ ۲:۱۲ ۲۸۰ : زینون‎ 
4۱۱ ۰ ۲۳ ۸ ۰ FAY ۳۷۹ 
AT € 1۹۰ ۰۱۹۳ ۰ 

زینون الابزودي ( تاراسبکودسا : 
۸ 

حك این ت 

٦۸٦ ۲۲۱۷۵ : سابور‎ 

ساور الاول : ۵۳۱ ١٥٣٢٣‏ 

- الٹانی : هؤه »6 +مه 

ساپیلیوس : ۳۰ 

السابنز : ۱۹ ۲۱ 4۷۱ 

٦٦۳ ۲۰۳ : ساتورن‎ 

- هيكل .., او پیت الال : ۳۱۱ 

سائورینوس : ۱۳۱ ۱۳۱ > 14۸ 

ساتبریکون » رواية لبترون : ۳۵ » 
۸٤‏ 

سارفاستیفادین : ۷۱۱۷۰۱ 

السارمات : ماه 

الساسانبوت : ۵۳۰ fot)‏ ہ) 
٦٦۹۸۰‏ 

الساف ( نهر ) : ۵۸۳ ووه 

٦٦٦ ۶٦8 : ساکا‎ 


۵0۲ ٥ ۵۲۹ ٤ ۵۲۸ : الساکسون‎ 
۱۸۹ : سالبیس‎ 

سالزبورغ : ۷۱ 

سالوستوس : ۲۵۰ ° ۲۵۱ 

سالون : ۲۰۵ 

ساموس ؛ ۲۲۳ ۳۸۸ 
الساموساطی » ولس : ۵۳۲ » .وه 
الساموسة > الجزفيات : ۱۷۵ 
سانشي : ۰۷۹۱ ۷۰۳ ۷۰۰ 

سان لويس : 4۸ 

سانت آنج ٤‏ مبلی : 6۰۳ 

سانتونج » مقاطمة : 4۵۰ 
ساوروس » سیٹیموس : ۲۸۲ © ۳۸۵ 


6۵۲۸ f 0٢٢۷۹ ۲۰ ۲ ۰۲۳ {40 ¢ {YY 
۵۳۷ ¢ ۵۳۵ ٣ ۵۳۱ ۲ ۵۳۳ ۵۳۰ ) ۹ء‎ 
۵۷۲ “ooo “ot 4 ۵44 f ۵۲ ۸ 
YY 4 ۱۲۹ f ۵۹۰ ٤٥۸۸ ۰۷۷۲ ۶ لاه‎ 

1۵۳ E ۶ ۱۷ ۱ ۰ 


ساويروس ( سولبيس ) : ٩۱۵‏ 

سبارطاکوس : ۶۱۸۱ ۱۸۲ 

16٩ : ۱۸۱ : سبارطة‎ 

٦٦۸ : سبالاتو‎ 

سبتبمبا باتزاباي ( لقب اللکة زربا ) : 
oY‏ 

ستاس : ۸۲) 

ستاين » ارنست : ۵0۲ 


٩۹4 ٩ ۸٩ ۱۸ : سترابون أو سطرابون‎ 
۸۵٢٤٢٣۹۹٤ ۷۲ TE 

ستراسبورچ : ۷ ۶ 6۵۰ 

ستیریا : ۷۰ 

1٩۷ : ستیفالوس‎ 

الستیکس ( نہر ) : ۳۳ 

ستنلنگون : ۵۸۷ هزه ° ٦٦8٢‏ 


سردیلیسا ٤‏ جزيرة : ۲۱۱۸ ۲۸ ۲ 


415 


۲ ۲ ۱۲ ۲۷۲ سوخافاتی : ۷:۱ 
سرنه او قرنه : ۵۲ السودان ۵۲ 
سقراط : ۲۰ سوریا : ۱۰6 ° ۲۱۵ ۲۸۵ ) ۱۲۱ ° 
سکسبتوس : 4۰4 ۵ oY 4 ۵۲۱ 6 ۵+۵ » ٢ f {YY‏ 
سكستوس ہومبیوس : ۱۸۲ ۰ ۰ ۱۸ ٦1۷٦ CIPI‏ 
سکندیتافیا : ۷۸۷۲ AY ۲ ۱۸۲ ۰۵ ۳٣٣٣‏ 


سکوتلندا : وو > ۱۱۵ > ۷۱۱ 
الس‌کورشانا : ٦٦۷‏ 

السکشون : ۳۸۱ 

سكفولا » بوبلبوس موسیوس CYA:‏ 


۳۹۹ 


سلامین : ۱۰۵ 

سلتلتوس :+ ۸۵ 

سلس : 1۲۹ 6۷۵ 

٩۲ : سلسو‎ 

سلوقبه ۷۰۵ 

الساوقية » الدولق: ۱۰4 ۱۱۲ ۳۰۵ 


۳۸ ۷ 


الىنلوقىون : ۳۷۹ ۱۸ 
سلمان » ھیکل : 1۱٩‏ 
سرقند : ۷۵۵۷۰ 
سمعان ( القدس ) : ٩۱۸‏ 


السشون : ۲۱۱۹ ۴ ۲۳ ۳۷ . 


fo TTI TIYE 

میساط : 4۹۵ 

٦٦٦٦ : السند‎ 

السنفال » نهر : ۵۲ 
سواسون : ۸4 

سوان کنو وان : ۷۳4 
سواي : ٤۷٤‏ ۷۱۱ 
سواي - في : ۷۳۱۷۳۰ 
سوبتا : ٦۷۸‏ 

سوبیسیوس > جر : ۲۰۵ 
سو تشو وان ۷۳۲۰ 


AY: 


سوريا ( الإ۸ة ) : ۹۸ ٩۹۳‏ 
سوزه : ۷۰۵ 

موسشنس ¦ ۲۱ 

سوغدانا : ۷۱۲ ۷۵۵ 

سوفو کلس : ۲۸۳ 

٩۲٩ : سول‎ 

سوما : ۷۰۹ ۷۳ 

سوما د تسن : ۱۷۳ 

٩۸۰ ۱۷۰ : سومطرا‎ 

سوفونسا » الاميرة : ٩۳‏ 


السوند : 1۸۰ 
سونغ ۷۰ 


سو وو: ۷۹۰ 
سویتون » المؤرخ: )۳٥٤٣ ٢۳٣۹‏ 6۳۲۳ 


71۲ ۰۸۹ ° ۷۸ ۸ 


السويس : ۳۸۸ 
سویسرا : ۸۳۲۷۸۲۷۱۲۷۰۱ 


YT f Lo ۱۳ ٤ 


۳۲۱ ٣۲٤۰۹ : سىجان‎ 

سيدة ألخيه : ۱۳ 

سيرأبيس : ۱۳۶۲۱۵ ٦٦٦٦٦٤٠‏ 
سيراقوزه او سبراکوزا: ٣٣‏ 2 ۲۷ > 


۲ »444 وت ۰ ۵۷ ۵۸» ۰ ۱۷۰ 


سيرت » خلیج 1١:‏ 

سبر » مدينة 4 ۲ ۵۸۳ 

السيرك العظم : ۲۰۹ 

٦٦۸ 4 ا"‎ * 5٠١1 ٤٦۸٣ : سیرمیوم‎ 

سيريس : ٢٦٢١٢ ۲۰۹۲۰۳ ٤٦+‏ 
۰ » 908 ہر ریںڈ 


سیلا" : ۱۱۳ ۱۳۱ ۱۳۳ > ورك 
۳۲ ۷ ۲ ۱۵ ۱۷ € ۱4۸ 
۳ ہاج ۱۱۳ ° CAY € AY‏ 
CY ۵‏ ۲۰۷ ۶ ۲۱۵ ۲۱۷ ۲ ۲۲۰ 
YEA YFI YF )٢۹ )۷‏ € 4+ 
|۳ ° 0۰0 

سيلان : ۳۸۸ 

سلفانوس : ۵4ه 

سیفا : ۷۱۷ 

سفاماهسفارا : ۷۸۲ 


سیلان : 1۷۰ > ۸۵ 

سیلیس : 1۸۰ 

٦٦٢٦ : سیلستس‎ 

4٦٦٤٤١ ٤٥٦۹٦ ٤ ۰۸۵ : سیمناکوس‎ 
1۳ 

السين » نہر : ۰۰۵ ۷۰ ۷۵ 

سیناء » جزيرة : ۲۷۳ 

مي نفان ب فو : ۰ ۰۷۵۲ 

۲۳۹۱ ۳۹۳۳۹۲ ۳۱۲ سٹیکا:‎ 
6۱۷۷ € ۷۳ ۷۲ € toe € LAA ° ۷ 
۸۸۰۴۰ ۸۸۰۰۰۹ ۸ 

سيلوب : 4۳۱ 

سنوسفال » معركة : ۱۱6 ۲۵۲ 6 
۲۳ 

6۲۰ 6۰۸ ۵٩۳ ۵۹۱ سینیزیوس:‎ 
1: ۰۳ ۹ 

سیون ی : ۷۳۳ 

سبیس: ٦ء‏ 


-- ش س 
شاا کار : 1٦٦۹‏ 
شاترمتان : ۷٩‏ 
شاتبون - سیر - لاسین : ۸۲ 
شارون ( ملك ا موت ) : ۳۳ 
شافات : ۷۲۱ 
شالرن ‏ سير سون : ۸٩‏ 
شان تونغ :۷۱ 
شان ده ماپس : 2۱۰ 
الشتات » يبود ( دیاسبورا ) : ٩۱۸‏ 


شرفتري : ۳۸ 

6 ۰۰ 6 ۸۷ہ‎ ۵۷۲ ٤ الشرق : هذه‎ 
YL ۰ ۱۲۳ ١٦٢٢ ۰ ۲ ۱ 
۲*۳۲ » ۱۳۱ ۷۱۳۰ ۲ ۱۲۹ ۶ Yo 
AY € TAN £ Yo € YF ۰ ۷ 
۷۰۲ ۹ ۸۰۵ 

٠۹٩ ۰۱۳۲۱۲ ۰۱۱ : الشرق الادنى‎ 
٦٦ ۳۶ ۷ ۵ ٣ 

» ۲۲۱ ۶۱۹۱ ۱۸۰ : الشرق المليني‎ 
۲۳۵۸ ۲ ۳۰۳ ٤ ٣٣۷ ۳+۶ ۰ ۷ 
٩۱۷۱۱ ۳۳ ۱۳۲ ۰۱ ۶ ۷۶ 
۱۲ ۱ 

الشرق الاقصی : ۱۰۸ ۲۷ ٩۲۸۷‏ 
۹ دید ۰ AY‏ 

الشرق القدم : ۱۰4 

٦۸۰ : شریدب‎ 

:شري مارا : ۷۰۹ 

الشط" : 4۷۰ 

1۵۱ ٤ ۵۰ 444 : الشعوبية‎ 

شلیفن : 4۵ 

ٹضبا: ۱۸۰۱۷۰ ۲۷۱۳۲۱۸۷ 
۹ ۷۲۱۷ 

شمعون بن کوزیبا.: 1۱٩‏ 

شنتومیله : ۳:۸ 


۸۳۱۹ 


شن - سي ڈرو موی 

شن هان : ۷۷۱۷ 

٦٦٦۹ : شنودي‎ 

٥۹۸ : شودرا‎ 

شوون الريف » لفارون : ۲٢۸‏ 

٩۱۱۲ ۱۰۹۱۰۹ : شيسو الافریقي‎ 
۱۸۷ f ۱۱۵ ۱۰۱ ° ۱۳۷ ۰ ۵ 
tor ۲ ۲۷۲ ۲۳ ۰۹ 


شيبيو املان : ٤ 6٩‏ ۱۵ م۱ 
۶۰ ۲ می ۹ 6 :۲۱ ۰۲۰۱ 
Yoo ۰۲‏ 

۲٢٢٢۷١٢ : ,.. ندوة‎ 


شیبیو » کورنیلیوس تزیکا : ۱۵۱ 
سر ۲۱۲ 


٤٩۳۲ ٩٩4 ٩ ٩۲ ٤ ۸۷ : ششرون‎ 
YY CYL ° e € E ۹ 
TIT CTY ٢١۲٤ ° 1۹4 ° ۹ 
“Yoo ¢ ۲۵۳ ) YoY ٢٢٢٢ ٢ ۹ ۸ 
4444 2 41١ {PE ٣٣۳٦۰ € ۹۹٤٥٦ 
< 6Y ۸۸ ۴ 

٩۷۸ : شكاكول‎ 

شيكوزن : ۷۵۸ 

شي لو : ۷۱ مهلا 

شليوس : 1۰۷ 

شي هو : ۷۱۱ ۷۵۵ 

او اٹ 

صاقو : ۲۵۷ 

صانع العجائب ». لقب ابواونبوس دي 
تيان :٤ء‏ 

الصخرة الطربية : ۱۳١‏ 

الصدوقيون : ۱۷ 

الصرح الذهي کل ۸ 0۹ 

٦ : صفاقس‎ 


لشن 


٣۲٢ ٢١٢٢ ۱۹۱۸ ۱۲ : صقلية‎ 
‘tot ۳ ۲ ۱ ۲۳ 
“oA tooo » ۵۱ {LA ۷ 
۶۱۵۰ ۰۱۵۵ ۸ ۳ ۲ ۵۵ 
۶۱۸۲ ۱۸۰ ۲ ۱۷ ۱۷۳۱۷۰ 4 ۷ 
۲۳۸ رد‎ ۲ ۲۲۵ 6 ۲۲۳ ۲۱۳ ۰ ۲ 
٦۷٦ ٣٦١۷ ۳۱۱۳ ۲ 
۵ ۲۲ 4۵۲1۱ ۳۹۱۲ : صور‎ 
1١ : صدا‎ 


صولون : ۲۳4 

الصون ٤‏ نہر : ۸۲ 

۱۷۰۳۹ ۳۸۷ ۲۸۵ : الصين‎ 
6۷۲ ۷۷۱ TA 6 ۳ ۲ 
TVA € YY € TV ° Vo € YE ° ۳ 
TAY ٢٦۸) ٣١۸۳ ٣١۸۲ AI ° ۰ 
Vio VIL ۷۱۳ ۷۱۲ ۷۱۰ ۸ 
6۷۲۸ ۰ ۷۲۲ ۹ ۲ ۷۲ ۷٦ 
۱۷۱۳۷ CVE ۷۳۵ ۲۷۲۳ ۷۳۱ ۰ 
6۷۷ ۷۲ ۷۱ ۷:۰ € VP ۸ 
“Yoo ۷۵ ۷۵۳ ۷۵۱ ۷۵۰۰ ۸ 
۷۱۲ ۶ وهل‎ ۷۵۸ YoY ¢ Vo 


ا 
الطابور المقدس : 44 
طاو : ۷٢٦ ٢۲۷٤٤٤‏ 
طرابلس الغرب : 15١ 254 ٤٥٥ © ٥٤‏ 
طرسوس : 1۲۰ 
طرفان : ۷۵4 
طروادة ٤‏ حرب : ۱۹ ۶ ۲۱۱ ۲۱۳ 
الطفيلية : ۶۱۹۱ ۱۹۲ 
ظوران » الإله : ۳٣‏ 
طوروس » جبال : هلاه 
الطونة ( بہر ) او الدانوب : ۷٦‏ 


CAN 6 عل‎ CVA ۷۸۷۲۷ ۷۱ > طیباروس: ۱۱۱ ۲۸۱ ۲۸۷۲۸۰ | هلا‎ 
Ase ۸۵۹ ۸۷ CAT ۸۵ FAL ۸۳ | ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۵ ۲۰ ۷ ۳ 
> ۱۰4 4 ۷ ۹۱ Ao AF ) ۱ ۳۱ ۲۱ ۰ ۳ 
۰۱۷۰ ۰ ۹ ۲ ۲ بر‎ CFF ہب پاچ‎ For FEA 
۲۳۹۱ € ۲۵۸ ٤٣٥٢٠٢٢۳٣۲۶۴۱۸۰ )۷۸ ۲۲۰ > ۱۱۸ CENE ۰ ۳ ۳ 
۳۳۱ € ۲۷۳ ۲۷۲۲ ۸۳۱۸ ° Ye ٦۷۷ ٢٤۸۷ ۷۵ tor LEA ° EA 


طیبه : ٦٦۹ ۲٦٦۸‏ موہ ری CFL‏ لوس € ۳۵۳ 4 Too‏ 
Fo 1‏ ۳۸۵ ۳۹۷ ۹ئ € N‏ 
و ۳ ۷ رد ۵۰ ONY‏ 
العاصي ٤‏ نهر : ۳۷۱ ۸ ۵۱۱۵ ۰ ۵۲۰ ۵۲۱ f‏ ۶۵۲۱ 
العالم المتوسطي : ۲۱۰۲ 6۲۱۹ ۲۳۰ ۸ ۷ oL‏ ¢ ۵۳۹ € موت 6 ۵۵۲ * 
عدن ۳۲۸۰ ۳ ٤ oY‏ وم 4 ۲۱۸۸۷ ۸۲ہ 4 ۵۹۹ 
عو ۲۹۴۹۷۵۹/۵ YF ٣٦٦۹ ٣ ١٦‏ ۱۳4 ۶ ۷۱۲ 
العرپ : 1۱۳۲ 


۵۳۸ ° ۵۳ ¢ ۵۳۱ » ۵۲٩ غالمانوس:‎ 
٦٦٦ وه‎ | ۳٤۹ ۳۸ ۳۸۷ ٤ ٩۵ : العرب» بلاد‎ 


العرسة ا 5: 
العربية السعيد سس غالربرس : ٦٦ہ ٤٦۳ ٤ م٦٥ ٤‏ 1۵۲ 


عزرائيل : ۳۳ الغالوت : 14 ° ۱۷٢٣ھ‏ > باد ۸ > 
مو ان ۰ 

سی اہ کت 4 یو FA EVV‏ جن بر CAF‏ 
عطارد : ۹۳ 


CAY ٩۱ ۶۹۰ ۸۸۷ AT Ao ورام‎ 

عا 5 تیلیوس : 4۷۲ ۶ ۰۹۵ ۰۹۹ ۱۷۰ ۱۱ ۱۷ 4 
23 ۰ 

جس وت بد فدہ ۰۸ ۲۹ AT‏ € ۰۳۲ 4 ۵۳۳ 


علقون : ۵۱ »۵۳ غانفر : ٩۰4‏ 
المتقاء : ٦۷۰‏ غائیمیڈیس : ٦۷٦‏ 
و وق غایتوس : ٦۷٦‏ 
7 فالسا اا فو 


YL f ٣۹٢ ٢ ۸ہ‎ 
7 ۲۷۶ : الغابة السوداء‎ 


غاديس او قادس : ٥ ٥‏ ۲ه غراکوس ٢٦٢٤۹۹ ۴ ۱۳۹ ۶ ۱۳۱ ٦۷٦:‏ 

TY YET TTT ۲ ۹ ۵۰4 : نہر‎ ٤ الغار‎ 

غاردون » جسر : 0۰4 ب طیباروس : ۱۳۵ ۶۱۳۱ ۱۵۱ » 
' الغارون > هر : YEP ۸ ۱۸۵ ۳ ۸١٢١۷۹ ١٦۹‏ 

الغال ٤‏ بلاد : ۷۳ - کایوس: 4١٤١۷‏ ۱۵۸ ۲ ۱۵4 ° 10 

غالا پلاسدیا : ٥ہ‏ ۲ ہیی ۱۸۷ LEY 4 ۲۰۱ € VAY‏ 

غالبا : ۱۲ ۱۹۱۵۰ ۰۷۱ 6۷۲ غرانغانور : 1۷۸ 


۳- روما وامبراطوریتہا AY‏ 


٦٦۸ : غرثمان‎ 

غروسيه ( رنه ) : ٦۷٦‏ 

غریفوریوس الثالث عشر » البابا : ٣٤١۷‏ 

غريغوريوس النازيازي : 1۲۹۰۷۲۰ » 
٤‏ 

۷4 4 يكو‎ > ٥٥٥ ٤٣٣٤: الفز‎ 

۲۲۵ ٣۷۷ 6: الغلاطیون‎ ٤ غلاط‎ 

' غلاطية : ۲۷۵ 1۲۵ 

غلبا : ۳۲۷۰۳۱۱ 

۱۸۸ ٩ ۱۳۰ : غلوشا‎ 

٩۱۲ : غلیکون‎ 

۲٦٦۸۸ ۱۷۸ ٢٦٦٢ : ) الغنج ( نہر‎ 
ال١‎ AA 

۳ ٩ 14۲ ۶ 1۷۰ > 1: غندھارا‎ 
۷۰۵ ۷۰ ۱ 

٩۳۱ : الغنتوسية‎ 

۷۱۲ ۰۷۰۷ ٣۹٦۹ : غوبٹا‎ 

غوبی : ۱۷۱ 


غوبینو » الکوئت دو : 114 

1٦٦۹ : غودافاري‎ 

1۱۸۱ ٤٦٦٤ : غوردیانوس‎ 

غورغاسوس ۳۳۲ 

شناس : ۵4۷ 

عاق 

فاہریکیوس : ۳۰ 

فأبيا » عائلة : ۱۵ 

فابيوس ييكتور : ۲۳۱۲۲۱۳ ۲۸۲ 

فابیوس ٤‏ ك : ۲۲۰ ۲ ۲۲۸ 

فابیوس مكسيموس ٤‏ کونتوس : ۲۱۲ 

٤1٥ ٩44 ۱۰۷ ° ۱۰4 : الفارثيون‎ 
Cho ۲۳۷۸۳۵۲۳۸۸۳۸۷ ۹ 
۷۵۵ ۷۳۹ ۰۸۲ ° ۰ 

٦٦۷٦ : فارنيذ‎ 

قاروس : ۰۹۹ ۲۷4 


۸۳ 


: فارون‎ 
٩۷۰ ۶ ۷ 

فازوديفا : ۱۸۷ 

> .مهم‎ » 044 ٤٥٦٥٥٢ : فاللتشانوس‎ 
ONA ۲۵۷۷ » ۵۷ ٤ لاه‎ ٤ كله‎ ٤ هده‎ 
1۱۳4 ۱۱۵ ۲ 

> ہ٦٦‎ » 06۸ ) ہ٥٥‎ ° ۵4۳ : فالنس‎ 
EY ۰ ۱۳۰ ۹ ۹ 

فالرنا ( خر ) : ۱۷۹ 

قاليريا : ۲۲۲ 

فالر بانوس: ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۸ ۱ > 
۸۹ 

فالر یوس بنسائوس : ٩۰۷‏ 

قالیروس مکسیموس مسالا : ۲٢٢‏ 

فان تشان : ۷۱۰ 

الفاندال : ۵۲۸ © ۳١ہ‏ 

فان - سون : ۷۱۰ ۷۱۱ ٦۷۱۲‏ 


4 ۲۸٩ » ۲۹۸ TFA > 


۷۱ 
فان ‏ شي مان : ۷۱۰۷۰۹ ۷۱۳ 
فان - فو : ۷۱٦‏ 
فان ‏ كن تشانغ : ۷۰ 
فان ‏ هیوئغ : 2914 ۷۱۵ 
f ۵‏ ۷۱۱ 
فان ۔ بي : ۷۱۵ 
فاید‌ماسکا : ۷۰۱ 
قايي : ۱۱۱۳۱۲۳۵ ۲۱۱ ۲۲۰۲ 
فتروف : :۳ ۱۵۲ ۱۷۵ >2 ممه 
الفرات » نېر : ۱۰4 ۱۲۲ ۲۱۵ ) 
fote ٩ ۲۸ ° {Yo ۳۷۸ ۳۷ ۸۹‏ 
٦٦۹ NE ۰ ۹۱‏ 


فان - ون : 


۱۳۱ ۳۵۲۷۲۱۸ : فرجیل‎ 
“toe LA ) 141 ۱۳ ۱ ۸ 
“LAA ۰ LAY ۰ ۷۷۱ to ° ۳ 
oY EE ۶ مم‎ 


“otf ‘oo ۲۲۲۵ ۲۸ : الفرس‎ 
6۲۱ 245.444 ۵۹۷ 2) ۵۵۰ 6 ofA ۹ 
٦٦ 


فرسال » معركة : ۲۱۷ 

- ملحمة ... للوقين : ۸۲) ۰ :1۸ 

فرساي ۲۵66 : ۷۸ 

فرسبناي : ۳۳ 

فرسنجتوریکس : ۸۵ ۲ ۱۱6 

١۷۸۲۱۷۲ ۷۱ ۷۰ ٣۹۹ : فرنسا‎ 
٩۵۱ ۵۰ ۲۱ ۲۷۲ ۲ 


— حجر ...۰ :141۱ 

٦٥٦۸ : فرنسوا‎ 

فرنسوا ٤‏ قار : ۲۹ 

الفرنك : ۵۲۸ ٤‏ ۵۲۹ 6 ۵۳۸ ۰٣٣۳م‏ > 
۷ زمه »6 ۸۱۵ 


۵۰ ۱۱۷ ۱۲۳ ۳۹۲ فرونتون:‎ 
٩۸۱ 4 ۷۰ ۶ 

{Yo 6 ۲۳ ۲۳۷۲ ۲۲۱۳ : فرمجنا‎ 

فریدلاند » لودفیغ : ۳۸۲ 

الفریسیین ٤‏ فرقة : 4۱۷ 

فربول ٤‏ مقاطعة :۱۹ 

۲ ۲۹۲ ۲۸۲ ° ۱۹۵ : فسبسیانوس‎ 
6۳۱۳۳۰۹ CFT ۳۰۳ ا‎ 
CELA € LLY ۲ ۳۸۵ ۳۱۳ < Tok ۳۹ 
AY 4 ههه‎ » ۵۳۹ ٢٥٥٤٤9۹ 

فکس : ۸۲ 

٩۲۷ : فلافیانوس‎ 

فلافیانوس٤‏ فربوس‌نبکوماخوس: 610 

۳۰۹ ۲۲۸۵ ١۲۷۳ الفلافية » الاسرة:‎ 
۰۳۸۸ ٢٢۸۵ ٤٤٣۰٢۳٣٥١۹ ٤۳۰ 
۵:۲ LAY € ۳ 

- المسرح ۵ 3 ۰,0 ۰۱۱۱۰ 

فلافیوس پوسیفوس : 44١‏ 

فلاكوس > ديريوس : ٩1۸‏ 


فلاميذيوس» کوینکتیوس: ۱۱۲ 184 
۲۳۲ 

6۱۱۹۱۱۸ ۲۳۷۲ ٤١٢٢٥٢ فلسطين‎ 
1۷۰ ۸ 

فلسینا : ۶۲۸ ۳۷ ۷۱ 

٦٦ : غوستاف‎ ٤ فاوہیر‎ 

فلورا : ۲۰۹ 

قلبفو » محبرة : ۳۸۸ 

فم الذهب ( دیون ده بروس ) : 4۰۷ 

فنجي : ۱۷۰ 

قن ا حطابة » لکونتلیالوس : 4۸۰ 

قنوم - باتبه : ۷+۸ 

٦٦٦ : فبلوى‎ 

فو تو تشتغ : ٢۷٤٢٢ ۷٥۰‏ ۷۵۵ 

فورث : ۲۸۹ 

الفوروم : ۱۷۷ > ۲۸۸ ۲ ۲۳۱ ۲:۱ 
oN» 6 ۵۰۹ 6 ۵۰۸ ))) ۳‏ 
۵ ۱۷ "زه 

فوستا : 0۸۸ 

فوستیل دي کولانج : ۲۰۲ 

فوقه » مدينة : ۲۸ ۸۰ 

قو كانه * ۷۰۸ 6 ۷۰۹ 0 20 

فو - كيان : ۷۱۱ 

۲۵۲ ٢١١٢٢ : فولسك‎ 

۲١٢۹ : فولسيئيا‎ 

الفولغا » نہر : اهمه 

فولك اريكوميك : ۷۹ 

فولك تكتوزاج : ۷۹ 

فولکا » الفنات : ۳۵ 

فولوپیلس : ۱۳۵ 

فو س نام : ۷۰۸ ۷۰۹ 

AY ٢٦۸۰٢٦۹۷۸ ۷۰ : فر نان‎ 
٩۷۱۳ ۲۷۱۲ ۲۷۱۱ ۶۷٠۶ ٣۷٢۹ ٤٦۸۸ 


۳۰٥۰ 


۲ ۰ ۷۱۵ 
فونتدوس » الا : ۱۷ 
الفونيقيوت : 6۱۹ ۵1 
فساسکا » پلدة : ۳۷۰۳۹۹ 
فىدیاس : tor‏ 
فسائل : ٦۷۷‏ 
فیتنام : ۷۲۰ 
قیتولوینا : ۳٣٣ ٣٢‏ 


فیٹاغوروس : ۲۱۳ ۲۲۱ ۲ ۲۳۵ 
الفثاغورية » الکتب : ۲۲۱ ۲۳ » 


٩۷۹ ۰4۱ ۰ ۰ ۰۲ ۶‏ 
فیجایاني : ۲۷۰ 
فد وکاس : ۳۸۰ 
فيدين : ۷٦‏ 


٦۱۸۸ ۲۱۷١ ٤٦٦٦ ۱۳۲ : فريس‎ 


۱۸۲ 
فيرتوس ( الفضيلة ) : ۱۹۹ 
فیرجیلیوسِ افرساسس : ۱۷۹ 
فيردومار » الك : ۲۳۸ 
فيرمباتنام : ٦۷۷‏ 
قيروس » لوسبوس : ۳۰۷ ۶ هوه 
الفيزوف : ۳۰۰ »2 ۱۷۳ 6 ۵۰۵ 


الفيز بقوط او القوط ا معتدلون : ۵4۷ » 


ار 


1۱۲۱۲ ۲۰۵ ۲۰۲ ٤٢٠٢ : فیستا‎ 


۲١٢٢١ ۲۰۵ : فسٹالات‎ 

۷۹٦ : فیشنو‎ 

فيغولوس * نیجیدیوس : ۲٥۹‏ 
فكوروني » مرآة:: ۶۲۲۱ ۲۲۲ 
فیکیا : ٩۹۸‏ 

فيلافبي او فيلاي : ۸٩‏ 
الفلانوفة ٤‏ لحضارۃ : ۰۲۰ ۲۱ 
قبليس » معركة : ۲۷ 


۸۳۲ 


٦٦٦٦ فیلیوس‎ 

فیلبوس الاول العربي : ۰۳۷ 
فیلبوس الثاني » ملك : ۹۱ ٥٠٠۶٢‏ 
فیلبوس ا حامس القدوني : ۱۱۲ 
فیلوباہوس : ١۹۱‏ 

٦٦ : فلي‎ 

قیلوکالوس 1۵۳ 

4٦٦۳ 254١ ۱۲۷ : فلوستراتوس‎ 


AY 


فلون الاسكتدري : ٩۱۸‏ 

فبليه » هیکل » ۰۲۲ 

٦٦٦ : فماکاثفیزا‎ 

فشقبا : 4ه » ۲۱۵ 

٩۱ ۶ ۱۹ : الفیتتا‎ 

قنوس » الإشة : ۳۱ ۲۱۱۲۳۵ ۲ 


YA ‘YF 


فینوس الام : ۳۳۱ 

فنوس الاریکسة : ۳۱۳ 

٦٦٦٦٦ 146 ۲۲ : الفشون‎ 

ee ۳۰ : الفتوم‎ 

قبينا : ۳۷۲ ۱۲۳ 11۱ ۲ ۵۸۰ 
ہر ت 

قادش > مدینة ۹۱۰ 

قاراشہر : ۷۵4 

۳٣ : قاررن‎ 

قائد اللىل : ۳۲۲ 

قتادوقيا : ۲۱۷۰ :1۹ ۵۳۱ 

القدس : 41۸ ° 1۹۹ 61۲۱ 1۰ > 


1۹۹ 


{oo “fot : القراءت العلانية‎ 

قرت حدشت او القرية الجديدة : 4 
قرت عوتيقة 4١:‏ 

6۲۳ ۲۲ ٢١١٤۹ ٢۹٥٥٥٦ : قرطاجة‎ 


to {LUCEY FON ffe EFA ۸ 
“ot ) م٣‎ “oY > ۰ ۰ > ۸ ۰۷ 
۲ ۱۳ ۲ ۱۲ ۲۵۹ 6 ۵۸ ۵۷ 5م24‎ foo 
٩۱۱۰ ۱۰۸ ۱۰۵ ٢٤۹۷ ۱۵ ۶ 
IA ۶ ۱۱۷ ۶۱۱ 
۲+۲ € ۲۳۸ ° ۱۸۷ ° ۱۷۵ ۹۸۹ 
45۰ 1۸۵ ۲:۲۷ ۱۵ ۹۰۹ 
6٩۰۰ > ۵۷ > ۵۵۲ € ۵۳۸ ¢ ۵۳۷۲ ۵ص‎ 
٦٦٦٦ ۲ 

-- سکانها : 4۸ 

قرطاحنة : ۱۷۰۰۲ 


6 ۳۸ ۲۲ ۲۲ ۱۹ : القرطاجبون‎ 
) ۵۷ “oN » ۵۵ ) ۵۳ tN ۳ 


NY 25. ۸‏ ہس دہ 


۱۲۳۳٢٣٣٥٥٢ € AY ° ۷ 
۲ 


1۷ ٤٢٦٤٤ : ) قزون ( محر‎ 
۵۱1۲۵4 ۵۱۳۹۵۱۲۹۵۱۱: قسطنطن‎ 
4۵۵۷ ) ووه‎ ) ۵۵۱ ۵۵۰ ‘ofA ۷ 
‘oY “° o1 f oo ڈیر‎ ۳ ۲ 
۷۳ہ ۲ ۵۷۱ ) ۲اه‎ ۵۷۰ ° 0۹ ° ٦۸ 
)١ہ۹‎ ۵۹۰ ) ONA 2 ۵۸۷ ۳ 
6۷۱4 °1 ° TA ° 1+1 ° e0 ۵ 
۰۳۰ ۰۱۲۸ ۲۱۲۰ ۲۱۱۸ ۱۷ ۵ 
TEA EY FEY ۱۰ ارا ل‎ ۹ 

1۵۲ ۹ 

قسطنطین ( الثاني ) : ٩۳۱‏ 

قسطنطینوولس : ۵۸۳ 

۵۵۲ ۵۵۱ ۹ : القسطنطننة‎ 
> ۵۸۳ ۵۸۲ ۵۸۰ € ۵۷۳ “> ۵۵۸ ۸ 
۰۱ 4 1۰۰ f ۵۹۸ ۵۹۳ ۵۸۵ ۸ 
PY ۶ ۱۲۳ YY ۲۱ ۲۰ ۹ 


6110 FEE EY ۹ ٦ 
٦٦۷ ۵1 ۱ ۸ 

قشفر : ۷۵۶ 

١٥۹ : القفاس‎ 

٦٦٦ : القفقاس‎ 

القناة الابسة Yr:‏ 

- الارستة : ۲۲۳ 

- افبالینوس ( ساموس ) ۲۲۳ 

قوروش الفارسي : ۱۰۵ 

“047 ° ۳۸ہ‎ ° 0۲۹ ٤ ۵۲۸ : القوط‎ 
‘oA < oof" ¢ لوه‎ ° 0041 ° ۰ 
E ۷ 

قافا : ۲۰ 

القيروان : ۲ ۵۱ ۲ 1۱۱۱۱۹ 


٩۷۹ ۹ 258 £ ۱۷ : قیصر» پولیوس‎ 
CAA CAA CAY CAT CA CAL AF 
۹۱۹۵۹: ۱۹۳ AY ٩۱ 45+ 
۱۱۵ ۳۳ ۶ 6 ۳ 
۱۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۷ ۵ ۰ ۰ 
4۱1۹۵ ) ۱۱: ۱۵۵ ۱4۸ ۱ f ۸ 
4۱۹۳ ۱۹۰ ° ۱۸۹ ° ۱۸۷ £ ۸ ۰ 
TIN ۲۱۰ ۲۰۲۰۷ ۰ ۶ 
۲۳۲ * ۲۳۱ ؟‎ ۲۳۰ * ۲۲۹ ۲۲۸ ۷ 
Yi ۲۲۸ ۲۷ ۰ ۵ ۹ 
“To YY کہ‎ € YoY 2> ۲۵۱ ۰ 
۲۷: ۲۷۲ ۲۷۰ € FIA ° YY ° 


et ۳۰۳ ۳۰۳ ٤٢۹۹ CY 


Pon ٢ ۳٣٣ ٢٢۳٣۳۳٣ ٤٤۰٠۹ ٤ ۷ 
۲1۳۵ » ۳) AYY € LIV © FAL ۳ 
COTA OY € ۵۳ 44 ۳ ۳۲ 
۵۲۹ ۵۱۲ “0+4 2) o+A ) ¢ LAY 


- يوليو » شهر : ۳۰۳ 
قبصرية ( فلسطین ) : ۱۳۰ 


۸۳۷ 


قبصریةۂ ( موريتانيا ) : ۱۳۵ 
ي 


كابري : ۳۲۰ 

کابوا : ۳۷ ۱۸۱ ۱۸۲ 

۱۸۳ ٤٦٦٦ ۳۸۷ : کابرل‎ 

کاپیتشا : ۱۸۲ ۲۱۸۳ 144 4 ۷۰۱ 

۷۰۷ ۲۷۰۹ ٩ 1٩۹۳ : کابيتشي‎ 

كابيتول : ۲۰۵ ۲۱۵ ۶۲۳۱۲۲۱۹ 
۶۹ ۱ ۰ ۵۰۰4 ۲ 0۱۷ 

كابيشي ‏ بفرام : ۱۷۵ 

۲٥۸ ° ۲۵۷ › ۲۵۹ : کاتولوس‎ 

کاقیغارا : ۳۸۸ 

کاتیلینا : ۱۳۲ > ۱۹۸ ۱۱۵ ۲۱۷۸ 
۵ ۶ ۲۵۰ ۲ ۲۵۲ ۲۵۳ 

کار : ۱۰۵ » ۱۰۷ ۱۲۰ 

کارلی : ۱۷۰ ۱۸۹ 569 ۷۰۱ 

کارنا ( ارزروم البوم ) : ۰۵۰ 

کارتشا » مقاطعة : ۷۰ 

کاروس : 6۳ 

الکارولنجبین : لاهه 

كاستور وبولوكس : ۲۱۱ 

٦٦٦ ٦٥٥٦ 4 ۲۷۲ : اوقید‎ ٤سویساک‎ 

كاطون او کون » قاضي الا حصاء من 
عرتيقة : A ° ۱۵۲ ١١٥١٥ ٦٤٤١ ٤٥٤‏ 
٣٣٠٢۲٢١١٥۸۰ ۲ ۱۷۹ ١١۱۷۷ ۲ ۸‏ 
٩۲۳۷ ۲ ۲۳۱۲۲۳۰ ۶ ۲۳‏ 
TEY ۲۱ ۰ ٣٣۶۹‏ ۲۱۷ » ۲۵1 
LAY ¢ tor ۱۱ ۶ Yoo‏ 

٦۷۸ : کافرت‎ 

كالابريا : ۱۷ 

کالنا او كانا» موقعة : ٤)٥‏ ۱۱4 ۱۱۷ 
٭٣٣)‏ ۱۵۰ ۱۷۸۱۹ ۲۲۰۸ ۲۲۳ 
۲۳۵ 

کالیبولس ٤‏ برشينو : ۸۰ 


۸۳۸ 


كاليت ٤‏ مقاطعة : ۸۱ 


کالیغولا : ۲۹۱۲۷۰ 9و4 ٣٢۹8‏ 


1۱۸ ۱ ۲ ۳۹۰ ۳۱۷ ۲ ۳۰۵ ۰ ۹ 


۱۸۰ : کانبوري‎ 
٦٦٦۹ : کانفا‎ 
۲۷۰۱۷۰۰ ١٦٦۸ ١٦٦٦ : کانیشکا‎ 


نم 


٦٦ : کایرس‎ 

کتاب الابطال » لبلوتارخوس : 14۳ 
کتب المرافة : ٢٠٢‏ 

گتلونیا : ۷۰ 

١٥۹ : كتيزيفون‎ 

کرا: ۷۱۳ 

۲٢۸ : كراتس‎ 

کراسوس: 41١4‏ بر ہد 


۱۸۲ ° ۱۷۹ ° ۱۷۷ ۵ 


كرا کان : ٦۸۰‏ 
كركلا : ۵۳۳۲۳۷4 oft‏ موه > 


e TN f 5601/4 ۵۸۸ ولاه ؛‎ ٢) ۳۴۳ 
٦٥۸ 


۲١٢ : کرنباد‎ 

کربت :,۲۱ 

٦٦٢۸۸۰ کریسبوس‎ 

كريشنا : 105 ۲ :۷۱ 
كريستوف کولبوس : ۱۷۲ 
كستيريد » جزر : ۰) ٩۱ ٩‏ 
كسيتيفون : ۲۹۲ 

٥۹۸ : کشاتریا‎ 

كشفاريا : ۷ 

کشا : ۷۰۰ 

کشمیر : ۱۷ ۲۷۳۹۲۷۰۱ ۷۱۰ 
الکاہیون : ۳۹۳ ٤ئ ٦۹٤۰‏ 
الکلت ۔۔ ليغور ۷۹ 

الکلتو - الایبارون ١٣۷۰‏ 


الكلتو ‏ التراقيون ۷۷ 

الكلئو ‏ الکنشبون : ۷۷ 

٩۷۳۲ 6۱۷۲ ١۷۹ ٣١۹ ۲۱ الکلشون:‎ 
6 ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ VT Vo ۶6 
۱۸۲ AY FAA AV AFT AF ۸۱ 


>1١ : الكلدان‎ 

كلوديا ء عائلة : ۲۲4 

كلوديائرس : م58 4 ٩44‏ 

6۲۷۳ » ۲۷۰ : کلودیوس » الامبراطور‎ 
۳۱۹ 6۳۱۷ ۲ ۳۰۸ ۲ ۰۵ 
۳۷۲۳ CFE ۳۱۳ FY FY ° oY 
CEY € ۳۹۱۰ LY ° LNA € ۳ ۸۶ 
۵۱۲ ) ۵۰۵ f AT ۷۸ ۷۷ ۸ 
۸۸ 

- الثاني : ۵۳۹ 


کلودیوس البیئوس : ٩۲٩‏ 

كلوديي : ۳۰۸ 

٦٦٦ : کلوفیس‎ 

الكلية انظر : ارسطو 

الکلاید ٤‏ بر : ۲۸۸ 

كلياخوس : ۲6۷ 

» دم‎ ٤۹٤ : کلبوبطرة او کلبوباترا‎ 
4۳۳۱ CY YA ٩۷۲ ۲ ۹ 
1۳۵ ٩ ٩۳۳ ۰ ۶۰ 


۲٢۸ : انف‎ 

کلبوبطرة سلانة : مع 

كليوديرس الامبراطور : ۲۶ 

کلیودیوس » الخطب ا ہچ : “oF‏ 
۱۹۲ 


٦۷۸ : کارا‎ 

٢٣۹۳ ۷۱۵ ۳۷ ۲۸ : انیا‎ 
۲۷۰۰ ۱۷۹۱۷۵۱۱۱۲۱۵۸ ۵ 
۷۱۵ oV ۵۰۵۲۲۲ ۲۲۰ ۸ 

الکبر : ۷۸ ۶ ۰۱۱۸ ۱۸۲ 


گبودیا : ۷۰۸ ۷۱۷ 

کنارا ۷۷۰ 

Ye : کنشوران‎ 

كلخ تاي : 1۸۸ 2 ۲۷۱۱ ۷۱۲ 

كنباري : ۶۱۸۹۱۷۰ لود > ۷۰۰ 

٦٦۳ : کنوا‎ 

0۷١ ٥ ۵٥۹ ٤ ۵٩۷ ٤ الکنيسة : ده‎ 
IT 6We ہد رہد‎ ۳ ۵ 
YF ٩ ۱۲۲ ۰ ۲۱ ۲۰ ۷ 
6۱۳۹ ۶ TTA ۱۳4 € ۳۳ ۱۳۱ ۵۹ 
ot ص٥‎ 

کو » مقاطعة : ۸4 

کوادراتوس » الاسقف ؛ ۳۰) 

کوادبون : ۵۲۷ 

کوانت - کورس : ۸۹ 1۹ 

کوان - لون - تان : ٦۷۸‏ 

کوارت : ۸۰" 

١۹۸ : کوردوبا‎ 


۲۸۲۲۹۱۸ : کورسك » جزيرة‎ 
tt TY 
14٠+ : کورنایل‎ 


> ۱۷۵ ۱۱۰ ٤٢٢ ٤٢٣ : كورنش‎ 
٩۵۲ ۳۹۸ ۲۲۵ ۲ ۲۲۲ ۷ 


كورنواي : ۷۳ 

کورئیلیا : ۲۸۱۱۹۰ 

کور وماندل : ۷۰ 

٢٦۷۱۲٢۸٤٣ ٣٦۸۱ ٣٦۷٣ : رورا‎ 
۷۵۹ ۲۷۵۸ 2 لاهلا‎ ٣۷٥٦ ¢ Yoo ۹ 


۲٣ کورینوس‎ 

کوریون : ۱۳ 

کوسوتبوس ۲۲۷۱۰ 

٣٦٦۹ ٦٦٦۸ 2 55و‎ ٦٦٦۴۳ : کوشانا‎ 
4٦٦۸م‎ ٢١٦۸۳ ° TAY ° Yo ° VF ۲ 


۸۳۹ 


٩۷۱۲ ۷۰۷ CV: ٣٦۸۸ € TAA ۷ 
۷۱۳ 

الکو شنصین: ۳۸ ۷۱۷۰ ٣٦۸۰‏ ۷۰۸ 

ک وکا : ۷۱۱۲۷۰ ۷۵ ۷۵۵ 

٩۷۵ : کولومیل‎ 

کولوندا » مدينة : 

الکو بزه او السرح الفلافي : ۳۹۱ > 
۸ ۵۰۲ 4 ۲۰۹ 

- ٹیطوس ... : ۳۸ 

كوم » مدینة : ۲۲۸۱۹ ٩۲۰۱۳۷‏ 
۹ ۳۸۱ 

٦۹۰٥ ۹۹۱۰ 1۱۰ : كوماجين‎ 

کوماراجفا : ۷۱ ۷۵۵ 

6 ۳۰۵ ۲۹۹ : کومود» الامبراطور‎ 
۰۳۱۳ ۳۱۳۲۱ ۰ ۷ 
‘ooo ۲ ۵۲۹۱ ۲ ۱۲۷ ۲ to ۰ 


کومون » فرالس : ۳۵۸ 

كوميديا : ۳۸۷ 

۲ ۱:۷ ۶ ۳۹۲ ۲۸۵ : کوٹتلیالوس‎ 
1۸۰ f CVA ۶۰۵ ۳۰ 

۷۰۸ ٦٦۸۷ : كوتدينيا‎ 

٤0۸٩ > ۵۸۸ ٤٥٤۹ : کونستانس‎ 
كور‎ ۹ ۲ 

کونستانس الثاني : ۵۵۰ ر “oo¥‏ 
٦‏ 

کونسٹانس کلور : ۵۰۷ » ۵٩۲‏ 

6۷۲۷ > هلالا‎ ٩۷۲۲ : کونفوشوس‎ 
۷٦ 

كوتكورديا : ۱۹۹ 

٦۷۰ : کونکین‎ 

الکوپرپٹال » مضبة : ۵۰1 » ۵۰٩‏ 

کویلاکابا ( کوزولوکادفیزیس ) 
٦٦‏ 

کیا - سيانغ ‏ لي : ۷۱۰ 


04۹4 ‘odo ۰ 


۸۹۰ 


کیانغ ‏ سو : ۷۳۹ 


کثارستا : ۸۱ 
کیداه : ۱۸۰ ۱۸۷ 


کبرالا : ۱۷۰ 
كيرسونيز ( الذهب ) وشبه جزيرة 
اللاو : ۳۸۸ 


کبرس »> مقاطعة : هه 
كيرتوس : “۹٢۲۹‏ 
کیرئیا : ۸۰ہ ٦٦۸٤٥٦۱۹۹ ۵۸۲ ٤‏ 
کیلیکیا : ٤٤٦‏ 0۳۱۱۲۰۳۸۵ 
كبو ليان : ۷۱6 

ےل 


٦٤٤ لاہروپیر‎ 

لابيانفوس » كوئيتس ؛ ۲۲۵ 

لاتین » مدنیة : ۷۱ ۷۲ 4 هلا 

6156 ۶ ۲۷ > ۲۰ : اللاتيوم او اللاطیوم‎ 
٦٠۷٢۶۵۱۹ CTY ۲۲۳ ٢٢٣٢٢ ۹ 

اللاجية » الملكیة ٠١١‏ . 

لار ٦٢٦‏ ٰة ا حقول : ۲۰۲ 

لافونتان : 1۸۰ 

٦٦٦ 4 ۱۳ f ۵۹۷ ۰۷۱ : لاكتافس‎ 

لاكونيا : ۳۰۵ 

اللانغدوی : ۷۹ 

لانغ - یا - سییو : ۲٦1۸۷‏ ۷۱۳ 

لاو تسو : ۷۰ 

لبنات : ۳۸۲ ۱۷۷ 

لبس : ۳۰۰ ۱۰۲ 

لسا حديقة كاتولوس : ۲۵۷ 

لباردیا : ۲۰ ۷۵ ° ۵۲۷ 

لباز ( الجزائر ) ۲۸۲ 

6۱۷۱۲ ١٦۸۸ ٣٦۸۷ ۶ 1۷۰ لن بی‎ 
۷۱۷ ۱۵ ۰ ۶ 

اللوار » نهر : ۷۰ 

لوب انور : ۳۸۸ 


Yoo: لوبيرك‎ 

لو - تاي : ۷۰۹ 

14٩ © ۵۸٩ : لوتسیا‎ 

لودبرن : ۲۰۹ 

لورنتس » آل : ۳۸۹ ۵۲۰ 

اللورين : ۲۷۲ 

لوزيتانيا : وكه 

۲٥٥٢ ۲۸6 : لوسیلیوس‎ 

لوسیوس » ا مار : 4۱۵ 

اللوفر : ۲۲۹ 

٩۳۷ : لوقا‎ 

1۹۵ ۶٩۱ ۱۲ ٤ لوقمانوس‎ 

4 ۷۹ 1۷۸ ۷۷ ¢ 10۰ : لوقين‎ 
LAL ۲ 

٦٦٦ : لوكان‎ 


لوکریس : ۲۵۸ ١٢٥٢۹‏ ۱ئ 

۱۷۸ ٩ ۱٩۳ 2165 ٦١٢١ : لو کولوس‎ 

٦۸۲ : لوکیلیوس‎ 

لوکیوس > روایة : 1۸۵ 

لو لاتغ : ١۷٣!‏ ۷۵۵ > ۷۵۷ > ۷۵۷ 

٦٦٤٦ ۵۳۲ : لونجینوس‎ 

لو ياغ : ۷۲۸ ۷۳۹ ۷۵۲ ۲ ۲۷۵۷ 
۷۸ 

لويس الرابع عشر » عمره : ۳۳ » 
۸ +۹ 

اللیالی الاشکبة : ٦٦۸‏ 

لبانغ : ۷۷۸ 

لبانغ سكي : ۷۳۱ 

لیاوو - توم : ۷۳۲ 

اللپ ٤‏ نہر : ۷۳ 

لباري » جزر : ۲۸ 

6۳۵ ۱۱۲ ۱۰۱۱۰۳ لیبائیوس:‎ 
٦٤٦ 

لببرتاس ( ا حریة ) : ۱۹۹ 


۲٢٢ لسبرا::‎ 

۹۹ )٦٦ ۷۱۱۳ : اللسون‎ 

١١4 : لیدیا‎ 

لبزياس : ۱۳۷ 

۵۱۵ ۲ ۵۱۳ 4 ۵۱۲ ° ۵۳۸ لیسنیوس:‎ 
TIA ۳ ۸ 

٦٦٦ : ليغوجيه‎ 

لیغورہا : 4۱۸ 54 

االغوریوت : ۱۷ ۱۸ 1 ۷۹ 
۱ ۹4 

ليفيا ٤‏ زوجة اوغسطس : ۳۸۳ 

لیفیا » عائلة : ۲۳۹ 

لیکسوس » مدينة ٤٢‏ 

الليكون : ۲۹ 

لیو لان ۷۵٢٢‏ 

لبون » مدینڈ : ۳۳۱ ۳۷۲ ۲۳۸۰ 
٤۵٥۹ ۱۲۷ ۲۳ ۰‏ ۱۲۱۲۰۳۸ 

لبون ( القدیس ) ٦٦٦٦‏ 

لیو - یه : ۷۰۹ 

سم 

ما ٤‏ الإمة الكبادوكية : ۲۱۵ 

٤۴١ ۱۵ ٤٤٤ : بلاد‎ ٤ ما بين النبرين‎ 
٢٢١٤٤٣٢ ٢١٢۷٣٣٢٢٠٢٠٢ ۲ 
۵۵۰ ) ۵4۱ 6 ۵۳۱ ۵۳۰ ۳+۰ ۷ 
۱۳۱ ۶ 

۷۰۱ ۱۸۹ ٣٦۸۳ ۱۸ : ماتور!‎ 
۷۰۷ ۰۱۷۵۹ 

ماجونغ : ۷۱۱ 

مادھیامیکا : ۷۱۱ 

مادورا : ۷۱۷۰ 

مارتيئوس ( القدیس ) : 
٦٦٣۹۸‏ 


“o ۷۰ 


۸ 


۲۲۰۳ 6٩۳ ۳۱ : مارس او المريخ‎ 
٦٦۸ NYT ۸ 

مارس » اولتور : ۵۱۰ 

مارسیا ٤‏ محظبة الامبراطور کومود : 
tv‏ 


٩۳۱ : مارسيون‎ 
٢۲۷٣ ۲۷۳ ٤٢۷٢ : مارك اوریل‎ 
Pey ۶ ۳۰۱ ۳۰۱۳۰۱ € YAN ° YAY 
۰۳۰۵ CON ویر‎ ۷۲ ۳۱۲ ۰ 
۰۳۷۲ » ۲۱۳ ۲ ۷ 
lel ۰۵ ۱۰ ۳۹۲ ۲ ۰ 
LEV ۲ :۳۰ » ۱۲۳ ۱۲۲ ۰ ۱۲ ۸ 
LAA SEAL LAT EAD f ۶ 
۵۵۵ ٥١۵٢٥٣٥ ۵۲۱ ۵۱۸ ٤ ۵۰۵ 4 44۹ 

۷۱۱ 6 Ao ۸ 


مارکوس أبير : 45٠‏ 

مار کومانبون : ۵۲۷ 

٦٦٦ : مارموتية‎ 

للارن ٤‏ تهر : 4 ۷۵۷۰ 

مارم ٤‏ مستنقعات : ۲۹ 

ماریئوس الصوري: ۱۷۱ 4۷۲ ۶ 1۷ 

ماروس : ۱۱۳۲۷۸ ۱۲۱۱۲۰ 
۹ ۱۲ ۱ ۰ ۱۸۷ ۲۲۹ 6۲۷۷ 
۹ . 


المازدية : ۵۳۰ ۳۱ه 

ماغنانس : +9 

ماغون: 44٦‏ ۲۰۸۵۱۱۷ ۱۷۱/۹۱۵ 
ما کروب : ٩۱۱‏ 

مالطا : 4۱ 

٦۹ : مالفا‎ 

مامرتوس ( الله ) : ۲۳ 

الامرتين : ۲۳ 

مأن > آرواح الوتی : ۲۰۲ 

مانتو : 11۱ 


خم 


ا انش » محر : ۵۲۹ 

مالي : ٤٤٣‏ ۱۸۲ ۶ 1۸۸ 
مائیلیوس : ۸۷۲ 
ماهاراشترا : ٦٦٦‏ 

ماهان : ۷۵۷ 

مایائنس : ۲۸۷ 

مالو - آسو : ۷۹۰ 

٦٢۷ : متی‎ 

متلين : ۷۲ 


ال حسطي » لبطلیموس : ٩۷۱‏ 

الجوسية : ۳۱ 

محاورات الاموات » کتاب للوقسالوس : 
1۹ 

6٩۱ 1۹ ٤ ۵۱ ٤ 4۰ : اشحبط الاطلسي‎ 
1۷۰ 

الدخل الاعظم في روما : ۱۷۹ 

الدرج : ۵۰۱ 

مديولانوم او فلسينا : ۷۲ 

مراغة : ۳)۷ 

مرا کش : ۸۲ه 

المرتزقة : م4 » ٤٣۷‏ نر سم * 
۱۱۵ 

مرقص ( القدیس ) : 1۵۲ 

مرسلوس »© کلودیوس : ۲۳۸ 

مرسبال او مرتتال : ۶۳۸۲ ٩)4۷‏ 
LAY ۷۸ ۵۰ ۹‏ € ۵۱۲ 

) ۸۱ A+ ٢۲۷۹ ۱۲ ۲۸ : مزسیلیا‎ 
1۰۸ ° 1۱۳ f NY ° ۱ ۳ AY 

مر کور او هرمیس ۲۱۱ 

مرو : ۳۷ 

٦٦٦ : مرم‎ 

مسالا : ۸ ۲ ۸۰ 

۷۲۰۲۷۱۹ ۱۷٣۳ : مسبرو(ھ,)‎ 

المستعفرة الجونونية القرطاجية : ۸۷ 


٩۲ 2 ۲۳ مسینا:‎ 

د مضتق ... : ۷۹ 

۳۵۲ ٤٦٦ ٤٤ ٤ ۰ 240) مسنيسا:‎ 

٦٥٠٤٠٦٠٠٠١٠۳ : امسج » المسبحية‎ 
tre 4 44 ۱۱۲۳۲۰۲ ۱۰ ۰ 
١۲٢٣٣٤ ۲۰۰ ۲۱ ٣۳ ٢٤٢ ۷۱ 
“toe » ۸۳۱ ل‎ ۳۰ ٢٤٢۲۹٢٤۲۸) ۷ 
۵۵۱ در‎ 6 OFA لإنزه‎ ۵۱۳ ۰ 
“TV ° oA ¢ olo ot 4 oY ۰ 
٢٤٦۷٠٠٢۳٣۳ ۷۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۲ 
ينف‎ 


١٤۸ ١45: المشورة‎ 
6 ۵٩ » ۵۲ ۳۲ ۱ 4١ مصر:‎ 
YET * ۲۱۰ ) ۱۷ ١١۷۳ ۵ ۰ 
۳۲۵ 4 ۳۲۹ € ۲۹۵ ۲ ۲۸۰ < ۲۷۲ ۵ 
ہد‎ ۶ ۳:۱ ۶۳۳۳ ۶۳۳۱ ٩ ۳۳۰ ۸ 
؟ ۳۵۵ ۶ و » سد‎ ۳۵۳ ۳۵۲ ۰ 
A ۳۲ f Loo ۰۲ ۳۹۷ ۰ 
foo 4 ۵۳۲ f ۵۲۱ 4 ۵۱۲ ۰۰۸ ۹ 
۲۵۷۷ > ۵۷۲ 4 oY 2 OY 6 ۰ بم‎ 
IY ٤٦٦٤ ۱۱ ۲۰۰ ا‎ ۰ 
الراك‎ ° ۱۲۹ ° YY ° YY ¢ YY ° ۸ 
AY ۷۷۰ ٢٤٦٦۹ ٤ ٦ئ۳٢‎ ٤ ۳ ۲ 


۸٦ 
٦٦ : معبد الحضرة‎ 
۷٢٦ : ا مغرب‎ 
٤٦ی‎ ٤ ٣ ٤ ہ٢‎ » ٥. المغرب الاقصی‎ 
۳۸۰ 


مغنیزیا » موقعة : ۱۱ 

المغول : ۵۵۰ » ۷۳ 

> ۱۱۹ ۱۱۲ ۱۰۵4۷۵ : مقدوئيا‎ 
oo ۷۰۱ ۲۱ ° TY ۰ 

المقدونیون : ۷ ۱۰۵ 

٦٦۸ : مکاربوس‎ 


الکتبة التارمخة * کتاب : 44۸ 

المكتبات العامة : ۲۸۰ ۲:۸ 6۳۹ 
۲۳ ۷ ۰۰۲ ۵۱۰ 4 6۵۲۰ 

٦٦۸ ٤ ۵۷۵ ٤ ۵1۳ ۲ ۵۸۳ : مکسانس‎ 

٩۲۸ : مکسیموس‎ 

مکسسانوس : ۵۵1 > ۵۱۲ 

مکسیمینوس دايا : ذه ٩۳ ٤‏ 

مکثاس ٤‏ مدينة : ۳۵ 

مكيني : ۳۱۹ ۱۱۳۲۱۳۵ ۱۹ 

ملاغا » مدینة : ۸۰ 

۸۷ ٤٣٦۸۰ ۲٦۷۰ ۳۸۸ : الاو‎ 
۷۱۳ ۷۰۹ ۷۰۸ ° ۸ 


ملبوم : ۷۲ 

ملقرت > الاله : ٦٦‏ 

منون » قثال : 16۵ 

منشيوس : ۷۲۱ 

ملغ ۰ ۷۳۹ 

منغ ‏ تباث : ۷۲۰۷۱۹ 

٦۸٢٢٦۷٢ ١٦1٦۸ ٤١٦٢٣۱ : منقولیا‎ 

ملف » الإله : ٩۱۳‏ 

٤۹۳ 6۳۵ ٤ ۳۱ : مثيرفا » ميثرقا‎ 
۲٦۸ ۰ 

۲٢٢ : المبدية‎ 

موامرة کاتیلینا » لسالوستس : ۲۵۱ 

موروند! : 1۸۸ ۷۲۱۰ 

٦۸۹ ۲1٦۸ ۲٦٦٦ : موريا‎ 

> ۳۵۳۲۵۲۲۸۰ ٤٥ : موريتائيا‎ 
+۷۰ 

٦۷٦ : موزبریس‎ 

٦٦۷ > ٦۹۹ > نهر : 1ه"‎ ٤ الوزیل‎ 

۳٣۸ : الرناح‎  ةیموملا‎ 

٦٢٦۸ : موسی‎ 

موشيري ۸۹۰۶ 

موث : ۲۸۰ 


م 


موناكو : ۸۱ 

مومسن > الؤرخ : ۳۱۵ 

مومیوس : ۲۲۵ 

مونتانوس الفریجي : ۱۳۱ 

مونیخ : ۲۲۹ 

موشقا » القدسة : ۵4 

مویسا » بلاد : ۵۲٩‏ 

٦٦٦ ٤١٤٤ : میترا‎ 

میقرا - مبقرا : ۷۰۰۱ 

١۸۳ : میتروفتزا‎ 

٩۷۱ ٩ ۱٥۷ ٦١١۱۷ ٦١١١ ستريدات:‎ 
۲۷٢٢۲٢٢٣٢١٢۲٢۰٢٢ ۸ 
۲۷۵ : میدب‎ “ 

الر و فنصین : ۵0۷ 

مبرون : 40۲ 

می - سوك : ۷۱۱ 

مستارا : ۸؛ 

مہغاستیٹس : 595 

٩۸۰ : میکونغ‎ 

> اه‎ f OA » ۵۸۲ ¢ ۵۱۷ : میلاو‎ 
TEA EÊ ۱۳۲ ٣١٢٢٠٢ ۸ 

ميلانو » براءة : 61۱۳۳۱ 

٦٦۸ ٤ ۱۱۵ ° ۱۰۷ : میلانیا (القدیسة)‎ 

میلون 2 اخطب ا ملہج : ۱۵۳ 

میلفیوس ) جسر : ۵4۳ ۲ ۵1۳ 

مبان : ۷۵۸ 

مینانذروس : ۲۸۳ 

مینام : ۸۰" 

۸٩۷ : مینلاوس‎ 


مینوذوروس امیر اسطول پومییوس : 
۱۷۹ 


موس ۲۲ 
منوس هورموس : ۳۸۸ ٤‏ ۳۸۹ 


مشب : ۲4۸ 


۸٤٤ 


نا تسین : ۳۸۸ 
اربون » مدبنة : ٢۲۲٢۲۹ ۱۸۷ ٩۲‏ 


oof f FAK 


- ولاية ... : 1۷4 

نازك : ۷۰ 

اغا : ۷۰۹ 

اغارجوٹا : ۷۰۰ 

نافیوس : ۲۳۷ ۶ ۲۳۸ 

انت : ۵۱۳ 

انکین : ۷۳ ۷۳۷ ۷:۰ ۲۷۵۲ 


Yoo 


نبتون : ۲۲۰۳ ۲۱۸ 


٦٦٦ : نربودا‎ 

۳۸۲ ٢۳٣٣ ۳۱۹ : ارسیس‎ 

ترآوه» الامیراطور : 4۸۷ ٥٥٥۸‏ ۵۱۰ 
تصببین : 1۳۰ 

نغان شي - کاو : ۷۳۹ 

النكار » نہر : ۷۳ 

٦٦۸ ۷۸ : النمسا‎ 

میزیس » الإلحة: 4۱0 

نورمائدیا : 4۵۲ 

٩۱0 : ولا‎ 

نوما » الملك : ۲۰۳ ° ۲۱ ۲۳۵ 
ومانس : ۶۷۸ ۱۱۰ ۶۱۱۱ 4۱۱ 


144 


النوميد » فرسان ؛ 44 » ٩۳‏ 
نومیدیا : ۵1۷ > ۲۹۲ 
نونوس : ٦٦٤‏ 

نوين اولا : ٦۷٦‏ 

نسوس » کورنبلیوس : ۲۵۰ 
تنجیدیرس فيغولوس : ٩۰4‏ 


نبخاو » فرعون : ۵۳ 

نتدیا ؛ ۲1٦۸‏ ۱۱۹ 

نبرفا : ۳۸۱۳۱۱۳۱۰ 

۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۱۳۰۵ : نبرون‎ 
Pe ۳۵ ۳: ۲ ۲ ۹ 
۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۱ ۳۷۲۲ ۲ ۱ 
111 ۲۲ ۶ ۱۲۱ ۰۵ FAL ۳ 
CAY ۷۹۲ ELVA > ٩۹ ۸ ۷ 
۵+5 ) ۵۰۵ ) ۵۰۲ ° LAY ° 1۸۵ ۹۸ 
YY ¢ ۵۵ ۳ 


نیس أو نيكايا : ۸۱ 

٩۱۲۱۲۰۱۱۹ ٤ ٹیقیا : مه‎ 

نتكايا ( نیس ) : ۸۱ 

A : نیکوبار‎ 

نیکوماکوس قلافيانوس : 1٦٦‏ 

٦٦۸ ٤٣٦٦٠٦ ° 0 £ ٦٦٦ نیکومیدیا:‎ 

> 5114 ۱۷۰۳۸۵ ٤٢٢٢ : النیسل‎ 
٦٦۶۸ 

نم ٤‏ مدینة : fo‏ اه 
تينغ : ٦٦۷٦‏ 
نىوشاتل » محبرة : ۷۱ 

0 


“۷4 ۷۳ ٤٦۷ ٠٢٢٢١ : الان‎ 
۰۷۱۹ ۷۰۸۰۰۰۰۰۹ ° Yo 
۲۷۳۳ ۷۳۱۷۲۸ ۷۲: ۷۲۳ ۰ 
2۷۱۳ ۷۱۰ ۷۳۹ ۷۳۱ ۷۳۵ ۳ 
6۷۵۵ ٩۷۵۱ ۷۵۱ ۷۵۰ ۷۱۸ ۹ 
۷۵۸ ۶ ۷۰۷ ¢ Yo" 


هانسمل » ۲ ° 14 ۵ 1( ° 61۷ 
۸ ۷۷۲۱۱۹۵۸ ۱۱۰ ° ۱۱۲ ۱۱ 
۰۵ ۲۰ 6 ۱۱۵ ° ۱۷۲ € ۶۱۷ 
۸ ۰ ۱۸۳ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۲ ۱۰ 

هاديس : ۳۳ 

هدريانوس» الامبراطور : ۲۷۳ ٤‏ 6۲۷۹ 


٩۳۱۸ ۶ ۳۱۷ ۶ ۳۱۵ ۳۰۷ ° YAT ° ۲ 
۰۳۸۱ ۳۲۱ ۳۲۵ رود‎ ۷ ۰ 
۰۳۷۰ » ۳۱۸ € ۳۱۲ ۳۱۱ ٤٢٤۷ ۸ 
44 F41 € FAO FAY € PYF ° YY 
tor » ۱۷ 2 ۲۲ ۵ ۵ئ ؛‎ 
LAA 1۸۵ 4۷۱۷۰۹ ٤ iE ۰۵ 
4۵۱۰ 6 ۵۰۳ 6 ۵۰۱ 1۹۹ ۱۹: ۲ 
HY ° Fo ۱ ۷ 

- مدینة : 6۱۷ 

۵۵۲ ٥ ۵۲۸ ٩ ۲۸4 : س جدار‎ 

- ...مد کرات : 4۸۵ 

هرقل : ۳۱ 

هرميس ( او مر کور ) : ٢٢١٢ ٤١٤٢‏ 
ود 

۵٩۰ : ھرقولیوس‎ 

هزبود : 1۸۲ 

امضبة الوسطی : ٦۹‏ 

هلشئات : ۷۱ ۷۲ ۸۲ 

افلفیت : ۸4 

ملیوپولیس ( پعليك ) : 1۱۰ 

٦٦٦ ۰۷ : هلوس‎ 

1٩ : هلقار‎ 

٦٦ : هبره‎ 


۱۷۰ ۳۸۹۲۳۸۸۳۸۷ ° o الهند:‎ 
TY ١٦٦٦ ° TE ° TY ° ۷ 
YE 6 ۱۷۳ ۷۱۷۲ ٤٦۷٠ ° ۸ 
AL € AF ° A1 ل‎ ۰ 
4A ° 14۹ ° TAA 6 AY ° AT ۰۵ 
4۷۰۱ ۷۰ ۷۰۳۰ ۷۰۲ ۷۰۰ ۸۹ 
Vie ۷۳۹ ۷۱۳ ۷۱۱ ۷۱۰ ۷۰۸ 
YY f Yoo 

٦٦۸۰ ۶ ۱۷۷ ٩ ۳٤۸ : ا لمند الصينية‎ 
۷۰ ۷۰۸ ۸۷ ° Ao 

ا مندوس > نہر؛ 41۸٦٦٦۳١۷۶۱۰٢.‏ 


Ato 


ھنغاریا : ۷۷ 

هو : ۷۱۱ 

هوان - بان - هونغ : ۷۰۹ 

هوان - تبان : ۶۷۰۸ ۷۰۹ 4 ۷۱۱ 

هوانغ ‏ سن : ۷۱۵ 

هوانغ لاو : ۷۳۹ 

هو - باي ۷۳۱۰ 

هو جونغ : ۷۵۰ 

6۳۰۲ ۶ ۲۱۹ ° ۱۹۸ : هوارتموس‎ 
LAY LLL E LEF ۳۸ ۳۱ ۳۰ 

٤٦۹ی‎ oof » ۵۵۲ » ۵۵۰ اٰون:‎ 
۷۱۲ VEN CVE: ۷۳ ۳ 

هورتاسوس : ۲۵۲ 

هوسیوس : 61۸ 


۵1 ۲ ۳۱۸۸ : هومیروس‎ 
1۵۷ € FY ۹ 

٦٦ ٣ ٥٥۸۸ ° ۵۸۱ ° ھولوریوس : “زوه‎ 

هونوس : ,۱۹۹ 

هسارخوس : ۷۵۳ 

هیپالوس » مکتشف الرياح الموسعية : 
۳۸ 


هسولیت : ۸٦‏ 
هبيونا : 11۵1۱۲۰ 
هيرا : ۱۱۰ 
هيرقليس : ۳۱ ۳۵ 
هبر ودوتوس: ۱۷ ۵۳ 4 ۵7 4 ٩۷۱‏ مه 
ھیرون ۱۰ ۳۷ 
اھیرول : ۵۲۸ 
هيزيود : ٦٦۷‏ 

همستريوث : ۲۰۹ 
هیقو : 1۸1 

هكانا » الإله : 1۱۵ 


هکل السلام : 4۵ ۵۱۰.6 
هسلاریون : ۹۹ FY‏ 


NI 


oY : هبلانة‎ 

CA. هبابر‎ 

٦٦٦٦ : هروس‎ 

هيونم الو : 551 ۶ ۷٥٢‏ 

ول سید 

وا : ۷۷۱۷ 

وائغ- نو : ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ 

6۷۲۵۲۷۲: ٢۷۲۳ ۷۲۲ : وانغ مانغ‎ 
VTA ۰۷۷۲ ۸۹ 

وریاها کین (جوزف) : ۱۷۰ 

Y1: وستغالیا‎ 

وصف البونان » کتاب : 11٩‏ 

٩۱ : وطاقة‎ 

الولاية العربية : ۲۷۹ 

ون :۷۷۰ 


ونغ ملغ : 1۷۱۲۱۷۰ 

وو: ۷۰۰ 

وو تي : ۷۵۷ 

وو هو : ۷۵۷ 

ي ۔ 

AL ¢ AF ٦٦۸۱ ٤٦۷٣ : الیابان‎ 
۶۷۰۸ f YoY ¢ وملا‎ ٢۷٥٠٢۷ ۲ 
۷۰۹ 

٦۹۹ : یاتاکا‎ 

۷٥4 ° 1۷٥ : بارقند‎ 

٦۷۷ ۶ 4 : یافانا‎ 

باماتو : ۷۵۷ » مهلا » ۷۵۹ 

بائ : ۷۱۲ 

انغ - تشیو : ۷۱۵ 

٦٦٦ ۳۹۸ : البمن‎ 


بن ٦٦٦:‏ 
يوبا الملك : ۳۵ {Ye‏ 
يوا تشه ۷۰۲۱٥٥٥٥٣‏ 


بوحنا فم الذهب : سروه 4٦٠۸ ٤‏ 615 
“to ۰ ۱ ۰‏ 

پورپیڈس : 4۷۹ 

٦۷٦ : بوروبا‎ 

بوستشانوس » مدونثه: ۳۹۱ ٠‏ 

پوستینوس : ۳۰ 

بوسفوس » فلاقبوس : ٩۲۱‏ 

بورغورطا او جوغورتا : ٣٤٤‏ ۱۱۲ 
۶ ۱۹۰ ۲۵۱ 

حرب بوغورطا : ۲۵۱ 

بوغوسلافما : ۲4 

الیولیو - الكلودية » الاسرة : ۲۹۵ » 
۱ ۱ ۳۹ ۲۳۲۰ 
YA ۸‏ ° ۰۱ ۵۱۹ 

پولیوس الافريقي toe:‏ 

سیکوندوس : 4۵۰ 

بو نان : 1۸۱ 

> ۲٩ البونان > بلاد : ۱۲ » کش رڈ‎ 
> ۱۰۵ AY ۸۵ ۸۱ foo ‘of ° {o 


6۱۲۰ ) ۱۱ ۶ ۶ ۲ 6 ۵ ۹ 
4۱۷۸ ۱۳۷ ۱۷۲ ۱۳۹۱۳۸ ۰ 
۲۱۳ ۲۱۲ YY ۰ ۸ ۰ ۹ 
٩۳۵۲ ۰۲۷۲ ۲۳۱۰۲۲۲ ٢۲۹۹ YIL 
4۱۸ ۰۹ ۲ 1۰4 ۳۹۷ ۲۳۸۲ ° Ton 
» 154۳ » ٩۲ “OA ۳ ۱ 
> ۵۸.۰ ٩ ۵۵۲ 6 ۰۲۹ ۲۲ ۷ ۷ 
٦1٦۹ 4٦٦٦ ۶٦٦٤٤٤٤ ۲ ۹ 
Yor 

۲۲۱۱ ۹۳۰۳۱ : شب‎ ٤ الیوان‎ 
oe ۵ ۲ ۲ ۳ 

البونان الکبری : ۹ ۲۲ 4۱۲ 
۷ ۲۱۸ ۲۲۲ ۲۳۵ » ۲۳۸ 

السوان البلقانة : ۱۹۸ 

البہود) والیہودیة: ۱۹۰ ۳۷۲ 41۰۲ 
GTI ۲ ۰ 2 ۶ ۷ ۲۰‏ 
۲ تید یت ۰۸ ۵۳۷ 

وہ - تشه : ٦٦٦‏ 

بي : ۷۱۹ ۷۲۰ 


ALY 


فهست الخرائط والتنصامم 


. خطط قبراماریہ دو کستملازو دي فونتنلاتو‎ - ١ 


۲ - خربطة قديمة لایطالبا تبين انتشار الاتروسك 


۳- تصمم نظري لعبد اتروسي  .‏ , 
)-قرطاجة, . .ہے . . 
ه - انتشار الكلتيين . ۰ ۰ ۰ 
٦‏ - الفتوح الرومانية في عبد الجبورية . 


۰ 


5 


3 


3 


۰ 


۰ 


7 


۸ - الحدود بين الامبراطورية الرومانية وبين جرمانیا ومقاطعة رتا 
٩‏ - شريطة التقسيات الادارية للامبراطورية الرومانية في اواسط القرن الثاني ۔ 


۰ - مرافی» اوستي القديمة 7 
۱ - کثیسة دورا وروبوس ٠‏ 
۲ - مواطن اللقات وحدودھا . 

' ۳ - خطوط الطول عند پطلیموس 


۰ 


۰ 


۰ 


6 - الفوروم الروماني والمباني القائمة عليه في القرن الثاني 


٦‏ - النزل العروف « بمازل الشاعر ااسرحي » في مدينة بومسبي 


۷- مديئة فاد في وديا  .‏ . 
۸ - مبدات بومببي ف کر 
۹ - روما في القرث الرابع . رھد 
۲٠١‏ - حدود الامبراطورية شرقاً في القرن 
۱ - النصرانية في أواخر القرن الثالث 


الر ابع 


۲ - الابرشات وقبادات ا حرس في السنة ۳۹۵ 


مو a‏ مقصف » اودرانغ شمالی تريف 


4 - روما وامبراطوريتها 


3 


. السبتیزونیوم او صرح سیٹیموس ساویروس‎ - ٢ 
حامات کر کلا و روا کو و و ہے کے‎ - ٥ : 
. . . القسطنطيابة في اواخر القرت اشامن‎ - ۴١ 


۷ - كاقدرائية مدینة فبلبي في مقدونیا ( اواخر القرت الخامس ) . 


۸ < سيا في القرنين الاول والثاني بعد الملا  .‏ 
۹ - الحند في عبد السكورشاة والاتدهرا ...أ . 
۰- طرق المواصلات بين اوروبا وآسيا 

۳۱ - الصين في عبد المالك الثلاث ری جک 
۷۷ ن الصين حوالی ۳۱٣‏ 


. عائلة كورتيليوس شيبيون وأم أنسبائها 


5 س الك 5 


+ - محارب كابسترانو ( القرت السادس قبل المسح ) . 
( متحف ا جامات ٤‏ روما . تصوبراندرسون ) . 
۲ -رأس مسارب اتروسك ( القرت السادس قبل السیح ) . 
( متحف الآثار » فلورلسا .تصوير برودجي ) . 
م مارب اتروسك من الخزف ( القرن الرايع قبل المسيح ) . 
( روما » متحف الفاتکات ) . 
۽ -الحديث . لوحة خزفیة اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 
( متحف اللوفر . تصوبر جیزودوٹ ) . 
٥‏ - ديماس آل فولومنیوس » على مقرية من بيروزا ( القرن الثاني قبل المسيح ) . 
( تصوير ادارة الآثار الايطالية ) . 
٦‏ ا حطیب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل المسيح ) . 
( متحف الآثر » فلورنسا »تصوير الیناري ) . 
۷ - ذثبة الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسيح ٩‏ ) . قطعة بروئزية اترورية .' 
( قصر الامناء » روما . تصوير اتدرسون ) . 
۸ - القبر المعروف ب « قبر المسيحية » على مقربة من تببسًا في الجزائر 
( القرن الاول قبلالمسح ) . (تصوير مرسيل بوفيس ) . 
- سيدة إلكبه ( القرن الرابع قبل المسبح ) . 
( متحف برادو» مدريد . تصوير اندریه فیٹیو ) . 
٠‏ - هوبليت ومركبات حربية . افريز تزدان به فوهة فیکس ( القرت ا حامس قبل السح), 
( متحف شاتیون - سور سين . تصوير فرنسسي ) . 
١‏ - روما : الفوروم ٤‏ من شلال قوس سيتيموس ساويروس . ( تصوير البناري ) ٠‏ 
۲ - روها : منظز عام للفوروم ( تصوير فیوليه ) . 
۳ - روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوير جان روبيه ) . 
4 - روما : الباب الكبير ومدفن الخبازم . فرجیلبوس اوریساسیس (.تصویر فيوليه ) 
۵ - اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في آرل ( القرن الاول قبل المسيح ) . 
( جموعة بول انغولفان . تصوير فرنسسكي ) . 
۷ - موکپ شخصیات رحمية. نقش في «آرا اشیس» ( القرن الاول قبل المسيح ) . 


سے 


امم 


( متحف الوظائف » فلورلسا . تصوير البناري ) . 
۷ - بوميبي : طریق الدافن خارج باب هرقل . ( تصوبر اليناري ) . 
۸ - عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد السیح ) . 
( مکتبة الفائیکان . تصوير البناري ) . 
۹ - تقدمة ازير و کبش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد ا مسیح ) . 
( متحف اللوفر.تصوير اندريه فیلیو ) . 
۰ سر ديوئيسي ( قطعة ) صورة على حائط. ( القرن الإول بعد المسح ) . بوميبي مقصف 
الاسرار . ( تصوير البناري ) . 
۱ - اول الطريق الآببة من جهة روما ( تصوير قيوليه ) 
۲۲- روما : الكوليزه . ( تصوير جان روینه ) . 
۴- روما : عمود ترایاوس ( قي آخر القرن السادس عشر حل تثال القديس بطرس محل قثال 
ترایاوس ) . ( تصوير فیوتیه ) . 
٤‏ - القوس المعروف ب « قوس ترايانوس » في شاه ( الجزائر ) . 
( تصوير مرسيل بوقيس ) . 
٥‏ - صورة محفورة قثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد المسيم) (تصوير مرسيل بوفيس). 
٢‏ س ضريح آل جولیوس في سان ريي في مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
۷ - بقايا مسرح اوستیا ( تصوير فيوليه ) . 
۸ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرن الاول بعد المسيح ) . 
( تصوير الناري ) . 
۹ - مبترا يقدم الثور قربانا . نقش رخامي ( القرن الثالث بعد السح ) . 
( متحف اللوفر . تصوير اندريه قيليو ). " 
۳۰ - قناة ماء سغوفبا ( اسانبا ) . ( تصوير بول انفولفان ) . 
۱ الفوروم في هیبون ( عنابة ‏ ابلزائر.) , ( تصوير مرسیل پوفیس ) . 
۲ - مسرح سبراتا - ليبيا . ( القرن الثاني والثالٹ بعد المسح ) . 
( تصوير مصلحة ال ار في لسا) . 
۳ - احد مشاهد الصید ..فسقساء . متحف جب ( الجزائر ) , 
( تصوير مرسیل بوفیس ) . 
۳ - شتخن سفینة » قسیفساء في راق النقابات في اوستيا . ( تصویر فيوليه ) . 
۳۵ - عربة سفر . نقش في کنيسة القدپسة مرم . سال » على مقربة من کلاجنفورت 
( تصوير الیناري ) . 3 
۳۷ - اورشلم : مقبرة اليهود والمدافن المعزوقة بمداقن الانبيام . ( تصوير فيوليه ) . 


۸۲ 


۷- روما : نقش وصورة جدارية » في دياميس القدیس سیباستیالوس . ( تصویر فیوليه ) ٠‏ 

۸ - قصر ديو کلتبانوس في سبلیت ( بوغوسلافیا ) . ( جموعة امانة الآثار ٤‏ سبلیت ) . 

۹۔۔ أباطرة الحم الرباعي : دی وكلتيانوس ومکسیمیانوس > غاليريوس و کونستانس ڪلور 
( القرن الرابع ) . كنيسة القديس مرقص > البدقية . ( تصویر فيوليه ) . 

۰ - ضريح غالا" بلاسيدا في رافینتا ( النصف الاول من القرن الخامس) . 
( تصوير الیناري ) . 

۱ - بودهيساتفا . مدرسة غندھارا الفنية ( حوالي القرن الشاني بعد المسيح ) . منضّد . 
( متحف غيمه . بعثة الفرد فوشيه . تصوير لافو ) . 

۲ - ملك حیة ( ناغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوالی القرن الثاني بعد السح ) . ( متحف 
غيمه . تصوير لافو ) . 

۴۳ - نقش عاجي اكتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . 
( متحف كابول . تصوير متحف غيمه ) . 

٤‏ - السشة في قرية هندية . مدرسة اماراقائی ( حوالی القرن الثاني بعد المسيح ) . رخام 
ابض . ( متحف مادراس . تصوير فیکتور غولوبيف ) 

۱ ه؛ - معبد كارلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . ( تصوير متحف غيمه ) . 

1 - بلاطة مدفن وو - ینغ ب تسو (۱:۷- ۱۱۷ بعد ا مسیم) , سلالة ا مان . نقش حجري. 
( تصوير متحف غيمه ) . 

۷ - صورة مصغرة لدفن خزقي في بيت صيني اكتشف في مقاطعة تونكين ( القرن الثاني أو 
الثالث بعد السح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) . 

۸ - تثال « هانيوا » من الخزف . الیابان ( القرن الرايم ۶) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


فهست عام 


مدخل للاستاذ يوسف اسعد داغر 
الي الول 


تاریخ المدنيات وقوقیتپا التاريخي ۔ استمرار مدنيات الشرق الادتی - تأثير الشرق المتوسط عل 
الغرب ‏ ومدة .ايقة لأوانها في الشرق الادنی وانقسام مستمر في الغرب - وحدة البحر 


المتوسط لساب روما . 
الكتاب الاول 
المغلوبون على ارم 
الفصل الاول . -مدتية الاتروسك ‏ مس و و وو 
-١‏ تاريخ ايطاليا اسم مس ر ا 


مشكلات غامضة متشابكة ‏ فسیفساء عنصرية 20 هذه الحضارات حضارة التيرامار - 


الحشارات الفیلاوفیة - بعض میزات الخضارات الابطالية - حضارات شرق البحر 
المتوسط وايطاليا ‏ انحطاط الممتعمرات اليونانية . 
۲ - الاتروسك ا وت تب وك - یی وٹ رٹ فا ۰ 
مصادر البحث - قصة منشأ هذا الشعب - قوة الاتروسك واتساع رقسة نفوذم - التنظم 
الداخلی - دیائة الاتروسك - المرافة والطقهس الديتية - الحياة الاخری - الفن 
الاتروسكي - احطاط المدنية الاتروسكية وانتقال ترائها . 


الفصل الثاني . قرطاجة وخضارج۱ . . . کے 
اصل هذا الشعب یھو امبراطوریتہا۔ القوی ؛ 07 0 ۔النظم الساسة 
والاجتاعية ب القادة ۔ - الامبراطوریة القر طا جبتواليجارة البحرية 9 الحياة الاقتصادية 


في قرطاجة ومواردها ا - التاثر بالحضارة اطلیلیة وآدابها ‏ تأثر قرطاجة بالفن الهليني - 
دنانة القرطاجین - الطقوس الديلية ومناسکہا ا ختلفة - الحضارة البوثيقية وسکات. البلاد 
البداشون ۔ محاولة مسینیسا رجہودہ - ژوال قرطائجة وافمسلال مدنیتہا . ۱ 
الفصل الثالث ‏ . الفالیون . . هم م هم . م . و مم 
عدم اکتال المدنية الغالية رتاخر الأخذ ہاسباہہا . 1 
١‏ - الكلتيون . 9 موه أ ۲ & م 
الغموض الذي يكتلف لشأة هذا 017" 002 7 - هدئيات 
ما قبل التاريخ اد مدئيات العصر الحديدي ۔ الکلتبون ۔ امتداد الكلتيين ب النتائج 
التي أدى البها امتداد الكلتيين - توقف مدئية الكلتيين وأفوها , ' 


het 


< 


۷ 
۸ 


۲۳ 


۳۹ 


۱ 


1۹ 


۲-الفالیوٹ .. . . . ےھ ےه وھ مھ 
وحدة في التنوع ‏ اتصالاتهم بالدقية الهليلية وسبلهم البپا - تجزو البلاد أقواما متنافسة - 
الاحزاب والفرضى - الثيلاء والاحلاف ‏ النبلاء وما کانوا عليه من أعراف ارب 
والزهر ۔ الازدھار الزراعي - الدن والصناعة والتجارة ‏ الديائة - الادب والفن ۔ 
المدنية الفالبة والسيطرة الرومانية . 


الكتاب الثاني 
حضارة روما المبورية 


الشعوب الغرببة الاخری قبل الرومان - روما التي تؤدي الیہا كافة طرق العصور 

القديمة ‏ الفتم والحضارة في ررما الجمبورية . 
الفضل الأول اع ا ران یآ دی ہوا موی اوہ جو 

۱- التوسع ابلمپوري ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
خلق عام متوسطي* - الفتح الرومالي عل بطیء۔ سان ا اتی للسياسة 
الخارجية - الاسباب العسقة للاستعار الروماني - الاسیاپ الثاویة - مقارمات سريعة 
الزرال ودون جدوی , 

- الشوون العسككرية ۰ ۰ ۰ ۰ سے هو ع هم فود و 
الكوارث العسكرية - التكيف الدائم - اداة الانتصارات الحاسمة : الجوقة في اوائل 
الفرن الثاني - اللواقص : الاسطول ۔ الاسطول - القسادة - التجنید وعدد اطنوه 
الحقيقي - اصلاحات ماروس 5 الجنديوالرئيس 35 عدم الانطياقعل المبام الاستعمارية, 


الفصل الثاني . - الدينة وفشلها و ص کی ور یس وہ جو مت کو له 
اا هه هه را مد 
المدينة البونانية رالديتة الرومائية ‏ الاقلم وأقسامه القانونية ‏ جپورية ذات دستور 
« تلط » . 
۱-الظاهر اللي : مناصب القضاة . . . کے لفت کک 
منصب القافي» « السلطان » والدولة - الرواسب اللكة 0 الواقعیة - مناصب 
القضاء ۔عنصب الحاماة عن حقوق الشعب - - درره التاريخي ‏ ٭ تسلسل الامجاد » . 
۲ - الظاهر الدعوقراطي : جميات الشعب . ہم اھ هم م . 
جمعيات الشعب في المرنان وفي روما - الطرائق ا ختلفة في توزيع الراطنین واعیات - 
صلاحیات المعیتین القبلية والئوية - الاصول العتمدة .. 


۳ - الظاهر الارستوقراطي : مجلس الشوخ ۰ ۰ ۰ : : ۰ 
مجلس الشبوخ » مجلس قضاة ا E‏ 
النظام الجلسي وأسياب ازدھارہ . 


٢‏ فشل النظام وواقله .نے ام ےو اعم 
ات و والحرب الاهلية ‏ نواقص المدينة ال مہوریة۔ الاقالم , 


۷۸ 


۹۹ 


۱۰۲ 
۱۰۲ 


۱۱۳ 


۱۳ 
۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱1 


10۹ 


۸ ۵۵ 


رو و سس شی بای نٹ Sl‏ 


٩‏ الطیقة لاه . . . ۰ و 
الاقتصاد والحتمع الاولیان 5 انہبار طيقة 7 7 اللبلاء - 2 - الثررات 
دالیذح - الافساد السياسي رالدون , 


-الثورة الاقتصادية  .‏ ى ےھ ھ دوفو و مھ 


١‏ - جع رؤرس الاموال في ابطالیا . شر ری“ کو ری کے 
احتلال ايطاليا وتوسسعمصالح روما الاقتصادية - استثار فتوحاتهوخار ایلیا / الغنيمة 
وتعريضات_الحربوالغرامات و«الاملاكالعامت» -الاستغار ا خاص - جمعيات اللتزمين. 
۲ - النتائج لااد د جو م م م تن ہے 
عالم الولايات - ایطالیا ؛ الانتاج والقایضات - روما وسط مالي كبير . 
- الطبقات الدنيا ہا ی نی E‏ مه N‏ یه ہل 
اہ الرق وحرب العبيد . 8 8 ۰ ٠.‏ 8 ۰ ۰ ۰ 
عدد العبید ب استخدامیم ومصیرم - حروب العبید 7 
- الفلاحون الاحرار کو وت و وت ج و : 
0 : الاملاك الخاصة والاملاك العامة الحركة الا 5 التشريع ازراعي 5 
نتائج القوافين الزراعية ؛ ا 


۔ الطبقة الكادحة المدئىة . . . کے کے 
ور روحدة الكادحين الدٹیین - البطالة - الطفيلية 0 السلیة پ02 ا 3 
البؤس والدیون . 
الخاقة ۔ 4 7 e‏ سے 


الفصل الرابع .- هليئة روما : الديانة کچ که ہیی طن . کر و نگ 
میات التطور الثقافي ۱ 

و الدانة والحياة الدينية التقليديتاثض u.  .  ,.‏ . ف 
الدیائة الارلى -.تعيد الكمة الالسان امام اف - الديانة العائلية - ديانة فلاحين - 

الکہلوت - کہنوت الدولة - العيادة العامة . السبادة والدرلة , 
#ابالمستحدتات ےہ ےر ام .الم ای یو : 
الروابط الدينية بالحضارة اليونانية ‏ الاقتياسات القدية - ازمة المرب البرشيقية ٩‏ الثاتیة ۔ 
سم م عدم جدواه : ادخسال المبادات الشرقية ‏ المظاهر الاجهاعية والسياسية 


التطور الديني . 
الفصل الخامس . - هلينة روما ؛ اليقظة الفنية والفكرية ‏ . . . . 
و و مم سی اي 8 و کو 


الاثر تروسي - الف ن البداثي 357 5 TT‏ والحضارة ا 
الاشفال العامة حا - نقل النسف المونانيية اسيطوة الفن البوثاني والفنانين 
الیونانبین - - هندسة العبارة . 


۸1 


۱۸۲ 


۸۸ 


14° 
۱۹۷ 


۹۸ 


۳۰ 


۳۸ 
۳۹ 


٢-التطور‏ لفکري . . هم . م و uo‏ . .۰ ۲۳۲ 
١‏ - البقظة ف ےہ بطم تب : YY‏ 
شب فلاح رواقعي راو GSS‏ تھا مھ ا يد 

الروماثیة الأرلون - باوت . 


۲ - مقاومة الحضارة البونانبة وانتشارها . ۰ ۰ + ۲۳۹ 
کاتون والصراع ضد الحضارة الیوٹائیة - ندرات الثقافة الیوانیة في و ۳۳ - أدب 
الثقاقة اليوئانية - نشوم ا مجاء : لوسيليوس . 


۳ - تفئح الادپ اللاتبي . 5 5 ۰ ۰ ° Yio‏ 
انطلاقة الفرن الثاني - ا مود العلمي - لو الى الم الراسع والمارفالتشوعة ان ۔ 
التاریخ - البلاغة - شيشرون - موت ااسرح الاي الفلسفة والشعر ؛ لوکریس ۔ 
الشعر الغناني : کاتولوس , 
٠‏ الخلاصة ف کو وا و الا طفن بی ہلک سو صے ہی ےم O‏ 


الشتمالشان 


مدئبات الوحدة الرومانة 


الکتاب الاول 
المدنية الرومانية في عبد الامبراطورية الاو ی 
( القرنان الاول والثائي ) ااال ۱۹١‏ 
الفصل الاول . - من ا حرب الاهلية الى السلام الرومائي ‏ . . . ۳۳ 


المدينة الجبورية أعجز بکثبر من ان تدير 'الامبراطوریة ۔ الامبراطرریة واطرب الاهلية 0 
افليني ينازع ررما الصدارة - ثقيجة الصراع - السلام الررمالي + مقوماته ووسائله - القرة 
اساس السلام الداخلي ‏ القوة الخارجية - قصور الخلرل المسكرية الجديدة - تنظم القوة : 
البحرية ‏ الجيش الروماني : اللجيون ‏ الوحدات الاضافية ‏ اجیوش - الاشراف عل ا حدرد 
رتنظيمما ‏ الحماة في بات ابلند - على ضوء الموازئة ٠‏ 
الفصل الثاني . - الدولة بین النظر والواقع . و ونا ام وه دی ل A‏ 
الثورة السياسية وطاہمپا النہائي , 
۱- الامبراطور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۱ 
۱ - اش . 99 و کش اج ۰ ۲۹۰۱ 
الامبراطور هو القاشد الاعل الحیش - سلطاته المدئية ‏ السلطة - صاحب الجلالة في 
حمي القاون . 
۱ ۸۷ 


- الرجل الذي أعدته العناية الالهية از ۳۹۸ 
اہ الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ تطورها ومناہمہا ار اک هالة 0 
إلامبراطرري ۔ الفضائل, الامبراطورية ۔ عبادة الامبراطور ‏ بین الجرأة رالنشکك . 
م الخلافة في الاسرة بين الواقع والنظر . سی ۱ 3 . ۳ 
الخلافة الامبراطورية : البديل في الرراثة المتلعة - تطور الق الملالي والاسرة البولیو 
الکاودیت- الاسرة الفلاقبة ‏ الاسرة الانطونية واختیار الأسلح ‏ عدم أكهال تجربة 
النظام اللسعي الأمتراطى ري . 
۲ - النظم القدية . E‏ مون یی من بے دو کے 
الاجتاعات الشعبية ‏ التاصب والوظائف ۔ پجلس الشیوخ . ۱ 
۳- النظم والوسسات التي طلعت ہا ا حکومة والادارة الركزية . . . ۳۱۷ 
ضرورةالتطرو ومصاعبه - مجلس الامبراطور الخاص ‏ ال اتب الادارية وصایة وثيابة . 
و - الادارة ا حلیة والاقليسة EA‏ ی و روہ وو ہو 
ايطاليا ‏ وزیم الولایات وا حکام - روح جديدة 00 - المالبة : 
استمرار التقاوت بین ابطالیا والرلايات الآخر ى - المداراة الشرائبية روحید وسوم 
الجباية ‏ مجالس الولایات۔ الإدارة ا حلیة والمبادى,التي قامث علیہا - الؤسسات البلديف 
سير الادارة ويد الازمة . 


الخلاصة و و وہ ہج جا لہ ۰ 5 WY ٠‏ 
النظام اللي وبناء الدولة 

الفسل الثالث.. الحياة الاقتصادية والاجقاعية   .‏ . . . . . . ۲۳۹۱ 

١‏ -الاقتصاد ود عق أ بيع" ہک ی ان که جج مد ل کہ کہ مود وو 


هرم الحكام وهواجسیم : روما والجيش - السا الروماني وجبا لوجہ مع مسؤولياته - 
التسارة ورسائلبا التقنية ‏ النقد الروماني والعملات المستعمة - التجارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلبا التقنية ب ا حاعة ؛ خطرها وواقعہا جو ا 
وانعدامه - لامركزية صناعبة ‏ الانتاج ومشكلاته . 


۲ - الجتمع وأ مین كلل اليم هد ہہ سا ی یق جو رود و اع و۳ 
١‏ النظام الملكي واقع اجتاعي e‏ و هر وا عو رن اه ۱۳۵۹ 
الامبراطور ‏ بطانة الامیراطور - اصل كامة ھ نظام » - طبقة الشیوخ وطبقة الثفالیه۔ 9 
ماس وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني 5 ۰ 3 3 1 ۰ 3 Ve‏ 
روما مرآ : ة الأمبراطورية ربوتقتہا . حركة العتق ۔ استبدال السكان ونقلہم - الاعتراف 
المتزايد بحقوق الرعوية الررمائية لفدست - الراقع الاجتاعي في المدن: البورجوازية ' 
البلدية ‏ سخاء البورجرازیة وجودها ۔ الحمساة البلدية عنصر من عناصر وحداة 
الامبراطوریة - النشأ لهليتي لهذا : انظام ‏ المستحدلات الرومانية ؛ الصارعرن - 
الطبقات المتازة : احتياجاتها را لم الامبراطوري ‏ الثراء وقلة الإننماب - فشل 
محاربنة البذح والتشريعات الديوقراطبة - الإستعانة بالنشبة في الولايات - 
ات التي لحقت بالنظمة المشيخية ‏ الارتقاء الاجتاعي , 


۸۵۸ 


- الطبقات الاجتاعية اللثا یی . . 7 5 FAN‏ 
الید العاملة ‏ اليد العامة في الريف - الشعور بالعاطفة الانسائية ب حدود هذه اللزعة 
الانسائية وقبودها. 
۽ - الازمة الطالعة وأسباہا القريىة ‏ . ».٠ه‏ . ہے اووس 


حضارة ذات طابع مديني مغرق ب حاجاتها 5 خطر الازمة 0 مداخلات ا 
الفصل الرابع 57 الديانات القدمة والجديدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 


| - العاظفة الابلیة ےہ مو مم ور یا کے Ce‏ 
أوغسطس رموقفهمن الدیانة- الفلسفة والدين- العنایة الالهيف اداي 7 علیمذاالاعتقاد 
٢-الوثلیة‏ وطقوسیا  .‏ .ي ٠.‏ ۰ ۸ 


العبادات ‏ العبادات الاجنیبة : الغرب - تفوق الشرق کات لدبي 558 ۳ 
في الشرق ۔ العبادات الشرقیة في الغرب ۔ 
- الديانات الوحدة واتباعپا  .‏ . ۰ 1۱4 
الشرق والتوحيد - المبودية والیہود ب السمحیة چو 7-7 ترون e‏ 
الانطونية رالسحیون۔ أسباب هذا التقدم والنجاح- النتائج الثابتة - حياة الكنائس 
الادلى وتنظياتها الداخلیة ۔ الجدل الديني والبدع , ٠‏ 
الفصل الخامس.۔ الانجازات الأدبية والفئية : و جس r‏ 1۳۲ 
تدعص أوغسطش . ي r...‏ 
روما منافسة العوامم المليلية الاخرى ب « عصر في صییه من صت صتع أوغسطس »© ل 
التاریخ ؛ تیت لیف - الشعر : فرجیل - هوراتموس والشعراه - ارت 5 
الفن الرستي . 
۲ - الظروف والاوضاع العامة E‏ 2 اہ 
الثقاقة والطبقات الاجتاعية العلا - النظام لاحات شود بية 7 الذرق عند 
النخبة الواعیة ۔ الاعجاب ۲ - الاتحرافات الدنیویة ۔ نظام التربية اذ ذاك : 
الخطابة - الدرسة وأثرها في نشر الثقاقق بين الثقافة والسياسة : الامداف والنتائ- 


الوضع اللغوي , 
- العمل العقلي ٣‏ ۰ . کا 
--١‏ اعطات الروح العسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 1۱۲ 


بين النقیضین ؛ توقف هنا رأغراف هناك الاستبحار 5 - معرفة العام 
والنظام الكوني - التاريخ الطبيعي وعاومه . - الطب ا حقوق , 


-٢‏ الآداب اللائيلة ‏ . . م00 وی 
افراد » فنون » مراحل و" رو ہے ہس 
- الآداب البوانىة . . . U e oe‏ 
بين انحطات ونہضة - بارتار خرس - خطابة » تاريخ فلسفة - لوباوس ۰ 
-٤‏ الا جإزات امندسة والزخرفية ۰ ۰ 5 ۰ £۹1 


قضیة الأصالة ‏ فن النحت والمذهب الواقعي ‏ التدمة المارية : ا وان 
المجیة‌الطبیعة-الفن الزخرفی من‌الداخل واارج الديلة مر و 
المديئة الامبراطورية ومبانيها العامة - التجنیل رالنازل - مدن‌الولایات - الدارات ۰ 
۸۹ 


مه الطاف مه مه . 307 
حضارۃ تبلاء - وحدة 37 ۰ 
الكتاب الثاني 
( القرنان الثالث والرابع ) 
الفصل الاول ۰ - ازمة القرن الثالث . 
الفوضى العسكر يت الخطر البربري- اوروہا لوسعلی درد اشرق الفرسالساسائيرن 3 
اخطار الانقسام التضئم النقدي الارل 1 التاريخ ۔ الازمة الاقتصادية وعواقبہا 


الاجناعية ‏ الاضطرابات الديتية : الاضطبادات العامة الاو - الثورة الا-جتاعية 
وداعي الصلحة العليا . 


الفصل الثاني  .‏ تعدد الاخطار والاضطراباب خلال الاسلاحات اهزيلة في ال ن 
الرايمع ‏ . . ي مهم .ا .ا .اماه 
0:-ی999ى9ىٔە-++++ +9 
١‏ - الجيش في العبد الامبراطوري الثاني . پک ےیگ یھ و جا ہت 
تنظم الحدوه ‏ جيش الريف - التجنيد - التنظم وفن المرب - القيادة ۔ 
۲ - هجوم البرابرة و ۰ 


الفرس ۷1 .. وصول افون وتعدي القوط 92 الشامل - فوفی ۰ 
۴ مت الصعوبات الدا خلية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
١‏ - اتتقال السلطة والحروب الاهلية ۰ ۰ ۰ 


الظروف العامة نظام دیوکلپسیانوس الرباعي ف م الشاعة 
في استمرار الوحدة الفكر:السلالبة وفشل الاغتصابات ‏ استمرا ار داء الامبراطوریۃ 
المزمن . 
۽ سه الازاعات الديلية ‏ . . 5 
السلم الديني وانتشار الديائة المسيحية في ارو اادر ù‏ ۹ ماف پر اي 
تنصر قسطنطين : اقتضاع ومصلحة - تساهل وامتبازات - تہایة الوثلیة - الكئيسة 
والدولة - الدولة رافرطقات , 
الفصل الثالث  .‏ الملكية المطلقة والببر وقراطیة 0 ا یک 
۱ اسباب تحول الدرلة , 
٩‏ اموال الدولة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
النفقات ۔ الوارد - اللسخبر - النواقص , 
۲- الادارة امحلبة والاقلمية. . . . 
اتحطاط الدینة - بد اغتصابات الاملاك الكبرى 0)0 اطیة - الالال 5 ۳ شیا 
والوكلاء ‏ قبادة حرس القصر ۔ العاستان: روما والقہطنطینیة - الرراسپ. الشرفية 
في المرامم . 
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- الکومة الركزية والاميراطوو مب مه مب ۱ 
الدولة والنظام الشخمي - الكونئيسة ۔ المحم والمصالح الکبری ۔ دسائس البلاط ۔ 
الاميراطور 1 الرئيس‌العسكري - ممثل الاله - الحقوق والواسمات ۔ العادات الجارية 
في الاحتفالات ‏ الم الطلق , 
الفصل الرابع  .‏ التجديدات الاقتصادية والاجتاعية . .0 . . . . 
ب تکسف الاقتصاه ,ب "يذ اس ہوا سے 4 
الوضع النقدي ۔ الاسعار : اد الاعلى ‏ مطالب الدولة سا 5 7 عامة , 


۲- الجتمم العلماني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مرسوم كركلا ۔ جدة السياسة الاجتاعية ۔ له ۲ 7 واطياة الدنبة - الاشراف 
ال رمیون - اعبازم وامتيازاتهم - الثروة العقارية ومعيشة الاغنیاء في املا 
العبيد -الكادحوالريقيوت»" القطاقون ۔الفلاحونالش رکاء۔ الهاية ‏ الاسیاد اق 
۳- الجتمع الكنسي ‏ . . . . ےم 5 : 
ازدیاد الاهتداءات - قوة الکنسة الاقتصادية 7 808 7 02022 
الكنيسة : ا جامع - رؤساء الاساققة والبطاركة ‏ البابوية , 


افصل ا حامس.۔افکر وافن ‏ . . . . . ی موس 
۱ - الفکر الديني ای ا حار تر اوہ ہیں وو برا کک “قال کپ 
۱ - الوئنة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
العبادات الشرقية ومذهبتوحيد الآراء - افلاطونية أفلوطين الحديثة ‏ السحر'۔ الضارة 
اليوتائية والوثنية , 
لاب ااسحبة وسر ا نے عت وم لو 5:0 
اور منوس - مہألة السیح - القضية ارب - ار طقات "لاخری ۔ المانوية تکیفات 
العبادة والتحولات الاخلاقية , 


۲ - ا باة الفكرية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


و-الظروف العامة م . . 0200900 
استمرار سحر الثقافة يد الم - امه E‏ د قافو جولیاوس ۔ 
الوضم اللغوي , 
؟ الؤلفات ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


التقبقر العابي - القانون, 2 الراسع - التاریخ - البيان ‏ الشعر ‏ ابام الكنيسة , 
القن . ٠. ٠‏ و تھے و ھا جو کو سے 
قسط المافي - المقاصف و ار الل الاعل للمدينة : روما المقرات الامبراطورية : 
القسطنطيئية ‏ المحطاط التقنية ‏ نہایة النقاشة ‏ التأثيرات الشرقية ‏ الروحانية 
الکتیسة : : البناء والزخرف . 


الفصل السادس  .‏ موت روما القدية وارتها 0 ۰ 0 چ 
استمرار العبد الامبراطوري الثاني في و اهيار - انہبار 
حضارة - إرث روما . 
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لس مالخالث 


آسیا اشرفیة 


من مطلع السیحیة جس یی ند ات 
الفصل الاول . - وسف عام لآسيا الشرقية ۰ ۱ 
١‏ - ثلائة أقطاب للاشماع الحضاري 
ايران من الخارج ‏ اند - الصين ,0 , 
۲- الشادل التجاري والثقانی 5 ۰ ۰ 2 ۰ ۳۰ 
البادلات التجارية ‏ المؤثرات الفلية - وجوه آخر ى من الاك اسان . 
الفصل الثاني . - تعلور الهند « الهندية » ہے 
اطار الدينة والريف ‏ الحياة الاجاعية ‏ التطور الناسفي و 7 : 
الفصل الثالث  .‏ مراحل النفوذ المندي في الاقطار الواقعة جدوبي شرق آسيا 
مملككة فو ۔ نام - شبه جزيرة الملابي ودوفا العديدة ‏ مملكة لن ۔ يي 5 
الفصل الرابع . - الكتلة الصینیة . : 
۹~ الوضم الاجتاعي ۵ : 
المتمع - النظام المقاري - الاعباء اد 000 الدولة ماه 5 9 
الازمة الاجتاعیة في آخر عبد الحان ‏ امالك الثلاث والسلالات الست . 
- النطاق الديني 1 ۲ نے 5 
دخول البوذية ‏ الطارية - الکونفوشوسية 02 ت الى توحيد الآراء . 
- الاكتشافات التقنية والعاسة 1 
الساعة الاثیة - الز ولة - الساعة الشمسیة - النظار اا العدثية ب انٹیل حركات 
الاجرام السمارية - جہاؤ الكرة والدوائر - الكرة السماویة . 
الفصل الخامس ۰ انتشار الحضارة الصیئیة 
آسیا الوسطی - کوریا - اليابإن . 


خاقة عامة ‏ . . . . ہ۳ الصادر 
عراجع عرببة . . . . ۷۱۷ جدول زهي مقارن 
جدول الاعلام . ۰ 8 8 ١م‏ فبرست الخرائط والتصامم 8 


فہرست الصور. . . . ۸۵۱ فہرست عام 


انٹھی الجلد الشات ۰ ويليه انجلد الثالث 


القرون الوسطی 
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